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وَبمَّت اناه رانا ريا لقذم بعلو 
٠‏ ( قرآنکرم ) 


بادا یر 


تفسير سورة المأيدة) 

هھ مأثة وثلاث وعشرون آ ية 
قال القرطی : هى مدنية بالإحاع . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال : المائدة مدنية . وأخحرج أحمد 
والنسائی وابن المنذروالح اكم وصحه وابن مر دویه والبییی ی‌سننه عن جبیر بن نفیر قال : حججبت فدخلت على 
عائشة » فقالت لى : با جبير تقرأ امائدة ؟ فقلت نم » فقالت : أما إنها آحر سورة نزلت › فا وجدم فبها من 
حلال فاستحلوه » وما وجدتم من حرام فح رموه . وآخرج أحد والرمذی وحسنه وال محا کے و حه وابن مردویه 
والبیپی نى سننه عن عبد الله بن عمرو قال : آحر سورة نزلت سورة المائدة والفتح. وأحرج أحمدعنه قال : أترلت 
على رسول الته صلى الله عايه وآ له وسل سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع آن تحمله » فتزل عنها . 
قال ابن كثير : تفرد به أحد . قلت : وفى إسناده ابن ية . وأحرج أحمد وعبد بن حيد وابن جرير ومحمد بن 
نص فى كتاب الصلاة والطبرانى وأبو نعم فی الدلائل والبیی نى شعب الإبعان عن أسماء بنت يز يد نحوه . وأخرج 
ابن آی شیبة فی مسنده والبغوی ی معجمه وابن مر دویه والیییی فی دلائل النبوّة عن آم عرو بنت عیسی عن ها 
حه أبضا . وأخرج أبوعبيد عن محمد بن كعب القرظى نعوه . وزاد أنها ترلتنى حجة الوداع فيا بين مكة والمدينة. 
وهكذ؛ أخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس بهذه الزيادة وأخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس 
قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « المأئدة من آخر القرآن تثز بلا » فأحلوا حلاها وحرموا حرامها » . 
وأخرج أبو داود والنحاس كلاهما فى الناسخ عن أنى ميسرة عر بن شرحبيل قال : م ينسخ من المائدة شى“ . وكذا 
أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذرعنه . وكذا أحرجه عبد بن حيد وأبو داود فى ناه وابن جرير وابن المنذر 
عن الشعى . وکذا حر جه عبد بن حيد وأبو داود ى ناه وابن المنذر عن الحسن البصرى . وأخرج عبد بن حيد 


0 ( تنيه ) جرى المغسر رحه اله فى ضط ألفاظ القرآن فى تفسيره هذا عل رواية ناقع مع تمرضة القراءات السيع وأبتنا القرآن ليق 
دم المحف الما . 
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وأبو داود یناه وابن جرير وابن المنذر عن الشعى قال : م ينسخ من المائدة إلا هذه الآبة (يا أيما الذين آمنوا 
لاتحلوا شعائر افته ولا الشہر الحرام ولا المدى ولا القلائد ) . وآخحرج آبو داود ی ناه وابن آنی حاتم والحاکم 
و عححه عن ابن عباس قال : تسخ من هذه السورة آيتان » آية القلائد . وقوله ( فإن جاعوك فاحک بینہم آوأعرض 
عنہم ) . وأخرجعبد بن حمید ی مسنده عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قرا فى حطبته سورة المائدة 
والتوبة » وذكر النقاش عن أىسلمة أنه قال : و لما رجع صلى الله عليه وآ له وسم من الحديبية قال : باعل" 
أشعرت آنا تر لت على" سورة المائدة ؟ ونعمت الفائدة » قال ابن العرنى هذا حديث موضوع لاحل لمسلم اعتقاده 
وقال ابن عطية هذا عندی لایشبه کلام النی صلی الله عليه وآ له وسام . 
, ل las‏ 5 
م ا لرن اوج 
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م #2 تم رےەوى ووك ا ۶ اکر ر ا ر NIE‏ 
مجلى الصيد وأنتم حرم إن الله يکم ما يريد () ايها آلذِين آمّنوا لاتجلوا شعثر اله 
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ولا آلشهر الحرام ولا الھدی ولا آَلمَلمْدَ ولا آمينَ ابیت الْحَرَام يبتغون فضلا من 
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مسجد حرام ن تعتدوا وتعاونوا على لبر وألتقوّى ولا تعاونوا على الام وَالْعْذوَانِ‎ 
ےc‎ @ ر يټ ص‎ 
واتقوا الله إن الله ديد لقاب( . و‎ 

هذه الاية الى افتتح الته با هذه السورة إلى قوله ( إن الله بحكم ماير يد ) فيما من البلاغة ماتتقاصر عنده القوی 
البشرية مع موا لأحكام عد : منها الوفاء بالعقود » ونيا تحليل بميمة الأنعام » ومنما استشناء ما سيتلى ما لاحل 
وه نبا ترم الصيد على حرم » ونما إباحة الصيد ن ليس بمحرم . وقد حكى النقاش أن أععاب الفيلسوف الكندى 
قالوا له : آیہا الحكم امل لنا مثل هذا.القرآن » فقال : نمم أعمل مثل بعضه » فاحتجب أياما كثيرة م خر ج فقال 
والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد » إلى فتحت المصحف فخر جت سورة المائدة » فنظرت فإذا هو قدنطق بالوفاء 
و نہ عن النكث » وحلل تحلیلا عاما » نم استشنی بعد استثاء » ثم آخبر عن قدرته وحکته ی سطرین ولا يقدر 
أحد أن بأنی بہذا . قوله ( أوفو! بالعقود ) قال أونی ووی لغتان وقد مع بينهما الشاعر فقال : 

أما ابن طوف فقد أو بذمتسه كا وى بقلاص النجم حاديما 

والعقود : العهود › وأصل العقود الربوط › واحدها عقد ء بقال عقدت الحبل والعهد » فهو يستعمل 
ى الأجسام والعانى » وإذا استعمل نى المعانى كا هنا أفاد. أنه شديد الإحكام » قوئ التوثبق ؛ قيل الراد بالعقود 
هى الى عقدها الله على عباده وألزمهم بها من الأحكام ؛ وقيل هى العقو د الى يعدو نما بينم من عقو د ا معاملات 
والأولى شمول الآية للأمرين جحيعا » ولا وجه لتخصيص بعضها دو ن بعض . قال الز جاج : اللمعنى أوفوا بعقد الله 
عليكم وبعقد كم بعضكم على بعض انتهى . والعقد الذى رحب الوفاء به ما وافق كتاب الله وسنة رسول الله ء فإن 
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خالفهما فهو رد لاحب الوفاء به ولا بحل . قوله ( أحلت لكم بهيمة الا نعأم) اللحطاب للذين آمنوا . والبهيمة : 
اسم لكل ذى أريع > سميت بذاك لإبمامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعقلها › ومنه باب مبهم : أى مغلق » 
وليل بم ٠‏ وبہمة لشجاع الذى لایدری من أين يۇتى › وحلقة مبهمة : لايدرى أين طرفاها . والأنعام : 
اسم لا بل والبقر والغم »ميت بذلك لما ى مثيما من الاين ؛ وقيل بهيمة الأ نعام : وحشيماكالظباء و بقرالوحش و ال حمر 
الوحشية وغير ذلك › حكاه ابن جرير الطبرى عن قوم » وحکاه غیره عن السداّی والربیع وقتادة والضحاك . 
قال ابن عطية : وهذا قول حسن '» وذلك أن الأنعام هى المانية الأزواج › وما انضاف إلبا من ساثر الحيوانات 
يقال له أنعام جموعة معها » وكأن المفترس كالأسد » وكل ذى ناب خارج عن حد الأنعام» فبهيمة الأنعام هى 
الراعى من ذوات الأربع ؛ وقيل بهيمة الأنعام : مالم تكن صيدا » لأن الصيد يسمى وحشا لابهيمة ؛ وقبل بهيمة 
الأنعام : الأجنة الى تخرج عند الذبح من بطون الأنعام فهى تو كل من دون ذكاة . وعلى القول الأول أعنى 
تخصيص الأنعام بالإبل والبقر والغم تكون الإضافة بيانية » ويلحق بها ما بحل" ما هو خارج عنما بالقياس » بل 
وبالنصوص الى فى الكتاب والسنة كقوله تعالى - قل لا أجد فيا أوحى إلى محرّما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة - الآية » وقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « يحرم كل ذى ناب من السبع واب من الطير » فإنه يدل عفهومه 
على أن ما عذاه حلال » وكذاك ساثر النصوص اللناصة بنوع كنا فى كةب السنة المطهرة . قوله ( إلا ما يتلى عليكي ) 
استثناء من قوله ( أحلت لك بميمة الأنعام ) أى إلا مدلول ما بتلى عليكم فإنه ليس بحلال . والتلو : هو مانص" 
الله على تحر يه » نحو قوله تعالى ( حرّءت عليك الميتة ) الآية » ويلحق به ما صرحت السنة بتحربمه » وهذا الاستثناء 
بحتمل آن یکون المراد به إلا ما یتلی علیکم الآن » وبحتمل أن یکون المراد به فی مستقبل الزمان › فیدل على جو از 
تأخير البيان عن وقت اللاجة » ويحتمل الأمرين جميعا . قوله ( غير على الصيد ) ذهب البصريون إلى آن قوله ( إلا 
ما يتلى عليكى ) استثناء من بهيمةالاً نعام وقو له ( غير على الصيد) استثناء آخرمنه أيضا › فالاستثناءانجميعا من بيمة 
لأنعام » والتقدير : أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنم عرمون ؛ وقيل الاستشناء الأول من . 
بجيمة الأنعام » والاستلناء الثانى هو من الاستثناء الأول » ورد بأن هذا يستلز م إباحة الصيد فى حال الإحرام » 
لأنه مستفنى من الحظورفيكون مباخا » وأجاز الفراء أن يكون ( إلا ما بتلى ) ى موضع رفع على البدل › ولامجيزه 
البصريون إلا فى‌النكرة وما قار بها من الأجناس . قال : وانتصاب ( غير على الصيد ) على الحال من قوله ( أوفوا 
بالعقود ) وكذا قال الأخفش » وقال غيرهما : حال من الكاف والمم نى ( لكي ) والتقدير : أحلت لك بهيمةالأنعام 
غير على الصید : أى الاصطیاد فى الب وأكل صيده . ومعنی عدم إحلالم له تقر برحرمته علا واعتقادا وهم حرم : 
أى رونو حملة (وآنم حرم) ق محل نصب على الال من ‌الضمير ى (على) ومعنى هذا التقييد ظاهرعندمن بخص ببيمة 
الأنعام باليوانات الوحشية البرية الى يحل أكلها كأنهقال : أحل" لکم صيد الب إلا ى حال إلإحرام ؛ وأما على 
قول من يحمل الإضافة بيانية فالعنى : أحلت لكم بهيمة هى الأنعام حال حرم الصيد عليكم بدخولك فى الإحرام 
لکونکم محتاجين إلاذلك › فيكون مراد بهذا التقييد الامتنان عايهم بتحليل ماعدا ماهو حرم عليهم فلك الحال . 
والمراد بالحرم من هو محرم بالحج أوالعمرة أوبهما » وسمى رما لكونه بحرم عليه الصيد والطيب والنساء » وهكذا 
وجه تسمية الحرم حرماء والإحرام إحراما . وقرأ الحسن والنخعى ويي بن وثاب «حرم». بسكون الراء وهى لغة 
تيمية يقولون فى رسل رسل وف كتب كتب ونحو ذاك . قوله ( إن اقه بحكم مايريد ) من الأحكام الالفة لا 
كانت العرب تعتاده » فهو مالك الکل یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید لامعقب که , قو لە یا آیہا الذین آمنوا 


ا 


لالعطوا شعائر الله ) الشعائر جمع شعيرة على وزن فعيلة . قال ابن فارس : ويقال للواحدة شعارة وهو أحسن » ومنه 
الإشعار الهدى . والمشاعر : امام » واحدها مشعر » وهى المواضع الى قذ أشعرت بالعلامات ؛ قيل المراد بها هتا 
جيع مناسك الحج : وقيل الصفا والمروة ء والمدى والبدن . والمعنى على هذين القولين : لالحلوا هذه الأمور بأن 
یقع منکم الإخلال بشی ء منہا آو بان تحولوا بینها وبين من أراد فعلها . ذ کر سبحانه النہی عن آن بحلوا شعائر الله 
عقب ذكره تحربم صيد الحرم ؛ وقيل المراد بالشعائر هنا فرائض اله » ومنه - ومن يعظم شعائر الله - ؛ وقيل هى 
حرمات الله » ولا مانم من حمل ذلك على ابمحميع اعتبارا بخموم اللفظ لابخصوص السبب › ولا با يدل عليه السياق . 
قوله ( ولا الشر الام ) اراد به الحنس » فيدحل فى ذلك جميع الأشهر الحرم وهى أربعة › ذو القعدة» وذوالحجة 
ومحرم » ورجب : آی لاتحلوها بالقتال فیا ؛ وقیل المراد به هنا شہر المج فقط . قوله ( ولا ا لدی ) هو مایہدى 
إلى بيت اله من ناقة أو بقرة أو شاة » الواحدة هدية . نهاهم سبحانه عن أن بحلوا حرمة المدى بأن بأخذوه على 
صاحبه أو بحولوا بينه وبين المكان الذى يهدى إليه» وعطف المدى على الشعائر مع دخوله حا لقصد التنبيه على 
مزید خصو صیته والتشدید نی شأنه . قوله ( ولا القلائد ) جمع قلادة › وهی ما یقلد به الهدی من نعل آو نجوه . 
وإحلاها بأن توؤحذ غصبا » وئى الى عن إحلال القلائد تأ كيد انى عن إحلال الهدى ؛ وقيل المراد بالقلائد 
المقلدات با » ويكون عطفه على المدى لزيادة التوصية بالحدى » والأوّل أولى ؛ وقيل المراد بالقلائد ما كان 
الناس بتقلد ونه أمنة مء فهو عل حذف مض اف : أى ولأصعاب القلائد. قوله( ولا آمين البيت ارام ) أىقاصديه من 
قول أمت كذا : أى قصدته . وقرأً الأعمش , ولا آى البيت الخرام » بالإضافة . ولمعنى : لاتمنعوا من قصد البيت 
الحرام احج أو عمرة أو ليسكن فيه ؛ وقيل إن سبب نزول هذه الآبة أن المشركين كانوا بحجون ويعتمرون وبمدون 
فأراد المسلمون أن يغير وا عايهم » فنزل ( يا يما الذين آمئوا لاتحلوا شعائر الله ) إلى آنحر الآية فيكون ذلك منسوخا 
بقوله ‏ اقتلوا المشركين حيث وجد موه - > وقوله - فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » وقوله صلى 
الله عليه وآله وسلى « لاحجن بعد العام مشرك ». وقال قوم : الآية حكمة وهى ى المسلمين . قوله ( یبتغون فضلا 
من رم ورضوانا ) حلة حالية من الضنمير المستتر فى (آمين ) قال جمهور المفسرين : معناه يبتغون الفضلوالأرباح 
ف التجارة » ويبتغون مع ذلك رضوان الله ؛ وقیل کان منہم من بطاب التجارة» وملہم من یبتغی با لحج رضوان 
اله » ويكون هذا الابتغاء لارضوان بحسب اعتقادهم وى ظنيم عند من جعل الآية ف ‌المشركين ؛ وقيل المراد بالفضل 
هنا الثواب لا الأرباح فى التجارة . قوله ( وإذا حلام فاصطادوا ) هذا تصريح با أقاده مهوم ( وآتم حرم ) أباح 
فم الصيد بعد أنحظره عامم لزوال السبب الذى حرم لأجله» وهوالإحرام. قوله ( ولا جر منک شنآن قوم) قال 
ابن فارس : جرم وأجرم ولا. جرم بمعنى قولك لاب ولا حالة › وأصلها من جرم أئ كسب » وقيل المعنى : 
لامحملنک قاله الکسائی‌وعلب وهو یتعد ی إلی‌مفعو لین‌یقال جرمنی کذا على بغضك : أی حلنی عليه ومنه قولااشاعر : 

ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 
أى ماهم على الغضب . وقال أبو عبيدة والفراء : معنى ( لايجرمتكم ) لاإيكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا احق 

إلى الباطل » والعدل إلى احور وال حر بمة وال مارم بمعنىالكاسب » ومنه قول الشاعر : 
٠‏ جرية ناهض تى رأس نيق يرى لعظام ما جعت صليبا 
معنا كاسب قوت . والصليب : الودك » ومنه قول الآحر : 
ياأيما المشتكىعكلا وماجرمت إل القبائل من قتل وإيثاس 
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أی کسبت » والمعخی فی الاي : لامحملنكم بغض قوم على الاعتداء علیہم ولا یکسبنکی بغضیم اعنداءکم 
للحق إلى الباطل › ويقال جرم جرم جرما : إذا قطع . قال على" بن عيسى الرمانى : وهو الأصل » فجرم بمعنى حمل 
على الشى ء لقطعه من غيره » وجرم بمعنى كسب لانقطاعه إلى الكسب » ولا جرم معنى حق لأن التق يقطع عليه 
قال اليل : معنى - لاجرم أن فم النار - لقد حق" أن لم النار . وقال الكساى : جرم وأجرم لغتان بمعنى و احد : 
ی اکتسب . وقرا ابن مسعود ( لاجر منكم ) بضم الياء » والمعنى : لايكسبنكم ولا يعرف البصريون أجرم» وإغا 
يقولون جرم لاغير . والشتآن : البغض . وقرئ بفتح النونوإسكانما » بقال شنيت الر جل أشنوه شناء ومشنأةوشا نا 
كل ذلك : إذا أبغضته » وشتآن‌هنا مضاف إلى المفعول : ی بغض قوم منکم لابغض قوم لک . قوله ( أن صدوكم) 
بفتح امز ة مفعول لأجله . أى لأن صد ٌو كم . وقرأ أبو مرو وابن كثير بكسر الحمزة على الشرطية › وهو اختيار 
أ عبيد » وقرأ الأعمش ( إن"يصدوكم ) وا لمعنی على قراءة الشرطية : لايحملنكى بغضهم إن وقع منم الصد لكم عن 
المسجد اللرام على الاعتداء علييم . قال النحاس : وأما إن صد وکم بكسر إن » فالعلماء الحلة بالنحو والحديث 
والنظر ,منعون القراءة بها لأشياء : منها أن الآية تز لت عام الفتح سنة نمان » وكان المشركون صدٌّوا المومنين عام 
الحديبية سنة ست » فالصد كان قبل الآبة ؛وإذا قرئ بالكسر لم جز أن يكون إلا بعده كنا تقول : لاتعط فلانا 
شيئا إن قاتلك › فهذا لایکون إلا للمستقبل و إن فتحت کان لامافی > وما أحسن هذا الكلام. وقد أنكر أبوحاتم 
وأبو عبيدة شتآن بسكون النون . لأن المصادر إنما تأنى نى مثل هذا متحركة وخالفهما غيرهما فقال : ليس هذا 
مصدرا › ولکنه اسم فاعل على وزن کسلان وغضبان. ولا ناهم غن:الاعتداء أمرهم بالتعاون على الب والتقوی : 
أى ليعن بعضكم بعضا على ذلك » وهو یشمل کل أمر يصدق عليه آنه من الب والتقوی كائنا ماکان ؛ قل إن ال 
والتقوى لفظان لعنى واحد » وكررللتا كيد . وقال ابن عطية : إن الب يتناول الواجب والمندوب » والتقوى 
تختص بالواجب » وقال الماوردى : إن فى الب رضا الناس وف التقوى ارضا الله » فن جمع ببنهما فقد عت سعادته 
ثم نهاهم سبحانه عن التعاون على الإثم والعدوان» فالإم : كل فعل أو قول يوجب إِنم فاعله أو قائله » والعدوان : 
التعداى على الناس بما فيه ظلم ٠‏ فلا يبنى وع من أنواع الموجبات للام ولانوع من أنواع الظلم الناس الذين من 
جلهم النفس إلا وهو داحل حت هذا النهى لصدق هذين النوعين على كل مايوجد فيه معناهما » ثم أمر عباده 
بالنقری و توعد من خالف ما أمر به ف رکه أو خالف مانہی عنه ففعله بقو له ( إن الله شديد العقاب ) . 

وقد حرج ابن جرير وابن المنذر وابن نى حاتم والبیہنی فى شعب الإيعان عن ابن عباس نى قوله ( أوفوا 
بالعقود ) قال : ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حدَ فى القرآن كله لاتغدروا ولا تنكثوا . وأخحرج عبد الرزاق 
وعبد بن يد عن قتادة قال : هى عقود ابلحاهلية الحلف . وروی عنه ابن جریر آنه قال : ذکر لا أن نى الله 
صلی الته عليه وآ له و كانيقول و وأوفوا بعقد ابحاهلية ولاتحدثوا عقدا فى الإسلام » . وأخرج عبد بن حيدواين 
جرير وابن المنذر عن ا لجسن نى قو له (أحلت لكي بهيمة الأنعام ) قال : الإبل والبقر والغم . و أخرج ابن جرير 
هن ابن عمر فى قوله ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) قال : مافی بطونہا › قلت :: إن حرج میتا آ کله ؟ قال نمم . 
وأحرج ابن جرير وان المنذر وابن آى حاتم والبییی فی شعب الإیعان عن ابن عباس فی قوله ( إلا مایتلی علیکم ) 
قال : الميتة والدم ولل اللحتزير وما آهل" لغير الله به إلى آخرالآية ء فهذا ما حرم الله من بيمة الأنعام . وأخرج 
ابن جریر واب ای حالم عن ابن عباس نى قوله ( لاتعلوا شمائر الله ) قال : كان ا مشركون بحجون البيت ارام 
ويم دون المدايا وبعظمون حرمة المشاعر وينحرون نى حجهم » فأراد المسلمون أن غير وا عليهم » فقال اتر لالحلوا 
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شعاثر الله ) ونی قوله ( ولا الشہر الحرام ) بعنى : لاتستحلوا قتالا فيه ( ولا آمين البيت ال حرام ) بعنی من وجه 
قبل البيت ارام » فكان الموٌمنون والمش ركون بحجون حيعاء فنهى الله المؤمنين أن بمنعوا أجدا حج البيت أو يتعرضوا 
له من ممن أو كافر » ثم أنزل الته بعد هذه الآية - إبا المشركون نجس فلا يقر بوا المسجد ارام بعد عامهم هذا - 
ونی قوله ( یبتغون فضلا ) یعنی أنهم برضون الله بحجهم ( ولا یجرمنکم ) یقول : لابحملنکم ( شتآن قوم ) بقول 
عداوة قوم ( وتعاونوا على الب والتقوی ) قال : الب ما مرت به » والتقوى مانهيت عنه . وأخرج ابن جرير 
وابن ی حاتم عنه ئی الآبة قال : شعائر الله مانہی الله عنه أن تصيبه وأنت حرم » والمدى : مالم بقلد والقلائد 
مقلدات المدی ( ولا آمین البیت الخرام ) بقول : من توجه حاجا . وأخرج ابن جریر عنه فی قوله ( لاحلوا شعاثر 
اله ) قال : مناسك احج . وأخرج ابن ابی حاتم عن زید بن اسل تال : کان رسول اله صلی اله عليه وآ له وسلم 
بالحديبية وأععابه حين صدم المش رکون عن البیټ » وقد اشتد ذلك عليهم » فر بهم أناس من المشركين من أهل 
المشرق ير يدون العمرة » فقال أصصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي : نصا هؤلاء كا صدًنا أععابنا ء فأتزل 
اله ( ولا بجرمنكى ) الآبة. ورج أحد وعبد بن ید والبخاری فى تاره عن وابصة آن النی صلی الله علیه وآ له 
وسلم قال له « الب ما اطمأن" إليه القلب واطمأنت إليه النفس » والإثم ماحاك فى القلب وترد د ى الصدر وإن 
أفتاك الناس وأفتوك » . وأخرج ابن أى شيبة وأحمد والبخاری ى الأدب ومسام والرمذى والحاكم والبیہی عن 
انواس بن معان قال : سألت النى صلى الله عليه وآ له وسام عن الب والإأم » فقال : « الب حسن اللحلق ٠‏ والإم 
ماحاك فی نفسك وکرهت أن يطل عليه الناس » . وأخر ج أحد وعبد بن مید وابن حبان والطیرانی وا لجاک و عححه 
والبيپنی عن أ أمامة أن رجلا سأل انى صلى اله عليه وآ له وسلم عن الإأم »> فقال : « ماحاك فى نفسك فدعه . قال 
فا الإبعان ؟ قال : من ساءته سیثته وسرته حسنته فهو ممن ۲. 
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حرمت علي الميتة والدم ول الخثزير وما اهل لغير له به وَألمَلْحِقة 
ر ر و ل روو ور ر ر رو © رار OE‏ ا وف و 2 رر او “f‏ 
والمَوقودة والمتردية والنطيحة وما أ كل السب إلا ما ذ كيم وما ذبح على آلنصب وأن 
ا ء 8 cee oo‏ ےو ۴ ا olor‏ 
تستقيموا بالأزلم لِك فِسق الوم بيس آلذِين كفروا من يكم فلا تخشوم 
sS‏ کے رھ س ہ ٴ e‏ ەھ l0‏ 2 و عرو مہ ےہ 
عر E‏ ے 9ں ٤ے‏ 0 £< Ales‏ #ے 
ډینافمن آضطر ى مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور ر جم (۴) . 
هذا شر وع ی‌انحرّمات الى شار إایما سبحانه بقوله ( إلا ما بتلى عليكم ) . والميتة قد تقد م ذ كرها فى‌القرة › 
وکذاك الدم ولم انلعنز بر وما آهل به لغیر الله » وما هنا من تحربم مطلق الدم مقید بکونه مسفوحا کا تقد م حلا 
للمطلق على المقيد » وقد ورد فىالسنة تخصيص الميتة بقوله صلى الله عليه وآ له و حل لنا میتتان ودمان › فأما 
الميتتان فالحوت والحراد وأما الدمان فالكبد والطحال » أخحرجه الشافعى وأحد وابن ماجه والدارقطنى والبيمق 
ونی‌إسناده يقال › وبقویه حديث « هو الطهور ماوٌه والحل" ميتته» وهوعند أحمد وأهل السن وغيرهم و#ححهجماعة 
متهم ابن حزية وابن حبان » وقد أطلنا الكلام عليه فى شرحنا للمنتى . والإهلال رفع الصوت لغير الله كأن يقول 
بسم اللات والعزى ونحو ذلك » ولاحاجة بناهنا إلى تكربر ما قد أسلفناه ففيه مالا بحتاج الناظر فيه إلى بره : 
( والشخنقة ) ھی الی تموت بانلتق : وھو حبس النقس سواء کان ذلك بفعلھا کان تدخل رأسہا ئی حہل آو بی 
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غودين » أو بفعل آدى أو غير » وقد كان أهل ابمحاهلية مخنقون الشاة » فإذا ماتت أكلوها . ( والموفوذة) هى 
الى تضرب بحجر أوعصا حى نموت من غير تذكية » يقال وقذه بقذه وقذا فهو وقيذ › والوقاد شدّة الضرب» 
وفلان وقيذ : أى مثخن ضربا » وقدكان أهل ابلحاهلية يفعلون ذلك فيضر بون الأنعام بالحشب لآهنهم حى نموت 
م بأ کلو نما » ومنه قول الفرزدق : 
شغارة تقذ الفصيل برجلا فطارة لقوادم الأظفار 
قال ابن عبد البر : واحتلف العلماء قديما وحديثا فى الصيد بالبندق والحجر والمعراض »› ويعنى بالبندق قوس 
البندقة » و بالمعراض السهم الذى لاريش له أو المصا الى رأسما حدآد » قال : فن ذهب إلى أنه وقيذ م مزه إلا 
ما أدرك ذ كاته على ماروى عن ابن عمر» وهو قول مالك وأ حنيفة وأصحابه والثورى والشافعى وخالفهمالشاميون 
فى ذلك . قال الأوزاعى نى المعراض كله حرق أو م بخرق » فقد كان بو الدرداء وفضالة بن عبيد و عبد الله بن عر 
ومکحول لایرون به بأسا . قال ابن‌عبد الب : هكذا ذكرالأوزاعى عن عبد الله بن عمر» والمحروف عن ابن عمر 
ما ذ كر مالك عن نافع » قال : والأصل ى هذا الباب والذى عليه العمل وفيه الحجة حديث عدى بن حاتم »و فيه 
« ما صاب بعرضه فلا تا کل فانه وقیذ » اہی . 
قلت : والحديث ف الصحيحين وغيرهما عن عدئ قال : , قلت يا رسول الله إنى رى بالمعراض الصيد فأصيب 
فقال : إذا رمیت با مه ں فخرق فكله » وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأ كله » فقد اعتبر صلى الله علبه 
وآ له وسلم ارق وعدمه « فالحق آنه لاحل إلا ماخرق لاما صدم ».فلا بد من التذ كية قبل الموت وإلاكان وقيذا. 
وأما البنادق المحروفة الآن : وهى بنادق الحديد الى تجعل فيه البارود والرصاص وير بها » فلم يتكلم عليما آل 
العلم لتأخر حدو ما » فإنما م تصل إلى الديار الينية إلا فى المائة العاشرة من الهجرة › وقد سألى جماعة من آهل العم 
عن الصید بہا إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذ يته حيا . والذییظهر لى أنه حلال لاما تخرق وتدخل فى الغالب 
من جانب منه وتخرج من ابحانب الحر > وقد قال صلى الله عليه وآ له وسلم فى الحديث الصحيح السابق ه إذا 
رميت با لمعراض فخرق فكله » فاعتبر الحرق فى تحليل الصيد . قوله ( وا متر دبة ) هى الى تتر دى من علو إلى أسفل 
فتموت من غير فرق بین أن تتر دى من جبل أو بتر أو مدفن أو غيرها » والتر دى مأخوذ من الردى وهو الملاك 
وسواء تردّت بنفسما أو رد ها غيرها. قوله ( والنطيحة) هى فعيلة بمعنى مفعولة »وهى الى تنطحها أخرى فتموت 
من دون تذ كية . وقال قوم أيضا : فعيلة بمعنى فاعلة » لأن الدابتين تتناطحان فتموتان » وقال : نطيحة ولم بقل 
نطيح مع أنه قياس فعيل » لأن لزوم الحذف مختص با كان من هذا الباب صفة لموصوف مذ كور فإن لم يذ كر 
ثبت التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية . وقرأً أبومييرة « والمنطوحة » . قوله ( وما أكل السبع ) أى ما افترسه 
ذوناب كالأسد والغر والذئب والضبع ونحوها » والمراد هنا ما أكل منه السبع » لن ما أ کله السب کله قد فنی »ومن 
العرب من بخص اسم السيع بالأسد » وكانت العرب إذا أكل السبع شاة » ثم حلصوها منه أكلوها » وإن ماتت 
ولم يذ كوها. وقرأً الحسن وأبوحيوة « السبع » بسكون الباء»وهى لغة لأهل نجد »ومنه قول حسان فى عتبة بن أى هب 
من يرجع العام إلى أهلله فا أكيل السبع بالراجم 
وقرأً ابن مسعود « وأ كيلة المبع » . وقرأً ابن عباس « وأكيل السيع » . قوله ( إلا ماذ كيم ) تى محل نمب 
على الاستئناء ا لمتصل عند ابحمهور › وهو راجع على ماأدركت ذكائه من المذ كورات سابقا » وفيه حياة » وقال 
المدنيون : وهو المشور من مذهب مالك > وهو أحد قولى الشافعى أنه إذا بلغ السبع مما إلى مالا حياة معه انما 
٣ 1‏ ~ فح القدیر - ۲ 
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لائ كل . وحكاه نى الموطأً عن زيد بن ثابت ٠‏ وإ ليه ذهب إسماعيل القاضى › فيكون الاستثناء على هذا القول 
منقطعا : ی حرمت عليكم هذه الأشياء » لكن ماذ كيم فهو الڌى بحل" ولا بعرم » والأول أولى . والذ كاة كلام 
العر ب الذبح › قاله قطرب وغيره . وأصل الذ كاة ى اللغة : الام : أى تمام استككال القوة ء.والذ كاء حدة القلب 
والذ كاء سرعة الفطنة » والذ كوة ما تذ كى مه النار » ومنه أذ كيت الحرب والنار : أوقدنہماء و ذ اء اسم الشمس 
والمراد هنا : إلا ما آدر كم ذكاته على الام » والتذكية فى الشرع : عبارة عن نمار الدم » وفرى الأوداج فى 
المذبوح والنحر ى المنحور والعقر فى غير المقدور مقرونا بالقصد لته » وذكر امه عليه . وأما الآلة الى تقع بها 
الد كاة » فذهب اب لحمهور إلى أن كل ما آنهر الدم . وفرى الأوداج فهو آلة للذ كاة ماخلا السن والعظم » وبهذا 
جاءت الأحاديث الصحيحة . قوله ( وما ذبح على النصب ) قال ابن فارس : النصب حجر كان ينصب فيعبد 
ويصب عليه دماء الذبائح › والنصائب حجارة تنصب حوالى شفير البر فتجعل عضائد . وقيل النصب : مع 
واحده نصاب > كحمار وحر . وقراً طلحة بض النون وسكون الصاد . وروی عن أى عمرو بفتح النون وسكون 
الصاد . وقرأ اباحدرى بفتح النون والصاد » جعله اسا موحداكاب بل و احمل » وابلحمع أنصاب كالأجبال والاحمال 
قال مجاهد : هى حجارة كانت حوالى مكة يذيون عايما . قال ابن جريج : كانت العرب تذبح بمكة وتنضح 
بالدم ما أقبل من البيت ويشرٌّحون اللحم ويضعو نه على الحجارة» فلما جاء اللإسلام قال المسلمون للنى صلى الله 
عليه وآله وساي : حن أحتق" أن نعم هذا البيت بهذ الأفعال » فأنزل الله ( وما ذبج على النصب ) وا لى : والنية 
بذاك تعظم النصب لا أن الذبح عايما غير جاثز » وهذا قيل إنءعلى»بمعنى اللام : أى لأجلها. قاله قطرب › وهو 
على هذا دال فیا هل" به لغير الله » وخ ص" بالذ كر لتا كيد تحريعه ولدفع ما كانوا يظنونه من أن ذلك لتشريف 
ايت وتعظيمه . قوله ( وأن تستقسموا بالأزلام ) معاوف على ماقبله : أى وحرَّم عليكم الاستقهام بالأزلام . 
والأزلام قداح الميسر واحدها زم » قال الشاعر : 
» بات بقاسیہا غلا م کالز م » ليس براعى إبل ولاغم د ولا بجزارعلى لم وضم » 

وقال آلحر: فلن جذيمة قتلت ساداتها فنساؤها يضربن بالأزلام 

والأزلام العرب ثلاثة أنواع : أحدها مكتوب فيه افعل › والآحر مكتوب فيه لاتفعل › والثالث مهمل لاشى ء 
عليه فيجعلها ئى خحريطة معه › فإذا أراد فعل شىء أدخل يده وهى متشابية فأحرج واحدا مها »> فإن خرج الأول 
فعل ما عز م عليه › وإن حرج الثانی‌ترکه » ون خرج اثالث أعاد الضرب حى بخرج واحد من الأوّلين . وإنغا 
قیل هذا الفعل استقسام لأنْہم کانوا یستقسمون به الرزق وما یریدون فغله کا بقال استسن : أى استدعى الس › 
فلاستقسام : طلب القسم والنصيب . وجلة قداح المير عشرة › وقد قدّمنا بیانہا » وکانوا یضربون بہاف 
المقامرة › وقيل إن الأزلام كعاب فارس والروم الى يتقامرون بها » وقيل هى الشطرنج › وإنما حرم الله 
والاستقسام: بالأزلام لأنه تعرّض لدعوى عل الغيب وضرب من الكهانة . قوله ذلکم فسق ) إشارة 
إلى الاستقسام بالأزلام أو إلى جميع الحرمات المذ كورة هنا . والفسق : اللحروج عن ال لحد » وقد تقدام بيان معنا ؛ 
وی هذا وعيد شديد » لأن الفسق. هو أشدٌ الكفر لاما وقع عايه اصطلاح قوم من أنه منز لة متوسطة بون الإعان 
والكفر . قوله ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ) المراد اليوم الذى نزلت فيه الآبة › وهو بوم فح مكة لمان 
بقين من رمفنان سنة تسع وقيل › سنة أمان ؛ وقيل الراد باليوم الزمان الحاضر وما يتصل به» .ولم برد يوما معينا 
وپلس فيه لختان بيس بباءين بأسا » ويس بأيس إياسا ولياسة . قاله النضر بن ميل : أى حصل لم اليأس من 


[بطال دینکم وأن یردوکیم لی دینہم کا کانوا یز عون ( فلا خشو هم ) آی لاتخافوا منہم آن بغلبوکم آو بېطلوا دینکم 
( والحشون) فأنا N E GIGI SISE‏ 
( الیوم کلت لک دینکم ) جعلته كاملا غیر حتاج إلى | كال لظهوره على الدیان كلها وغابته ما و لكال حکامه 
الى بحتاج المسلمون إليها من الحلال والحرام والمشتبه »> ووفى ما تضمنه الكتاب والسنة من ذلك › ولامحى مايستفاد 
من تقدم قوله ( لكم ) . قال ابمىمهور المراد بالإ كمال هنا : نزول معفم .الفرائظ والتحايل والتحرم . قالوا : وقد 
٠‏ نزل بعد ذلك قرآن كثير كابة الربا وآية الكلالة وحوها . والمراد باليوم المذ كور هنا هو يوم ابمحمعة » وكان يوم 
عرفة بعد العصر فى حجة الو داع سنة عشر»ء هكذا ثبت ى الصحيح من جديث غمر بن الطاب ؛ وقيل إنهاتز لت 
فی یوم احج الأ كبر . قوله ( وآنممتعليكم نعمى ) بإ كال الدين المشتمل على الأحكام وبفتح مكة وقهر الكقار 
وإیاسہم عن الظھور علیکم کا وعدتکم بقولی ( ولام نعمی علیکم  )‏ قوله ( ورضیت لکم الإسلام دينا ) أى 
آخبر تکم برضای به لکم فإنه سبحانه ل یز ل زاضیا لأمة نببه صلی الله عليه وآ له وسام بالإسلام فلا یکون لاختصاص 
الرضا بهذا اليوم كثير فائدة إن حلناه على ظاهره » وبحتمل أن يريد رضيت لک الإسلام الذى نم عليه اليوم دنا باقیا 
إلى انقضاء أيام الدنيا . ودينا متتصب على الميبز » ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا . قوله ( فن اضطر فى عخمصة ) 
هذا. متصل بذ كر انحرمات و مابيهما اعراض : أى من دعته الضرورة ( نى عخمصة ) أى مباعة إلى أكل الميتة 
وما بعدها من الحرّمات . واللحمص : ضمور البطن › ورجل خيص وخصان › وامرأة خيصة وخضانة › ومنه 
أخص القدم » وبستعمل كثيرا فى ابرع » قال الأعمشى : : 
تببتون ی المشتاء ملأی بطونکم ‏ وجاراقکم ‏ غرلی یبن خائصا 

قوله ( غير متجانف ) ابلحنف : اليل » والإأم : الحرام : أى حال كون المضطرَ فى مخمصة غير مائل لإم » 
وهو إمعنى غير باغ ولا عاد › وكل مائل فهومتجانف وجنف . وقرأً النخمى وجي بن وثاب والسلمى «متجنف؛ 
( فإن الله غفور رحم ) به لايواخذه إا أبلماته إليه الضرورة ف ابحوع مع عدم ميله بأكل ماحرّم عليه إلى الإأم 
بأن یکون باغیا على غیره أو متعديا ما دعت إليه الضرور حسما تقدم . 

وقد أخرج ابن آی حاتم والطبرانی وابن مردویه والحاکم وعصحه عن آیی‌أمامة قال : بعثنی رسول اله صلی 
الله عليه وآ له وسام إلى قوی أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عاہم شعائر الإسلام » فبيها حن كذلاث إذ جاءوا 
بقصعة دم واجتمعوا عابما أ كلؤنما » قالوا : هام يا صدى فكل قات : ويحكم إنما أتيتكي من عند من بحرم هذا 

ء أا أتزل اه عليه ء قالوا : وما ذاك ؟ قال : فتلوت عليهم هذه الآية ( حرمت عليكم اليتة ) وأخرج ابن 

جریر وابن اندر وابن أ حاتم والبییی ی سننه عن ابن عباس فی قوله ( وما آهل" لغیر الله به ) قال : وما هل" 
للطواغيت به ( والمنخنقة ) فال : الى نحق فتموت (والموقوذة ) قال : الى تضرب باللحشبة فتموت ( والمعر دية ) 
قال : الى تر دى من ابل فتموت ( والنطيحة ) قال : الشاة الى تنطح الشاة ( وما أكل السيع ) يقول : ماأحذ 
السيع ( إلاما ذ كيم ) يقول : بحم من ذلاث » وبه روح فكلوه ( وماذبح على النصب ) قال : النصب أنصاب 
کانوا یذعون ویہلون علیا ( ون تستقسموا بالأزلام ) قال : ھی القداح کانوا یستقسہون بہا نن الأمور ( ذ 
فسق ) يەنی ٥ن‏ اکل ذلاث کله فهو فسق . وأخرج ابن أ حاتم عنه قال : الرداة الى تتر دی فى البر › والردية 
الى تر دی من ابل . وأآخرج ابن جریر عن سعید بن جبیر ئی قوله ( ون تستفسموا بالأزلام )قال : حصی 
بیض کانوا یضر بون بها . وأخرج عبد بن حید وابن جرير عن الحسن فى الاب قال : كانوا إذا أراد وا أمرا أوسغرا 


ET 


بعمدول إلى قداح ثلاثة یکتبون على واحد منہا : آمرنی › وعلیالآنحر: نہانی › وی رکون الثالٹ عللا بیہما لیس 
علیه شی ء تم جیلو نها » فن حرج الذی عليه : أمرنی»ضوا لأمرهم › وإنخر ج الذی‌علیه : نهان یكفوا » و إن تحرج 
الذى: ليس عليه شى ء أعادوها . وأخرج ابن جريروابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( اليوم يئس الذين كفروا 
من دینک ) قال : يسوا أن يرجعوا إلى دينهم أبدا . وأخرج البيى عنه فى الآية قال : بقول يئس أهل ٠ة‏ أن 
يرجعوا إلى دينهم عبادة الأوثان أبدا ( فلا تخشوهم ) فى اتباع محمد ( واخشون ) فى عبادة الأوثان وتكذيب عمد 
فما کان واقفا .بعرفات نزل عليه جبر یل وهو رافع یدیه واسامون یدعون اله (الیوم آ کات لکم دینکم ) قول 
حلالکم وحرامکم فلم ینز ل بعد هذا حلال ولا حرام ( وأعمت علیکم نعمی ) قال : منی » فلم بمحج معكم مشرك 
(ورضیٽ ) بقول : اخحترت ( لکم الإسلام دینا ) فکث رسول الته صل الله عليه وآ له وسلم بعد تزول هذه الاية 
أحدا و انين يوما > م قبضه الله إليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال : أخبر الله نبيه والمومنين أنه أ كل 

الإبعان فلا بحتاجوت إلى زيادة أبدا » وقد أنه فلا ينقص أبدا » وقد رضيه فلا بسخطه أبدا . وأخرج البخارى 
ومسل وغيرهما عن طارق بن شاب قال : قات اليهود لعمر : نکم تقر ءون آیة ئی کتابکم او علینا معشر الهو د 
تزلت لاتخذناذلك اليوم عيداء فال : وأى آية ؟ قالوا ( اليوم أ كات لكم دينكم ) قال عر : والته إنىلأعلم اليوم الذى 
زات فيه على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم والساعة الى نزات فیہا » نزات على رسول الله صلى الله عليه 
رآ له وسام عشية عرفة فى يوم جمعة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فن 
اضطر ) يعنى إلى ما حرم ما سمى ى صدر هذه السورة ( فى مخمصة ) بعنى ى مجاعة ( غير متجانف لإم ) بقول 
غير متعمد لام . 

يلوك مادا أجل لهم فل أجل لك لطبت وما عَلّْم من الْجوارح مكلبين 

تعلموتهن ما عَلمکم آله فكوا ما سكن علي وآذكروا آم أف عله واتقوا آله 
إذ اله ريع الاب 0 الوم أجل َك ليت وَصعَام الَذِينَ أوئوا التب جل 
ل وطعامُم جل لهم والمْحْصنت يِن الُْوينت وألْمُحْصَنث ن لذن وتوا آلثب 

فلك دا تیوه 
کک E‏ رو رو 7 7 
يكفر بالإيمن فقد حَبط عمله وهو ف آلاخرة من الخسرين () . 

هذا شروع ف بیان ما أحله الله م بعد بیان ما حرهه الله علیہم » وسیاتی ذ کر سب نزول الآية . قوله ر( ماذا 
أحل م ) أىشى ء أحل في » أو ماالذى أحل لمم من المطاع إحالا ومن الصيد ومن طعام أهلالكتاب ومن نسا ہم 
قوله ( قل حل" لكم الطيبات ) هى ما يستلذه كله وبستطيبه ما أحله الله لعباده ؛ وقيل هى الحلال » وقد سبق 
الكلام ى هذا ؛ وقيل الطيبات : الذبائح لأنها طابت بالتذ كية » وهو تخصيص لعام بغير مخصص » والسبي 
والسياق لايصلحان لذلك . قوله ( وما علمم من ابوارح ) هو معطوف على الطيبات يتقدير مضاف لتصحيح 
الحنى :أى أحل" لكم الطيبات وأحل" لكم صيد ما عل من ابلحوارح . وقرأ ابن عباس ومحمد بن الحنفية « علمم » 


سر و ار در e‏ رورةور ى سے وا و 


جورهن محصنین غير مسفجین ولا متخای اخډان ومن 


ا 


بضم الي وكسر اللام : أى علمم من أمر ابلحوارح والصيد بها . قال القرطبى : وقد ذ كر بعض من صنف 
فى أحكام القرآن أن الآية تدل على أن الإباحة تناولت ماعلمنا من ابمحوارح »وهو يتضمن الكلب وسائر جوارح 
الطير » وذلك بوجب إباحة سائر وجو ه الانتفاع ». فدل على جواز بيع الكلب وال حوارح والانتفاع بها بسائر 
وجوه المنافع إلا ماحصه الدليل : وهو الأ كل من ابعوارح : أى الكواسب من الكلاب وسباع الطير . قال : 
أهعت الأمة على أن الكاب إذا م يكن أسود وعلمه مسلم ولم بأ كل من صيده الذى صاده وأثر فيه بجرح أوتنييب 
وصاد به ملم وذ کر اسم الله عند إرساله آن صيده حح يو كل بلا حلاف ' فإن انرم شرط من هذه الشروط 
دخل اللحلاف » فان کان الذی يصاد به غير كلب كالفهد وماأشبہه » وكالبازى والصقر ونحوهما من الطير فجمهور 
الأمة على أن كل ماصاد بعد التعلم فهو جارح كاسب » يقال جرح فلان واجترح : إذا اكتسب » ومنه ابحارحة 
لأنه یکتسب بها > ومنه اجتراح السیثات » ومنه قوله تعالی - ویعلم ماج ر حم بالنہاز - . وقوله - أم حسب الذين 
اجترحوا السيثات - . قوله ( مكلبين ) حال ١‏ والمكلب : الكلاب لكيفية الاصطياد › والأخص" معلم الكلاب 
ون کان معلم ساثر ابحوارح مثله » لأن الاصطیاد بالكلاب هوالغالب »ولم یکتف بقوله ( وما علمم من‌اب لو ارح) 
مع أن النكليب هو التعلم » لقصد النأكيد لما لابد منه من التعلم ؛وقيل إن السبع يسمى كلبا فيدخل كل سبح 
يصاد به ؛ وقيل إن هذه الآية حاصة بالكلاب ..وقد حكى ابن ‌المنذرعن ابن عمرأنه قال : ما يصاد بالبزاة وغيرها 
من الطير فا أدركت ذكاته فهولك حلال › وإلا فلا تطعمه . قال ابن النذر : وستل أبو جعفر عن البازى هل 
بحل صيده ؟ قال لا » إلا أن تدرك ذكاته . وقال الضحاك والسدى (وما علمتم من ابحوارح مکلبین ) هی 
الكلاب خحاصة » فإن كان الكلب الأسود بها فكره صيده الحسن وقتادة والنخعى . وقال أحمد : ما أعرف أحدا 
يرخص فبه إذاکان بها » وبه قال ابن راهويه . فأما عامة أهل العلم بالمدينة والكوفة فير ون جواز صيد كل كلب 

واحتج من منع من صيد الكلب الأسو د بقو له صلى الله عليه وآ له وسلم «الكلب الأسود شيطان ». خر جه 
مسلم و غیره »> والح آنه حل" صيد كل ما يدخل تحت عموم ابلحوارح من غير فرق بين الكلب وغيره وبين الأو د 
من الكلاب وغیره وبين الطیر وغیره » ویوید هذا آن سبب نزول الآية سوال عدی بن حاتم عن صد البازی كا 
سیاقن . قوله ( تعلمو نهن ما علمكم الله ) الحملة فى محل نصب على ال حال : آى ما علمكم الله ما آدركتموه با خلقه 
فيكم من العقل الذى متدون به إلى تعليمها و تدريبها حتى تصير قا بلة لإمساك الصيدعند إرسالك ها . قوله (فكلوا 
ما أمسكن عليك ) الفاء للتفريع » واب حملة متفرعة على ماتقدم من تحليل صيد ما علموه من ابحوارح > ومن ی 
قوله ( مما أمسكن عليكم ) لتبعيض » لأأن بعض الصيد لايو كل كاب للد والعظم وما أكله الكلب ونحوه › وفيه دليل 
على أنه لابدآن مسکه على صاحبه فزن أ کلمنه‌فل نما أمسكه على نفس ه كنا فى الحديث الثابت ف الصحيح . وقد ذهب 
ابلحمهور إلى آنه لاحل" أكل الصید الذى يقصده احارح من تلقاء نفسة من غير إرسال . وقال عطاء بن ای رباح 
والأوزاعی : وهو مروی عن سلمان الفارسی وسعد بن أ وقاص وأی هريرة وعبد الله بن تمر › وروی عن 
على" وابن عباس والحسن البصرى والزهرى وربيعة ومالك والشافعى فى القدمم أنه يكل صيده › ويرد" عليهم 
قوله ٹعالی ( ما آمسکن علیکم ) » وقوله صلی الته عليه وآ له وسلم لعدی بن حاتم « إذا أرسلت كلبك المعلم وذ كرت 
اسم التہ علیہ فکل ما مسك علیك› وہو ی الصحیحین وغیرھما ‏ ونی لفظ خما ہ فإن أ کل فلا تا کل زی آحاف 
أن يكون أمسك على نفسه » . وأما ما أخرجه أبو داود بإسناد جيد من حديث أنى ثعلبة قال قال رسول اله صل 
اله علبه وآله وسلم « إذا أرسلت كلبك المعلم وذ کرت اسم الله فكل وإن أکل منه » . وقد آحرجه آیضا بإسناد 


— (£ 


جيد من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جد َه . وأخرجه أيضا النسائى فقد حع بعض الشافعية بين هذه الأحاديث 
بأنه إن اکل عقب ما آمسکه فنه بحرم حدیث عدئ بن حاتم » وان آمسکه تم انتظر صاحبه فطال عليه الانتظار 
وجاع فأ كل من الصيد بجو عه لالكونه أمسكه على نفسه فإنه لايوثر ذلك ولا بحرم به الصيد » وحلوا على ذلك 
حديث أنى ثعلبة اللحشنى » وحديث عرو بن شعيب › وهذا جمع حسن . وقال آخحرون : إته إذا أكل الكلب 
منه حرم لحدیث عدی » ن غيره م يحرم للحديشين الآحرين ؛ وقيل بحمل خديث أنى ثعلبة على ماإذا أمسكه 
وخلاه » م عاد فأ کل منه . . 

وقد سل ك كثير من أهل العلم طريق الر جيح ولم يسلكوا طريق ابمحمع لما فيها من البعد » قالوا : وحديث عدى 
ابن حاتم أرجح لكونه فىالصحيحين : وقد قررت هذا المسلك فى شرحى لامنتى ما يزيد الناظر فيه بصيرة . قوله 
( واذ کر وا اسم الله عليه ) الضمير نى ( عليه ):يعود إلى ( ماعلمتم ) أى “موا عليه عند إرساله ء أو لا أمسكن 
علیکم : أى موا عليه إذا أر دتم ذكاته . وقد ذهب اب منمهور إلى وجوب التسمية عند إرسال ال جارح ٠‏ واستدلوا 
بهذه الآية » ويويده حديث عدى بن حاتم الثابت نى الصحيحين وغيرهما بلفظ « إذا أرسلت كلبلك فاذ كر امم الله 
وإذا رميت بسهمك فاذ كر اسم الله » . وقال بعض أهل العلم : إن المراد التسمية عند الأ كل . قال القرطبى : وهو 
الأظهر › واستدلوا بالأحاديث الى فيها الإرشاد إلى النسمية وهذا خطأ » فإن انى صلى الله عليه وآ له وسلم قد 
وقت التسمية بإر سال الكلب وإرسال السهم » ومشروعية التسمية عند الأ كل حكم آخر » ومسألة غير هذه المسألة 
فلا وجه لحمل ماورد نى الكتاب والسنة هنا على ماورد نى التسمية عند الأ كل › ولا ملجئ إلى ذلك ١‏ وى لةظ 
ف الصحيحين من حديث عدئ « إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فكل » . وقد ذهب جاعة إلىأن التسمية شرط 
وذهب آنحرون إلى آنا سنة فقط » و ذهب جحماعة إلى أنها شرط على الذا كر لاالناسى » وهذا أقوى الأقوالوأر جحها 
قوله ( واتقوا الله إن الله سریع الحساب ) آی حسابه سبحانه سریع إتانه وکل آت قريب . قوله ( اليوم أحل لكم 
الطيبات') هذه الحملة موأ كدة للجملة الأولى » وهى قوله ( حل لكي الطيبات ) وقد تقدّم بيان الطيبات . قو له 
( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكي ) الطعام : اسم لما یوٴکل > ومنه الذبائح » وذهب أكر أهل العلم إلى 
تخصيصه هنا بالذبائح . ونى هذه الآية دليل على أن حميع طعام آهل الكتب من غير فرق بين اللحم وغيره حلال 
المسلمین وإِن کانوا لایذ كرون على ذباتحهم اسم الله » وتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله - ولا تأكلوا ما 
م یذ کر اسے الله عليه ۔ . وظاھر هذا أن ذبائح أهل الكتاب حلال > وإن ذکر الہودی على ذبیحته اسم عزیر» 
وذ كر النصزانی على ذبيحته اسم المسيح . وإليه ذهب أبو الدر داء وعبادة بن الصامت وابن عباس والز هر ىو ربيعة 
والشعى ومكحول . وقال على" وعائشة وابن عمر : إذا معت الكتاهى يسمى غير الله فلا تأكل : وهو قول طاو س 
والحسن وتمسکوا بقو له تعالی - ولاتاً کلوا مالم یذ کراس الله عليه - ويدل عليه أيضا قوله - وما أهل" لغير الله به - 
وقال مالك : إنه یکره ولا يحرم . فهذا الحلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذباحهم ام غير الله > وأما 
مع عدم العلم فقد حکی الکیا الطبر ی و ابن کثیر الإحاع على حلها لمذه الآبة » ولما ورد فى السنة من أكله صلى الله 
عليه وآ له وسلم من الشاة اللصلية الى أهدتما إليه الهو دية » وهو فى الصحيح › وكذلك ال مراب الشحم الذى أحذه 
بعض الصحابة من خيبر وعلم بذلك التي صلى الله عليه وآ له وسلم وهو فى الصحيح أيضا وغير ذلك . والمراد بأهل 
الكتاب هنا الهو د والنصارى . وأما المجوس » فذهب اللدمهور إلى أنها لات كل ذباحهم ولا تنكح نساو هم لام 
ليسوا بأهل كتاب على المشهور عند أهل العلم » وخالف فى ذلك أبو ثور ١‏ وأنكر عليه الفقهاء ذلاث حى قال أحمد 
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ابی حنبل : آبو ٹورکاسمه» یعنی فی هذه المسثلة › وکأنه مسك با یروی عن‌النی صلى الله عليه وآ له وسلم مرسلا 

أنه قال فى المجوس : سنوا بهم سنة أهلالكتاب . ولم ثبت بهذا اللفظ > وعلل فرض أن له أصلا فيه زيادة تدفع 

ما قاله » وهی قوله غیرآ کلیذباتحهم ولا نا حى نساهم . وقد رواه بہذه الزيادة حاعة ممن لاخبرة له بقن" الحديث 
من المفسرين والفقهاء » ولميثبت الأصل ولا الزيادة ٠‏ بل الذى ثبت فى الصحيح أن النى صلى الله عليه وآ له وسام 
أخذ ابلحزية من مجوس هجر » وأما بنو تغلب فکان عل بن أب طالب ینہى عن ذباتحهم لأنہم عرب › وكان 
يقول : إنهم م يتمسكوا بشى ء من النصرانية إلا بشرب اللحمر » وهكذا ساثر العرب المتنصرة كتنوخ وجذام وليم 
وعاملة ومن أشمهم . قال ابن كثير : وهو قول غير واحد من السلف واللحلف . وروى عن سعيد بن المسإب' 
والحسن البصرى أنهما كانا لايريان بأسا بذبيحة نصارى بنى تغلب . وقال القرطى : وقال حمهور الأمة إن ذبيحة 
کل نصرانی حلال سواء کان من بنی تغلب أومن غبرهم » وكذاك الیهود . قال : ولا حلاف بین العلماء آن مالا 
يتاج إلى ذ كاة كالطعام يجوز أكله . قوله ( وطعامكم حل لم ) أى رو طعا المسلمين حلال لأهل الكتاب › وفيه 
دليل على أنه جوز لامسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذباحهم » وهذا من باب المكافأة والجازاة و إخبارالمسلمين . 
بان مايأخذونه مہم من أعراض الطعام حلال م بطریق الدلالة الالزامية . قوله ( والمحصنات من الممنات ) 
اختلف نى تفسير المحصنات هنا » فقيل العفائف » وقيل الحرائر . وقرأً الشعى بكسر الصاد › وبه قرأ الكسافى . 
وقد تقدم الكلام فى هذا مستونى ى البقرة والنساء . وامحصناتمبتدأ » ومن المؤمنات وصف له واللبر محذوف 
ی حل لکم »> وذكرهن" هنا توطئة وتمهيدا لقوله ( والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) والمراد بهن 
الحراثر دون الإماء » هكذا قال ابمحمهور » وحكى ابن جرير عن طائفة من السلف أن هذه الآة تع كل كتابية 
حرّة أو أمة ؛ وقيل الراد بأهل الكتاب هنا الإسرائيليات » وبه قال الشافعى » وهو تخصيص بغير مخصص . وقال 
عبد الته بن تمر : لاحل" النصرانية » قال : ولإ أعلم شركا أكبر من أن تقول ربها عيسى »وقد قال الله - ولاتنكحوا 
المشركات حى يومن" - الآية › ويجاب عنه بأن هذه الآية مخصصة للكتابيات من عموم المشركات فيبنى العام على 
اللحاص . وقد استدل من حرم نكاح الإماء الكتابيات بهذه الآية لأنه حلها على الحرائر » وبقوله تعالى ( فن ماملكت 
آانکم من فتیاتکے المومنات) وقد ذهب إل‌هذاكثيرمن أهل العلم وخالفهم من قال : إن الآية تعم أوتخ ص العفائف 
كا قم . والحاصل أنه يدخل تحت هذه الآية الحرة العفيفة من الكتابيات على جميع الأقوال إلا على قول ابن 
مر فى النصرانية » ويدخل نها الحرّة الى ليست بعفيفة والأمة العفيفة › على قول من بقول إنه جوز استعمال 
المشرك ى كلا معنييه » وأما من لم جوز ذلك فإن حل الحصنات هنا ,على الحرائر م يقل بجواز نكاح الأمة عفيفة 
كانت أو غير عفيفة إلابدليل آحر وبقول بجوازنكاح الحرة العفيفة كانت أو غير عفيفة » وإن "ل الحصنات هنا 
على العفائف قال بجواز نكاح اللرة العفيفة والأمة العفيفة دون غير العفيفة منهما . قوله ( إذاآنيتموهن أجورهن ) 
أى مهورهن وجواب إذا حذوف : أى فهن حلال » أوهى ظرف لبر المحصنات المقدر : أي حل لكم قوله 
( حصنن ) منصوب عل الال : آی حال کو نکم أعفاء بالنکاح › وکذا قو لە(غیر مسافحین ) منصوب عل الخال 
من الضمير فى محصنين أو صفة محصنين » والمعنى : غير جاهرين بالزنا . قوله ( ولا متخذى أخدان ) معطوف. 
على ( غير مسافحين ) أو عل ( مسافحين ) . ( ولا ) مزيدة للت كيد» واللحدن يقع على الذ كر والأنى : أى م 
يتخذوا معشوقات » فقد شرط الله ف الرجال العفة وعدم الجاهرة بالزنا وعدم اتخاذ أحدان › كا شرط ى النساء أن 
یکن محصنات ( ومن یکفربالإبمان) أى بشرائع الإسلام ( فقد حبط عله ) أى بطل( وهو نى الآحرة مناتلداسرين) 
وقرأ ابن السميفع « فقد حبط » بفتح الباء اه . ۰ 
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وقد حرج این جریر واین انر واین احاتم وای ولاک وصمحه وای فی سٹه عن ان راع : 
آن النی صلی الله عليه وآ له وساي أمره بقتل الكلاب نى الناس » فقالوا : يا رسول الله ماذا محل لنا من هذه الأمة 
الی أمرت بقتلها ؟ فسکت النی صلی اه عليه وآ له وسم » > فأتزل الله ( بسألونك ماذا أحل" فم ) الآية . وأخرج 
ابن جرير عن عكرمة نحوه . وأحرج أيضا عن محمد بن كعب القرظى نحوه . وأخرج ابن أ حاتم عن سعيد بن 
چییر أن عدی بن حام وزید بنا مھلھل الطائیین سالا رول الہ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم ققالا پا رسول اھ [نا 
قوم تصید بالكلاب والبزاة › فيثرّلت. وأخرج عبد بن حيد و ابن جريرعن الشعى : أنعدى بن حاتم الطائى 
آتی رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فسأله » فذ کر نحوه.وآخرج این جریر وابن ن المنذر وابن أى حاتم والببهى 
ی سنه عن ار بن عباس فی قوله ( وماعلمتم من ابحوارح مكلبين )قال : هى الكلاب المعلمة » والبازى واب حوارح 

e حرج ابن جریر عنه قال‎ Ree 
ا ار ا ا و‎ 
ابن جریر وابن ن المنذر وابن آی حاتم والبیہی ى سننه عنه فى قوله ( وطعام الذين أوتوا الكتاب ) قال ا‎ 
ونی قوله ( والحصنات من الذین أوتوا الکتاب من قبلك ) قال : حل لک ( إذا آتیتموهن ن أجورهن ) يعنى‎ 
) مهورهن ( محصنين ) يعنى تنكحونين" بالمهر والبينة ( غير مسافحين ) غير متغالين بالزنا ( ولا متخذى أخدان‎ 
يعنى يسرّون بالزنا . وأخرج عبد بن حيد عن قتادة فى قوله ( والمحصنات من الموّمنات والحصنات من الذين أوتواً‎ 
نساونا عليهم حرام ونساؤ لاء‎ ٠ الكتاب ) قال : أحل" الله لنا محصنتين محصنة مومنة ومحصنة من أهل الكتاب‎ 
حلال . وأحرج ج این چریر عن جار قال : قال رسول اقله صلل اقه عليه وآ له وسلم « قاز وج نساء آهل الكتاب‎ 
IEE وأحرج عبدالرزاق واین جریرعن عر بن الطاب قال‎ . E 
الاب آنا باتو راة لايل . واخرج جد بن ید وان جریم من اد ول( اسنات من لعن‎ 
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وقد اخحتلف ا هذا الأمر حتد إرادة القيام إلى الصلاة » فقالت طائفة : هو عام ق كل قيام إلا 
سواء كان الام متطهرا أو محدثا » فإته ينبغى له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأً » وهو مروى عن على وعكرمة . 
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وقال این سیرين : كان اللطلفاء يتو ضلونلكل صلاة . وقالت طائفة أحرى: إن هذا الأمر حاص بالنى صلى الله 
عليه وآ له وسلم وهوضعيف » فإن اللحطاب للمومنين والأمر لم . وقالت طائفة :الأمر للندب طلبا للفضل . وقال 
آحر ون ؛ إن الو ضوء لكل صلاة كان فرضا عليهم بهذه الآية » ثم نسخ نى فئح مكة . وقال جماعة : هذا الأمر 
خاص بن كان محدثا . وقال آخحرون : المراد إذا قمعم من النوم إلى الصلاة ء فيم اللعطاب كل قم من توم . وقا 
أخرج مسلم وأحد وآهل الس عن بريدة قال : کان انی صلی الله عليه وآ له ولم یتو ضاً عند کل صلاة › فلا 
کان یوم الفتح توضاً ومسح على شفیه و صل الصلوات بوضوء واحد » فقال له عبر : يارسول الله إنك فعلت 
شيئا م تكن تفعله » تقال :عدا فعلته يار » وهو مروئ من طرق كثيرة بألفاظ متفقة فى المعى . وأخرجالبخارى 
وأحد وأهل الس عن عر و بن علمر الأنصار ى “معت أنس بن مالك بقول : کان النی صلى الله عليه وآ له وسل 
يتوضاً عند كل صلاة » قال : قات فم كيف كنم تصنعون ؟ قال : كنا نصلى الصاوات بوضوء واحد مال نحدث > 
تقر جما ذ كر أن الوضوء لاحب إلاعلى الحدث . وبه قال جهو ر أهل‌العلم وهوا لتق قوله( فاغساوا و جو هکم)الو جه 
ف اللغة مأحوذ من المواجهة » وهو عضو مشتمل على أعضاء » وله طول وعرض » فحده فى الطول من مبتدل 
سطح اب هة إلى مى اللحيين › وى العرض من الأذن إلى الأذن » وقد ورد الدليل بتخليل اللحية . واختلف 
العلماء فى غسل ما استرسل» والكلام ى ذلك مبسوط فى مواطنه . وقد اختاف أهل العلم أيضا : هل بعتبر ى 
الغسل الدلك ياليد أم يكنى إمرار الماء » وانحلافف ذلك معروف » والمرجع اللغة العربية فإن ثبت فيما أن الدلك 
دال فى مسمى الخسل كان معتبرا وإلا فلا . قال فى شمس العلوم : غسل الشى ء غسلا إذا أجرىعليه الماء ودلكه 
انهى . وما المضمضة والاستنشاق › فإذا م يكن لفظ الوجه بشمل باطن الف والأنف فقدثبت غساها بالسنة 
الصحيبحة » واللحلاف فى ‌الوجوب وعلمه معروف . وقد أوضحنا ماهوا لحق فى مولفاتنا . قوله ( وأیدیکم لى 
امراق ) إلى للغاية » وأما كون مابعدها يدخل فا قبلها فحل خلاف . وقد ذهب سيبويه وجماعة إلى أن مابعدها 
إن كان من نوع ماقبلها دل وإلافلا ؛ وقيل نّا هنا بمعنى مع . وذهب قوم إلى ألما تفيد الغاية مطلقا » وأما 
الدخول وجدمهفأمر يدور مع الدليل . وقد ذهب ابلحمهور إلى أن المافق تغسل » واستدلوا يما أخر جه الدارقطى 
والبییی من طريق القامم بن جمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جد ه عن جابر بن عبد الله قال : کان رسول 
الله صلى اله عليه وآ له وسلم إقا توضأ دار الماء على مرفقيه > ولكن القاسم هذا متر ول وجداّه ضعیف . قوله 
(وامسحوا برءوسكم ) قيل الباء زائدة » وا لمع : امسحوا رءوسكم » وذلك يقتضى تع المسح بلحميع الرأس 
وقيل هى للتبعيض ٠‏ وذاك يقتضى أنه زى“ مسح بعضه . واستدل القائلون بالتعمم بقوله تعالى فى التيمم ( فامسحوا 
بوجوهکم ) ولا زئ مسح بعض الو چ اتفاقا ؛ وقیل إلا للإلصاق : آی الصو اأیدیکی برءوسکم › وعلى کل 
حال فقد ورد ف‌السنة المطهرة ما يفيد أنه يكى مسح بعض الرأس كا أوضحناه فى مو لفاتنا » فكان هذا دليلا على 
المطلوب غير محتمل كاحال الآية على فرض ألما حتملة . ولاشك أن من أمرغير ه بن مسح رأسه كان متلا بقعل 
ما يصدق عليه مسمى المسح » وليس فى لغة العرب ما يقتضى| له لابد فى مثل هذا الفعل من مسح جحيع الرأ س» 
وهكذا"سائر الأفعال المتعدية حو اضرب ريد أو اطعته أو أرحه . فإنه يوجد المعنى العرى بوقوع الضرب أوالطعن 
أو الر م على عضو من أعضائه ولا يقول قائل من أهل اللغة أو من هو عالٍ بہا نه لایکون ضاربا إلا بايقاع 
الضرب على كل جزء من أجزاء ريد + وكذلك الطعل والر جم وسائرالأفعال » فاعرف هذا حى بتبين لك ماهو 
الصواب من الأقرال فى مسح الرأس . إن قلت : يازم مثل هذا ىغسل الوجه واليدين والرجلين . قلت : ملز م 
٣‏ لح القدیر س ۲ 
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لولا البيان من السنة فن الوجه والفحديد بالغاية فى اليدين والرجلين بخلاف الرأس › فإنه ورد فى السنة مسح الكل 
ومسح البغض . قوله ( وآرجلکم إلى الكغبين ) قرأ نافع بنصب الأرجل › وهى قراءة الحسن البصرى والأ حش 
وقرأابن كثيز وأبو مرو وجمز ة بلع . وقراءة النصب تدل على أنه بحب غسل الرجلين » لأنا معطو فة على الي جه ء 
ولل هنا ذهب جمهور العلماء . وقراءة ابل دل على أنه يجوز الاقتصار على مسح الر جلين لأنما معطوفة على الرس 
والیه ذهب اہن جریز الطبری وهو مروی عن ابن عباس . قال ان العرلى : اتفقت الأمة على وجوب غسلهما 
وما علمت من رد ذلك إلاالطبرى من فقهاء المسلمين والراقضة من غیرمې ٠‏ وتعلق الطبر ى بقراءة الحرء قال , 
القرطپی : قد روی عن ابن عباس أنه قال : الوضوء غسلتان ومسحتان ٠‏ قال : وکات عكرمة مسح رجلیه + وقال 
ليس فى الرجلين غسل » إن نزل فيهما ا مسح . وقال عامر الشعى : زل جبريل با لمسح . فال : وقال قتادة ٠‏ 
افترض الله مسحتين وغساتين . قال : وذهب ابن جرير الطبر ى إلى أن فرضيما خير بين الغسل وا مسح وجعل ٠‏ 
القراءتين كالر وايتمن › وقواه النحاس ولكنه قدثبت ن السنة ا مطهرة بالأحاديثالصحيجة من فعله صلى اللهعليه وآ له 
وسلم وقوله غسل اارجلن فقط » وثبت عنه أنه قال : « ويل للأعقاب من النار ؛ وهو الصحيحان وغيرها 
فأفاد وجوب غسل الرجلن › وأنه لامجزئ مسحهما › لأن شأن المسحأن يصيب ماأصأب وبخطى ما أخطا » 
فلو کان بز ثا لما قاله ويل للأعقاب من الثار » وقذ ثبت عنه أئه قال يعد أن توضأً وغسل رجليه : هذا وضوء 
لايقبل الله الصلاة إلا به . وقد ثبت نى ضيح مسلم وغيره أن رجلا تو ضا فترلك على قدمه مثل موضع الظفر > فقال 
له : ارجع فأحسن وضوعك . وأما المسيح على اللنفين فهو ثابت بالأحاديث التواترة . وقوله ( إلى الكعبين) الكلام 
فيه كالکلام فى قوله ( إلى المرافق ) وقد قيل فى وجه جمع المرافق وتثنية الکعاب نه لما کان ى كل رجل كعپان وم 
یکن ی کل ید إلا مرفق واحد ثئیت الکعاب تنبا عل آن لکل رجل کعبین › بخلاف ارافق فانہا جمعت لان لا 
کان ی کل یدد مرفتق واجد م بتوهم وجو د غیره » ذكر معى هذا ابن عطبة . وقال الكواشى : ثنى الكعبن وحم 
امرافق نى توهم أن فى كل وحدة امن الرجلين كعبين › ونما فى كل واحدة كعب واحد له طرفان من جائی 
الزڄل › إخلاف امرض فهى أبعد عن الوهم انى . 
وب من فرائض الوضوء النية والتسمية ولم يذ كرا ى‌هذه الآبة » بل وزدت بهما السنة ؛ وقيل إن نى هذه الآية 
مايدل" على النية › لأنه لا قال - إذا قمعم إلى الصلاة فا غسلوا وجو هکم ۔ کان تقدير الكلام : فاغسلوا وجوهكم 
ها > وذاك هو النية المحتيرة. قوله ( وإن كنم جنبا فاطهروا ) أى فاغتسلوا بالماء . وقد ذهب عر ين اللحطاب 
واين مسعود إلى أن امنب لايتيمم ألبتة بل يدع الصلاة حى بجد الماء استدلالا بهذه الآية » وذهب الجحمهور 
إلى وجوب التيمم للجنابة مع عدم الماء » وهذه الآية هى للواجد » على أن التطهر هو أعم من الحاصل بالماء 
أو عا هو عرض عنه مع عدمه »وهو الراب .وقد ضح عن عر وان مسعود الرجوع إلى ماقاله ابحمهور للأحاديث 
الصحيحة الواردة .فى تيمم ابحنب مع عدم الماء . وقد تقدم تفسير اب لحب ف‌النساء . قوله ( ون کتم مرضی وع 
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ) قد تقد م تفسير هذا نى سورة النساءمستونى » وكذلك تدم الكلام علىملامسة 
النساء وعلى التيمم وعلى الصعيد › ومن ن قوله ( منه ) لابتداء الغابة » وقيل للتبعيض . قيل ووجه تكرير هذا 
هنا لاسنیفاء الکلام ی آنواع الطهارة ( ما پرید الله لیجعل علیکم من حرج ) آی مایرید بأ رم يالطهارة بالماء 
أو بالراب التضیبق علیکم ی الدین › ومنه قولہ تعای ۔ وماجعل غلیکم فی الدین من حرج - ثم قال ( ولکن یرید 
ليطه ركم ) من الذتوب › وقبل مل الدث الأضغر والأكبر ( وليم نعمته عليكم ) أى بالرحبص لكي فى التيمم 
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عند عدم الماء آو بما شرعه لم من الشرائع الى عرضکم بہا لثواب ( لعلكم تشكرون ) نعمته عليكم فتستحقون 
بالشکر واب الشاكرين . 
وقد أخرج مالك والشافعى وعبد بن حميد وابن جريروابن المنذرعن زيد بن أسلم فى قوله (إذا قم إلى الصلاة) 
قال قمتم من المضاجع » يعنى النوم . وأخرج ابن جرير عن السدّى مثله . وأحرج ابن جرير أيضا عنه بقول : 
إذا قمنم وأم على غير طهر . وأخرج اين أىشيبة عن الحسن فى قوله ( فاغسلوا وجوهكى ) قال : ذلك الغسل 
الدلك . وأخرج سعيد بن منصور وابن أىشيبة وابن جرير عن أنس أنه قيل له : إن الحجاج خطبنا فقال : 
اغسلوا وجو هک وآیدیکم وامسحوا برءوسکم وأرجلکم » وأنه لیس شی ء من ابن آدم آقرب ل البث من قدمیه 
فاغسلوا بطو ہما وظهو رهما وعراقيبهما . قال انس : صدق‌الته وكذب الحجاج » قال الله ( وامسحوا بر ءوسکم 
وأرجلكم ) كال أنس إذا مسح قدميه بلهما . وأخرج سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أب ليلى قال : اختمع 
اعاب رسول الله صل الله عليه وآ له وسام على غسل القدمين . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر 
عن مجاهد نی قوله ( من حرج ) قال : من ضصيتق . وأخحرج عبد بن حيد وأبو الشيخ عن سعید بن جبير فى قوله 
( وليم نعمته عليكم ) قال : تمام النعمة دخول ال حنة » م يم نعمته على عبدلم يدخل ابحنة . 
واذکروا نة آل عب وطق الى واتقَکم به إذ فلثُم سيغتا وأطنتاٍ 
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رما لے *# ےچ 4 2 ر ي 
واتقوا الإ آله عَم بات آلصدورٍ () بايا الَذِينَ منوا كونوا وبين له شهداء 
e“‏ ےی مہ کے ےہ ت oe‏ 0 5ے ەر روت وا کیل 
بالط ولاج رمن شقان قوم ءالا عدوا اعدلوا هو افر ب للتقوی‌واتقوا ناله 
۰ ت 2 مر ےم و م ٍِ 5 5 6 9 ر ت * 
خير با تعْملُونَ ٠(‏ وعد الله الَذِين منوا وعَيلوا الصلحت لَهُم مَْفِرة وأجر 
oS 2 2‏ ا ےر تا ے ۹ ۰ ښ ر ك ت 
عَظم () والذِين كفروا وكذبوا ايتا اوليك أصحبُ الْجَجِم ٠١‏ يايها الذين 
2 ر ler ce,‏ ەه ٩‏ 9£ 1 وھ کم ق م س غه دە 
آمنوا اذ کروا نعمت الله عليکم إذ م قوم أن يبسطوا إليكم يديهم فف أيديهم 
ەس r“ e e‏ مەل رر ررك 4 
عن واتقوا اله وعلى أ ليت و كل اتون( ) . 
( نعمة الله ) قيل هى الإسلام . والميثاق : العهد ؛ قبل المراد به هنا : ما أحذه على بى آدم كا قال - وإذ أخذ 
ربك من بی آدم ‏ الآية . قال مجاهد وغیره : نحن ونم نذكره فقد أخبرنا الله به ؛ وقيل هو خحطاب اهود » 
والعهد : ما أخذه عليهم فىالنوراة . وذهب جمهور المفسرين من السلف ومن بعده إلى أنه العهد الذى أحذه النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم ليلة العقبة عليهم » وهو السمع والطاعة نى النشط والمكره › وأضافه تعالى إلى تسه لأنه 
عن أمره وإذنه كا قال إنما يبايعون الله - » وبيعة العقبة مذ كورة لى كتب السير » وهذا متصل بقوله - أوفوا 
بالعقود . قوله ( إذ قاع معنا وأطعنا ) أى وقت قولكم هذا القول > وهذا متعلق بواثقکی » أو بمحذوف وقع 
حالا : أى كاننا هذا الوقت . ور ذات الصدور ) : ما تخفيه الصدور لكونها ختصة بها لايعلمها أحد » ولمذا 
أطلتی علیہا ذات الى عى الصاحب » وإذا کان سہحانه عالما با فكيف اكان ظاهرا جليا . قوله ر با أيها الذين 
آمنوا كو نوا قوامين) قد تقد تفسيرها فى النساء» وصيغة البالغة نى( قوأمبن ) تفيد آم مأمو رون پان بر موا 
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بها آنم" قيام فة ) أى لأجله تعظيا لأمره وظمعا نى ثوابه . والقسط : العدل . وقد تقدم الكلام على قوله ( بجر منكم) 
مستونی : أىلايحملنكى بغض قوم على ترك العدل وكنّم الشمادة ( اعدلوا هو ) أىالعدل المدلول عليه بقوله اعدلوا 
(أقرب العقوى ) الى مرم بها غير مرة : أى أقرب لن تتقوا ابته » أو لأن تتقوا النار . قوله ( لم مخفرة وأجر 
عظم ) هذه ابمسلة فى محل نصب على أنما الفعول الثأنى القو له ( وعد ) على معنى وعدهم أن م مخفرة › أو وعدم 
مغفرة فوقعت اب حملة موقع امغر د فأغنت عله » ومثله قول الشاعر : 
وجدنا الصالحين لم جزاء وجنات وعينا سلسبيلا 

قوله ( أعصاب ابحم ) أىملابسوها . قوله ( ذه" قوم ) ظرف لقوله (اذكروا) أوللنعمة أو محذوف وقع 
حالا منہا ( آن یبسطوا ) أی بآن بیسطوا . وقوله ( فکف ) معطوف على قوله ( هم ) وسیاتی بیان سبب نزول هذه 
الآبة › وبه يتضح ال مى . ۰ 

وقد أخرج ابن جرير والطبرانی: ف الكبير عن ابن عباس فىقوله ( إذ قم معنا وأطعنا ) بعنى حين بعث اله 
انی صلی القه عليه وآ له وسلم وآنزل عليه الکتاب قالوا آمنا بال والكتاب وأقررنا بيا فى التوراة » فذ كرمم 
لهه میثاقه الذی اروا به على آنفسہم وأمرهم بالوفاء به . وأخوج عبد بن مید وابن جریروابن اندر عن مجاهد قال : 
النعم الآلاء » وميثاقه الذى واثقهم به قال الذى وائثق به بىآدم نى ظهرآدم عليه السلام . وأخحرج ابن جرير عن 
عبد اق بن کثیر نی قوله ( يا أيما الذين آمنوا كو نوا قوامين بالقبط ) الآية . قال : نزلت ى يهود خيبر » ذهب 
الیم رسول الله صل اله عليه وآ له وسلم يستفتيم فى دية فهموا أن يقتلوه › فذلك قوله ( ولا پجرمنکم شتآن قوم على 
أنلاتعدلوا) الآية. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر واليى ف‌الدلائل عن جايرين عبد الله 
آن الي صلی اله عليه وآ له وسم تزل مزلا فتفر ق التاس ف العضاه يستظلون تما » فعلق الى صل اله عليه وآ له 
وسلم سلاحه بشجرة : فجاء أعرانی إل سیه فأحذه فسله ۰ ثم آقبل على رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال : 
من منعك منى ؟ قال : الله ء قال الأعرا : مرتين أوثلاثا من ,عنعك منى ؟ والى صلی الله علبه وآ له وسم یقول :. 
الله » فشام الأعرلی السیف ۰ قدعا الى صلی اله عليه وآ له وسلم أععابه فأخبرهم بصنيع الأعراي وهو جالس إلى 
جنبه لم بعاقبه . قال معمر : وكان قتادة يذ كر نحو هذا . ويذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يمتكوا بالنى 
صلى الله عليه وآ له وسلم قار سلوا هذا الأعرانى » ويتأول ( اذكروا نعمة الله غليكم إذهم قوم أن يبسطوا إليكم 
أيديهم ) الآية . وأخرج الحاكي وححه عنه بنحوه » وذكر أن اسم إالرجل غورث بن الحارث » رأنه لجا قال الى 
صل الته عله وآ له وسام رالته» سقط السيف من يده » فأخذه النی: صلی‌الته عليه وآ له وسلم وقال : من بمنعلث 
می ؟ قال : کن خیر آحڌ › قال : فشہد آن لاإله إلا الله . وأخرجه أیضا ابن [حاق وأبو نعم ی‌الدلائل عنه . 
وأخرج أپو نعم فی الدلائل عن ابن عباس : أن بتى النضیر هموا أن بطرحوا حجرا على الى صلى الله عليه وآ له 
وسم ومن معه › فچاء جبر یل فآخبرہ با هموا » فقام وم معه › فتزلت ( یا آیما الذین آمنوا اذ کروا نعمت الله 
عليكم إذهم قوم) الآية » وروى نحوهذا من طرق عن غيره > وقضة الأعرايى و هوغورث المذ كور ثابتةن‌الصحيح . 

ولد آذ الہ میٹق نی إشرعیل بعتا منم اتی عر یبا وکال ا ئی مک“ 
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لش قم الصلوة وآتيتم آلزکوة وامنتم برسي وعزرتموم وأقرضتم آله قَرضا 
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رر ر رە ەر ۶ه r‏ ٣ک‏ و رك 7 coer gle o‏ 

حسنا لاکفرن عنکی سیئاتکم ولاذخلنک جنات تجُری من تحتها الانهر فمن كفر 

موت ا2 م E‏ کا ےے و ا E‏ 6 2 ۾ ر م ر 

بعد ذلك منك فقذ ضل سواء اليل ٠١‏ فما تقضِهم مِيثقهم لَعَناهُم وَجَعَلْنَا 

ا ووا ق ل ا و و رگ ا ی ھگ و 

قلوبهم قسية يحرفون اكلم عن مَوَاضِعه ونسواحَظا ما ذکروا به ولا تزال تطلع 
efor Jo‏ 


لے وله کے ۶ مووق ٤ oe‏ ۰ 
على اة مهم إلا ليلا مهم قَاعْفُ عَنْهم واضفح إن الله ُب الْمُحْسِينَ ٠١‏ 
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2ے م ت ے۶ 2 ۹ 8 ا ص ر وو ST or‏ 
ومن الذين قالوا نا نصرىأخذنا ميثقهم فتسوا حظا مما ذكروا به فاغریتا ٻينهم 
2ے ر ا موے آےے و رك ر رر چ 
العَداوة والبَضاء إل يوم ألقِيمة وسوف يتبعهم اله ما كانوايَصَْعُون ٠۵‏ . 

قوله ( ولقد أخذ الله ) كلام مستأنف يتضمن ذ كر بعض ما صدر من بنى إسرائيل من الحبانة . وقد تقد م 
بيان الميثاق الذى أخذه الله عايهم . واخحتلف الممسرون فكيفية بعث هولاء النقباء بعد الإحاع منہم على آن النقيب 
كبير القوم العام بأمورهم الذى ينقب عنما وعن مصالحهم فبا . والنقاب : الرجل العظم الذى هو الاس على 
هذه الطريقة ؛ ويقال نقيب القوم لشاهدهم و ضمينهم . والنقيب : الطريق فى ابل هذا أصله »و “مى به نقيب القوم 
لأنه طريق إلى معرفة أمورهم . والنقيب : أعلى مكانا من العر يف » فقيل المراد ببعث هولاء النقباء آم يعثو) مناه 
على الاطلاع على ابلحبارين والنظر فقوم ومنعنهم فساروا ليختبروا حال من بها وبر وا بذك » فاطلعوا من 
البارين على و وظنوا آنہم لاقبل م بها ء فتعاقدوا بينم على أن يحفوا ذلك عن بنی (سرائیل وات يعلموا 
به مومى » فلما انصرفو! إلى بنى إسرائيل خان منهم عشرة فأخبر وا قراباتهم » ففشا انبر حى بطل أمرالغزو وقالوا 
- اذهب أنت وربك فقاتلا - وقیل إن هوّلاء النقباء كفل کل واحد منہم على‌سیطه بأن بومنوا ویتقوا الله » وها 
معنی بعنهم » وسیأی ذ کر بعض ما قاله حاعة من السلف نى ذلك . قوله ( وقال اله إنى. معكم ) أى قال ذلك ابی 
إسرائيل » وقيل للنقباء ؛ والمعخى : إلى معكم بالنصر والعون ء واللام فى قوله ( لن أقمتم الصلاة ) هى الموطتة 
للقسم العذوف » وجوابه ( لأ كفرن) وهو ساد مسد جواب الشرط . والنعزير : التعظم والتوقير »> وأنشد 

۰ وک من ماجد م كسريم ومن ليث يعزر فى الندى 

أی بعظم ويوقر. ويطلق التعزير على الضرب والرد َء يقال عزرت فلانا : إذا أدآبته ورددته عن القبيح ٠‏ 
فقوله ( وعزر وهم ) أى عظمتموهم على المعنى الأول ٤‏ أو رددتم عنم آعداءهم ومنعتموهم على الثانى . قوله 
( وقرضتم الله قرضا حسنا ) أی نفقتم ی وجوه انير » و( قرضا ) مصدر محذوف الزوائد کقوله تعالی - وأنیتہا نباتا 
حسنا ‏ أومفعول ثان لأقرض . والحسن : قیل هو ماطابت به النقس ؛ وقیل ما ابتغی به وجه الله ؛ وقیل الحلال . 
قوله ( فمن كفر بعد ذلك ) أىبعد الميثاق أو بعد الشرط المذ كورز فقد ضل سواء السبيل ) أى أخطأً وسط الطريق . 
قوله ( فيا نقضيم ميثاقهم ) الباء سببية وما زائدة » أى فبسبب نقفہم ميثاقهم ( لعناهم )أی طر دنام وأبعدتامم 
( وجعلنا قلوبهم قاسية ) أى صابة لاتعى خيرا ولا تعقله . وقرأً مز ة والكسائى« قسية » بتشديد الياء من غير ألف» . 
وهی قراءة ابن مسعود والنخمی وجحيی بن وٹاب + يقال درم قی عفف السین مشد د الیاء : آی زائق› ذ کر 
ذلك أبو عبيد . وقال الأصمعى وأبو عببدة : درهم قس ی کأنه معرب قاس . وقرأ الأعش ١‏ قية » تفيف الهاء .. 
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وق الباقون ( قاسية ) (بحرّفون الكام عن مواضعه ) ابمل مستأنفة لبيان حالم أوحالية : أى يبدلونه بغيره أو 
يتأولونه على غير تأويله . وقرأ السلمى والنخمى «الكلام» . قوله ( ولا تزال تطلع عل حائلة متہم ) آی لاتز ال یاعمد 
تقف على خائنة منبم › والحائنة : الليانة ؛ وقيل هو نعت لحذوف » والتقدير فرقة خائنة » وقد نقع الميالعة 
حوعلامة ونسابة إذا أردت المبالغة ىو صفه باللحيانة ؛ و قيل خائنة معصية . قوله (إلا قليلا منهم) استلناء من الضمير 
فى منم ( فاعف عنهم واصفح ) قيل هذا منسوخ بآية السيف ؛ وقيل حاص بالمعاهدين . قوله ( ومن الذين 
الوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ) اب حارو الجر ور متعلق بقوله ( أخذنا ) والتقدم للاهام » والتقدير : وأخذنامن 
الذین قالوا نا نصاری میثاقهم : أی فی‌التوحيد والإیعان محمد صلی اله عليه وآ له وسم وما جاء به . قال الأحفش 
هو كقولك أحذت من زيد ثوبه ودرهمه » فرتبة الذين بعد أخذنا . وقال الكوفيون بحلافه ,؛ وقيل إن الضمير ى 
قوله ( ميثاقهم ) راجع إلى بنى إسرائبل : أى أخذنا من النصارى مثل ميثاق المذ كورين قبلهم من بى إسرائيل ٠‏ 
وقال (من الذین قالوا إنا نصارى ) ولم بقل ومن النصاری للجيذان بأنہم كاذبون فى دعوى النصراتية وألبم أنضار 
لله . قوله ( فنسواحظا ما ذکروا به ) آى نسوا من الميثاق الأخوذ عايهم نصببا وافرا عقب أخذه عاييم ( فأغريًا 
بينم العداو ة والبغضاء ) أى ألصقنا ذلك بهم » مأخوذ من الغراء : وهو ما يلصق الشى ء بالشى ء كالصمغ وشبهه 
يقال غری بافشی ء بغری غریا بفتح الین مقصورا » وغراء بکسرها مدودا : ی أولع به حی کأنه صار ملتصقا 
به » ومثل الإغراء التحرش » وأآغريت الكلب : أى أولعته بالصيد » وراد بقوله ( بيهم ) الهو د والنصارى لتقد م 
ذ کرم حيعا ؛ وقيل بين النصارى خاصة »لأنهم أقرب مذ كور » وذاك لأنہم افترقوا إلى البعقىبية والنسطورية 
والملكانية ء وكفربعضم بعضا » وتظاهر وا بالعداوة ى ذات بيئهم . قال النحاس : وما أحسن ما قیل نى معنى ( أغرينا 
بينهم العداو ة والبغضاء ) إن الله عز وجل أمربعداوة الكفار و إيعاضم ء فكل فرقة مأمور ة بعداوة صاحبتما و إبغاضما . 
قوله ( وسوف ینبنېم الله بماکانو ا یصنعون ) ہدید فم : ی سیلقون جز اء نقض الميثاق . 

وقد حرج ابن جرير. عن أن العالية فى قوله ( ولقد أحذ الت ميثاق بنى إسرائيل ) قال ؛ أحد موائيقهم أن 
بخلصوا له ولا یعیدوا غیرہ ( وبعٹنا منہم ای عشر نقیبا ) ی کفیلا کاوا علیہم بالوفاء لہ با واثقوه عليه م 
المهود فیا آمره به وفها ہام عنه . وأحرج عبد بن حميد واين جرير واہن المنذر عن ماهد ی وله ( ای عشر 
نقيبا ) قال : من كل سبط من بى إسرائيل رجال أرسلهم موسى إلى ابمبارين فوجدوهع يدحل فى 
کے أحدھم اثنان منہم › ولا حمل عنقو د عثهم إلا خمسة أنفس ملم فى حشية : ويدخل تى شطر الرمانة إذا تزع 
حبها نمسة أنفس أو أربعة »> فرجع النقباء كلهم ينبى سبطه عن تالم إلا بوشع بن نون وكالب بن ياقنة + فما 
مرا الأساط بقتال اب بار بن وعجاهدنهم فعصوها رأطاعوا الآخرين ‏ هما الرجلان اللذان ألم الله عاييما ٠‏ 
فتاهت بنواسرائيل ربعيل سنة يصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحوا ى تيههم ذلك » فضرب موسى 
الحجر لكل سيط عيتا حجرا لم بحملوله معهم › فقال لي مو سى : اشر بوايا حير » قله الله عن سبهم . وأخرج 
ابن جریر وابن أی‌حاتم عن ابن عباس ف قوله ( اثنی عشر نقیبا ) قال : هم من ينی إسرائيل بعہم موسى ليتظر وا 
إلى المدينة فجاءوا بحبة من فا كهنهم و قررجل » فقال ١‏ أقدروا قوة قوم ويأسهم وهذه فاكهتهم › فعند ذاك فتئوا 
فقالوا لاستطيع القتال ( فاذهب أنت وزبك فقاتلا ) وقد ذكر ابن إحاق أمماء هولاء الأسباط › وأسمازمم 
مد كورة فى السفر الرايع من التوراة » وفيه عالفة لما ذ كره اين إسعاق . وأحرج اہن أ حاتم عن اين عباس ى 
قرله (وعز وجوه ) قال ! أعندموهم . ورج عد بن حید واین جریر وابن النذرعن عجاهد فی قوله ( وعزر کو هم) 
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قال : نصرموهم . وأخرج ابن جریر عن ابن عباس ی قوله ( فما نقضہم ميافهم ) قال : هو میثاق أحذه الله 
على أهل النوراة فنقضوه . وأحرج ابن جریر عنه ی قوله (حرفون الکلم عن مواضعه ) بعنی حدود الله » یقولون 
إن آم رکم محمد عا أنم عليه فاقبلوه > وإن خالفكم فاحذروا » وأخرج ابن أب حاتم عنه أيضا فى قوله ( ونوا 
حظا ما ذ کروا به ) قال : نسواالکتاب . وأآخرج عبد بن حید وابن جریر وابن المنذر عن مجاهد نی‌قوله ( ولاتزال 
تطلع على خائنة منہم) قال : هم ېود ممل الذی هموا به من الى صلى الله عليه وآ له وسام یوم دخل عایہم حائطهم . 
واخحرج عبد الرزاق وعبد ین حید وابن جریر وابن المنڈر عن قتادة قو له ( ولاتزال تطلع على خائنة منېم ) قال : 
کذب وفجور » ونی قوله ( فاعف عنم واصفح ) قال : م ومر بومئد بقتاهم » فأمره الله أن یعفو عنم ویصفُح 
مم نسح ذلك نى براءة فقال - قاقلوا الذين لايؤمنون بالل ولا باليوم الآحر - الآبة . وأحرج أبو عبيد وابن 
جرير وان اندر عن إبراهع النخمى ى قوله ( فأغريئا بينم العداوة والبعضاء إلى يوم القيامة ) قال : أغرى 
عضہم بیعض باللحصومات والحدالی الاين . 
رر و 
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رضونه سبل السام ويخرجهم من آلظلمت إلى آلنور بإذنِه وَيَهّدِيهم إلى صِرَاط 
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الان واللام فى الكتاب الجنس واللطاب اهود والتصاری.( قد جاء كم رسولنا ) أى محمد صلى الله عليه 
وآ له وسلم حال كونه (يبين لكي كثيرا ماكتم تخفون من الكتاب ) ا منز ل عليكم ء وهو التوراة والإنجيل : كابة فرجم 
وقصة أعحاب السبت الممسوخين قردة ( ويعفوا عن كثير ) ما تخفونه » فينرك بيانه لعدم اشاله على ما بجحب بيانه 
عليه من الأحكام الشرعبة › فان مالم يكن كذاكلافائدة تتعلق ببیانه إلا جرد افتضاحکم ؛ وقيل المعنى : إله يعفو 
عن کثیر فبتجاو زه ولا خب رکم به ؛ وقیل یعفو عن کثیر منکم فلا يو“اخذهم با يصدر منم »واب حملة ق عل لصب 
عطفا على اللحملة التالية : أعنى قوله ر يبين لکی). قوله (قدجاءكم من‌اللّه نور) جملة مستأنفة مشتملة على بيان أن محمدا 
صلل الله عليه وآ له و قد تضمنت بعثته فوائد غير ما تقدم من عجر د البيان . قال الزجاج : النور محمد صلل الله 
عليه وآ له وسلى » وقيل الإسلام . والكتاب البين : القرآن » فإنه المبين » والضمير فى قوله ( يهدى به ) راجم 
إلى الكتاب أو إلبه وإ الثور لكوم ما كالشى ء الواحد(من اتيم رضوانه) أىمارضيه الته» و ( سبل السلام) طرق‌السلامة 
من العذاب المي صلة إلى دارالسلام امز هة عن كل آفة ؛ وقيل المراد بالسلام الإسلام ( ور جهم من الظلمات) 
الكفرية( إلى النور) الإسلاى ( ويمديہم إلى صراط مستقع ) إلى طريق يتوصلون بها إلى الق لاعوؤْج فيا ولاغاقة . 

وقد حرج ابن جرير عن قتادة ف‌قوله ( زسولنا) قال 7 هو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن 
جریر آيضا عن عکرمة قال : إن نی الته صلل الله عليه وآ له وسلم آناه الیپود یسألونه ن الرجم فقال : یکم آعم ؟ 
حى أخذه أفكل > فقال : إنه لما كرفينا جلدنا ماثة جلدة وحالقنا الرعوس » فحکم عليهم بارحم › فرلت‌هله 
الآأية:. وأخرج اين المنذر عن ابن جريج نحوه . وأحرج عبد بن حيد عن قتادة فى قوله ( ويعفو عن كثير )يقول 
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عن کثیر من الذنوب . وأآخرج ابن جریر عن السدى قال(سبل السلام ) هى سبيل الله الذى شرعه لعباده و دعام 
إلبه وابتعث به رسله : وهو الاسلام . 
کے ا ملو م رمن ق ور ےھ ر 2 مل 7ه 
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ضير الفصل فى قوله ( ه والمسيح ) يفيد ا لحصر ؛ قيل وقد قال بذاك بعض طوائف النصارى ؛ وقيل م بقل 
به أحد منم » ولكن استازم قوم ( إن الله هو اليح ) لاغيره > وقد تقدام فى حر سورة النساء ما يكى ويغى 
عن الكرار . قوله ( قل فن ملك من الله شيئا ) الاستفهام لتو بيخ والثقريع › والملك › واللك : الضبط والحفظ 
والقدرة » من قوم ملكت على فلان آمره : أى قدرت عليه : أى فن يقدر أن يع ( إن أراد أن بلك المح أبن 
مرم وأمه ومن ى الأرض جيعا) وإذا م يقدر أحد أن بمنع من ذلك فلا إله إلا الله ولا رب غُيره ولا معبرد بح 
سواه » ولوكان المسيح إها كا تزع النصارى لكان له من الأمر شي ء » ولقدر على أن يدقع عن تفه أقلَ حال 
ولم يقدر على أن یدفع عن آمه آلوتعند تز وله بہاء وتخصیصما بالذکر مع دخوهای عنوم من ف‌الأرض لكرن 
الدفع منه عنما أولى وأحق من غيرها » فهو إذا م يقدر على الدفع عنها أعجز عن أن يدفع عن عيرها » وذ كر م 
فى الأرض للدلالة عل مول قدرته » وأنه إذا أراد شيئا كان لامعارض له فى أمره ولا مشارك له فى قضائه ( وله 
ملك السموات والأرض وما بینہما ) آى مابين النوعين من الخلوقات . قوله ل بخلق ما يشاء ) جملة مستأنفة مسو قة 
لبان أنه سبحانه خالق انلق بحسب مشیئنه » ونه یقدر على کل شی ء لایستصعب عالیه شی ء . قوله ( وقالت 
اليهو د والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ) أثبتت اليو د لأنفسما ما ألبتته لعز بر حيث قالوا - عزير أبن الله - وأثينت 
اللصارى لأنفسما ما أثبتته للمسيح حيث قالوا - المسيح ابن الله - و قيل هو على حذف مضاف : أى نحن أتباع ياء . 
الله »> وهكذا أثبتوا لأنفسيم أبم أحباء الله عجر د الدعوى الباطلة والأمانىالعاطلة › فأمر الله سبحانه رسوله صلى 
اللہ علیہ وآ لہ وسلی آن برد علیہم › فقال ( قل فلم بعذہکی بڈنوبکم ) آی إن کن کا تر عمون › فا بالہ یعذبکم عا 
تقنرفو نه من الذلوب بالفتل والمسخ وبالنار فىيوم القيامة كا تعترفون بذاك لقولكم ( لن تحسنا النار إلا أياما معدودة ) 
فإ الابن من جنس أبيه لإيصدر عنه مايستحيل على الأب وتم تذنبون » والحبيب لايعذب حبيبه وأنم تعذپون» 
فھذا یدل على آنکی کاذبون ف هذه الدعوی . وهذا الرهان هو المسمى عند الحدليين ببرهان اللحلف . قوله ر( بل 
آم بشر من خلق ) عطف على مقدار يدل" عليه الكلام : أى قلستم حينئذ كذلك ( بل أتم بشر من خلق ) أى 
من جلس من لته الله تعالی بحاسبهم على اللبر والشر »> ویجازی کل عامل بعمله ( بغفر لن بشاء ویعذب من یشاء 
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وله ملك السموات والأرض وما بيہما ) من الموجودات ( وإليه المصیر ) أى تصيرون إليه عند انتفالكم من دار 
الدنيا إلى دار الآخرة . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جریر واپن المنڈر واین آی حاتم والبیہہی فی الدلائل عن ابن عباس قال : تی 
رسول الله صلی الته عليه وآ له و سام نعمان بل أضاء E‏ رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ودعاهم إلى الله وحلرهي نقمته > فتالوا : ما وفنا يا محمد ( حن أبناء الله وأحباؤه) 
كقول النصارى فأنزل الله فيم (وقالت الهود والنصارى )إلى آخر الآبة . وأخرج أحهد نى مسنده عن أنس قال 
مر النۍ صلی الته عليه وآ له وسم ق لر من أعحابه وص ف‌الطريق » فلما رأت أمه القوم خحشيت على ولدها 
أن یوطا ‏ فأقبلت تسعی وتقول انی ابنی ۰ فسعت فأخذته ؛ فقال القوم : با رسول الته ماکانت هذه لتلنی آبنپا 
ف التار ؟ فقال النى صلی الته عليه وآ له وسلم : لا والله لایلی حبیبه ف‌النار» . وإسناده نى المسند هكذا : حداثنا 
ابن ی عدی عن حید عن اتس فذكره . ومعنی الاية يشير إل معنى هذا الحديث . وهمذا قا عض مشايخ 
الصو فبة لبعض الفقهاء : أين تجد نى القرآن أن ابيب لايعذب حبيبه ؟ فلم يرد عليه فتلا الصو هذه الآية . 
وأحرج أحد نى الزهد عن اسن أن النى صلی الله عليه وآ له وسلم قال « لا والله لایعذب اله حبیبه » ولکن قد 
يبتلیه ف الدنيا » . وآحرج ابن جرير عن السدّى نى قولهر یغفر لن یشاء وبعذب من یشاء ) بقول : بېدی منکم 
من بشاء فی الدنیا فیغفرله » و یمیت من بشاء منکم على کفره فیعذبه . 

أل الکلب قڌ جام شوت بن لخ عل نره من ال أن تقوو 

ر ٍِ 

ااا يِن بشير ولانذیر ققد جاه کے بشیر ونذبر واه عل کل کیء قير ٠۵‏ . 

مراد بأهل الكتاب اليهو د والنصارى . والرسول هو محمد صل النه عليه وآ له وسلم ( وبين لکم) حال . والمین 
هو ماشرعه الله لعباده وحذف للعلم به لأن بعثة الرسل نما هى ذلك . والفترة أصلها السكون » يقال فتّر الثىء : 
سکن ؛ وقیل هی الانقطاع . قاله أبو على الفارسى وغيره ؛ ومنه فتر المماء : إذا انقطع عماكان عليه من البر د إلى 
السخونة ؛ وفر الر-جل عن عمله : إذا انقطع عماكان عليه من الح فيه > وامرأة فاترة الطرف : أى منقطعة عن 
حدة النظر . والمعنى : أنه انقطع الرسل قبل بعثه ضلى الله عليه وآ له وام مد اة من الزمان . والشلف فى قدر مدّة 
تلك الفتر ة وسیانی بیان ذلك . قولہ ( ن تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر ) تعلیل نج الرسول بالییان على حین 
فعرة :. أى كراهة أن تقو لوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم » و«من » فقوله ( من بشير) زائدة للمبالغة ىنى 
امجىء ١‏ والفاء نى قوله ( فقد جاءكم ) هى الفصيحة مثل قول الشاعر : ٠‏ فقد جنا خراسانا ۰ 
أیلاتعتذروا فقد جا ءکم بشیر ونذیر » وهو محمد صل الته عليه وآ له وسلم ( والله على کل شی ء قدير) » ومن‌جلة 
مقدوراته [إرسال رسوله على فرة من الرسل . 

وقد آخرج ابن إسحاق وابن جرير واين المنذر واین نى حاتم والبیپی »ى الدلائل عن ابن عباس تال + دعا 
ر سول الله صلی الته عليه وآ له وسلم ېود إلى الإسلام فرع فة ورم نبوا عليه » فقال م معاذ ين جبل 
وسعا بن عبادة وعقبة بن وهب : با معشر پېود اتقو! الله فوالله نکم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه و٣‏ له 
وسم ء قد کنم ټذ کرو نه لناقبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته ۰ فقال راقع بن خرملة ووهب بن بوذا : ما قلنا لکم 

؛ ضع القدے ‏ ۲ 


علا وما آنزل الله من کتاب من بعد موسی ولا آرسل بشیرا ولا نذیرا بعده » فأنز ل الله ( یا آهل الکتاب قد چاءكم 
رسولنا يبين لكي على فترة من الرسل ) الآية . وأخرج عبد بن يد وابن جرير وابن المنذر عن قنادة فى الآبة قال : 
هو محمد صلی الله عليه وآ له وسام جاء باحق الذى فرق الله به بين الحتى و الباطل فيه بيان وموعظة ونور وهدى 
وعصمة لن أخذ به . قال : وكانت الفنرة بين عيسى و محمد سائة سنة وما شاء الله من ذلك . وأخرج عبد الرزاقى 
وعبد بن حید وابن جرير عنه قال كانت خسمائة سنة وستين سنة . وقال الكلى : خسمائة سنة وأربعين سنة . 
وآخرج ابن المنذر عن ابن جربج قال : كانت خسمائة سنه . وأخرج ابن جريرعن الضحاك قالى : كانت أر بعمائة 
سنة وبضعا وثلائين سنة . وآخرج ابن سعد فى كتاب الطبقات عن ابن عباس قال : كأن بين موسى وعيسى لف 
سنة وتسعمائة سن ولم یکن پينهما فر » فإنه آر سل پینہما ألف نی من بتى إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم › 
وکان بین میلاد عیسی وعحمد صلى الله عليه وآ له وسم خسماثة سنة وتسع وستون سنة » بعث أى أوها ثلاثة أنبباء 
کیا قال انته تعالی ‏ إذ أرسانا امم ائنین فکذبو هما فعرَز ا بثالٹ - والذی عزاز به عون وکان من الحواریین › 
وكانت الفترة الى لم يبعث الله فيما رسولا أر بعمائة سنة وأر بعة و ثلاثين سنة . وقد قيل غير ما ذ كرناه . 


م رر وم ود ےک ہآ م ےل ود E‏ ما ٍ َ0 مهو 2 
و مل وکا وآتیکم مالم يوت أحدا من العليين )"١(‏ يقوم ادخلوا ا 


2 


او ١‏ س وگ چ ھور ےک روو و 2 ل 8 
يمُوسى إن فيها قوما جَبّارين وإنا لن ندخلها حتى بَخرجوا نها فن يخرجوا نها فنا 
١‏ ل ت ر رل ر ل ر اچ ھر ر و ل رو ا او و ًه 9ے ۳ 
دخلون (۲) قال رجلانِ من الین خافن نمم الله عَلَيْهما آڏخلوا عَلَيْهم لباب 
a‏ ا ور کم اا ا ل رر BO‏ ت 2 او ١‏ 
فذا دخلتموه فإنکم غلبون وعلى آله فتو کلوا إن کنتم مومنِین )"٣(‏ قالوا یموس إٍ 


لے ر و ا م A‏ 
َر تَذخلها بدا ما داموا فيا فَاذْمَب أنت وربك فقَتِلا إنا هتا قعدون )٠١(‏ قال رب 
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4# اا مو ھر 2ھ 2 o2‏ 2 م کا 
إى لا آمك إلا تفيى وأحى ففق يتنا وبين ألقَوْم آلفيِقين )٠١(‏ قال فاا 
و رار ن و E‏ 8 7 1 ہہ گے ر a‏ م9 ت 
محرمة عَلَيْهِم ارين سَلَة يَتِيهُون ى آلارْض فلا تاس على القوم الفسقِين (") . 
هذه الآبات متضمنة للبيان من الله سبحانه بأن أسلاف اليمود الو جودين فى عصر محمد صلى اله عليه وآله 
و تمردوا على موسی وعصوہ کا مرد هؤلاء على نبینا صلی الله عليه وآ له و وعصوه › وى ذلك تسلية له 
صلی الله عليه وآ له وسلم > ورؤی عن عبد الله بن کثیر آنه قرأ ( یا قو اذ کروا ) يضم المم وکذا قرأ فیا شبهه » 
وتقدیره : يا أيما القوم اذ كروا نعمة الله عليكم [ذ جعل فيكم أنبياء : أى وقت هذا ابمعل » وليقاع الذ کر على 
اوقت مع كون المقصود ما وقع فيه من الحوادث للمبالغة ء لأن الأمر بد كر الوقت أمر يد كر ما وقع فيه بطريق 
الأول » وامتن عليهم سبحانه بجعل الأنبياء فيهم مع كو نه قد جعل أنبياء من غبرهي » لكرة من بعثه من الا نبياء ميم 
فولہ ( وجعلکی ملوکا ) ای وجعل منک ملوکا » وإنما حذف حرف ابعر لظهور أن معنی الکلام على تقديره » 
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. ويحكن أن يقال إن منصب النبوّة لما كان لعظم قدره وجلالة خطره بحیث لاينسب إلى غور من هو له قال فيه (إذ 
جعل فيكم أنبياء ) و لما كان منصب الك ما جوز نسبته إلى غير من قال به كما تقول قرابة املك نحن الوك › قال 
فيه ( وجعلكم ملوكا ) و قيل الراد بالك : أنهم ملكوا أمرهم بعد أن كانوا بملوكين لفرعون » فهى جميعا ملوك بهذا 
المعى : وقیل معناه : آنه جعلهم ذوی منازل لایدخل علیہم غیرهم إلا بإذن ؛ وقیل غیر ذلك . والظاهر أن المراد 
من الآية املك الحقیی › ولو کان بمعنی آخر لما کان للامتنان به کثیر معنی . فإن قلت : قد جعل غیرھم ملوکا کنا 
جعلهم . قلت : قد كرا ملوك فیہم کا كثرالانبياء » فهذا وجه الامتنان . قوله ( وآتا کم مالم يوت أحدا من العالمين) 
أى من المن" والسلوى والحجر والغمام وكثرة الأنبياء وكثرة الملوك وغير ذلك . ومر اد عالى زمانهم. وقيل إناللاطاب 
هاهنا لأمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلي » وهو عدول عن الظاهر لغير مو جب » والصواب ماذهب إليه مهور 
المفسرين من أنه من كلام موس لقومه وخاطبهم بهذا اللحطاب توطئة وعهيدا لمابعده من أمره لم بدخول‌الأرض المقدسة . 

وقد اختلف فى تعيينا ؛ فقال قتادة : هى الشام » وقال مجاهد : الطور وما حوله » وقال ابن عباس والسدّى 
وغيرهما : أربحاء ٠‏ وقال الز جاج > دمشق وفلسطين وبعض الأردن . وقول قتادة بجحمع هذه الأقوال المذ كورة 
بعده . والمقدسة : المطهرة ٠‏ وقيل المباركة ( الى كتب الله لكي ) أى قسمها وقدرها لم نىسابق علمه وجعلهامسكنا 
لکے (ولا ترتد وا علی آدبا رکم ) ی لاترجعوا عن أمری وتترکوا طاعی وما أو جبته علیکم من قتال الحبارین جبنا 
وفشلا ( فتنقلبوا )بسبب ذلك ( خاسرين) للحير الدنيا والآحرة ( قالوا يأ موسى إن فيا قوما جبارين ) قال الزجاج 
الحبار من الآدميين العاى . وهو الذى حبر الناس على ما يريد » وأصله على هذا من الإجبار وهو الإكراه » 
فړنه حبر غيره على ما يريده . يقال أجبره : إذا أكرهه ؛ وقيل هو مأخوذ من جير العظم » فأصل ابلحبار على هذا 
المصلح لأمر نفسه » ثم استعمل نى كل من جر إلى نفسه نفعا حى أوباطل + وقيل إن جبر العظم راجع إلى معنى 
الإكراه . قال الفراء : لم أسمع فعالا من أفعل إلا قحرفين . جبار من أجبر ١‏ ودراك من أدرك . والمراد هنا : آم 
قوم عظام الأجسام طوال متعاظمون : قيل هم قوم من بقية قوم عاد ؛ وقيل هم من و لد عيص بن إحاق ؛ وقيل 
هم من الروم : ويقال إن منم عوج بن عنق المشمور بالطول المفرط » وعنق هى بنت آدم . قبل كان طو له ثلاثة 
آ لاف ذراع وثلمائة وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلث ذراع . قال ابن كثير : وهذا شی ء ستحیا من ذ کره» م هو 
عالف ا ثبت ئى الصحيحين أن رسول لته صلی الله عليه وسام قال « إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعا 
م م يزل اللحلق ينقص « ثم قد ذ كرو أن هذا الرجل كان كافرا . وأنه كان ولد ز نية » وأنه امتنع من ركوب السفنة 
ون الطوفان م يصل إلى ركبته . وهذا كذب وافتراء ء فإن الله ذ كر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين 
فقال - رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا- . وقال تعالى - فأنجيناه ومن معه أىالفلك المشحون ثم أغرقنا 
بعد الباقين ‏ وقال تعالى - لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رح - . وإذا کان ابن نوح الکافر غرق فکیف یی 
عوج بن عنق وهو افر ولد زنية ؟ هذا لایسوغ ئی عقل ولا شرع » م ی وجود رجل يقال له عوج بن عنق 
نظر والته آعلم » انی کلامه . 

قلت : مم يأت نى أمر هذا الرجل ما يقتضى تطويل الكلام فى شأنه » وما هذا بأل كذبة اشنهرت فى الناس » 
ولسنا بملز ومين بدفع الأكاذيب الى و ضعها القصاص و نفقت عند من لايميز بين الصحيح والسقم » فكم فى بطون 
دفاتر التفاسير من أكاذيب وبلايا وأقاصيص كلها حديث خرأفة » وما أحق من لامييز عنده لفن الروابة ولا 
معرفة به آن يدع التعرّض لتفسير كتاب الله » ويضع هذه الحماقات والأأضحوكات فا لمواضع المناسبة ها من کب 
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القصاص . قوله ( فإن خر جوا منها فإنا داخلون ) هذا تصريح با هو مفهوم من ابحملة الى قبل هذه ابحملة لبيان 
آن امتناعهم من الدخول لیس إلا هذا السبب . قوله ر قال رجلان ) هما يوشع والب بن يوفنا أو ابن فانيا » وكانا 
من الائی عشر نقیبا کا مر بيان ذلك . وقوله ( من الذین بخافون ) ى بخافون من الله عز وجل ؛ وقيل ما حبار ين 
أى هذان الرجلان من حلة القوم الذين افون من ابلعبارين ؛ وقيل من الذين بخافون ضعف بى إسرائيل و جبتمم 
وقيل إن الواو فى ( بخافون) لبنى إسرائيل : أى من الذين إغافهم بنوإسرائيل. وقرأ جاهد وسعید بن جبير « بافون؛ 
بضم الباء : ى بخافهم غير هم . قوله ( نع الله عليہما ) ق محل رفع على أنه صفة ثاتية ارجلان > پالإبعان واليقي 
عنصو ل ماو عدوا به من النصر والظفر ( ادخلوا عليهم الباب ) أى باب بلد ابحبارين ( فإذا دخلتموه فإنكم غالبون) 
قالا هذه المقالة لبنى إسرائيل . والظاهر أنہما قد علما بذلا من خبر »وى . أو قالاه ثقة بوعد الله . أوكانا قد 
عرفا أن ابلحبارين قد ملثت قلو م خوفا ورعبا ( قالوا ) أى بنوإسرائيل لموسى ( إنا لن ندخلها آبدا مادامو فبا ) 
وكان هذا القول منهم فشلا وجبنا أو عنادا وجرءة على اله وعلى رسوله ( فاذهب أنت ور بك فقاتلا ) قالوا هذا 
جهللا بالله عر وجل وبصفاته وكفرا بما جب له ٠‏ أواستهانة اله ورسوله + وقبل أر ادوا بالذهاب الإرادة والقصد ؛ 
وقیل آر ادوا باار ب هارون » وکان أکبر ٥ن‏ مو سی . وکان موی بطیعه ( إنا هاهنا قاعدون ) أی لانبر ح هاهنا 
لانتقدم معك ولا نتأخر عن هنا الموضع + وقيل أر ادوا بذاك عدم التقدم لاعدم التأخر( قال ) مو سى (ر ب ای 
لا أملك إلا نفسی وأخی ) تمل آن یعطف وخی على نی > وآن یعطف على الضمیر ئی ( إنی ) آی إنى لاآملك 
إلا نضسى وإن أحى لابملك إلا نفسه » قال هذا تحسرا وتحزنا واستجلابا النصر من الله عز وجل ( فافرق بيننا وبين 
القوم الفاسقين ) أى افصل بيننا : يعى نفسه وأخاه وبين القوم الفاسقين وميزنا عن ملم ولا تلحقنا بهم ف 
العقوبة ؛ وقيل المعى : فاقض بيننا وبينهم ؛ وقيل إنما أراد فى الآحرة . وقرأً عبيد بن عير ( فافرق ) بكسر الراء 
( قال فإنها ) أى الأرض المقدّسة ( محرمة عليهم ) أى على هولاء العصاةبسبب امتناعهم من قتال الحبارين (أر بعين 
سنة ) ظرف للتحرم : ى أنه حرم عايہم دخو ها هذه المد ّة لازيادة عليا . فلا حالف هذا التحرم ماتقد م من 
قوله ( الى كتب الله لكي ) فإنها مكتوبة من بنى منهم بعد هذه المدة: وقيل إنه م يدخلها أحد تمن قال( إنا لن ندخلها ) 
فیکون توقیت التحر بم بہذه المد ة بأعتبار ذراريم : وقيل إن ( أربعين سنة) ظرف لقو له ( بایہون ی الأرض) ى 
تيون هذا المقدار فيكون التحربم مطلقا . وا موقت : هوالتيه »> وهو ى الاخة الحيرة » يقال منه تاه تبه تیا أو تو ها 
إذا حير » فالعنى : يتحيرون ى الأرض ؛ قيل إن هذه الأرض الى تاهوا فما كانت صغيرة نحو ستة فراسخ 
گالوا مسون حيث أصبحوا وبصبحون حيث أمسوا » وكانوا سيار ة «ستمرين على ذلاث لاقرار هم . 

واخحتلف أهل العلم هل کان معهم موی وهارون آم لا ؟ فقبل ل يکونا معهم .لان التيه عقوبة + وقیل کان 
معهم لکن سېل الله عليما ذلاك كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهى . وقد قيل كيف يقع هذا بلحماعة من العقلاء 
ئى مثل هذه الأرض اليسيرة نى هذه المدَة الطويلة + قال أبو على : يكون ذلاك بأن يحول الله الأرض الى هم عليما 
إفا ناموا إلى المكان الذى ابتدءوا منه » وقد يكون بقير ذلك من الأسباب المانعة من اللحروج عنها على طريق 
لجز ة اللحار قة للعادة . : 

وقد أحرج عبد.الرزاق وعبد بن حيد واين جريرً وابن الماڌر عن قتادة نى قوله ( وجعلکم ملوکا ) قال : 
لكوم الخدم > وکانوا اول من ملك انندم . وأخرج این جریر عن این عباس نی‌الآية قال : کان الرجل من 
ہن إسرائیل إذا كاتت له الروجة واللادم والدار سمي ملكا . وخرچ عبد الرزاق وعبد بن حپد وابن جریر عنه 
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فالاية قال « الزوجة واللحادم والبيت » . وأخرج الفريای وابن جرير وابن المنذر والحا کم وصححه والبیہی ی 
شعب الإ یمان عنه أیضا ی قولہ ( وجعلکم ملوکا ) قال : الرأۃ وانلحدم ( و٣‏ تا کے مالم يوت أحدا من العالمین ) قال : 
الڏين هم بين ظهرانيهم بومئد . وآخرج ابن آی‌ حاتم عن آی‌سعید انلحدری عن رسول اله صلی الته علبه وآ له وسلم 
قال « کانت بنوإسراثيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا » . وأخرج اہن جریر وااز بیر بن بکارق 
الموقفيات عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل « من کان له بیت وخادم فهو ملك ۲ . 
وآخرج ہو داود فی مرامنيله عن زيد بن أسلم نىالاية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « زوجة 
وەسکن وخادم » . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سأله رجل : ألستا 
من فقراء المهاجرين ؟ قال : ألك امرأة تأوى إأيها + قال نعم » قال : ألك مسکن تسکنه ؟ قال نم . قال : فأنت 
من الأغنياء » قال : إن لى خادما ء قال : فأنت ءن الاوك . وأخرج عبد بن يد وابن جرير وابن المنذر عن 
عجاھد ی قولہ ( وجعلکم ملوکا ) قال : جعل فم ازو اجا وخدما و بیوتا ( وآناکم مالم يوت أحدا من العامین ) قال : 
٠‏ امن والسلوى والحجر والغمام . وأخرج ابن جريرمن طريق مجاهد عن ابن عباس فى الآية قال : امن والسلوى 
والحجر والغمام » وقدثبت فى الحديث الصحيح « من أصبح منكم معافى فی جسده آمنا ی سربه عنده قوت یو مه 
فكأ نما حيزت له الدنيا بحذافيرها » . وأخرج ابن جريرعنه فى قوله ( ادخلوا الأرض القدسة ) قال : الطور 
وماحوله. وأخرج عنه أ يضا قال : هى أرجحاء . و أخرج ابن عساكرعن معاذ بن جبل قال : هى ما بين العربش 
إلى الفرات . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال : هى الشام .وأخرج ابن جرير عن السدى ى 
قوله ( الى كتب الله لكم ) قال : الى أمركى الله بما. وأخرج عبد بن ميد عن قتادة فى الآية قال : أمر القوم بها 
کا آمرنا بالصلاة والزكاة والحج والعمرة. وأخرج ابن جرير وابن أ حاتم عن ابن عباس أمر موسى أن يدخل 
مدينة ابلحبارين » فسار بمن معه حى نزل قريبا من المدينة و هى أرجحاء » فبعث ايهم اثنى عشر عينا من كل سبط 
«نهم عين لبأتوه إخبر القوم . فدخاو | المدينة فرأوا أمرا عظما من يتنهم وجسمهم وعظمهم » فدخلوا حائطا لبعضهم 
فجاء صاحب الحائط ليجتنى المار من حائطه . فجعل بجتنى المّار فنظر إلى آ ثار هم فتتبعهم »فكلما أصاب واحدا 
منهم أخذه فجعله ی كمه مع الفا كهة حى التقط الاثنى عر كلهم فجعاهم ئى كه ٠م‏ القأكهة . وذهب إلى ملكهم 
فنعرهم بين يديه فقال اللك قد رأيم شأننا وأمرنا اذهبو فأخيروا صاحبكم » قال : فرجعوا إلى وى فأخحبر وه با 
عاينوا من أمرهم » فقال : اكتمواعنا » فجعل اأرجل عبر أباه وصدیقه ویقول : اکم عنی » فأشیع ذاك فی 
لسکرھم ولم یکم منہم إلا رجلان یوشع بن نون وکااب بن وفنا وها اللذان آتزل الله فیہما ( قال رجلان مل 
الذين افون ) وقد روى حوهذا ما يتضمن البالغة ىو صف هوّلاء وعم أجسامهم »> ولافاتدة لى بط ذلاك 
فغالبه من أ کاذیب القصاص كا قد ّمنا . وأخرج ابن جر یر وابن أ حاتم عن ابن عباس فی قوله ( فافرق ) یقول 
اقض . وأخرج ابن جریر وابن ایی حاتم عنه قول : افصل بيننا وبينهم . وأخحرج ابن جرير عن قتادة فى قوله 
( فإنہا محرمة عليهم ) قال : آبدا » ونی قوله ( بتيهون فى الأرض ) قال : أربعين سنة . وأخوج ابن جرير وابن 
أ حاتم عن اين عباس قال : تاهوا أر بعين سنة . فهلك موسى وهارون فى الثيه » وكل من جاوز الأر بعين 
سنة » فما مضت الأربعون سنة ناهضم يوشع بن نون » وهو الذى قام بالأمر بعد موسى > وهو الذىافتتحها 
وهو الى قيل له اليوم يوم جمعة › فهموا بافتناحها. فدنت الشمس للغروب › فخشى إن دخات ليلة المبت أن 
يسبتوا » فنادى الشمس إنى مأمور وأنت مأمورة فوقفت حى افتنحها » فوجد فيما من الأموال مالم بر مثله قط : 
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فقرٌبوه .إلى النار قل تأت» فقال فیک الغلول » فدعا ر ءوس الأسباط وهم اثنا عشر رجلا فبايعهم والتصقت يد 
رجل منهم بيده » فقال : الغلول عندك فأخرجه » فأحرج رأس بقرة من ذهب ها عينان من ياقوت وأسنان من 
لوالو » فوضعه مع القر بان فاتت النار فأ كلها . وأخرج ابن‌جرير عن ابن عباس قال : خلتق فم ى إلتبه ثياب 
لاحخلق ولا تدرن. 
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واتل عَلَيْهم نبا آبّى دم بالْحَق إذ قربا قربًانا فتقبل ين أحدهما ولم قبل 
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وجه اتصال هذا با قبله التنبيه من الله على آن ظلم الود و نقضہم المواثيق والعهو د هو كظلم اين آدم لأخبه ‏ 
فالداء قدع › والشرَ أصيل 1 

وقد اختلف أهل العلم فى ابنى آدم المد كورين هل هما لصلبه أم لا ؟ فذهب ابمحمهورإلى الأول . وذهب الحسن 
والضحاك إل الثانی › وقالا : ہما کانا من بی إسزائیل فضرب بہما المثل ی إبانة حسد الیہود › وکانت بیہما 
حصومة فتقرًبا بقربانين وتكن القرابين إلا نى بنى إسرائيل . قال ابن عطية : وهذا وهم كيف يجهل صورة الدفن 
أحدمن بنى إسرائيل حى يقتدى بالغراب ؟ قال ابمحمهور من الصحابة فن بعده : واسمهما قابيل وهابيل » وكان 
قربان قابيل حزمة من سنبل » لأنه كان صاحب زرع واختارها من أردإ زرعه » حى إنه وجد فما سنبلة طيبة 
فف رکھا وأکلها › وکان قربان هابیل کېشا.لانه کان صاحب غم أحذه من أجود غنمه » فتقبل قر بان هابيل فرفح 
إلى ابحنة فلم يز ل يرعى فبها إلى أن فدى به الذبيح عليه السلام ء كذا قال جحاعةءن السلف : ولم يتقبل قر بان قابيل ٠‏ 
فحسده وقال لأقتلنك . وقبل سبب هذا القر بان أن حواءکانت تلد ى كل بطن ذ كرا وأنى : إلا شيا عليه السلام 
فڑنها ولدته منفردا › وکان آدم عليه السلام يزوج الذ كر من هذا البطن بالأنى من البطن الآخر . ولا تل له 
أخته الى ولدت معه » فولدت مع قابيل أخت جيلة واسمها إقلها » ومع هابيل أخت ليست كذلك واسمها ليوذا 
فلما آراد آدم تزويجهما قال قابیل : آنا أحق بأحی » فأمره آدم فلم بأتمر وزجره فلم از جر » فاتفقوا على القربان 
ونه يز وجها من تقبل قربانه . قوله ( باحق ) تعلق بمحذوف وقع صفة لمصدر (واتل ) أى تلاوة متلبسة باحق ٠‏ 
أو صفة لنبا : أى نبا متلبسا باحق » والمراد بأحدهما هابيل وبالآخر قابيل » و ( قال لأقتلنك ) استئناف بيا 
کأنه فاذا قال الذى لم يتقبل قربانه ؟ وقوله ر قال إنما يتقبل اه من اتقون ) استئناف كالول كأنه قبل : فاذا قال 
الذى تقبل قربانه ؟ وإنما للحصر : أى إنما يتقبل اقه القر بان من الحقين لامن غبرهم » وكأنه يقول لأخيه : إنما أتيت 


~~“ 


من قبل نفسك لاءن قبلى » فإن عدم تقبل قرباناك ببب عدم تةواك . قواه ( لن بسطت إلى“ بدك لنقتلى ) أى 
لأن قصدت قتلى » واللام هى الموطئة » و ( ما أا يباسط ) جواب القسم ساد مسد چواب الشرط › وها 
استسلام للقتلمن هابیل » كما ورد ى‌الحديث « إذا كانت الفتنة فكن كخير ابی آدم وتلا الى صلی الله عليه 
وآله وسلم هذه الآية » قال مجاهد : كان الفرض عليهم حينئد أن لايسل أحد سيفا وأن لايمتنع تمن بريد قتله 
قال القرطی : قال علماو"نا : وذلك ما تجوز ورود التعبد به . إلا أن ى شرعنا تجوز دفعه إحماعا ء وى وجوب 
ذلك عليه حلاف . والأصح وجوب ذلك لما فيه من النبى عن المنكر . وى الحشوية قوم لايجوزون للمصول 
عليه الدفع واحتجوا بحدیٹ أى ذرَّ . وله العلماء على ترك القتال ف‌الفتنة وك اليد عند الشبهة على مابيناه ى 
كتاب التذ كرة . انہی کلام القرطی . وحدیٹ أن ذر المشار إليه هو عند مسلم وأهل السنن إلا النسائى : وفيه 
ران النې صلی الته عليه وآ له وسلم قال له : يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا كيف تصنع؟ قلت : اله 
ورسوله أعلم » قال : اقعد فى بيتك وأغلق عليك بابك قال : فإ لم أترك ء قال : فأت من نت منم فكن 
فم . قال : فآخذ سلاحى ؟ قال : إذن تشاركهم فا هم فيه . و لكن إن خشيت أن بردعك شعاع السيف فألق 
طرف ر دائك على وجهك كى يبوء بإمه وإنملك » وى معناه أحاديث عن جماعة من الصحابة سعد بن أبى و قأاص 
وأ هريرة وخباب بن الأرت وأ بکر وابن مسعود وأى واقد وآی موسی . قوله ( انی رید أن توء بإمی 
وإمك فتكون من أصعاب النار) هذا تعليل لامتناعه من المقاتلة بعد التعليل الأول وهو ( إنى أحاف الته ربالعا لمين) 

احتلف المفسرون ىا معى فقيل : أراد هابيل إن أريد أن تہوء بالإم الذى كان بلحقنى لو كنت حربصا 
على قنلك . وبمك الذی تحملته بسبب قتلی + وقیل الراد بی الذی بختص ہی بسبب سیانی فیطرح علیك بسبب 
ظلمك لى وتبوء بلك ی قتلی . وهذا یوافق معناه معی ما ثبت ی يح مسلم من قوله صلی الله عليه و٣‏ له وسام 
« يوني يوم القيامة بالظام والمظلوم : فيوٌنحذ من حسنات الظالم فز اد ى حسنات المظلوم حى ينتصف › فإن م 
يكن له حسنات أخحذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه N I‏ 
وقیل المعنی : إنی رید أن لاتبوء با نمی وإمك کا نی قولہ تعالی ‏ وألی فی الأرض رواسی أن مید بک ۔ ای ان 
لاآمید بک . وقوله - یبین اللہ لکم أن تضلوا - أى أن لاتضلوا . وقال أ كر العلماء : إن المعنى ( إنى أريد أن تبوء 
بإنمى ) أى بم قتلك لى ( وإنعك ) الذى قد صارعليك بذنوبك من قبل قتلى. قال الثعلبى : هذا قول عامة الممسرين 
وقيل هو على وجه الإنكار : أى أو إنى أريد على وجه الإنكار كقوله تعالى - وتلك نعمة ‏ أى أو تلك نعمة . قاله 
القشير ى » ووجهه بأن إرادة القتل معصية . وسئل أبو الحسن بن كيسان كيف ير يد ا ممن أن يأثم أخوه ون يدخل 
النار + فقال : وقعت الإرادة بعد مابسط يده إليه بالقتل » وهذا بعيد جد » وكذلك الذى قبله . وأصل ٻاء رجح 
إلى المباءة » وهى المازل - وباعوا بغضب من الله - أی رجعوا . قوله ( فطوّعت له تفسه قل أخيه ) أى سلتة 
نفسه عليه الأمر وشجعته وصوّرت له آن قتل أخیه طوع بده سہل:علیه › يقال تطوع الڈیء : أی سل وانقاد 
وطوعه فلان له : آی .ېله . قال المروی : طوعت‌وطاوعت واحد » يقال طاع له کذا : إذاآتاه طوعا › وی 
ذكر تطويع نفسه له بعد ما تقدَم من قول قابيل ( لأقتلنك ) وقول هابيل ( لتقتلى ) دليل على أن التطويع م يكن 
فد حصل له عند تلك المقاولة . قوله ( فقتله ) . قال ابن جربر ومجاهد وغیرها : روی أنه جهل كيف بقتل أخاه 
قجاءه إبلیس ٻطائر أو حيوان غیره » فجعل بشدخ رآسه بين حجرين ليقتدى به قابيل ففعل ؛ وقيل غير ذاك ما 
بحتاج إلى تصحيح الرواية . قوله ( فبعث الله غرابا يبحث لى الأرض لير به كيف يوارى سوأة أخبه ) قبل إنه أا 
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کل آخاه م يدر کیف یواریه لکونه ول میت مات من بنی آدم » فبعث النه غرابين أخوين فاقتتلافقتل أحدها 
صاحبه فحفر له تم حثا عليه » فلما رآه قابیل ( قال یا ویلی أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة 
أخى) فواراه » والضمير المستكن ى( ليريه ) الغراب ؛ وقیل لله مبحانه » و(کیف ) فی محل نصب على الخال 
من ضمير ( يوارى ) واب حملة ثانى مفعولى يريه . والمراد بالسوءة هنا ذاته كلها لكو نما ميتة » و ( قال ) استئناف 
جواب سوال مقد ار من سوق الكلام » كأنه قيل : فماذا قال عند أن شاهد الغراب يفعل ذلك ؟ و (يا ويلى ) 
كلمة تحر وتحزن > والألف بدل من ياء المتكلم كأنه دعا وياته بأن تحضر ف ذلك الوقت » والويئة الملكة > 
والكلام حارج محر ج التعجب «نه من عدم اهتدائه لمواراة أخيه كا اهتدىالغراب إلى ذلك ر فأوارى) بالاصب على 
آنه جواب الاستفهام » وقرئ بالشكون على تقدير فأنا أوارى ( فأصبح من النادهين) على قتله + و قبل لم يكن 
ندمه ندم توبة بل ندم لفقده » لاعلى قتله + وقيل غير ذلك . 

وقد حرج عبد بن حید واپن جریر وابن امنذر واب ی حاتم وابن عساکر عن این عباس قالہ ہی أن 
تنكح المرأة أخاها توءمها > وآن ینکحها غیره من إخو ما وکان یولد له فی کل بطن رجل وامرأة > فيا هم كذلك 
ولد له امرأة وضيئة وولد له أحرى قبيحة دميمة › فقال أخو الدميمة : أنكحنى أحتك وأنكحك أحى › فقال : 
لاء آنا أحق بأخی » قفرب قربانا » فجاء صاحب الةم بكبش أعينأقر ن أبيض » وصاحب الحرث بصبر ة من طعام 
فتقبل من صاحب الکبش » ولم یتقبل من صاحب الزرع » . قال ابن کثیر فی تفسیره : سناد جید » وکذا قال 
السيوطى فى الدر المثثور . وأخرج ابن جرير عنه قال : کان من شأن بنی آدم أنه م یکن مسکین یتصدق عليه › 
وماکان القربان يقر به الرجل › فبینا ابنا آدم قاعدان [ذ فالا لو قر بنا قربانا م ذ كرا ما قرباه. وأخرج ابن جر یر 
عن مجاهد ف قوله ( لن بسطت لل بدك ) قال : کتب علبهم [ذا آراد الر جل أن بقتل رجلا ترکه ولا بعتنع منه. 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن جاهد فى قوله (إنى‌أريد 
ن تبوء بای وإنمك ) یقول : إنی آرید أن تكون عليك خطیئتك ودن فتبوء بمما جیعا. وآخرج ابن جریر عنه 
(باتمى) : قال بقتلك إياى (وإنمك )» قال : بماكان منك قبل ذلك . وأحرج عن قتادة والضحاك مثله . وأخرجءبد 
بن يد وابن جرير وابن المنذر عن حجاهد فقو له ( فطو عت له نفسه قتل أخيه) قال : شجعتهعلىقتل أخيه. وأحرج 
عبد بن حميد وابن:جرير وان المنذر عن قتادة فى الآية قال : زينت له نفسه . وأخرج ابن جرير عن این مسعو د 
وناس من الممحابةق‌قوله ( فطوعت له نفسه قتل أخيه ) فطلبه ليقتله فراع الغلام منه فى زءوس المحبال فأتاه 
یوما من الأیام وهو برعی غا له وهونا م » فرفع صخرة فشدخ با رأسه فات › فرکه بالعراء ولا یعلم كيف يدفن 
فبعٹ الله غرابین أخوین فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثا عليه فلما رآہ ( قال یا ویلنی أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب ) . وقد ثبت ى الصحيحين وغیرها من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآ له وسلم « لاتفتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه اول من سن" القتل ». وقد 
روی نی صفة قله لحه روایات اه أعلم بصحتبا. ‏ . 
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ق جين لب اتر مِنَ الأرْضٍ ذلك لهم خزى ئی آلدنیا َه 


فى الاجرة داب تفم (۴۸) إلا الذین تابُوا من قبل ان تقَدِرُوا لهم الوا أن 
آله فور رج 9 . 

زل زر اج کات )ای أجل ذلك القاتل وجريرته وبسبب معصيته ٠‏ وقال الز جاج : أى من جنايته 
قال : يقال أجل الرجل‌على أهله شرا بأجل أجلا إذاجنى مثل أخذ بأخذأخذا . وقرأ اہو جعفر « من جل بکسر النون 
وحذف الممزة » وهى لغة . قال فى شرح الدرة : قرأ أبوجعفر منفردا « من أجل ذلك » بكسرالممزة مع نقل 
حركتها إلى النون قبلها ؛ وقيل يجوز أن يكون قوله ( من أجل ذلك ) متعلقا بقوله( من النادمين ) فيكون الوقف 
على قوله ( من أجل ذلك ) والأولى ما قدمنا ء والمنى : أن نبأ ابن آدم هو الذى تسبب عنه الكتب المذ كور على 
بى إسرائيل» وعلى هذا حمهور المفسرين . وخص بی لسرائیل بالذ کر لان السیاق فی تعداد جنایا م ولام 
أل أمة نزل الوعيد عليهم فى قتل الأنفس > ووقع اتظبظ فيم إذ ذاك لكثرة سفكهم الدماء وقطليم للأبيا؛ 
وتقديم ابحار زالجرور على الفعل الذى هو متعلق به أعنى كتبنا : ايفيد القصر : أى من أجل ذلك لامن غيره » ومن 
لابتداء الغاية ( أنه من قتلنفسا ) وأحدة من هذه النفوس ( بغير نفس) أى بغير نفس توجب القصاص فبخرج عن 
هذا من قتل نفسا بنفس قضاصا . قوله ( أو فساد ف الأرض ) قرأ الحمهور بال حر عطفا على نفس . وقراً الحسن 
بالنصب على تقدير فعل محذوف يدل عليه أوّل الكلام تقديره : أوأحدث فسادا ف‌الأرض »› ونىهذا ضعف . 
ومع قراءة ابلحمهور : أن من قتل تفسا بغير سبب من قصاص أو فساد فى‌الأرض فكأ نا قتل الناس حيعا . وقد 
تقرر ن کل حکم مشروط يعحقق أحد شيئين فنقيضه مد روط بانتفاہما معا » وکلحکم مشروط بتحققھما معا 
فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورة أن نقیض کل شی ء مشر وط بنقيض شرطه . 

وقد اخحتلف فى هذا الفساد المذ كور فى هذه الآية ماذا هو ؟ فقيل هو الشرك » وقيل قطع الطريق . وظاهر 
التظم القرآ نی أنه مايصدق عليه أنه فساد نى الأرض » فالشرك فساد ف الأرض > وقطع الطريق فسادنى الأرض » 
وسفك الدماء وهتك الحرم ونهب الأموال فساد فى الأرض ٠‏ والبغى على عباد الله بغير حق فساد فىالأرض › 
وهدم البنيان وقطع الأشجار وتغوير الأنہار فساد نى الأرض » فعرفت بهذا أنه يصدق على هذه الأنواع أنها فساد 
فی‌الأرض › وھکذا الفساد الذی سیأنی نی قولہ ( ویسعون فى الأرض فسادا ) يصدق على هذه الأنواع > وسپأتی 
تمام الكلام على معنى الفساد قربا . قوله ( فكأنما قتل الناس جيعا ) اخحتلف المفسرون فى تحقيتى هذا النشبيه لاقطع 
بأن عقاب من قتل الناس جيعما أشدَ من عقاب من قتل واحدا منهم . فروى عن ابن عباس أنه قال : الحنى من 
قتل نبيا أوإمام عدل فكأ نيما قتلالناس جيعا ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأ نما أحيا الناسجيعا . أخرج هنا عله 
ابن جریر . وروی عن مجاهد آنه قال : انى أن الذى يقتل النفس الومنة متعمدا جعل الله جز اه جهنم وغضب 
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عليه ولم وأعد له عذابا عظما » فلو قتل الناس جيعا م يزد على هذا قال: ومن سلم من قتل فلم بقتل أحدا فكأغا 
أجيا الناس حيعا .. ۰ ۰ 

وقد آشخرج نعو هذا عنه عبد بن حید وابن جریر وابن المنذر » وروی عن ابن عباس أيضا أنه قال ئى تفسير 
هذه الاية : أوبق نفسه كا لو قتل الناس جحيعا » أخحرجه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أ“ حاتم . وروی عن 
الحسن أنه قال : فكأنما قتل الناس حيما فى الوزر » وكأغا أحيا الناس حيعا ى الأجر . وقال ابن زيد : المعنى أن 
من قتل نفسا فيلز مه من القود والقصاص ما يلزم من قتل الناس جيعا ( ومن أحياها ) أى من عفا من وجب قتله . 
حكاه عنه القرطى . وحكى عن الحسن أنه العفو بعد القدرة : يعنى أحياها . وروى عن مجاهد أن إحياءها : إنجاوها 
من غرق أو حرق أوهدم أوهلكة » حكاه عنه ابن جرير وابن المنذر ؛ وقيل المعنى : أن من قتل نفسا فالو'منون 
کلهم خحصاوه › لأنه قد وتر ابحمیع ( ومن أحیاها فکا نما أحیا الناس حيعا ) أى وجب على الكل شكره : و قيل 
الى : أن من استحل واحدا فقد استحل "اب حميع لأنه أنكر الشرع . وعلى كل حال فالإحياء هنا عبار ة عن الرك 
والإنقاذ من هلكة فهو ماز » إذ المعنى الحقيى مختص باه عر وجل. والمراد بهذا التشبيه فى جانب القتلى نهو يل أمر 
القتل و تعظم أمره ف النفو س حى باز جرعنه أهل ال حرءة والحسارة وى جانب الإحياء الترغيب إلى العفو عن الحناة 
واستنقاذ المحورطين فى الملكات . قوله ( ولقد جاء تم رسلنا بالبينات ) جحلة مستقلة موأ كدة باللام امو طئة للقسم 
متضمنة للإخبار بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد جاءوا العباد ما شرعه الله هي من الأحكام الى من جلما 
أمر القتل ٠‏ وتم ف قوله ( م إن كثيرا منهم ) للتراخى الرتى والاستبعاد العقلى » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماذ كر 
ما كتبه الله على بنى إسرائيل : أى إن كثيرا منم بعد ذلك الكتب ( ف الأرض لمسرفون ) نى القتل . قوله ( إلماجزاء 
الذدين حار بون الله ورسوله ) قد اخحتلف‌الناس فى سبب نزول هذه الآية ؛ فذهب الحمهورإلى ألما نزلت نى ‌العرنيين . 
وقال مالك والشافعى وأبو ثور وأعحاب الرأى : لأنها نزلت فيمن خرج من المسلمين بقطع الطريق ويسعى فى 
الأرض بالفساد . قال ابن المنذر : قول مالك صحيح . قال أبو ثور محتجا لذا القول : إن قوله نى هذه الآية ( إلا 
الذین تابوامن قبل أن تقدروا علیہم ) یدل على آنہا نزلت فى غير آهل الشرك » لانم قد أحعوا على أن أهل 
الشرك إذا وقعوا فی أيدينا فأسلموا أن دماءهم تجرم » فدل ذلك على أن الآية نزلت فى أهل الإسلام ابى . وهكذا 
يدل عل هذا قوله تعالی ۔ قل للذین کفروا إن ینوا یغفر ما قد سلف - » وقوله صلی الله عليه وآ له وسام 
ه الإسلام هدم ما قبله » أخرجه مسلم وغيره » وحكى ابن جرير الطبرى فى تفسيره عن بعض أهل العلل أن هذه 
الآية : أعنى آية الحاربة نسخت فعل الى صلی الته عليه وآ له وسلم فی العرنیین ووقف الأمر على هذه الحدود . 
وروی عن محمد بن سیر ین‌أنه قال : کان هذا قبل آن تز ل الحدود : بعنی فعله صلی الله عليه وآ له وسلم بالعرنیین 
وبهذا قال جماعة من هل العلم . وذهب جماعة آخرون إلى آن فعله صلى الله عليه وآ له وسلم بالعرنيین منسوخ بنهى 
الى صلی اله علیه وآ له وسلم عن المثلة » والقائل بهذا مطالب بببان تأخر الناسخ » وسیأتی سياق الر وايات الواردة 
فى صبب النزول . والحق آن هذه الآية تم الشرك وغيره لن ارتكب ما تضمنته › ولا اعتبار مخصوص السبب » 
بل الاعتبار بعموم اللفظ . قال القرطى ف تفسيره : ولا حلاف بين أهل العلم فى آن حكم هذه الآية مرتب ى 
انحاربين من أهلالإسلام و إن كانت نز لت نى المرتدين أو الود انہی . ومعنی قو له مترتب : ی ثابت ؛ قبل اراد 
بجمحارية فق الم كورة فالابة هى محاربة رسول .الله صلى الته عليه وآ له وساي و عار بة المسلمين ى عصره ومن بعد 
عصره بطري المبارة درن الدلالة ودون القياس » لأن ورود النص ليس بطريق حطاب الشافهة حى عنص حكه 
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با ملكلفين عند النر ول فيحناج فى تعمم الطاب لغيرهم إلى دلبل آخر ؛ وقيل إنها جعلت محاربة.المسلمين ماربة لف 
ولرسوله [كبارا لحربهم وتعظا لأذينهم » لأن الله سبحانه لابحارب ولا بغالب . والأولى أن تفسر عار بة اه سبحائه 
بمعاصيه وعالفة شرائعه ومحاربة الرسول تحمل على معناها الحقيى » وحكم أمته حكه وهم أسونه . والسمی فی 
الأرض ضفسادا يطلق على أنواع من الشرَ كا قدمنا قريبا . قال ابن كثبر فى تفسيره : قال كثير من السلف ملم سعيد 
ابن المسيب : إن قرض الدرامم والدنانير من الإفساد نىالأرض » وقد قال تعالى - وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد. 
قيا ولك الحرث والنسل والله لاحب الفساد - انہى 

إذا تقرر لك ما قررناه من عموم الآبة ومن معى الحاربة والسعى ى الأرض فسادا › فاعلم أن ذلك بصدق 
على کل من وقع منه ذلك » سواء کان مسلما أو کافرا» ی مصر وغیر مصر › یکل لیل وکثیر » وجلیل وحقیر › 
وأن حكر الله نى ذلك هو ماورد نى‌هذه الآبة من القتل أو الصلب » أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف > ولت 
من الأرض » ولكن لايكون هذا حکم من فعل أ ذنب من الذنوب » بل من کان ذنبه هو التعد ى على دماء العباد 
وأموالم فیا عدا ما قد ورد له حکم غير هذا الحک فی کتاب الله أو سنة رسوله كالسرقة وما مجحب فيه القصاص › 
لأنا نعم آنه قد کان فی زمنه صلی الله عليه آله وسلم من تقع منه ذنوب ومعاص غیر ذلك › ولا بجری عایه صلی 
لله عليه وآ له وسل هذا الحکم المذ کور نی هذه الاب » وہذا تعرف ضعف ما روى عن عجاهد فى تفسير الحاربة 
المد كورة نى هذه الآية ألا الزنا والسرقة . ووجه ذلك أن هذين الذنبين قد ورد نى كتاب الله وى سنة رسوله صلل 
الله عليه وآ له وسلم ما حکم غير هذا الحکم . ۰ 

وإذا عرفت ما هو الظاهر من معنى هذه الآبة على مقتضى لغة العرب الى أمرنا بأن نفسر كتاب الله وسنة رسوله 
بها » فياك أن تعر بشى ء من التفاصيل المروية › والمذاهب الحكية ‏ إلا أن بأتيك الدليل اجب لتخصيض هذا 
لعموم أو تقييد هذا انى المغهوام من لغة المرب فأنت وذاك اعل به وضعه فى موضعه > وأما ما عداه : 

فدع عنك نہبا صيح فى حجراته ‏ وهات حديثا ماحديث الرواحل ٠‏ 

على أنا سنذ كر من هذه المذاهب ما تسمه . اعلم أنه قد اختلف العلماء فيمن يستحق امم الحاربة ؛ فقال اين 
عباس وسعيد بن المسيب وعباهد وعطاء والحنسن البصرى وإبراهم النخمى والضحاك وأبولور : إن من شهرالسلاح 
نى قبة الإسلام وأحاف السبيل ثم ظفر به وقدرعليه فإمام المسلمين فيه بالبار : إن شاء قتله » وإإن شاء صلبه › 
وإن شاء قطع يده ورجله . وہذا قال مالك وصرّح بان الحارب عنده من حل على التاس فى مصر أو ف برية 
أو كابرهم على أنفشيم وأموافم دون نائرة ولا دل ولا عداوة . قال اين المنذر : اختلف عن مالك ن نه ل88 
فأثبت الحاربة فى المصر مرَّة ونين ذلك مرة . وروى عن ابن عباس غير ما تقدَم فقال فى قطاع الطريق : إذا فوا 
وأخحذوا الال قتلوا وصابوا › وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا » وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعمت 
أيديم وأرجلهم من خلاف > وإذا أخافوا السببال ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . وروی عن أن جاز وسعيد 
ابن جبير وإبراهع النخمى والحسن وقنادة والسدآى وعطاء على اختلاف فالرواية عن بعضيم »> وحکاه این کر 
عن احمهور . وقال أبضا : وهكذا عن غير واحد من السلف والأنمة . وقال أبو حنيفة : إذا قتل قتل وإفا أ 
امال وم بقتل قطعت بده ورڄله من حلاف » وإذا أحذ الال وقتل فالسلطان خير فيه : إن شاء قطع يديه ورجليه » 
وإن شاء م بقطع وقتله وصابه . وقال أبو يوسف : القتل بای على کل شىء : ونحوه قول الأوزاعی . وقال 
الشافمى : إذا أذ الال قطعت يده الينى وحسمت » ثم قطمت رجله اليسرى وحمت وخلى لأن هله اإتاية 
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زادت عل السرقة بالراية ؟ وإذا قتل قتلى وإذا أحذ الال وقتلقتل وصلب . وروى عنه أنه قال : بصلب ثلاثةأيام . 
وقال أحد : إن قل قتل › وإن أحذ المال قطعت يده ورجله كقول الشافمى » ولا أعلم هذه التفاصيل دليلا لامن 
کاب اه ولا من سنة رسوله الا مارواه ابن جریر ن تفسیزه وتفرّد بر وایته فقال : حدڻنا عل بن سہل » حدثنا 
الولید ين مسلم عن يزيد بن أ حبيب : أن عبد الك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآبة ء 
فكتب إلبه بخبره أن هذه الآبة تز لت فى أو لئك النفر العرنيين وهم من بجيلة › قال نس : فارتدوا عن الاسلام وقتلوا 
الراعى واستاقو! الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام ؛ قال نس : فسأل رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم جبر یل عن ‌القضاء فیمن حارب » فقال : من سرق وأخاف الطر یق فاقطعده لسرقته ورجله باضافته » ومن 
قتل فاقثله ؛ ومن قتلى وأخحاف السبيل واستحل الفرج الخرام فاصلبه . وهذا مع ما فيه من النكارة الشديدة لايدرى 
کیف مته ؟ قال این کثیر ی تفسیره بعد ذ کره لشى ء من هذه التفاصيل الى ذ كرناها مالفظه : ويشد هذا التفصيل 
الحدیث الذی رواه‌ابن جربر فی تفسیره إن صح سنده م ذ کره . قوله ( ویسعون ف‌الأرض فسادا ) هوإما منتصب 
على المصدرية » أوعلى أنه مفعول له » أو علىالحال بالتأويل : أى مفسدين . قوله ( أو يصلبوا ) ظاهره نيم 
يصلبون أحياء حى وتوا » لأنه أحد الأنواع الى خير الله بينها . وقال قوم : الصلب إنبما يكون بعد القتل » 
ولا جوز أن يصاب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب . ويجاب بأن هذه عقوبة شرعها الله 
سبحانه فى كتابه لعباده . قوله ( أو تقطع أيديمم وأرجلهم من خلاف ) ظاهرة قطع إحدى اليدين وإحدى الر جلين 
من حلاف سواء كانت المقطوعة من اليدين هى الينى أو اليسرى » وكذلك الرجلان ولا يعتبر إلا أن يكون القطم 
من حلاف إما عى اليدين مع يسرى الرجلين أو يسرى اليدين مع نى الرجلين ؛ وقيل المراد بهذا قطع اليد الى 
والرجل اليسرى فقط . قوله ( أو ينفوا من الأرض ) اختلف المفسرون نىمعناه > فقال السدّى : هو أن يطلب 
باللحيل والرجل حى بؤخذ فيقام عليه الحد أو بخرج من دار الإسلام هربا . وهو محکى عن ابن عباس وأنس 
ومالك والسن البصرى والسدى والضحاك وقتادة وسعيد بن جبيروالر بيع بن أنس والزهرى »> حکاه الرمانی ى 
کتابه عنم . وحکی عن الشافعی آنہم بخرجون من بلد إلى بلد وبطلبون لتقام عليهم الحدود › وبه قال الليث بن 
سعد . وروی عن‌مالك أنه ينی من البلد ألذىأحدث فيه إلى غيره و حبس فيه كالزانى » ورجحه ابن جرير والقرطى . 
وقال الكوفيون : نفييم نهم ٠‏ فينى من سعة الدنيا إلى ضيقها . والظاهر من الآية أنه يطرد من الأرض الى وقع 
مئه فبہا ما وقع من غير سجن ولا غرره . والنى فد يقع إععنى الإهلاك وليس هو مرادا هنا . قوله ( ذلك هم خزى 
فى الداتيا ) الإشارة إلى ما سبق ذكره من الأحكام » واللخزى : الذل والفضيحة. قوله ( إلا الذين تابوا من قبل 
آن تقدرو! عايهم فاعلموا أن الله غفور رحم ) استشی الله سبحانه التائبين قبل القدرة عليهم من موم العاقبين 
بالعقوبات السابقة ‏ والظاهر عدم الفرق. بين الدماء والأموال و بين غيرها من الذنو ب الموجبة للعقوبات المعينة احدودة 
قلا يطالب التائب قبل القدرة بشى ء من ذالك ء وعليه عمل الصحابة . وذهب بعض أهل العلم إلى آنه لايسقط 
القصاص وسائر حقوق الآدميين بالتوبة قبل القدرة » والح الأول . وأما التوبة بعد القدرة فلا تسقط با العقوبة 
الكورة. فى الآبة كا يدل عليه ذ كر قيد ( قبل أن تقدروا علييم ) قال القرطبى وأحمع آهل العم على أن السلطان 
ول" من حازب فإن تل ارب أخا امرئ وآتاه فى حال الحاربة » فليس إلى طالب الدم من آمر الحاربة شى ء > 
ولا يجوز فو ول" الدم ۔ 

وقد أخررچ ابن جرير عن افضحاك نی قوله ( من أجل ذلك کتبا عل ہنی إسرائیل ) پقول : من أجل این آدم 
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الذى قتل آخاه ظلما . وآخر ج ابن جر يرعن الحسن أنه قيل له ى هذه الآبة بعنى قوله ( فكأ نا قتل الناس جيعا) آهى 
لناکاکانت لبنی إسرائبل ؟ فقال : إی والذى لا إله غيره . وأخرج أبو داود والنسائى عن ابن عباس ى قوله ( إنغا 
جزاء الذين حار بون الله ورسوله ) قال : ترلت ف المشركين » هن تاب منهم قبل أن يقدر عليه م يكن عليه سييل 
ولیست رز هذه الآية الرجل السام من الحد إن قتل أو فد نى الأرض أو حارب اله ورسوله . وأحرج ابن 
جریر والطبرانی نى الكبير عنه فى هذه الآية قال : كان قوم من هل الكتاب بيهم وبين رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام عهد ومیٹاق » فنقضوا العهد وأفسدوا ى الأرض ١‏ فخير الله نبيه فبهم : إن شاء قتل وإن شاء صلب 
وإن شاء أن يقطع يديهم وأر جلهم من خلاف » وآماالتی فهو الضر ب ‌الأرض ۰ فإن چاء تاثبا قدتحل ف الإسلام 
قبل منه » ولم يوٴخذ ما سال . وأخرج ابن مر دويه عن سعد بن أهى وقاص أن هذه الآية نزلت فى الحرورية . 
وآخر ج البخارى ومسل وغيرها عن أنس أن ترا من عکل قدموا على رسول الله صلی الته عليه وآ له وسل قاساموا 
واجتووا المدينة » فأمرمم انى صلى الته عليه وآ له وسلم أن بأتوا إبل الصدقة ٠‏ فيشر بوا من آبوالها وألباناء فمتلوا 
راعيها واستاقوها + فبحث النبى صلى الله عليه وآ له وسل فى طلبم قافة ٠‏ فأتى بم افقطع أيديهم وأر جلهم وسمل 
عينم ولم بحسمهم وتركهم حى ماتوا . فأنزل الله ( نما جزاء الذين بار بون ) الآبة . وق «سلم عن أن أنه قال 
إنغا سمل انى صلى اله عليه وآ له وسلم أعين أولئك لأنہم ملوا أعين الرعاة . وأحرج الشافعى ى ‌الأم وعبد الرزاق 
والفریای وابن أن شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم والبیهنی عن ابن عباس فى الآبة قال : 
إذا حرج الحارب فأخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف . وإذا حرج فقتل ولم يأخذ امال قتل ٠‏ وإذا خرج وآخذ 
المال وقتل قتل وصلب ١‏ وإذا خرج فأخاف السبيل ولم يأخذ امال ولم يقعل ننى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أن حاتم عنه ى الابة قال : من شر السلاح نى قبة الإسلام وأفسد السبيل فظهر عليه وقدر » فإمام المسلمين 
مخیر فيه : إن شاء قتله » ون شاء صلبه » وإن شاء قطع يده ورجله , قال (أوينفوا ٠ن‏ الأرض) بهربوا 
ويخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب. وأخرج ابن جر ير عنه قال : نفيه آن بطلب . وآخرج أيضا عن انس 
نحوه . وأخرج ابن یی شیبة وعبد بن حید وابن آیی الدنیا وابن جریر وابن نی حاتم عن الشعبی قال : كان حارثة 
ابن بدر التيمى من أهل البصرة قد أفسد ف‌الأرض وحارب ۰ فکلم رجالامن قریش آن بستأمنوا له علیا فابوا فی 
سعید بن قیس الهمدانی › فآتی عليا فقال : يا أمير الموٌمنين ما جزاء الذين يعار بون الله ورسوله ويسعون ف‌الأرض 
فسادا ؟ قال ( أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) تم قال ( إلا الذين 
تابو! من قبل أن تقدروا عليهم ) فقال سعيد : وإن كان حارثة بن بدر » قال : وإنكان حارئة من بدر » قال : 
هڌا حارئة بن بدر ۽ قد جاء تاثبا فهو آمن » قال م › فُجاء به اليه فبایعه » وقبل ذلل منه وکتب له أمانا . 
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(ابتغوا ) اطلبوا (إليه ) لا إلى غيره » و (الوسيلة ) فعيلة من توسلت إليه : إذا تقربت إليه . قال عنعرة : 
إن الرجال لم إليك وسيلة ‏ إن بأخذوك تكحلى وتخصى 

وقال آحر : : ۰ 

۰ إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصانى بيننا والوسائل 

فالوسيلة : القر بة الى ينبغى أن تطلب وبه قال أبو وائل والحسن وعجاهد وقتادة والسدى وان زيد. وروى 
عن ابن عباس وعطاء وعبد الله بن كثبر ”فال ابن كثير أىتفسير ه : وهذا الذى قاله هوّلاء الأمة لاخلاف بين 
المهسرين فيه . والوسيلة أيضا درجة ى ابلحنة ختصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلى . وقد ثبت نى تيح 
البخار ی من حدیث جابر قال : قال رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم « من قال حون بسع النداء : الهم رب 
هفه الدعوة التامة والصلاة القاعة آت عمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حمودا الذى وعدته + إلا حلت له 
الشفاعة يوم القيامة » وى سحيح مسلى من حديث عبد الله بن عرو أنه سمع النى صلی الله عليه وآ له وسلم یقول 
١‏ إذا معي الموأذن فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا على“ ٠‏ فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرا م سلوا 
لى الوسيلة فإنما منز لة فى ابلحنة لاتنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو : ذن سأل لى الوسيلة حلت 
عليه الشفاعة ؛ وى الباب أحاديث » وعطف ( وابتغوا إليه الوسيلة ) على ( با أيما الذين آمنوا اتقوا الله ) بفيد أن 
الوسپلة غير التقوى ؛ وقيل هى التقوى » لأنها ملاك الأمر وكل انير فتكون ابلحملة الثانية على هذا مفسرة للجملة 
الأولى . والظاهر أن الوسيلة الى هى القربة تصدق على التقوى وعلى غيرها من خصال اللحير الى بتقرب العباد 
بہا إل ربہم ( وجاهدوا فی‌سببله) من لم یقبل دنه ( لعلکم تفلحون ) . قوله ( إن الذین کفروا ) کلام مبتدأ مسوق ازجر 
الكفار وترغيب المسلمين نى امتثال أوامر الله سبحانه ( لو آن فم ما نى الأرض ) من آمواما ومنافعها ؛ وقيل الراد 
لکل واحد منہم لیکون شد نہوبلا » وإن کان الظاهر من ضمبر المع حلاف ذلاك ۰ و( جمیعا ) تأکید . وقوله 
( ومثله ) عطف على ما ى الأرض » و (معه ) ى محل نصب على الحال ( ليفتدوا به ) ليجعلوه فدية لأنفسيم ٠‏ 
وأفر د الضمير إما لكونه راجعا إلى المذ كور أو لكونه بمعزلة اسم الاشارة : أى ليفتدوا بذلك ١‏ و ( من عاب 
بوم القيامة:) متعلتق بالفعل ا مذ كور ر ما تقبل منهم ) ذلك : وهذا هو جواب لو . قوله ( بريدون أن بخرجوا من 
النار) هذا اسنشناف بیانی » كانه قیل : کیف حالم فیا هم فيه من هذا العذاب الألم ؟ فقيل بر يدون آن خر جوا من 
النار . وقرئ ( أن بخرجوا) من أخرج > ويضعف هذه القراءة ( وما هم بحارجين منها ) ومحل هذه ابمحملة أعى 
قوله ( وما هم بخارجين منها ) النصب على الحال ؛ وقيل إنما جملة اعتراضية . 

وقد حرج عبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وابتغوا إليه الوسيلة ) 
قال : الوسبيلة القربة . وأخرج الحاكي و #ححه عن حذيفة مثله . وأحرج عبد بن حيد وان جرير واين المنذر عن 
قغادة نى قوله ( وابتغوا إليه الوسيلة ) قال : تقر بوا إلى الته بطاعته والعمل بما ير ضيه . وأخرج مسلم وابن المنذر 
واہن آی حاتم وابن مر دویه عن جار بن عبد الله أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسام قال « بخرج من النار 
قوم فيدخلون.ابلحنة » قال : يريد الفقير » فقلت حابر يقول الله ( يريدون أن جخرجوا من النار وهم بخارجين 
منہا) قال : اتل أوّل الآية ( إن الذين كفروا لو آن لم ما الأرض جيعا ومثله معه ليقتدوا به ) ألا [نہم الذين 
كتقو وا . وأخرح ابن جرير عن عكرمة : أن نافع بن الأزرق :قال لابن عباس : ترعم أن قوما خر جون من انار 
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وقد قال الله تعالى ( وما هم بار جين منها ) فقال ابن عباس : وجك » اقرا ما فوقها هذه للكفار . قال اآز رى 
ف الكشاف بعد ذكره هذا : إنه نما ففقته الجير ة . ويا لله العجب من رجل لايفرق بين أصح الصحيح وبي 
أكذب الكذب على رسول الله صلی الته علیه وآ له وسلم » یتعرض للکلام على ما لا یعرفه ولا یدری ما هو ؟ وقد 
تواترت الأحاديث تواترا لاحى على من له أدنى إلمام بعلم الرواية بأن عصاة ا لموحدين بخرجون من الثار › فن 
أنكر هذا فليس بأهل للمناظرة لأنه نكر ما هو من ضروريات الشر يعة » اللهم غفرا . 

رم ٍِ رة لھ ەو ٤ھ‏ لے م م ر لے 2 

وآلسارق وآلسارقة فاقطعوا آیدیھما جزاء ہما کسبا نکلا من آله واه عزیز 
رر هھ ھە 2 وھ 9 ٤ور‏ 2 یرم ورعن کرد ر 4 
حم (۲۰) فمن تاب من بعد ظليه وأصلح فإن اله توب علي ناه فور رج )۲١(‏ 
مم أن آله ملك السموت والأرض يعدب من ياء َر لمن ياء واه 
مرلن ر ر 
على کل شیء قلریر(۰٠)‏ . 

لما ذ كر سبحانه حكم من يأخذ المال جهارا وهو امحارب » عقبه بذ كر من بأخذ المال خحفية وهو السارق » 

وذ كر السارقة مع السارق لزيادة الببان لأن غالب القرآن الاقدصار على الر جال فى تشريع الأحكام . وقد اختلف ٠‏ 
أنمة النحو ى خبرالدارق والسارقة هل هو مقدر أم هو فاقطعوا ؟ فذهب إلى الأول سيبويه وقال تقدیړه: فما 
فرض علیکم أو فا يتلى عليكي السارق والسارقة : أى حكهما . وذهب المبر د والز جاج إلى الثانى » ودخول الغاء 
لتضمن البتدا معى الشرط : إذ المعنى : الذى سرق والى سرقت » وقرى' ( والسارق والسارقة) بالنصب على 
تقدير اقطعوا » ورجح هذه القراءة سيبويه » قال : الوجه فى كلام العرب النصب كا تقول زيدا اضربه » 
ولكن العامة أبت إلا الرفع يعنى عامة القراء : والسرقة بكسر الراء اسم الشى ء المسروق والمصدر من سرق يسرق 
سرقا قاله ابوهرى : وهو أحذ الشىء فى حفية من الأعين ٠‏ ومنه استرق السمع > وسارقه النظر . قوله 
( فاقطعو! ) القطع معناه الإبانة والإزالة » وجحمع الأيدى لكراهة ابمحمع بين تئنيتين » وقد بينت السنة المطهرة أن 
موضع الطع الرسغ . وقال قوم : يقطع من المرفق . وقال اللحوارج : من المنكب . والسرقة لابد أن تکون ريع 
دینار فصاعدا > ولابد أن تكون من حرز كا وردت بذلك الأحاديث الصحيحة . وقد ذهب إل اعتبار الريع 
الدينار الحمهور . وذهب قوم إلى التقدير بعشرة دراه . وذهب المحمهور إلى اعتبار الحرز . وقال امسن البصرى 
إذا جمع الثياب فى البيت قطع . وقد أطال الكلام نى بحث السرقة أبمة الفقه وشراح الحدیث مما لایاتی التطویل به 
ها هنا بكثير فائدة . قوله ( جزاء با کسبا ) مفعول له : أى فاقطعوا للجزاء أو مصدرمو كد لفعل محذوف : أى 
فجاز وها جزاء ‏ والباء سبيية » وما مصدرية : أى بسبب كسبهما » أو موصولة : أي جزاء بالذی کسباه من 
السرقة . وقوله ( نكالا ) بدل من جزاء؛ وقيل هوعلة اللجزاء : واب زاء علة القطع » يقال نكلت به : إذا فعلت به 
ما يحب أن ينكل به عن ذاك الفعل . قوله ( فن تاب من بعد ظلمه وأصلح ) السياق فيد أن الراد بالظلم هناالسرقة : 
أى فن تاب من بعد سرقته وأصلح أمره (فإن الله بتوب عليه ) و لكن اللفظ عام فيشمل السارق وغبره من الاين » 
والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقد استدل بهذا عطاء وجماعة على أن القطلع يسقط بالتوبة » ويس 
هذا الاستدلال بصحيح .» لأن هذه ابلملة الشرطية لاتفيد إلا جرد قبول التوبة »> وإن اه يتوب على من تاب » 
ولیس فیا ما بقید أنه لاقطع على التائب . وقد کان نی زمن النبوة بای ل ال صل الله عليه وآله وسلم ن وجي 


علپه حه لابا عن الذنب الذى ار تبه طالبا لتطهیر ه با لحد" فیحد"ه النی صلى اله عليه وآ له وسلم . وقد روی عن 
انی حمل الله عليه وآ له وسلم آنه قال « السارق بعد قطعه تب إلى الله ثم قال تاب الله عليك » . رجه الدارقطنى 
م حديث أنى هريرة . وأخرج أحد وغبره » أن هذه الآية نزلت فى المرأة الى كانت تسرق الماع > لما قالت 
فلتې صل الله عليه وآ له وسام بعد قطعها هل لى من توبة . وقد ورد ف السنة ما يدل" على أن الحدود اذا 
وفعت إلى الأنمة وجبت وامتنع إسقاطها . قوله ( م تعلم أن الته له ملكالسموات و الأرض ) هذا الاستفهام لاإنكار مع 
تقریرالعلم وهو کالعنوان لقوله ( یعدب من بشاء ویغفرلن يشاء ) أى من كان له ملك السموات والأرض › 
فهو قار على هذا التعذيب الموكول إلى المشيثة والمغفرة الموكو لة إايها . 
وقد آحرج؛ عبد بن حید وأبو الشیخ عن قتادة ئیقولہ ( جزاء با کسبا نکالا من اللہ ) قال : لا ترلوا فم فيه 
قإنه أمر الله الذى أمر به . قال : وذكر لنا أن عمر بن اللحطاب كان يقول : اشتدوا على الفساق واجعلوهم يدا يدا 
بتوب طبه ) يقول : الح د كفارته . والأحاديث نى قدر نصاب السرقة وفى ساثر ما تعلق بتفاصيل هذا الحد 
مذ كورة نى كتب الحديث فلا نطيل بذلك . 
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قوله ( لجز نك ) قرأ اقم بضم الياء وكسر الزاى والباقون بقتح الياء وضم الزاى » والحزن والحزن حلاف 
السرور » وحزن الزجل بالكسر فهو جزن وحزين : وأحزله غير ه وحزنه . قال الیزیدی : حر نه لغة قريش 
وأحزنه لغة تمي ؛ وقد قر هما . وى الآية الى اله صلى اله عليه وآله وسلم عن التأثر لمسارعة الكفرة نى 
کفرم تأثرا ليغا > لأن الله سبحائه قد وعده غير موطن بالتصرعليهم » والمسارعة إلى الشىء : الوقوع فبه 
بسرعة. والمراد هنا وقوعهم ف ‌الكفر بسرعة عند وجود فرصة . وآثر لظ « نى» على لفظ إل للدلالة على استقرار هم 
فيه » ومن فى قوله ( من الذين قالوا ) بيائية . وابلحملة مبينة للمسارعين ى الكفر > والباء نى (بأفواههم ) «تعلقة 
يقالا لا بآمنا ء وهوٌلاء الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تومن قلوبهم هم المنافقون ( ومن الذين هادوا ) بع اليهود : 
وهو طوف على ( من الذين قالوا آمتا ) وهو تام الكلام . والمعنى : أن المسارعين ى الكفر طائفة اللافقين 
وطاثفة الود . وقوله ( سماعون الكذب) حير مبتدأ محذوف : أى هم ساعون للكذب ٠‏ فهو راجع إلى الفر بقرن 
أو إلى المسارعين ٠‏ واللام ئى قوله ( للكذب ) للتقوية أو لتضمين السماع معنى القبول؛ وقيل إن قوله ( سماعون ) 
مہتدأً خبره ( من الذین هادوا ) أ ومن الذين‌هادوا قوم ( سماعون للكذب ) أى قابلون لكذب رءوسائيم الحرّفين 
للتوراة . قوله ( اعون لقوم آتحرين ) جبرثان ٠‏ واللام فيه كاللام فى ,للكذب » ؛ وقيل الام للتعليل فى الموضعين 
أى سماعون لكلام رسول الله لأجل الكذب عليه » وساعون لأجل قوم آحرين وجهوهم عيونا فم لأجل أن 
يبلخوهم ماسمعوا من رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم . قوله ( م بأتولك ) صفة لقوم : أى م بحضروا مجلسك 
وهم طائفة من اليهود کانوا لاٍحةرون مجلس رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم تکبرا و ردا + وقیل هم جاعة 
من المنافقین کانوا بتجنبون مجالس زسول الله صلن الله عليه وآ له وسلم قال الفراء : ومجوز سمأعين كا قال 
- ملهو نين آينا ثقفوا - . قوله( بحر فون الكام من بعد مواضعه ) من جحلة صفات القوم المذ كورين + أى مياو نه عن 
مواضعه الى وضعه الله فیا ويتاأوّلونه على غير تأويله . والحرفون هم اليهود ؛ وقيل إن هذه المحملة حبر دل 
محذوف : وقيل فى محل نصب على الخال من ( م بأتوك ) و قيل مستأنفة لا حل ها من الإعراب لقصد تعداد معام 
ومثالم . ومعی ( من بعد مواضعه ) من بعد کونه موضوعا فی مواضعه › آو من بعد وضعه بی مواضمه الى 
وضعه الله فيها من حيث لفظه › أومن حبث معناه . قوله ( يقواون إن أوتيم هذا فخنوه ) حلة حالية من ضير 
رفوت + أو مستأنفة » أوصفة لقوم › أوخبرمبتدإ حذوف » والإشارة بقوفم ( هذا ) إلى الكلام احرف :+ أى إن 
أوتيم من جهة محمد هذا الکلام الدی حرفتاه فځذوه واعملوا به ون م توتوه بل جاء کم بغیر ه فاحلروا من 
کېوله والعمل به . قوله ( ومن یرد الله فتنته ) ی صلالته ( فلن تنهك له من الله شیئا ) ی فلا تستطیع دفع تلك عله 
ولا تقلر على نفعه وهدايته » وهذه الحملة مستأنفة مقررة لما قبلها › وظاهر ها العموم ويدحل فيا هوألاء اللبن 
سباق الكلام معهم دخولا أوَلبا ‏ والإشارة بقوله ( أولثك ) إل من تقدم ذکر هم من الین قالوا آمنا بأفواههم 
ون الین هادوا ‏ وهو مبتدأً وخبر ه فلذین م بر د الله أن بطهر قلوبہم : أی م برد تطهیر ها ٥ن‏ أر جا الكفر 
والنغاق 5ا طهر قلوب الوّمنين ( لى ى الدثيا حرى ) بظهور فاق النافقين وبضرب اب لار ية على الكافرين وضهور 
حر بهم وكتمهم لما بزل الله ى النوراة . قوله ( سماعون لكب ) كرره تأكيدا لقبحه . وليكون كالهدمة 1ا 
پعده » وهو أكالون السحت > وها من جملة أحبار ذلك البتدأالمقد ر سابقا . والسحت غم السين وسكون الخاء: 
اهال الحرام ء وأصله الملاك والشد ة » من سحته : إذا هلکه › ومنه - فیسحتکی بعذاب ‏ » ومنه قول الفرز دق 

وعض زمان يابن مروان ميدع من الال إلا مسحت أو علق 
٦‏ - ضح القدیے ‏ ؟ 


ويقال الحالتق 4مت : أى استتأصل ؛ وى الحرام تا لأنه يسحت الطاعات : أى بذهيها و يستأصلها › 
وقال افراء : أصله كلب انوع ؛ ويل هو الزشوة ٠‏ والأرّل أيل › والرشوة تدحل فى الخرام دخو لا أوآلبا . وقد 
فسره جحاعة بلوع من أتواع ارام حاص كالمدية لن يقضى له حاچة ».وخلوان الكاهن ؛ ولتعمع أولىبالصواب . 
قول ( لن جاموك قاحکم بینېم أو عرض عنېم ) فيه تخیبر لرسول الته صل الله عليه وآ له وسلم وېن الحکې یرم 
والإعراض عنهم ٠ ٠‏ 

وتقد استدل" به على أن حكام المسلمين عير ون بين الأمرين . وقد أجحع العلماء على أنه جب على حكام 
المسلين أن يكوا بين المسلم والذى إا ترافعا اليم . و اختلفو! ى آهل النمة إذا ترافعوا فها بينبم ؛ فذهب قوم إلى 
اتخیر ذه آنحرون إلى الوجوبُ : وقالواء إن هذه الآبة منسوخة بقوله ( وأن احکم بيهم ا آنزل الله ) و به 
تال ابن عباس وجاحد رعكرمة والزهرى ور بن عبد العزيز والسداى : وهو-الصحيح مل قول الشافعى › 
وحكاه القر طى عن أكثر العلماء . قوله ( وإن تعرض عنيم فلن يضروله شيا ) أى إن ترت الإعراض عن 
المكم بينم فلا سييل لم عليك : لأن الله حافظظك وناصرله علیہم > وإن اشحترت ا یکی بیلہم ( فاحکی پیلبم بالقط) 
أى بالمدل الى أمرك الله به و آثر له عليك . تو له ر وكيف مكو نك وعندهم التوراة فبا حکم الله ) فيه تعجیب له 

صلی اله عليه وآ له وسام من تحکیمهم إیاه مع کونپم لایوامنون په ولا بجا جاء په . أن ما محگو نه فيه هو 
1 بر جود عند فی اورا کالرجم ونمره » وآها بترن په صل افد عله وله ومام وعکمونه طمعا مثیم ی‌آن 
يوافتق تر يفهم وما صنعوه بالتوراة من العغيبر . قوله ( ثم يتولون ) عط على يحككونك (من بعد ذلك) أى 
من بعد تحکیمهم لك > وجملة بقوله ( وما أولئك بالؤمنين ) تقرير مضمون ما قيلها . وقوله (إئا ننا التوراة فيا 
هدى ونور ) استئناف يتضمن تعظم النوراة وتفخم شأنها وأن فيا المدى والنور › وهو بيان الشرائع والبر 
عحمد صل اه علیہ وآله وسلم ويجاب اتباعه . قوله ( حك بها النببون ) هم أنيياء بنى إسرائيل › و اة إما 
مستانفة أوحالية » و (التين أسلموا ) صفة مادحة للنبيين ١‏ وفيه إرغام لايهود ا لمماصرين له صلى الله عليه وآله و 
بان آنياء م کانوا یدینون بدین الإسلام الذی دان به حمد ضلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل المراد بالنيين محمد 
صل الله عليه وآ له وسلم » وعبر عنه بلفظ ابلحمع تعظیا . قوله (الڌین هادوا ) متعلق بیحکم . وای : آنه بعکم 
بها النبيون فين هادوا وعليهم ‏ والربانيون العلماء الحكاء › وقد سبق تقسيره + وا لأحيار العلماء » مأحوذ من 
التحبير وهو التحسين فهم يعبر ون العلم : أى بحسنونه . قال اممو هرى : امبر واحد أحبار اليو د بالفتح وبالكمر 
والكسر أفصح › وقال الفراء : هو بالكسر » وقال أبو عبيدة : هو بالفنح . قوله ( بما استحفظوا من كتاب الله ) 
الباء للسببية واستحفظوا أمروا بالحفظ : أى أمرم الأنبياء بحفظ التوراة عن التغيير والتبديل » وال حار والجرور 
فی بیحکم : آی کون بها بسبب هگا الاستحفاظ . قوله ( وکانوا عليه شہداء ) آی على کتاب اق والشہداء 
الرقباء » فهم بمحمونه عن التغيير والتبديل هذه المراقبة » واللحطاب بقوله ( فلا خشوا الناس ) لرؤساء اليهود › 
وکا ی‌قوله ر ولا تشتر وا بآیانی ننا قليلا ) والاشتراء الاستبدال » وقد نقدام تحقیقه . قوله ( ومن م بحکم با 
أتيل اف فأولئك هر الكافرون) لفظ «من؛ من صي العموم فيفيد أن هذا غير ختص بطائفة معينة بل بكلمن ولى 
ا لمكم ؛ وقيل [نبا. عختصة بأهل الكناب ۰ وقيل پالكفمار مطلقا لأن السام لايكفر بارتكاب الكبيرة » وقيل هو 
مول عل آن اکم بغیر ما آنزل اہ وقع استخفافا » أو استحلالا » أوجحدا » والإشارة بقولهة ( أولثك ) إلى 
من » وايلسمع بأعتبار معلاها ؛ وكذاك ضمي ابحماعة فقول رهم افكافرون).. 


== 


ولد أخرج ابن اندر وابن آی حاتم عن ابن عباس ى قوله (. لعزن ك الذين يسارعون بى الكفر ) قال : 
هم ليبرد ( من الذين قالوا آمنا بأفواههم وم تومن لوبهم ) قال : هم النافقون . وأخرج أحد وأبوداود اين 
جریر وان المنذر والطبرانی وأبو الشيخ وابن مر دويه عته قال : إن اققه آترل ( ومن لم بحکم ما أت ل الله فأو للك م 
الكافروت - الظالمون الفاسقون) آنزها اله ق طائفتين من البيود قهر ت إحداها الأخرى ف الناهلية حى اصطلحوا 
على أن كل قتيل قتلته العريزة من اففليلة فديته مسون وسقا » وك ل تيل قتلته الذليلة من العز يز ة فديته مائة وسق › 
فکانوا على ذلك حى قدم رسول الله صلى الله عليه وله و رالمدينة ‏ فذلت الطاثفنان كلتاها لقدم رسول اله 
صلی الله عليه و٣‏ له وسلم ور سول الله صل الله عليه وآ له وسام يومئذ م بظهر عايبم » فقتلت الذليلة من العزيز ة ٤‏ 
فأرسلت العز يز ة إلى الفليلة أن إبعثوا إليتا ,عائة وسق » فقالت الذلية : وهل کان هذا ی‌حیین قط دینہما واحد 
ونسھما واحد وبلدھا واحد ودیة بعضہم تصف دیة بعض ؟ [ناآعطینا کی هذا ضا منک کنا وفرقا منك ء غأما إذ 
فدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا نعطيكم ذلك » فکانت اقرب بیج بينہما »م ارتضوا على أن جطلوا 
رسو الله صلى الله عليه وآ له وسل بينما ٠»‏ ففكرت العزيز ة فقالت : والله ما محمد يعطيكم ملم ضعف 
ماتعطیہم منکم » ولقد صدقوا » ماأعطرت هذا إلا ضبا وقهرا م › فدشوا إلى رسوال الته صل اله عليه وآله وسا من 
بخہر لکم رأیه ء قن آعطاکې ما تریدون حکتوه » ون لم یعطکم حل رموه وم ځکوه + فدسوا ل رسول اه 
صل اللہ عليه و آله وسلم ناسا من المنافقین بختبر ون هم رأیه » فلما جاءوا رسول القه صلل الله عليه وآ له وسلم آخبر 
الله رسوله بأمرهم کله وما أرادوا : فأثزل الله ( یا أیما الرسول لأجحرنك )الى قوله ( ومن م بحکم با آثرل الله 
فأو ئك ہر الکاطر ون ) ثم قال فیہم : والته آنزلت و[باهم عی . وأخحرج عبدالرزاق وأحد وعبد بن حيد وأبو داود 
وان جریر واہن أی حاتم والبہنی نى الدلائل عن أىهريرة قال : أل مرجوم رجه رسول الله صلى الله علبه 
ر آله وسام من اهود زى رجل منم وامرأة » فقا بعضهم لبغعض : اذھہوا بتا لهذا النى › فإنه تى" بعث 
بالنځفيت . فان آفتاتا بقتيا دون الر جم قبلناها و احتججنا بها عند الله وقانا .: فتیا نى من أنبيائك › قال : فأتوا 
الى صلى الله عليه وآ له وسلم وهو جالس نى المسجد وأعصابه » ققالوا : يا آبا القاس ما ترى فى ر جل وامرأةملہم 
نیا ١‏ فلم یکلمهم حی آنی بیت مدراسہم فقام على الياب ققال : أنشد كى بال الدى أنزل التوراة على موس 
ما تجدون فى التوراة على من رى إذا أحصن ؟ قالوا: يحم ونجيه ولد ٠‏ والتجيية : أن عمل الزانيان على حار 
وتقابلاقفیہہا و بطاف بہما وسکت شاب ملہم فلما رآه النی صلی اه عليه و۲ له وسلم سکت آلظ به النشدة قال : 
الهم إذ نشدتنا جب قإنا جد فى التوراةالرجي + غفا التي صلى افقه علبه وله وسلم : فا أول ماارنخصح مر اله ؟ 
قا : زى رجل ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجي ٠‏ ثم زى رجل نى أسرة من الناس فأراد رجه » 
فحال قومه دوته › وقالوا : والله لاتر ج صاحبتا حی تجىء بصاحبك فرج ۽ غاامطلترا هة امقر بة بيهم 
قال النبی صلی انته عليه وآ له وسلم : فإتی آحکم با فى التوراة ٠‏ قمر ما فر حا . قال الز هری : فبلتا أن هذه 
الآیة تزلت فیہم ([نا آنرلتا التوراۃ فیہا ھدی و نور مکی بها النیپون الذین ساو |) فکان انی" صلى الله عليه رآله 
وسم منم . وأحرجه این [سحاق وابن جرير وابڻ النذر والییی ى سته من طريق أتحرى عن أى هريرة »> وذ کر 
فيه أن الشاب اذ کور هو عبد اله بن صوريا . وأخرج حو حديث أي هريرة أحد ومام وأير دارد والنسای من 
حدیث البراء ين عارّب . وأحرج البخارى ومسل وغير ها من حديث عبد الله بن مر : أن الود جاءرا إلى 
ر سول الله صلی اققه علبه وآ له وسلم فذکر وا له آن رجلا نیم وامرأة ز نیا » قال هم رسول اله صلی لقه عليه و آله 
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وسل : ما تجدون ى التوراة ؟ قالوا : نفضحهم ويجلدون » قال عبد الله بن سلام : لبتم إن فيه ية الر جم » 
فأتوا بالتوراة فنشروها > فوضع أحد يده على آية الرجم فقرأً ما قبلها وما بعدها » فقال عبد الله بن سلام : 
ارفع بدك » فرفع يده فإذا آية الر جم > قالوا صدق › فأمر بہما رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فر جا . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر واین‌آی حاتم وأبو الشيخ عن جابر بن عبد الله فى قوله ( ومن الذين هادوا سياعون 
للكذب ) قال : يوذ المدينة ( ناعون لقوم آخرين م بأتوك ) قال هود فدك ( بحرٌفون الكل ) قال : مېود فد 
بقولون ليود المذينة ( إن أوتيم هذا ) ابحلد ( فخذوه وان م توتوه فاحذروا ) ارجم . وأخرج أبو داود وان 
ماچه وابن النذر واین مر دویه عنه قال : زنى رجل من أهل فدك » فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة 
أن سلوا محمدا ‏ وذ كر القصة . وأحرج ابن جرير عن ابن عباس نى قوله ( أكالون للسجت ) قال : أخذوا 
الرشوة فى المحكم وقضوا بالكذب . وأخرج عبد الرزاق والفرياى وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابل 
ى حاتم وأيوالشيخ عن ابن مسعود قال : السحت الرشوة ق الدين . قال سفيان : يعنى نى الحكم . وأحرج اب 
جریر وابن ی حاتم وآبو الشیخ والبییی ئى شعب الإبمان عن ابن مسعود أيضا قال : من شفع لرجل ليدع عنه 
مظلمة أو برد عليه خقا فأهدى له هدية فقبلها فذلك السحت فقيل له : يا أبا عبد الرحمن إنا كنا نعد السحت 
ارشوۃ الیک فقال ذلك الکفر ( ومن م بعکم بجا آنزل انه فأولنك هم الکافرون ) وقد روی نحو هذا عنه من 
طرق . وأخرج ابن أى حاتم عن ابن عباس قال : رشوة الحكام حرام . وهى السحت الذى ذ كر الله ی كتابه . 
وأحرج عد بن يد عن زيد بن ثابت قال : السحت الرشوة . وأخرج عبد بن حيد عن على“ بن أبى طالب أنه 
سثل عن السحت فقال : الرشا »> فقيل له نی الحکم ٭ قال 1 ذاك الكفر . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن 
غر قال : بابان من السحت بأكلهما الناس : الرشاء نى الحكى » ومهر الزانية . وقد ثبت عن رسول اله صلل الله 
عليه وآ له وسلی ی حرم الرشوة ما هو معروف . وأخرج أبو داود ئى ناه وابن أى حاتم والطبرانی وال حا كم 
و حه وابن مردویه والبییی نی ننه عن ابن عباس قال : آيتان نسختا من سورة المائدة : آية القلائد › وقوله 
( قڑن چاءوك فاحکم بینہم أو أعرض عنهم ) فکان رسول اله صلى الله علیه وآ له وسلی خیرا : إن شاء حکم بيهم » 
وإن شاء أعرض عنم > فرد هم إلى أحكامهم فتلت ر وآن احکم بینہم بما آترل الله ولا تتبع آهواء‌هم ) قال : 
فأمر رسول الله صلی الله عليه وآ لہ وسام آن حکے بینہم بما ئی تابنا . وأآخرج حوه الاي الآخرة عنه أبوعبيدة 
وابن المنذر وان مردويه . وأخزج عبد الرزاق عن عكرمة وه . وأحرج ابن إسحاق وابن جرير وان اتر 
والطبرانی وآہوالشیخ وابن مردويه عن ابن عباس أن؛ الآيات من المائدة التى قال قيها ( فاحكم بيهم أو أعرض 
عنبم) إلى قوله ( المقسطين ) [نغا ترلت ى الدية من بنى النضير وقريظة » وذلك أن قتلى بنى النضير كان لم شرف 
يو دون الدية كاملة > وأن بنى قريظة كانوا يودون نصف الدية » فتحا كوا نىذلك إلى رسول اله صلى الله عليه 
وآ له وسلم » فأنزل القه ذلك فييم » فحملهم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على الق فى ذلك > فجعل الدية 
سواء . وأخرج نحوه عنه ابن آنی شيبة وابن جریر وابن انر وابن آنی حاتم وأبوالشیخ واین مر دویه وا حا 
و حه والبییی فى سلنه . وأخزج ابن جير وأبن المنذر وابن' أى حاتم عنه فى قوله ( وعندهم التوراة فيها حكم 
الله ) بعنی حدو د الله فأحبر ه الله بحکه فى التوراة › قال ( وکتبنا علیہم فیا ) إلى قوله ( واب روح قصاص ) . 
وألحرج عېا. بن حيد وابن جرير وأبوالشيخ عن اسن أ قولة ( بحكم بها النبيون الذين آسلموا ) يعنى الى صلى الله 
علبه وآ له ولم ؤ دين 'هادوا ) يعنى البهوة . وأحرج ان جر ير عن عكرمة قال : الذين أسلموا الى ومن قيله من 
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الأنبياء بحكون ما فيا من الحق . وأخرج ابن جرير جن الحسن قالى + الربائيون والأحبار الفقهاء و العلماء 
وأخرج عن مجاهد قال : الربانيون العلماء الفقهاء . وهم فوق الأحبار . وأخرج ابن آى حاتم عن الحسن قال : 
الربانيون العباد + والأحبار العلماء . وأخرج ابن آی حاتم عن اپن عباس قال : الر انيو ن المقهاء العلماء . وأحرج 
ابن جریر وابن نی حاتم عنه قال : i:‏ اربانيون هم الممنون . والأحبار هم القراء . وأخرج ابن جرير عن السدى 
( فلا تخشوا الناسں ) فتکتموا ما آنزلت ( ولا تشتروا بآبای ننا قليلا ) على أن تكتموا ما أترلت . وأحرج أبن 
جریر عن ابن زید ( ولا تشہروا بآبانی نا قلیلا ) قال : لاتا کلوا السحت على کتای . وآخرج ابن جریرواہن 
المخذر وابن ی حاتم عن ابن عباس ی قوله ( ومن لمحم ) یقول : من جحد الحکی با آنزل اللہ قد کفر > و من 
أقر به ولم کم به فهو ظا فاسق . وأخرج الفرياى وسعيد بن منصور وان امنذر واہن آی‌حاتم والحاک و صححه 
والبیہیی ی سننه عن ابن عباس فی قول ( ومن م بحکی بما آتزل الله فأو ئك هم الکافر ون ) قال انه لیس پالكفر 
الذى يذه بون إايه وإنه ليس كفر بنقل من اللة بل دون كفره . وأخرج عبد بن ميد وابن المنذر عن عطاء 
ابن ی رباح فقوله ( ومن ل بحکم با آنزل انه فأولئك همالکافر ون ۔ - هم الظالمون - هم الفاسقون ) قال : كفر دون 
كةر وظلم د ون ظلم ۽ وفسق دون فسق . وأحرج سعيد بن متصورواً ابوالشیخ وابن مردویه عن این عباس قال : 
إا أتزل الله ( ومن م حك بما أتزل اينه فأولئك ۾ م الكافرون - و الظالمون ‏ - و الفاسقون) نى‌البمود خحاصة . وقد رو 
حو هذا عن حماعة ٠ن‏ السلف . را زاق وابن جریر وان ی حاتم والحا كم و صصحه عن حذيفة ٠‏ أن 
هذه الآیات ذ کرت عنده ( ومن م محکم ا زل اتهفاولنك هم الکافرون ۔ و- الظامون - و الفاسقون) فقال رل : : ل 
هذا فی بی إسرائيل » فقال حذيفة : م الإخوة لك بتر اسرايل » » إن کان لک بم کل حلوۃ وم کل مرة کلا . 
والله لتسلكن" طريقهم قد الشراك . وأحرج ابن المذر حوه عن ابق عباس . 


وكَمَبنا عَلَيْهم فيها أن الَف بالنقیں والمَیْنَ بان ولان بالأنض راذن 
بالأَذْنِ والس بالسن واَلْجروح قصاص فم“ تصدق به فهر كقارة له ومن لم بخ 
ا ا پویسی ابن رم صدا ما 


و ر رسن آم م9 °٩‏ رھم ت 


ادش ا الان فيه دی ونور ومْصدقًا ِا بين يديه من 


N صم‎ 


آلتورية وهُدى ومَوعِظة مين ١‏ ریخ انی انور نيرتم 
بخ با ارا اوليك مم a‏ مُصدَقًا لما 


بين يدمن آلكتب يوتا علو اخ ينُم ا نل آله ولا َد ا ع 
جال مہ ا يل جَعلتا ين" شرعة وتهاجا وله ا مة وَاحِدَةَ 
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ولکن ليجو ی ما ٹیگ یشو اليرت رل الله مرجم بما 
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کنتم فيه قحتاِفون )٠۸(‏ وان احم بيهم يما أنزل الله ولا تتيع أهواءهم واحلرم 
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أن يتنوك عَنْ بَعْضٍ ما أنزل آله إِلَيّك فإن تولوا فاغلم ما بريد آله أن يُصِيبَهم 
E eg A‏ ۴€ سور مو ١‏ کے عو رہ 
بَعْض ذنوبهم وإن كثيرا مِنَ آلناس لفسقون )١(‏ أفحكم الجهلِية يبغون ومن 


أحسن من الله حكمًا قوم يُوقِتُونَ(٠٠)‏ . 

قوله ( وكتبنا ) معطوف على نر لنا التوزاة »> ومعناها فرصنا بين الله سبحانه ى هذه الاية ما فر ضه على بى 
إسرائيل ؛ من القصاص فى النفس ء والعين » والأنف » والأذن » والس واب روح . وقد استدل أبو حنيفة 
وجاعة من أهل العام بهذ الآية فقالوا : إنه بقتل السام بالذئ لأنه نفس . و فال الشافعى وحاعة من أهل العم : إن 
هه الآبة خبر عن شرع من قبانا وليس بشرع لنا . وقد قدآمنا فى البقرة نى شرح قوله تعالى - كتب عليكم 
القمباص ئى القعلى - ما فيه كعاية . ۰ 
وقد احتلف آهل العم فى شرع من قبلنا هل باز متا آم لا ؟ ذهب اللحمهور إلى آنه باز معا إذا م ينس وهو 
احق . وقد کر ابن الصباغ نى الشامل إجحاع العلماء على الاحنجاج ہہذه الابة على ما دلت عليه . قال اہن کثير 
فى سيره : وقد احتح الأأمة كلهم على أن الر جل يقتل بالرأة لموم هذه الآية الكر ية اى . 

وقد أوضحهدا ماهو احق فهذا فى شر حا على ا منتى ء وى هله الآية توبيخ لايو د وتقريع لكوم بحالفون 
۶ کتپه اله علیہم ئی الثوراة حاکاه هنا » وبفاضلون بین الأنفس کا سبق بیانه › وقد کانوا یدو پىی 
التضير من نى قريظة ولا يقبدون نى قريظة من .بنى النضير . قوله ( والعين بالعين ) قرأ نافع وعاصم و الأ عش 
رجزة باقصب فى جحيعها على العطف . وقرا ابن كثير وابن عامر وأبوعرو وأبو جعفر بالنصب أيضا فى الكل إلا 
لالحروح فبالرفع . وقرأ الكسائى وأبوعبيد بالرفع فى ابحميع عطفا على امحل + لأن النفس قبل دخول الحرت 
الناصب عايها كانت مرفوعة على الابتداء . وقال الزجاج : يكون عطفا على المضمر فى التقس » لأن التقدير : 
إن التفس هى مأخوذة بالنفسن + فالأمهاء معطو فة على هى . قال ابن المنذر : ومن قرأ بالرقع جعل ذلك ابتداء كلام 
يضمن بيان ا كم المسلمين . والظاهر من النظ القرآ نى أن العين إذا فقئت حى لم يبق فبها جال لاجر اكه آنا تفقا 
عبن المحانی ہا » والأنف إذا جدعت جحيعها فإنما تجدع آنف الحانى بها » والأذن إذا قطعت جيعها قإنها تقطع 
آذن ا ماني بها » وكذلاك الس" ؛ فأما لو كانت الحناية ذهبت ببعض إدر اك العين ٠‏ أو ببعض الأنف » أو بيعض 
الأذن» أو ببعض الس" » فليس فى هذه الآية ما يدل على ثبوت القصاص . 

وقد احتلف آهل العلم فى ذلك إذا كان معلوم القدر بمکن الوقوف على حقیشته » وکلامهم مداون ق کتب 
الفروع . والظاهر من قوله ( والس" بالسن') أنه لا فرق بين الثنايا والأنياب و الأضراس والر اعيات » وأنه يوخ 
بعضها ببعض » ولا فضل لبعضما على بعض . وإليه ذهب آكثر أهل العل.» كنا قال اين المنذر › وخالف ف ذلك 
عر بن الحطاب رضى الله عنه ومن تبعه › وکلامهم مدآون ی مواطنه > ولکنه ینبغی آن یکون المأخوذ ی 
النصاص من ابمعانى هو المماثل نلسن" المأحوذة من الجنى عليه > فإن كانت ذاهبة فا يليما . قوله ( واج روح 
قماص) آى ذوات قصاص . وقد ذكر أهل الملم أنه لاقصاص أن المح وح اى اف من الف > ولافا کان 
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لايعرف نقداره عقا أو طولا أو عرضا . وقد قد ر أمة الفقه أرش كل جراحة إمقادير معلومة . وليس هذا موضم 
بیان کلامهم » ولا موضع استیقاه يبان ما ورد له ارش مقدر . قوله ( هن تصدق به فهو کفارة له ) ی من 
تصد ق من المتحقين للقصاص بالقصاص . بأن عفا عن الحاني فهو كفار ة للمتصد ق يكفر الله عله بها ذلوبه . 
وقيل إن العتى : فهوكفارة لجار ح فلايؤاحذ ججنايته ف الآخرة لأن العفويقوم مقام أخذ اميق منه . والأوّل أرجح » 
لأن الضمير يعود على هذا التغسير الآخر إلى غير مد کور . قوله ( ومن لم بحکم با آنرل انه فأو لثلك هم الظامون ) 
ضمير الفضل مع اسع الإارة وتعريف اللبر بستفاد منها أن هذا الظلم الصادر منيم ظام عظم بالغ إلى الغاية . قوله 
(وقفیتا على آثارمم بعیسی ہن مرم ) هذا شروع ی بیان حکم الإنجیل بعد بیان حکم الٹوراۃ : آی جانا عیسی 
این مرم بفقو آثارهم : آی ۲ ٹار ألنبیین الذین آسلموا من بى إسرائيل » يقال قفيته مثل عقبته : إذا أتیعته ۴ م 
يقال قفيته بلان وعقبته به فيتعدى إلى الثانى بالباء > والمفعول الأول محذوف استغناء عته بالظرف » وهو على 
آثارهم لأنه إذا قى به على أثره فقذ قفی به یاه » وانتصاب ( مصدفا ) على المحال من عیسی ( وآتیناه الإنجیل ) 
عطف على قفينا ‏ ومحل ابلحملة أعنى ( فيه هدى ) النصب على المحال من الإنجيل ( ونور ) عطف على هدى : 
وقوله ( ومصد قا ) معطوف على محل ( فيه هدی ) آی أن الإچیل أوتیه عیسی حال کونه مشتملا على الهدی‌والنور 
ومصدقا لما بين يديه من التوراة ؛ وقيل إن مصدفا معطوف على مصدّقا الأول فيكون حالا من عيسى مؤكدا ٠‏ 
للحال الأول ومقَرّرا له . والأوّل أول لأن التأسيس خير من التأ كيد . قوله ( وهدى وموعظة للمتقون ) عطف . 
عل مصدفا داحل تحت حكه منضها إليه : أى مصدقا وهاديا وواعظا المتقين . قوله ( وليحكم أهل الإنجيل با 
آنزل الله فيه ) هذا آمر لأهل الإلجيل بآن حكو! بما أنرل الله فيه » فإنه قبل البعثة الجمديةحق › وأما بعدها ققد . 
أمروا نى غير موضع بأن يعماوا إعا أنزل الله عل محمد صلن اله عليه وآ له وسل ف القرآن الناسخ لكل الكتب 
الثزلة . وقرأ الأعءش وحزة بنصب الفعل من بحم على أن اللام لام كى» وان الباقون بابلتر م على أن اللام للأمر . 
فعلى القراءة الأولى تكون اللام متعلقة بقوله : وآتيناه الإنجيل لبحك آهله بجا آثر ل اه فيه > وعلى القراءة الثاني هو 
کلام مستأئف : قال مکی : والاختيار ابر م « لأن الحماعة عليه > ولأن ما بعده من الوعيد والہديد يدل على 
آنه إلزام من الله لأهل الإنجيل . وقال النحاس : واقصواب عندی آنہما قراءتان حسنتان لان اله سبحانه لم بزل 
کتابا إلا لیعمل با فیه . قوله ( وأبر لدا إليك الکتاب ) حطاب محمد صلى الله عله وآ له وسم » والکتاب القرآن 
والتعريت للعهد › و ( التق ) متعلق بعحنذوف وقع حالا: آى متلبسا باق ؛ وقيل هو حال من فاعل آنزلنا 4 
وقیل من ضمبر انی صل الله عليه وآ له وسلم و (نمصد فا فا بین بدیه ) حال من الکتاب › والتعریف ای الگتاب 
می قوله ( مصدفا لما بین ديه من الكتاب ) للجنس : ى آبرلنا إليك باعمد القرآن حال كونه متلبسا احق 
وحال كونه مصدفا لا ين يديه من كتب اله المزلة لكونه مشتملا على الدعوة إلى الله والأمر باعلير والهي 
عن الشر » كا اشتمل عليه قوله ( ومهيمنا عليه ) عطف على مصدقا > والضمير ى عليه عائد إلى الكتاب الذى 
صدقه القرآن وهيمن عليه » والمهيمن الرقيب ؛ وقيل القالب المرتمع ۽ وقيل الشاهد : وقيل الحافظ ١‏ وقيل ا ممن : 
قال ايرد : أصله موعن أبدل من الممزة هاء »> كا قيل ئى أرقت الماء هرقت › وبه قال از جاج وآبو على" الفار مى : 
وقال ابلیوهری : هو من أمن غيره من النوف » وأصله أأمن فهو موأمن بيمزتين قلبت ثانية ياء كراهة 
لاجتاعهما فصار موعن ثم صيرت الأول هاء »> كا قالوا هراق الماء وأراقه > يقال هيمن على الشى ء بيهن + إذا 
کان له حافظا › فهو له مهیمن کذا عن أی عبيد . وقزاً جاهد وان يصن د مهيمنا عليه » بفتح الم » ى هيمن 


عليه الله سبحانه . والممى على قراءة ابلحمهور : أن القرآن صار شاهدا بضحة الكتب انز لة ومقررا لما فيبا ما يم 
بنسخ وتاسا لا القه متها ١‏ ورقيبا عليها وحافظا لما فيها من أصول الشرائع » وغالبا ها لكوته الرجع لى ا هكم 
مها والمنسوخ › وموا متا علیما لکوله مشتملا على ما هو معمول به ملا وما هو مروك ١‏ قوله ( فاحکم بیتېم با 
۰ أبرل الله ) أى يا آنز له إلبك ى القرآن لاشتاله على جيع ما شرعه الله لعباده فى جميع الكتب السابقة عليه ( ولا تقيع ۰ 
أهواء هم ) أى أهواء أل الملل السابقة . وقوله ( عا جاءك من احق ) متعلتق بلا تنيع على تضمينه معنى لاتعدل 
أو لاتنحرف رعا جاءك من التق ) متبعا لهو ائم ¢ اوقل متعلق بمحذوف : آی لاتتيع أهواءمم عادلا أو منحرفا 
عن التق . وفيه الى له صلى اله عليه وآ له وسل عن أن يتبع أهؤبة أل الكتاب ويعدل عن.الحق الذىأيز له الله 
عليه » فان كل ملة من الملل تہوى أن يكون لأمر على ما هم عليه وما أدركوا عليه سلفهم ون کان باطلا 
ممسوخا أو عرفا عن الحكم الذى أتز له اه على الأنبياء » کا وقع فی الږج وجوه ما حرفوه من کتب الله . قوله 
( لكل جعلئا منكم شرعة ومنهاجا ) الشرعة والشر يعة أىالأصل :. الطريقة الظاهرة الى يتوصل بها إلى الماء ‏ ثم 
استعملت فبا شرعه الله العباده من الدين . ولدنهاج : الطر يقة الواضحة البينة . وقال أو العباس محمد بن يريد البر د 
الشريعة : ابتداء الطريق » والنهاج الطربق المستمر . ومعنى الآية : أله جعل النؤرأة لأهلها > والإنجيل لأهله ء 
والقرآن لأهله وهذا قبل تسخ الشرائع السابقة بالقرآن وأما بعده فلا شرعة ولا مثپاج إلا ماجاء به محمد صلى اله عليه 
وآ له وسلم . قوله ( ولو شاء الله : أمة واحدة ) بشريعة واحدة وكتاب واحد ورول واحد ( ولكنليبل وكي) 
أى ولكن لم يشاً ذلكالانعاد ٤‏ پل شاء الابتلاء لکم پاحتلاف الشرائع »› فیکون ( لیبلوکم) متعلقا بمحذوف دل" عليه . 
سباق الكلام وهو ما 3 كرنا ٤‏ ومعى ( تما آ تا كم ) فبا أنزله عليكم من الشرائع الختلفة باحتلاف الأوقات والرسل 
. هل تعملون بذلك وتأعنون له » أو تركو نه وتحالفون ما اقتضته مشيئة الله وحكمته» و يلون إلى الهوى وتشترون 
الضلالة بالمدى . وفيه دليل ءلى أناعحلاف الشرائم هو ذه العلة > أعنى الابتلاء والامتحان لا لكون مصالح الماد 
محتلفة باحتلاف الأوقات والأشخاص . قوله ( فاستبقوا الحيرات ) أىإذاكانت المشيثة قد قضت باختلاف الشرائم 
فاستبقوا إلى فعل ماأمرم بفعله وتاك ما أمرتم بنرك .. والاستباق : المسارعة ( إلى الله مرجعكم جيعا ) لا إلى غبره 
وهذه ابلحملة كالعلة لما قبلها . قولهر وأن احكم بيلهم با أترل الله ولاتتبع أهواءهم )-عطف على الكتاب : أى نزات 
عليك الكتاب والحكم ما فيه , وقد اتدل بها على تسخ التخيير المحقدم فى قوله - أو أعرض عتم ۔ وقد تقدم 
تخميم ‏ ولاتتيع أهواء هم - . قؤله ( واحذرهم أن ينوك عن بوض ما آنزل اله إليك ) أى يضلوك عنه ويصرقوك 
بسبب آهوالمم الى یر دون متك آن تعمل علیہا وتوٹر ھا ( فن تو لوا قاعلم آعا بر ید الله آن یصیبہم پېعض ذنو ہم ) 
أى إن أعر ضوا عن قيول حكك إا أنرل الله عليك فذلك لما أراده الله من تعذيہم بيعض ذنو بهم وهو ذب 
التولى عتك والإعراض ها جت به (وإن كيرا من التاس لفاسقرن ) متمرّدون عن قہول التق حار جون عن 
. الإنصاف. قوله ( أفحكم انماحلید مقون ) الاستفهام للإنکار والتوبیخ » والفاء لحطف على مقدر. کا ی‌تظائره . 
وا مى ٠‏ أيعرضون, عن حكئك عا أنز ل الله عليك ويتولون عله وببتغون حكم ابحاهلية ».و الاستفهام ى ( اومن 
أحسن من الله حكها لقم يوقنون ) للإنكار أيضا : أى لا أحسن من حكم الله عند أهل اليقين لا عثد أل ابحهل 
والأهواء . : I o‏ 
وقد أحرج اين اندر عن ابن عباس ( كتينا عليهم فيها ) ى التوراة . وأخرج عبد الرزاق وابن النلر عه ٠‏ 
قال : كتب علبهم هذا فى التوراة » وكانوا يقتلون ال بالغبد فبقولون كتب علينا أن النفس بالتفس , 
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وأخحرج ابن أىشيبة وعبد بن حيد وابن جربر وابن أىحاتم وأيو الشيخ وابن مردويه والبيق ٣ف‏ سنه عن‌ابن ر 
فۍ‌قوله ( فن تصد ق به فهوکفارة له ) قال : بېدم عنه من ذنو به بقدر ماتص د ق به وأخحرج این آی حاتم نھن جایر 
ابن عبدالله ( فهو كفارة له ) قال : للمجروح . وآخرج أحد والرمذى وابن ن ماجه عن آنی‌السرداء قال : سمت 

زول اال اق غ را مو مول هما من مسلم صاب بشی ۾ ی‌جسده فیتصد اق به إلا ر فعه الله به درجة 
وحط عنه به خحطيثة ۲ . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جرير واين‌المنذز وان حاتم وابن 
مر دویه والبیہی عن : ونا عليه . وآخرج ابن جرير وابن ن حاتم والبیہنی 
عنه قال : المهيمن الأمين > والقرآن أمين عل كل كتاب قبله . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد واين 
جریر وابن آی‌حاتم بالخ وا مورت که افر لاز غا وا فن : سيلا وسنة , وأحرج ابن 
ماق وابن جر یر وابن أ حاتم والبیجی ی‌الدلائل عن ابن عباس قال : قال كعب بن آمند واعبدر الله بن صوریا 
وشاس بن قيس : اذهبوا بتا إلى محمد لعلنا أن نفتنه عن دينه › فأتوه فقالوا : باحمد إنك قد عرفت آنا أحبار 
يهود وأشرافهم وساداتهم ٠‏ وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ٠‏ وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحا كهم إليك › فتقضى 
لنا عليهم ونومن بك ونصدقك » فأ ذلك » وأنزل الله فيم ( وأن احكم بيهم بما.أنزل اله ) إلى قوله ( تقوم 
يوقنون) . ورج عبد بن هيد واہن جرير وابن المنذر وآبن اناع عن چاهد قو له ( انح اهاي ببغون) 
قال : پود . وأنحرج عبد ن حيد عن قتادة قال : هذا یتیل البہود . 


. م‎ Ê5 


بايا لين" سوا لا تتخدوا الهو د والنصرئ لاء بعْضَهُم ياء بض ومن 
وهم ينم نه مإ اللا هد اقم آلَایوین» ٠‏ رى الین ئی لوبهم 
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رش لڈیم ثراو تی امیت کورقتتی اذیا ن الفح ار 
4 رن عله قيضب ځوا على ما روا ف أيهم مين ٠١‏ وقول الَذِين منوا أهولاء 


الین انسر اف جټة انیو انم منم ڪرت اغلی قاطوا عیرین ٠‏ 
BE!‏ 2 2 ریو ف 
ا عن ديه َسوف یات آله قوم بجبهم ویجبونه 


اذل ع لی الْمومنین أ أعزة رة على الْكفِرينَ يُجِهدُونَ ی سبیل آله ولا يَحَافون لَومَةً لانم 


ت 


مون و ی رو #۶ رد رم وکا ے 

NNE SS‏ الله ورسوله والين 
0 رم ھ ص 4“ ۹ 

أمنو الذد تقون الضلة ووتو آلزکوة و" رکون( )٠۰(‏ ومن تول آله وَرَسولَه 
الذي ن آمنُوا قن جرب ِم ليون )٠١(‏ . 

قوله ( يا أيما الذين آمنوا لاتتخذوا ) الظاهر أنه خحطاب للمومنين حقيقة + وقيل الراد بهم المنافقون » ووصفهم 
بالإان باعتار ما کانوا یظهر ونه . وقد کانوا E‏ . والأولى أن يكوت خلا 

۲ - تتح القدير‎ - v۷ 


E Ta 


لکل من بص بالإبمان آم" من أن يكو ن ظاهر! و باظنا أو ظاهرا فقط ء » فيدخل الشلم والمنافق » ويوأيد هذا قوله 
( فتری الذين ف قلوبہم مرض ) والاعتبار بعموم اللفظ' : وسیاتی ف‌بيان سبب نزول الاية ما يتضح به المراد . 
والمراد من الى" عن اتخاذهم أولياه أن يعاملوا معاملة الأولياء فى المصادقة والمعاشرة والمناصرة . وقوله ( بعضبم 
أو لياه بعض ) تعليل لنبى ٠‏ والمعنى : أن بعض اليو د أو لياء البعض الآاخر مهم » وبعض النصارى أو لياه البعض 
الآحز منم وشن الاد العف إخدى طانفى الود والتضارئ وبال الار الطائفة الأخرى القطع 
بأنہم ى غابة من العداوة والشقاق - وقالت الهو د ليست النصارى على شى ه وقالت النصارى ليست اليهود على 
ئئء وقيل المراد أن كل واحدة من الطائفتين توالى الأخرى ونعاض ها وتناصرها على عداوة النى صلى الله عليه 
Ol‏ ما جاء به ون کانوا ی ذات بيهم متعادین متضاد ین ر ا ا 
تقتضى' أن هذه الموالاة هى شأن هوألاء الكفار لا شأنکم » فلا تفعلوا ما هو من فعلهم فتكونوا مثلهم › وهمذا 
عشب هله اقبت اعلییة ا هو کالتیجة فا قال (ومر نولم منک إت متیم) آی فإنا من جملیم ونی عبادم 
وهو وغيد شديد فإن المعصية امو جبة للكفر هى الى قد بلغت إلى غابة ليس وراءها غاية . وقوله ( إن الله لاممدى 
القو م الظالين) تعليل الجملة. الى قبلها : أى أن وقوعهم فن‌الكفر هو بسبب عدم هدايته سبحانه لمن ظلم نفسه عا 
يوجب الكفر كن يوال الكافرين . قوله ( قترى الذين فى قلوبهم مرض بسار عون فيهم ) الفاء للسببية » و اللحطاب 
إما لارسول صلى الله عليه وآ له وسلم » أو لکل من پصلح له : أى ما ارتكبوه من‌الموالاة ووقعوا فيه من الكفر 
هو بسب ما نی قلوبہم من مرض النفاق . وقوله ( يسارعون ) فى محل نصب إما على أنه المفعول الثانى إذا كانت 
الروبة قلبية أو على أنه حال إذا كانت بصرية » وجعل المسارعة فى موالاتہم مسار عة فم للمبالغة ى بيان ر غوبم 
لی ذلك حی کانہم مستقرون فیهم داخلون فی‌عدادمم . وقد قرئ فيرى بالتحتية . واخحتلف ف فاعله ما هو ؟ 
فقيل هو الله عز وجل ۽ وتیل هو کل من تمسح مته الرويا ؛ وقيل هو الوصول ومفعوله ( يسارعون فیېم ) 
على حذف أن المصدرية : ی فیری القوم الذین فى قلو بهم مرض أن يسار عوا فيم » فما حذفت ار تفع الفعل 
کقوله : » ألا أيهذااللاعى أحضر الوغا » والمرض فى القلوب : هو النفاق والشك ف الدين . وقوله 
ر بقولون لخشى أن تصيبنا دائرة ) جملة مشتملة على تعليل المسارعة ىا موالاة : أى أن هذه اللحشية هى الخاملة م 
على المسارعة ؛ وقيل إن ابحملة حال من ضمير يسارعون . والدائرة : ما تدور من مكاره الدهر :.أى نخشى أن 
تظقر الكفار محمد صلى الله عليه وآ له وسلم فتكون الدولة هم وتبطل دواته فیصیبنا منېم مکروه » ومنه قول 
الشاعر : 
يزد“ عك القدر المقدورا ودائرات الدهر أن تدورا 
أى دولات الدهرالدائرة من قوم إلى قوم . وقوله ( فعسى الله أن يآنى بالفتح ) رد علييم ودقع لماوقع فم 
من اللشية » وعسى فى كلام اه وعد صادق لأيتخلف . والفتح : ظهورالنی صل الته عليه وآ له وسلم على 
الكافرين › ومنه ما وقع من قتل مقاتلة بنى قريظة وس فراریم › > وإجلاء بى النضير ؛ وقيل هو فتح بلاد 
المشركين على المسلمين ؛ وقيل فتح مكة . والمراد بالأمر من عنده سبحانه هو كل ما تندفع به صولة البهود ومن 
معهم وتنکسر به ش وکېم ؛ وقيل هو إظهار أمر المتاققين و[خبار الني صلل الله عليه وآله وسلم ما أسروا ى 
أ لخنم وأمره بقتاهم ؛ وقيل هو اللمزية الى جعلها اه عيبم ؛ وقيل اللحصب والسعة المسالمين فيصبح النافقون 
( علن ما أننرارا فى آتقسيم ) من التقاق امامل لم عل المرالاة ( نادمين ) على ذلك لبطلان الأسباب الى نخيلوها 
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وانكشاف خلافها . قوله ( بقول الذين آمنوا ) قرأ أبو عرو وابن أى[سحاق وأهل الكوفة بإثبات الواو » وقراً 
لباقو بحذفها » فعلى القراءة الأولى مم رفع بقول بكون كلاما مبتدأ مسوقا لببان ما وقع من هذه الطائفة › وعلى 
قراءة النصب يكون عطفا على ( فيصبحوا ) وقيل على ر بأتى ) والأولى أولى ١‏ لأن هذا الول إا يصدر عن 
الموأمنين عند ظهور ندامة الكافرين لاعند إتيان الفتح ؛ وقيل هو معطوف على الفتح كقول الشاعر : 

›» وأما على قراءة حذف الواو فال حملة مستأنفة جواب سوال مقدار‎ ٠ للبس عباءة وتقَرَ عينى‎ ٠ 
. والإشارة بقوله ( أهولاء ) إلى المنافقين : أى يقول الذين آمنوا غخاطبين لليهود مشير ين إل المنافقين ( أهولاء الذين‎ 
أقسموا بالله أجهد أيمانمم إنبم لمعكم ) بالمناصرة والمعاضدة فى القتال . أو يقول بعض المومنين لبعض مشيرين إلى‎ 
وهذه ابلحملة مفسرة للقول . وجهد الأبمان : أغلظها › وهو منصوب على المصدر أو على الخال : أى‎ ١ النافقين‎ 
أقسموا بالله جاهدین . قوله ( حبطت أعاهم ) أى بطلت وهو من تام قول المومنين أو جملة مستأنفة والقائل اله‎ 
) سبحانه . والأعال هى الى عملوها ف الموالاة أو كل عمل يعملونه . قوله ( با أبما الذين آمنوا من يرتدد منكم‎ 
وهى لغة مم »> وقراً غير هم بالإدغام . وهذا شروع ف‌بیان‎ ٠: قرأ آهل المدينة والشام يرتدد بدالين بفك الإدغام‎ 
أحكام المرتد ين بعد بيان أن موالاة الكافرين من المسلم كفر > وذلك نوع من آنواع الرداة . والمراد بالقوم الذين‎ 
ر عد الله سبحانه بالإتیان ہم ھم آبو بکر الصدیق ر ضى الله عنه وجيشه من الصحابة والتابعين‌الذين قاتل بهم آهل‎ 
رة ء ثم كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتد ين فی جمیع الزمن » م وصف سبحانه هوٴلاء القوم بہذه الأو صاف‎ 
ومن كونهم ( أذلة علىالمومنين أعزة‎ ٠ الظيمة المشتملة على غاية المح ونهاية الثناء من كو نهم بحبون الله وهو يحبيم‎ 
: على الكافرين بجاهدون فى سبل الله ولا إخافون لومة لالم ) والأذلة : جمع ذليل لا ذلول » والأعزة : جمع عزيز‎ 
أى بظهر ون العطف وال حن والتواضع للموامنين ويظهرون الشدة والغلظة والترفع على الكافرين » ويجمعون بين‎ 
الجاهدة نى سبيل الله وعدم خوف اللامة فى الدين » بل هم متصلبو ن لا يبالون ا يفعله أعداء الحتق وحزب‎ 
› الشيطان من الإزراء بأهل الدين وقلب اسهم مساوى ومناقبهم مثالب حسدا وبغضا وكراهة للحق وأهله‎ 
والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدام من الصفات الى اختصهم الله بها . والفضل : اللطف والإحسان . قوله‎ 
ومحل ( الذين‎ ٠ (إغا وليم الله ) لما فرعم سبحانه من بیان من لا حل" موالاته بن من‌هو الول الذى جب موالاته‎ 
بعيمون الصلاة ) الرفم على أنه صفة للذين آ٠نوا أو بدل منه أو النصب على المدح . وقوله ( وهم راكعون ) جملة‎ 
حااية من فاعل القعلين اللتين قبله . والمراد بالركوع : اللحشوع واللحضوع : أى بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة‎ 
وهم خاشعون خاضعون لایتکیرون ؛ وقيل هو حال من فاعل الزكاة . والمراد بالركوع هو المعنى المذكوز : أى‎ 
: يضعون ال زكاة ى مواضعها غير متكبر ين على الفقراء ولا مترفعين عليهم + وقيل المراد بال ركوع على الحنى الثاى‎ 
ركوع الصلاة . ويدفعه عدم جواز إخراج الزكاة نى تلك الحال » م وعد سبحانه من يتولى الله ورسوله والذين‎ 
آمنوا بأنيم الغالبون لعدوّهم › وهو من. وضع الظاهر موضع المضمر › ووضع حزب اله موضع ضمير المو الين‎ 
نله ولرسوله ولامومنين . والحزب : الصنف من التاس › من قوم حزبه کذا : أى نابه » فكأن المححر بين‎ 
مجتمعون كاجهاع أهل النائبة النى تنوب ¿ وحزب الرجل : أعصابه > وا لعزب : الورد . ونى الحديث « فن فاته‎ 
حز به "من افليل » وبوا : اجتمعوا' » والأحراب : الطوائف . وقد وقع > ولته الحمد ما وعد الله به أولياء»‎ 
وأولیاء رسله وأولياء عباده المؤمتين من الغلب لعدومم » فاليم غلبوا اليبود بالسيى والقتل والإجلاء وضرب‎ 
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ابفزية ۽ حى صاروا لعنبم الت آذل" الطوائف الكفرية وأقلها شوكة ٠‏ وما زالوا تحت كلكل المزنين بطحنو ليم 
كيف شاعوا » ورمنمنونهم كما يريدون من بعد البعثة الشريفة الحمدية إلى هذه الغاية . 

وقد حرج ابن إحاق وابن جربر وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والیپنی ى الدلائل 
وابن عساكر عن عبادة ين الوليد بن عبادة بن.الصامت قال : لما حاربت بنو قينفاع رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسم تشبٹ بأمرهم عباد الله بن أ ابن سلول وقام دو نهم » ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآ له ولم وتبا لی الله وى رسوله من حلفهم » وکان أحد بی عوف بن الزرج + وله من حامهم مثل‌الذی 
کان هم من عبد القه بن أي ابن سلول ١‏ فخلحهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال : أتبرأ إلى الله إلى 
رسوله من حلف هوّلاء الكفار وولاينهم . وفيه وفى عبد الله بن أي نزلت الآيات نى المائدة ( يا يما الذين آملوا 
لاتتخنوا اليهود والنصارى أولياء ) إل قوله ( فإن حزب الله هم الغالبون ) . وأخرج ابن مردويه عن ان عباس 
قال : آسلم عبد اه بن آي ابن سلول ٠‏ ثم قال : إن بى و بين قربظة والتضير حلفا وإنى أخاف الدواثر . فارقد . 
كافرا . وقال عبادة بن الصامت : أتبرأ إلى الله من حلف قربظة و النضير وأتولى الله ورسولهء فتزلت . وأخرج 
ابن مردويه أيضا من طربق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جدّه حو ذلك . وأخرج ابن 
أى شيبة وابن جرير عن عطية بن سعد قال : جاء عبادة فذ كر نحو ما تقدم. وآخرج ابن جریر عن الزهری 
قال : لما انيرم آهل بدر قال المسلمون لأولیائہم من یہو د : آمنوا قبل آن بصیبکم الله بیوم مثل یوم بدر » فقال 
ماك بن الصيف : غر كى آن أصبم رهطا من قريش لا علم طم بالقنال » أما لوأصر رنا العزية أن تستجمع عليكم 
م یگن لکم بدان بقتالنا » فقال عبادة وذ کر نحو ما تقدم عنه وعن عبد الله بن أ . وآخرج ابن جرير عن ابن 
عباس ی هذه الآية ر يا آيما الذين آمنوا ) قال : إتها فالذبائح « من دخل نى دين قوم فهو منيم » . وأخرج عبد 
اہن حید عن حذیفة فال ہ لیتق آحد کم أن یکون یہو دیا آو نصرانیا وهو لایشعر » وتلا ( ومن يتوم منکم فړنه 
هنهم ) ٠‏ . وأنخرج ابن جرير واين المنذر وابن آى‌حاتم عن عطية ( فتری الذین فى قلوبہم مرض ) كمبد الله بن 
أ ( يسار عون فوم ) فی ولاينہم . وآخرج عبد بن حید وابن جریر وآبن المنذر وأبوالشيخ والبییی ی سننه 
وابن عسا کر عن قنادة قال : أنزل اله هذ الآبة ( یا یما الذین آمنوا من برتدد منکم ) وقد علم آنه سپرتد" مرتدّون 
من الناس » فلما قبض اله نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم ارت عامة العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد : أهل 
المدينة » وأهل فكة » وآهل الجوانى من عبد القيس ؛ وقال الين ارتدوا : نصلى الصلاة ولا تزكى والله 
لا فصب آموالتا ء فکلم 'آبا بكرن ذلك لیتجاوز عنم > وقيل له إنہم لو قد فقهوا أد وا الزكاة ؛ فقال : والله 
لاآفرق بین شی ء جمعه الله و لومنعونی عقالا ما فرض الله ورسوله لقاتلہم عليه » فبعث الله عصائب مع یبر 
ققاتلوا حى قروا بالماعون وهو الزكاة . قال قتادة: فكنا نتحدث أن هذه الآية تزلت فى ألى بكر وأابه 
ز فسوف بات الله بقوم حبہم وبحبونه ) إلى آخر الآية . وأخرج عبد بن ميد وان جر ير وابن المنذر وابن آى حام 
وأبو الشيخ والبیپی ف الدلائل عن الحسن نحوه . وأعرج ابن جرير عن شريح بن عبيد قال : لما أنزل الله 
یا یما الذین آمنوا من برندد منکم عن دینه ) الآبة » قال عر : آتا و قوی یا رسول الله ؟ قال : لا پل هذا وقومهء 
یخی آبا موم الأشعری . وآخرج ابن سعد وابن آنی شیبة فی مسنده وعبد بن حیدا والحکم الرمذی وان جر پر 
واين المنذر وان آی‌ حاتم والطبرانی وأبو الشيخ وابن مر دوه والحاکم وعصخه والبیپنی ف الدلائل عن عیاش 
الأشعری قال : لما ترات ( ضوف بأنی اله بقوم بهم وغبونه ) قال رسول الله صلی اقته علبه وآله وسلم : هم 
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قوم هذا : وأشار إلى أى موسى الأشعرى . وأخرج أبو الشیخ وابن مردويه وا لحا کم فى جمعه لحديث شعبة والببهى 
واب عساکر عن آیی موسى الأشعرى قال : تليت عند الى صلى الله عليه وآ له وسلم ( فدوف بای الله پقوم ) 
الاي فقال الى صلى الله علبه وآله وسام : قومك با أبا موسی أهل الین . وأخرج ابن حاتم ف الكى 
والطبرانی فى الأوسط وأبوالشيخ وابن مردویه بسند حسن عن جابر بن عبد الله قال : سثل رسول الله صل الله 
علیه وآله وسلم عن قوله ( ضوف یی الله بقوم ) الآية » فقال : هولاء قوم من أهل الين ثم كندة م السكون 
م تجیب". وأحرج البخاری ی تاره وابن أهى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس نى‌الآية قال : هم قوم من آهل 
اين ثم من كندة ثم من السكون . وأخرج ابن أب شيبة عنه قال : هم أهل القادسية . وأخرج البخارى فى تار جه 
عن القاسم بن مخيمرة قال : آتیت ابن مر فرحب فی » ثم تلا ( من برتد منک عن دینه فسوف بأتی الله بقوم ) الاية + 
ابن سعد . قال نی قوله ( نما ولیکم الله ورسوله ) إنہا نتزلت ف عبادة بن الصامت . وآخرج اللحطيب ى الف 
والمفترق "عن ابن عباس قال : تصداق على بخاتم وهو راكع ٠‏ فقال النى صلى الله عليه وآ له وسام للسائل : ٠ن‏ 
أعطاك هذا الحاتم ؟ قال : ذاك الراكع » فأنزل الله فيه ( إنما وليك الله ورسوله ) . وآخرج عبد الرزاق وعد بن 
حید وابن جریر وأبوالشیخ وابن مردویه عن ابن عباس قال : نزلت قعل بن أى طالب . وآخرج أبو الشيخ 
واین مردویه وابن عساکر عن على بن طالب حوه. وآخرج ابن مردويه عن عمار وه أيضا . وآخرج 
الطبراى فى الأوسط بسند فيه مجاهيل عنه نحوه . 
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قو له ( لاتتخذوأً الذين اخذوا دینکم هزوا ) هذا الى عن موالا الميخذين للدين هروا وميا بم کل ٥ن‏ 
حصل منه ذلك من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع امتتمين إلى الإملام » والبيان بقواه ( من الذين أوتوا 
الكتاب ) إلى آخره لاینای دخحول غبر هم حت الى إذا و جدت فيه العاة المذ كو رة الى هى الباعثة على الى .قوله 
( والکفار ) فر آبوعمرو والکسای باحر على تقدیرهن : آى وهن الكفار . قال الکسائی : وتی حرف آیی -اوەن 
الكفار - وقراً من عداها بالنصب . قال النحاس : وهو أوضح وأبين . وقال »کی : اولا اتفاق الحماعة على 
النصب لاخترت اللحفض لقوته نى الإعراب وى المعنى ٠‏ والراد بالكفار هنا المشركون» وقيل المنافقون ( واتقوا 
الہ ) بتر ما نہا کم عنه من هذا وغیره ( إن کنم مومنین ) فإن الإبعان بقتضى ذلاك ١‏ والنداء الدعاء برف الصوت 
وناداه مناداة ونداء: صاح به » وتنادوا : أىنادىبعضېم بعضا. وتنادوا : ای جلسوا ی‌النادى . والضمیر ى (احذوها) 
للصلاة : أى اخذوا صلاتكم هزوا ولعبا ؛ وقيل الضمير للمناداة المدلول عليا بنادیع . قیل ولیس ی کاب الله 
تعالى ذ كر الآذان إلا ى‌هذا الموضع › وأما قوله تعالى فى الحمعة - إذا نودى للصلاة من يوم ابلحمعة - فهو خاص 
بنداء اللمعة . وقد اختلف أهل العلم فى كون الأذان واجبا أو غير واجب : ونآلفاظه وهو مبسوط فى «واطنه . 
قوله ( ذلك انهم قوم لايعقلون ) أى ذلك بسبب آنهم قوم لايعقلون » لأن ازو والاعب شأن أهل السفه والحفة 
والطيش . قوله ( قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا ) يقال : نقمت على الرجل بالكسر فنا ناقم : إذا عبتعايه . 
قال الكسائى : نقمت بالكسر لغة » ونقمت الأمر أيضا ونقمت : إذا كرهته › وانتقم الله منه : أى عاقبه › 
والامم منه النقمة » وابحمع نقمات » مثل كلمة وکلمات » وإن شلتسكنت القاف ونقلت حر كتا إلى النون › 
وابحمع نقم مثل نعمة ونعم ؛ وقيل المعنى يسخطون ؛ وقيل ينكرون . قال عبد الله بن قيس الرقيات : 

ما نقموا من بى أمية إلا أنهم علمون إن غضبوا 

وقال الله سبحانه - وما نقموا منم - والمعنى ى ‌الاية : هل تعیبون أو تسخطون أو تنکرون أو تکرهون ما 
إلا إيماننا بالته وبكتبه انز لة » وقد علمتم بنا على التق ر وآن أ کثرکم فاسقون ) بتر ککم لاحبعان والحروج عن 
امتٹال آوامر الله . وقوله ( وآن آکثر کم فاسقون ) معطوف على أن آمنا : ى ما تنقمون منا إلا الحمع برن إعانتا 
وبين مرد کي وخروجکم عن الإبعان . وفيه أن الم منين لم بجمعوا بين الأمرين المذ كورين » فإن الإبعان ٠ن‏ 
جهنيم والعرّد واللحروج من جهة الناقمين ؛ وقيل هو على تقدير محذوف : أى واعتقادنا آن اکر کے فاسقون ؛ 
وقیل إن قوله ( أن آمنا ) هو منصوب على أنه مفعول له والمفعول محذوف : فیکون ( وآن اکر کے فاسقون) 
معطوفا عليه عطف العلة على العلة » والتقدير : وما تنقمون منا إلا لأن آمنا > ولأن أكثركم فاسقون»وقيل 
معطوف على علة محذوفة » آى لقلة إنصافکی » ولأن آکث رکم فاسقون ؛ وقیل الواو نی‌قوله ( وآن أ کر كم فاسقون) 
ھی الى بمعی مع : أى ما تنقمون منا إلا الإبعان مع أن أ كثركي فاسقون ؛ وقيل هو منصوب بفعل محذوف يدل 
عليه هل تنقمون : أى ولا تنقمون أن أكثركى فاسقون ؛ وقيل هومرفوع على الابتداء والحبر محذوف : أى 
وفسقكم معلوم فتكون ابمحملة حالية » وقرئ بكسر إن من قوله (وإن آكثركم فاسقون) فتكون جملة مستأنفة . 
قوله ( قل هل آنبئكم بشرٌ من ذلك ) بين الله سبحانه لرسوله آن فيهم من العيب ما هو أولى بالعيب . وهو ما مم 
عليه من الكفر الموجب للعن الله وغضيه ومسخه ؛ والمحنى : هل أنبثكم بشرمن نقمكم علينا أو بشر تما تريدون 
انا من المكر وه أو بش من أهل الكتاب أوبشر من دينهم . وقوله ( مثوبة ) آى جزاء ثابتا ٠‏ وهى مختصة بالحير كا 
أن العقوبة عة بالشر . ووضعت هنا موضع العقوبة على طريقة - قيشر بعذاب ألم - وهى منصوبة على المييز 
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هن بشر؛. وقوله ( من لعنه الله ) حبر لبتدإ حذوف مع تقديرمضاف نوف : أى هو لعن من لعنه القه أوهو دين 
من لعته اه » وبجوز أن یکون فى محل جر بدلا من شر . قوله ( وجعلمنهم القردة واللعنازير ) أى بخ إعضهم 
قردة و بعضهم خناز بر وهم اليهود ء فإن الله مسخ أصصاب السبت قردة وكفار مائدة عبسى منم خنازير .. قوله 
( وعبد الطاغوت) قرأ حرة.بضم الباء من عبد وكسرالتاء من ( الطاغوت) أى جعل منيم عبد الطاغوت بإضافة 
عبد إلى الطاغوت . والمعنى : وجعل مهم من يبال نى عبادة الطاغوت . لأن فعل من صيغ المبالغة > كحذر 
وفطن للتبليغ نى الحذر والفطنة : وقرأ الباقون بفتح الباء من ( عبد ) وفتح التاء من ( الطاغوت ) على أنه فعل ماض 
معطوف على فعل ماض وهو غضب ولمن ٠‏ كأنه قيل : ومن عبد الطاغوت ٠‏ أو معطوفٌءا ,تقردة والتازير : 
أى جعل منيم القردة و اللحناز ير وجعل مهم عبد الطاغوت حلا على لفظ من . وقرأ أى واب مسعود ( وعبدوا 
الطاغوت ) حلاعلى مغناها . وقرأ ابن عباس ( و عبد ) بضم العين والباءكأنه جع بد ء كا يقال سقف وسقف . 
ونجوز أن یکون جع عبید کرغیف ورغف أو جمع عابد كبازل وبزل . وقرأً أبو وقد د وعباد » حم عاد 
للمبالغة + كعامل وعمال . وقرأً البصريون وعباد جمع عابد.أيضا » كقائم وقيام » ويجون آن کون جم عبد وق 
أبو تجعفر الرقاشى وعبد الطاغوت على البناء للمفعول > والتقدير وعبد الطاغوت فيهم ‏ وقرأ مون العقيى وابن 
بريدة و عابد الطاغوت على التوحيد . وروى عن ابن مسعود وأى أنهما قرآ ( وعبدة الطاغوبت) وقرأً عبيد بن 
عير ( وأعبد الطاغوت ) مثل كلب وأكلب . وقرئ (وعبد الطاغوت ) عطفا على امو صول بتاء على تقدير 
مضاف محذوف ١‏ وهى قراءة ضعيفة جدا ٠‏ والطاغوت : الشيطان أو الكهنة أو غير ها ما قد تقدم مستوف . 
قوله ر أولئك شر مکانا) الإشار ة إل المي صوفين بالصفات المتقدمة » وجعلت الشرارة للمكان . وهى لأهله 
للمبالغة » ويجوزأن يكون الاسناد مجازيا . قوله ( وأضل عن سواء السيبل ) معطوف على شر » ى هم أضل" 
من غيرهم عن الطريق المستقع › والتفضيل نى الموضعين للزيادة مطلقا أو لكونہم أشرَ وأضل ما بشاركهم ى 
أصل الشرارة والضلال . قوله ( وإذا جاعوكى قالوا آمنا ) أى إذا جاعوكم أظهرو! الإسلام . قوله ( وقد دخلوا 
بالکفر وهم قد خر جوا به ) جملتان حالیتان : آی جاموکم حال کونېم قد دخلوا عندك متلبسین پالکفر ومحر جوا 
من عنداك متلبسين به لم پوثر فیہم ما موا منك » بل خرجوا کا دخلوا ( والقه آعلم بما کانوا یکتمون ) عندك من 
الكفر : وفيه وعيد شديد » وهولاء هم النافقون ؛ وقيل هم البهود الذين الوا - آمنوا بالذى أتزل على الذين 
آمنوا وجه النهارواکفرو! آخره - . قوله ( وتری کثیرا مہم بسار عون ف‌الإام ) الطاب لرسول الله صلل الت 
علیه وآ له وسا أو لکل من يصلح له › والضمير فى ( مهم ) عائد إلى النافقين أو اليهود أو إلى الطائفتين يما 
( ويسارعون فى الإم ) ف محل نصب على الخال على أن الروية بصرية أو هو مفعول ثان لنرى على ألما قليية . 
والمسارعة : المبادرة › والإم : الكذب أو الشرك أو الخحرام > والعدوان : الظلم المتعدى إلى الغير أو مجاوزة الحر“ 
قالذنوب » والسحت : الحرام » فعلى قول من فسر الإم بالحرام يكون تكريره للمبالغة › والربانيون علماء 
النصارى » والأحبار : علماء اليبود ؛ وقيل الكل من الود لأن هذه الآيات فيم ؛ ثم وبخ علماءهم فى ت ركهم 
لنہیہم فقال ( لبشس ما كانوا يصنعون ) وهذا فيه زيادة علن قوله ب لبئس ما كانوا يعملون ) لأن العمل لايياق 
درجة الصنع حى يتدراب فيه صاحبه » ومذا تقول العرب سيف نيع إذا جود عامله عمله فالصنح هوالعمل ابيد 
لامطلق العمل . فوبخ سبحانه الحاصة ٠‏ وهم العلماه التاركون للأمر بالعروف والنہى عن انكر باهو أغلظ 
وأشد من نوبيخ فاعل المعاصى . فليفتح العلماء ذه الآبة مسامعهم ويفر جو الما عن ویم › فإنہا قد چامت با 
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فيه اليبان الشاى لم بأن كفهم عن المعاصى مع ترك إنكارم' على أهلها لاإيسمن ولا يغى من جوع : بلى هم أشدّ 
حالا وأعظم وبالا من العصاة + فر حم الله عالميا قام بجا أوجبه الله عليه من فريضة الأمر با معروف واأنهى عن المنكر 
فهو أعظم ما افتر ضه الله عليه وأوجب ما أوجب عايه الجوض به . اللهم اجعلنا من عبادك الصالين الآمرين 
باللعروف الناهين عن المنكر الذين لاخافون فيك لومة لام > وأعنا على ذلك وقونا عليه ويسره لنا وانصرنا على مل 
تعدى حو داك وظلم عبادك إنه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين إباك نعبد وإباك نستعين . 
وقد حرج ابن إسخاق وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : كان رفاعة بن 
زيد بن التابوت وسويد بن الارث قد أظهرا الإسلام ونافقا ء وكان رجال من المسلمين يواد ونيما » فأنزل الله 
( يا أبما الذين آمنوا لاتتخذوا الدين الوا دينكم هزوا ولمبا ) إلى قوله ( والقه أعلم بما كانوا يكتمون ) . وأخرج 
البییی ؟ فى الدلائل من طريق الكلى عن نى صالح عنابن عباس فىقوله ( وإذا ناديم إلى الصلاة اخذوها هزو 
ولعبا ) قال : کان منادی رسول اله صلى اللهعليه وآ له وسام إذا نادى بالصلاة فقام المسلمون إلى الصلاة ؛ 
قالت البهو د والنصارى : قد قاموا لا قاموا › فإذا روم رکعوا وسجدوا اسز ءوا بهم وضحکوا مجم . قال : 
وکان رجل من البهود تاجرا إذا مع المنادی پنادیبالاذان قال : أحرق اله الكاذب ؛ قال : فبا هو كذلك إذ 
دخلت جاریته بشعلة من نار » فطارت شرار متا فی البیت فأحرقته . وأخرج ابن جریر وابن أل حاتم وأبو الشيخ 
عن ادى قال : كان رجل من النصأرى فذ كر نحوقصة الرجل اليهودى . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن 
امنذر وابن أى بحام وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : آنى النى صلى الله عليه وآ له وسلم نفر من اليهود » فسألوه 
عن يوامن به من الرسل فقال : أومن بالله وما أنزل إلى إبراهم وإساعيل وإحاق ويعقوب والأسباط » وما أوتى 
موسی وخی › وما آوتی النبیون من ربہم » لانفرق بین آحد منېم وحن له مسلمون ؛ فلما ذ کر عیسی چحدوا 
نیوته » وقالوا : لانومن بعیسی ولا نؤمن بمن آمن به + فأنزل الله فيم ( قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا) 
لی قوله ( فاسقون ) . وأخرج عبد بن حید وابن جرير وابن المنذر وان آبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى 
قوله ( وجعل منم القردة والنازير) قال : مسخت من یہو د . وأخرج أبوالشیخ عن ىمالك آنه قیل له : کاتت 
القردة واللحنازير قبل أن بمسځوا؟ قال نمم » وكانوا ما حلق من الأم . وأخرج مسلم ابن مردو يه عن ابن ۰ سعو د 
قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و له وسل عن القردة و اللحناز ير هما ما مسخ الله ء فقال : إن الله م يبلك قوماء 
آوقال : م ,عسخ قوما فيجعل لم نسلا ولا عاقبة » اوإن القردة واللحنازيركانت قبل ذلك . وأخرج عبد بنحيد وابن. 
جرير وان المنذر وابن أى حاتم عن قتادة فى قوله ( وإذا جاءوكم قالوا آمنا ) الآية ء قال ناس من الیہود : كانوا 
یدخلون على النی صل الله عليه وآله وسلم فیخبر ونه نېم مومنون راضون بالذی جاء به» وهم متمسکون 
بضلا لهم و بالکفر » فکانوا یدخلون بذاك ویخرجون به من عند رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم . وخرچ 
ابن جرير عن السدى فى ‌الآية قال : هوألاء ناس من المنافقين كانوا بهودا » يقول دخلوا كفارا وخرجوا كفارا. 
وأخرج ابن جریر وابن آیی حاتم عن ابن زید ی قوله ( وتری کٹیرا مہم یسارعون ف‌الإم والعدوان ) قال : 
ھولاء الو د ( لبئس ما کانوا یعملون ) إلى قوله ( لبس ما کانوا یصنعون ) قال : بصنعون ویعملون واحد »› 
قال مؤلاء حین م ینہوا کا قال هوالاء حين لوا . وأخحرج ابن أ حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس لى قوله 
( لولا یلہاهم الربانیون والأحبار ) قال : فهلل لاينهاهم الربانيون والأحبار ء وهم الفقهاء والعلماء . أوأحرج اين 
چریر وابو افشبخ عن این عباس قال : ما فى القرآن آبة آشد تو بيخا من هذه الآبة ( لولا ينام الربانيون والأحبار ( 
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وأخرج اين البارك ى الزهد وعبد بن حيدة واين جربر واين المتذر عن الضحاك بن مراحم وه » وقد ور هت 
أحاديث كثبرة فى الأمنر با عرو والهى عن المنكر لا حانجة لنا ئى بسطها هنا . 
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قو له ( بد ايله مغلولة ) اليد عند العرب تطلق على ابلحارحة » ومنه قوله تعالى - وخذ بيد ضغتا - وعلى اللعمة» 
يقولوت كم يد لى عند فلان ؛ وعلى القدرة . ومنه قوله تعال - قل إن الفضل بيد اه _ أوعلى التأبيد » ومنه قوله 
صل اه عليه وآ له وسام « بد اله مع القاضى حينيقضى » و تطاق على معان أخر . وهذه الآية هى على طرق القبيل 
كفو له تعالى - ولا جعل يدك مغلولة إلى عنقك - والعر ب تطلق غل اليد على البخل وبسطها على ابليود مجازا ء ولإ 
يريدون اب لارحة كما يصفون البخيل بأنه جعد الأنامل وةقبوض الك » ومنه قول الشاعر : 
کانت خراصان أرضا إذ بزید ہا وکل باب من اللیرات مفتوح 
فاستہدلت بعده جعدا أنامله ۰ کاغا وجهه بالل منضوح 
فراد ايهو د هنا عليهم لعائن افته أن الله بخيل › قأجاب سبحانه عايیم بقوله ( غلت آيديہم.) دعاء عليهم بالبخل» 
فیکون اپامواب عليهم مطابقا لما أرادوه بقوله ( يد الله مغلولة ) ويجوز أن يراد غل أيدمم حقيقة بالأءمر فى الدنيا 
أو بالعفاب نى الآحرة »> ويقوّى الى الأو أن البخل قد ازم لبود لزومالظل" لاشمس فلا ترى يهو ديا > وإن 
كان ماله ف غاية الكثرة » إلا وهو من أجل ححلق الت وأيضا الجاز أوفق بالمقام للطابقته لما قبله.. قوله ( ولعنوا ا 
فالوا ) معطوف علي ما قيله والباء سببية : أى أبعدوا من رة الله بسيب قوم : ( بد الله مغلولة ) » م رد سبحانه 
بقوله ( بل یداه مبسوطتان ) أی بل هو فی غاب ما یکون من الود » وذکر الیدین مع کوہم م یذ کروا إلا اليد 
الراحدة مبالحة ى ارد عايمم بإثبات ما يدل على غاية السخاء ‏ إن نسبة ابمحود إلى اليدين آبلغ من نسجه إلى اليد 
الراحدة . وهه اإحملة الإضرابية معطوغة على جملة مقد رة يقتضيما المقام ؛ أى كلا ليس الأمر کذاك ( بل یداه 
عبسو طتان ) وقيل المراد بقوله ( بل يداه مبسوطتان) نعمة الدئيا الطاهرة وتعمتًها الباطنة ؛ وقيل نعمة المطر والنبات , 
وقبل الراب والعقاب . وحکی الاحفش‌عن این مسمو د أنه قرأ , بل یداه پسیطتان » : ی منطلقتان کیف بشاء 
فوله ( بق كيف يشاء ) جملة مستأنفة مؤكدة لكال جو ده سصبحانه : أى إنفاقه عل ما تقتضيه,مشيثته ¿ » فؤن شاء 
وسع » وإن شاه قتر ٠‏ فهر الباسط القابض ١‏ إن قيض كان وليب لما تقتضيه حكنه الباهرة لا لشى ء حر » إن 
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کان ملکه لاتفنی ومواد" جوده لاتنناهی . قوله ( ولیزیدن کثرا مہم ) الخ › اللام هى لام القسم : أی ليز يدن 
كتا من اليبود والنصارى ما أنرل إليك من القرآن المشتمل على هذه الأحكام الحسئة ( طغيانا وكفرا ) أى طغبانا 
إلى طغيانہم وكفرا إلى كفر هم . قوله ( وألقینا بیہم ) أى بين البهود (العداوة البغضاء ) أوبين اليهود والنصار ى . 
قوله ( كلما أوقدوا ارا للحرب أطفأها الله ) أى كلما بمعوا للحرب معا وأعدوا له عداة شتت الله جعهم ء 
وذهب برهم فلم يظفروا بطائل ولا عادوا بفائدة » بل لاجخصلون من ذلك إلا على الغلب م »> وهکذا لابزالون 
پیجون اروب ومجمعون علیا م يبطل لله ذلك ٠‏ والآبة مشتملة على استعارة بليغة › وأسلوب بديع 
ویون نی الأرض فسادا ) آی بجنہدون ف‌فعل مافیه فساد :ومن أعظمه ما يريدو نه من إبطالالإسلام وكيد 
أهله ؛ وقيل الراد بالنار هنا الغضب : ى كلما أثاروا فن أتفسيم غضبا أطفأه الله ,عا جعله من الرعب ى صدورم 
والذلة والمسكنة المضر وبتين-عليهم . قوله ( والله لاحب المفسدين ) إت کانت اللام للجنس ھم داحلوث ی ذلاك 
دحولاأوّايا » وإن كانت للعهد فوضع الظاهر موضع المضمرلبيانشد ة فسادم وکولېم لاینفکون‌عنه. قوله ( ولو 
أن آهل الكتاب آمنوا وانقوا ) أى لو أن الممسكين بالكتاب » وم الود والنصارى » على ن التعر يف لاجلا 
(آمنوا) الإمان الذی طلبه الله منم » ومن هه الإإعان جا چاء په محمد صلی التہ علیہ وآ ل وساب کا آمروا بلك 
فى كتب الله ا لز لة عليهم ( واتقوا ) المغاصى الى من أعظمها ما هم عليه من الشرك بال وابلححرد للا چاء به رول 
اه ( لکفرنا عنہم سیثاہم ) الى اقرفوها ي وإن كانت كثير ة متنوّعة ؛ وقيل المعنى : لوسعنا عابم ف أرزأقهم 
رولو آم أقاموا التوراة والإجیل ) آی أقاموا ما فییما من‌الأحكام الى من انما الإیعان عا ڇاء به محمد صلى اله 
عليه وآ له وسل . قوله ( وما آتزل إلیہم من رجهم ) من سائر كتب الله الى من مانا القرآن فڑنہا كلها وإِن تر لت 
عى غیر ھر فھی ی حکم انز لة علييم لكونهم متعبدين بعافيها ( لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) ذ كر فُوق 
وتحت للمبالغة فى تيسر أسباب الرزق لم وكرنما وتعدد أنواعها . قوله ( ملم أمة مقتصدة ) جواب سوال مقد٠ر‏ . 
كانه قيل هل جيعهم متصفون بالأو صاف السابقة ٠‏ أو البعض منم دوت البعض . والمقتصدو ن منم هم املو 
کعبد الله بن سلام ومن تبعه وطانفة من النصاری ( وكثير مهم ساء ٠ا‏ بعملون ) وهم المصرون على الكفر المتمردون 
ڪن إجابة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم والإعان ا جاء به . 
وقد آحرج ابن اماق والطبرانی ى الكبير واین مردویه عن ابن عباس قال : قال رجل من البېو د بقال له 
اباش بن قيس : إن ريك يل لاينفق » تأنزل الله ( وقالت الببود يد الله مظولة ) الآية . وأحرج أبو الشيخ عله 
اپا نزات ی فنحاص الیہودى . وأخرج مثله ابن جريرعن عكرمة . وأحرج عبد بن حید وابن ایی حاتم عن این 
عباس ى‌قوله ( وقالت اليو د يد الله مغلولة ) آى بخيلة. وآخرج اب جریر واین ی حاتم عنه حوه. وأحرج عبد بن 
حید وای جریر وان المنذر وابن أف حاتم عن قتادة فى قوله ( وليزيدن كثيرا منم ما أنز ل إليك من ربك طغيانا 
وکفرا ) قال : ملهم حسد محمد والمرب على أن ت رکوا القرآن وکفر وا محمد و دیته وهم بجحدونه مکتوبا عندهم . 
وأحرج عبد ہن حید وابن جرير واہن النذر وان ایی حاتم وأپوالشیخ عن مجاهد ی قوله ( كلما أوقدوا ارا 
قحرب ) قال ؟ خرب محمد صلی الله عليه وآ له وسلم . ورج اہی جریر وابن آى حاتم عن السدآى فى الآبة : 
کالما اموا أمر هم على شى ء فرقه الله وأطفا حدم ونار م وقذف ف قلوبيم الرعپ. وأخرج عبد بن حيد وابن 
جریر وان المنذر وابن آى حاتم وأبوآلشيخ عن قتادة في قوله ر ولو أن آهل الکتاب آمنوا وانقوا ) قال + آمتوا 
پا آنزل عل محمد واتقوا ما حرم اقه ۔ وآحرج ابق جربر واین آبی حاتم وآبو الدیځ عن اعد ی قله ( ولو 
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أي أقاموا اكوراة والإنجيل ) قال : العمل ہما + وآما ما آتزل إلیهم فحمد صل الله عليه وآ له ومام وما آنزل 
علب . وأا ( لأ كارا من فرقهم ) فأرسلت علبهم مطرا » وآما (من تحت أرجلهم ) بقول أنبت هم من الأرض من رزف 
مأيغنيهم . ( مهم أمة مقنصدة ) وهم مسلمة أهل الكتاب . وأحرج اين جرير وابن أى حاتم عن ابن عباس (لأكلوا 
من قوقهم ) يعنى لأرسل عليهم المماء مدرارا ( ومن تحت أرجلهم ) قال : تخرج الأرض من پر كذها. وأحر ج 
ابن جر بر وآبوالشيخ عن الر بيع بن أنس قال : الأمة المقتصدة : الذين لا هم فسقوا ى الدين ولا هم لوا . قال : 
والغلو الربة › والفسق التقصبر عنه . وأخرج أبوالشيخعن السدى ( أمة مقتصدة ) يقول مومنة . وألحرج ابن 
ردو یه قال : حد نا عد الله بن جعفر ۰ حدثنا آحد بن يونس الضى > حدنا عاصم بن على » حدآثنا آبو محشر 
عن بعقوب بن زید بن طلحة عن زید بن آسلم عن آنس بن مالك قال : کنا عند رسول الله صلى الله عليه وآ له 
رسلم فل کرحدیثا + قال : م حد ېم النۍ صلی الله عليه آله وسلم قال : « تفرقت أمة موسى' على اثنتين وسبعين 
ملة . واحدة منها فى اب لحنة وإحدى وسبعون متها فى النار ؛ وتفرقت أمة عيسى على اثنتين وسبعين ملة » واحدة 
ملا ى الحنة وإحدى وسبعون مها ف‌النار؛ تعلو أمى على الفريقين حيعا ملة واحدة لى اللحنة وتان 
و سبعون مہا ی النار » قالوا : من هم یارسول الله ؟ قال : ابحماعات اللحماعات » قال بعقوب بن زید : کان 
عل بن نى طالب إذا حدٴث ہنا الحدیث عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم تلا فبه قرآنا » قال ( ولو آن. 
آل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیثاتہم ) إلى قوله ( منم أمة مقتعصدة وكثر نهم ساء ما بعملون ) وتلا 
أيضا ( ومن خلقنا أمة بهدون باحق وبه يعدلون ) يعنى أمة عمد صلى الله عليه وآ له وسلم . قال ابن کثیر ی 
تفسيره بعد ذكره هذا الحديث ما لفظه : وحديث افتراق الأم إلى بضع وسبعين مروى من طرق عدبدة قد 
ذ كرناها ى موضع آخر انى . قلت : أما زيادة كولما فى النار إلا واحدة » فقد ضعفها جماعة من الحدئين › 
بل قال ابن حرم إنما مو ضو عة . 
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بايا آل رول بلع ما نزن لبك يِن رَبك وإن لم قعل فا بعت مله واه 
بعْصِمُك ِن الناس إن الهلا يهى ألمَوْم رين ١‏ . 


القرآن وما ى هذه الصحيفة » قلت : وما لى هذه الصحيفة ؟ قال : العقل » وفكاك الأسير » وأن لابقتل 

بکافر ( فان م تفعل ) ما آمرت به من تبلیغ ابحمیع بل تمت ولو بعضا من ذلك ( فا بلغت رسالاته ) . ور 
أبو عرز وأهل الكوفة إلا شعبة « رسالته » على النوحيد . وفرأ أهل الدينة وأهل الشام « رسالاته ه على المع : 
قال النحاس : وا مع أبين لأن رسول الله صل اه عليه وآ له وسام کان بزل عليه الوحی شبدا فشینا « م بینه 
ایی . ره اظر > فإن نى التبليغ عن الرسالة الراحدة أبلع من نفيه عن الرسالات . ,كا ذكره علماء البيان على 
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حلاف ی ذلك ».وقد بلغ رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم لأمته ماز ل لبهم > وقال هم ی غير موطن : هل 
بلغت ؟ فیشېدو ت له بالبيان » فجزاه اله عن مته حيرا ؛.ثم إن لله شبحانه وأعده بالعصمة من الناس دفعا لا يقن 
أنه حامل على كنم البيان » وهو وف لوق الضرر من الناس » وقد كان ذلك بحمد الله فإنه بين لعباد اله مانزل 
إلبهم على وجه العام » ثم حل من أهى من الدحول ف الدين على الدخول فيه طوعا أو كرها وقتل صناديد الشرك 
وفرق جحوعهم وبدّد شلهم » وكانت كلمة الله هى العليا » فأسلم كل من ناز عه من م يسبق فيه السيف العذل 
حئی قال بوم الفتح لصنادید قریش وآکابرھم : ما تظنون آنی فاعل بک ؟ فقالوا : أخ کرم واین آخ کرم 
قال : اذهبوا فانم الطلقاء > وهكذا من سبقت له العناية من علماء هذه الأمة-يعصمه الله ٠ن‏ الناس . إن قام 
ٻببان حجج الله و إيضاح براهینه »> وصرخ بین ظهرانی من ضاد الله وعانده و م بمتثل لشرعه كطوائف البتدعة »› 
وقد رأينا من هذا فى أنفسنا و معنا منه فى غيرنا ما يزيد الموأمن إعانا وصلابة فى دين الله وشد ة شكيمة فالقيام 
عجة الله » وكل ما يظنه متزلزلو الأقدام ومضطر بوالقلوب من نزول الضرر بهم وحصول انحن عاييم فهو 
يالات مختلة وتوهات باطلة » فإن كل نة فى الظاهر هى منحة نى الحقيقة » لأنمها لا تآنى إلا عير فى الأولى 
والأحرى - إن نى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو أللى .السمع وهو شيد - . قوله ( إن الله لابمدى القو م 
الكافرين ) حلة متضمنة لتعليل ما سبق من العصمة : أى إن الله لايجعل لم سبيلا إلى الإضرار باك : فلا خف وبلغ 
ما مرت بتبلیغه . ; 

وقد آخرج عبد بن مید وابن جریر وابن أب حاتم وأبوالشیخ عن مجاهد قال : لماتزلت ( بلغ ما نز لإلباك 
من ربك ) قال : يارب نما أنا واحد كيف أصنع ؟ بحتمع على الناس » فتزلت( وإن م تفعل فا بلفت رسالته) 
وأخرج أبو الشيخ عن الحسن آن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال : إن الله بعثنی برسالته فضقت بہاذرعا 
وعرفت أن الاس مکذا » فوعدنی لبلغن أو لیعذبنی › فانز لت ( با یما الرسول بلغ ما نز ل إلياك من ربك ) . 
وآخرج این جریر وابن آیی حاتم عن ابن عباس ی قوله ( وإن م تفل فا بلات رسالته ) یعنی إن كتمت آية م1 
آنر ل إليك لم تبلغ رسالته . وأخرج ابن نى حاتم وان مردویه وابن عساکر عن آیی سعید اللحدری قال : رلت 
هذه الآبة ر یا آبما الرسول بلغ ما أنزل اليك ) على رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم يوم غدیر خم قعل بن 
ای طالب رضی اللہ عنه . وآخرج ان مردویه عن ابن مسمود قال : کنا نقراً على عهد رسول الله صلی القه عابه 
وآ له وسلم ( يا أيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من رباك إن عليا مول الومنين وإن لم تفعل فا بلخت رسالته واه 
بعصمك من الناس ) . وأحر ج ابن ين ى حاتم عن غنرة قال : کنت عند اہن عباس فجاءه رجل فقال : ان 
ناسا بأتونا فیخبر ونا أن عند کم شیا م یبد رسول الله صلن القه عليه رآ له ولم إلناس » فقال : آم تعلم أن اله قال 
ریا أيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) اله ما ورَثنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سوداء ی بيضاء . 
وأخرج ابن مردويه والضياء نى الختارة عن ایق عباس أن رسول الله صلی اله عليه وآ له وسلم سثل : أي آية 
آنزلت من الماء أشدَ عليك ؟ فقال : کنت بمنی آیام موسم » فاجتمع مشرکو المرب وآفناء النامں فى اموم › 
فانزل عل" جبر يل فقال ( يا أا الرسول لغ ها أنزل إليك ) الآية » قال : فقمت عند العقبة فئاديت با آبها الاس 
من ینصرنی على آن أبلغ رسالة ری وله ابلحنة . أيما الاس قولوا لا إله إلا الله وأنا رسول اله إليكي + تفاحرا 
وتنجحوا ولکم الحنة : قال : فا بى رجل ولا امرأة ولا ص إلا يرموت بالتراب والحجار ة وببز قوف ى و جهى 
ویقولون : کذب صا عرض على" عارض فقال : يا محمد إن كنت رسول الله فقد آن لك أن تدعو عام 
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کا دعا نوح على قومه بافلاك ۰ فقال النې صل الله عليه وآله وسلم : الهم اهد قوی فإنہم لايغلمون . فجاء 
العباس عه فأنقذه ملم وطردم عنه . قال الأمش : فبذلك يفتخر بنو العباس ويقولون فيهم تزلت - إنلك 
لادی من آحببت و لکن" اله دی من یشاء - هوی الت صل الله عليه وآ له أبا طالب : وشاء الله عباس 
ابن عبد المطاب . و آخرج عبد بن حید والتر مڌی و اہن جریر و ابن المنذر وان آنی حاتم وأبو الشيخ والحاكم واب 
مردویه وآبو نەم والبیہی كلاه فى الدلائل عن عائشة قالت : کان رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم برس 
الحاكم فى المستدرك : صصح الإسناد ولم رجاه . وأخرج الطبرانی وابن مردویه من حدیث أنى سعيد . وقد 
روئ هذا العنى أحاديث . وآخرج ابن ى حاتم عن جابر بن عبد الله قال : اا غزا رسول الله صلى اله عليه 
وآ له وسام پنیآنمار نرل ذات الرقيع بأعلى نخل » فيا هو جالس على رأس بثر قد دلى رجليه ‏ فقال الوارث من 
نى النجار : لأقتان“ مدا » فقال له آعحابه : كيف تقتله ؟ قال : أقول له أعطى سينك فَإذا أعطانیه قتلته به , 
قأناه تقال : با محمد أعطنى سيفك أشمه . فأعطاه إياه » فرعدت يده حنى سقط اليف من بده » تقال رسول 
اه صلی الله عليه وآ له وسلم : حال الله بيلك وبین ماترید ۰ قانزل الله سبحانه( یا بها الرسول بلغ ماأئرل إليك ) 
الآية . قال ابن كتير : وها حدیث غریب من هذا الوچه . وخرچ ابن حبان فی صعیحه وابن مردویه عن 
أي هريرة غو له القصة ولم یسم الرڄل . وأخرج اپن چریر من حديث محمد بن كعب القرظى وه » وى 
الباب روايات . وقصة غورث بن الحارث ثابتة تل الصحيح › وهى معروفة مشهورة . 
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قل يهل التب لَسْتّم على شىء حى تقييموا النورية والإنجيل وما انز لَك 
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من رب وليزيدن كثِيرا ينهم ما أنزل إليْك من ربك طغينا وكفرا فلا تاس عَلّ 
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القوم آلكفرٍين ٠0‏ إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابون والنصری من آَمَنَ بال 
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بى إسرءيل ورسلا ليهم رسلا کلما جاعم رسول بما لا تهوی انفسهم فريقا 
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کنبوا وفریقا يقتلون )٠(‏ وحوبوا آلا تون نة فوا وَصموا ثم تاب اله عَلَبّْهم 
رو 39 وەل اا ی E‏ کور 
ثم عموا وصمواكثير مهم وألله بير با يعملون )١(‏ لقد كقر الْذِين الوا إن آله هو 
‌ هل22 ر م آے, مه أ موو ل ركه ورو : 
اليح ابن مریم وقال اليح يبّى إشرعيل اعبدوا آله ری وربکم إنه من يشرك 
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قالوا إن أله ثالث ثلثة وما عن إل إلا إله وجد وإن لم ينتهوا عما يقولون لَيَمَسن 
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دجم ٠۵‏ ماالمَسیح آبن مَرْيَمٌ إلارسول قَذ خلت من قله الرسل امه صِديقة كاتا 
الان العام ار کت ْم الات فم انر ای وکود ٠‏ . 
فولة ( على شی ء) فيه تحقیر وتقلیل لما هم عليه : آی لسم على شىء بعند به حى تقيمرا الترر اة والإغيل ؛ 
أی تعبلوا با فیہما من أوامر اله و ُواهیه النی من جملنہا مرکم باتباع محمد صل الله عليه وآله وسل ر نیکم عن 
ظاافته . قال أبوعل" الفارسى : ويجوز أن يكون,ذلك قبل النسخ هما . قوله ( وما أنزل إليكم من ریک ) قیل هو 
اققرآن » إن إقامة الكتابين لاتصح بغر إقاءته . ويجوز أن يكون اراد ما أنزل إاييم على لسان الأنرياء من غير 
الکتابین . قوله ( ولیزیدن" کثبرا مہم ما آنرل إليك من ربك طغیانا وکفرا ) ی کفرا إلى كفرهم وطفیانا إل 
طغیانہم › والمراد بالکثیر ملېم من م يسام واستمر عل المعاندة : وقيل.المراد به العلماء ٠نم‏ . و تصدير هذه 
احمل بالقسم لتا كيد مضمو ما » قوله ( فلا تأس على القوم الكافرين ) أى دع عنك التأسف على هلاه » إن 
ضر ذلك راجع إلييم وتال بهم ٠‏ ونى النبعين لك من المومنين غنى اك عنم . فوله ( إن الذين آمنوا) الخ ٠‏ 
جلة مستأنفة لرغيب من عدامم من المومنين . والمراد بالمؤمنين هنا الذين آمئوا بألستهم وه اانافقون ( والذين 
هادو؛ ) أى دحلرا دين اليهود ( والصايون ) مرتفع على الابتداء وخبره محذوف . والتقدبر : والصابون 
والنصار ى كلذلك . قال الحليل وسيبويه : الرفع محمول على التقديم والتأحير > والتقدير : إن الدين آمثرا والذين 
هادوام ن آمن بالته واليوم الآخر وتعمل ماللا فلاحوف عليېم ولام بز نون والصابون والنصارىكذلك ٠‏ رأشد 
سیبو یه › فول الشاعر : 
وإلا ماعلسرا آنا وأتم اة ما بقيتا لى شقاق 
أى وإلا فاعدموا آنا بغاة وأنم كذلك . ومثله قول صاب البر حى : 
فن بك أمسى بالمدينة رحله ‏ فی وقیار مسا لغریب 
أى فى لريب وقبار كدلك . وقال الكسالى والأخحفش : إن الصابون معطوف على المضمر ى هادوا . قال 
النحاس : “معت الز جاج بقول وقد ذ كر له قول الكسائىوالأحفش : هذا حطأ مى وجهين : أحدها .أن المضمر 
المرفوع لايعطف عليه حى يکد . وثانیهما أن المعطوف شريك المعطوف عليه » فيصير الى ٠‏ إن الصابين قد 
دلوا نى اليودية » وهذا حال . وقال الفراء : لما جاز الرفع لان إن ضعيفة فلا تواثر إلا الام دون احبر ٠‏ فعلى 
مذا هو عثده معطوف على محل اس إن » أو على مجموع إن واسمها ؛ وقبل إن حبر إن مقدر ٠‏ والمحملة الآنية 
حير الصايئون والنضارى » كا فى قول الشناعر : 
حن با عندنا وأنت ءا عندك راض والرآى تلف 
رتیل إن إن هنا معى م : فالضابؤن مرتفع ٻالابتداء رل في القات : 
بكر المواذل ى المبا ح بلمنى وألومهنه 
ويقلن. شيب قد علا ك وقد کہرت فقلت إنه 
تال الأحفش : إنه مى نم واماء للسكت . وقد تقدم الكلام على الصايئين والتصار ىق البقرة > وقریه 
الصابيرن بياء صرب ة قفا الهمزة . وقر ىء الصابون بدون باء > »> وهو من صبا بصيو لألبم صبوا إلى اتأاع _ 
هری ر کرئ د والصابلینء عطفا عل اسم إن .قوله من آمن‌بااف ) مدا خبره ( تلا نمراف خلیېم ولام 
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نحزنون ) والمبندأ و بره خبر لإن . ودخول القاء لتضمن المبتدإ معنى الشرط ١‏ والعائد إلى اسم إن محذوف : أى 
من آمن مہم ونجوز أن یکون من آمن بدلا من اسم إن وما عطف عليه : ویکون خبر إت ( فلا خوف علیېم ولا 
هم بحزلون ) » والمعى على تقدير كون الراد بالذين آمنوا المنافقن كا قدمنا : أن من آمن من هذه الطوائف إعانا 
حالصا على الوجه المطلوب وعمل عملا صالخا > فهو الذى لا حوف عليه ولا حزن » وأما على تقدير كون المراد 
بالذين آمتوا حيع أهل الإسلام ؛ الخلص والمتافق ٠‏ فالمراد عن آمن من اتصف بالإبعان اللحالص واستمر عليه . 
ومن أحدث إيمانا حالصا بعد نفاقه . قوله ( لقد أحذنا ميقاق بى إسرائيل ) كلام مبتدأ لبيان بعض أفعالم اللبيثة . 
وقد تقد م ف ‌البقر ة بيان معى الميثاق ( وأرسلنا العم رسلا ) ليعرفومم بالشرائع ويرو ( كلما ڇاءهم رسول 
با لا هوى أنفسمم ) جحملة شرطية وقعت جوابا لسوال ناس مي‌الأحبار بإرسال الرسل كأنه قيل : ماذا فعلوا 
بالرسل ؟ و جواب الشرط محذوف : أى عصوه . وقوله ( فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ) حلة مستأنفة أيضا جو اب 
عن سوال ناس عن اواب الأول كانه قیل : كيف فعلوا بهم ( فقيل فريقا مهم كذبوهم وم بتعرضوا لم 
بضرر . وفريقا آخر منم قتلوهم » وإ نما قال ( و فريقا بقتلون ) لمراعاة رءوس الآى ٠‏ فن كذبوه عيسى وأمثاله 
من الأنبياء . ومن قتلوه زكريا جى . قوله ( وحسوا أن لاتكون فتنة ) أى حسب هولاء الذين أذ الله علييم 
الميثاق أن لايقع من الله عز وجل ابتلاء واحتبار بالشدائد اعتزازا بقولمم ( حن أبئاء اله وأحباوةه ) . قرأ أبو عر و 
وحزة والكسائى ( تكون ) بالرفع على أن" أن هى الحخففة من الثقيلة » وحسب عى على . لأن أن معتاها التحقيق . 
وقرأً الياقون بالنصب على أن أن لاصبة للفعل . وحسب عى الظن . قال التحاس : والرفع عد التحوبين 
. فىحسبت وأخوانا أجود . ومثله : 
ألا زعمت بسباسة اليوم أتى برت وأن لايشد اللهو أمثالى 

قوله ( فعموا وصموا ) أى عموا عن أبصار المدى : وصمواعن استاع الحق » وهذه إشارة إلى ما وقع من 
بى إسرائيل ى الابتداء من مخالفة أحكام التوراة . وقتل شعيا ٠‏ م تاب الله عليهم حين تايوا » فكشف عنم 
القحط ( م عموا و صموا كثير ملم ) وهذا إشارة إلى ما وقع مهم بعد النوبة من قتل يى بن ركريا وقصدمم 
لقتل عيسى . وارتفاع ( كثير ) علل البدل من الصمير ى الفعلين . قال الأحفش : کا تقول رأيت قومك 
تلام ٠‏ وإن شئت كان على إضمار مبتدإ : أى العمى والصم كير ملم » وبجوز أن بكون كثير مرتفعا على 
القاعلية على لخة من قال : أ كلونى البراغيث . ومنه قول الشاعر : 

ولك دفاق أبوه وأمه بوران بعصرن السليط أقاريه 

وقری' ( موا و صموا) بالبتاء للمفعول : أى أعاهم الله وأصمهم . قوله ( لقد كفر الذي قالوا إن الله هو 
المسيح اپن مرم ) هذا كلام مېنداً يتضمن بيان بعض فضائح أهل الكتاب » والقائلون بهذه امقالة هم فرقة ملم : 
يقال لم اليعقوبية ؛ وقيل هم الملكائية > قالوا : إن الله عز وجل حل فى ذات عيسى مرد الله علیهم بقوله ( وقال 
المسيح یابنی إسرائيل اعبدو! الله رنى ور بكم ) أى وا مال أنه قد قال المسيح هذه المقالة » فكيف يعون الإهية 
ان بعرت على تفه بأنه عبد مثلهم ؟ قرله ( إنه من شرك بالله فقد حرم الله عليه اة ) الضمير للشأن . هذا 
كلام مبتدأ يتضمن بيان أل الشرك يوجب ترم دلحول ابحنة ؛ وقيل هو من قول عيسى (وما للظالين من أنصار) 
ينص روتبم فيدخلولہم ألحلة أو إغلصوتم من التار . قوله ( لقد كفر الدين قالوا إن اله ثالث ثلاثة ) وهذا كلام 
أيضا ميتدأ ليان بعض ازيم . والمراد بالك ثلاثة واحد من ثلاثة . ولمذا يضاف إلى ما پعده ‏ ولا جوز فيه 
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الو ین کا فال الر جاج وغیر ه۔وا عا نون ویتصي مایعده إا کان‌ماپمده دوه بمرتبة جو ثالث‌النين ور ايع ثلالة »> 
رالقائل يأنه سبحانه و تعالى ثالث ثلاثة هي التصار ى . والمزاد باكلالة : الله سحائه . وعيسى . ومربم كامدل 
عليه قر له . أأنت قات للناس اتتونى وأى لين - وهذا هو اراد يقولم لالة أقائم : إقنم الأب وإقنم الان › 
ونم وح القدس › وقد تقدام فى سورة النساء كلام ف ها . م رد اله سيحاته عليهم هذه الدعري الاطلة 
فقال ر وما من إله إلا إله واحد ) أى ليس ف‌الوجود إلا الله سبحانه » وهده ابليہلة حالية . والمعنى : قالوا تيك 
القالة > واللال أنه لا موجو د إلا الله » ومن نى قوله (من إله.) لتا كيد الاستغراق المستفاد من الى ( وإن م ينوا 
عا يقو لون ) من الكفر ( لسن الذين كفروا مهم عذاب ألم ) جواب قسم عوف ساد مسد جواب الشرط » 
ومن فى ( مهم ) بيانية أو تبعيضيه ( أفلا يتويون إلى الله و يستغفر ونه ) الفاء العطف على مقدآر : والممزة للجنكار . 
قوله و ما المسيح ابن مرم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) أى هو مقصور على الرسالة › لايجاوزها كارع . 
وجلة ( قد حلت من قبله الرسل ) صفة لرسول : أى ما هو إلا رسول من جنس الرسل الين خلوا مل قبله . وما 
وقع مئه من المجزات لابوجي كونه إلا ء قد كان لن قبله من الرسل مثلها › فإ الله أحيا العصا فيد موس 
ولق آدم من عير أب ٠‏ مكيف جعم إحياء عيسى للموتی ووجوده من عُیر أب یوجیان کونه إا » فإن کان 
كنا ترون لها لذلك فن قبله من الرسل الذي جاءوا بمثل ما جاء به آمة» وآنتم لاتقولون بذاك . قوله ( وأمه 
صدايقة ) عطف على المسيح : ى وما آمه لا صدأيقة : أى صادقة فها تقوله أو مصدافة لما جاء به و لدها من 
الرسالة ‏ وذلك لايستلر م الإمية ها » بل هى كسائر من يتصف بنا الوصف من النساء. قوله ( کانا با کلان 
الطمام ) اسكلناف يتصمن التقربر لما أشبر إليه من ہما كسائر آفراد البشر ٠‏ أى من كان بأ كل الطعام كسار 
افظوقین فليس برب » بل هوعبد مر بوب ولدته النساء » فى يصلح لان یكون ربا ؟ وأما قو لک إنه کان يا کل 
العام بتاصو ته ل بلاهوته › فهو کلام باطل يستلز م اختلاط الإله بغير الإله واجاع الناسوت واللاهوث › وأو 
جار الحلاط القدیم بالمادث باز أن یون القدم حادثا ‏ ولو صح هذا یحق عیسی لصح ای حق عیر ہ م 
المباد ر انظر كيف ئيين طم الآيات ) آى الدلالات »وفيه تعجيب من حال هوّلاء الذين بجعلون تهك الأو صاف . 
مستلزمة لاح لمبة و بغفلون عن کونہا موجودة یمن لایقو لون بأنه اله ( ثم انظر آنی یوفکون) ی کیف یصرفون 
عن ایق بعد هذا البيان ؟ يقال أفكه بأفكه إذا صرفه » وكرر الأ مر بالنظر لامالغة أىالتعجيب » و جاء بم 
لإظهار ما بين العجبين من التفاوت . 

وقد آحر ج اہن عاق وابن جریر واین المنذر واین ای حاتم وأہو الشیخ عن این عباس قال ؛ جاء تاع إن 
حارئة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حرملة فقالوا : يا محمد ألست تزعم أك على ملة إبراهم و دينه 
وتؤمن ما عندتا من افتوراة وتشد آنا من الله حق ؟ فقال النى صلى اله عليه وآله وسلم ‏ بلى ولكنكم آحدثم 
و چحدام ما قيا ما أذ عليك من الميغاق وکرم مہا بما مرم أن تبينوه للناس » فبرئت من أحداثكم . قالوا : 
فؤنا نوخد با ى أيدينا وإنا على المدى والحق ولا نوأمن بك ولا نتبعك ٠‏ فأنز ل الله فييم ( قل يا أهل الكتاب لسم 
على شىء حي تقيموا النوراة والإنجيل ) إل قوله ر القوم الكافرين ) . وأخحرج اين جرير وابن المنذر ابن 
أي جاتم وأبوالشيخ عن اخسن فى قوله ( وحسبوا أن لاتكون فتنة ) قال : بلاء . وأحرج عب بن حيد وان جر بر 
ران انى حالم وأبرالشيخ عن تتادة مثله ‏ رأعر ج ان جرير وابن أي حاتم وأيوالشيخ عن السدآى وء وأ ج 
ڪهد ن ياد واین جرے اين النفو وابن أي حاتم عن #اهد نى قوله ( لقد كر الذين قالوا إن انه ثالث بلالة) 
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قال : النصار ى بقولون إن اله ثالث ثلالة وكذبوا . وأخرج ابن آنى حاتم عنه قال : ترقت بنو إسرائیل ثلاث 
فرق ف عيسى ٠‏ فقالت فرقة هو الله » وقالت فرةة هوان الله : وقالت فرقة هو عېد الله وروحه ۰ وهى المقتصدة 


وهي مسلمة أهل الكتاب . 

فل عدون مر دُونِ اله مالا نيك لَك ضرا ولا فعا واه هو السويع أل )١‏ 
ل عل التب لاتَغلوا ف دییک َير الح ولا بوا أهواء قوم قد ضلوا يِن 
قبل وأضلوا كيرا وَصلوا عن سواه لبيل ٠#‏ لن لين قروا ِن بى إشرمبل 
عل سان داو وعیسی أبن ميم لِك بِمَاعَصوا و کائوا يعمدو (۰) کانوا يحون 
a‏ 
ا ماقدمَٿ لَه اسه أن آله عليه ونی لداب م خلدون )٣(‏ ولو 
کائوا ویون بال التي وتا انرك لج تحدم لاء ولك كيرا مهم 
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فقون (1») . ۰ 
آمر القه سبحانه رسوله صلی الله عليه وآ له وسلم أن قول لم هذا القول الزاما لے وقطما لثبپنہم : آی ادون 
من دو ن الله متجاورین لباه ما لا بعلك لکم ضرا ولا نفعا ؟ بل هو جبد مأمور » وما جری على يده هن النفع › آو 
دفع من الضر فهو بإقدار لله له ومکينه منه › وما هو فهو یعجز عن أن ملك لنفنه شيا من ذلك فضلا عن آن 
بعلکه لغیره » ومن کان لاینفع ولا يضر فكيف تتخذونه إما وتعبدونه » وأى سڊب يقتضى ذلك ؟ والمراد هنا 
اليح عليه السلام > وقدام سبحانه الضر على التفع لأن دفع المفاسد آم من جل المصالح ( والله هو السميع 
الطم ) آي كيف تعبدون ما لا علاك لكم ضرا ولا نفعا » والمال أن الله هو السميع العم > ومن كان كذلك فهو 
القادر على الضر والتفع لإحاطته بكل مسموع ومعلوم »> ومن جلة ذلك مضاركى ومنافعكم : قوله ( تغلوا فى 
دينكم ) لما أبطل سبحانه جميع ما نعلقوا به من الشبه الباطلة ناهم عن الغلو فى دينهم وهوالباوزة للحد کائبات 
الإمية لعيسى » كا بقوله النصارى › أو حطه عن مرتبته العلبة كا بقوله اليهود فإن كل ذلك من الغلو المذموم 
وسلوك طريقة الإفراط أو التفربط واختيارما على طريتي الصواب . ( وغير ) منضوب على أله لعت لمصدر 
محذوف': أى غلوا غير علو احق » وأما الغلوّ فى التق بإبلاغ كلية ابأحهد فى البحث عنه واستخراج حقالقه فليس 
بمذموم ؛ وقيل إن النصب على الاستئناء ا لمتصل ؛ وقيل على المنقطع ( ولا تنبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ) 
وهم أسلاف أهل الكتاب من طائفنى اليهود والنصارى : أى قبل البعثة المحمدية على صاحبما أفضل الصلاة و التسلم 
( وأضلوا کثیرا ) من الناس ( وضلوا عن سواء السبیل ) أی عن قصدهم طریق محمد صل اه عليه وآ له وسم بعد 
البعثة ؛ والراد أن أسلافهم ضلوا من قبل البعثة وأضلوا كثيرا من الناس إذ ذاك » وضلوا من بعد البعلة ء إما 
بأنقسہم » أو جعل ضلال من أضلوه ضلالا هم لكونبم سوا لم ذاك ونجوه لم ؛ و قبل المراد الأول كفرهم با 
۹ قح نایر = ۲ 
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بقتضسه اقل > و بالاف رمم با بقتضیه الشرع آرله ( لمن افذین کفمروا من بی إسرائیل ) أی لمنبم اله سبحانه 
( على لسان داو د وعیمی ابن مر )ای فی‌الزبرر رالإلمل عل اساد داود وعیسی با فعلوه‌من اشمامی کاعتد اہم 
. ى الىىچتىركنر ھم بەيسى. قرله( ذاك جا عوا) جله تانمة جواب عن سوال مقدر والإشارة بذاك إل اللعن :أى 
ذلك اللمن ببب المهسية رالاعتداء لا بسيب أكحر ٠‏ م بين سبحانه المعصية والاعتداء بقوله ( كالوالاينناهون عن 
سنكر نموه ) لأسند النمل إلبيم كرب فاءله من ج لبم وإن لم يمعلوه جحميعا . والمعى : آنہم كانوا لاينهون العامى 
عن معاردة محصية اد نملها » أر يا للها > تمل أن بكون و صفهم بأنم قد فعلوا ا منكر باعتبأر حالة ازول 
لاحالة ترك الإذكار » ران المميان رالاعتداء بنرك التناهى عن انكر لآن من أحل بواجب الى عن المنكر فقد 
سی افه انه وتعفد ى حدرده . والأمر بالحروف واتهى عن انكر من أهم القراعد الإسلامية وأجل الفرائض 
الشوية ‏ ولا كان تا ركه لريكا لفاعل المعصية ومستحقا لفغاب ال وانتقامه كا وقع لأهل السبت . فإن الق 
انه مصخ من لم يشا ركهم ف‌الممل ولكن ترك الانكار عابم . كا مسخ المعتدين فصاروا جيعا قردة وخاز بر 
إل فى ذاك الد كر ى لن كان له قلب أرألى السمع وهو شيد - م إن الله سبحانه قال مقيحا لعفم التناهىعن المنكر 
( لئس ما کائوا بفعلون ) آی سن ترکھم لإنگار ما جب علیہم [نکارہ ( تری کٹیرا متہم ) أی من الیہود مثل 
کعب بن الأشوف وآععابه ( یتو لون الدین کفروا ) أی اشر کین ولیسوا على دینہم ( لبئس ما قد مت لم أنقسېم) 
أىسرالت وزينت ٠‏ أو ما قد موه لأنفسهم ليردوا عليه يو م القيامة . والخصوص بالدم هو ر أن عط الله عليهم ) 
أى مرجب خط الله عليهم عل حذف مضاف آر هو خط اله علييم على حذف المبتدإ ؛ وقيل هو : أى أن سط 
الله عارپم بدل من ما ( ولو کائوا یمرن انه والني ) آی نییہم ( وما آنل إليه ) من الكتاب ( ما اتخذوم ) ى 
امش رکین ( أولیاء ) لان الله سبحابه ورسوله المرسل [لبېم وکتابه لزل علییم قد :بوهم عن ذلك ( ولک کتپرا 
نهم فاسقون) ای حارجون عن ولا يۀ الله وعن الان به وبرسو له وبکتابه . 

وقد حرج ابن للنلر رابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة نى قوله ( لاتغلو! ى دينك ) بقول : لانبتدغوا. 
وآخرج ابن أ حاتم عن این زید قال : کاتوا ما غلوا فيه أن دعرا لله صاحبة وولدا . وأخرج عبد بن ميد 
واہن جریر واین آی حاتم وأبوالشیخ عن مجاهد ی قوله ( ولوا عن سواء السبیل ) قال : پہو د. وأخحرجعېد الرزاق 
وعبد بن حید وبر داود والترمذی وحسنه وان ماجه وان جریر وابن المنتر وابن آبی حاتم وأبو ليخ والبهى 
عن ابن مرد قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « إن أول ما دحل اللقص عل بی إسرائیل كان 
الرجل يل الرجل فيقول له : با هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لاحل لك + ثم يلقاه من الغد فلايمنعه ذلك أن 
بگون اګیله وشرببه وقعیده ؛ ظما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضېم ببعض م قال ( لعن الذین کفروا من بی 
إسراليل على لسان داو د ) إلى قوله ( فاسقون ) ثم قال : كلا والقه لتأمرن" بالمعروف ولتنبون عن للنكر ولتأخذن 
على يد الظلام واتأطرنه على التق أطرا ٠‏ . وقد روى هذا الخديث من طرق كثيرة › والأحاديث فى هذا الباب كثيرة 
چد ا فلا طول بذ کرها , وأخرج ابن جربر وابن ی حاتم عن ابن عباس ى قوله ( لعن الذين كفروا من بى 
سرالیل على لسبان داو د ) پعنی ق الز برر ( وعیسی اہن مرم ) عى ى الإنجيل . رآحرج آبو عبید وعبد بن حید 
وههن جرير وابن ادنر اين آى حاتم رآبر الثيخ هن أب مافك الخقارى ى الاية قال ؛ لمنوا عى لسان داود 
فجدلوا قردة » و عل لسان عيسي فجعلوا حنازير . وأحرج أين جربر عن ماهد مثله ‏ وآخحرج عبد بن حيد 
وأبو الشيخ عن تضادة أعوه . وأرج الديلمى أى مسد الفردوس عن أبى عبيدة بن ال مرح مرفوعا + قطن 
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بو [سراليل ثلاة وأربعين نيا من أل انار + ققام مائة واثنا مشر رجلا من عبأدهم فأمر وهم بالعروف ونوم على 
المنكر فقوا حيما نى آر الہار » فهم الذين ذكر الله لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل ) الآبات . وخرچ 
ابن ای حاتم وآبوالشیخ‌عن ابن عباس نی‌قوله ( لبثس ما قدّمت هم آنفسہم ) قال : ما آمر تم . وأحرج این آی حاتم 
والحرالط فى مساوى الأخلاق وابن مردويه والبیق ى شعب الإعان وضعفه عن حذيفة عن التى صلى الله عليه 
وآله وسل قال : « بامعشر المسلمين إياكي والزنا » فإن فيه ست حصال : ثلاث ف الدنيا وثلاث فى الآخحرة ؛ فاما 
الى ف الدليا : فذهاب البهاء › ودوام الفقر > وقصر العمر ؛ وأآما الى فى الآخرة: فسخط الله »وسوء الحساب › 
واللحلود ى النار ؛ ثم تلا رسول الله صلى اقه عليه وآ له وملم ( لبئس ما قد مت م أنفسيم آن نط الله عليهم وف 
العذاب هم خالدون )» قال ابن کثیر ی تفسیره : هذا الحديث ضعيف على كل حال . وأخرج عبد بن حید 
وابن جرير وابن المنذرواين أي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( ولر كانوا يوؤمنون باه والني وما آتزل 
إليه ما اذوه أولياء ) قال : النافقون.  .‏ 
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دن أشد الناس عَدوة لِلذين منوا يهود والذِينَ اشر کوا ولَتَجدن أقربهم مودة 
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للذين آمنوا آلذين فالوا إنا نصرى ذلك بان ينهم قسيسين ورهباتا وأنهم 


هس و O E CP‏ کو 2 e oe lrseEk‏ ل 
لایستکبرون (۸۲) و اذا سمعوا مَاأُثزل إلى آلر سول ترى أعيتهم تفِيض من آلدمع عا 
ر و PES‏ رکا ارک ب ےا وور رر 5 د ر ےم رواو | ئ 
عرفوا من الق پقولون ربدا امنا فا كمَبْنَّا مع ألشاهدِين )٠۲(‏ وما لتا لا نوين بالل وما 

2 ۶ ر 2 Sa ofr K3‏ اد له .بء 2 7 
جاءنا نلق وَنَطْمَع أن بذخلنًا رَبتّا مع لموم لصالِحِينَ )٠١(‏ قائبهم آله ّا قالوا 

ل oes Goo LS‏ 1 ت ۰ ت روگ 
جنات تجری من تَحْيِها آلأنهرٌ خلِدين فيها ذلك جَراء آلمْحييِين )٠١(‏ الین 

و رر سا ے 1 e”‏ 1 ی 
کقروا و كبوا ايتا اوليك أضحب ا > جم 47 . 

قوله ( لتجدن الخ ) هذه حلة مستأنفة مقررة لما قبلها من تعداد ساو ی الیہود وهنا م : ودحول لام 
الةم غليما بز يدها تأ كيدا و تقر يرا > والحطاب لرسول اقه صلی الله عليه رآله وسم . أو لکل من بصلح له كاف 
غير هلا الموضح من الكتاب.المزيز . والعنى ى الآية : أن اليبود والمشركين لعنيم اله أشد جميع الناس عدارة 
لاموّمنبن وأصلبهم نى ذلك › وأن النصارى أقرب الناس مود َة للمومنين › واللام ف (للذين آمنوا ) فى ا مو ضعين 
متهاة بمحذوف وقع صفة لعداوة ومو دة ؛ وقيل هو متعلتق بعداوة ومودة + واللإشارة بقوله ( ذلك ) إلى كو نيم 
أقرب مودة »> والباء فى ( بأن منم قسيسين ) لاسبية : آى ذاك بسبب أن مهم قسيسين » وهو جع فس وقسيس 
قاله قطرب . والقسنيس : العام » وأصله من قس" : إذا تنيع الشى ء وطلبه . قال الراجز : 

۰ بصبحن عن فقس الأذى غرافلا , وتقست أصوابم بالليل تسممما والقس :.الميمة . والس 
آپضا : رئيس النصارى نى الدين والعلم > وجمعه قسوص أيضا » وكذاك اتقسيس : مثل اشر والشرير »› ويقال 
فى جحع قسيس تكسيرا قساوسة بإبدال أحد لسينين واوا » والأصل قساسة » فالمراد بالقيسين فى الآبة : لبون 
قعلماء والعباد » وهو إما عجمى خلطته المرب بكلامها آو عر . والرھبان . جمع راھب ک رکبان رر ا کب 
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والقعال رب الله يرهبه : أى خافه . والرهبائية واأرهب : التعيد فى الصوامع . قال آبو عبيد : وقد یکون رهبا 
الواح وابلسمع .. قال الفراء : ومغ رهبات إذا كان للنفرد رهبان ورهابرن كقربان وقرابين . وقد قال جرير فى 
الحمع ١ه‏ رهبان فدين لو رأوك ترهبوا . 
وقال الشاعر أ اسنعمال رهبان مفردا: ` 
لو أبصرت زهبان ذير ف ابلبل لاغعدر الرهبان يسعى وتال 

م وصفهم الله بحانه بأنېم لایستکبر ون عن قول الحق » بل هم متواضعون ۰ لاف لېو د قإنہم على صد 
فاك » وهذه ابمملة معطوفة على ابلملة الى قبلها ( وإذا معوا ما أنزل إلى الرسول ) معطوف على حلة ( وأليم 
لاإيسفكبر ول ) . ( ثفيض من الدع ) أى تمتلىء فتفيض » لان الفيض لايكون إلا بعد الامتلاء : جعل الأعين 
فيض ؛ والفائض : إنما هو الدمة قصدا للمبالغة كقوهم دمعت عينه . قال امرو القيس : 

ففاضت دموع العين مى صبابة ‏ على النحر حى بل" دمعى محملى 

قوله ( ما عزفا من احق ) من الأولى لابتداء الغاية › والثانية بيانية : أى كان ابتداء الفيض ناشثا من معرفة 
احق » ومجوز أن تكون الثانية تبعيضية » وقرىء ( ترى أعينهم )على البناء المجهول . وقوله ( بقولون ربنا آمتا) 
استتداف مسوق لواب سوال فقدآر » كانه قیل فا حاهم عند سماع القرآن ؟ فقال ( بقولون ربنا آمنا فا کتنا مع 
اشاهدین ) أ آمتا بذا.الكتاب النازل من عندك على محمد ومن أنز لته عليه فا كتبنا مح الشاهدين على الناس يوم 
القبامة من أمة محمد أو مع الشاهدين بأنه حق » أو مع الشاهدين بصدق محمد وأنه رسولك إلى الناس . قوله 
( وها لنا لانؤمن بالقه ) کلام مستأنف » والاستفهام للاستبعاد (ولنا ) متعلق بمحذوف » و (لانومن ) فى محل 
نص فی الال » والتقدیر : أ شی ء حصل لنا حال کونتا لانوٴمن بالل وا جاءنا من الحتق ؟ والمعنى :.آنبم 
اتسوا ناء الإبعان منهم مع وجود المقتضى له > وهو الطمع نى إنعام الله ء فالاستفهام والنى متوجهان إلى 
اققد وللفید جمیعا وله تعالی ۔ مالک لاترجون لله وقارا - والواو فى ( ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصباملبين ) للحال أبضا بتقدير مبتد : أى أئ شى ء حصل لنا غير مومنين ونحن لمع نى الدحول مع الصالين ؟ 
فاحقفل الأوفى والثانية صاحبهما الضمير فى ( لنا ) وعاملهما الفعل المقد ر : أى حصل » ويجوز أن تكون الحال 
الاتية من الضمير فى ل( نؤمن ) والتقدير : وما لنا نجمع بين ترك الإبعان وبين الطمع فى ععبة الصالحين . قوله ' 
( فأثابيم اق بجا قال! ) الح أتاببم على هذا القول مخلصين له معتقدين لمضمونه . قوله ( والذين کفر وا وکذبوا 
باياتنا أو لثك حاب ابحم ) التكذيب بالآيات كفر فهو من باب عطف اللحاص على العام . والمحجى ؛ التار 
الشديدة الإبقاد › ویقال جم فلان النار : إذا شدد إبقادها › ويقال أيضا لعين الأسد : جحمة لشدة انفادها , 
قال الشاعر : ه والحرب لاتينى بحاجها التحيل والمزاح ٠‏ 

وق أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( ولتجدن أفرم 
مود ة) الآية قال 0 الوفد الذين جاعوا مع جعفر وأصصابه من أرض الحيشة . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن 
ای هر یزة قال : قال ر سول اه صلی اه علیه وآ له وسلم « ما خلا یہو دی سام إلا هم بقتله» ونی لفظ ١‏ إلاحدآث 
ففسه بقعله » . قال ابن کثیر > وهو غریب جدآا . وأخرج ابن آی حاتم عن عطاء قال : ما ذ کر ابه په النصاری 
من سے فڑنما یراد په النجاشى وأعحابه . وأخرح أبو الشيخ عنه قال : هم ناس من البشة آمنوا إذا جاءتهم مهاجرة 
فلو ملين كاك غر , وأحرج الفعتای وابن جرير وابن المنذر واين بى حاتم والطبرانى وأيو الشيخ واين مردوبه عن 


عبد الله بن الز بير قال : نزلت هذه الآية فى النجاشى وأعصابه ( وإذا مموا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض 
من الدمع ) وأخرج ابن ای شيبة واپ أى حاتم وأبو نعم فی الحلية والواحدی من طریق ابن شہاب قال : 
أخبرلى سعيد بن المسيب وأبو بكر.بن عبد الرهمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير قالوا : بعث رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم مرو بن أمية الضمرى وكتب ممه كتابا إلى النجاشى » فقدم على النجائى فقراً كتاب 
رسول: اه صل الله عليه وآ له وسل ٠‏ ثم دعا جعفر بن آبى طالب والمهاجرين معه › وأرسل النجاشى إلى الرهيان 
والقسيسين فجمعهم ٤‏ تم أمر جعفر بن أنى طالب أن يقرأ عليهم القرآن » فقرأً عليهم سورة مرم » فآمنوا بالقرآن 
وفاضت أعيلهم من الدمع > وهم الذين أنزل آقه فيم ( ولتجدن أقربهم مودة ) إلى قوله ( من الشاهدين ) . 
ورج عبد بن حید وابن جریر واین انر وابن آی حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن سعيد بن جبير فى الاية 
قال : هم رسل النجاشی بإسلامه وإسلام قومه » کانوا سبعین رجلا بختازهم من قومه ایز فالیر فى الفقه 
والس » وى لفظ : نعت من حيار أصصابة إلى رسول الله صلی اه عليه وآ له وسلم ٿلاڻين رجلا › فلما آتوا 
ر سول الله صلی الله عليه وآ له وسلم دخلوا عليه فقراً علیهم سورة یس" › فبکوا حین معو القرآن وعرفو ا آنه احق » 
فأنزل الله فيهم ( ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ) الآية ونزلت هذه الآية فيهم أيضا - الذين آنيناهم الكتاب من 
قبنه هم به يوٌمنون - إلى قوله - أولثك يوتون أجرهم مرتين با صبروا - . وأخرج عبد بن ميد و الطبرافى وأو الشيخ 
وابن مردویه‌عن ابن عباس نحوه بدون ذ كر العدد . وأخرج ابن جریر وان ی حاتم عن السدى قال : بعث 
انجاشی إلى رسول الته صلى الله علیه وآ له وسلم اثنی عشر رجلا سبعة قسیسین وخمسة رهبانا بنظرون ليه وبسالونه 
فلما لقوه فقرأ عليهم ما آنل الله بكوا وآمنوا » فأنزل الله فيم ( وإذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول ) الآية > والروايات 
فى هلا الباب كثيرة : وهذا المقدار يكنى » فليس المراد إلا بيان سبب نزول الآية . وأخرج ابن آبى۔حاتم عن 
الحسن فل قوله ( قسيسين ) قال : هم علماوؤهم . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : القسيسون عباده . وألخرج 
این جریر وابن المنذر وابن أ حاتم والحا کم و عجحه وابن مردویه من طرق عن ابن عباس ی قوله ( فاکتبنا مع 
الشاهدين ) قال : أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . 
بایھا الین آمتوا لا ترما طیبت ما ال آل کر ول تغتدوا إن الهلا يجب 
أَلْمعَْدِين )٠۷(‏ و كلوا مارزقگ آله حلا طیبا وآتقوا الله لدی أنه به مومتُون )٠١(‏ . 
الطيبات : هى المستلدات لما أحله الله لمباده » نهى الذين آمنوا عن أن بحرّموا على :فسهم شيا منها » إما 
لظنهم آن فى ذلك طاعة لله وتقرًبا إليه ‏ وأنه من الزهد نى الدنيا فرفع النفس عن شواتباً » أو لقصنذ أن برّموا عى 
آنفسہم شینا ما أحله م کا يقع من کٹير من العوام من قوم : حرام على وحرمته غلى نفسی وو ذلك من 
الألفاظ ال تدحل حت هذا النهى القرآ نی . قال ابن جرابر الطبر ى : لاجوز لأحد من المسلمين تحربم شىء ما 
أحل اہ لعباده المومنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح › ولذلك رد الى" ضلى اقه عليه وآ له 
وسام التبتل على عبان بن مظعون . 
ثبت أنه لافضل ف ترك شى ء ما أحله القه لعباده » ون الفضل والرَ إا هو فى فعل ما تدب اله ماده إله > 
وګل به رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم وسئه لأمته › واتبعه عل منباجه الأمة الراشدون » إذ كان خير ادى 
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هى لينا مذ صلى اله عليه وآله وسام . كفا كان ذفك كناك تبين حط من آ ثر اباس الشعر والصوف على 
اباس اققطن والگتان إذا تدر على لباس ذاك من حله » وآثر أكل الحشن من الطعام وترك الحم وغيره حرا من 
عارضى الاجة إلى النساء . قال + لزن ظن ظا" أن الفضل ى غير الذى قلنا لما فى لباس اللحشن وآكله من المشمة 
عل افغس وصرف ما قضل بينبما من القيمة إلى آهل الحاجة › فقد ظن" حطا » وذلك أن الأول بالإنسان صلاح 
تسه وعرله فا على طاعة ربجا : ولا شى ء ضر الجسم من الطاع الردية ء لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته الى 
جطفها الله سببا إلى طاعنه . قر له ( ولا تمتدوا ) أى د تحتدوا على الله بتحربم طيبات ما أحل اه لكم ١‏ أو لاتعغدوا 
یلوا ما حرم اللہ علیکی : آی:تترخحصوا فتحللوا حراما کا نیتم عن النشديد على أنفسكى بتحربم الحلال . وقد 
ذهب ججمهور الطماء إل أن من حرم على نفسه شيئا ما أحله اقه له فلا بحر م عليه ولا باز مه كفارة . وقال أبو حنيفة ' 
وعد ومن تايمهما : إن من حرم شيا صار محرّما عليه » وإذا تناوله لزمته الكفارة » وهو حلاف ما ى هذه , 
ية ولاف ما دلت عليه الأحاديت الصحيحة ١‏ واعله يأنى ى سورة الحرم ما هو أبسط من هذا إن شاء الله . 
وقرله ( إن اله لاحب العتدين ) تعليل نما قبله . وظاهره أن حرم كل اعتداء : أى مجاوزة لما شرعه الله فى كل أمرمن 
الامور و کارا ما رزقکی اه حال کوئه ( حلالا طییا ) أی غير عرم ولامستقذر › أو أكلا حلالا طيبا » 
A er‏ اله : ثم وصامم الله سبحانه بالتقوی فقال ( واتقوا القه الذی أنم به مؤمئون) . 

وقد حرج قترمذی وحسنه وان جریر واین آی حاتم وابن عدی ف الکامل والطبرانی وابن مردوبه‌عن ابن 
عباس :أن رجلا أن النې صلی الله علبه وآله وسام فقال :يا رسوله الله إئیإذا أ كلت اللحم اننشرت لاء وألحذتی 
شبوة ؛ ولف خرمت على" اللحم › قتزلت ( یا یما الذبن آمنوا لاتحرموا طببات ما أحل الله لکم ) وقد روی من 
رجه آخحر مرسلا » وروی موقوفا على ابن عباس . وآخرج ابن جریر واین آی حاتم واپن مردویه عنه نی الآیة 
قال : نزت ى رهط من الصحابة قافا : نقطع مذا كيرنا و نترك شو ات الدنيا و نسيح فى الأرض كا بفعل الرهبان 
باغ ذاك الى على الله عليه وآ > وسم فأرسل إلييم فذ كر لم ذلك خقالوا نم » ققال الى صلى الله عليه وسلم : 
لكئى أصوم وأغطر وأصلى وأنام رأيكح الشاء ٠‏ فن آحذ بسنى فهومى . ومن م بأخذ بساى فليس مى ٠‏ . وقد 
ليت كو هذا فى الصحيحين و فير ما من دون ذ كر أن ذلك سبب نزول الآية . وأخرج عبد بن حيد وأبو داود فى 
الراسيل وان جربر عن أبى مالك أن هرلاء اارهط : هم عمان بن مظعون وأصصابه ‏ وى الباب روايات كثيرة 
پلا العنی . وکٹیر تیا مصرح پأن ذلك سبب نزول الآبة . وأخرج ابن جریر وابن ى حاتم عن زيد بن أسلم آن 
عبد الله بن رواحة ضافه ضیف من هله وهو عند النی صل اه عليه وآ له وسلم م رجع إلى أله » فوجدم م 
پطهمر! ضیفهم انتظارا له فقال لامرآته : حبست ضيی من أجل هو حرام عل“ فقالت امرآنه : هو حرام على 
نشال افضيف : هو حرام على" » كلما رأى ذاك وم يده وقال : کلوا بے اہ > ثم ذهب إلى الى صلى الله . 
عليه وآ له وسام فاخبره » فقال رسول اله صلى الله عليه وسام : ۾ قد أضبت » فأنزل الله ر یا أا الذين آمنوا 
لاتحرموا طيبات ا حل اقه لك ) وهذا أثر منقطع > ولكن فى صصيح البخارى فى قصة الصديق مع أضيافه ما هو 
ەاا . وأخرج ابن أى حاتم عن مسر وق قال : کنا عند عبد اله فښجیء بضر ع > تنح رمل > فقال له , 
عبد الله : ادن » فقال : ای رمق أن ۲ کله فقال عبد اله : ادن فاطم وكفر عن ببنلك » وتلا هذه الآية . 
وأخر جه أیضا الما کي نی مستدر كه » قال : صصيح على شرط الشيخين ولم رجاه . 
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إطعام عَشرةمَسکين ِن أَوْسط ما ومون ییک و کسوتهم أو تحرير رقبة فمن 
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جذ فصِيام ثلثة أيام ذلك كفارة يمك" إذَاحلَفتّم وأحفظوا أبمتك كذيك 
a N E LS GS‏ 
يبین آله ايه لعلکم تشکرون )٩(‏ . 

فد تقدم تفسير اللغو »> والحلاف فيه »ى سورة البقرة » و ( فىآبعانكم ) صلة ( يو"اخذ كي ) » قيل و (فى) بع 
من والإعان جمع مين . وف‌الآية دليل على أن بان اللغولايواحذ اله احالف بها ولا تجب فيا الكفارة . وقد ذهب 
الحمهور من الصحابة ومن بعدهم إلى آنہا قول الرجل : لا واه وبل والقه فی کلامه غير معتقد الیمین » و به فسر 
الصحابة لآية وهم أعرف بمعانى القرآن . قال الشافعى : وذلك عند اللجاج والغضب زالمجلة . قول ( ولكن 
یواحذ کم با عقدم الان ) قریء بتشدید « عقدتم » وبتحځفیفه › وقریء « عاقدتم » . والعقد على ضربین + 
حسى كعقد ابل » وحكى كعقد البيع › والمين والعهد . قال الشاعر : 

قوم إذا عقدوا عقدا بحارم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا 

فاليين المعقدة من عقد اقب ليفعان أو لايفعلن فى المستقبل : أى ولكن يواخذ كم بأبعانكم المعقدة الموثقة ‏ 

بالقصد والنية إذا حتفم فا . وأما العين الغموس : فهى مين مكر وخديعة وكذب قد باء احالف بإنبمها »و ليست 
بمعقودة ولا كفارة فيها كا ذهب إليه ابمحمهور › وقال الشافعى : هى بين معقودة لأنها مكتسبة بالقلب معقو دة 
حبر مقرونة بام الله ٤‏ والراجح الأول وجحميع الأحاديث الواردة فى تكفير العين متوجهة إلى المعقودة ولا يدل 
شى ء منها على الغموس » بل ما ورد ف الغموس إلا الؤعيد والرهيب › وإنها من الكباثر » بل من أكبر الكبائر › 
وفيما نزل قوله تعالى - إن الذين يشترون بهد القه وأبمانهم امنا قليلا ‏ الآية . قوله ( فكفارته ) الكفارة : هى 
مأخوذة ن التكفير وهو النستير » وكذاك الكفر هو الستر . والكافر هو الساتر › لأنها تستر الذئب و تغطيه» 
والضمير ى كفارته راجع إلى و ما» فى قوله ( ما عقدتم ) . ( إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكم) 
المراد بالوسط هنا المحوسط بين طرأى الإسراف والتقتير ٠‏ وليس المراد به الأعلى كا ى غبر هذا الموضع : أى 
أطعموهم من الحوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه » ولا حب عليكم آن تطعموهم من أعلاه ولا جوز لک أن 
تطعموهم من دناه »> وظاهره آنه جز ئ إطعام عشرة حى يشبعوا . وقد روی عن عل بن ایی لالب أنه قال : 
لابجزئ إطعام العشرة غداء دون عشاء حى يغديمم ويعشيهم . قال أبوعر : هو قول أنمة الفتوى بالأمصار . 
وقال الحسن البصرى وان سيرين : يكفيه آن يطعم عشرة مسا كين أكلة واحدة خبزا وسمنا أو خيزا وليما . وغال 
عر بن الطاب وعائشة ومجاهد والشعبى وسعید بن جبیر وإ|براهم النخعی ومیمون بن مهران وأبومالك و الحا 
واكم ومکحول وأبو قلابة ومقاتل : بدفع إلى كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر , وروى فاك ٠‏ 
عن على" . وقال أبو حنيفة نصف صاع بر وصاع ما عدا . وقد آخرج ابن ماجه وان مردویه عن ابن عباس 
قال : کفررسول اه صل الله عليه وآله وسم بصاع من تر وكفر الناس به » ومن )م جد فنصف صاع من پر ٤‏ 
وف‌[سناده عر بن عبد اه بن بعل التقی وهو مجمع على ضعفه . وقال الدارقطی : مترو . قوله ( او کسوتیم) 


عطف على إطمام . قرىئ بضم الكاف وكسرها وها لختان مثل أسوة وإصوة . وقرأسعبد بن جير ومد 
ابن السحيقع الیای ء أوکاسو ہم »: يغ ىكأسوة آهلیکم والكسوة فالر جال تضدق على ما كسو البدن ولوان وبا 
واجدا ء وهكذا ىكسوة النساء ؛ .وقيل الكسوة للفساء درع وخار ؛ وقيل اراد بالكسوة ما جز ئ به المملاة . 
قو له ( أر تحرير رقبة ) أى إعتاق ملوك ٠‏ والتحرير : الإخراج من الرق » ويستعمل التحرير نى فك الأسبر 
وإعفاء الجهرد بعمل عن عله ورك إتزال الضرر به ٠‏ ومنه قول الفر زدق : 
آبنی غدانة أنى حررنكم فوهبتكم لعطية بن جعال 
آی حررتکی من المجاء الذی کان سیضع منکم وی باحسابکم . 
ولأهل العم أعاث نى الرقبة الى تجزىء فى الكفارة : وظاهر هذه الآية أنها تجزئ كل رقبة علن أئ صفة 
كانت , رذعب جماعة ملم الشافمى إلى اشتراط الإيعان فيها قياسا على كفارة القتل ( فن لم جد فصيام ثلاثة أيام ) 
فى فن ميحد شيشا من الأمور المد كورة فكفارته ٠صيام‏ ثلاثة أيام » وقرئ ٠‏ متتابعات » حكى ذلك عن إبن 
صمرد وأ »> فتكون هذه القراءة مقيدة لطلق الصوم . وبه قال أبو حنيفة والثورى وهو أحد قول الشافعى. , 
وقال مالك والشافمى ى قوله الآحر : مجزئ التغريق( ذلك كفارة آبانکم إذا حلفم ) ى ذلك المذ كور كفارة 
انكر إذا حلفم وحتثم . ثم أمر إعفظ الأيمان وعدم المسارعة إليما أو إلى الحنث بها » والإشارة بقوله( كذلك ) 
إلى مصدر الفمل الما كرر بعده » أى مثل ذلك الببان ( ببين الته کم ) وقد تكرّر هذا ی مواضع من الکتاب العز يز 
طلم تشکر ون) ما آنمم به علیکم من بیان شرائعه و (یضاح آحکامه . 
وقد رج ابن جوير عن ابن عباس قال : لما نتزلت ( يا أيما الذين آمنوا لاحرموا طيبات ما أحل" الله لكم ) 
ف قوم الذين كانوا حرموا عل أنفسيم النسناء واللحم قالوا : يا رسول الله كيف نصنع بأعاننا الى حلفا 
علییا ؟ قانرل اللہ ( لایو احذ کی الته باللغو فی آیمانکم ) وآحرج عبد بن حید عن سعپد بن جبیر ی اللغو قال : هو 
الرجل بحلف على الحلال . وآخرج عبد بن حید عن مجاهد قال : ها الرجلان يتبايعان » بقول أحدها وال 
لاأبهك بكذا » وبقول الآخر واله لا أشتريه بكذا . وأخرج عبد بن حيد وأبوالشيخ عن النخعى قال : الغو أن ۰ 
بصل كلامه بالحلف : و الله لتا كلن" والله لتشربن وحوهذا لايريد به ينا ولايتعمد حلفا .» فهو لغواليين ليس 
عليه كفارة ٠‏ وقد تقدام الكلام نى البقرة .. وأخرج ابن جریر وابن ای حاتم عن جاهد ( ولکن یواحذ کم با 
عقدام الأبمان )قال : با تعمدآم . وأحرج عبد بن حيد وأبوالشيخ عن قتادة حوه . وأخرج ابن مردويه عن أبن 
عر : أن رضول اله صلی الله عليه وآله وسلم کان بقعم كفارة الهين مدا من حنطة › وى اإستاده النضر بن 
زرارة بن عبد الكرم الذهلى الکونی . قال ابو حاتم مجهول » وذ کره ابن حبان ى الثقات . وقد تقد م حديث 
ابن عباس رتضعغه . وآخحرج این مردویه عن أماء بنت یی بكر قالات : كنا نعطى نى كفارة اليين بالمد الذى 
نفتات به : وأحرج عبد الرزاق وابن أ شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عر بن 
الطاب قال : ئى أحلت لا أعطى أقواما م بدو لى فاعطيهم › فأطمم عشرة مسا کین کل مسکین صاعا من 
شیم أو صاعا م تمر آو نصف صاع من قمح . وأخر ج عبد الرزاق وابن آبی شيبة وعبد بن حید وابن جریر 
ر ابن أي حاتم وآہوالشيخ عن عل بن آبى طالب قال : فى كفارة اين إطعام عشرة مسا كين لكل مسكين لصف 
ماع من حنطة . وآڪرج‌عید بن‌حيد من ابن عباس مثله . وأحرج‌عنه عبد الرزاق واین آي شيبة عبد بن حيد 
راہن جریر راپن لانذر واین لني حانم وأبرالشيخ من طرق .قال :: ى كفارة الجرن مدا من حنطة لكل مسكين . 
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وأخرج هولاء إلا این أ حاتم عن زايد بن ثابت مثله . وأخرج هوّلاء أيضاعن ابن عر مثله . وأخراج ابن‌الئذر 
عن أنى هريرة مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن النذر وان أنى حاتم عن عل بن أنى طالب قال : 
تخدیہم وتعشیہم إن شثت خبزا ولحما أو خبزا وزيتا أو خبزا و سمنا أو خبزا وتمرا . زأخرج عبد بن حید وان جریر 
واپن نی حاتم عن ابن عباس نی قوله ( من أوسط مانطعمون أهليكم ) قال : من عس رکم ویس رکم . وأخرج 
ابن ماجه عنه قال : الرجل يقوت أهله قونا فيه سعة وكان الر جل بقوت أهله قوتا فيه شدّة » فنزلت (من أو سبط 
ما تطعمون أهليكم ) . وأحرج ابن جرير وابڻ آنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردونه عنه حو ذلك . وأخرج الطبرافى 
وابن مردویه عن عائشة عن النې صلی الله عليه وآ له وسم ى قوله ( أو کسوتہم ) قال : عباءة لکل مسکین » قال 
ابن کٹیر ؛ حدیث غریب . وآحرج ابن مردوبه عن حذيفة قال : قلت یا رسول الله ( أو کسوتیم) ما هو ؟ قال : 
عباءة عباءة . وأخرج ابن جریر وابن آی حاتم عن ابن عباس قال : عباءة لكل مسكين أو شملة . وأخرج ابن 
ی حاتم عن ابن عمر قال : الكسوة ثوب أو إزار . وأخرج ابن جرير والبییی ى سننه عن ابن عباس قال : فى 
كفارة المين هو اللتبار نى هولاء الثلاثة الأول فالأوّل فإن لم جحد من ذلك شيئا فصيام ثلاثة أيام متتابعات . 
وأخر ج ابن مردو به عنه تحوه . ١‏ 
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بايها الذِين منوا إ غا لخر وألمَيْير والأنصَاب و لازم رجس يِن عَمَلِ 

کيا کے رة م ٠‏ د توا e‏ ر ت 

قبطن جيبو عَم يخود د٠‏ 6ا بريه الأبنطن أن برقع بكر المدرء 
ع E E rr e‏ رر و oso J foe r,‏ 2 
والبخضاء ف الحمر وآلمير ويصد کم عن كر آل وعَنالصلوة فهل نم مُنْتهُون(») 
Ee ‌‏ م 2 E O E eger‏ 2 ر 
وأطيعوا آله وأطيوا الرسون راتوا إن ولجم قاطوا أا على روت اللخ 

ِ کو ر 2 و کے ا ا و ١‏ ر ت ےم ت 2 cH”‏ 
المبين ٠‏ ليسعلى آلذين آمنوا وعَولوا الصالِحت جتاح فيمًا طَمموا إا ما اقرا 
ر رر د ر ےه س ےه ٤2‏ م مز ُ 
وآمنوا وعولوا الصاليحت ثم انوا وآمنوا تم آتقوا وأخستوا واه جب المحسي ) 

قوله ( یا یما الذین آمنوا ) حطاب بلحميع المؤمنين . وقد تقدم تفسير الميسر فى سورة البقرة ( والأنصاب ) 
هى الأصنام المنصوبة للعبادة ( والأزلام ) . قد تقدم تفسبرها فى أول هذه السورة » والرجس يطلق على العذرة 
والأقذار . وهو خبر للخمر ٠‏ وخبر المعطوف عليه محذوف . وقوله ( من عمل الشيطان ) صفة لر جس : أى كا * 
من عمل الشيطان › بسېب حسینه لذلك وتز بینه له وقیل هو الذی کان عمل هذه الأمور بنفسه فاقتدی به بنو آدم ‏ 
والضمير ى ( فاجتنبوه ) راجع إلى الرجس أو إلى المد كور . وقوله ( لعلكي تفلحون) علة لما قبله . قال ى 
الكشاف : أكد حرم اللحمر والميسر وجوها من التأا كيد منها تصديرابلحملة بإنما » ومنما آنه قر هما بعبادة الأصنام 
ومنه قوله صل اله عليه وآ له وسلم «شارب الحم رکعابد الوئن » ومنہا آنه جعلھما رجسا › کا قال - فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان - » ومنها آنه جعلهما من عمل الشيطان والشيطان لابأقن منه إلا اشر البحت » ومنها آنه أمر 
بالاجتناب » ومنہا أله جعل الاجتناب من الفلاح . وإذاكان الاجتناب فلاح كان الارتكاب خببة ومحفة › 
۰= تح القدير ‏ ۲ 


وملها أله ذكر ماينتج منبما من الوبال » وهو وقوع التعادى والتباغض بين أعغابالحمر والقمر + وما يؤديان 
إليه ن الد عن ذ كرالته زعن مراعاة أوقات الصلوات انتهى . 

وى هله الآبة دليل على ترم المحمر لما تضمنة الأمر بالاجتناب من الوجوب وتحريم الصد ٠‏ ولما تقرر 
فى الشريعة من حرم قربان الرجس' فضلا عن جعله شرابا يشرب . قال أعل العلم من الممسرين وغيرهم : كال 
تحريم اللعمر بتدريج وتوازك كثيرة لأنبم كانوا قد ألفو! شربها وحببها الشيطان إل لويم » فأول ما تزل فى 
أمرها - يببالوتك عن اللحمر والميسر قل قيهما إأم كبير ومتاقع الئاس فترك عند ذلك بعض من السلمين شر بها وم 
پرگه آنحرون » ثم تزل قوله تعالى - لاتقر بوا الصلاة وأثم سكارى - فا ركها البعض أيضا ٠‏ وقالوا لاحاجة لنا 
فيا بشفلتا عن الصلاة ٠‏ وشربها البعض فى غير أوقات الصلاة » حى تز لت هذه الآية ( إما اللحمر والميسر ) 
فصازتٹ حرام غليهم » حى كان بقول بعضهم ما جرم اله شيتا أشد" من اللنمر > وذلك لما فهموه من التشديد 
فا تلصمتته هذه الآية من الرواجر » وبا جانءث به الأحاديث الصحيحة من الوعيد لشاربها ؛ وأا من كبائر 
الذثوب . 

وقد أحمع على ذلك المسلمون [جاعا لاشك فيه ولاشببة > وأجعوا أيضا على حرم بيعها ر الانتغاع ہا مادامت 
خرا » وكا دلت هذه الآية غلى تحريم اللحمر دلت أيضا طلى حرم الميسز والأنصاب والأزلام . وقد أشارت هذه 
الاية إلى ما فى اللحمر والميسر من المفاسد الدنيوية بقوله ( إنما ير يد الشيطان آن بوتي بينكم العداو ة والبغضاء ) ومن 
الفاسد الدينية بقوله ( ويصد كى عن ذكر الله وعن الصلاة ) . قوله ( فهل آنم منهون ) فيه زجر بايغ بفيده 
الاستفهام الال على التقريع والتوبيخ . ولمذا قال عمر رضيی الله عنه لما مع هذا : اننہینا » م کد اله سیحانه 
فا التحز بم بقوله ( وأطيعوا الله وأطيعو! الرسول واحذروا ) أى مخالفتهما : أى عحالفة الله ورسوله . فإن هذا 
ون کان أمرا مطلقا فالجیء به فی هذا الموضع یفید ما ذ کرناه هن التأ کید : وهکذا ما أفاده بقوله ( فان تو لیم 
فاعلمو! أنما على رسولنا البلاغ البين ) آى إن أعرضم عن الامتثال » فقد فعل الرسول ما هو الواجب عليه من 
ابلاغ اللبی فيه رشاد کم وصلاحكم : ولم تضروا بالخالفة إلا آتفسکم » و هذا مل الزجر مالا يقادر قدره ولا 
يبلغ مداه . قوله ( ليس على الذين آمنوا وتملوا الصالحات جناح فيا طمموا ) أى من المطاع الى يشهونما ء والطم 
ؤإن کان استعماله فى الكل كر لکنه جوز اسنعماله فی الڈرب ۰ ومنه فوله تعالی - ومن لم یطعمه فإنه می - 
أباح الله سبجانه م فى هذه الآية جميع ما طعموا انا ما كان مقيدا بقوله ( إذا ما اتقوا ) أى اتقوا ما هو حرم 
علیہم کال حمر وغیزه من الکباثر »> وحيع المعاصى ( وآمنوا ) بالته ( وعملوا الصالحات ) من الأعال الى شرعها الله 

: أى إستمروا على عملها . قوله ( م اتقوا ) عطف على انقوا الأول : أى اتقوا ماحرم عليم بعد ذاك بع 
کونھ کان مباحا فیا سبق ( وآمنوا ) بتحر عه ( ثم اتقوا ) ما حرم علیہم بعد الحرم المذ کور قبل ما کان مباحا 
من قبل ( وأحسنوا ) أى لوا الأعال الحسنة » هذا معنى الآية ؛ وقيل التكرير پاعتبار الأوقات الثلاثة : وقيل 
إن الكر ير باعنبار المراتب الثلاث » المبدأ » والوسط : والمنتهى ؛ وقيل إنالتكرار باعتبار ما بتقيه الإنسان › فإنه 
ينيغ له آن يرك الحرّمات نويا من العذاب »> والشبهات توقيا من الوقوع ى الخرام » وبعض المباحات حفظا 
النفس عن اللسة ؛ وقيل إنه جرد الأ کید › کا نی قوله تعالی ۔کلا سوف ٹعلمون م کلا سوف تعلمون - » 
هذه الوجوه كلها مع قطع النظر إعن سيب نزول الآبة إما مع النظر إلى سيب نزوطا » وهو أنه للا لزل ترم 
العمر » قال قوم من الصحابة : كيف بن مات منا وهو يشربما ويأكل الميسر ؟ فتزلت : فق قبل: إن الى 
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( اتقوا ) الشرك ر وآمنوا ) بالنه ور وله ( م اتقوا ) الکبائر ( وآمنو! ) أی از دادرا [بانا ( م اتقوا ) الصغائر 
. (وأحنوا ) أى تتفلو! . قال ابن جريرالطبرى : الانقاء الأول هو الاتقاء بتلى أمر الله بالقبول والتصديق 
و الديلو نة به والعمل . والاتقاء الثاني الاتقاء باللبات على التصديق ١‏ والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرّب بالنوافل ١‏ 
وقد آخرج اہن جریر وان ی حاتم وان مردویه والبیپی فی الشعب عن ابن عمر قال : تزل ی اللحمر ثلاث 
آيات . أأول شى ء- يسألو ناك عن اللحمر والميسر - الآية ٠‏ فقيل حرمت اللحمر ٠‏ فقيل يارسول الله دعنا نفع بها 
کا قال الله .. فسكت عنهم . ثم نزلت هذه الآية - لاتقر بوا الصلاة ونم سكارى - . فقيل حرمت اللحمر ؛ 
فقالوا : يأرسول الله لانشربما قرب الصلاة » فسكت عنهم ب لم تزلت ( يا أيبا الذدين آمنوا إا اللحمر ) الآية ققال 
ر سول القه صل الله عليه وآ له وسل : « حرمت اللحمره وأخحرج أحد عن آي هر يرة قال : حرمت اللحمر ثلاث مرات 
وذ کر نعو حدیٹ این عمر . ققال الناس : یا رسول الله ناس قتلوا ی سبیل الله و ماتوا على فراشہم کانوا بشر بون 
الحمر وبأكلون الميسر . وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان . فأنزل الله ( ليس على الذدين آمنوا ) الآية ١‏ وقال 
الني صلى الته عليه وآ له وسام : « نوحرم علیہم لرکو کا ت رکم » . وأخرج ابن چرير وابن المنذر وابن أى حاتم 
والتحاس ى ناه وأيو الشيخ وابن مردويه عن سعد بن إى وقاص قال : أي نرل حرم اللحمر › صلع رجل من 
الأنصار طعاما فدعا ناسا فأتوه . فأ كلوا وشربوا حى انتشوا من اللحمر » وذللك قبل حرم الحمر فتفاحروا » 
فقالت الأنصار : الأنصار خير من المهاجرين › وقالت قريش : قريش خير » فأهوى رجل بلحى حمل قضرب 
على أنى . فأتيت النى صلى اه عليه وآ له وسلم فذ كرت ذلك له » فتزلت هذه الآية ( يا أيها الذين آمئوا إنما اللحمر 
والميسر ) الآية . وأحرج عيد بن حميد والتسائى واين جرير وابن المنذر والطبرائى وأبو الشيخ والحاكي و عصحه وابن 
مردویه والیییی عن ابن عباس قال : آنزل حرم الحمر ى‌قبيلتين من الأنصار شربوا › فلما أن مل القوم عبث 
بعضهم ببعض » فما أن مخوا جعل یری الر جل متهم الأثر بوجهه وبرأسه و لته » فیقول صنع بی هذا آخې فلان | 
وکانوا إخوة لیس فی قلوبہم ضغائن . والله لو کان بی رعوفا رحبا ما صنع نی هذا حى وقعت الضغائن ی 
تلوبہم . فأنزل الته هذه الآية ( پا يها الذين آمنوا إنما اللحمر واليسر ) إلى قوله ( فهل أتم منهون ) خقال ناس من 
الین : هی رجس . وهی ئى بطن فلان قتل يوم بدر وفلان قتل يوم أحد : فأنزل اله هذه الآية. ( ليس على 
الذين آمنوا ولوا الصالحات جناح فيا طعموا ) الآية . وقد رويت فى سبب النز ول روايات كثيرة موافقة لما قد 
ذ كرا . وأحرج عبد بن حيد عن قتادة قال : الميسرهو القمار كله . وأخرج ابن مردويه عن وهب بن كيسان 
قال : قلت حابر مى حرمت اللحمر ؟ قال : بعد أحد . وأخرج ابن جرير وابن المنفر عن قتادة قال : نزل 
ترم اللحمر ى سورة المائدة . بعد غزوة الأحزاب . وأخحرج عبد الرزاق وابن ای شيبة وعېد بن حید وابن 
أي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وان أبى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ عن اين عباس قال : كل القمار من المیسر 
حى لمب الصبيان بابنوز والكعاب . وأحر ج ابن آى شيبة وابن المنذر عن على بن أى طالب قال : الرد والشطرنج 
من الميسر . وآخرج عبد بن يد عن على" قال : الشطرنج ميسرالأعاجم . ,وأحرج ابن أنى حاتم عن القاسم بن 
محمد أنه سئل عن النرد أهى من الميسر ؟ قال : كل من أى عن ذ كر الله وعن الصلاة فهو ميسر . وأخرج عبد 
ابن حید واہن أی الدنیا ی ذم الملاهی والبیی ی الشعپ عنه أیضا آنه قیل له : هذه ارد تکرهونما فا يال 
الشطرنج + قال : كل ما أهى عن ذ كر الله وعن الصلاة فهو من الميسر . وأخرجوا أيضا عن أن الز بير قال : 
بيا آهل مكة بلغنى عن ر جال يلمبون باعبة يقال ها التردشيرءولقه يقو ل فىكتابه ( يا أيما الذين آمنوا إلا اللحمر .والميسر) 
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إل قول ( فھل تم متّہون ) ونی حلف بات لا اوی باحد يلعب بہا إلا عاقبته فی شعره و بشره » وأعطیت سلبه من. 
آتانی به . نوآخزج ابن ایی الدنیا عن مالك ہن انس قال۰: الشطرنج من الرد » بلخنا عن ابن عباس أنه ولى مال يتم 
فأحرقها . وآخرج ابن أ الذنيا عن عبد اله بن عير قال ': سثلن ابن تمر عن الشطرنج ؟ فقال هى شر من الرد . 
وأخر ج ابن أى‌الدئيا عنعبدا ملك بن عبيد قال : رأى رج من أهلالشام أنه يغفر لكل مومن ىكل يو ماثنى عشرة 
مرّة إلا أعحاب الشاة » بعنى أصحاب الشطرنج . وأحرجابن آی‌الدنیا عن أى جعفر آنه سثل عن الشطرنج فقال 
تلك افہو سی فلا تلعپوا بہا . ورج اہن انی شیبة وابن آییالدنیا عن آی موی الاشعری قال : قال رصول الہ صلی 
الله علیه وآ له وسلم « من لعب بالردشیر فقد عصى الله ورسوله ۲ . وأخرج أحد عن عبد الرحم اللطمى معت 
رسول اله صلى الله عليه وآ له وساي بقول « مثل الذى يلعب بالنرد ثم يقوم فيصل مثل الذى يتو ضا بالقيح ودم 
ازير ثم بقوم فيصلى » . وأخرج ابن أى شيبة وابن أبى الدليا عن عبد الله بن عمر قال : اللاعب بالترد قمارا 
کاکل لم ازير » واللاعب با من غير قمار كالمد هن بودك اللعازير . وأخرج ابن أن الدنيا عن بى بن 
کیر قال « مر رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام بقوم يلعبون بالرد فقال : قلوب لاهية وأيدى عليلة وألسنة 
لاغية » . وأخحرج عبد بن ميد وابن أبى الدنيا وأبو الشيخ عن قتادة قال : المسر القمار . وأحرج ابن ألى شيبة 
وعبد بن ميد وابن أى الدنيا وابن المنذر وابن ى حاتم وأبو الشيخ من طريق ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد 
قالوا : كل شىء فيه قمار فهو من الميسر حى لعب الصبيان بابلحوز والكعاب . وأخرج ابن أبى شيبة وابن 
ی الدنیا وأبو الشيخ عن ابن سيرين قال : القمار من الميسر . وأحرج ابن أى الدنيا وأبو الشيخ عنه قال 1 
ماکان من لعب فیه قمار أو قيام أو صياح أو شر فهو من الميسر . وأخرج ابن آل حاتم عن يزيد بن شرب أن 
انی صلی الله علیه وآله وسام قال « ثلاث من الميسر : الصفير بالحمام » والقمار › والضرب بالكعاب » . 
وراج اہن آی حاتم عن ابن عباس قال : الأنصاب حجارة كانوا يذبجون ها » والأزلام قداح كانوا بستةسمول 
بها الأمور . وآخرج ابن آیی حاتم عن سعید بن جبير قال : كانت هم حصيات إذا أراد أحده أن يغزو أو علس 
استقم بها . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد فی الأزلام قال : هی كعاب فار س الى بقتمرون بها » وهام العرب . 
وقد وردت أحاديث كثيرة ى ذم اللحمر وشار بها والوعيد الشديد عليه وأن كل مسكر حرام وهى مدونة ف 
كتب الحديث فلا نطول المقام بذ كرها فلسنا بصدد ذلك » بل نحن بصدد ما هو متعلق بالتفسير . 

يايها ين آمنوا يلون آله بء من الد تال ییک راځ غلم 

يراق و ع ور اوا ا ا فاو ر ‌ ا٤ے‏ وگ رو 
الله من يَحَافة بالَْيّب فَمَنٍ ادى بعد ذلك فَلَه عَذَاب ألم )٠١‏ ايها الذين آمثوا 
بک به دَوَاعَذل نكم هيا بغ الكغبة أو كقارة طمام مسين أو عَذل ذلك 
1 ےھ کو د ا ەق 
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صياما لِيذوق وبال أمره عَفا آله عما سلف ومن عاد فينتقم منه وال عزیر‎ 
DD ا ر‎ 2 als ۴ ا‎ 
أجل لک صِيْدٴالبَحرٍ ولجامه متعا لک ولِلسيارة ورم علي صد‎ )٠١( ذوانتقام‎ 
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جَعَل آله الْكَعبة البَيّت الحرم‎ )٠١( ال مادمتم راوتا الله الى إلَبْهِ تحْشرُون‎ 
IR, o رم * وے طا ہے ے ع ه ا ا‎ 1 
يما إلنايى وَألشَهرَ حرام والهّدى وألقلعِد ذلك لَِعْلَمُوا أن اله يع ما فی السموتِ‎ 
E 


ارت 0 کر ږ Oy o‏ رم - E‏ 
وما ئی لاض وان آله بکل کیء عل ٠‏ آعلَموا أن آله دید الاب وآن اله غفور 
رم ٠۸‏ ما على الرسول إلا للع واه لم ماتښدو ن وما كمون )٩(‏ . 


قوله ( لیبلونکم ) ی لیختبرنک › واللام جواب قسم معذوف > کان الصيد أحد معایش العرب فابتلام الته 
بتحر مه مع الإحرام وفى الحرم ء كا ابتلى بنى إسرائيل أن لايعتدوا فى السبت + وكان نزول الآية فى عام الحديبية ٠‏ 
أحر م بعضم و بعضم بحر م + فكان إذا عرض صيد اختلفت فيه أحوالم . 

وقد اختلف العلماء فى الخاطبين هذه الآية هل هم الحلون أو الحرمون ؟ فذهب إلى الأول مالك وإلى الثانى ابن 
عباس . والراجح أن الحطاب للجميع » ولا وجه لقصره على البعض دون البعض ١‏ وه من» فى ( من الصيد )للتبعيض 
وهو صید البر » قاله ابن جریرالطبری وغیره ؛ وقیل إن « من بيانية : أى شى ء حقير من الصيد » وتنكيز شى ء 
اعحقير . قوله ( تناله أبديكم ورماحكم ) قرأ ابن وثاب ( يناله ) بالياء التحتية ٠‏ هذه ابحملة تقتضى تعمم الصيد ٠‏ 
وأنه لافرق بين ما يوذ باليد وهو ما لابطيق الفرار كالصغار والبيض › وبين ما تناله الر ماح : وهو مابطيق الفرار 
وحص الأیدی بالذ کر : لہا اکر ما يتصرف به الصائد فی أحذ الصيد » وخص الرماح بالذ كر لأنما اعم 
الآلات للصيد عند العرب . قوله ( ليعلم الله من بخافه بالغيب ) أى ليتميز عند الله من بخافه منک بسبب عقابه 
الأخروى فإنه غاب عنكم غير حاضر ( فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ) أى بعد هذا البيان الذى امتحنكم 
الله به . لأأن الاعتداء بعد العلم بالتحريم معاندة له سبحانه وتجرئة عليه . قوله ( لاتقتلوا الصید ونم حرم ) ناهم 
عن قتل الصيد فى حال الإحرام » وفی معنا ۔ غير محلى الصید وأنتم حرم ۔ وهذا الى شامل لكل أحد من ذ كور 
المسلمين وإناممم » لأنه يقال رجل حرام وامرأة حرام واإليمع حرم » وأحرم الرجل : دحل فى الحرم . قوله (ومن. 
قتله منكم متعمدا ) المتعمد 1 هو القاصد للشى ء مع العلم بالإحرام > والحطىء : هو الذى بقصد شينا فيصيب 
صيدا › والناسى : هو الذى يتعمد الصيد ولا بذ كر إحرامه . وقد استدل ابن عباس وأحد نى رواية وداود عله 
باقتصار ه سبحانه على العامد بأنه لاكفار ة جلى غیره » بل لاحب إلا عليه وحده . وبه قال سعید بن جبیر وطاوس 
وأبو ثور . وقيل إنما تلزم الكفارة الخطى والناسى كا تلرم الخعمد »> وجعلوا قيد التعمد خارجا حرج الغالبه » 
روی عن عر والسن والنخمی والز هری › وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيفة وأعحابہم » وروی عن اين . 
عباس . وقيل إنه بحب التكفير على العامد الناسى لإحرامه » وبة.قال مجاهد» قال : فإن كان ذا كرا لإحرامه فقد 
حل ولا حج اله لارتکابه محظور إحرامه › فبطل عله کا لو تکلم فی الصلاة أو أحدث فرما . قوله ( فجزاء مثل 
۰ ما قتل من النعم ) أى فعليه جزاء ماثل لما قتله ء ومن النعم بيان للجزاء الماثل . قيل المراد المماثلة فى القيمة » وقيلى . 
فى اللحلقة . وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة › وذهب إلى الثاني مالك والشافعى وأحد واب نمهور» وهو التق لأنن 
ابيان للماثل بالنعم يفيد ذلك › وكذاك يفيده هديا بالغ الكعبة . وروى عن أنى حنيغة أنه يجوز إخراج القيمة ولو أ 
وجد الئل » وأن الحرم عير . وقرى* (أفجزاواه مثل ما قصل ) وقرى' ( فجزاء مثل ) على إضافة جراء إلى مدل ء 
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وقری“ بنصبما على تقدیر ظیخرج جزاء مثل ما قتل › وقرا الحسن ( انم ) بسکون العون خفیفا ( کم به) ی 
باخزاء أو بمثل ما قتل ( ذوا عدل منكم ) أى رجلان معروفان بالعدالة بين المسلمين . فإذا حكها بشى ء لزم . وإن 
اختلفا رجم إلى غير ها.ء ولا يجوز أن يكون الحانى أحد الحكين : وقيل جوز . وبالأول قال أبو حنيفة . وباثانى 
قال الشافمى نى أحد قوليه : وظاهر الآية يقتضى حكمين غير ابحانى .قو له ( هديا بالغ الكعبة )نصب هديا على الخال 
أو البدل من مثل » وار بالغ الكعبة ) صفة هديا . لأن الإضافة غير حقيقية . والمعنى أنهما إذا حكما بال حزاء فإنه 
يفعل 4 مايفعل بالمدى من الإرسال إلى مكة والنحر هنالك . والإشعار والتقليد . ولم يرد الكعبة بعيما فإن المدى 
لايبلغها ‏ وإنعا أراد الحرم . ولا حلاف ق هذا . قوله ( أو كفارة ) معطوف على حل من العم : وهو الرفع لأنه 
حبر مبتدأً حذوف : و( طعام مسا كين ) عطف بيان لكفار ة أو بدل منه أوخبر «بتدأ حذوف ( أو عدل ذلك ) 
معطوف على أطعام ؛ وقيل هومعطوف على جزاء » وفيه ضعف : فاب لحان خير بين هذه الأنواع المذ كورة . وعدل 
الثى ء ما عادله من غير جنسه ١‏ و ( صياما ) منصوب على المييز : وقد قرر العلماء عدل كل صيد من الإطعام 
والصيام › وقد ذهب إلى أن ابلحانى حير بين الأنواع المذ كورة حمهور العلماء . وروی عن ابن عباس آنه ازى 
الحرم الإطعام والصوم إلا إذا لم جد المدى . والعدل بفتح العين وكسرها لغتان وها اميل قاله الكسانی . وقال 
الفراء : عدل الشىء بكسر العين مثله من جنسه . وبفتح العين مثله من غير جنسه . ومثل قول الكسانى قال 
البصريون . قوله ( ليذوق وبال أمره ) عليه لإيجاب الحزاء : أى أوجبنا ذلك عليه ليذوق وبال آمره . والذوق 
مستعار لإدراك المشقة » ومثله - ذق إنك أنت العزيز الكربم - والوبال : سوه العاقبة . والمرعى الوبيل : الذى 
یتاذ به بعد کله »› وطعام وبیل : إذا کان ثقیلا . قوله ( عفا الله جا سلف ) یعی ئی جاهایتکم من قتلکللصبد : 
وقيل عما سلف قبل نزول الكفار ة ( ومن عاد ) إلى ما هيم عنه من قتل الصيد بعد هذا البيان ( فينتقم الله منه ) خر 
مبتدا عذوف ؛ أى فهو بنتقم الله منه . قيل ا مى : إن الله ينتقم منه ى الآحرة فيعذبه بذنبه : وقیل ينتقم منه 
بالكفارة . قال شر یح وسعید بن جبیر : بحکم عله ئی أول مرة ٠‏ فإذا عاد م بعكم عليه بل يقال له : اذهب بنتقم 
:اله منك : أى ذنبك أعظم من أن يكفر . قوله (أحل" لكم صيد البحر ) الطاب لكل مسلم أو للمحرهين خحاصة . 
وصيد البحر ما يصاد فيه + والمراد بالبحر هنا کل ماء بوجد فيه صید بحر ی ون کان نیرا أو غدبرا . قوله‌(وطعامه 
معاعا لكم وللسيارة ) الطعام لكل ما بطم : وقد تقدم . وقد اختلف ف المراد به هنا فقيل : هو ما قذفت به البحر 
وطفا عليه : وبه قال كثير من الصحابة والتابعين + وقيل طعامه ماملح منه وبى . وبه قال جاعة . وروی 
عن ابن عباس ؛ وقيل طعامه ملحه الذى بنعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغیره ‏ وبه قال قوم ؛ 
وقيل المراد.به ما يطعم من الصنيد : أى ما بحل أكله وهو السمك فقط : وبه قالت الحنفية . والمعنى : أحل 
لكي الانتفاع بجميع مايصاد فى البحر » وأحل لكم المأكول منه وهو السمك » فيكون التخصيصبعد 
العم . وهو تکلف لا وجه له :. ونصب ومتاعا؛ على آنه مصدر : ی متعم به متاعا ؛ وقیل مفعول له مختص 
بالطعام : أی أحلٴ لکم طعام الپحر متاعا : وهو تکلف جاء به من قال ٻالقول الأخير ‏ بل إذا كان مفعولا له 
کان من احمیع ؛ ی أحل' لکم مصید البحرو طعامه تتیعا لکی : أی لن کان مقا مدكم بأ كله طريا ( وللسيارة ) 
أى المساقرين منکم بزو دونه ويجعاونه قديدا . وقيل السيارة : هم الذين ب رکېو نه خحاصة . قوله ( وحرم عیکم 
صید الپر ما دمم حرما ) آی .جرم علیکم ما بصاد فی البر مادمم عرمیل : وظاه حرم صیده على الحرم ولو کان 
الممائد حلالا وإليه ذهب الجمهور إن كان الحلال صاده المحر م لا إذا م بصده لأ جله وهو القول الراجح و 
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و به نجمع بن الأحاديث ؛ وقيل إنه حل له مطلقا . إليه ذهب ماعة : وقيلى بحرم عليه مطلقا » وإلبه ذهب 
آنحر ون . وقد بسطنا ها ی شرحنا#لمنتی ..قوله ( وانقوا اله الذی إلبه تحشرون )ی اتقوا اق فیا نہاکم عنه 
الذى إلبه حشرون لا إلى غيره ٠‏ وقيه تشديد ومبالغة فى التحذير . وقرىء (وحرّم عليكم صيد الب ) بالبناء للفاعل 
وقرى» ( ما دمم ) بكسر الدال . قوله ( جمل الله الكعبة البيت الرام قياما للناس ) جعل هنا بمعنى خلق » و مميت 
الكعبة كعبة لأنها مر بعة والتكعيب الب بيع وأكثر بيوت العرب مدورة لا مربعة؛ وقبل سميت كعبة التنولها 
وبروزها : وکل بارز کعب مستدیرا کان أو غير مستدیر » ومنه کعب القدم » وکعوب القنا » وکعب ثدی 
الرأة . و (البیت الحرام ) عطف بیان وقیل مفعول ثان ولا وجه له» وسمى ببتا لأن له سقوفا وجدرا وهی حقيقة 
البیت وان لم یکن به ساکن » وسمی حراما لتحريم الله سبحانه إیاه . وقوله (قاما لاناس ) كذا قرا المهور وقرا 
ابن عامر ( قيا ) وهو منصوب على أنه المفعول الثانى إن كان جمل هو المتعدى إلى مفعولين > ون کان مع 
خلق کا تدم فهو منتصب على الخال » ومعنى كونه قياما : أنه مدار لعاشہم وينم : أى بقومون فيه با 
بصلح دینہم ودنيا : بأمن فيه خالفهم » وینصز فبه ضعیفهم » وبربح فيه جارهم › وبتعبد فيه متمیدم . فول 
( والشير الحرام ) عطف على الكعبة > وهو ذو الحجة ؛ وخصه من بين الأشهر الحرم لكونه زمان تأدية الحج . 
وقیل هو اسم جنس . والراد به الأشبرالحرم ذوالقعدة . وذو الحجة » ورم : ورجب » فإنهم كانوا لايطلبور 
فما دما . ولا يقاتلون بها عدوا : ولا هتكون فا حرمة » فكانت من هذه الحيثية قياما للناس ( والمدى والقلائد ) 
ی وجهل انه الحدی والفلائد قیاما لتاس . والمراد بالقلائد : ذوات القلائد من اد » ولا مانع من آن یراد 
بالقلائد آنفسما . والإشارة بذلك إلى احمل : أى ذلك ابعل ( لتعلموا أن اقه یعلم مافی اشرات وماق الأرضن 
ى تعلموا أن الله بعلم تفاصيل أمر السموآت والأرض ويعلم مصالحكم الدينبة والدنيوية فإنها من حلة اما فيهما . 
فکل ٥ا‏ شرعه لکم فهو جلب لمصالحکم » ودفع لما بض رکم ( وأن الله بکل شی ء علم ) هذا تعمم بعد التخصبص . 
م آمرهم بان بعلموا بان الله من اتهك محارمه وم تب عنذلك شدید العقاب ؛ وآنه لن تاب وأناب غفور رح . 
م خر هم أن ما على رسوله إلا ابلاغ م ء فإن لم بمتثلوا وبطيعوا فا ضروا إلا أنفسيم.وما جنوا إلا عليما » وأما 
الرسو ل عايه الصلاة والسلام فقد فعل مامحب عليه » وقام ما أمره الله به . 

وقد أحرج ابن جرير وابن المنذر وابن آی حاتم والبیہی فی سننه عن ابن عباس ی قوله ( ومن قتله منک 
متعمدا ) قال : إن قتله متعمدا أو ناسيا أو خط حكم عليه > فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله 
عنه : و قوله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) قال : إذا قتل الحرم شيثا من الصيد حكم علبه فيه فإن قتل ظببا 
أو محوه فعليه شاة تذبح بمكة » فإن مم جد فإطمام ستة مساكين » فإن لر جد فصميام ثلاثة أبام » فإن قتل آباد 
وحوه فعليه بقرة ‏ فن م جد أطمم عشرين مسكينا ؛ فإن لم بعد صام عشرين يوما ؛ وإن قتلى نعامة أوخإروحش أو 
حوه فعلبه بدنة » قإن م جد أظمم ستين مسكيتا ٠‏ فإن م جد صام ثلائين يوما » والطعام مد" مد بشبعهم . وأحرج 
ابن أ شيبة وابن أ .حاتم عن الحكم أن عمر كتب أن يحكي عليه نى الط والعمد . وأخرجا حوه عن عطاء . 
وقد روی حو هذا عن ماعات من اللف من غير فرق بين العامد والحاطىء والنامى » وروی عن آاحرين 
أختصاص ذلك بالعامد . 

وللسلف فى تقدير ابلزاء المماثل و تقدير القيمة أقوال مبسوطة فى مواطما . وأخرج أبو الشيخ عنأى هر برة 
عن النۍ صلی اله عليه وآ له وسلم قال فى بيضة النعام « صبام يوم أو إطعام مسكين ٠‏ . وأخرج ابن أن ية عن 
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عداله ن ذ کوان ن الن ى صل اف عليه وآ له وسام مثله . وأخرح أبضا عن عائشة عنه صلى الله عليه وآ له ومام 
وه . وآجر ج آبو.افشیخ وابن.مردوایه من طر بق أن المهرّم عن أى هرريرة عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
«ى بيض العام ثمنه » . وقد استى الى صلى الته عليه وآ لهأ وسلم من حيوانات اللعر م اللحمس الفواسق كا ورد 
ذلك فى الأخاديث فإنة مخز المحرم أن يقتلها ولا شىء عليه . وأخرج ابن جرير عن أى هريرة قال , قال 
رول الله صنل لته عليه آله وسم نی قوله تعالن (أحل" لكي صيد البحر وطعامه ماعا لک ') ما لفظہ میتا فھو 
طعامة . وآحرج ابن جربر وابن أب حاتم عن أنى هريرة موقوفا مثله . وآخرج بو الشيخ عن أن بكر الصد يق 
نوه . وأخرج عبد پن حید واین جریر وای آنی حاتم وآبوالشیخ عن عکرمة ن آبا بکر الصد یق قال فی قوله 
(احل' لکم صبید البحر وطعامه ) قال : صيد البحر ما تصطاده أيدينا » وطعامه مالاثه البحر » وى لفظ « طعامه 
کل ما فيه » . ون لفظ « طعامه ميته » . ويويد هذا ما فى الصحيحين من حديث العنبرة الى ألقاها البحر فأ كل 
الصحابة منها وقرّرهم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على ذلك » وجديث هو ٠‏ الطهور ماوه والحل ميته ٠‏ . 
وخدیٹ ہ آحلٴ لک میتتان ودمان؛ . وأخرج ابن جر یر وابن ی حاتم عن ابن عباس نى قوله ( جعل الله الكعبة 
البيت ارام قيانا للناس ) قال : قباما لدينهم ومعالم حجهم . وأخرج ابن جربر عنه قال : قيامها أن بأمن من 
توجه ليها . وأخرج ابن اى حاتم عن ابن شہاب قال : جعل الله الكعبة البيت اللحرام والشير الحرام قياما اناس 
بأمنون ٻه فى ابلحاهلية الأولى . لابخاف بعضم من بعض حين يلقو نهم عند البيت أو فى الحرم أو ف‌الشير الخحر ام 
وأإعرج عبد بن حید وابن جرير وان المنذر وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( جعل اله الكعبة البيت الخرام قياما 
فاناس والشپر اترام والمدى والقلائد ) قال : حواجر أبقاها الله بين الناس نى اب حاهلية » فكان الر جل لو جر كل 
جر يرة م بلا إلى انرم م بتناول ولم يقرب » وكان الرجل لو لى قاتل أبيه فى الشهر الخرام م يعرض له ولم يقر به ٠‏ 
وكان الرجل لو لى المدى مقلدا و هو بأكل العصب من انوع لم بعرض له ولم يقربه » وكان الرجل إذا راد 
البيت تقلد قلادة من شعرفحمته ومنعته من الناس › وكان إذا نفر تقلد قلادة من الاذخر أو من السمر فتمنعه 
من الناس حى بأنی هله حواجز أبقاها الله بين الناس ى احاهلية . وأخرج أبو الشيخ عن زبد بن أسلم ( قياما 
#لناس ) قال آمنا . ٤‏ 

قل اتو ىلبي تو الولو اجب ك كذرة لخبي تائفو فالالا لملم 
قلحو( ٠۰‏ با لذب نموا ا شلوا عن ناء إن جد لخم تسو م ورذ تعلو 
ھا جن برل الف ران نبد کر ماعنا اَمو لم ٠۰‏ قد الها قوم ِن 
a RÎ o coe er r i ofA o or‏ 
فیک ثم بوا بها رين ٠٠‏ ما جَمَل آله ِن بَحِيرّة ولا سَائِبةٍ ولا وصيلة ولا 
ی وَلكِن الَلِبن مروا يرون عل اف الكذب وأكترم لا يَعلْونَ ٠٠٠٢‏ 
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وَإذَاقي ل لَهُمْ تالا ی ما أنرل آله وإ الرسول الوا حَسبتا ما وَجَذنًا عَلَيِْ باعتا 
أو لو کانَاباوم َا يعلَمُون شيعا ولا يدون (. 0° ۰ 

قبل المراد بالحبيث و الطيب : الحرام والحلال » وقيل اومن والكافر : وقيلن العاصى والمطيع وقیل الرذیء 
وا لبيد .. والأولى أن الاعتبار بعموم اللفظ فيشمل هذه المد كو رات وغيرها ما يتصف بو صف اللحبث و الطيب من 
الأشخاص والأعال والأقوال فاللحييث لايساوى الطيب ال من الأحوال . قوله ( ولو أعجبك كث اليك ) 
فيل الحطاب لن صلل الته عليه وآ له وسم وقيل لكل حاطب بلح الحطابه بهذا . والمراد:نى الاستواء ف كل 
الأحوال » ولو فى حال كون اللحبيث معجبا للرائى للكثرة الى فيه . فإن هذه الكثرة مع الحبيث ى حك العدم » 
لأن بث الشى ء ء یبطلفاندته .ویمجی برکته » ویذهب منفعته > والواو لما للحال أو لاعطف على مقدر :ی 
لإبستوى الحبيث والطيب لوم تعجبك كرة الحبيث ٠‏ ولو أعجبلك كارة الحبيث كقولك أحسن إلى فلان وإ 
اماء إلبك : أى أحسن إليه إن لم يسى“ إليك وإن أساء إلبك » وجواب لو محذوف : أى ولو أعجبك كثرة 
ابحبیٹ فلا ستو نان . قولہ (یا آیہا الذین آمنوا لا تسألوا عن آشیاء إن تبد لکم تسو کم ) أى لاتسألوا عن أشياء 
لاحاجة لک م بالسوال ل عنہا ولا ھی نما یعنیکم ی آمر دینکم ۰ فقوله ( إن تبد لكي تو كم ) نى محل جر صفة لأشياء 
ای لاننالوا عن أشياء متصفة بهذه الصفة من _كونها إذا بدت لكم : ی ظھرت و کلف ہا ساءتکم » نہاهی الله عن 
كرة مساءلنېم لرسول الله صلل اله عليه وآ له وسام : فان سوئال عا لابعنی ولا تدعوإلیه حاجة قد یکون سیا 
لإ جابه على السائل و على غیره . قوله ( وان تسألوا عنپا حم حين ينز ل القرآن تبد لكم ) هذا ابمل من جملة صفة أشياء . 
والمعنى لاتألوا عن أشياء إن تسألو! عنها حين بزل القرآن » وذلك مع وجود رسول الله صل الته عليه وآ له 

O O O I yy 
أو زل به الوحې فيكون ذلا سببا للتكاليف الشاقة وإ جاب مالم يكر ن واجبا وتحربم مالم یکن رما ء بحلاف‎ 
I 
, السو“ال‎ 

وقد ظن بعض أهل اتفسير أن الشرطية اثانية فيا إباحة السرا مع وجود رسول لته صلل اله عليه وآ له 
وسلم نزول الوحى عليه » فقال : إن الشرطية الأولى أفادت عدم جواز لوال » والثانية أفادت جوازه » فقال 
إن الع : وإن ن تسالوا عن غیرها ما مسب إلپه الحاجة تید لکم بجواب ر سول الله صلی الله علبه وآ له وسلم عنها » 
وجعل الضمير فى (عنها) راجعا إلى أشياء غير الأشبياء المذ كورة ٠‏ وجعل ذالك كقوله ‏ ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طین - وهو آدم ١‏ تم قال - تم جعلناه نطفة - ی ابن آدم . قوله ( عفا الله عنہا ) آیعما سلف من مسالتکم 
فلا تعودوا إلى ذلك . وقيل المحى : اذ تلك الاشیاءالی ساتم تا ھی ما عفا عدوم پوجبه یکم » فکین: 
تقنيبون بالسوال لإ يجاب ما هو عفو من الله غير لازم ؟ وضمير ( عنما ) عائد إلى المسألة الأولى ء وإلى أشياء على 
الثانى على أن تكون ملة , و عفا الله عنما » صفة ثالثة لأشياء . والأوّل أولى . لأن العاز نی پستلز م أن یکون ذلك 
المسئول عنه قد شرعه الله م عفا عنه ' ويمکن أن يقال إن:العفو معن الراك ا اف ت ا 
جر ا ا و انى سح ارم د رم الباطل ء ء تم جاء سبحانه بعنيغة البالغة فى كو نه غفورا حلها 
لیدل" بذاك عل آنه لايعاجل من عصأء بالخقو بة لكر ة مغفرته وسعة حلمه قول ر اا ق م فام ¢ 

اق القدیر ‏ ۲ 


أصبحو! بها كافرين) الضمير .يرجم إلى آلمسألة المفهومة من ( لاتسألوا ) لكن ليست هذه المسألة بعينا ٠‏ بل مثلها 
فى كونها ما لاحاجة إليه ولا توجبه الضرورة الدینية م لم یعملوا با ۰ بل أصبحوا بہا کافرین : آى ساترين ها 
تاركين العمل بها > وذلك كسوال قوم صالح الناقة ¿ وأخحاب عيسى المائدة ؛ ولا بد من تقييد الأبى ف هذه 
الآية بماءلاتدعوإلبه حاج ة كا قدمنا » لأن الأمر الى .تدعو الحاجة إلبه فى أمور الدين والدنيا قد أذن الله بالشوال 
عنه فال فاسألوا آهل الذ کر إن كنلا تعلمون - وقال صلی افقة عليه وآ له وسلم « قاتلهم اله آلا سأاو! فإنا 
شماء ألمي السو ال٠‏ . قوله ( ما جعل الله من معيرة ) هذا .كلام مبتدأً يتضمن الرد على آهل الحاهلية فيا ابتدعوه ٠‏ 
ارجعل هنا خمنى سم ى كنا قال - إن جعلناه قرآنا عر بيا . والبحيرة : فعيلة بععى مفعو لة كالتطبجة والذبيحة . وهى 
مأخوذة من البحر » وهو. شق الأذن . قال ابن سيده : البحيرة هى الى خليت بلا راع ؛ قيل هى الى بجعل درها 
الطو اغيت فلا بحتلبها أحد من الناس : وجعل شى أذنما علامة لذلك . وقال الشافعى : كانوا إذا ننجت الناقة 
. خسة أبطن إناثا بعرت أذنما.فحرمت ؛ وقيل إن الناقة إذا نتج ت خسة أبطن.» فإن كان اللحامس ذ كرا حر وا أذنه 
فأ كله الزجال والنساء ١‏ وإن كان اللحامس أنى محروا أذنها وكانت حراما على النساء لحمها ولبنا ؛ وقيل إذا 
تعجت الناقة خمسة أبطن من غير تقييد بالإناث شقوا أذنها وحرموا ركوبها ودره .. والسائبة : الناقة تسيب . أو 
البعير يسيب ذز على الرجل. إن سلمه الله من مرض أو بلغه منزلة » فلا حبس عن رعی ولا ماء .ولا ب رکبه 
أحد قاله أبو عبيد . قال الشاعر : 
TE‏ وصائبة له ٠‏ مى تشكرا - إن اله عافا عامرا ومجاشعا 
وقيل هى الى تسيب لته فلا قيد علبا ولا راعى هما » ومنه قول الشاعر : 
٠‏ عقرم ناقة كانت لرن ميبة فقوموا للعقاب 

وقیل ھی الى تابعت بین عشر [ناٹ لیس بینہ ن ذ كر » فعند ذلك لای رکب ظهرها › ولا جز و برها ولایشرب 

لبها إلا ضيف ؛ وقيل كانوا بسيبون العبد فيذهب حيث يشاء لا بد عليه لأحد . والوصيلة : قبل هى الناقة إذا 
٠‏ .ولدت أنى بعد ای ؛ وقيل هى الشاة كانت إذا ولدت أنى فهى لي > وإن ولدت ذ كرا فهو لآم .ول 
ولدت ذ كرا وأنئى قالوا وصلت أخاها فلم بذجحوا الذ كر لآهنهم ؛ وقيل كانوا إذا و لدت الشاة سبعة أبطن نظروا: 
فإن كان السابع ذ كرا ذبح فأ كل منه الرجال والنساء > وإ کانت آتٹی ترکت فی العم › وإن کان ذ کرا ونی 
قالوا وصلت آخاها فلم يبح لكانها ء وكان لحمها حراما على النساء » إلا أن موت فيا كلها الر جال والنساء : 
واللعام : لفحل الاعی ظهره عن أن ي ركب » وكانوا إذا ركب ولد الفحل قالوا حى ظهره فلا يركب » قالالشاعر : 

ا بو قابوس ی عر ملکه کیا قد ہی أولاد آولاده الفحل 

وقيل هو الفحل إذا نتج من صلبه غشرة › قالوا قد حى ظهره فلا يركب ولا بنع من كلا ولا ماه » ثم 
وصفهم الله سبحانه بأليم ما قالوا ذلك إلا افتراء على الله وكذبا » لا لشرع شزغة اله ي ولا لعقل دم عليه › 
وسبحان الله العظم مارك" عقول هولاء وأضعفها › يفعلون هذه الأفاعيل الى هى محض الرقاعة و نفس الحمق 
(و ذا قبل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما و جدنا عليه آہاءنا ) وهذه أفعال آبائہم وسننہم الى 
وهام »> وضدق اق سبحانه حیْٹ یقول ( ولو کان آباواھم لایعلمون شیا ولا بېتدون ) آی ولو کانوا جھلة 
ضالين > والواو للحال دلت عليما مزة الاستفهام ؛ وقيل للعطف على جملة مقد رة : أى أحسبهم ذلك ولو كان 
آبارم . وقد تمدام الكلام على ثل هذاه الآبة فى البقرة . رقد صازت هذه المقالة الى قالتا'الحاهلية نب أعين 
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المقلدة وعصاهم التى يتوكتون عايما إن دعام داعي الق وصرخ لم صارخ الكتاب والسنة ‏ فاحتجاجهم بحن 
قلدوه ممن هو مثلهم ى التعبد بشرع الله مع محالفة قوله لكتاب الله أو السنة رسوله هو كقول هولاء › وليس 
الفرق إلا ى جرد العبارة اللفظبة لا فى المعنى الذى عليه تدورالإفادة والاستفادة : الهم غفرا. ‏ 

وقد أخرج ابن جرير وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن السد ى فى الآية : قال الحبيث هم المشركون والطيب 
هم المومنون . وأخرج البخارى ومسلم وغيرها عن أنس قال : حطب النى صلى الله عليه وله وسلم اخطبة_ 
ماسمعت مثلها قط . فقال ر جل : من أنى ؟ فقال فلان » فرلت هذه الآية( لاتسألوا عن أشياء ) . وأخر ج البجارى 
وغيره حوه من حديث ابن عباس . وقد بين هذا السائل فى روايات أخر أنه عبد الله بنحذافة وآنه قال : من 
ای ؟ قال النی صلی الله عليه رآ له وشام : ٠‏ أبوك حذافة » وأخراج ابن حبان عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم حطب فقال « يأ أبما الناس إن الله قد افترض عليكم الحج. » فقام رجل » فقال : أكل عام بارسول 
الله ؟ فسکت عنه » فأعادها ثلاث مرات . فال : لوقلت نعم لوجبت › ولووجبت ما قمتم بها > ذرونی مات رکتکم 
فاا هلك الذين قبلکم بکرة سوام واختلافهم على آنبيائہم > فإذا جیتکم عن شی ء فاجتنبوه » وإذا أمرتکم بشیء 
فأتوا منه ما استطعم » وذلك أن هذه الآية : أعنى (لاتسألوا عن أشياء ) تزلت ذلك . وقد أخرج عنه حوهذا 
ابن جریر وأبوالشیخ وابن مردویه . ورج ابن جریر والطبرانی وابن مردوایه عنی ای أمامة الباهلى نحوه . وأخرج: 
ابن «ردوبه عن أنى مسعود.حوه أبضا . وأخرج.ابن مزدوية عن ابن عباس نوه أيضا . وأحرج أحمد والرمذى 
ابن ماجه وان المنذر واین آی‌حاتم والدارقطی واا کم وابن فردویه عن عل" حوه م وکل هولاء صرحوأ | 
أحاديئهم أن الآية نز لت ف ذلك . وأخرج البخارى ومسام وغیر ها عن سعد بن ی وقاص قال : کانوا یسألون 
عن الثىء وهو هم حلال . فا زالوا يننألون حى بحرم عليهم ‏ وإذا حرم عايهم وقعوا فيه . وأخرج ابن افر 
عنه قال : قال رسول لله صلى الله عليه وآ له وسم « أعظم المسلمين فى المسلهين جرما من سأل عن شی ٥‏ ل حرم 
فیحرم من أجل مسألته» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والها كم و عصحه عن آى ثعلبة اللعشنى قال : قال رسول 
الته صلل الله عليه وآ له وسلم « إن الله حد حدودا فلا تعتدوها > وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها > وحرّم أشياء. 
فلا تاہکوها : وترك آشیاء فی غیر نسیان ولکن رحة لکم فاقبلوها ولا تبحثوا عنپا» . وأخرج سعید بن منصور 
وابن جرير وابن المنذر وأبوالشيخ وابن هردويه عن ابن عباس نى قوله ( لانسألوا عن أشياء ) قال : البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام . وأخرج البخاري ومسلم وغير ها عن سعيد بن المسيب قال : البحيرة الى ينع درها 
للطواغيت ولا بحلنيا أحد من النامن ؛ والسائية كانوا يسيبو نما لهم لابحمل عايها شى ء؛ والوصيلة الناقة البكر 
تبکر فی اول نتاج الإبل ثم تٹنی بعد بای . وکانوا یسیہو ہا لطواغیتہم إن وصالت إحداھا بالأخری لیس بینہما 
ذ كر ؛ والنای فحل الإبل يضزب الضراب المجدود › فإذا قضى ضرابه ودعوه افطواغيت وأعفوه امن الحمل فلم 
حمل عليه شی ء وسموه املتای . وأخرج ابن جرير وابڻ الممذر:وابن آنى حاتم من طريق على" بن ى طلحة عن 
ابن عباس قال : البحيرة الناقة إذا ننجت خسة أبطن نظروا إلى اللحامس » فإن كان ذ كرا وحوه 'فأكله الرجال . 
دون النساء : وإن كانت أنبى جدعوا آذانما فقالوا هذه بحيرة. + وأما السائبة فكانوا يسيبون من أنعامهم لبم 
لای رکون ها ظهرا . ولا بحلبون ها:لبنا > ولا جزون ها وبر > ولا بحملون علبا شبثا ؛ وأما. الوصيلة فالشاة إذا 
نتجت سبعة أبطن نظروآلإلى المايع » فإن كان ذ كرا أو أننى وهو ميت اشترك فبه الر جال دون النساء » وإن كانت 
انی استحیوها : وإن کان ذ کرا أو آنی ی ابطن استحيو هما وقالوا و صاته آخته فحرّمته علينا . وأها؛حام فالفحل 
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من الإبل إذا ولد لولده قالوا هی هذا ظهزه فلا بحملون علیه شپتا > ولا یون له وپرا» ولا منعونه من ی ولا ٍ 
من حوض یشرب منه › ون کان الحوض لير صاخبه . وأخرج نوه عنه ابن جریز وابن آی‌حاتم وان مردویه 


من طرق العو . 
et‏ بن 1 منوا علي" نفک یضرم م ل إلى آله 
ر جیما فیتبد" ما كنم عون (.. ( 


ی اوا انکر آو احفظوها کا تقول علیك زبدا : ی الزمه قریء ( لایض رکم ) باب جزم على أنه جواب 
الأمر الفى يدل" عليه اسم الفعل . وقرأً نافع وغيره بالرفع على أنه مستأنف ٠‏ كقول الشاعر : 
قال رائدهم أرسوا تزا وما ت أو على ن ضم الراء للاتباع » وقری * ( لايض ركم ) بكسر الضاد > وقری؛ 
« لابضي ركم » والمحى : لایض رکم ضلال من ضل من الناس إذا اهتدم الحق آتم فى أنفسكم : وليس فى الآية 
ما يدل" على سقوط:الأمر بالمعروف واللهى عن المنكر » فإن من تركه مع كونه من أعظم الفروض الديفية فليس 
هند . وقد قال الله سبحاته ( إذا اهتدم ) وقد دلت الآيات القرآنية »> والأحاديث المتكائرة على وجوب الآءر 
با لمعروف والبى عن المنكر وجوبا مضيقا منحا » فتحمل هذه الآية على من لايقدرعلى القيام بواجب الأمر 
بالمعروف والنهنى عن المنكر أو اظن" التأثير حال من الأحوال » أو بخشى على نفسه آن يحل" به ما بضره ضر را 
SS N SELL AS‏ 
والمسى ء پإساءته , 
وقد حرج ج ابن آی‌شببة وأحد وعبد بن‌ ید وآبو داو د والرمذی و حه » والنسائی وابن ن ماجه وابن جر بر 
ای اکر ان ای ا واد رالا سای راتا ف الختارة وغير هم > عن قیس بن أن حازم قال : 
فام أو بکر فحمد اللہ وأئی عليه وقال : با أا الناس إنكم ترون هذه الآية ( با أيها الدين آمنوا عليكم أنفسكم 
eS‏ > وإنی معت زسول الله صلی الله عليه و٣‏ له 
یقول و إن الناس إذا رأوا انكر ولم يغير وه أوشك أن يعمهم الله بعقاب ٠‏ وف لفظ لابن جریر عنه « وال 
لار“ بالمعروف ولتنہون عن المنكر أو ليعمنكم الله منه بعقاب » . وأحرج ج الرمذی و حه »› وابن ماجه وابن 
حریر والبغوی ی معجمه ۰ وابن أ حاتم والطبرانی وأبو الشيخ والحا كم وعححه .» وابن مردویه والبییق ف 
E a‏ قال : أنيت أبا تعلبة اللحشنى ققلت له : كيف تصنع هذه الآية ؟ قال : أبة آية ؟ 
تالت : قول ( ہا یما الذین آمنوا علیکم آنفسکم لایض رکم من ضل' إذا اهندم ) قال وا مات ع 
ا و بل ائنمرو' با معروف وتناهو! عن المنكر حى إذا 
بت شا مطاعا وهوى متبعا ودنيا موثرة وإعجاب كل ذى رآى بريه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر 
الوا“ قن من ورائكم أياما الصبر'فيين مثل القبض على ابحمر » للعامل فيين" أجر خمسين رجلا يعملون مثل 
فلكم وف لفظ , « قبل با رسول اقه آجر خسین رجلا منا أو منم ؟ قال : بل آجر خسين منك » . وأخرج أحمد ٠‏ 
وان آیی حاتم والطبرانن وابن مردویه عن عامر الأشعری آنه کان فیہم عى فاحتيمن عل رسول الله صلل الله 
عليه وآله وسلم ثم ناه فقال : ما بسك ؛ قال : یا رسو ل ٣ق‏ قرات هذه الآیة ( یا یبا الذین آمنوا علبکم أتفسکم 
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لابضر کم من ضل إا اهتدیم) قال : فقال له اې صلی الله عليه وآله وسم : آین ذهب ؟ إ نما هی لایضر کمن 
ضل من الكفار إذا اهتديم » وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن ید وابن جرير وابن المنذر 
والطبر انی وآبوالشیخ عن الحسن : آن ابن مسعود سأله رجل عن قوله ( علیکم نفس ) فقال : با یما الناس نه 
لیس بزمانہا نما اليو م مقبو ل . ولکنه قد أوشك أن بای زمان تأمرون بالعروف فیصنع بكم کذا وکذا :أو قال : 
فلايقبل منكم » فحينئذ عليكم أنفسكم لايض ركم من ضل' إذا اهتديم . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد 
عنه فى الآية قال « مروا بالمعروف وانہوا عن المنكر مالم يكن من دون ذلك السوط والسيف ١‏ فإذا كان كذلك 
فعليکم آنقسکم » وأخرج ابن جرير ابن مردويه عن ابن عمر أنه قال فى هذه الآية : إنها لأفوام بجيئون من بعدنا 
إن قالوا م يقبل منم . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن رجلل قال : كنت فى خلافة عمر بن اللحطاب بالمدينة 
فى حلقة فيم أعحاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : فإذا فيهم شيخ حسبت أنه قال أ بن كعب » فقراً 
( علیکم آنفسکم ) فقال : إنما تأویلھا ئی آخر الزمان . وأحرج عبد بن حید وابن جریر وأبوالشیخ عن آیی ما زن 
قال : انطلقت على عهد عثان إلى المدينة فإذا قوم جلو س ففرأ أحدهم ( عليكم أنفسكم ) فقال أكثرهم : م جى" 
تأوبل هذه الآية اليوم . وأخرج ابن جرير عن جبير بن نفير قال : كنت فى حلقة فيها أصحاب الى صل انته عليه ` 
وآ له وسلم وللی لأصغرالقوم » فنذاكروا الأمر با معروف والنهى عن المنكر » فقلت : أليس الله يقول (عليكم 
آنفسکي) ؛ فأقبلوا عل“ بلسان واحد فقالوا : تزع آية من القرآن لانعرفها ولا ندری ماتأویلها ؟ حى تنيت أن م 
أكن تكلمت » م أقبلوا يتحدثون : فلما حضر قبامهم قالوا : إنك غلام حدث السن » وإنك نزعت آية لاندرى 
ما هى ؟ وعسى أن تدرك ذلك الزمان ۰ ذا رأیت شحا مطاعا وهوی «تبعا وإعجاب کل ذى رأى برأيه . فعليك 
بنفسك لايضرك من ضل إذا اهتديت » وأخرج ابن مردو يه عن معاذ بن جبل عن النبی صل الله عليه وآ له وسام 
بنحو حديث أ ى ثعلبة اللعشنى لتقد م » وی آخره «کأجر خمسین رجلا منکم » وأخرج ابن مردویه عن أنی سعيد 1 
الحدری قال : ذکړت هذه الآية عند رسول الله صلى الله علبه وآ له وسلم فقال انی صلی النه عليه وآ له وسم 
وم بج تأوياها لامجىءتأويلها حى يہبط عيسى ابن مربم عليه السلام » والروايات فى هذا الباب كثيرة :وفيا 
ذ كوناه كفاية . ففيه ما يرشد إلى ما قد مناه من الحمع بين هذه الآبة وبين الآيات والأحاديث الواردة فى الأمر 
بالمعروف والى عن المنكر . 
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عدل نکم أو آخران من غير کم إن أنتم ضربتم ف الارضِ فاصبنكم مَصِيبة ألسَوت 
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فاغرانِ يقومان مقامَهمًامن الذِين آأستجق عَليْهم الاولين فيان بال هتنا احق‎ 
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مِن شهدَتِهما وما أعَدَيْنَا إنا إذا لمن ألظلِمينَ ٠٠١(‏ ذلك أذنى أن يانوا بالشهدة عَلّ 


ا 
جیا ا و افوا آن کرد امن ا وأتقوا الله وأسمعوا وال لَأيَهدِى القَوْم 
اميتي )٠٠١(‏ ) 
قال مى : هذه الآيات الللاثة عند أهل العانى من أشكل مانی القرآن إعرابا و معنى وحكا . قال ابن عطية 
SERS I SR‏ قال اقرط : 
ماد كره مكى ذكره أبر جعفر التحاس قبله أيضنا . قال 'ااسعد اى خاشيته على الكشاف : تفقوا عل انبا اسب . 
ماق القرآن إعرابا ونظما وحكا: وله( شادة ينك أضاف الشبادة إل الين توسعا لأنها جار ية بيليم ؛ وقيل أصله 
شادہ ا پینکی فحذفت ناء وآضیفت إلى الظرزف کقو له تعالی - بل مکر اللیل والنار - و منه قول الشاعر : 
تصافح من لاقيت لى ذا عداوة ضفایا ونی بین عینیك ماز وی 
أرادما بين فيك » ومطله قول الآعر : ویوما شہدناه سلما وعامرا . آی شہدنا فيه ۰ ومنه | 
.. قوله تعالی ۔ هذا فراق بینی و بین - فبلى والشهادة هنا بمعنى الوصية ؛ وقيل بمعنى الحضور للوصية . وقال ابن 
٠‏ جزير الطبرئ:: هي هتا نى المين» فيكون المعتى : يمين مابينكى أن عاف :اثنان . واستدل على ما قاله بأنه لايعام 
لله حكا جه فيه علل الشاهد بين . والحتار هذا القو ل القفال وضع ذلاك ل ابن 'ءطبة واتار أن الشهادة هنا هى 
الشہادة الى توأدى من الشہود. . قوله (إذا حفر أحد كم اموت ) ظرف للشمادة ازالمراد [ذا حضرت علاماته > 
لن من مات لامک الإشہاد ‏ وتقدم اانعول للاهنام ولال کن الفاعل عند النفس . وقوله ( جين الوصية ٠.)‏ 
اظروف عضر أو للموت . أو بدل من الظرف الأول . وقوه (اثنان) حبر شبادة على تقدير محذوف : ی شہادة 
انين أو فاعل لاشبادة على أن خبزها حذوف : آی فا فرض علیکم شہادة بينكم اثنان عل تقدير أن يشهد انان . 
ذ کر .الو جهن أبو على الفارسى . قول ( ذوا عدل منكم ) صفة للائنان وکذا منکم + أی کائنان منکم : أى من ٠‏ 
واوا ارد ن ر (من غير کي) صفة له : أى كائنان من الأجانب ؛ وقيل إن.الضمير. 
منم ) للمسلمین . وی غير كي ) لافار وهو الأنسب لسياق الآية ٠‏ وبه قال أبو موبى الأشعرى وعبد الله 
1 وغیر ها n‏ دايل على جوازشمادة أهل الذمة على اأساءين ى ااسةر لى خصوص 
الو صايا كما يفيه النظم القرآ نی ویشېد له السبب ازول وسیاتی ؛ فإذا م یکن مم اوی ١ن‏ شد على و صله 
من المسلمين فليشمد رجلان من أهل الكفر > فإذا قدما أدبا الشهادة على وصيته حاها بد الصلاة نما ما كذبا 
ا فیحکم حینئ بشہادنہما ( فإن عر )بعد ذلا ( (علی آنہما ) کنبا أوخانا حاف 
ر جلان من أولياء الوصى وغرم الشاهدان الكافران ما ظهر عايهما من خيانة أو حوها » هذا مى الآية عند من 
دم ذ کره . > وبه قال شعيد ين المسإب وبحي بن بعمر وسفید بن جبیر وآبو لز والدخعی وشربح وغییدة 
الستلمانی واین سير ين ومجاهد وقتادة والسدى والثورى وأبو عببد ٠‏ وأحد بن جنبل ' . ودب إلى الأوال : أعى 
۰ تشسير ضمير ( منك ) بالقرابة أو العشيرة. وتفسيز ( من غيركى ) بالأجانب الزهرى والحسن وعكرمة . وذهب 
مالك والشافغى وأبو حنيفة وغيزهم من الفقهاء أن الآية منوحة » واحتجوا بقوله - مم ترضون من الشداء - 
وقوه وآشېدوا ذوی عدل منک . والكفار ليسوا بمرضيين ولا عدول ؛ وخالفهم انهو ر فقالوا : الأيةعكة . 
وهو التق لعدم و جود دليل عصيح بدل على النسخ . وام قوله تعای - تمن ترون من الاداء وقوله - وأشدوا 
فوی عد لماک EE‏ والآزمان وا وهذه الابة خجاصة بحالة الضرب فى الأرض 
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دبالو صية وبحالة عدم الشبود المسلمين ٠‏ ولا تعارض بين عام وخاص . قوله ( إناأثم ) هو فاعل فمل عقوف 
يفره ضربتم ٠‏ أو مبتدأ وما بعده خبره . والأول مذاهب العمهورمن النحاة »> والثانىمذهب الأحفش والكو فين . 
والضرب ف الأرض هو السفر . وقوله ( فأصابتكم مصيبة الموت ) معطوف على ماتقبله وجوابه محذوف ؛ أى إن 
ضربم ق‌الأرض فتزل بكم الموت وأردتم الوصية ولم نجدوا شبودا عليها مسلمون »ثم ذهبا إلى ورثتكي بو صيقكم 
وبا ترکتم فار تابوا ف أمرهما وادّعوا عليمماً نحيانة > فالحک أناتجپس وها > و جوز أن یکون استثنافا لواب سوال 
مقدارء انهم قالوا:. فكيف نصهع إن ارتبنا فی‌الشہادة؟ فقال : حبسوماعن بعد الصلاة إن ارتبم ى شهادنهما . 
وحص بعد الصلاة + أى صلاة العصر › قاله الأ كر لكو نه الوقت‌الذى يغضب الله على من حلف فيه فاجرا كا 
ى الحديث الصحيح + وقيل لكونه قت اجاع الناس وقعود انكام للحكومة + وقيل صلاة الظهز ؛ وقيل أى 
صلاة كانت . قال أبو على الفارسى ( حبسونهما ) صفة لآخران » واعترض ببن الصفة والمو صوف بقوله ( إن 
إن آنم ضربتم فى الأرض ) »الاد بالحبس : توقيف الشاهدين فىذلك الوقت التحلبفهما » وفيه دليل على 
جواز الجبس بالمعنى العام . وعلى جواز التغليظ على الحالف بالزمان والمكان وأحوها . قوله ( فيقسهان بالل ' 
معطوف على ( حبسو نهما ) أى يقنم باه الشاهدان على الوصية أو الو صيان . ا 
وقد استدال بذاك ابن. أب ليلى علن تيف الشاهدين مطلقا إذا حصلث الريبة فى شهادنبما » وفيه نظر لأن 

تحلبف الشاهدين هنا إنما هو لوقوع الدعوى عليهما بالميانة أوحوها . قوله ( إن ارتم ) جواب هذا الشرط 
محذوف دل عليه ماتقدام کا سبق . قوله ( لانشترى به منا ) جواب القسم » والضمير فى (به ) راجع إلى اله . 
تعالى . والمعنى : لانبيع حظنا من الته تعالى بهذا العرض التزر : فنحلف به كاذبين لأجل المال الذى ادعبتموه 
علينا ؛ وقيل يعود إلن القنم : أى لانستبدل بصحة القبم بالقه عرضا من أعراض الدنيا ؛ وقيل يعود إلى الشمادة» . 
وإنمااذ كر الضميرلا نما بمعى القول : أى لانستبدل بشمادتنا نمنا . قال الكوفيون : المعنى ذا من » فحذف المضاف 
وأقى المضاف إليه مقامه وهذا مى علل أن العروضلاتسمى ننا ٠‏ وعند الأ كار آنا تسمی ننا کا تسمی مبیعا . قوله 
'( ولو کان ذا قرنی) أیؤلوکان اقم له أوالمشېود له قریبا فنا نور التق والصدق › ولانوٹرالعرض‌الدنیوی ولا 
القرابة » وجواب لو محفوف لدلالة ما قبله عليه : أې ولو کان ذا قرنی لانشتری به ننا . قوله ( ولانکتم شېادة 
اله ) معطوف على ( لانشترى ) داحل معه أىحكم القسم » وأضاف الشمادة إلى اله سبحانه لكونه الآمر باقامها 
والناهمې عن کتمها . قوله ( فإن عار على نیما استحقا إ نما ) عار عل کذا :.اطلع عليه » يقال عبرت منه:على 
خيانة : أى اطلعت وأعرت غيرى عليه ومنه قوله تعالى - وكذلك أعثرنا عليهم - وأصل العثور الوقوع والسقوط 
على الشى ء » ومنة قول الأعشى : n‏ ۰ 

e‏ بذات لوث عصرناه إذ عبرت فلتعس أول هما من أن أقول لعا 

والمعنى : أنه إذا اطلع بعد التحليف على أن الشاهدين أو الوصيين استحقا إنما : أى استوجبا إنما إما بكذب ٠‏ 
فى الشهادة أو اليين أوبظهور خيانة . قال. أبو على الفار سى : الإم هنا اسم الشى ء المأحوذي لأن آعده يام 
بأحذہ ‏ فسمی نما کا می مایوحذ بغیر حق مظلمة . وقال سيبويه : ألمظلمة اسم ما أجذ منك فكذلك مى 
هذا المأخحو ذ پاسم المصدر . قوله ( فآحران يقو مان مقامهما ) أى فشاهدان آخران أو فحالفان آحران يقو مان مقام 
اللذين عر على ألما استحقا إنما فيشہدان أو يحلفان على ٠ا‏ هو الحق » وليس الراد أنهما يقومان مقامهما فى أداء 
الشبادة الى شمدها المستحقان للحم . قوله ( من الذين استحق عليهم الأوليان ) #متحق مى للمفعول ‏ فى قراءة 
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الجنهور : قاع" وأ 0 a‏ ورغ البناء الفاعل » و (الأوليان) على القراءة الأولى مرتفع 
عل آنه خر مبتدا عذوف : ی ها الاولیان » کانه قیل من ہا ؟ فقيل هما الاو پان ؛ وقيل هو بدل :من الضمير ' 
ی يقومان أو من آنحران . وقرأً حى بن وثاب والأعمشن وحزة الأو لين : مع أول على آنه بدل من الذين » 
ااه الم فى عليبم . وقرا الحسنء الأولان» . ولمع على بناء الفعل للمفعول : من الذين استحق علبهم الإم : أى 

ج علنم دم أهلى الىت وعشيرته فإنهم أحق بالشبادة أو الین من غرم ٤‏ فالأوليان تئنية أولى. i‏ 
لى قراءة البتاء للفاعل : من‌الذين استحق عليهم الأوليان من بيهم بالشہادة أن جردو هما للقيام بالشهادة ويظهروا ٴ 
بهما كذب الكاذبين لكو نما الأقر بين إلى اميت » فالأو ليان فاعل استخق ومفعوله أن بجردو هما للقيام بالشيادة ؛ 
وقيل الفعول محذوف » والتقدير : من الین استحتق عليهم الو ليان بیت و صيته الى أو صى بها . قوله ( فیقسان 
بال ) عطف على( يقومان) : أى فيجلفان بالقه لشادتنا : أى يننا > فا مراد بالشهادة هنا المين ١‏ كا ققوله تعاى 
فشادة أجدم أ ربغ شہادات بال ۔ لی علفان لشہادتنا على ہما کاذبان خائنان أحق من شہادتہما : آی من 
بمینہما على آنہما صادقان آمینان ( وما اعتدینا ) نی تجاوز نا احق فى يننا ( إا إذا لمن الظالمين ) إن كنا حلفنا على 
باطل . قوله ( ذلاك آدنى أن يأتوا بالشہادة على وجهها ) أى ذلك الان الذى قدمه الله سبحاله فى هذه القصة 
وعرفنا کیف يصنع من أراد الوصية فى السفر ؛ ولم یکن عنده أحد من أهله وعشیرته وعنده کفار دی : آى 
أقرب إلى أن يوؤدىالشمو د المهحملون للشہادة علىالو صية بالشهادة على وجهها فلا رفوا ولايبد لوا ولا ونوا 
وهذا كلام مبتدأ بتضمن ذكرالمنفعة والفائدة ی‌هذا الحکم الذی شرعه الته ی هذا الموضع من کتابه فالض ر 
ی ( يأتوا ) عائد إلى شو د الوصية من الكفار ؛ وقيل إنه راجع إلى المسلمين الحاطبين ا : والمراد تيرم 
من الليانة » وأمرهم بأن يشمدوا بالحق . قوله ز أو تخافوا أن ترد" مان بعد آیمانہم ) أی ترد على الورثة فيحلفون 
على حلاف ماشہد به شود الو صية قيفتضححينئذ شود الو صية . : وهو معطوف على قوله ز أن پأتوا ) فتکون 
الفائدة فى شرع الله سبحانه هذا الحكم هی أحد الأمرين : إما احتراز شود الوصية عن الكذب واللحيانة فبأتون 
بانشبادة على و جهها : أ و إخافوا الإافتضاح إذا ردت الان على قرابة اميت فجلفو| إا يضمن كذبمم أو يانم 
فيكلون ذلك سببا لتأدية شہادة شود الوصية على وجهها من غير كذب ولا خيانة ؛ وقيل إن ( افوا ) معطوف 
عل مقدر بعد الحملة الأولى » والتقدير : ذلك أدنى أن يأتوا بالشہادة عل وجهها و افوا عذاب الآخرة بسبب 
الكذب واللحيانة أو بخافوا الافتضاح برد المين > فأى الخوفين وقع حصل المقصود ( واتقوا الله ) فى عالقة أحكامه 
( وق لابهدى القوم الفاسقين ) اللارجين عن طاعته بائ ذنب » ومن الكب فى المين أو الشهادة . 

وحاصل ما تضمنه هذا امقام من الكتاب العزيز أن من حضرنه علامات الموت أشهد عل و صيته عدلين من 

عدول المسلمين ھر اا اود غر رواد ا اجار[ شو جا ی مل 
وصیتہ ) فن ارتاب بہما ورٹة الموضی حافا بالق عل آنہما شہدا باحق وما کنا من الشہادة شیئا و لا خانا ما ت رکه 
اليت شيا » فإن تبين بعد ذلك خحلاف ما أقسما عليه من حلل ى الشهادة أو ظهوارشى ء ء من توكة اميت زعا أنه قد 
صار فىملكهما بوجه من الوجوه حلف رجلان من الور ثة وممل بذلك .. 

وغد أخرج الترمذى وضعفه » وابن جرير وابن اى حاتم والنحاس فى تاره . وأبو الشيخ ا مردو به 
وأبو نمم فى العرقة من طريق أبى التضر وهو الكلى » عن باذان مول آم هاف ا عن تمم الداری 
ی هف الآیة ر با آبہا الذين آمنوا شبادة پینکی إذا حضر حضر أحد كم اموت ) قال : بری“ الناس منہا غیر ی و غير 


عضى بن بداء + وكانا نضرانيين إختلفان إلى الشام قبل الإسلام. . فأتيا الشام لجار هما » وقدم علييما مولى لى 
مہم يقال له بديل بن أ مرم بتجارة : ومعه جام من فضة يريد به اللك وهو عظم تجار ته » قرض فأوصى إلہما 
وأمرها أن يلغا ما تر ك أهله ۽ قال مم : ظما مات أحذنا ذلك اب عام فبعناه بالف درهم ثم اقنسمناه آنا وعدّی 
ابن بداء > فلا قدمنا إلى أهله دفعثا إليهم ماكان معا » وفقدوآً انحا فسألو نا عنه ٠‏ فقلنا : ماترك غير هذا › أو 
ما دفع إلينا غيره ؛ قال تمي + فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى اله عليه وآ له وسامالمدينة تأنمت من ذلك 
تأتيت أهله فأخبرتم اللبر وأدّيت إلييم خنائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحى مثلها فاتوا په زسول الله صلی 
لله يه وآ له وسل ٠‏ فسألم البينة فلم يجدوا ؛ فأمرهم أن يستحلقوه با يعظم به عل أهل دينه ١‏ فحلف فأثرل الله 
(یا ایا اقذین آمتو! شمادة بينكم ) إلى قوله ( أن ترد أبعان بعد أبعانهم ) فقام عرو بن العاص ور جل آلحر فحلفا › 
قتزعت اللمسمائة درهم من عدى بن بداء . وى إسناده أبو النضر › وهو محمد بن السالب الكلى صاحب اتير › 
قال الرمذى : بركة أل العلم بالحديث . وأخرج البخاری نى تاره والترمدى وحسئه وان ج .. وان المنفر 
والنحامخ واقطبرانی وآبرالشیخ واین‌مردوبه والبییی فی‌سننه عن این عباس قال ۲ : حرج رجل من بی سهم مع 
کم الداری وعدی بن بداء : قات السہمی بأارض لیس فیا مسلم » فاوسی ليما » فلما قدما بن رکته فقدوا جاما 
م فضة خو صا بالذهب ٠‏ قأحلفهما رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم ياه ما كتمتاها ولا اطلعتا » ثم وجدوا 
اجام یمکة فقیل : اشتر یناہ من تمم وعدی: فقام رجلان من أولیاء السہمی فحلٹا باقہ لشہاذتتا أحق من شہا ہما 
وإن اجام لصاحہم > وأحدوا امام » قال : وقيہم تزلت ( يا يما الذین آمنوا شهادة بینكي ) الآية + وف إسناده 
محمد بن آیی القاسم انکوی : قال الرمذى : قيل إته صالح الحدیث » وقد روى ذلك أبو داود من طربقه . وقد 
روى جماعة من التابعين أن هذه القصة هى السبب فى نزول الآية > وذكرها المفسرون ف تفاسير هي . وقال القرطىى : 
إنه حع أهل الفسير على أن هذه القصة هى سيب نزول الآية. وأخرج ابن جرير وابن المندر 'وابن نى حاتم 
والنحاس من طريق على بن ى طلحة عن اين عباس ( يا يما الذين آمنوا شمادة بينكم ) الآية قال : هذا ن مات 
وعنده المسلمون آمره الله آن يشہد على وصيته عدلين مسلمين ٠‏ ثم قال ( أو آحرات من عير كم إن أتم هرم 
فى الأأرض) فهذا لن مات وليس عنده أحد من المسالمين أمر الله بشهادة رجلين من غير المسلمين » فإن ارثيب 
بشاد مهما استحلقا باه بعد الصلاة ما اشتريا بشمادتهما ثمنا قليلا + فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذاق 
شهادتهما ١‏ وم رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة › فذلك قوله ٠‏ ( فإن عارع 
أہما استحقا نما ) قول + إن اطلع على أن الکافرین کنبا ( ذلك آدنی أن ) ينی الکافران ر بالشہادة عل و جهها 
أو افوا أن ترد أعان بعد أبمانهم ) فتترك شادة الكافرين وحكم بشہادة الأولياء » فليس على شود المسلمين 
أقسام : نما الأقسام إذا كانا كافرين . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود أنه سثل عن هذه الآ 
ققال : هذا رجل خرج مسافرا ومعه مال فأدركه قدره › فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليہما تركته وأشہد 
عليهما عدلين من المسلمين » فإن نم بجحد عدلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب » فإن دى فسبيل ما أدى » 
وإ جحد استحلف يالله الذى لا إله إلاهو دير صلاة إن هذا الذى دفع إلى" وما غيبت منه شيثا › قإذا حلف 
بری* ‏ فإذا آتى بعد ذلك صاحبا الكتاب فشمدا عليه » ثم ادعى القوم عليه من تسميتهم ما م جعلت أبمان الورثة 
مع شہادتهم تم اقتطعوا حقه › فذاك الذی یقول الله ( اثنان ذوا عدل منکم أو آخران من غب رکم ) . وآحرج ابن ۰ 
أي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والضياء قى الفنارة عن ابن عياس ی قوله ( أو آخران من خير کړ ) قال :من ۰ 
۲ - لح القبے - ۲ 
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غير المسلحين من أهلى الكتاي . وأحرج بن جرير عن ابن عباس قال ؛ هذه الآية منسوتحة . وأحرج أين جرير 
عن ريد بن أسلم نى الآية قال : کان ذلك فرجل توق ولیس عنده أحد من أهل الإسلام ‏ وذلك أىأول 
الإسلام والأرض حرب والناس کفار إلا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام وأععابه بالمدينة : وكان الاس 
يتوارثون بالوصية ١‏ ثم لسحت الو صية وفرضت الفرائض وعل المسلمون يما . وأخرج ابن جرير أيضا عن الزهرى . 
قال : مضت افسنة أن لاتجوز شبادة كافر أىحضر ولا سفر > إنما هى ى المسلمين . وألحرج عبد الرزاق وعد 
اہن مید ۰ ابن آی عاتم عن عبيدة ى قوله ( سوأ مما من بعد الصلاة ) قال : صلاة العصر . وأحرج ابن جرير 
وابن آی حاتم عن ابن زید ئی قوله ( لانشتر ی به نمنا ) قال : لانأحذ به رشوة ( ولا نکم شہادة اله ) وإن کان 
صاحببا بعيدا . وأحرج عبد بن حميد واب جرير وابن المنذر عن قتادة لى قوله ( إن عر على أنهما استحفا [ا) 
أی اطلع ہما على خیائة علی آنہما کذبا و کہا . وأحرج این جربر عل ابن زید نی قوله ( الأولیان ) قال : 
با ميت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر واین ای حاتم وآبو الفيخ عن فتادة ی قول ( لك آدٰی أن بأتوا بالشہادة 
عل وجهها ) بقول : ذلك أحرى أن بصدقوا فى شهادتهم ( أو بخافوا أل ترد يمان بعد يمايم ) يقول : وأن افوا 
التب . وأحرج. ابن چرير عن ابن زید ئی قوله ( أو افوا أن رد أبعان بعد أعامهم ) ثال : فيبطل أعانيم ويواحذ 


آعان هرّلاء . 
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يوم يَجْمع آله آلرسل فقول مادا أََِمّم الوا لا عم لتا إنك انت عَلام اليو ب١٠٠‏ 
لم ا sê‏ 
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إذ قال آله يعيسى أبن مرم اذْكر نِعْمَى عَلَبْكَ وَعَلى وليك د أيدتك بروح 
انكل الاس المد و كَهلا وذ لمك الكعب وألجكمة والتورية والإنجيل 
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هم الت قَقَال الَِينَ كَقَروا مِنْهُم إن هدا إلا سخر مين )٠١١(‏ وإذأْحَبّت إل 
الْحواريین نیوا بی وبر سولی الوا امنا وآشهد باتتا مسلون )٠۱١‏ ۔ ) 

قوله ( بوم يمع الت الرسل ) العامل فى الظرف فمل مقدآر : أى اسمموا . أر اذكررا . أو اجذروا . وتال 
الرجاج : هو :صوب بقوله (واتقرا الله )المد كور أ الآية الأول ؛ وقيل بدل من مفعول ( اتقو ا) بد اشمال : 
وقیل ظرف لقوله - ادق - المذ كور قبله ؛ وقيل منصوب بفعل مقد ر تأر تقدیوه م بجمع الله الرسل ) 
يكون من الأحوالي کټا ركةا . قوله (ماذا أجبم ) أى أى إجابة أجابتکم به آمکم الذين بعئكم اله إليم * أو آئ 
چواب جاب وکم به ؛ وعلل الرجهين تكون ما منصوبة بالقعل الم كوربعدها . وتوجيه السؤال إل الرسل لقصد 
توبيخ قومهم . وجوابهم يقو ( لاعام لنا ) مع تيم عالمون با أجابوا به عليهم تفويض ميم . وإظهار العجز ٠‏ 
وعدم القدرة ٠‏ ولاسها مم علمهم بأن السوال سزال توب فإن تفويص اواب إل الت أبلغ ى حصول ذلك ٠‏ 
وقيل انى : لاعلم لدا ما أحدثوا بعدنا وقيل لاعام لا بما اشتمات عليه بواطلهم ؛ وقيل الى : لاعلم أا إلا 
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علم ما أنت أعليم به منا ؛ وقيل لهم ذهلوا عا أجاب به قومهم لول ا حشر . قوله ( إذ قال الله يا عيسى أين مرم ) 
إذ بدل من يوم جمع ١‏ وهو أخصيص بعد التعمع وتخصيص عيمى عليه السلام من بين الرسل لاختلاف طالفى 
اليبو د والنصارى فيه إفراطا وتفریطا : هذه تجعله إلا » وهذه تجعله کاذبا » وقیل هو ملصوب بتقدير اذ كر . 
قوله ( اذ كر نعمتى عليك وعلى والدتاك ) ڈ ره سبحانه نعمته عليه وعلی أمه مع کو نه ذاکرا هما عالما بتقضل اقه 
سبحانه بها لقصد تعريف الام با حصهما الله به من الكرامة و ميز هما به من علو امام » أولتأ كيد الحجة وتبكيت 
الحاحد پان بز لما عند الله هذه المرلة وتوبيخ من اتخُذها إلمين ببيان أن ذلك الإنعام علیہما كله من عند الله _ 
سبحانه : وآلہما عبدان من جملة عباده منم عليمما بتعم الله سبحانه ليس ما من الأمر شىء . قوله ( إد أيدتك 
بروح القدس ) إذ ظرف لانعمة لأنها بععى المصدر : أى اذكر إنعاى عليك وقت تأييدى لك . أو حال من 
النعمة : أى كائنة ذلك الوقت ( أيدتك ) قويتك مأحوذ من الأيد . وهو القوّة . وفى روح القدس وجهان : 
أحدها آنا الروح الطاهرة الى خحصه اله ا . وقيل إنه جبريل عليه السلام . وقيل إنه الكلام الى بى به 
الأرواح . والقدس : الطهر ١‏ وإضافته إلبه لكونه سببه ‏ وجلة ( تكلم الناس ) مبينة عى التأييد : و ( فى المهد) 
ف محل صب على الخال : آی تکام الناس حال کونك صبیا وکھلا لابتفاوت كلامك ی ‌الجالتین مع أن غبرك 
يتفاوت كلامه فيهما تفاو تا بنا . وقوله ( وإ ءلمتك الكتاب ) معطوف على ( إذأيدتك ) أى واذ كر نعمى عليك 
وقت تعلیمی لك الكتاب : ى جنس الكتاب . أوالراد بالكتاب اللعط . وعلل الأول يكون ذ كر التوراة والإجبل 
من عطف اللحاص على العام ٠‏ وتخصيصمما بالذ كر لزيد اختصاصه ما : أما التوراة فقد كان بحتج بها على 
الیہود ئی غالب مایدور بینه وپیلہم من الحدال کنا هومصرح بذلك ی الإنجیل. وأا الإنجیل فلکوئه نازلا عليه من 
عند الله سبحانه . والمراد يالحككة جنس الىكة : وقيل هى الكلام الحكى ر وإذ تلق من الطين كهيئة الطير ) أى 
تصور تصويرا مثل صورة الطير ( بذ ) اك بذلك وتيسير ى له ( فتتفخ ) نى اليئة المصورة ( فتكون ) هذه الهيئة ' 
( طائرا ) متح رکا حبا کسائر الطیور ( وتیر ی“ الا که والأبرص پإذنی ) لات وتسہدله عليك وتیسیره لاك . وقد 
تقد ام تفسير هنا مطولا فى االبقرة فلا تعيده ( ولذ نحرج الونى ) من قبورهم فيكون ذلك آية لاك عظيمة ( بإذى ) . 
وتكرير بإذى ى المواضع الأربعة للاعتتاء بأن ذلاك كله من جهة الله ليس لعينى عليه السلام فيه قعل إلا جرد 
امتثاله لأمر الله سبحانه . قوله ( و إذ كففت ) معطوف على « (ذ تحرج » كفت مناه : دفعت وصرقت ( بى 
إسرائيل عنك ) حين هوا بقتلك( [د جشتهم بالبينات) ٻالمعجزات الو اضحات( فقال الذي نكفروا ٠نم‏ إن هذا إلا عر 
مبین ) أی ماهذا الذی‌جئت به إلا حر بين : لما عظم ذلاك ف صدر هم والبهر وام نه أم يقدرواا على جحده بالكلية ء 
بل نسبوه إلى السحر . قوله ( وذ أوحیت إلى الخحواریین أن آمئوا نی وبرسولى ) هو معطوف على ما قیله . وقد 
تقد م تفسير ذلك . والوحى ى كلام العرب معتاه الإمام : أى ألممت الواريين وقذفت فى قلوبهم ؛ وقيل 
معناه : أمرتہم على ألسنة الرسل أل يومثوا نى بالتوحيد والإخلاص ويومنو ابرسالة رسولل . قوله ( قالوا آمعا) 
جملة مستأنفة كأنه قيل ما ذا قالوا ؟ فقال : قالوا آنا ( واشہد بأننا مسلمون ) أى مخلصون للإبان:.أى واشد 
بارب . أو واشہدیاعیسی . ` : 

وقد أخرج” عبد الر زاق وعبدين حيد واين جرير وابن اللنذر وابن أن حاتم وأو الشيخ عن مجاهد ى قوله 
( بوم يجمع اله الرسل فيقول ماذا أجبم ) قيفزعون فيقو لون ( لاعلم لا ) قترد إليهم أفشدهم فيعلمون . وأحرج ابن 
جریر واين أنى حاتم وأبو الشيخ عن السد ى فى الآبة قال : ذلك ألم تز لوا نز لا هلت فيه العقول » فلما سلوا 


۹+ 


الوا : لاعلم لنا » ثم نزلوا مازلا آخر فشېدوا على قومهم. وأخرج ابن أ حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : 
قالوا لاعلم لتا فرقا يذهل عقوم › ثم برد لته إلبهم عقوم فيكو نون هم الذين يلون بقول ابه - فلنسألنً الذين 
آرسل إلیہم ولنسالن" امرسلین - . وآخرج ابن آی‌ حاتم واین مردویه ابن عسا کر عن أ موسى الأشعرى قال : . 
قال رسو اه صل الله علیه وآاله وشلم « ذا کان بوم القبامة بدعی بالأنیاء وأمھا م یدعی بعیسی فيد کره تعمته 
علبه فيفر بها » فبقول : ياعيسى ابن مرم اذ كر نعمى عليك وعلى والدنك الآية + ثم يقول ءآئت قلت للناسس 
انخنونی وآ إلمین من دون الہ فینکر آن بکوت قال ذلك › فیوی‌بالنصاری فیسالون › فیقولون تم هو آمرنا 
بذلك » فيطول شعر عيسى حى بأخذ كل ملك منالملانكة. بشعرة من شعر رأسه وجسده . فیجایہم بین یدی اله 
مقدار ألف عام حنى يوقع علييم الحجة وبرفع فم لصليب وينطاق بهم إلى الثار * . وأخرج ابن أنى حاام عن أبن 
عباس نی قوله ( وإذ كففت بى إسراثيل عنك إذ جئنهم بالبينات ) أى بالآيات الى وضع على يديه من إحياء 
المونى وخلقه من الطين كهيئة الطبر وإبراء الأسقام واللحبر بكثبر من الغيوب . وأخرج ابن جربر وابن آي حالم 
وأبو الشيخ عن السدى فى قوله ( وإذ أوحيت إلى الحواربين ) يقول قذقت ى قلويهم . وأخرج عبد بن ميد عن 
فتادة وه . 


۶ شش 
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إذ قال اَلْحَواريون يعيسى أبن مَرْيَم هَل بَستَطیع ربك أن زل عَلينًا مَايِدَة ِن 
i, 0‏ ا ° _ 2 2o‏ و ۶ E‏ ا و ی e‏ و 
لسا قال آتقوا آله إن كنم مومِيِينَ )٠١(‏ قالوا نريد أن ناكل ينها وتطميِن قلوبنا 


6و 


. مول و 


e 2e2‏ 2ے ٣ص‏ 2 0 و 4 2 ت أ 
ونعلم ن قد صَدَقَتَنَا ونكون عَليّها من آلشاهدين )٠١(‏ قال عيسى أبن مريم الهم 


ہے f‏ چ 2 ا ۲ 6 ع ر 2 of‏ 2 1 رھ ے۶ ا 6 2 2 
ربا ززل علَيْنًَا مائِدة من آلسماء تكون لتا عيدا لاولِنًَا وآجرنا وآية منك وأرزقنا وانت 


Aer‏ 9 ‌ کر lm”‏ ےا م ھا م ےھ ص ھە e‏ روو 
حير الرازقین ٠١‏ قال آللہ نی مترلھا لیک فمن یکفر بعد نکم ی عدب عَذَابا 
کی ت ر 77 
لا أعذبه أحدا من أَلعلِْين )٠٠١(‏ : 

قوله ( إذ قال الحواريون ) الظرف منصوب بفعل مقدر : أى اذ كر أو نوه كا تقدم . قيل واللحطاب محمد 
صلى الته علبه آله وسلم . قرأ الكسائى ( هل تستطيع) بالفوقية . ونصب ربك ٠‏ وبه قرأ عل واپ عباس وسعید 
ابن جبير ومجاهد ١‏ وقرأًالباقون بالتحتية رفع ربك . واستشكلت القراءة الثانية بأنه قد و صف سبحاله الحوار بين 
بأنېمقالوا (آمئا واشہد بأننا مسلمو ) والسوال عن استطاعته لذلك ينای ماحكوه عن أنفسہم . وأجرب بأن هذا 
کان فی اول معرفتہم قبل أن تستحکم معرفہم باه » ولذ قال عیسی فى اإحواب عن هذا الاستفهام الصادر متم 
( اتقوا اقه إت كنم موؤمنين ) أى لا تشكوا نى قدرة الله : وقيل إنم اد عوا الإعان والإسلام دعوى باطلة ٠‏ 
ویرد َه آن الحواریین هم خلصاء عیسی وآنصارہ کا قال من أنصاری إل الله قال الحواریون حن ألصار الله 
وقبل إن ذلك صدر ممن كان معهم ؛ وقيل لهم م يشكوا فى استطاعة البارى سبحانه . فإهم كاترا موؤمنين عار فين 
بذلك . وإنما هو كقول الرجل : هل يستطيع فلان أن بأتى مع علمه بأنه بستطيع ذلك ويقدر عليه : فالمعى :مل 
يفعل لك وهل جيب إلبه ؟ وقيل للبم طليواالطمأنينة كما قال إبراهيم عليه السلام - رب أرفى كيف تبي الموى - 
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الاية - ويدل على هذا قوفي من بعد (.وتطمان قلوبنا ) وأما على القراءة الأولى : فالمعنى : هل تستطيع أن تسال 
ربك . قال الرجاج : المعنى هل تستدعى طاعة ربك فما تسأله فهو من باب واسأل القرية والمائدة : اللحوان 
إذا كان عليه الطعام » من ماده : إذا أعطاه ورفده كأنا نمید من تقدام‌إلیه قاله قطرب وغیره + وقیل هی 
فاعلة بععنى مفعولة كعيشة راضية قاله أبو عبيدة : فأجابهم عيسى عليه السلام بقوله ( انقو الله إن كنم موؤمنين ) 
أى اتقوه من‌هذا السوّال وأمثاله إن تم صادقین ی[عانکم > فإن شأن اومن ترك الاقتراح على ربه على هذه 
الصفة : وقبل إنه أمر هم بالتقوى ليكون ذلك ذريعة إلى حصول ما طلبوه . قوله ( قالوا نريد أن تأ كل منها ) بينوا 
به الغرض من سوالمم نزول المائدة › وكذا ما عطف عليه من قوم ( وتطمان قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون 
عليما من الشاهدين ) والمعنى + تطمثن قلويتا بكال قدرة الله » أو بأنك مرسل لينا من عنده . أو بأن الله قد أجابنا 
إل ما سألناه ٠‏ ونعلم علما بقينا بأنك قد صدقتنا ى نبوّتك . ونكون عليها من الشاهدين عند من م بعضرها من 
بنى إسرائيل أو من ساثر الناس أومن الشاهدين لته بالوحدانية » أو من الشاهدين : أى الحاضرين دون السامعين . 
ولما رأى عيسى ماحكوه عن أنفسهم من الغرض بنز ول المائدة قال ( الهم" ربنا أثز ل علينا مائدة من السماء ) أى 
كائنة أو تازلة من الساء » وأصل الهم عند سيبويه وأتباعه : ياألله : فجعلت الم بدلا من حرف النداء » ورا 
نداء ثان + وليس بوصف . و( تكون لنا عيدا ) وصف لبائدة . وقرأالأعمش « يكون لنا عيدا» أى يكون يوم 
توما لنا عيدا . وقد كان نزوها يوم الأحد : وهو يوم عيد لم : والعيد واحد الأعباد . وإنما جمع بالياء وأصله 
الواو للزومها لى الواحد : وقيل للفرق بينه وبين أعواد جمع عود . ذكر معتاه ابجوهرى : وقيل أصله من عاد 
یعود : آی رجع فهوعود بالواو . وتقلب ياء لانكسار ما قبلها مثل اليزان والميقات والميعاد › فقيل يوم الفطر 
والأضحى عيدان . لأنہما يعودان ف كل سنة . وقال اللعليل : العيد كل يوم حع كأنہم عادوا إليه . قوله( لأوّلنا 
وآخرنا ) بدل من الضمیر ئی انا بتکریر العامل : أی لن ئی عصرنا ولٰن یی بعدنا من ڌرارينا وغیر هم . قوله (وآبة 
منك ) عطف على عيدا : أى دلالة وحجة واضحة غلى كال قدرتك وصصة إرسالاك من أرسلته ( وارزقنا) أى 
أعطنا هذه المائدة المطلوبة . أو ارز ةنا رزفا نستعين به على عبادتك ( وأنت خير الراز فين ) بل لارازق ى القبقة 
غبرك ولا مى سواك . فأجاب الله سبحانه سوال عيسى عايه السلام فقال ( إلى «نزها ) أى المائدة ( عليكي ) . 
وقد اختلف أهل العلم هل نزلت عليهم المائدة أم لا ؟ فدهب ابلنمهور إلى الأول وهو الحق لقوله سبحاله 
( ىزا علیکم ) ووعده الحتی وهولاعلف‌المیعاد . وقال مجاهد : مانزات و[ ما هو ضرب مثل ضربه الله للحلقه ہیا 
فم عن مسألة الآيات لأنبيائه ٠‏ وقال الحسن : وعدهم بالإجابة . فلما قال ( فن يكفر بعد منكم ) استغفر وا اله 
وقالوا لا نریدها . قولہ ( فن یکفربعد منکم ) آی بعد تن بلها ( فانی أعذبه عذابا ) أى تعذيبا ( لا أعذبه ) صغة 
لعذابا . والضمير عائد إلى العذاب عى التعذيب : أى لا أعذب مثل ذلك التعذيب ( أحدا من العالمين ) قبل 
المراد عالمى زمانهم . وقيل حميع العالمين ٠‏ وى هدا من الديد والر هيب مالا بقادر قدره .. 
وقد أخرج ابن أى شيبة وابن جر ير واين المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة قالت : 
کان الحوار يون أعلم بالله من أن بقولوا ( هل يستطيع ربك ) إنا قالوا : هل تستطيع أئت ربك أذ تدعوه ٠‏ ويويد 
هذا ما أخر چ الا کم و صصحه والطپرانی واپن مردويه عن معاذ بن جبل أنه 5ال : أقرآنى رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم ( هل تستطيع ربك ) بالتاء يعى الفوقية . وأخرج أبوعبيد وعبد ٻن حيد وين لمعدر وأبو الثية ع 
اہن عباس أنه قرأھا كذلك . ورج اہن أ حاتم عن سعيد بن جبير قالى : المائدة اللحوان ١‏ وتطمان : توقن ‏ 
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وأخحرج ابن جریر وابن أ حاتم عن المد فى قوله ( تكون لنا عيدا ) يقول : نتخذ البوم الى نزلت فيه هيدا 
تعظمه بن ومن بعدنا . وأخرج ابن جریر وابن یی حاتم وأبو الشیخ عن ابن عباس : أنه کان حدآث عن عيسى, . 
اہن مریم أنه قال لبی إسرائبل × ھل لکم آن تصمووا ته ٹلائین بوما ثم تسالوه فبعطیکم ما سام ؟ فرت أجر العامل 
على من مل له » ففعلوا ثم قالوا : يامعلم لير قات لنا إن أجر العامل على من عمل له › وأمرتنا أن نصوم ثلالين 
يوا ففعلنا . ولم نكن نعمل لأحد ثلائين يوما إلا أطعمنا ( فهل يستطيع ربك أن بزل علينا مائدة ) إلى قو له (أحدا 
من الطلاين ) فأقبات الملائكة تطير بمائدة من السهاء علبها سبعة أحوات وسبعة أر غفة حى وض هتما بين أيدييم . فأ كل 
منہا آحر الناس کا أ کل أوم . وأخرج الترمذى.واب جرير وابن أ حاتم وأبو الشيخ واہن مردويه عن عار بن 
یاسر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « تزلت المائدة من السماء حبزا وما ٠‏ وأمروا أن لالخووا 
ولا يدّخروا لخد › فخافوا واد خحروا ورفعوا لخد فسخوا قردة وختازير » وقد روى موقوةا علل عار . قال 
الأرمذى : والوقف أصح . وأخرج ابن أى حاآم عن ابن عباس قال : المائدة سمكة وأريعفة . وأخرج اين جرير 
من طريق العو عنه قال : زات على عيسى ابن مرم والحواريین خوان عليه مك وعیز بأ کلون مته أيه تولوا 
إذا شاموا . وأخرج ابن جریر وه عنه من طريق عكرمة . وأخرج عبد بن يد وابن جرير وأيو الشيخ عن 
عبد اه بن عرو قال ا ا ناا ی اة ن کر د انالا راناشرن رال و 

ولذ قال آله يعیسی أبن مریم ء نت قلت للئاس آتخذونی وای إلهیْن من دون 

le e ٤ ٤ 


و ار ع عط E‏ ا e‏ ږ هره ی ت 
آله الهم حك ما کون ل أن قول ما َيس لي بحق إن كنت قله فق عَلِمْته تلم 
ا ر ا e‏ ر “°2 cE olis‏ 
مافی قى ولا ألم ما فى نفيك إنك أنت عَلام اعيوب ٠٠١‏ ما قلت لهم إلا ما 


ت 


2 آ ا مر وص هره 9 اه ١‏ اه ي و رھ 
مرتی به ن آعبدوا الله ری وربکم وکات علیهم شهیدا مادەت فیهم فلما توفیتنی 
رھ ۴ے 5 or PU SL‏ ت iD A‏ ترق 
کذت انت آلرقيب عَلَيْهم ونت على کل شىء شهید )٠٠۷‏ إن تعذبهم قإنهم عبادك 
e E2 2‏ ھےe‏ ر ا ر و2 7 رور ر و 2 2 وده و 
وإن تعفر لهم فإنك أنت أَلعريز آلْحَكم )٠١(‏ قال الله هذَايوْم بقع آلصادِقينَ صدقهم 
<oce . 2 2ِ A‏ 1 ار 0 ا ا EY‏ و 2 
لهم جنت تجری من تَحْتها الأنهر حلِدِين فيها بدا رض ى آله عَنهم وَرّضوا عله ذلك 

وو و ره ىك ١ا١‏ ٤م‏ را ا رت اوه ل ا 
الفوز لظم ٠٠١‏ ف ملك آلسموت وآلارْضِ وما فیھن وهو على کل شىء قلدير ١(‏ . 
. قوله ( وإد قال اله ) ممطوف على ما قبله ى محل تصب بعامله أو بعامل ٬‏ مدر هنا : أی اذکر . وقد ذهب 
مهو ر المفسرين إلى أن هذا القول مته سبحانه هو يوم القيامة . والنكتة تو بيځ عباد اسبح وأءه من النصارى . وقال 
السدّى وقطرب : إنه قال له هذا القول عند رقعه إلى الماء لما قالت النصارى فيه ما قالت » والأول أولى : قيل 

(ولذ) هنا بمعنی إذا کقوله تعالی - ولو ترى إذ فزعو - أى إذا قزعوا . وقول آى النجم : 
م جزاك اله عى إذ جزری ‏ جات عدت ى السموات‌العلى 

أى إذا جزى » وقول الأسود بن جعمر الأسدى : 
وف الآن إذ هازلن فما بقن ألا م بذهب الشيخ مذهبا 
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أى إذا هاز لبن تعبيرا عن المستقبل بافظ الماضى نييما على حقيق وقوعه . وقد قيل ى توجيه هذا الاستفهام 
منه تحال إنه لقصد التو بيخ كا سبق : وقيل لقصد تعريف المسيح بأن قومه غير وا بعده وادّآعوا عليه مالم يقله . 
وقوله ( من دون الله ) متعلق بقوله ( اخذولی ) على أنه حال : أى متجاوزين الخد . ويجوز أن يتعلق بعحذوف 
هو صفة لإهين : أى كائنين من دون الله . قوله (سبحالك ) تر یه له سہحانه : أی أنرهك تنْز یما (ما یکون لى أن 
أقول ما لیس لى بحتق ) ی ما ينب لى أن أ عى لنقسى ما ليس من حقها ( إن كنت قلته فقد غلمته ) ر د ذلك إلى 
علمه سبحأنه . وقد علم أنه لم يقله . فثبت بذلك عدم القول منه. . قوله ( تعلم ماق نفس ولا أعلم ما و ئی نفسك ) 
هذه الحملة قحك التعلیل ما قبلها : أى تعلم معلوعى ولا أعلم معلومك, ONE‏ 
هو معر وف عند علماء المعانى والبيان ؛ وقيل المحى : تعلم ما ئی غیی ولا آعم ما ئی ى غيباك : وقيل تعلم ما أخفيه 
ولا أعلم ما فيه : وقيل تعلم ما أريد ولا أعلم ما تريد . قوله ( ما قلت لى إلا ما أمر تى به ) هذه بحلة مقرّرة 
لمضمون ما تقد م : آی ما آمرہم إلا با آمرتنی ( أن عہدوا الہ ری ور ہکم ) هذا تفسیر لی ( ما قلت ف ) ) ی 
ما آرم . وقیل عطف بیان للمضمر ی ( به ) وقیل بدا منه ( وکثت علیہم شہیدا ) ى حفيظا ور قیبا أر عى 
أحواغم وأ نعهم عن عالفة آمرلإ ( ما دمت فیہم ) آی مدة دوا فيب ( فلما توقيتی ) قيل هذا يدل على أن الله 
سبحانه تو فاه قبل أن يرفعه . و ليس بشى ء لأن الأخبار قد تظافرت بأنه ) بعت . رأنه باق ى ‌السماء على الحياة الى 
کان علیما ف‌الدنبا حى يز ل إلى الأرض آحر الزمان » وإ نما المعى : قلما رفعتلى إلى السماء . قيل الوفاة ى كتاب 
القه سيحاته جاءت على ثلائة أوجه : إمعنى الموت . ومنه قوله تعالى - الله يتو الأ نفمى حين موا - و معنى النوم. 
ومن قوله تما ( وهو الذی پتوفاکم بالیل) آی بک > ونی الرفع » ومنه (فلما توفیتی) ‏ رڈ قال اقه 
يا عيسى إنى متوفيك - ( كنت ألت الرقيب عليم ) أصل المراقبة : المراعاة . أى كنت الحافظ لى والعالم بم 
والشاهد علييم ( إن تعذبمم فإنهم عبادك ) تصنع : بهم ما شئٽ و کم م بم یا ترید (وإذ تفر لم قنك أت زی 
E E‏ ‌أفعاله : قيل قاله على وجه الاستعطا ف کا يستعطف اليد لمبده . ولمذالم . 
شل إن تعذبہم فإلبم عصوك ؛ وقيل قاله على وجه التسلم لمر الل رالانقياد له . ولذا عدل عن الخفور اارحم إلى 
العزيز الحكم . قوله ( قال الله هذا يوم بنفع الصادقين صدقهم ) أى صدقهم أ الدنيا وقيل الأتحرة: والأوؤل 
أولى . قرا نافع وابن محيصن ( يوم ) بالتصب » و قرأ الباقونَ بالرقع . فز چه النصب أنه ظرف #قول : أى قال ال 
فا اقول رم لع الصادقین » ووجه قرغ له شیر ا مو وما شی اله . وقال الکسائی صب ( يوم ) 
ها هنا لأته مضاف إلى الحملة > وأئشد : 
على حين عاتبت الشيب على الصبا ٠‏ وقلت ألا أصح والشيب وازع 
و به مال ار جاج . ولايجيز البصر بون ما قالاه إلا إذا أضيف الظرف إل فعل ماض . وقرأ الأعمش ( هذا يو مينفع » 
بنلوین یوم کا ئی قوله ‏ واتقوا یوما لانجزى تفس عن نفس شيا فكلاهما مقطوع عن الإضافة بالتنوين . وقد 
نقدم تفسیر قوله ( طم جنات آجری من لحا الأنہار خالدین فیها آبدا ) . قوله ( رضی اله عنم ررضوا عله ) آی _ 
EE EE‏ - ورضوا عته ما جازاهم به ما لابخطر لم على بال رلاتتصرره 
. والرضا منه سبحائة هو أرقع درجات النعم وأعل مناؤل الكرامة . والإشارة بكاك إل نيل ما تالوه من 
Ta‏ وز ضوان اه علبم . والفوز : الظفر بالمطلؤوب على عل أم الأحرال وله ( له ملك 
السموات والأرض رما فن وهو عل كل شىء قدير ) جاء سبحاته مته الحاتمة دفعا لما سبق من إلبات من 
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أت إفية عيسى وأمه ۰ وأخير بأن ملك السمواث والأرض له دون عيسى وأمه ودود سائر محلوقاته . وأنه 
اققادر على كل شى ء دون غيره ؛ وقبل المعنى : أن له مك السموات والأرض يعطى انات للمطيعين ٠‏ جعلنا 
الله منم . 

وقد خر ج الترمدى ومصحه والنسائی وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ى هريرة قال ; تلى عيسى 
حجته واه لقاه نی قوله ( و[ذ قال الله يا عيسى ابن مرم أآنت قلت للناس اتخذدونى وأى إهين من دون الله ) قال 
ار هریرة عن النې صلی افله عليه وآ له وسل فلقاه ایته سبحاله (مایکون لى أن قول ما ليس لى بحق) الآية . وأخرج 
عبد الرزاق وابن جرير وابن أى حاتم عن ققادة فى الية قال : يقول الله هذا يوم القيامة + ألا ترى أنه يقول(هذا _ 
يوم بنفع الصادقين صدقهم) . وآخرج ابن جر ير واب أىحام عن السدى قال : قال الله ذلك لما رفع عيسى 
إليه » وقالت النصارى ما قالت . وآخر ج أبو الشيخ عن ابن عباس نی قوله ( أن اعبدوا الله رى ور بكم ) قال 
سيدى وسيد كر . وأخحرج ابن المنذر عنه نى قوله ( كنت أنت الرقيب عليهم ) قال : الحفيظ . وأحرج الطبرانى 
عن ابن مسعو د قال : قال الن ی صلى الته عليه وآ له وسلی( وکتت علیہم شہیدا ما د٬ت‏ فیہم ) قال :ما کنت فہم . 
وألحرج أبوالشيح عن ابن عباس ( إن تعلبهم فإنہم عبادك ) بقول : عبيدك قد استوجبوا العذاب بة الهم ( وإذ 
تعفر هم ) أىمن تركت منم ومد ى عمره حى أهبط من السماء إلى الأرض لقتل الدجال ١‏ فزالوا عن مقالهم 
ووحدوك ( قإتك أنت العزيز الحكم ) : وأحرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله ( هذا يوم ينفع الصادقن 
صدقهم ) بقول : هذا يوم ينفع الموحدين توحيدم . ۰ 

قال اللعلبى : سورة الأنعام مكية إلا ست آيات تزلت بالمدينة وهى - وما قدروا الله حق قدره - إلى آخر 
ثلاث آبات : و ۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکی ۔ إلى آخر ثلاث آیات . قال ابن عطية : وهی الآبات 
المحكات » يعنى لى هذه السورة . وقال القرطى : هى مكية إلا آیتین هما - وما قدروا الله حق قدره رلت ى. 
ماك بن الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين . وقوله تعالى - وهو الذى أنشاً جنات معروشات - رلت ى 
ثابت بن قيس بن شهاس . وأحرج أبو الشيخ وابن مردويه والبييى ى الدلائل عن ابن عباس قال : رلت سورة 
الأنعام بعكة . وأحرج يو عبيد وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه عنه ‏ قال أنزلت سورة الأنعام بمكة لبلا حلة 
وحوطا سبعون ألف ملك بجأرون حوها بالتسبيح . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال + نزلت سورة الأنعام 
يشيمها سبعون ألفا من الملالكة . وأخرج ابن مردوبه عن أسماء قال ؛ نزلت سورة الأنعام على النى صلى الله عليه 
وآ له وسلم وهو مسير ىز جل من الملاثكة . وقد نظموا مابين السماء والأرض . وأخحرج الطبرانى وابن مردويه 
عز. آسماء بنت يزيد نحوه . و أحرج الطيرافى واين مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى:الته عليه وآ له 
وصلم « تزلت على سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبخون ألف ملك فم جل بالنسبيح والتحميد » وهو من 
طريق [براهم بن نائلة شيخ الطبرانى عن إسماعيل بن عزو عن يوسف بن عطية بن عون عل قافع عن اين عمر قال : 
قال رسول اله صل اله عليه رآ له وسم فد کره ۔ وان مردويه رواه عن الطبرای عن إساعيل المد كور به . 
وأخحرج الطبرائی واين مردويه وأبوالشيخ والبييق ىالشعب عن أنس قال : قال رسول اله صلى اله عليه وآ لهو سام 
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ه تزلت سورة الأنعام ومعها موكب من الملائكة يسدا ما بين الحافقين . فم زجل بالتسبيح e‏ 
والأرض ترتح . ورسول الله صلی الله عليه وآ له وملم یقول : سبحان الله العظم سبحان اه العظم » . وأخرج 
الحاکے وقال : حيح على شرط مسلم . والإسهاعيلى فى معجمه والبيبی عن جابر قال e‏ 
سبح رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم تم قال « لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق » . وأخرج 
الييهى وضعفه والحطيب ف تار حه عن على بن أن طالب قال : أنزل القرآن خمسا خسا ١‏ ومن حفظه خا خا 
م ينسه » رة اجام اا رات جل پیا من کل ساب یخرن کاس آم ا إل الي سل اف ب راي 
وسام : ما قرلت على عليل إلا شفاه الله . وأخرج أبو الشيخ عن أ بن كعب مرفوعا حو حديث ابن عر . وأخرج 
الننحاس ى تاره عن ابن عباس قال : سورة الأنعام تزلت بمكة حملة واحدة : فهى مكية إلا ثلاث آيات منها 
نزلن بالمدينة ( قل تعالوا أتل ما حرم ) إلى مام الآبات الثلاث . وأخرج PS‏ 
« ینادی مناد : یا قاری سورة الأنعام هلم إلى ابلحنة بحبلك إياها وثلاو نما » . وأخرج ابن المنذر عن أن جحيفة 
قال : تزلت سورة الأنعام جميعامعها سبعون لف ملك كلها مكية إلا e‏ انها مدنية . 
E SEO GS OS‏ ئى كتاب الصلاة وأ بو الشيخ عن عر بن الطاب 
قال : الأنعام من نواجب القرآن . وأخرج محمد بن نصر عن ابن مسعود مثله . وأخرج السلى بسند واه عن أبن 
عباس مرفو عا مر ن قرا ذا صلى الغداة ثلاث آبات من أوّل سور ة الأنعام إلى - ويعلم ما تكسبون - نز ل إليهأر بعون 
ألف ملك يكتب له مثل عام ٠‏ ونزل إليه ملك من فوق سبع سموات ومعه مرزبة من حديد + فإن أوحى 
الشيطان ى قلبه شيا من الشر ضربه ضربة حى بكون بينه وبينه سبعون حجابا . فإذا كان يوم القيامة . قال الله 
نعال : آنا ربك ونت عبدى ٠‏ امش فى ظلى واشرب من الكوثر واغتسل من السلسبيل وادخل ابحنة بغير حساب 
ولا عذاب » . وأخرج الديلمى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وملي « ٠ن‏ صلى الفجر 
فى جماعة وقعد فى مضلاه وقرأً ثلاث آيات من أوّل سورة الأنعام وكل الله به سبعين ملكا بسبحون الله ويستغفر ون 
له إلى يوم القيامة » . وق فضائل هذه السورة روايات عن حماعة من التابعين مرفو عة وغير مرفوعة . قال القرطبى : 
قال العلماء : هذه السورة أصل ى محاجة المشر كين وأغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور . وهذا 

إتزاهل جلة واحدة لابا فى معنى واحد من ن الحجة زا رف ان رک > وعليما بنى المتكلمون 
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بدأ سبحاته هذه البورة بالحمد له › للدلالة على أن الحمد كله له › ولإقامة الحجة على الذين هم بر م 
یعدلون. وقد تقدم ى ضورة الفاتحة مايغنى عن الإعادة له هناء ثم و صف نفسه بأنه الذىخلق السموات والأرض 
إخبار! عن قشر ته الكاملة امو جبة للاستحقاقه بلحميع الحامد ء فإن من اخترع ذلك وأوجده هوالحقيق بإفراده بالثناء 
وتخصيصه بالحمد » واللحلق يكون بمعنى الإخنراع » وإمعنى التقدير . وقد تقدام حقيق ذلك › وجمع السموات 
التعدد طباقها ٠‏ :وقدمها. على الأرض لتقد مها فى الوجود - والأرض بعد ذلك دحاها - . قوله ( وجعل الظلمات 
والنور ) معطوف على خلق » ذ کر سبحانه خلت اباو اهر بقو له ( خلق السموات والأرض ) م ذ كر خلق‌الأعراض 
بقوله ( وجعل الظلمات والنور ) لأن ابمنواهر لاتستغی عن الأعراض . 

واختلف أهل العم فى المعى المراد نالظلمات والنور ؛ فقال جمهور الممسرين : المراد بالظلمات سواد الليل » 
وبالنور ضياء النبار. . وقال الحسن : الكفر والإبعان . قال ابن عطية : وهذا خحروج عن الظاهر اتنهى . والأولى 
أن يقاى : إن .الظلمات تشمل كل ما يطلق عليه اسم الظلمة › والنور يشمل كل ما يطلق عليه اسم النور فيدخل 
عت ذلك ظلمة الكفر ونور الإبعان - أو من کان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا بمشى به فى الناس كن مثله فى 
الظلمات ‏ وأفرد النور لأنه جنس يشمل جيع أنواعه » وحع الظلمات لكرة أسبابها وتعدد آنواعها . قال انحاس : 
جعل هنا بمعنى خلق : وإذا كانت عى خلق لم تعد إلا إلى مفعول واحد > وقال القرطبى : جعل هنا عى 
خلت لايجوز غيره . قال ابن عطية : وعليه يتف اللفظ والمعى نى النسق » فيكون انمع معطوفا على المع ء 
والمفرد معطوفا على المفرد › وتقديم الظلمات على النور لأنها الأصل . وهذا كان النار مسلوخا من الليل . قوله 
( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) معطوف على الحمد لله . أو على خلت السموات والأرض . وم لاستبعاد 
ماصنعه الكفارمن كولم بربهم يعدلون مع ماتبين من أن الله سبحانه حقيق بالحمد على خلقه السموات والأرض 
والظلمات والنور . فإن هذا يقتضى الإبمان به و صرف الثناء الحسن إليه . لا الكفر به وانخاذ شریلك له . وتقدم 
المفعول للاهيام » ورعاية الفواصل › وحذف المفعول لظهوره : أى يعدلون به مالا يقدر على شىء 
ما يقدر عليه » وهذا نباية الحمتق وغاية الرقاعة حيث يكون منه سبحانه تلك النعم + ويكون من الكفرة الكفر . 
قوله ( هو الذی خلقکم من طین ) فى نمعناه قولان :. أحده| وهو الأشهر › وبه قال ابمحمهور أن المراد آدم عليه 
السام » وأخرجه مرج اللعطاب لاجميع » لأنهم ولده ونسله . الثانى أن يكون المراد جميع البشر باعتبار أن النطفة 
الى خحلقوا منها مخلوقة من الطين › ذ كر الله سبحانه لحلتي آدم وبنيه بعد حلق السموات والأرض إتباعا للعام 
الأصخر بالعالم الأكبر › والمطلوب بذ كر هذه الأموار دفع كفر الكافرين بالبعث ورد بححوده با هو مشاهد 
هم لامرون فيه . قوله ( ثم قضى أجلا وأجل مسمنى عنده ) جاء بكلمة « ثم » لما بين خلقهم وبين ٠‏ ولہم ٣ن‏ 
التفاوت . 

وقد اتل السلف ومن بعدهم فى تفسير الأجلين ء فقيل ( قضى أجلا ) يى اموت ( وأجل مسمى عنده ) 
يعي القيامة » وهو مرو عن ابن عباس وسعید بن جبير والخحسن وققادة والضحاك ومجاهد وعكرمة وزيد بن 
أسلم وعطية والسدّى وخصيف ومقاتل وغير مم » وقيل الأول ما بين أن بلق إلى أن يموت ؛ والانى ما بين أن 
غوت إل أن يث وهو قريب من الأول . وقيل الأول مدّة الدنيا ؛ واثانى عمر الإنسان إلى حين موته . وهو 
مروئ عن ابن غباس ومجاهد . وقيل الأول قبض الأرواح فى النوم ؛ والثانى قبض الروح عند الموت . وقيل 
الأول ما يعرف من أوقات الأهلة والبروج وما يشبه ذاك ؛ والكانى أجل الموت . وقي الأول ل مضى والتای 
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لمن بی ومن بای . وقيل إن الأول الأجل الذى هو محتوم ؛ والثانى الزيادة فقالعمر لمن وصل رحه . فإن كان برا 
تقیا و صولا لرحمه زید ف مره ون کان قاطعا للرحم م یزد له . ویرشد ال هذا قوله تعالی - وما یعمرمن معمر ولا 
بنقص من مره إلا ی كتاب - . وقد صح عن رسول الله صلل الله عليه وآ له وسل آل صلة.الرح تزيد فى العمر ‘ 
وورد عنه أن دخول البلاد الى قد فشا بها الطاعون والوباء من أسباب الموت ؛ وجاز الابتداء بالنكرة فى قوله 
( أجل مسمى عندة ) لأنها قد تخصصت بالصفة . قوله ( ثم نم ترون ) استبعاد لصدور الشك منيم مع وجود 
اأقتضى لعدمه : أى كيف تشكون فی البعث مع مشاهدتکم فی آنفسكم من الابتداء والانتہاء ما يذهب بذاك 
وبدفعه . فن من خلقکم من طین و صی رکم آحیاء تعلمون و تعقلون وخلق لکم هذه الو اس والأطراف ٠‏ تم سلب 
ذلك عنكم فصرم أمواتا و عدم إلى ما كنم عليه من ابحمادية ٠‏ لايعجزه أن ببعثكم ويعيد هذه الأجسام كا كانت : 
ويرد إايما الأرواح الى فارقنما بقدرته وبدیع حکته . قوله ( وهو الله فی السموات وی الأرض بعلم سر كم 
و جھر کم ویعلم ما تکسبون ) قیل إن فی السموات وی الأرض متعلق باسم القه باعتبار ما یدل عله من کونه معبودا 
ومتصرفا ومالكا : أى هو المعبود أو المالك أو المحصرف نى السموات والأرض كا تقول : زبد اللحلبفة أى الشرق ` 
والفرب : آی حا کم أو متصرف فيهما ؛ وقيل المعى : وھو اللہ بعلم س رکم وجھرکم ی السموات وف الأرض 
فلا عى عليه حافية » فيكون العامل فيهما ما بعدهما . قال التحاس : وهذا من أحسن ما قيل فيه . وقال أبن جرير : 
هو الله ى السموات ويعلم سركم وجهركم ف‌الأرض . الأول أول ٠‏ ويكون « بعلم س ركم وجهركي » جحلة مقرّرة 
لمعنى ابلحملة الأولى » لن کونه سبحانه ئی السماء والأرض یستازم علمه بأسرار عباده وجهرهم » وعلمه با 
يكسبو نه من اللحير والشر وجلاب النقع ودقع الضرر . 

وقد أخرج ابن آنی حاتم عن على" أن هذه الاية أعى الحمد لله إلى قوله ( م الذین كفروا برجهم يعدلون ) 
نزلت ى أهل الكتاب . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وأبو الشيخ عن عبد الرحن بن أبزى عن أبيه وه . 
وأخرج ابن أ حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد قال : نزلت هذه الآية فى الزنادقة ٠‏ قالوا : إن الله لم خلت الظلمة ولا 
الحنافس ولا العقارب ولا شيتا قبيحا › وإنما إخلق النور وكل شىء حسن . فأتزلت فيهم هذه الآية . وأخرج 
أبوالشيخ عن ابن عباس ( وجعل الظلمات والنور ) قال : الكفر والإعان . وأخحرج عبد بن حيد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة قال : إن الذين بربهم بعدلون هم أهل الشرك . وأخرج ابن جرير وابن 
آی حاتم عن السدَّى مثله . وأخرج ابن آل شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن اأنذر وابن ى حاتم وأبو الشيخ 
عن مجاهد قال : (يعدلون) يشركون . وأخرج ابن چریر وابن آی‌حاتم عن ابن زید ی‌قوله ( م الذين كفروا 
برجم بعدلون ) قال : الآة الى عبدوها عدلو ها باه > وليس فته عدل ولا ند . وليس معه آلمة ولا اتخذ صاحبة 
ولا ولدا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وآبن أ حاتم عن این عباس ( هو الذی خلقکم من طین ) بعنی آدم 
( م قضى أجلا ) يعنى أجل ألموت ( وأجل مسمى عنده ) أجل الساعة والوقوف عند الله . وأحرج ابن أنى شيبة 
وابن جریر واین انر وابن أ حاتم وأبو الشیخ والماکم وعصحه عنه فی قوله ( ثم قضی أجلا) قال : أجل 
الدنيا ء وف لفظ أجل موته ( وأجل مسمى عنده ) قال : الآخرة لايعلمه إلا الله . وأخرج ابن جرير وابن 
أى حاتم عنه ( قضى أجلا) قال : هو اليوم بقبض فيه الروح ثم يرجع إلى صاحبه من اليقظة ( وأجل مسمى عنده ) 
قال : هو أجل هوت الإتسان . : : 
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وما تاتِبهم من آية من آیت ربهم إلا كانوا عنها معرضين (؛) فد كذبوا بالحق 


کے ا eko‏ ر 2 e or‏ رھ ا ۰ 
ما جاعم َسَوف ياتِیهم آنبوا ما انوا به يَستهزٍغون (» ألم یروا کم اُهلکتا مر 


ڪر 
ت 


E Dy ol.» r ee e َ‏ اص ےن ي ەر 
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الارضٍ ثم آنظروا كَبْفَ كان عَاقبة المكذبين )١‏ . 

قوله (وما تأتيهم الخ ) كلام مبتدأ لبيان بعض أسباب كفرهم وتمردهم : وهو الإعراض عن آيات اله الى 

تأتيهم كعجزات الأ نبياء » وما يصدر عن قدر ة اله الباهرة ما لاإيشك من له عقل أنه فعل الله سبحانه . والإعراض : 
توك النظر فی الآبات الى بحب أن یستدلوا بها على توحيد الله و«من» فى ( من آية) مزيدة للاستغراق و« من » فى (من 
آيات ) تبحيضية : آی وما تاتیہم آیة من الآیات الی ھی بعض آیات ر بہم إلا کانوا عنہا معرضین › والفاء ی 
(فقد کذبوا ) جواب شرط مقدر : أی إن كانو! معرضين عنما فقد كذبوا با هو أعظم من ذلك وهو الحق رما 
جاءهم ) قیل المراد بالحى هنا القرآن . وقيل محمد صل ایته عليه وآ له وسام ( فسوف بأتیہم أنباء ما کانو! به 
پسهز عون ) آی آخبار الشی ء الذی کانوا به یسنہزمون وهو القرآن أو محمد صلی اله عليه وآ له وسام على أن ما 
عبارة عن ذلك نویلا لامر وتعظا له : أی سيعرفون أن هذا الى ء الذى اسنزءو! به ليس بعوضع للاسزاء . 
الا نباء ما یرشد إل ذلك فان لایطلق إلا على خبر عظے . قولہ ( ألم یروا کم آھلکنا من قبلھم من قرن ) کلام مبتداً 
لبيان ما تقدمه . والممزة للإنكار ء وک بحتمل أن تکون الاستفهامية وأن تكون الحبرية وهى معلقة لفحل 
الرواية عن العمل فبا بعده ٠‏ و ( من قرن) نمييز > والقرن يطلق على آهل كل عصر : “موا بذلك لاقتراہم : 
أي ألم يعرفوا بسماع الأخبار ومعاينة الآثار كم أهلكنا من قبلهم من الأم الموجودة یعصر بعد عصر لتكذيمم 
أتبياعهم . وقيل القرن مدّة من الزمان . وهى ستون عاما أوسبعون أو نمانون أومائة على اختلاف الأقوال . فيكون 
ماق الآبة على تقدير مضاف محذوف : أى من أهل قرن . قوله ( مكناهم ف‌الأرض مالم مکن لک ) مكن له 
ف الأرض جعل له مكانا فيا . ومكنه ف‌الأرض : أثبته فيها ١‏ والحملة مستأنفة جواب سوال مقدركأنه قيل : 
كيف ذاك ١‏ وقيل إن هذه ابحملة صفة لقرن . والأوّل أولى ء و«ماء فى« مالم مكن » نكرة موصوفة ما بعدها : 
ای مگتاھم تمکبنا م مکنہ لک والمعى : أنا أعطيها القرون التين هم قبلكم ٠م‏ تعطكر من ادنيا و طول الأعار 
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وقوّة الأبدان وفد أهلکنام حیعا ۔ فإھلا ککم وأتم دو نېم بالأولى . قوله ر ورسلا الساء عليهم مدرارا) بريد 
المطر الكثير . عبر عنه بالسماء . لأنه يتزل من السماء : ومنه قول الشاعر : ء إذا نزل المماء بأرض قوم . 
وا مدر ار صيغة مبالغة تدل على الكبرة كذ كار للمرأة الى كرت ولادتما للذ كور . وميناث الى تلد الإناث . 
بقال در اللبن يدر : إذا أقبل على الحالب بكثرة وانتصاب ( مدرارا) على الحال : وجريان الأنہارمن تحنم معناه 
من تحت أشجارهم ومناز لم : أى آن الله وسع عليهم النعم بعد الفكين لم ى الأرض فكفروها ١‏ فأهلكهم الله بذنو جم 
( وآنشانا من بعدهم ) آی من بعد إهلاکهم ( قرنا آخرین ) فصار وا بدلا من اهالکین »ونی هذا بیان لکمال قدر ته 
سبحانه وقوه سلطانه ونه هلك من یشاء وبو جد من یشاء . قوله ( ولو نزلنا عليك کتابا فی قرطاس فلمسو ه بأیدیہم 
لقال الذين كفروا إن هذا إلا حر مبين ) فى هذه الحملة بيان شدَة صلابهم فى الكفر . وآنهم لايومنون ولو أثزل 
الله على رسوله کتابا مکتو با نى قرطاس برأى منهم ومشاهدة ( فلمسوه بأيديهم ) حى نجتمع هم إدر اك الحاستين : 
حاسة البصر . وحاسة اللمس ( لقال الذين كفروا) منم ( إن هذا إلا حر مبين ) ولم يعملوا با شاهدوا ولسوا . 
وإذا كان هذا حالم فی المر ى امحسوس . فكيف فيا هو جرد وحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بواسطة 
ملك لاير ونه ولا عسو نه > والكتاب مصدر بمعنى الكتابة . والقرطاس : الصحبفة . قوله ( وقالوا لولا أترل عليه 
ملك ) هذه المحملة مشتملة على نوع آخر من آنواع جحدهم لنبوته صلی الته عليه وآله وسلم وکفرهم بہا : آی 
قالوا هلا أنزل الله عليك ملکا نراه ویکلمنا آنه نی حی نوٌمن به ونتبعه ؟ کقوهم ۔ لولا آنزل إليه ملك فيكون 
معه نذيرا ‏ ( ولو تر لنا ملكا لقضى الأمر ) أى لو أنز لنا ملكا على الصفة الى اقترحوها محيث يشاهدو نه وجخاطبو نه 
ويجخاطبهم ( لقضى الأمر ) أى لأهلكناهم إذ م يومنوا عند نزوله ورويتهم له . لأن مثل هذه الآية البينة ٠‏ وهى ٠‏ 
نزول الماك على تللك الصفة إذا لم بقع الإبعان بعدها فقد استحقوا الإهلاك والمعاجلة بالعقوبة ( م لاينظرون ) أى 
لاعهلون بعد تزوله ومشاهدتهم له ؛ وقيل إن المعنى : إن اته سبحانه لوأتزل ملكا مشاهدا م تطق قواهم البشرية 
أن يبقوا بعد مشاهدته أحباء . بل تزهق أرواحهم عند ذلك فيطل ما أرسل الله له رسله وأنزل به كتبه من هذا 
النکلیف الذی کلف به عباده - لنبلوهم ہم أحسن عملا - . قو له ( ولوجعاناه ملکا حعلناه ر جلا) أیلوجعانا الرسو ل 
إلى الى ملكا يشاهدونه ونخاطبونه بحعلنا ذلاك اللك رجلا . لنم لايسنطيعون أن يروا الك على صورته الى 
خلقه اله عليما إلا بعد أن يتجسم بالأجسام الكثيفة المشاببة لأجسام بى آدم . لأن كل جنس يأنس بجنسه . فظو 
جعل اله سبحانه الرسول إلى البشر أو الرسول إلى رسوله ملكا مشاهدا خاطبا لنفر وا منه ولم بأنسوا به : ولداخلهم 
الرعب وحصل معهم من اللحوف مايعنعهم من كلامه ومشاهدته ‏ هذا آقل حال فلا تع المصلحة من الإرسال . 
وعند أن جعله الله رجلا : أى على صورة رجل من بنى آدم ليسكنوا إليه وبأ نسوا به سيقول الكافر ون إنه ليس 
علك وإ نما هو بشر . ويعودون إلى مثل ماكانوا عليه.. قوله ( وللبسنا عايهم ما يلبسون ) أى للعلطنا عليهم ما 
مخلطون على أنفسمم لانم إذا ر أوه ف صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس بلك . فإن استدل هم بأنه ملك كذبوه 
قال الزجاج : المعنى البسنا عليهم ؛ أى على روسائيم كا يلبسون على ضعفنهم : وكانوا يقولون م : إنما عمد 
بشر ولیس بینه وبینکم فرق . فیلبسون علیہم با ویشککونېم ۰ فأعلم الله عر وجل أنه لو نزل ملكا ى صورة 
رجل لوجدوا سبيلا إلى اللبس كا بفعلون . واللبس : اللحلط . يقال لبست عليه الأمر ألبسه لبا : أى خحلطته . 
وأصله التستر بالثوب ونحوه . م قال سبحانه موانسا لنببه صل الله عليه وآ له وسلم ومسایا له ( ولقد اسلېز ی" 
برسل من قبلا فحاق بالذین روا منېم ما کانوا به يسهزمون ) يقال : حاق الشى ء يق حيقا وحيوقا و حبقالا 
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نز : ی قزل ما کانوا به يستہزمون » وأحاط بہم : وهو احق حيث أهلكوا من أجل الاسزاء به ( قل سير وا 
ف الأرض ) أى قل ياحمد لاء المسنهز ثين سافروا ق الأرض وانظرواآثار من كان قبلكم لتعرفوا ما حل بم 
من العقوبات » ويف كانت عاقبهم بعد ما كانوا فيه من النعبم العظم الذى يفوق ما ثم فيه > فهذه دبار هم . 
خاربة وجناتهم مخبرة وأراضييم مكفهرة › فلذا كانت عاقبنيم هذه العاقبة فأنم بهم لاحةون وبعد هلاكهم 
هالکون . 8 : 

وقد خر ج ابن آیسحاتم عن قتادة ف قوله ( وما تأتیہم من آیة من آیات ربہم إلا کانوا عنپا معرضین ) یقول : 
ما بأتبہم من شی ء من کتاب اق إلا آعرضوا عنه . وف قوله ( فقد کذبوا بالحق لما جاء‌ه فسوف باتهم آنباء 
ما کانو؟ به يسپزمون ) یقول : سیأتیہم يوم القيامة آنباء ما اسهزءوا به من كتاب اقه عر وجل . وأخرج ابن 
أى خاتم عن أبىمالك نى قوله (من قرن) قال : أمة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد واين جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة نى قوله ( مكناهم ف الأرض مالم مكن لكم ) يقول : أعطيناهم مالم نعطكم . 
وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ى قوله ( وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ) بقول : 
بتبع بعضما بعضا . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن هارون التيمى نى الآية قال : المطر فى إبانه . وأخرج ابن 
جریر وابن آی حاتم من طریق العونی عن ابن عباس ی قوله ( ولو نز لنا علياك کتابا فى قرطاس فلمسو ه بأيدمم ) 
بقول : لو أنزلنا من السماء صحفا فيها كتاب ( فلمسوه بأيديهم ) لزادهم ذلك نكذيبا . وأخرج ابن أنى شيبة و عبد 
ابن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( فلمسوه بأيدييم ) قال : فسوه 
ونظروا إليه م يصدقوا به . وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم عن محمد بن إسحاق قال :. دعا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قومه إلى الإسلام وكلمهم فأباغ إلييم فيا بلغى : فقال له زمعة بن الأسود بن المطلب والنضر بن 
الحارث بن كلدة وعبدة بن عبد يغوث وأ بن خلف بن وهب والعاص بن واثل بن هشام : لوجعل معك 
با محمد ملك ححدث عنك الناس ويرى معك ٠‏ فأنزل الله ( وقالوا لولا أترل عليه ملك ) الآية . وأخرج عبد بن 
مید وابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( وقالوا لولا نزل عليه ملك ) قال : 
ملك فى صورة رجل ( ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ) لقامت الساعة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن 
جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الثيخ عن قتادة ى قوله ( لقضى الأمر ) يقول : لو أنزل اله ملكا ثم م 
يوأمنوا لعجل هم العذاب . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيْخ عن ابن عباس فى قوله ( ولو أنزلنا ملكا ) 
قال : ولو أناهم ملك نى صورته ( لقضى الأمر ) لأهلكتاهم ( م لابنظر ون ) لایوٴخرون ( ولوجعلناه ملكا بلحعلناه 
رجلا) يقول : لو أتاهم ملك ما أناهم إلا فى صورة رجل » لأنهم'لايستطيعون النظر إلى الملالكة ( وللبسنا علبهم 
ما یلبسون) بقول : للحلطنا علبهم ما بخلطون . وآخرج عبد بن حید وابن‌جریر عن مجاهد فی قوله ( ولو جعلناه 
ملكا بحعلناه رجلا ) قال : ى صورة رجل ى خلق رجل . وآخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير 
وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( ولو جعلناه ملكا بلحعلناه رجلا ) يقول : ى صورة آدئ. وأخرج ابن جرير عن 
ابن زيذ حوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر واين أن حاتم عن ابن عباس ( وللبسنا عليهم ) يقول : شبهنا علهم. 
وأخحرج ابن جرير وابن نى حاتم وأبوالشيخ عن السدى فالآية قال : شبهنا عليهم ما يشبهون على أنفسم . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن محمد بن إسحاق قال : مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلع فها بلغى 
بالوايد بن المغيرة وأمية بن خلف وأنى جهل بن هشام فهمزوه واسنيزءوا به فغاظه ذلك . فأتزل الله ( ولقد 
اسپڑ ئ برسل من قبلك فحاق بالذین جروا مهم ما کاوا به يسزعون) . : 
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قل لمن ما ف آنسموت والأزض فل هه كب على نه رة لَيَجْمَعنكم إل 
يوم القِيمَة لَارَبب فيه الُذين يروا أنقَسَهّم َه لا منود ٠۰‏ وله ما سكن نى 
اليل اهار وه السميع لم١‏ قل َير أف نِد ليا قاطر السموتوالأرض وهو 
بم ولام ُن کایرت أن اون ول من ألم وآ کون ِن امغر کين د٠‏ 
: 


ww 
مھ ول‎ 


SE EE E OPEC AE Oi‏ ج ola.‏ و 

قل إنى أخاف إن عصيت رى عذاب يوم عظم )٠۰(‏ من صرف عله يوميِذ فقذ 
8 ٍ و 

م ص erte‏ مور . ر ® dal oro‏ 2 ا ا 

رحمه وذلك القوز آلمبين )٠١(‏ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن 

وعو کو و ر ر 9 ا 0 e‏ ا مس ۶ 

يمسسك بخیر کل شىء قير )١١‏ وهو ألقَاهر فوق عبادهِ وهو الحكم 


و‌ 


rc. ٍ 8 i‏ ا ارول رود E‏ ر ا وو 
اخبیر (۸) قل آی شیء آ کبر شھدۃ قل آھہ شھید ہیی وبینکے وأوحی إلٰیھذا الق آن 


لنرک وبع ایت هتون امح افيه أخری فل لا امد ن إا مر 
إل واج ای ری ا ود٠٠‏ اين اقم الكلب بعروتة كتا رون 
نام دين یروا اسهم مهم لا ومون ٠‏ وَمَن أَطلُ ن آفترّى على آل 
ھر ر ما کوت وه وې 5 و 
کذٍبا او کذب بايتِه إنه لا يفاح آلظالِمون )٩(‏ . 

قوله ( قل لمن مافى السموات والأرض ) هذا احتجاج عابم وتبكيت هم . والمعى : قل ليم هذا القول 
فان قالوا فقلل لله وإذا ثبت أن له ما فى المموات والأرض إما باعترافهم ۰ أو بقيام الحجة عليهم فانله قادر عل 
أن يعاجلهم بالعقاب : ولكنه كتب على نفسه الرحمة : أى وعد بها فضلا منه وتكرّما » وذكر النفس هنا عبارة 
عن تأکد وعده وارتفاع الوسائط دونه ٠‏ وى الكلام ترغيب المتولين عنه إلى الإقبال إليه وتسكين خواطرم 
أنه رحم بعباده لايعاجلهم بالعقوبة وأنه يقبل منم الإنابة والتوبة : ومن رحته لى إر سال الرسل ١‏ وإتزال الكتب > 
ونصب الأدلة . قوله ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) الام جواب قسم محذوف . قال الفراء وغيره : جوز أن يكون 
تمام الكلام عند قوله ( الرحة ) ويكون مابعدها مستأنفا على جهة التبيين فيكون العنى ( ليجمعنكم ) ايهلنکم 
ولپؤخرن جعکم . وقیل المعنی : لیجمعنکم ی القبور إل الیوم الذی آنکرموہ . ,وقیل ( إلى ) بعمنی ی :: آی 
لبجمعنكم فى يوم القيامة . وقيل يجوز أن يكون موضع ( ليجمعنكم ) النصب على البدل من الرحة › فتكوون اللام 
معنى أن . والمعى : كتب ربكم على نفسه الرحة أن بجمعنكم كا قالوا نى قوله تعالى - ثم بدا م من بعد ما رأوا 
الأبات ليسجننه - أى أن يسجنوه ‏ وقيل إن جملة ( ليجمعنكم ) مسوقة للترهيب بعد الرغيب ٠‏ وللوعيد بعد الوعد: 
أى إن أمهلكم برحمته فهو يجحازيكم بجمعكم ثم معاقبة من يستحق عقوبته من العصاة ‏ والضميرفق ( لا ريب فيه ) 
اليوم أو الجمع . قوله (الذين خسروا أنفسنيم فهم لايومنون ) . قال الزجاج : إن الو صول مرتفع على الابتداء ٠‏ 
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وما بعده خبره کا تقول : الذی یکرم فله درھے . فا فالفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط . وقال الأحفش : إن 
شئ شت كان ( ألذين ) ى موضع نصب على البدل من الکاف وال ئی ( لیجمعنکم ) آی لیجمعن المشركين الذين 
خسروا أنقسهم » وأنکره المبره. وزع آنه خطا لأنه لابدل من الحاطب ولا من الحاطب . لاال مررت 
بك زید ولا مررت فی زید وتیل رز آن یکن (الفین) جرورا عل الدل من الکفنین انين ندم ذکرمم 
أو على النعت فم ؛ وقيل إنه منادى وحرف النداء مقر . قوله ( وله ما سکن ی اللیل والنہار ) آی لله ؛ ؛ وخص" 
الساكن بالذكر » لأن ما يتصف بالسكون أكثر ما بتصف بالحركة + وقيل الى : ما سكن فيينا أو ترك _ 
فاكتنى بأحد الضدّين عن الآخر > هذا من جملة الاحنجاج على الكفرة. قوله ( قل أغبر اه أنخذ وليا) الاستفهام 
للإنکار قال فم ذلك لما دعوه إلى عبادة الأصنام» ولا كان الإنكار لانعاذ غير اله وليا > لا لاذ الول طلقا 
دخات المزة على المهعول لا على الفعل . والمراد بالول هنا : المعبود : أ ى كيف أتخذ غير الله معبودا ؟ و( فاطر 
السموات والأرض) مجرور على أنه نعت لام الله ء وأجاز الأخفش الرفع على إضمار مبتدأ . وأجاز الز جاج النصب 
على المدح » وأجاز أبوعلى الفارسى نصبه بفعل مضمر کانه قیل آثر ك فاطر السموات والأرض . وله زوه 
5 ولا يطعم ) قرأ ابمحمهور بضم الياء وكسر العين ى الأول وضمها وفتح العين فى الثانى ed‏ 
زر ق . و قرأ سعيد بن جبير و مجاهد و الأعمش بفتح الياء فى الثانى وفتح العين . و قرىئ بفتح الياء والعين ف الأول 
رض مها وكسر العين فى الثانى على أن الضمير يعود إلى الول المذ كور : وحص الإطعام دون غير من ضروب 
الإنام لأن الحاجة إلبه أمس" . قوله ( قل إنى آمرت أن أكون أول E TS‏ ن الخاد 
غب الله وليا أن يقول إِنه مأمور بان يکون اول من أسلى وجهه لله من قوهه : وأخلص من أ مته ؛ وقیل معی 
( أسلم) استسلع لامر الله » تم نباه تمعز وجل آن ا کن . والمعى : أمرت بان أكون اول من ألم 
و نيت عن الشرك : ى يقول لهذا : م آمره أن بقول ( إذ نی آخاف إن عصیت ری عذاب یوم عظم ) أیإد 
بعبادة غيره أو مجخالفة أمره أو نميه . والحوف : توقع المكروه : وقبل هو هنا بمعنى العم : آی ای آعم إن عصيت 
ری أن لی عذابا عظیا قوله ( من بعدرف عنه بومئذ فقد رجه ) قرأ أهل امديتة وأهل مكة ابن ن عار على البناء 
للمفعول : أى من بصرف عنه العذاب ١‏ واختار هذه القراءة سيبو يه وقرأ الكوفيون على الباء للفاعل وهو احتیار 
أن حاتم » فيكو ن الضمير على هذه القراءة لله . ومعى (يومئذ ) يوم العذاب العظم ( فقد رجه ) الله أى مجاه ونم 
عليه وأدخطه احنة : والإشارة بذلك إلى الصرف أو إلى الرحمة : أى فذلك الصرف أو الرحمة ر الفوز المبين ) أى 
الظطاهر الواضح » وقرأ أ ( من صرف الله عنه ) . قوله ( و إن بسك الله بضر ) ى إن ينز ل الله بك ضرا من فقر 
ا و و ا عافية ( فهو على 
کإ ل شى ء قدير ) ومن جملة ذلك امس بالشر والير . قوله ( وهو القاهر فوق عباده ) القهر : الغلبة . والقاهر 
اغالب . وأقهر الر جل : إذا صار مقهور | ذلبلا ومنه قوال الشاعر : 
: مى حصين أن يسود خزاعة فأمسی حصین قد ذل" وآقهرا 

ومعى ( فوق عباده ) فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم لافوقية المكان كها تقول : السلطان فوق رعيته : 
أى بالمنز لة والرفعة.. وى القهر معنى ازائد ليس نى القدرة . وهو منع غيره عن بلوغ المراد ( وهو الحكي ) ل 0 
(اللحبیر ) بأفغال عاده . وله( قل آی شىء أكبر شہادة ) ى مبتدا ا . وشہادة تمييز . والثى 
بطلق على القديم والحادث . وانحال والممكن . والعنى : أى شيد أكبر شہادة › فوضع ىء موضع شهيد ؛ 
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وقيل إن ( شىء ) هنا موضوع موضع اسم الله تعالى.: والمعنى : اه أكبر شهادة : أى انفراده بالر بويية. وقيام 
البراهین على توحیدہ آکبر شہادة وآعظم فھو شہید بی وبینکم + وقیل إن قوله ( الله شہید بینی وبینکم ) هو 
اواب . لأنه إذا .کان الشہید بینه وبینہم کان أ كبر شہادة له صلى الله عليه وآ له وسلم : وقیل إنه قذ تم اباب 
عند قؤله ( قل اله ) بعنی الله اکر شہادة . تم ابتدا فقال ( شید بینی وبینکم ) ی هو شپید بی وبنک .. قوله 
( وأوحى إلى" هذا القرآن لأنذ رکم به ومن بلغ ) أى أو حى االله إلى" هذا القرآً ن الذى تلو ته عليكم لجل أن نن رم 
به وأنذر به من بلغ إليه : أى كل من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوجد ف‌الأزمنة المستقبلة » وى هذه الآية 
من الدلالة على شمو ل أحكام القرآن من سيو جد كشموها ن قد كان "موجودا وقت النز ول ما لابحتاج ممه إلى تلك 
الحزعبلات المذ كورة فى عام أصول الفقه . وقرأ أبو هيك ( وأوحى ) علىالبناء للفاعل ‏ وقرأاين عداة على البناء 
للمفعول . قوله (أئنكم لتشمدون أن مع الله آ لمة أخرى ) الاستفهام للتو بيخ والتقر يع على قراءق هن قرأ بهمزتين على 
الأصل أو بقاب الثانية . وأما من قرأ على احبر فقد حقق عليهم شركهم »› وإنما قال (آلة أحرى ) لأن الآهة 
جع واالحمع يقع عليه التأنيث : كذا قال الفراء . ومثله قوله تعالى - وته الأسماء الحسنى - وقال - فا بال القرون 
الأول - ( قل لا أشمد ) أى فأنا لا أشيد معكم فحذف لدلالة الكلام عليهء وذلك لكون هذه الشبادة باطلة . 
ومثله - فن شہدوا فلا تشہد معهم - وما نى ( ما تشركون ) موصولة أو مصدرية : أى من الأصنام الى تجعلو با 
اة . أو من شرا ککم پال . قوله (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كا بعرفون أبناءهم ) الكتاب للجنس فيشمل 
التوراة والإنجيل وغيرهما ٠‏ أى يعرفون رسول الله صلى ايله عليه وآله وسل . قال به جحماعة من السلف » وإليه 
ذهب الزجاج :+ وقي إن الضمير يرجع إلى الكتاب : أى يعرفو نه معرفة محفعة بحيث لايلتبس عليهم منه شى ٠‏ . 
و ( كنا يعرفون أبناءهم ) بيان لتحقق تلك العرفة وكاها وعدم وجود شك فيما ء فإن معرفة الآباء للأ بناء هى البالخة 
إلى غاية الإتقان [حالا وتفصيلا . قوله (الذين خسرواأنفسهم ) لى محل رفع على الابتدا . وخبره ( فهم لايوأمنون) 
ودخول الفاء قى اللحبر لتضمن المبتدإ معنى الشرط ؛ وقيل إن الموصول خبر مبتدأً حذوف + وقيل هو نعت 
لمو صول الأول . وعلى الوجهين الأخير ين يكون ( فهم لايوؤمنون ) معطوفا على جملة (الذين آ تيناهم الكتاب ) . 
والمعنى على الوجه الأول أن الكقار اللحاسر بن لأنفسبم بعنادهم ومر دهم لایومنون با جاء به رسول الله صلل الله 
علیه وآ له وسام. وعلى الوجهين الأخير ين أن أولئك الذین آتاهم الله الكتاب هم الذين خحسروا أنفسهم بسبب 
ماوقعوا فيه من البعد عن التق وعدم العمل بالمعرفة الى ثبتت فى فهم لايومنون . قوله ز ومن أظلم ممن اقنر ى على 
الله کذیا ) آی اختلق على اله الكذب فقال : إن فى التوراة أوالإنجيل مالم يكن فيهما ( أوكذب باياته) الى بلز مه 
الإعان بها من المعجزة الواضحة البينة . فجمع بين كونه كاذبا على الله ومكذبا با أمره الله بالإبمان به » ومن كان 
هكذا فلا أحد من عباد الله أظلم منه : والضمير نى ( إنه لايفلح الظالمون ) للشأن . 

وقد أحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن سلمان الفارسى قال ؛ إنا 
جد ىالتور اة أن الته خحلق السمواات والأرض ٠‏ ثم جعل مائة رحة قبل أن إخلق اللحلق . ثم حاتى اللحلتق فوضع 
بيهم رحمة واحدة وأمسلك عندہ تسعا و تسعین رحمة فبہا یتر امون : وبہا یتعاطفون ۰ وبا بتباذلون + وبا يتزاورون 
وبا تحن الناقة . وبا تنقج البقرة » وبا تيعر الشاةء وبها تتابع الطير : ویہا تتایع الحیتان ى البحر . فإذا كان 
,يوم القيامة جمع تلك الرحمة إلى ما عنده : ورحمته أفضلل وأوسم .وقد ألحرج مسلم وأحمد وغیر ها عن سلمان عن 
انی صلى انه عليه وآ له وساي قال + لق الته يو م حلق السموات والأرض مائة رة + مها رة براحم بها اللحلق : 
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وتسعة وتسحون ليوم القيامة » فإذا كان يوم القيامة أ كلها بهذه الرمة » : وثبت ى الصحيحين وغيرها عن 
آي هرية قال :. قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم هلما قضی الته لیلق کتب کتابا فوضعه عنده فوق 
العش : إن ری سبقت غضی» . وقد روی من طرق آخری بنحوهذا . وآخرج ابن جریر واین أ حاتم 
وأبو ایخ عن السداّی فی قوله ( وله ماسنکن ف‌الليل واهار ) بقول ما استقَر ف‌الليل والنہار » وى قوله ( قل 
أعبرفقه أذ وليا ) قال : أما الولى فالذى تولاه وبق له بالربوبية . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
.اہن عبان فی قوله ( فاطر السموات والأرض ) قال .: بديع السموات والأرض . وأخرج أبو عبيد ف فضائله 
وابن‌جویر وابن الأنباری عنه قال : کنت لا آدری مافاطرالسموات والأرض ؟ حى آتانی آعراہیان بختصمان فی بر 
فقال آحدھا : آنا فطرتہا » یقول آنا ابتدآنما. وآحرج ابن جریر وابن ی حاتم وآبو الشيخ عن السدى فى قوله 
( نوهو بطم ولا يطعم ) قال : برزق ولا برزق . وآخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أ حاتم عن قنادة فى 
٠‏ قوله ( من يصرف عنه ) قال : من يصرف عنه العذاب . وأخرج أبو الشيخ عن السدأى فى قوله ( وإن بمسسك 
حير ) يقول : بعافية . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وان المنذر وابن آبى حاتم وأبو الشيخ عن اين عباس قال : 
جاه الام بن زید وقردم بن کعب وبخری بن مرو فقالوا : یا محمد ما تعل مع الله ها غیره ؟ فقال رسول الله 
صلل اه عليه وآ له وسلم : لا إله إلا اله > بلك بعثت ولل ذلك أدعو . فأنزل اه ( قل أی شی ء أ كبر شہادة ) 
الآية . وأحرج ابن آی شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وان المنذر واين أبى حاتم وأبو الشيخ والبيى نى الأسماء 
والصفاتعن نجاهد قال : أمر محمد صلى الله علد وآ له وسلمآنيسال قريشا أئشى ء أكبر شہادة ؟ ثم أمره أن بخبرمم 
فیقول : اه شید بیی وبینکے . وأخرج ابن جریر وان المنذر وان أ حاتم والبييى ى ‌الأسماء والصفات عن . 
این عباس نی قوله ( وأوحی إل هذا القرآن لأنذ رکم به ) بعبى آهل مكة ( ومن بلغ ) عى من بلخه هذا القرآن من 
الاس فهو له نذير . وأخرج أبوالشيخ وابن مردويه عن أتس قال : لما تزلت هذه الآبة ( وأوحى إلى هذا 
القرآن ) کتب رسول اه صلی القه علیه وآ له وسلم لی کسری وقیصر والنجاشی وکل جبار یدعوھم إل الله عر 
وجل ولیس بالنجاشی الذى صلى عليه الب صلى اله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن مردويه وأبو نعم واالحطيب 
واين النجار عن این عباس قال : قال رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم « من بلخه القرآن فکا ما شافهته په . م 
قرأ وأوحى لى" هذا القرآن لأنذركي به ومن بلغ » . وأخرج ابن آى شبة وابن الضريس واين جرير واين المنذر 
وابن آیی حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظى قال « من بلغه القرآن فکا نما ری الئى صلل الله عليه وآ له 
وسلم » ونی لفظ « من بلغه القرآن حی'تفهمه وتعقله کان کن عاین رسول اله صلل الله عليه وآله وساي وکلمه .٠‏ 
وآخوج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأبو الشيخ والبييى فىالأسماء والصفات عن مجاهد 
فی قوله ( وأوحی إلى" هذا القرن لأنذركي به ) قال : العرب ( ومن بلغ ) قال : المجم . وأحرج ابن أنىحاتم عن 
مة قال : قال النضر وهو من بى عبد الدار : إذا كان يوم القيامة شفعت لى اللات والعزى » فأتر ل الله ( وم 
أطلم من افر ى على الله كنبا ) الآية . 
عو ب و قو ا ا 
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کف کذوا عل ائفسهم وضل عَنهم ما کانوا يرون )٠۰(‏ ومهم من يستيع إلبك 
را ر وو tt»‏ ع ج 2 چ وي را ر 
جحلا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه و فى داهم وقرا وإن يروا كل ية لا يومنُوا بها 
2 2 ا ا وو را e‏ ا ٤‏ 1 ر ره 
حى ذا جَاموك بُجدلوتك يقو ل لين كفروا إن هتا إلا أسطبر الأولين ٠١(‏ وم 
<Serc Corer Bec TT OcQr‏ و AE‏ ع 1 er‏ 2 
ينهون عله وينئون عله و إن يهلِكون إلا أنفسهم وما بشعرون )٠١(‏ ولو ترى إذ وقفو 
ر رك رل او ورف ت ے٤‏ وم ےا گے رر و A‏ ي رق 
على آلئار فقالوا لينا نرد ولا نکذب بات ربتّا ونکون مِنْ آلمومِنِین (۰) بل بَا 
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لهم ما کائوا بخفون مِن قبل ولو ردوا لعّادوا لِما نهوا عَنّه وإنهم لكذٍبون )٠١(‏ وقالوا 
ا ر ا کے ەر اا 2 و ر ر اک و کے ° و ر رخ <u‏ 
إن هى إلا حَباتتا ادنيا وما نَحْنْ بِمَبْعُوثِينَ )٠١‏ ولو رى إذ وقفوا عل ربهم قال 
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ألبْس هذا بالْحَق قالوا بَلیوربتًا قال فذوقوا العَذّاب بِمَّا كنْتّم تكمْرُون(٠“)‏ . 

قوله ( ووم حشر هم ) قرأ الحمهور ٻالئون أىالفعلين . وقري” بالياء فيا : و تاصب الظرف حذوف مقدر 

«تأخرا : أی بوم حشر هم کان كيت وکبث . والاستفهام ی ( ین ش ر كاو كم ) لاتقربع والتوبیخ المشركين . 
وأضاف الش رکاء إلیہم ۔ لھا م تکن شر کاء لله ئی اللقيقة بل لما سمو ها ش ركاء أضيفث إليہم › وهى ما كائوا 
يعدو له من دون الله أو ڀعېدو نه مع اله . قو له ( الذي كذم تزعمون ) أى تزعو لها شر كاء . فحذف المقعولان معاء 
ووجہ التوبی ہنا الاستھام أن معبو د٣ہم‏ غابٽ عنہم ى تلك الال أو کات حاضرۃ واکن لاینتفعون ہا بو چه 
من الوجوه . فکان و چودها کعدمها . قوله ( مم تکن فتانہم إلا آن قالوا واللہ ر ہنا ٥٥‏ کنا مشرکین ) فال‌الز چاج : 
تأويل هذه الاي أن الله عز وجل أخبر بقصص المشركين وافتتانهم ہش ركهم . ثم آحبر أذ فتنم م تكن حى 
رأوا الحقاثق إلا أن انتفوا من الشرك ‏ و نظير هذا ى اللغة أن ترى [تسانا بحب غاويا . فإذاوقع لى هلكة تبر مله 
فتفول : ما كانت متك إياه إلا أن تبرأت مه انى . فالمراد بالفتنة على هذا كفر هم : أى م تكن عاقبة كفر مم 
الذی افتخر وا به وقاتلوا علیہ لا ما وقع منہم من المححود والحلف على نیہ بقولی ( والقہ رہنا ٠١‏ کتا مش ر کین ) 
و قيل الراد بالفتلة هنا جواهم : أى لم يكن جوابيم إلا ابححود والتبرّى . فكان هدا اب لواب فتلة لكوئه كذبا » 
وحلة ( م لم تكن فتنيم ) معطوفة على عامل الظرف المقد ار كا مر والاستداء مفرغ . وقری فتانهم بالرفع 
وبالتصب . ویکن وتکن والوچه ظاهر : وقری' ( وما کان فتقہم ) وقرئ (ریا ) بالقصب على النداء ( انظر 
کیف کیو على أنفسہم ) بإنكار ما وقع مہم لى الدنيا من الشرك ( وض عنہم ما کانوا يفترون ) أى زال 
وذهب افتراوهم وتلاشی وبطل ما انوا بظنو نه من أن الشركاء يقَر بوهم الى الله : هذا على أن" ما مصلرية ؛ 
وفبل هى مو صولة عبارة عن الآلة : آى فار قهم ما كالوا بعبدون من دون الله فلم يغ علہم شيئا + وها تعجيپب 
ارسول اله صلل الله عليه وآ له وسلم من حالم الختلفة ودعواهم المخناقضة : وقيل لامجوز أن بقع مہم كذب ى 
الآلحرة للها دار لایجری فیا غير الصدق . فعنی ( واللہ ہنا ما کنا مشرکین ) نی ش ركهم عند أنفسہم › وى 
اعتقادهم ویوٴبد هذا قو له تعالی - ولا یکتمون الله حدیثا ۔ . قوله ( وملہم من بستمع لبك ) هدا کلام مدأ ليان 
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ما كان يصنعه بعض المش كين فى الدنيا »> والضمير عائد إلى الذين أشركوا : أى وبعض الذين أشر كوا بسنمع 
إليك حين تعلو القرآن ( وجعلنا على قلو بهم أكنة ) أى فعلنا ذلك بهم مجازاة على كفرهم . والاً كنة : الأغطية مع 
نان مثل الأسنة والسنان . كنتت الشىء فى كنه : إذا جعلته فيه » وأكننته أخفيته > وحملة ( جملنا على قلو م 
أكنة ) مستأنفة للإخبار بعضمونها ٠‏ أو فى محل لصب على الحال : أى وقد جعلنا على قلوبم أغطية كراهة أن 
يففهوا القرآن ء أو لثلا يفقهوه : والوقر : الصمم ؛ يقال وقرت أذنه تقر وقرا : أى صمت . وقرأً طلحة بن مصرف 
( وقوا) بسر الواو : أى جعل فى آذانهم ما سدآها عن استاع القول على النشبيه بوقر البعير » وهو مقدار 
مايطيق أن بحمله . وذكرالأً كنة والوقر ثيل لفرط بعدهم عن فهم التق وسماعه كأن قلوبيم لاتعقل وأسماعهم 
لاتدرك ( وإن برواکل آبة لایومنوا بها ) آى لايؤمنوا بشى ء من الآيات الى يرونا من المعجزات و وها لعتادم 
و غر دهم.قوله ( حى إذا جاعوك بجادلو نك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأوّلين ) حى هنا هىالابتدائية 
الى تقع بعدها ابلحمل . رجملة يجادلونك فى محل نصب على الحال : والعنى : أنهم بلغوا من الكفر والعناد ألبم 
إذا جاعوك مجادلين لم يكتفوا بمجرد عدم الإبان . بل يقولون إن هذ! إلا أساطير الأوّلين : وقيل حى هى ال حارة 
وما بعدها ئی .عل جر . والمعى : حى وقت مجيئهم مجادلين يقولون إن هذا إلا أساطير الأول . وها غاية 
التكذيب ونهاية العناد . والأساطير قال ال جاج واحدها أسطار ١‏ وقال الأخفش : أسطورة . وقال أبو عبيدة 
أسطارة . وقال النحاس : أسطور . وقال القشيرى : اسطير . وقيل هو حمع لا واحد له كعباديد وأبابيل . 
والمعنى : ما سطره الأوّلون نى الكتب من القصص والأحاديث . قال ابحوهرى : الأساطير الأباطيل والرهات . 
قوله ( وهم ینېون عنه وینئون عنه ) أی یہی المشنركون الناس عن الإبمان بالقرآن أو محمد صلل الله علبه وآ له 
وسلم وییعدون سم ی أنفسہم عنه . زقیل إنها رلت ى أى طالب فإنه كان بلبى الكفار عن أذية الب صلى اللہ 
عليه وآ له وسل ویبعد هو عن إجابتہ ( وإِن بہلکون إلا أنفسہم وما یشعرون ) آی ما بہلکون با یقع ملم ٥ن‏ 
اہی والنأی ! أنفسمم بتعريضما لعذاب الله وععطه ؛ والحال أنهم ما يشعرون بها البلاء الذى جلبوه على أنفسبم 
قوله ( ولو تری إذ وقفوا على النار ) اللحطاب لرسول انه صل الله عليه وآ له وسلم أو لكل من نتأنى منه الروية . 
وعبر عن المستقبل يوم القيامة بلفظ الماضى تنبيها على تحقق وقوعه كما ذ كره علماء امعان : و ( وقفوا) معناه 
حبسوا . يقال وقفته وقفا ووقف وقوفا ؛ وقیل معنى ( وقفؤا على النار ) دلو ها فتکون على بمعنی فى + وقيل 
ھی معن الہاء : ی وقفرا بالنار ى بقربما معاينين ها » ومفعول ترىمحذوف : وجواب لو محذوف ليدهب 
السامح كل مذهب » والتقدير : أو تراهم إذ وقفوا على الثار لرأیت منظرا ھائلا وحالا فظیعا ( فقالوا یا لتنا رد ) 
ی إلی الدنیا ( ولا نکذب پآیات ربدا ) آی اتی جاءٹا بها رسوله صلی القه علیه وآ له وسلم ( ونکون من الموامنین) 
بها العاملين با فيا ١‏ والأفعال الثلاثة داحلة تحت الى + أى تمنواالرد » وأن لايكذبوا:» وأن يكو نوا من الموملينل 
برع الأفعال #ثلائة كا هى قراءة الكساى وهل المدينة وشعبة وابن كثير وأ عرو . وقراً حفص وحزة بصب 
نکذب وتکون بإضارآن بعد الراو على چواب المّی . واختار سیبویه القطع فی( ولا نکذب ) فیکون غیر داحل 
الق : والتقدير ۽ وحن لاتكذب على معى الثباتعلى ترك التكذيب : أى لانكذب رددنا أو م نرد قال : 
وهو مثل دعی ولا اعود : أی لا أعود على کل حال ترکتتی أو م تترکنی . واستدل أبوعرو بن العلاء على 
خرو جه من انی یقوله ( ولیم لکاذبون ) لان الکذب لایکون فی الى . وقراً ابن عامر ( ونکون ) بالنصب 
وغل القعلین الین نی الى . وقرا ی ( ولا لکشب پايات ربتا أبدا). و قرا هو واپن مشعرد ( بالیتنا رد فلا 
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نکذپ ) بالفاء والنصب . والفاء ینصب ہہا فی جواب القن کا ینصپ ہالواو کا قال الرجاج + وقال کر 
البصريين : لايجوز إبحواب إلا بالفاء . قوله ( بل بدا لم ما كانوا فون من قبل ) هذا إضراب عا يدل عليه الى 
من الوعد بالإبمان والتصديق : أى م يكن ذلك الى منم عن صدق نية وخلوص اعتقاد بل هو لسبب آخر . 
وهو أنه بدا هم ما كائوا بخفون : أى بجححدون من الشرك وعرفو! نيم هالكون بش ركهم فعدأوا إلى الى والمواعيد 
الكاذية وقيل بدا هم ما كانوا بخفون من النفاق والكفر بشہادة جوارحهُّم عليهم ؛ وقیل بدا لی ما کانوا يكتمول 
من ماهم القبيحة كنا قال تعالى - وبدا مم من الله مالم يكو نوا بحتسبون - وقال المبرد : بدا فم جزاء كفر هم الذى 
كانوا فونه وهومئل القول الأول : وقيل المعى أنه ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان الغواة فون عنهم من أمر 
البعث والقيامة (ولوردوا ) إلى الدنيا حسما منوا (العادوا) لفعل ما ہوا عنه من القبائح الى رأسا الشرك كا عاين 
ابلیس ما عاین من آیات الله م عاند ( ونم لکاذبون) أى متصفون بہذه الصفة لا ينفكون عنما حال من الأحوال 
ولو شاهدوا ما شاهدوا : وقيل العنى : وإنهم لكاذبون فيا أخبروا به عن أنفسم من الصدق والإبعان . وقرأ 
يى بن وثاب ( ولو ردأ وا) بكسر الراء لأن الأصل ر ددوا فنقلت كسرة الدال إلى الراء . وجلة ( وإنهم لكاذبون) 
معتر ضة بين ا معطوف وهو وقالوا : وبين المعطوف عليه وهو لعادوا ؛ أى لعادوا إلى ما نبوا عنه ( وقالوا إن هى 
إلا حیاتنا الدنیا ) آی ما ھی إلا حياتنا الدنيا ( وما نحن إمبعوثين ) بعد الموت . وهذا من شدة ردم وعلادمم 
حيث يقو لون هذه المقالة على تقدير آنهم رجعوا إلى الدنيا بعد مشاهدنم للبعث . قوله ( ولو ترى إذ وقفوا عل 
ر بهم ) قد تدم تفسیره ف قوله ولو تری إذ وقفوا عل النار ) ی حبسوا على ما یکون من آمر ربہم فيہم + وقبل 
على بمعنى عند ٠‏ وجواب لو محذوف : أى لشاهدت أمرا عظها : والاستفهام فى( ألبس هذا بالق ) لاتقريع 
والتوبيخ : أى أليس هذا البعث الذى ينكرو نه كائنا موجودا . وهذا المزاء الذى بجحدو نه حاضرا . ( قالوا بل 
وربنا ) اعرفوا بجا آنكر وا وآكدوا اعترافهم بالقسع ( قال قذفوا العذاب ) الذى تشاهدو نه وهو عذاب الثار ( إا 
کم تکفر ون ) آی بسبب کفرکم به أو بکل شی ء ما مرم بالإیمان به ف‌دار الدنیا . 

وقد آخرج ابن جریر وابن آی حاتم عن ابن عياس فی قوله ( ج لم تكن فتنتہم ) قال : معذر تيم . وأحرچ 
آپن أ حاتم وأبو الشيخ عنه ( ثم لم تكن فتنتهم ) قال ؛ حجنهم ( إلا آن قالوا والله ربنا ما کنا مش ر کین ) 
يعنى المنافقين والمشركين قالوا وهم فى النار : هلم فلنكذب فلعله أن ينفعنا . فقال اله ( انظر كيف كذبوا على 
انفسہم وضل عنم ) ى القيامة ( ماكانوا يفترون ) يكذبون ف الدنيا . وأخرج اين جرير وابن المنذر عله ى 
قوله ( والقہ ر بنا ما کنا کنا مش رکین ) م قال - ولا یکتمون الله حديثا - قال بجوارحهم . وأخرج عبد بن حيد 
عن قتادة ( انظر كيف كذبوا على أنفسمم ) قال : باعتذارهم الباطل ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) قال + 
ما کانوا یش رکون . وأخرج ابن ى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن النذر وابن ى خانم وأبو الشيخ عن 
مجاهد ف قوله ( ومهم من يستمع إليلك ) قال : قريش : ونى قوله ( وجعلنا على قلوبم أكنة ) قال : كابعية 
انبل . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وان أى حاتم عن قتادة نى قوله ( وجعلنا على قلو بهم أكنة أن يفقهوه وفى 
ذانہم وقرا ) قال : يسمعونه بآذانہم ولا يعون منه شيثا : كشل البهيمة الى لاتسمع النداء ولا تدرى مايقال ها . 
وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدَى قال : الغطاء أكن قلوبيم أن يفقهوه. والوقر الصمم : و ( أساطیر 
الأولين ) آساجيع الأولين . وآخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : أساطير الأوّلين : أحاديث الأوّلين . 
وآحرج عبد بن حيد واپ امنذر وابن أي حاتم عن قتادة قال : أساطير الأولين : كذب الأوّلين وباطلهم * 
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وأخرج عبد الززاق والفریانی وسعيد بن منصور وعبد بن حید وابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم والطبرافی 
وأبو الشیخ والنا کم و عصحه وابن مردویه والبیی ف الدلائل عن ابن عباس فی قوله ( وهم ينېون عنه وینأون عنه ) 
قال : تزلت ی آی طالب کان ینہی المشرکین آن یردوا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل وبتباعد ا چاه به . 
وأخرج ابن ى شيبة وابن جرير وابن المنلر وأبو الشيخ عن القامم بن خيمرة وه . وأخرج ابن جرير عن عطاء 
نعوه أيضا . وآخرج ابن جرير وابن انقو وابن أى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ی الاية قال : ېون عته 
التاس أن يوٴمنوا به › وينأون عنه : يتباعدون . وآخرج ابن جریر من طریق العوی عنه قال : لابلقونه ولا 
يدعون أحدا يأتيه . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن محمد بن الحنفية نى الآية 
قال : كفار مكة كانوا يدفعون الناس عنه ولا بجيبونه . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن 
المنذر وابن ى حاتم عن مجاهد نحوه . وآخحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
قتادة قال : ينهون عن القرآن وعن النې صلی الته عليه وآ له وسم ویناون عنه یتباعدون عنه . وآخرج این آی حاتم 
عن سعید بن أ هلال ف‌الاية قال : نزلت فى عمومة الى صلى الله عليه وآ له وسلم وكانوا عشرة . فكانوا أشد 
الناس محه فى العلانية + وأشد الناس عليه فى السرَ . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وأبن أى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ى قوله ( بل بدا لي ما كانوا بخفون من قبل ) قال : من أعافم ( ولو ردوا 
لعادوا لما نوا عنه ) بقول : ولو وصل الله لم دنيا کدنیام الى كانوا فيبا لمادوا إلى آعالم أعال السوء الى 
کانوا نہوا عنہا . وأخرج ابن أی حاتم عن ابن عباس قال : أخبر الله سبحانه آنہم لو ر دوا لم بقدوراعلى الهدی: 
فقال ( ولو ر دوا لعادوا لما نوا عنه ) أى ولو ردو إلى الدنيا لحيل بيهم وبين المدی کا حیل بيهم وببنه اول 
مرّة وهم فى الدنيا . 
2e‏ روک ےو ا ریہ #١‏ و وو ا ےل رارع و وای ر 
قد َير آلذين كذبوا بلقاء آله حى إذا جاءتهم ألساعة بَعنَة قالوا يحَسرتتا على 
GRE E Sa‏ و <a‏ ص ل مت E‏ 
ما فرطتا فِيها وهم يحولون اوزارهم على ظهورجم ألاساء ما يزرون )٠١(‏ وما أَلْحَيوة 
ەر کت رورت وی ر رو کل رر عر ي و ر و 
آلدنیا إلا لعب ولهو وللدار الأخجرة خير لِلذين يتقون أفلا تعقلون )١١(‏ قد نعل إنه 
ر ا وو . ی ر ٤‏ ر سا و ت 
يزنك الذٍىيقولون فإنهم لا يكذبونك ولکن آلظالِمِین بیت آله يَجْحَدُون )۲١(‏ 
r‏ لہ ه 2 E BE TE‏ را ر ر ت و e fA o‏ 
ولق کذبَت رسل يڻ قَبْك فصبروا على ما کپوا وأودُوا حى أيهم نَصرنا ولا 
ر ا مل موم رس ۾ “ت موو ٍ ا ا کر ی 2 
مُبدل لِکلِمت اف ولد جَاءك من نبای' ألْمرَسَلِينَ )٠١‏ ون كان كبر علَيْكُ 
of <01 ,,, 0# 2 0‏ 4 ° ي ۰ Cw‏ و Sg‏ ّ 5 1 رن س 
إعَراضهم فن استَطعْت أن تبْتغى نفقا فى الأرْض أو سلما فى الساء فتَاتيهم بابة 
° ل روم م ور ےہ رو ٤‏ ےم ۱ ع ق و 2 0 ت 
ولو شاء الله لجمعهم لدی فلا تكونن مِنَ الجهلِين )٠١(‏ إ نما يَسْسَجيب الذِين 
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ٍ َ وك -ٌ 
يمعو وآلمو تى يهم الله ثم إِليّه برجَعون )٩١(‏ . 

قوله ( قد نحسر الذين كذبوا بلقاء الله ) الذين تقد م د كرهم . والمراد من تكذيبهم بلقاء اه تكذيبم 
بالبعث ١‏ وقيل تكذيبهم بابلزاء . والأو أولى . لانم الذين قالوا قر يبا - إن هى إلا حياتنا الدثبا وما حى بحو ين 
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( حى إذا جاءّهم الساعة بختة ) أى القيامة . وسميت ساعة لسرعة امساب فيا . ومعقى بغتة : فجأة ‏ يقال بغبم 
الأمر يبغنهم بغتا وبغتة . قال سبيو يه : وهي مصدر فى موضع الحال › قال : ولا جوز أن يقاس عليه . فلايقال 
جاء فلان سرعة ٠‏ و ( حى ) غاية للقكذيب لا للخسران . فإنه لاغاية له ( قالوا ياحسرتنا ) هذا جواب إذا جاءنبم 
أو قعو ا النداه على اللحسرة . وليست بمتادى ف الحقيقة ليدل ذلك على كسرة حسره . والمعى : ياحسرتنا احضرى 
فهذا أوانك . كذا قال سيبونه فى هذا النداء وأمثاله كقولم با العجب وبا للرجل : وقيل هو تنبيه الاس على 
عظم ما عل بهم من انلحسرة . كأنهم قالوا يا أيما الناس تنبهوا على عظم ما بنا من الحسرة > والحسرة : الندم الشديد 
( على ما فرّطنا فيها ) أى على تفريطنا فى الساعة : أى ف‌الاعتداد ها ٠‏ والاحتفال بشأنا . والتصدىق بها . ومعنى 
فرطنا ضيعنا ‏ وأصله التقدم ‏ يقال فرط فلان : أى تقد م وسبق إنى الماءء ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلىم : 
وأنا فرطكم على الحوض : ومنه الفار ط : أى المنقدم فكأنهم أرادوا بقولم ( على ما فرّطنا ) أى على ما قدمنا من 
عجزنا عن التصدبق بالساعة والاعتداد ها . وقال ابن جر ر الطبر ى : إن الضمير ف فر طنا فيها يرجع إلى الصفقة . 
وذلك آنهم ذا تبين لم خسران صفقنهم بييعهم الإيعان بالكفر ٠‏ والدانيا بالآخرة ( قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا ) ف 
صفقتنا . وإن لم تذ كر فى الكلام فهو دال عليما . لأن اللحسران لايكون إلا نى صفقة ؛ وقيل الضمير راجع إلى 
الحياة : أى على ما فرطنا فى حياتنا . قوله ( وهم بحملون أوزارهم على ظهورهم ) هذه ابحملة حالية : أى يقولون 
تلك المقالة . والحال آنہم (حملون آوزارهم على ظهورهم ) ى ذنوبهم ۰ جع وزر : يقال وزر يزر + فهو وازر 
وموزور . وأصله من الوزر . قال أبو عبيدة : يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه التاع : احمل وزرك : 
أى ثقلك . ومنه الوزير ‏ لأنه يحمل أثقال مايسند إليه من تدبير الولاية . والمعنى : أنما لمهم الآثام فصار وا 
مثقلين بها . وجعلها محمولة على الظهور تمشيل ( ألا ساء ما يزرون ) أى بلس ما بحملون . قوله ( وما الحياة الدلبا 
إلا لعب وغو ) أى وما متاع الدنيا إلا لعب ومو على تقدير حذف مضاف » أو ما الدنيا من حيث هى إلا لعب 
ومو . والقصد بالآية تكذيب الكفار فى قوم ( ما هى إلا حياتنا الدنيا ) واللعب معروف . وكذلك اللهو ٠‏ وكل 
ما يشغلك فقد أماك + وقيل أصله الصرف عن الثى ء . ورد بأن اللهو معنى الصرف لامه ياء . يقال يت عنه ٠‏ 
ولام اللهو واو : يقال موت بكذا ر وللدار الآخرة حير للذين يتقون أفلا تعقلون) سميت آخرة لتأحرها عن الدثيا : 
أى هى خير الذين يتقون الشرك والمعاصى » أفلا تعقلون ذلك . قرأ ابن عامر (ولدار الآخرة ) بلام واحدة و بالاضافة 
و قرأ ابمحمهور باللام الى للتعريف معها » وجعل الآخرة نعتا ها واللحير خير + وقرى* تعقلون بالفوقية والتحتية . 
قوله ( قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون ) هذا اللام مبتداً مسوق لنسلية رسول اه صلى الله عليه وآ له وسام 
عا ناله من النعم واللفزن بتکذیب الکفار له : و دخول قد للتکشیرفانہا قد تأت لإفادته کا تیرب والضمیر ی (إنه ) 
للشأن . وقرى“ بفتح الياء من بحزنك وضمها . وقرى' « يكذبونك » مشددا وعخففا > واختار أبو عبيد قراءة 
٠‏ التخفيف . قال النحاس : وقد حولف أبوعبيد ى هذا . ومعنى « يكذبونك» على‌التشديد: ينسونك إلى الكذب 
ويرد ون عليك ما قلته . ومعى الخفف : آنہم لامجدونك كذابا > يقال أكذبته : وجدته كذايا » وألته : 
وجدته خيلا . وحکی الکسائی‌عن العرب : أكذبت الرجل ؛ آخبرت آنه جاء بالكذب » وكذ بته : أخحبرت أنه 
کاذب . وقال الز جاج : کذبته إذا قلت له کذیت » وأکذبته : إذا ردت آن ما آتى به كذب . والمعى : أن 
تكذيبهم ليس يرجع إليك فإنهم يعرفون لك بالصدق : ولکن تکذیبہم راجع إلى ما جئت به › ومذا قال ( ولکن 
الظالين بآبات اله بجحدون ) ووضع الظاهر موضع المضمر لزيادة النوبيخ لى والإزراء عليهم . ووصفهم بالظلم 
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بیان أن هذا الذی وقع منہم ظلم بین : قوله ( ولقد کذبت رسل من قبلك فصبروا على ما کذبوا وأوذوا حی 
أتاهم نصرنا ) هذا من جملة التسلية لرسول الله صلی القه علیه وآ له وسام : أى أن هذا الذى وقع من هولاء إليك 
لبس هو بأوّل ماصنعه الكفار مع من أرسله الله إليهم » بل قد وقع التكذيب لكثير من الرسل المرسلين من قبلك 
فاقتد ہہم ولا تحزن واصبر کنا صبروا على ما کذبوا به وأوذوا حى يأتیك نصرنا کا آتاھم فنا لاخلف الميعاد 
و لكل أجل كتاب - إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهم لم المنصورون . 
ون جندنا م الغالبون ۔ کتب الله لأغلبن آنا ورسلى ‏ ولا مبدل لکلمات اله بل وعده کائن ونت منصور على 
المكذبين › ظاهر علييم . وقد كان ذلك وله الحمد ( ولقد جاءك من نبأ المرسلين) ما جاءك من تجرّى قومهم 
علیہم ی الابتداء وتکذیہم م م نصرم عليهم فى الاننهاء » وأنت ستكون عاقبة هولاء المكذبين لك كعاقبة 
المكذبرن للرسل فير جمون إليك و يدخلون ف‌الدين الذى تدعوهم إليه طوعا أو كرها . قوله ( وإن کان كبر عليك 
إعراضهم ) کان النۍ صلی الته عليه وآ له وسلم یکر عليه [عراض قومه ویتعاظمه و حزن له فبین له الله سبحانه ان 
هذا الذى وقع منهم من توليهم عن الإجابة له والإعراض عا دعا إليه هو كائن لامحالة لما سبق لى علم الله عر 
وجل › ولیس ی‌استطاعته وقدرته إصلاحهم وإجابتهم قبل أن بأذن الله بذلك » ثم علق ذلك با هو محال + فقال 
ر فن استطعت أن تبتغى نفقا ى الأر ض ) فتأتيهم بآية منه ( أو سلما فى السماء فتأتيهم بآية ) منها فافعل ٠‏ و لكنك 
لاتستطيع ذلك فدع الحز ن - و- لاتذهب نفسك علیہم حسرات ‏ وما نت عليهم' بمسيطر - والنفق : السرب 
والمتفف ١‏ ومنه النافقاء بلححر الير بوع » ومنه المنافق . وغد تقدم فى البقرة ما بغنى عن الإعادة . والسلع : اللرج 
الذى يرت عليه . وهو مذ كر لا ينث » وقال الفراء : إنه يوأنث. قال الزجاج : وهو مشتق من السلامة . لأنه 
بسلك به إلى موضع الأمن ؛ وقيل إن الطاب و إن کان لرسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم فالمراد به أمته» لأا 
كانت تضيق صدورهم بتمرد الكفرة وتصميمهم على كفرم ولايشعرون أن لله سبحانه فى ذلك حكمة لاتبلغها 
العقول ولا تدركها الأفهام » فان اله سبحانه لو جاء لرسو له صلی اله عليه وآ له وسلم باية تضطر هم إل الإعان ) 
يبق لاقكليف الذى هو الابتلاء والامتحان معى . ولمذا قال ر ولو شاء الله بلحمعهم على المدى ) حمع إب ماه وقسر » 
ولكنه لم بشأً ذلك وله المىكة البالغة ( فلا تكوتن من ابمحاهلين ) فإن شدة احرص والحزن لإعراض الكفار عن 
الإجابة قبل أن بأذن القه بذاك هو صنيع أهل ابمحهل ولست منيم › فدع الأمور مفوضة إلى عالم الغيب والشهادة 
فهو أعلم بما فيه المصلحة : ولا تحزن لعدم حصول ما يطلبونه من الآيات‌الى لو بدا فم بعضہا لکان [بمانہم ہا 
اضطرارا ( إنما يستجيب الذين يسمعون) أى إنما يستجيب لك إلى ما تدعو إليه الذين يسمعون سماع تفهم با 
تقتضيه العقو ل وتوجبه الأفهام وهولاء ليسوا كذلك › بل هم ماز لة اموت الذين لايسمعون ولا بعقلون لما جعلنا 
على قلوبهم من الأ كنة. ون ذانہم من الوقر » ومذا قال ( والموتی يبعهم الله ) شبههم بالأموات بجامع آنہم حيعا 
لايفهمون الصواب ولا يعقلون التق : أى أن هولاء لايلجنهم الله إلى الإبعان وإن كان قادرا على ذلك كا 
بقدر على بعثة الموقى للحساب ( ثم إليه بر جعون ) إلى ابحزاء فيجاز ى كلا با يليق به كما تقتضيه حككته البالغة . 
وقد حرج ابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( قالوا باحسرتنا ) قال : الحسرة الندامة . وأخرج ابن جر ير 
وابن أى حاتم والطبر انى وأبو الشيخ وابن مردويه واللطيب بسند صعيح عن أبى سعيد المحدر ى قال : قال رسول 
الله صلی اه عليه وآ له وسلم فی قوله ( يا حسرتنا ) قال : العسرة أن يرى أهل النار متاازهع من ابلحنة . فتللك ا-لمسرة . 
وأحرج عبد الر زاق وابن جرير: واين المنذر وابن أى حاتم عن قتادة فى قوله ( ألا ساه مايزرون) قال : مايعملون 


~~ 1 


وخرج ان أ حام عن مجاهد نى قوله ( لم وو ) قال؛ كلل لعب :هو . وأحرج الرمذی واین جرير وابن 
ی ام وأبو الشیخ وابن مردوبه والحاکر و حه والغیاء نى افتارة عن عل" ہن نی طالب قال : قال ابو جهل 
لای صل الله عليه وآ له وسم : إنا لا نكذا بك ولکن نکذّب ما جثت به E‏ 
ولكن الظالين بآيات الله مجحدون) . ورج ابن آنى حاتم وأبو الشيخ عن أنى يزيد المدنى أن أبا جهل قال : و 

إنی لأعلم آنه صادق › ولکن می کنا تبعا لبنی عبد مناف ؟ . e‏ 
أى ميسرة حو رواية على“ بن أنى طالب . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم عن قتادة 
ى قوله ( ولك الظالمين ن بآبات الله دون ) قال : بغلمون أنك رسول الله ومجحدون . وخرج ابن جرير عن 
الضحاك ى قوله ( ولقد كذبت رسل من قبلك ) قال : بعی نیه صل انه علبه وآ له وسم . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر عن ابن جربج مثله . وأخرج اہن جریر وان المنذر وابن أن حاتم والبيى نى الأسماء والصفات عن 
ابن عباس قال ( فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض ) والنفق : السرب ١‏ فتذهب فيه فتأتيهم بآية أو نجسل م 
سلما فى السماء فتصعد عليه ( فتأتييم بآبة) أفضل ما نيتام به فافعل ( ( ولو شاء الله بلحنعهم على المدى ) بقول 
O ENTE‏ . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير واين المنذر وابن 
ى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( نمقا ى الأرض ) قال + سربا ( أو سلما فى‌السماء ) قال : يعنى الدرج . 
ورج اپن آں شیة وابن جریر وابن اثر وابن آی حاتم أب و الشيخ عن الحسن فى قوله ( إنغا يستجيب الذين 
يسمعون) قال : الو" منون ( والمولى ) قال : الكفار . وأخحرج هوثلاء عن مجاهد مثله . 
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هذا كان مہم تعنتا ومكابرة حيث لم يقتدوا ما قد أنز له الله على رسوله من الآيات البينات الى من حلا 
القرآن . وقد علموا نهم قد عجزوا عن أن يأتوا بسورة مثله : ومرادهم بالآية هنا هى الى تضطرهم إلى الإبعان 
كنزول الملاتكة إمرأى ملم ومسمع > أو تمت ابل كا وقع لى إسرائيل » فأمره الله سبحانه أن بهم بأن اله 
قادر. على أنير ل عا ان رسوله آية تضطرهم إلى الإمان > ولكنه ترك ذلك لتظهر.فائدة التكليف الذى هو الابتلاءِ 
والامنحان . وأيضا لو أنزل ية كما طلبوا لم يمهلهم بعد نوها بل سيعاجلهم بالعقوبة إذا لم يوأمنوا . قال الرجاج + 
طلبوا أن بجمعهم على المدى .يعن جع 'إلاء ( ( ولکن آکرهم لایعلمون ) أن الله قادر على ذلك » وآڼه ت رکه 
لحكة بالغة لاتباغها عقوم . قوله ( وما من دابة ی الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا آم أمثالكم ) الدابة من دب 
بدپ فهو داب : إذامشى مشيا فيه تقارب خحطو . وقد تقداَم بيان ذلك فى البقرة ( ولا طاثر ) معطوف على (دابة) 
مجرور فى قراءة ابمحمهور . وقرأً الحسن و عبد الله بن أنى إسماق ( ولا طالر ) بالرفع عطفا عى موضع من دابة على 
تقدير زيادة من . و ( بجتاحيه ) لدع الإيمام ٠‏ لأنالعرب تستعمل الطيران لخير الطير كقولم : طرق حاجنى ۾ 

٢  ےیاقلا اع‎ - ١ 
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أى أمرع ؛ وقيل إن اعتدال جسد الطائر بين -ابلحناحي يعينه على الطير ان » ومع عدم الاعتدال بير . فأعلمنا 
سبحانه آن الطيران باب حناحين + وقيل ذ كر ابلحناحين للتأ كيد كضرب بيده وأبصر بعينيه ونو ذلك . وايأنناج : 
أحد ناحيى. الطير الذى يتمكن به من الطيران فى الواء > وأصله الميل إلى ناحية من النواخى . والمعنى : ما من دابة 
من الدواب الی تدب فی ای مکان من أمكنة الأرض ولا طائر يطير نى أى ناحية من نواحيما ( إلا أ أمثالكم ) 
آی جماعات مثلکی خلقھم التہ کا خلقکم ؛ ورزقھم کا رزقکم داخلة نحت علمه وتقدیره وإحاطته پکل شی ٠‏ : 
وقيل ( أمدالنا ) فى ذكر الله والدلالة عليه ؛ وقیل ( آمثالنا ) ئی کونہم حشورین » روى ذلك عن أب هربرة .و قال 
سفيان بن عبينة : أى ما من صنف من الدواب والطير إلا ف‌الناس شبه منه ٠‏ نهم من يعدو كالاسد . ريم من 
یشره کالە‌زیر > ومهم من یعوی کالکلب : ومنہم من بزهو کالطاوس + وقیل ر أمثالکم ) ئی آن ها أسماء 
تعرف بہا : وقال الزجاج (آمثالکم ) قى اللعلتى والرزق والموت والبعث والاقتصاص . والأولى أن تعمل المماثلة 
علی ګل ما یعکن وجود شبه فبه کائنا ما کان . قوله ( ١ا‏ فرطنا ئی الکتاب من شی ء) ی ما أغفلنا عنه ولا ضبعنا 
فيه من شن ء. والمراد بالكتاب : اللوح الحفوظ ‏ فن الته أثبت فيه جميع الحوادث ؛ وقيل إن الراد به القرآن : أى 
ما تر کنا فی القرآن من شى ء من أمر الدين إما تفصيلا أو إحالا »> و مثله قر نه تعالى - وز للا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شىء - » وقال - وأتزلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما تزل إلييم - . ومن حلة ما أحمله ى الكتاب العز بز #وله 
ما تاک الرسول فخذوه وما ناکم عنه فاننہوا ‏ فأمر ی هذه الآية باتباع ٧ا‏ سئه رسو الله صلی الله عليه و٣‏ له 
وسلم » فکل حکم سنه الرسول لأمته قد ذ کره الله سبحانه فی کتابه العزیز . بہذه الآية و بلحو قوله تعای - قل إن 
نے حبون اله فاتبعونی ۔ وبقوله ۔ لقد کان لکې ف رسول الله أسوة حسنة -.«ومن» ى ( من شىء )مز بدة 
للاستغراق . قوله ( م إلى ر بهم بحشرون ) يعنى الأم المذ كورة . وفيه دلالة على ألا تحشر كا حشر بتر آدم . 
وقد ذهب إلى هذا حمع من العلماء ‏ ومليم أبر ذرٌ وآبو هريرة والحسن وغيرهي . وذهب اہن عباس إلى أن حشرما 
مولها » وبه قال الضحاك . والأوّل أرجح للآية . وما صح ى السنة المطهرة من أله بقاد بوم القيامة لاشاة الللحاء 
من الشاة القرناء » ولقول الله تعاى - وإذا الوحوش حشرت - . وذهبت طائفة من العلماء إلى أن الراد با حشر 
مذ كور ى الآبة حشر الكفار . وما تخلل كلام معترض . قالوا : وأما الحديث فالقصو د به القلبل على جهة تمظم 
أمر اساب والقصاص . واستداوا أيضا بأن نى هذا الحديث خحارج الصحيح عن بعض الرواة زيادة . ولشظه 
« حن یقاد للشاة اللالحاء من القرتاء » وللحجر لم ركب على اللحجر؟ والعو دم خدش العو د ؟ »الوا : والمماداك 
لایعقل خحطابہا ولا ٹوابہا ولا عقابما . قوله ( والدین کذبوا بآباننا صم و ہکم ) ی لابسمعون یأمماعهم و لاینطفون 
اسهم » نزم منز لة من لايسمع ولا بنطق لدم قبو م لما ينبغى قبو له من الحجج الو اضجة رالدلائل الصحيحة . 
وقال أبو على : يجوز أن يكون صممهم وبكمهم ى الآخرة . قوله ( نى الظلمات ) آى ى ظلمات الفر و الحهل 
والحيرة لاببتدون لى ء ما فيه صلاحهم . والمعى ء كائتين ى الظلمات الى نع من إبصار المبصرات وضمرا 
إلى الصنم والبكم عدم الانتفاع بالأبصار لراك الظلمة عليهم . فكاتت حواسہم كالمسلوبة الى لاينتفع با محال 
وقد تقدم فى البقرة تحقيق المقام بما يغى عن الإعادة : ثم بون سبحانه أن الأمر بيده ما شاء يقعل . من شاء تعالى 
آن یضله أضله . ومن شاء أن بہديه جمله على صراط مستقع لايذهب به إلى غير التق ٠‏ ولا بمشى فيه إلا إل صوب 
الاستقامة , e‏ 
وقد عر ج الفر بای وعبد بن ید وابن جريز وابن النذر وابن أن حاتم وأبر الشيخ فى قر له( إلا آم أمعالكي) 
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قال : أصنافا مصنفة تعرف بأسمائما . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن ی حاتم 
عن قتادة فى الآية قال : الطير أمة » والإنس أمة وابلمن آمة . ورج ابن جرير وابن آى حاتم عن السدّى : 
قال : خلق آمثالكم . وآخرج ابن جر ير وأبو الشيخ عن ابن جربح ف الاي قال : الذرّة فا فوقها من ألو ان ماخلق 
الله من الدواب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ( ما فرطنا ئی الکتاب من شی ء ) یعی ما ترکنا 
شبنا إلا وقد كتبناه نى أم الكتاب . وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جریر وابن 
أ حاتم وآبو الشيخ عن ابن عباس نى قوله ( م إلى ربهم بحعشرون) قال : موت البهاثم حشرها » وى لفظ قال : 
بعی بالحشر اموت . وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم والمحناكي و عححه عن 
آى هريرة قال ء ما من دابة ولا طاثر إلا سيحشر يوم القيامة › م يقتص" لبعضها من بعض حى يقتص للجلحاه من 
ذات القرن ٭ م یقال ما کوئی ترابا ۔ فعند ذلك یقول الکافر ۔ یا لیتی کنت ترابا ۔ ون شم فاقروا ( وما من 
دابة ى الأرض ) الآية ٠‏ . وأخرج ابن جرير عن أب ذرّ قال : انتطحت شاتان عند النى" صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال لی : میا آبا ذر أتدری فم انتطحتا ؟ قلت : لا قال : لکن" الله بدری وسیقضی بینہما » قال أبو ذرٌ : ولقد 
ت رکنا رسول الله صلی الله عليه وآ اله وسلم وما یقلب طانر جناحیه نی المماء ولا ذکرنا منه علا . وآخرجه أیضا 
أحمد . وق محيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « لتودَن" الحقوق إلى هلها بوم القيامة حى قاد 
للشاة اللحلحاء من الشاة القرناء» . ۰ 

ل ارایتکم إن آٹیکم عاب اف او أتنكم السا َر اله دعو إن كنم 

ل رای و ا ب الله او الت عه اعير الله د . 

E e e I Ao A r e e r 
)٠١( بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنْسون ما تشر كون‎ )٠۰( صدقین‎ 
ھر گے تہ ے 3 عر 0 ت‎ 3 ler Zo مھ ٤ھ 2° ر‎ 
)١ ولقد ارسلتا إلى آم من قَبْلِك فاخَذنهم بالباساء والضراء لَعَلْهِم ََضرعون‎ 
ت‎ coe رس رې اور ل اس ھ ےر واا اوو و‎ A r 
فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست فلوبهم وزين لهم آلشيطن ما كانوا‎ 
2 مھ “غ ما ے2 ص ل‎ e ر‎ EL ا‎ 
یعْمَلون () فما نسوامًا ذ کروا به فحنا عَلَبْھم ابوب کل شی“ حَیإذا فرخوا ًا‎ 
مو وکل رتو رورو ر‎ 2A ala oR E ® Ê 
فطع دار لموم الين ظَلَموا وألحمد لله‎ )٠١ اوتوا أخذنهم بغتة فإذا هم مسون‎ 
: ر لوار ر‎ 
. )٠( رب العلَمِين‎ 

قوله ( أرأيتكم ) الكاف والمم عند البصريرن للخطاب ولا حظ مما فى الإعراب . وهو اختيار الزجاج .وقال 
الكسائى والفراء وغيرها : إن الكاف والمم فى حل نصب بوقوع الرؤية عليهما . والعنى : أرأيم أنفسكم . قال 
فى الكشاف مر جحا للمذهب الأول : إنه لا حل للضمير الثاني » يعى الكاف من الإعراب » لأنك تقول : 
أرأيتك زيدا ما شأنه > فلو جعلت للكاف علا لكنت كأنك تقول : أرآبت نفسك زيدا ما شأنه وهو.خلف من 
انقول انہی . والعی : أخبرونی (إن آناکم عذاب افق) کا آتی غی رکم من الأم أو أتتكم الساعة) أىالقيامة 
( آغیر الله تدعون ) هذا على طريقة التبكيت والنوبيخ : أى أتدعون غير إلله فى هذه الحالة من الأصنام الى 
تعبدو نما أم تدعون اله سبحانه . وقوله ( إن كنم صادقين ) تأ كيد لذلك التوبيخ : أى آغير الله من الأصنامتدعون 
إن كتم صادقين آن أصنامك تضر وتنفع وأنبا آبمة كا ترون . قوله ( بل إياه تدعون ) معطوف على مت" مقر 
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ی لاندعون غیره بل یاه خصون بالدعاء ( فیکشف ما تدعون إلیه ) آی فیکشف عنکم ما تدعو نه إلى کشفه إل 
شاه آن یکشفه عنکم لا إذا م يشا ذلك . قوله ( وتنسون ما تش رکون ) آی وتنسون عند آن اتیک المذاب ماتش رکون 
به تعالی : آی ما تجعلونه شر بکا له من الاصنام ونحوھا فلا تدعو ہا › ولا ترجون کشف ما بکم منہا. بل تعر ضون 
عنها إعراض الناس . و قال الز جاج : بجوز أن يكون المعنى : وتر كون ما تشركون . قوله (ولقد أرسلنا إلى آم من 
قبلك ) كلام مبتدأ مسوق لنساية النى صلى اله عليه وآله وسلم : أى ولقد أرسلنا إلى آم كائنة من قبلك رسلا 
فکد بوهم ( فاخذنامم بالبأساء والضراء ) أى الوس والضر وقيل : البأساء المصائب ق الأموال ٠‏ والضراء المصائب 
فى الأبدان » و به قال الأ كر ( لعلهم بتضرعون ) أى بدعون الله بضراعة : مأخوذ من الضراعة وهى الدل ء يقال : 
ضرع فهو ضارع » ومنه قول الشاعر : 
لبيك يزيد ضارع لحصومة وعحتبط مما تطيح الطوائح 
قوله ( فلولا إذ جاءھم باسنا تضرعوا ) آی فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لكنم م يتضرعوا . وهذا عاب هم على 
ترله الدعاء فى كل الأحوال حى عند نزول العذاب بهم لشدة رده وغلوهم فى الكفر . ويجواز أن يكون المعنى _ 
أنهم تضرّعوا عند أن رل بهم العذاب ٠‏ وذاك تضرع ضرورى م بصدر عن إخحلاص فهو غير نافع لصاحه : 
والأول ول کا یدل علیہ ۔ ولکن قست قلوبہم ۔ آی صلبت وغلظت ( وزین فم الشیطان ما کانوا بعملون ) 
أى أغوامم بالتصمم على الکفر والاستمرار على المعاصی . قوله ( فلما نسوا ما ذ کر وابه ) آی ترکوا ما ذ کروا به . 
أو عر ضوا عما ذ کروا به . لان النسيان لو کان على حقيقته م يوٴاحذوا به . ٳذ ليس هو من فعلهم ۰ وبه قال 
ابن عباس وابن جريج وآبو على الفارسى . والمعنى : نهم لما تركوا الاتعاظ إا ذ كروا به من البأساء والضراء 
وآعرضوا عن ذاث ( فتحنا علیہم آہواب کل شی ء ) أی لما نسوا ما ذ کروا به استدرجناھم بفتح واب کل 
نوع من أنواع اللخير عليهم ( حى إذا فرحوا با أوتوا ) من اللحير على أنو اعه فرح بطر وأشر وأعجوا بذلك 
وظنوا آنه إنما أعطوه لكون كفره الذى هم عليه حا و صوابا ( أخذناهم بغتة ) أى فجأة وهم غير مترقبون لذلك 
أوالبغتة : الأخذ على غرة من غير. تقدمة أمارة:وهى مصدر فى موضع الحال لا يقاس عليها علد سببويه . قوله 
( فإذا هم مبلسون ) ابلس : الحزين الآيس من الحين لشداة ما نزل به من سوء الحال ٠‏ ومن ذلك اشتق اسم 
إبليس » يقال أبلس الرجل إذا سكت » وأبلست الناقة إذا لم ترع . قاق العجاج : ۰ 
٠‏ اح عل تمرف رسا مكرتا“ ٠‏ قال نم اعرف رابنا 
أى تحير ول ما رأى . والمعنى : فإذا هم محزونون متحيرون آيسون من الفرح . قوله ( فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا) الدابر الآحرء يقال دبر القوم بدیر هم دبرا : إذا کان آخرھم ی الجىء : والمعى : أنه قطع آخر مم :اى 
استؤ صلوا جمیعا حى آخرهم . قال قطرب : یعنی آنهم استوٴصلوا وآهلكوا . قال أمية بن أبى الصلت : 
فأهلکوا بعذاب حص دابرم فا استطاعوا له صرفا ولا انتصروا 

ومنه اشدبير لأنه أحكام عواقب الأمور . قوله ( وال جمد قله رب العالين ) أى على هلاأكهم . وفيه تعلم المومنين 
كيف جمدو نه سبحانه عند نزول العم الى من أجلها هلاك الظلمة الذين يفسدون فى الأرض ولا بصلحون فاليم 
أشد عل عباد اله من كل شديد. الهم رح بادك المؤمنين من ظام الظالين واقطع دابر مم وأبدم بالعدلالشامل هم 

وقد آحرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قول( فأخذناهم بالبأساء والضراء ) قال : خوف السلطان وغلاء 
السعر . وأخرج ابن جرير وابن الغلر واین آنی حاتم .عن ابن عباس فی قوله ( ظما نسوا ما ذ کروا په ) قال : 
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عى تر کوا ما.ذ کر وابه , وأحرج ابن جریر واین المنذر عن ابن جربج ( فلما نسوا ما ذ کروا به ) قال : مادعاهم 
لله إليه ورساه أبو؛ وردآوه عليهم . وأخرج اين أنى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير واين المنذر وان أى حاتم 
وأبو ااشيخ عن مجاهد فى قوله ( فحنا عليهم أبواب كل شى ء ) قال : رخاء الدنيا ويسرها . وأخرج عبد الرزاق 
وابن جریر وابن أ حاتم عن قتادة حوه . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله(حى 
إذا فر حوا عا أوتوا ) قال : من الرزق ( أخذناهم بختة فإذا هم مبلسون ) قال : مهلكون متغير حالم ( فقطع دابر 
القوم الذين ظلموا ) يقول : فقطع آصل الذين ظلموا ‏ وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ 
عن محمد بن النضر الحارلى فى قوله ر أخذناهم بغتة ) قال : مهلوا عشرين سنة . ولا حى أن هذا غالف لى 
ابغتة لغة ومحتاج إلى نقل عن الشارع وإلا فهو كلام لا طائل ته . وأخرج ابن جرير وان أى حاتم عن ابن زيد 
قال : المبلس الجهود المكروب الذى قد نزل به الشر الذى لايدفعه . والمبلس أشد من المستكين : وف قوله 
( فقعلع دابر القوم الذين ظلموا) قال : استؤصلوا . : 


ل اریم إن اد ا نکم وانم رک وتم عل وبکر من إل عبر اف 
ی ی و ر ي ه5 رورم لت ۾ ٤‏ همم ° 1£ 
بات بوآنظر كيف تصرف آلایت ثم هُم بَصدِفون )٠١(‏ قل أرأيت إن اتیک 
م ل ر Eo oo For ok‏ رر م ورور را 
عذاب آله بََة أو جَهَرَة هل يِهلّك إلاألمَوْم آلظالِمُون )٠(‏ وما نسل ألمُرَسَلِينَ إلا 

ت ت 
مين ورين فمن آم والح قلاخو عَلَبْهم ولا هم يَحْرَنُون ٠۵‏ والَذِينَ 
کو مال رق و و ےا ر 
کذبوا بايتِتا يمهم لداب ما کانوایفسقون )٠١(‏ . 

هذا تكر ير للتو بيخ لقصد تأ كيد الحجة علييم ١‏ ووؤحدالسمع لأنه مصدر يدل على الحمع بخلاف البصرو هذا 
جمعه . واللتم : الطبع . وقذ تقد م تحقيقه فىالبقرة . والمراد : أخحذ امعان القامة بہذه المحوارح أو أخذ ابمحوارح 
لفسا . والاستفهام ف( من إله غير الله بایکم به ) للتو بيخ . «ومن» مبتدأ. و«إله»خبره . و«غير الله , صفة للخر . 
ووحد الضمیر یه به ۾ مع أن المر جع متعددعلى معى : فن بأتیکم بذاك المأخوذ أوالمذ كور وقيل الضميرراجع 
إلى أحد هذه المذ كورات وقيل إن الضمير بعنزلة اسم الإشارة : أى اتيك بذلك المذ كور » ثم أمر رسول الله 
صلى الته عليه وآ له وسل بالنظر فى تصريف الايات وعدم قبولم ها تعجيبا له من ذلك : والتصريف البیء بها عل 
جهات محتلفة . تارة إنذار وتارة إعذار وتارة ثرغيب وتارة ترهيب . وقوله ( م هم یصدفون ) ءطف على 
نصرف . ومعنى يصدفون : يعرضون . يقال : صدف عن الشى ء : إذا أعرض عنه صدفا وصدوفا . قوله ( قل 
أرأیتکم إن ناكم عذاب اله ) آى آخبرونى عن ذلك . وقد تقدَم تفسير البغتة قريبا نها الفجأة . قال الكساى : 
بغتهم ييغتهم بغتا وبغتة : إذا أتاهم فجأة : أى من دون تقديم مقدمات تدل على العذاب . وابلهرة أن انى العذاب 
بعد ظهو ر مقدمات تدل عليه : وقيل البغتة : إتيان العذاب ليلا . وابحهرة : إتيان العذاب هارا كما ى قوله تعالى 
- بباتا أو بارا - ( هل يبلك إلا القوم الظالمون ) الاستفهام لاتقرير : أى ما هلك هلاك تعذيب وط إلا القوم 
الظالمون . وقرىء « بلك ٠‏ على البناء اففاعل . قال اإز جاج : معئاه هل بہلك إلا آنم ومن أشبہکم ؟ انى . قوله 
( وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومذرين ) كلام مبتدأ بيان الغرض من إرسال الرسل : أى مبشرين لن أطاعهم 
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عا عد الله له من ابلتزاء العظم » ومنذرين لمن عصاهم با له عند الله من العذاب الوبيل ؛ وقيل مبشرين فى الدنيا 
بسحة الرزق وى الآخرةبالثواب . ومنذرين مخوفين بالعقاب » وهما حالان معد رتان :أى ما نرسلهم إلا مقد رين ' 
تبشير هم وإنذار هم ( فن آمن وأصلح ) أى آمن عا جاءث به الرسل ( وأصلح )حال نفسه بفعل ما يدعونه إليه 
( فلا خوف علیم ) بوجه من الوجوه ( ولاهم بحزنون ) حال من الأحوال » هذا حال من آمن وأصلح : وآما 
حال المكذبين فهو أنه ,عسيم العذاب بسبب فسقهم : أى خروجهم عن التصديتق والطاعة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس نى قوله ( يصدفون ) قال : 
يعدلون . وأخرج اين أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن نى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهلا ف قو له 
( یصدفون ) قال : بعرضون › وقال فى قوله ( قل ار آیتکم إن آتاکم عذاب الله بغتة ) قال : فجأة آمنين . 
أو جهرة . قال : وهم ينظرون . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : كل فسق نى القرآن فعناه الكذب . 
fo‏ وه ه ت ا ٤ون‏ ر رک E‏ ورام ا ر PR‏ ۰ 
۔ قل لا اقول لکے عندی خزائِن آله ولا اعلے الغیب ولا اقول لکے إن ملك إن 
اتبع إلا ما یوحی إلى قل هل يستوى الاعمی والبصير أفلا تتفکرون (۰) و نار پو 
A E a OT e a‏ 
آلين يَخافون أن يحشروا إلى رَبهم ليس لهم مِنْ دونه ولى ولا شفِيع لعّلهم 
رك > و و ر ی و مور ۶ .ل “efe Ble r‏ ’ 
تقون )٠١(‏ ولا تطْردٍ الذِينَ يَذْعون ربهم بالغدوة وألْعَثِى بري دون وَجُهه ما عَلَيّك من 
ت © ° ے ا ت ر 2 کر 9ور ا کچ 8 ا 
جسابهم من شىء ومان جسابك عليهم من شىء فتطر دم فتَکون مِنْ آلظالِهِين )٠١(‏ 
ع و کک رھ ره و د ا رامل تو و وروت غور ل ٤ور‏ 
و كلك فتنا بَعّْضهم ببَعّْض لِيقولوا أهولاء من آله عَلَيْهم من بَيْيِنَا ليس آله باعلم 

م ا وو لے م و اہ ےھر رکه رہ ٣ه‏ 
بالشا کرین(٣۰)وإذا‏ جاك لين یومنون بایتِتا فقلسلے علیکی کتب ربکے علینف 
Ou‏ ۰س 0 e‏ م SAL AC ok ar‏ ا 
ألرحمة نه من عيل نکم سوء ابجهلة ثم تاب من بَعدِهِ وأصلح فإنه عمور ر جم (et)‏ 
ر i16 re‏ و ر و o Jer.‏ م 
وكذلِك نفصل آلايٽ وَلِتَستَبين سبل أَلْمَجْرِمِين(١٠)‏ . 

آمره ته سبحانه پان برهم ا كر اقنراحهم عليه وتعتم بإنزال الآیات الى تضطر هم إلى الإبعان آنه لم يكن 

عښده خزائن الله حب بأتيہم يما ار حوه من الآيات . والمراد خزائن قدر ته الى تشتمل على كل شى ء من الأشياء . 
ویقول فم : إنه لایعلم الغیب حى یبر هم به ویعرفھم ما سلیکون فی مستقبل الدھر ( ولا أقول لکم إنی ملك )حى 
تكلفونى من الأفعال الحارقة للعادة ما لا يطيقه البشر . وليس فى هذا ما يدل على أن الملائكة أفضل من الأنبياء + 
وقد اشتغل بهذ الفاضلة قوم من أهل العلم ولا ينرتب على ذلك فائدة دينية ولا دنيوية . بل الكلام فى مثل هذا من 
الاشتغال إا لا يعنى » ومن حسن إسلام المرء ت ركه مالا بعنيه ( إن أتبع إلا ما يوحى إل ) أى ما أتيع إلا ما يوحيه 
الله إل : وقد مسك بنك من لم يثبت اجنهاد الأنبياء ملا إا يفيده القصر فى هذه الآية » والمسئلة مدونة فى 
الأصول والأدلة عليها معروفة . وقد صح عنه صلل اله عليه رآ له وسل آنه قال « أوتيت القرآن ومثله »عه » 
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ا( قلهل بستوى الأعى والبصير ) هذا الاستفهام للإنکار ٠‏ والراد أنه‌لایستوی الضال والمهتدى ‏ أو السام والكافر 
أو من اتيع ما أوحى إليه ومن لم بتبعه ‏ والكلام تمثيل ( أفلا تتفكر ون ) فى ذلك حى تعرفوا عدم الاستواء بيلهما . 
فإنه بین لا باتبس على من له أدنى عقل و أل تفكر . قوله ( وأنذر به الذين افون أن حشر وا إل رجهم ) الإلذار : 
الإعلام . والضمير ى بهراجع إلى ما يوحى + وقيل فى اله ؛ وقيل إلى اليوم الآخر . وحص الذين افون أن 
إعشروا ٠‏ لأن الانذار يوثر فيهم ها حل بهم .من الحوف . حلاف من لاجخاف الحشر من طوائف الكفر بححوده 
به ونکاره له . فإنه لایواثر فبه ذلك . قیل ومعنی افون : یعلمون وبتیقنون آنہم محشورون : فیشمل کل من 
آمن بالبعث من المسلمين وأهل الذمة وبعض المشركين : وقيل معنى الحوف ءل حقيقته . والعنى : أنه بنذر به 
من بظهر عليه الحوف من الحشر عند أن يسمع الى صل الله عليه وآ له وسلم یذ کره ون م یکن مصدقا به ی 
الأصل . لكنه بخاف أن بصح ما أخبر به الى صلى الته عليه وآ له وسلم . قإن من كان كذلك تكون الموعظة فيه 
أنجع والتذ كير له أنفع . قوله ( ليس فم من دونه ول ولا شفيع ) احمل فى محل نصب على الخال : أى أنذر به 
هولاء الذين افون الحشر حال کونہم لا وی فم بوالییم ولا نصير يناصرهم ولا شفيع شفع لى من دون الله . 
وفيه ردا على من زعم من الكفار المعر فين بالحشر أن أباءم يشفعون م . وهم أهل الكتاب : أو أن أصامهم 
تشفع م . وهم المشركون . قوله ( ولاتطرد الذين يدعون ر بهم بالغداة والعشى بريدون وجهه ) الدعاء العبادة 
مطلقا : و قيل الحافظة على صلاة ابلحماعة + وقيل الذ كر وقراءة القرآن ؛ وقيل المراد الدعاء لله نجلب التفع ودفع 
الضرر . قيل : والراد بذ كر الغداة والعشى الدوام على ذلك والاستمرار ؛ وقيل هو على ظاهره ٠‏ و (يريدون 
وجهه ) ئی محل لصب على الخال . والمعى : آنبم خلصون ى عادنہم لايريدون بذاك إلا وجه الله تعالی : أی 
يتو جهون ذلك إلبه لا إلى غيره .. قوله ( ما عليك من حسابہم من شىء وما من حسابك علیہم من شی ء ).هذا 
کلام معرض بین انی و جوابه متضمن لث الحامل على الطرد : أى حساب هولاء الذين أردت أن تطردهم ` 
٠وافقة‏ لمن طلب ذلك منك هو على أنقسمم ا علبك منه شى . وحسابك على نفساك ما علیہم منه شی ء فعلام 
تطردهم ؟ هذا على فرض حة و صف من و صفهم بقوله - ٠ا‏ نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا - وطعن عندك ى 
ديهم وحسبہم . فکیف وقد ركاه الله عز وجل بالعبادة والإخلاص : وهذا هو هثل قوله تعالى - ولا تزر 
وازر ة وزر آخری - وقوله ‏ وأن لیس لاإنسان إلا ما سی - و قوله - إن حساہم إلا على رن ۔ . قوله (فتطردم) 
جواب النی ی قوله ( ٠ا‏ عليك من حسابہم من شى ء) وهو من تام الاعتراض : أى إذا كان الأمر كذلك فأقبل 
علوم رجااسہم ولا تطرده مراعاة لحق من لبس على مثل حاف ل الدين والفضل » ومن ف ١‏ ما عليك من حسام 
من شى ٠١‏ التبعيض . والثانية اع وكيد . و كذا ى«مامن حسابك علیهم من ئی ء» . قوله ( فتکون من الظالين) 
جواب النہی أعنی ( ولاتطرد الذين يدعون ربهم ) أى إن فعلت ذلك كنت من الظالمين ١‏ وحاشاه عن وقوع 
ذلك . إا هر من باب التعريض للا بفعل ذاك غيره صلى الله علبه آله وسلم من أهل الإسلام كقوله تعالى 
- لان أش ركت ليحبطن ملك - . رقيل إن « فتكون من الظالين » معطوف على «فتطرده؛ على طريق التسبب . 
والأرّل أزل . قوله ( وكذلك فتنا بعضيم ببعض )أى مل ذلك الفتن العظم فتنا بعض الناس ببعض . م الفتنة 
الإحتبار : أى عاماتاهم معاملة الفتبرين . واللام فى ( ليقولوا ) للعاقبة : أى لبقول البعض الأول مشيرين لل 
البعض الثانى ( أهوّلاء ) الذين ( من الله علیہم من بیننا ) آی أ کرمهم بإصابة الح دوننا . قال التحاس : وهذا 
مل المشكل . لأنه يقال كيف فتنوا ليقولوا هذا القول وهو إن كان على طريقة الإنكار كفر » وأجاب بجوابين : 
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الأرك أن ذلك واقع منم على طريقة الاستفهام لا على سبیل الإنکار + والتانی آنہم لما اتر وا بهذا. كان عاقبته 
حا اقول ملم کقوله - فالتقطه آل فرعون لیکو لم عدوا وحزنا - . قوله ( لیس القه بأعلم بالشا کر ین) هذا 
الاستفهام للتقرير . والمعى : أن مرجع الاستحقاق لنم الله سبحانه هو الشكر : وهو أعلم بالشاكزين له : فا 
بالکم تعترضون بابلمهل وتنکزون الفضل . قوله ( وإذا جاءك الذين يوؤمنون باياتنا ) هي الذي ناه الله عن طرد مم 
وهم المتضعفون من المومنين » كا سبأتى يانه ( فقل سلام عليكم ) مره الله بأن بقول لم هذا القول تطبيبا 
للمواطرهم وإكراما م . والسلام ١‏ والسلامة : بمعنى واحد » فعنى سلام عليكم : سلمكى اقه . وقد كان الى 
صل اط عليه وآ له وسم بعد نزول هذه الآية إذا رآهم بدأهم بالسلام : وقيل : إن هذا السلام هو من جهة الله ؛ 
أئ أبلغهم منا السلام . قوله ( كتب ر بكيم على نفسه الرحة ) أى أوجب ذلك إيجاب فضل وإحسان ؛ وقي كتب 
ذلك ف الوح العفوظ .قيلى هذا من حلة ما أمره الله ممبحانه بإبلاغه إلى أولئك الذين أمره بإبلاغ السلام إلمم 
نلشيرا بسعة مغفرة الله وعظم وحمته . قوله ( أنه من تمل منكيم سوها بجهالة ) قرأ ابن عامر وعاصم ونافع بفتح أن من 
أله وقرأ الباقؤن بكسرها . فعلى القراءة الأولى تكون هذه ابلملة بذلا من الرحة : أى كتب ربكم على نفسه أنه ' 
من .عمل إلى آنحزه . وعلى القراءة الثانية تكو ن هذه ابلدملة مفسرة للرحمة بطريق الاستشناف ومو ضع بجهالة النصب 
على الال : أى عله وهو جاهل . قيل: والمعنى أنه فعل-فعل اباهلين » لأن من عمل ما يودى إلى الضرر ف 
العاقبة مع علمه بذلك أو ظنه» فقد فعل فعل أهل اجهل والسفه لافعل هل الىكة والندبير : وقيل المعنى : أنه حل 
ذلك وهو جاهل لما يتعلق به من:المضرة › تكون فائدة التقيند بابحهالة الإيذان بأن المأمن لايباشر ما بعلأ نه 
يوردى إلى الضرر . قوله ( ثم تاب من بعده ) أى من بعد له ( وأصلح.) ما أفسده با لمعصية فراجع الصواب وتحمل 
الطاعة ( فإنه غفور رحی ) : قرا ابن عامر' و ماصع بفتح الممزة من «فإنه ٠‏ . وقرأً الباقون بالكسر . فعلى القراءة الأولى 
تکون أن وما بعدها خبر مبتداً حذوت : أی فأمره أن اله غفور رحے . وهذا اختیار سیبویه » و اختارأبوحاتم 
أن ابمحملة فى محل رفع على الأبتداء زابر مضمر کأنه قیل فله (:أنه.غغور رحم ) قال لن المبتدأ هو ما بعد 
الفاء . وأما على القراءة الثائية فابلحملة مستأنفة . قوله ( وكذلك نفصل الآيات ) أى مثل ذلك التفصيل نفصلها ؛ 
والفصيل اتبيين » والمعى : أن افقه فصن لم ما بحتانجوان إليه مث أمر الدين وبين لي حكم كل طائفة . قول 
و لقستبین سیل البرمین ) . قال الکوفیوں: هو معطؤف على مقر : أی وكذلك نفصل الآیات لنبین لکمولنستبین 
قال اللحاسن : وهذا الحذف لاجتاج إليه . وقيل إن دخول الواو للعطفض علن المحى : قرىء٠‏ لتستبين» بالغوقية 
والتحتية ١‏ فاللطاب على الفوقية انى صلى الله عليه وآاله وسل : أى لتستبين يا محمد سبيل الجرمين . وسبيل 
منصوب على قراءة نافع . وأما على قراءة ابن كثير وأبى مرو وابن عامر وحفص بالزفع . فالفعل مسند إلى سبيل 
وأما غلى التحتية فالفغل مسند إلى سبيل أيضا › وهى قراءة حهزة و الكسانى وشعبة بارع » و إذا استبان سببل أأجرمين 
فد استبان سبيل المؤملين ‏ 
وقد حرج عبد بن حيد وابن جرير وابن الخذر وابن أن حاتم وأو الشيخ عن قتادة فى قوله ( قل هل 

يسنوى الأعى والبصير ) قال : الأعبى الكافر الذى عى عن حق الله وأمره و تعمه عليه » والبصير : العبد اومن 
الى أبصر بصرا افعا فوحد الله وحده ‏ وعمل بطاعة ريه . وانتفع بجا أتاه الله . وأحرج أحد وابن جربر و اين 
ادر وابن أ حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعم فى الطلية عن عبد اله بن مسعواد : قال مر الملا 
من قریش على انی صلی اله علبه رآ له وسلم وعنده صبیب وعار وبلال وخباب واڪوهم من ضحفاء المسامین ۰ 
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فقالوا : ياحمد أرضيت بهولاء من قو مك ( آهولاء من" اله عليهم من بيننا ) نحن نكون تبعا وثلاء » اطردهم هنا 
فلعلك إنطردبم أن نتبعك . فأنز ل اله فيم القرآن ( و أنلر به الذين بخافو ن أن حشر وا إلى رهم ) إلى قوله ( والقه 
. عل بالظالمين ) . وقد أخرج هذا السبب مطولا أبن جرير وابن المنذر عن عكرمة » وفيه : إن الذين جاعوا إلى 
الى صلى الله عليه وآله وسلم عتبة بز ر بيعة وشيبة بن ر بيعة وقرظة بن عبد مرو بن نوفل والحارث بن عامر بن 
نوفل ومطمم بن عدى بن الحيار بن نوفل ى أشراف الكفار من عبد مناف . وأخرجه ابن أهى شيبة وابن ماجه 
وأہو یعلى وابن‌جرير واين المنذر وابن أى‌ حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعم فى الحلية والبیپق فى 
الدلائل عن خباب قال : جاء الأقرع بن حابس القیمی وعيينة بن حصن الفزارى › فذ كر حو حديث عبد الله بن 
مسعو د مطولا . قال ابن كثير : هذا حديث غريب ١‏ فإن هذه الآبة مكبة › والأقرع وعيينة إنما أسلما بعد 
الهجرة بدهر .: وآخرج مسلم والنسافی وابن ماجه وغیر م عن سعد بن آي وفاص قال.: لقد نزلت هذه الآية 
فى ستة : أنا وعبد الله بن مسعود وبلال ورجل من هذيل ورجلان لست أ سميهما » فقال المش ركون لای صلى اللہ 
عليه وآ له وسلم : اطرد هولاء عنك لاجر لون علینا . فوقع فی نفس رسول الله صلی الله عليه و مه وملعم ما شاء 
اقه أن یع فحدث نفسه » فانزل الله ( ولا نطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی ) . وقد روې آی بیان السہب 
روايات موافقة لما ذ كر نا فى المعى . وأخرج أبن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم عن ابن عباس ی‌قوله ( بالغداة 
والعشى ) قال : يعى الصلاة المكتوبة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد فال : الصلاة المكتوبة 
الصبح والعصر . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن إبراهم النخمى فى 
الآية قال : هم هل الذ كر لاتطردهم عن الذ كر . قال سفيان ": أى أهل الفقه . و أخرج ابن جرير واين المنر وابن 
آی حاتم عن این عباس فی قوله ( وکذلك فتنا بعضم ببعض ) یعنی أنه جعل بعضم آغنیاء وبعضېم ققراء ‏ فقال 
الأغنياء للفقراء( آهوٴلاء من" الله عليہم من بيننا ) بعنى آهوّلاء هدام الله » وإنما قالواذلك اسنيزاء ولرية. وألحرج 
اين‌المنذرعن ابنجريج ( أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ) أىلوكان فم كر امة على اه ما أصابمم هذا نهد 
وأخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن آبى حاتم وأبو الشيخ عن ماهان قال : أتى قوم النى صلى اله 
عليه وآله وسلم . فقالوا : إنا أصبنا ذنوبا عظاما فا رد عليهم شيا فانصرفوا فأنزل الله ( وإذا جاءلة الذين 
يومتون بآباتنا ) الآية قدعاهم فقرآهاعليهم . وأخر ج ابن المنذرعن ابن جريج قال : أخبرت أن قوله ( سلام عليكي ) 
کائوا ذا دخلوا علی‌النی صلی الله عله وآ له وسلم بدآهم بالسلام » فقال ( سلام عليكي) وإذا لقييم فكذلك أيضا . 
وأحرج عبد الرزاق وان جرير عن فتادة ف قوله ( وكذلك نفصل الآيات ) قال : نبون الآيات . وأحرج ابن 
جریر وابن آی حاتم عن این زید فی قوله ( ولتستبين سبيل الجرمين ) قال : الذين بأمر ونك بطرد هولاء . 

ل انیت أن غب اين تَذعون من دون آل لل آئيع آخواء كذ صَلَلْتُ 
کر غ f‏ قور ر و ال ےت لے ورگ ےگوہ 
إذا وما آنا ين المُهتدين ٠١‏ قل إلى على بيتة ِن رى وكَلبْتّم به ما عى 
مَاتشتعْجلون و إن الحْكم إلا له ق ص الح وَهُوَعَير الفصِلين ٠١‏ فل لو دى 
ما تسه تَستَعْجلُون به لغب الأ سی وتک وا آم با لظا مين )۸( وَعنده اتح 
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الب لا يلها إلا مو وع ما ىالب لحر وما سقط ِن وَرَقٍ إلا يلها ولا 
حب ف ظلُمت رض ولا رَطْب ولا بابس إلا فى تب مبين ٠۹‏ . 
وله ( قل إئى تيت ۴ أمره الله سبحانه أن يعو د إلى عاطبة الكفار ويخبرهم بأنه نى عن عبادة ما پدعونه 
ویعبدوله من دون الله : آی هاه الله عن ذلك و صرف وزجره . لم آمرہ سبحانه بان یقول لم ( لاأتبع آھواء کم ) ی 
لا أسلك المسلك الذى سلکتموه فى دينكم من اتباع الأهواء والمشى على ما توجبه المقاصد الفاسدة الى يتسبب عنا 
الوقوع فیالضلال . قوله ( قد ضلات إذ" ) أى اتبعت أهواء كي فها طلبتموه من عبادة معبو داتكم وطرد من أر دم 
طرده ( وما أنا من المهتدين ) إن فعلت ذلك » وهذه الحملة الاسمية معطوفة على اب حملة الى قبلها » والجىء بها اسمية 
عقب تلك الفعلية للدلالة على الدوام والثبات » وقرىء ( ضللت) بفتح اللام وكسرها وهنا لختان . قال أبو مرو : 
الت بكسر اللام لغة تمم > وهى قراءة ابن وثاب وطلحة بن مصرف » والأولى هى الأصح والأفصح . لأنا. 
۰ لغة أهل الحجاز » وهي قراءة المهور . قال المعوهرئ : والضلال والضلالة ضد الرشاد . وقد ضللت أضل : 
قال الله تعالى - قل إن ضالت فإنعا أضل" على نفسى - قال فهذه : يعنى الممتوحة لغة جد وهى الفصيحة . وآهل 
العالية يقول : ضللت بالكسر أضل" انهى . قوله ( قل إنى على بينة من رى ) البينة : الحجة والبرهان : أى إلى 
عل برھان من رنی وبقین : لاعلى هوی وشك : آمره الله سبحانه بأن بین هم أن ما هو عليه من عبادة ربه هو عن 
حجة برهانية بقينية » لا كا هم عليه من اتباع الشبه الداحضة والشكول الفاسدة الى لا مستند ها إلا جرد الأهوية 
الباطلة . قوله ( وكذبم به ) أى بالر ب أو بالعذاب أو بالقرآن أو بالبينة ‏ والذ كير الضمير باعتبار الى . وهه 
اللحملة إما حالية بتقدير قد : أى والال آن قد كذبّم به » أوحلة مستأنفة مبينة لما هم عليه من التكذيب با جاه به 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم من الحجج الو اضحة والبراهين البينة. قو له ( ما عندى ما تستعجلون به ) أ حبرم 
بأنه م یکن عنده ما يتعجلونه من العذاب » فإنهم كانوا لفرط تكذيمم يستعچلون تزوله اسنېزاء. حو قوله د 
أو تسقط السماء کا زعت علينا كسفا.۔ ٠‏ وقوطم - اللهم إن كان هذا هو التق من عند فأمطر علينا حجارة من 
الساء - . وقولم - مى هذا الوعد إن كنم صادقین ۔ ؛ وقیل ر ما عندی ٠ا‏ تستعجلون يه ) من الآیات الى 
تقنرحونہا على" . قوله ( إن ال یکم إلا هله ) : أى ما ا حك نى كل شى ء إلا له سبحانه » ومن جملة ذلك ما تستعجلون 
به من العذاب أو الآيات المقترحة:. والمراد : الحكم الفاصل بين التق والباطل . قوله ( يقص" احق ) قرأ نافع وان 
كثير وعاضع ( يقص ) بالقاف والصاد المهملة › وقرأ الباقوت ( بقضي) بالضاد المعجية والياء > وكذا قرأ عل 
وأبوعبد الرحمن السلمى وسعيد بن اليب ».وهو مكترب ف ‌المصحف بغير باء . فعلى القراءة الأولى هو من 
الفصص : أى يقص" القصص التق ».أو من قص ˆ أثره : أى يتيع ابلق فما حك به . وعلى القراءة الثانية هو من 
القضاء : آى مض القضاء بين عباده والحى متتصب على المفعولية » أوعلى أنه صفة لمصدر محذوف : أى 
يقضى القضاء الح » أو بقص القصص الق ( وهو خير الفاصلین ) آی بین التق والباطل با یقضی به بين عباده 
ویفصله لم ق کتابه » ثم آمره الله سبحانه آن قول غم ( لو آن عندئ ما تستعجلون به ) آی ما تطلپون تعجیله پان 
کوان اله ہکم مقدبوزا ل وی وسعی ( لقضی الأمر ابی وبینکم ) آی لقضى الت الأمر يننا بن پثز له الله سبحانه. 
بک بسرالن له ؤطلنى ذلك + أو المعئى : لو كان العفاب الى تطلبو نه و تستعجلون به عندى وى قبضى لأ زلته 
بک وعند ذلك بقضی الأمر بی وبینکم ( واقه آعام بالظالين ) وبالوفت الذى ينزل فيه عذابهم وعا تقنضيه 
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مشبئته من تأخيره استذدراجا م وإعدذارا إلييم . قوله ( وهنده مفاتح.الغيب لايعلمها إلا هو ) المماتح جحع مفتح 
بالفتح : وهو الخرن : أى عنده ازن الفيب »> جع للأمور الغيية ازن خز ن غيما على طريتق الاستعارة. د أو 
حع مفتح بکسر الم › وهو الفتاح . جعل للأمور الغيبية مفاتح. پتوصل بها إلى ما فى الخازن متها على علريق 
الاستمارة أيضا ء ويويد آنا ع مفتح بالكسر قراءة ابن السميفع ( وعنده مفاتيح الغيب ) فإن المغاتيح جمع مفتاح 
والمعى : إن عنده سبحانه حاصة محازن الغيب › أو المفاتح الى بتو صل بها إلى الخازن . وقوله ( لايعلمها إلا هو ) 
له مو كاد َة لمضمون ابلحملة الأو لى . وآنه لا علم لأحد من محلقه بشى ء من الأمورالغيبية الى اسثأثر الله بعلمها ‏ 
ويندرج تحت هذه الآية علم ما يستعجله الكفار من العذاب كا برشند إلبه السياق اندراجا أوّليا . وني هذه الآية 
الشر بفة ما يدفع أباطيل الكهان وا منجمين والرمليين وغررهم من المد"عين ما ليس من شأنهم › ولا يدخل نحت 
قدر لبم ولا بحبط به علمهم . ولقد ابتلى الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأجناس الضالة والأنواع الخذولة 
وم برحو من أكاذيم وأباطيلهم بغير خحطة السؤء ا مذ كورة فى قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآ له وسام 
٠‏ من آى كاهتا أو منجما فقد كفر با أنزل على محمد ١‏ . قوله ( ويعلم ما فى الب والبحر ) خصهما بالذ كر لألہما 
من أعطم حلوقات الله : آی بعلم ما فيهما من حيوان وجماد علما مصلا لاخی عله مته شی ء . و خصہما لکونہما 
اکر ٠ا‏ يشاهده الناس ويتطلعون لعلم ما فيهما ( وما تسقط من ورقة إلا بعلمها ) أى من ورق الشجر وهو تخصيص 
بعد النعمى : آی بعلمها و بعلم ز مان سقو طها ومكانه : وقيل المراد بالورقة ما يكتب فيه الأجال والأرزاق »وحكى 
النقاش عن جعفر بن محمد أن الورقة يراد بها هنا السقط من أولاد بى آدم » قال ابن عطية : وهذا قول جار على 
طربقة الرموز ولا يصح عن جعفر بن حمل ولا ينبغى أن يلتفت إليه ( ولا حبة ) كائنة ( فى ظلمات الأرض ) أى 
ف الأمكنة المظلمة » وقيل فى بطن الأرض ( ولا رطب ولا يابس ) بالحفض عطفا على حبة : وهى معطوفة على 
ورقة . وقرأ ابن السميفع والحسن وغير ها بالرفع عطفا على موضع من ورقة › وقد شل وصف الرطو بة واليبوسة 
يع المو جودات . قوله ( إلا ى كتاب مبين ) هو الوح انحفوظ » فتكون هذه ابمحملة بدل اشمال من ( إلا يعلمها) 
وقيل هو عبارة عن علمه فتكون هذه اللحملة بدل كل من تلك الحملة . 

وقد أخرج ابن ای حاتم وآبو الشيخ عن أن عمران اجون فى قوله ( قل إنى على بينة من رای) قال : على ثقة . 
وأخرج ابن أى شيبة وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة فى قوله ( لقضى الأمر بى وبينكم ) قال : 
لقامت الساعة . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم عن السدای فی قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) قال : بقول خزائن 
اليب . وأخرج اين جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) قال : هن" خس _ إن اله 
عنده علي الساعة - إلى قوله ۔ علم خبیر - . وأخرج جد والبخاری وغیر ها عن ابن عمر آن رسول الله صلی الله 
عليه وآ له وسلم قالو مفاتبح الغيب خس لايعلمها إلا الله » لايعام ما فى غد إلا الله » ولا يعلم ما تغيض الأرحام 
إلا الله . ولا پعلم می اتی المطر إلا اله ٠‏ ولا تدرى نفس بأى أرض توت إلا الله > ولا بعلم آحد مى تقوم 
الساعة إلا الته ٠‏ . وأخرج سعيد بن منصوروعبد بن حيد وابن المنذر واين أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 
(وفا تسقط من ورفة إلا يعلمها ) قال : ما من شجرة فى بر ولا بحر إلا وبا ملك يكتب مابسقط من ورقها . 
وأخحرج أبو الشيخ عن مجاهد نحوه . ؤأخرج أبوالشيخ عن عمد بن جحادة فى قوله ( وما تسقط من ورقة ) قال : 
له تبارك وتعالى شجرة نحت العرش ليس محلوق إلا له فیا ورقة فإذا سقطت ورقته رجت روحه من جسده > 
فذإاك فولِه ( وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ) وأحر ج الطب فى تاره بسند ضعيف. عن ابن عمر أن رسول الله 
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صلی ابته عليه رآ له وسلم قال « ما من زرع على الأرض ولا نمار على أشجار إلا عليما مكتوب يسم الله الرحن 
الرحم ؛ هذا رارق لان بن فلان » ذلك قوله تعالی( وما تسقط من ) الآبة . وقد رواه زی بن هارون عن محمد 
ابن عمق عن نافع عن ابن عر عن الى صلل الله عليه وآله وسلم فذ ره . وآخرج أو الشيخ عن این عباس أنه 
تلا هذه الآية ( ولا رطب ولا بابس ) فقال : الرطب والیابس من كل شىء . 
E a AA eé La RAA Er DE‏ 
رمو لدی بوفاکم بالل ويلم جرحم بالنهار ثم دكم فيه ليقضى أجل 
فاق ا وون راع ق ا ےر فری ورم روو وروق ووی واد 2 
ویرسل عل حَمَطَةَ حتى إا جَاء اد كر ألمت توفثة رسلا وهم لا بفرطون ۸ 
N OS‏ 
قو له ( بتوفا کم ياللیل ) آی ينيمكم فيقبض فيه نفو سكم الى بها تميز ون وليس ذلك موتا خقيقة . فهر مثل قوله 
. الله بتو الأنفس حين موتها والى م تمت أىمنامها ‏ والنوفى استبفاء الثىء ٠‏ وتوفيت الثى ء واستوفيته : إذا 
أحذنه جع ٠‏ قال الشاهر : 
إن بنى الأدرم ليسوامن أحد . ولا توفاهم قريش ى العدد 
فيل الرو حإذا حرجت من الدن ف المنام بقيت فيه الخياة ؛ وقيل لاتخرج منه الروح بل الذهن ققط . والأولى 
أذ هذا آمر لایعرفه إلا الله سبحانه . قوله ( ویعلم ما جرحم بالنہار ) آی کسبم جوارحکم من اللحیر والشر . قول 
رم پیعثکم فیه ) آی ئی النہار بی اليقظة ؛ وقيل بعكم من القيور فبه : أى لى شأ ذاك الذى قطعم فيه أعما ركم 
من النو م بالليلى والكسب بالبار ؛ وقيل فىالكلام تقديم وتأخير » والتقدبر : هو الذى بتوفا كم بالليل م ببعلكم 
بالنہار ویعام ٠ا‏ جرحم فيه ١‏ وقیل م ببعثكم فيه : أى فى المنام ٠‏ ومعى الآية : أن إمهاله تعالى للكشار ليس لفلة 
عن كفرهم ٠‏ فإنه عام بذاك ولكن ( ليقضى أجل مسمى ) أى معين لكل قرد من أفراد الماد من حياة ورزق ۴۲ 
إلبہ مر جعکم ) أی ر جوعکم بعد اموت ( م ینبئکم ما كنم تعملون ) فیجازى المحسن بإحسانه والمسى ء بإساءثه . 
وله ( وهو القاهر فوق عباده ) للراد قوقية القدرة والرتبة كا يقال : السلطان فوق الرعية » وقد تقدَم بيانه لى أول 
السورة . فوله ( ويرسل عليكم حفظة ) أى ملائكة جعلهم الله حافظين لكم ٠‏ ومئه قوله - وإن علیكم افظین ۔ 
والمعى : أنه برسل عليكم من بحقظكم من الآفات ويعفظ أعالكم . والحفظة جمع حافظ ٠‏ مثل كتبة جمع کائب 
( وعليكم ) متعلق بيرسل لما فيه من معنى الاستيلاء » وتقديعه على حفظة ليفيد العناية بشأنه وأنه أمر حقيق بذلك ؛ 
وقيل هو متعاق عفظة . قوله ( حى إذا جاء أحدكم اموت توفته رسلنا ) حى بحتمل أن حكون هى الغائية : آى 
ويرسل عليكم حفظة بعفظون ما آمروا بحفظه مما يتعلق بكم ( حى إذا جاء أحدكم الموت) وحتمل أن تکون 
الابتدالية . والمراد بعجىء اموت مجىء علاماته.. وقرأ حرة « توفاه رسلنا » وقرأ الأعمش « تتوفاه » والرسل هم أعوان 
ملك اموت ٠‏ ومعى توفته : استوفت روحه ( لايفرطون) أى لايقصروت ويضيعون › وأصله من التقدم ‏ وقال 
آہو عدة : لایتوانون . وقراً عبید بن عیر « لایفرطون ؛ بالتخفیف : آی لاجارزون الد فیا آمروا به من‌الإ کرام 
والإاهانة ‏ قوله رم رعآوا إلى اه مولاهم الح ) مطوف على توفته ٠‏ وااضمير اراجع إلى أحد لأنه ئى معى الكل 
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مع الالتفات من الطاب إلى الغيبة : أى رد وا بعد اليشر إلى الله : أی لى حکه وجزائه ( مولام ) مالکھم‌الذی 
يل أمورهم ( احق ) قرأ ابلحمهور بابلمر صفة لامع الته . وقرا الحسن ( التق ) بالنصب على إضمار فعل : أى عى 
أو أمدح » أو على المصدر'( وهو أسرع الحاسبين ) لكونه لابحتاج إلى ما بحتاجون إليه من الفكر والروية وللندير . 

وقد حرج آبوالشیخ وان مردویه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل « مم کل 
إتسان ملك [ذا نام يأخذ نفسه ‏ فإذا أذن اه فى قيض روحه قبضه وإلا ردّها إليه › فذلك قوله تعالى : بتوفا کم 
بالليل ؛ . وأخرج ابن آی‌حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة فى الآية قال : ما من ليلة إلا والله يقبض الأرواح كلها › 
فيسأل كل نفس عا عمل صاحبها من النبلر ٠‏ ثم يدعو ملك اموت فبقول : اقبض روح هذا ؛ وما من يوم إلا 
وملك الموت بنظر ى كتاب حياة الإنسان . قائل يقول ثلاثا . وقائل بقول خسا . وأخحرج اين أنىشيبة و عبد بن 
حيد وان جرير واين المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد نىالآبة قال : أما وفاته إياهم بالليل فتامهم . 
وأما ( جرحم بالنہار) فبقول : ما اسيم بالنهار ( م يبعثكم فيه ) قال : ى اللبار ( ليقضى أجل مسمى ) وهو 
اموت . وآخرج ابن جرير وابن اندر وابن آى حاتم عن این عباس ( ویعلم ما جرحم ) قال : ما کسبم من الإم . 
و حرج اہن جریر وابن أى حاتم وأبوالشيخ عن السدى فى قوله ( ويرسلل عليكم حمظة ) قال : هم المعقبات من 
الملائكة بحفظونه وبحفظون عله . وآخرج ابن أنى شيبةوابن جرير وابن المنذر وان أن حاتم وأبو الشيخ عن اير 
عباس ف‌الآية قال : أعوان ملك الموت من الملائكة . وأخرج اين جرير وان أبن حاتم عنه نی قوله ( وهم 
لایفرطون ) يقول : لايضیعون۔ 


. le PF ر‎ Era Bo م ه‎ e اوەر‎ 

قل من ينجي من ظلمت ألبّر انحر تدعونه تضرعا و ية لفن أنجَيسَنَا من 
ا مر ٤‏ م ر ارو ا e‏ ا 2 
هذه لتکوتن من آلشاکرین 7) قل الله نجکر نها ومن كل كرب ثم أنتُم 
2 ا ا e A oof”‏ و ا وھ ر Foo o‏ 0 
تشر کون )١‏ قل هو قاور على ان يٿ عَلَيکٴ عَدابا ِن وک أو يِن تحت 
داور ررم ره لے مء هم رار YD a‏ ر ور ۵ا 
ارجلکم او پلیسکم شیعا ویتیق بَعْضکم باس بَعْض انظ كيف نضرف آلایت 
کے م ت 
لعلهم يفقهون )٠١(‏ . 
قيل المراد بظلمات الب والبحر : شداندها . قال النحاس : والعرب تقول يوم مظلم : إذا كان شديدا . فإذا 
عظمت ذلك قالت : يوم ڌو کوکب : أى بحتاجون فيه لشدّة ظلمته إلى كوكب ٠‏ وأنشد سيبويه : 

ہی أسد ھل تعلّمون بلاءنا إذا کان یوم ڌو کواکب أشتعا' 

والاستفهام التفريع والتوبيخ : أى من ينجيكم من شدائدها العظيمة + قرأ أو بكر عن عاصم ( حفية ) بكو 
الحاء » ور الباقون بضمها : وها لغتان : وقرأً الأعمش ( وخيفة ) من اللموف . وحلة ( تدعونه ) فى محل تصب 
على الال : أى من بلجيكم من ذلك حال دعائكم له دعاء تضرع وخفية أو متضرعين وعقين . والمراد بالتضرع 
هنا : دعاء ابمجهر . قوله ( لن أنجيتنا ) كذا قرأ أهل المدينة وأهل الشام . وقرأ الكوفيون ر لثن آنجانا ) واحملة فى 
محل نصب على تقدير القول : أى قائلين لثن أنجيتنا من هذه الشدة الى تزلت بنا وهى الظالمات الم كورة (لكونن 
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من الشاكر ين ) فك على ما أعمت به علينا من آخليصنا من هذه الشدائد . قوله ( قل الله ينجيكم مها ومن كل 
كرب )قرأ الكوقيون وهغام ( ينجيكى) بالتديد » وقرالباقون بالنحفيف ٠‏ وقراءة النشديد تفيد النكثير : وقيل 
معلاشا واحد . والضمير ى ( مما )راجع إلىالظلمات . والکرب : الغم بأحذ بالتفس : ومنه رجل مووب . 
قال "عة : 
ومکروب کشفت الکرب غه بطعتة فيصل لا دعاق اھ 
(أم آم تشركون) باه سبحانه بعد أن أحسن إليكبالحلوص من الشدائد وذهاب الكروب شركاء لاينفعونكم 
ولا یصرونکم ولا بفدرون على خلیصکم من کلی مایٹزل بکم > فكي وضع هذا الشرك موصع ما وعدم به 
من أنفسكم من الشكر ۶م مزه الله سبحانه آن يقل هم( هو القادر عل آن ببعث علیکم عذابا ) آی ادى قدر عل 
إنجائكم من تلك الشدائد ودفع عنكم تلك الكروب قادر على أن بعيد كم فى شد وعنة وكرب ببعث عذابه عليكم 
من كل جائ : فالعذاب المبعوت من جهة الفوق : ما يأزل من السهاء من المطر والصواعق . واليعوث من تحت 
الأرجل + اللنسف والزلازل والغزق » وقيل ( من فوقكم ) يعنى الأمراء الظلمة ( ومن تحت أر جلك ) بعنى السفلة 
وعييد السوء . قوله ( أو يلبسكم شيغا ) قرأ الحمهور بفنح التحتية » من لبس الأمر : إذا حلطه › وقرأً أبو عبد الله 
المديى بضمها : أى بجعل ذلك لباسا لكم + قيل والأصل : أو ببس علیکم آم رکم : فحلف أحد المفعولين مم 
حرف ابقر کنا ق فوله تمای لذا کالزم أو وزنوهم- والمعى : مجعلكم محتلطى الأهواء تلق التحل متغرنى 
الآراء ‡ وقیل بععلکم فرقا یقاتل بعضکم بعضا. والشیع : الفرق ۰ آی بلطکر فرقا قوله ( ویذیق بعضکم باس 
بض ):أی یصیب بعضکم بشدة بعض من قتل وأسر وہب( و یدیق ) معطوف على ( ببعث) ؛ وقرئ ( نذیق ) 
بالنون ( انظر كيف نصرف الآيات ) نبين لم الحجج والدلالات من وجوه مختلفة ( لعلهم يققهول ) القيقة 
فيعودو ن إلى الق الى بيناه لم بيانات متنوعة . 
اوقد آحر ج عبد بن مید وابن جریر وایز المنذر وابن أنىحاام وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( قل من ينجيكم 
من ظلمات الب والبحر )أيقول : من كرب الب والبحر. وآخرج ابن جریر وابن أ حا تم ف تفسير الآية عن 
ابن عباس قال : قول إا غل" الر جل الطريق دعا الله لن أنجيتنا من هذه لنكونن" من ااشاكرين . وأخرج ابن 
جرير وابن المئذر وابن ى حاتم عن فی قول ( قل هو القادر على أن ببەث علیکی عذابا من فوقکم ) قال : بعنى 
من آمرائکی (آو ٠ن‏ تحت أر جاكم ) بعنى سفلتكى ( أو يلبسكم شيعا ) يعنى بالشيع الأهواء الختلفة ( ويذيق بعضكم 
بأس بعض ) قال : يلط بعضکم على بعض بالقتل والعذاب . وأخرج ابن جرير واين ى حاتم وأبو الشيخ عنه 
من وجه آخر فى تفسير الآبة قال ر عذابا من فوقكم ) أنمة السوء ( أو من تحت أرجاكم ) قال : حدم السوء . 
ورج أہو الشیخ عنه آیضا من وجه آخر قال ( من فوقکم ) من قبل آمرانکم وآشرافکی ( أو من تحت أرجلکم ) . 
ال : من قبل سفلتكم وعبيد كم . وآخرج عبد بن حيد وأبو الشيخ عن أى مالاث (عذابا من فوقکم ) قال : 
القذف ( أو من تحت أرجلكم ) قال : الحسف . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد مثله . و أخرج أبو الشيخ عن مجاهد 
أيضا (من فوقکم ) قال : الصبحة والحجارة والريح ( أو من تحت أرجلكم ).قال : الرجفة والحسف : وها 
عاب أهل النكذيب ( ويذيق بعضكم يأس بعض ) قال : عذاب أهل الإقرار . وخر ج البخارى وغيره عن جابر 
ابن عند الله تال : لما تر لت هذه الآية ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكى ) قال رسول الله صل 
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ات عليه وآله وساي « أعوذ بوجهك ( أو من تحت لر جلکي ) قال . أعو د بوجهك ( أو پلمسکم شيعا وبڌیق بعضکم 
باس بعض ) قال ؛ هذا هون أو أيسر › . وأحرج أحمد وعيد بن حيد ومسلم وأيو داود والرمذی واین ماجه 
وغیر هی من حدبث طویل عن ٹوبان : وغیه د و سألته آن لایسلط علیهم عدوا من خير هر قأعطانییا . واه ]ان 
لايذيق بعضهم بأس بعض فنعنيها » . وخر ج ملم وغیزه منحديث سعد بن أى و قاص : «آن الى صلی اله عليه 
وله وسلم أقبل ذات يوم من العالية ‏ حى إذا مر مسجد بى معاوية دحل ف ركع فيه ركعتين و صلينا معه ودعا 
ربه طویلا . م اصرف إلينا فقال : سألت رى ثلاثا فاعطافی اثنتين ومنعنى واحدة : سألعة أن لايملك أمى بالغرق . 
وسألته أن لاہلك أمى بالسنة قأعطايا وسألته آن لا ععل باسہم بینہم فنعنہا » . وأخرج أحدواغاكر و حه 
من حدیٹ ڃابر بن عتیك نوه . و أخرج نوه أيضا اين مردويه من حديث أنى هر برة . وأحرج أيضا ابن أبى شببة 
واین مردویه من حديٺ حذيفة پن الیان عوه . وأحرج أذ والنسائى وان فردويه عن أنس نواه أيضا . وأخرج 
احد والترمذی وحسنه واب أ حاتم وابن مردویه عن سعد بن آی وقاص عن النی صل الله عله وآ له ولم ل 
ODT‏ 
: أما ما كائنة ولم يات 3 . وأخرج أبن أى شيبة :وأحمد وعبد بن حيد وابن جرير 
بن اى ی حانم وآہوالشیخ و ابن مردو به وأ بو نعم فى الحلية والضياء فی الختارة عن آیی بن کب ی هذه الابة قا 
هن e‏ عذاب وکلهن" زاقع لا محالة ا 
حمس وعشرين سنة : فألمسوا شيعا وذاق بعضم بأس يعض ؛ وبقيت اثنتان واقعتان لا عالة : اللمسف ٠‏ 
وار جم . والأحاديث نى هذاالباب كيرة وفيا ذ كرناه كقاية : 


و و ر ن ر 
وسو ف تعلمونٌ ٠۷(‏ ) ارات ِن حوصن بوتا عرض عَلْهُم تى حضوا 
فی حیٹ عبر وإماب سينك الشبطر َا تعد بعد الد كَرَىمَع لموم أَلظَالِمِين )٠۸(‏ 


رم 


وتا عل الذي تقون ِن اهم ين ىء وَلِن رى نلُم تقون ٠9‏ وُر 
الَذِينَ اتخْذوا ديهم لبا وَلَهْرَا رتهم اليو الدنا وکر پو أن سل تقس بنا 
سبتلي نهان ون ف دل لول فيع إن تغل کل عذل آا بُوخذ , نها اوليك 
لين اُبُسلوا بَا سبو سبوا لهم شراب ین خي رداب ألم با انوا مرون د٠‏ 
E‏ بعد آذ هديا اف 
کالّدِی اہ کک فی آلأرْضی سراد له آضحب يدوت إل الْهُدَى انيا قل 


إن هُدَى التو هو الْهُدَى ورتا ننم رب لين )٠١‏ وأن أقيموا الصلوة واتقره 


A 


رر ا .مى وم 2 ەروك رت 2رك ا “ale‏ ار و 
وهو آلذٍى إِليّهِ تخشرون )٠(‏ وهو ألذِى حلق السموت والأرّْض بالحق ويوم قول 


کن يون قول الق وله لَك يوم بقح فى الور عم الب والهدة وهر 
الحم ابيز () . 


قوله (وكذب به قومك) الضمير راجع إلى القرآن أو إلى العذاب . وقومه المكذون : هم فريش . وقيل كل 
معاند» وجحملة (وهو الحق) فى محل نصب على الحال : أى كذيوا بالقرآن أو العذاب » والحال أنه حق . وقرأً ابن 
آی عبلة (وکذبت ) بالتاء ( قل لست علیکم بوکیل ) آی لست بحفیظ على آعالکم حى آجازیکم علبہا . قیل وهذہ 
الآية منسوخة بآية القتال ؛ وقيل ليست ممنسوخة إذ م يكن إمانہم فى وسعه . قوله ( لكل نأ مستقر ) أى لكل 
شى ء وقت يقع فيه . والنباً :الشى ء الذى ينبأ عنه ؛ وقيل المعنى : لکل عمل جزاء . قال الز جاج : بجوزآن یکون 
وعيدا م بما يثزل بهم ف الدنيا. وقال الحسن : هذا وعيد من الله للكفار » لأنهم كانوا لابقرّون بالبعت ( وسوف 
تعلمون) ذلك بحصوله ونزوله بہم کا علموا یوم بدر بحصول ما کان النی صلی الله عليه وآ له وسلم ینو عدهم به. 
قوله ( و[ذارآیت الذین بخوضون فى آياتنا فاعرض عنهم ) الحطاب للنی صل الله عليه وآله ولي » أو لكل من 
يصلح له . والللوض : أصله فا لماء ثم استعمل فى رات الأشياء الى هى مجاهل تشببما بغمرات الماء ؛ فاستعير 
من الحسوس المعقول ؛ وقيل هو مأخوذ من الحلط : وكل شى ء خحضته فقد خحلطته : ومنه خاض الماء بالعسل : 
خلطه . والعنى : إذا رأيت الذين حخوضوؤن فىآياتنا بالتكذيب والرد والاسهزاء فدعهم ولا تقعد معهم لسماع 
مثلل هذا المنکر العظم حى بخوضوا ی حدیث مغایر له . أمره اله سبحانه بالإعراض عن أهل الجالس الى بسنان . 
فبا بيات انه إل غاية هى اللحوض فى غير ذلك . 

وفى هذه الآبة موعظة عظيمة ن يتسمح إمجالسة المبتدعة الذين رفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة 
رسوله : ويرد ون ذلك إلى أهوايم المضلة و بدعهم الفاسدة : إنه إذا لم ينكر علہم وبغیر ما هم فيه تاقلل الأ حوال 
أن برك مجالستّہم » وذلك بسر عليه غير عسیر . وقد بجعلون حضوره معهم مم تزه عا بتلیسون به شبهة یشون 
بها على العامة . فيكون فى حضوره مفسدة زاندة على تجرد ماع المنكو . 
وقد شاهدنا من هذه البالس الملعو نة ما لا يأقى عليه الحصر . وقمنا ى نصرة الح ودفع الباطل بما قدرنا عليه 

وبلغت إليه طاقتنا : ومن عرف هله الشر يعة المطهرة حق معرفتها علي أن جا اسة آهل البدع المضلة فيا من المغسدة 
أضعاف أضعاف ما فى هالسة من يعصى إلله بعل شى ء من افر مات . ولا سما من کان غير راسخ القدم عام 
الكتاب والسنة فإنه ربعا بنفق عليه من كتيا هم وهذیانہم ماهومن الہطلان بأو ضح مکان ۰ فینقدح ی‌قلبه مایصعب 
علاجه ویعسر دفعه فیعمل پذلك مد َة #ره وبل الله به متقدا آنه من التق وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر . 
قوله ( وما ينسيناك الشيطان فلا تقعد بعد الذ كرى ) , إما ٠‏ هذه هى الشرطية و تلزمها غالبا نوت التأ كيد و لا تلزمها 
ناهرا ومنه قول الشاعر : 
إما يصبك عدو ى منازله ‏ بيومافقل كيف بستعلى وينتصر 

وقرأابن عباس « ينسيك ءبتشديد السين . ومثله قول الشاعر ٠‏ . وقد ينسيك بعض الحاجة الكسل . 
واشتتى : إت أناك الشيطان أن تقوم عنيم فلا تقعد بعد الذ كرى إذا ذ كرت ( مع افقزم الظالين ) أى الدين : 
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ظلموا أنفسم بالاستزاء بالآيات والتكذيب بها . قبل وهنا اللحطاب وإن كان ظاهره للنى صلى اله عليه و آله سام 
فالراد التعر يض لأمته رهه عن.أن ينسيه الشيطان + وقيل .لا وجه نذا فالنسيان جاثز عليه كا نطقت بذلك 
الأحاديث الصحيحة ١‏ انما آنا بشر آنسی کا تفنسون ۰ فإذا نسیت فذ کروی + ولحو ذلك . قوله ( وما على الذين 
تقون من حسابہم من شی ء ) آى ما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خحوضهم ى آيات اله من حساب الكفار 
من شىء . وقيل المعى : ما على الڌین بتقون مایقع منهم من العوض فی‌آبات الته ی جالسہم م من‌شی ء : وعل‌هذا 
التفسير فى الآبة الرحيص للمتقين من المؤمنين فى مجالسة الكفارإذا اضطرو إلى ذلك کا سبأتى عند ذكر المبب ‏ 
فيل وهنا الر حبص كان ف أوّل الإسلام : وكان الوقت وقت تقية + ثم نزل قوله تعالی - وقد زل علیکم فیالکتاب 
آن إذۂ سمحتم آیات اہ یکفر ہہا ویسہزاً ہہا فلا تقعدوا معهم حى بخوضوا ئی حدیث غبره - فنسخ ذلك : قوله 
( ولکن ڏکری لم ) ۰ ذکرى ى موضع نصب على المصدر » أو رفع على ألما مبتد . وخرها حذوف : أى 
ولكن عليهم ذكرى ..وقال الكسائى : الى ولكن هذه ذكرى . والحنى على الاستدراك من الت السایق : أى 
ولكن عليهم الذ كرى للكافرين با مو عظة والبيان فم بأن ذلك لايجوز . أما على التضسير الأول فلأن مجر د اتقاء جالس 
هولاء الذين إخوضون فى آيات الله لايسقط وجوب الأمر بالمعرؤف والهى عن المنكر . وأما على التفسير الثانی 
فالترخیص فی الجالسة لایسقط التذ کیر ( لعلهم یتقون ) اللعوض فی آبات الہ ذا وقعت منکم الذ کری لم . وآما 
جعل الضمير للمتقين فبعيد جد . قوله (وذرالذين اتخنبوا دينهم لعبا وهوا ) أى اترك هولاء الذين انوا الدين الذى 
كان بحب عليهم العمل به والدحول فيه لعبا ولموا ولا تعلق قلبك بهم فم أهل تعنت ون كنت مأمورا بإبلاغهم 
العجة . وقيل هذه الآية منسوخة باية القتال ؛ وقيل المعنى : أنهم اتخذوا ديهم الذى هم عليه لمبا ووا كا 
فعلهم بالأنعام من تلك ابحهالات والضلالات الحقدم ذكرها ؛ وقيل المراد بالدين هنا العيد : أىانخذوا عيدم 
لبا ولموا ء وحملة ( وغرهم الحياة الدنيا ) معطوفة على ( اخذوا ) أى غرتهم حى آثروها على الآحرة وأنكروا 
البعث وفالوا - إن هى إلاحياتناالدنيا موت ونيا وما لحن مبعوثين - . قوله ( وذ كربه أن تبسل نفس با كسبت ) 
الضمير فى ( به ) للقرآن أو للحساب . والإبسال ؛ تسلم المره نفسه للهلاك » ومنه أبسلت ولدی : ى رهه ى 
الدم » لأن عاقبة ذلك الملاك . قال النابغة : 
وحن رهنا بالإفاقة عامرا با كان فى الدرداء رهنا فأبسلا اھ 
أى قهلك ١‏ والدرداء : كتيبة كانت فم معروفة بهذا الاسم ب فا حى : وذكر به خشية أو خافة أو كراهة أن 
نملك نفس با كسبت : أى تر نهن ونسلم للهلكة » وأصل الإبسال : المنع » ومنه شجاع باسل : أي متنع من قرنه: 
قوله وإ تعدل كل عدل:لايؤحذ منها ) العدل هنا : الفدية . والمعى : وإن بذلت تلك اللفس الى سلمت الهلاك 
كل فدية لا يوأخذ «نا ذلك العدل حى تنجو به من اللاك » وفاعل ( يوأخذ ) ضمير يرجع إل المدل » لأنه 
بمعنی المفدی به کنا فی قوله ۔ ولا بوٴخذ مها عدل ‏ وقيل فاعله متها > لأنالعدل هنا مصدر لايسند إليه الفعل » 
وكل عدل منصوب على المصدر : أى عدلا كل عدل » والإشارة بقوله (أولثك ) إل التخذين دينيم لغيا ولوا » 
وره ( الذي أبسلوا با كسبوا ) أى هولاء الذين انخذوا دينهم* لعبا ووا هم الذين سلموا الهلاك با کسوا» 
و ( هم شراب من مم ) جواب سوال مقدار کأنه قیل کین حال هولاء ؟ ققبل ل شراب من حم » وهو الماء 
٠‏ التار > ومثله فوله تعالی - بصب من قوق رمو سېم احم - وهو هنا شراب یشربونه فیقطع آمعاء‌هم . قوله ل کل 
أندعوا من دون .الله ما لاينفعنا لا يمرا ) آمره الله سبحاته بأن يقول لم هذه المقالة > والاستفهام اريبخ + أى 
۷ = نع افقاہر = ۲ 
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کیطه تدعو من دون اله آصناما لاتفعنا بوجه من وجوه افع إن ردنا منپا فعا ولا شی ضر ها پرچه من 

ویو ومن کان هكلا فلايستحق العبادة ( وترد على أعقابتا) عطف على ه ندحوا . والأعقاب : جع عقب از 
ی كيف تدعوا من كان كذلك ونرجع إل الضلالة الى أحرجنا اق منبا . قال أبر عبيدة : يقال ن رد عن 

حاجته ولم بظفر با قد رد على عقبيه . وقال الميرّد :. ٠.‏ تعقب پالشر سد اللير وأصله س العاقة 

والعقی > وهما ما كان تاليا للشى ء واجبا أن يتبعه » ومنه ‏ والعاقبة للمتقين - » و مئه عقب الر جل :+ ونه العقوبة ٠‏ 

لأا تالية للذنب . قوله ( كالذى اسنهوته الشياطين قى الأرض ) هوى بهرى إل الفى ء أسر ع إليه . وتال الرجاج : 

هو من هوی النفس › ی زین له الشیطان هواه › و ( اسلّہوته الشیاطین ) هوت به › والکاف فی ( کالدی ) إا 

نعت مصدر محذوف : آی نرد“ على آعقابنا ردا کالذى أو ى محل نصب على الال من فاعل نرد : أى نرد" 

٠‏ حال کوننا مشبهین لدی اضنبوته الشياطين : أى ذهبت به مردة بين" بعد أن كان بين الإشس . قرأ الجمهور 
« اسو ته » وقراً حزة ہ استپواه » على تذ كير ابحمع . وقراً ابن مسعو د والحسن ( اسنہواه الشيطان ) وهو کذلك فی 

قرامة أ » .و ( حیران ) حال : ی حال کونه متحیرا تائہا لایدری کیف یصنع ؟ والمبران هو الذی لادی 

بهة » وقد حار بحار حيرة وحير ورة : إذا ردد » وبه سمى الماء المستنقع الذی لامدفد له حاترا . وله ر له أعماب 

يدعونه إلى المدى ¿ صفة ليران أو حالية : أ له رفقة یدعونه إلى المدی بقولون له اتنا فلا جیبہم ولا بہتدی 

pees‏ قوله ( قل إن هدی الله هو المدی ) آمره الله سبحانه بأن یقول لم ( إن هدی الہ ) آی دیته الزی ارانغاء 
لعباده هو المدى) وما علاه باطل - ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقہل منه - ( وأمرنا ) «ميلوف على الحملة 

السية ٠‏ ى من جلة ما أمره اه بان بقله » واللام نى (اللسام ) هى لام الملة : وامعلل هو الاسر : آی رن لأ جل 
تسام لوب العالمين . وقال الفراء : انى آمرتا بأن تسام لأان المرب تقول أمرتك لتذهب ۰ وہآن تذهب مى . رقال 

انحاس : معت ابن كيسان بقول هى لام الحفض . قوله ( وأن أقيموا الصلاة واتقوه ) معطوف على , لنملم ؛ 

على بع وأمرتا آن نسلم وأن آقیموا › وحور ان یکون عطفا على یدعونة عل العنی : آی یدعونه إل المدی‌ریدعوله 
أن أقيموا ( وهو الذى إليه تحشرون) فكيف تخالفون أمره (وهو الذى خلتق السنموات والأرض ) خاقا ( باحق ) 

أو حال كون انلتق بالق فكيف تعبدون الأصنام افخلوقة . قوله ( ويوم يقول كن فيكون قوله احق ) أى 

وا کر یوم یقول کن فیکون أو وانقوا یوم یقول کن فیکون ؛ وقیل هو عطف على الماء ئی ( وانقوه ) وقیل 

إن ه يوم » ظرف لمضمون جلة ( قوله الحی) والمعنی وآمره التعلتی بالاشیاء التق : آیالمشبو د له بأنه حق ؛ وقیل 

قوله مبنداً » واملتق صفة له ( ویوم یقول کن فیکون ) خپره مقدما علبه : والمعنی : قوله المتصف بالق کاآن 

یوم بقول کن فیکون ؛ وقیل إن قوله مرتفع بیکون » والحق صفته : آی یوم قول کن یکون قول التق . وقا 

این عادر (فنكون) بالبون » وهو إشارة إلى سرعة اساب . وقرأًالباقون بالياء التحتية وهو الصواب . قوله ( وله 

الك يوم ينفخ نى الصور )الظرف منصوب ما قبله : أى له الملك نى هذااليوم ؛ وقيل هو بدل من اليرم الأول : 

والصور قرن يدمح فيه النفخة الأولى الفتاء > والثانبة لاإنشاء > وكذا قال اجحوهرى + إن الور الفرن + قال 

اإراجر : 
لقد نطحناهم غداة ابلحمعين نطحا شديدا لا كنطح الصررين 
والصور بض الصاد وبكسرها لغة › ؤحکی عن عرو بن حبيد آنه قرأ ( بوم ينفخ آى الصور ) بتحرىك الواو . 
جع صورة ؛ والراد : الت . قال أبو عبيدة : وهذا وإن كان محتملا برد بما ئى الكتاب والسنة . وقال الشراء 


كن فيكون » يقال إه للصور خاصة : أى ويوم بقول للصور كن فيكون . قوله ( عالم افقيب وافشبادة ) رفم 
عالم على أنه صفة الذى محاقالسموات والأرض » جوز أن يرتفع على إضار مبتدإ : أى هو عام الغيب رالشہادة؛ 
وررى عن بعضمم أله قرأ « يخ ٠بالبناء‏ القاعل » فيجوزعلى هذه القراءة أن يكون الفاعل (عالم الغيب) ويجوزأن 
رفع بشعل مقدار کا آنشد سهبویه ؛ | 
ليبك يزيد ضارع لحصومة ٠‏ وعبط ما نطيح الطوائح 

أى يبكيه تبط . وقرا امسن والأعمش ر عالم ) باليفض على البدل من الماء لى ( له للك ) (وهو اليكم ) 
فی بح ما یصدر عنه (اللحییر ) بکل شی ۰ . 

وقد آخرج این جریر واہن آی‌حاتم وأبو الشیخ عن السد ی ف‌فوله ( وكذب به قومك ) قول کذبت فریش 
یالقرآن ( وهو الق) وآما ال وکیل فالیفیظ . وآما ( لکل تبأ مستقرَ ) فکان نبا القوم استقرَ یوم بدر ما کان 
E E E IG N O RS‏ 
الاية آية السيف ‏ فاقتلوا ا لمش ركين حيث وجدغوهم ‏ . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن آنى حاتم عن ابن 
عباس ( لكل تبأ مستقر ) يقول : حقيقة . وأحرج اين جرير واين المنذر وابن أى. حالم وأبو الشيخ عن اسن أله 
فال فی قوله ( لکل نبأ مسق ) قال : حبست عقو ببا حى عمل ذنبها أرسلت عقوبما . وأخرج ابن جر يرمن 
طریق العو عن اپن عباس نی قوله ( لکل :نبا مسنقرٌ ) فال : قعل وحقبمة ما کان منه فی الدنیا وما کان منه ی 
الآحرة . وآخرج اہن جرير وابن الندر وابن ى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإذا رأيت الذين بمخوضون ر 
آیاننا فأعرض عنہم ) و حو هذا ی القرآن قال : آمر اله المومئين بابلحماعة ولاهم عن الاحتلاف والفرقة وأحبرم 
أا آهلك من کان قېلهم بالمراء واللعصومات ئی دین اله. وآخرج ابن آی شببة وعبد بن حید واپن جریر واپنل 
امنذر راہن ای حاتم عن مجاھد ئی قولہ ( وإذا رأیت الذین بخوضون فی آیاتنا ) قال : بسہز ٹون ہہا › نہی محمدا 
صلل اه علبه وآ له وسلم آن یقعد معهم إلا آن سی > فإذا ذ كر فليقم ذلك قول اللہ ( فلا تقعد بعد الذ کری مع 
الو م الظالين ) . وآخرج عبد بن حيد وابن ى حاآم وأبو الشيخ عن محمد بن سير ين أنه كان يرى أن هذه الآبة 
تزلت ف أهل الأهواء . وأحرج عبد بن ميد وابن جرير وأبو نعم فى الحلية عن أن جعفر. قال : لانجالسوا أهل 
الحصومات فاليم الذين مخوضون فى آيات اله . وأحرج عبد بن حيد وابن المنذر عن محمد بن على قال : إن 
أحاب الأهواء من الذين خو ضون فى آيات الله . وأحرج بو الشيخ عن مقاتل قال : كان امش ركون بمكة إا معوا 
اققرآن من أصعاب الى صلى اه عليه وآ له وسلم حاضوا واستهزعوا » فقال المسلمون : لانصلح لتا جالسلّهم ناف 
أن لخر حين نسمع قوم ونجالسهم فلا نعيب عليهم ٠‏ فأنزل اه هذه الآبة . وأحرج أبو الشيخ أيضا عن السدأى 
أنه قال ؛ إن هله الآية منسوخة بآية السيف . وأخرج النحاس عن ابن عباس في قوله ( وما على الذين بتقون من 
حسابهم من "شىء ) قال : نسخت هذه الآبة المكية بالآية المدنية » وهى قوله ‏ وقد نزل علیکم فی الكتاب أن إذا 
سمعم آبات‌الله بكفر ها - الآية . وأخرج عبد ن حيد وأبوالشيخ عن مجاهد( وما على الذين بتقون من حسام من 
شی ١‏ ) إن قعادوا ولكن لايقعدوا . وأخرج ابن أنى شيبة عن هشام بن عروة عن عر بن عبد العزيز أنه أنى بقوم 
قعدوا على شراب معهم رجل صا فضربه وقال : لانقعدوا معهم حى بخوضوای حديث غيره . وأخرج عبد بن 
حید زاین جریر واپن آنی حاتم و پو الشبخ عن مجاهد فى قوله ( وذر الذين الخذوادينيم لعأ ووا ) قال : هو 
مثل وله - ری ومن خلقت وحیدا - بعی آنه للېدید . وآحرج عد ہن حید وأبو داود ی ناه عن قتادة فی هذه 
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لآبة كاله : نسخنها آبةالسي : وأحمرج اين أى حاتم وأبو الشيخ عه نى قوله ( لبا وغو ) كال : أكلا وشربا . 
ورج ابق جرير والمنذر وابن :ی حاتم عن ابن عباس ىقو له ( أن تبسل ) قال : آن تفضح › وأى قر له(آبسلوا) 
قال : فضحوا : وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله ( أذ تبسل ) قال ٠‏ تلم » وأن قله (أيسلوا بجا 
کسبوا) قال : آسلموا بجرائرهم . وأخرج ابن جریر وان المنذر واہن نی حالم عنه آیضا فی قوله ( قل أندخوا من 
دون اله ) قال ؛ هذا مثل ضربه الله للآلة وللدعاة الذين يدعون إلى اله . وعوله ( كالذى اسو ته الشياطين فى 
الأرض) بقول : أضفته : وهم الغیلان يدعونه باسمه و امم آبیه وده فیتبعها ویری آنه ئی شی ء فیصبح وقد آلقنه 
ى هلكة . وربا أكاته أو تلقيه نى مضلة من الأرض يبلك فبا عطشا. : فهذا مثل من أجاب الآلمة الى تعبد مل 
دول الله ..وآنخرج ابن جریر واین ابی حاتم عنه آیضا فی قوله ( کالذى اسنہونه الشياطين ) فال : هو الرجل 
لايستجيب لمدى اله » وآهوالرجل أطاع الشيطان وعمل فن‌الأرض بالمعصية وحاد عن الق وضل عنه ٠‏ و ( له 
أعصاب يدعوئه إلى المدى) ويزعمون أن الذى بأ مرونه به هدى يقول اله ذلك لأوليائبم من الإنس يقول ( إن 
المدى هدى اله ) والضلالة ما تدجو إلبه ابن وأخرج ابن المبارك ف‌الرهد وعید بن حید وأبو داود والرمذى 
ارحسنه والنسای وابن المنذر وابن أى حاتم واین حبان والا کم وعصحه وان مردويه والبق أن البعث عن 
عبدافقه بن عمز وقال : , سثلالنى صلى الله عليه وآله وسلم عن الصور :فقال , قرن ينفخ فيه ٠.و‏ الأحادیث الواردة 
فى يفية النفخ ثابتة أ ىكتب الحديث لاحاجة لنا إل إيرادها ها هنا . وأحرج اين جرير واين المنذر وابن أن حاتم 
عن ابن عباس ى قوله ( عالم الغبب والشہادة ) بعنى أن عالم الغيب والشادة هو الذى بثفخ ى الصور . 
ا ا 2 E a EL e E‏ 
وأد قال ابرم لابيه آزر تخد صبَاما آلهة ى أريك وقومك ى ضللِ 
ھ ٣ a 2S‏ ررد ع ١‏ و ا ا ت é‏ 
مبین )۷٩(‏ وكذلك نریإبرھے ملکوت آلسموتِ والارض و لیکو نم نآلموقنِین(۰) فلما 
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الان ن )٠١(‏ ولك حجتا آتبنهًا إبرهم على قوي نرفع درجت من نشاءُ 


إن ربك حکےم عَلیم ٠١‏ . 

قوله ( لأبیه آزر ) قال ابحوهری : آزر اسم آعجی › و هو مشتق من آآزر غلان فلانا إذا عاونه ؛ فهو 
مزر قومه على عبادة الأصنام . وقال ابن فارس : إنه مشتى من القوة . قال ابحوينى ى النكت من التفسير له : 
لیس بین الناس اختلاف ئی ن اسم والد براھم تارخ › والدی ی القرآن یدل على آن امہ آ زر ۔ وقد تعقب ی 
دعوی الاتفاق ما روی عن ابن [ساق والضحاك والکلبی آنه کان له اسان : آ زر وتارآخ . وفال مقاتل ؛ آزر 
لقب . وتارخ امم > وقال سلمان التیمی : إن آ زر سپ وعتب + ومعناه ی کلامم المحوج . وقال الضحاك 
معنی آزر الشیخ ام بالفارسية . وقال الفراء : هى صفة ذم بلفهم كأنه قال : با حلي . وروى مثله عن 
الزجاج . وقال مجاهد : هو اسم صم . وعلى هذا إطلاق اسم لصم على أبيه إما للتعيبر له لكونه معبوده › أو طى 
حذف مضاف : أى قال لأبيه عابدآ زر أوأتعبد آ زر على حذف الفعل . وقرأً ابن عباس « أإزر » بهمزتين الأولى 
مفتوحة والثانية مكسورة : وروى عنه أنه قرأ بمزتين.مفتوحتين » وعحل ( إذ قال ) النصب على تقدير واذكر إذ 
قال إبراهم : ويكون هذا المقدر معطوفا على ( قل أندعوا من دون الله ) وقيل هو معطوف على ( وذ کر به آن 
تبسل ) وآ زر عطف بيان . قوله ( أتتخذ أصناما آ ة ) الاستفهام لاإنكار : أئ آنجعلهاآ هة لك تعبدها ( إلى أراك 
وقومك ) التبعين لك ف عبادة الأصنام ( نى ضلال ) عن طريق الحق ( مبين ) واضح ( وكذلك نر إبراهم ) أى 
ومثل تلك الإراءة تری (پراهم » وابمحملة معترضة » و ( ملكوت السموات والأرض ) ملكهما . وزيدت افتاه 
والواو للمبالغة فى الصفة . ومثله الرغبوت والرهبوت مبالغة نى الرغبة والرهبة . قيل إراد لكوت السموات 
والأرض ما فيهما من الحلق ؛ وقيل كشف الله له عن ذلك حى رآى إلى العرش وإلى أسفل الأرضين ؛ وقيل 
رأى من ملكوت السموات والأرض ما قصه اه فى هذه الآية ؛ وقيل المراد بملكو هما الربوببة والإية : أى نريه 
ذلك ونوققه لمعرفته بطري الاستدلال الى سلكها ؛ ومعنى ( نرى ) أريناه ١‏ حكاية حال ماضية . قوله ( وليكون من 
اموقنین ) متعلق بمقدار : أی آريناه ذلك ( لیکون من الموقنین ) وقد کان آ زر وقومه یعبدون الاصتام والکوا کب 
والشمس والقمر » فأراد أن ينهم على اللحطاً : وقيل إنه ولد نى سرب وجعل رزقه نى أطراف أصابعه فكان 
بعصا . وسبب جعله یالسرب أن المروذ رأی ریا أن ملکه ذهب على ید مولود فأمر بقتل کل مولود. و الله 
آعلم . قوله ( فلما جن عليه الیل ) آی ستره بظلمته » ومنه اجن والین" وابلان کله من الستر › قال الشاعر : 

ولولا جنان اليل أدرك ركضنا بذى الرمث والأرطى عياض ين ثابت 
. والفاء العطف‌على « قال [براهم » : آی واذ کرإذ قال وإذ جن" عليه اليل فهو قصة أحرىغير قصة عرض 

الکو تر عليه › وجواپ لما( رأى كوكبا) قيل رآه من شق الصخرة الموضوعة على رأس السر ب الذى كان فيه ؛ 
وقيل رآه لما أحرجه أبوه من السرب وكان وقت غيبوبة الشمس ؛ قيل رأى المشترى وقيل الزهرة . قوله ( هذا 
ری ) جحل مستأنفة جواب سوال مقار کأنه فيل فاذا قال عند رؤية الکوکب ؟ قیل وکان هذا منه عند قصرر 
النظر لأنه نى زمن الطفولية ؛ وقيل آراد قيام ا لحجة علي قومه كاللها كى لا هو عندهم وما يعدو نه لأجل إلزامهم» 
وبالانی قال الز جاج ؛ وقیل هوعلی حذف حرف الاستفھام : آی آھذا ری › وممتاہ إنکار أن یکون مثل هذا 
ربا ؛ ومثله قو له تعالى - أفائن مت فهم اللالدون -أى أفهم اللمالدون » ومثله غول فلي : . 
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رقونی وقالوا یا خویلد ۾ ترع فقلٹ وأنکرت الرجوه مم 
أىأم هم ؛ وقول الآحر : : 
لعمرلك ما آدری‌وإن کثت داریا بیع رین ابمحمر أم انيا 

آى أبسبع » وقيل المعنى : وأتم تفولون هذا ربى فأضمر القول ؛ وقيل ا مى على حذف مضاف : أى هذا 
دلیل رنی ( فما آغل ) ی غرب ( قال ) [براهم ( لا حب الآفلین ) اى الآلمة الى نغرب . فإن الغر وب نير من 
حال إل حال › وهو دلیل الحدوث ( فلبا رأى القمر بازغا ) أى طالعا » يقال برغ القمر إذا اتدأ ئى الطلوع . 
والزغ :الشق كان بشت بنوره الظلمة ( فلما أفل قال لثن لم يہدنى رى ) أى لن لم يشبتتى على المدابة وبوفقنى الحجة 
( لأكونن من القوم الضالين ) الذين لايمتدون للحق فيظلمون أنفسيم ويرو لها حظها من اللر (قلما رأى الشمس 
بازغة ) بازغا وبازغة منصوبان على الحال ءلأن الروية بصرية › ونما ( قال هذا رنى) معكون الشمس مرئلة ٠‏ 
لان مراده هذا الطالع قاله الكسائى والأخفش - وقبل هذا الضوء ؛ وقيل الشخص ر هذا أكبر ) أى با تقد مه من 
فک و کب والقمر ( قال یا قوم إنی بریء ما تش رکون ) ای من الاشیاء الى نجعلو :ہا شرکاء لہ وتعہدوہا + وما 
مو صولة أو مصادربة ء قال بهذا لما ظهر له أن هذه الأشياء عخلوقة لاتنفع ولا تضرَ مستدلا على ذلك بأفو ها الذى هو 
دلیل حدوہا ( إئی وجھت وجهی) أی قصدت بعبادتی وتوحيدى الله عر وجل" » وذ كر الوجه لأنه العضر 
الذى يعرف به الشخص » أو لأنه يطلق على الشخص كله كا تقدَم . وقد تقدَم معنى (قطر السمواث والأرض 
حنيغا ) ماللا إلى الدين احق ٠‏ قوله( وحاجه قومه ) أى و قعت منيم الحاججة له أى التو حيد ما يدل على ما يد عو نه 
من آن ما يش رکون به ويعبدو نه من الأصتام هة : فأجاب إبراهم عليه السلام جما حكاه اله عنه أنه قال ( أتحاجوي 
فی الله ) ی فی کونه لا شريك له ولا ند ولا ضد . وقرآً نافع بتخفيف نون أتحاجونى . وقرأ اليافون بتسديدها 
بإدغام نون ابلمسح نى نون الوقاية ونافم حفف فحذف إحدى النونين » وقد أجازذلاك سيبويه . وحكى عن 
آی رو بن العلاء أن قراءة نافع لحن » وجملة ( وقد هدافی ) ی محل نصب على الخال ؛ آی ھدائی إلى توحیدہ 
وأنم تريدون أن أكون مثلكم ف‌الضلالة وابلحهالة وعدم المداية . قوله ( ولا أحاف ما تشركون به ) قال : هذا 
لما رفوه من آهنم بأنها ستغضب عابه وتصیبه بعکروه : أى إلى لا أحاف ما هو مخلوق من علوقات الله لابضر 
ولا تفع » والضمیر فی به جوز رجوعه إلى اللہ وإلی معبوداتہم المدلول علبہا با ئی ( ما تش رکون به إلا آن بشاء 
ری شیا ) آی إلا وقت مشیتته ری‌بأن بلحقنی شيثا من‌الضر ر بذنب لته فالأمرإليه . وذلك منه لامن معو دانگم 
الباطلة الى لاتضر ولا تفع . والمعى : على نى حصول ضرر من معبوداميم على كل حال ٠‏ وإثبات الضرر 
٠‏ واقتفع لله سبحانه وصدور هما حسب مشيئته . ثم علل ذلك بقوله (وسع ری کل شی ء علما ) ی إن علمه عيط 
بکل شی ء › فإذا شاء اللیر کان حسب مشیثته › وإذا شاء إنزال شر بی کان › ما شاء اللہ کان ومام يشام یکن . 
م قال مكلا للحجة علیہم ودافعا لما خوآفوه به ( وکیف حاف ما أش رکنم ولا تخافون نکم آش رکنم بالقه ما م 
نر ل په علیکم سلطانا) ی کیف آحاف ما لایضر ولا بنفع ولا بخلق ولا برزق » والطال آنکم لانخافون ما صدر 
: من الشرك باه : وهوالضار النافع الحالق الرازق » أورد علبهم هذا الكلام الإلزاى الذى لابجدون عنه لما 
ولا محولا » والاستفهام لانکار عایہم والتفر یع هم . و( ما) نی ( مالم زل به علیکم سلطانا) مفعول أش رکم : 
آی ولا تنافیین آنکم مانم الأشباء الى م بر ل بها عليكم سلطالا شركاء لته . أو لحنى أن الله سبحانه لم يأذن بجعلها 
ش رکاء لہ ولا زل علیہم بإشرا کھا حجة بحتجو ت ہا . فکیف عبدو ھا وانخذو ھا ل وجعلو ھا شر کاء لله سپحاله؟ 
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قوله ( فی الفربقین احق بالأمن ) اراد بالفر بقین فر یق المومنين وفر بق الم ر کین : أى إذا كان الأمر عل ما تقدم 
ن أن معبو دى هواقه المتصف بتاك الضفات › ومعبود کم هی تلك الضلوقات : فکیف آخو٘فوی بہا » وكبف 
أحافها ؟ وهی پہله الز لة ولاتخافون من [شرا ککم بایله سیحانه . وبعد هذا فآخیر ونی : أئ الفريقين أحق بالأمن ‏ 
A AE E E A SOE RE‏ 
اله سبحانه قاضيا بينم ومبيتا لم ( الذينآمنوا وم يلبسوا [يانمم بظلم ) أى هم الأحق بالأمن من الذبن آشرکوا ؛ 
وقيال هو من تام قول إبراهم +٠‏ وقيل هومن قول قوم برام . ومعی ( لم پلبسوا انیم بظلم )م لوه بطظالم 
والمراد بالظلم الشرك ٠‏ لما ثبت ف‌المحيحين وغير ها من حديث ابن مسعود قال : لما ترلت هذه الآبة شق ذلك 
عل جاب رسزل ان تل ان عله وا رل : وقالوا : الم یظلم تفسه؟ فقال رسو ات صلی ان علب وله 
وضلم : لبس ھو کا تطتون نما هونا قال لمان با بى لاتشرك باقه إن الشرك لظلم عظم + ٠‏ والمجب من 
صاحب الكشاف حيث بقول فى تفسبر هذه الآية : وأى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس وهو لايدرى أن الماد 
الصدوق قد فسرعا بها ؛ وإذا جاء لجراله بطل نهر معقل » والإشازة بقوله(أولثك ) إلى الموصول الحصف با 
سبق و لم الأمن) جملة وقعت خبرا عن اسم الإشازة ٠‏ هذا أوضح ما قيل مع احيال غيره من الوجوه (دم 
مهتدرل ) إل الحق ثابتون عليه ٠‏ وغيرهم على ضلا وجهل ؛ والإشارة بقوله ( تلك حجتنا ) إلى ما تقد م من 
الحجج الى أوردها إبراهم.عليهم : أى تلك البراهين الى أور دما إبراهع علبهم من قوله ( فلما جن" عليه الليل ) إلى 
وله ( وهم مهتدول - اا ان ام پارا ای رکد داز ایر 
نصب على العال »أو ئی مل رفع على نپا حر ثان لا الإشارة (على قومه ) أى حجة على قومه ( رفع درجات 
من نشاء ) بالمداية والإرشاد إلى احق وتلقين الحجة ربا هوم من ذاك (إذرہك سکم علم ) آی سکم نی 
کل ما یصدر عته علم محال غباده » وآن مہم من بستحق الرفع ومهم من لایستحقه : ۰ 
وقد حرج ابن ی حاتم وأپو ایخ عن ابن عباس قال فیقوله نمال( وإذ قال راهم لأیه آزر م تال : 
الآزر الصم ٠‏ وأبو راهم اسمه یازر وأمه اسمها مثلی وامرآته انمها سار ة » وسریته ام إساعیل اسمھا هاچر. 
وآخر چ إن آی شببة۔ «وعبد پن ید واین چربر واب المندر وان حاتم عن مجاهد قال : آزر م یکن بأبیه 
ولکله اسم صم . وخر ج این أ حاتم عن السد ی قال : اسم آبیه تارخ واسم الصنمآ زر . وأحرج ابن الماذر عن 
این جرج حو ہ . احرج اہن جر یر واین ای حاتم عن سلبان التیمی ‏ آنه قرا ( وإذ قال إبراهم لابیه آ زر ) قال + 
بلعنی نبا أحوج وأخبا شد" كلمة تالا إيراهم لأبيه وأخرج ابر ل حاتم وآبوالشیخ عن ابن عباس آنه قال : إن 
وافد براه م یکن امه آزر : وما اسمه تار . وآحرج اہن جریر واہن المنذروایں آی حاتم والبیہی ی الأساء 
والصفات عنه ف قله تعالی.( وکذللك نری إہرا ہم ملکو ت السموامتنوالأرض ) قال : ؛ الشمس والقمر والنجوم . 
وأخر ج این آی حاتم وأبوالشیخ عته قال :ی إل بة كشف ماين السموات خى نظر إليهن" اعلن رة » والصخرة 
على حوت + وهو الوت الذى منه طعام الاس ١‏ والحوت فى ساسلة : والسلسلة فى حاتم العزة احرج ابن 
أى‌شيبة وعبد بن حيد واين الندر عن مجاهد أىالاية : قال سلطانهما . وآخرج اہن انى حاتم عن الر بیع بن ألس 
ی قوله ( وحاجه قومه ) بقول : خاصموه . وآحرج این آی حاام عن این عباس ئی قوله ( آمحاجوئی ) قال : 
أخاضمزفى . وأحرج ابن أ شيبة والحکم النرمذى وابن جرير وابن المندر وأبو الشيخ وابن مردوبه ن 
ی کر دیق اه سر مم س لهام بې اشر : وكذاك أعرج أ اللي جن مر بن الطاب . 
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وكقاك أعرج ابن أىشية وعبد بن يد وابن جزير واين المتذر وأبو الشيخ عن حذيفة بن اليان ٠‏ وكذلك 
رج عبد بن حياء واي يعرير عن ضلمان القارسى »> وكذلك أخر جا أيضا عن أي بن كعب » وكذلك أحرج 
اسن لطر واین مردویه عن اہن عباس .. وأخحرج عنه من طریتی آحری عبد بن يد وابن جر ير واا ين المنذر 
وأبوافشيخ مثله » وقد روى عن جحاعة من التابعين فشل ذاك .ويقنى عن ابأميع ما قد'منا عن رسول.الله صلى الله 
عليه وآ وسل ق تفسیر الآية كا هو ثابت ف الصحيحين وغيرها . وأخرج ابن المنذر عن ابن جربج فى قوله 
تعالی ( وتاك حجنا آاتیناها ابراه على قومه ) قال :. حصدمهم.. وأخرج آبوالشیخ عن زید بن أسلم ف قوله 
ےو ی م ا رو ےھر راا ر ol‏ ?ت صم 
ووهَبتًا له [شحق ويْعْقوب كلا هديتا ونوحا هَدَيتَا مِن قبل وين ذريته داود 
ر 1 ر مرم رو ار لے ق ١‏ اور ا ی 2ھ ر ٤‏ 
وسليْمن وأیوب ويوسف وموسی ورون وكذلِك تَجْزٍیالمَحْمِيِین ٠١‏ وز کرياء 
رس م اس 1 سے و ‌ aa.‏ ےم وور ے ر رش گے رو e‏ ر 
وى وعيسى وَإلْبَّاس كل من آلصالِجين(۰٠)‏ وإشمويل وَاليَسمَ ويون ولوطا و كلا 
کد ا ى ag‏ ەر ەر 2° مص 2oo ore‏ ° 
فضلتَاعلى آلعلَوين(٠٠)‏ ومن آبائِهم وذریاتهم و [خوانهموآجتبینهم وهَدينهم إلى صراط 
8“ و ر 4 e‏ مھ ۾ > er‏ ۾ رھ م را وه 
مسقم ٠‏ ذلك هیآ هی به من ياء من عباده ولو شر كوا لبط عَنهم 
2 مء ١‏ کے ا | رر ر م 2 ٭ ر و ت 
ا انوا يَعْملوهَ(١٠)‏ اوليك لين نهم التب والح وآالنبوءة فإن كف بها 
e ê‏ ےےل 2ع 22ء و ا اوقل رع ب 
هولاء ققد و كلا بها قوما يسوا بها بكفِرين )٠١(‏ أولئك آلذين هدى الله فيهديهم 
EY E elemeooo 7%‏ 
أده قل لا اتلم لَه ارا إن هو إلا ذ رى لِلعلَوينَ )٠١(‏ . 
قوله ( ووهبنا له ) معطوف على جملة « وتلك حجتنا » عط جحملة فعلية على جملة اسمية وقيل معطوف عل ٣‏ نيثاها 
والأول أولى . والمعنى : ووهبتا له ذلك جزاء له على الاحتجاج ى الدين ؤبذل النفس فيه + وإ كلا هديا ) 
صاب « کلا ٠على‏ آنه مفعول لما بعده مقدم عليه للقصر : آی کل واحد منہہا هدیناه » وكذلك نوحا منصوب 
بهديتا الثانى أو بفعل مضمر يفسره ما بده ( ومن ذريته ) أى من ذرية إبراهم ٠‏ وقال الفراء: من ذرية نوج 
وامحتاره أبن جريرالطبر ى والقشيرى وابن عطية . واتار الأول الز جاج » واعرض عليه بأنه عد من هذه الذر ية 
يونس ولوطا وما كانامن ذرية إبراهم > فإن لوطا هو ابن آخى إبراهم وانتصب ( داود وسلمان )یفعل مضمر 
أى وهديتا من ذريته داود وسلهان ١‏ وكذلك ما بعده| › وإ نما عد الله سيحائه هداية هولاء الأنبياء من النم الى 
عد دها على إبراهم ٠‏ لن شرف الا بثاء متصل بالآباء . ومعنى # من قبل ٠‏ ف قوله” ( و نوحا هدیا من قبل ) آی من 
قبل براه والإشارة بقوله ( وكذلك ) إلى مصدر الفعل المتأحر : آى ومثل ذلك ازاء ( نجزى الحسنين ) . 
ر( وإياس ) قال-الضحا : هو من ولد اسیاعیل e‏ وقال القتهى .: .هو من سبط وشم بن نون:. وقرأ الأعرج 
وسن وجتادة:( وإلياسن ) بوصل الممرة . وقرأأهلن الرمين وأيو مرو وعاصم ٠‏ واليع فقا . قرا الكوفيون 
إ4 عاصيابلامين . وكذا قرأ الكسائى ورد القراءة الأول ولا وجه أفرد" فهو اسم أعيعمى › والمجمة لاتؤحط بالقباس 
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بل تؤدى على حسب السماع » ولا بعتنع أن يكون نى الاسم لغتان لعج » أوتغيره العرب لغبير ين . قال المهدوى ؛ 
من قرأ بلام واحدة فالاسم يسع والألف واللام مزيدتان : كا نى قول الشاعر : 1 
رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء اللحلافة كاهله 

ومن قرأ بلامين فالاسم ليسع » وقد توهم قوم أن اليسع هو إلياس وهو وهم » فإن الله أفرد كل واحد نيما : 
وقال وهب : اليسع صاحب إلياس ٠‏ وکانوا قبل حى وعيسى وزكريا ؛ وقيل إلياس هو إدريس »› وهذا غير 
مصیح لان إدریس جد نوح وإلیاس من ذربته ؛ وقيل إلياس هو اللحضر ؛ وقيل لا بل اليسع هو اللحضر ( وكلا 
فضلنا على العامين ) أى كل واحد فضلناه بالنبوّة على عالى زمانه» وابلحملة معرضة . قوله ( ومن آبائهم وذريا ًم 
وإخوانہم ) أى هديناء, ومن لتبعیض : أی هدینا بعض آبائہم وذریانہم وأزواجهم ( واجتبیناهم ) معطوف على 
فضلنا » والاجتباء الاصطفاء أو التخليص أو الاختيار » مشتق من جبيت الماء نىالحوض جعته » فالاجتباء ضم 
الى جتبيه إلى خحاصيتك . قال الكسالى : جبيت الماء فىالحرض جى مقصور › والحابية الحوض » قال الشاعر : 
كجابية الشيخ العراق تفهق ٠‏ والإشارة بقوله ( ذلك هدى اله ) إلى المداية والتفضيل والاجتباء المفهومة 
من الأفعال السابقة ( .مدىبه ) الله ( من يشاء من عباده) وهم الذين وفقهم للخير واتباع التق ( ولو أش ركوا) 
أى هولاء الم كورون بعبادة غير الله ( لبط عنهم ) من حستاهم ( ما كانوا يعملون ) والحبوط البطلانء وقد 
تقدم تحقيقه ف‌البقرة » والإشارة بقوله ( أولئك الذين آ تيناهم الكتاب ) إلى الأنبياء المذ كورين سابقا : أى جلس 
الكتاب ليصدق على كل ما أنزل على هولاء المد كورين ( والحكم ) العلم ( والنبوة ) الرسالة أو ما هو أعم من ذلك 
( فإن بكفر ما هوّلاء ) الضمير ى بها للحكم والنبوة والكتاب » أو لابو فقط > والإشارة بہولاء إلى كفار قريش 
المعاندین لرسول اللہ صلی الہ علیہ وآ لہ وسل ( فقد وکلنا ہہا قوما ) هذا جواب الشرظ : أیألزمنا بالإیمان بہا قوما 
( لیسوا ,ہا بکافرین) وهم المهاجرون والأنصار أو الأنبياء مذ كورون سابقا » وهذا أولى لقوله فيا بعد ( أولئك 
الذين هدی الله ہدام اقتده ) فإن الإشارة إلى الأنبياء المذ كورين لا إلى المهاجرين والأنصار إذ لاإيصح أن يوأمر 
النی صلى اله عليه وآ له وسام بالاقتداء بهداهم . وتقدم بهداهم على الفعل يفيد تخصيص هدامم بالاقتداء › 
والاقتداء طلب موافقة الغير فى فعله . وقيل الى ؛ اصبر کیا صبروا ؛ وقیل اقتد بہم فی التوحید › وإن کانت 
جزثبات الشرائع مختلفة › وفيبا دلالة على أنه صلل الله عليه ؤآ له وسل مأمور بالاقتداء من قبله من الأنبياء فيا 
م برد علبه فبه نص . قوله ( قل لا أسألکم عليه آجرا ) مره اه بأن بخبر هم بأنه لايسألم أجرا على الفرآن» وأن بقول 
طم ما ( هو إلا ذ كرى ) يعى‌القرآن ( للعامين ) أى موعظة وتذ كير للخلق كافة ا مى جودين عند نزوله ومن سيو جد 
من بعل : . RR‏ 

وقد أخرج ابن أى حانم وأبو#لشيخ عن محمد بن كعب قال : اللحاى والد والعم والد » سب الله عيسى إلى 
أخواله فقال ( ومن ذربته ) حی بلغ إل قوله ( وزکریا ومجی وعيسى ) . ورج أبو الشيخ والا کم والبیپن عن 
عبد ا ملك بن مير قال : دخل بحي بن يعمر على الحجاج فذ كر ابلحسين . فقال الحجاح : م يكن من ذُرية الئى » 
فقال بجی : کذبت » فقال : لناتینی على ما قلستي ببينة فتلا ( ومن ذریته ) إلى قوله ( وعیسی) فأعبر الله أن 
عیسی من ذرية آدم بأمه > فقال : صدقت . وأخرج ابن آی حاتم عن آنی حرب بن أبى الأسود قال : سل 
اجاج لل بجی بن يعمر فقال : بلغی أنك تزع أن الحسن والسين من ذرية الئې نجده فی کتاب الله » وقد 
قرأته من أله إلى آشحرہ فلم أجده » فد كر جى ين بعمر حو ما تقدام ٠‏ وألحرج عبد بن حيد واين الئذر 

۸ - تح القدیر - ۲ 
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واین آی حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ف قوله ( راجتبينام ) تقال : أحلصناه . وأخرج اين آى حاتم عن اہن ز ید 
ی قوله ( ولو آشرکوا لبط عنہم ما کانوا بعملون ) قال : یرید هولاء الذين هديناهم وفعلتا بهم . رآخرج 
أيو الشيخ عن مجاهد قال : الحكم اللب . وأخرج ابن جرير واب المنذر وای أ حاتم عن اين عباس نى قر له 
( فن یکفر بہا ھولاء ) یعی ھل مک › بقول : إن یکفر وا بائقرآن ( فقد وکلنا بہا قوما لیسوا ہا پکافر بن ) 
يعنى آهل المدينة والأنصار . وأحرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( فقد وكانا بباقوما) 
قال : هم الأنبياء المانية عشر الذين قال لته فیہم ( فبہداهم اقتده ) . وأحرج ابن أنى شيبة و عبد بن ميد رامن 
المنذر وابن آیی حاتم وآہو الشیخ عن آی ر جاء العطار دی قال الاي : هم الملائكة . وأخرج البخارى رالائ 
وغیر ها عن ابن عباس ف‌قوله ( فبیداهم اقنده ) قال : آمر رسول الله صلی الته علبه وآ له وسلم أن بقتدی بہدامم 
وکان یسجد فی ص : ولفظ ابن آنی حاتم عن مجاهد : سألت ابن عباس عن السجدة الى ى صر" . فغال هذه 
الآية » وقال ر أن یقتدی بداود عليه السلام . وأحرج ابن أ حاتم عن این عباس نن قوله ( قل 


< e Ea ®“ ر ر‎ Z2 ay 
وما قروا الله حى قَذره د الوا ما آنل الله على شر من ىء قلْمَن أنرل التب‎ 

0 } ~~ ۾ اأ ء #۶ رو 2 fre‏ ٍَ 2 اث 2o‏ 2 ر ak‏ ّ ٍ 
آلذى جاءَ په موسى نورا وهدی للناس تڃعلونه قراطیس تبدونها وتخفون کٹير 
lo 2? o oe >‏ ار ر م e E‏ ھر ٣‏ ر 
وعلمتم ما لم موا نّم ولا اباو کي قل آله نم ذَره ق حَوْضِهم يَلعبون )٠۱(‏ وهدا 


2 رو‎ e~ 0 ر‎ 2 EÊ o o2 اھ ور ر ا و ے الد ۶ روم‎ 2e ١ 
كب أنرلنة مارك مُصدق الى بين يَدَيْهِ وَلِتَنْذِر أم ألْقرى ومن حَولها واللبين‎ 


ووم EY‏ ووي و ر کا ا مم ¢ 2 2 e‏ 

يوينون بالاخرة بوینون به وهم عل صلاتهم رحافظون )٩۲(‏ ومن اظام من افتری 

TD o ر ےه ےم هه رر و2 رر‎ E OT 

عل آله کنبا او قال آوحی إلى ولم وح ِلَب ىء ومن قال ازل مل ٥ا‏ انل آله 

ENES efe a IC ece 2 e. rap 

ولو تى إو الظالِمُون ىمرت اموت وألمَليْكة باطو أيهم ألخرجرا أنفسكم 
2o‏ ۶ س 
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لوم تجزون عذاب آلْهُونِ ہما کنتم تقولون على أل غير الق ر کنْنْم عن يتِه‎ 
ATL ا ےه کے ےت ر غ و ار‎ EES 0 ”م رر ۶ م‎ 
وقد جمُمُونًا فرادی کا لقنم أل رة وت ركنم ما خولنكم‎ )١ تَستَکُبرُون‎ 
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وراء ظھور کم وما نری معکم شفعاء كم الذين زعمتم نهم ف شر كوا لقد تقطع 
o “e‏ وم وق م2 2 
وضل عنم ما كنم تزعمون )۵١‏ 

فوله ( ما قدروا الله حتق قدره ) قدر ت الشى ء وكرته عرفت مقداره . وأصله : السثر ٠‏ ثم اسنتعمل ی 
معرفة افش ء : أى م يعفر ه حل معرفته حيث أنكر وا إر ساله الرسل وإثزاله الكتب . وقيل ا حى وما قدروا تم 
الله حن كنمديرها . ور أو حيوة ( وما قدر وا الله حت قدره ) بفتح الدال : وهى لغة . ولا وقع منبم هفا الإنكار 
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وهم من الیپود آمر القه نببه صلی الله علیه وآ له وسلم أن يورد علیہم حجة لابطیقون دفعها . قال ( تقل من انز ل 
الكتاب‌الذى جاه به موسی ) وهم يعرفون بذاك ویذعنون له . فکان فی هذا من التبکیت م والتقریع ما لا بقادر 
قدر ٠‏ مع [بلائيم إلى الاعتراف بما أنكروه من وقوع [نزال الله على البشر وهم الأنبباء عليهم السلام › فيطل جحدمم 
تین فساد إنکارمم ؛ وقيل إن القائلين بہذه المقالة م کفار قریش فیکون إلزامهم بإنزال الله الكتاب على مر سى 
من جهة آنهم بعترفون بذاك ویعلمو نه بالأخبارمن الیهود . وقد کانوا يصدقونہم و ( نورا وهدی) منتصبان عل 
الخال و (للناس ) متعلق بمحذوف هو صفة هدى : أى كائنا للناس . قوله ( جعلو نه قلطيس ) أى تجعلون الكتاب 
الذی جاء به موسى ف قراطيس تضعونه فا ليم لكم ما تريدونه من التحريف والتبديل وكْم صفة النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم المذ كورة فيه ٠‏ وهذا ذم لم والضمير ى ( تبدونها ) راجع إلى القراطيس › وفى ( تجعلونه ) 
راجع إل الكتاب ١‏ وجلة تجعلونه فى محل نصب على الخال » وجلة تبدولها صفة لقراطيس ( وتخفون كثيرا) 
معطو عل «تبدونہام :أی وتخفون کثیر ا منپا والحطاب نی ( وعلمتم مالم تعلموا ثم ولا آباژکی ) لیپود + 
أی والخحال آتکم قد 4 مالم تعلموا أن ولا آباؤكم » ويمحتمل أن تكون هذه ابلحملة استثنافبة مفرّرة لما قبلها ¢ 
والأى علموه هو الذى برهم به نبینا محمد صلل الله عليه وآله وسلم من الأمور الى أوحى الته إليه بها .فإنها 
اشتملت عل مام بعلموه من کتبہم ولا على لسان أنبیائہم ولاعلمه آباؤهم »ویجوز آن یکون ما فی «ما م تعلموا» 
هبارة عا علموه من التوراة : فيكون ذلك على وجه المن عليهم بإنزال التوراة : وقيل اللحطاب للمشركين من 
قریش و غبر هم »فقون «ماء عبارة عا علموه من ر سول اقه صل اه عليه وآله وسام ثم آمره الله رسوله بان 
جیب عن ذلك الإلزام الذی آلزمهم به حیٹ قال ( من آنزل الکتاب الذی‌جاء به موسی ) فقال (آقل اله ) أیآنز له 
الہ ( م ذرھم ئی حوضہم بلعبون ) ی ذرمم تی باطلھم حال کونہم یلعبون : آی يصنعون صنع الصبيان الذن 
بلعبون . قوله ( وهلا كتاب آنزلناه مبارك ) هذا من جملة الرد علبهم فی قوم ( ما آنزل الله على بشر من شی۰) 
حبر هم بن القه آنزل التوراة على موسی » وعقبه بقوله ( وهذا کتاب آنزلناه ) عى على محمد صلل الله عليه و آله 
وسلم فكيف تقولون ( ما آنزل الله على بشر من شى )١‏ ومبارك ومصدق صفتان لكتاب » والمبارك كثير البركة ٤‏ 
والمصدق كثرر التصديق والذى بون يديه ما أنز له الله من الكتب على الأنبياء من قبله كالتوراة والإجيل » فإنه 
يوافقها ف الدعوة إلى الله وللى توحيده وإن خالفها فى بعض الأحكام . قوله ( ولتنذر ) قيل هو معطوف على مادل 
علیہ مپارك کنہ قیل آنزلناہ لبر کات ولننذر › وحص ام القری وھی مکة لکونہا آعظ القری شأنا » ولکولہا 
أول بيت وضع التاس ؛ ولكونما قبلة هذه الأمة وعل" حجهم » فالإنذار لأهلها مستبع لإنذارسائر أهل الأرض 
والراد من حوها جميع أهل الأرض » والراد بأنذر أم" القرى : إنذار أهلها وأهل سائر الأرض فهو على تقدبر 
مصاف محلوف _كسوال القرية ( والذين يومنونبالآخرة ) میتداًء و ( يوٌمنون به ) خبره» والمعنی : أن من حق من 
صدق بالدار الآخرة أن بوؤمن بهذا الكتاب ويصدقه ؤيعمل بما فيه » لأن التصديقبالآخرة يوجب قبول من دعا 
الاس إل ما ينال به خيرها وبندفع به ضرها ‏ وجملة ( وهم على صلالہم بحافظون ) فى محل تصب على الحالٌ > 
وحص المافظة على الصلاة من بين سائر الواجبات لكونها عمادها و منز لة الرأس ها . قزله ( ومن أظلم من افترى 
على اقه كذبا ) هله ابلسملة مقررة لمضمون ما تدم من الاحتجاج علبيهم بان له أثزل الكتب على رسله : ی 
كيف تفولون ما آنل الله عل بش من شىء ٠‏ وذاك يستازم تكذيب الأنيياء علييم السلام > ولا أحد أ مل 
افتری عل الہ کذہا فرعم آنه ی ولیس بن . او کالب على اللہ نی شیء من الأشیاء ر آو قال آوحی لل رلم 
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بوج اليه شی )١‏ آی‌والال آنه ا بوح ليه شی ء + وقد صان اقه آنبیاءه ۴ا تز عون علیہم ۰ وإ غا هذا ثأن الكذاين 
رموس الإضلال كسيلمة الكذابَ والأسود العنسى وعجاح : قوله ( ومن قال سأنزل ملل ما أنزل الله ) معطوف 
عل من اقری ء آیومن اظلم ممن افتر یآو من قال آوحی إل" ولم بوح إلیه شی ١و‏ من قال سأتزل مٹل ما آتزل 
اللہ › وھ القاللون ۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا ۔ وقیل هو عبد الله بن آیی سرح › فإنه کان یکتب الوحی لرسول اللہ 
صل اله علبه وآله وسل » فامل عليه رسول الله صلی اله عليه وآ له وسلم - ثم آنشاناه خلقا آخر - فقال عبد اقه 
فتبارك اله أحسن المالقين - فقال رسول الله صلى اقه عليه وآ له وسل « هكذا نزات » فشك عبد الله حبنق 
وتال : لن کان محمد صادقا لقد أوحی إل کا آوحی إلیه › ولئن کان کادبا لقد قلت کا تال › ثم ارت عن 
الإسلام ولح بالمشركين › ثم أسلم يوم الفتح کنا هو معروف.قوله ( ولو ترى إد الظالمون فى عمرات اموت ) 
المعطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسم أو لكل من يصلح له » والراد كل ظالم »> ويدخحل فيه الماحدون لا 
رل اله والمد "عون للنبوات افتراء على اله دخولا أوّليا » وجواب لو محذوف : أى لرأيت آمرا عظما » والقمرات 
جم رة : وهى الشدة ء وأصلها الشى ء الذى بغمر الأشياء فيغطيما » ومنه غمرة الماء > ثم استعملت ى الشدائد» 
ومنه رة الحرب . قال ابحوهرى : والغمرة الشداة وابحمع مر : مثل نوبة ونوب › وجملة ( والملالكة باسطوا 
أبديہم ) ى محل نصب : أى وال حال أن اللائكة باسطوا أيديمم لقبض أر واح الكفار ؛ وقيل للعذاب وأ أيدم 
مطارق الحديد » ومثله قوله تعالى - ولو تر إذ بتونى الدين كفرو الملالكة يضربون وجوههم وأدبارهم - . 
قوله ( أحر جوا آنفسكم ) أى قائلين م أحرجوا أنفسكم من هذه الغمرات الى و قعم فبها » أو أحرجوا أنفسكم من . 
أديا وحلصوها من العذاب › أو.أحرجوا أنه من أجساد كم وسلموها إلينا لنقبضها ( اليوم تجزون عذاب 
الموف) ى اليو م الذى تقبض فيه أرواحكم » أو أرادوا باليوم الوقت الذىيعذبون فيه الذى مبدوؤه عذاب القبر › 
والمون والموان ,معن : أى اليوم تجزون عذاب الموان الذى تصيرون به فى إهانة وذلة بعد ما كنم قيه من الكبر 
والتعاظم › والباء نی ( بما كنم تقو لون على الله غير الق ) السببية : آی بسبب قولكم هذا من إنكار إتزال اه كتبه 
على زسله والإشراك به ( وکنم عن آیاته تستکبرون ) عن التصدیق ھا والعمل با فکان ما جوزیم به من عذاب 
امون - جزاء وفاقا - . قوله ( ولقد جثتمونا فرادى ) قرأو حيوة فرادى بالتنوين » وهى لغة مم > وقرأً الباقون 
بالف التأنیث الجم فلم بنصرف . وحکی علب « فراد » بلا'تنوین مثل : ثلاث ورباع › وفرادی جمع فرد کسکار ی 
حع سکران وکسالی جمع کسلان » والمھی : جشتمونا منفردین واحدا واحدا کل واحد منفرد عن هله وماله وما 
کان یعبده من دون الله فلهیتفع بشی ء من ذلك ر كا حلقناكي أول مرة) أى على الصفة الى کتم علیپا عند 

روجک من بظون آمھاتکم » والكافانعت مصدر نوف : أى جلتمونا جيثا مثل مجيئكي عند لقنا لكم »أو 
حال من ضمیر فرادی : آی مشابہین ابتداء خلقنا لکم ( وت رکنم ما خولنا کے وراء ظھو رکم ) آی آعطینا کم ¢ 
والليول ما أعطاه اله للإنسان من متاح الدنيا : آی ترکنم ذاك خلفکم م تأتونا بشی ء منه ولا انتفعم به بوجه من 
الوجوہ ( وما نری معکم شفعاء کړالذین ) عبدتموهم وقلم - ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى اله زل - و (زعم آنیم. 
فيكم شركاء ) لله بستحقون منك العبادة كا بستحقها . قوله ( لقد تقطع بينكم ) . قرأ نافع والکسائى وحفض 
بصب پینكم على الظرفبة › وفاعل تقطع محذوف : آی تقلع الوصل بینکم آم وش رکا کم كما يدل عليه ( وما 
نر محكم شفعاء كم ) . قرأ الباقون بالرفع على إسناد التقطع إلى البين : أى وقع التقطع بينكم > ويجوز أن يكون 
معي قراءة الشعصب ممئى قراءة الرفع ى إسناد القعل لي الظرف' › و إا تمصب لكرة استعماله ظرةا.. وقرأ ابن مبحود 
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«لقد تقطع ما بينكي» على إسناد الفعل إلى ما :أى الذى بينكم ( وضل عنكم ما كنم تزعون ) من الشركاء والشرلد. 
وحیل بینکے وبینہم . ا 

وقد آخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس ف قوله (وماقدروا 
اله حق قدره ) قال : هم الكفار لم يومنوا بقدرة اله » فن آمن أن اه على کل شی ء قدیر قد قدرالله حق قدره ٠٤‏ 
ومن م يومن بذاك فلم يقدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شى ء . قالت البهود : يا محمد أنزل الله 
عليك كتابا + قال : نمم » قالوا : واه ما أنزل افه من السماء كتابا » فأتزل القه ( قل ) يامحمد ( من آنزل الكتاب 
الذى جاء به موسى ) إلى آخر الآية . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ( وما قدروا الله حق قدره إذ 
قالوا ما آنز ل الله على بشر من شی ١ء‏ ) قاها مش ركو قريش . وأخرج ابن ى حاتم وأبو الشيخ عن السدى قال : 
قال فنحاص البهودى ما أنزل الله على محمد من شى ء فتلت . وأخرج ابن جرير وابن النذرعن عكرمة قال : 
تز لت أن مالك بن الصيف . وآحرج ابن جرير وابن المنذر واین ئی حاتم عن سعيد بن جبير قال:: جاء رجل من 
اليو د بقال له مالك بن الصيف ء فخاصم النى صل الله عليه وآ له وسلم » فقال له النې صلی الله عليه وآ له وسل : 
«أنشدك بالذى أنز ل التوراة على موسى هل تجد نى التوراة أن الله يبغض الحبر السمين ؟ وكان حبرا مين » فغضب 
وقال : والقه ما آتزل الله عل بشر من شی ء » فقال .له آعحابه : ویحك ولا على موسی ؟ قال : ما آنزل الله على 
بشر من شى ء : فتز لت ؛. وآخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( تجعلونه قراطيس ) قال : اليبود.ء 
وقو له (وعلمم مالم تعلموا أتم ولا" باو كم ) قال : هذه للمسلمين . وأخرج عبد بن يد وابن أنى حاتم عن قتادة 
ف قوله (وعلمم ما لم تعلموا ) قال : هم الیېود آتاهم الله علما فلم بقتدوا به ولم بأخذوا به ولم یعملوا به » فذمهم 
افقه ق علمهم ذلك . وأخرج ابن آى. حاتم عن قتادة ق قوله ( وهذا كتاب أنز لناه مبارك ) قال : هو القرآن الذى 
أنز له اله على محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخر ج عبد بن حميد عنه قال ( مصادق‌الذى بین يديه ) ى ٥ن‏ 
الكتب الى قد خلت قبله . وآخرج ابن جر يرواين المنذروابن آى حاتم والبیہی ى الأسماء والصفات عن ابن عباس 
ق قوله ( ولتنذر أم القرى ) قال : مكة. ومن حوهما . قال : يعنى ما حوما من القرى إلى المشرق والمغرب . 
وأخرج ابن آی حاتم عن السد ّى قال : إنما سميت آم" القرى لأن أوّل بيت وضعت بها . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن يد وابن المنذر عن قتادة ق قوله ( ولتنذر أم القرى ) قال : هى مكة » قال : وبلغى أن الأرض 
دحيت من مكة . وأخرج ابن أى حاتم عن عطاء بن دينار نحوه . وأخرج الحاكي فى المستدرك عن شرحبيل بن 
سعد قال _: نزلت فی عبد الله بن آى سرح ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى إل ولم بوح إليه 
شى ء) الاية ‏ فلما دخل رسول القه صلى الله عليه وآ له وسلم مكة فر إلى عثان أيه من الرضاعة » فغيبه عنده حى 
اطمان آل مکة » ثم استأمن لہ . وآخرج این آنی حاتم عن ی خلف الأعی : آنہا تزلت فی عبد اللہ بن یی سرح ۰ 
وكذلك روی ابن آى حاتم عن السدّى . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن جريج ف قوله ( ومن أظلم من 
افری على الله كذبا أو قال أوحى إل" ولم يوح إليه شئء) قال : نزلت فى مسيلمة الكذاب ونحوه ممن ذعا إل 
مثل ما دعا إلبه ( ومن قال سأنزل مثل ما آنزل اقه ) قال : تزلت فی عبد الله بن سعد بن ی سرح . وأخرج ابن 
جرير وأبو الشيخ عن عكرمة نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة لما نزلت - والمرسلات عرفا فالعاصفات 
عصفا - قال : النضر وهو من بنى عبد الدار : والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا قولا كشيرا » فأنزل الله ( ومن 
أظلم من افتر ی عل الله كذبا) الآية . وآحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وآبو الشيخ عن ابن عباس ى 
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قوله-ر رات الوت ) قال :سکرات اموت : وأحرج ابن جریر وابن المندر وان آى حالم عنه قال نی قوله 
( واللالكة باسيلوا أيدييم ) هذا عند اموت › والبسط : الضرب - يضربون وجوههم وأدارهم - وأخرج 
أو الفيخ عتتال : نى الآية هذا ملك الموت عليه السلام . وأخرج ابن أبى شيبة واين المنذرواين نى حاتم عن 
حال نى قو له ( والملالكة باسطوا أيديہم ) قال : بالعذاب . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر عن 
جاهد فى قوله ( عذاب الحون ) قال : الموان . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن آنی حاتم وأبو الشبخ عن 
عكرمة قال : قال النضر بن الحارث : سوف تشفع لى اللات والعزى » فتزلت ( ولقد جتتمونا فرادى ) الآبة . 
وخر ج ابن جریر این ی حا" وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير نى قوله ( ولقد جتتمونا فرادى ) الآية قال ة 
کېوم ولد برد" عليه کل شی ء نقص منه یوم ولد . وأخرج ابن ای حاتم وأبو الشیخ عن السد ی ی قوله( وات رکم 
ما ونا کم ) قال من المال واللحدم ( وراه ظهوركى ) قال ی الدنیا . وأخرج عبد الرراق وعبد بن حيد 
وأبو الشيخ عن تدادة ى قوله ( فد تقطع بينكم ) قال : ما كان بينهم من الوصل . وأحرج ابن آنى شيبة وعبد بن 
حهد واين المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( لقد تقطع بينكم ) قال : تواصلكم فى الدنيا . 
اوہہ دروے 5 5 0 ر رور رم٠‏ رل مور ار 
إن اف قاق لحب والنوی برج آلحی من المت وَمُحْرٍج الميت من الى ذل 
وء ء6 داق ے ا ر رکه و وو ی ا 
آله انی توقَگون )٠١(‏ الق الإصبّاح وَجَاعِل الیل سكتا والشمْس وَالقََرَ حُسْبَانا 
e e~ : TY‏ ۹ ص ا 
فيك قير لزز الیم ٠١‏ وو اذى جل ل آلنجُوم لِتَُتَدوا بها ى ظلمت 
8 ۰ م6 0 ەه r‏ ص ور ٠‏ رى ,۾ 0 
البر والبحر قد قصلتا الابت لقم يَعْلّمون )٠۷(‏ وهو الى انشا من نفس وحدة 
و چ ا 0 e 2 ٣‏ و 2س e‏ 
قمستقر تود ع قد قصلتًا الايت لِقَوم يَفَقَهُون ٠١‏ وهو الَذِى انل من آلساء اء 
RET‏ ےس 7ر اء ے۶ و ا ا ۵ھ لے ت ےر ٠‏ 
قَاعرجتا به بات کل کی ارتا مله حرا نرج من حبا معَرَاكًِا ومن النخل 
۾ e‏ رار ررر © E ‘ef‏ ر“ 
من ليها قنوان دَانية وجنات يِن أغنب والزيون والرمان مُشتبها وَعَير مساب 
“e 0‏ - ك 2ء eo ٤ ell‏ ۹ 1 
أنظرُوا إل تمرم إا أثمر وَيَنْعِه إن فی ذیم ايت لِمَوم يومنون(٩)‏ . 
تقر له ( إن اله فاتی الیب والنوی ) هذا شروع فی تعداد عجائب صنعه تعالی وذ کر ما یعجز آنہم عن آدی 
شی ١‏ مته » والفلتق الشق : أى هو سبحانه فالق ا لحب فيخرج منه النبات › وفالق النوى فيخر ج منه الشجر + وقيل 
ممنى ( قالق الدب والنوى ) الشق الذى فيهما من أصل اللقة ؛ وقيل معنى ( فالق ) خالق . والنوى : جمع أواة 
يعاق على كلل ما فيه عجم كالمر والمشمش واللعوخ . قوله ( برج الى من اميت ) هذه ابحملة تحبر بعد حبر فهى 
نى محل رتع ؛ وقيل هى جملة مفسرة لماقبلها » لأن معناها معناه » والأول أولى » فإن معنى ( رج الى من الميت) 
رج اليوان من مثل النطفة والييضة وهى مينة . ومعنى ( ومخرج الميت من الى ) مخرج النطفة والبيضة وهى 
ية مل الى › وجحلة ( ومخرج الميت من الى ) معطوفة على ( حرج الى من الميت ) عطف ججلة اسمية على جملة 
فسلية ولا شير نى ذاك ؛ وقيل معطوفة علي ( فال علي تقدير أن جلة ( يرج الى من ايت ) مضسرة لا قبإلها ؛ 
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والأوّل أولى . والإشارة ( بذلكم ) إلى صاع ذلك الصبع العجيب المد كور سابقا و (اقه ) خبره ؛ والمنى : أن 
صاتع هذا افصاع العجيب هو المستجمع لكل كال . والمفضل بكل إفضال . والمستحق لكل حد وإجلال ( ای 
توٴفکون ) فکيف تصرفون عن الحق مع ما ترون من بديع صنعه وال قدرته . قوله ( فالق الإصباح ) مرتفع على 
أنه من جملة أحبار إن أ( إن الله فالق لحب والنوى ) : وقيل هو نعت للاسم الشريف ى ( ذلك له ) : وقرا 
الحسن مر عيسى بن عمر ( فالق الأصباح ) بفتح الممزة : وقرأً ابحمهور بكسرها . وهو على قراءة الفتح جمع صبح ٠‏ 
و على قراءة الكسر مصدر أصبح + والصبح والصباح : أوّل النهار > وكذا الإصباح ١‏ وقرأ النخى ( فلق الإصياح ) 
بعل و هرة »كسورة . والمعنى فى ( فالق الإصباح ) أنه شاق الضياء عن الظلام وكاشفه . أو يكون العى على 
حذف مضاف : أى فالق ضلمة الإصباح » وهى الغبش » أو فالق عمو د الفجر عن بياض النهار + أنه يبدو مختلطا 
بالظلمة ثم بصير أبي خالصا . وقرأالحسن وعيسى بن عر وعاصم وحزة والكسالى ( وجعل اليل سكنا ) جلا 
على معنى ( فالتى ) عند حزة والكسائى : وأما عند الحسن وعيسى فعطقا على فل . وقرأ الحمهور وجاعل عطفا على 
فالق . وقرىء فالق وجاعل بتصبهما على المدح . وقراً يعقوب «وجاعل الليل سا كناء .والسكن : محل السكون . من 
سكن إلبه : إذ اطمان إليه ٠‏ لأنه بسكن فيه الناس عن الح ركة فى معاشهم ويسر يحون من التعب والنصب . قوله 
( والشمس والقمر حسبانا ) بالنصب على إضار فعل : أى وجعل الشمس والقمر . وبالرفع على الابتداء . وار 
محذوف تقديره والشمس والقمر جعولان حسبانا ٠‏ وباب مر عطفا على اليل على قراءة من قرأً وجاعل الليل : قال 
الأخفش : والمسبان جع حساب مثل شہبان وشہاب . وقال يعقوب : حسبان مصدر حسبت الشى ء أحسبهحسبا 
وحسبانا . والحساب : الامم ؛ وقيل الحسبان بالضم مصدر حسب بالفتح » والحسبان بالکسر مصدر حسب : 
والمعنى : جعلهما محل حساب تتعلق به مصالح العباد وسير هما على تقدير لايزيد ولا ينقص ليدل' عباده بذلك على 
عظم قدر ته وبديع صنعه ؛ وقيل الحسبان : الضياء » ونى لخة أن الحسبان : النار » ونه قوله نعالى - ويرسل علبما 
حسبائا من السماء والإشارة بذاك تقدير العزبز العم ) إلى ابلحعل المدلول عليه ماعل أو بجعل على القراءتين . 
والعز ير : القاهر الغالب . والعلم : كثير العلم ؛ ومن جملة معلوماته تسيبر | على هذا التدبير الحکے . قوله ( وهو 
الذى جعل لكم النجوم لبتدوا با ) أى خلقها للاهتداء با ( نى ظلمات) الليل عندالسير أى (البر والبحر )وإضافة 
الظلمات إلى الب والبخر لكونها ملابسة مما . أوالراد بالظلمات : اشتباه طرقهمافلى لايمتدى فيا إلا باللجوم . 
وهذه إحدى منافع النجوم الى خلقها الله ها : وملا ما ذ کره الله فی قوله وحفظا من کل شیطان مارد۔.. 
- وجعلنا ها رجوما للشياطين :ونما . جعلها زينة للسماء . ومن زعم غبرهذه الفوائد فق أعظم على الله الفرية 
ر قد فصتا الآيات) الى بيناها بيانا مفصلا لتكو ن أبلغ فى الاعتبار (القوم يعلمون) بما فى هذه الآيات من الدلالة 
على قدرة الله وعظمته و بدیع حکلته . قوله ( وهو الذی أنشأ کي من تفس واحدة) آی'آدم عليه السلام كا تقد م ت 
وهذا نوع آخر من بدیع خلقه الدال على کال قدرته ( فستقر ومستودع ) قرأ ابن عباس وسعید بن جپیر والسل' 
وأبو حرو وعيسى والأعرج والنخعى بكسر القاف والباقون بفتحها . وهما مرفوعان على نما مبتدآن و خير هرا 
معلوف » والتقدير : هنكم مستقر أو فلكم مستقر . التقدير الأول على القراءة الأولى › والثانى على الثانية : أى 
فلكم مقر على ظهر الأرض . أو فلكم مسةر على ظهرها : ومنكم مستودع فى الرحم أو فى ياطن الأرض أو ى 
الصلب ١‏ وقيل المستقرً فى الرحي : والمستودع نى الأزض » وقيل التق فى القبر . قال القرطبى : واكئر أهل 
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افير يقو لون المستقر ما کان ف الرحم > والمستودع ما كان ى الصلب :+ وقيل المستقر من خلق ؛ والمستودع 
من م بعلت ؛ وقيل الاستيداع إشارة إلى كوليم فى القبور إلى المبعث . . 

ؤما يدل على تفسيرالمستقر بالكو نعلى الأرض قول الله تعاى_و لكي قالأرض مستقر ومتاع إلى حين - :وذ كر 
سحانه هاهنا ( يفقهون ) وفا قبله ( يعلمون) لأن فى إنشاء الأنفس من تفس واحدة وجعل بعضما «ستقرا 
وبعضا مستودعا من الخموض والدقة ما ليس .ى خلق النجوم للاهتداء › فناسبه ذ كر الفقه لإشعاره بمزيد ندقيق 
وإمعان فكر . قوله ( وهو الذى آنزل من الساء ماء ) هذا نوع آخر من عجائب مخلوقاته . رالماء هو ماء لطر > 
وف ( فأخجرجنا به ) التفات من الغيبة إلى التكلم إظهار! للعناية بشأن هذا المخلوق وما ترتب عليه . والضمیر ی ( به ) 
عائد إلى الماء » و( نبات كل شىء) يعى كل صنف من أصناف النبات الحتلفة ؛ وقيل المعنى رزق كل شىء . 
والتفسير الأول أولى . ثم فصل هذا الإحمال فقال ( فأخرجنا منه خضرا ) قال الأخفغش : آى أحضر . واللعضر : 
رطب البقول » وهو ما يتشعب من الأغصان الحار جة من الحبة : وقيل يريد القمح والشعير والذرة والأر ز و سائر 
ليوب (نخرج منه حبا ) هذه الحملة صفة الحضرا : أى تخر ج من الأغصان اللعضر حبا مترا كبا : أى ٠ر‏ كيا بعضه 
٠‏ عل بعضه كا ى السنابل ( ومن النخل ) خبر مقدم > و ( من طلعها ) بدل منه » وعلى قراءة من قرأ برج منه 
حب یکون ار تفاع قنوان على أنه معطوف على حب » وأجاز الفراء نى غير القرآن قنوانا عطفا على حبا . و م 
يقو لون قنیان . وقریء بضم القاف وفتحها باعفبار اختلاف اللغتين لغة قيس ولغة أهل الحجاز . والطلع : 
الكفرى قبل أن ينشتق عن الإغريض . والإغريض يسمى طلمعا أيضا . والقنوان : حمع قنو › والفرق بين جمعه 
وتثنبته أن ا مى مكسور النون » وابمحمع على ما يقتضيه الاعراب > ومثله صنوان . والقنو : الغذق . والمعنى : أن 
القنوان أصله من الطلع . والعذق هو عنقود النخل › وقيل القنوان : الحمار . والدانية : القريبة الى يناها القاام ‏ 
واتقاعد . قال الزجاج : المعى ملا دانية ومنما بعيدة فحذف . ومثله ‏ سرابيل تقيكى ال حر وخص الدانية بالذ كر 
لأن الغرض من الآية بيان القدر والامتنان ٠‏ وذلك فما يقرب تناوله أكثر . قوله ( وجنات من أعناب ) قرأ محمد 
اين عبد الرحن بن أىليلى والأععش وعاص فى قراءته الصحيحة عنه برفع جنات . وقرأً الباقوؤن بالنصب . وأنكر 
القراءة الأولى أبو عبيدة وأبو حاتم حنى قال أبو حاتم هى محال . لأن ابحنات لاتكون من النخل . قال النحاس : 
ليس تأويل الرفع على هذا ولکنه رفع بالابتداء؛ والحبر حذوف : آی وم جنات كما قرأ جماعة من القراعوحور عي - 
وقد أجاز مثل هلا سببويه والكسائىوالفراء > وأما على النصب فقيل هو معطوف على ( نبات كل شىء ) أ 
وأحر جنا به جنات كائنة من أعناب » أو النصب بفعل يقد ر متأخرا : أى وجنات من أعناب أخرجناها »> وهكذا 
القول فى انتصاب الز يتو ن والرمان : وقيل هما منصو بان على الاختصاص لكو نما عزيزين › و (مشتبها ) منتصب 
:عل الحال : ی کل واحد مهما يشبه بعضه بعضا فى بعض أوصافه ولا يشبه بعضه بعضا ى البعض الآحر ؛ 
وقيل إن أحدهما شبه الآخر ف الورق باعتبار اشتاله على يع الغصن وباعتبار حجمه » ولا يشبه أحدها الآخر 
فى الطم ؛ وقیل حص الز بتون والرمان لقرب منابہما من العرب کا ئى قول الته سبحانه - أفلا ينظرون إلى الإبل 
کیف خلقت - » ثم آمرهم سبحانه بان بنظر وا نظر اعتبار إلى مره إذا آمر وإلى ينعه إذا أينع . والمر ى اللغة : جى 
العجر . والباقع : الناضح الذىقد أدرك يسان قطافه . قال ابن الأنيارى : اليح جمع بانع ک رکب وراکب . 
وقال الفراء ‏ أيئع حر . قرأ حزة والكسائى « مره » بضع الثاء والمم : وقرأ الباقون يفتحها » إلا الأعجش فإنه قرأ ره 
يضم الثاء وسكون المي فيا وقرا عمد بن السميفع وابن محيصن وابن أي إسحاق ١‏ وبنعه ٠‏ , يضم الياء التحتية . 
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قال الفراء : هى لغة بعض أهل جد . وقرأ الباقون بفتحها . والإشار ة بقوله ( إن ف ذاكي ) إل ما تقد م ذ کره 
جملا ومفصلا ( لآبات لقوم یوْمئون ) بالله استدلالا با پشاهدو نه من عڃائب علو قاته الى قصا عليهم . 

وقد آخرج اہن آنی حاتم عن اپل عباس فى قوله تعالى ( إن الله فالق الب والدوى ) يقول : خلتق الحب 
والنوى . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : یملق انب والئوی عن 
التبات . وأحرج ان أبى شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : الشقان اللذان 
فيهما . وأخرج سعيد بن منصور واين المنذر عن أبى مالك نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن أى‌حاتم وأو الشيح 
عنه ى قوله ( لخرج الى من الميت ) قال : النخلة من اللواة والسنبلة من الحبة ( ومخرج الميت من الحى ) قال : 
النواة من النخلة والحبة من السنبلة . وأحرج ابن أهى حاتم عن مجاهد ( إخر ج الح من الميت ومخرج الميت من الى) 
قال : الناس الأحياء من النطف ٠‏ والنطفة ميتة خرج من الناس الأحياء . ومن الأنعام رالثبات كذلك أيضا . 
وآخرج اہن ی حاتم عن ابن عباس ( فانی توفکون ) آی فکیف تکدبون . وأخرج أيضا عن الحسن قال آی 
نتصرفول . وأخرج أيضا عن ابن عباس ى ر فالق الإصبأح ) قال : خلت اليل والنہار . وأحرج ابن رر وابن 
اندر واين أى حاتم عنه قال : يعى بالإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل , وألحرج ابن أي شيبة 
وعيد ين حيد وان المنذر واين ى حاتم وأو الشيخ عن مجاهد نى ( فالق اللإصباح ) قال : إضاءة الفجر . وأخرج 
عبد الر زاق وعبد ابن حيد وابن المنذر عن قثادة ى قوله ( فالق الإصباح ) قال ؛ التق الصبح . وأخرج ابن 
أى حاتم حن قتادة فى قوله ( وجاعل اليل سكتا ) قال : سكن فيه كل طبر ودابة . وأخرج ابن جرير وابن 
اندر وابن آیی حاتم عن ابن عباس فى قوله ( والشمس والقمر حسباا) بعنی عدد الأيام والثہرر والستين 2 
وآخرج ابن آی‌حاتم عن اپن عباس نی قوله ( وهو الذى جعل لكم النجوم لېندو! بها قق ظلمات الب والبحر ) 
قال : يضل' الرجل وهو ف‌الظلمة واحورعن الطربق . وأخرج ابن أى شيبة وابن المنذر واللحطيب ى كتاب 
النجوم عن عبر ين الطاب قال : تعلموا من النجوم ماتمتدون به فى بر كم وركم ثم أمسكوا . فإلها واه ما 
خلقت إلا زينة للسماء ورجوما فلشیاطين : وعلامات ہتدی .با . وأخرج عبدالرزاق وعید ب حید وان چرير 
واين المنذر واين أبى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة نحوه . وأحرج ابن مردويه واللعطيب عن ابن عر ثا = فال 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسام « تعلموا من النجوم مانېتدون به ى ظلمات الإ والبحر م انهوا» , 

وقد ورذ فی استٹحباب مراعاة الشمس والقمر لذكر الله سبحانه لا لغير ذلك أحاديث : مها عند الما کم 
و عمحه عن أب هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « حب عباد الله إلى ابت الذين يراعون الشمس 
والقمر لذ كر الله ٠‏ . وألحرج اپن ښاهین والطبرانی و الحا کم واللعطیب عن عبد اللہ بن ایی أو قال: قال رسول 
الته صلى اه عليه وآ له وسلم فد كر نجوه . وأخرج أحد فى الزهد واللطيب عن أنى الدرداء حوه. وأحرج اللحطيب 
ى كتاب النجوم عن أبى هربرة عو حديثه الأول مرفوعا . وأخرج الحا کی ی تاره والدیلمی بسند ضعیف عن 
أنى هريرة أيضا قال : قال رسول الله صلى القه عليه وآ له وسام « ثلاثة یظلهم الته فی ظله یوم لا ظل إلا ظله : 
الاجر الأمين » والإمام المقتصد : وراعى الشمس باللهار»» . وأخرج عبد الله بن أحد فى زوائد الزهد عن سلمان 
القار سى قال :«سيعة ىظل" انه یوم لا ظل إلا ظله »فد كر منم الرجل الذى براعى الشمس لواقيت الصلاة ». 
هذه الأحاديث مقيدة بكون المراهاة لذ كر أله والصلاة لا لثير ذلك . وقد جعل الله انقضاء وقت صلاة القجر 
طلوع الشمس ٠‏ وأول صلاة الظهر زوالا . ووقت العصر ما دامث الشمس بيضاء نقية . ووقت المغراب غروب 
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«لشمس . وورد فى صلاة المشاءه أن النى صل الله عليه وآ له وسل م كان يصليما لوقت مغيب القمر ليلة ثالث الشر ؛ 
وبا يعرف أوائل الشہور وأوساطها وأواخرها . فن راعى الشمس والقمر بهذه الأمور فهو الذى أراده صلى الله 
عليه وآ له وسلم › ومن راعاها لغیر ذلك فهو غير مراد با ورد . وهكذا النجوم : ورد الى عن النظر فبا ها 
آخرجه اين مردويه واللحطيب عن على" قال : انى رسول القه صلى الله عليه وآ له وسلم عن النظر ى أنجوم . 
وأخرج ابن مردويه والمرهبى واللحطيب عن أي هريرة قال : نى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام عن النظر 
فى النجوم.. وأخرج اللحطيب عن عائشة مرفوعا مله . وأخرج الطبرانى وأبو نعم فى الحلية واللحطيب عن ابن 
مسعود قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « إذا ذ کر أعحانی فامسکوا > وإذا ذكر القدر فأمسكوا ء 
وإذا ذكرتالنجوم فأمسكوا؛ . وأخرج ابن أى شيية وأبو داود وابن مردويه عن أبن عباس قال : قاله النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم « من اقتبس علما من النجوم التبس شعبة ون السحر زاد ما زاد » فهذه الأحاديث عمو لة على 
النظر فيا لما عدا الاهتداء والتفكر والاعتبار . وما ورد أى جواز النظر نى النجوم فهو مقيد بالاهتداء وللتفكر 
والاعتبار كا يدل عليه حديث ابن عمر السابق » وعليه حمل ما روى عن عكرمة فما حر جه اللحطيب عله : أنه 
سأل رجلا عن حساب النجوم » فجعل الرجل تحرج أن بره ¿ فقال عكرمة : معت ابن عباس بقول : غلم 
عجز الناس عنه ووددت أنى علمته . وقد أخرج أبو داود واللعطيب عن سمرة بن جندب أنه حطب ذأ تر E‏ 
عن رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم أنه قال « أما بعد . فإن ناسا يزعمون أن كوف هذه الشمس وكسوف هذا 
القمر وزوال هذه النجوم عن مواضعها موت رجال عظماء من أهل الأرض . وإتہم قد کذیوا . و لکا ابات 
من آپات الله بعر بها عباده لينظر ما بحدث فم من توبة » . وقد ثبت فى الصحيحين وغير هما ف كسوف الشس _, 
والقمر عن النى صلی الله علیه وآ له وسل « إنہما لاینکسفان لوت أحد ولا خیاته : ولکن نوف اللہ ہما هیاده». 
وآخرج ابن مردويه عن أن أمامة مرفوعا « إن الله نصب آدم پیلیدیه . م صرب کتفه الیسر ی فخرجت درنه 
من صابه حى ملثوا الأرض » فهذا الحديث هو معنى ما ى الآية . - وهو الذى أنشأكي من لفس واحدة- . وألحرج 
سعید بن منصور وابن أ شيبة و عبد بن حید وابن جرير وابن النذر واپن أ حاتم وأبو الشيح واخا كم و حه 
من طرق عن ابن عباس ی قوله ( فستقر ومستودع ) قال المستقر ما كان ى الرحي . والمستودع ما اسٹودع ی 
أصلاب الر جال والدواب . وى لفظ : المستقرما ف الرحم وعلى ظهر الأرض وبطنہا ما هو حى وما قد ءات . ول 
لفظ المستقرَ ما كان فى الأرض » والمسنودع ما كان ى الصلب . وأخرج عبد الرزاق واب آى حاتم وأو الشيخ 
عن ابن مسعود نى الآبة : قال مستقرّها فى الدنيا ومستودعها فى الآحرة . وأحرج سعيد بن ملصور وعبد ين حيد 
وابن انی حاتم والطبرانی وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال : الستقر الرحم . والمستودع لكان‌الذى غوت فيه . 
وأخرج أبوالشيخ عن الحسن وقتادة ىالابة قالا : مستقرَ فىالقبر . ومستودع أن الدثباء أوشك أن يلحق بصاحه . 
وأحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدآى في قوله ( خرج مئه حبا متراکبا ) قال : هثاالسلل . وأحرج 
عند الرزاق وعبد بن مید وابن جریر وابڻ المنڈر وان آی حاتم عن البراء بن عازب ( قنوان دانية ) قال قر يبة : 
وآحرج اڀ جرير وابن المنذر وابن آى حاتم عن ابن عباس ( قنوان دانية ) قال : قصار النخل اللاصقة علوقها 
بالأرّض . وأحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه قنوان الكبائس ‏ والدائية امنصوبة . وأخرج ابن أي حاتم عله 
أيضا تى ( قئوان دانية ) قال : هدل العفوق من الطلع : وأخرج عبد بن حيد وان المنذر وابن أي حاتم وبر الشيخ 
عن قدامة ی قله ( مشتبا ویر منشابه ) قال : متشابا ورقه عاتلفا مره . وأحرج ابن أف حاتم عن محمد بن 
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کمب القرظی فی قوله (انظروا إل نره إا آنمر ) قال : رطبه وعنبه : وأخرج أبو عبيد واب بن اندر واپن أن حاتم 
عن الرراء ( وينعه ) قال نضجه ۰ 
ص elec Ss‏ ےر ق م{ رم اہو 
جوا لے رکه الچ علقم عرفو له بین وبح بتبر عل سبجحئه 
ر 5 م د و رارم ر ومعم ۱ 
وتعل عَما يفون (. بیع السموت والارض ای کون لود ولم تكن له صجية 
cr‏ 1 ا2ے 


ولق کل کیء وهو پل ىء عل یم اه ریک لا إله إلا هو على كر 


RT 


سىء فاغبدوه وهو عل کل سىء رکیل ٠ ۰١‏ لا تذر كه الأبصر وهو بذرك الأبصر وهو 


لطبت الْحبِيرٌ ” °( 
هذا الکلام یتضمن ذ کر نوع آخرمن Ne‏ وضلالاتهم . قال النحاس : ابمحن المفعول الأو . 
و شر کاء المفعول الثانی کقولہ تعالی ۔ وجعلکی ملوکا ۔ وجعلت ل مالا مدودا ۔ راجاز افرء :ایکون اغ" 
من شر کاء ومفسرا له . وأجاز الكسافى رفع ابحن" عى هم ابن . کأنه قبل من مم ؟ ققیل ابن : وپالر 
قرأ یز ید پن نى قطيب وأبو حيان . وقرىء با لحر على إضافة ش ركاء إلى امجن" للبيان . والمعنى : أنهم جعلوا شر كاء 
له فعبدوهم کا عبدوه . وعظموهم كا عظموه . وقيل المراد بالحن هاهنا املائكة لاجتنانہم : أى استتارهم . 
وهم الذين قالوا: الملائكة بنات الله : وقيل نز لت فى الزنادقة الذين قالوا : إن الله تعالى وإہليس ألحوان » فالقه خالق 
الناس والدواب : وإبليس خالق الحيات والسباع والعقارب . وروى ذلك عن الكلى . ويقرب من هذا قول 
امجوس . فإنہم قالوا : للعالم صانعان هما الرب سبحانه والشيطان . وهكذا القائلون : كل خير من الثور » وكل 
شر من الظلمة ٠‏ وهم المانوية . قوله ( وخلقهم ) جملة حالبة بتقدير قد : أى وقد علموا أن الله حلقهم . أو خلق 
ما جعلوه شریکا لله . قوله (وخرقوا له بنين وبنات ) قرأ نافع بالنشديد على التكثير » لأن المشركين ادعو آن 
الملالكة بنات الله . والنصار ری ادا عوا أن المسيح ابن الله : واليود ادّعوا أن عزيرا ابن الله . فكر ذلك من کفر مم 
فشد د الفعل لمطابقة المعنى . وقرأً الباقون بالتخفيف . وقرى" ( حرفوا ) من التحريف : أی زوروا . قال امل 
اللغة : «عنى خرقوا اخحتلقوا وافتعلوا وكذبوا » يقال اخحتلتق الإفك واخترقه وخرقه . أو أصله من خرق الفوب“: 
إذا شقه : آی اشتقوا له بنین وبنات . قوله ( بغیر علم ) متعلق بمحذوف هو حال : ای کائنین بغیر علم » پل 
قالوا ذلك عن جهل خالص : م بعد حكاية هلا الضلال البين والبہت الفظيع من جعل ابلح ن" ش ركاء له » وإثيات 
بنین وبنات له نزه الله نفسه . فقال ( سبحانه وتعالی عا یصفول ) وقد تدم الكلام ی معنی سپحائه . ومعی 
«تعال» : تباعد وارتفع عن قو قوغم الباطل الذی و صفوه به قوله (بدیع وات والأرش )ی مبدعهنا . فکیف 
جوز آن ( یکون له ولد ) وقد جاء البدیع : عى المبدع كالسميع عى المسمع كثيرا › ومنه قول عرو بن 
معدی کرب : 

أمن ربحانة الداعى السميع يؤرقى وای مجوع اھ 
ى المسمع : وقيل هو من إضافة الصفة المشببة إلى الفاعل » والأصل بيع سمواته وأر شه . وأجاز الكساى 
خحفضه على النعت لله . والظاهر أن رفعه على تقدیر مبتدا محلوف. أوعلى أله مبتداً وحبره ر نی یکون له ولد ) 


~14A— 


وقبل هو مرفرع على آنه فاعل «تعالی»» وقری* بالنصب على المدح : والاستفهام نی ( انی‌یکون له ولد) لاجنکار 
والاستبعاد : ی من کان هذا وصفه › وهو آنه خالق السموات والأرض وما فیېما کیف یکون له ولد وهو 
من حلة محلوقاته وکیف بتخذ ما لقه و لدا i‏ ثم بالغ فی نی الولد فقال ( ولم تکن له صاحبة ) أی كيف 
یکون له ولد والحال أنه لم تكن له صاحبة ٠٠‏ والصاحبة إذا لم توجد استحال وجود الولد : وحلة ( وخلق كل 
شىء ) لتر ير هاقبلها لأن من کان خالقا لکل شی ء استحال منه أن تخذ بعض مغلوقاته ولدا ( وهو بکل شی ء 
علم ) لاح عليه من محلو قاته خافبة . والإشارة بقوله ( ذلكم ) إلى الأو صاف السابقة : وهو فى موضع رفع على 
الابتداء وما بعده خحبره . وهو الاسم الشريف . و (ريكي ) خبر ثان. و(لا إله إلا هو ) حبر ثالث. و (خالق 
کل شی ۰) خبر رابع + ونجوز أن يكون ( الله ربكي ) بدلا من اسم الإشارة > وكذلك ( لا إله إلا هو خالق كل 
شىء ) خبر المبتدأ : ونجوز ارتفاع خالق على إضمار مبتدأ . وأجاز الكسائى والفراء النصب فيه ( فاعبدوه ) أى 
من كانت هذه صفاته . فهوالحقيق بالعبادة فاعبدوه و لا تعبدوا غيره تمن ليس له من هذه الصفات العظبمة شى .١‏ 
قوله ( لاتدركه الأيصار ) الأبصار : جمع بصر : وهو الحاسة » وإدراك الى ء عبارة عن الإحاطة به . قال 
الز جاج : أى لاتبلع كنه حقيفته . فالمنى هو هذا الإدراك لا جرد الروؤية. فقد ثبتت بالأحاديث التو انرة تو اترا 
لاشلك فيه ولا شبمة . ولا جهله إلا من نجهل السنة المطهرة جهلا عظما . وأيضا قد تقرّر نى عام الببان والميزان أن 
رفع الإإجاب الكلى سلب جزلى + فالعنى لاتدركه بعض الأبصار وهى أبصار الكفار . هذا على تسل أن نى 
الإدراك يستارم ی الر وبة . فا مراد به هذه الرؤية اللحاصة » والآية من سلب العموم لا من عمو م الساب . والأول 
امخلفه اللزئية . والتقدير : لاند ركه كل الأبصار بل بعضها. وهى أبصار الموءنين . والمصير إلى أحد الو جهين 
متعين لا عرفناك من تواتر الروية ی الاحرة : واعتضادها بقو له تعالی - وجوه يومئذ ناضرة - اة . قوله ( وهو 
يدرك الأبصار ) أى بيط با ويبلغ كنهها لالغنى عليه منها خافية . وحص الأبصار ليجانس ما قبله . وقال 
الزجاج : ى هذا دليل على أن اللحلق لايد ركون الأبصار : أى لايعرفون كيفية حقيقة البصر و٠٠‏ الشى ء الذى 
صار به الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر من غير ها من سائر أعضائه انى ( وهو اللطيف ) أى الرفيق 
بعباده : يقال لطف فلان بفلان : أى رفق به ١‏ واللطف ى العمل الرفق فيه » واللطف من اله التوفيق والعصمة . 
و ألطفه بكذا : إذا أبرّه : . والملاطفة : المبارة ٠.‏ هكذا قال ابمحوهرى وابن فارس » و ( الحبير ) المختبر يكل 
شی ء غیت لای عليه شىء . 

وقد خر ج ابن جریر ابن المندر وابن أ حاتم عن ابن عباس فی قوله ( وجعلو؟ لله شر كاء الان وخلقهم ) 
( وخرقوا) قال : جعلوا : وأنحرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن جاهد قال كذبوا . وأخرج عبد 
ابن حيد وابن أب حاتم عن قتادة حوه . وأخرج ابن أب حاتم والعقيلى وابن عدى وأبو الشيخ وابن مردويه بسند 
ضعیف عن آی سعید الحدری عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ی قوله ( لاتد رکه الأبصار ) قال : لو أن 
الإنس وابحن" والملائكة والشياطين منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا و أحدا ما أحاطوا بابته أبدا . قال الذهى : 
هذا حدیث منکر انہی . و إسناده عطية العو وهو ضعيف . وأخرج الترمادى وابن جرير وابن المنذر وابن 
آنیحاتم و الطبرانی و اللا کی و عححه وابن مردویه عن ابن عباس قال : رأی محمد ربه . قال عكرمة : فقلت له ليس 
اه يقول ر( لاند ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) قال : لا آم لك ذالك نوره إذا تجلى بوره لايد ركه شىء . 
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وى لفظ ١‏ إنما ذلك إذا جلى بكيفيته م يقم له بصر ٠‏ . وأخرج ابن جربر عنه قال : لاخجيط بصر أحد باه . 
وأخرج أبو الشيخ والبيى فى كتاب الروية عن الحسن فن قوله ( لاتدركه الأبصار ) قال : لى الدليا . وأحرج اين 
أى حاتم وأبو الشبخ عن إسماعيل بن علبة مثله . 

م ررم رر هھ ه2 ھا AT E‏ 

قذ جاک بَصاِر ِن ربكم فمن اضر فلتفوم ومن عَمى فليا وما أنا عَلبكم 
بحفيظ ٠۰١‏ وليك صرف آلابت ولِيَولوا درشت وَلِْبية قوم يْلمُون ٠.٠‏ 
ائبع ما وى لَك ِن رَبك لا إل إلا هو وَأعرض عَن اشر كين ٠۰١‏ ولو شاء أف 
ا شر کوا وا جَلنك عَلَجّم حَفِیعًا وا نت علَيهم پو کپلی ٠۰١‏ ولا سبوا لين 
شون ين دون افو يبوا آله عذوا بعر علي كيك ينا ِكل انه لهم م 

۶ و لكر م ا ٤‏ 7 

ربهم مرجعهم فيّبهم بِمّا کانوا يَعْمَلون (۰۸) . 

البصائر جع بصيرة . وهي فى الأصل : لور القلب . والمراد بها هنا الحجة البينة والبرهان الواضح . وهنا 
الکلام وارد على اسان رسول الله صلی اله عليه وآ له وسلم : هذا قال ی‌آخره ( وما آنا علیکم بحفیظ ) وو صف 
البصائر بانجىء تفخها لشأنما وجعلها ,منزلة الغائب المتوقع مجيئه كنا بقال جاءت العافية . وانصرف المرض . وأقبلت 
السعود . وأدبرت النحوس ( فن أيصر فلنفسه ) أى فن تعقل الحجة وعرفها وأذعن ها فنفع ذلك انفسه لاله بنجو 
بهدا الإبصار من عذاب النار ( ومن عمى ) عن الحجة ولم يتعقلها ولا أذعن هما ٠‏ فضر ر ذلك على نفسه لأنه بتعرض 
لغضب الله فى الدنيا ويكون مصيره النار ( وما أنا علیکم بحفيظ ) برقیب أحصى علیکہ أعالکم . ونما أنا ر سول 
أبلغكي رسالات رنى وهو المفيظ عليك . قال الز جاج ؛ نزل هذا قبل فرض الفتال ثم أمر أن منعهم بالسيف من 
عبادة الأوثان ( وكذلك نصرف الآيات ) أى مثل ذلك التصريف البديع نصرفها فى الوعد والوعيد والوعظط 
والتفبيه . قوله ( وليقولوا درست ) العطف على محذوف : أى نصرّف الآيات لتقوم الحجة وليقولوا درست . 
أو علة لفعل محذوف بقدّر متأخرا : أى وليقو لوا درست صرفناها » وعلى هذا تكون اللام للعاقبة أو للصيرورة . 
والممى : ومثل ذلك التصر یف نصرف الآبات ولیقولوا درست » فإنه لا احتفال بقوطم ولا اعتداد بہم فیکون 
معناه الوعيد والمديد لم وعدم الاكراث بقولى . وقد أشار إلى مثل هذا الزجاج . وقال النحاس : وى المح 
قول آخحر حسن › وھو آنٴیکون معی ( نصرف الآیات ) نأنی ہا آية بعد آية ( ليقو لوا درست ) علینا فیذ کر ون 
الأول بالآحر : فهذا حقيقته » والذى قاله أبو إحاق : يعنى الزجاج مجاز + وى ( درست ) قراءات. . قرا 
آبو رو وابن کثیر « دارست » بالف بين الدال والراء كفاعلت » وهی قراءة على" وابن عباس وسعید بن جبیر 
ومجاهد وعكرمة وأهل مكة . وقرأً ابن عامره درست » بفتح السكين وإسكان التاء من غير ألف كخرجت . وهى 
قراءة الحسن . وقرأ الباقون « « درست » كضربت . فعلى القراءة الأول المحنى : دارست أهل الكتاب ودارسوك : 
آي ذا كرنهم وذا كر وك ويدل على هذا ما وقع ى الكتاب العزيز من إخبار الله عليم بقوله - وأعاله عليه قوم 
آحرون _ أى أعات الود الى صل اه عليه وآله وسام على القرآن : ومثله قوم أساطير الأوّلين اكتذرا فهى 
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فى عليه بكرة وأصيلا ‏ . وقولم - إنما يعلمه بشر - : والمى على القراءة الثائية : قدمت هذه الآبات وعمت 
وانقطعت › رهو کفولم ۔ آساطیر الأوّلين - . والمعى على القراءة الفالثة مثل المعنى على القراءة الأولى . قال 
الأخفش : هی بمعی دارست إلا أنه أبلغ . وحکی عن المبرد آنه قرأ ( ولیقولوا ) برسکان‌اللام فیکون فيه معی 
الہديد : أى ولیقو لوا ماشاءوا فإن احق بین + وی‌هذا اللفظ أصله درس يدرس دراسة فهو من الدرس وهو 
اققراءة ؛ وقيل من درسته : أى ذللته بكثرة القراءة ‏ وأصله درس الطعام : أى داسه . والدياس : الدراس بلغة 
أهل الشام ؛ وقيل أصله من درست الثوب أدرسه درسا : أى أحلقته . ودرست المرأة درسا : أی حاضت . 
ويقال : إن فرج المرأة يكنىأبا دراس وهومن الحيض : والدرس أيضا : الطريق الى . وحكى الأصممى : 
بعیر م یدرس : أی م برکب . وروی عن ابن عباس وأعصابه وی وابن مسعو د والأعمش أنہم قروا ٠‏ درس » 
أی درس محمد الآبات + وقرئ ۰ درست » وبه قرأ زيد بن ثابت : أى الآيات على البناء للمفعول . ٠‏ ودارست » 
آی دارست البہود محمدا » واللام فى ( لنبينه ) لام كى : أى نصرف الآيات لكى: نبينه لقوم يعلمون . والضمير 
راجع إلى الآبات لها ى معنى القرآن : أو إلى القرآن وإت لم بجر له ذكر ٠‏ لأنه معلوم من السياق أو إلى التبيين 
المدلول عليه بالفعل . قوله ( اتبع ما أوحى إليك من ربك ) أمره اله باتباع ما أوحى إليه وأن لايشغل خحاطره بهم › 
بل يشتغل باتباع ما أمره الله . وجحلة ( لا إله إلا هو ) معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه لقصد تأ كيد جاب 
الاتباع ( وأعرض ) معطوف على ( اتبع ) أمره الله بالإعراض عن المشركين بعدما أمره باتباع ما أوحى إليه .و هذا 
قبل نزول آية السيف ( ولو شاء الله ما آش ر كوا ) أى لو شاء الله عدم إشراكهم ما أش ر كوا . وفيه أن الشرك بمشيئة 
الله سبحانه + والكلام ف تفرير هذا على الو جه للذى يتعارف به أهل علم الكلام وا یز ان معروف فلانطيل بزيراده 
( وما جعلناك عليہم حفيظا ) أی ر قيبا ( وما آنت عليهم بوكيل ) أى قم با فيه نفعهم فتجلبه إلبهم . ليس علبك إلا 
بلاغ الرسالة . قوله ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير على ) امو صول عبارة عن الاهة 
الى كانت تعبدهاً الكفار . والمعنى : لا تسب يا محمدآهة هؤلاء الكفار الى يدعونها من دون الله . فيتسإاب 
عن ذلك سبهم لله عدوانا و جاوزا عن الحق و جهلا ملم . 

٠‏ وى هذه الآية دلبل على أن الذاعى إلى الحى والناهى عن الباطل إذا خحشى أن يتسبب عن ذلاك ما هو أشد 
منه من انتهاك حرم » ومالفة حق . ووقوع أى باطل أشد كان الترك أولى به . بل كان واجبا عليه . وما أنفع 
هذه الآية وأجل فائدتما لمن كان من الحاملين حجج القه المتصدين لبيالما للناس إذا كان بين قوم من الصم البكم 
الدين إذا مرم محر وف تر کوه وتر کوا غیره من المغروف › وإذا امم عن منکر فعلوه وفعلو! غیره من النکزرات 
عنادا للحق وبخضا لاتباع الحقين وجراءة على الله سبحانه سبحانه » فإن هوألاء لايوثر فيم إلا اليف . وهر 
:الىك العدل لن عاند الشريعة المطهرة وجعل الحالفة ها والنجرو على أهلها ديدنه وهجيراه » كا بشاهد ذاك فى 
أهل البدع الذين إذا دعوا إلى حق و قعوا فى. كثير من الباطل ‏ وإذا أرشدوا إلى السنة قابلو ها با لديم من البديعةء 
فهوّلاء هم التلاعبون بالدين الهاونون بالشرائع › وهم شر من الزنادقة ٠‏ لأنهم بحتجون بالباطل وينتمون إلى 
البدع ويتظهرون بذلك غير خائفين ولا وجلين + والزنادقة قد آبمحمتهم سيوف الإسلام وتحاماهم أهله » وقد بنفق 
کيدم ویم باطلهم وکفر مم ادرا على ضعيف من ضعفاء المسلمين مع تكم وتحرزوخيفة ووجل + وقد ذهب 
جهور أهل العام إل أن هذه الآية حككة ثابنة غير منسوخة ‏ وهىأصل أصيل أى سا الذرائع وقطع التطرق إلى 
افشبه . وقرأً أهل مكة «عدرّاء بضمالعين والدال وتشديد الواوء وهی قراءة الحسن وأآى راء وقتادة . ورا من 
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عداهم بفتح العين وضم ١‏ الدال وتشديد الواو. وممى القراءنين واحد : أى ظلما وعدوانا . وهو مثلصب 
على الخال . أو على المصدر أوعلى أنه مفعول له (ركفلك زينا لكل أمة علهم ) أى مثل ذلك التزيين زينا لكل أمة 
من أم الكفار علهم من احير والشر -يضل من بشاء ویہدى من يشاء - ( م إلى رم مر جعهم فینبئہم با کانوا 
بعملون ) ى الدنبا من العاصى الى لم يننهوا عنما ولا قبلوا من المرسلين ما أرسلهم الله به إليهم وما تضمنته كثبه 
المزلة عليهم : 

وقد حرج عبد بن حمید واین المنذر واین آیی حاتم وأبوالشیخ عن قتادة فی قوله ( قد جاء کم بصائر ) آی 
بينة ( فن أبصر فلنفنه ) ی فن اهتدی فا مایمتدی لنفسه ( ومن‌عی ) آی من بل" ( فعليها ) . وأخحرج سعید بن 
منصور وعبد بن حيد وابن المنذر وابن مردويه والضياء ف‌الختارة عن اہن عہاس أنه کان يقرأ « دارست ٠‏ وتال : 
قرآت . وأخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن ی حاتم وآبوالشیخ وابن مردویه عنه ( درست ) قال : قرات 
وتعلمت . وأخرج عبد الرزاق وسعید بن منصور وعبد بن‌حید وابن جریر واین المنذر واپن ی حاتم رالطپرای 
وآبو الشیخ وابن مردویه عنهأیضا قال ( دارست ) خاصمت جادلت تلوت . وأحرج أبو الشيخ عن السد ّى 
( وأعرض عن المشركين ) قال : كف عنم » وهذا منسوخ نسخه القتال - فاقتلوا المشركين حيث وجل تموهم - 
وخر ج اہن أ حاتم والبییی فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( ولو شاء اله ما أشركوا ) قول الله 
تبارك وتعالی : لو شنت بلحمعهم على المدى أجعين . وأخرج ابن بى حاتم عن قتادة فى قوله ( وما أنت علييم 
وکیل ) ی بحفيظ . وأخرج ابن جریر وان المنذر وابن آنی حاتم واین مردویه عن ابن عباس فی قوله ( ولا 
تسبو'الذين يدعون من دون الله) قال : قالوا ياحمد لننين عن سبك لتنا أو النهجون ربك ٠‏ فنباهم الله أن 
بسبو! أوثانهم ( فيسبوا الله عدوا بغير علم ) . وقد ثبت ف الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ملعون 
من سب والديه + قالوا يارسول الله وكيف بسب الرجل والديه ؟ قال : يسبب أبا الرجل فيسب أباه . ويسبً مه 
فب أمه» . 
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وأقسموا بالل جهد أيمِهم لين جَاءتهم آية لِيومنن بها قل إ غا ألاإيت عند أله 
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وما یشور کم نها إذا جاءت لا يومنون )٠٠۹(‏ ونقلب افدتهم وابصرم کما لم 
موم کے . lole Es‏ < رھ کے کے کو ورا سے 
يومتوا به اول مرة ونذرهيم فى طغينِهم يَعَمَهون ٠٠١(‏ ولو أنتا تزلتا إلَبْهم آلملفكة 
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و كلمهم لمو تی وحشر نا علَیھم کل کی ء فبلاما کانوا لي منوا إلا آن يشاء الله ٴولکن 
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کرم یجھلون )٠٠١(‏ و کذلِك جَعَلسَا لکل نہیء عدوا شیطین آلإنیں والجن پوحی 
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بعضهم إلى بَعْض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهی وما یفترو )۱١‏ 
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وَلعَصّغى إِلَيْهِ أَفيِدة الذي نلا بوْمِتُون بالاخرة ولِيَرْضصوه وَلِيَتَرفواما هم مقر فُون١٠)‏ 
قوله ( وأقسموا بافه ) أى الكقار مطلقا . أو كفار قريش . وجهد الأبمان أشدّها : أى أفمرا بات أشد 
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جانيم الى لها قدر لهم . وقد كانو! يعتقدون أن الله هو الإله الأعظم ١‏ لهذا أقسموا به وانتصاب جه 
على المصدرية وهو بفتح ابحم المشقة ‏ وبضمها الطاقة » ومن أهل اللغة من يجغلهما لعنى واحد . والمعى 
أنيم اقترحوا على التى صلى الله عليه وآ له وسلم آية من الآيات الى کالوا بقتر حول ہا وأقسمو! لان جاءنہم هذه 
الآية الى اقنر حوها ( ليوْمان بها ) وليس غرضيم الإبمان » بل معظم قصدهم التحكم عل رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم والتلاعب بآبات الله » فامره اله سبحانه أن جيب عليهم بقنوله ( إغا | بات عند الله ) هذه الآبة الى 
يقر حونها وغبر ها ولیس عندیمن ذلك شی ء » فهوسب‌حائه إن أراد راما أرما » ون راد آن لایاز طا م پز ها . 
قولہ ( وما پشع رک نها إذا جاءت لایومنون ) . قرأ آبو حرو واب کثبر بكسر الهمزة من آتبا وهى قراءة تجاهد ٠‏ 
ويويد هذه القراءة قراءة أبن مسعود ( وما يشعر ذا جاءت لايو منون ) قال مجاهد وابن زيد: الحاطب بهذا 
المشرکون : ى ومايدريكي › ثم حكم علبهم بقوله ( أنها إا جاءت لايومنون ) وقال الفراء وغيره : الحطاب 
المومنين » لان الم منين قالوا شى صلى اه عليه وآ له وسلم : يا رسول الته لو زت الآية لهم بو منون ٠‏ فقال 
اللہ تعالی ( وما بش رکم ألا إذا جاءت لايو منون ) وقرأً أهل المديئة والأعمش وحزة والكسالى وعاصم وان عامر 
١‏ نها إذا جاءت » بفتح الهمزة › قال اللعليل : ألها بمعنى لعلها » وى اتن يل - وما يدريك لله پزکى - أى أنه 
یز کی . وحکی عن العرب اثت السوق أنك نشتر ی لا شیثا : ى لعلك » ومته قول غادی بل‌زید ؛ 
أعاذل ما يدريك أن منيى إلى ساعة فى اليوم أو ى ضحى الغد 
آی لعل منبی ومته قول دريد بن الصمة : 
1 آریی جوادا مات هرلا لأنی آری ما تربن أو يلا علدا 
أى لعلى » وقول أب النجم : 
قلت لشيبان ادن من لقائه ألى بعد اليوم من سوائه 
ی لعل › وقول جریر : 
هنل آتم عائجون بنا لأن رى العرصات أو أثر الحيام 
أی لعلتا اھ . وقد وروت ی ,کلام العرب کٹیرا بمعنی لعل : وحکی الکسائی ألہا كذلك فی مصحف أ بن 
كعب , وقال الكسائى أيضا والفراء :إن لاء زائدة ؛ والحنی : وما یشعرکم آنا : أی الآيات › إذا جاءت يوٴمئون 
فزیدت کا زیدت ف‌قوله تعالی - وحرام على قربة أهلكتاها أنہم لايرجمون - وى قوله - ما ملعك أن لاتسجد - 
وضعف الزجاج والنحاس وغير هما زيادة لا وقالوا : هو غلط وخحطأً . وذ كر النحاس وغيره أن ى الكلام حذفا 
والضدیر : آنا إذا جاءت لايومنون أو يومنون › م حذف هذا المقدر لملم الماع . قوله ( ولقلب أدبم 
وأبصارم ) معطو على لايوعنون » قبل والمعنى : تقليب أفئد بم وأنصارم يوم القيامة على مب النار وحر ال حمر 
( کالم پومنوا) فى الدنبا ر ورم ) ى الدليا : أى تمهلهم ولا نعاقريم فعلى هلا بعض الآية فالآخرة . و عضا 
فى الدنيا ٠‏ وقيل انى : ونقلب أفتدنيم وأبصارهم لى الدنيا : أى حول بيهم وبين الإعان لو جاءنهم تلك الآية 
کا حاتا بيهم وبين ما دعونهم إليه أوّل مرة عند هور المعجزة ؛وقيل فى الكلام تقدم وتأثحير , والتقدیر :آنا إذا 
جاحت لایومنون کا م پمنوا » ونقاب أفقدنہم وأبصارهم ونترهم ف‌طغیانہم یعمهون : أی بتحیرون ۰ 
والکاف ی ر کا م يتوا ) عت مصدر موف » وما مصدرية › و (يعمهون) فى محل لصب على الحال . 
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قوله وولو أا ثزلنا إلييم الملائكة ) أى لاإبومنون ولو رللا إلييم الملالكة كا اقترحوه بقولم لولا أټړل عليه 
ملك - ( وكلمهم الموتى ) الذين يعرفو يم بعد إحيائنا م › فقالوا لم إن هذا الى صادق مرسل من عند اقه فآمنوا 
ب لم پوامنوا ( وحشرنا علبہم کل شی ء ) ما سألوه من الآیات ( .قبلا ) أی كفلا وضمنا عا جئناه به من الآیات 
البيلات . هذا على قراءة من قرأ قبلا بضم القاف وهم ابلعمهور . وقرأً نافع واین عامر قبلا بکسرها : أى مقابلة . 
وقال محمد بن .يزيد المبرد ; قبلا بمعنى ناحية كماتقول لى قبل فلان مال» فقبلا نصب علىالظارف » وعلى المحى 
الأول ورد قوله تعالى - أو تأتى بالق والملائكة قبيلا ‏ أى يضمنون كذا قال الفراء . وقال الأخفش : هو بمعى 
قبيل قيل : أى جحماعة جماعة . وحكى أبوزيد لقيت فلانا قبلا ومقابلة وقبلا كله واحد ععنى المواجهة . فيكون 
على هذا الضم کالکسر ونستوی القراءتان . والحشر : اب حع ( ما کانوا لیوؤمنوا إلا أن يشاء الله ) انهم . فإن 
ما شاء اللہ کان ومام یشاً م یکن + والاستلناء مفرغ (ولکن أکثر هم هلون ) جهلا حول بینېم وبين درك الحق 
والوصول إلى الصواب . قوله ( وكذلك جعلدا لكل نى ) هذا الكلام لتسلية رسول الله صلى الله عله وآ له وسام 
ودفع ما حصل معه من الحزن عدم إبمالہم : أى مثل هذا ابحعل ( جعلنا لكل نى عدوا ) والمعى . كا ابتليناك 
بهولاه فقد ابتلينا الأ نبياء من قبلك بقوم من الكفار » فجعلنا لكل واحد منہم عدوا من كفار زمنہم › و ( شياطين 
الإنس واب حن ) دل من عدوا ؛ وقيل هو المفعول الثانى بلحعلنا . وقرأً الأعمش ابحن والإنس بتقديم ابلحن + والمراد 
بالشياطين المردة من الفريقين ٠‏ والإضافة بيانية أو من إضافة الصفة إلى ا مى صوف . والأصل الإنس والحن 
الشياطين . وجملة ( بوحى بعضمم إلى بعض ) فى محل نصب على الال : أى حال كونه وسوس بعضم لبعض ؛ 
وقيل إن ابمحملة مستأنفة لبان حال العلمو > وسمى وحيا لأنه إنما يكون حفية بيلهم ‏ وجعل موب زخرف القول 
لز ينهم إياه . والمزحرف : المزين > وز حارف الماء طرائقه . و (غرورا) متتصب على المصدر › لأن معى يوحى 
بعضیم إلى بعض يغرونہم بذلك غرورا . و جوز أن یکون ئی موضع فلحال . ویجؤز أن یکون مفعولا له . 
والغرور : الباطل . قوله ( .ولو شاء ربك ما فعلوه ) الضمير يرجع إلى ما ذكر سابقا من الأمور الى جرت من 
الكفار ف زمته وزمن الأنبياء قله ؛ أى لو شاء ربك عدم وقوع ما تقدٌَم ذ كره ما فعلوه وأوقعوه ؛ وقيل مافعلو ا 
الإبعاء المدلول عليه بالفعل ( فذرهم ) أی اترهم » وهذا المر للنہدید لکفار کقولہ ۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا - 
( وما یفترون) إن کاتت ما مصدرية فالتقدیر : ات ركهم وافتراءهم › وإن كانث موصولة فالتقدير : ات ركهم 
والذى يفتر ونه . قوله ( ولنصغى إلبه أفثدة الذين لايومنون بالآحرة ) اللام ى لتصغى لام كى › فتكون علةكقو له 
( يوحى ) والتقدير : يوحى بعضمم إلى بعض ليغروهم ولتضغى ؛ وقيل هو متعلق بمحنذوف يقدر متأخرا : أى 
لتصغى ( جعلنا لكل نى عدوا ) وقيل إن الام للأمروهوغلط » فإنها لوكانت لام الأمر جزمت الفعل » والإصغاء: 
اميل » يقال صغوت أصفو صغوا » وصغيت أصفى ؛ ويقال صغيت بالكسر ؛ ويقال أصغيت الإناء : إذا أملته 
ليجتمع ما فبه » وأصله اليل إلى الثى ء لغرض من الأغراض ؛ ويقال صغت النجوم : إذا مالت الغروب . 
وأصغت الناقة : إذا أمالت رأسہا › ومنه قول دى الرمة : 
تصفى إذا شد ها بالكور جانحة حى إذاما استوى نى غرزها وثبت 

والضمير فى إليه لزخرف القول › أو لما ذكر سابقا من زخرف القول وغيره : أى أوحى بعضم:إلى بعض 
زخرف القول ليغروهم ( ولتصفى إليه أفئدة الذين لايومنون بالآخرة ) من الكفار ( ولير ضوه ) لأنفسهم بعد 
الإصغاء إلبه ( وليقترفوا ماهم مقترفون) من الآثام . والاقتراف : الاكثاب ؛ يقال حرج ليقترف لأهله : أى 
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ليكاسب لم : وقارف فلان هذا الأمر: إذا واقعه وقرفه : إذا رماه بالريبة » واقترف: كذب > وأضله اقتطاع 
قسطعة من الشىء : 
وقد أحرج أبوالشيخ عن ابن عباس قال : تزلت ( وقسموا باللہ جھد آمانہم ) فی قریش ( وما ہشہ رکم ) یا ایا ' 
المسلمون ( نما إذا جاءت لايوأمنون ) وأخرج ابن جرير عن محمد بن كغب القرظى قال : کلم رسول الله صلی 
الله عليه وآ له وسلم قريشًا فقالوا : یا محمد تخبرنا أن موسی کان مع عصى يضرب بها الجر کک 
جى الموتى » وأن مود فم ناقة فأتنا من الآبات حى نصد قك . فقال رسول الله صلی الله عليه وآاله وسلم : ا 
شی ء تحبون آنآ تیکم به ؟ قالوا : تجعللنا الضفا ذهبا : قال : فإن فعلتتصدقوف ؟ قالوا : نم e‏ 
لتنبعنك عون » فقام رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم يدعو » فجاءه جبزيل فقال له : إن شت أصبح ذهبا 
فن لم يصدقوا عند ذلك لنعذبنہم › وإن شت فات رکهم حى بتوب تائہم فقال : بل بتوب تائبهم . فأنرل الله . 
( وأقسموا بالل جهد أبمانہم ) إلى قوله (جهلون) . وأخرج ابن أ حاتم عن ابن عباس ف قوله (ونقاب أفندتهم ٠‏ 
وأبصارمم ) قال : إا جحد الشرکون ما آتزل الهم تلبت قلوبهم على شىء ورت عن كل أمر . وأخرج ابن 
جریر وابن ن انر عنه ( وحشرنا علیہم کل شی ء قبلا ) قال : معاينة ( ما کانوا ليؤمنوا ) أى أهل الشقاء (إلا أن 
يشاء اله ) أى أهل السعادة والذين سبق فم فى علمه أن يدخلوا فى الإعان . وأخحرج عبد بن حيد وأبو الشيخ عن 
قتادة ( وحشرنا علیہم کل شى ء قبلا ) أى فعاينو! ذلك معاينة . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال : أفواجا قييلا 
وآخرج ابن ی حاتم وأبو E‏ 
قال : إن للجن. شياطين يضلونہم مثل شياطين الإنس بضلو نهم › > فیلتی شيطان الإنس وشيطان ابن . فيقول 
هذا لهذا : أضلله بکذا وأضلله بکذا › فھو ( وحی بعضم إلى بعض زخرف القول غرورا) وقال ابن عباس: 
الین“ هم اجان وليسو شياطين ٠‏ زالشياطين ولد إبليس وھ لایوتون إلا مع إبليس وابحن بموتون + فيم 
المؤمن ومهم الكافر. وأخرج أبوالشيخ عنابن مسعود قال : الكهنة هرشياطين الإنس , وأعرج اين المتدر واين 
ا ا ا : شياطين ا حن يوحون إلى شياطين الإأنس : فإن 
اه يقول ( وإن الشياطین لیوحون إلى أوليائیم ) . وأخرج عبد الرزاق وان ن المنذر عن قتادة ی‌الاية قال : من 
الإنس شياطين ومن ابلحن شياطين پوحی بعضهم إل بعض . وأخرج ابن نی حاتم عن ابن عباس زخرف القول . 
قال : بحسن بعضنبم لبعض القول ليتبعوهم فى فتنام . وقد أخرج أحد وابن آىحام والطبرانی عن یی أمامة قال : 
قال رسول الله صلی اله عليه وآ له وسلم « يا أبا ذر تعوذ باله من شر شباطين ابن والإنس › قال:: يان الله 
انه وهل لاإنس شياطین ؟ قال : نمم ء شياطين الإنس وابحن بوشن ام زل بیش زخرف افرل فروراا: 
وأخرج أحد 0 مردویه والبیہی ى الشعب عن أبی ذز مرفوعا وه : واج اين المنذر. واین آی حاتم 
غن ابن عباس ( ولتصغى )ليل . ٠‏ وأخرج ابن جرير. وان المندر وأبو الشيخ غنه ( ولتصغى ) تريغ 
(ولیقترفوا ) يکتسبوا . 
وع 
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کلمت ربك صدقا وعذلا لا مدل كلميو وهو ليع ألم ٠٠١‏ وإ تع اتر 
E 9 e oe‏ ل رو2 کو٤‏ وگ 
من فى آلارْضٍ يلوك عَن سيل أ إن تيعون إلا ألظن وإن هم إلا يصون ٠٠١‏ 


غ 


ن ربك هو اعم من يِل عن يله وهو اعم اَنِب ٠٠١‏ . 

قو له ( أفغير الله ) الاستفنهام للإنكار ء والفاء لامطف على فعل مقد رز > والكلام هو على إرادة القول »› والتقدير : 
قل فم يا محمد كيف أض ل" وأبنفى غير الله حكا ؟ وغير مفعول لأبتغى مقدم عليه . وحكها المفعول الثانى أوالعمكس . 
و يجوز أن ينتصب حكدا على الحال . والحكم أبلغ من الحا كم كا تقرر فى مثل هذه الصفة المشتقة . أمره الله سبحانه 
وتمالی أن ینکر عليېم ما طلبوه منه من آن یجعل پینه وبینېم حکنا فيا اختلفوا فيه »ون الله هو الحکم العدل پینه 
وبینمم . وجملة ( وهو الذی آنزل إلیکم الکتاب مفصلا) فی محل نصب عل الخال : ی کیت أطلب حكدا غير 
لته وهو الذى أتز ل عليكم القرآن مفضلا مبينا واضحا مستوفيا لكل قضية على التفصيل ٠‏ ثم أخبر نبيه صلى اه 
عليه وآ له وسلي بأن أهل الكتاب وإن أظهروا ابمححود والمكابرة ‏ فإنم يعلمون أن القرآن مزل من عند الله بما 
دلہم عليه كنب الته ا منز لة كالتوراة والإنجيل من آنه رسول الله ونه حاتم الأنبياء ٠‏ و ( باحق ) متعلق بمحذوف 
وقع حالا : أى متلبسا باحق الذىلاشك فيه ولاشبهة ثم مهاه الله عنأن يكون من الممترين نىأن أهلالكتاب يعلمون 
. بن القرآن مزل من عند الله باللتق أو ناه عن مطلتی الامراء ويكون ذلك تعريض! لأمته عن آن عترى أحد منهم» 
أو الطاب اكل منيصلح له : أى فلا بكونن أحد من الاس من الممترين ولا يقدح فى ذلك كون الطاب 
لرسو ل الله صلی الله علیه وآ له وسلم فزن حطابة حطاب لأمته . قولة ( وتمتکلمات ر بك صدقا وعدلا) قرا أهل 
الكوفة كلمة التو حيد ‏ وقرأ الياقون بابمحمع »والمراد بالكلما ت العبارات أومتعلقاتها من الوعد والوعيد . 
والمعلى :أن الله قد آم وعده ووعيده . فظهر الحق وانطمس الباطل ؛ وقيل المراد بالكلمة أو الكلمات 
القرآن . و ( صدقا وعدلا ) منتصبان على المييز أوالحال أوعلى نما نعت مصدر نوف : أى تام صدق وعدل 
( لامد ال لکلماته ) لاخلف فما ولا مغیر لما حکم به واب لحملة المنفية ى محل نصب على الال أومستأنفة ( وهو 
السميع ) لكل مسموع (العلم ) بكل معلوم . قوله ( وإن تطع أكثر من فى‌الأرض بضلوك عن سبيل الله ) أحبره 
ايله سبحانه بأنه ذا رام طاعة أ کار من ف‌الأرض آضلوه » لأن احق لايكون إلا بيد الأقلين > وهم الطائفة الى 
لاتزال على احق ولا يضرها حلاف من بخالفها . کا ثبت ذاك عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ؛ وقیل 
المراد بالا كر الكفار ؛ وقيل المراد بالأرض مكة : أى أكثر أهل مكة > ثم علل ذلك سبحانه بقوله ( إن يتبعون 
إلا لظن" ) أى ما يتبعون إلا لظن" الذى لا أصل له ء وهوظنیم آن معبوداتهم تستحق العبادة وأنها تقربهم إلى الله 
( وإن هم إلا بخرصون) أى وما هم إلا بخرصون : أى يحدسون ويقدآرون ٠‏ وأصل اللحرص القطع » ومنه خرص 
الخل خرص : إذا حزره لبأحذ منه الركاة » فالحارض يقطع بما لابجوزالقطع به إذ لايقين منه » وإذا كان هذا 
حال أکثر من ئی .الأرض فالعلم الحقينى هو عند الله ٠‏ فاتبع ما مرك به ودع عنك طاعة غيره » وهو العالم بعر 
يضل عن سيله ومن بہتدى إليه . قال بعض أهل العام : إن 5 أعلم ) فى الموضعين معت يعلم » قال ومنه قول 

حاتم الطائی : 
فحالفت طى من دوننا حلقا وال آعم ما کنا هم خولا آھ 
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والوجه هذا التأويل أن أفعل التفضيل لاينصب الاسم الظاهر › فتكون من منصوبة بالفعل الذى جعل 
أفعل التفضيل نابا عنه ؛ وقيل إن أفعل التفضيل على بابه والنصب بفعل مقد ر ؛ وقيل إنها منصوبة بأفعل التفضيل 
أی إن ربك أعلم أ الاس يضل عن سبيله ؛ وقيل فى محل نصب بازع الحافض : أى بن يضل" قاله بعض 
البصريين ؛ وقيل نى محل جر بإضافة أفعل التفضيل إلبها . 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أى حاتم عن قتادة فى قوله ( مفصلا ) قال : مبينا . وأخرج عبد 
ابن حيد وابن المنذرأوابن آنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( صدقا وعدلا ) قال : صدقا فبا وعد . وعدلا 
فا حكى . وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ وأبو نصر السجزى ف الإبانة عن محمد بن كهب القرظى قى قوله 
( لامبد ل لکلماته ) قال : لا تبدیل لشی ء قاله ی الدنیا والآخرة لقوله - ما يبدل القول لدّى - . وأخرج ابن 
مردویه وابن النجار عن نس عن النى صل الله عليه وآ له وسل فی قوله ( و تمت كلمات ربك صدقا و عدلا) 
قال : لا إله إلا الله . وأخرج ابن أى حاتم عن آبی الیان عامر بن عبد اله قال : دخل رسول الله صل الته عليه 
وآ له وسلم المسجد الحرام يوم فتح مكة ومعه مخصرة > ولکل قوم صم بعبدونه ۔ فجعل باتیہا صا صا ويطعن ى 
صدر الصم بعصا ثم يعقره . فكلما طعن صا أتبعه ضربا بالقومس حى يكسروه ويطرحوه خار جا من المسجد » 
والنی صلى الله عليه وآ له وسلم بقول(و تمت كلمات ربك صدقا وعدلا لامبد ل لكلماته وهو السميع العلم) . 

لوا ما کر آم آل عله ن کیم بابیه ومین ۲۱١‏ مالم آلا اكوا ما 
ت و و ر ر ر ر ر رورم ٥‏ مه وى 2و کے ت 
ڈیر آم عله وقد فصل لک ما حرم عَلَیْکٴ إلا ما أضطررتم إِلبْهِ وإن كثيرا 
َو بأفرايوم برعل رَبك مر اغ المنتدين ٠٠١‏ كردا طهر الم 
رر ۰ رو وة و دوه ا و ا ا ا رەر لے 
وباطته إن الین يکسبون آلثم سيجزون يما كانوا يقَتَرفون )١(‏ . 

لما تقدم ذ كر ما يصنعه الكفار فالأنعام من تلك السأن احاهلية أمر الله المسلمين بأن بأكلوا ما ذكر امم 
اله عليه ؛ وقيل نا ترزلت فى سبب خاص وسبأتى : ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا مخصوص السبب . فكل 
ما ذكر الذابح عليه اسم الله حل" إن كان ما أباح الله أكله . وقال عطاء : فش هذه الآية الأمر بذ كر الله على 
الشراب والدبح وكل مطعوم » والشرط فى ( إن كنم بآاته موامنين ) ليبج والإماب + أى بأحكامه من الأوامر 
والنواهى الى من جمالتہا المر بالا کل مما ذ کر اسم اللہ علیہ . والاستفھام فی ( وما لکے آلا ت کلوا ما ڈ کر اس اللہ 
عليه ) لانكار : أى ما المانع لكي من أكل ما ميم عليه بعد أن أذن الله لكم بذاك (و) الحا أن ( قد فصل لكم 
ما حرم عليكم ) أى بين لكم بيانا مفصلا يدفع الشك ويزيل الشبهة بقوله ( قل لا أجد فيا أوحى إلى محرّما ع إلى . 
آخرالآية › أم استنى فقال ( إلا ما اضطر رتم إليه ) أى من جميع ما حرمه عليكم إن الضرورة تحلل اللرام : وقد 
تقد م تحقيقه فى البقرة . قرأ نافع وبعقوب ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) بفتح المعلين على البناء للفاعل + وهو 
الته سبحانه . وقرأً أبو عبرو ؤابن عامر وابن كثير بالضع فييما على البلاء للمفعول . وقرأً عطية العوفى « فصل » 
بالتخفيف : أى أبان وأظهر . قوله ( وإذ كثيرا ليضاون بأهواميم بغيرعلم ) هم الكفار الذين كانوا بحرّمون البحيرة 
والسائبة ولحوها ‏ فإنم بهذه الأفعال المبنية على اجهل كاتوا بضلون الناس فيتبعو لبم ولا بعلمون أن ذلاك جهل 
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وضلالة لا یرجع الى شی ء من العلم ٠م‏ آمرهم انه أن يت ركو | ظاهر الإم وباطنه . والظاهر : ماکان بظھر کاضسال 
ابجوارح ‏ والباطن : ما كان لايظهر كأفعال القلب + وقيل ما أعلنم وما أسررام ؛ وقيل الزنا الظاهر والزنا 
المكتوم . وأضاف الظاهر والباطن إلى الإأم لأنه بتسبب عنما ١‏ ثم توعد الكاسبين للم بالحزاء سيب افترائبم على 
اله سبحانه . 

وقد أخحرج أبو داود والترمذى وحسنه والبزار وابن جریر وان المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ واین 
مردویه عن ابن عباس قال : جاءت الیهود إلى النى صلى اله عليه وآ له وسل قالوا : إنا تأكل ما قتلنا ولا نأكل مما 
قتل الله فأنزل الله ( فکلوا ما ذکر اسم اقه عليه ) لی قوله ( وإن أطعتموهم إنکم لش رکون ) . وأخرج ابن 
آی حاتم عن سعید بن جبیر ( فکلوا ما ذ کر اسم اقه علبه ) فانەحلال ( إن کنم بآیانه ) بی القرآن ( مومنین ) 
قال : مصدقین ( وما لکم ألا تأکلوا ما ذ کز اس اللہ علیہ ) یعنی الذبائح ( وقد فصل لکم ما حرم علیکم ) یعنی 
ماحرم عليكم من الميتة (وإن كثيرا) يعنى من مشركى المرب (ليضلون بأهوائم بغير علم ) يعنى ف أمر البائح . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أي حاتم وأبو الشيخ عن ققادة فى قوله ( إلا ما اضطرر تم إليه) 
أى من اليتة والدم ولم اللازير . وأخرج ابن أهى شيبة وابن المنذر وابن أن حاتم عن ابن عباس ( وذروا ظاهر 
الإم ) قال : هو نكاح الأمهات والبنات ( وباطنه ) قال : هو الزنا . وأحرج ابن ى شيبة وعد بن حيد وابن 
امنذر وابن أى حاتم عن سعيد بن جبير قال : الظاهر:منه - لاتنکحوا ما نکح آباؤ کم من النساء - و ۔ حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتك وأخواتكم - الآبة ٠‏ والباطن : الزنا . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر وابن 
ای حاتم عن قتادة فالاية قال : علانیته وسره . 
رد 2ے وو رکه اوی و ےر کیا cof (yé #A4A Pe‏ . 
ولا تاكلوا مالم بذ كر آنْم آله عَلَبْهِوَإِنة لَْسْق وإن الشيطين لَمُوحُود إلَأولبَابِهم 
١‏ و رە عورم 2 رى وه و ٍ 
لیجدلو کم وإن أَطَعتمو نک لَمْشرٍ کون ٠(‏ . 

نی الله مبحانه عن آکل ما م يذ كر اسم الله عليه بعد آن آمر بالأكل ما ذ كر اسم الله عليه . وفيه دلیل على 
تعر م کل مالم يذ كر اسم الله عليه . 

وقد احتلف أهل العم فى ذلك فذهب ابن مر ونافع مولاه والشعبى وابن سيرين وهو رواية عن مالك 
وعن أحمد بن حنبل ‏ وبه قال بو ثور وداود الظاهری أن ما م يذ كر اسم الله عليه من الذبائح حرام من غير 
فرق بین العامد والناسى مذ الآية »> ولقوله تعالی فی آية الصید ۔ فکلوا ما آمسکن علیکم واذ کر وا اسم الله عليه » 
ويزيد هذا الاستدلال تأ كيدا قوله سبحانه ف‌هذه الآية ( وإنه لفسق ) . 

وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة الأمر بالنسمية نى الصيد ويره . وذهب الشافعى وأعصابه وهو رواية عن 
مالك ورواية عن مد أن النسمية مستحبة لاواجبة › وهو مروئ عن ابن عباس وأى هريرة وعطاء ابن ى رباح» 
وحمل الشافعى الابة على من ذبح لغير اله وهو تخصيض للآية بغير مخصص . وقد زوئ أو داود نى المرسل آن 
اې صل الله عليه وآ له وسلم قال «ه ذبيحة المسلم حلال + ذكر امع الله أو م بذ كر » . وليس نى هذا المرسل ما 
يصلح لتخصيض الآية ¿ لمم حديث' عائشة أنها قالت لى صل اله علیه وآله وسار « إن قرما یاتوننا بلحمان 
لاندری آذ کر”اسم اللہ عليه آم لا؟ فقال : سمو( أنم وكلراه يفيد أن النسمية عند الأ كل تجزى' مع التباس وقو عها 
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عند اليح : وذهب مالك وأحد ق ‌المشبور عنما وأبوحنبفة وأعصابه وإ اق بن راهويه أن التسمية إن تركت 
نسيائا مم ضر : وإن ركت مدا م بحل" أكل الذببحة . وهو مروى عن على" وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء 
وطاوس والحسن البصرى وأ مالك وعبد الرحن بن أى ليلى وجعفر بن محمد وربيعة بن أنى عبد الرحن » 
واستدلوا عا حر جه ایی عن ابن عباس عن النی صلی الله علیه وآ له وسلم قال : « المسلم إن تی أن پسنى حين 
ببح فلیذ کر اسم اله ولیأ کله » وهنا الحدیث رفعه خط » وإ نما هو من قول ابن عباس . وکذا أخرجه من قوله 

عبد الرزاق وسعید بن ملصور وعد بن مید وابن المنلر + نعم بمكن الاستدلال هذا المذهب بمثل قوله تعالى سربنا 
لاتواخذنا إن نسینا آو أخحطاا ۔ کا سبق تقريره » وبقوله صلی اله عليه وآ له وسلم « رفع عن أمى الحطاً والنسیان » 
”وما حدیث ای هر برة الذی خر چه ابن عدی « آن رجلا جاء إلى النبی صل الله عليه وآ له وسلم فقال : یا رسول 
انه ریت الرجل متا یذبح وینسی آن پسمی ؟ فقال النی صلی الله عليه وآ له وسلم : اسم الله على کل مسلم ٠‏ فهو 
حديث ضعيف قد ضمفه الى وغيره . قوله ( وإنه لفسق ) الضمير برجم إلى ( ما ) بتقدير مضاف : أى وإن 
أكل مالم يڌ كر لفسق » و يجوز أن يرجع إلى مصدر تأكلرا : أى فإذ الأ كل لفسق . وقد تقد م حقيق الفسق . 

وقداستدل من حمل هذه الآية على ما ذبح لغير الله بقوله ( وإنه لفسق ) ووه الاستدلال أن الأرك لاإبكون 
فسقا » بل الفسق الذبح لغير الله . ويجاب عنه بأن إطلاق اسم الفستق على تارك ما فر ضه الله عليه غير متنع شرعا 
( وإن الشياطين ليوحون إلى آوليائهم ) أى يوسوسون فم بالوساو س الخالفة للحق الباينة الصو اب قاصدين بذاك 
آن بجادلکی هولاء الأو لیاء ا یوسوسون م ( وان أطمتموهم ) قا بأمرو نکم به وینهونکم عنه ر إنکم مش رکون ) 
م 

وقد آخرج ابن أ شيبة وعبد بن حمید وأبو داو د واب ماجه وان النذر وان أى حاتم والنحاس والطبرای 
وأبوالشيخ والحاكم وصححه وابن مردویه والبیهی ف سننه عن ابن عباس قال : قال المشركون . وف لفظ : قال 
الیپود : لاتأکلوا ما قتل الله وتأکلوا اقلم تم : فأنزل التہ ( ولا تأ کلوا مام يذ كر امم الله عليه ). وأخرج ابن 
جریر والطبرانی وأبوالشیخ وابن مردو یه عنه قال : لما تزلت ( ولا تأ کلوا مالم یذ کرام الله عایه ) آرسلت قار س 
إلى قريش أن حاصموا محمدا ١‏ فقالوا له :ماتذبح ألت بيدك بسكن فهو حلال › وما ذبح الله بشمشار من ذهب 
يعنى الميتة فهو حرام ٠‏ فنزلت ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائميم ليجادلوكى ) قال : الشياطین من فار 
وأولياهم من قريش . وقد روی نعو ما تقدّم ی حديث ابن عباس الأول من غير طريق ٠‏ وأخرج ابن المنذر 
وأبوالشیخ عنه أيضا فى قوله ( وإن الشباطين لیوحون إلى أولیائہم ) قال : اليس أوحى إلى مش ركى قريش . 
وآخرج أبو داو د وابن مردویه والبیہی ی سننه عنه أيضا ف‌قوله ( ولا تأ کلوا مالم بذ کراس الله عليه ونه لفسق) 
فسخ » واستفنى من ذلك فقال - وطعام الذين وتوا الكتاب حل لكم ‏ : وأخرج عبد بن ميد عن عبد الله بن 
یزید اللحطمی قال : کلوا ذبائح المسلمين وأهل الكتاب ما ذ كر اسم الله عليه . وروی ابن أل حاتم عن مكحول 
عوقول ابن عباس ف النسخ . ۰ 


ےر ےنام رر 


او من کان متا اينه وَجعلتا لَه نورا بَمْمِی به ف النایں کمن مله ف 
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حث رسالته سيصيب الذين أجرموا صذار عند آلله وعذاب شديد بما كانوا 


کو 2 

قوله ( أو من کان ميتا فأحييتاه) . قرأ ابحمهور بغتح الواو بعد همزة الاستفهام . وقرأً نافع وأېن آی نعم 
يإسكانها » قال النحاس : جوز أن يكون محمولا على المعنى ٠:‏ أى انظر وا وتذبر وا ( أغير الله أبتغى حكها . أو من 
كان ميتا فأحبيناه ) والمراد ب ميت هنا الكافر أحياه الله بالإسلام ؛ وقيل معناه : كان ميتا حين كان نطفة فأحييناه 
بنفخ الروح فيه . والأوّل أولى : لأن السياق يشعر بذلك لكونه فى تنفير المسلمين عن اتباع المشركين ‏ وكثيرا 
ما تستعار الحياة للهداية وللعلىم : ومنه قول القائل : 

وى اجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور 
وإن امأ لم بجى بالعمٍ ميت فليس له حى النشور نشور 

والنور عبارة عن المذاية والإبعان » وقيل هو القرآن » وقيل الحكمة » وقيل هو النور المذ كور ف‌قوله تعالى . 
- بسمی نورهم بین آیدیہم وبآیمانہم - والضمیر فی به راجع إلى التور (. کمن مثله فی الظلمات ) ی کن صفته ف 
الظلمات '» ومثله مبتدأً والظلمات خبره » واب لحملة صفة لمن ؛ وقيل مثل زائدة › والمعنى : كن ف ‌الظلمات كا 
تقول : آنا أكرم من مثلك : أ منك ؛ ومثله - فجزاء مثل ما قتل من النعم - يسل كله شى ء ‏ وقيل المعنى : كن 
مثله مثل من هو ی الظلمات » و ( ليس بخارج مها ) فى محل نصب على الحال : أى حال كونه ليس بخارج منها 
بعال من الأحوال ‏ قوله ( وکذلك جعلنا نی کل قریة أکابر مجر میہا یکر وا فیہا ) آی مثل ذلك ابلحعل جعلنا ی 
کل قریة ‏ وال کابر حع اکیر > قيل هم الرؤساء والعظماء ء وخحصم بالذ كر لأنبم أقدر على إلفساد » والمكر . 
الحيلة نى عخالفة الاستقامة » وأصله الفتل » فالماكر يفتل عن الاستقامة : أى يصرف عنها ( وما بمكرول إلا 
بافسہم ) آی وپال مکر هھ عائد عليهم ( وما يشعرون) بذاك لفرط جهلهم ( وإذا جاءنهم آية ) من الآبات ( قالوا 
لن تومن حی نوی مثل ما آوتی رسل:التہ ) یریدون أنہم لایومنون حبی یکونوا آنبیاء > وھا نوع. عجیب من 
جهالانهم الغريبة وعجرفتهم العجيبة ٠‏ ونظيره - بر بدكل امرئ منم أن بوتى ععفا منشرة - . والمعنی : لذا جاءت 
الأ كابر آية قالوا هذه المقالة ٠‏ فأجاب الله غنيم بقوله ( الله أعلم حيث 2 ل رسالاته ) آی إن الله آعم من يستحق 
أن بحعله رسولا ويكون موضعا هما وأمينا عليها » وقد اختار أن بجعل الرسالة. فى محمد صفيه وحبيبه : فدعوا طلب 
ما لیس من شأنكم »ثم توعدهم بقوله ( سيصيب الذين أجرموا صعار ) أىذل" وهوان » وأصلة من الصغر كان" 
الذل" بصغر إلى المرء نفسه ؛ وقيل الصغار هو الرضا بالذل ٠‏ روى ذلك عن ابن السكيت 

وقد أخرج اين النذر وابن أي حاتم وآبو الشیخ عن ابن غباس ( أو من کان میتا فأحييناه ) قال : کان كافرا 
فالا فهدیتاه ( وجعلنا له نورا) هو القرآن ( كن مثله فى الظلمات ) الكفر والضلالة . وأخرج ابن أي شيبة زابل 


N 


المنذر وابن أي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة ف‌الاية قال : نزلت ی عمار بن ياسر : وأحرج أبو الشيخ وابن 
مردویه عن ابن عباس ف‌قوله ( أو من کان میتا فأحییناه وجعلنا له نؤرا بمشی به فى الناس ) يعنى عر بن الطاب 
( کن مثله ى الظلمات ليس خارج مها ) يعنى با جهل بن هشام . وآخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
عن زبد بن أسلم فى الآية قال : نزلت فی عر بن اللحطاب وآ جهل ب بن هشام کانا میتین ئی ضلا لیما فأحیا اللہ 
عمر بالإسلام وأعزه » وأقرَ با جهلآی ضلالته وموته» وذلك آن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم دعا فقال 
« اللهم أعز الإسلام بأى جهل بن هشام › أو بعمر بن الحطاب» . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة ى 
قوله ( وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميما ) قال : نزلت ف المسنهزئين . وأخحرج ابن ى حاتم عن ابن 
عباس :ف الآبة قال : سلطنا شرار ها فعصوا فما » فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وأخرج ابن أنى شيبة و عبد 
ابن ميد وابن المنذر وأبوالشيخ عن مجاهد قال ( أكابر مجرمما ) عظماءها . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن 
ابن جريج فى قوله ( وإذا جاءتهم آية ) الآية قال : قالوا محمد حین دعامم إلى مادعاهم إليه من التق : لوكان هذا 
حقا لکان فنا من هو أحق أن يوّتى به من محمد -.وقالوا لؤلا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم - . 
وأخحرج اين المنذر عن ابن عباس فى قوله ( سيصيب الذين أجرموا ) قال : أش ركوا ( صغار ) قال : هوان . 
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عم (۱۲۸) پ 
قوله ( فن بره الله أن بہديه يشرح صدره للإسلام ) الشرح : الشق وأصله التوسعة » وشرحت الأمر 

وأو ضحته › والمعنی : من یرد الله هدایته الحق یوسع صدره حى بقبله بصدر منشرح ۰ (ومن یرد) انار سر 
صدره ضيقا حرجا ) . قرأ ابن كثير ( ضيقا ) بالتخفيف مثل هين ولين . وقرأ الباقون بالتشديد وها لغتان . وقراً 
تافع ( حر جا ) بالكسر » ومعناه الضيق › كرر المعنى تأكيدا » وحسن ذلك اختلاف اللفظ . وقرأالباقون ٻالفتح › 
جع حرجة وهى شدة الضيق ٠‏ واللبرجة الغيظة › وابحمع حرج وخزجات » ومنه فلان بتحرج : أى بضيق على 
ته . وقال ابو هری : مكان حرج وحرج : أى ضيتق كثير الشجر لاتصل إليه الراعية › والحرج الإم . وقال 
الرجاج : المرج أضبق الضيق . وقال النحاس ؛ حرج اسم الفاعل وحرج مصدر وصف به كا يقال : رجل 
عمل . قوله ر کاغا رصمد ی السہاء) . قرأ ابن كثير بالنخفيف من الصعود › شبه الكافر ف قل الإعان عليه عن 


ا۱ 


يتكلف ١ا‏ لا بطبقه كصمود السماء . وقرأً اللخمى ١‏ يصاعد » وأصله يتصاعد . وقرأ الباقون « يصعد » بالنشديد 
وأصله يتصعد › ومحناه : يتكلف ما لا بطيق مرة بعد مرة كما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء . وقيل الى على 
مميع القراءات : كاد قلبه يصعد إلى المهاء نبوا على الإسلام + وما نى ۾ كأنغا » هى المهيثة لدخول كان على احمل 
الفعلية . قوله ( كذلك بجعل الله الرجس عل الذين لايوٌمنون ) : أى مثل ذلك ابعل الذى هو جعل الصدر ضيقا 
حرجا بجمل الله الرجس . والرجس نى اللغة : النتن › وقيل هو العذاب . وقيل هو الشيطان بسلطه الله عليهم › 
وقيل هو ما لا خير فيه ؛ والعنى الأول هو المشبور فى لغة العرب › وهو مستعار لما بحل بهم من العقوبة وهو 
يصدق على جميع المعانى المذكورة . والإشارة بقوله ( وهذا صراط ربك) إلى ما عليه الى صلى الله عليه وآ له 
وسلم ومن معه من المؤمنين : أى هذا طريق دين ربك لا اعوجاج فيه ؛ وقيل الإشارة إلى ما تقد م ما يدل على 
التوفیق والحذلان : أى هذا هو عادة الله فی عباده بہدی من يشاه ويضل من يشاء › وانتصاب ( مستقبا ) على 
الحال کقوله تعالی - وهوالتق مصدقا » وهذا بعلى شيخا _ ( قد فصلنا الآيات ) أى بيثاها وأو ضحناها ( لقوم 
یذ كرون ) ما فیها ويتفهمون معانيها ( لم دار السلام عند رمم) أى لاء المتذ كرين الحنة لأنها دار السلامة من 
کل مکروه › أو دارالرب السلام مدخرة لم عند رجهم يو صلهم إلبها ( وهو ولیہم) ی ناصرهم » والباء ی ( با 
كانوا يعملون ) للسببية : أى بسبب أعالم . قوله ( وبوم حشرم جيعا ) الظرف منصوب بمضمر بقدر متقدما : 
أ واذ كر يوم حشرم أو ( ويوم نحشرهم ) نقول ( يامعشر الجن ) » والمراد حشر جميع اللحلق لى القيامة ‏ والمعشر 
الحماعة : أى يوم الحشرنقول » يا جماعة الحن ( قد استكثر تمن الإنس ) أى من الاستمتاع بهم كقوله ( ربنا 
استمتع بعضنا ببعض ) وقیل استکر تم من إغوائہم وإضلام حى صاروا ی حكم الأتباع لكم فحشرناهم معكم » 
ومثله قوم : استكثر الأمير من ابلنود ٠‏ والمراد التقريع والتوبيخ › وعلى الأول فالمراد بالاستمتاع التلذذ من اين 
بطاعة الإنس لم ودخولم فيا بريدون مهم ( وقال أولياؤم من الإلس رينا استمتع بعضنا ببعض ) أما استمتاع 
لحل بالإنس فهو ما تقدم من تلذذهم باتباعهم لي وآما استمتاع الإنس بابمن فحيث قبلوا منهم تحسين المعاصى 
فوقعوا فيما و تلذذوا بها » فذلك هو استمتاعهم بالحن ؛ وقيل استمتاع الإنس باب ين أنه كان إذا مر الرجل بواد 
ی‌سفره وخاف على نفسه قال : أعود برب هذاالوادی من جمیع ما حذر › یعی ربه من ابن » ومنه قوله تعالی 
- ونه کان ر جال من الإنس.یعوذوت پر جال من ابن فزادوهم ر هقا - وقيل استمتاع ابن بالإنس أنهم كانوا 
يصدقو نهم فهايقو لون من الأححبار العيبية الباطلة » واستمتاع الإنس بابحن أنهم كانوا يتلذذون عا يلقو نه إليهم من 
الأ كاذيب وينالون بذلك شيثا من حظوظ الدنيا كالكهان ر وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا ) أى يوم القيامة :اعنرافا 
منہم بالوصول إلى ما وعدهم الله به ما کانوا یکذبون به . ولما قالوا هذه المقالة أجاب الته علييم فرقال النار 
مثواکي ) أى موضع مقامكم . والمئوى المقام > وابلحملة مستأنفة جواب سوال مقدار . قوله ( خالدین فبا إلا 
مارشاء اه ) المعى الذى تقتضيه لخة العرب ی هذا ال رکیب أنہم بخلدون فی النار فى كل الأوقات إلا فى الوقت 
الذى يشاء الله عدم بقاہم فيا . وقال الزجاج إن الاستثناء يرجع إلى يوم القيامة أی خالدین ی انار إلا ماشاء 
اقه من مقدار حشرهم من قبورم ومقدار دهم ی الحساب » وهو تعسف » لأن الاستتاء هو من الحلو د الدام 
ولا یصدق على من م بدخل النار ؛ وقیل الاستئناء راجع إلى النار : آی إلا ما شاه الله من تعذيبہم بغر ها ق بعض 
الأوقات كالز مهربر + وقبل الاستثناء لأهل الإبعان ء وما عى من : أى إلا من شاء الله انه قإنه لايدخل النار , 
وقيل المخى : إلا ما شاه اه من كوابم لى الدليا بغر عذاب . وكل هذه الثأويلات متكلفة › والدى أبغاً إلا 
ما ورد ى الآيات القرآنية والأحاديث اليوية من حلود الكفار أى انار أبدا . ولكن لاتعارض بين عام وحاص 
“۲١‏ ع الفەیے - ١‏ 
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اسیا بعد ورودہ ی الف ر آن مکررا کا سیاتی و ال متورة هود غالدین فیا ٥ا‏ دات السموات والأرض إلا ما شاء 
ربك إن ريك فعال لما يريد - ولعله يأنى هنالك إن شاء اه زيادة تحقيق . 

وقد أخرج ابن بالك فى الزغد وعبد الرز أق والفر بابي وابن أهى شيبة وعبد بن يد وابن جرير وابن المنذر 
رابن ی حاتم وابن مردویه والبیپی نى الأساء والصغات > عن ای جحفر جعفر المُدائی جل من بی هاشم › ولیس هو 
محمد بن على قال « ستل النی صلی ا عليه وآ له وسام عن هذه الأية ( فن برد اق آن يديه بشرح صدره لاوسلام ) 
الوا : کیف یشرح صدره یا رسول الله ؟ قال : نور يقذف فيه فیذشرح صدر ه له وینفسح له . قالوا فهل لذلك أ 

من أمارة یعرف پہا ؟ قال : الإنابة إلى دار الللود ‏ والتجاق عن دار الغرور ء والاستعداد للموت قبل لقاء 
الموت » . وأخرج عبد بن حيد عن فضيل نحوه . وأحرج این آبى الدنيا عن الحسن نحوه أيضا . وأخحرج ابن 
أ شيبة واب بن آیی الدنیا وابن جرر وأبوالشیخ والماکم واپن مردزبه و ایی فى الشعب من طرق عن أبن مسعو د 
قال قال رسول القه صلی الته عليه وآ له وسل حين نزلت هذه الآية فذ كر حوه . وخر جه أبن مردويه‌عنه مرفوعا 
من طریتی آخحری . وآخرجه سعید بن منصور وابن جریر وابن آنی حاتم والبیپی فى الأسماء والصفات واين النجار 
فى تاره عن عبد الله بن المستورد. وکان من ولد جعفر بن آنی طالب قال : تلا رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم هذه الآية فذ کر حوه . وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا » والمحصل يقوّى المرسل : فالمصير إلى هذا التفسير 
النبرّى متعين . ورج عبد بن حيد وابن آبى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال كا لايستطیع ابن آدم أن يلغ 
السهاء . كذلك لايقدر على أن يدخل الإعان والتوحيد قلبه حى يدخله الله فى قلبه . وأخرج البيهى ی لاء 
رالصفاط عنه ف‌الآية يقول : من راد أل يضله يضيق عليه حى مجعل الإسلام عليه ضبقا ‏ والإسلام راسم 
وذاك حن بقول ۔ ما جعل علیکم تی الدين من حرج - يقول : ما جعل عليكم ى الإسلام من ضيتق . و حرج 
بد الر زا وابن‌آى حاتم عن تتادة فى قوله ( دار السلام ) قال : احنة . وأحر ج ابن حاتم عن جابر بن زيد قال : 
السلام هوالته . وألحرج أيوالشيخ عن السدّى قال : الله هو الالام . وداره ابمحنة . وأخحرج ابن جرير وابن الخذر 
ران آی حاتم ویو الشیخ عن ابن غباس ی قول ( قد استکٹر تم من الإنس ) قول + من ضلالتکم إیاهم ‏ عى 
ألم منم کثیرا > وق قوله (حالدین فیا إلا ما شاء الله ) قال ا 
خلقه لازم جئة ولا تارا . 

ركذيك رل عض آلفالمين بعصا بنا انوا کسان (0 0 ا الجن 
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واآإئیں آم يټم رل منم تقر بم EE‏ لِقاء ویک هذا 
وو oo‏ 

قالوا شهدتا عل أنفسسنًا وغرتهم الحَيوةٌ الَنب وشهدوا على أنفيهم أنهُم كانوا 
رین ٠٠۵‏ ڈیك أن ر یکن رك هيك الفری بعل اهلها غلوة ٠٠‏ ويکر 
رجت ا 

قوله ر رکتاك تول بعض الظالین بمضا ) آی مثل ما جعلنا بین المن رالإنس ما سلف ( كفك نولی بعض 
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الظالين بعضا ) والعنى : بعل بعضمم يتول الإعض فيكو نون أولياء لبعضم بعضا » ثم يتبرأ بعضهم من البعض » 
فعى نون على هذا : نجعله ولبا له . وقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم : معناه نسل ظلمة ابمحن على ظلمة الإنس . 
وروی عنه أيضا أنه فسر هذه الآبة بأن المعنى : ساط بعض الظلمة على بعض فيملكه ويذله : فيكون فى الآية على 
هذا مديد لاظلمة بأن من لم بمتنع من ظامه مم ساط الله عليه الما آحر . وقال فضيل بن عياض : إذا رأيت الما 
يقم من تالم فقف وانظر متعجبا : وقيل معى نول : نكل بعضم إلى بعض فبا بختارونه من الكفر . والباء فى 
( عا كانوا يكسبون ) للسببية : أى بسبب كسبهم للذنوب ولينا بعضهم بعضا . قوله ( با معشر لمحن والإتس أم 
بأنکم رسل منک ) آی يوم حشر هم نقول م ( ألم بأتكم ) أو هو شروع ئی حکابة ما سیکون ف ال حشر . و ظاهرهآن 
لله ییعث ی الدنیا إلى ابن رسلا منہم . کا يبعت إلى الإلس رسلا مهم ؛ وقیل معنی منک : آى ممن هو مجانس 
لكم ى اللحلق والتكليف . والقصد بالخاطبة . فإن ابحن والإنس متحدوت نى ذلك » وإن كان الرسل من الإنس 
حاصة فهم من جنس ابحن من تلك الحيثبة ؛ وقيل إنه من باب تغليب الإنس على الحن كما يغلب الذ كر على 
الأتى : ويل المراد بالرسل إلى ايحن ها هنا هم النذر ملم . كا فى قوله - ولوا إلى قومهم منذرين - . قوله 
( بقصون علیکم آباتی ) صفة أخری لرسل ‏ وقد تفدَم بیان معنی القص" . قوله ( قالوا شہدنا على أنفسنا ) هذا 
إقرار منهم بأن حچة اله لازمة فيم بإرسال رسله إليهم ٠‏ والحملة جواب سوال مقدآر فهى مستأنفة . وجحلة 
(و رتهم الحياة الدنيا ) ى محل نصب على الحال . أو هى جلة معتر ضة ( وشمدو! على أنفسم نم كانو! كافرين) 
هذه شہادة أخرى مهم على أنفسمم بأنہم كائوا كافرين ى الدنيا بالرسل المرسلين إليهم والآيات الى جاءوا 
بها ٠‏ وقد تقدم ما يفيه أن مثل هذه الآية الصرّحة بإقرار هم بالكفر على أنفسم ٠‏ ومثل قولم - والله رہنا ما كنا 
مشر كين - محجمول على أنهم يقرّون ى بعض مواطن يوم القيامة وينكرون ى بعض آخر لطول ذلك اليوم ٠‏ 
واضطراي القلوب فيه وطيشان العقول . وانغلاق الأفهام وتبلد الأذهان ‏ والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى شہاد جم 
على أنفسيم أو إلى إرسال الرسل إاييم . وأن فى ( أن لم يكن ربك مهلك القرى ) هى الحففة من الثقيلة . واسمها 
ضمير شأن محذوف . والمعنى : ذلك أن الشأن لم يكن ربك مهلك القرى . أو هى المصدرية ٠‏ والباء فى ( بظلم ) 
سببية : آى م أ كن آهلك القرى بسبب ظلمٌ من يظلم منم . والحال أن أهلها غافلون . لم ير سل افته إليهم رسولا . 
واللعى : أن اله أر سل الرسل إلى عباده لأنه لايہلك من عصاه بالكفر من القرى . والحال أنهم غافلون عن الإعذار 
والإنقار يإر سال الرسل . وإنزال الكتب . بل اعا بہلکهم بعد رسال الرسل إليبم + وا رتفاع الغفلة عنهم بإنذار 
الأنبباء فم - وما كنا معدّبين حى نبعث رسولا - + وقيل الى : ما كان الله مهلك آهل القری بظلم منه : فهو 
سبحانه بتعالى عن اقلم بل إ نما لكهم بعد أن يستحقوا ذلك وترتفع الغقلة عنيم بإرسال الأنبياء ؛ وقيل المعنى : أن 
.الله لابملك هل القری بسبب ام من يلم منم مع کون الآحرين غافلين عن ذلك» فهو مثل قوله - ولا عزو 
واازرة وزر أحرى ر ولكل درجات ماأعملوا) أى لكل من ابحن" والإنس درجات متفاوتة ما علوا فنجاز ہم 
بأعافم . کیا قال فی آیة آحری ۔ و لکل درچات ما لوا ولیوفیہم آعالم وهم لایظلمون ‏ » وفبه دلیل عل أن 
ا لمطيع من امجن فى ابلحنة ٠‏ والعاصى ف النار ( وما ربك بغافل عما يعملون ) من أعمال الحير والشر . والغفلة 
ذهاب الشى ء عنك لاشتغالك بغيره . قرأ ابن عامر ( تعملون) بالفوقية »> و قرأ الباقون بالتحتية . 

وقد أحرج عبد الرزاق وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قى قوله ( وكذلك نول بعض الظالين بعضا ) 
قال : يول الله بعض الظالين بعضا ى الدئيا يبع بعضيم بعضا ىللار . وآحرج این ى حاتم وآبو الشيخ عن 
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عرد الرحن بن ريد فى الآبة مثل ماحكيتا عله قريبا . وأخرج أيو الشيخ عن الأعمش فى تضير الآبة قال : حمعلبم 
بغراون إذا فسد الزمان آمر عليہم شرارهم . وأخرج النا كم ى التاريخ والبيي ف الشعب من طريق .عى بن هاشم 
حد نا ہونس ہن آیی إسحاق عن أبیه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل « کا تکوئون کذاك ومر 
عليكم ‏ قال البيينى ؛ هذا منقطع وي ضعيف . وأخرج اين المنذر وابن أب حاتم عن مجاهد نى قوله ( رسل 
1 ) قال : ليس فى بحن رسل ٠‏ وإعا الرسل فى الإنس » والنذارة ى اإمحن » وقرأً- فلما قضى ولوا إلى قومهم 
منفرين - . وألحرج ابن النذر وأبو الشيخ فى العظمة أيضا عن الضحاك قال : الجن يدخحلون ابلحنة وبأكلون 
ويشربون . وأخرج أبوالشيخ فى العظمة أيضا عن ليث بن أب سللم قال : مسالمو اباعن" لايدخلول اإلحنة ولاالار . 
وذلك أن الله أحرج أباهم من ابحنة فلا يعيده ولا بعيد ولده . وأحرج أبو الشبخ ى العظمة أيضا عن ابن عباس 
قال : اللحلق أربعة فخلق فى ابلحنة كلهم . وحلق فى النار كلهم . وخلقان فى اإلحنة واتار . فأما الذين ى ابلحلة 
كلهم فالملائكة › وأما الذين فى النار كلهم فالشياطين : وأها الذين ثى ال حنة و النار فالإنس وال من . لم الثواب 
و عليهم العقاب . 
رر م 2ء م ۵ے 9ر ?مو وراو رر ° 0 ا ا Es‏ 
ورباك الغنی ذو آلرحمۃ إن شا یذھبک ویستَخلِف من بعک ما بشاء كما 
و ا ب ا 07 ر ن ا 5 
انشا من درية قوم اخحرین (ire)‏ ن ما توعدون لات وما انتم بمعجزین (r)‏ 
ےه ا مور ا E IEE‏ رھ ص ا ا 0 
قل بقوم آعمّلوا على مانم إ ى عامل فسوف تعلمون من تكون له عقِبة آلدار إنه 
م ۹ 2 SE‏ 1 > ق r ¢ 2 1 oo,‏ چ ۱ 
ليح الطَالِمُون )٠٠۰(‏ وجَعلوا ب ما َرأ من الْحَرْث والأنم تصيبا فقَالرا هدا له 
ٌ. ۾ “I‏ ا ی ا م م 2 و کک ر ل ا خ 
بزعيهم وهدا شر کائِتا فما کان لِش ر کائِهم فلا يَصِل إل أل وما کان لله فو یصل 
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إلى شر كانِهم ساء ما يخکمون )و كذلِك زین لِکثِیر ون المشرٍ كين فتل أولدم 
کو وا و ا ع or o‏ لے کر وق ق رر ق2 
شر کاوهم لِیردوه ولِیلیسواعلیهم دیتهم ولوشاءالله ما فعلوه فذرهم ومایفترون(۷٩٠)‏ 
قوله ( وربك الغی) أی عن خلقه لاعتاج إلیہم ولا إلى عباد ہم لاینفعه اہم ولا یضره کفر هم ومم کوله 
تنبا عنہم ۽ هو ذورحة بهم لا یکون غناه عم مانعا من رحته م . وما أحسن هذا الكلام الر بالى و أبلغه ء وما 
أقوى الاقتران بين اغى والرحة ف‌هذا امقام ء فإن الرحة م مع الغى علهم هى غاية التفضل والتطول ر إن با 
يڌهبك ) أبها العباد المصاة فيستأصلكى بالعذاب المفضى إلى الاك ( ویستخلف ( من بعد) إهلاک رک ما يشاء) 
م حلقه من هو أطوع لہ وأسرع إلی امتٹال آحکامہ منک ( کا آنشأ کم من ذربة قوم آخرین ) الکاف نعتمصدر 
عذوف » وما مصدرية : أى ويستخلف استخلافا مثل إنشائكم من ذربة قوم آلحرين » قيل » هى أهل سفيلة لوح 
ولکنه سبحانه م بشأً ذلك ؛ يهلكهم ولا استخلف غير هي رحمة لم ولطفا بم ( إن ما توعدون ) من البعث والجازاة 
رلآت) لاعالة فإن الله لال اليعاد ( وما آتم بمعجزین ) أی بفائین عن ماهو نازل بکم : وواقع علیکم : 
پقال آعجزنی فلان : آی فاتنی وغلبی . قوله ( قل باقوم اعلا على مکانتکی ) لمكانة :الطريقة . أى البتوا عل 
کر ا ی مل ا یرف دوت بن ر 
ال ومن هر عل الباطل › و رعيد دديد > قلا برد مايقال كيف بأعر هم بالبات على الكفر ؟ و ر( عاقبة الدار) 
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هى العاقبة الحمو دة الى بحمد صاحبها عليها : أى من له النصر فى دار الدنيا ء ومن له ورالة الأرض › ومن له الدار 
الآحرة . وقال الزجاج : معی مکانتکی : تمکنکم فی الدنیا › آی الوا عل تمکنکم من آم رکم › وقیل عل ناحیتگم 
وقيل على موضعك . قرأ مز ة والكسائى من بكون بالتحتية » وقرأً الباقون بالفوقية . والضمير فى ( إنه لايفلح 
الظالمون ) شال أى لايفلح من اتصف بصفة الظلم . وهو تعريض لم بعدم فلاحهم لكونهم الخصفين بالظام . 
قوله ( وڄعلوا لله ما ذرأً من الحرث والأنعام نصببا )هذا ببان نوع آخر من آنواع كفرهم وجهلهم تارم 
لآهنهم على الله سبحاله : ی جعلو! لله سبحانه ما لق من حر نیم ونتاج دوابہم نصیبا و هنهم نصيبا من ذلك 
بصرفوله ى سدتا والقا مرن حدما . فإذا ذهب ما لالهتهم بانفاقه فى ذلك عوأضوا عله ما جعلوه لله » وقالوا: الله 
غى عن ذلك ٠‏ والزع الكذب . قرأ جى بن وثاب والسلمی والأعمش والکسای ( بز عهم ) بضع الزای ٠‏ وقراً 
الياقون بفتحها : وها لغتان ( فا كان لشركائہم فلا يضل إلى القه ) أى إلى المصارف الى شرع القه الصرف فما 
كالصدقة وصلة:الرحم ٠‏ وقرىالضيف ( وما كان له فهو يصل إلى ش ركائيم ) أى بجعلونه لبم وينفقونه لى 
تصالحها ( ساء ما بحکون ) أیساء الىكم حكهم فى إيثار لبم على الله محا ؛ وقبل معلى الآية : أنهم كانوا 
إذا دجوا ما جعلوه لله ذ كروا عليه اسم أصنامهم ء, وإذا جوا ما لأصنامهم م ید کروا عليه امم اله . فهذا 
معنى افو صول إلى الله . رالوصول إلى شركائهم ٠‏ وقد دما الكلام أى ذرأً . قوله ( وكذلك زین لکثر من 
امش ركين‌قتل أو لادم شركاوهم ) أىومثل ذلك الز ين الذى زينه الشيطان م ى قسمة آمو الم بين الله وبين شركاهم. 
زين هم قتل أولادم . قال الفراء والزجاج : شرکاوٴهم ها هنا هم الذین کانوا بخدمون الأوثان ؛ وقبل هم الواة 
من الناس : وقيل هم الشياطين » وأشار بهذا إلى الوأد » وهو دفن البنات مخافة السى والحاجة ؛ وقيل كان الرجل 
بحل بالته لان والد له كا من الذ كور لينحرن أحدهم كما فعله عبد المطلب . قرأ ابحمهور « زين » بالبتاء للفاعل 
ونصب ٠‏ قتل » على آنه مفعول زين . وجرٌ أولاد بإضافة قتل إليه . ورفع « شركاوهم » على أنه فاعل زين ء 
وقرا الحسن يضم الزاى ورفع قتل » وحقفض أولاد . وركع شركاؤم على أن قتل هو اثب الفاعل ٠‏ ورفع 
شر کاؤهم بتقدیر بجع پرجعه : أی زيه شركاوه . ومثله قول الشاعر : 
: لييك يزيد ضارع لحصومة وعحتبط ما تطيح الطوائح 
ی یبکیه ضارع . وقرأاين عامر وأهلالشام بضم الزاى » ورفع قتل ‏ و نصب أولاد » وخحفض شر كائہم 
على أن قتل مضاف إلى ش ركائيم . وامعموله أولادهم ؛ فيه الفصل بين المصدر وما هو مضاف إليه بالمعول 
ومثله ى الفصل بين المصدر وما أضيف إليه قول الشاعر : 
نمر على ما تستمر وقد شفت علائل عبد القيس مها صدورها 
بجر صدورها . والتقدير : شفت عبد القيس علائل صدورها . قال النحاس : إن هذه القراءة لاتجوز فى كلام 
ولاق شعر ٠‏ وإنا أجاز النحويؤن التفريق بين الصاف والمضاف إليه بالظرف فى الشعر لاتساعهم فى الظروف › 
وهو أى الفصل بالمفعول به ىالشعر بعيد » فإجازته نى القرآن أبعد . وقال أبو غالم أحد بن حمدان النحوى ': إن. 
قراءة ابن عامر هذه لانجوز فى العربية وهى رلة عام وإذا زل" العام م جز اتباعه ورد" قوله إلى الإماع › وإ 
أجازوا فى الضرورة الشاعر أن بفرق بين المضاف والمضاف إليه بالظرف كقول الشاعر : 
کا حط الکتاب بکضف یوما ہہودی قارب لو بزیل 
وقول الآحر : ٠‏ له در اليوم من لامها ٠‏ 
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وقال قوم من انتصر ذه القراءة : إنها إذا بعت بالتوائر عن الى صلى الله عليه وآله وسلم فهى فصيحة 
ل قبيحة . قالوا : وقد ورد ذلك فی کلام المرب وی مصحف عبان رضی الله عنه « ش رکائہم ‏ بالیاه : 

وأقول + دعوى التواتر باطلة بإجحاع القراء الحتبر ين كا بينا ذلك ى رسالة مستقلة » فن قرأ بجا بخالف الوجه 
اللخوى فقراءثه رد عليه » ولا يصح الاستدلال لصحة هذه القراءة با ورد من المصل فى النظم كا قد"منا : وكقول 
الشاعر : 

فزججتبا ‏ برجة0O-_‏ زج القلوص أبى مزاده 

فإن ضر ورة الشعر لايقاس عليها > وى الآية قراءة رابعة وهى جر الأولاد والش ركاء . ووجه ذلك أنالشركاء 
بدلمن الأولاد لکونہم شركاء م فى السب والميراث . قوله ( ليردوهم) اللام لام کی آی لکی بردو مم ل 
الإرداء وهو الإهلاك ( وليلبسوا عليهم دينہم ) معطوف على ما قبله : أى فعلوا ذلك از بين لإهلا كهم ولط 
دینېم علیېم ( ولو شاء الله ما فعلوه ) ای لوشاء الله عدم فعلهم ما فعلوه › فا شاء کان وما م شا لم بک » و(ذا 
كان ذاك بعشيثة الله ( فذره وما يفتر ون ) فدعهم وافنراءهم فذاك لابضرك . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن أبان بن عمان قال : الذرية الأصل » والذرية النسل . وأخر جا أبضا 
عن ابن عباس ( وما نم ععجزین ) قال : بسابقین . وآخرج ابن المنذر وابن آیی حاتم عنه فی قوله ( على مکانتکی) 
قال : على ناحیتکم . وأخرج ابن المندر وان أى حاتم والبپنی فى سفنه عنه أيضا ى قوله ( وجعلوا قله ) الآية 
قال : جعلوا لله من أمارهم ومائہم نصببا ولاشيطان والأوثان نصيباء فإن سقط من نره ما جعلوه لله ى تصيب 
الشيطان تركوه › وإن سقط ما جعلوه الشياطين ى نصيب اله رداوه إلى نصيب الشيطان › وإ انفجر من سى 
ما جعطوه لله فى نصيب الشيطان تركوه › وإن انفجر من سى ما جعلوه للشيطان ى نصيب الله تزحوه . فُهذا 
ماجعلوا لله من الحرث وس الماء > وأما ماجعلوه للشيطان من الأ نعام فهو قول الله - ما جعل الله من عيرة الآمة , 
وأحرج این ای حاتم عنه وه من طريتق أخحرى . وأخرج ابن آی شيبة وعبد بن ميد وابن المنذر وابن أ حام 
وأبو الشيخ عن مجاهد قال : جعلوا لله ما ذراً من الحرث جزءا ولش ركائہم جزءا ٠‏ فا ذهب به الربح ما موا له إل 
جزء وثانہم ترکوه وقالوا الله عن هذا غی » وما ذهب به الريح من جزء أوثانم إلى جزء الله أخذوه . والأنعام 
الى سموا قه : البحيرة والسائبة وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حيد واين المندر وان آبى حاتم وأو الشيخ عن 
مجاهد فى قوله ( وكذاك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤم ) قال : شياطيہم بأمر ولم أن بثدوا 
أولادهم خوف العيلة : 
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وقالوا هذه أنعم وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاءُ بزعوهم وأنعم حرمت 

2 م ی TG‏ یو و ےا ق 2 ف ا کےا لے ےو ا 
ظهو رمَا انم لاذ کرون آم ل عَلَيّها راء عليه سَيَجزيهم بمًا کاوايفتَرون (۲۰) 


١ E‏ 0 را ر کے رو 5ے ۱۴6 ر ے ١ر‏ و 

وقالوا ما فى طون هذه الأنعم حَالِصة لذ كورنا ومُحرم على أزوجتًا ون يكن مَيعّة 

كلو ھ ےر ص oI ome‏ 2# يھ ر 2 
فيو مرکا سَيَجُريهم وَصَْهُم إِنهُ حم عَلِم ٠٠١‏ فَدٌ عير ألْنِينَ فليا 


-W— 
واوو ر و ۵ ےرک ر ےو رلو ر رت ول ےو 2ے‎ 
اولدهم سفها بغي على وحرموا ما رزقهم أله أَفتِرًاء على هه قد ضلوا وما كانوا‎ 
. )٠۰( مهَلِين‎ 
هذا بیان توع آخر من جهالانہم و ضلالانہم . والحجر بكسر أوّله وسكون ثانيه فى قراءة اللنمهور . وقرأً‎ 
پان بن عثان ۾ حجر » بضع الحاء وابنم : وقرأً الحسن وقتادة بفتح الحاء وإسكان ابحم > وقراً ابن عاس واين‎ 
از بير « حرج » پتقدع الراء على الحم . وكذا هو فى مصحف أي . وهو من الحرج : بقال فلان تحرج : أى‎ 
بضيق على نفسه الدخول فا يشتبه عليه . والحجر على اختلاف القراءات فيه هو مصدر يمى اسم المفعول : أى‎ 
محجور . وأصله المنع . فعنى الآية : هذه أنعام وحرث منوعة  يعنون نبا لأ صنامهم لايطعمها إلا من يشاءون‎ 
بز مهم وهم خدام الأصنام . والقسم الثانى قوم ( وأنعام حرمت ظهور ها ) وهى البحيرة والسائبة والحام ؛ وقيل‎ 
إن هذا القسم الثانی مما جعلوہ لبم أبضا . والقسم اثالث ( أنعام لایذ کرون امم اللہ علیہا ) وهی ما ذجوا‎ 
لآلهتهم فإنهم ونما باسم أصنامهم لا باسم اله . وقيل إن المراد لاحجون عليما افتراء على الله : أى للافتراء عليه‎ 
سیجزیہم بما کانوا یفترون) آی پافترائہم أو بالذی فترو نه » و جوز أن یکون افتراء منتصبا على آنه مصدر : أی‎ ( 
ثم بين الله سبحانه ٹوعا آحر من جهالاتہم فقال‎ ١ وانتصابه على العلة أظهر‎ ١ افر وا افتراء أو حال : أى مفترين‎ 
وقالوا ما نى بطون هذه الأنعام ) يعنون البحاثر والسوائب من الأجنة ( خالصة لذ كورنا) أى حلال هم ( ومحر م‎ ( 
على آزواجنا ) أى على جنس الأزواج > وهن النساء فيدحل ى ذلك البنات والأخوات ونحوهن ؛ وقيل هو‎ 
اللبن جعلوه حلالا للذ كور ومرّما على الإناث »› والماء فى خحالصة للمبالغة فى اللحلوص كعلامة ونسابة > قاله‎ 
الکسائی والأخفش . وقال الفراء : تأنينها لتأنيث الأنعام . ورد" بأن ما فى بطون الأنعام غير الأنعام » وتعقب‎ 
¿ هذا الرد بن ما فى بطون الأنعام أنعام » وهى الأجنة › وما عبارة علها » فيكون تأنيث خالصة باعتبار معى ما‎ 
خالص » قال الكسافى : معنى خالص وخالصة واحد » إلا أن الماء‎ ١ وتذ كير مرم باعتبار لفظها . وقرأً الأعمش‎ 
» للمبالغة كا تقد م عنه . وقرأً قتادة « خالصة » بالنصب على الحال من الضمير فى متعاتى الظرف الذى هو صلة لما‎ 
وبر المبتدل محذوف كقولك : الذى فى الدار انما زيد » هذا قول البصربين . وقال القراء : إنه انتصب على‎ 
القطع . وقرأً ابن عباس « خالصة » بإضافة حالص إلى الضمير على أله بدل من ما . قرأ سعيد بن جبير « حالصا ؛‎ 
وإنيكن مينة ) . قرىء بالتحتبة والفوقية : أى وإن يكن الذى فى بطون الأنعام ( مينة فهم فيه ) أى ق الذى‎ ( 
ئی البطون ( شرکاء ) بأ کل منه الد كور والإناث ( سيجزيهم وصفهم ) أى يوصفهم على أنه ملتصب يزع‎ 
الحافض » والعنى : سيجزيهم بوصفهم الكذب على الله ؛ وقيل العى : سيجزيهم جزاء و صفهم . م بين الله‎ 
سبحانه نوعا آخر من جهالاتہم فقال ( قد خر الذين قتلوا أولادهم سفها ) ى بناتهم بالوأد الڏى كالوا بفعلو نه‎ 
. سفها : آى لأجل السفه.:. وهو الطش والفة لاللحجة عقلية ولا شرعية كالنا ذلك منهم ( بغير علم ) بېتدون په‎ 
قوله ( وحرّموا ما رزقهم الله ) من الأنعام الى سموها بحائر وسواثب (افتراء على اه ) أى للافتراء عليه أو افتروا‎ 
افتراء عليه ( قذ ضلوا ) عن طريق الصواب بيده الأفعال ( وما کانوا مهتدين ) إل الح .ولا هم من أل‎ 
١ . الاستعداد لذللق‎ 
وقد أخحرج ابن النذر واين أي .حاتم عن ابن عباس نن قوله ( وقالوا هذه أتمام وحرث حجر ) قال : الحجر‎ ٠ 
ما حرموا من الو صيلة وتحربم ما حرموا . وأحرج ابن أب شيبة و عبد بن حميد ولب المنذر ابن آي حاتم عل مجاهد‎ 


~A 


نی قله ( وقالوا هذه آنعام وحرث حجر ) قال : ما جعلوا قله ولش ركام . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن ید عن 
قتادة ( وحرث حجر ) قال : حرام . وأحرج ابن نى حاتم وأبو الشيخ عن السد ّى فى الآبة قال : يقو لون حرام أن 
بطم الابن شينا ( وأنعام حرمت ظهورها )قال : البحيرة والسائبة والحاى( وأنعام لايذ كرون اسم اله عليا ) إذا 
حر وها . وأحرج :ابن أنى شيبة وعبد بن حيد واين المنذر. وابن أي حاتم وأہو الشہخ عن آیی وائل ی قوله ( وأنعام 
لایذ کرون امم القه علیہا ) قال : م تكن حح عليما وهى البحيرة . وأحرج ابن آنى شيبة وعبد بن ميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن بى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ( وقالوا ماق بطون هذه الأنعام ) الآية قال .: اللبن . وأخحرج 
هولاء إلا ابن جرير عن مجاهد فى الآية قال : السائبة والبحيرة حرم على أزواجنا قال : النساه ( سيجزيهم و صفهم ) 
قال : قوطم الكذب فى ذاك . وآخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس ف الآية قال : كانت الشاة إذا 
ولدت ذکرا ذبحوه » فکان للرجال دون النساء ون کأنت آنی ترکوها فلم تذبح > وإن كانت ميتة كانوا فبا 
ش رکاء؛. وأخرج عبد بن مید والبخاری وأبو الشیخ وابن مردویه عن ابن عباس قال : إذا سرك أن تعلم جهل 
المرب فاقرا ما فوق الثلائين وماتة من سورة الأنعام ( قد حسر الذين قطلوا أولادهم ) إلى قوله ( وما كانوامهتدين) 
وآحرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة فى الآبة قال : نزلت فيمن كان يثد البنات من مضر وربيعة . وأخحرج 
عبد بڻ حيد واين للئذر: وابن أب حاتم وأبر الشيخ عن قتادة فى الآبة قال هذا صلع أهل ابحاهلية کان أحدمم 
ثل ابه مافة السب والفاقة وبغنو كلبه ( وحرموا ما رزقهم الله ) قال + جعلوه بحيرة وسائبة ووصيلة وحاميا 
حكا من الشيطان نى آموام  .‏ ' 

وهر الى اذا جات مَعْروشت وعَير معروشت والتخْل والرزع ميقا أله 


ت 
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والزیتون وآلرمان متشبها وغیر متشيه كلوا ين ثمره إذا ثمر وآتوا حقه يوم حڃصادِه 


ر 


ی ه ‏ کدې هھ اوه ر ر ڳا رو ع روع را ا اھ 
ولا تلرفوا نه لا بُجب آلمْسرِفِين )٠٠١(‏ وين الأنعم حَمولة وفرّشا كلوا ما رزقكم 


آله ولا بوا خطوت الشیّطن ِن ڏک عدو مين ٠٩١‏ . 
ها فيه تذکیر م ببدیع قدرة الله وعظم صنعه ( آنا ) أى خلق ١‏ والجنات : البساتين ( معروشات ) 
مرقو عات على الأعمدة ( وغير معروشات ) غير مرفوعات عليما ؛ وقيل المعر وشات ؛ ما البسط على وجه الأرض 
ما يعرش مثل الكرم والزرع والبطيخ › وغير المعروشاث : ماقام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار ؛ وقيل 
ار وشات : ما أنبته الاس وعرشوه › وغير المعروشات : ما نبت فى البرارى والحبال . قوله ( والنخل والررع ) 
معطوف على جنات » وحصہما بالذ کر مع دخوطمما فى ابلحنات لما فيها من الفضيلة ( ختلفا أله ) ی حال كوه 
ملفا كله فى الطم واحودة والرداءة . قال الزجاج : وهذه مسثلة مشكلة فى النحو › يع انتصاب ملفا على 
الحال لأنه يقال قد أنشأها ولم بختلف أكلها » فاب حو اب أن الله سبحانه أنشأها مقدرا فيها الاختلاف » وقد بين هلا 
سپیویه بقوله : مررت برجل معه صقر صالدا په عدا : أى مقدرا للصيد به غدا » كا تقول : لعدخان' الدار 
کين شاربين : أى مقدّرين ذنك » وهذه هى امال القدرة المشپورة علد النحاة المدونة فى كتب اللحو . وقال 
ر عخطفا أکله) ول بقل أکلھما اکتثاء بإعادة الأ كر على أحدها كقرله- وإذا رأوا نجارة أو هوا اللضوا إلا - 
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أوالضمير منز لة اسم الإشارة : أى أكلذلك . قوله ( والريتون والرمان ) معطوف على جنات ؛ أى وأنشأ الزبتون 
والرمال حال کونه متشابہا وغیر متشابه » وقد تقدم الکلام على تفسیر هذا ( کلوا من مره ) أى من مر کل واحد 
منهما . أو من نمر ذلك (إذا أعُر ) أى إذا حصل فيه لمر وإن م يدرك ويبلغ حد الحصاد . قوله ( وآ توا حقه يوم 
حصاده) . 

وقد احتلف أهل العم هل هذه محككة أو منسوخة أو محمولة على الندب » فذهب ابن عمر وعطاء ومجاهد 
وسعيد بن جبير إلى أن الآ محكة » وأنه بجحب على المالك يوم الحصاد أن بعطى من حضر من المسا كين القبضة 
والضغث وتحوها . وذهب ابن عباس ومحمد ابن الحنقية والحسنوالننخعى وطاو س وأو الشعثاء وقتادة والضحاله 
وابن جريح أن هذه الآية منسوخة بالزكاة . واختاره ابن جرير ٠‏ ويوأيده أن هذه الآية مكية وآية الزكاة مدنية ى 
السنة الثانية بعد المجرة » وإلى هذا ذهب ججمهور أهل العلم من السلف والحلف . وقالت طائفة من العلماء : إن الاية 
عمو لة على الندب لا على الوجوب . قوله ( ولا تسرفوا ) أى فى التصدق » وأصل الإسراف ى اللغة : اللحطأً . 
والإسراف ف النفقة : التبذير ؛ وقيل هو حطاب للولاة بقول لم لاتأحذوا فوق حقكم ؛ وقيل المعنى : لاتأخذوا 
الشى ء بغير حقه وتضعوله فى غير مستحقه . قوله ( ومن الأنعام حو لة وفرشا ) معطوف على جنات : أى وأنشاً 
لكم من الأنعام حولة وفرشا » والحمولة ما حمل عليها » وهو بختص بالإبل فهى فعولة ,عى فاعلة ؛ والفرش : 
ما يتخذ من الو بر والصوف والشعر فراشا يفعرشه الناس ؛ وقيل ؛ الحمولة الإبل ء والفرش : الغنم ؛ وقيل الحمولة : 
كل ما حمل عليه من الإبل والبقر والحيل والبغال والحمير › والفرش ؛ الغنم + وهذا لايم إلا على فرض عة إطلاق 
اسم الأنعام على جميع هذه المذكورات ؛ وقيل الحمولة ؛ ما تركب » والفرش : ما و کل لحمه ( کلوا ما رزقكم ) 
من هذه الأشياء ( ولا تنبعوا حطوات الشيطان ) كا فعل المش ر كون من ترم مالم رمه اله وتحليل مالم بحلله ( إنه ) 
أى الشيطان ( لكم عدو مبين ) مظهر للعداو ة ومكاشف ربا . 

وقد آخرج اہن المنڈر واپ أ حاتم عن ابن عہاس ی قوله ( وهو الذی أنشاً جتات معروشات ) قال : 
المعروشات ما عرش الناس ( وغير معروشات ) ما حرج لى الخال والبرية من المّار . وألحرج عبد بن حيد عن 
قتادة قال : معروشات بالعيدان والقصب وغير معروشات قال : الضاحى . وأحرج أبوالشيخ عن ابن عياس 
(معروشات ) قال : الكرم خاصة . وأخرج اين المنذر والنحاس وأبوالشيځ واين مردويه عن آنى سعيد اللحدرى 
عن النی صلی الله عليه وآ له وسلم نی قوله ( وآ توا حقه یوم حصاده ) قال : ما سقط من السنبل . وأخر ج أبو عبيد 
وابن أنى شيبة وابن المندر واللحاس والطبرانى وأبوالشيخ وابن مردويه والبیہی ى سننه عن اين عمر فى قوله 
( وآ توا حقه یوم حصاده) قال :انوا یعطون من اعت بهم شيثا سوى‌الصدقة . وأحر جسعيد بن منصور واين أىشيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذروابن أى حاتم وأبوالشيخ والبيهى عن مجاهد فى الاية قال : ذا حصدت فحضرك المساكين 
فاطرح لم من السنبل . وأخرج ابن أب شيبة وعبد بن حيد وابن النذر وأبو الشيخ عن «يمو بن مهران ويزيد 
الأمم قال : كان أهل المدينة إذا صرموا النخل بجيثون بالعذق فيضعو نه ى المسجد فيجىء السائل فيضر به بالعصا 
فيسقط منه › فهو قوله ( وآ توا حقه یوم حصاده ) . وآخرج اہن أ حاتم وأو الشیخ عن حاد بن أبى سلهان ف 
الآية قال : کانوا يطعمون منه رطبا . وآخرج أحد وأبو داود فی سانه من حدیث جابر بن عبد الله : آذ الئی صلی 
الله عليه وآ له وسلم أمر من كل حادى عشرة أوسق من المر بقنو يعلق أى المسجد لامسا كين . وإسناده جيد . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن النذر وان أى حاتم والتحاس والییی ی سنه عن ابن عباس قال 
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( وآ توا حفه يوم حصاده ) نسخها المشر ونصف العشر . وأخرج ابن أ شيبة و عبد بن حيد وأبو داو د آ "باه 
وابن آلمنلر عن السدّى نوه . وأخرج النحاس وأبو الشيخ والبيى عن سعيد بن جبير أعوه . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن عكرمة حوه . وأخرج أبوعبيد وابن أىشيبة وعبد بن ميد واين المنذر عن الضحاك أحوه . وأخرج 
سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعى قال : إن فى المال حقا سوى الزكاة . وأحرج ابن أىشيبة وابن جريروابن 
أ حاتم وأبوالشيخ عن أب العالية قال : ماكانوا يعطون شيئا سوى الزكاة » ثم إلهم تباذروا وأسرفوا › فأنزل 
الله ( ولا تسرفوا إنه لاحب المسرفين ) . وآخرج ابن جریر وابن أ حاتم عن ابن جريج قال : تزلت ى ثابت بن 
قیس بن ماس جد خلا فقال : لایأتینی اليوم أحد إلا أطعمته قأطعم حى أمسى وليس له تمرة » فأنرل الله 
( ولا تسرفوا إنه لاحب المسرفين ) . وأخرج ابن آى حاتم عن مجاهد قال : لو آنفقت مثل أ قبيس هيا فى طاعة 
الله لم يكن إسرافا » ولو أنفقت صاعا نى معصية الله كان إسرافا . وللسلف نى هذا مقالات طويلة . وأخرج 
الفریایی وأبو عبید وعبد بن حمید وابن النذر زابن أی حاتم والطبرانی وأبو الشیخ وا لتا کم و عححه عن أبن مسعو د 
قال : الحمولة ما حمل عليه من الإبل » والفرش صغار الإبل الى لاتحمل . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : 
المححمولة الكبار من الإبل › والفرش الصعارمن الإبل . وأحرج أبوالشيخ عنه قال : الحمولة ماحل عليه . والفرش 
ما أكل منه . وأخرج ابن جرير وابن المئذر وابن أبى حاتم عنه أيضا قال : الحمولة الإبل واللحيل والبغال و الحمير 
وكل شى ء يحمل عليه » والفرش العم . وأحرج عبد بن حيد عن أب العالية قال : الحمولة الإبل والبقر . والفرش 
الضأن والمعز : 
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الإبلٍ اتن وَين ابقر نتن فل ء الذَكَرَبْنٍ حرم آم الاين ما ملت عَلَبْه 
ارام الأنتيین آم کتتم شهداء لذ ویم آله بهذا قن اظ من افترى على ا 


نبالل الاس بير ِم ادى اَم لوين ٠١‏ 

زربا ليل س بغیر عِلم إن له لا يهدى آلقوم الظاليين ٠١‏ . 

اختلف فى انتصاب ( نمانية ) على ما ذا ؟ فقال الكسانى : بفعل مضمر ٠:‏ أى وأنشأً نمانية أزواج - وقال 
الأخقش سعيد : هو منصوب على البدل من حمولة وفرشا : وقال الأخفش على بن سلمان : هو منصوب بكلوا . 
آیکلوا نمانية زواج ؛ وقيل منصوب على آنه بدل من ڊما مارزقکم الله ۾ والز وحخلاف الفرد . يقال زوج 
أو فرد¿ ‏ بقال شفع أو وتر : فقوله ( نمانية زواج ) يعلى مانية أفراد : وإ نما مى الفرد زوجا نى هذه الب لن 
کل واحد من الد کر والأنی زوج بالنسبة إلى الآخر : ويقع لفظ الزوج على الواحد ١‏ فيقال هما زوج وهو 
زوج > ویقول اشتریت زوجی حام : آی ذکرا ونی . والحاصل آن الواحد إذا کان منفردا سواء کان ذ كرا أو 
آنی » قیل له فرد : ون کان الذ کر مع آنی من جنسه قبل ما زوج » ولکل واحد على الفراده مهما زوج » 
ویقال مما آبضا زوجان › ومنه قوله تعالى - فجعل منه الزوجين الذ كر والانى - . قوله ( ومن الضأن انين ) بدل 
من أالية متتصب بناصبه على حسب اللعلاف السابق ٠‏ والضأن ذوات الصوف من الغنم ء وهو جع ضائن ١‏ ويقال 
للأنى ضائنة ٠‏ وابسم ضرائن ؛ وقيل هو جحع لا واحد له ؛ وقيل فى حعه ضين كعبد وعببد . قرأ طلحة 
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أبن مصرف ء الضأن » بفتح الممزة . قرأ الباقون بسكو . وقرأًآبان بن عمان ر ومن الضصأن اثنان ومن المعز اتان ) 
رفعا بالابتداء .. قوله ( ومن المعز اثنین ) معطوف على ما یله مشار ك له فی حکله . وقرأ ابن عامر وآبو عرو وابن 
كثير وأهل البصرة بفتح العين من المعز . وقرأً الباقون بسكولما . قال انحاس : الأ كر لى كلام المرب المعز 
والضأن بالإسكان . والمعر من القتم خلاف الضأن . وهى ذوات الأشعار 'والأذناب القصار . وهو امم جنس . 
وواحد العز ماعز . مثل حب وصاحب . وركب وراكب > وتجر وتاجر . والأى ماعزة . والراد مل هذه 
الآبة : أن الله سبحانه بين حال الأعام و تفاصيلها إلى الأقسام الملكور ة توضيحا للامتنان بها على عباده . ودفعا 
لما كانت ابلماهلية تزعمه من ليل بعضها ورم بعضا تقولا على الله سبحانه وافتراء عليه › والممزة ى ( قل 
لذ كرين حرم آم الأشبين ) لاإنكار . والمراد بالذ كرين الكبش والتيس » وبالأ نشين اللعجة والعتز . وانتصاب 
الذ كرين حرم . والأنثبين معطوف عليه منصوب بناصبه . والمعى : الإنكارعلى المشركين نى أمر البحيرة وما 
ذكر معها . وقولي ( ما ى بطون هفه العام حالصة لد كورتا وعرم على آزواجنا) أ قل لم إن كان حرم 
اله کور فكل ذ کر حرام . ون کان حرم الإناث فكل أنى حرام . وإن کان حرم ما اشتماات عليه أرحام الأ نليين » 
بعی من الضأن والمعز فکل مو لو د حرام ذ کرا کان ونی وکلھا مولو د. فیستلز م آل کلها حرام . وقوله ( نبئوفی 
بعلم إن كنم صادقین ) آی حبر ونی بعلم لاجهل إن كنم صادقين . والمراد من هذا التبكيت لم و إلزام المجة لأنه 
بعلم أنه لاعلم عتدهم . وهكذا الكلام فى قوله ( ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) إلى آخره . قوله ( أم كنم 
شہداء اذ وصاکم اللہ بهذا ) أم هى المنقطعة . والإستفهام لاإتكار .. وهى ,عع بل والممزة : ی بل أکنم ‏ 
شمداء حاضر ين مشاهدين إذ وصاكى الله بهذا التحر م . وا مراد النبكيت و إلزام ا لحجة كا سلف قبله . قوله ( فن أظلم 
#ن افتری على اللہ کہا ) آی لا أحد آظلم من افری على الله ذبا فحر م شيئا م بحر مه الله ولسپ ذلك إليه أقراء 
عليه کنا فعله کپراء ا لمش رکيڻ . واللام فى ( ليضل الناس بير علم ) العلة : أى لأجل يضل الناس بجهل وهومتعلق 
بافر ى ( إن الته لايد القو م الظالين ) على اللعمو م . وهولاء المد كورون ى‌السياق داخحلون فى ذلك دولا 
أوّلبا . وينبغى أن يئظر فى وجه تقدمم‌المعز والضأل على الإبل والبقر(١)‏ مع کون الإہل والہقر آکثر نفعا وأکہر 
أجباما وأعود فائدة ١‏ لا سيا قىالحمولة والفرش اللذين وقع الإيدال متما على ماهو الوجه الأوضح ى عراب 
وقد حرج ابن ای شیبة واپن چریر واہن اندر واین آی حاتم والبیہقی فی سننه مق طرق عن ابن عباس قال : 
الأزواج المانية من الإبل والبقر والضأن والمعز . وليت شعرى ما فائدة لقل هذا الكلام عن ابن عباس من مثل 
هؤلاء الأنمة . فإنما لاتنعلق به فائدة . وكون الأزواج المائية هى المذ كورة هو هكل فى الآبة مصرحا به تصرعا . 
لا لبس فيه , وآحرچ عبد بن حبد عن قتادة قال : الذ کر والأنئی زوجان . وآاحرج عبد بن حميد وابن اندر 
وابن أى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد لى قوله ( نمانية أزواج ) قال : ى شأن ما نى الله عنه من البحيرة 
والسائية . وأحرج اين ى حاتم عن لبث بن أى سلم قال : اب اموس والبخى من الأز واج الما ية . ورج 
ابن‌ا مئر وابن أى‌حاتم من طرق عن ابن عباس أىقوله ( ثمانية أزواج من الضأن اثئين ومن ا لحز اثنين ) قال : 
فهذه آريعة ( قل آ لذ كرين حرم أم الأشين ) بقول : م حرم شيثا من ذاك ( آما اشنملت عليه أرحام الأنثيين ) 


() اق بن أدق إلى عل نوع مى أنواج تسين الكلام » قعل هذا مته وات أعلم : اه من حاشية بالأصل . 
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یعنی ھل تشتمل الرحم إلا على ذکر آو آنی فلم رون بعضا ولون بعضا ؟ ( یوی ملم إن كنم صادقین ) 
يقول كلها حلال ١‏ يعّى ما تقدم ذ كره ما حرّمه أهل ابحاهلية . 
فل لا جد فی ما اوحی إل مُحرما عل اعم يمه إلا آن کون مَيْةَ أو دما 
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مَسفوحًا أو لځ خٽزبرفانه رجاو فما اهل غير آله په ُن ضط يراغ ولا 
عاو قن ربك فور رَجِم .)٠١(‏ 

آمره الله سبحاله بان حبر هم آنه لاجد فی شى ء ما أوحى إليه محرّما غير هذه المذكورات . فدل ذلك على 
امحصار الحرآمات فما لولا أنها مكية » وقد نزل بعدها بالمدينة سورة المائدة وزيد فيها على هذه الحرّمات المنختقة 
والموقوذة والمرد ية والنطيحة وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي حرم كل ذى ناب من السباع وكلى 
ذى مخلب من الطير وتحريم الحمر الأهلية والكلاب ونحوذلك . وبا لحملةفهذا العموم إن كان پالنسبة إلى ماو كل 
من ا لحيو انات کا یدل عليه السیاق ویفیده الاستشناء ‏ فيضم ليه کل ماور د بعده ف‌الكتاب أولسثة ما يدل عل حرم 
شی ء من الحيوانات - وإن کان هذا العموم هو بالنسبة إلى کل شی ء حرمه الله من حیوان وغیره فإنه بضع اليه 
کل ما ورد بعده نما فيه حرم شیء من الأشیاء . وقد روی عن این عباس وابن عمر وعائشة أنه لاحرام إلا 
ما كره الله ى هذه.الآية > وروي ذلك عن مالك وهوقول ساقط › ومذهب نى غاية الضعف لاستلزا. لإهمال 
غیرها ما نز ل پعدها من القرآن » وهال ماصح عن الې" صلی اله عليه وآ له وسلم آنه قاله بعد نزول هذه الآية بلا 
سبب يقتضى ذلك ولا موجب يوجبه . قوله ( محرّما) صفة لموصوف محذوف : أى طعاما رما ( على ) 
أى ( طاعم يطعم ) من المطاعم » وفى ( يطممه ) زيادة تأكيد وتقرير لما قبله ( إلا أن يكون مينة ) أى اك الشى ء 
أو ذلك الطعام أو العين أو ابحثة أو النفس . وقرى“ « يكون » بالتحتية والفوقية » وقرىء « ميتة » الرقع على أن 
يكون تامة . والدم المسفوح : الجارى + وغير المسفوح معفو عنه كالدم الذى يبنى نى العروق بعد الذبح ‏ ومته 
الكبد والطحال . وهكذا ما يتلطخ به اللحم من الدم . وقد حكى القرطىى الإحاع على هذا . قوله ( ولي خازير ) 
ظاهر خصيص اللحم أنه لاجحرم الانتفاع منه با عدا اللحم » والضمير فى ( فإنه ) راجع إلى اللحم أو إلى اللعثزير. 
والرجس : النجس : وقد نقد م حقيقه . قوله ( أو فسقا ) عطف على لى ختزير › و (أهل" به لغير الله ) صفة 
فس : أى ذبح على الأصنام » وسمى فسقا لتوغله ىباب الفسق - قيل و يجوز أن يكون ( فسقا) مفعولا له لأهل" : 
أى آهل" به لغير الله فسقا على عطف آهل" على يكون » وهو تكلف لا حاجة إليه ( فن اضطرَ غير باغ ولاعاد) 
قد تقد م تفسيره فى سورة البقرة فلا نعيده ( فإن ربك غفور رحع ) أى كثير المغفرة والرحة فلا يواخذ المضطر با 
دعت إليه ضرورته . 

وقد أخرج عبد بن حميد عن طاوس قال : إن أهل احاهلية كانوا بحرّمون أشياء ويحلون أشياء ء فز لت ( قل 
لاأجد ) الاي . وأحرج عبد ہن ید وأبو داود وابن حاتم وآبو الشیخ والخا کم وعصحه وابن مردویه عن این 
عباس قال : كان أهل اباهلية بأكلون أشياء وير كون أشياء تعذرا : فبعث الله نييه وأنرل كتابه وأحل حلاله 
وحرم حرامه : فاحل" فهو حلال. وما حرم فهوحرام . وما سكت عنه فهو عثو . ثم تلا هذه الآية ( قل لا أجد) 


إلى آحرها . وأخرج عبد الرزاق وعبد بث حيد عله أنه تلا هذه الآية قال د ما حلا هذا فهوحلال . وأخرج 
اليخارى وأبوداود وابن النذر وأيو الشيخ عن عرو بن دينار قال : قلت بابر بن زيد : إنهم يزحون أن رسول 
اه صل الله عليه وآله وسلم نبى عن لوم الحمر الأهلية زمن خيبر ٠‏ فقال قد كان يقول ذلك الحكم ين ترو 
الغفار ى عثدانا بالبصرة عن رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم ٠‏ ولكن أنى ذلك البحر ابن عباس ٠‏ وقرأ ( قل 
لاأجد ) الآية . وأقول: وإن أى ذلك البحرفقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» والمسك بقول صضانى 
فى مقابلة قول الى صلى الله عليه آله وسلم من سوء الاختيار وعدم الإنصاف . وأخرج اپن نى حاتم عن ابن 
باس قال : ليس شى ء من الدواب حرام إلا ما حرم الله ى كتابه ( قل لا أجد فبا أوحى إلى محرّما ) الآية . 
رأحرج سعید بن منصور وأبو داود واپن آی حاتم واپن مردويه عن ابن عر : أنه سثل عن أكل القنفد › فقرا 
( قل لا أجد فا أوحى إل محرّما ) الآية . فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند الى صلى الله 
علیه وآله و فقال « خبيثة من اللبائٹ » . فقال ابن عر + إن کان النې صل الله عليه وآ له وسلم قاله فھو کا 
تال . وأخرج ابن المخذر وابن أنى حاتم والنحاس وأبو الشيخ وأابن مردويه عن عائشة : آنہا كانت إذا سثلت عن 
کل ذی ناب من السباع ومخلب من الطير تلت ( قل لا أجد فما أوحى إل" رما ) الآية . وأخرجأحد والبخارى 
والنا' وان المنذر وابن آی‌ حاتم والطبرانی وابن مردویه عن ان عباس : أن شاة لسودة بنتزمعة ماتت فقالت : 
يا رسول الله مانت فلانة : تعنى الشاة ٠‏ قال ؛ فلولا أحذام مسكها ؟ قالت : بارسول الته أأحذ مسك شاة قد 
ماتت ؟ فق رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم ( قل لا أجد فيا أوحى إلى" رما على طاعم بطعمه إلاأن يكون 
ميتة ) وأنم لاتطعمونه : ول نما تدبغونه حى نستنفعوا به » فارسالت إلیها فسلختها ثم دبغته ؛ فانخذت منه قربة حى 
تخرقت عندها . ومثل هذا حديث شاة ميمونة » وهو فى الصحيح . ومثله حديث « إنما حرم من الميتة أكلها » 
وهو أيضا فى الصحيح . وأخرج ابن النذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن اين عباس فى قوله ( أو دما مسفوحا) 
قال : مهراقا . وأخرج ابن أى حاتم عنه قال : كان أهل ابلحاهلية إذا جوا أو دجواادابة وأحذواالدم فأكلوه : 
قال : هو دم مسفوح . وأخرج أبو الشيخ عن الشعىى : أنه سثل عن للم الفيل والأسد فتلا ( قل لا أجد فيا أوحى 
إلى ) الآية . والأحاديث الواردة بتحريم كل ى ناب من السباع ولب من الطير والحمر الأهلية ونحوها 
مستوفاة ی تب الحديث . 

le اھ‎ 


شحومهما 
کر مرت م أو وو ر ا ی و ر ر 1 2 رامو ر و6 
إلامّا حملت ظهورهمًا أو أَلْحَوَايا أو ما اخلط بعَّظ ' ذلك جرينهم ببغيهم وإنا 


ت 
رھ ٣ے‏ 


ا و کر راک و ا ف ر ر ورت ر 
وعَلى الین ادوا حرمت کل ذی‌ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 


س é2 2 E‏ 2 م ر ران و 7 ا ر رر و 
لصدقون(٠٠)‏ فن كذبوك فقل ربکم ذو رحمة واسعة ولا يرد باسه عن لموم 
آلْمجرمين )٠٤۷(‏ , 

قدم ( على الذين هادوا ) على الفعل الدلالة على أل هذا الحرم محتص پېم لاجاوزهم إلى غيرهم . والذين 
هدوا : اليهود . ذكر الله ما حرمه عليهم عقب ذكر ما حرمه على السلدين . والظفر : واحد الأظفار . ويجحمع 
أيضا على أظافير . وزاد الفراء فى جموع ظفر أظافر وأظافرة وذو الظةر ماله أصيع من دابة أو طائر » ويدخل 
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فيه الحافر وانيف والغلب » فيتناول الإبل والبقر والةنم والنعام والأوز والبط وكل ماله خلب من الطير . وتسمية 
المحافر والعض ظفرا عباز . والأو لى حمل الظفر على ما يصدق عليه اسم الظفر نى لغة العرب . لأن هذا التعمع بأباه 
ما سپانی‌من قوله ( ومن البقر والغم) فإن کان فی لغة العرب بحيث يقال على البقر والةم كان ذ كرما من بعد خمبيصا 
حرم الله ذلك عليهم عقوبة م على ما وقعوا فيه من الظلم ”كنا قال تعالى - فبظلم من الذين هادوا رمعا عليهم طيبات 
أحلت لم -. قوله ( ومن ابقر والغم رمتا عليهم شحومهما ) لاغير هذه المذكورات كلحمهما + والشحوم 
يدحل فيبا الأروب وشحم الكلية ؛ وقيل اروب جمع ثرب . وهو الشحم الرقيق الذى يكوث على الكرش . م 
استثنى اه سبحانه من الشحوم ما حملت ظهو رها من الشحم فإنه م رمه الله علييم ‏ و (ما) ئی موضم لصب 
على الاستئناء ( أو التوايا ) معطوف على ظهورها أى إلا ما حملت ظهورها أو حملت الايا › وهى المباعر 
الى بجتمع البعر فيها › فا حاته من الشحى غير حرام عليهم » وواحدها حاوية › مثل ضاربة وضوارب ؛ وقيل 
واحدها حاویاء » ر ؛ وقيل حوية : كسفينة وسفائن . وقال أبو عبيدة : الحوايا ماحوّى من 
البطن : أى اسندار › وهى متحوية : أى مستديرة ؛ وقيل الخوايا : خزائن اللبن . وهى تنصل بالباعر :+ وقيل 
الحوايا : الأمعاء الى عليما الشحوم . قوله ( أو اختلط بعظم ) معطوف على « ما ۲ یر ما ملت) کذا قال الکسائی 
والفراه وثعلب ؛ وقيل إن الحوايا وما اختلط بعظم معطوفة على الشحوم . والمعئى : حر٠نا‏ عايهم شحومهما أو 
الحوایا أوما اختلط بعظم لا ماحملت ظهو رهما فإنه غیر رم ولا وجه ڌااقکلف‌ولا موچب له لأنه یکول المع 
إن افقه حرم عليهم إحدى هذه المد كورات . والمراد بعا اختلط بعلم : ما لصق بالعظام من الشحوم فى جميع مواضيع 
الحيوان » ومنه الإلية فإنما لاصقة بعجب الذنب › والإشارة بقوله(ذلك ) إلى التحرم المداول عليه بحرمنا أىذاك 
التحريم جزيناهم به بسبب بغيهم ؛.وقيل إن الإشارة إلى اإلاراء المدلول عليه بقوله ( جزبتاهم ) أى ذلك ابمراء 
جزيناهم » وهو تحريم ما حرمه الله عليم ( وإنا لصادقون ) ی كل ما نخبر به + ومن جحلة ذلاث هذا انبر . وهو 
موجود علدهمی‌النوراة > و نصا « حرمت عليكم الميتة والدم ولم آللز بر وکل دابة ليست مشقوقة الحافر وكل 
حوت لیس قیه سفاسف » ای بیاض انہی . والضمیر فی( کذبوك ) ایہود : أی فإن کذباك الیہو د فیا وصفت 
من حرم اله علبهم تلك الأشباء ( فقل ركم دو رحمة واسعة ) ومن رحته حلمه عنکم وعدم معاجلته کم بالعقو بة 
فلالدنيا : وهو وإن آمهلكم ورحمكم فرلا يرد بأسه عن القوم الجرهين) إذا أنز له بم واستحةوا المعاجاة بالعقوبة 
وقيل المراد : لايرد بأسه فى الآحرة عن القو م الجرمين . والأول أولى ١‏ فإنه سبحانه قد عاجلهم بعقوبات مها 
حرم الطيبات عليم فى الدنيا : وقيل الضمير بعود إلى المشركين الذين قسموا الألعام إلى تلاك الأةسام وحللوا 
بعضا وحرّموا بعضا ؛ وقيل المراد : أنه ذو رحة للمطيعين ( ولا يرد بأسه عن القو م اليرمين ) ولا ملجىء هذا . 
وقد آخرج ابن ی حاتم عن ابی عباس نی قوله (کل ذى ظفر ) قال : هو الذى ليس منفرج الأصابع . 
يعى ليس بمشقوق الأصايع . وأخرج ابن جرير وان المنذر وابن أ حاتم والبیمقى ى سننه عنه ( كل ذى ظفر ) 
قال : البعير والنعامة . وأحرج أبو الشيخ عن مجاهد قال : هو کل شی ءلم تنفر ج قوانمه من الام » وما انفرج 
أكلته البهود › قال : انفرجت قواتم الدجاج والعصافير فيهود تأكله . ولم بنفر ج خف البعير ولا العامة : ولا 
فائعة الوزينة فلا تأكل اليو د الإبل ولا النعام ولا الوزينة > ولاکل شىء لم تنفرج قاته كذلك . ولا تأکل 
حار الوحش . وأخرج ابن جریر وابن للنذر وان آیی حاتم والبییی ی سننه عن ابن عباس فی قوله ( ومن البقر 
والةم حرمتا علييم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ) يمى ما علق بالظهر من الشح ( أو الحوايا ) هي المبعر . 
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وأخر ج ابن أف حاتم و أبو الشيخ عن آى صالح نى قواه ( إلا ما ملت ظهورها ) قال : الألية (أو اليوايا ) قال : 
المبعر ( أوما اختاط بعظم ) قال : الشحم . وأخرج اين ألىشيبة وعبد بن هيد وابنالمنذر عن مجاهد فى قوله( أو السو ابا) 
قال : المباعر . وأخحرج ابن أبى شيبة وابن أنى حاتم عن الضحاك ( أو الحوايا ) قال : المرائض والمباعر . وأحرج 
ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس ( أو ما اختلط بعظم ) قال : الألية اختلط شح الألية بالعصعص فهو حلال 
وكل شحم القوام وابلحنب والرأس والعين والأذن بقو لون قد اخحتلط ذلك بعظم فهو حلال لي ١‏ إنما حرم علجهم 
الأر ب وشح الكلية وكل شى ء كان كذاك ليس ى عظ . وأخرج ابن أبى شيبة وعد بن حيد وابن المنذر وابن 
أى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ى قوله ( فإن كذبوك ) قال : اليهود . وأخرج ابن أى حاتم عن السدى قال : 
كانت اليهو د يقولون : إن ما حرمه إسرائيل فنحن رمه . فذلك قوله ( فإن كذبوك ) الآية : 

ر ووک رچ رر کوت لار 6 رور رر کے رس رور وله ےا 
كدب لين من بهم حى افوا باسنا فل مَل نكم ِن عم رجه لتا إن 
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ليود ل ال و ألم إل ترود د٠٠‏ فن قل الحجة لالز شه هديم 
1 مرا ہے روو رر ەرو E‏ ےل ے کے اہ ے وھ و ص ەر 
جن شھداء کم الذِين هدو ن أن الله حرم هذا قن هدوا فلا تشهد 
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م فک ر ر سے ےر رو E H‏ ۶ 
معهم ولاتتيع أهرَاء الذين کذبوا بايتِتا وآلذِينَ ل١‏ يوينونبالاخرة وم بربهم 


أخبر الله عن المشركين أنهم سيقولون هذه المقالة : وهم كفار قريش أو جيع المشركين ‏ يريدون أنه لوشاء 
اللہ عدم شرکھم ما أشرکوا هم ولا آباو'هم ولا حرآموا شيئا من الأًثعام كاأبحيرة ولحو ها > وظنوا أن هذا القول 
لصم م عن الحجة الى ألز مهم بها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأن ماافطوه حق . ولو لم يكن حقا لأرسل 
الله إلى آبامهم اذى ماتوا على الشرك : وعلى حرم مالم بحرمه الله رسلا بأمر وم بترك الشرك و برك التتحر بم لما م 
رمه الله . والتحليل لالم لله ( كذاك کذب الین من قہلهم ) أی مثل ما كذب هولاء كذب من قبلهم من 
المشركين أنبياء الله ( حى ذاقو! بأسنا) أى استمروا على التکذرب حى ذاقوا بأسنا الذى أنز لناه بهم + ثم آمره 
اله آن یقول م ز هل عند کم من علم فتخر جوه لنا ) أى هل عندكم دلبل عحيح بعد من العلم النافع فتخر جوه إلينا 
لر فور رالو دم جا ا ف 23 قعل اتلام دم باح احج يتوم به زهان 
م أوضح لم آنبم سوا على شى ء من العام . وأنهم إا ,تيعون النون : أى ما يتبعون إلا اظن" الذى هو محل 
الحطا ومکان ابلحھل ( وإن آم إلا تخرصون ) آی تتوحمون عرد توم فقط کا بتوهم الخحارص » وقد سبق تحقبقه 
وتوهماتهم . والمراد بها الكتب المزلة . والرسل المرسلة . وما چاءوا په من المعجزات ( فلو شاء ) هدایتکم جمیعا 
( مداکے آجمین) ولکنه م یشأ ذلك . ومثله قوله تعالی ‏ ولو شاء الله ما آشرکوا - وما کانئوا لیومنوا إلا آن بشاء 
الله - ومثلاه كثير . تم آمره الله أن بقول لاء الشرکین ( هلم شہدا كم ) أى هاتوهم وأحضر وم . وهو امم فعل 
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يسشوى فيه المذ كز والمؤّلث والممرد والمئى والبموع عند آهل الحجاز › وأهل جد يقولون : هلما هلعى 
هلموا › فينطقون به كا ينطقون بسائر الأقعال » وبلغة أهل الحجاز نزل القرآن › ومنه قوله تعالى - والقائلين 
لإحوانمم هلم إلينا - والأصل عند الحلیل ها ضمت إاما م › وقال غیره : أصلها هل ريدت عايما الم : وى كتاب 
المين للخليل : أن أصلها هل أؤم : أى هل أقصدك › م كثر استعمام ما > وهذا أيضا من باب التبكيیت م 
حيث بأمرهم بإحضار الشبود على أن الله حرم تلك الأشياء مع علمه أن لاشېود لم ( فان شېدؤا ) هم بغير علم بل 
عازفة وتعصب( فلا تڈہد معهم ) آی فلاتصدقهم ولاتسام هم فانہم کاذبون جاهلون › وشہادتہم باطلة ( ولاتتيع 
أهواء الذين كذبوا بای تنا ) أیولا تنبع أهواءهم فانم رأس المكذبين بأياتنا . قوله ( والذين لايوؤمنون بالآخرة ) 
معطوف على الموصول : أى لاتنبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ء وأهواء الذين لايومنون بالآخرة ( وهم يرم 
يعدلون ) أى بجعلون له عدلا من مخلوقاته كالأوثان › وابلاملة إما فى قعل نصب على الحال › أو معطوفة 
على لايؤمنون . ) 

۰ وقد أعرج ابن أبى شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر وابن ى حاتم وأبو الشيخ والبییی فى الأسماء والصفات 
عن مجاهد فى قو له ( سيقول الذين أشركوا ) قال : هذا قول قريش إن الله حرم هذا : أىالبحيرة والسائبة » والوصيلة 
والحام . وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة از قل لله العجة البالغة ) قال : السلطان . وأخرج عبد الرزاق وعبد 
ابن حيد وان المنذر وابن آي خاتم وأبوالشيخ والحاكم وعححه و البیبی ف الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه 
قیل له إن ناسا يقولون ليس الشرَ بقدر » فقال ابن عباس : ببننا وبين آهل القدر هذه الآية ( سيقول الذين 
أشركوا ).إلى قوله ( فق ا-لسجة البالغة ظو شاء مدا كم أحعين ) قال ابن عباس : والعجز والكيس من القدر .وأخرج 
أو الشيخ عن على“ بن زيد قال : انقطعت حجةالقدر ية عندهذهالآية(قل فته الىجة البالغة فلو شاء مداكمأجعين) 
وآخرج ابن آی حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله ( قل هلم شدا ءکم ) قال : ارون شہداءکم . 

ل تعالوا انل مارم زیکر علي الا غ روا پو جنا وتښن إخلتا رلا 
0 اه وه وا 2 وور م ت کر ا و ا 
تقتلوا أولد کم من مق تحن نرزقک وإيام ولا قربا اقوش ما َه نها وما 
ر ےرت وو و ہے کے ےےل ٥‏ ر2 اوم رة ارام ع اراو ته ل 2 

ن¿ ولاتقتلواآلنفس ا الله إلا بالق ذ به تعقّلون )٠۰۱(‏ 
E sS‏ 
ولا تقربوا مال اليم إلا بالی هی اخسن حى يبلغ أشده وفوا ألْكَيْلٌ وَالوِيزان 
بالقشط لا نلف تسا إلا وسَعَها ودا قلعم ادوا ولو کان دا رى وَبعَهدِ آه 


° ااه رة اه : E‏ ا 1 ٠ le‏ 
وفوا دیک وصیکم به لعل تذ كرون ۰ وآن هذا صِرطی مستقیما فاتیعوه و 
زا و ١‏ 9 ار م ر و 


٤ 5‏ ب e‏ ا A-o‏ 2< 
تتبعوا السبل فىَفرق ب عن سبِيلِهِ دلکم و به لعلکم تتقون ٠١‏ . 

قوله ( قل تعالوا ) أى تقدًموا . 5ال ابن الشجرى ؛ إن الأمور بالتقد م نى أصل وضع هذا الفعل كأنه كان 
اعدا » فقيل له تعال : أى ارفع شخصك بالقيام وتقدّم » واتسموا فيه حى جعلوه للواقف والماشى. وهكذا 
قال اازمخشری فی الكشاف ٠:‏ إنه من اللناص الذى صار عاما » وأصله أن یقوله من کان ى مكان عال لن هو . 
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أسفل منه » م کثرواتسع فيه حى عم . قوله ( آتل ما حرم ربكم ) أتل جواب الأمر ‏ وما موصولة فى 
نصب به : أى أتل الذى حرّمه ربكم عليكى , والمراد منتلاوة ما حرم الله تلاوة الآيات المشتملة عليه > وجوز 
أن تكون ما مصدرية : أى أتل تحربم ربكم . والعنى : ما اشتمل على التحرم ؛ قيل وبجوز أن تكون ما استفهامية 
ی آنل ی شی ء حرم ر بک على جعل التلاوة بمعنی القول › وهو ضعیف جد وعلیکم أن تعلق بأتل : فالمعی : 
آنل علیكي الذى حرم ربكم » وإن تعلق بحرم فالعى أتل الذى حرم ربكي عليكى » وهذا أولل ء لأنالفء 
مقام بيان ما هو حرم عليكر لامقام ببان ما هو حرم مطلقا ؛ وقيل إن عليكي لاإغراء ولا تعلق ها بما قبلها . وا مع 
علیکی ان لاتشرکوا إل آخرہ : أیالز موا ذلك کقولہ تعای ۔ علیکم آنفسکی ۔ وھو أضعف ما قیله : وآن نی ر أن 
تش ركوا ) مفسرة لفعل التلاوة » وقال النحاس : جوز آن تكون ى موضع نصب بدلا من ما : أى أتل عليكم 
تحر م الإشراك ؛ وقيل بجوزأن يكون فى عل رفع بتقدير مبتدأً : أى التو أن لاتشركوا » وشيثا مفعول أو مصدر 
ى لاتشركوا به شيا من الأشياء » أوشينا من الإشراك . قوله ( وبالوالدين إحسانا ) أى أحسلوا ہما إحسانا » 
والإحسان إليهما الب بهما » وامتثال أمرهما ونيهم . وقد تقدم الكلام على هذا . قوله ( ولا تفتلوا أولادكم من 
إملاق ) لما ذ كرحق الوالدين على الأولاد » ذ كرحق الأولاد على الوالدين » وهوآن لايقتلوهم من أجل إملاق . 
والإملاق الفقر » فقد كانت الحاهلية تفعل ذلك بالذ كر والإنإاث خشية الإملاق وتفعله بالإناث حاصة تحشية 
العار . وحكى النقاش عن مورّج أن الإملاق الحوع بلغة للع » وذكر منذر بن سعيد البلوطى أن الإملاق 
الإنفاق . يقال أملق ماله : بمعنى أنفقه . والمعنى الأول هو الذى أطبتق عليه أنمة اللغة » وأنمة التفسير هنا ها 
( ولاتقربوا الفواحش ) أى المعاصى . ومنه - ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة - وما فى( ما ظهر ) بدل من 
الفواحش » وكذا ما بطن . والمراد با ظهر ما أعلن به منها »> وما بطن : ما أسر. وقد تقدم ( ولاتقتلوا النفس ) 
اللام فى النفس للجنس »و ( الى حرم الله ) صفة انفس : أى لاتقتلوا شيئا من الأنفس الى حرمها الله ( إلابالحق) 
أى إلا بما يوجبه الحق . والاستثناء مفرغ : أى لاتقتلوه نى حال من الأحوال إلا فى حال الحتق . أو لاتقتلوها 
بسبب من الأسباب إلابسبب الحتق . ومن الحق قتلها قصاصا وقتلها بسبب زنا حصن : وقتلها بسبب الرده . 
ونو ذلك من الأسباب‌الى ورد الشرع بها ء والإشارة بقوله ( ذلكم ) إلى ما تقدام ما تلاه عليهم ‏ وهو مبنداً 
( وو صا کې به ) خبره : آی آم رکے به وأوجبه علیکم ( ولانقر ہوا مال الیتم ) أی لانتعر ضوا له بو جه ٧ن‏ اأوجوه 
( إلاء ) اللحصلة ( الى هى أحسن ) من غیرها » وهی ما فيه صلاحه وحفظه و تنمیته » فیشمل کل وجه من الو جو ه 
الى فيما نفع لليتم وزيادة فى ماله ؛ وقيل المراد بالى هی أحسن التجارة (حى يبلغ أشده ) أى إلى غاية هى أن 

بيلغ البتم أده » فإن بلغ ذلك فادفعوا إلیه ماله > کا قال تعال - فإن آنسم منه رشدا - فادفعوا إلبهم آموانم 
واختلف أهل العلم ف‌الأشد ؛ فقال أهل المدينة : بلوغه وإيناس رشده . وقال أبو حنيفة :مس وعشرون 

صنة . وقال عبد الرحن بن زيد بن أسام : هو البلوغ . وقيل إنه اننهاء الكهولة › ومنه قول حم الرباحى : 
أو اللحمسين مجتمع أشدى وبحديى مداورة الشئون 

والأولى فى تحقيق بلوغ الأشد أنه البلوغ إلى سن التكليف مع يناس الرشد : وهو أن يكون فى تصرفاته اله 
سالكا مسلك العقلاء › لامسلك أهل السفه والتبذير . ويدل على هذا قوله تعالى فىسورة الناء - وابتلوا اليتاى 
حی إذا بلغو النکاح فن آنستم منہم رشدا فادفعوا إليهم أمواهم - فجعل بلوغ النكاح . وهو بلوغ سن التکلیف 
مقیدا بایناس الرشد » ولعله قد سبق هنالك کلام فی هذا . والاشد واحد لاجم له : «قیل واحده شد فلس وأفلس 
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وأصقه من شد الہار : أى ارتفع . وقال سيبويه : واحده شدة . قال النوهرى ؛ وهو حسن ى المحنى . لأنه 
يقال يلغ الكلام شدته ؛ ولكن لاتجمح فعلة على أفعل . قوله ( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ) أى بالمدل الح 
رالإعطاء عند البيم والشراء ( لانكلف‌تفسا لاو سعها ) أى إلا طاقنها فى كلنكليف من التكاليف . وءنه التكليف 
بإيفاء الكيل والوزن › فلا إخاطب المتولى ما با لامك الاحاراز عنه ى الريادة والنقصان ( وإذا قلع فاعدلوا) 
أى إڌا لم بقول فى خبرأو شمادة أو جرح أو نعديل فاعدلوا فيه ومحر واالصواب » ولا تتعصبوا ى ذلك لقريب 
ولا على بعيد » ولا تميلوا إلى صديق ولاعلى عدو : بل سوّوا بين الناس فإن ذاك من العدال الذى أمر الله به . 
والضمیر نی( ولو کان ) راجع إل مايفيده « وإذا قل » فإنه لابد للقول من مقول فيه » أومقول له : أى ولو 
کان امقول قبه » أو المغول له ( ذا قرنى ) أى صاحب قرابة لكم . وقيل إن ا مى : ولو کان احق على مثل قرایانکم 
والأوّل أولى : ومثل هذه الآية قوله - ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقر بين - . قوله ( وبعهد الله أوفوا ) أى 
أوفوا بکل هد عهده اللہ إلیکم ء ومن جملة ما عهده إلیکم ما تلاه علیکم رسوله بأمره ف هذا امقام» وججوزآن يراد 
به كل عهد ولو كان بين الخلوقين » لأن الله سبنحانه لما أمر بالوفاء به فى كثير من الآيات القرآنية كان ذلك مسوغا 
لإضافته إليه » والإشار ةبقوله ( ذلکم ) إلى ما تقدم ذ کره ( وصاکې په ) آم رکم به مرا مو کدا ( لعلکم تذکرون ) 
فتتعظون بذلك . قوله ( وآن هذا صراطی مستقنا ) آن فی موضع لصب : أى واتل أن هذا صراطى قاله الفراء 
والکسالی . قال الفراء : و جوز آن یکون خفضا : أى وصاكم به » وبأن هذا . وقال اللدليل وسيبويه : إل التقدير. 
ولآن هذا صراطى مستقا كنا فى قوله سبحانه - وأن المساجد له - . وقرأً الأعمش وحمزة والكسالى ( وإن هذا ) 
بكسر الممزة على الاستئناف : والتقدير : الذى ذكر فى هذه الآبات صراطى . وقراً اين أنى إحاق وبعقوب 
( وإن هذا صراطى ) بالتخفيف على تقدير ضمي ر الشأن . وقرأ الأعش ( وهذا صراطی ) وی مصحف عبد اللہ بل 
مسعود ( وهذا صراظ ربک ) وی مصحف أي ( وهذا صراط ربك ) والصاط : الطريق › وهو طريق دين 
الإسلام » ونصب مستقها على الحال ‏ والمستقى المستوى الذى لااعو جاج فيه : تم أمرهم باتباعه و باهم عن الباع 
سائر السبل : أى الأديان التبانة طرقها ( فتفرّق یکم ) ى نميل بكم ( عن سپبله ) أى عن سبيل الله المستقم الى 
هو دين الإسلام . قال ابن عطية : وهذه السبل تع البهودية والنصرانية والمجوسية وساثر أهل اللل وأهل البدرع 
والضلالات من أهل الأهواء والشنوذ نى الفروع وغير ذلك من أهل التعمق نى ابميدل واللحوض فى الكلام ٠‏ 
هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعنقد + والإشارة برذلكيم ) إلى ماتقد م وهومپتدأ واحبره ( وصا کم په ) آی 
أكد عليكم الوصية به ( لعلکم تتقون ) ماناک عنه . 
وقد أخرج الترمذى وحسنه واين المنذر وابن أى حاتم والطبرانى وأبوالشيخ وابن مردويه عن عبادة بن 
الصامت قال : قال رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم « آبک ببایعی على هولاء الآبات الثلاث ؟ ثم تلا( قل 
تعالوا ) إل ثلاث آیات › م قال : فن ونی ہہ ن فأجرہ عل اللہ ومن انتقص منہن' شنا فاد رکه اللہ فی الدنبا انت 
عقوبتة » ومن أخره إلى الآعرة کان آمره إلى الله إن شاء آحذه وإت شاء عفا بعنه » . وأخرج ابن أىشيبة وابن 
الضريس وابن المنذر عن كعب الأحبار قال : ول ما آنزل نی التوراۃ عشر آیات › وهی العشر الى آنزلت من 
آخحر الانعام ( قل الوا آتل ما حرم ربكم علیکم ) إلى آحرها . وأخرج آپر الشيخ عن عبد الله بن عبد الله پى عدى 
اين اللحيار قال : سم مكعب رجلايقراً ( قل تعالوا أتل ماحرم ربکم علیکم الاتشرکر ابه شيتا ) فقال كعب : والذىتفى 
کب بيده إنها لأول آبة فىالتوراة : يسم الله الرحن الر حم ( قل تمالو انل ما حرم ربکم علیکې ) إل آعر الآبات 
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انى . قلت : هى الو صايا العشر الى فى التوراة » وأوّها آنا الرب إلمك الذى أحر جك من أرض مصر من بث 
المبو دية لايكن لك إله آخر غيرى . ومنها : أكرم أباك وأمك ليطول عمرك ف‌الأرض الى يعطيك الرب إفك ٠‏ 
لاتقتل . لاتزن . لاتسرق » لانشد عللقريبك شہادة زور : لاتشته بنت قريبك ١‏ ولا تشته امرآة قر يبك ولاعبده 
ولا آمته ولا ثوره ولاحماره ولا شيا ما لقريبك فلعل مراد كعب الأحبار هذا ؛ وللبهود بهذه الو صابا عناية عظيمة 
وقد كتا آهل الزبورف آخحر زبورهم . وأهل الإنجيل نى أوّل إنجيلهم . وهى مكتوبة نى لوحين ٠‏ وقد تركنا 
٠ا‏ ما يتملتق بالسبت. وآخرج عبد بن حيد وأبوالشيخ عن قتادة ( ولا تفتلوا أولاد كم من إملاق) قال : من نحشية 
الفاق . قال : وكان أهل الحاهلية يقتل أحده ابنته عخافة الفافة عايما والسبى ( ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر مہا 
وءا بطن ) قال : سرّها وعلانیتها . وأخرج ابن جریر وان المنذر واپن أنی حاتم وابن مردویه عن این عباس 
( ولا تفنلرا أولاد كم من إملاق ) قال : خحشية الفقر ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) قال ٤‏ كانوا 
في ابلحاهلية لايرون بالزتا بأسا فى الس و يستقبحونه فى العلانية » فحرم الله الزنا فى السر والعلائية . وأخرج عبد 
ابن ميد وأبو الشيخ عن قتادة فىقوله ( وأن هذا صراطى مستقما ) قال : اعلموا أن السبيل سبيل واحد جاعه الهدى 
و مصيره الحنة : وأن إبليس اشتر ع سبلامتفرققحاعه‌الضلالة ومصيرها النار. وأخر ج أحمدوعبد بن يد والبز ار واللسائى 
وابن المذر واین أی‌حاتم وأبو الشیخ وا حا کے و حه واین مردوپه عن ابن مسعود قال « خط ر سول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم خحطا بيده ثم قال : هذا سبيل الله مستقما ١‏ ثم حط حطوطا عن مين ذلك اللعط وعن شماله م 
قال : هده السبل ليس منها سبي إلا علبه شبطان يدعو ليه » ثم قرأ ر وآن هذا صراطى مستقها فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبلی انرق ٻکم عن سبیله ) . وآخرج أحد وابن ماجه وابن مر دویه من حديث جابر نجوه . وأخرج عبد الرزاق 
وان جر یر واین مردویه عن ابن مسعو د أن رجلا سأله : ما الصراط المستقع ؟ قال : ت ركنا حمدا صلى القه علبه وآ له 
وسلم ف آدناه وطرفه اة ۽ وعن ينه جواد وعن شماله جواد ۽ ولم رجال يدعون من مر بېم › فن أذ تلك 
احواد النبت به إلى النار » ومن أخذ على الصراط المستفع اتهى به إلى ابحنة » ثم قرأ ابن مسعو د ( وأن هذا صراطى 
مستقها فاتيعوه ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن ى حاتم عن ابن عباس ر ولا تتبعوا السبل ) قال : الضلالات . 
ےو ل ٤‏ ت راش س ر 2 r‏ ۶ ر رو ler”‏ 
ٹم تيتا مومی التب تماما على الى أحسن وتفصیلا لکل شىء وهدى ورحمة 
رتوم 2 رکه م و |4 f‘aqceg A‏ رر رر عر هھ 
لعلهم بلقاءِ ربهم ونون )٠٠(‏ وهذا کن أنرلنه مارك فاتبعوه وأتقوا 
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م ١ O ae‏ م e . i‏ ر2 ےو 
ترْحَمُون )٠۰۰(‏ آن تقولوا إا زل التب على طَائِفَيْن ِن قَبْلِنا وإن كنا عَنْ 


ر lo e io‏ م ھ٤‏ 8 ےر ےتور م عر ٤‏ وے. a ebe‏ 
ورَاسَتِهم لَعفِلِینَ ٠۰١‏ أو تقولوا لو آنا ئرل عَلَيَْا ا کب لکنا أَهْدَى ينهم فَقَذ 


سه ر4 ھن و ےے ر o Eo‏ ر i‏ ي ص و 
جاع ية يِن ربكم وهدی ورحمه فمن أظلم ممن کذب بات آله وصدّف عَنها 
or‏ وم رھ 2 واو و ق 7 
سَجُزی الین يَصدِفون عن آییِتا سوء العَدَاب بِمًا انوا يَصلِفون )٠٠١(‏ . 

هذا الكلام مسوق لتقرير التو صية الى وصی اللہ عبادہ ہا : وقد استشكل العطف بم مع کون قصة موس 
وإيتاله الكتاب قبل المعطوف عليه . وهو ما تقدم من قوله ( ذلكم وصاكم يه ) فقيل : إن تم هاهنا بجعنى الاو ؛ 
وقیل تقدیر الکلام : م کتا قد آنینا موسی الکتاب آل إنرالتا اققرآن على معد صل ال عليه وآله ومام ؛ وقیل 
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الى : قل تعالوا أدل ما حرم ربكم عليكم : ثم أتل إيتاء موسى الكتاب : وقيل إن التو صية ا لمعطوف علا قديعة 
مم زل کل نی بوصی بہا آمته ؛ وقیل إن ثم للتراحی فی الإخبار کا تقول : بلغی ما صنعت الوم م ما صنعت 
بالأمس أعجب. قوله ( تماما ) مفعول لأجله أو مصدر › و ( على الذى أحسن ) قرئ بالرفع وهى قراءة حى 
این بعمر وابن ای إسحاق ۰ فیکون رفع خسن على تقدیر مبتدا : ی على الڌی هو أحسن » ومنه ما حکی سیبویه 
عن انبل أنه مع : ماأنا بالذى قائل لك شيا . قرأ الباقون بالنصب على أنه فعل ماض عند البصريين ٠‏ وأجاز 
الفراء والكسائى أن يكون اسما نعتا للذى» وهذا محال عند البصريين لأنه نعت للاسم قبل أن يم + والمعى عندم 
تماما على من أحسن قبوله والقیام به کائنا من کان » و یوید هذا آن ابن مسعو د قرأ ( ماما على الذین أحسنوا ) وقال 
الحسن : کان فبهم محسن وغير محسن ٠‏ فأنزل الله الكتاب تماما على الحسنين ؛ وقيل المعنى : أعطينا موسى التوراة 
زيادة على ماكان محسنه موسى ما علمه الله قبل نز ول التوراة عليه ؛ وقيلالمعى : تماما على الذى أحسن به الله عرز 
وجلّإلىموسى من الرسالة وغيرها » وقيل: تماما علىإحسان موسى بطاعة الله ع وجل" قاله الفراء . قوله ( وتفصيلا 
لکل شی ء) معطوف‌عل نماما : ی ولأجلتفصیل کل شی ء وکذا ( هدی ورحة ) معطوفتان عليه : آیرالهدی 
والرحة » والضمير نى لعلهم راجع إلى بى إسرائيل المدلول عليه بذكر موسى ٠‏ والباء ى ( بلقاء ) متعلقة يمون . 
قوله ( وهذاكتاب أنز لناه مبارك ) الإشارة إلى القرآن › وامم الإشارة مبتدأ وخبر هكتاب ‏ وأنز لناه صفة 'كتاب 
ومبارك صفة أخرى له » وتقديم صفة الإنزال لكون الإنكار متعلقا بها » والمبارك كثر البركة لما هو مشتمل 
عليه من النافع الدنيوية والدينية ( فاتبعوه ) فإنه لما كان من عند الله وكان مشتملا على البركة » كان اتباعه منحها 
علیکی ( واتقوا) مخالفته والفکذیب با فیه ( لملم ) إن قبلتموه ولم تخالفوه ( تر هون ) برحمة اله سبحانه ۰ وأن فی 
( أن نقولوا ) فى موضع نصب . قال الكوفيون : ثلا تقولوا . وقال البصربون : كراهة أن تقولوا . وقال الفراء 
والكسائى : العنى فاتقوا أن تقولوا يا أهل مكة ( إن أنزل الكثاب ) : أى التوراة والإجيل ( على طاتفتين من _ 
قبلنا) وم اود والنصاری ولم ينز ل علینا کتاب ( ون کنا عن دراستہم ) أى عن تلاوة كتبهم بلغاتهم ( لغافلين ) 
ی لا ندری مافہہا ». ومرادھ إثبات نزول الكتابين مع الاعنذار عن اتباع مافيهما بعدم الدراية مهم والغفلة عن 
ممناها . قوله ‏ أو تقولوا لوأنا أنزل علينا الكتاب ) معطوف على ( تقولوا ) أى أو أن تقولوا لو أنا آنزلعلينا 
الكتاب كا أنزل على الطائفتين من قبلنا ( لكنا أهدى منهم ) إلى احق الذى طلبه الله » فإن هذه المقالة والمعذرة مهم 
مندفعة بإر سال محمد صلی الله عليه وآ له وسلم إلیهم ونزال القرآن عليه »> وهمذا قال ( فقد جاءکم بینة من ربک ) 
أى كتاب أنزله اله على بيك » وهو منكم يا معشر المرب + فلا تعتذروا بالأعذار الباطلة وتعللوا أنفسكم بالعلل 
الساقطة › فقد أسفر الصبح لذى عينين ( وهدى ورحة) معطوف على ( بينة ) أى جاءكى البينة الواضحة واهدى 
الذی یېتدی به کل من له رغبة ى الاهتداء » ورحة من اللہ یدخل فیہا کل من بطلبها ویرید حصوها » ولکنکم 
ظلمم آنفسکم بالتکذیب بيات الله والصدوف عنها : ٠أى‏ الانصراف عنما »> وصرف من أراد الإقبال إلبها ( فن 
أظلم من کذب بآبات الله ) الى هى رحة وهدى الئاس ( وصدف عنما ) فضل" بانصرافه عها › وأضل بصرف 
غيره عن الإقبال اليه ( سنجزى الذين يصدفون عن آباتنا سوء العذاب ) أى العذاب السيى ء (سيب ( ما كانوا 
بصدفون ) وقبل مى صدف : أعرض › ويصدفون بعرضون » وهو مقارب لمعى الصرف؛ وقد تقد م حقيق 
معى هذا اللفظ . والاستفهام ىفن أظلم للإنکار : ای إنکار أن یکون آحد طم من کذب بآیات الله و صدفٰ 
غہا مع ما يفيده ذاك من التبکیت هم . ۰ 
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وقد أخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد ( تماما على الذى أحسن ) قال : 
عل الموامنين اهحسنين . وأخرج ابن أن حاتم عن أب عضر ( تماما على الذى أحسن ) قال : تماما لما كان قد أحسن 
الله . وأخحرج أيضا عن ابن زيد قال تماما لنعمته عليهم وإحسانه إلييم . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابل 
ی حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فی‌قوله ( وهذاکتاب ) قال : هو القرآن الذی أنزل الته على محمد ( فاتبعوه واتقوا) 
بقول : فاتبعوا ما حل" الله فيه واتقوا ما حرم . وآخرج هوّلاء عن مجاهد فى قوله ( على طائفتين من قبلنا ) فال : 
اهود والنصاری . خاف أن تقو له قريش. وآخرج ابن المنذر وابن حاتم عن ابن عباس قال : هم اليهود والنصارى 
( ون کنا عن دراسہم ) قال : تلاوتّم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أى حاتم عن قتادة ىقوله ر( لکنا 
آهدی مہم ) قال : هذا قول کفارالعرب . وأخرج ابن آی‌ حاتم عن السدی فی قوله ( فقد جاءكم بينة من ربكم ) 
بقول : قد جاءتكم بينة لسان عرفى مبين حين م يعرفوا دراسة الطائفتين . وأخرج ابن المنذر وابن أ حاتم عن 
ابن عباس نى قوله ( صدف عنها ) قال : أعرض عنما . وأخرج عبد بن حيد عن الضحاك فى قوله ( يصدفون ) 
قال : بعرضون . 
َل نرود إل أن اتهم الملكة أو اق ربك أو باق بَعْض آيت رَبك يوم 

بای بعص آیت رَبك لا بنع تسا إیمتھا م تكن امت ين قبن اؤ كسَيَت 
فی يمتها حبرا فل اَنَظروا إنا مْتَظرُونٌ ٠٠١(‏ . 

أى لما أقمنا عليهم الحجة وأنزلنا الكتاب على رسولنا المرسل إليهم ‏ فلم ينفعهم ذلك ولم ير جعوا به عن غواي م 
فا بقى بعد هذا إلا نم ( ينظرون) أى بنتظرون ( أن تأتيهم الملائكة ) أى ملائكة اموت لقبض أرواحهم » وعند 
ذلك لاينفع نفسا [ یانما م تكن آمنت من قبل ( أويأنى ربك ) يا محمد كا اقترحوه بقولى - لولا أنزل علينا الملائكة 
أو نری ربنا -وقیل معناه أو بأتی أمر ربك باهلاکهم ؛ وقیل المعنی : أو اتی کل آیات ربك بدلیل قوله 
( أو ياتى بعض آبات ر بك ) وقيل هو من المتشابه الذى لايعلم تأويله إلاالله : وقد جاء فى القرآن حذف الضاف 
كيرا كقوله - واسأل القرية - وقوله - وأشربوا فى قلوبهم العجل - آى حب العجل : وقيل إتيان الله جيثه بو م 
القيامة لفصل القضاء بين خلقه كقوله - وجاء ربك والماٹ صفا صفا - . قوله ( یوم بای بعض آیات ربك ) . قرا 
ابن عر وابن الزبير ( يوم تى ) بالفوقية » وقرأً الباقون بالتحتية . قال المبر د : التأنيث على الجاورة لموؤّنث لاعلى 
الأصل ومنه قول جرير : 

لما أتى خير الزبير تواضعت سور للمدينة والحبال الحشع 
وقرأً ابن سيرين لاتنفع بالفوقية . قال أبوحاتم ؛ إن هذا غلط عن ابن سيرين . وقد قال الناس نى هذا . 
شى ء دقيق من النحو ذ كره نفطويه > وذلك أن الإعان والنفس كل واحد منهما مشتمل على الآحر » فأنث الإبعان 
إذ هو من النفس . قال النحاس وفيه وجه آخر وهو أن يوّنث الإبعان : لأنه مصدر كا يذ كر المصدر الموأّنث 
مثل - فن جاءه موعظة من ربه - . ومعنی ( یوم یی بعض آیات ربك ) یوم یأنی الآیات الى اقرحوها : وهی 
الى تضطرمم إلى الإمان ( لايتفع نفسا إيعانما) أو ما هو آعم" من ذلاك فيدخل فيه ما بتنظرونه ؛ وقيل هى الآيات 
الى هى علامات القيامة المد كورة ى الأحاديث الثابتة عن رسول الته صلى الله عليه و لة وساي ١‏ فهى الى إذا جامت 
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لاینفع فسا إعانها . قول ( ا تکن آمنت من قبل ) أی من قبل إتبان بعض الآیات ٠‏ فاما الى قد کانت آمئت من 
قبل عبیء بعض الآیات فایمانہا بنفعهاء وجلة( م تکن آمنت من قبل ) فى محل نصب على آنبا صفة نفسا ۾ قوله 
( أو كسبت ىلاها يرا ) معطوف‌على ( آمنت ) والمعنى : أنه لاينفع نفسا مانا عند حضور الآيات منصفة 
بانہا م نکن آمنت من‌قبل › أو آمنت من قبل ولکن م تکسب فى مانا يرا ؛ فحصل من هذا أنه لاينفع إلا ابحسع 
یین الان من قبل عجیء بعض الآیات م عکسب الیر فی‌الإیعان ۰ فن آمن من قبل فقط ولم یکسب خپرا فی اانه 
أو كسب حيرا ولم ومن فإن ذلك غير ناضعه » و هذا الأركيب هو كقولك : لاأعطی رجلا الیوم انی لم اتی بالأمس 
أو م بعدحى فى إتيانه إلى" بالأمس » فزن المستفاد من هذا أنه لايستحق العطاء إلا رجل أتاه بالأمس ومدحه ى 
[نیانه اليه بالأمس » م آمره اله سبحانه أن یقول هم انتظرو! ما تریدون إتیانه إنا مننظرون له : وهذا ہدید شديد 
زوعید عظم ۰ وہو قوی ما قبل ی تفسیر ( یوم بای بعض آیات ربك ) آنہا الآیات الى اقترحوھا من إتیان 
املائكة وإ[تيان العذاب لم من قبل الله كا تدم بيانه . 
وقد أخرج اين أىحاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود ( هل ينظرون إلا أن تأتبهم الملالكة ) قال : عند الموت 
( أو يأى رېك ) قال : بوم القيامة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة ى 
تفسير الآ ية مثله . وأحرج ابن أىحاتم عن مقاتل ( أو بأنى ربك ) قال يوم القيامة فى ظلل من الغمام . وأخرج 
أحد وعبد بن ميد فى مسنده والرمذى وآبوٴ يعلى وابن نى حاتم وأبوالشیخ وابن مردویه عن آی‌سعید الحدرى عن 
انی صلی الله علبه وآ له وسلم فی قوله ( يوم بأتی بعض آيات ربك ) قال : طلوع الشمس من مغر بها . قال الرمذى 
غریب . ورواه ابن آی‌شيبة وعبد بن مید عن ای سعید موقوفا . وآحرجه الطبرانی وابن عدی وابن مردویه من 
حديث أبىهريرة مرفوعا . وأخرجه سعید بن منصور وان أن شيبة وعبد بن ید ونعم بن ماد والطبرانی عن 
أبن مسعود موقوفا . فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوى من وجه صحيح لاقادح فيه فهو واجب التقدم له متحم 
الأخذ به » ويويده ماثبت ى الصحيحين وغيرهما عن أب هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
« لاتقوم الساعة حى تطلع الشمس من مخربها » فإذا طعت ورآها الناس آمنوا أحمون فذلك حين لاينفع نفسا 
غاا ء ثم قرأ الآية » . وأخرج مسام وأبو داود والرمذی والنسافی وغيرهم عن أ ذر مرفوعا نعوه . وأخرج ابن 
أ جام وان مردويه عن ابن عباس مرفوعا نحوه أيضا . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله 
( أوکسبت نى انها حيرا ) يقول : كسبت فى تصديقها عملا صاعلا هولاء أهل القبلة وإن كانت مصدقة م تعمل 
قبل ذالك خيرا فعمللت بعد أن رأت الآية م يقبل منها » وإن عملت قبل الآية حيرا » ثم عملت بعد الآبة خيرا قبل منبا 
ورج ابن آبی حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل فى قوله ( أو كسبت فى ينما حيرا ) قال : يعنى المسام الذى م يعمل 
فى إعانه حيرا وكان قبل الآية مقما على الكبائر . والآيات الى هى علامات القيامة قد وردت الأحاديث المتكاثرة 
ی بيانبا وتعدادها › وهى مذ كورة فى كتب السنة . 
إن الین قَرُوا وِبتهُم و کائوا عا لشت ينهم فی کی إا آرم زل اله م 


قاری إلا ِلها وم َون د٠٠‏ , 
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قرا مز ة والکسائی ۾ فار قو! ديهم » وهى قراءة على" بن آی طالب : ی ترکوا دینہم وخر جوا عنه. ورا باون 
قروا بالنشديد إلا النخعى فإنه قرأ بالتخفيف . والمعى : آنہم جعلوا ديهم متفرقا فأخذوا ببعضه وترکوا بعضه 
قا ل المراد نهم اليہود والنصارى . وقد وردی معى هذا ؛ ى الود قوله تعالى - وما تفرق الذين أوتوا الكتاب 
آلا من بعد ما جاخ البينة - ؛ وقيل المراد . جم المشركون عبد بعضم الصم وبعضم اللائكة ؛ وقيل الأية عامة 
جيم الکفار وکل من ابتدع a‏ الله : وهذا هوالصو اب لأن اللفظ يفيد العموم قيدحل فيه طوائف 
E‏ من أهل الإسلام » ومعى شيعا فرفا وأحزابا » فتصدق على كل 
قو م کان أمرهم ىالدين و احدا جتمعاء م اتب ع كل جماعة منم رأى كبر من كبرالهم بخالف الصواب ويباين الق 
(لست مہم فی شی E Ey‏ ف 
شى ء من الأشياء فلا بازمك من ذلك شىء ولا نخاطب به نما عليك البلاغ »وهو ES‏ 
و من غشنا فليس منا » ینن برآء منه : ¡ وموضع ( فی شی ) نصب على الخال . قال الفراء : هو عل حذف 
مضاف : آی لست من عقابہم شی ء ونما عليك الإئذار م سلاه اله تعانی بقوله ( [غا أمرهم إلى اله ) فهو 
از فم ا تقتضیه مشیئته والحصر : بل ما هو فی حکم النعلیل لما قبله وافنأکید له ( م ) هو بوم القيامة ( پنبلهم ) 
آی بخبرھم بما ینزله بهم من اخجاز اة ( با کانوا یعملون)ه من الأعمال الى نخالف ماشرعه الله لم وأوجبه عليم > وهده 
الآية من حلة ماهو منسوخ بآية السيف . قوله ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالما ) لما توعد سبحانه الخالفين له ا 
توعد بین عب ذلك مقدار جزاء العاملين عا أمر به الممتثلين لما شرعه بان نی اء تة والخدة هن الات 
فله من اجزاء»عشر حسنات . والنقدير : فله عشرحسنات أمثاها . فأقيمت الصفة مقام ا لصوف . قال أبو على 
الفار سى : حسن التأنيث نى عشر آمثاها لا كان الأمثال مضافا إلى مؤنث : نحو ذهبت بعض أصابعه . وقرأً الحسن 
وسعيد بن جبرر والأعمش ( فله عشر أمثاها ) بر فعهما : 

وقد ثبت هذا التضعيف فى السنة بأحاديث كثيرة » وهذا التضعيف هو أقل ما بستحقه عامل الحسنة . وقد 
وردت الزيادة على هذا عموما وخصوصا » فى القرآن كقوله - كشل حبة أبنت سبع سنابل - . وورد ى بعض 
الحسنات أن فاعلها نجاز ى عليما بغير حساب : وورد ى السنة المطهرة تضعيف از اء إلى ألوف موألفة . وقد قدمنا 
لعمَيي هذانى موضعين من هذا التفسير فلير جع إليهما ( ومن جاء بالسيئة ) من الأعمال السيئة ( فلا جز ى إلامظلها) 
من دون زيادة عليها على قدرها ى اللحفة والعظم . فالمشرك بجازى على سيئة الشرك بخلو ده فى النار > وفاعل المعصية 
من المسلمين بجازى عليما بمثلها تما ورد تقديره من العو بات كا ورد بذلك كثير من الأحاديث المصرحة بأن من عمل 
کذا فعلیه كذا » ومام برد لعقوبته تقدير من الذنوب فعلينا أن نقول بجازيه الله إعثله وإن لم نقف على حقيقة 
مانجازی به . وهذا إن لم یتب ۰ أما إذا تاب أو غلبت حسناته سیثاته أو تغمده الله برحته وتفضل عليه مغفرته فلا 
عازاة . وأدلة الكتاب والسنة مصرحة بهذا تصرجا لايبى بعده ريب لمرتاب : ( وه ) أى من جاء بالحسنة ومن 
جاء بالسيئة ( لايظلمون ) بنقص ثواب حسنات الحسنين ولا بزيادة عقوبات المسيئين . 

وقد أخرج ابن أى حاتم عن ابن عباس قال : اختلفت اليهود والنصارى قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم فتفرقوا : فلما بعث محمد آتز ل عليه ( إن الذين فرقوا دينهم ) الآية . وأخر ج النحاس عنه ى ناعطه ( إن 
الذين فقوا دينهم ) قال : البهود والنصارى تركوا الإسلام والدين الذى أمروا به ( وكانوا شيعا ) فرقا أحرابا 
مخلفة ( لست منهم فى شى ء ) تزلت بمكة ثم نسخها - قاتلوا المشوكين - . وأخرج أبو الشيخ عنه ( وكاتوا شيعا) 
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قال : مللا شی . وآخرج الفریای وابن ای شيبة'و عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن آبى حاتم وأبوالشيخ 
واب مردويه عن أى هريرة ى قوله ( إن الذين فقوا دينهم ) الآية قال : هم فى هذه الأمة . وأخرج الحكى الرمذى 
وان جریر والطبرانی والشیرازی فی‌الألقاب وابن مر دویه عنه عن النی صلى الله عليه وآ له وسلم ف‌الآبة قال : 
هم أهل البدرع والأهواء من هذه الأمة وی إسناده عبد بن کثیر وهو مر ول الحدیث ولم یرفعه غیره ۽ ومن 
عداه وقفوه على أنى هر يرة. وأخرج عبد بن حيد و أبو الشيخ وابن مر دوبه عن أنى أمامة فى الآبة قال : هم الحرورية 
وقد رواه ابن أي حاتم والنحاس وابن مردويه عن أبى غالب عن أنى أمامة مرفوعا ولا يصح رفعه . وآخرج 
اکم الرمذی وابن ای حاتم والطبرانی وأبوالشيخ وابن شاهین وابن مر دويه وأبو نعم فى ال حلية واو نتر 
السجز ى فى‌الإبانة والبیی فى شعب‌الإبعان عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال لعائشة «يا عائش 
إن الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعا هم آععاب البدع وأصعاب الهو اء وأعحاب الضلالة من هذه الأمة لست مم 
توبة » يا عائشة إن لكل صاحب ذنب توبة غير أعحاب البدع وأصصاب الأهواء ليس فم توبة وهم منى برآه » قال 
ابن کثير : هو غریب ولا يصح رفعه . وآخرج عبد بن حمید عن سعید بن جبیر قال : لما تزلت ( من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثاها ) قال رجل من المسلمين : يا رسول الله لا إله إلا الله حسنة ؟ قال : نعم أفضل الحسنات ٠‏ وهلا 
مرسل ولا ندری کیف إسناده إلى سعيد ؛ . وأخرج ابن أهى شيبة وابن المنذر وابن أى حاتم وآبو نعم فى 
الخلمية عن ابن مسعود ( من جاء بالحسنة ) . قال : لاإله إلا الله . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس مثله . وأحرج 
أبو الشيخ عن أبى هريرة مثله أيضا . وقد قدّمنا الإشار ة إلى آنما قد ثبتت الأحاديث الصحيحة بعضاعفة الحسنة 
إلى عشر أمثاها فلا نطيل بذ كرها ْ ووردت أحاديث كثيرة فى الزيادة على هذا الممدار › وفضل الله واس ٤‏ 


وعطاؤه ج . 
0 رکا د 1 ەي ۶ ل 2 ا ا و 
قل إنى حَدينى رى إلى صرط مسقم دينا قيما ملة إبرهم حنيفا وما كان من 


ETS‏ 2 ے2 رو 2 1 e‏ ت 
امبر كين ٠٠١‏ فل إن صلانى ونشكى ومَحياى وتان لو رب لوين ٠٠١‏ 
اراك له وتنك ارت وانا اول المتلين 030 

لما بين سبحانه أن الكفار تفر قوا قرقا وتز بوا أحزابا أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسام أن بقول لم ( إتى 
هدای ری ) آی رشدنی مما أوحاه إل ( إلى صراط مستقم ) وهو ملة إبراهم عليه السلام » و ( دیا ) قصب 
على الال كا قال قطرب .أو على أنه مفعول هدانى كا قال الأحفش ؛ وقيل منتصب بفعل يدل عليه هداآى . لأن 
معناه عرفنی : أی عرفی دینا ؛ وقیل انه بدل من حل لی صراط » لان معناه هدانی صراطا مستقہا کقوله تعای ۔ 
- ویہدیکم صراطا مستقها - وقیل منصوب بإضمار فعل » کأنه قیل اتبعوا دینا . قوله ( قا ) قرأه الکو فپون وابن عامر 
پکسر القاف › والتخفيف وافلح الباء . وقرأه الباقون بفتح القاف وكسر الياء المشددة » وها لغتان : ومعناه الدين 
المستقم الذى لاعوج فيه » وهو صفة لدينا وصف به مع كونه ءصدرا مبالغة » وانتصاب ( ملة إبراهم ) على نها 
عطف بیان لدينا » و جوز نصا بتقدير أعنى و (حنيفا ) متتصب على أنه حال من إبراهم ١‏ قاله الر جاج . وقال 
على بن سلمان : هومنصوب بإضمار أعنى . والحنيف الائل إلى الحق ‏ وقد تقدم حقيقه ( وماكان من المش ركين) 
رمعل نصب معطوف عى حنيفا ١‏ أو جملة معرضة مقررة لا قبلها . قوله ( قل إن صلاتى ) أمره الله سبحانه أن 


~ (A@ ¬ 


يقول طم بذه المقالة عقب أمره بأن يقول طم بالمقالة السابغة ؛ قيل ووجه ذلك أن ما تضمنه القول الأول إإشارة إلى 
أصول الدين ‏ وهذا إل فروعها.والمراد بالصلاة جنسما فيدخل فيه يع أنواعها ؛ وقيل الراد بها هنا صلا'ة اليل . 
وقبل صلاة العيد . والنسك : جمع نسيكة › وهى الذبيحة كذا قال عجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم + أى 
ذبيحى ف‌الحج والعمرة . وقال الحسن : ديى . وقال الزجاج : عبادى من وهم : نسلك فلان هو ناساك + إذا 
تعبد + ويه قال حماعة من أهل العم ( وحیای و ممانی ) أی ما عله ئی حیاتی ووماتی من عمال انلیر › ومن أعال 
احير ف الممات الوصية بالصدقات وأنواع القربات ؛ وقيل نفس الحياة ونفس الموت ( لله ) قرأ الحسز, نسكى 
بسكو ن السين . وقرأ الباقون بضمها . وقرأً أهل المدينة حياى بسكون الياء . وقرأً الباقون بفتحها لثلا بجتمع ١‏ ساكنان 
قال النحاس : لم بجزه» أى السكون أحد من النحويين إلا يونس ٠‏ وإنما أجازه لأن المدّة الى فالألف. تقوم 
مقام الحركة. وقرأ ابن أى إسحاق وعيسى بن مرو عاصم المححدرى محجى من غير ألف وهى لغة عليامضر » ومنه 
قول الشاعر : 
سبقوا هوى وأعنقوا لمواهم فتخرموا ولکل جنب مصرع 

( له رب العالمين ) أى خالصا له لاشريك له فيه » والإشارة ( ذلك ) إلى ما أفاده لله رب العالمين لاذ ريك 
له ) من الإخلاص ن الطاعة وجعلها لله وحده . قوله ( وأ أل المسلمين ) آى أوّل مسلمى أمته ؛ وقيل أول 
المسلمين أحعين › لأنه وإن کان متأخرا ئ الرسالة فهو آوعم ئ الحلق » ومنه قوله تعالى ‏ وإذ أخذنا من ا لنبيين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح -الآية » والأوك أولى .قال ابن جرير الطبرى : استدل بمذه الآبة الشافعى على مشر _وعية 
افتتاح الصلاة بہذا الذ کر . فإن الله آمر به نببه ویز له فی کتابه » شم ذ کر حدیث عل أن النى صلى الله عليه وآله . 
وسل كان إذا قام إلى الصلاة قال : وجهت وجه.ى لاذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركيرن؛ إلى 
قوله ‏ وأنا أول المسلمي قلت هذا هو ف يح مسلى مطولا . وهو أحد التو جهات الوأر دة ولکنه مقید با صلاة 
اليل كا ف الروايات الصحيحة » وأصح التوجهات الذى كان يلازمه النى صل الله عليه وآ له وسام ویرد د اليه 
هو د الهم باعد بینی و بین خطابای » إلى آخره » وقد أو ضحنا هذا فى شر حنا للمنتنى بالا بحتاج إلى زيادة عليه هنا . 

وقد أخرج ابن أى حاتم عن مقاتل ف قوله ( إن صلانى) قال : يعنى امغر وضة ( ونسكى) يعنى | لحج . وأأخرج 
عبد بن ید وأبو الشیخ عن سعید بن جبیر ( ونسکی) قال : ذبيحى . وأخرجا أيضا عن قتادة ( إن م بلاى 
ونسکی ) قال : حجی وذبیحی . وآاحرج اہن ی شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن 
جاهد ی قوله ( ونسکی ) قال : ذبيحى ى الحج والءمرة . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر واین أو حاتم عن 
قتادة ف قوله . ( ونسكى ) قال 7 ضحي . ونى قوله ( وأنا أل المسلمين ) قال : من هذه الأمة . و أخرج 
اځاکې و حه واپن مر دویه والببېی عن عمران پن حصین قال : قال ر سول اله صلی الله عليه وآ له وسا يافاطمة 
قوی فاشمدى أضحيتك فإنه يغفر لك بأوّل قطرة تقطر من دمها كل ذتب علته : وقول إن صلاتى إل وأع أل 
المسلمين . قلت يا رسول افته هذا للك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذلك أقم آم لامسلمين عاءة ؟ قال : لا بللمسامین 
عامة ا . 
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الاستفهام فى( أغير لته أبغی ربا) لانکار وهو جواب على المشرکین لما دغوه إلى عبادة غير الله : آى كيف 
آبغی غر الله ربا مستقلا وأترك عبادة الله أو شریکا له فأعبدها معا › الخال آنه رب کل شی ء ۰ والذی تدعوئی 
إلى عپادته هو من جحلة من هو مربوب له محلوق مثلىلايقدر على نفع ولاضنرَ > وى هذا الكلام من التقريع والتوبيخ 

مالا يقادر قدره » وغير منصوب بالفعل الى بعده › وربا تميبز أو مفعول ثان علن جعل الفعل ناصبا لمفعو لين 
قوله ( ولا تكسب كل نفس إلا عليما) أى لايوًّاحذ ما أتت من الذنب وارتكبت من المعصية سواها . فكلكسا 
لاش علیہا لابتعداها إلى غبرها » وهو مثل قوله تعالی ۔ خا ما کسبت وعلیما ما اکتسبت - وقوله - و لتجزی کل 
نفس بما تسى . قوله'( ولا تزر وزارة وزر أخرى ) أصل الوزر الثقل + ومنه قوله تعالى - ووضعنا عناكوزرك - 
وهو هنا الذنب - وهم بحملون أوزارهم على ظهور هم قال الأحفش »يقال وزر یوزر»ووزر پزر وزرا ؛ ویجوز 
إزرا ء وفيه رد لماكانت عليه احاهلية من مواخذة القريب يذنب قريبه » والواحد من اققبيلة بذنب الاخر 
وقد قيل إن المراد بهذه الآبة فى الآ حرة وكذلك الى قبلها لقو له تعالى - واتقوا فتنة لااتصين الذين طلموا منكى خاصة 
ومثله قول ينب بت جحش ؛ يا رسول الله نهلك وفينا الصالون ؟ قال : نعم إذاكثر الحبث › والأولى حل 
الآية على ظاهرها : أعنى العموم وما ورد من الماخذة بذنب الغير كالدية الى تحملها العاقلة وعو ذلك . فيكون 
قحك الخصص بهذا العموم وبق نى موضعه ولا بعارض هذه الآية قوله تعالى - وليحمان أثقاام وأققالا مع 
أثقامم - فإن المراد بالأثقال الى مح أثتامم هى أثقال الذدين يضلو نهم كا فىالآية الأخحرى - ليحملو! أورارهم كاملة 
يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلو م بغیر عل( ثم إلى ربک مرجعکم ) وم القیامة ( فینبنک با كنم فيه تلفون ) 
فى الدنيا » وعند ذلك بظهر حت الحقين وباطل المبطلين . قوله ( وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ) خلائف ع 
خليفة : أى جعلك خلفاء الأمم الحاضية والقر ون السالفة › قال الشماخ : ٠‏ 
أصیم وتخطثى المنابا رأخلف ی ربوع عن ر بوع 

أو المراد أنه إخلف بعضيم بعضا » أو أن هذا النوع الإنسانى خلفاء الله نى أرضه ( ورقع بعضكم فوق بعض 
درجات )فى اللحلق والرزق والقوة والفضل والعلمء ودرجات منصوب بازع اللحافض : آى إلى درجات( ليبل وكم 
فیا آنا کم ) ی لیختب رکم فیا آنا کم من تلك الامو › او لیبتلی بعضکم ببعض کقو لہ تعال د وجعلنا بعضکم لبعض 
فتنة م خحوفهم فقال ( إن ربك سريع العقاب ) فإنه وإن كان ف الآ خرة فكل آت قزيب كنا قال - وما أمر الساعة 
إلاكلمح البصرأو هو أقرب - ثم رعُب من يستحق التر غيب من المسلمين فقال ( وإنه لغفور رحم ) ی کٹ 
الغفران والرحمة ., 

ورج عد ہن حيد وابن جرير وان المنذر وان آی حاتم عن اہن عباس ی قوله ( ولا تزر وازرة ) قال : 
اواد أحد بذنب غیره : وآخرج ابن أن حاتم رأبو الشيخ عن السدى نى قوله ( وهو الذى جحلكم خلالف 
الأارضي ) تال : أحلك القرون الأول فاستخلفتا فيها يعد ( ورفع بعضكم فوق بعض درجات ) قال : فى الرزق 
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تفسبر سورة الأعراف 


هی مکیة إلا مان آیات . وهی قر له - راسألمم عن القرية - إلى قوله - وإذ نتقنا ابل فوقهم - . وقد أخرج 
ابن افر يس وافتحاس ف لاسخه و إن مردويه والبیه فالدلائل من طرق عن أبن عباس : قال ؛ سورة الأعراف 
زفت بمكة . وخرچ ابن مردويه عن عبد اله ۾ ن الزبير مثله . وأخرج اين المئذر وأبو الشيخ عن قنادة : قال آبة 
سن الأعراف مدنية . وھی ۔ واسأم عن القرية الى كانت حاضرة البحر - إلى آخر الآبة ء وساثرها مكية > وقد 
ثبت أن الى TT‏ بغرقها e‏ وآیاتہا ٥اتان‏ وست آباٹ ۔ 


a‏ اك قاين ف صقر حرج نه ندر به وَذْكرّى 
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لِلْمومِتِينَ ٠١‏ آتبعُوا ما ار ل بک ا ˆ ولا تتبعوا من دوه أُوَليَاء قَليلد 
ما كرون )وک م ا ا ا وم َائِلونٌ () قَمَّا کان 
غريهم جام باسنا إل أن الوا إنا كنا ظلِمين (» سملن ألَذِنَ ازل إلَبْهْم 
ولان تل0 فا عليْهم بوم وم کنا غائبین (™). 


قوله ( المص ) قا تقد م ى فانحة شور ة البقرة ١ا‏ يى عن الإعادة . وهو إما مبتدأ و خبره كتاب : أى , الم .٠‏ 
حروف ( كتاب أل إليك ) أو هو خبر مبتدإ محذوؤف تغديره هذا و المص ١»‏ أى المسى به » وأما ذا كائت هذه 
الفواتح مسرو دة على اط التعديد فلا محل له > وكتاب خبرالبتد| عل الو جه الأول أو خير مبتدأ عحذرف على الثاى 
أى هو كتاب . قال الكسائى : أى هذا كتاب . وأئرل إليك صفة له ( فلا-بكن نى صدرك حرج منه ) الحرج : 
الصيق : أىلايكن ى صدرك ضیق منه من [بلاغه [لی‌الناس مخافة أن يكذبو ك ويو ذوك فإن اله حاقظك وئاصرك . 
وقيل المراد لايضقَ صدرك حي ل بوملا به ولم سنجيبوا لك ( فإ ما عليك البلاغ ) . وقال محاهد وقتادة :احرج 
ها الك . لان الشاك ضيتي الصد. : أى لالك فىأته مزل من عتد الله ٠‏ وعللى هذا يكون الى له صلى الله 
علیه وآ له وسلم من پاب التعریض » والراد آمته : أى لايشك أحد منم ى ذلك والضمیر »نه زاچع إلالکتاب ۰ 
على الوجه الأول بکون على تقدبر م شاف تمدو ف : أى من إبلاغه . و على اللانىيكون التقدير من نر اله . والضمير 
فی ( ندر به ) اچم إل الكتاب : أى لتنذرالناس بالكتاب الذى أنرلناه إليك ٠‏ وهو متعلتق بأنرل : أى آثرل 
إليلك لإنذارك الئاس به . أو متعلق يالى : أن انعفاء الشك فى كونه مزلا من عند الله أو انتفاء الحوف من قومه 
بقو به على الالذار ويشچعه » لن القن يقدم على بصيرة ویباشربقوّة نف , قوله ( وذ کری للمؤمنین ) ال کری 
ال كور . قال البصر بون : الذكرى ى محلى رفم على إضمار مبعدأ . وقال الساى : ھی ی محل رفع عطقا على 
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كتاب » ومجوز النصب على المصدر : آى وذ كر به ذكرى قاله البصريون . ويجوز الجر حلا على موضح لتنذر 
ای لاإنذار والذ کری » وتخصیص الذ کری بالومنین لبم الذين ينجم فيهم ذلك » وفيه إشارة إلى لخصيص 
الإندار بالكافرين . قوله ( اتبعوا ما نزل إليكم من ربكم ) بعنى الكتاب ومثله السنة لقوله - وما آنا كم الرسول 
فخځذوه وما نپاکم عنه فاتہوا ‏ و وها من الآيات › وهو أمر للنى صلی الته عله وآ له وسلم ولاًمته ؛ وقيل هو 
آمر للأمة بعد أمره صلى الله عليه وآ له وسلم بالتبليغ . وهو مزل إليهم بواسطة إتزاله إلى الى صل الله عليه وآ له 
وسم ( ولاتتبعوا من دونه أولياء ) نى للأمة عن أن بتبعوا أولياء من دون الله يعبدو لهم ويجعلو لمم شركاء لله . 
فالضمررعلى هذا ق( من دونه ) بر جع إلى رب . ويجوز أن برجم إل»ما» ف ماأنزل إلیكم: آی لاتتبعوا من‌دون 
کتاب الله أو لياء تقلدو نہم ف دینک کا کانیفعله أهلالحاهلية من‌طاعة الروساء فيا بحلل نه هيم و برهو نه علېم .قو له 
( قليلا ما تذ كرون ) انتصاب قليلا على أنه صفة لمصدر محذوف للفعل المتأحر : أى تذ كرا قليلا ٠‏ وما مزيدة 
للتوكيد أو هو منتصب على الحال من فاعل لاتتبعوا ٠‏ ومامصدرية : أى لاتتبعوا من دونه أولباء قليلا تد كردم 
قرئ ( تذ كر ون ) بالتخفيف بحذف إحدى التاءين » وقرئ بالتشديد على الإدغام . قوله ( وكيم من قرية أهلكناها ) 
كم هى الحبرية المفيدة للتكثير وهى نى موضع رفع على الابتداء و (أهلكناها ) اللبر ؛ ومن قرية ييز . وجوز 
أن تكون ى محل نصب بإضار فعل بعدها لاقبلها > لأن ها صدر الكلام . ولولا اشتغال أهلكئاها بالق مير باز 
انتصاب كيم به : والقربة موضع اجاع الناس : أى كى من قرية من القرىالكبيرة أهاكناها تفما بإهلاك أهلها ء 
أو أهلكنا أهلها : والمراد أردنا إهادكها . قوله ( فجاءها بأسنا )معطوف علىأهلكنا بتقدير الإرادة كا مر ٠‏ لأن 
تر تيب جى ء البأش على الإهلاك لايصح إلا بهذا التقدير » إذ الإهلاك هو نفس ىء البأس . وقال الفراء: إن الفاء 
إععنى الواو فلا يلزم التقدير + والمعنى : أهلكناها وجاءها بأسنا » والواو لمطلق المع لاترتيب فيها ؛ وقيل إن 
الإهلاك واقع لبعض أهل القرية ؛ فيكون الى : وكم منقرية أهلكنا بع ض هلها فجاءها بأسنا فأهلكنا ا محميع ؛ 
وقيل المعنى : وكم من قربة حككنا بإهلاكها فجاءها بأسنا + وقيل هلكناها بإرسال ملائكة العذاب إلا فجاءها 
بأسنا » والبأس : هو العذاب ١‏ وحكى عن الفراء أنه إذا كان معنى الفعلين واحدا أو كالواحد قدەت ہما شأت 
فيكون المعنى : وكي من قرية جاء‌ها بأسنا فأهلكناها : مثل دنا فقرب وف٘رب فدلا ( بیاتا ) آی ليلا : لأنه بباٽ 
فيه » بقال بات بیت بيتا وبياتا ٤‏ وهو مصدر واقع «وقع الخال : أى بائتين . قوله ( أوهم قائاول ) معطوف 
على بياتا : أى بائتين أوقائلين : وجاءت ابلعملة الحالية بدون واو استقالا لاجتاع الواوبن واو العطف وواو الخال . 
هكذا قال الفراء . واعترضه الز جاج فقال : هذا حط بل لايحتاج إلى الواو» تقول ؟ جاءی زید راکا أوھو ماش 
لأان فى ابلعملة ضميرا قد عاد إلى الأول وأو ى هذا الموضع للتفصيل لا الشك . والقيلولة هى نوم نصف الاہار . 
وقبل هى جرد الاستراحة نى ذلك الوقت لشدة الح من دون نوم » وخص الوقتين ہما وقت السكون والدعة 
فجی ءالعذاب فیہما شد وآفظع . قوله ( فا کان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إئا كنا ظاأين ) الدعوى : 
الدعاء : أى فا كان دعاو ربهم عند نزول العذاب إلا اعترافهم بالظلم غلى آنفسيم › ومثله - وآخر دعواهم ۔ 
آی آخر دعالہم ؛ وقيل الدعوى هنا بمعفى الاد عاء » والمعنى : ماكان ما يدعونه لدينهم رينتحلو ته إلا اعرافه 
ببطلانه وفساده › وام کان ( إلا آن قالوا ) وخبرها ( دعواهم ) ويجوز المكس ؛ والمى : ماکان دعواهم إلا 
قوم إنا كتا ظالمين . قوله ( فانسألن الذين أرسل إليهم ) هذا وعيد شديد + والسوال القوم الذين أرسل اله إلب 
الرسل من الام السالفة التقريع ,والتوببخ › واللام لام القسم : أى لنسألنبم عا أجابو! يهر سلهم عند دعوتېم : 
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والفاء لر تيب الأحوال الأخرو ية على الأحوال الدنيوبة ( ولنسألن المسلين ) أى الأنبياء الذين بعيم الله : آی 
تسام ما أجاب به آمهم علبهم ومن أطاع منم ومن عصى + وقيل الى : فلضسألن الذين أرسل إلبهم : يعلى 
الأنبياء : و لنسألن المرسلين : يعنى الملائكة » ولايعارض هذا قول الله سبحانه - ولا بسثن عن ذلو ہم الجرمون - 
لما قد منا غير مرة أن الآخرة مواطن + فى موطن يسألون » وى موطن لايسألون . وهكذا سائر ٠ا‏ ورد ا ظاهره 
اتعارض بأن أثبت تارة و نى أخرى بالنسبة إلى بوم القيامة . فإنه محمول على تعدَّد المواقف مع طول ذلك اليو م 
طولا عظها ( فلنقصن" عايهم بعلم ) أى على الرسل والمرسل إليهم ما وقع بينم عند الدعوة مهم م بعلم لاإعهل : 
أى عالمين بجا يسرون وما بعلنون ( وماکنا غائیږن ) عنہم فی حال من الحوال حی نی علینا شی ء ما وقع بینہم . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيه ف‌الأسماء والصفات وابن 
النجار ى تاريخه عن ابن عباس ى قوله ( المص ) قال : أنا الله أفصل . وأخرج ابن جربر عن سعيد بن جبير 
مثله . وأخرج ابن جرير وان المنذر واين أى حاتم عن ابن عباس أن هذا ونحوه من فواتح السور قسم أقسم اه 
به ۰ وهی من آسماء الله . وأخرج ابن جریر واین آی حاتم عن السدی فی قوله (المص ) قال : هوالمصور .وأخرج ' 
اين أب حاتم وآبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظى فى قولة (المص ) قال ؛ الألف من الله والمم من الرحمن والصاد 
من الصمد . 'وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال معناه آنا الله الصادق . ولا بى عليك أن هذا كله قول بالظن 
وتفسير بالحدس . ولا حجة فى شىء من ذلك » والحق ما قدآمنا ق فانحة سورة البقرة . وأخرج عبد بن حميد وابن 
أ حاتم عن ابن عباس ( فلا يكن فى صدرك حرج منه ) قال : الشك » وقال لأعرا: ما الحرج في قال : 
البس . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن ماهد نحوه . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال : ضيق . وأخرج 
ابن ی حا م عن ابن مسعود : ما هلك قوم حى بعذروا من أنفسمم ٠‏ ثم قرأ ( فا كان دعواهي ) الآية.وأخر جه 
ابن جریر عنه مرفوعا . وأخرج ابن جرير وابن المنذز وابن آی حاتم والبیہی عن اہن پاس ( فلئسألن" الذين آرسل. 
اليم ولنسألن المرسلين ) قال : نسأل الناس عما أجابو المرسلين ونسأل المرسلين عا بلغوا ء فلنقصن عليہم بعام 
قال : بو ضع الكتاب يوم القيامة فتتكلم بجا كائوا يعملون . وأحرج عبد بن حيد عن فرقد نى‌الآية قال : أحدهم 
الأنبياء . وأحدها الملائكة . وأخرج ابن أى حاتم عن مجاهد نى الآبة قال : نسأل الناس عن قول لا إله إلا ال 
ونسال جبریل . 


1 ا re‏ ووء أ 7 ووتو 1 2 م ےک 0 
والو ن يَومَيذ احق فمن لقلت موزينه فاوليك هم المفلِحون )١(‏ ومن خضت 
ا ووا مو ہر مء ر و ا E es‏ مھ ره . 
موزينه فاولمك ألذِين خرو انفسھم یما کانوا با بنا بظیمون () ولقد مکنا کم ف 
° فے کے َ0 8 م 2 ر 2 رو e‏ و ا 
آلارْض وجِعَلنَا لک فيها مايش فلِيلاءمًا تشکرون (۰) ولقذ خلقنک ثم صورنکم 
ر ۹ےا ص ا و و ر ا و ت ت 
ثم قلتًا لِلمليِكة أسجدوا لادم فْسجَدوا إلا انييس لم يکن من الساجدين( ) قال 


کے 


ما مغك ألا تسد إذ امرك فال نا يرنه خَلَقَتَى مِن نار وَخلَقعَة ِن طن ٠١‏ 
ا د مھت کے ا 4 2 رر ر ووی ک2 ر ٍ 2 
قال قابط ينها فما يون لَك أن كبر فِيها احرج إِنكَ من الصّاغرين(*) قال 


_۔ ۰ ب 


“<F ۰‏ 8 ك 2 ES e‏ ے2 ر 9ور ەق 
أنظر فى إل يوم يبون ٠ ١‏ قال انك من المنْطرينَ ٠١(‏ قال فما أغويتى لافعدَن 
وه ا ت O a‏ 2 


E‏ ار o a»‏ ي ر و رة 
لهم صرطك المستَقِم (۱) ثم لاتِينهم من بين أيدِيهم وين خلفِهم وعَن ایمنهم 


ومن الهم ولا جد ارم شکرين ٠١‏ قال آخرٌج نها مدوم مذخُورًا لَّن 


ووو 2r‏ رر 


تبك مهم لاملان جَهُنم ينك أَجْمَمِينَ ٠‏ 
قوله ( والوزن بومئذ الحق ) الوزن ميتداً و بره احق : أى الوزن ى هدا اليوم العدل الذى لاجور فيه . 
أو اللمبر يوم . والتق وصف لامبتدأً . أى الرزن العدل كائن نى هذا اليرم : ريل إن الحق حير مدا 
مذو ف . 
واختلف أهل العلم ى كيفية هذا الوزن الكائن ى هذا ايوم . فقيل المراد به وزن صعائف أعال العباد بالميزان 
ورلا حقيقيا . وهذا هو الصحيح . وهو الذى قامت عليه الأدلة : وقيل توزن تفس الأعال وإن كانت أعراضا 
فإن الله يقلبها يوم القيامة أجساما كما جاء ى انبر الصحيح : « إن البقرة وآ ل عمران بأتیان و م القيامة کأنہما عماان 
أو غبابتان أو فرقان من طير صوا ف » .وكذلك ثبت نى الصجيح أنه بای الق رآن نى صورة شاب شاحب الاون 
وجو ذلك ؛ وقيل الميزان الكتاب الذئ فيه أعمال اللحلق ؛ وقيل الوزن والميزان عى العدل والقضاء . وذ كر ها 
من باب ضرب امل كا تقول هذا الكلام فى وزن هذا . قال الزجاج : هذا سائغ من جهة اللسان » والأولى أن 
نقبع ما جاء ى الأسانيد الصحاح من ذ كر ايز ان . قال القشير ى : وقد أحسن الزجاج فيا قال » إذ لو حمل الصراط 
على الدين الحق ١‏ وابلحنة والنار غلى ما يرد على الأرواح دون الأجساد . والشياطين والحن على الأحلاق المذمومة 
والملائكة على القوى المحمو دة . ثم قال : وقد أحعت الأمة فى الصدر الأول على الأحذ هذه الظواهر من غير نأويلع 
وإذا موا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر وصارت هذه الظواهر تصو صا اى . والحق هو الول الأرل . 
وأما المستبعدون لحمل هذه الظو اهر على حقاتقها فا بأتون فى استبعادهم بشى ء من الشرع ير جع اليه . بل غاية 
ما تشبشوا به مجر د الاستبعادات العقلية + وليس ىذلك حجة على أحد » فهذا إذا م تقبله عقوم فقد قبلته عقول 
وم هى أقوى من عقوطى من الصحابة والتابعون وتابعيہم حى جاءت البدع كالليل المظلم وقال کل ماشاء. ونرکوا 
الشرع خلف ظهورمم وليتبم جاءوا بأحكام عقلية بتفق العقلاء علا > وپتحد قبولم ها ٠‏ پل كل فريق يدعى 
على العقل ما يطابق هواه » ويوافق ما يذهب إليه هو أو من هو تابع له ٠‏ فتتناقض عقوم على حسب ماتلاقضت 
مذاهبيم » يعرف‌هذا كل منصف ومن أنكره فليصت فهمه وعقله عن شرائب التعصب والتذهب فإته إن فعل 
ذلك أسفر الصبح لعينيه . 
وقد ورد ذ کر الوزن والموازین ی مواضع من القرآن کقوله ‏ و نضع المر از ين القط لير م القيامة فلا نظام 
تفس شیئا - » وقوله - فإذا نفخ فى الصور فلا لساب پيم يومئذ ولا يساءلون . وقوله - فن قلت موازیله 
. ولك هم الفلحون . ومن خخت موازينه فار لئك الذین خسم وا آنقسنیم ی جهنم خالدرن - . وقوله - إن الله لابظام 
مثقال ذرة ‏ : وقوه - فأما من قلت موأاز ينه فهو فى عيشة راضية . وأمامى خفت مواز ينه فأمه هارية - . رالفاء 
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ف ( فن قلت موازينه ) للتفصيل . والموازين : حع ميزان » وأصله موزان قلبت الواو ياه لكسر ما قبلها » و قل 

الموارين هفا يكون بثقل ما وضع فما من عحائت‌الأعال ؛ وقيل إن الموازين حع موزون ؛ أى فن رجحت 
أعاله الموزونة ‏ والأوّل أولى . وظاهر حع الموازين المضافة إلى العامل أن لكل واحد من العاملين موازين يوز 
بكل ولحد مها صتت من أعاله ؛ وقيل هو ميز ان واحد عبر عنه بلفظ ابحمع كا يقال : حرج فلان إلى مكة على 
الغال » والإشارة بقوله ( فأولئك ) إلى من » وابلحمع باعتبار معناه كا رأجع إليه ضمير ( موازينه ) باعتبارالقظه 
وهو مبتدأً خبره | هم الفلحون ) والکلام فی قوله ( ومن خفت موازينه فأولثاث الذين خسروا أنفسيم ) مثله » 
والباء فى ( يما كانوا بآياتنا بظلمون ) سببية » وما مصدرية . ومعنی ( بظلمون ) بکذبون . قوله ( ولقد مکنا 
فی الأرض ) أی جعلنا لک فیہا مکانا وھبانا لک فیہا أسباب‌المعایش . والمعایش جع معيشة : آی ما یتعایش به من 
المطعوم والمشروب وما تكون به الحياة : يقال عاش يعيش عيشا.و معاشا و معيشا . قال الز جاج : المعيشة ما بتوصلون 
به إلى العيش ٠‏ والميشة عند الأحفش وكثير من النحوبين مفعلة . وقرًالأعرج« معائش ۲ بامز » وكذا روى 
خارجة بن مصعب عن نافع . قال النحاس : والممز لحن لاججوز ٠‏ لأن الواحدة معيشة والياء أصلية كدينة ومداين 
و صصيفةو صحاف . قو له ( قلیلا مانشکرو ن) الکلام فیه کالکلام فیا تقد م قریبا من‌قو له تعالی - قلیلا ما تذ کر ون . 
قوله ( ولقد خاقنا کم ثم صورنا ) هذا ذ کر نعمة أخرى من نم الله على عبيده . والمعنى حاقناکم طفا م 
صورناكم بعد ذلك . وقيل المعى : خلقنا آدم من تراب تم صورنا کے فی ظهره ؛ وقیل ( ولقد خلقنا کم ) بعی 
آدم ذ كر بلفظ ابمحمع لأنه أبو البشر ( م صورناكم ) راجع إليه » ويدل عليه ( ثم قلنا للملائكة اسجدوا لدم ) 
فإن ترتيب هذا القول على انلعلق والتصوير يفيد أن الخلوق المصور آدم عليه السلام . وقال الأحقش : إذ ثم ى 
( م صورناکم ) بمعنی الواو ؛ وقيل المحنى : خلقناکم من ظهر آدم م صورناكم حين أخذنا عليكم الميثاق . قال 
النحاس : وهذا أحسن الأقوال ؛ وقيل المعنى : ولقد خلقنا الأرواح أوّلا » ثم صورنا الأشباح ٠‏ ثم قلنا للملائكة 
اسجبوا لآدم : أى أمرناهم بذلك فامتثلوا الأمر › وفعلوا السجود بعد الأمر ( إلا إبليس ) قيل الاستثناء متصل 
بتخليب الملائكة على إبليس لأنه كان منفردا بينم » أو كا قيل : لأن من الملائكة جنسا يقال لم اب حن ؛ وقيل غير ٠‏ 
ذلك » وقد تقدام تحقيقه فى البقرة .. قوله ( لم يكن من الساجدين ) حملة مبينة لما فهم من معنى الاستشناء ومن جعل 
الاستثناء منقطعا قال معناه : لكن إبليس م يكن من الساجدين . وحلة ( قال ما منعك ألا تسجد ) مستأنفة جواب 
سوال مقدر » کأنه قیل فاذا قال له الله ؟ و« لا» ی( أن لاتسجد ) زائدة للت وكيد بدلیل قوله تعالى فسورة ص 
ما منعك أن تسجد - ؛ وقيل إن منع عى قال ١‏ والتقدير : من قال لك أن لاتسجد ؛ وقيل منع بمعنى دعا : أى 
مادعاك إلى أن لاتسجد + وقيل فى الكلام حذف » والتقدير : ما منعك من الطاعة وأحوجك إلى أن لاتسجد (إذ , 
أمرتك) : أى وقت أمرتك » وقد اشتدل به على أن الأمر للقور : والببحث مقرر فى عل الأصول > والاستفهام 

E OG‏ آنا حير منه ) مستأنفة جوا سوال 

مقدار کأنه قیل : فا قال إبلیس ؟ وإ نما قال فی اللحواب ناخير منه ٠‏ ولم يقل منعنى كذا » لأن فى هذه الحملة الى 
جاء بها مستأنفة ما يدل على المانع وهو اعتقاده آنه أفضل منه . والفاضل لايفعل مثل ذاك المفضؤل مع ما تفيده 
هذه ابمعملة من إنكار أن يمر مثله بالسجود لمثله .ثم علل ما ادآعاه من اللحيرية بقوله ( خلقتى من نار و خلقته 
من طين ) اعتقادا منه أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين . وقد أحطاً عدو الله فإن عنصر الطين أفضل من 
عنصر النار من جهة رزانته وسكونه وطول بقاثه وهى حقيقة مضطربة سريعة الفاد . ومع هذا فهو موجود 
لى ابحنة دونما . وهىعذاب دونه وهى عتاجة إليه اتتحيز فيه . وهو ٬سجد‏ وطهور . ولولا سق شقاوته و صفق 
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كلمة اه عليه لكان له بالملائكة المطيعين هذا الأمرأسوة وقدوة. ٠‏ فعاصرهم النوری أشرف من عنصره 
النارى » وحلة ( قال فاهبط ) استثنافية كالى قبلها › والفاء لبر تيب الأمر بالمبوط على مخالفته للأمر : أى.اهبط 
من السماء الى هى محل المطيعين من الملاثكة الذين لايعص ون الته فيا أمرهم إلى الأرض الى هى مقر من يعصى و بطي ء 
فإن السماء لاتصلح لمن يتكبر ويعصى أمر ربه مثلك » ولمذا قال ( فا يكون لك أن تتكبر فيما ) . ومن التفاسير الباطلة 
ما قیل إن معنی ( اهبط منا ) أى اراج من صورتلك النار ية الى افتخرت بها صورة مظلمة مشوّهة ؛ وقيل الراد 
هبوطه من ابلحنة ؛ وقيل من زمرة الملائكة › وجملة ( فاخرج ) لتا كيد الأمر باهبوط » وجملة ( إنك من الصاغرين ) 
۰ تعليل للأمر : أى إنك من آهل الصغار والحوان على الله وعلى صاللی عباده وهکذاکل من تر دی برداءالاستکبار 
عوقب بلبس رداء الموان والصغار . ومن ليسرداء التواضع ألبسه الته رداء الرفع > وحملة ( قال آنظرنى إلى يوم 
يبون ) استثثافية كا تقد فىابلحمل السابقة : ى أمهلنى إلى يوم البعث » وكأنه طلب أن لابموت : لأن يوم 
البعث لاموت بعده » والضمير فى ( يبعثون ) لادم وذر يته » فأجابه الله بقوله ( إنك من المنظرين ) أى الممهلين 
إلى ذلك البوم « ثم تعاقب بما قضاه الله للك ٠‏ وأنزله بلك فى دركات النار . قيل الحكمة نى إنظاره ابتلاء العباد 
ليعرف من يطيعه ممن بعصيه › وجحلة ( قال فما أغويتى ) مستأنفة كاب حمل السابقة واردة جوابا لسو ال مقدار » 
والباء فى ( فيا ) للسببية والفاء لتر تيب ال حملة على ما قبلها ؛ وقيل الباء للقسع كقوله ( فبعز تك لأغوينهم حعين ) أى 
فباغوائك إیای ( لأقعدآن لم صراطلك المستقم ) والإغواء: الإيقاع فى الغى ؛ وقيل الباء ععنى اللام ء وقيل بمعنى 
مع . والمعنى : فع إغوائك إیای ؛ وقیل ( ما ) فی ( فما آغویتى ) للاستفهام . والمعی : فبأای شى ء أغويتى 
والأوّل أولى . ومراده بهذا الإغواء الذى جعله سببا لما سيفعله مع العباد هو ترك السجود منه وأن ذلك كان بإغواء 
الله له > حى اختار الضلالة على المدى ؛ وقيل أراد به اللعنة الى لعنه الله : أى فما لعنتنى فأهلكتنى لأقعدن لم 
ومنه ۔ فسوف یلقون غیا _ ی هلدكا . وقال ابن الأعراى : بقال غوى الرجل يغوى غيا : إذا قسد عليه آمره 
أو فسد هو فی نفسه ۰ ومنه - وعص ی آدم ربه فغوی - أى فسد عيشه فى ابحنة ( لأقعدن فم ) أى لأجهدن ف إغرا م 
حى يفسدوا بسبى كا فسدت بسبب تركى السجود لأبيهم . والصراط المستقى هو الطريق الموصل إلى ابحنة › 
وانتصابه على الظرفية : أى فى صراطك المستقم كا حكى سيبويه ضر ب زيد الظهر والبطن ٠‏ واللام فى (لأقعدن ) 
لام القسم ٠‏ والباء فى ( بما أغويتنى ) متعلقة بفعل القدم الحذوف : أى فيا أغويتنى أقسم لأقعدن . قوله ( م 
لاتيم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أعانہم وعن شمائلهم ) ذ كر الحهات الأريع لأنہا ھی الى بأتی منْہا العدو 
عدوّه ‏ وهذا ترك ذ كر جهة الفوق والتجت : وعدى الفعل إلى الحهتين الأوليين بن : وإلى الآحربين بعن . لأن 
الغالب فيمن بأنى من قدام وخحلف أن يكون متوجها إلى ما بأتيه بكلية بدنه » والغالب فيمن بأقى من جهة اليين 
والشهال أن يكون منحرفا » فناسب فى الأو ليين التعدية حرف الابتداء » وى الأخريين ااتعدية حرف ألحجاوزة : 
وهو تمثيل لوسوسته وتسويله بمن بأنى حقيقة ؛ وقيل المراد ( ٠ن‏ بين يدم ) ٠ن‏ دنياهم ( ون خلفهم )هن آخرم 
( وعن يمانم ) من جهة حسناتم ( وعن شمائلهم ) من جهة سيثانهم واستحسنه النحاس . قوله ( ولا تجد أكر 
شاکرین ) ی وعند أن أفعل ذاك لاجد أ کنر شا کرین لتأثیر وسوسی فيم وإغوای مم ٠‏ وهذا قاله على الظن 
ومنه قوله تعالی - ولقد صداق عليہم إبلیس ظنه  ٠‏ وقيل إنه مع ذلك من الملائكة فقاله . وعبر بالشكر عن 
الطاعة أو هو على حقيقته وأليم م يشكروا اه بسبب الإغواء ‏ وجلة ( قال اخرج مها ) #ستلناف كاب لحمل الى 
يلها ٠‏ أىمن السماء أوابانة أومن بين الملاثكة كا تقد م (مذعءوما) أىمذموما من ذأمه إثا زمه بقال ذأمته وذمنه 
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إمعنى : وقرأ الأعش «مذموما » .وقرأ اأز هرئ«مذوما ءبغير همز ؛ وقيل المذعوم : المئىء والمدحور : المطرود.قوله 
( لن تبعك منبم) قرأ المحمهور بفتحاللامعلى آنها لام القسم وجوابه ( لأملأن جهنم منك أحعين ) وقيل اللام 
فى ( لمن تبعلك ) للتوكيد » وى( لأملأن ) لام القسم . والأول أولى > وجواب القسم سد سد جواب الشرط ء 
لأن من شرطية » وى هذا ابمحواب من المديد مالا يقادر قدره . وقراً عاصم نى رواية عنه ( لمن تبعك ) بكسر اللام 
وأنكره بعض النحويين . قال التحاس : وتقديره والته أعلم من أجل من انبعك كا يقال أكرمت فلانا لك ؛وقيل 
هو علة لاخرج › وضمير ( منك ) له ولمن اتبعه » وأغلب ضمير اللعطاب على ضمير الغيبة» والأصل منك وملهم. 

وقد أخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أىحاتم وأبو الشيخ عن عجاهد فىقوله ( والوزن يومئذ الح ) قال : 
العدل ( فن ثقلت موازینه ) قال : حسناته ( ومن خفت موازینه ) قال : حسناته. وخرج ابن آى حاتم عن السدى 
توزن الأعال . وقد ورد ىكيفية الميزان والوزن والموزون أحاديث كثيرة . وأحرج أحد والرمذى وابن ماجه 
وابن حبان والیا کم و عصحه وابن مر دویه والبیېی عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الته مسل اله عليه وآ له 
وسلم « يصاح برجل من أمى على رعوس اللحلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون مجلا كل جل منها مد البصر 
فبقول : أننكر من هذا شيا ؟ أظلمك كتبى الحافظون؟فيقول : لا يارب » فيقول : قفاك عذر أو حسنة ؟ 
فيهاب الر جل فيقول : لايارب »فيقول : بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لاظلم عليك البوم + فيخرج له بطاقة فيه 
أشہد أن لاإله إلا الله وأشہد آن حمدا عبده ورسوله »فيقول : يارب ما هذه البطافة مع هذه لإسجلات ؟ فال 
إنك لاتظلمء فتوضع السجلات نى كفة والبطاقة ن ىكفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» وقد حه أيضاالرمذى 
وإسناد أحمد حسن . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وان جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ وللا كم 
و سححه والییہی ف‌الشعب عن ابن عباس فی قوله ( ولقد خلقناکم ثم صورناکم ) قال : خلقوا نی أصلاب الرجال 
وصوروا فی آرحام النساء . وخرج الفربانی‌عنه آنه قال : خلقوا نى ظهر آدم ثم صوّروا فى الأرحام . وأخرج 
ابن جریر وابن آیحاتم عنه آیضا قال : آما خلقنا کم فآدم › وآما م صوّرناكم فذريته. وأخرج أبو الشيخ عن 
عكرمة فى ‌الآية قال : حل إبليس من نار العزة . وقد ثبت فى الصحيح من حديث عائشة قالت : قال ر سول الله 
صلی الله عليه وآ له وسلم « حلقت الملائكة من نور ءوخلق |بلیس من نار ء وخلق آدم ما وصفه لک ». وأخرج 
ابن جریر عن الحسن قال :اول من قاس |بلیس ف‌قوله : -خلقتنی من نار وخلقته من طین - وسناده یح لی 
الحسن . وأخرج أبو نعم فى‌اللية والديلمى عن جعفر بن محمد عن بيه عن جد أن رسول الله صلى ايله عليه 
وآ له وسلم قال « أوّل من قاس أمر الدین برآیه إبلیس قال اله له امجد لآدم ٤‏ فقال : آنا خير منه خلقتی من نار 
وخلقته من طين » قال جعفر : فن قاس أمر الدين برأيه قرنه الله يوم القيامة بإبليس لأنه اتبعه بالقياس . وينبغى آن 
بنظر فى إسناد هذا الحديث فا أظنه يصح رفعه وهو لايشبه كلام النبوة .وأخرج ابن جرير واين المئذر وابن آى 
حاتم عن ابن عباس قال ( فها أغويتنى ) أضللى . وأخرج عبد بن ميد عنه فى قوله ( لأقعدن هم صراطك المستقع ) 
قال : طريتق مكة .ورج عبد بن حيد وابن جرير وأبو الشيخ عن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن حاتم وأبو الشیخ عن ابن عباس ( م لآتینہم من بین یدہم ) قال : آشککهم فی آخرلہم ( ومن 
خلفهم ) قال : آرغبهم ف دنياهم ( وعن أيعانم ) أشبه عليهم آمر ديهم ( وعن شمائلهم ) قال : أسن لى العاصى 
وأحق علبهم الباطل ( ولاتجد أ کارهم شا کرین ) قال : موحدین . وأخرج ابن جربرو ابن آی‌ حاتم عنه ( م لآیییم 
من بین أبدیہم ) يقول من‌حیث يبصر ون ( ومن خلفهم ) من حیث لایبصرون (وعن آبعمانہم ) من حیث ببصرون 
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( وعن شمائلهم ) من حرٹ لايیصرون . ورج عبد بن يد وان جربر عنه أيضا الاب قال : م بستطع أن 
يقول من فوقهم . ونی لفظ عل أن الرحة تتزل من فوقهم . وأخرج ابن حاتم عنه فى قوله ( مذءوما) قال : 
ملوما » مدحورا : قال مقيتا . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد 
(مذموما) قال : منفیا ( مدحورا) قال : مطرودا . 

ر عر 


ت ero cA foe‏ وع ع ٣ے‏ م 2 
ويام سكن أنت وزوجك آلجنة فكلا من حيْث شقا ولا قربا هذه ألسجرة 


. م 
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فقکوتا من الَالِهین ٠‏ قَوسشوس لَهُمَا لطن ليْبْدِی لها ما وورى عَنْهُّما من 
س ایتا وَقال ما هیا رمَا عن هِ الشجَرة إلا أن کوت لكين أو كوا ِن 
الخلدين(۰ )قات مهما كما لَِنَالناصجین ٠‏ )َدلاَمُمابغرور لا دَاقاالشَجَرة بدت 
لھا سوآتھُما عقا ضفن َلْهَا ِن ورق الج تايها ربا ألم نكما عن 
لما سجر وأفْلْ لَكّمَا إن السيْطن لما عدو مين ١‏ قالا رتا لما أنْمْسَسَا 
إن لم تعر لَتَاوترَحَمتا کون يِن ارين 0 قال هبوا بعصم بض عدو 


ص 4. وی ے8 را کا ا وی ی کے کاو ےو 
ولم فى لاض مستقر ومتع إلى جين )٠١(‏ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها 
ے 

)۲١( تخرجون‎ 


قوله ( ويا آدم ) هو على تقدير القول : أى وقلنا يا آدم . قال له هذا القول بعد إخراج إبليس من الحنةء 
أو من السهاء » أو من بين الملاثكة كا تقدم . وقد تقدم معنى الإسكان: ومعنى ( لاتقربا هذه الشجرة) نى البقرة . 
ومعی ( من حیث شتا ) من آى نوع من آنواع ابلحنة شثها کله » ومثله ما قم من قوله تعالی ۔ وکلا منہا رغدا 
حیث شتا وحذف النون من ( فتكونا ) لكونه معطوفا على الجزوم أو منصوبا على أنه جواب النهى . قوله 
( فوسصوس مما الشيطان ) الوسوسة : الصوت الى » والوسوسة : حديث النفس »› يقال وسوست إليه نفسه 
وسوسة ووسواسا يكسرالواو : والوسوسة بالفتح الاسم : مثل الز لز لة والزلزال » ويقال ممس الصائد والكلاب 
وأصوات الحلى وسواس . قال الأعشى ٠‏ تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت» والوسواس :اسم الشيطان . ومعى 
وسوس له : وسوس إليه أو فعل الوسوسة لأجله . قوله ( ليبدى مما ) أى ليهر فما » واللام للعاقبة كا فى قو له 
لیکون عدوا وحرتا۔ ؛ وقيل هى لام كى : أىفعل ذلك ليتعقبه الإيذاء» أو لکی یقع الإیذاء . قوله‌(ماووری) 
أی ما سار وغطى ( عنہما من سوآتهما ) مى الفرج سوءة » لأن ظهوره يسوء صاحيه : أراد الشيطان أنيسو ءا 
بظهور ما کان مستورا عتہما من عوراتيما قإلہما كانا لايريان عورةألفسيما ولايراها أحدها من الآلحر ونا 
لم تقالب الواو فى ( وورى ) هزة . لن الثانية مدة ؛ قيل إنا بدت عورأ هما هما لالغيرهما » وكان عليهما ور 
بتع من رڈیتہا ر وتال ) آیالشیطان فما ( ماتہا کا ربکا عن ) اکل هذه الشجرة ( إلا أن تکونا ملکین ) آن فی 
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موضع نصب . وق الكلام مضاف محذوف تقديره : ولاكراهة أن تكونا ملكين هكذا قال البصريون . وقال 
الكو فيون : التقدير لثلا تكونا ملكين ( أو تكونا من انلحالدين ) فاب حنة أو من الذين لاإعوتون .قال الننحاس : 
فضل الله الملائكة على جميع ال للق فى غير موضع ف ‌القرآن: فنها هذا ٠‏ ومنها - ولا أقول إلى ملك - » ومنها- ولا 
الملالكة المقربون _ . قال ابن فورك : لاحجة فى هذه الآية . لأنه حنمل أن يريد ملكين فى أن لايكون لمما شوة 
ئى الطعام . 

وقد اخحتلف الناس ى هذه المسألة اختلافا كثيرا و أطالوا الكلام ى غير طائل . وليست هذه المسألة ما كلفنا 
الله بعلمه : فالكلام قيا لايعنينا . وقرأً ابن عباس وعى بن أى كثير والضحاك « ملكین » بکسر اللام : وأآنكر 
أبو عبرو بن العلاء هذه القراءة وقال : م یکن قبل آدم ملك فیصیرا ملکین . وقد احتج من قرأ بالکسر بقو له تعالی 
هل أدلك على شجرة انلحلد وملك لايبى - . قال أبو عبيد : هذه حجة بينة لقراءة الكسر ولكن الناس على تركها 
فلهذا تركناها . قال النحاس : هى قراءة شاذة . وأنكر على أ عبيد هذا الكلام وجعله من اللحطأ الفاحش . قال 
وهل جوز أن يتوهم على آدم عليه السلام أن بصل إلى أكثر من ملك ابلحنة وهى غاية الطالبين إا معى - وملك 
لايبلى - امقام فى ملك ابلينة وال لحلو د فيه . قوله ( وقاسمهما إنى لكا لمن الناععين ) أىحلف فما ققال : أقسم قساما 
ای حلف + ومنه قول الشاعر : 

وقاسمهما بالله جهدا لان أل من السلوى ما إذا نشوزها 

وصيغة المفاعلة وإن كانت ى‌الأصل تدل على المشاركة فقد جاءت كيرا لغير ذلك. وقد قدمنا تحقيتق هذا 
ف المائدة » والمراد بها هنا المبالغة فى صمو ر الاقسام هما من إبلیس ؛وقیل إنہما أقسما له بالقبول کا أقسم مما على 
المماععة . قوله ( فدلا<ما بغر ور ) التدلية والإدلاء : إرسال الشى ء من أعلى إلى أسفل » يقال أدنى دلوه : أرسلها 
والمعنى : آنه أهبطها بذلك من الرتبة العلية إلى الأ كل من الشجرة ؛ وقيل معناه : أوقعهما ف الملاك + وقيل 
خدعهما » وآنشد نفطو یه : 

إن الكرم إدا تشاء خدعته وتری اللا عجر با لدع 

وقيل معى ( دلاهما ) دلنهما من الدالة, . وهى الحرأة : أى جرآها على المعصية فخر جا من ابلحنة . قوله ( فلما 
ڈلافا الشجرۃ بدت مما سوآآ ہما ) أی ما طعماها ظهر ت هماعور انما بسبب زوال ماكان ساترا ما وهو تقلص 
انو ر الذى كان علما . وقد تقد م ف البقرة . قوله ( وطفقا خصفان عليهما من ورق اللحنة ) طفق بفعل كذا : بمعنى 
شرع يفعل كذا . وحكى الأخفش : طفق بطفق مثل ضرب يضرب : أى شرعا أو جعلا بخصفان عليهما . قرأ 
ا لحسن ١‏ بخصفان » بكسر اللناء وتشديد الصاد ٠‏ والأصل بختصفان فأدغم وكسرت اللحاء لالتقاء #لساكنين . وقرأً 
ابن بريدة ويعقوب بفتح اللحاء . وقرأ الزهرى « صقان ٠‏ من أخحصف . وقرأ الحمهور « بخصفان » من خصف . 
والمعنى : أآنهما أخذا بقطعان الورق ويز قانه بعور هما ليستراها » من حصف النعل : إذا جعله طبقة فوق طبفة 
ر وناداھما ربہما ) قائلا ما (أم نكا عن تلكا الشجرة) الى نيتكا عن أكلها » وهذا عتاب من الله هما وتوييخ 
حيث لم بحذرا ما حذرها مته ( واأقل لكا ) معطوف على « آنكها ۽ ( إن الشيطان لكا عدو مبين ) أى مظهر للعداوة 
قوله ( قالا ربتا ظلمنا أنفسنا ) جلة استننافية مبنية على تقدير سوال كأنه قبل فاذا قالا + و هذا مهما عراف بالذلب 
وأا ظلما آنفسما ما وقع مهما من الالفة » ثم قالا ( وإن لم تغفر لنا وترحنا لنكونن من اللحاسرين ) . وجحفة 
ر قال اهيعلوا ) استئناف كالى قبلها . واتلعطاب لدم وحواء وفريماء أو ها ولإ بلیس + وحلة ( بعضکم 
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بعش عدو ) ی غل نصب على الخال ( ولک فی‌الأرض مستقر ) آی موضع استقرار (و ) لک ( متا ) تتمتعول 
په ى الدنيا وتنتفعون به من المطعم والمشرب ونحوهما ( إلى حين ) أى إلى وقت › وهو وقت موتکم »وحملة ( قال 
فیما تحیون وفبہا تمو تون ومنها تخر جون ) استئنافية كالى قبلها : أى فى الأرض تبون » وفيما بأتيكم ا موت» ومنها 
تخرجون إلى دار الآحرة › ومثله قوله تعالى ۔ منھا خلقنا کی وفیها نمید کم ومنما لخرجكم تارة أحرى - واعلم أنه قد 
سبق شرح هذه القصة مستوف فى البقرة فارجع إليه . 

وقد خرج الحكم الرمذى ئى نوادر الأصول وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن وهب 
این منبه ی قو له ( لیبدی ما ما ووری عنہما من سوآ ہما ) قال : کان عل کل واحد منہما نور لایبصر کل واحد 
مهما موءة صاحبه » لما أصابا اللحطيئة نزع عنهما . وأخرج عبد بن حيد وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : 
تاها إبليس فقال : مانا كا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين مثله » يعنى مشل الله عزّ وجل » فلم 
صد قاه حى دحل ى جوف الية فكلمهما . وأخحرج أبو الشيخ عن ابن عباس ف‌الآية ( إلا أن تكونا ملكين) 
فن اطا کا ن تکو نا ملکین لم بمخطتکھا آن تکونا خالدین فلا تمو تان فیا آبدا ( وقامھما ) قال : حلف مما ( لی 
لكما لمن الناععين ) . وأخحرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب نى قوله ( فدلاهما بغرور ) قال : مناها 
بغرور . وأخرج ابن المنذر وابن أى شيبة عن عكرمة قال : لباس كل دابة منها »> ولباس الإنسان الظفر ؛ 
فاد ركت آدم التوبة عند ظفره. وآخرج الفریاى وعبد بن حميد وابن جرير وابن' المنذر وابن أ حاتم وأبو الشيخ 
وابن مردویه والبیہی وابن عسا کر عن ابن عباس قال : كان لباس آدم وحواء كالظفر » فلما أ كلا من الشجرة ) 
يبق عليهما إلا مثل الظفر ( وطفقا بمخصفان عليہما من ورق ابلحنة ) قال : يز عان ورق التين فيجعلانه على سوآ ممما 
وأخرج ابن أى حاتم عنه قال : لما أسكن الله آذم ابلحنة كساه سربالا من الظفر ١‏ فلما أصاب اللحطيئة سابه السربال 
فبى فأطراف أصابعه . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عنه حوه من 
طر بق أخری . وأخرج ابن أى حاتم عن أنس بن مالك قال : كان لباس آدم ى ابلحنة الياقوت ٠‏ فلما عصى قلص 
فصار الظفر . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن يد وابن جرير وابن امنذر وان أنىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد 
ی قوله ز وطفقا خصفان ) قال : يرقعان كهيئة الثوب . وأخرج ابن ایی حاتم عن السدّی ( وناداھما ر ہما ألم 
نكا عن تلكا الشجرة ) قال آدم : رب إنه حلف لى بك ولم أكن أعلم أن أحدا من خلقك يحلف بك إلا صادقا 
وأحرج ”عبد بن حيد عن الحسن ( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ) الآية قال : هى الكلمات الى تلل آدم من ربه . وأخرج 
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عبر سبحانه بالإتزال عن انحل : أى خاقنا لکم لباسا یواری سوآنکم الی أظهرما إبلیس من آبویک» رالىوىة 
المورة كا سلف ٠‏ والكلام فى قدرها وما بحب ساره مها مبين فى كتب الفر وع . قوله ( وريشا ) قرأ اسن وعاصم 
من رواية المفضل الضى وأبو عمرو من رواية الحسن بن على" الحعنى « ورياشاء وقرأ الباقون « وريشا » والرياش 
مع ریش : وهو اللباس . قال الفراء : ریش وریاش کا بقال لبس ولباس › وریش الطائر ما ساره الله به . 
وقيل المراد بالريش هنا : اللحصب ورفاهية العيش . قال القرطى : والذى عليه أكثر أهل اللغة أن الريش ماستر 
من لباس أو معيشة . وحكى آبو حاتم عن نى عبيدة : وهبت له دابة وريشها: أى وما عليها من اللياس » وقيل 
الراد بالريش هنا لباس الزينة لذ كره بعد قوله ( قد أنز لنا عليكم لباسا ) وعطفه عليه . قوله ( ولباس التقوى ) قرا 
أهل الماينة وابن عامر والكسائى بنصب لباس.وقرأ الباقون بالرفع ؛ فالنصب على أنه معطوف على لباس الأول؛ 
والرفع على أنه مبتدأ ‏ وجملة ( ذلك خير ) خبره » والمراد بلباس التقوى: لباس الورع وانقاء معاصى الله > وهو 
الورع نفسه وانلحشية من الله فذلك خير لباس وأجحمل زينة ؛ وقيل لباس التقوى المحياء؛ وقيل العمل الصالح › 
وقيل هو لباس الصو ف واللعشن من الثياب لما فيه من التواضع لله : وقيل هو الدرع والمغفر الى يلبسه من جاهد 
قسبيل الله » والأوّل أولى . وهو بصدق على كل ما فيه تقوى لله فبندرج ته حميع ما ذ كر من الأقوالء ومثل 
هذه الاستعارة كثيرة الوقوع ى كلام العرب : ومنه : 
إذ المرء م لبس يابا من الى نقلب عربائا وإن کان كاسيا 
ومثله : 
تغط بأثواب السخاء فإنى أرى كل عيب والسخاء غطاؤه 
والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى لباس التقوى : أى هو خير لباس . وقرأ الأعمش ( ولباس التقوى خير ) والإشارة 
بقوله ( ذلك من آيات الله ) إلى الإنزال المدلول عليه بأنز لنا : أى ذلك الإنزال من آبات اله الدالة على أن له خالا 
م کرر الله سبحانه النداء لبنی آدم تحذیرا هم من الشبطان › فقال ( با بی آدم لایفتننکم الشیطان ) ی لایو قعنکم 
فى الفتنة . فالنمى وإن كان لاشيطان فهو ق الحقيقة لبنى آدم بأن لايفتننوا بفتنته و بتأثر وا لذلك » والكاف فى ر كا 
أخرج ) نعت مصدر محذوف : أى لايفتننك فتنة مثل إخراج آويكى من احنة ء وحلة ( يبز عنهما لباسهما) فى 
محل نصب على الحال ٭ وقد تقد م تفسیرہ : واللام فی ( لیریہما سوآ ہما ) لام کی : ی لکی برہما : وقد تقد م 
تفسیره أیضا . قوله ( نه برا کم هو وقبیله مل حیٹ لاتر وهم ) هذه الحملة تعليل لما قبلها مع ما تتضمنه من المبالغة 
فی خیرم منه لان من کان بہذه المثابة یری ہنی آدم من حیث لایرونه › کان عظم الکید »> وکان حقیقا پأن 
خرس منه أبلغ احاراس ( وقبيله ) أعوانه من الشياطين وجنوده . 
وقد استدل جماعة من أهل العام مهه الآبة علىأن روية الشياطين غير ممكنة ٠‏ وليس ف الآية ما يدل على ذلك . 
وغابة ما فيها أنه يرانا من حيث لانراه » وليس فيما أنا لانراه أبدا > فإن انتفاء الروية منا له ىوقت رويته لنا لايستازم 
اتتماءها مطلقا » ثم أخبر الله سبحانه بأنه جعل الشياطين أو لياء للذين لايومنون من عباده وهم الكفار . 
وقد أحرح عبد بن حميد وان جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد نى قوله ( يانى آدم 
قد آتر لنا علیکم لباسا ہواری سوآنکم ) قال : کان ناس من العرب بطو فون بالبیت عراة » وف‌قوله ( وریشا ) قال : 
المال . وأخرج ابن جریر عن عروۃ بن افربیر فی قوله ( لباسا یواری سوآنکم ) قال : الثیاب ( وریشا ) قال : 
المال ولاس النقوى ) قال : خحشية الله . وأحرج ابن بی حاتم عن زید بن على فى قوله ( لباسا بواری سوآنكم ) 
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قال : لباس العامة ( وريشا ) قال : لباس الزينة ( ولباس التقوى ) قال : الإسلام . وأخرج ابن جرير وابن الفذر 
واین أي حاتم وآبو الشيخ من طرق عن ابن عباس ف قوله ( وريشا ) قال : المال واللباس والعيش والنعم. وى 
قوله ( ولباس التقوى) قال .: الإعان والعمل الصالح ( ذلك تحير ) قال : الإعان والعغمل خير من الريش واللباس 
وآخرج اپن جرير واین أى حاتم عنه فى قوله ( ورباشا ) يقول : المال . واأحرج ابن أنى شيبة وعبد بن يد واب 
جریر واین الماد واین آی حاتم وأبو الشیخ عن ماهد ئی قول ( بازع عنہما لباسہما ) قال : التقوى » وئى قوله 
( إنه يراكم هو وقبيله ) قال ؛ ابلحن والشياطين ‏ 

رل اوو 


ودا فعلُوا فحِشة الوا وَجَدنًا عَلَبْهّا آباءنا والله أمَرَنَا بها قل إن الله لا یامر 
بالقحقاءاتقو لود عل آل ما عمو ٠۵‏ فل مر ری بالقشط واقیموا وجوم 
rT‏ وموم ورور ه٠‏ م وو ۶ ےر ر٤‏ ےو عم و 2 ا ا 
عند کل مسجد و دعوه مخلِصین له آلدین کما بدا کم تعودون(۲۹)فریقا هدی‌وفریقا 
ےک رتسي رو ا اال ووو رک ےھ و ال ر عور هه مل رن د 2 ٤5م‏ 
حق عليهم الضللة إنهم اتخذوا الشيطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم 
ھ وق 2 
مهتدون (۳۰) . 
الفاحشة : ما تبالغ أىفحشه وقبحه من الذنوب . قال كر المفسرين :هى طواف المشركين بالبيت عراة . 
وقيل هى الشرك › والظاهر أنا تصدق على ما هو أع من الأمرين جميعا . والمخى ; أنبم لذا فعلوا ذنبا قبيحا متبالغا 
فى القبح اعتذروا عن ذلك بعذرين : الأول أنيم فعلوا ذلك اقتداء بآبانبم للا وجدوهي مستمرين على فعل 
تهك الفاحشة : والثانى آنہم مأمورون بذلك من جهة الله سبحاله . وكلا العذرين تى غاية البطلان والفاد . لأن 
وجودابام على القبح لايسوغ فم فعله > والأمر من الله سبحانه فم لم يكن بالفحشاء : بل أمرم باتباع الأنبياء 
والعمل بالكتب امعزلة ونهاهم عن محالفنيما ٠‏ وما هام عنه فعل الفواحش » وهذا رد الله سيحانه علبہم بأل 
آمر نبیه صلی الله عليه و٣‏ له وسلم آن قول فم - إن الله لایأءر بالفحشاء - فکیف تد عون لاف عليه سېحاله . م 
أنكر علم ما أضافوه إليه ٠‏ فقال ( أتقولون على اله مالا تعلمون ) وهو من تمام ما أءر النى صلى الله عليه و آله 
وسلم بأن يقوله م » وفيه من التقریع والتوبیخ أمر عظم » فان القول بابمحھل إذا کان قبیحا یکل شی ء فكي ف إذا 
كان فى التقوّل على الله ؟ وإن نى هذه الاية الشريفة لأعظلم زاجر وأبلغ واعظ لامقلدة الدين بتبعون آباءهم فى 
اذاهب الحالفة للحق › فإن ذلك من الاقتداء بأهل الكفر لا بأهل الحتى ‏ فاليم القائلون - إنا وجدتا #باءنا 
عل آمة و إنا على آثارھم مقنتدون ۔ والقائلون ( وجدنا علیہا آباءنا والته آمر تا پا ) و املد لولا اغتراره بکو نه و چد 
إباه على ذلك امذهپ » مع اعتقاده بأنه الذى أمر الله به : وأنه الحق لم ببق عليه . وهذه اللحصلة هى الى بى 
بجا اليبو دى على الهو دية والنصرانى على النصرانية والمبتدع على بدعته ١‏ فا أبقاهم على هذه الضلالات إلا كونلبم 
وجدوا آباءمم ف اليبو دية والنصرانية أو البدعية وأحستوا الظن بهم بأن ما هم عليه هو الحتق الذى أمر الله به وم 
ينظروا لأنفسم . ولا طابوا الحق كا جب وبحثوا عن دين الله كا يبغى ٠‏ وهذا هو التقليد البحت والقصور 
لالص . فيامن نشا على مذهب من هذه المذاهب الإسلامية أنا لك النذير المبالغ ى التحذير من أن نقول هذه 
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المقالة و تستمر على الضلالة ‏ فقد اختاط الشر بالمير والصحبح بالسقم وفاسد الرأى بصحيح الرواية . وم بيعث الل 
إلى هذه الأءة إلا نيا واحدا أمرهم باتباعه ونہی عن مخالفته فقال۔ما آنا کی الرسول فخلوه وما لہا کم عنه فانپ وهه 
ولو كان محض رأئ أنة المذاهب وأتباعهم حجة على العباد > لكان مذه الأمة رسل كثير ون متعد دون بعدد آهل 
ارأى المكلفين للناس بام يكلفهم الله به . وإن من أعجب الغفلة وأعظ الذهول عن الح اختيار المقلدة لآراء 
الرجال مع وجود كتاب الله . ووجود سنة رسوله » ووجود من يأخذو هما عنه › ووجودآلة الفهم لديهم وملكة 
العةل عنده . قوله ( قل مر رى بالقسط ) القسط : العدل » وفیه أن الله سبحانه بأمر بالعدل لکا زعموه من آن 
لله أمرهم بالفحشاء ؛ وقيل القسط هنا هو لاإله إلا الله . ونى الكلام حذف : أى قل آمر ربى بالقط فأطيعوه . 
قوله ( وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ) معطوف على الحذوف المقدآر : أى توجهوا إليه نى صلاتكم إلى القبلة 
ی آی مسجد کت ۔ أو ق کل وقت سجود :أو فى كل مكان سود »> على أن المراد بالسجود الصلاة ( وادعوه 
مخلصین له الدین ) ی ادعوه أو اعبدوه حال كونكم خلصين الدعاء» أو العبادة له ؛ وقبل وحدوه ولاتشرکوایه . 
قول (کنا بدأکم تعودون ) الكاف نعت مصدر محذوف . وقال الزجاج : هو متعلق با قبله . والمعنی : کا آنشا کم 
ف ابتداء اللعلق بعيد كم + فيكون المقصود الاحتجاج على منكرى البعث ؛ فيجازى المحسن بإحساله ٠‏ والمىء 
باساءته : وقیل کا آخرجکم من بطون أمهاتکم تعودون ليه كذاك لیس معکم شیء . فیکون مثل قوله تعال 
- و لقد جئتمو نا فراد یکا خلقنا کم ول مرۃ ۔ وقیل کنا بدأ کم من تراب تعو دون إلى الراب( فریقا هدى ) مئتصب 
بفعل يفسره ما بعده + وقيل منتصب على الحال من المضمر نى تعودون : أىتعودون فريقين : سعداء وأشقياء 
ويقويه قراءة ى ه فريقين فريقا هدى » : والفريق الذى هداه الله هم الموٌمنون بالله النتبعوق لأنببائه » والفريق الذى 
حقت عليه الضلالة هي الكفار . قوله ( إنهم انخذوا الشياطين أولياء من دون اله ) تعليل القوله ( وفريقا حق عليهم 
الضلالة ) أى ذلك بسبب أنهم أطاعوا الشياطين نى معصية الله ومع هذا فإنهم ( بحسبون أنهم مهتدون ) ولم يعترفوا 
على أنفسيم بالضلالة ‏ وهذا أشد ى رده وعنادهم . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس فىقوله - والذين إذا فعلوا فاحشة - قال : كائوا 
بطوفر ب بانبيت عراة » فنهوا عن ذلك . وأخرج ابن جرير وان أهى حاتم عن السدى مثله. وأخحرج ابن أى حاتم 
عن محمد بن كعب نحوه . وأخرج عبد بن حيد عن قتادة فىالاية قال : والله ما کرم الله عبدا قط على معصیته 
ولا رضیہا له ولا آمربهاء ولکن رضی لم بطاعته و ہا کې عن معصیته. وخر ج این أىشببة وعبد بن حيد وان 
جرير وابن المنذر وابن أىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( مر رنى بالقسط ) قال ٠:‏ بالعدل ( وأقيموا 
وجو هكم عندكل مسجد ) قال : إلى الكعبة حيث صلم فى كنيسة أو غيرها ( كا بدأ كم تعودون ) قال : شى وسعيد 
وآخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس نى قوله ( كا بدأكي تعو دول ) الآية قال + إن الله بدأ 
خلق بی آدم موٴمنا وکافرا کا قال - هو الذی خلقکم فدکم کافر ومنکی مومن د ثم بعیدهم یوم القبامة کا ٻدا 
خلقهم مؤمنا وكافرا . وأخرج ابنجرير» عن جابرى الآية قال : يبعثون على ما كانوا عليه : المؤمن على إعانه 
والمنافقعلى نفاقه. وأخر ج سعيد بنمنصور وابن‌المنذر عنه أنه ذكرالقدرية فقال : قاتلهم اه أليس قدقال ايله تعاى 
ر كا بدأكم تعودون . فر قا هدى وفر يقا حن عليهم الضلالة ) . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآبة : بقول 
کا ناكم أوّل مرة ذلك تعودون . 
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نی آم لوا ز کس عند کل مسجد و کلوا وآشر بوا ولا تسرفوا إنه لابحب 
aPÊ‏ < اوو م رار ے ed‏ ا ٍ ي 5لا بش ۶ے 2ه ر 
العصرٍفينَ )٠(‏ فل مَنْ حرم ية هه آلى أَخرّج لادء ولطيبت يِن ألرزق قل هى 
قار 1ے „ ر ر اا 0 و ق ا i16 rr‏ و 
لين آمَنوا ف آلحَيوةٍ آلدنَيَا حَالِصة يَوْمّ ألقِيمَة كذلِك نفقصل الابت لِقوم 
Iier2‏ ّ م م ر 2 2 < ر ھت ص ٣ e‏ 2 
يمون ١‏ مَل نما حرم رى القوجش ما ظَهَرَ نها وما طن والإئم والْبغى بير 
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الح وان تشر کوا باه ما لے يرل به سلطتا وان تقو لوا عَل آله ما لا تَعَْمونْ )٠١(‏ . 

هذا شطاب باسیح بنی آدم وإن كان واردا على سبب خاص » فالاعتبار بعموم اللفظ لامخصوص اليب 
وافزينة مابيتزين به اناس من المبوس » أمروا بالتزين عند الحضورإلى المساجد للصلاة والطواف . وقد استدل 
بالآية على وجوب سر العورة نى الصلاة > وإليه ذهب جمهور أهل العلم > بل سترها واجب فى كل حال من 
الأحوال وإن كان الرجلى خالبا كا دلت عليه الأحاديث الصحيحة ٠‏ والكلام على العورة وما بحب ستره مها 
مفصال فى كتب الفروع . قوله ( وكلوا واشر بوا ولاتسرفوا ) أمر الله سبحانه عباده بالا كل والشرب › ول باهم عل 
الإسرات فلا زهد فى ترك مطعم ولا مشرب » وتاركه بالمرّة قاتل لنفسه وهو من آهل النار › كا صح ى الأحاديث 
الصحيحة وا ملل منه على وجه يضعف به بدنه ويعجز عن القيام با حب عليه القيام به من طاعة أو سى على 
نفسه » وعلى من يعول مخالقا لما أمرابته به وأرشد إليه » والمسرف نى إنفاقه على وجه لايفعله إلا أهل السفهء 
وافتبلیر مخالف لما شرعه الق لمباده واقع نی الى القرآنى ؛ وهكذا من حرم حلالا أو حللل حراما » فانه یدخل ی 
المسرفين ويخرج عن المقتصدين . ومن الإسراف الأ كل لالخحاجة » وى وقت شبع . قوله ( قل من حرم زينة الله 
الى آخرج لعباده ) الريئة ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غير ه من الأشياء المباحة كالعادن الى ل برد نهى عن 
الثزین با وابلحواهر ونحوها ؛ ويل الملبوس خاصة ولا وجه له » بل هو من جملة ما تشمله الآية › فلا حرج على 
من ليس الثياب المبيدة الغالية القيمة إذا م يكن ما حرّمه الله » ولا حرج على من تزين بشى ء من الأشياء الى هما 
مداخل فى افرينة ولم بمنع منها مانع شرعى » ومن زعم أن ذلك بالف الزهد فقد غلط غلطا بينا . وقد قدا منا ئى هذا 
ما یگنی وهكفا الطيبات من المطاعم والمشارب وحوها ما يأكله الناس فإنه لا زهد نى ترك الطيب منها » ولهذا 
جلاعت الآية هذه معنونة بالاستفهام المتضمن للإنكار على من حرم ذلك على تفسه أو حرّمه على غيره . وما أحسن 
ما قال اين جرير الطبرى : ولقد حط من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل 
إليه من حله ؛ و من أكل البقول والمدس واحثاره على خحبز الب » ومن ترك أ كل اللحم خوفا من عارض الشبوة . 
وقد قد مع نقل مثل هذا عله مطولا . والطيبات المستلذات من الطعام ؛ وقيل هواس عام لما فلاب كسيا ومطعما : 
قول ( قل هی للذین آمنوا ئى الباة الذنيا ) أى ألبا لى بالأصالة وإن شا ركهم الكفار فبا ما داصرا تى اياة ( حالصة 
يوم ققيامة ) أى مخنصة بهم يوم القيامة لايشاركهم فيا الكفار . وتر نافع « خحالصة » باع + وهى قراءة أبن 
عباس عل آنا خبر بعد حبر . ورا الباقون بالنصب عل المال . ثال أبو على القارسى ٠‏ ولا جوز الوقف على 
الد لن ما بعدها متعلتق بقوله ( الذین آمنوا ) حال منه بتقدير : فل هى ثابتة للذين آمنوا ى اخياة الديا فى حال 
لوصا لم يوم اققرامة . قوله (كاك لقصل الآباث لقوم يعلمون ) أى مثل هذا التفصيل فلل الآيات ا اة 
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على التحليل والتحرم . قوله ( قل إنما حرم لى الفواحش ) جمع فاحشة . وقد تدم تفسيرها ( ما ظهر مها وما 
بطن ) أى ما أعلن منها وما أسرَ »> وقيل هى خاصة بفواحش الزنا ولا وجه لذلك › والإأم يتناول كل معصية 
يتسبب عنها الإم ؛ وقيل هو اللحمر خاصة › ومنه قول الشاعر : 
شربت الإم حى ضل عقلى ‏ كذاك الإم تذهب بالعقول 
ومثله قول الآحر : ٠‏ يشرب الإم بالصواع جهارا ه» وقد أنكر حاعة من هل العم على من 
جعل الإ حاصا باللحمر . قال النحاس : فأما أن يكون الإثم اللحمر فلا يعرف ذلك »› وحقيقته أنه جيع ا معاصى » 
کیا قال الشاعر : 
إن وجدت الأمر أرشده تقوى الإله وشرّه الإم 
قال الفراء : الإم ما دون الحق والاستطالة على الناس اننهى . وليس فىإطلاق الإثم على اللحمر ما يدل على 
اختصاصه به › فهو أحد المعاصی الى يصدق علما . قال فى الصحاح : وقد يسمى اللحمر إنما ء وأنشد : 
٠‏ شربت الإ ۰ البیت » وکذا آنشده المروی قبله فی‌غريبته . قوله ( والبغى بغير احق ) أى الظلم الجاوز 
للحد » وآفرده بالذ کر بعد دخوله فما قبله لکونه ذنبا عظما کقوله ۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی - ر( وأن 
تش رکوا بانه مالم ینزل به سلطانا ) آی وأن تجعلوا دته شریکا م ینزل علیکم به حجة . والراد الہکم باش رکین . 
لان الله لاینزل برهانا أن یکون غیره شریکا له ر وأن تقولوا على الله ما لانعلمون ) عقبقته وأن اله قاله > وهذا 
مثل ما کانوا بنسہو ن إلى الله سبحانه من التحلیلات والتحر یمات الی لم بأذن بہا . 
وقد أخرج ابن أنى شيبة ومسلم والنساى وغير همعن أبن عباس أن النساء كن" يطفن عراة إلا أن تجعل ا لمرأة 
على فرجها حرقة وتقول : 
اليوم يبدو بعضه أو کله وما پدا منه فلا أحله 
فزلت (خذوا زینتکم عند کل مسجد) . وآخرج ابن جریر وابن آی حاتم واین مردویه عنه فی‌الآية قال : کان 
الرجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة . والزينة : اللباس وما يوارى السوءة وما سوى ذلك من جيد ال 
والحاع . وأحرج ابن عدی وأبو الشیخ وابن مردویه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلل الله عليه وآ له و 
حذوا زينة الصلاة ء قالوا : وما زينة الصلاة ؟ قال : البسوا نعالكم فصلوا فيها » . وأخرج العقيلى وأبو الشيخ 
واپن مردویه وابن عساکر عن نس عن اې صلی اله عليه وآ له وسلم فی قول الله ( خذوا زینتکم عند کلمسجد) 
قال : صلوا فى نعالكي . والأحاديث فى مشروعية الصلاة فى النعل كثيرة جد » وأما كون ذلك هو تفسير الاي 
کا روی ئی هذین الحدیثین فلا أدرى كيف إسنادهما . وقد ورد الى عن أن يصلى الرجل فى الثوب الواحد 
ليس على عاتقه منه شى ء » وهو فى الصحيحين وغير هما من حديث أبى هريرة . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
واین المندر وابن أ حاتم والبییی فى الشعب عن اين عباس قال : أحل" الله الأكل والشرب مالم يكن سرفا أو 
مخيلة . وأحرج اين جرير وابن أى حاتم عنه فى قوله ( إنه لاحب المسرفين ) قال : فى الطعام والشراب . وأخرج 
عبد بن مید والنسانی وابن ماجه وابن مردویه والییہنی ی الشعب من طریق عرو بن شعیب عن أبيه عن جدّه 
عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « كلوا واشربوا وتصدقوا والبسو ا فى غير مخيلة ولاسرف » قإن الله سبحانه 
بحب أن یری آثر نعمته على عبدہ » . وأخرج عبد بن حید وان ای حاتم والطبرانی وأبو الشیخ واپن مردویه عن 
ابن عباس قال : كانت قريش تطوف بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون › فأنزل الله ( قل من حرم رينة الله ) 
آذ نتج القدیر = 
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لامر وا بالثباب أن يلبسوها ( ل هى الذين آمنوا نى الياة الدنيا حالصة يوم القيامة ) قال : بنتفعون بها فى الدنيا 
لايتبعهم فيبا مام يوم القيامة . وأحرج عبد بن ميد وأبو الشيخ عن الضحاك ( قل هى الذين آمنوا فى الحياة الدليا ) 
قال : المش ركون يشاركون المومنين فى زهرة الدنيا وهى خالصة يوم القيامة للمومنين دون المشركن . وأخرج 
أبو الشيخ عن ابن عباس ( والطيبات من الرزق ) قال : الودك واللحم والسمن . وأخرج ابن جرير واين المنذر 
وابن :أى‌حاتم عنه قال : كأن أهل الحاهلية بحرمون أشياء أحلها اله من الثياب وغيرها » وهو قول الله 
- قل أرأيم ما أنز ل الله لك من رزق فجعلم مه حراما وحلالا - وهذا هذا » فأنزل الله ( قل من حرم زينة الله الى 
أعرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الياة الدنيا ) بى شارك المسلمون الكفار ى الطيبات فى 
الياة الدنيا فأ كلوا من طيبات طعامها و لبسوا من جياد ثيابها ونكحوا من صاللى نسائها + ثم بخاص الله الطيبات 
فى الآحرة للذين آلمنوا و ليس للمشركين فبها شى ء . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال 2 ما ظهر مها العرية › 
وما بطن الزنا > وكانوا بطوفون بالبيت عراة . وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى الآية قال : ما ظهر مها طواف 
ابحاهلية عراة > وما بطن الزنا . وآخرج ابن جرير وابن أى حاتم وأيو الشيخ عن السدى ى قوله ( والإم ) فال 
المعصية ( والبغى ) قال : أن يبغى على الناس بغير حق . 
5 ۶ے ر ےر وه ن ەر E I EA‏ ت ر 
وَلِكل أمة أجل لذا جَاءأجلهم لا يَسْبَاخرون ساعة ولا يَسكَقَدِمُون )٠١‏ يبنى 
ر 6 رر هوو ك ور ر2 re ore‏ ا Oy, ia ef” ٤‏ 
آدم إما یایینک رسلینم يَقصو ن ليکر آیتى فمن أتقى وَأصَلَح فلا حف لبهم 
ص ھر م > زوک رر سما ےا رون ررر ھر of,‏ 0 
ولام بحرنو ن (۰)والذین کذبوابایتتاوا كبر واعَنها اولك أضحب آلنار م ًا 
ث ا و 2-0 5 ٭رے ر 0 ت ا dl‏ م ~~ ا ر ق و 
يدون ٠۵‏ قن اطم من آفترّی على او کنبا أو كدب ايه اولك الُم 
ررم 2 ر ت“ 2 رنہ ٥و‏ م زو ار a er‏ ھت eo e‏ ^ ° 
نصِيبهم يِن التب حى ذا جاءتھم رسلا يتوفوتهم قالوا أن ما كنْتَم تذعون ِن 
و وع مك ےرت ر رت چە Ee‏ 1 ر E a‏ 
دون الله قالوا لوا عنا وشهدوا على أنفيهم انهم كانوا كفِرينَ )١١‏ قال أڏخلوا 
Gr ّ e eco je fF‏ ۶ گ6 e‏ 5 کت رہ اھ 
سے ِ ق م ر 2# f of‏ م ر گے ا ص مر 
سی دا آدا ر كوا فيها جَمِيعًا قلت أخريهم لأوليهم ربا هولاء أصلونا اهم عَدَابا 
ھ۶ رف ا ع ا 0 ر د n E‏ 
ضِعْقًا من آلتار قال لكل ضِعْف ولك لا تَعَْمُون )٠١(‏ وَقَالَّت أوليهُم لأخريهم فما 
2 سم اود 2 کا کے وء رة ن 
کان لک عَلَبْنَا من فصل قذوقوا العَدَّاب با كنْتّم کون )٩١‏ . 
قو له ( ولكل أمة أجل ) أى وقت معين محدو د يرل فيه عذابهم من الله أو إعيلهم فيه > ويجوز أن حمل الآبة 
عل ما هو أعم من الأمرين جيعا ٠‏ والضمير ى ( أجلهم ) لكل أمة : آى إذا جاء أجل كل آمة من الم كان 
ما ره عليهم واقعا ف ذلك الأجل لايستأحرون عنه ساعة ولا يستقدمون عنه ساعة . قال أبو السعود ما معناه : 
إن قوله ( ولا پستقدمون ) عطف على( یستأخرون) لکن لالبیان انتفاء ادم مع إمکانه ی‌نفسه کالتأخر بل 
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االمبالغة نى انعفاء التأخر بنظمه فى ساك المستحيل عقلا ؛ وقيل المراد. بالجىء الدنر بجي يمكن العقدم فى اة 
كنجىء اليم الذى ضرب غلا كهم ساعة منه وليس بذاك .وقراً ابن سير ين( آجالم ) بابيع » وحص" الساعة 
بالذ کر لہا آقل آسماء الأوقات . وقد استدل بالآبة ابیمھور على آن کل میت ,موت بآجله ون کان موته پالقعل 
أو الأردى أو نحو ذلك » والبحث نى ذلك طويل جدا » ومثلى هذه الآية قولة تعالى - ما تسبق من أمة أجلها وما 
يستآخرون - . قوله ( يا بى آدم لما بأتينكم ) الآبة » إن هى الشرطية وما زائدة للتوكيد » وغذا لزمت القعل النون ۰ 
اكد » والقصص قد تقدم معناہ ؛ والعنی : إن آناکی رسل کائنون منکم بخبرونکم بأحکای وییینونہا لک 
( فن اتی وآصلح ) آى ات معاصى اله وأصلح حال نفسه باتباع الرسل » وإجابتهم ( فلا حوف علييم ولا مم 
يحزنون ) وهذه ابلملة الشرطية هى ابلمواب للشرط الأول ؛ وقيلل جوابه ما دل" غليه الكلام : أى إما بأتينكم رسل 
منکم بقصون علیکم آبانی فاطيعوهم . والأوّل آولی » وبه قال الزجاج ( والدين کذیوا بایاتنا ) الی بقصپا عل م 
رسلنا ( واستكبروا ) عن إجابتها والعمل با فبا (فأولثك أعصاب النار هم فيا خالدون ) لاخرجون منها بسبب 
کفرهم بتکذیب الآبات والرسل ( فن آظلم ممن افتری على اله ذبا و کذب بآیاته ) آی لا أحد أظلم منه . وقد 
تقدام تحقيقه ٠‏ والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى المكذبين المستكير ين ( ينام نصيهم من الكتاب ) أى ما كتب الله م 
من خير وش ؛ وقيل ينام من العفاب بقدر كفرم ؛ وقيل الكتاب هنا القرآن لان عذاب الكفار مذ كور فيه ؛ 
وقيل هو اللوح الحفوظ . قوله ( حى إذا جاءنهم رسلنا ) ى إلى غاية هى هذه › وجملة ( يتوفونيم ) فى محل 
نصب على الال . والمراد بالرسل هنا مالك الموت وأعوانه ؛ وقيل حى هنا هى الى للابتداء › ولكن لاض أن 
کونہا لابتداء الکلام بعدها لاينافی كونب غاية لما قبلها » والاستفهام فى قوله ( أن ما كتم تدعون من دون الل). 
لتقريع والتويبخ : أى أين الآلمة الى كم تدعونما من دون اه وتعبدونبا > وجملة ( قالوا ضلوا عنا ) استئنافية 
بتقدیر سوال وقعت ھی جوابا عنه: ی ذھبوا عنا وغابوا فلا ندریآین هم ؟ ( وشہدوا عل آنفسہم آنہم کانوا 
کافرین ) آی قروا بالکفر على آنفسهم . قوله ( قال ادخلوا فی آم قد حلت من قبلکم ) القائل هو الله عر وجل“ 
١وی‏ عى مع : أىمع آم ؛ وقیل ھی على باہہا »والمحنى : ادخلوا ق حلمم ؛ وقيل هو قول مالك .ازن النار › 
والمراد بالأم الى قد خلت من قبلهم من ابن والإنس هم الكفار من الطائفتين من الأم الماضية ( کلما دحلت 
أمة ) من الأم الماضية ( لعنت آخنها ) آى الأمة الأحرى الى سبقنها إلى التار > وجعلت خا ها باعتبار الدين › أو 
الضلالة .» أو الكون فى الثار ( حى إذا اد"ار كوا فيما ) أى تداركوا » والتدارك : التلاحق والتتابع والاجټاع ی 
النار . وقرأً الأعمش « تداركوا» على الأصل من دون إدغام . وقرأ ابن مسعود ( حى إذا أدركوا ) أى أدرلك 
بعضهم بعضا . وروی عن أی عرو آنه قرأ بقطع آلف الوصل » فکانه سکت على إذا للذ کر › فلما طال سکوته 
قطع ألف الوصل كالمبتدئ بها » وهو مثل قول الشاعر : 
یا نفس صبرا کل حی لاق وکل انين إل افتراق 
(قالت آحرام لأولام ( :ای أحراهم. دخولا لأولام دخولا ۲ وقيل أخراهم : آی سفلہم رأباعهم 
(لأولام) اروسائہم وکبارهم وهذا آول كا يدل عليه ( ربنا هولاء أضلونا ) فإن المضلين هم الرؤساة . ويجوز 
أن براد نهم أضلوهم لأنبم تبعوهم واقددوا هينبم من بعد » فيصح الوجه الأول » لأن أحراهم تبعت دين أولاهم 
قوله ( فآ مهم إعذابا. ضعفا من النار ) الضعف للزائد على مثله مرة آو مرات » ومثله قوله تغالی ( رتا آ ہم ضعقین 
من العذاب والعنهم لعنا كيرا ) ؤقيل الضعف هنا الأفاعي والليات » وحلة ( قال لكل ضعف ) اسكتنافية جرابا 
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لسوال مقدر ؛ والمعنى لكل طائفة منكم ضعف من العذاب : أى الطائفة الأول › والطائفة الأخرى ( ولكن 
لا تعلمون ) با لكل نوع من العذاب( وقالتأولاهم لأخراهم ) أى قال السابقون للاحقين» أوالمتبوعون للتابعين 
( فا كان لكي علبئا من فضل ) بل تحن سواء فى الكفر بالله واستحقاق عذابه ( فذوقوا ) عذاب النار كا ذقناه 
( عا کت تکسبون ) من معاصی الله والکفر به . 

: وقد أخرج ابن أى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه واللحطيب وان اانجار عن أبى الدرداء قال‎ ٠ 
تذاكرنا زيادة العمر عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقلنا من وصل رحه نمی نى أجله فقال : إنه ليس‎ 
بزائد ى عمر ه » قال الله تعالى ( فإذا جاء أجلهم“ لايستأحرون ساعة ولا يستقدمون ) ولكن الرجل يكون له الذرية‎ 
› الصالحة › فيدعون الله من بعده فيبلغه ذلك » فذلك الذى ينسأً نى أجله . وى لفظ : فيلحقه دعاو ى قبره‎ 
فذلك زيادة العمر . وهذا الحديث ينبغى أن بكشف عن إسناده ففيه نكارة » وقد جاءت الأحاديث الصحيحة‎ 
فى الصحيحين وغير هما بخلافه . وأخرج ابن أى حاتم عن سعيد بن أىعروبة قال 7 کان الحسن يقول ما أهق‎ 
هوّلاء القوم بقولون اللهم أطل عره » والله بقول ( فإذا جاء أجلهم لايستأخحرون ساعة ولا يستقدمون ) . وأخرج‎ 
عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر من طريق الزهرى عن ابن المسيب قال : لما طعن مر قال‎ 
كعب : لو دعا الله لأخر فى أجله ».فقيل له : أليس قد قال الله ( فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا‎ 
پستقدمون ) فقال کعب : وقد قال الله - وما یعمر من معمر ولاینقص من عمره إلا فی كتاب - . وأخحرج الفريا‎ 
وابن جریر وابن أن حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ئى قوله ( أولئك ينام نصيبهم من الكتاب ) قال : ما قدر‎ 
م من خير وش . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن بى حاتم عنه ى الاية قال : من الأعمال من عمل خيرا جزى‎ 
به ومن عمل شرا جزى به . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه أبضا قال : نصيبهم من الشقاوة والسعادة . وأخرج‎ 
عبد بن حید وابن جریر وابن أب حاتم عن مجاهد ف الآية قال : ما سبق من الكتاب . وأخرج ابن أن شيبة وابن‎ 
المنذر وابن أى حاتم عن محمد بن كعب فى الآية قال : رزقه وأجله وعمله . وأخرج ابن هى شيبة وابن جرير وابن‎ 
. المنذر وابن ى حاتم وأبو الشيخ عن أنى صالح ى الآبة قال : من العذاب . وأخرج عبد بن ميد عن‌الحسن مثله‎ 
وآخرج ابن جریر وابن ایی حاتم وأبو الشیخ عن السدَی ف قوله ( قد خلت ) قال : قد مضت ( کلما دخلت‎ 
واليمود اليهود؛‎ ٠ أمة لعنت أخنّها ) قال : كلما دخحلت أهل ملة لعنوا أصحابهم على ذلك » يلعن المشركون المشركين‎ 
لعن الآخحرة الأو لى ( حىإذا ادا ركوا فيا جميعا قالت‎ ٠ والنضارىالنصارى » والصابئون الصابئين :و اجو س الجوس‎ 
آخراهم ) الذين كانوا فى آخر الزمان ( لأولاهم ) الذين شرعوا هم ذاك الدين ( ربنا هولاء أضلونا فم عذابا ضعفا‎ 
من النار قال لكل ضعف ) الأولى والآخحرة ( وقالت أولاهم لأخراه فا كان لكي علينا من فضل ) وقد ضلاع كا‎ 
ضللنا . ورج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( عذابا ضعفا)‎ 
قال : مضاعفا ( قال لکل ضعف ) قال : مضاعف » وف قوله ( فا کان لکم علینا من فضل ) قال : حفيف‎ 
. من العذاب‎ 
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إن لذن کذبوا باينا واستکبروا عَنها لا تفتح لهم أَبُواب السماء ولا يَذْخْلون 
گے رک ا ر ےے ر 2 و 0 لرن و رة 

الجَنة ّى ي الجَمَلّ سم الخباط و كذايك تَجْرٍى الّجرٍمين )٠(‏ لهم من جهنم 
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مهاد ومن فَوقهم واش و ذلك تجزی أَلالِوين )٠١(‏ والذين منوا وع الصلِحت 
لا كلف قا إل وها أوذيك أضحب الةم فيا عدون )٠١‏ ورتا ما فى 
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صدورم من غل جى من تَحْتِهم الأنهر وَقَالُوا الحَمْدُ و الى هَديتا لِهدّا وما كنا 
e er‏ ےا ے ےنم رس ه٠‏ لے ر ر هه ر ر 
لِتَهنَدِی لَوْلا أن هدیا آله لَمَد جاءت رسل ربتا بالْحَق ونودوا أن يلم الْجنة 
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وروما بَا كلتم تَعْمَلُونَ )٠١‏ . 

قوله ( لا تفتح طم أبواب السماء ) قرأ ابن عباس وحزة والكسائى بفتح التحتية لكون تأنيث اب حع غير حفيق ۰ 
فجاز تذكيره . قرأ الباقون بالفوقية على التأنيث . وقرأً أبوعمرووحزة والكسانىتفتح بالتخفيف . وقرأ الباقون 
بالقشديد : والمعنى : أنما لاتفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا ‏ وقد دل على هذا ا لمعنى وأنه المراد من الآية 
ما جاء فى الأحاديث الصحيبحة أن اللائكة إا الوا بروح الكافر إلى السهاء الدنيا يستفتحون فلا تفتح م آبواپ 
السهاء ؛ وقيل لاتفتح أبوابالسماء لأدعيام إذا دعوا قاله مجاهد والنگمی ؛ وقبل لأعالم : ى لاتقبل › بل 
ترد علیهم فیضر ب بها ى وجوههم ؛ وقيل الحنى : ألا لاتفتح لم أبواب الحنة بدخلو لما ء لأن ابلحنة فى السماء » 
فيكون على هذا القول العطف ل حملة ر ولا يدخلون ال حلة ) من عطف التفسير :ولامانع من حمل الآية على ما يمم 
الأرواح والدعاء والأعال : ولا ينافيه ورود ما ورد من آنا لاتفتح أبواب السماء لواحد من هذه فإن ذلك 
لايدل على فتحها لغيره ما يدخل تحت عمو م الآية .قوله ( ولا يدخلون ابلحلة حنى يلج ال حمل فى سم" الياط) آى أن 
هوّلاء الكفار المكدبين المستكبر ين لايدخلوذ اإحئة بحا من الأحوال ٠‏ ولمذا علقه با مستحيل › فقال ( حى يلج 
احمل فى سم الحياط ) وهو لالج أبدا : وحص احمل بالد كر لكونه يضرب به امل فى كبر الذات › وخص 
سم" الياط .وهو ثقب الإبرة الذ كر لكوته غاية لى الضيق : وابحمل الذكر من الإبل وابمحمع جمال وأجال 
وجمالات : واا يسمى جملا إذا أريع. وقرأابن عباس « احمل ٠‏ بضم ابحم وفتح المع مشد دة »وهو حبل السفينة 
الذى يقال له القلس وهو حبال مجموعة قاله ثعلب + وقيل اميل الغليظ من القنب ؛ وقيل الحبل الذى يصعد به 
فى النخل . وقرأ سعيد بن جبير « المحمل » بضم ابلحم وتحفيف المم : وهو القلس أيضا . وقرأ أبو السماك ٠‏ ابمحمل ٠‏ 
بضع الحم وسكون الم .وقرى' أيضا بخسمهما . قرأ عبد الله ين مسعو د « حى يلج العمل الأصغر ى سماللبياط » 
وقری' ( فى سم ) بال ركات اثلاث . والسم + كل لقب لطي » ومئه ثقب الإبرة ‏ والطبیاط ما باط په » يقال 
خياط ومخيط ( وكذلك نجزی‌الجرمین ) آى مثل ذلك اب زاء الفظيح بجر ی امرمین : ی جنس من أجرم وقد تقد م 
تحقيقه . والمهاد : الفراش › والغواش جمع غاشية : أى يران تغشاهم من فوقهم كال غطية (وكذاك نجزى الظالين ) 
أى مثل ذلك اب زاء العظم بجر ى من اتصف بصفة الظلم . قوله ( لانكلف شا إلا وسعها ) أى لائكلف المياد إلا 
بما يدخ تحت وسعهم وبقدرون عليه »ولا نكلفهم ما لا بدخل تحت وسعهم » وهذه الجملة معارضة بين الميتداً 
والحبر › ومثله - لايكلف الله تفسا إلا ما آ تاها وقرأً الأعمش تكلف بالفوقية ورفع نفس › والإشارة بقوله 
( أولتك ) إلى المىصول » وخبره ( أعصاب ابلحنة ) واب محملة خرر الموصول ء وجملة و (هم فبها خالدون ) ى عل 
تصب على الخال . قوله ( وتزعنا ما فی صدورهم من غل ) هلا من جملة ما ينعم الله به على أهل اة أن يرع اله 
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ما فی کفوبہج من الغل“ عل بعضہم بعضا حی تصفوقاو بہم ویود بعضہم بعضاء فان الغل' لو بی فی صدورھم کا 
كان فى الدنيا لكان فى ذلك تنغيص انعم اة ١‏ لأن التشاحنين لابطيب لأحدم عيش مع وجود الآخر. والفل : 
الحقد الكامن ى الصدور ؛ وقيل نزع الغل" فى ابننة أن لايبحساءبعضيم بعضا فى تفاضل النازل ( وقالوا الحمد له 
الى هدانا هذا ) أى هذا ابلعزاء العظم .ء وهو انلود فىابلعنة وتزرع الغل" من صدورمم > والمداية هذه لهذا هى 
امداية لسببه من الان والعمل الصالح فیالدنيا ( وما كنا لېتدى ) قرأ ابن عامر بإسقاط الواو » وقرأً الباقون 
يإثبانها » وما كنا نطيق أن نېتدى بهذا الأمر لو لا هدابة افقه لنا » وابعملة مستأنفة أو حالية › وجواب لولاحذوف 
٠‏ يدل عليه ما قبله : أى لولاهدأية الله لنا ما كنا لنبتدى . قوله“ر( لد جاعت رسل ربا بالق ) الام لام القسم › 
قالوا هذا لا و صلوا إلى ما و صلوا إليه من ابلعزاء العظم اغتباطا عا صاروا فيه ببب ما تقدم منهم من تصديق‌الرسل 
وظهور صدق ما أخبر وهم به ف‌الدنيا من أن جزاء الإبعان والعمل الصالح هو هذا الذى صاروا فيه . قوله( ونودوا 
أن تلكى ابلعنة ور ثتموها عا كنم تعملون ) ی وقع النداء لاء الذين آمنوا ولوا الصال ات »فقيل م تلكرابلمنة 
أورثتموها : ى ورم منازها بعملكم . قال فى الكشاف : بسبب أعالكم لا بالتفضل كا تقوله المبطلة انى . 
قول : با مسکین هذا قاله رسول افته صلی الله عليه وآ له وسلم فیا صح عنه « سدوا وقار ہوا واعلموا أنه لن 
يدخل أحد ابسن بعمله › قالوا : ولا آنت ياسرسول الله ؟ قال : ولا.آنا إلاآن بتغمدى الله برجته » والتصريح 
. بسبب لایستازم نی سبب آخر » ولولا التفضل من الله سبحانه وتعالی على العامل باقداره على العمل م یکن حل 
أصلا » فلو م يكن التفضل إلابمذا الإقدار لكان القائلون به حقة لامبطلة ء ونل التنزبل -- ذلك الفضل من الله - 
وفيه ‏ فسيدخلهم فرححمة منه وفضل -۔ : | 
وقد آحرج ابن جریر وابن ایی حاتم عن ابن عباس ی قوله ( لا تفتح لم أبواب السهاء ) يعنى لا يصعد إلى 
اله من لهم شى ء . وأحرج عبد بن حيد وابن جربر وابن المنذر وابن أىحام وأبوالشيخ عنه قال : لاتفتح مم 
لعمل ولا لدعاء . وأحرج عبد بن حید وابن جریر وابن ى حاتم وأبو الشيخ عنه أبضا فى الآية قال : لاتفتح 
لأرواحهم › وهی تفتح لأرواح ا لمؤمنين .وأخرج ابن جربر وابن النذر عنه أيضا (حى يلج ابمحمل) قال : ذو 
اقام ( ىس" المياط) قال : فى خرت الإبرة . وأحرج عبد الرزاق والفرياىوسعيد بن منصور اوعبد بن حيد 
وان جرير وابن المنذر والطبرانى ى‌الكبير وأبو الشيخ عن ابن مسعود فى قوله (حى يلج احمل ) قال : زوج 
الثاقة . وأخرج بو عبيد وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وأبوالشيخ من علرق عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ ابلحمل بضم ابم وتشديد المم وقال : هوالئبل الغليظ أو هو من حبال السفن . وأخرج عبد 
ابن يد عن ابن عر أنه سثل عن سم اتلبياط فقال : احمل فى ثقب الإبرة . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس 
قال : لهاد الفراش » والغواش اللحف . وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن محمد بن كعب مثله . وأخرج 
عبد الرزاق وان جرير وابن المنذر وابن آی‌حاتم وأبو الشيخ عن على بن أ طالب قال : فينا والله أهل بدر 
تزلت هذه الآبة ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل" ) وآحرج النسائی وابن جریر وابن مردویه عن نی هر يرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « كل أجل الثار يرى منز له من ابلحنة يقول لو هدانا الله فيكون حسرة 
عليهم » وكل أهل اة يرى منزله من النار فبقول لولاأن. هدانا الته فهذا شكرم » . وأخرج ابن أىشيبة وأحد 
وعبد بن حید والداری ومسام وابن جریر وابن المنذر وابن آیی‌حاتم وابن مردویه عن آیی سعید وأ هريرة عن 
الب صلل اه عليه وآ له وسل ( ونودوا أن تلكم ابحنة أورثتنوها ما كتم تعملون ) قال ؛ نودوا آن عصرا فلا 
تسقموا ؛ وانعموا فلا تپأسوا » وشبوا فلا نېرموا.» واخلدوا فلا وتوا . . 
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ونادى أضحب لجنة أصحب آلتار أن قد وَجَذنا ما وعدنا ربا حقا فهل وجذنم 
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ما وعد رم حقا قالوا نعم فاذن موذن بيهم أن لعنَة آله على الظالِمين(٠)‏ آلين 
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لايتالهم اله برَحمة اذخلوا الجَتة لحف ولا انم ترون )٠١‏ . 

مثاداة أصصاب ابحئة لأعحاب النار م تكن لقصد الإخبار م بما نادوهم به » بل لقصد تبكينم وإيقاع الحسرة 
فی قلوبهم » و( أن قد وجدنا) هو نفس النداء : أى إنا قد وصلتا إلى ما وعدا الله به من النعم فهل و صلع إلى 
ما وعد كم القه به من العذاب‌الألم » والاستفهام هو للتقريع والتوبيخ » وحذف مفعول وعد الثانى لكون الوعد 
م يكن هم خصو صم > بل لكل الناس كالبعث والحساب والعقاب ؛ وقيل حذف لإسقاط الكفار عن رتبة 
النشريف بال لطاب عند الوعد ( قالوا ثم ) أى وجدنا ما وعدنا ربنا حقا . وقرأ الأعمش والکسانی« ئم ٠‏ بكمر 
العین . قال مکی : من قال نمم بکسر العین فکأنه أراد أن يفْرّق بين نم الى چواپ وبين نمم الى هی امم 
للبقر والغنم والإبل . والمؤذن ؛ المنادى» ى فنادى مناد بينم : أى بين الفريقين ؛ قيل هو من الملالكة ( أن لملة 
الله عى الظلمين) قرأ ابن عامر وحزة والكسائى والبزى بتشديد أن وهوالأصل .وقرأً الباقون بالتخفيف على آنا 
الخففة من القيلة أو المغسرة . وقرأ الأعمش بكسرهمر ة إن على إضمار القول › وجلة (الذين يصد ون عن سبيل الله ) 
صفة الظالين › ويجوز الرفع والنصب على إضمارهم › أو عى . والصد : المع : أى إمنعون الناس عن سلوك 
سبیل الق ( ویبغونہا عوجا ) ی يطلبون اعوجاجها : أى ينفرون الناس عنا ويقدحون فى استقامتا بقوهم إنها 
غیرحق وإن ایق ما ھم فیه › والعوج بالکسر ی المعانی والعیان ما م یکن متتصبا › وہالفتح ما کان فی 
المتتصب كالرمح › وجحملة ( وم بالآخرة کافرون ) نی محل نصب على الخال . قوله ( وبینہما حجاب ) آی بین 
الفريقين أو بين ابحنة والنار . والحجاب هو السور المذ كور فى قوله تعالى ‏ فضرب بيليم بسور - .'قوله ( وعلى 
الأعراف رجال ) الأعراف :جمع عرف › وهى شرفات السور المضروب بينهم » ومنه عرف المرس وعرف الديك 
والأعراف نى اللغة : المكان المرتفع › وهذا الكلام حارج مخرج المدح كا ى قوله - رجال لانلهييم تجارة ولا 
بيع عن ذ کر الله - . 

وقد اختلف العلماء فی أععاب الأعراف من هم ؟ فقيل هم الشبداء > ذکره القشیری وشرحییل پن سعد ۱ 
وقيل هم فضلاء الممنين فرغوا من شخل ألفسيم وتفرًغوا لطالعة أحوال الناس ذکره اد ٠‏ ويل هم فوم أناه 


-A— 


ذکره الزجاج ؛ وقیل مم قوم استوت حسنالہم وسیئانہم » قاله ابن مسنعو د وحذيفة پن ايان واين عباس والشعى 
والضحاك وسعيد بن جبیر ؛ وقیل هم العباس وحزة وعلى وجعفر الطيار يعرفون بيهم ببياض الوجوه ومبغض م 
بسوادها » حکى ذلك عن ابن عباس ؛ وقيل هم عدول القيامة الذين يشہدون على ااناس بأعاهم وهم فى كل أمة ء 
واخحار هذا القول النحاس ؛ وقبل هم أولاد الزنا » روى ذلك عن اين عباش ؛ وقيل هم ملائكة موکلو بهذا 
السور يميزون' الكافرين من الموامنين قبل إدخالم ابلحنة والنارذ كره أبو مجلز »> وجلة ( بعرفون كلا بسياهم ) صفة 
لرجال . والسها العلامة : أى يعرفون كلا من أهل ابحنة والنار بعلامانهم كبياض الوجوه وسوادها › أو مواقيع 
الوضوء من المومنين » أو علامة بجعلها الله لكل فرق فى ذلك الموقف يعرف رجال الأعراف بہا السعداء من‌الأشقياء 
( ونادوا أععاب ابلحنة ) أىنادى رجال الأعراف أعحاب الحنة حين رأوهم ( أن سلام عليكم ) أى نادوهم بقومم 
سلام علیکم تخبة لم و|کراما وتبشیراء أوأخبر وهم بسلامتهم من المذاب . قوله ( ل يدخلوها وهم يطمعون ) یم 
يدنجل ابلحنة أعصاب الأعراف والخال أنهم يطمعون نى دخوطما ؛ وقيل معنى ( يطمعون ) يعلمون آنهم يدخلو نها 
وذلك معروف عند أهل اللغة : أى طمع بمعى علم ذكره النحاس . وهذا القول أعنى کونہم آهل الأعراف 
مروى عن جحماعة منهم ابن عباس وابن مسعود . وقال أبو مجلز : هم أهل ابلحنة : أى أن أهل الأعراف قالوا مم 
سلام عليكم حال كون أهل ابلمنة لم يدخلوها والحال أنهم بطمعون فى دخوطما . قوله ( وإذا صرفت أبصارم 
تلقاء أععاب النار ) أى إذا صرفت أبصار أهل الأعراف تلقاء أععاب النار : أى جهة أععاب » وأصل معنى ( تلقاء ) 
جهة اللقاء » وهى جهة المقابلة ولم بأت مصدر على تفعال بكسر أله غير مصدرين › أحدها هذا › والآخر 
تبیان» وما عداها بالفتح ( قالوا ) ی قال أهل الأعراف ز ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين ) سألوا اه أن لاجعلهم 
منم ( ونادی حاب الأعراف رجالا ) من الکفار ( یعرفونہم بسیاهم ) ای بعلاماتہم ( قالوا ) بدل من نادی 
( ما أغنى عنكم بعكم ) الذئ كم تجمعون للصد عن سبيل الته » والاستفهام للتقريع والتوببخ > قوله (وما كنم 
تسبتکبر ون . ) « ما » مصدرية : أی وما أغنى عنكر اسنكبا ركم ( أهولاء الذين أقسم مم لاينالم الله برحة ) هذا من 
كلام أععاب الأعراف : أى قالوا للكفار مشيرين إلى للسلمين الذين صاروا إلى ابلحنة هذه المقالة . وقد كان 
الكفار يقسمون فى الدنيا عنذ رؤيتهم لضعفاء المسلمين بهذا القسم » وهذا تبكيت للكفار ونحسير هم . قوله( ادخلوا 
الحنة لا خوف علیک ولا آنتم تحزنون ) هذا تام کلام أصعاب الأعراف : أى قالوا للمسلمين ادخلوا ابحنة › فقد 
انتی نكر اللعوف واالتزن بعد الدخول . وقراً طلحة بن مصرف « أدخلوا» بكسر الحاء . 

وقد آحرج ابن جریر وان ایی حاتم عن بن عباس فی قوله ( أن قد وجدنا ما وعدنا رتا حقا ) قال : من 
العم والكرامة ( فهل اوجدتم ما وعد ربكم حقا ) قال : من اللحزى والموان والعذاب . وأخرج ابن أنى شيبة 
وأبوالشیخ وابن مردویه عن آپن عمر : أن الېې صل الته عليه وآ له وسلم لا وقف على قليب بدر تلا هذه الآية . 
وأحرج ابن جریر وابن ی حاتم وأبو الشيخ عن السدَى ف قوله ( وينما حجاب ) قال : هو السور وهو 
الأعراف » وإنما مى الأعراف لأن أععابه يعرفون الناس . وأحرج سعيد بن منصور وان المنذر عن حذيفة قال : 
الأعراف سوز بين ابلحنة والنار . وأحرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أى شيبة وعبد بن حيد واب جرير 
وان المنذر واپن آی حاتم وأبو الشيخ والبییق فىالبعث والنشور عن ابن عباس قال : الأعراف هو الشى ء المشرف . 
ورج الفریای وعبد بن حيد واب جرير وأبو الشبخ عنه قال : الأعراف سور له عرف كعرف الديك . وأحرج 
ابن التلر وابن اى حاتم وأبو ايخ عن سعید بن جير قال : الأعراف جبال بين ابلعنة والتار فهم على أعرافها 
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يمول على ذراها . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس آنها تل" بين ابلحنة والنار حبس عليه ناس من أهل الللوب ‏ 
وآحرج ابن آى حاتم عن ابن جريج قال : زعوا أنه الصراط . وأخرج ابن جرير عن حذيفة قال : أعماب 
الأعراف قو م کانت مم آعال آنجام الله ہہا من النار › و هم آخر من يدخل ابحنة » قد عرفرا أهل ابحنة وأهل النار. 
وأخرج ابن جریر عن ابن مسعواد : آنہم من استوت حسنانہم وسيئانهم يقفون على الصراط . وأخرج ابن جرير 
عن حذيفة نحوه . وكا حرج حوه عنه عبد الر زاق وسعید بن منضور وعبد بن مید وابن جربر وابن المنلر وابن 
آی حاتم وأبو الشيخ. وآخرج أبو الشيخ واہڻ مردوبه واپ عساکر عن جابر بن عبد الله حوه. وأحرج این جرير 
وابن المنذر عن أىزرعة بن مرو بن جريرقال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن أعحاب الأعراف ؟ 
. فقال : « هم آحرمن يفصل بيهم من العباد › فإذا فرغ رب العا مين من الفصل بين العباد قال : آم قوم آخر جتکم 
حسناتكم من النار ولم تدخاوا ابلحنة فانم عتقائى » فارعوا من ابلحنة حيث شثم » . قال ابن كثر : وهذا مرسل حسن 
وأخرج الببہی فى البعث عن حذيفة أراه قال : قال رسول الله ضلى اله عليه وآ له وسم « بجمع الناس يوم القيامة 
فيومر بأهل ابلحنة إلى ابلحنة ويومر بأهل النار إلى التار » ثم بقال لأععاب الأعراف ما تنتظرون ؟ قالوا: ننعظر 
أمرك > فیقال هم : إن حسناتکم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها وحالت بينكم وبر ابمحنة خطايا کم فادخلوا بغفرق 
ورحمی › . وآخرج سعید بن منصور وابن منیع وعد پن حید وابن جریر وابن ایی حاتم والطبرانی وأبو الشیخ 
وابن مردویه والبیہنی ف البعث عن عبد الرحن الزن قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن آصحاب 
الأعراف ؟ فقال : هم قوم قطوا فى سبيل الله ى معصنية آبائهم : فنعهم من النار قتلهم فى سبيل اله »> ومنعهم من 
ابحنة مخصينہم آباء‌هم ۲ . وآخرج الطبرانی وان مردویه بسند ضعیف‌عن آبی سعید اللحدری مرفوعا حوه . وآخرج 
ابن مردویه والبیپنی ى البعث عن أنى هربرة مرفوعا نحوه أيضا . وأخرج الحارث بن أن أسامة فى مسنده وابن 
جریرٌ وابن مردویه عن عبد الته بن مالك الملالی عن أبیه مرفوعا نجوه . وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس مرفوعا 
وه . ارج أبو الشيخ وابن مردويه عن رجل من مزينة مرفوعا نحوه . وأخرج أبو الشيخ عن أي عبيدة بن 
محمد بن عار أنه سثل عن قوله ( ) بدخلوها وهم يطمعون ) قال : سلمت عليهم الملالكة وهم لم يدخلوها وهم 
يطمعون آن يدخلوها حين سلمت . وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن السدّى قال : أعحاب الأعراف يعرفون 
الناس بسيامم > أهل النار بسواد وجوههم وأهل ابحئة بيياض وجوههم »فإذا مروا بزمرة يذهب بهم إلى اة 
قالوا سلام علیکم » وإذا مروا بزمرة بذهب بها إلى النار قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين , وأخرج ابن جرير 
وابن ایی حاتم عن این عباس ( ونادی آعصاب الأعراف رجالا ) قال : ئی آلنار ( عرفو ہم بسھاھم قالوا ما آغی 
عنکم جمعکم وما کم تستکبرون ) قال الله لأهل التكبر ( أهولاء الذين أقسمم لاينامم اله برحمة ) یعنی آصصاب 
الأعراف ( ادخلوا ابحئة لاخوف عليكم ولا آنع تحزنون) 2 
ونای أضحب الثار أضحب الجَنةٍ أن ايوا عَلَْتا ِن الاه أو با رركم 
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الوا إن اله حَرمهُمَا عل لكين ٠١‏ الَذِين أتحلوا ديهم لَهرا ولوا وعرة 


را کے ع وے نیرا وار ا ٍ تھ م 2١‏ یم رە صدا ے م مو 
الحیوة لديا الوم ننيهم كما تسوا لِقاء يمهم هذا وما کانوا ايتا يَجْحدُونّ () 


ع6 ەاور ‌ roc”‏ 


ا اعت ثم هھ م و 
ولق جشنهم بكتب فصلنه على عم هدی ورحمه قوم ونون () مَل پَنظرون 
۷م تی لیر ¬ ۲ 
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ډو ب مر گی 1 ورا کار 2 : هار ق ر ٠‏ رگن ت 
إلا تلويله يوم يا تاويله يقول الذِين تسوه من قبل قذ جاءت سل رَبنًا باحق 


ھل نا ن شفعاء فقوا لتا أو رد قَتَعْمَل عير ای کنا تَعْمَل قذ يروا أنقَسهُة 
ے2 ەر r‏ ەرو 5 ز6ر ور !رة I Bap‏ ي < 
وضل عَنھم ما کانوا يترون )۰١‏ إن ربكم آله لى خَلق آلسموت والارض ف تة 
اکاموہے تارم و . مکو ری ر رر لوو ر اک روک ور مو ےر رو ا و ےہ 
أيام ثم شوى على المَرْش عى اليل النهار بَطْلبة حَثبتا وألشمْس وألمَمَر والنجوم 
مسرت بامره ألا له الحلى والمر تبر آله رب العلَمين ٠١‏ . 

قوله أن أفيضوا علينا من الماء) الإفاضة : التوسعة ‏ يقال أفاض عليه نعمه . طلبوا منهم أن يواسوه 
بشىء من الماء أو بشى ء ما رزقهم الله من غيره من الأشربة أو الأطعمة › فأجابوا بقولم ( إن الله حرمهما ) ى 
الما وما رزقهم الله من غیره ( على الکافرین ) فلا نواسیکم بشی ء ما حرّمه الله علیکم ؛ وقيل إن هذا النداء من 
أهل النار كان بعد دخول أهل الأعراف ابحنة ء وجملة ( الذين اتخذوا دينم هوا ولعبا ) فى محل جر صفةالكافرين. 
وقد تقدم تفسير اللهو واللعب والغرر . قوله ( فاليوم ننساهم ) أى ركهم ى النار( كا تسوا لقاء يومهم هذا ) 
الكاف نعت مصدر محذوف وما مصدرية : أى نسيانا كنسيانہم لقاء يومهم هذا . قوله ( وما کانو! باياتنا 
بجحدون ) معطوف على ما نسوا : آی کا نسوا › وکا کانوا بایاتنا نجحدون : آی ینکر ونما ۰ واللام فی ( ولقد 
جلناهم ) جواب القسم . والمراد بالكتاب انس » إن كان الضمير للكفار خميعا . وإن كان للمعاصرين #نى صلى 
الله عليه وآله وسلم » فالمراد بالكتاب القرآن . والتفصيل التببين ١‏ و ( على علم ) فى حل نصب على ال حال : أى 
عالمين حال كونه ( هدى ) للموأمنين( ورحة ) هم . قالالكسالى والفراء : ونجوزه هدى ورحة » بالحفض على االعت 
لكتاب . قوله ( هل ينظرون إلا تأويله ) با همز من آل : وأهل المدينة بخفون الممزة . والنظر الانتظار : أى هل 
ينعظرون إلا ما وعدوا به فى الكتاب من العقاب الذى يثول الأمر إليه : وقيل تأو يله جزاو'ه : وقيل عاقبته . رالمعى 
متفارب .. ویوم ظرف لیقول : آی یوم بای تأویله » وهو يوم القیامة ( یقول الذین نسوه من قبل ) آی ت رکوه من 
قبل أن بای تأویله ( قد جاءت رصل ربنا باحق ) الذى أرسلهم الله به إلينا ( فهل لتا من شفعاء ) استفهام مهم : 
ومعناه القنى ( فيشفعوا لنا ) منصوب لكونه جوابا للاستفهام . قوله ( أو نرد ) قال القراء : المعى أو هل نرد 
( فنعمل غير الذى كنا نعمل ) وقال الزجاج : نرد عطف على المعنى : أى هل بشفع ننا أحد أو نرد . وقراً ابن 
آي ساق « آو نرد فنعمل ۲ بنصبهما › کقول امریء القیس : 

فقلت له لا تبك عينك إما اول ملكا أو نموت فنعذرا 

وقرأ اللحسن برضمهبما » ومعى الآبة : هل لنا شفعاء بخلصونا ما حن فيه من العذاب ٠‏ أو هل نرد" إلى الدنيا 
فلعصل صالیا غیر ما کنا تعمل من المعاصی (قد حسروا آنفسہم ) ی لم پتتفعوا با فكانت أنفسيم بلاء عليهم 
زمحنة فم فكأليم ححسروها كا سر الاجر رأس ماله ؛ رقيل حسروا العم وحظ الأنفس ( وضل" عنم ماكانوا 
پفدر ون ) ای افتراوهم از الدی کانوا پفترونه . والعی آنه بطل کذبهم الى کانوا بقولونه فی الدنیا آو غاب 
نم ما کانوا! ملو نه شریکا اه فلم بخفعهم ولا حضر معهم : قوله ( ن ربکم الله الذى خلت السموات والأرض 
نی ساة آیام ) هذا ثوغ من یدیع صنع الله رجلپل قدرته وتفرده بال[ اد الذی بوجب على المباد نوحیده و عبادله . 
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وأصل ستة سدسة أبدلت التاء من أحد السينين وأدغم فبا الدال » والدليل عل هذا ألك تقول نى التصفير 
سديسة » وف ابلحمع أسداس » وتقول جاء فلان سادسا . واليوم من طلوع الشمس إلى غروبجما › قيل هذه الآيام 
من أيام الدنيا ؛ وقيل من أيام الآنحرة › وهذه الأيام الست أوها الأحد وآخرها ابحمعة ٠‏ وهو سبحاله قادر على 
خلقها فى لحظة واحدة یقول هما کونی فتكون » ولکنه راد أن بعلم عباده الرفق والتأنى فى الأمور > أوخلقها فی 
ستة أيام لكون لكل شىء عنده أجلا » ونى آبة أحرى - ولقد خلقنا السموات والأرض وما ينما فى ستة أيام 
وما مسنا من لغوب -. قوله ( م استوی على العرش ) . 
قد اختلف العلماء فى معنى هذا على أربعة عشر قولا » وأحقها وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح أنه 
استوی سبحانه عليه بلا کیف بل على الوجه الذی يلیق به مع تنزهه عا اجوز عليه : والاستواء ف لغة العرب هو 
العلو والاستقرار . قال ابجوهری : استوی على ظهر دابته : ای استقر > واستوى إلى السناء : ى صعل › 
واستوی : أى استولى وظهر + ومنه قول الشاعر : 
قد استوی بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 
واستوی الرجل : أی انہی شبابه » واستوی : أى انتسق واعتدل . وحكى عن أ عبيدة أن معنى (استوي) 
هنا : علا : ومثله قول الشاعر : 
فأورد بهم ماء ثقيفا بقفرة وقد حلق النجم اليانى فاستوى 
أى علا وارتفع . والعرش . قال ابمحوهرى : هو سرير الك . وبطلتق العرش على معان أخر منها عرش البيت : 
سقفه ‏ وعرش البثر : طيما باللعشب ٠‏ وعرش المماك : أربعة كواكب صغار ٠‏ ويطلق على الماك والساطان والعزّ 
ومنه قول زهیر : 
تدا رکا عبسا وقد ثل عرشہا وذبیان إذ زلت‌بأقدامها النعل 
وقول الآحر  :‏ إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم ‏ بعتيبة بن الحرث بن شاب 
وقول الآخر  :‏ رأواعرشى تئلم جانباه ‏ فما أن تثلر أفردونى 
وقد ثبت ف الأحاديث الصحيحة صفة عرش الرحن وإحاطته بالسموات والأرض وما بينيما وما عليهما ء 
وهو الراد هنا . قوله ( بغشى الليل انار ) أى بجعل اليل كالغشاء للنهار فيغطى بظلمته ضياءه . وقرأً عاص وحزة 
والكسانى ه يغشى » بالنشديد ١‏ وقرأ الباقون بالتخفيف وها لغتان » يقال أغثى بغشى . وغشى يغشى » والنغشية 
فى الأصل : إلباس الشىء الشىء . ولم يذ كر فى هذه الآية بغشى اليل بالبار اكتفاء بأحد الأمرين عن الآآخر 
کقوله تعالی ‏ سرابيل تقيكم الحر- . و قرأ حيد بن قيس ١‏ يغشى الليل النهار» على إسناد الفعل إلى الليل » ومخل هذه 
ابلحملة النصب على الال » والتقدير : استوى على العرش مغشيا اللبل اهار وهكذا قوله ( بطلبه حيغا ) حال من 
اليل : أى حال كون اليل طالبا نهار طلبا حثيثا لايفتر عنه بال » وحثيثا صفة مصدر محذوف » آى بطليه طلبا 
حثيشا : أو حال من فاعل يطلب . والحث : الاستعجال والسرعة » يقال ولى حثيثا : أى مسرعا . قوله ( والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) قال الأخفش : معطوف على اللسموات ١‏ وقرأً ابن عامر برفعها كلها على الابتدا. 
واللحير . والمعنى على الأول : وخلى الشمس والقمر والنجوم حال كونها مسخرات » وعلى الثالى : الإخبار عن 
هذه بالنسخیر . قوله ( لاله اللطلتق والأمر ) حبار منه سبحانه لعباده بأنہما له . واللللق + الوق ١‏ والأمر : 
کلامه › وهو کن ی‌قوله ۔ إ نما آمرئا لشی ء إذا آردناه أن نقول له کن قیکون _ » آو الراد بالأمر مایم په 
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عل التفصيل » أو التصرآف تى غلوقانه » ولما ذكر سبحانه فى هذه الآية خلتق السموات والأرض نى ذلك الأمد 
اليسير » ثم ذكر استواءه على عرشه وتسخير الشمس والقمر والنجوم › وأن له الحلق والأمر . قال ( تبارك الله 
رب العالمین ) أى كرت بركته راتسعت + ومنه بورك الى ء وبورك فيه > كذا قال ابن عرفة . وقال الأزهرى 
ى ( تبارك ) معناه تعالى تعاط . وقداتقدم تفسير رب العالين ) فى ألفانحة مستككلا, ٠‏ 

وقد آخرح ابن ى شيبة وعبد بن حيد وان جرير وابن المنذر واہن ى حاتم وأبو ألشيخ عن ابن عباس ى 
قوله ( ونادی أعصاب النار أصحاب ابلحنة ) الآية قال : ينادى الر جل أخاه فيقول : يا أخى أغثى فإنى قد احتر قت 
فافض على“ من الماء » فيقال أجبه » فيقول ؛ إن الله حرمهما على الكافرين . وأخرج ابن جرير وابن أ حاتم 
وأبوالشيخ عن المدّى فى قوله ( أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقك الله ) قال : من الطعام . وأخرج ابن جرير 
واہن آی حاتم عن ابن زيد فى الآية قال : يستسقونهم ويستطعمو لهم » وى قوله ( إن الله حرمهيا على الكافرين ) 
قال : طعام ابحنة وشرابما . وأحرج ابن جرير وان المنذر وان أ حاتم والبيیی نى الأساء والصفات عن اين 
عباس فی قولہ ( فالیوم ننساھم کا نسوا لقاء بومھم هذا ) بقول : ن رکھم ی النار کا ترکوا لقاء بومهم هذا . 
وأخرج ابن جریر وابن آی حاتم عن مجاهد فیقوله ( فاليوم ننساهم ) قال : نوأخرم . وأخرج عبد الرزاق واين 
جرير واي أ حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( هل بنظرون إلا تأويله ) قال : عاقبته . وأخرج اين أن شيبة 
وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال ( يوم بأتى تأويله ) جزاوه . وأخرج 
این جریروابن آیی حاتم عن ابن عباس ( بوم اتی تأوبله ) قال يوم القيامة . وآخرج‌ابن آی‌حاتم عن ابن عباس 
( ما کانوا بفترون ) قال : ما کانوا بکذبون ف الدنيا . وأخرح ابن أى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله ( خلت السموات والأرض فى ستة أيام ) فال : كل بوم مقداره ألف سنة . وأخرج ابن مردويه عن 
أم سلمة قال ى قوله ( استوى على العرش ) الكيف غير معقول › والاستواء غير مجهول » والإقرار به لمان › 
وابمححود كفر . ورج اللالکائى عن مالك آن رجلا سأله كيف استوى على العرش ؟ فقال : الكيف غبر معقول 
والاستواء منه غير مجهول » والإيعان به واجب : والسوًال عنه بدعة . وأخرج ابن أب الدنيا فى كتاب الدعاء 
والحطيب ى تاريخه عن الحسن بن على قال : آنا ضامن لن قرأ هذه العشرين آية فى كل ليلة أن يعصمه الله من كل 
ساطان ظالم » ومن کل شیطان هرید › ومن کل سبع ضاری » ومن کل لص عادی : آية الکرسی > وثلاثٹ 
يات من الأعراف ( إن ربكم الله الذى خلت السموات والأرض ) وعشرا من أل سورة الصافات › وثلاث آیات 
من الرحن . وها يا معشر الجن“ والإنس - » وخاتمة الحشر . وأخرج أبو الشيخ بن عبيد بن أنى مرزوق قال : 
من قرأ عدد نومه ( إن ربكم الله الذى.خحلق السموات والأرض ) الآبة » بسط عليه ملك جناحه حى يصبح وعوى 
من السرق . وآخحرج بو الشيخ عن محمد بن قيس صاحب عر بن عبد العزيز قال : مرض رجل من أهل المدينة 
فجاءه زهرة من أعصابه يعودونه » فقرأ رجل منهم ( إن ر بكم الله الذى خلق السموات والأرض ) الآية كلها » وقد 
أصمت الر جل فتحرآك ثم استوى جالسا » ثم سجد يومه وليلته حى كان من الغد من الساعة الى سيد فما » قال له 
أهله : الحمد لله الذى عاقاك » قال : بعث إلى نفسى ملك يتو فاها فلما قرأ صاحبكم الآبة الى قرأ جد املك و عمدت 
بسجوده + فهذا حين رفع رآسه › ثم مال فقضى . وأخرح ابن جرير وابن أب حاتم وأبو الشيخ عن السدّى فى 
قوله ( يغشى اليل البار ) قال : بغشى اليل النار فيذهب بضوئه ويطابه سريعا حى يدركه . وأخرج ابن 
آي حاتم عن فتادة قال : لہس اللبل النار . وآخرج ابن یی حاتم عن ابن عباس فی وله ر حلیٹا ) قال ! سریعا . 
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e‏ بن عيبنة فى قوله (ألا له العلق والأمر ) قال : اللحلق ما دون العرش ١‏ والأمر 
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ا تضصرعا وخحفية إنه لابجب اديب )٠۰(‏ 7 سدوا نی لاض 
بعد إصلها وادعره حرفا رطا خت اه قريب بن الُخيضين ٠١‏ هر الى 
رل آلریح نشرَا بن َد رتيو حتی إا أقلت ساب قال سف سنه ِلد ميت 
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فأنرلتا به لاء فاأخرَجُتًا به E‏ ل ق ودد 
اة الب خر ناته بإِذْنِ رَه والِّی بت لا يحرج إلا كا كذالِك نضرف 
الايت لِقَوم شکرونٌ(۸) , 

أمرهم الله سبحانه بالدعاء . وقيد ذلك بکون الداعی متضرعا بدعائه فيا له » والتصاب ( تضرعا وحمية ) 
على الال : : أى متضر عين بالدعاء فين له » أو صفة مصدر محذوف : أى ادعوه دعاء تضرع ودعاء خحفية ۾ 
والتضرع من الضراعة » وهى الذلة والحشوع والاستكانة » واللفية : الإسرار به > فإن ذلك أقطع لعرق الرياء » 
وحم لباب ما بخالف الإخلاص ثم علل ذلك بقوله ( إنه لاب المعتدين ) أى الجاوزين لما مروا به فى 
الدعاء ونی کل شىء › فن جاوز ما آمره الله به فى شى ء من الأشباء فقد اعتدى › والله لاحب المعتدين › وتدخل 
المجاوزة ى الدعاء نى هذا العمو م دخولا أوليا و من الاعتداء فى الدعاء أن بسأل الداع ما ليس له كال للود ق 
الدنيا . أو إدراك ٠ا‏ هو محال فى نفسه ٠‏ أو يطلب الو صولإلى منازل الأنبياء لى‌الاخرة أو يرفع صوته بالدعاء 
صارخا به . قوله ( ولا تفسدوا ی :الأرض بعد إصلاحها ) نباهم اله سبحانه عن الفساد ى الأرض بوجه من 
الوجوه قلیلا کان أو ثرا : ومنه قتل الناس ومحريب منازهم و وقطع أشجار هم وتغوير أنهارهم . ومن الفساد فى 
الأرض الكفربالله والوقوع ى معاصيه › ومعنى ( بعد إصلاحها ) : دا اش اف سال الرسل وإنزال الكتب 
وتقرير الشرائع . قوله ( وادعوه خوفا وطمعا ) إعرابهما تمل الوجهين المنقدمين نى( تضرٌعا وخفية ) وقيه أله 
بشرع للداعى أن بكون عند دعائه خائفا وجلا طامعا فى إجابة الله لدعائه . فإنه إذا كال عند الدعاء جامعا بين 
الحوف واار جاء ظفر بمطلوه . واللحوف : الاتزعاج من المضار الى لأيوأمن من وقوعها › والطمع : توقع حصول 
الأمور المبوبة . قوله ( إن رحمت الله قريب من المحسنين ) هذا إخبار من الله سبحانه بأن رحته.قريبة من عباده 
الحسنين بأىئ نوع من الأنواع كان إحسانهم : وف هذا ترغيب للعباد إلى الخير وتنشبظ لم » فإن قرب هذه 
الرحمة الى يكون با الفوز بكل مطلب مقصود لكل عبد من عبادة الله . 

وقد اختلف أنة اللغة والإعراب فى وجه تذ كير خبر رحة الله حيث قال قريب ولم يقل قريبة . فثاله الرجاج : 
إن الرحة موولة بالرحم لكونها إمعنى العفو والغغران › ورجح هذا التأويل النحاس . وقال اللضر بن شميل : الرحة 
مصدر إمعنى الرحم > وحتق المصدر التذ كير . وقال الأخفش سعيد : .أراد بالرحة هنا اللطر . ولد كبر بض 
انث جار . وألشد : 


س 


فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل أباما 

وقا أبوعبيدة : تذ كير قريب على تذكير المكان : أى مكان قريب . قال على بن سلهان الأخحفش : وها 
خطا » ولو کان کا قال لکان قريب منصوبا كا تقول : إن زيدا قربا منك . وقال الفراء : إن القريب إذا كان 
ععنى المسافة فیذ کر ویوّنٹ › وإن کان بمعنی النسب فیوّنث بلا احتلاف بيهم . وروی عن المراء أنه قال : 
يقال فى النسب قريبة قلان » وفى غير النسنب جوز التذ كير والتآنيث فيقال : دارك عنا قريب وفلانة منا قريب 
قال الہ تعاٰی ‏ وما يدرك لعل الساعة تکون قریبا - ومنه کول امرئ القیس : 

لك الويل ن أسى ولا أم هاشي قريب ولا البشباسة ابنة بشكرا 

وروى عن الزجاج أنه حط الفراء فبا قاله وقال : إن سبيل المد كر والمونث أن جريا على أفعالمما ‏ وقيل إنه 
لما کان تأنيٹ الرحة غير حقیی جاز نى خبرها العذ كير » ذ كر معناه الجوهرى . قوله ( وهو الذى يرسل الرياح 
نشرا بین بدی رحته ) عطف على قوله ( يعشى الليل اهار ) بتضمن ذ كر نعمة من النم الى أنعم بها على عباده مع 
ما فى ذلك من الدلالة على وحدانیته وثیوت إلاهیته . ورياح جمع ريح وأصل ريح روح ٠‏ وقراً أهل الخحرمین 
وأبو مرو ١‏ نشرا» بضع النون والشين جع فاشر على معنى السب : أى ذات نشر . وقرأً الحسن وقتادة وان عامر 
ه شرا ؛ بضع النون وإسكان الثين من نكي . وقرأً الأعمش وحزة والكسائى « نشرا» بفتح النون وإسكان الشين على 
المصدر ويجوز أن يكون مصدرا فى موضع الحال » ومعنى هذه القراءات يرجع إلى الذشر الذى هو خلاف الى 
فكأن الريح مع سكونها كانت مطوية ثم ترسل من طيها فتصير كالنفنحة . وقال أو عبيدة : معناه متفرقة فى 
وجوهها على معنى ننشرها هاهنا وهاهتا . وقرآً عاصم ( بشرا ) بالباء الموحدة. وإسكان الشين جمع بشير : أى 
الرياح تبشر بالمطر › ومثله قوله تعالى ( وهو الذى يرسل الرياح مبشرات ) . قوله ( بين يدى رحمته ) أراد بالرحة 
هنا المطر : أی قدّام رحنه ١‏ والمحبی : ئه سبیحاته پرسل الر باح ناشرات أو مبشرات بین یدی المطر . قوله ( حى 
إذا أقلت ابا ثقالا ) أقل فلان الغى ء : مله ورفعه > والسحاب يذ كر ويوّنث + والمعى : حى إا حملت الرباح 
ابا ثقالا بالماء الذى صارت تحمله (سقتاه ) أى السحاب (لبلد میت ) أى مدب ليس فيه نبات ٠‏ يقال سقنه 
لبلد كذا > وإلى بلد كذا ؛ وقيل اللام هنا لام العلة : أى لأجل بلد ميت » والبلد هو الموضع العامر من الأرض 
( قآتزلنا به الماء ) آی بالبلد الذی سقناه لأجله آو ٻالسحاب : أى آنز لتا بالسحاب الماء الذى تحمله أو بالريح : 
أی فائر لا بالريح المرسلة بين بدى المطر الماء ؛ وقيل إن الباء هنا ععنى من : أى فأئز لتا منه الماء ( فأحر جنا به ) 
أى با لماه ( من كل العرات) أى من جيم أنواعها . قوله ( كذلاك نخرج الموتى ) أى مثل ذلك الإحراج . وهو 
إخراج المرات حرج الونی من القبور پوم حشرم ( لعلکم تذکرون) آی تنذ كرون فتعلمون بعظعم قدرة الله وبدیع 
صنعته ٠‏ وإنه قادر على يعثكم كا قدر على إلحواج اعرات الى تشاهدوتها . قوله ( والبلد الطيب بخرج نباته بإذن 
ربه ) أى الر بة الطيبة بخرج نباتہا بإذن الله وتیسپره إراجا حستا تاما وافيا ( والذى خحبث لاخر ج إلا تكدا ) أى 
والمر بة اليييئة لامخرج ناما إلا نكدا : أى لاحير فيه . قرأ طلحة بن مصرف « نكدا» بسكون الكاف . وقرأً اين 
القعقاع « تكدا» بفتح الكاف : أى ذا نكد . وقرأ الباقون « تكدا» بفتح النون وكسر الكاف . وقرئ ( خرچ ) 
أى يرجه البلد ؛ قيل ومعنى الاية النشبيه شبه تعالى السريع النهم بالبلد الطيب › والبليد بالبلد الحبيث . ذكره 
النحاس ؛ وقيل هذا مثل للقلوب : فشبه القلب القابل للوعظ بالبلد الطيب » والنائى عنه بالبلد اللحبيث . قاله 
الحسن ؛ وقيل هو مثل لقلب الموؤمن والحافق قاله قتادة ؛ وقيل هو مثل للطيب والحبیث من ہنی آدم » قاله جاهد 
( كذلك نصرّف الآيات ) أى مثل ذلك الصر بف ( لقوم بشكر ون ) الله ويعترفون بنعمته , 


Nê. 


وقد رج اپن رر واپن الذر وآپو الثبخ عن این عباس ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) قال : الس (إنه 
لاحب المعتدين ) ف الدعاء ولاف غره . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال : اضرع علانية والحفية سر . وأخرج 
1 أ حاتم عن سعید بن جبیر ف قوله ( ادعوا ربكم تق رعا وخفية ) پعنی مستکینا > وخفية : یعی فى حفض 
وسكون فى حاجاتكم من أمر الدنيا والآخرة ( [نه لاحب المعتدين ) يقول : لاتدعوا على المرمن والمومنة بالشر : 
اللهم اخزه والعنه ونحو ذلك فإن ذلك عدوان . وأخرج ابن جرروابن أي حاتم عن آی مجلز ی قوله ( إنه 
لاحب المعتدين ) قال : لانسألوا منازل الأنبياء . وأحرج ابن المبارك وابن جرير وأبو الشيخ عن الحسن قال : 
لقدكان المسلمون دون ى الاعاء وما يسمع م صوت إن كان إلا همسا بينم و بين رهم ء وذلك أن اه یقول 
ار اوقوار یک تر فا اوخت آنا د کردا مانا رښی تلقل - إذ نایر به نداء خفیا ۔ . وأخرج 
ابن ای حاتم عن ابن صالح فی قوله ( ولا تفسدوا ‏ ى الأرض بعد إصلاحها ) قال : بعد ما أصلحها الأنيياء 
و أصصابهم . وأخرج أبو الشیخ عن أی سنان نى الآیة قال : آحللت حلالی وح رمت حرایی وحد دت حدودی فلا 
تفسدوها . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس ف قوله ( ادعوه خحوفا وطمعا) قال : حوفا منه وطمعا لا عنده ( إن 
رحمت الله قريب من المحسنين ) يعى للوامنين > ومن لي ومن بالقه فهو من المفسدين . وآخرج ابن جريج وابن 
آی حاتم وآبو الشیخ عن السدی فی قوله ( وهو الذی برسل الریاح ) قال : إن الله برسلل الريح فبأتى بالسحاب من 
A E OE‏ م یذشره فیبسظطه فی السماء كيف يشاء » م 
يفتح آبو اب السهاء فيسيل الماء على السحاب » ثم بطر السحاب بعد ذلك . وأخرج ابن أ حاتم وأبو الشيخ عن 
N E E‏ 
فی قوله ( بین یدی رخته ) قال : هو المطر » وى قوله ( كذاك تحرج الموتى ) قال : كذاك تخر جون » وكذلك 
النشور كا يخرج الزدع بالماء . وآخحرج ابن أبى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر واب ن ی حام 
وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( كذلك نخرج الموئى ) قال : : إذا أراد الله أن يخرج ج الموتى أمطر السماء حى بشقق 
کا کی کر ر کی کان سے د ا کاحیائه الأرض ۔ 
وأخرج ابن جربو وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( والبلد الطيب ) الآبة قال : هو مثل صربه 
الله لامومن : يقول هو طيب وعله طيب » كا أن البلد الطيب مرها طيب ( والذى خبث ) ضر ب مثلا للكافر 
كالبلد السبخة المالحة الى لاتخرج منها الب ركة > فالكافر هو اللحبيث وعله خبيث »> وقد روى نحو هذا عن حماعة 
من التابعين : 

ەە 2 مو 8 وو ۶ٍ۶ 
ا أعبدوا أله لک ِن إل عبر إلى حاف 
عَدَاب يوم عم ٠١‏ قال ألملا من قَرْمه إا تربك َال 
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ەھ قەه ر 
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الك وأغرفتا لذن كبوا بابِنا إِنْهُم کانوا فما عَوِينَ ٠١‏ . 
: لا بین سبحانه كمال قدرته وبديع صنعته ى الآيات السابقة ذ كر هنا أقاصيص الأم وما فبها من تحذير الكفار 
ووعيدهم > لتنبيه هذه الأمة على الصواب » وأن لايقتدوا بمن خالف التق من الأم السالفة . واللام جواب قسم 
عحذوف . وهو أول الرسل إلى هل الأرض بعد آدم › وقد تقدَم ذ کر نوح ئی آل عمران فأغنى عن الإعادة هنا . 
زما قيل من أن إدريس قبل نوح » فقال ابن العرلى : إنه وهم .قال الماز رى : فإن صح ما ذكره الموؤرخحون كان 
#نمولا على أن إدريس كان نيبا غبر مرسل » وجلة ( فقال با قوم اعيدوا اله ) أستئنافية جواب سوال مقدر . قول 
( ما لکم من إله غیره ) هذه ابلحملة ی حکم العلة لقوله ( اعبدوا) آی اعبدوه لأنه لم يكن لكم إله غيره حى پستحق 
منکم أن یکون معبودا . قرأ نافع وأبو عرو وعاصم وحزة وابن کثیر وابن عامر برفع غیره على آنه نعت لاله على 
الموضع . وقرأً الكسائى بالللفض ف جحميع القرآن على أنه نعت على اللفظ . وأجاز الفراء والكسائى النصب على 
الاستناء : یعنی ما لکم من إله إلا إياه . وقال آيوعمرو : ما أعرف ابر ولا التصب . ويره أن بعض بى أسد 
ینصبونه غير » فى بيع الأحوال › ومنه قول الشاعر : 
م يمنع الشرب مها غير أن نطقت حامة لى غصون دات أرقال 

وجلة (إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظم ) جلة متضمنة اتعليل الأمر مالعبادة : أى إن ل تعبدوه فإنى أحاف 
علیکم عذاب يوم القيامة أو عذاب يوم الطوفان . قوله ( قال الملا من قومه ) حملة استئنافية جواب سوال مقد ر ٠‏ 
والملأ أشراف القوم وروساوهم ؛ وقيل هم الرجال ١‏ وقد تقدم بيانه ى البقرة » والضلال : العدول عن طريق 
الح والذهاب عنه : أى إنا لراك فى دعائك إلى عبادة الله وحده ى ضلال عن طريق الحتق + وجلة ( قال باقوم ) 
اسنثنافية أیضا جواب سوال مقر ( لیس بى ضلالة ) کا تزعمون ( ولکنی رسول من رب العالمين ): أرسلنى 
إليكم لسوق اللي إليكم ودفع الشرّ عنكم » نى عن نفسه الضلالة ٠‏ وأثبت ها ما هو أعلى منصبا وأشرف رفعة 
وهو أنه رسول الله إلبهم > وجحلة (أبلغكم رسالات رنى ) فى محل رفع على نها صفة لرسول ٠‏ أو هى مستانفة 
٠بيئة‏ حال الرسول . والرسالات : ما أرسله الله به إلييم تما أوحاه إليه ( وأنصح لكي ) عطف على ( آبلغكم ) يقال 
نصحته ونصحت له › وأى زيادة اللام دلالة على المبالغة نى إحاض النصح . قال الأصمعى : الناصح : الحالص 
من الغل" » وكل شى ء خلص فقد نصح » فعنى أنصح هنا : أخلص النبة لكم عن شوائب الفساد » والاسم النصيحة 
وحلة ( وأعلم من الله ما لا تعلمون ) معطوفة على ابملة الى قبلها مقررة لرسالته ومبينة لزيد علمه > وأنه ختص 
بعلم الأشباء الى.لايعلمونها بإخبار اله له بذلك . قوله أو عجبم ) فتحت الواو لكونها العاطفة ودخلت عليها رة 
الاستفهام للإنكار علييم . والمعطوف عليه مقد ر : کان قیل استبعدتم وعجبم او أكذبم وعجبّم أو أنكرم وعجبم 
( أن جاء کی ذکر من ربکم ) ی وحی وموعظة ( عل رجل منکیم ) آی على لسان رجل منک تعرفونه ٭ ولم یکن 
ذلك على لسان من لاتعرفو نه أولاتعرفون لغته ؛ وقيل على بمعنى مع : أى مع رجل منكم لجل بنذ ركم به (و لتنقوا) 
ما بطالفه ( ولعلک ترون ) بسبب ما يفیده الإنذار لكي والتقوى منكم من النعرض لرحة الله سبحانه لکم ور ضوانه 
عنکی ( فکذپره ) ی فعد ذلك کذبوه ولم یعملوا بجا جاء به من الإنذار ( فأنجیناه والذین معه ) من الرمنين به 
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المستقرين معه ( نى الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ) واستمرّوا على ذلك ولم يرجعوا إلى التوبة » وجلة ( إنهم ˆ 
كانوا قوما عمين ) علة لقوله ( وأغرقنا ) أى أغرقنا المكذبين لكو لهم عى القلوب لاتنجع ف فيهم الموعظة ولا يفيدهم 
التذ کر ˆ 

ER RGY‏ أن النې صلی الله عليه وآ له وسم 
قال « أول نى أرسل نوح » . وأخرج ابن یی حاتم وأبو الشیخ وآبو نعم وابن عساکر عن بزید الرقاشی قال : 
إ نما مى نوح عليه السلام نوحا لطول ما ناح على نفسه . وأخحرج ابن المنذر عن عكرمة نحوه . وآحرج ابن ای حاتم 
والا کم و عصحه عن ابن عباس قال : کان بین آدم ونوح عشرة قرون کلهم على شريعة من الحق ارعاش 
آی حاتم عن ای مالك قال : اللا يعنى الأشراف من قومه . وآخرج أبو الشيخ عن السدّی ( آن جاء کم ذ كر من 
ERE EG e‏ ا 
قال و 
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وإ عا أخام هودا قال عدوا 4 مر اله غیره فلا تقون )٠٥(‏ 
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ر إا لَتَريك فى سقاحة وإِّا لَك من لكين ٠١‏ 

يقم يس ابی سقاهَة ولکئ رسول من لوين 6 بلعم ريات رل 
واا م تاح آیین ٠۵‏ او عَجبتم أن جاه کر ین یکم عل رَجُل ینگ 
ینز رم واذکروا زد جل قات ین بتو رم نوج روزا ف أ لْحْلق بَصطة 
ا تفلِحونَ(١٠)‏ قالوا أجقتا عبد الله وحده م 


Aor 


ee‏ فاا بنا ودنا إن كنت من الصادِقين( TT‏ عَم ِن 


ا یوما انم وااو م ب 
سلطر ارا من المُنَْظرين )٠(‏ فانجينة والُين مه برَحْمَة هنا 
رقَطَعتَا دار الین دبوا باعتا وما کانوا ومین ٠‏ . 

قوله ( ونی عاد أخاهم هودا) آی وأزْسلنا إلى قوم عاد أحامم بآ اشا ت اماو ر ات 
SO EE E ANE‏ 
را فر قاد رای ارم ان لک من اله خیره ) . قد تفم تفسير هذا قرياء والاستفهام نی 
(أقلا تقون ) لانكار . وقد تقدم أيضا تفسير اللا » والسفاهة اللغة والحمق . وقد تقد نيان ذلك لى البقرة ¢ 

۲۸ - تس القدھر۔ ۲ 
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نسبوه إلى اللفة والطيش ولم يكتفوا بذاك حى قالو! ( إنا انظتلك من الكاذبين ) مو كدين لظم كذبه فيا ادعاه من 
الرسالة ٤‏ أجاب عليمم بنى السفاهة عنه › واستدرك من ذلك پآنه رسول رب العالمين . وقد تقد م بيان معى 
هذا قربا » وکذلك سبق تفسیر ( آبلغکم رسالات رى ) وقدم معنى الناصح » والأمين ا محروف بالأمانة »وسبق 
آیضا تفسیر ( او عجبتم آن جاء کم ذ کر من ربک على رجل, منکم لينل كم ) ف قصة نوح الى قبل هذه القصة . 
قوله ( واذ کروا إذ جعلکی خلفاء من بعد قوم نوح ) آذكرهي نمة من نمم الله علبہم › وهی آنه جعلهم خلفاء من 
بعد قوم نوح : آی جعلھم سکان الأرض ال کانوا فھا › أو جعلھم مل وکا › وذ منصوب باذ کر وجعل الڈ کر 
للوقت . والمراد ما كان قيه من الاستخلاف على الأرض لقصد آلبالغة » لأن الشى ءإذا كان وقته مستحقا للذ كر › 
فهو مستحق له بالا ولی ( وزاد کی فی اللطلتق بسطة ) آی طولا فی الحلتق وعظم جسم زیادة على ما کان عليه آباوؤم 
ی الأبدان . وقد ورد عن السلف حکایات عن عظمٍ آجرام قوم عاد . قوله ( فا كروا لاء الله ) الآلاء : جع 
إلى ومن جالتها نمة الاستخلاف فى الأرض › والبسطة فى اللجلتى وغير ذلك ما أنعم به عليهم » وكرر التذ كير 
لزيادة التقرير » والآلاء النم ( لعلكم تفلحون ) إن تذ كرآم ذلك لأن الذ كر للنعمة سبب باعث على شكرها ٠‏ ومن 
شكر فقد أفلح . قوله ( قالوا أجننا لنعبد الله وحده ) هذا استنكار منم لدعائه إلى عبادة الله وحده دون معبو دام 
الى جعلوها شرکاء لله › ونما کان هذا مستنكرا عندم لانبم وجدوا آباءهم على خلاف ما دعاهم إلیه ( ونذر ما 
کان یعبد آباونا ) آی نترك الذی کانوا یعبدونه » وهذا دال فی جلة ما استنکروه . قوله ( فأتنا بما تعدنا إن کنت 
من الصادقين ) هذا استعجال منهم العذاب الذى كان هود يعدم به لشدة ردهي على الله و نكو صم عن طريق 
التق وبعده عن اتباع الصواب › فأجابم بقوله ( قد وقع علیکم من ربكم رجس وغضب ) جعل ما هو متوقع 
كالواقع تنبيها على تحقق وقوعه › كا ذ كره آنمة العاف والبيان » وقيل معى وقع وجب : والرجس العذاب ؛ 
وقيل هذ هنا الرين على القلب بزيادة الكفر » ثم استنكر عليهم ما وقع منيم من الجادلة » فقال ( أتجادلوتى فى 
أمماء ) يعنى آسياء الأصنام الى كانوا يعبدولما جعلها أسهاء » لأن مسمياتها لا حقيقة ها بل تسمينها بالآلة باطلة 
فکانہا معدومة لم توجد بل امو جود اماو ھا فقط ( سمیتمو ھا آم وآباوٴ کی ) ی ميتم بها معبو داتكي من جهة أنفسك 
آم وآبا و كر ولا حقبقة لذأك ( ما تزل الله بها من سلطان ) ى من حجة تحتجون بها على ما تدعو نه ها من الدعاوى 
اباطلة ثم توعده بأشد وعيد فقال ( فانتظروا إنى معكم من النتظرين ) أى فانتظر واأما طلبتموه من العذاب فإفى 
معكم من المنتظرین له »> وهو واقع بكم لا محال ونازل علیکم بلا شك ؛ ثم حبر الله سبحانه آنه نجی هودا ومز 
معه من المومنين به من العذاب النازل بعن كفر به ولم تقبل رسالته › وأنه قطع دابر القوم المكذبين : أى استأصلهم 
حیعا . وقد تقدم تحقيتق معناه > وجملة ( وما كانوا موأمنين ) معطوفة على كذبوا : أى استأصلنا هو'لاء القوء 
ابمامعين بين التكذيب بآياتنا وعدم الإبعان . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فی قوله ( ولل عاد أخاهم هودا ) قال : لیس بأخیہم ی الدین ولکٹ 
أحوهم ف النسب لأنه منيم فلذلك جمل أخامم . وأحرج ابن أ حاتم غن الربيع بن خي قال : كانت عاد مابين 
الین إلى الشأم مثل الذر . وآخرج ابن عساکر عن وهب قال : کان الرجل من عاد ستين ذراعا پذراعهم › وکاذ 
هامة الر جل مثل القبة العظيمة » وكان عين الرجل لتفرخ فما السباع › وكذلك مناخره . وأخرج عبد بن حيد عز 
فهادة قال : ذكر لنا آنيم كانوا اى مشر ذراعا طولا . وأخرج اللىكم الرمذى فى نوادر الأصول عن ابن عياءر 
ال : كان الرجل منم أمانين باعا » وكانث اة فيم ككلية البقرة › والرمانة الواحدة يفعد فى قشرها هشر 1 نفر 
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احرج ابن أبى حائم وأبو الشيخ عنه ( وزاد كم فى الحلق بسطة ) قال شدة . وأخرج عبد اله بن أحد فى زوالد 
الزهد وابن أب حاام عن أبى هريرة تال : إن كان الرجل من قوم عاد ليتخذ المصراع من الحجارة لو اجتمع علبه 
خسهائة من هذه الأمة م يستطيعوا أن بقلوه » وإن كان أحده ليدخل قدمه نى الأرض فتدخل فيها . وأخرج ابن 
جریر وابن المنذر وابن أ حاتم وأبو الشیخ عن این عباس فی قوله (آلاء اله ) قال : نم الله وف قوله (رجس) 
قال : حط . وأخرج ابن عسا كر قال : لما أرسل اله الربح على عاد اعتزل هود ومن معه من المؤمنين فى حظيرة 
ما يصيبهم من الربح إلاما تلين عليه الو د وتلتذ به الأنفس وإنها قر بالعادى فتحمله بين السماء والأرض و تدمغه 
بالحجارة . وآخرج ابن جریر وابن آی حاتم عن ابن زید ی قوله (وقطعنا دابر الذین کذبوا) قال : استأصلنام 
وآخرج البخاری ف تارمخه واین جریر واین عساکر عن عل بن آنی طالب قال : قبر هود بحضرموت ی کثیب 
أحر عند رأسه سدرة . وأخرج ابن عسا كر عن عثان بن أبى العاتكة قال : قبلة مسجد دمشق قبر هود . وأخرج 
أبو الشيخ عن أن هر يرة قال : كان تمر هو د أربعمالة سنة واثنتين وسبعين سنة . 

وَل مود امم صلا َال قوم عدوا اله ما کم ِن إله هذ جاگ" 


ك رر ۱ 


ية ِن ریم هلو اة اله کم ية روما اكل ف از آله ولا َحَسوما سء 
قاذ عَذَاب لے ٠‏ وآذکروا إذ جَلَک حلَمَاء من بعد عاد وواک رض 
تون من سهولِها قصوراوَتَنْحِتُونَ الجبال بوتا اذ روا آلاء آله ولا يوا فى 
الأزض مسين ٠۵‏ قال الملا لين اكوا من ريه ليبن الضيفوا لِه 
آم هنهم اعون ان صلخا مرل ين ريه فوا إا پا أل به ونون )٠(‏ قال 
آلذن آشتکروا: نا لدی انم به كفِرُون ٠١‏ قروا الاه وتوا عن مر به 


رالو ابلح ثيا ما دنا إذ كنت ين المْرْسلين ٠١‏ فَاعذتهم الرجْفة ابوا 

0 2ھ ی اھ هاورو ر ت رل رار وو 
ق دارم ' جوین () فتول عَنهم وقال يقوم لقذ أبلغتكم رسالة رى ونصحت 
کم ولکن لا جود الَاصِجِين ٠١(‏ . 

قوله ( وإلى مود أخاهم صالطا ) معطوف على ما تقدم : أى وأرسلنا إلى مود أحامم » وأمود قبيلة موا باسم 
آم ۽ وهو آمود بن عاد ن إرم بن شالخ بن رفخشذ بن سام پن وح » وصالح عطف بيان »وهو صالح بن 
عبيد بن أسف بن ماشح بن عبيد بن حاذر بن مود » وامتتاع ود من الصرف لأنه جعل اسا للقبيلة . وقال 
أبو حاتم : م ينصرف لأنه أعجمى . قال النحاس : وهو غلط لأنه من المد » وهو الماء القليل › وقد قرأ القلاء 
- آلا إن ودا کفروا ربهم - على آنه امم الح ۰ وکانت مسا کن مود الجر بین الحجاز والشام إلى وادی‌اقری. 
قوله ( قال باقوم اعېدوا الله مالک من له غیره ) تلتق تفسیره فی قصة نوح ( قد جامتکم نة من ربكم ) ی 


۰ 


معجزة ظاهرة » وهى إخراج الناقة من الحجر الصلد وجلة ( هذه ناقة الله لكم آية ) مشتملة على بيان البينة ا مل كورة 
وانتصاب آية على الحال › والعامل فيها معنى الإشارة › وفى إضافة الناقة إلى الله تشريف هما وتكربم . قوله 
فذروها تأکل نی أرض الله ) أى دعوها تأكل نى أرض الله › فهى ناقة الله » والأرض أرضه فلا تمنعوها ما 
ليس لكم ولا ملكونه ( ولا تمسوها ) بشىء من السوء : أى لاتتعرضوا ها بوجه من الوجوه الى تسوء‌ها . قول 
( فیاحذ کے عذاب آلم ) ھو جواب الہی : آى إذا م ت رکوا مسہا بشی ء من السوء آخذ کم عذاب آلم : آی شدید 
الام . قول ( واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد ) آی | تخل ی الأرض او جعلکم ملوکا فیہا » کا نقد م ۱ 
ف قصة هود ( وبوأكم ف‌الأرض ) أى جعل للك فما مباءة » وهى امز ل الذىتسكنونه ( تتخذون من سهوغا 
قصورا ) أى تتخذون من سولة الأرض قصورا › أوهذه ابحملة مبينة بحملة : «وبوأكى فى الأرض» › وسول 
الأرض ترابما يتخذون منه اللين والآجر ونو ذلك فیبنون به القصور ( وتنحتون ابمبال بیوتا ) آی تتخذون ی 
ابمعبال الى هى عطور بيوتا تسكنون فيا » وقد كانوا لقوّہم وصلابة أبدانہم ينحتون ابال فيتخذون فيا . 
كهوفا بسكنون فما لأن الأبنية والسقوف كانت تفنى قبل فناء أعماره » وانتصاب بيوتا على آنها حال مقد رة أو على 
آنها مفعول ثان لتنحتون على تضمینه معنی تتخذون . قوله (فاذ کر وا لاء الله) تقدٌَم تفسیره نى القصة الى قبل هذه . 
قوله ( ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) العى والعثو لغتان» وقد تقدم حقيقه فىالبقرة بما بغى عن الإعادة (قال اللا 
الذين استكبروا من قومه ) : أى قال الروساء المستكبر ون من قو م صالحللمستضعفينالذين استضعفهم المستكبرون» 
و (لمن آمن منهم ) بدل من الذين استضعفوا بإعادة حرف اجر بدل البعض من الكل › لأن ى المستضعفين من 
ليس ومن هذا على عود ضمير «منهم ٠‏ إلى الذين استضعفوا » فإن عاد إلى قومه كان بدل كل من المستضعفين › 
ومقول القول ( أتعلمون أن صاللا مرسل من ربه ) قالوا هذا على طريق الاسمزاء والسخرية. قوله ( قالوا إنا بعا 
آرسل به مومنون ) آجابو هم بأنېم مومنون برسالته مع کون سوال المستکبر ین لم إنما هو عن العلم منهم هل تعلمون 
برسالته أم لا مسارعة إلى إظهار مالم من الإيعان وتنييما على آن كونه مرسلا أمر واضح مكشوف لابجحتاج إل 
السؤال عنه » فأجابوا تمردا وعنادا بقولم ( إنا بالدى آمثتم به كافرون) وهذه ابمحمل العنوية يقال مستأنفة لأنها 
جوابأت عن سوالات مقدرة كا سبق بيانه . قوله ( فعقروا الناقة ) العقر : ابرح ؛ وقيل قطع عضو يوثر ى 
تلف النفس ؛ يقال عقرت الفرس : إذا ضربت قواتمه بالسيف ؛ وقيل أصل العقر : كسر عرقوب البعير ثم قيل 
النحر عقر » لأن العقر سبب النحر فى الغالب» وأسند العقر إلى ابلحميع مع كون العاقر واحدا مهم › لالم 
راضون بذلك موافقون عليه . وقد اختلف فى عاقر الناقة ما كان امه » فقيل قدار بن سالف »› وقيل غير ذلك 
(وعتواعن آمر ربہم ) آی استکبر وا » يقال عتا بعتو عتوّا : استكبر » وتعتى فلان : إذا لم يطع » والليل العالى : 
الشديد الظلمة ( وقالوا ياصالح اننا بما تعدا ) من العذاب ( إن كنت من المرسلين ) هذا استعجال منهم النقمة وطلب 
منم لنزول العذاب وحلول البلية بهم ( فأخذنمم الرجفة ) ى الزلزلة » يقال رجف الشى ء يرجف رجفانا ؛ 
وأصله حركة مع صوت › ومنه - يوم ترجف الراجفة - ؛ وقيل كانت صيحة شديدة خلعت قلوبهم ( فأصبحوا 
ق دارهم ) آی بلدهم ( جامین ) لاصقین بالأرض على رکبہم ووجوههم کا بحم الطاثر > وأصل ابثوم للأرنب 
وشبهها ؛ وقيل ااناس والطير . واماد آنہم آصبحوا فی دورهم میتین لا حراك بہم ( فتولى عنم ) صالح عند اليأس 
من إجابنم ( وقال ) لم هذه المقالة ( لقد أبلغتكم رسالة رى نصحت لكم ولكن لاتحبون الناعحين ) وبمتمل أنه 
قال لم هذه المقالة بعد موتهم على طريتق ال مىكابة حالم الماضية > كا وقع من النبى صلى الله علبه وآ له وسلم من 


۲۱ 


التكلم لأهل قليب بدر بعد موّہم » أو قا ما م عند نزول العذاب بہم ۰ وکانه کان مشاهدا لذالك فتحسر عل ما 
فاتهم من الإيعان والسلامة من العذاب › ثم أبان عن نفسه أنه م يأل جهدا فى [بلاغهم الرسالة وحض النصح ۽ لکن 
أبوا ذلك فلم يقرا منه فحق عليهم العذاب » ونزل بېم ما کذبوا به واستعجاوه . 

وقد آخرج عبد الرزاق والفریابی وابن أى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم عن 
أبى الطفيل قال : قالت مود لصالح ائننا بي إن كنت من الصادقين › قال : اخحرجوا > فخرجوا إلى هضبة من 
الأرض فإذا هى تمخض كا مخض الحامل » ثم إنها انفر جت فخر جت الناقة من وسطها » فقال لم صالح : هذه 
ناقة الله لك آية فلما ملوها عقروها - فقال تمتعوا ى داركم ثلاثة أيام - . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن 
أى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة : أن صالىا قال فم حين عقروا الناقة : متعوا ثلالة آيام تم فال م : آية هلا ككم 
أن تصبح وجوهكم غدا مصفرة ٠‏ وتصبح اليوم الثانى محمرة » ثم تصبح اليوم الثالك مسو دة » فأصبحت كذلك› 
فلما كان اليوم الثالث أيقنوا بالهلاك فتكفنوا وتحنطوا ء ثم أخذنمم الصيحة فأهمدنهم . وقال عاقر الناقة : لا أقتلها 
حى ترضوا أجعين » فجعلوا يدخلون على المرأة فى خدرها فيقو لون أترضين؟ فتقول نم » والصى حى رضوا 
أحعون » فعقرها . وخرج آحمد والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن آیی حاتم والطبرانی ی الأوسط وأبو الشیخ 
الحا کم وعححه وابن مردویه عن جابر بن عبد الله آن رسول الله صلی القه عليه وآله وسلم لما تزل الحجر قام 
فخطب فقال«با يما الناس لاتسألوا نبيكم عن الآيات . فإن قوم صالح سألوا نبيهم أن ببعث إليهم آية فبعث القه 
هم الناقة » فكانت ترد من هذا الفج فتشر ب ماءهم يوم وردها وبحتلبون من لبنها مثل الذى كانوا يأخذون من ماما 
يوم غبها وتصدر من هذا الفج › فعتوا عن أمر ربهم فعقروها فوعدهم الله العذاب بعد ثلاثة أيام » وكان وعد 
من اه غير مكذوب + م جاءنهم الصيحة فأهلك الله من كان منهم تحت مشارق الأرض ومغاربما › إلا رجلا 
کان فی حرم الته فنعه حرم الله من عذاب الله » فقيل یا رسول الله من هو ؟ فقال : آبو رغال ؛ فلما خرج من 
الحرم أصابه ما أصاب قومه » . قال ابن كثير : هذا الحديث على شرط مسلم . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن 
مردويه من حديث أبى الطفيل مرفوعا مثله . وأحرج أحمد من حديث ابن عر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم وهو با حجر « لاتدخلوا على هؤلاء المعذیین إلا أن تکو نوا باکین . فان م تکونوا باکین فلا تدخلوا 
عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم » وأصل الحديث فى الصحيحين من غير وجه . ونى لفظ لأحد من هذا الحديث 
قال : لما نرل رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم على تبوك نزل بهم الحجر عند بیوت نود . وأخرج أحد وابن 
المنذر حوه مرفوعا من حديث أبى كبشة الأنمارى. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( ولا تمسوها بسوء) 
قال : لاتعقروها . وأخرج این ی حاتم عن السدّی ی قوله ( وتنحتون من ابال بیوتا) قال : کانوا ینقبونف ' 
ابمبال البيوت . وأخرج ابن أب شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد 
ف قوله ( وعتوا عن أمر ربهم ) قال : غلوا ف الباطل ر فأخذتهم الرجفة ) قال : الصيحة . وأخرج اين جرير 
وابن آی حاتم وأبو الشبخ عن ابن زید ( فأصبحوا فی دارهم جانين ) قال : ميتين . وأخرج عبد بن حميد عن 
قتادة مثله . 

لوطا إذ َال لِقويه أتَاثون الفحَِة مَاسَبَقَكم بها مِنْ أحَدِ ِن الْلَمِين (» 


ت ت 
oe‏ 
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نک تاتون آلرجَال شهوة من دون السا پل انم قوم مُسرِفون (۰) وما کان جاب 
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ويه إلا ان الوا خر جومم ن ربكم نهم أاس هرون ٠١‏ اجن وهه إلا 

ارات کات نالغب ر ن۲٠‏ و ماهم مَطرا انر كيف كان عقبة الْمَجْرِمِين ٠9‏ . 

قوله ( ولوطا ) معطوف على ما سبق : أى وأرسلنا لوطا أو منصوب بفعل مقدار : أى واذ كر .لوطا وقت 

قال لقومه . قال الفراء : لوط مشتق من قولم : هذا أليط بقلى : أى لصق . قال الزجاج : زعم بعض النحويين 
أن لوطا جوز أذ يكون مشتقا من لطت الحوض إذا ملسته بالطين . وهذا غلط » لأن الأساء الأعجمية لاتشتق . 
وقال سيبويه نوح ولوط أسماء أعجمية إلا أنها خفيفة » فلذلك صرفت : ولوط هو ابن هاران بن تارخ » فهو 
ابن آخی إبراهم > بعله الله إلى أمة تسمى سدوم ( أتأتون الفاحشة ) أى اللحصلة الفاحشة الما دية فى الفحش والقبح › 
قال ذلك إنکارا علیہم وتوبیخا لم ( ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) أى لم يفعلها أحد قبلكم » فإن اللواط لم يكن 
فى أمة من الم قبل هذه الأمة › و « من » مز يدة لاتوكيد للعموم فى الى » وإنه مستغرق لما دحل عليه > والحملة 
مسوقة لتا كيد النكير عليهم والنوبيخ فم . قوله ( إنكم 'لتأتون الرجال شهوة ) قرأ نافع وحفص على اللير بهمزة 
واحدة مكسورة . وقرأً الباقون بمزتين على الاستفهام المقتضى لاتوبيخ والتقريع أ واختار القراءة الأولى أبو عبيد 
والكساى وغيرهما » واختار اللحليل وسيبويه القراءة الثانية » فعلى القراءة الأولى تكون هذه الحملة مبينة لقوله 
( أتأتون الفاحشة ) وكذلك على القراءة الثانية مع مزيد الاستفهام وتكريره المفيد للمبالغة فى التقريع والتوبيخ › 
وانتصاب شہوة على المصدرية : آی تشو نہم شہوة ٠‏ ویجوز أن یکون مصدرا فى موضع الخال : أى مشنهين » 
و يجوز أن يكون مفعولا له : أى لأجل الشهوة ‏ وفيه أنه لاغرض فى بإتيان هذه الفاحشة إلا جرد قضاء الشهوة من 
غير آن يكون لم فى ذلك غرض يوافق العقل :فهم فى هذا كالبهائم الى ينزو بعضما على بعض لما يتقاضاها من 
الشهوة ( من دون النساء ) أى متجاوزين فى فعلكم هذا لانساء اللاتى هن محل لقضاء الشوة وموضع لطلب اللذة ٠‏ 
ثم أضرب عن الإنكار المقدم إلى الاخبار عا هم عليه من الإسراف الذى تسبب عنه إتيان هذه الفاحشة الفظيعة . 
قوله ( وما کان جواب قومه ) الواقعین فی هذه الفاحشة على ما آنکره علیہم منہا ( إلا أن قالوا أحر جوهم ) أى لوطا 
وأتباعه ( من قریتکم ) : أ ما كان م جواب إلا هذا القول المباين للإنصاف الخالف لما طلبه منهم وأنكره 
عليهم » وجملة ( إنهم أناس يتطهرون ) تعليل لما أمروا به من الإخراج ١‏ ووصفهم بالتطهر كن أن يكون على 
حقیقته › وآنہم أرادوا أن هولاء ينز هون عن الو قوع نى هذه الفاحشة فلا يساكنونا فى قريتنا . ومحتمل آنہم 
قالوا ذلك على طريق السخرية والاستهزاء > مم أخبر الله سبحانه أنه أنجى لوطا وأهله المومنين به . واستشى امراته 
من الھل لکو نما تومن به » ومعنی ( کانت من الغابر ین ) آنہا كانت من الباقین فى عذاب اله » يقال غبر الى ء 
إذا مضى » وغبر إذا بى فهو من الأضداد . وحكى ابن فارس نى الجملعن قوم أنيمقالو! : الماضى' عابر بالعين 
المهملة » والباقى غابر بالمعجمة . وقال الزجاج : ( من الغابرين ) أى من الغائبين عن النجاة . وقال أبو عبيد : 
المعنى لمن الغابرين ) ى من المحمرين وكانت قد هرمت » وأكثر أهل اللغة على أن الغابر الباق . قوله( وأمطرنا 
عليهم مطرا ) قيل أمطر بمعنى إرسال المطر . وقال أبو عبيدة : مطر فى الرحة وأمطر ق العذاب > والمعنى هنا : 
آن الله أمطر علیہم مطرا غیر ما عتادونه وهو رمیہم بالحجارة کا فی قوله - وأمطرنا عليہم حجارة من جيل - 
ر فانظر كيف کان عاقبة الجرمین ) هذا حطاب لکل من بصلح له : أو محمد صلی الله عليه وآ له وسلى » وسپاقی 
ی هود قصة لوط بأبين ما هنا . ۰ 
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وقد أخرج اہن آئی‌الدنیا وابن ای حاتم بو الشیخ والبیہی ی شعب الإیعان وابن عسا ګر عن ابن عباس فی 
قوله ( أتأتون الفاحشة ) قال : أدبار الر جال . وأخرج ابن عساكر عنآاين عباس قال : إنما كان بده حل قوم 
لوط : أن إبليس جاءهم فىهيئة صب : أجمل صب رآه الناس » فدعاهم إلى نفسه فنكحوه ثم جسروا على ذلك + 
وأحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عنه فقوله ( إنهم أناس يتطهرون ) قال : من أدبار الرجال ومن 
من الغابرين ) قال : من الباقين ىعذاب الته . وأحرج أبو الشيخ عن سعيد بن هى عروبة قال : كان قوم لوط 
أربعة لاف ألف. 

ور E‏ و و م “ر اه © 7 م r‏ 

ول مين أخاهم شعیبا قال قوم عدوا آله ما من إله يره قد جات 
رر م کرم کو موس و ر رده ا a‏ ق و 2 
بين من ربكم فاوفوا الكَبْل وَالميرَان ولا تبْخْسوا الناس أشياعم ولاتفتدوا ق 
A e‏ م م ته ەم ود ٍ ١ 2 ٣‏ 
الارض بعد إصلجها ذیک خير لک إن كنتم مومنِین )٠۰(‏ ولا تقعدوا بکل صِرط 
يو رو ےو ب ا وک ر ق و 
توعدون وتصدون عن سيل اله من آمن به وتبغونها وجا وآذكروا إذ كنتم قليلا 
سے ه »د و م ت ا١ر‏ ۰ ت ر 0 ا 2 وا و اتد 
فکٹر کم وآنظرُوا كَيّْفَ كان عقبة ألْمفيدِينَ ٠١‏ وَإن كان طاِفة نكم منوا 
2 غم ° و RE‏ ٣م‏ ووو e‏ 1 وخر ا 2 ا ol l0‏ 
بالذى ارسلت به وطائِفة لم يومنوا فاصیروا حى حك الله بيتتا وهو خیر 
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وار ر او وة رون رار واه ره كاري وروک ر 

الْحكوِينَ ٠‏ قال الملا الذِين آستكبروا من قومه لَنْخْرجَنك يشعَيْب والذين منوا 
ص chiofl r lele‏ 2 کا ا ا : ٍ ےہ ےھر ٣‏ بلط 
مَعَكَ من يتا أو لََعْودْن نی متا قال ولو کنا کرهین )٠١(‏ قد آفتَرتا على آل 
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9 0 چ و اور ° رإك 2# ا ار لے ۰ ر ر ةة ر 
کنبا إن عدا ف لیم بعد إذ نجانا آله مها وما يون لَنَّا أن نعود فيها إلا أن يَشاء 

ھ گے ر E‏ ا 0ع ر ll‏ ر زک و و E‏ 
آله ربا وع ربا کل کیء علما عَلی آل تو لتا ربا آفتح بسنا بن قَومتا باحق 
ر و ع o SS f‏ و روو و ےو كه 
ونت حَيْر يجين ٠١‏ وقال الملا الذين كفَرُوا من قومه لمن آنبعتم شعيبا إنم 
r‏ وعو El‏ و ئ ۴ ال رر 
إا لَخيرُون )٠١(‏ فاخذتهم آلرجفة فاصبحوا فى دارم جثِمین )٩(‏ الذین کذبوا 
Ki cl e3 el‏ راو “oc;‏ ا آل رر e”‏ © 
شعیٔبا کان لے یغتوا فِیھا آلذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخرين )٠١(‏ فتولى عنهم 


ا ۹ 9° ل ع هھ صو صل o‏ 


کفرین )٩۲(‏ . 
قرله ( وإلى مدين أعاهم شعييا ) معطوف على ما تفم : أىوأرسانا . ومدين اسم" قييلة › وفیل اسم ٻلد 
والأوّل أولى › و ميت القبيلة باسم أپییم : وهو مدین ن إبراهي كا يقال پکرو تم کرله (اعام شیا ) شیپ 
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عطف بان › وهو شیب بن میکاثیل بن یشجب بن مدین بن إبراهم › قاله عطاء وابن إحاق وغبر ها . وقال 
اشر بن القطای ؛ [نه شعيب پن عيفاء بن ثوب بن مدين بن إبراهم . وزعم ابن “معان آنه شعیب پن حرة بن 
یشجب بن لاوی ٻن يعقوب بن اق بن إبراهم . وقال قتادة : هو شعيب بن صفوان بن عيفاء ن ثابت بن 
مادین.بن [براهع . قوله ( قال باقوم ) إلى قوله ( بينة من رکم ) قد سبق شرحه فى قصة نوح . قوله ( فأوفوا الكيل 
والميزان ) آمرهم بلیفاء لكيل و المیزان لأنہم کانو! آهل معاملة بالکیل والوزن» وکانوا لایو فول ہما »وذ رالکيل 
الذي هو المصدر وغطف عليه الميزان الذى هو اسم للالة . | 

واختلف فى توجيه ذلك › فقيل الراد بالكيل المكيال فتناسب عطف الميزان عليه ؛ وقيل المراد بالميزان الوزن 
فيناسب الكيل » والفاء فى « فأوفوا » لاعطف علىاعبدوا . قوله ( ولاتبخسوا الناس أشياءه ) البخس اللقص وهو 
يكون بالتعييب للسلعة أو التزهيد فما أو الخادعة لصاحبها والاحتيال عليه » وكل ذلك من أكل أموال الناس بالياطل 
وظاهر قولہ ( آشیاءھم ) آنہم کانوا ببخسون الناس فی کل الأشیاء › وقبل کانوا مکاسین بمکسون کل ما دحل 
إلى أسواقهم › ومنه قول زهیر : 

آی کل أسواق العراق إتاوة ‏ وف کل ما باع امروٴ مكس درم 

قوله ( ولا تفسدوا فی الأرض بعد إصلاحها ) قد تقد م تفسیره قریبا ویدنحل تحته قلبل الفساد وکثبره ودقیقه 
وجليله ‏ والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى العمل إا أمرهم به وترك ما ناهم عنه » والمراد بانلحيرية هنا الزيادة المطلقة ء 
لأنه لاخیر تی عدم إیفاء الیل والوژن ونی س الناس وف الفساد فی‌الأرض أصلا . قوله (ولا تقعدوا بل 
صراط توعدون ) الصراط الطريق : أى لاتقعدوا بكل طريق توعدون الناس بالعذاب › قيل كانوا يقعدون ى 
الطرفات المفضية إلى شعیب فیتوعدون من راد الجیء إلیه » ویقو لون إنه كذاب فلا تذهب إليه کا كانت قريش 
تفعله مح الى شل ات عل وا ول > قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدى وغيرهم ؛ وقيل المراد القعود على 
طرق الدين ومنع من أراد سلوكها › وليس الراد به القعود على الطرق حقيفة › ويويده ( وتصدون عن سبيل الله ٍ 
من آمن به ) وقيل المراد بالاية النهى عن قطع الطريق وأخذ الساب » وكان ذلك من فعلهم ؛ وقيل إنبم كانوا 
عشارين يأخذون ابلباية ف الطرق من أموال الناس فنبوا عن ذلك . والقول الأول أقربما إلى الصواب مع أنه 
لامانع من حل النهى على جميع هذه الأقوال المذ كورة.وجملة«توعدون » ى محل نصبعلى الحال ء وكذلك ماعطف 
علیما : آی لائقعدوا بکل طریق موعدین لأهله صادین عن سبیل الله باغین ها عوجا » والمراد بالصد عن سبیل 
لله : صد الناس عن الطريق الذى قعدوا عليه ومنعهم من الوصول إلى شعيب » فإن سلوك الناس فى ذلك السبيل 
لوصول إلى ني الله هو سلوك سبیل الله » و ( من آمن به ) مفعول تصدآون »› والضمیر فی آمن به برجع الى الله › 
آو لی سبیل الته › أو إلى کل صراط أو إلى شعيب › ( وتبغونہا عوجا ) أى تطلبون سبيل الله أن تكون معوجة غير 
مستقيمة › وقد سبق الكلام على العوج . قال الزجاج : کسر العین فى المعانی وفتحھا ئی الاحرام ( واذکروا! إذ 
کتم ) آی وقت کتم ( قلیلا ) عدد کی ( فک رک ) بالنسل ؛ وقیل کتتم فقراء فأغنا کم ( وانظر وا کیف کان عاقبة: 
. المهسدين ) من الام الماضية فإن الله أهلكهم وأنرل بهم من العقوبات ما ذهب بهم وعا أثرهم ( وإن كان طائفة 
منکم آمنوا بالذی آرسلت به ) إلیکی من الاحکام الی شرعھا اللہ لکم ( وطاثفة ) منکیم ( پو منوا فاصبر وا حی 
بحکم اله بیننا وهو خير الحا كين ) هذا من باب المديد والوعيد الشديد لم . ولیس هو من باب الأمر بالصبر على 
لکفے . وحکم اله پین الفریقین هو نصر الحقین عل البطلبن » ومثله قوله تعای ۔ فتر بصو إنا معکم مر پصون - 
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أو هو أمر للمومنين بالمنير على ما بحل بهم من أذى الكفار حى ينصره الله عليمم ( قال الملا الذين استكبر وا من 
قو مه ) أىقال الأشراف المستكبرون ( لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك ) لم يكتفوا بتر الإبعان والفرد عن 
الإجابة إلى ما دعاهم إليه : بل جاوزوا ذلك بغیا و بطرا وأشرا إلى توعد نهم ومن آمن به بالإخراج من قريہم 
أو عوده هو ومن معه فی ماهم الكفرية : أى لابد من/أحد الأمرين : إما الإخراج » أو العود . قال الرجاج : 
جوز آن یکون العود معنی الإبتداء » يقال عاد إلى من فلان مکروه : أى صار وإن م يكن سبقه مكرو «قبل ذلك 
فلا یرد ما يقال : كيف کون شعيب على منم الكفرية من قبل أن يبعثه الله رسولا ؟ وتاج إلى اواب بتغليب 
قومه التبعين له عليه نى الطاب بالعود إلى ملتهم > وجملة (قال.أو لو كنا كارهين ) مستأنفة جواب عن 
سوال مقدار » والممزة لإنكار وقوع ما طلبوه من الإخراج أو العود » والواو للحال : أى أتعيدوننا فى ملت 
ف حال کراھتنا العو د إلیہا › آو آتخرجوننا من قریتکے حال کراھتنا ااخروج منہا › آو ئی حال کراھتنا للأمرین 
جميعا ء والمعنى : إنه ليس لكم أن تكر هونا على أحد الأمرين ولا يصح لكم ذلك › فإن المكره لا اختيارله ولا تعد 
موافقته مکرها موافقة ولا عوده إل ملتکم مکرها عودا » وبہذا التقربر يندفع ما استشکله كثير من المفسرین فى 
هذا امقام حى تسبب عن ذلك تطويل ذيول الكلام ر قد افتر ينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم ) الى هى الشرك 
ر بغد إذ نجانا اللہ منہا ) بالإیعان فلا یکون منا عو د إلیہا صلا ( وما یکون لنا ) یما صح نا ولایستقم ( آن نعود 
فیها ) حال من الأحوال ( لا أن یشاء انه ) أی إلا حال مشیئته سبحانه › فإنه ما شاء کان وما لم یشأً م یکن . قال 
الزجاج : أى إلا بمشيئة الله عر وجل : قال : وهذا قول أهل السنة › والمحنى : أنه لايكون منا العود إلى 
الكفر إلا أن يشاء الله ذلك ٠‏ فالاستثناء منقطع ؛ وقيل إن الاستاناء هنا على جهة التسلم لله عر وجل كا فىقوله 
- وما توفیی إلا باه - وقیل هو كقوم لا أكلمك حی يبيض" الغراب » وحى يلج ابمل فى م الحياط ٠‏ 
والغراب لايبيض : واب حمل لايلج » فهو من باب التعليق باحال . ( وسع رہنا کل شیء علما ) ی حاط علمه 
بكل المعلومات فلا بخرج عنه منها شى ء:وعلما منصوب على المييز ؛ وقيل المعنى ( وما يكون لنا أن نعود فيا ) 
آی القر بة بعد أن کرھتم جاو رتنا لھم (إلا أن یشاء الته) عو دنا لیما (على الله توکلنا )آی‌علیه اعتمدتا فی آن بثبتنا على 
الإبمان » ويول بيننا وبين الكفر وأهله ويم علينا نعمته ويعصمنا من نقمته . قوله (ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق وأنت خير الفاتحين ) اافتاحة الحكومة أى احکم بیننا وبين قومنا بالدی ونت خير الحا کين › دعوا الله 
سبحانه آن حکم بینم ولا یکؤن حکه سبحانه إلا بنصرالحقین على امبطلین : کا آخبرنا به فی غير موضع مل 
كتابه فانم طلبوا نزول العذاب بالكافرين ولول نقمة الله بهم ( وقال الملا الذين كفروا من قومه ) معطوف 
علی ( قال الملا الین استکبر وا ) بحتمل أن یکون هولاء هم أولثلك ۰ ویحتمل أن یکو نوا غیرهم من طوائف‌الكفار 
الدين أرسل إليهم شعيب : واللام فى« لان اتبعم شعيبا » موطئة إلحواب قسم حذوف : أى دخلم فی دینه وت رکم 
دینك ( نكم إذا نلاسرون ) جواب القسم ساد مسد جواب‌الشرط › وخسرا م : هلا کهم أو .ما خسرونه بسبب 
إيفاء الكيل والوزن وترك التطفيف الذى كانو! يعاملون الناس به ( فأخدتمم الرجفة ) أى الزلزلة ؛ وقيل الصيحة 
کا قوله - وأحذت الذين ظلموا الصيحة - ( فأصبحوا قى دارهم جانمين ) قد تقدم تفسيره ى قصة صالح . قوله 
( الذين كذبوا شعيبا كأن لإيغنوا فيها ) هذه ابحملة مستأنفة مبينة لما حل بهم من النعمة › والمىصول مبتداً » وكأن 
م یغنوا خبره : يقال غنیت بالمکان إذا أقمت به » وغ القوم فی دارهم أى طال مقامهم فببا والمغنى : الثزل » 
واباممع المغانى . قال حاتم الطانى : | 
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غنينا زمانا بالتصعلك والغی وکلا سقاناه بکاسیہ الدهر 
فا زادنا بغيا على ذى قرابة . غنانا ولا أزرى باحساننا الفقر 

ومع الآیة + الذین کذہوا شعیبا کأن م يقيموافی دارهم ء لأن الله سبحانه استأصلهم بالعداب › وا موصول 

فی الدین کذبوا شعیبا مبتداً خبره ( انوا هي الاسرين ) » وهه ابلحملة مستأنفة كالأولى منضمنة لبیان خسران 
افقوم المکذبین ( فتولی عنہم ) ی شعیب لما شاهد نزول العذاب بهم ( وقال باقوم لقد آبلغتکی رسالات رهی ) 
٠‏ الی آرسلنی با الیک ( ونصحت لکم ) بببان ما فیه سلامة دینک ودنیاکم ( فکیف آمی ) أی أحزن (على قوم 
كافرين ) بالله مصرين على كفرهم متمزدين عن الإجابة أو الأمى شدة الزن › آمى على ذلك فهو آس . قال 
شعيب هذه المقالة حبرا على عدم إعان قومه » م سلا نفسه بأنه كيف يقع منه الأسى على قوم ليس بأهل للحزن 
علیهم لکفرهم باه وعدم قبو فم لما جاء به رسوله . ۰ 
: وقد آخرج ابن إسحاق وابن عساکر خن عكرمة والسدی فالا : ما بع اه نبیا مرتین إلا شعیبا : مرة إلى مدين 

فأخذنهم الصيحة › ومرة إلى أععاب الأيكة فأخذه الله بعذاب بوم الظلة . وأخرج ابن ی حاتم عن ابن عباس 
( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) قال : لاتظلموا الناس . وآخرج عبد بن حيد وابن جرير وأبو الشبخ عن قتادة 
( ولا تبخسوا الناس أشیاء‌هم ) قال : لانظلمو هم ولا تقعدوا بکل صراط توعدون ) قال : کانوا یوعدون من 
آتی شعیبا وغشیه وراد الإسلام . ورج ابن جریر وابن المنذر وان ایی حاتم عن ابن عباس ( ولا تقعدوا بکل 
صراط توعدون ) قال : کانوا بجلسون فی الطریق فیخبر ون من آنی علبہم ن شعیبا کذاب فلا یفتننکم عن دینکم + 
وأخرج ابن أ شيبة وعبد بن حید وابن جریر وان المنذر وابن ی حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ( بكل صراط 
توعدون ) قال : بکل سبیل حق ( وتصدّون عن سبیل الله ) قال : تصدّون آهلها ( وتبغونما عوجا ) قال : 
تلتمسون ها الزيغ . وأحرج ابن جریر واین ی حاتم وأبو الشبخ عن السدًى ( ولا تقعدوا بكل صراط ټوعدون) 
قال : هو العاشر ( وتصدون عن سبيل الله ) قال : تصد ون عن‌الإسلام ( وتبغونہاعو جا ) قال : هلا کا .وأخرج 
أبو الشيخ عن مجاهد قال : هم المشار . وأخرج ابن جرير عن أبى العالية عن أ هريرة أو غيره : شك أبو العالية 
قال :آتی النی صلی الته علیه وآ له وسلم لیلة آسری به على خشبة على الطریق لار بها ثوب إلا شفته ولا شی ء إلا 
خحرقته " قال : ما هذا با جبريل ؟ قال : هذا مثل أقوام من أمتلك يقعدون على الطريق فيقطمونه ثم تلا" ولاتقعدوا 
بکل صراط توعدون ) . وأخرج ابن جریر وابن آی حاتم وآہو الشیخ عن السدی نی قوله ( وما یکون لنا آن نعود 
فیا ) قال : ما ینبفی لنا أن نعود فىشرككم بعد إذ نجانا الله ( إلا أن يشاء الله ربنا ) والله لايشاء الشرك » ولكن 
یقول + إلا أن یکون الله قد علم شيا » فإنه قد وسع كل شى ء علما . وأخرج ابن أي شيبة وعبد بن حید وابن 
جریر وابن ایی حاتم والبیینی فی الأسماء والصفات وان الأنباری فى الوقف والابتداء عن ابن عباس قال : ما 
ماکنت آدری ما قوله ( ربنا افتح بینا وبین قومنا باحق ) حى معت ابنته ذی یزن تقول : تعال أفاتحك » تعنی 
أقاضيك . وأحرج ابن جریر وابن المنذر واین لی حاتم عنه فى قوله ( ربتا اح ) يقول : اقض . وآحرج ابن 
أىحاتم عن السد اى قال : الفح اققضاء لغة مانية إذا قال أحده تعال أقاضيك القضاء قال : تعال أفانحك . وأخرج 
اہن آیی حاتم وأبو الشیخ عن اہن عباس ( لم یغنوا فیہا ) قال : لم يعيشوا فيها . وأخرج عبد بن ید وابن جريز عن 
تتادة مثله . وآخرج أبن جریر واہن النلر واین ایی حاتم عن اہن عباس ( فکیف آ سی ) قال : أحزن . وآخرج 
اہن عساکر عن ابن عیاس قال : فی المہجد ارام قبران لیس فيه پرا › قہر “ماعل وقبر شعیب فف ماعل 


۷ 


ف الحجر . وقير شعيب مقابل المجر الأسود . وأخرج ابن عساكر عن وهب بن منبه أن شعيبا مات إعكة وعن 
معه من الموامئين ؛ فقبورهم فى غرب الكعبة بن دارالندوة وبین باب بنی سہم.وآخرج این أیحانم وال ناکم عن ابن 
عاق قال : ذکر لی یعقوب بن آیی مسلمة « آن رسول اله صلی الله عليه وآ له وسلم کان إذا ذ کر شعیبا قال : 
ذاك خحطیب الاأنبیاء لحسن مراجعته قومه فیا پر یدهم به » فلما کذبوه وتوعدوه بال ر جم والنی من بلادهم وعتوا على 
لله أحذهم عذاب بوم الظلة» . 

ےل کھت ےل .۰ lef EE “o e‏ ےار نہ ہے ٤‏ کیہ رتو ورا کو ے 

وما أرسلا ف قَرية من تبى إلا أخذنا أَهْلَهَا بالْباساء وألضر آء لَحَلهميَضرعون(؛») 
ا ج ا ی و و 
ثم بدلا مُکان آلسيثة الحستَة حی عَفوا وقالوا قد مَس آبًاءنا آلضراء وآلسراءُ 
of Pfo7” e ol aro leb”‏ 2ر ل روم لے ور صم ٠‏ 
فاخذنهم بغتة وم لا بِشعرون )٠١(‏ ولو أن أهْل القرى آمنوا واتقوا لفتَحتا عليهم 
رات ر ت RIS‏ اص ي ےا ٤راو‏ ر م رە ى 2 
ركت من السا والأرض ولکن کَلَبُوا قاَخَدَنهم بَا کانوا يَكَيِبُون ٠١‏ أقاين. 


o 1 و‎ 
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أَهْل القَرَی ان ایهم باستا بیتا وهم امون «) أو يِن أَهْل ألمَرَی أن بايهم 
قو ے ك روق 4 4 رص لر و رر o‏ ا 
FY e‏ و یلْعبون(٥»)‏ آفامتوا مکر آله فلا امن مر أ إلا لموم الْحيرٌون١»)‏ 
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و لم يهد لين يرون الارض ين بعد أهلِها أن لو نشاء أصبنهم يذنوبهم ونطبع‎ 


قوله ( وما أرسلنا فى قرية من نى ) لما فصل اله سبحانه أخوال بعض الأنبياء مع آمهم › وهم المد كورون 
سابقا أجل حال ساثر الأم المرسل إليها : أى وما أرسلنا فى قرية من القرى من نى من الأنبياء » وف‌الكلام حخذوف 
ى فكذب أهلها إلا أحذنام والاستفناء هفرغ : أی ما أرسلنا فى حال من الأحوال إلا فى حال أخذنا هلها 
فحل أحذنا النصب » والبأساء : الوس والفقر › والضراء : الضر » وقد تقدم تحقيق معنى البأساء والضراء ( لعلهم 
يضرعون ) أى لكى يتضرعوا ويتذللوا » فيدعوا ماهم عليه من الاستكبار وتكذيب الأنبياء . قوله ( م بدألنا ) 
معطوف على آخذنا : آى ثم بعد الأخذ لأهل القرى بدآلناهم ( مکان السيئة ) الى أصبناھم :ہا من البلاء والامتحان 
( الحسنة ) أى اللحصلة الحسنة : فصاروا نى خير وسعة وأمن ( حى عفوا ) يقال عفاكثر » وعفا درس ٠‏ فهو 
من أمهاء الأضداد › والمراد هنا : أنہم كذروا نى أنفسهم ونى أموالم : أى أعطيناهم الحسنة مكان السيئة ح ىكر وا 
( وقالوا قد مس باءنا الضراء والسراء ) أى قالوا هذه المقالة عند أن صاروا فى الحسنة بعد السيئة : أى أن هذا الذى 
مسنا من البأساء والضراء ٠‏ ثم من الرخاء واللحصب من بعد هو أمر وقع لآبائنا قبلنا مثله » فسيم من البأساء والضراء 
ما مستا ومن النعمة واللحير ما نلناه » ومعناهم : أن هذه العادة الحارية فى السلف واللحلف » وأن ذلك ليس من 
الله سبحانه ابتلاء لم واخحبارا لما عندمم : وف هذا من شدة Ee‏ وعتوهم ما لا بجی > وا 
عاجلهم الله بالعقوبة ولم هنهم فقال ( فأخذناهم بغتة ) أى فجأة عقب ن قالوا هذه المقالة من دون تراخ ولا [مهال 
(و ) الخال أت( هم لايشعرون ) بذلك ولاینرقبونه › واللام فی ( القری ) للعهد : آی رولو أن آهل #قری) 


A 


الى أرسلتا للها رسلنا رآمنوا ) بالرسل المرسلين إلييم (-واتقوا) ما صمموا عليه من الكفر ولم يصرّوا على ما فعلوا 
من القبائح ( لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) أى یسرنا خم خير السماء والأرض کا بحصل التیسیر للأہواب 
المغلقة بفتح أبوابما ؛ قيل الراد بخير السماء : المطر » وخير الأرض النبات › والأولى حمل ماف الآية على ماهو آعم" 
من ذلك ؛ و جوز ن تکون اللام ی القری للجنس › والراد : لو آن ھل القری آین کاتوا وئی ی بلاد سکنوا 
آمنوا واتقوا إلى آخر الآبة ( ولكن كذبوا ) بالآیات والانبیاء ولم يومنوا ولااتقوا ( فأخذناهم ) بالعذاب ( )سیب 
( ماكانوا يكسبون ) من الذنوب الموجبةا لعذابهم » والاستفهام فى (أفأمن أهل القرى ) التقريع والتوبيخ ٠‏ وآهل 
القری هم آهل القرى المذ كورة قبله › والفاء العطف › وهو مثل - أفحكم اب حاهلية يبغون- ؛ وقيل الراد بالقرى 
مکة وما حوها لتکذیمم انی صل الله عليه وآ له وسام والحمل. على العموم آولى . قوله ( أن بأتيہم بأستا بياتا ) 
آی وقت بيات وهو الليل على أنه منصوب على الظرفية : وبجوز أن يكون مصدرا: بمعنى تببتا » أو مصدرا 
فموضع المحال : آی مبیتین » وجملة ( وهم نانمون) فی محل نصب على الحال » والاستفهام فى( أو أمن آهل القرى 
آن بأتيهم بأسنا ضحى وهم يلغبون ) كالاستفهام الذى قبله ٠‏ والضحى ضحوة البار . وهو فى الأصل امم لضوء 
الشمس إذا أشرقت وارتفعت . قرأ ابن عامر والحرميان ( أو من ) بإسكانالواو وقرأالباقون بفتحها . وجلة 
( وهم یلعبون ) ی محل نصب‌على الخال : أى يشتغلون با لايعود عليهم بفائدة » والاستفهام فى ( أفأمنوا مكر الله ) 
للعقريع والتوبيخ وإنكار ماهم عليه من آمان مالا يمن هن مکر الله بهم وعقوبته هم » ونی تکرير هذا الاستفهام 
زيادة تةرير لانكار ما أنكره عليهم › م پین حال من أمن مکر اله » فقال (.فلا بأمن مکر الته إلا القوم 
انحاسرون ) آى الذين أفرطوا قى اللحسزان » ووقعوا ى وعيده الشديد › وقيل مكر الته هنا هو استدراجه بالنعمة 
والصحة . والأولى حله على ماهوآعم من ذلك . قوله ( أو لم بهد للذين برثون الأرض من بعد أهلها ) قرئ « نهد» 
بالنون وبالتحتية فعلى القراءة بالنول يكون فاعل الفعل هو اله سبحانه ومفعو ل الفعل( أن لونشاء أصيناهم بذنوبمم) 
أى آن الشآن هو هذا › وعلى القراءة بالتحتية يكون فاعل بهد هو ( أن لو نشاء آصبناهم بذنوبهم ) آى أخذنام 
بكفرهم وتكذيبمم ٠‏ والمداية هنا إمعنى التبيين › ودا عديت باللام . قوله ( ونطبع على قلوبہم ) ى وحن نطيع 
على قلوبهم على الاستتناف ولاإيصح عطفه على أصبنا لأنہم ممن طبع الله على قلبه لعدم قبومم للإيعان ؛ وقيل 
هو معطوف على فعل مقدّر دل عليه الكلام ء كأنه قيل بغفلون عن اداية ونطبع ؛ ويل معطوف على برثون 
قوله ( فهم لایسمعون ) جواب لو : أی صاروا بسب [صابتنا فم بدلوپېم والطبع على فلو بهم لایسمعون ماینلوه 
علیهم من آرسله الله إليهم من الوعظ والإعذار والإنذار . 

وقد أخرج ابن جريو وابن المنذر وابن أن حاتم عن ابن عباس ى قوله ( م بدألناة مكان السيئة الحسنة ) قال 
مكان الشدة الرخاء ( حى عفوا ) قال : كثروا وکثرت آموامم . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير 
وابن المننر وابن أن حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد نوه . ورج ابن جرير وابن حاتم وأبو الشيخ عن ان عباس . 
فی قوله ( حى عفوا) قال : جموا . وأخرج عبد بن حيد وابن لى حاتم عن قتادة نى قوله ( قد مس آباءنا الضراء 
والسراء ) قال : قالوا قد آنی عل ٣‏ بائنا مٹلھذا فلم یکن شینا ( فأخذنام بغتة وهم لايشعرون) . وأحرج عبد 
ابن ید واین آیی‌حاتم عنه فی قوله ( ولو أن آهل القری آمنوا ) قال : با أنرل الله ( واتقوا) قال : ما حرمه الله 
ر( لفتحنا علیهم بركات من الساء والأرض ) بقول : أعطتہم السماء بركتها والأرض نباتها . وأحرج اين أبى حاتم 
من طريق معاذ بن رفاعة عن موسي الطائنى قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وآاله و سام « أكرموا اللحبز فإن الله 


- ۹ 


أنزله من بركات السماء وأخرجه من بركات الأرض » . وأخرج البزار والطبرانى . قال السيوطى بسند ضعيف 
عن عبد الله ابن آم حرام قال : صلیت القبلتین مع رسول اله صلی انته عليه وآ له وسل و سمحت رسول الله صل الله 
علبه وآ له وسلم یقول « أکرموا انلز فإن الله نز له من بركات الساء وخر له بركات الأرض . ومن تتبع مايسقط 
من السفرة غفر له» . وأخرج ابن نى شيبة عن الحسن خال : كان أهل قرية أو سع الله عليهم حى كانوا يستنجون 
بالليز فبعث الله عليهم ابرع . وأخرج ابن جرير وآبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( أولم مد) قال : أو لم نبين . 
وآخرج ابن آی شيبة وعبد بن حمید وآبن جریر وابن اندر وابن آیی حاتم عن عباهد مثله. وأحرج ابن جربر وابن 
آی حاتم عن السدَى فى .قو له ( لين يرثون الأرض من بعد أهلها ) قال : المشركون . 


© 2 ر 2 م 96ے ر ن ر وري رورم ر و 
ِلك آلقرّى تقص عَلَيْكَ من أنبَاثِها ولَمَذ جاءتهم رسلهم بالبينت فما كانوا 
Sere‏ رووا ر ا 


وود م م 2 ASE‏ سا ‌ ‌ 
لِومِتوا بمَا دبوا من قبل كذلِك يطبم آله عل قلوب لكين )٠١(‏ وما وَجَذنا 
لکرم من عَهّد وإنوجَذنا أ رمم ليقي ٠٠١‏ . 


قوله ( تلك القری ) أى الى آهلکناها وهی قری قوم توح وهود وصالح ولوط وشعيب المتقد م ذ كرها 
( نقص" عليك ) أى نتلو عليك ( من أنبانها ) أىمن أخبارها وهذه تللية لرسول اللة صلى الله علبه وآ له سام 
وللمومنين ونقص إما ى محل نصب على أنه حال ؛ و ( تلك القری ) مبتدأًوخبر » أو يكون نى عل رفع على 
أنه انبر › و (القرى ) صفة لتلك . ومن ى ( من أنبأًها ) للتبعيض : أى نقص" عليك بعض أنباما » واللام فى 
( لقد جاءنهم رسلهم بالبينات ) جواب القسم . والمى : أن من آخبار هم آنہا جاءنہم رسل الله ببیناته کا سبق بیانه 
فى قصص الأنبياء المذ كورين قبل هذا ( فا كانوا ليؤمنوا ) عند جى الرسل ( بما كذبوا ) به ( من قبل ) جيم 
أو فاكانوا ليومنوا بما جاءنّهم به الرسل فى حال من الأحوال ولا ق وقت من الأو قات بماكذبوا به قبل مجينهم » بل 
٠‏ هم مستمرون على الكفر متشبثون بأذيال الطغيان دانما . و ينجع فيم ئ الرسل ولا ظهر له أثر» بل حاهم عند 
مجيّهم كحافم قبله : وقيل ا لمعى : فما کانوا لیوٴمنوا بعد هلاکهم بماکذبوا به لوأحپیناهم کقوله ‏ ولو ردا وا لعادوا - 
وقيل سألوا المعجزات . فلما رأوها لم يومنوا بما كذبوا به من قبل رويتها . والأول أولى ٠‏ ومعى تكذيبهم قبل 
محئ الرسل : نهم كانوا فى ابحاهلية بكذبون بكل ما سمعوا به من إرسال الرسل ٠‏ وإنزال الكتب . قوله (كللك 
يطبع القه على قلوب الكافرين ) أى مثل ذلك الطبع الشديد بطبع الله على قلوب الكافرين فلا ينجع فيهم بعد ذلك 
وعظ ولا تذکیر ولا ترغيب ولا ترهيب . قوله ( وما وجدنا لأ كثرهم من عهد ) الضمير برجع إلى أهل القرى 
الم کورین سابقا : ی ما وجدنا لأ کر أهل هذه القری من عهد : أی عهد بحافظون عليه ویتمسکون به بل 
دأبهم نقض العهود فى كل حال ؛ وقيل الضمير يرجع إلى الناس على العموم : أى ما وجدنا لأ كثر الناس من عهد 
وقيل المراد بالعهد : هو الأخوذ عليهم ى عالالذر ؛ وقيل الف مير يرجع إلى الكة‌ار على العم وم ٠ن‏ غير تقیید بأل 
القری : ای الا کر مہم لاعهد ولا وفاء ‏ 'والقلیل ٥نم‏ قد نی یعهده ویحافظ عليه . ولذ ی ( ون ودنا أكزم 
لفاسقين ) هى الحففة من الثقيلة . وضمير الشأن عذوف : أى أن الشأن وجدنا أكرهم لفاسقين . أو هى النافية . 
واللام ى ( لفاسقين ) عى إلا : أى إلا فاسقين خار جين عن الطاعة خر و جا شديد | ء 


= 0۰س 


وقد أخرج ابن جرير وابن ن المنذر وان ایی حاتم وأبو الشیخ عن ی بن کعب ی قولہ ( فاکانوا لیو منوا عا 
کلبوا من قبل ) قال : کان فی علم الته یوم آقروا له بالیثاق من یکذب به من یصدّق به . وأخرج ابن أى شيبة 
ودی د زان دان افر زان انام ن امد ن ودر ف کر الین باکر ر فں) 
قال : مثل قوله - ولو ردوا لعادوا لما نپواعنه ‏ . وخر بج ابن ای حاتم عن الحسن فی قوله ( وما وجدنا لأ کارمم 
من عهد) قال : الوفاء راح وای م ی 0 : هو ذاك المهد يوم أذ اليثاق . وأخرج ابن جرير 
واین المنذر وابن آبی حاتم وأبو الشیخ نحوه . وآخرج ابن ی حاتم عن ابن عباس ی قوله ( وإن وجدنا کرم 
ففاسقین ) قال MS‏ 


ٿم بَا ِن بعد موی ابيا إل فرْعَون ومَلائِه َلَمُوا بها انظ كيف کان 
عقيبة ألمفيين ٠٠١‏ وقال مُوسى e‏ 
عى أن لا أقُول عل اھر إل لن قد ج جک ب ازيل می بی 
إسرءیل )٠۰۰(‏ قال إن كنت جه E‏ فالقی 
صا توا می تان مین ۰0٥وت‏ لتا ی نق للناطرين ٠۰۵‏ قال الملا 


o” 


من قوم ِرون إن هدا لَسڃِر عَلِم ٠٠۵‏ يريد ن خرب من ازم مادا 


١ ۶F 


ارو ٠۱‏ قالوا رجو راغا ور ف لمان حشرین )٠١(‏ اتوك بكُلٌ سجر 
e‏ 
رانک لن آلمقررین ٠٠١‏ الوا یوی إا ن تی وان کون تحن الملْقيرَ(٠٠)‏ 


L-or2o0 


قال الوا لما E‏ روا آعين ین اناو واشت عيرم وجاءوا اتر تر (1٩)‏ 
واوا إل مُوسى أن أل عَصَاكٌ 7 ج نَمَف ما يفون ٠٠‏ فوقع الق 
وبْطَل ماکانوا يمون )٠(‏ فغلبوا هنا وانقلَبوا صورِين ٠٠١‏ وألقى 
ألسحرة سين (. TT‏ هرون ۱۲۲) . ۰ 
قوله ( م بعثدا من بعدهم موسی ) ی ين بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعیب ؛ أى تم أرسلنا موسى بعد 
رسالا فولاء اسل ؛ وقيل الضير فى ( من بعدهم ) راجع إلى الأم السابقة : أى من بعد إهلاكهم( إلى فرعون 
وملائه ) فرعون هو لقب لکل من إعللڭ أرض مصر بعد العمالقة " وملا فرعون : أ شراف قومه وغ 
لذ كر مع موم الرسالة فم ولغيرمم » لأن من عداهم كالأتباع هم . قوله ( غظلموا با ) آی کفروا بها . وأطلق 


e‏ 2 م م 


س 


الظلم على الکفر لکون کفرمم بالآبات الی جاء با موسى كان كفرا متبالغا لوجود ما وجب الإبمان من ا مجزاث 
العظيمة الى جاءهم بها والمراد بالآيات هنا : هى الآيات النسع › أو معنى ( فظلموا بها ) ظلموا الاس بسبيبا لا 
صد وهي عن الإبعان بها » أو ظلموا أنفسيم بسببما ( فانظر كين كان عاقبة المفسدين) أى ا مكذبين بالآياتالكافرين 
بجا وجعلهم مفصدين » لأن تكذيمم وکفر مم من أقبح أنواع الفساد . قوله ( وقال موسى يا فرعون إفى رسول 
من رب العالمين ) أخبر ه بأنه مرسل من اتله إليه وجعل ذلكعنوانا لکلامه معه › لأن من کان مرسلا من جهة من هو 
رب العالين أجحعين فهو حقيق بالقبول لما جاء به كا يقول من أرسله الاك فى حاجة إلى رعيته : أنا رسول الملك 
إلیکم م مکی ما أرسل به فإن فى ذلك من تربية المهابة وإدخال الروعة مالا يقادر قدره . قوله ( حقيق على أن 
لاآقول على الت إلاالحق ) قرئ حقیق علی' ن لاأقول : ی واجب عل“ ولازم لی آن لاأقول فیا آبلغکم عن اله 
إلا اققول التق › وقرئ ( حقیق على آن لاآقول ) بدون ضمیر فی على ؛ قیل نی توجیپه أن على معنی الباء : أى ٠‏ 
حقیق‌بآن لاآقول › ویویده قراءة أو الأعش فإنہما ق رآ« حقیی بأن لا أقول» ؛ وقیل إن ( حقیق ) مضمن معنی 
حریص ؛ وقیل نه لما کان لازما للحق کان الحق لازما له » فقول الحق حقيق عليه وهو حقيتق على قول الح ؛ 
وقيل إنه أغرق فى وصف نفسه فى ذاك المقام حى جعل نفسه حقيقة على قول الحق أنه وجب على التق أن يكون 
موسى هو قائله . وقرأً عبد اله بن مسعود « حقيق أن لا أقول » بإسقاط على » ومعناها واضح لم قال بعد هنا 
( قد جشتکی ببینة من ربکم ) آی ,عا یتبین به صدق وآنی رسول من رب العالین . وقد طوی هنا ذ کر ماداریینهما 
من اغحاورۃ کا ی موضع آخر آنه قال فرعون - فن ربکا یاموسی ثم قال بعد جواب موسی - ومارب العالمین ۔ 
الآبات الحاکیة لما دار بینہما . قوله ( فأرسل معی ہنی إسرائیل ) أمره بأن یدع بی إسرائیل بذاهبون معه ویرجمون 
إلى أوطانہم وهى الأرض المقدسة . وقد كانوا باقين لديه مستعبدين منوعين من الرجوع إلى وطليم والفاه 
لبر تيب ما بعدها على ما قبلها » فلما قال ذلك ( قال ) له فرعون ( إن کنت جشت بآية ) من عند افته کا تزعم (فائت 
بہا ) حى نشاهدها وننظر فیا ( إن كنت من الصادقین) فى هذه الدعوی الى جثت بها . قوله ( فألى عصاه فإذا 
هی ثعبان مبين ) أى وضعها على الأرض فانقلبت ثعبانا : أى حية عظيمة من ذ كور الحيات » ومعنى ( مبين ) 
آن کو نها حبة فى تلك الحال أمر ظاهر واضح لالبس فيه ( ونزع يده ) أى أخرجها وأظهرها من جيبه أو من تحت 
إبطه ‏ وفى التنزيل - وأدخل يدك فى جيبك تخرج بیضاء من غیر سوه - . قوله ( فإذا هی بیضاء للناظرین ) آی 
فڑذا یدہ الى آخرجھا بیضاء تتلا لنورا يظهر لکل مبصر ( قال اللا ) ى الأشراف ( من قوم فرعون ) لما شاهدوا 
انقلاب العصى حية » ومصير يده بیضاء من غیرسوء ( إن هذا ) أی موسی ( لساحر علم ) آی کثیر العام بالسحر 
ولا تناى بين نسبة هذا القول إلى اللا هنا وإلى فرعون فى سورة الشعراء فكلهم قد قالوه › فكان ذلك مصححا 
لنسبته إليهم تارة وليه أخرى › وجلة ( يريد أن يخرجكم من أرضكم ) وصف لساحر » والأرض المنسوبة إليهم 
هى أرض مصر : وهذا من كلام الملا » وأما ر فاذا تأمرون ) فقيل هو من كلام فرعون» قال لماج لما الوا بما 
تقدم : ی بای شی ء تامرو تی ؛ وقیل ہو من کلام الماح : ی قالوا لفرعون فبأی شی ء تأمر نا وخاطبوہ با تخاطب 
به ابأحماعة تعظها له كا بخاطب الرؤساء أتباعهم › وما فى موضع نصب بالفعل الذى بعدهاء وبجوز أن تكون 
ذا بمعنی الذی کنا ذ کره النحاة فی ماذا صنعت » وکون هذا من کلام فرعون هو الاولی بدلیل ما بعده وهو (قالوا 
رجه وآخاه ) قال الملا جوابا لکلام فرعون حیث استشارهم وطلب ماعندمم من الرأی آرجه : آی أحره وأخاه 
يقال أرجاته وأرجیته : آخرته . قرأ عا صم والکائی وحزة وأھل المدينة « ارجه » بغير همز » وقرآ الباقون باهمز 
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قرأ أهل الكوفة إلا الكساى أرجه بسكون الماء . قال الفراء : هى لغة العرب يقفون على الماء فى الوصل » وأنكر 
ذلك البصريون ؛ وقيل معنى أرجه : احبسه ؛ وقيل هو من رجا يرجو : أى أطمعه ودعه برجوك : حكاه اللحاس 
عن محمد بن يزيد المبر د ( وأرسل نى المدائن حاشرين ).أى أرسل ججماعة حاشرين ى المدائن الى فبا السحرة ٠‏ 
وحاشرين مفعول أرسل ؛ وقيل هو منصوب على ال حال » و ( بأتوك ) جواب الأمر : أى بأتوك هولاء الذين 
أرصلتيم ( بكل حار علم ) أى بكل ماهر فى السحر كثير العلم بصناعته . قرأ أهل الكوفة إلا عاصم « تحار » وقراً 
من عداهم « ساحر ». قوله ( وجاء السحرة فرعون ) نى الكلام طى : أى فبعث فى المدائن حاشرين وجاء السحرة 
فرعون . قوله ( قالوا إن لنا لأجرا ) أى فلما جاءوا فر عون قالوا له إن لنا لأجرا » وابلدملة استثنافية جواب سوال 
مقدار » كأنه قيل : أى شى ء قالوا له أا جاءوه ؟ والأجر ابلحاثزة وابمعل ء ألزموا فرعون أن يحمل م جعلا إن 
ˆ غلبوامومی بسحرم . قرا نافع وابن كثير « إن لنا » على الإخبار » وقرأً الباقون « أئن لنا »على الاستفهام › استفهموا 
فرعون عن اباعمل الذى سيجعله لم على الغلبة ء ومعنى الاستفهام التقر بر . وأما على القراءة الأول فكأنم قاطعون 
ابعل وآنه لابد" م منه » فأجابم فرعون بقوله ( نمم وإنكم ن امقرّبين ) أى إن لكم لأجرا وإنكم مع هذا الأجر 
المطلوب منكر لن المقرّبين لدينا . قوله ( قالوا ياموسى إما أن تى وإما أن نكون نحن اللقين ) هذه ابحملة مستأنفة 
جواب سوال مدر » کأنه قل : فا قالوا لوسى بعد آن قال هم فرعون نمم وإنكم لن المقربين . والمعنى : آم 
خر وا موسى بين أن يبتدئ بإلقاء ما يلقيه علهم أو ببتدئوه هم بذاك تدبا معه ولقة منأنفسهم بأنهم غالبون وإ 
تأخروا » وأن فى موضع نصب . قاله الكسائى والفراء : أى إما أن تفعل الإلقاء أو نفعله حن . فأجابمم موسی 
بقوله ( ألقوا) احتار أن یکو نوا امعقد مین عليه بإلقاء ما بلقو نه غير مبال بهم ولا هائب لما جاءوا به . قال الفراء : 
فى الكلام حذف . الى : قال م موسى إنكم لن تغلبوا ربکم ولن تبطلواآیاته ؛ وقیل هو ہدید : أی ابتدئوا 
بالالقاء فستنظر ون ماحل بكم من الافتضاح والموجب فين التأويلين عند من قال بهما أنه لامجوز على موسى 
آن يمرم بالسحر ( فلما ألقوا ) أى حبافم وعصيهم ( روا أعين الناس ) أى قلبوها وغير وها عن حة إدراكها 
ما جاءوا به من القويه والتخييل الذى بفعله المشعوذون وأهل الللفة ( واستر هبوهم ) أى أدخلوا الرهبة فى قاو م 
إ#خالا شديدا ( وجاءوا بسحر عظم ) فى أعين الناظرين لما جاءوا به . وإن كان لاحقيقة له فى الواقع . قول 
( وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك ) أمره الله سبحانه عند أن جاء السحرة ما جاءوا به من السحر أن يلى عصاه 
فإذا هى ) أى العصا ( تلقف ما بأفكون ) قرأ حفص ( تلقف ) بإسكان اللام وتميف القاف من لقف بلقف . 
وقرأ الباقون بفتح اللام و تشديد القاف من تلقف بتلقف » يقال لقفت الشى ء و تلقفته : إذا أخذنه أو بلختة . قال 
أبو حاتم : وبلغى نى بعض القراءات تلقم با مى والتشديد : قال الشاعر : 

0 أنت عصا مو سى الى م تزل تلم ما يأفكه الساحرز 

وه ما فى (ما بأفكون ) مصدرية أو موصولة : أى إفكهم أومابأفكونه > ماه إفكا + لأنه لاحقيقة له فالواقع 
بل هو کذب وزور وتموبه وشعوذة ( فوقع احق ) ی ظهر وتبین لما جاء به موسی ( وبطل ما کانو! یعملون ) 
من هرهم : أى ثبين بطلانه ( فغلبوا ) أى السحرة (هنالك ) أی یال موقف الذی آظهروا فيه تعره ( وانقلبوا ) من 
ذلك الموقض ( صاغرين ) آذلاء مقهورين ( وألى السحرة ساجدين ) أى خروا ساجدين كأنا ألقاهم ملق على هيئة 
السجود أولم يتمالكوا ما رأوا فكأنهم ألقوا أنفسمم . وحلة ( قالو! آمنا برب العالین . رب موسی وهارون) 
مسفأنفة جواب سوال مقدر ا کأته قهل ماذا قالوا عند سو دهم أو سبو دمم وما قالوا هذه المقالة وصراحوا 
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بأنم آمنوا برب العالمين ٠‏ ثم م یکتفوا بذلك حى قالوا : رب موسی وهارون لثلا بتوهم متوهم من قوم فرعون 
المعرين بإميته أن السجود له . 

وقد آخرج أبو الشیخ عن ابن عباس فی قوله ( م بعثنا موسی ) قال : انما می موسى » لأنه لى بين ماء وشجر 
فالماء بالقبطية مو والشجرسى . وأخرج ابن أى حاتم عن مجاهد : أن فرعون كان فارسيا من أهل إصطخر. 
وآخرج أيضا عن ابن هيعة : أنه كان من أبناء مصر . وأخرج أيضا وأبوالشيخ عن محمد بن المنكدر قال : عاش 
فرعو ن ثلائة سنة . وأخرج ابن أبى حاتم عن على بن أبى طلحة أن فرعون كان قبطيا ولد زا طوله سبعة أشبار . 
وأخرج أيضاا عن الحسن قال : كان علجا من همذان . وأخرج أبو الشيخ عن إبراهم بن مقسم الهذلى قال ى 
فرعون أر بعمائة سنة م يصدع له رأس . وأحرج عبد بن حيد وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( فألى عصاه ) قال : 
ذ كر لنا أن تلك العصا عصا آدم أعطاه إياها ملك حين تو جه إلى مدين » فكانت تضى ء بالليل ويضرب بما الأرض 
بالنهار فتخرج له رزقه وہہش' ہا على غنمه ( فإذا هی عبان مبین ) قال : حية تکاد تساوره . وأخرج ابن أ ى حاتم 
عن ابن عباس قال : لقد دخل موسى على فرعون وعليه زرمانقة من صوف مانجاوز مرفقيه » فاستأذن على فرعون 
فقال آدخلوه › فدخل‌فقال : إن می آرسلنی‌[ليك › فقال للقوم حوله : ماعلمت لک من لله غیری › خذوه . قال 
إنى قد جثتك بآية » قال : فائت بہا إن كنت من الصادقين » فألى عصاه فصارت ثعبانا بين ييه ما بين السقف 
إلى الأرض » وأدخل يده نى جيبه فأخر جها مثل البرق تلتمع الأبصار › فخروا على وجوههم وأخذ موسى عصاه 
ثم حرج ليس أحد من الناس إلا نفر منه › فلما أفاق وذهب عن فرعون الروع قال للملا حوله : ماذا تأمروفى 
ر قالوا آأرجه وخاه ) ولاتأتنا به ولايقربنا ( وأرسل نى المدائن حاشرين ) وكانت السحرة شون من فرعون » 
فلما أرسل إليهم الوا : قد احتاج إلیکم امم + قال : إن هذا فعل كذا وكذا › قالوا : إن هذا ساحر حر 
( إن لنا لأجرا إن كنا حن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقرّبين ) . وأخرج ابن أى حاتم عنه قال : عصى موسى 
مها ماشا . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وان المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ من طرق عنه فى قوله ر فإذا 
هی عبان مین ) قال : الحية ال کر . وآخرج ابن جریر وابن آی حاتم عن السدّی فی قوله ( فإذا هی ثعبان مبین) 
قال : الذ كر من الحيات فانعة فها واضعة ليها الأسفل نى الأرض والأعلى على سور القصر » ثم توجهت نحو 
فرعون لتأحذه » فلما رآها ذعر منها ووثب » فأحدث ولم يكن بحدث قبل ذلك » فصاح ياموسى خذها وأنا أومن 
بر بك وأرسل معك بى إسرائيل » فأخذها موسى فصارت عصا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم 
اوأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( أرجه ) قال : أخره . وأخرج عبد بن ميد عن قتادة قال : احبسه وأخاه . 
وأخرج ابن أى شيبة وعبد بن حيد وان جرير وابن المئذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس من طرق 
ى قوله ( وأرسل فى المدائن حاشرين ) قال : الشرط . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو الشبخ عله فى قوله ( وجاء السحرة ) قال ؛ كانوا سبعين رجلا أصبحوا حرة وأمسوا شمداء : 

وقد احتلفت كلمة السلف فى عددهم ؛ فقيل كانوا سبعين كا قال ابن عباس › وقيل انوا اثئى عشر » وقيل 
خسة عشر ألفا ء وقيل سبعة عشر ألفا ‏ 3 قيل تسعة عش ر ألفا »> وقيل ثلائين ألفا » وقيل سبعين ألفا » وقيل 
غائين ألفا . وقيل ثلمائة ألف ٠‏ وقيل تسعمائة ألف. وأحرج عبد بن حيد وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( إن 
لنا لأجرا ) أى عطاء . وأحرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ر فلما ألقوا ) قال : ألقوا حبالا غلاظا وخشبا 
طوالا . فأقبلت يبل إليه من سحر هم ألها تسعى . وأحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى قال : ألى مومى 
٣٠‏ فح القدير - ۲ 


با 
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عصاه فأ كلت كل حية لى : فلما رأوا ذلك سجدو! . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن 
آی حاتم بو الشیخ عن قتادة نحوه . وآخرج ابن أن شيبة وعبد بن حيد وان جرير واين أي حاتم واين المنذر 
عن مجاهد فی قوله ( تلقف ما بأآفکون ) قال : ما یکل بون . وأخرج اين جريروابن نى حاتم وأو الشيخ عن الحسن 
ف قوله ( تلقف مایافکون )قال : تسترط حباطم و عصيہم. وأخرج ابن جريروأبو الشيخعن ابن مسعود واس من 
الصحابة قال : الى موسى وأمير السحرة. فقال له موسى ‏ أرأيتك إن غلبتك أتومن بى وتشہد آن ماجئت به 
حتق ؟ فقال الساحر : تين غدا بسحر لايغلبه حر : فو الله لأن غلبتنى لأومان بك ولأشيدن أنه حق ؛ وفرعون 
ينظر إليهما وهو قول فرعون ( إن هذا لمكر مكرتموه لى المدينة ) . وأخرج ان آي حاتم عن الأوزاعى قال u:‏ 
خر السحرة مدا رفعت لم ابحنة حى نظر وا إليها . 


ا e elo‏ © م Pz‏ ان e‏ اي زرل ره قر - 

ال فرعن عامَنشُم به قبل أن ٣هد‏ لم إد هذا لمر مَكَرْتمُوه فى آلْمَدِينَةِ 

e ca 2 0 0 0‏ ٤ے‏ کر ٥‏ کم رە ٤م‏ 2ه ۰ ١‏ 
ار اها اهلها رف تون ٠٠”‏ لأقطن ايديم وارجُدکٴ يڻ لن 


ھی 2ے رار م E‏ مر .- و رار وم ر © og‏ 
لأصلَبنَک أَجْموین الوا إا ربا مُنقَلبُودَ ٠٠‏ وما تنْقِمْ نّا إا أن ٣منا‏ 
ا ا رہ 9ے ےے 0 ¢ g2‏ ا ہے ۰ ن کے r‏ ۰ 
بیت رتا لما جافتتا ربا أفر غ عَلَبْنَا صبْرا وتَوفتا ملين ٠١‏ وَقَال الملا مِنْ 
SAE Coco, e‏ ۹ عي 2 9 ےم کس صو ےل لے ےا ت ا 
قوم عون تدر مُوسى وَقَوْمَة لِيقَيدوا فىالأرض وبدرك ولتك قال ستقتل 
a ‌ Leser ro ٍ lol» 0‏ ۱ ً 0 
أبتاءهُم وَنَستَحیینِساءهُم وإنا فوقَهم قهرُون ٠١‏ قال مُوسى لِقَومه استوينوا بال 
روم ۸ ف َء د a E‏ رووا رد ١وت‏ ٍ 1 ا 
وآصبرُوا إن لأر ف رتُا من ياء ِن عباده وَالعقِبة لِلْمتَقِينَ ٠٠١(‏ قالوا أوذِيتا 
le 2‏ ا کے ا ةه وري ک2 کے و و ° 
8 1 ھە ھر . 
فی الارض فینظر کی تَحْمَلون( ٠‏ . 
قوله ( آمتم په ) قرئ بحذف الممزة على الإخبار وبإثبانها . أنكر على السحرة فرعون [يعانهم بموسى قبل أن بأذن 
بذاك » ثم قال بعد الإنكار عليهم مبينا لما هو الخحامل غم على ذلك ف زعه ( إن هذا لمكر مكرموه فى المديدة ) 
أى حيلة احتلتموها أنتم وموسى عن مواطأة بينكم سابقة ( لتخر جوا ) من مدينة مصر ( أهلها ) من القبط وتستو لوا 
علیها وتسکنوا فیا آنم وينو إسرائيل ٠‏ ومعى ( فى المدينة ) أن هذه المحيلة والمو اطأة كانت بینک وآنم بالمدينة مدينة 
مصر قبل أن تبر زوا أتم وموسى إلى هذه الصحراء : ثم هد ده بقوله ( فسوف تعلمون ) عاقبة صنعكم هذا وسوء 
مغبته + م لم يكتف بهذا الو عيد ا لمل بل فصله فقال ( لأقطعن" أييكم وأرجلكم من خلاف ) أى الر جل الى 
واليد اليسرى » أوالرجل اليسرى والبد الى مم یکتف عدوٌالله بہذا : بل جاوز لی غیره فقال( ثم لأ صلبنكم ) 
تى جفوع النخل : أى أجعلكم عليما مصلوبين زيادة تنكيل بهم وإفراطا فى تعذيبم › وجحلة ( قالوا إ ثا إلى رينا 
. متقأہون ) استثتافية جواب سؤال كا تقدم ‏ ومحناه : إنك وإن فعلت با هذا الفعلل فتعد َه يوم ابلحزاء سيجاز بلك 
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الله بصنعك ويحسن إلينا با أصابتا ى ذاته . فتوعدوه بعذاب الله ى الآخرة للا توعدهم بعذاب ادنيا . وبجتمل ن 
بكون المعنى : ( إنا إلىربنا منقلبون) با موت :أى لايد لنا من اموت ولا يضرلا كونه بسب منك . قوله ( وماتقم 
منا ) قرأ الحسن بفتح القاف . قال الأحمش : هى لغة . وقرأً الباقون بكسرها ‏ يقال نقمت الأمر أنكرته : أى 
لست تعیب علینا وتنکر متا ( ا أن آمنا بآيات ربا لما جاءتنا ) مع أن هذا هو الشرف‌العظع وانلير الكامل ٠‏ 
ومثله لایکون موضعا للعیب ومکاڻا للنکار . بل هو حقیق یالثناء اسن والاستحسان الالغ › ثم ترکوا تحطابه 
وقطعوا الكلام معه والتفتوا إل حطاب اناب العلل مفوضين‌الأمرإليه طالبينمنه عر وجل" أن بثبهم على هله الحلة 
بالصبر قائلين ( ربنا أفرغ علينا صبرا ) الإفؤغ ١‏ الصب : أى اصببه علينا حتى يفيض وبغمرنا : طلبوا أبلم 
أنواع الصبر استعدادامليم لما سيزل بهم من العذاب من عدو الله وتوطينا لأنفسيم على النصلب فى الق وثبوتاقدم 
على الإبعان . ثم قالوا ( وتوفنا مسلمين ) أىتوفنا إليك حال ثبوتنا علىالإسلام غير حرفن ولا ميد لين ولامفتو نین 
ولقد كان ماهم عليه من السحروالهارة فى علمه مع كونه شرا محضا سببا للفو بالسعادة . للبم علموا أن هذا الذى 
جاء به موسی حارج عن طوق البشر وأنه من فعل الله مبحانه فوصاوا بالشر إلى اللحير ولم بحصلل من غيرهم تمن 
لایعرف هذا العلم من آتباع فرعون ماحصل منم من الإذعان والاعتراف والإعان ٠‏ وإذا كانت المهارة فى علم 
الشر قد تأت ثل هذه الفائدة فا بالك بالمهارة نى على اللبير ١‏ الهم انفعنا بجا عللمتنا > وثبت أقدامنا على الق » 
وأفرع علينا جال الصبر وتوفنا مسلمين. قوله( وقال اللا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض) 
هذا الاستفهام منهم للإنكار عليه : أى أت ركه وقومه ليفسدوا ئى الأرض بليقاع الفرقة وتشنيت الشمل . والمراد 
بالأرض هنا : أرض مصر. قوله ( وبذرك وآلمتك ) قرأ نعم بن ميسرةهويذركبالرفع على تقدبر مبتداً : ى وهو 
يذرك أو على العطف على (أتذر موسى ) : أى أتذره ويلرك + وقرأ الأشب العقيلى ( ويذرك) باباازم : إماعلى 
التخفيف بالسكون لثقل الضمة . أو على ما قيل فى - وأكن من الصالحين - فى توجيه ابلاز م . وقرأ أنس بن مالك 
« ونذرك » بالنون والرفع : ومعتاه : نهم أخبر وا عن أنفسبم بام سیذرو نه وآ نه . وقرأً الباقون«و برك بالنصب 
بأن مقد رة على أنه جواب الاستفهام والواو نائبة عن الفاء أو عطفا على ( بفسدوا ) أى ليفسدوا › وليذرك لأب 
على الفساد ى زعهم وهو بود ى إلى ترك فرعون وآ هه : 

واختلف الفسرون فى معنى ( وآ متك ) لكون فرعول كان يد عى الر بوبية كا فى قوله - ما علمت لكم من 
إله غیرى - . وقول - آنا رہکم - فقیل معی وآلمتك : وطاعتك › وقيل معناه : وعبادتك » ويويده قراءة على 
وابن عباس والضحاك ١‏ وإلمتك » وى حرف أ « أنذرموسى وقومه ليفسدوا فى الأرض وقد تركو أن يعبدوك » 
وقيل إنه كان يعبد بقرة . وقيل كان بعبد النجوم . وقیل کان له أصتام يعبدها قوم تقربا إليه فنسبت إليه ولمذا قال 
-أنا ربكم الأعلى - قاله لز جاج ٠‏ وقيل كان يعبد الشمس . فقال فرعون مجيبا فم ومثبتا لقلوبهم على الكفر (سنقتل 
أبناءهم ) . قرأ ثافع وابن كثير « سنقتل ٠‏ بالتحفيف : وقرأ الباقون بالتشديد ؛ أى سنقتلل الأبناء ونستحي الفساء : 
ی نع رهن" فی اللیاة » ولم يقل سنقتل مو سی لانه بعلم آنه لایقدر عليه ( وإنا فوقهم قاهرون) آی مستعلون عليهم 
بالقهر والغلبة آو هم تحت قهر نا وبڊن آيدينا > ماشئنا أن تفعله بهم فتاه : وجحملة ( قال موسى لقومه ) مستأنفة 
جواب سوال مقدار . لما بلغ موسى ما قاله فرعون مر قومه بالاستعانة بالله والصبر على الحنة » ثم حبرم 
( أن الأرض ) يعى أرض مصر ( لله يور ها من يشاء من عباده ) أو جنس الأرض › وهو وعد من موی لقومه 
باللصر عل فرعون وقومه : وآن الله سيوريم أرضيم وديارهم . ثم بشرهم بأن العاقبة المتقين : أى العاقبة الحمودة 


— ۴ 


ف الدنيا والآحرة المتقين من عباده > وهم مومی ومن معه . وعاقبة كل شى ء آنحره . وقرئ « والعاقبة ٠‏ بالنصب 
عطفا عل الأرض › وجلة ر قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جلننا ) مستأنفة جواب سوال مقد ر كالى 
تيلها : أى أوذينا من قبل أن تأتينا رسولا وذلك بقتل فرعون أبناءنا عند مولدك لما حبر بأنه سيو لد مو لود يكون 
زوال ملکه على يده ( ومن بعد ما جثزنا ) رسولا بقتل أبنائنا الآن ؛ وقيل المعنى أوذينا من قبل أن تأتينا باستعمالنا 
فى الأعمال الثاقة بغير جمل ( ومن بعد ما جثتنا ) بما صرنا فيه الآن من انلعوف على أنفسنا وأولادنا وأهلنا + وقيل 
إن الأذى من قبل ومن بعد واحد » وهوقبض ابليزية منم › وجلة ( قال عسى ربكم أن يلك عدو كم ) مستانفة 
کال قبلها › وعدم باهلاك الله لعدوهم » وهو فرعون وقومه . قوله ( وبستخلفکم فی الأرض ) هو تصربح إا 
رمز إليه سابقا من أن الأرض لته . وقد حقق الله رجاءه وملکوا مصر فی زمان داو د وسلمان وفتحوا بيت المقدس 
مع يوشع بن نون » وأهلك فرعون وقومه بالغرق وآنجاهم ( فینظر كيف تعملون ) من الأعمال بعد أن من" ءلیکم 
باھلاك عدو کم ( ویستخلفکم ف الأرض ) فیجازیکم بما عملم فيه من خیر وشر . 

وقد أخحرج اين أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله ( إن هذا لمكر مكر موه فى المدينة ) إذا التقيةا لتظاهرا 
فتخرجا ملها أهلها ( لأقطمن" يديك ) الآية » قال : فقتلهم وقطعهم كا قال . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
واہن نی حاتم عن اپڻ عباس قال : کان أوّل من صلب فرعون» وهو أوّل من قطع الأیدى والأرجل من خلاف . 
وأحرج عبد بن حيد عن قتادة نی قوله ( من خلاف ) قال :بدا من هاهنا ورجلا من هاهنا . وأخرج عبد بن يد 
واین جربر وان یی حاتم عن مجاهد فی قوله ( أوذینا من قبل آن تأتينا ومن بعد ماجئننا ) قال : من قبل رسال 
لله إياك ومن بعده . وآخرج عبد بن حید وابن نى حاتم وأبو الشيخ عن وهب بن منبه ى الآية قال ؛ قالت 
بو [سرائیل لموسی کان فرعون یکلفنا اللبن قبل أن تأتينا » فلما جثت كلفنا الاين مع التبن أبضا » فقال موسی : أى 
رب أهلك فرعون » حى می تبقیه ؟ فأوحى الله إليه نهم م يعملوا الذنب الذى أهلكهم به . وأخرج عبد بن حيد 
عن ققادة فى الآبة قال : حزا لعدو الله حاز آنه یولد فی‌العام غلام يسلب ملكك > قال : فتتیم أولادهم فى ذاك 
العام بذبح الذ كر منهم » ثم ذعهم أیضا بعد ماجاء هم موی .وأحرج اہن ایی حاتم عن اہن عباس قال : إن ینا 
أهل البيت يفتح وخم » ولاب" أن تقع دولة لبنی هاشم فائظرو! فیمن تکون من ہنی هاشم ؟ وفيهم تزلت ( عسى 
ر بکم آن بہلك عدو کم ویستخلفکم فی‌الأرض قینظرکیف تعملون ) وبنہغی أن یدظر فی عة هذا عن ابن عباس ٠‏ 
فالآية نازلة فى بنى إسرائيل لاف بنى هاشم واقعة ى هذه القصة اللا كية لما جرى بين موسى وفرعون . 

ولذ أخذتا آل ورون پالسيين وص نالرت لهم كرون ٠١‏ َا 
رہ ٥وو ١‏ ےر 2 م 1 ر »1 ەل م ر يم ا دز چ راو غ 5 
جَاءتهم الْحَسنَة قالوا لتا هذه إن تصِبهم سيئة يطيروا بموسى ومن مَعَهٌ ألا إ نا 
طورهُم عند آل ون رُم يلون ٠٠١‏ واوا مهما ايتا به ن ية شحنا 


ا ت 2 ٤ھ‏ 9ے 7م رور ر ت ت 
يها فما نحن لك بمويثِين ٠١١‏ قاسلا عَلَبْهم آلطوقان والجراد والقمل والضقَادِع 
r‏ ۹ وك ھر و e‏ و ن I él‏ ۶و 
وآلدم آيتٍ مفصلت فاستکېر و و کائوا قوما مجْرمِين )٠١١(‏ ولما وع عليّهم آلرجر 
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ا 1 َ اله َنم“ لَك‎ a e ١ ا ام‎ 
2 ا2 روا‎ lec r ر ا‎ e2 
فما كشفتا عَنْهُم الجر إل أجل ْم بلغوه إا هم‎ ٠۲١ ترصن مَعَك بی إسرهیل‎ 
نام . رګ ومر سے ا ےل ےےل ےوہ‎ e 2 رە‎ 
فانتقمتا ينهم فاغرقنهم ف ألم بانھم کذبوا بایتِنا وکانوا عَنها‎ )٠٠١( لون‎ 
. ۴ غفلین‎ 
: المراد بآ ل فرعون هنا قومه › والراد بالسنين اب لخدب . وهذا معروفعند أهل اللغة » يقولون أصابنهم سلة‎ 
أى جدب سنة » وى الحديث « اللهم اجعلها علييم سنين كسى يوسف » وأكثر العرب يعربون السئين إعراب‎ 
: جمع المذ كر السام » ومن العرب من يعر به إعراب المغر د وجرى الحركات على النون › وأنشد الفراء‎ 
أرى مر السنين أخذن مى كا أخد السرار من املال‎ 
: بكسر النون من السنين . قال النحاس : وأنشد سيبويه هذا البيت بفتح النون‎ 
: أقول قد ورد مالا حال فيه وهو قول الشاعر‎ 
وماذا تزدرى الأقوام مى وقد جاوزت حد الأربعين‎ 
وبعده : أخو الحمسين مجتمع أشدى ونجذبى مداورة  السنين‎ 
: فإن الأبيات قبله وبعده مكسورة . وأوّل هذه الأبيات‎ 
ابن جلا وطلاع الايا مى أصع العمامة تعر فوفى‎ U 
وحکی الفراء عن بنی عامرآنہم بقولون : أقمت عنده سنينا مصروفا » قال : وبنو آم لایصرفونه › ویقال‎ 
ورجال مكة مسنتون عجاف » ( ونقص من الزات ) بسبب‎ ٠ سنت القوم : أى أجدبوا » ومنه قول ابن الز بعرى‎ 
قالوا لنا هذه ) أى اللحصاة الحسنة من اللحصب بكأرة المطر وصلاح الفرات ورخاء الأسعار ( قالوا لنا هذه ) أى‎ 
أعطيناها باستحقاق › وهى مختصة بنا ( وإن تصبهم سيئة ) أى خحصلة سيئة من ابلحدب والقحط وكثرة الأمراض‎ 
ونحوها من البلاء ( یطیروا بموسی ومن معه ) أی يتشاءموا عوسی ومن معه من المومنين به » والأصل بتطيروا‎ 
أد تمت التاء فى الطاء . وقرأً طلحة ( تطيروا ) على أنه فعل ماض » وقد كانت العرب تتطور بأشياء من الطيور‎ 
والحيوانات » م استعمل بعد ذاك فی کل من تشاءم بشی ء » ومشل هذا قوله تعالی ( وإن تصبهم سيئ بقولوا هله‎ 
. من عندك ) قیل : ووجه تعريف الحسنة أنها كثير ة الوقوع » ووجه تنكيرالسيئة ندرة وقوعها . قوله ر لالا‎ 
طاثر عند الله ) آی سبب خيرهم وشرهم بجميع ما ينام من حصب وقحط هو من عند الله لیس بسبب موی‎ 
ومن معه › وكان هذا ابأنواب على مط مايعتقدونه وما يفهمونه » وخذا عبر بالطالر عن اير والشر الذى بجرى‎ 
بقدر الله وحكته ومشيئته ( ولكن أكثرهم لايعلمون )بهذا بل ينسبون اللير والشنر إلى غير الله جهلا ميم . وقرا‎ 
الحسن « طیرهم » قوله ( وقالوا مهما تأتنا به من آية لنسحرنا بها فا نحن الغ إمومنين ) قال اللطيل : أصل مهما‎ 
«ماء الشرطبة زیدت‌علیه ہ ماء الى التوکید کا تراد ی سائر اروف مثل : حیا وأینا وکیفما می ماء و لکنہم کرھوا‎ 
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اناع الحلین فابدلوا آلف الأول هاء . وقال الکسائی : أصله مه : آی اکفف ما تأتینا به من آية ٠‏ وزيد تعليا 
« ما » الشرطية › وقيل هى كلمة مفردة بجازى بها وجل مهما الرفع علىالابتداء » أو النصبيفعل يفسرهمابعدها » 
ومن آي لبیان مهما » وسموها آیة انیز اء پموسی کا یفیده مابعده : وهو ( لتسحرنا بها ) أى لتصرفنا عا حن عليه 
کیا یفعله السحرة بسحرھم › والضمیر فی به عائد إلى مھما › والضمیر ی بہا عائد إلى آي ؛ وقیل إنہما جیما عائدان 
إلى مهما » وتذ كير الأول باعتبار اللفظ » وتأنيث الثانى باعتبار المعتى ( فا حن لك إعومنين ) جواب الشرط : 
آی فا حن لك بعص د قین : آحبروا عن آنقسہم'آنہم لایؤمنون بشی ء تما بجی ء به من الآیات الى ھی ئی ز هم من 
السحر ٠‏ فعند ذلك نزلت بهم العقوبة من الله عر وجل" المبينة.بقوله ( فأرسانا عليهم الطوفان ) وهوالمطر الشديد . 
قال الأخحفش : واحده طوفانة : وقيل هو مصدر كالر جحان والنقصان فلا واحد له + وقبل الطوفان : الموت . 
وقال النحاس : الطوفان ى اللغة ماكان مهلكا من موت أوسيل : آی ما یطیف بہم فیلکهم ( والحراد ) هو 
الحيوان المعروف أرسله.الله لأ كل زروعهم فأ كلها ( والقمل ) قيل : هى الدباء ؛ والدباء ابلراد قبل أن تطير » 
وقیل هى السوس » وقيل البراغیث » وقیل دواب سود صغار » وقیل ضرب من القر دان وقیل ابحعلان . قال 
النحاس : جوز أن تكون هذه الأشياء كلها أرسلت عليهم . وقرأً الحسن « القمل » بفتح القاف وإسكان المع . وقرا 
الباقون بضع القاف وفتح المع مشددة . وقد فسر عطاء اللمراسانى « القمل » بالقمل ( والضفادع ) مع ضفدع وهو 
الحيوان المعروف الذى يكون ف الماء ( والدم ) روى أنه سال النبل عليهم دما ١‏ وقيل هو الرعاف . قوله ( آیات 
مفصلات ) آى مبينات + قال الز جاج : هو منصوبعلى الحال . والحنى : أرسلنا عليهم هذه الأشياء حال كو نا 
آیات ببنات ظاهرات ( فاستکبر وا ) ی ترفعوا عن الإیعان بالله ( وکانوا قوما جرمن ) لایتدون الى حق ولاز عون 
عن باطل . قوله ( ولما وقع عليهم الرجز ) ى العذاب بهذه الأمور الى أرسلها الله عليهم › وقرئ بضم الراء وها 
لختان ؛ وقیل کان هذا الرجز طاعو نا مات به من القبط فی یوم واحد سبعون آلفا ( قالوا یاموسی ادع لنا رېك با 
عهد عندك ) أى إا استودعك من العلم + أو إا احتصك به من النبوّة ؛ أو بجا عهد إلبك أن تدعو به فيجيبك :والباء 
متعلقة بادع على معنى .أسعفنا إلى ما نطلب من الدعاء بحق ماعندك من عهد الله + أوادع لنا متوسلا إلیه بعهده 
عندك ؛ وقيل إن الباء للقسم » وجوابه لنومان : أى أقسمنا بعهد الله عندك ( لن كشفت عنا الرجز لنومان لك) 
على أن جواب الشرط سد مسد جواب القنم ؛ وعلى أن الباء ليست القسم تكون اللام فى( لن كشفت عنا الرجز) 
جواب قسىم محذوف .و ( لنومان ) جواب الشرط ساد مسد جواب القسم ( ولرسلن معك بى إسرائيل ) 
معطوف على لون وقد کانوا حابین لبنی إسرائیل عندهم بعېنونہم ق ١‏ عمال فوعدوه بإرسالمم معه ( فلا 
کشفنا عنم الرجز إلى أجل هم بالغوه ) أى ر فعنا عنهم العذاب عند أن رجعوا إلى موسى وسألوه بما سألوه + لكن 
لارفعا مطلقا ١‏ بل رفعا مقيدا بغاية هى الأجل المضروب لإهلاكهم بالغرق : وجواب لما ( إذاهم ينكثون) أى 
ينقضون ماعقدوه على أنفسم . وإذا هى الفجائية : أى فاجئوا النكث و بادروه ( فانتقمنا مهم ) أى أردنا الانتقام 
منم لما نکثو! بسبب ماتقد م ممن الذنوب التعددة ( فأغرقناهم الم ) أى فى البحر » قيل هو الذى لايدرك 
قعره . وقیل هو بالته وأوسطه ٠‏ وجلة ( بآنہم کذبوا بایاتنا ) تعلیل لاغراق ( وکانوا عنا غافلین ) معطوف‌علی 
کنہوا : آی کانوا غافلین عن النقمة المدلو ل علیہا بانتقمنا ٭ أو عن الآبات الی م یومنوا بہا بل کذہوا بہا وکانوا 
تكذيبهم منز لة الغافلين عنما » والتاني أولى لأن ابحملتين تعليل لاإغراق ٠`.‏ 

: وقد آخرج عبد بن حيد وابن جرير واين المنذر واين أىحاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود ( ولقد أخذنا آل 
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فرعون بالسنين) قال : السنين ابلوع . وأخرج ابن آیی شيبة وعبد بن‌حيد وابن جرير وابن الماذر وابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن مجاهد قال : السنينابلحوائح ( ونقص من ارات ) دون ذلك . وأخرجالحكم الرمذى نى نوادر 
الأصول وابن آیی حاتعن این عباس قال : لما أحذ اه آل فرعون بالسنین ببس کل شی ءلم » وذهبت مو اشيم 
حی ببس نيل مضصر . واجتمعو! إلى فرعون . فقالو! ؛ إن كنت كا ترعم فائتنا ئى نيل مصر اء . قال : غدوة 
يصب حك الماء فلما خرچوا من عنده قال : آی شی ء صنعت إن لم أقدر على أن أجرى فى نيل مصر ماء غدوة . 
کذہوی ؟ فلما کان جوف الليل قام فاغتدل ولبس مدرعة صوف مم خرج حافیا حی نی لیل مصر فقال : 
الهم إلك تعلم أنى أعلم أنك تقدر على أن تملا نيل مصر ماء فاملأه ماءء فا علم إلا بجزر الاء يقبل فخرج وأقبل 
انيل يزخ بالماء لا أراد الله بهم من الملكة . وأخرج ابن أى شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن النذر وابن 
أي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( فإدا جاءنم الحسنة) قال : العافية والرخاء ( قالو | لنا هذه ) نحن أحتق 
جما ( ون تصبهم سيئة ) قال : بلاء وعقوبة ( بطيروا بموسى ) قال : يتشاءموا به . وأخرج اين جرير عن ابن 
عباس نی قوله ( ألا[ غا طائرهم عند الله ) قال ؛ الأمر من فبل الله .وأحرج ابن جریر وابن نى حاتم وأبو الشیخ 
وابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « الطوفان اموت ٠‏ قال ابن کثير :هو 
حدیث غریب . وأخرج عبد بن حيد وابن جربر وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : الطوفان الغرق . وأخرج 
هؤلاء عن ماهد قال : الطوفان اموت على كل حال . وأحرج این أب حاتم وأو الشيخ عن اين عباس قال : 
الطوفان : مطروا دانما بالليل والهار تانئية أيام . والقمل : اللحراد الى له أجنحة . وأحرج ابن المنذر وابن 
أى حاتم عنه قال : الطوقان أمر من أمر ربك < م قرا - فطاف عايها طاثف من ربك - . وأخرج‌ابنآىشيبة وعبد 
ابن حید وابن‌جرير وابن المنذر وان ى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : الطوفان الماء والطاعوت والحراد . قال 
يأ كل مسامير أرتجهم : يعت أبوابهم و ثيابهم . والقمل الدباء والضفادع تسقط على فرشم وف أطجمتيم : والدم يكون 
ف یام ومانهم وطعامهم.وأح رج عبد ن مید واین جریر وابن المنذرواپن أى حاتم وأبوالشيخ‌عن اين عباس قال : 
القمل الدباء . وأخرج ابن جرير وان أبى حاتم وأو الشيخ عن ابن عباس قال : كانت الضفادع برية : فما أ 
أر !ها الله على آ ل فرعون معت وأطاءت فجعلت تقذف نفسما لى القدر وهى تغلى » وى التانير وهى تفور . 
وألحرج اہن جربر واہن أن حاتم وأو الشيخ عن مجاهد قال ؟ سال التبل دما فكان الإسرائيلى يستى ماء طيبا ء 
ويستي الفرعون دما ویشترکان فی إناء واحد فیکون مابلی الإسرائیلی ماء طيبا وما بل الفرعوى دما . وأخرج 
اہن جریر راہن ای حاتم عن زید بن أسلم ی فوله (أوالدم ) قال : سلط الله عليهم الرعاف . وأخحرج أو الشيخ 
عن اہن عباس قال : مكث مونى ئى آل فرعو بعد ما غلب السحرة أربعين سلة يريهم الآيات واب راد والقمل 
والضفادع . رأخحرج ابن ى حاتم عله ف قوله (گیات مفصلات ) قال : کانت آیات مفصلات بتبع پعضا بعضا 
لیکو ن لته الحچة عليهم . وأحرج ابن المنذر عله قال : يتبع بعضا بعضا مكث فيم سبتا إلى سبت ثم ترفع علبم 
شهرا . وأخحرج‌ابن مردويه عن عائشة عن الي صلى اله عليه وآ له وسلم قال : «الرجز : العذاب ١‏ وأخرج عبد بن 
يد عن سعید بن جبر قال ٠‏ الر جز الطاعون . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو افشيخ عن ابن عباس فى قوله ( إلى أجل 
هم بالغوه ) قال : الغرق . وأحرج ابن آى حاتم من طرق عن ابن عباس قال + الم البحر . وأحرج أبضا عن 
السد ى مثله . 
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وتمت كلمة ربك الحسى على بى إسرءيل بما صبرُوا ودَمرّنا ما كان يصع فرْعَون 
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وقومة وما کانوا يَعْرشون )۴١‏ وجوزنا ّى إسرءيل أَلبَحْر فاتوا على قوم يُعكفون 


م اصتام لَه الوا يمُومی جل لتا إلها كما لهم آله َال إِنکم قَوم تَجْهلُونَ(١۲٠)‏ 
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قلود اتا ء کُم وتيود اء کم وف ذلِکم بء ون ربكم عَظم (۰ ٠‏ . 
قول ( وأورٹنا القوم ) یعنی بنی[سرائيل ( الذين اوا يستضعفون ) أى يذلون ومون باللحدمة لفرعون وقومه 
( مشارق الأرض ومغاربها ) منصوبان بأورنا . وقال الكسائى والفراء ; إن الأصل نى مشارق الأرض ومغاربہا 
م حذفت ہ ی» فنصبا » والاوّل أظهرلانه يقال أورثته الال » والأرض‌هى مصروالشام › ومشارقها جهات 
مشرقها . ومغار با جهات مغر بها » وهى الى كانت لفرعون وقومه من القبط + وقيل المراد جحيع الأرض لأن داود 
وسلهان من بى إسرائيل » وقد ملكا الأرض . قو له ( الى باركنا فيها ) صفة المشارق والمغارب ؛ وقيل صفة 
الأرض والمباركة فيها إخراج الررع والمار متها على أتم" مايكون وأنفع ماينفق . قوله ( وتمت كلمة ربك الحسى ) 
أى مضت واستمرت عل الفام والكلمة هى - وريد أن من على الذين استضعفوا نى الأرض و لجعلهم أنمة 
ولجعلهم الوارثين - » وهذا وعد من الله سبحائه بالنصروالظفر بالأعداء والاستيلاء على أملاكهم » والحسى : 
صفة للكلمة » وهى تأنيث الأحسن > وتمام هذه الكلمة ( على پنی إسرائیل ) بسب صبرمم على ماأصييوا به من 
فرعون وقومه . قوله ( ودمرنا ماکان یصنع فرعو ن و قو مه ) التدمير الإهلاك : أی‌أهلکنا باللحراب ما انو ايصلعو نه 
من العمارات ( وما کانوا یعرشون ) قرا ابن عامر وأو بكر عن عاص « یعرشون » بض الراء . قال الکسائی : ھی 
لغة تم . وقرأ إبراهم بن أىعبلة « يعرشون » بتشديد الراء وضم حرف المضارعة . وقرأالباقون بكسر الراء فة 
أی‌ما کانوا یعرشونه من احنات : ومنه قوله تعالی - وهو الذی نشا جنات معروشات وغیر معروشات - وقیل 
معنی بعرشون یبنون » یقال عرش یعرش : أی بی بی . قوله ( وجاوزنا بی إسرائیل البحر ) هنا شروع بیان 
مافعله بنو إسرائيل بعد الفراغ ما.فعله فرعون وقومه . ومعنی چاوزنا بی إسرائيل الہحر جز ناه بهم وقطعناه . و قرئ 
« جوزنا » بالنشديد » وهو إمعنى قراءة اللحمهور ( فأنوا على قوم يعكفون على أصنام فم ) قرأ حزة والكساى 
١‏ بعكفون » بكسرالكاف » وقرأً الباقون بضمها » يقال عكف يعكف : ويعكف معنى أقام على الشى ء ولز مه ء والمصدر 
منہما عكوف ؛ قيل هوّلاء القوم الذین ناهم بنو إسرائيل هم من تلم كانوا تاز لين بالرقة » كانت أصنامهم تاثيل 
بقر ؛ وقيل كانوا من الكنعانيين ( قالو! ) أى بنو إسرائيل عند مشاهدبمم اتلك القاثيل ر ياموسى اجعل لا إها) 
أی صا نعبد هكائناكالذى لاء القوم فالكاف متعلق بعحذوف وقع صفة لإلها » فأجاب عليهم موسى » و( قال 
إنکم قوم تجهلون ) وصفهم بابلحهل لنم قد شاهدوا من آیات اله مایز جر من له أدنی عام عن طلب عبادة غر 
الله » ولكن هولاء الفرم : أعنى بى إسرانيل أشد لق الله عنادا وجهلا ولون . وقد سلف فى سورة البقرة بيان 
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ما جر ى مهم من ذلك » ثم قال لم موسى ( إن هولاء ) بعنى القوم العا كفين على الأصنام ( متير ماهم فيه ) التبار 
الملاك : وكل إناء منكسر فهو متبر : أى أن هوّلاء هالك ماهم فيه مدمر مكسر » والذى هر فيه هو عبادة الأصنام 
أخبرهم بآن هدا الدین الذى هولاء القوم عليه هالك مده ر لايم منه شی ء . قوله ( وباطل ما کانوا یعملون ) آی 
ذاهب مضمحل جحميع ماكانوا يعملونه من الأعال مع عبادم للأصنام . قال فى الكشاف : وف إيقاع هولاء 
اسا لإن وتقديم خير المبتدأ من ابحملة الواقعة خبرا ها . وسم لعبدة الأصنام بأنهم هم المعرّضون للتار . وأنه 
لايعدوهم ألبتة . وأنه فم ضربة لازب ليحذره عاقبة ماطلبوا وتبغض إليهم ماأحبوا . قوله ( أغير الله أبغيكم إها ) 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ : أى كيف أطلب لکر غير الله ها تعبدو نه وقد شاهدام من آیاته العظام مایکنی البعض 
منه ؟ والمعى : أن هذا الذى طلم لايكون أبدا » وإدخال الممزة على غير للإشعار بأن المنكر هو كون المبتغى 
غيره سبحانه إلا » وغير مفعول للفعل الذى بعده » وإما تميبزأو حال ١‏ وجحلة ( وهو فضلك على العالين ) ى عل 
نصب على‌الحال : آیوا ال أنه فضلكم على العامين من آهل عص رکم با نمم به علیکم من إهلاك عد وکم واستخلافک 
فى الأرض وإخراجكم من الذل والموان إلى العزٌ والرفعة فكيف تقابلون هذه النعم بطلب عبادة غيره . قوله ( وإذ 
آنجینا کم من آل فرعون ) آیٴ واذ کرو وقت إنجائنة اكم من آل فرعون بعد آن کانوا مالکین لک یستعبدو نک فیا 
یریدو نه منم ومنهنونکم ٻأنواع الامپانات > هذا على أن هذا الكلام محكى عن موسى » وأما إذا کان ی حم 
الطاب لليهود الموجودين قى عصرمحمد : فهو إمعنى اذ كروا إذ أنجينا أسلافكم من آل فرعون : وجلة (يسومونكم 
سوء العذاب ) فی محل نصب على الحال : آی آنجینا کی من آل فرعون حال کونہم ( یسومو نکم سوء العذاب ) ۰ 
ويجوز أن تكون مستأنفة لبيان ماكانوا فيه ما أنجاهم منه . وجلة ( بقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم ) مفسرة الجملة 
الى قبلها » أو بدل منها . وقد سبق بيان ذلك » والإشارة بقوله ( وفى ذلكم ) إلى العذاب : أى نى هذا العذاب 
الذ ی كنع فيه ( بلاء ) علیکم ( من ربکم عظم ) وقیل الإشارة إلى الإنجاء ء والبلاء النعمة . الأول أولى . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم وأبو الشيخ عن ال لحسن نو له 
( مشارق الأرض ومغار بها الى باركنا فيها ) قال : الشام . وأخرج هولاء عن قتادة مثله . وأحرج ابن عساكر 
عن يد بن أسلع حوه . وأخرج أبو الشيخ عن عبد الله بن شوذب قال : هى فلسطين » وقد روى عن النى صل 
الله عليه وآ له وسلم نى فضل الشام أحاديث ليس هذا موضع ذ كرها . وأخرح ابن أى شببة وعبد بنحيد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ئى قوله ( وتمت كلمت ربك الحسنى ) قال : ظهورقوم 
موسی علی‌فرعون وکین الله م ف‌الأرض وما ورنہم منما . وأخرج ابن جریر واب نی حاتم ۷ عن ابن عباس ئی قو له 
( وماکانوا یغرشون ) قال : یبنون . وآخرج ابن جریر وابن ى حاتم عن قتادة نى قوله ( فأتوا على قوم بعكفون 
على أصنام هم ) قال : للم وجذام . وآخرج ابن جريروابن المنذروابن آبى حاتم وأبو الشيخ‌عن أى عران الحونى 
مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذرعن ابن جريج ف‌الآبة قال : مايل بقر من بحاس » فلما كان عجل السام رى شبه 
م أنه من تلك البقر » فذالك كان أوّل شأن العجل ليكون لله عليهم الحجة فينتقم منهم بعد ذلك . وأخرج ابن أى 
شيبة وأحمد والرمذى وصححه والنسائی وابن جریر وان المنذر وابن أی‌حاتم والطبرانی وب الشیخ وابن مر دو به 
عن أبی واقد اللیی قال : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم قبل حنین فر رنا بسدرة» فقلت : یارسول 
امت اجعل لنا هذه ذات آنواط کا للکفار ذات أنواط : وکان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حو لا 

- فتح القدیر ‏ ۲ 
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فقال انی صلی اللہ علیہ و٣‏ لہ وسام : ہ اللہ ا کبر هذا کاقالت بنو!سرائیل لوسی اجعل لنا لھا کا لم آلمة ء انکهت رکون 
سنن الذین من قبلکم » وأخحرج آعوه ابن یی حاتم والطبرانی وابن مر دویه من طریق کثیر بن عبد الله بن عوف 
عن آبیه عن جد َه مرفوعا » وكثر ضعيف جدا . وآخرج اہن جرير وابن المنذر وآبن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عباس ف قوله (متبر ) قال : حسران . وآحرج ابن آنى حاتم وأبو الشيخ عنه قال : هلاك . 

وا 


ام وھ ا e, iê‏ َ 7ر اور 20 u Leg‏ 
ووعَدنا مومى ثلثين ليلَّة وَأتمَمنها بعر فَتَم ميقت ربه أربمين لَْلَةَ وقَال 
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مُوسی لابه هرون اخلقی نی قوی وَأصلح ولا تتبع سبل أَلمفسِينَ ٠٠١‏ . 

هذا من جملة ما کرم القه به موسی عليه السلام و شرفه . والثلاٹین هی ذو القعدة ' والعشر هى عشر ذى الحجة 
ضرب القه هذه المد ة موعدا لناجاة مومى ومكالته ؛ قيل وكان التكلم فى يوم النحر . والفائده فى ( فت ميقات 
. ربه أربعين ليلة ) مع العلم بأن الثلاثين والعشر أربعون لبلا یتو مم وأن المراد أنمنا الللائين بعشر مها قبين أن 
المشر غير الللاثين » وأربعين ليلة منصوبعلى الخال : أى فم حال كونه بالغا أربعين ليلة . قوله (وقال موسى 
لأخیه هارون اخلفی ی قوی ) أى كن خليفى فيم ٠‏ قال موسى هذا لما أراد المضى إلى المناجاة (وأصلح ) 
أمريى إسر ائيل بحسن سياسهم والرفق بهم وتفقد أحوافم ( ولاتتيع سبيل المفسدين ) أى لاتسلك سيل الناصين 
ولا تكن عونا الظالمين . : 

وقد أخرج ابن المنذروابن أ حاتم وأبو الشيخمن طرق عن ابن عباس فىقوله ( وواعدنا موسى) الآبة قال 
ذو القعدة . وعشر من ذى الحجة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد عن مجاهد مثله. وأخرج ابن المنذر وان 
آی حاتم عن ابن عباس نی‌الآية قال : إن موسى قال لقومه : إن رنى وعدنى ثلاثين ليلة أن آلقاه وأخلف هارون 
فیکم › فلما فصل مومی إلى ربه زاده الله عشرا فكانت فتنتهم نى العشر الى زاده الله فلما مضى ثلاثون ليلة 
کان السامرى قد أبصر جبريل » فأخذ من أثر الفرس قبضة من تراب > م ذكر قصة السامرئ . 

ر رس وم ا تا و کے ا یال ا ا 2 ھا 

ولما جاء موسی لِويقَتِنا وکلمه ربه قال رب آرلی أنظر إليك قال لن ترینى 
ا ° ۹ e Gz‏ ا l0‏ : 2 ر رو کر م 
ولكِن نظ إلى ألْجَبَل فإِنِ أسَقَر مکانه فسَوْف ترینی فلما تجلى ربه لِلجبل جعله 
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دكا وخر موسى صقا فلّما فاق قال سبْحدَّك تبت إِلَيْك وأنا أول المرميِين )٠٠١‏ 
و و ° e Te ef‏ دو 2 ەش 2 ےھ 2 
قال یموسی إلى آضطفیتك على آلنایں پرسلی ویکلیی فخذ ما اتيك وکن ِن 
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آلشا رین( )٤‏ و کتبا له فآلا لواح من کل شىء موعظة وتفصیلا لکل شی ء فَخْذمًا 
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بقوةٍ وام قَوْمَك ياخنوا باحْسَيِها سأوريكم دار الفقِين )٠۰(‏ ساصرف عن آیی 
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الین تکبرون فی الأرضٍ بغر احق وإن یروا کل آبة لایومنوا بها إن روا سيل 


Mr 

ارش لا يدوه یبا إن رؤا سیل الفی بوه سيلا ذلك باهم كبوا باينا 
و کائوا مها غين ٠٠0‏ لين كدَبُوا ايتا ولِقَاء الأعِرة حَبّت أعلهُم َل 
يُْجْرون إلا ما کانوايعْملُونً ٠0‏ . 

الام ئى ( لميقاتنا ) للاختصاص : أى كان عجيئه مختصا بالميقات المذ كور بمعنى أنه جاء فى الوقت الموعود 
( وکلمه ربه ) آی آسمعه کلامه من غير واسطة. قوله ( آرنی آنظر إليك ) آی آرنی نفسك أنظر إليك : أی سأله 
التظطر (ليه اشتياقا إلى رويته لما أسمعه كلامه . وسوّال موسى للرؤية يدل على نبا جاثزة عنده لى ابلحملة ٠‏ ولو 
کانت مستحیلة عنده لما سأها › واب واب بقوله ( لن ترانی ) یفید آنه لایراه هذا الوقت الذى طلب روبته فيه › 
أو أنه لايرى مادام الرائى حيا فى دار الدنيا. وأما رويته نى الآلحرة فقد ثبت بالأحاديث التواترة تواترا لالخ على 
من يعرف السنة المطهرة › وابلحدال فى مشل هذا والمراوغة لاتأتى بفائدة » ومنيج الق واضح»› ولكن الاعتقاد 
مذهب نشأ الإنسان عليه وأدرك عليه آباءه وأهل بلده مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة 
المطهرة يوقع فى التعصب » والمتعصب وإن كان بصره #صيحا فبصيرته ياء › وأذنه عن ماع الحق صماء ءيدفع 
احق وهو يظن"َ أنه مادفع غير الباطل وبحسب أن ما نشأً عليه هو احق غفلة منه وجهلا بما أوجبه الله عليه من النظر 
الصحيح وتلتی ما چاء په الكتاب والسنة بالإذعاك وافتسلع : وماأقل" ا منصفين بعد ظهوره هذه المذاهب ف‌الأصول 
والفروع فإنه صار پا باب التق مر تجا » وطريق الإنصاف مستوعرة » والأمر لله سبحانه » والمداية منه : 

بأى الفتى إلا اتباع وى وميج الحق له واضح 

وحلة ( قال لن تى ) مستأنفة لكونا جوابا لسوال مقر کأنه قبل : فا قال الله له ؟ والاستدراك بقوله 
( ولکن انظر لل ابمل إن استقر مکانه فسوف ترانی) معناه أنك لاثبت لرویی ولایثبت ها ماهو آعظم 
منك جرما وصلابة وقوة » وهو ابابل فانظر إلیه ( فإن استقَر مکانه ) ولم بتز لزل عند روبی له ( فسوف ترافی ) 
وإن ضعف عن ذلك فأنت منه أصعف ١‏ فهذا الكلام باز لة ضرب المثل لمو سى عليه السلام بابحبل ؛ وقيل هو 
من باب التعليق باحال » وعلى تسل هذا فهو فى الروية فى الدنيا لما قد منا . 

وقد مسك بهذه الاية كلا طائفى المعتزلة والأشعرية : فالمعتز لة استدلوا پقوله ( لن ترانى ) » وبأمره بأن ينظر 
إنى ابلحبل ١‏ والأشعرية قالوا : إن تعليق الروية باستقرار ابل يدل على آنا جاثز ة غير متنعة » ولابخفاك أن الرؤية 
الأخحروية هى بمعزل عن هذا كله واللحلاف بينهم هو فيا لاف الروية فى الدنيا فقد كان اللحلاف فيا فى زمن 
الصحابة وكلامهم فيما معروف . قوله ( فلما ٠‏ تجلى ربه للجبل جعله دكا ) جلى معناه : ظهر › من قولك جلوت 
. العروس : أى أبرز ما » وجلوت السيف : أخلصته من الصداً › وتجلى الشى ء : انكشف . والمعنى : فلما ظهرربه 
للجبل جعله دكا : وقيل المتجلى : هو أمره وقدرته + قاله قطرب وغيره والدك مصدر بمعنى المفعول : أى جعله 
مد كوكا مدقوقا فصار ترابا ‏ هذا على قراءة من قرأ دكا بالمصدر » وهم أهل المدينة وأهل البصرة › وأما على قراءة 
آهل الكوفة ( جعله ذكاء ) على التأنيث . وابلدمع دكاوات كحمراء وحراوات » وهى اسى للرابية الناشزة من‌الأرض 
أوللأرض المستوية . فالمعنى : أن ابحبل صار صغيراكالرابية أو أرضا مستوية . قال الكسالى الدك : ابال العراض 
واحدها دك والد كاوات جمع دكاء » وهى رواب من طين ليست بالغلاظ » والدكادك : ماالتبد من الأرض 
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برتفع » وناقة دكاء : لاسنام ها ( وخر موسىى صعقا ) أى مغشيا عليه مأحوذا من الصاعقة : والمعنى : أنه صار 
حاله لما غشى عليه كحالى من يغشى عليه عند إصابة 'الصاعقة له . يقال صعق الرجل فهو صعق ومصءوق : إذا 
أصابته الصاعفة ( فلما أفاق ) من غشيته ( قال سبحانك ) أى أنزهك تنزیہا من ن أسأل شيعا لم تأذن لى به ( تبت 
إليك ) عن العود إلى مثل هذا السوٌال . قال القرطى : وأحمعت الأمة على أن هذه التوبة ماكانتعن معصية فإن 
الأنبياء معصومون ؛ وقبل هى توبة من قظله القبطی » ذ کره القشیری › ولا وجه له فى مثل هذا المقام ( وأنا أوّل 
الوٴمنين ) بك قبل قو الموجودين نى هذا العصرالمعترفين بعظمتك وجلالك » وحلة ( قال ياموسى ) مستأنفة 
كالى قبلها متضمنة لاكرام موسى واختصاصه إا اخحتصه اله به . والاصطفاء : الاجتباء والاختيار : أىاخحرتك 
على الناس العاصرين لك برسالى كذا قرأ افع وابن كثير بالافراد » وقرأ الباقون باباعمع . والرسالة مصدر + والأصل 
فيه الإفراد » ومن جمع فكأنه نظر إلى أن الرسالة هى على ضروب فجمع لاختلاف الأنواع > والمراد بالكلام هنا : 

لم . امن الله سبحانه عليه بہذين النوعين العظيمين من أنواع الإكرام » وها الرسالة والتكلم من غير واسطة 
م أمره بأن بأحذ ما آناه : أى أعطاه من هذا الشرف الكرم . وأمره بأن يكون من الشا كرين على هذا المطاء المظم 
والإ کرام ابمحلیل . قولہ ( وکتہنا له فی الالواح من کل شی ء موعظة وتفصیلا لکل شی )١‏ من کل شیء + ی من 
کل مابحتاج اليه بنو إسرائيل ى ديلہم ودنياهم وهذه الألواح : هى التوراة » قيل كانت من زمردة خضراء ؛ 
وقيل من ياقوتة حراء » وقيل من زبرجد » وقيل من عضرة صاء . وقد اخحتلف فى عدد الألواح وفى مقدار طوها 
وعرضما . والألواح : جمع لوح » وسمى لوحا لكونه تلوح فيه المعانى » وأسند الله سبحانه الكتابة إلى نفسه تشر بفا 
للمكتوب فى الألواح » وهى مكتوبة بأمره سبحانه ؛ وقيل هى كتابة خلقها الله نى الألواح › و (من كل شىء ) 
ی محل نصب على أنه مفعول (كتبنا ) و ( موعظة وتفصیلا) بدل من محل کل شی ء أى موعظة ن بتعظ بها من 
بنی إسرائیل وغبرم وتفصيلا للأحكام الحتاجة إلى التفصيل ( فخدها بقوة ) أى خذ الألواح بقوّة : أى جد شاط 
وقيل الضمير عائد إلى الرسالات ٠‏ أو إلى كل شىء » أو إلى التوراة » قيل وهذا الأمر على إضار القول ‏ أى 
فقلنا له حذها » وقیل إن ( فخذها ) بدل من قوله ( فخذ ماآنيتك ) ( وأمر قومك بأخذوا باحسنا ) أی پأحسن 
مافیہا ا جره کار من غیره» وهو مثل قوله تعالی - اتبعوا أحسن ماأنزل إليكم من ربكم - » وقوله - فيتبعون 
أحسنه - » ومن الأحسن الصبر على الغير والعفوعنه والعمل بالعزبمة دون الرحصة ٠‏ وبالفريضة دون النافلة › 
وفعل الامور به » وترك اہی عنه . قوله ( سأو ریک دار الفاسقین ) قیل هی أرض مصر ال یکانت لفرعون وقومه 
وقیل منازل عاد ونود › وقیل هی جهم » وقيل منازل الكفار من ابلبابرة والعمالقة ليعتبر وا بها » وقيل الدار : 
الملاك . والمعنى : سأريكى هلاك الفاسقون . وقد تقد م تحقیق معنیالفسق . قوله ( اصرف عن آیانی الذینیتکیر ون 
ف الأرض بغیر الحق ) قبل معئی ( سأصرف عن آیانی الذین بتگہر ون ) سأمنعھم فھم کتانی › وقیل سأصرفھم 
عن الإعان بہا › وقیل سأصرفھم عن نفعھا جازاۃ على تکہرھم کا فی قوله ۔ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبہم  -‏ وقیل 
سأطبع على قلوبہم حی لایتفکر وا فیا ولا بعتہر وا ہا . 

واختلف ف تفسير الآيات فقيل هى المعجرات ٠‏ وقيل الكتب النزلة > وقيل هى خلق السموات والأرض 
وصرفهم عنہا أن لايعتبروا با » ولا مانع من حمل الآيات على جميع ذلك حمل الصرف على حميع المعانى المذ كورة 
و ( بغیر الح ) إما متعلق بقولہ ( بتکہرون) أی بتکبر ون ,ما لیس بحق ‏ و بمحنذوف وقع حالا : آی ینکبر ون 
متلپسین بغیر الق . قوله ( وإ برواكل آية لايوأمئوا .ما ) معطوف على ١‏ يقكبرون ۽ منتظم محه فى حكم الصلة . والمى 
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سأصر ف عن آیای المحكبر ين التاركينلاإبمان ا يروه من الآبات » ويدحل نحت کل آیة الآبات المزلة › والآبات 
التكوينية › والمعجزات : أى لايؤمنون بآية من الآيات كائنة ما كانت . وقرأ مالك بن دينار « يروا » بضمالياء 
نى الموضعين » وجملة ( وإن يروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا) معطوفة على ما قبلها داخلة فى حكها » وكذلك 
جملة ( وإن يروا سبيل الى يتخذوه سبيلا) والمعنى : أنہم إذا وجدوا سبيلا من سبل الرشد تركوه وتجنبزه » وإن 
رأوا سبيلامن سبل الغى سلكوه واختاروه لأنفسهم . قرأ أهل المدينة وأهل البصرة )١(‏ « الرشد ٠‏ بضم الراء وإسكان 
الشين . وقرأً أهل الكوفة إلاعاصا بفتح الراء والشين . قال أبو عبيدة : فرق أبو عمرو بين الرشد والرشد فقال : 
الرشد الصلاح والرشد ف الدين . قال النحاس : سيبويه يذهب إلى أن الرشد والرشد كالسخط والسخط . قال 
الكسانى : والصحيح عن أنى عمرو وغيره ماقال أبو عبيدة . وأصل الرشد ى اللغة : أن يظفر الإنسان بما يريد › 
وهو ضدٌ اللحيبة » والإشارة بقوله ( ذلك) إلى المرف : أى ذلك الصرف بسبب تكذيبهم أو الإشارة إلى التكبر 
وعدم الإيعان بالآبات » وتجنب سبيل الرشد » وسلوك سبيل الغى » واسم الإشارة مبتدأ » وخبره حلة ( بآم 
کذبوا بایاتنا وکانواعنہا غافلین ) آی بسبب‌تکذیبهم بالآیاتوغفلنہم علہا » والموصول ی( والذدین کذبوا بآباتنا 
ولقاء الآخرة ) مبقداً. وخبره ( حبطت آعماهم ) والمراد بلقاء الآخرة : لقاء الدارالآخرة: أیلقا ہم ها أو لقاہم 
ماوعدوا به فيهاعلى أن الإضافة إلى الظرف . وحباط الأعنال بطلانما : أى بطلان ماعملوه ما صورته صورة الطاعة 
كالصدقةوالصلةوإن کانوا فى حال كفرم لاطاعات مم : ويحتمل أن يراد آنا تبطل بعد ما كانت مر جوة النفع على 
تقدير إسلامهم لما الحديث الصحيح « أسلمت على ماأسلفت من خير» . ( هل بجزون إلا ماكانوا يعملون ) من 
الكفر بالله » والتكذيب بآياته » وتنكب سبيل التق » وسلوك سبيل الى . 

وقد أخرج الحكم ارمذى فى نوادرالأصول عن كعب قال : لماكل الله موسى قال : يارب أهكذاكلامك ؛ 
فال : ياموسى نما أ كلمك بقوّة عشرة آلافلسان ولى قوة الألسن كلها » ولو كلمتك بكنه كلا م تك شينا . 
وأخرج البزار وابن أنى حاتم وأبو نعم ف‌الخلية والبیہتی ف‌الأسماء والصفات من حدیث جابر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لما کلم الله موسی یوم الطورکلمه بغیر الکلام الذی کلمه به یوم ناداه فقال له 
موسى : يارب أهذاكلامك الذ ى كلمتى به ؟ قال : يامو سى إنما كلمتلك بقَوّة عشرة لاف لسان ول قوّةالألسن 
كلها وأقوى من ذلك » فلما رجع موسى إلى بنى إسرائيل قالوا : ياموسى صف لنا كلام الرحن » فقال : 
لاتستطيعونه » ألم تروا إلى أصوات‌الصواعق الى تفتل : فى أحلاحلاوة سمعتموه فذاك قريب منه ولیس به» . 
وأخرج ابن المنذر وابن أب حاتم والحاکم وعححه عن أی الحويرث عبد الرحن بن معاوية قال : إنما كلم الله 
موسی بقدر مایطیق من کلامه ولو تکلم بکلامه کله م یطقه شی ء > فكث موسى أربعن ليلة لا يراه أحد إلامات 
من نور رب العالمین . وأخرج ابن جریر وأبوالشیخ عن ابن عباس نی قوله ( قال رب آرنی أنظر اليك ) بقول : 
أعطى أنظر إليك . وأحرجعبد بن حيد وابن المنرعن قتادة فى الآية قال : ما سمع الكلام طمع فى الرؤية . 
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : حين‌قال موسى لربه تبارك وتعالى ( رب أرنى أنظر إليك ) قال الله : 
یاموسی إنك لن ترانی › قال یقول : لیس ترانی ولا بکون ذلك بدا ؛ یاموی إنه لن یرانیأحد فیحیا › قال مو سی 
رب إنى آراك ثم أمو ت أحب إلى" من أن لاأراك ثم أحياء فقال الله لوس : ياموسى انظر إلى ابحبل العظم الطريل 
الشدید ( فإن استقر مکانه ) یقول : فزن ثبت مکانه لم بتضعضع ولم ينهد لبعض مایری من عظمی ( فسوف 
ترا ) أنتلضعفك وذلتك » وإنابلبل انہد بقوته وشدته وعظمته فأنت أضعف وأذل . وأخرج أحد وعبد 
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این ید والار مذی و عصحه وابن جریر وابن المنذر وابن آی‌حاتم وابن عدی فی الکامل وأبوالشیخ وال ماک و حه 
واین مردویه والیهی فكتاب الرؤية من طرق عن أنس بن مالك : أن انی صلى الله عليه وآله وسل قرأ هذه 
الآبة ( فظما تجلى ربه للجبل جعله دكا ) قال هكذا ١‏ وأشاربأصبعيه ووضع إبهاميه على أغلة الحنصر › وى لفظ 
على المفصل الأعلى من اللحنصر» فساخ ابل ( وخر موسى صعقا ) وفى لفظ فساخ ابل ف الأرض فهو هوى 
فيها إلى يوم القيامة » وهذا الحديث حديث عصيح على شرط مسل . وأحرج أبوالشيخ عن ابن عباس قال : ابمحبل 
الذى أمره اله أن ينظرإليه الطور . وأحرج ابن جرير وابن أى حاتم وأبو الشيخ والبیہی فى كتاب الروية عن ابن 
عباس ( فلما جلى ربه للجبل ) قال : ماتجلی منه إلاقدر الأحنصر ( جعله دکا ) قال : ترابا ( وخر موسی صعقا ) 
قال : مغشيا علیه. وأخرج ابن حاتم وأبو الشيخ وابن مر دويه وأبو نعم نى الحلية والدیلمی عن نس أن النى 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ لما تجلى الله للجبل طارت لعظمته ستة أجبل » فوقعتث لة با مدينةوثلالة بمكة 
بالدينة : أحد وورقان ورضوى» وبمكة : حراء وثبير وثور» . وآخرج الطبرانی ف الأوسطعن أنس أن رسول الله 
صلل اله علبه وآ له وسلم قال : « لما تجلى الله لوسى تطايرت سبعة أجبل » فى الحجازخسة منها » ون ‌الين اثنان › 
فی‌الحجاز : أحد وثبیر وحراء وٹور وورقان » وی‌ارامن : حضور وصبر ». وآخرج ابن جریر والتا کر وصصحه‌وابن 
مردویه عن ابن عباس آن موسی لماكلمه ربه أحب أن ينظر إليه فسأله فقال ( لن ترانی‌ولكن انظر إلى ابلحجل ) 
قال : فح حول ابل الملائكة وحف حول الملاثكة بناروحف حول النار بملائكة وحف حولم بنار » م جلى 
ربه للجبل تجلى منه مثل اللحنصر» فجعل ابلبل دكا وخر موسى صعقا » فلم بزل صعقا ما شاء الله > ثم آفاق 
فقال : سبحانك تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين من بنى إسرائيل . وأحرج عبد بن حيد وابن جريروآبوالشيخ 
عن عل“ ابن آی‌ طالب قال : کتب الله الألواح لوسى وهو يسمع صرف الاقلام یلوح. وأخرج ابن آی حاتم 
وأبوالشیخ وابن مردویه عن‌جعفر بن محمد عن آبیه عن جده عن الى صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الألواح 
الى أنزلت على موسى كانت من سدر الحنة كان طول اللوح اثنى عشر ذراعا » . وأخرج ابن آى حاتم عن سعید 
ابن جبیر قال کانوا ١‏ يقو لون كانت الألواح من ياقوتة.وأنا أقول : إنماكانتمن زمر د وكتابما الذهب › كتبما الله 
بيده » فسمع آهل السموات صريف الأقلام . 

أقول : رح الله سعيدا ما كان أغناه عن هذا الذى قاله من جهة نفسه »فثله لايقال بالرأى ولابالحدس» 
والذى يغلب به الظن أن كثرر | من السلف رحمهم الله كانوا يسألون اليهود عن‌ هذه الأمورء فلهذا اختلفتو اضطربت 
فهذا قول من‌خحشب » وهذا يقول من ياقوت . وهذا يقول من زمر د» وهذا بقول من زبرجد ٤‏ وهذا قول 
من برد » وهذا یقول من حجر . وأخرج أبو الشیخ عن السدی ( وکتبنا له فیالالواح من کل شی ء )کل شی 
أمروا به ونہوا عنه . وأخرج عبد بن حيد واين المنذر وابن أى حاتم عن مجاهد مثله . وقد اختلف السلف فى 
المكتوب فى الألواح اختلافاكثيرا ٠‏ ولا مانع من حمل المكتوب على يع ذلك لعدم التاق . وأحرج ابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن ابن عباس ( فخذها بقوّة ) قال جد وحزم (سأوريكم دار الفاسقين ) قال : دار الكفار 
وآخرج ابن جریر عنه ( وأمرقومك بأخنوا باحسنا ) قال : أمر موسی أن بأخذها بأشد ما أمربه قومه . وأخرج 
عبد بن حمید وابن ى حاتم عن الربيع بن أنس ( فخذها بقوة ) قال : بطاعة . وأخرج ابن ى حاتم وأبو الشيخ 
عن السدى فى قوله (فخذها بقوة ) يعنى بجا واجناد ( وأمر قوملك بأخذوا باحسنا ) قال : بأحسن ما بجدون 
مها . وأخرج عبد بن جيد وابن المنذر وان أى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ( سأوریکی دارالفاسقین ) قال : 
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مصيرهم ئى الآخرة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حید وابن آى حاتم عن قتادة قال : منازلم فى الدنيا . وأخرج 
ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن‌الحسن قال : جه . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال : مصر . وأخرج ابن ى حاتم 
وأبو الشيخ عن السدى ف قوله ( سأصرف عن آیاف) قال :عن أن يتفكر وا ی آیانی . وأخرج ابن المننر 
وابوالشیخ عن این جريج ( عن آبانی ) قال : عن خلق السهواتوالأرض والآيات الى فيا سأصرفهم عن آن 
يتفكروا فيا أويعتبروا . وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم وأبوالشيخ عن سفيان بن عيينة فى الآية قال : أتزع 
عنم فهم القرآن . 
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وأتخذ فوم ٠وسی‏ من بعده م حليهم عجلا جسدا له خوار ا يروا آنه 
ا 2 ور ۶ ا ا i‏ . 
لا ر لمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وکانواظلمین )٠٠۸١(‏ ولما سقط ف يایهم 
or‏ وى 2 | cocolcert?‏ ر fe r‏ رسا ت 
وراوا آنهم قد ضلوا قالوا لمن لم يَرْحَمُتًا ربنا يعفر لا لتكونن من أَلْخْسرينَ ١ا٠٠‏ 
ر elo E I A O O TT E‏ ٤ر‏ مه 
رھ ٤ے‏ موکوا ے رع ےے رم £ رو که ەه وق . 
ربكم والقی الالو وأخد برأ أَخيه بجر لَه قال بن أم إن الوم أشَضعفو نى 
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و کادوا یقتلونی فلا تشمت بى آلاعدَاء ولا تجعَلى مَع ألمَوْم ألظالِمِينَ )٠٠١(‏ قال 
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رب أغفر لى ولأخحى وَأذخلتا فى رَحْميك ونت أَرْحٍ آلراجوينَ )٠٠١(‏ 
قوله ( وانخذ قوم موسی من بعده ) أى من بعد خروجه إلى الطور ( من حليهم ) متعلق بانخذ أو محذوف 
وقع حالا : ومن اتبعيض ٠‏ أو للابتداء . أو بيان ؛ والحلى جع حلى . وقرأ أهل المدينة وأهل البصرة « من حلييم ٠‏ 
بضم الحاء وتشديد الياء . وقرأً أهل الكوفة إلا عاصا بكسر الحاء . وقرأ يعقوب 'بفتح الحاء وتخفيف الياء . قال 
النحاس : جمع حلى وحلى وحلی مثل دی وثدی‌وئدی : والأصل حلوی أدنعمت الواو فى الياء فانكسرت اللام 
جاور تما الياء وتكسر الحاء لكسرة اللام وضمها على الأصل وأضيفت الحلى إليهم وإن كانت لغيرم لأن الاضافة 
تجوز لأدنى ملابسة » و (عجلا) مفعول التخذ . وقيل هو بمعنى التصيير فيتعدى إلى مفعولين ثانيهما محنوف : أى 
اخذوا عجلا إها ء و ( جسدا) بدل من عجلا . وقيل وصف له واللحوار الصياح : يقال خاريخور خورا إذا 
صاح وکذلك خار بحار خوارا . ونسب اتحاذ العجل إلى القوم جميعا مع أنه الخذه السام رى وحده لكونه واحدا 
مم وم راضون بفعله . روی أنه لما وعد موسی قومه ثلائین ليلة فأبطأً علهم ف العشر المزيدة : قال السامرى 
نی سرائیل وکان مطاعا فیہم : إن معکم حلیا من حلی آ ل فرعون الذی استعروه منېم لتتزینوا به نی‌العید وخر م 
وهو معكم . وقد أغرق اه آهله من القبط فهاتوها : فدفعوها إليه فاتخذ منها العجل المذ كور . قوله ( ألم يروا أنه 
لايكلمهم ) الاستفهام للتقريع والتوبيخ : أى ألم يعتبروا بأن هذا الذى اتخذوه إا لايقدرعلى تكليمهم فضلا عن 
أن يقدر على جلب نفع لم أو دفع ضر منهم ( ولا يمدييم سببلا ) أى طريقا واضحة بسلكونها ( اتخنوه وكانوا 
ظالين ) أى اتخنوه إهما ( وكانوا ظالمين ) لأنفسيم فى‌انخاذه أو فى كلشىء » ومن حلة ذلك هذا الااذ . 
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قوله ( ولما سقط نى أيديهم ) أىندموا وتحير وا بعد عود موسى من الميقات : يقال للنادم المتحير قد سقط ى يده. قال 
الأخفش : بقال سقط فى يده وأسقط . ومن قال سقط فى أيديهم على البناء للفاعل ١‏ فا عى عنده : سقط الندم 
وأصله أن من شأن من اشتد ندمه وحسر ته أن بعض" يده ما فتصیر يده مسقو طا فیہا :لن فاه قد وقع فیها . و قال 
الأزهرى والزجاج والنحاس وغيرهم : معى سقط ئی یدہم : أ ی قلوہم وأنفسہم كا يقال : حصل ف يده 
مكروه » وإن کان الا أن يكون فى اليد تشبيما لما بحصل نى القلب والنفس با بحعصل فى اليد » لأن مباشرة الأشياء 
فى الغالب باليد » قال الله تعالى - ذلك بما قدّممت يداك - وأيضا الندم وإن حل القلب فأثره بظهر فى البدن» لأن 
النادم يعض" ده ویضرب (حدی یدیه على الأخریء قال اله تعالی - فاصبح بقلب کفیه على ما أنفق فیا - و منه 
ويوم يعض الظالم على يديه - أىمن الندم » وأيضا الناذم يضع ذقنه فىيده ( ورأوا أنهم قد ضلوا ) معطو ف على 
سقط : أى تبينوا أنبم قد ضلوا بالخاذهم العجل وأنيم قد ابتلوا بمعصية الله سبحانه ( قالوا لن لم ير حمنا ربنا و بغر 
لنا ) قرأ مز ة والكسائى بالفوقية فى الفعلين حيعا . : وقرأً الباقون بالتحتية » واللام للقسم > وجوابه ( ا لنکونن من 
الحاسرين ) وفى هذا الكلام منم مايفيد الاستخاثة بالله والقضرع والابنال ى السوال : وسيأنى فى سورة طه إن 
شاء الله مایدل على أن هذا الكلام احکی عنم هنا وقع بعد رجوع موسى » ونما قدم هنا على رجوعه لقصد 
حكاية ماصدر عنهم من القول والفعل ى موضع واحد . قوله ( ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ) هذا 
ببان لماوقع من موسى بعد رجوعه » وانتصاب غضبان وأسفا على الخال » والأسف شديد الغضب . قيل هو مازلة 
وراء الغضب أشد منه » وهو أسف وأسيف وأسفان وأسوأف » قال أبن جرير الطبرى : أخبره الله قبل رجو عه 
بأنهم قد فتنو | : فلذلك رجع وهو غضبان أسفا ( قال بشما خلفتمونی من بعدی ) هذا ذم من موسی لقومه: ی 
بئس العمل ماعملتموه من بعدی : ی من بعد غیبی عنکم ؛ بقال خلفه خير وخلفه بشر » استنکر علېم مافعلوه 
وذمهم لکو نېم قد شاهدوا من الآیات مایوجب‌بعضه الانز چار والإیعان بالته وحده » ولکن هذا شأن بنی [سرائیل 
فى تلن حالم واضطراب أفعام ‏ ثم قال منكرا عليهم ( أعجلتم أمرربكى ) والعجلة : التقدام بالشى ء قبل وقنه . 
يقال عجلت الشى ء سبقته وأعجلت الر جل حلته على العجلة » وا مى : أعجام عن انتظار أمر ربکم , أی میعاده 
الذى وعدنيه » وهو الأربعون ففعام مافعلتم ؛ وقیل معنا : تعجلم خط ريك ؛ وقيل معناه : أعجلم پعادة 
العجل قبل أن بأتيكم أمر ربكم ( وألى الألواح ) أى طرحها لما اعتراه من شد ة الغضب والأسف حين أشرف على 
قومه وهم عا كفون على عبادة العجل . قوله ( وأخذ برأس أخيه جره إليه ) أى أخذ برأسأخيه هارون أويشعر 
رأسه حال کونه جره اليه : فعل به ذلك لکونه لم نکر على السامری ولا غیره مارآه من عہادة بى (سرائيللاعجل 
فقال"هارون معتذرا منه (ابن أم (ذالقوم استضعفونی وکادوا بقتلو نی ) ای إنی لم أطق تغییر مافعلوہ هذین‌الامرین 
استضعافهم لى ۰ ومقار نهم لقتلى وإ نما قال اين أم مع كوه أعاه من أبيه وأمه › لأنهاكلمة لين وعطف + ولأا 
كانت كا قيل مومنة . وقال الزجاج : قيل كان هارون خا موسى لأمه لالأبيه . قرئ « ابن أم » بفتح الم تشبيها 
له بمخمسة عشر » فصار كقولك ياخسة عشر أقبلوا . وقال الكسافى والفراء وأبو عبيد : إن الفتح على تقدير ياين أما 
وقال البصر يون هذا القول حط : لأن الألف خفيفة لاتحذف » ولكن جعل الاسمين اسا واحداكخمسة عشر » 
واختاره الزجاج والنحاس . وأما من قرأ بكسر اأ فهو على تقدير ابن أف » ثم حذفّت الياء وأبقيت الكسرة لتدل 
عليها . وقال الاش وأبو حاتم ؛ أبن أم بالكسر كا تقول ياغلام أقبل . وهى لغة شاذة والقراءة با بميدة » وإنغا 


~4 


هذا فها يكون مضافا إليك . وقرى ( ابن أى ) بإثبات الياء . قوله ( فلا تشمت نى الأعداء ) الشهائة : السرور 
من الأعداء ما بصيب من يعاده نه مع المصائب › ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « الهم إفى أعوذ بك من 
سوء القضاء و دركالشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء٠‏ وهو نى الصحيح ‏ ومنه قول الشاعر : 
إذا ما الدھر جر على آناس کلا کله اناخ بآخریا 
فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلى الشامتون كا لقينا 

والمعنى : لاتفعل فى ما يكون سببا للشماتة منهم . وقرأً عجاهد ومالك بن دينار ( فلا تشمت نىالأعداء ) بفتح 
حرف المضارحة وفتح المع ورفغ الأعداء على أن الفعل مسند إليهم : أىلايكون ذلك منهم لفعل تفعله فى . وروى 
عن مجاهد آنه قرأ ( تشمت) کا تقدَم عنه مع نصب الأعداء . قال ابن جنی : والعنی فلا تشمت ہی نٹ یارب 
وجاز ها کا فی قوله - الله بسهز ئ بهم - وغوه معاد إل‌المراد فأضمر فعلا نصب به الأعداء كأنهقال : ولاتشمت 
بار ب لى الأعداء وما أبعد هذه القراءة عن الصواب وأبعد تأويلها عن وجوه الإعراب . قوله ( ٠‏ لاتجعلى مع 
القوم الظالين ) أى لاتجعلنى بغضبك على فى عداد القوم الظالين : بعنى الدين عبدوا العجل أو اد نقد أنى نم 
قو له( قال رب اغفر لی ولأخی ) هذا کلام مستأنف جواب سوال مقد ر » کأنه قیل : فاذا قال موسی بعد کلام 
هار ون هذا ؟ فقيل ( قال رب اغفر لى ولأحى ) طلب المغفرة له أوّلا » ولأخيه ثانيا ليزيل عن أخبه ماخافه من 
الشمانة » فكأنه تذم ما فعله بأخيه : وأظهر أنه لاو جه له » وطلب المخفرة من الله تما فرط منه فى جانبه » م طلب 
المعفرة لأخيه إن كان قد وقع منه تقصير فما بحب عايهم من الإنكار عليهم وتغيير ماوقع منم » ثم طلب إدخاله 
وإدخال آخیه ی رح التدالی وسعت کل شى ء فهو ( أر حم الراهین ) . 

وقد أخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حيد واين المنذر عن مجاهد فى قوله ( واتخذ قوم موسى ) الآية » قال : 
حبن دفتوها لى عليما السامرى قبضة من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام . وأخحرج عبد الرزاق وابن المنذر 
وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن تتادة ى الآية قال : استعار وا حليا من آل فرعون » فجمعه السامرى فصاغ منه 
( عجلا ) فجعله ( جسدا ) لحما ودما ( له خوار ) . وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله (خوار ) قال : 
الصوت . وأخرج ابن ى حاتم عن الضحاك قال : خار المجل خورة م بن آل تر آن الق قال ( آم يروا آنهلایکلمهم) 
وأخرج اپن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( سقط ف أبديہم ) قال : ندموا . وآخرج ابن جرير واين المنذر وابن 
أى حاتم وأبو الشيخ من طرق عن ابن عياس ( أسفا ) قال : حزينا . وأخرج أبو الشيخ عن أبى الدراء قال : 
الأسف منز لة وراء الغضب أشد من ذلك . وأخرج عبد بن ميد عن محمد بن كعب قال : الأسف الغضب الشديد 
وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : لما ألى مومى الألواح تكسرت 
فرفعت إلا سدسا . وأخرج أبوالشيخ عنه قال : رفع الته منها ستة أسباعها وببى سبع . وألحرج أبو لع ى الحلية 
عن مجاهد أو سعيد بن جبير قال : لما ألقاها موسى ذهب التفصيل وب المدى . وأخرج ابن المنذر عن اين جريج 
قال : كانت تسعة رفع مها لوحان ويی صبعة . وأحرج اين أبى شببة وعبد بن حيد واين المنذر وان أيى حاتم 
عن مباهد فى قوله ( ولا تجعلنى مع القوم الظالمين ) قال : مع أعصاب العجل . 

ار رر ھ ےر ان22 ي So‏ ,ر 3 9ے ےا ا 

إن الذين آتخذوا المجل سَبتَالهم عضب ين ربهم وَذلة فالحَيوة الدنيا و كذيك 
تَجرٍی المََُرِينَ ٠۰‏ الین عَولوا السات نَم تاوا ن َا منوا د رَبك 
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ين عدا مور رم١٠٠‏ ولا كت عن موسى الققَب أخد الألوح فى نها 
دى وَرَحمة لذن هم لِربهم يَرمَبود ٠٠۵‏ . 

الغضب مانزل بهم من العقوبة فىالدنيا بقتل أنفسهم » وما سينزل بهم فى‌الآخرة من العذاب > والذلة هى 
اى ضربما القه عليهم بقوله - ضربت عليهم الذلة - » وقيل هى إخراجهم من ديارهم » وقيل هى ابلحزية . وفيه 
نظر للہا م توأحذ منبم > وإنما أحذت من ذراريہم . والأولى أن يقيد الغضب والذلة بالدنيا لقوله رى الياة 
الدليا) وإن ذلك مخعص بالتخذين للعجل إا لا من بعدهم من ذراريہم وع جرد ما آمروا به من قتل أنفسيم هوغضب 
مث الله علہم » وپه بصیرون أذلاء وكذلك خروجهم من ديارهم هو من عضب الله علبہم : وپه بصبر ول آذلاء 
وأما ما نال ذراريهم من الذلة فلا يصح تفسير ما فى الآية به إلا إذا تعذر حل الآية على المعنى الحقيى . وهولم ٠‏ 
يتعذر هنا ( وكذاك نجزى المفترين ) أىمثل مافعلنا بهؤلاء لمعل بالمفترين ٠‏ والافتراء الكذب ١‏ فمن افر ى عل 
اله سيناله من الله غضب وذلة فى الخحياة الدنيا . وإن لم یکن بنفس ماعوقپ په هولاء ٠‏ بل الراد ما بصدق عليه 
أنه من غضب اله سبحانه وأن فيه ذلة بأى نوع كان ( والذين علوا السيثات ) أى سيئة كانت ( مم تابوا) عاپا 
(من بعد ) 1 ( ها وآمنوا ) بالله ( إن ربك من بعدها ) أىمن.بعد هذه التوبة . أومن بعدعمل هذه السيثاتالى 
قد تاب عنما فاعلها وآمن بالله ( لغفور رحم ) أى كثير الغفران لذنوب عباده وكثير الرحة لى . قوله ( و لما سكت 
عن موسى الغضب ) أصل السكوت السكون والإمساك ؛ بقال جری الوادی ثلاثا م سكن : أى أمساك عن 
الحرى : قيل هذا مثل كأن الغضب كان يغريه على ما فعل . ويقول له قل لقومك كذا وألق الألواحوجرٌ بأي ٠‏ 
أخيك فرك الاغراء وسكت : وقيل هذا الكلام فيه قلب ٠‏ والأصل سكت موسى عن الغضب كقولم أدحلت 
الأصيع اللاتم » انلام الأصيع » وأدخلت القلنسوة رأسى › ورأسى القلنسوة . وقرأ معاوية بن قرة « وما 
عن موسى الخضب » وقرئ سكت وأسكت ر آخذ الألواح ) الى ألقاها عند غضبه ( وف لسختها هدى وإرحة ) 
النسخ نقل ماق كتاب إلى كتاب آحر . ويقال للأصل الذى كال النقل مله لسحة وللمنقول نسخة أيضا . قال 
القشيرى . والمعى ( وى نسحا ) : أىفما تسخ من الألواح المتكسرة ونقل إلى الألواح الحديدة ( هدى ورحة ) 
٠‏ وقيل للعنى ؛ وفيا نسخ له متها : أى من اللوح الحفوظ + وقيل المعنى : وفهاكتب له فيما هدى ورحة . فلاعتاج 
إلى أصل ينقل عنه » وهذا كا يقال أنسخ ما يقول فلان : أى أثيته نى كتابك واللسخة فعلة » معنى مفعو لة كانحطبة. 
آواهدی مايپتدون به من الأحکام ؛ والزحة ماحصل لم من الله عند عملهم جا فيبا من الرحة الواسعة ءواللام فى 
( الذين هم ) متعلقة محلرف : أ ىكائنة لى أو لأجلهم › واللام فى( لربهم يرهبون ) للتقوبة لافعل لماكان مفعوله 
متقدّما عليه فإنه بضعف ذلك بعض افضعف . وقد صرح الكسائى بها ارائدة . وقال الأخفش : هى لام الأجل 
آی لأجل ربہم برهہون . وقال محمد ن بريد للبر د : هى متعاقة بمصدرالفعل المذ ور : والتقدير : للذين مم 
رهپہم رجهم یرهیون . 

وقد أحرج عد الرزاق وعبد بن حید واہن المندر وابن آى حاتم وأو الشيخ عن آيوب قال : تلا أو قلابة 
هذه الآية ( إن الذين اتخذوا العجل ) إلى قوله ( وكذلك نجزى المغعرين ) قال : هوچزاء كل مفار يكون إلى يو 
اققیامة آن بذله اه , وأحرج اہن ی حاتم عن این عباس قال : آعطی مو سی التوراة نى سہمة آلواح من زبر جد › 
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فيا تبان لكل شى ء وحوعظة ء ولماجاء فرأى بى إسرائيل عكوفا عل المجل رى التوراة من يده فتحطمت . وأهل 
على هارون فأخذ برآسه فرفع الله منها ستة أسباع وبق سبح ( فلما ذهب عن موسى الغضب أخحذ الألواح وى نسختها 
ھدی ورحة ) قال : فیا بی منہا.وآخحرج‌ابن المنذر عن مجاهد آو سعید بن جبیر قال : کانت‌الالواح من ز مرد 
فما آلقاها موسى ذهب التفصيل › و بى المدى والر حمة» وقرأً , وكتبنا له ف‌الألواح موعظة وتفصيلا لكل شى «» 
وقرأً ( ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وف نسخنّها هدى ورحة ) قال : ولم يذ كر التفصيل هاهتا . 


زص 9 ا Re‏ ر رمو ر ہے 2l‏ رر 9ي 1۰ے 
واختار موسی قَوْمَهُ سين رَجُلالِميقتِتا لما دنهم الرجفة قال رب لَو شِفّت 
E Roo o e‏ ر ا لے و ع ه or‏ 
أهلکتهم من قبل وإیای آتھلکتا بِمّا فعَل آلسفهائمناإن هى إلا فتك تضِل بها من 
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اء ویدے ‏ کا ا ل ھآ ۹ ا کے ا 
تشاءُ وتهدى من تشاء أنت ولِيتّا فاغفر لتا وأرحمتًا وأنت خير الْغفِرٍين (1( 
کُب لتا هذه الدنیا حَسَتَة وف لاخر إن هُذتا إليْك قال عَذَای ِب به مَنْ 
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کے او تھے ےر ر ھر که ر اوور 6 ے رکا ے روو و کےا ے ےوک ے ےہ 
اشاءُ ورحمَی وَسعّت كل شىء فساكتبها لين يتقون ويوتون آلزكوة والين م 
ہے ما رة و 7 af‏ ا ر olo‏ 
با نَا ينود ٠۰١‏ الین يعون آلرسول آلنییء آلای الد ىجدوته مكوبا ندم 
موا و ر 9 ا وو e‏ 2 رو ۶6ا 
ف التورية والإنجيل يامرم بالمَعْرُوف ويهيهم عَن المنكر وجل لهم الطيبت 
مم ركش تن وم a‏ ع 9 ا <o or e I OSD‏ 
ویحرم عليهم الْحْبِث ويضع عنهم إصرم والاغلل آلی کانت عليهم فالذين 
E 2‏ ےت ا روك 9 | > ۰ 
منوا په وَعَزرُوه وَنَصَرُوه وتوا النور الى أنزل مه وليك هم المُقْيحُونً ٠٠‏ . 

قوله ( واختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا ) هذا شروع ف‌بیان ما کان من موسی ومن القوم الذين 
اختارهم . وسبعين مفعول اختار وقومه منصوب بزع اللعافض :أىمن قومه على الحذف والإيصال 6 ومثله 
قول الراعى : 

اخترتك الناس إذ رثت خلائقم واعتل من کان یزجی عنده السول 

يريد اخترتك من الناس + ومعنى ( لميقاتنا ) للوقت الذىوقتناه له بعد أن وقع من قومه ماوقع › واليقات 
الکلام الذی تقدم د کره لأن اله آمره آن بای إلى الطور نی ناس من بى إسرائيل يعتذرون إليه سبحانه من عبادة 
العج ل كذا قيل : والرجفة فى اللغة : از لر لة الشديدة ١‏ قيل إلهم زلز لوا حى ماتوا » فلما رأى موسى أحذ الرجفة 
م ( قال رب لو شئت‌آهلکتہم من قبل وإياى ) قاله عليه السلام تحسرا وتلهفا › لن سبب أخذ الرجفة لم ماحكى 
الله عنهم من قوم - وإذ قلع يامو سى لن نو مناك حى نرى اله جهرة فأخذتكم الصاعقة - على ماتقد م ف البقرة ؛ وقيل 
هولاء السبعون غير من قالوا- آرنا الله جهرة - بل أحذتيم الرجفة» بسبب عدم انهاهم عن عبادة المجل ؛ وقيل 
إنهم قوم لم يرضوا بعبادة العجل ولا هوا السامرى ومن معه عن عبادته» فأخذتهم الرجفة بسببسكونهم وا معى 
لو شنت إهلا كنا لأهلكتنا بذنوبنا قبل هذا الوقت اعارافا منهعليه السلام بالذنب »› وتلهفا على ما فرط من قومه 
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والاستفهام فىقوله ( أنهلكنا با فعلى السفهاء منا ) للجحد : أى ليست ممن يفعل فلك ٠‏ قاله ثقة منه برحة الله ٠‏ 
والمقصود منه الاستعطاف والتضرّع ؛ وقيل معناه الدعاء والطلب + أى لاتهلكنا . قال المبر د : المراد بالاستفهام 
استمهام الإعظام أنه بقول: وقد علم مومی أنه ابلك أحد بذنب غیره » ولکنه کقول عیسی ۔ إن تعذہہم 
فإنهم عبادك - ؛ وقيل المراد بالسفهاء : السبعون ٠‏ والمعنى : أنبلك بنى إسرائيل با فعل هولاء السفهاء ف قوم 
أرنا الله جهرة - › ويل الراد بهم : السامرى وأصصابه . قوله ( إن هى إلا فتنتاك ) أى ماالفتنة الى وقع قيا هولاء 
السفهاء إلا فتنتك الى تختبر بہا من شت و تمتحن بها من أردت » ولعله عليه السلام استفاد هذا من قوله سبحانه 
إنا قد فتنا قومك من بعدك - ( تضل" بها من تشاء ولہدى من تشاء ) أى تضل" هذه الفتنةمن تشاء من عبادك 
ونہدی بہا من تشاء مہم › ومثلہ ‏ لیبلوکم آیکی آحسن عملا .ثم رجع إلا الاستعطاف والدعاء فقال ( آنت ولیا) 
أى التولى لأمورنا ( فاغفر لنا ) ما أذنبناه ( وارحنا ) برحتك الى وسعت كل شى ء ( وألت خير الغاقر بن ) 
الذنوب ( واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة ) بتوفيقنا للأعال الصالحة » أو تفضل علينا بافاضة اللم لى هذه الدليا 
من العافية وسعة الرزق ر وى الآحرة ) أىواكتب لنا ى الآخرة ابمحنة با تجازينا به أو با تتفضل به عابنا من الله 
لى الآحرة » وحلة ( إنا هدنا إليك ) تعليل لما قبلها من سوال المغفرة والرحة والحسنة فىالدتيا وى الآحرة أى إنا 
تبنا إليك ورجعنا عن الغواية الى وقعت من إلى [سرائيل . والمود + التوبة . وقد تقدام فى البقرة . وحملة ( قال 
عذای أصيب به من أشاء ) مستأنفة كنظارها فما نقد َم ٠‏ قيل المراد بالعداب هدا ؛ الرجفة : وقيل + أمره سبحاله 
فم بان يقتلوا أنفسهم : ى ليس هذا إليك يا موسى ‏ بل ماشثت كان » وما لم أشأً م يكن. والظاهر أن العمذاب 
هنا یندرج نحته کل عذاب ويدخل فيه عذاب هوّلاء دخولا أوّليا + وقيل المراد من أشاء من المستحقين للعداب 
أو من آشاء أن أضله وأسلبه التوفیق( ورحمی وسعت کل شی ۰ ) من الأشياء من‌المکلفین و غیره'» م أخبر سبحاله 
أنه سيكتب هذه الرحة الواسعة ( للذين يتقون ) الذنوب( ويوّنون الزكاة ) المفروضة عليهم ( والذين هم باباتنا 
بوٴماون ) أییصد فون بہا ویذعنون ها » ثم بين سبحانه هوّلاء الذين كتب هم هذه الرحة ببيان أو ضح مما قبل 
وأصرح فقال ( الذين يتبعون الرسول النى“ الأى ) وهو محمد عليه الصلاة السلام »> فخرجت اليهو د والنصارى 
وساثر الملل . والأى j:‏ نسبة إلى الأمة الأمية الى لا تكتب ولا تحسب : وهم العرب . أو لسبة إلى الأم. وا عى 
أنه باق على حالته الى ولد عليما لايكتب ولا يقرأ المكتوب + وقيل نسبة إلى أم" القرى »وهى مكة ( الذى بجدونه) 
يعنى البهود والنصارى : أى بجدون نعته ( مكتوبا عندهم فى التوراة وا لإنجيل ) وهنا مرجعهم نى الدين ٠‏ وهنا 
الکلام منه سبحانه مح موسی هو قبل نزول الانجيل فهو من باب الإخبار بما سيكون »م وصف هذا النى الذى 
مجدو نه ذلك بانه بأمر بالمعروف : ی بکل ما تعرفه القلوب ولا تنکره من الأشياء الى هى من مكار م الأخلاق 
( وینهاهم عن المنکر ) أی ماتنکره القلوب ولا تعرفه . وهو ماکان من مساو الأخلاق ؛ قیل إن قوله (يا رمم 
با معروف ) إلى قوله ( أولئك م المغلحون ) كلام يتضمنتفصيل أحكام الرحة الى وعد با ذ كر معتاه الزجاج › 

وقيل هو نى محل نصب على الحال من ان٠‏ وقيل هومفسر لقوله ( مكتوبا ) .قوله ( بحل هم الطيبات ) أىالمستلذات 
وقيل بحل م م حرم عليهم من الأشياء الى حرمت عابهم بسبب ذنوبهم ( ويرم عليهم اللبائث ) أى المستخبنات 
كالشرات وانلازبر ( ويضع عنهم إصرهم ) الإصر القل : أى يضع علهم التكاليف الشاقة الثقيلة . وقد تقد م 
بيانه ى البقرة ( والأغلال الى كانت عليهم ) أى ويضع عنيم الأغلال الى كانت عليهم : الأغلال مستعارة 
اکالیف الشاقة الى کانوا قد کلفوها ( فالذین آمنوا به ) ی بعحمد صلی اله علیه وآ له وسلع ( واتبعوه ) فیا 
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جاء به من الشرائع ( وعزروه ) أى عظموه ووقروه ١‏ قاله الأخفش » وقيل : معناه منعوه من عدوّه » وأصل 
العزر : المنع » وقرأ الححدری ( وعزروه ؛ بالتخفيف ( ونصروه ) أى قاموا بنصره على من يعاديه ( واتبعوا الور 
الذى أنزل معه ) أىاتبعوا القرآن الذى آنزل عليه مع نبوته ؛ وقيل المعنى : واتبعوا القرآن لزل إليه مع اتباعه 
بالعمل بسنته ما يأمر به وينه ىأعنه ٠‏ أو اتبعوا القرآن مصاحبين له ف‌اتباعه › والإشارة ب (أولئك ) إلى الحصفين 
بهذه الأو صاف ( هم المفلحون ) الفائزون بانلير والفلاح لاغيرهم من الأم . 

وقد آخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى‌حاتم عن ابن عباس نى قوله ( واتار موسى قومه ) الآبة . قال 
کان الله آمره آن ختار من قومه سبعین رجلاء فاختار سبعین رجلا فبرز بېم لیدعوا ربېم › فکان فا دعوا اله 
أن قالوا : اللهم أعطنا مالم تعط أحدا من قبلنا ولاتعطه أحدا بعدنا > فكره الله ذلك من دعاليم فأحهم ار جفة 
( قال ) موسمی ( رب لو شثت آهلکنہم من قبل . إن هی إلا فتنتك ) یقول : إن هی إلا عذابك تصیب به شن 
تشاء وتصرفه عمن تشاء. وخر ج عبد بن حید وابن المنذر وابن أىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ر ليقاتدا )قال : انام 
الموعد وف قوله (فلما خذتهم الرجفة ) قال : ماتوا م أحياهم . وأخرج ابن أنى شيبة وأبو الشيخ عن أنى المالية 
فقو له ( إن هى إلا فتنتك ) قال : بليتك . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس ( إن هى إلا فتنتك ) قال : مشيئتك 
وأخرجعبد بن حيد وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : إن السبعين الذين اختارهم موسى من قومه > ما أحدعم 
الرجفة + لأنهم م يرضوا بالعمل ولم ينهوا عنه . وأخرج سعيد بن منصور عنه فىقوله ( واكتب لنالى هذه الدنيا 
حسنة وفالآحرة ) فلم يعطها موسى ( قال عذانى أصيب به من أشاء ) إلى قوله ( المغلحوت ) . وأحرج ابن أ 
حاتم عن عكرمة فىقوله ( واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وى الآحرة ) قال : فكتب الرحة يومئذ لمذه الأمة . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جربر وابن المنذر وابن ى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله ( إنا هدا إليك ) قال 
نبنا إليك . وأخرج ابن أ حاتم عن سعيد بن جبير مثله . وأخرج ابن المنذر واين أهى حاتم وأبو الشيخ عن أى 
وجزة السعدى» وكان من أعلم الناس بالعربية قال :لا والله ما أعلمها كلام العرب هدنا ؛ قبل فکیف قال هدنا 
بكسر الهاء » يقول : ملنا . وأخرج عبد الرزاق وأحد ف الزهد وابن المنذر وابن أب حاتم وأبو الشيخ عن الحسل 
وقتادة ف‌قوله (ورحی وسعت کل شی ء ) قال : وسعت رحمته فى الدنيا الب والفاجر » وهى يوم القيامة لففين 
اتقوا خاصة . وأخرج مسلم وغيره عن سلمان عن التبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن لله مائة رحمة فنا رة 
يبراحم بها اللحلق وبما تعطف الوحوش على أولادها ‏ وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة » . وأخرج وه أحد 
وآبو داود والطبرانیوالحا كم والضياء المقدسى من حديث جندب بن عبد اله العجلى . وأخرج أو الشيخ عن 
السدى قال : لما نزلت ( ور حت وسعت كل شى ء) قال إبليس : وأنا من الى ء » فنسخهاالته » فنز لت رفسأ كتبها 
للذين يتقون ) إلى آحر الآية . وآخرجابن المنذر وأبو الشيخ عن‌ابن جريج قال : لما نزلت ( ورحتى وسعت کل 
شى ١‏ ) قال إبليسن : آنا من الشى ء ٠‏ قال الله تعالى ( فسأ كتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة ) قالت‌اليهود : فنحن 
نت ونون ‌الزكاة » قال الله ( الذين يتبعون الرسول النى الأ ) فعزها الله عن إبليس وعن اليهود › وجعلها لأمة 
محمد صلى اله عليه وآ له وسم . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة نحوه . وأخحرج البزار 
فی مسنده وابن المنذر واین مردویه عن ابن عباس قال : سأل موسی ربه مسثلة فأعطاها محمدا صلى الله عله وآ له 
وسلم. قوله ( واتار موسی قومه ) لل قوله ( فسا کتبا للذین یتفون ) فاعطی عمداکل شی ءسأل موسی ربه فی 
هذه الآية . وأخرج ابن آنى شيبة.وعبد بن حید وابن جریر وابن المنذر واپن آی حاتم وابن مردوپه عنه فی قر ل 
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( فسا کتبا الذین یعون ) قال : كتبما افك هذه الأمة . وأخرج ابن جرير عنه ق الآبة قال : يعقون الشرك . وأخرج 
اہن آی حاتم وأبو الشیخ عن النخعی فی قوله (الن ی الأ ) قال : کان لایقرا ولا یکتب . وأخرج عب بن حمید واین 
آى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى الآية قال : هو نبیکم صلی ته علیه وآ له وسلم کان آمیا لایکتب . وآخرج این 
جریر راہن انی حاام وأبو الشیخ عن قتادة فی قوله ( الذی عدو نه مکتوبا عندم ) قال : دون نعته وأمره ولبوته 
مکتوبا عندهم . وآخرج این سعد والبخاری وابن جریر والبییی ی الدلائل عن عطاء بن یسار قال + لقیت 
عبد الله بن عبرو بن العاص » فقلت له أخبرنى عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسال › قال : أجل والقه 
إنه مو صوف لى التوراة ببعض صفته نى القرآن « يأبما الى إنا أرساناك شاهدا ومبشرا ونذيرا : وحرزا للأميين 
أنت عبدى ورسولى ميتك التوكل » ليس بفظ ولا غلبظ ولا عضاب فى الأسواق ولا تجزى بالسيئة السيثة . 
ولكن تعفو وتصفح › ولن يقبضه اه حى يق به الل الوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عبا رآذانا 
صا وقلوبا غلفا » . وآحرج ابن سعید والداری فی مسنده والبیہی فی الدلائل واین عساکر عن عبد اه بن سلام 
مثله . وقد روى نحو هذا مع اختلاف ى بعض الألفاظ وزيادة ى بعض ولقص فى يعض عن جماعة . وأحرج 
ابن المنثر عن ابن جريج نى قوله ( ويحل فم الطيبات ) قال : الحلال (ويضع علبم إصرمم والأغلال الى كانت 
علبہم ) قال : التٹقیل الذی کان ئی دینہم . وأخرج ابن جریر واہن آبی حاتم والبیہی فی سنه عن این عباس ی 
قوله ( ورم علیہم اللحبائٹ ) قال : كلحم اللحنز ير والربا وماكانوا يستحلونه من الحرمات من الما كل الى حرمها 
لله . وى قوله (ويضع عنهم إصرم والأغلال الى كانت عليهم ) قال : هو ما كان الله أذ عليهم من اليثاق فا 
حرم عليہم . وأخرج ابن آیشيبة وعہد بن حید واہن جریر واہن المنذر واہن آی‌ حاتم عن سعید پن جبیر ئی قوله 
( وبضع عنېم إصرهم ) قال : ماغلظ على بنی إسرائيل من قرض البول من جلو دهم إذا أصابهم ونحوه . وأخرج ان 
جریر ا واین المنذر وابن ی حاتم عن ابن عباس ی قوله ( وعز روه ) بعنی : عظموه ووقروه . 

ن با الاش إن شون ل بجوي ازى ل مله السو تالارض 
کے ار روه يو ومو ل رو ككرت وو يو ل ر ١‏ 
لال إلاهو بحی ویمیت فامنوا باله وَرّسولِه آلنبیء لای آلذِى يوين بال كلمتو 
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و يو وz‏ راکرد 


واتبعوه ۾ تهَدون )٠٠۸(‏ . ۰ 

أا تقدّم ذكر أوصاف رسول الله صلى الته عليه وآ له وسام اللكتوبة فىالنوراة والإنجيل : أمره سبحاته أن 
يقول هذا القول المقنضى لعموم رسالته إلى الناس جيعا لا كا كان غيره من الرسل عليمم السلام » فاليم كانوايبعثون 
إل قومهم تحاصة » وجحيعا منصوب على الحال : أىحال كونكم جميعا + و( الذى له ملك السموات والأرض ) 
إما ئى محل جر على الصفة للاسم الشريف أو منصوببعلى المدح ٠‏ أو مرفوع على أنهخبر مبتدإ حذوف ٠‏ وجملة 
( لاإله إلاهو ) بل من الصلة مقرر لمضمونما مبين ها » لأن من ملك السموات والأرض وما فيهما هو الإله على 
الحقبقة . وهكذا من كان يى وبميت‌ هو المستحق لتفر ده بالر بو بية ونى الشركاء عنه . والأمر بالإبعان باه وبرسو له 
متفرع على ما قبله »وقد تقد م تفسير الن ى الأ » وها و صيفان لرسو له . وكذاك( الذی یومن بالقه وکلماته ) و صف 
له . والراد بالكلمات ماأثرله اه عليه وعلى الأنبياء من قبله أو القرآن فقط . وجلة ( واتبعوه ) مقررة بلحملة 
(قآموا باق )۰› و (لعلکر نېتدون) علة للأمر بالإمان والاتیاع . 
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وقد آحرج أبو الشیخ وابن مر دوه عن اپن عباس قال : بعث الله محمدا صلل الله عليه وآ له وسام إل الأحر 
والأسود فقال ( ا أا الناس نى رسرل اله إليكم جيما) والأحاديث الصحيحة الكثرة فى هذا مى مہو رث فلا 
نطیل ٻذ کرها . وأخر ج عبد بن حید واپن‌جریر وابن المندر وان آنی حاتم عن قتادة فی قوله ( يوم باه وکلمات ) 
قال : آیاته . وآخرج e‏ حاتم عن مباهد ( وکلماته ) قال : عیسی . 

e‏ م ا Sor‏ چ م د 2 واوق 4 عَشرَةَ 

ومن قوم موسی هدول يالْحق وپو يعدلول )٠(‏ وَقَطعْنهُم نى 
ایتا حا موی ذالقلقية رنه N‏ 

e i7 orl f. iD o < 1‏ د2 217 f2‏ ته د 
e‏ ر ور ا ا اه ئ و ١‏ چ 2 u:‏ 
ا وآلسلوّى من طيبت ما رزقنکم و 2 لکن أتفسهم 
يَطْلِمُونَ ‏ ۰ وذ قل َم آنکئوا هله المَرية ولوا مها حيْٺ شه شعنم وقولوا جطة 

e 0 1 ت‎ es ءءء‎ ٍ 

وآڏخلوا لباب سجدا تعفر لم خطيعتگم سز ب النخيني ( ٠٠١‏ دل الین 


مرا مهم ولا عبر لی فيل لهم a r‏ من آلساء بَا انوا 
بفیر 0 کک ء SS‏ 


E‏ (۴ 0 ب یرن م زا م 


سيدا قالوا مَعِْرَةٌ ا ربک ولَعلَهُم يمون ٠٠۵‏ لما تسوا ماد روا به أنْجَيّا 
الین هرن عن آلسوء راخدا الَِینَ َلَمُوا بداب ہییں بَا کائوا ت مقون( 
کا وا ن ا نھر ع فلا لیے روا شى 0 

قوله ز ومن قوم موسی) لما قص الله علینا ما وقع من السامری وأعصاپه وما حصل من بی [سرائیل من 
الز لزل فى الدين : قص عليتا سبحانه أن من فوم مو سى أمة مخالفة لأولئك الذين تقد م ذكرهم › رو صفهم بأجم . 
( بہدون بالتق ) آی یدعرن الناس إل المدایة حال کو نېم متسین باحق ( وه ) فی پاق ( یعدلون) بین الئاس 
فی الحکم ؛ وقبل هم الین منوا محمد صلی اله علیه وآله وسلم منبم . قوله ( وقطعناهم اثلى عشرة أساطا) 
الضمير يرجع إلى قوم موسى التقد م ذ كرهم : لاإ هولاء الأمة مہم الدین ېدون پالحق و به يعدلون ؛ والعى :+ 
متام قطما تفر ومیزنا عضیم من بض . وهذامن جل ماقم اف حلا من ام الی نم بہا عل نی إسرایلی 
وا عى : أته:ميز بعضيم من بعض حى صاروا! أسباطا كل سبط معروف على انفراده لكل سبط قيب كا 
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فوله نمالی ۔ ربعلا متي انی حشر نقیبا د وقد تفدام . وقوله ( انی عشرة ) هر انی مفعول قطمنا لتضمنه معی 
التصيچر ۲ وأسباطا يبز له أو بدل مئه » و (أما) لمت للأسباط أو بدل مله » والأسباط جمع سبط : وهو ولد 
الرلد » صاد وا اثنى عشرة أمة من اثنى عشر ولدا » وأراد بالأسباط القبائل» و لذا أنث العدد كا ى فول الشاعر: 
وإن قریشا كلها اعشر أبطن وأئت رئ من قبائلها العشر 

أراد بالبطن القببلة : وفد تقدم تحقيق معنى الأسياط فالبقرة » وروى المفضل عن عاص أله قرأ ( قطعنام ) 
غفا ومام ما » لأن كل سبط كان جماعة كثيرة العدد : وكانوا مختلى الآراء يوم بعضم غير ما يمه الآأحر 
رو أوحینا إلى موسی [ذ استسقاه قومه ) أى و قت استسقاهم له لما أصابهم العطش نى التبه ( أن اضر ب عصاك ا حجر ) 
تفسير لقعل الاحاء ( قانبجست ) عطف على مقدر يدل عليه السياق : أى فضرب فانبجست › والانبجاس : 
الانفجار : أى فانفجرت ( منه اثنتا عشرة عينا ) بعدد الأسباط لکل سبط عین یشربون منہا ( قد علم کل آلاس 
مشربهم ) أى كل سبط منم العين انختصة به الى يشرب منها » وقد تقد م فى البقرة ما فيه كفاية 'مغنية عن الإعادة 
وظللنا عليهم الغمام ) أى جعلناه ظللا عليهم فى التيه بسير بسيرهم ويقم باقامتم ( وأنزلنا عليهم امن" والسلوى ) 
أى!الثر جين والسهانی كا تقد َم تحقيقه فى البقرة (كلوا من طيبات مار ز قداكم ) أى وقلنا م كلوا من المستلئات الى 
رزقنا كم ( وماظلمونا) بماوقع مهم من الحخالفة وكفران لنم و عدم تقدیرها حت قدر ها ( و لکن کائرا آندسہم بظلمون) 
I EER ERS‏ غبرهم ( وذ قیل طم ) أى واذ كر وقت قبل م هذا القول 
وهو (اسكنوا هذه القرية ) أى بيت للقدس أو أرجاء ٠‏ وقيل غير ذلك ما تقدم پیاله ( وکلوامنہا) أى من 
الأ کولات للوجودة قہہا ر حیث شتت ) أى ى أئ مكان شم من أمكنها لامائع لكي من الأ كل فيه ( وقولوا حطة ) 
قد.تفدم تفسيرها ف‌البقرة ‏ واادخلوا الاب ) ى باب القر ية المتقدمة حال كو نكم ( سجدا) أمروا بأن جمعوا بين ق 
حطة وبين افدحول ساجدين » فلا يقال كيف قد م الأمر بالقول هنا على الدخول وأخره فى البقرة ؟ وقد تقد م 
بیان معتی السجود الى مروا به ( تغقر لکم خطیئاتکم ) جواي الأمر . وقرئ ( خطیتکم ) ثم وعدهم بقرله 
( سید افعسنین ) آى ساز يدهم على ا لغفرة للخطايا بما يتفضل به عليهم من النعم» واب حملة اسنئنافية چواپ سوال 
مدر كانه قيل : فاذا هم بعد المغغرة ؟ ( فبدآل الدين ظلموا منبم قولا غير الذى قيل هي ) قد تقدم بيان ذلك فى 
البقرة ( فأرسلنا علييم رجزا من السماء ای عذابا کائنا منہا ( ما کانوا یظلمون ) أی بسبب ظلمهم . قوله 
( واسأهم عن القرية الى كانت حاضرة البحر )معطوف على عامل إذالمقدر : ی اذ کر إذ قیل م واسأمم وهذا 
سوال نقریع وتوبیځ › والمراد من سوال القرية : سؤال هلها : أى اسألم عن هذا الحادث الذى حدث مم فيا 
احالف لما أمرهم الله به . وفى ضمن هذا السوٌال فائدة جايلة »وهى تعريف اليهود بأن ذلك مما يعلمه رسول الله 
صلی اه علیه وآ له وسلم » وآن اطلاعه لایکون إلا باخباز له من ايله سبحانه » فیکون دلیلا على صدقه . 

واحتلف أهل التفسير تى هذه القرية : أى قرية هى ؟ فقيلى أيلة » وقبل طبرية » وقيل مدين » وقيل إيليا » 
وقيل قرية من قرى ساحل الشام الى كانت حاضرة الببحر : أى الى كانت بقرب البحر »› يقال كنت بحضرة 
الدار : أى يقربها . الى : سل ياحمد هولاء اليهود المي جودين عن قصة أل القرية المذ كورة . قرئ» واسأم» 
وقرئ ه سلهم » ( إذ يعدون ) أى وقت يعدون وهو ظرف لحلوف دل عليه الكلام لأن السوال هو عن حالم 
وقصیم وقت يعدون ؛ وقیل إنه ظرف لكانت أو لاضرة . وقړئ ہ یعدون » بضم الباء وكسر العین وتشديد 
الدال من الإعداد للالة . وقرأً ابلسمهور « بعدون » بفتح الياء وسكون افعين وضم الدال فة : ى بتجاوزرن 
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حدود الله بالصيد يوم السبت الذى نوا عن الاصطاد فيه » وقرئ ١‏ يعداون » بفتح الياء والعين وضم الدال 
مشدَدة معنى يعتدون » أدغمت لاء ثىالدال . والسبت هو اليوم المعروف وأصله السكون ١‏ يقال سبت إذا سكن 
وسبت اليهود تركوا العمل ىسبهم + وابحمع أسبت . وسبوت › وأسبات وقرأً ابن السنفع فى « الاسبات ٠‏ 
على امع ( إذ تأتهم حيتانهم ) ظرفليعدون . واليتان : مع حوت وأضيفت إليهم لزيد اختصاص لم با كان 
منها على هذه الصفة من الإتيان يوم السبت دون ماعداه . و (يوم سهم ) ظرف لتأتيهم . وقرئ ه بوم أسبانّہم ! 
و (شرعا) حال : وهو جمع شارع : أىظاهرة على الاء . وقيل رافعة رعوسا » وقيل إنها كانت تشرع على 
آبوابہم کالکباش البیض . قال نی‌الکشاف : قال شرع علینا فلان إذا دی منا شرف علينا » وشرعت على فلان 
ی بیته فرأیته یفعل کذا انہی ( ويوم لايسبتون لاتاتيہم ) أىلايفعلون المبت ٠‏ وذلك عند خروج يوم السبت 
لاتاتبهم الحیتان » كا كانت تأتيهم فى بوم السبت (كذلك نبلوهم ) أى مثل ذلك البلاء العظم نبلوهم بسبب فسقهم 
والابتلاء الامتحان والاختبار ( وإذ قالت أمة ) معطوف على إذ يعدون معمول لعامله داخل نى حكه » والأمة 
المحماعة : أىقالت‌حماعة من صلحاء أهل القرية لآخرين ممن كان بجحنهد نى وعظ المعدّين فى السبت‌حين أيسوا 
من قبولم للموعظة › وإقلاعهم عن المعصية ( ل تعظون قوم الله مهلكي) أىمستأمل لم بالعقوبة ( أو معذبهمعذابا 
شديدا ) بما انهكوا من‌اللعرمة وفعلوا من‌ا معصية + وقيل إن ابحماعة القائلة م تعظون قوما ؟ هر العصاة الفاعلون 
الصيد فىيوم السبت ١‏ قالوا ذلك للواعظين لمحن وعظوهم . والعنى : إذا علمم أن اله مهلكنا كا تزعمون فام 
تعظوننا ( قالوا معذرة إلى رر ) أى قال الواعظون للجماعة القائلين طم لم تعظون» وهم طائفة من صلحاء القرية 
على الوجه الأول ٠‏ أوالفاعلين على الوجه الثانى( معذرة إلى ربكم ) قرأ عيسى بن عر وطلحة بن مصرفز معذرة) 
بالنصب » وهى قراءة حفص عن عاصم > وقرأً الباقون بالرفع . قال الكسائى : ونصبه على وجهين : أحدهما على 
الملصدر : والثانى على تقديرفعلنا ذلك معذرة : أىلأجلالمعذرة . والرفع علىتقدير مبتداً: أىموعظتنا معذرة إلى الله 
حى لايوّاخذنا بترك الأمر بالمعروف والنهىعن المنكر اللذين أوجبهما علينا » ولرجاء أن بتعظو! فيتقوا ويقلعوا 
عما هم فيه من المعصية . 

قال حمهور المفسرين : إن بى إسرائيل افترقت ثلاث فرق : فرقة عصت وصادت وكانت نحو سبعين ألفا › 
وفرقة اعاز لت فلم تنه ولم تعص » وفرقة اعزلت ونت ولم تعص › فقالت الطائفة الى م تنه وم تعص للفرقة الناهية 
( لم تعظون قوما ) يريدون الفرقة العاصية ( الله مهلكهم أو معذبهم ) قالوا ذلك على غلب الظن لما جرت بهعادة 
الله من إهلاك العصاة أو تعذيبهم من دون استشصال بالملاك» فقالت الناهية موعظتنا معذرة إلى الله ولعلهم بتقون 
ولو كانوا فرقتين فقط ناهية غير عاصية › وعاصية لقال : للم تتقون. قوله( فلما نسوا ما ذکروا به ) ی لا 
ترك العصاة من أهل القرية ماذ كرهم به الصالحون الناهون عن المنكر ترك النامى للشى ء ا محرض عنه كلية الإعراض 
( أنجينا الذين يون عن السوء ) أى الذين فعلوا النبى» وم بتركوه ( وآخذنا الذين ظلموا )وهم العصاةالمعندون 
فی السبت ( بعذاب بیس ) أى شديد من بوس الشى ء يبس بأسا إذا اشتد » وفيه إحدى عشرة قراءة للسبعة و غبرمم 
( ما کانوا یفسقون ) آی بسبب فسقهم واب حار والجرور متعلق بأخذنا ( فلما عتوا عمانېوا عنه ) آی‌تجاوزوا الحد 
فى معصية الله سبحانه مرد ا وتكبرا ( قلنا م كونوا قردة ) أىأمرناهم أمرا كونيا لاأمرا قوليا : أى مسخناهم قردة 
قيل إنه سبحانه عذبيم أولابسبب المعصية فلما لم يقلعوا مسخهم قردة ؛وقيل إن قوله ( فلما عتوا عا نموا عنه ) 
نكرير لقوله ( فما نسوا ماذ.كروا به ) للتأ كيد و التقرير . وأن المسخ هو العذاب الييس »واللحاسى ء الصاغر الذليل 
أو المباعدالمطرود › يقال خساأته فخمى ء : أى باعدته فباعد.واعلم أن ظاهر انظ القرآنن هو أنه لم بنج من المذاب 
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إلا لفرقة الناهية الى لم تحص أقوله( أجينا الذين ينون عن السوء ) وأنه م بعذب بالمسخ إلا الطائفة العاصية لقو له 
فما عتوا عن مانپؤ عنه قلنا لي كونوا قردة خحاسثين ) فإن كانت الطوائف منهم ثلاثا كا تدم فالطائفة الى م 
تنه ولم تعص بحتملل آنا جسوحة مع الطاتفة العاصية لأنها قد ظلمت نفسا بالسكوت عن البى وعتت عا نهاها 
اله عنه من ترك الى عن المنكر ء وحمل آنا م مسخ لأنها وإن كانت ظالمة لنفسا عاتية عن أمر ربها ونهيه لكنها 
تلم تسا بهذه المعضية اللعاصة » وهى صيد الحوت يوم السبت »› ولاعتت عن نيه لما عن الصيد ؛ وأما إذا 
كانت الطائفة الثالثة ناهبة كالطائفة الثانية > وإنما جعلت طاثفة مستقلة لكو نها قد جرت ال ماو لة بينبا وبين الطاثفة 
الأحرى من الناهين المعتزلين فهما نى الحقيقة طاثفة واحدة لاجتاعهما فى الى والاعتزال والنجاة من المسخ . 

وقد أحرج القريا وابن حاتم عن این عباس قال : قال موسى : يارب أجد أمة اناجیلهم ی قلو ہم ٤‏ 
قال : تلك أمة تكون بعدك : أمة آحد ١‏ قال : يارب أجد أمة يصلون اسمس تكون كفارات لما بيهن . قال + 
تلك أمة تكون .بعد : أمة أحمد . قال : يارب أجد أمة بعطون صدقات آمواهم ثم تر جع فيهم فيا كلون قال د 
تلك بعدك : أمة أحمد » قال : يارب اجعلنى من أمة أحد + فأتزل الله كهيثة المرضاة لموسى ( ومن قوم موسى أمة 
بہدون با تی وبه یعدلون ) . وأخرج ابن جریر واین المنذر وأبو الشیخ عن ابن جریج فی‌قوله ( ومن قوم موسی 
آمة ) الآية » قال : بلغنى أن بى إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفر وا وكانوا اثى عشر سبطا + تيرأ سبط منهم ما 
صنعوا واعتذرو او سألوا الله أنيفرق بينم وبينيم ففتح القه م نفقا ف‌الأرض فساروا فيه-حى خر جوا من وراء الصين 
فهم هنالك حتفاء مښلمین‌يستقبلون قبلتنا . قال ابن جریج : قال اپن عباس : فذلك قوله - وقلنا من بعده لبی 
إسرائيل اسكنوا الأرض فاذا جاء وعد الآخحرة جثنا بكم لفيفا - ووعد الآخرة عيسى ابن مرم . قال ابن عباس 
سارواق السرب سنة ونصفا . 

أقول : وعثل هذا اللبر العجيب والنبً الغريب تاج إلى تصحيح النقل . 

وأخرج ابن آی‌ حاتم وأبو الشيخ عن على بن أهى طالب قال : افترقت بنو إسراثيل بعد موسى إحدى وسيعين 
فرقة كلها ق‌النار إلا فرقة » وافىرقت النصارى بعد عيسى على اثنتين وسبعين فرقة كلها ى‌النار إلا فرقة » و لتفترقن 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فىالنار إلافرقة › فأما البهود فإن الله يقول ( ومن قوم موسى أمة يدون 
باحق و به بعدلون ) فهذه الى تنجو › وما النصارى قان الله يقول - منرم أمة مقتصدة - فهذد الى تنجو › وأما 
حن فيقول ( ومن خلقنا أمة دان باحق وبه يعدلون ) فهذه الى تنجو من هذه الأمة . وقد قد مدا أن زيادة كلها 
ف النار لم تصح امرفوعة ولا موقوفة . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن أبن عباس ى قول 
( فانبجست ) قال + فانفجرت . وآخرج ابن جرير واين المنذر وابن أىحاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال ٠‏ 
دخلت على أبن عباس » وهو يقرأ هذه الآية ( واسأم عن القرية ال ىكانت حاضرة البحر ) قال : ياعكرمة هل 
تدری ئ قرية هذه ؟ قلت لا » قال : هى أيلة . وأخرج اين أنى حاتم عن الزهرى قال : هى طبرية . وأخرج 
أبو الشيخ غن ابن عباس ىقو له (إذ يعدون فى السبت ) قال : يظلمون . وأحرج آپن جریر عنه فى قوله ( شرعا) 
بقول : من کل مکان ‏ وآخحرج ابن جریر عنه أیضا قال : ظاهرة على الماء . وأحرج ابن المنذر عنه قال : 
راردة . وأخرج ابن جرير وابن النذر وابن آي حاتم عنه فى الآية فال : هى قرية على شاط البحر بين مصر 
والمديلة يقال ها أيلة » فحرم الله علييم الميتان يوم سبهم فكانت تاتيهم يوم سهم شرعا فى ساحل البحر فإذا 
مضى بوم السبت م يقدروا عليبا : فكثرا كذاك ماشاء الله . م .إن طاتفة عنهم أذ وا الپتان پوم بهم 
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فنبّبم طائفة فلم يز دادوا إلا غيا » فقالت طاثفة من الہاة بعلمون أن هولاء قزم حقعايهم العذاب ( م تعظون قوما 
اه مهلكهم ) وكانوا أشد غضبا. من الطائفة الأخرى وكل قد كانوا ينبون »فلما وقع علبهم خضب الله بجت 
الطائفتان اللتان قالوا ( لم تعظون ) والذين قالوا ( معذرة إلى ربكم )وأهلك :اه أهل معصيته الذين أخذوا البتان 
فجعلهم قردة . وأحرج ابن جرير وابن أ حاتم وأبو الشيخ عنه أنهم ثلاث فرق : فرقة العصاة »> وفرقة الناهون 
وفرقة القاثلون م تعظون ؛ فا نجا إلا الذين نوا وهلك سائرهم › فأضبح الذين نہوا ذات غاداة فى جالسهم يتفقدون 
اناس لايرو نېم » وقد باتو! من لیلنېم وغلقوا علبهم دؤرهم » فجعلوا يقولون إن للناس لشأنا فانظر وا ماشأہم ؟ 
فاطلعوا فى دورهم فإذا القوم قد مسخوا يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد » والمرأة بعينها وإنا لقردة . وأخرج 
قال : فأری الذين نہوا قد جوا ولا أرى الآخرين ذكزوا » وحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيما . قال عكرمة : 
فقلت جعلنی الته فداك ألا تری آنہم قد کرهوا ماهم عليه وخالفوهم »› وقالوا ( م تعظون قوما الله مهلکهم ) قال 
فأمر بی فکسیت ثوبین غليظین. وآخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن ابن 
عباس أيضا قال : نجا الناهون و هلك الفاعلون ء ولا أدرى ما صنع بالسا كتين . وأخرج عبد بن حيد وأبو الشيخ 
عه قال : والقه لأن أكون علمت أن القوم الذين قالوا ( ل تعظون قوما ) جوا مع الذين نهوا عن السوء أحب إلى 
ما عدل به . ون لفظ : من حر النعم . ولكن أخاف أن تكون العقوبة نزلت بهم جيعا . وأخرج عبد بنحيد 
وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال : قال ابن عباس : ما أدرى أنجا الذين قالوا ( لم تعظون قوما الله مهلكهم) 
أم لا ؟ قال : فا زلت أبصره حى عرف أنہم قد نجوا فكسانى حلة . وأخرج عبد بن حيد عن ليث بن آنى سلم 
قال : مسخوا حجارة الذين قالوا ( م تعظون قوما الله مهلكهم ) . وأخرج عبدالرزاق وابن جريرعن ابن عباس 
فی قوله ( بعذاب بيس ) قال : ألم وجيع . 
ر رو ED e‏ اےے ەر ورم ا 6 
وإذ تاذن ربك ليبعثن عَليهم إل يوم ألقِيمة من يسومهم سوء لداب إن ربك 
ا ي 8 3 Ee‏ کم‌ارى , 5٤ى‏ ت ا 6 ت 
لَسريع لقاب وإنه لور رَجم ٠٠0‏ وَقَطعنهم ف الأزض أا نهم الصالِحُونَ 
e~‏ ا2 ماه e‏ ہے ا ر ت لاریم ےدک وم ےه e re‏ 
ومهم دون ذلك وبلونهم بالْحَسنت والسيقات لَعَلهم يرجعون ٠٠١‏ فخلف يِن 
عدم حَلف ورثوا التب ياځذون عَرَض هذا الاد نی ویقولون سيْمَرّلَنَا إن ایهم 
ررم لور راود وور نى ي 2 اچ ر ر رل کر 
عرض مله ياخنوه ألم يوخذ عَلَبْهم مياق التب أن لا بقولوا عَلى هر إلا الق 


راا ا ہم ا وریا رك ري 6 رر 2چ ع ل رو ےق - 
ودرسوا ما فيه وآلدار الاخرة خير لِلذِين تقون أفلا تَعْقِلونَ )٠١(‏ والذِين يُمَسكون 
بالكتب وأقامُوا الصلوة إنا لا نضِيع أَجْرَ الْمصلِحِينَ ٠٠١(‏ . 

قوله ( وإذ تأذن ربك ) معطوف‌عل ماقبله :-أی واسألم وقت تأذن ر بك ' وتأذن تفعل من الاًيذان ۽ وهو 
الإعلام . قال أبو على الفارسى : آذن باد عل : وآذّآن بالتشدید نادی . وقال قوم : کلاھما بمعنی أعلم کا يقال 
أيقن وتيقن" . والعنى فى الآبة : واسألي وقت أن وقع الإعلام فم من ربك ( ليبعان عليهم ) قيل وف هذا الفعل 


۰ - 


ممن اققسم کعلم افقه وشہد اق ولفاق جیب ما يجاب به القسم حیٹ قال ( لیبعاڻ علبہم ) آی لیرسلن' علیہم ويسلطن 
کتوه بمثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد - ( إلى يوم القبامة ) غاية لسومهم سوء العذاب ممن يبعثه الله عليمم 
وقد کانوا اقا اه هذا آذلاه مستضعفين معذيين بأيدى أهل الملل » وهکذا مم فى هذه الملة الإسلامية فى كل 
فطر من أقطار الأرض تى الذلة المضروية علييم والعذاب والصغار › يسلمون اللحزية بحن دماليم ويمهليم 
امون فها فيه ذلة من الأعال الى تزه عنما غيرهم من طوائف الكفار . ومعنى ( يسومهم ) بذيقهم ٠‏ وقد 
تقدم بيان أصل معتاه + ثم علل ذلك بقوله ( إن ريك لسريع العقاب ) يعاجل به فى الدنيا كا وقع مولاء ( وإله 
لخفرر رحم ) أ ی کثیر الغفران والر حة ( وقطعناهم فى الأرض ) أى فرقناهم فی جوانبها › أو شتننا آمرهم فلم تجتمحع 
هم كلمة ؛ و ( أما ) متتصب على الال أو مفعول ثان لقطعنا على تضمينه معنى صيرتا > وجلة ( مليم الصالحون ) 
بدل سن « مام » قیل هماللین آمنوا محمد صل الته علبه وآ له وسم > ومن‌مات قبل البعثة الحمدية غير مدآل + 
وقیل مم الذين سكنوا وراء الصين كا تدم بيانه قبل هذا ( ومنهم دون ذلك ) أى دون هقا الو صف الذى 
اتصفت به الطائمة الأولى و هو الصلاح › و محل ( دون ذلك ) الرفم على أنه حبر مبتدأ حذوف » والتقدير : ومنہم 
آناس درن ذلك » والمراد پہرلاء‌هم من م يمن ۰ بل امك ی اضالفة لا آمره الله په.قال النحاس ( دون ) منصوب 
على الظرف ولا نعم أحدا رفعه ( وبلوناهم با لحسنات والسیثات ) أى امتحناهم بانلمير والشر رجاء أن يرجعوا 
ما هم من الكفر والمعاصى ( فخلف من بعدهم خلف ) الراد بهم أولاد الذين قطعهم اله فى الأرض. قال أبوحام 
انالف بسكون اللام الأولاد » الواحد وابلحمع سواء . واللحلف بفتح اللام البدل ولداكان أو غيره . وقال ابن 
الأعراى : اللحلف بالفتح الصالح › وبالسكون الطالح. قال لبيد : 
ذهب الذين بعاش, فی أکنافنم وبقیت فى خحلف كجلد الأجرب 

ومنه قیل للردئ من الکلام خحلف بالسکون» وقد بستعمل کل واحد منہما موضع الآخر › ومنه قول حسان 

ابن ثابت : 
لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأوّلنا فى طاعة الله تابع 

( وروا الکتاب ) آى التوراة من أسلافهم يقرعونما ولا يعملون بها ( يأخذون عرض هذا الأدنى ) أخبر الله 
عنهم بآنهم يأخذون ما يعرض لم من متاع الدنيا لشدة حرصهم وقوة همتهم » والأدنى مأخوذ من ادنو وهو 
اقرب : أى بأخنون عرض هذا الشىء الأدنى › وهو ألدنيا يتعجلون مصاللها بالرشاء وماهو مجمول مم 
من السحت نى مقابلة حريفهم لكلمات الله › ونهوينهم للعمل بأحكام التوراة وكتمهم لما يكتمونه منها وقيل 
إن الأدنى مأخوذ من الدناءة والسقوط : أى إنهم يأخنون عرض الى ء الدىء الساقط ( ويقولون سيغفر لتا ) أى 
يعللون أنفسيم بامغغرة مع تماديمم فى الضتلالة وعدم رجوعهم إلى الحق » وجلة ( يأخنذون ) بحتمل أن تكون 
مستأنفة لبيان حالم أو ى حل نصب على الال › وجملة ( يقولون ) معطوفة عليها > والمراد بهذا الكلام : التقريع 
والتوييخ لم وجملة (وإن يآنہم عرض مثله يأخذوه ) ق محل نصب على الحال : أى بتعللون بالمغفرة » والطال نيم 
إذا أتاهم عرض مثل العرض الذى كانوا يأخذونه أخذوه غير مبالين بالعقوبة ولاخائفين من التبعة ؛ وقيل الضمير 
ف ( يانم ) لبود المدينة : آی وإن يات هوٌلاء اهود الذين هم ق عصر محمد صلی الله عليه وآ له وسلم عرض مثل 
العرض الذى کان بأخحده أسلافهم أخذوه كا أخذه أسلافهم ( ألم يوّخذ عليهم ميثاق الكتاب ) أى النوراة ( أن 
لايقولوا على الله إلا احق ) والاستفهام لفتقريع والتوبيخ . وجلة ( ودرسوا مأفيه ) معطوفة على ( يوأخذ ) على 
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الى » وقيل على ( ورثوا الكتاب ) » والأولى أن تكون فى محل نصب على الحال بتقديرقد . والمعنى : ألم 
تركوا العمل بالميثاق الأخوذ عليهم فى الكتاب » والحال أن قد درسوا ما فى الكتاب وعلموه فكان ارك منهم عن 
علم لاعن جهل » وذاك شد" ذنبا وأعظم جرما . وقبل معنى ( درسوا ما فيه ) أى عوه بنرك العملبه والفهمله» 
من قوم درست الربح الآثار : إذا جنها ( والدار الآحرة حبر )من ذلك العرض الذى أخذوه وآثروه عليها ( للذين 
یتقون ) اله وجتنبون معاصیه ( أفلا تعقلون ) فتعلمون بہذا وتفهمونه : ونی هذامن التو بيخ والتقريع مالا يقادر 
در ە‌قوله ( والذینبمسکونبالکتاب) قرأ امهو ره بمسکون»بالتشدیدمن مسك ومسك : ی استمسك بالکتاب‌ وهو 
التوراة . وقرأ أبو العالية وعاصم قرواية آى بكر بالتخفيف من أمسك بعسك. وروی عن أي بن كعب أنه قرأ 
١‏ مسكوا » والمعنى : أن طائفة من أهل الكتاب لايتمسكو ن بالكتاب ولآ پعماون عا قه یع کراچم قدادر سوه 
وعرفوه وهم من تمدام ذکره » وطائفة یتمسکون بالکتاب : أی‌التوراة ویعملون با فيه ویرجعون ليه ف مر 
دينهم فهم انحسنون الذين لاإيضيع أجره عند الله » والموصول مبتدأ » و ( إنا لانضيع آجر المصلحين ) خبره : آی 
لانضيع أجر المصلحين منم » ونما وقع التنصيص على الصلاة مع كونماداخلة ى سائر العبادات الى يفعلها 
المتمسكون بالتوراة لأنها رأس المبادات وأعظمها » فكان ذلك وجها لتخصيصما بالذ كر +وقیل لأنا تقام فى 
أو قات مخصوصة » والمسك بالكتاب مستمر فذ كرت هذا > وفيه نظر. فإن كلعبادة ى‌الغالب نحختص" بوقت 
معين » ويجوز أن يكون الموصول معطوفا على امو صول الذىقبله وهو للذين بتقون » ولكون ( فلا تعقلون ) 
جملة معرضة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وان حاتم وابن مر دويه عن ابن عباس فى قوله ( يسومهم سوء العذاب ) 
قال محمد وأمته إلى يوم القيامة » وسوء العذاب : الحزية . وأخرج ابن أىحاتم وأبو الشيخ عنه قال ( سوء 
العذاب )اللحراج »وى قوله( و قطعناهم ) قال : هم البهو دبسطهم الله ف الأرض فليس منها بقعة إلا وفيها عصابة مهم 
وطائفة . وأخرج عبد بن حيد وابن جربر وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ فى قوله ( ليبعن عليهم ) قال : 
على اليو د والنصارى ( إلى بوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) فبعث الله عليهم أمة محمد صلى الله عليه و آله وسلم 
يأحذون منهم ابلحزية وهم صاغرون ( وقطعناهم ف‌الأرض أما ) قال : يهود ( مهم الصالحون) وهم مسلمة أهل 
الكتاب ( ومنيم دون ذلك ) قال : البهود ( وبلوناهم بالحسنات ) قال : الرخحاء والعافية ( والسيثات ) قال : البلاء 
والعقوبة . وأخرج ابن لى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ( وبلوناهم بالحسنات والسيثات ) باللحصب وابليدب 
وأخرج أبو الشيخ عنه أنه سثل عن هذه الآبة ( فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى) 
قال : أقوام یقبلون على الدنیا فبا کلو نہا وبتبعون رخص القرآن ( ویقولون سیغفر لنا ) ولا یعرض هم شىء من 
الانيا إلا أخذوه . وأخرج ابن أىشيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله 
( فخلف من بعدهي خلف ) قال : النصارى ( يأحذون عرض هذا الأدنى) قال : ما أشرف لم من شى ء من الدئيا 
حلالا أو حراما يشو نه أخذوه ويتمنون المغفر ة» وإن بجدوا الغد مثله أخذوه.وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
(.قخلف من بعدهم خحلف ) الآية يقول : يأحذون ما أصابوا وبتركون ماشاءوا من حلال أو حرام ( ويقولون 
سيخفر لنا ) . وأحرج أبو الشيخعن ابن عباس فقو له ( ألم يوٌخذ عليهم ممثاق الكتاب أن لايقو لوا على الله إلاالحق) 
فما یوجبون على الله من غفران ذنوبہم الى لایزالون بعودون إلیها ولا یتوبون مها . وأخرج ابن جرير وابن آى 
حاتم‌عن أی زید فی قوله ( ودرسوا ما فيه ) قال : علموا ما الكتاب لم بوه بجهالة . وأخرج' ابن أى حا م 
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وأبو الشيخ عن المصن ى قوله ( والذين بعسكون بالكتاب ) قال : هى لأهل الإعان منم . وأخرج ابن أنى شيبة 
وغبد ین حيد واين جرير وابن المنذر وان أىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( والذين بعسكون بالكتاب ) 
قال : من اليهود والنصارى . ِ 

ےل ےرام ع 0 ھاو ر کور ے2 هھ ا وان ا 

وذ نقتا آلْجَبَلَ فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خلوا ما آتينكم بقوة 
رم رو ا لار م اق ے 
وذ كروا ما فيه لَعلكم تتَقَونَ(١۷٠)‏ . 

قوله ( و[ذ) منصوب بفعل مقدرمعطوف‌عل ماقبله : أى واسألم إذ نتقنا ابل : أى رفعنا ابل (فوقهم) 
و (كأنه ظلة ) أى كانه لارتفاعه سحابة تظلهم والظلة : اسم لكل ما أظل" » وقرئ« طلة » بالطاء من أطل" عليه 
إذا شرف ر وظنوا آنه واقع بهم ) آی‌ساقط عليہم . قیل الظ ن“ هنا بمعنی العلم ٠‏ وقیل هوعلی بابه ( خذوا ماآئینا کم 
بقوة ) هو على تقدير القول : أىوقلنا هم خذواء والقَوّة : الحد والعزعة : أى أخحذا كائنا بقَوَّة (واذكروا 
ما فيه ) من الأحكام الى شرعها الل لكم ولاتنسوه ( لعلکم تتقون)رجاء آن تتقوا مانپيتېم عنه وتعملوا عا مرم 
به › وقد تقد م تفسير ماهنا نى البقرة مستوی فلا نعده . 

وقد آخرج ابن جریر واین‌المنذ و ابن أى حاتم عن ابن عباس ى قوله ( وإذ نتقنا ابل ) بقول : رفعتاه + 
وهو قوله ۔ ورفعنا فوقهم الطور۔ فقال ( خنوا ما آئیناکم بقوة ) وإلا آرسلته علیکم . وأخرج ابن حاتم عنه 
ف‌الآية قال : رفعته الملائكة فوق رعوسيم ٠‏ فقيل لم (خذوا ما آئيناكم بقوّة ) فكانوا إذا نظروا إلى ا لحيل قالوا 
معنا وأطعنا ‏ وإذا نظروا إلى الكتاب قالوا معنا وعصينا . وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عنه أيضا قال : إنى 
لأعلم ل تسجد اليهود على حرف قال الله ( وإذ نتقنا ابل فوقهم ) قال : لتأخذن" آمری و لأرمینکی به › 
فسجدوا وهم بنظرون إليه حخافة أن يستقط عليهم ٠‏ وكانت سجدة رضيها الله سبحانه فاتخذوها سنة .وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وان أب حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ( وإذ نتقنا ابل )قال : انتز عه الله من أصله › م جعله 
فوق رءو سیم »م قال : لتأحذن آمری أولأرمینک به . ٍ 

SS ore N: 2 ر ھت ہے ٠و ع 0 ا 6 . رو‎ af o2 
رف ےوںpاے ۱ ۶ م‎ ARPT صر م د ا ي ا‎ 
أو تقولوا‎ ٠۷١ برب قالوا بى شهذنا أن تقولوا يوم ألْقَيمة إنا كنا عَنْهداغفِلِين‎ 
ر ا ووا ر‎ A ر £ ا رة 4ء‎ 3 
)٠٠« إا شرك آباوتا ِن قبل وکنا ريه من عدم تيكتا بَا قعل ألمبْطِلون‎ 
ےو ممه‎ ‘1e ےا ا‎ 
, ٠۷١ وكذلِك نفصل الات ولْعَلهم يَرْجِعونَ‎ 

قوله ( وإذ ) منصوب بفعل مقدار معطوف‌على ماقبله کا تقدم.قوله ( من بنی آدم ) استدل ذا على أن 
المراد بالمأخوذين هنا : هم ذرية بى آدم : أخر جهم الله منأصلابهم' نسلا بعد نسل . 

وقد ذهب إلى هذا حاعة من المفسرين . قالوا : ومعنى ( أشدهم عل أنفسيم ) دلم بلقه على أنه خالقهم 
فقامت هذه الدلالة مقام الاشہاد » فتكون هذه الآبة من باب المثيل كا نى قوله تعالى - فقال هما وللأرض اتتا 
طوعا أو كرها قافتا أنينا طائعين- ‏ وقيل العنى : أن"اله سبحانه أخرج الأرو اح قبل خلت الأجساد »_وأنه جعل 
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فيا من المعرفة مافهمت‌به خطابه سبحانه ؛ وقيل اراد ببنى آدم هنا آدم نفسه كا وقع تى غبر هذا الموضع . وا می 
آن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذربته وأخذ علیهم المهد» وهولاء همعام الذر » وهذا هو 
احق الذى لاينبغى العدول عنه ولا المصير إلى غيره لثبوته مرفوعا إلى النى صلى اله عليه وآله وسلم وموقوفا على 
غيره من الصحابة ولاملجئ للمصير إلى الجاز . وإذا جاء نهر اله بطل نر معقل » وسنذ كر آخر هذا البحث إن 
شاء الله بعض ما ورد فی ذلك . قوله ( من .ظهور هم ).هو بدل من بنی آدم بدل بعض من کل : وقیل بدل اشټال 
قوله ( ذرياتہم  )‏ قرأ الكوفيون واين كثير ه ذريهم » بالتوحيد . وهىتقع على الواحد وابمحمع » وقرأً الباقون 
ہ ذریاتہم ٭ بابمحمع ( وآشہدھم على انفسہم ) آیأشہد کل واحد منہم ( لست ہر بک ) أی قائلا الست بربکم فھو 
على إر ادة القول ( قالوا بلى شمدنا ) أىعلى أنفسنا بأنك ر بنا . قوله ( أن تقو لوا ) . قرأ أبوعمر و بالياء التحتية فى هذا 
ونىقوله - أو يقو لوا على الغيبة كا كان فيا قبله على الغيبة » وقرأ الباقون بالفوقية على اللحطاب . والمعنى : كراهة 
أن يقو لوا أو لثلا يقولوا : أىفعلنا ذلك الأخذ والإشهاد كراهة أن يقو لوا ( يوم القيامة إناكنا عن هذا غافلين ) 
آی عن کو ن افته ر بنا وحده لاشريك له . قوله ( أو تقو لوا إنما أشرك آباونا من قبل ) معطوف على( تقو لوا ) الأول 
أى فعلنا ذلك كراهة أن تعتذر وا بالغفلة أو تنسبوا الشرك إلى آبائکی دونکم . و(أو) لمنع الحو دون اب ليمع › ققد 
يعتذرون مجموع الأمرين ( من قبل ) أى من قبل ز«اننا ( وكنا ذرية من بعد ) لانمتدى إلى احق ولانعرف 
الصواب ( أفتهلكنا با فعل المبطلون ) من آبائنا ولاذنب لنا بجهلنا وعجزناعن النظر واقتفائنا آثار سلفنا. بين الله 
سبحانه نى هذه الحكة الى لأجلها أخرجهم من ظهر آدم وأشمدهم على أنفسہم وأنه فعل ذلك بهم لثلايقولوا . 
هذه المقالة يوم القيامة »و بعتلوا بهذه العلة الباطلة ويعتذروا بمذه المعذرة الساقطة ( وكذلك ) أى ومثل ذلك التفصيل 
( نفصل الآيات و لعلهم يرجعون) إلى الق و بتركون ماهم عليه من الباطل . 
وقد أخرج مالك ف‌الموطأً وأحمد ى المسند وعبد بن حيد والبخارى فى تاريخه » وأبو داود والرمذى وحسنه 
والنسائی‌وابن جرير وأبن المنذر وابن أ حاتم وابن حبان فی صعیحه» وأبو الشیخ والطا کم وابن مر دویه والیییی 
ف الأسماء والضفات » والضياء ى الحتارة : أن عمر بن الطاب سئل عن هذه الآية ( وإذ أخحذ ربك )الآية فقال ء 
"معت رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم یسال عنہا فقال « إن الته خلتق آدم ثم مسح ظهره بیمینه فاستخر ج 
مته ذرية » فقال : خلقت‌هؤلاء للجنة وبعمل أهل ابلينة يعملون . م مسح ظهره فاستخرج منه ذرية › فقال : 
خلقت هوالاء للنار وبعمل أهل النار يعملون » فقال رجل : يارسول الله ففع العمل ؟ فقال : إن الله إذا خلق المد 
افجنة استعمله بعمل أهل ابلينة حى يموت على عمل من أعال أهل ابحنة فيدخله به اإحنة » وإذا خحلق العبد للنار 
استعمله بعمل أهل النار حى يموت على عمل من أعمال" أهل النار فيدخله النار » . وأخرج أحمد والنسائى وابن 
جریر ا وصححه واین مردویه والبیپی ف الاماء والصفات عن ابن عباس عن النى صلى الته عليه وآ له وسم 
قال « إن الله أذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة . فأخرج من صابه كل ذرية ذراها فتشرها بين يديه . م 
كلمهم فقال ( لست بربكم ؟ قالوأً بلى شهدا ) إلى قوله ( المبطلون ) » وإسناده لامطعن فيه .وقد أحرجه اين أى 
حاتم موقوفا على ابن عباس . وأخرج ابن جرير وابن منده ىكتاب الرد على ابمهمية عن عيد الله بن عمرقال : 
قال رسول الله صلی افته عليه وآ له وسم « وإذ أخذ ربك من ينن آدم من ظهورهم ذریاتہم» قال : أخذم من 
ظهره كا يؤحذ المشط من الرأس . فقال هم : ألست بربكي ؟ قالوا بى ١‏ قالت الملائكة : شدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » وف إسناده أحد بن أنى ظبية أبر محمد ابلح ر جافى قاضى قومس كان أحد الز ها . 
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وأحراج له اقنسای ى سننه . وقال أبو حاتم الرازى : یکتب حدیثه . وقال ابن عدی : حدث بأحادیث کثیرة 
غرالب . وقدروی هذا الیدیث عبد الرحن بن مهدی عن سفیان الثوری عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن 
عر » وهولاء أمة ثقات . وأخرج عبد بن حيد والحكي الرمدى فى نوادر الأصول والطبرانی وآبو الشیخ فى 
العظمة وابن مر دويه عن أنى أمامة: أن رسول الله صلى لته عليه وآ له وسلم قال لما حلتق الله الحلتق وقضى الفضية 
وآحذ ميثاق النبيين وعرشه علل.الحاء » فأحذ آهل اليين بيمينه وأحذ أهل الشمال بيده الأخرىوكلتا بدى الرحن 
بمين » فقال : يا أعصاب | ليين »فاسغجابوا له فقالوا : لبيك ربنا وسعديك »قال : ألست بر بكم قالوا بلءالحديث 
والأحاذيث فى هذا الباب كثيرة بعضما مقيد بتفسير هذه الآية › وبعضما مطلتق يشتمل على ذ كر إخراج ذوية آدم 
من ظهره › وآخذ المهد علييم كا نى حديث أنس مرفوعا فى الصحيحين وغيرها . وأما المروى عن الصحابة فى 
تضسير هفه الآية بإخراج ذرية آدم من صلبه فىعالم ادر وأحذ العهد عليهم وإشمادهم علل-أنفسمم فهى كثيرة › 
منها عن ابن عباس عند عبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن حاتم وأبو الشيخ فى قوله ( وإذ أخذ ربك 
من بنی آدم) الآبة قال : خلت القه آدم وح میثاقه آنه ربه وکتب أجله ورزقه › ثم آخرج ولده من ظهره کهيئة 
الذر » فأحذ موائيقهم أنه ربهم وكتب آجالم وأرزاقهم ومصيا٣م‏ .وأخرج نجوه عنه ابن جرير وان أي حاتم 
وآخرج نوه عنه أيضا ابن جرير وابن المنذر . وأخرج نعوه عنه عبد الرزاق وابن المنذر . وأخرج تحوه عنهعبد 
ابن هید وابن جریر وابن آیی حاتم وأبو الشيخ وابن منده › وهذا ا معنى مر وى عنه من طرق كثيرة غير هذه مو قو فة 
عليه. وأحرج ابن أىی‌شيبة وعبد بن ید وابن جرير وان المنذر وابن آبى حاتم وأبو الشيخ عن عبد الله بن مر 
فى قوله ( وإذ أذ ربك من بنى آدم ) الآية قال" : أحذه كنا يأخذ المشط من الرأس.وأخرج ابن عبد البر فى القهيد 
عن ابن مسعود وناس من الصحابة ى تفسير الآية حوه . وأخرج عبد بن حيد وعبد الله بن أحمد بن حنبل فى رواية 
المسند واہن جریر وابن ای حاتم وأو الشیخ وابن منده وابن مردویه والبیپی ی الأسماء والصفات والضیاء ف 
اتارة وابن عساکر ی تاره عن أ بن كعب فى قوله ر وإذ أذ ربك من بنى آدم ) الآية قال : مهم جميما 
فجعلهم أرواحا نى صورهم » ثم استنطقهم فتكلموا › ثم أخذ علييم المهد والميثاق › ثم أشدم على أنفسبم . 
وقد روى عن حاعة ممن بعد الصحابة تفسير هذه الآية باخراج ذرية آدم من ظهره › وفا قاله رسول الله صل اله 
عليه وآ له وسلم ف تفسیرها تما قدمنا ذکره مایغنی عن التطويل . 
۱ و ردو ر 


آلاوین ٠۷۰‏ ولو عتا لَرَقغنة ِا كته أل إل الأرْضٍ واتبَع وه فمل كمل 


الگلبذ تخل لباز نره بَنْهّث ذيك مكل القذم اين كذّبُرا بابي 

افص القَصَص للم مكرود ٠٠‏ سا معلا لموم الین لبوا بابي 
کے ل e‏ س 4 ce occo‏ ا . . ا ر 
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قوله (وانل ) ممطوف على الأفعال المد رة ى القصص السابقة : وإبراد هذه القصة منه سبحاله وتذ كير أهل 
الکتاب پہا لانہاکانت مذ کورۃ عندھم نی النوراۃ + وقد اختلف نی هذا الذی أونی الآبات (فانسلیخ منہا) فقيل : 
هو بلعم بن باعوراء > وكان قد حفظ بعض الكتب ال از لة ؛ وقيل كان قد أونى النبوّة وكان جاب الدعوة › بعثه 
الله إلى مدين يدعوم إلى الإبعان › فأعطوه الأعطية الواسعة فاتبع دینم وتر ما بعث به ؛ فلما آقبل موسی فی 
بی إسرائيل لقتال اببارين › سال ابمبارون بلعم بن باعوراء أن يدعو على موسى » فقام ليدعو عليه حول 
لسانه بالدعاء على أصصابه › فقيل له فى ذلك فقال : لاأقدر على كر ما تسمعون > واندلع لسانه على صدره فقال 
قد ذهبت منى الآن الدنيا والاخرة قم يبق إلا المكر وانلئديعة والحيلة وسأمكر لكم › وإنى أري أن تخر جوا إلجم 
فنبانكم فإن الله يبخض الرنا . فإن وقعوا فيه هلكوا ٠‏ فوقع بنو إسراثيل فى الزنا ؛ فارسل الله علييم الطاعون قات 
مهم سبعُون ألفا ؛ وقيل إن هذا الر جل امه باعم وهو من بنى إسرائيل ؛ وقيل المراد به أمية بن أى الصلت الث › 
وكان قد قرأ الكتب وعم أن الله مرسل رسولا فى ذاك » فلما آرسلل الله حمدا صلى الله عليه وآ له وسلم حسده وکفر 
به ؛ وقيل هو أبو عامر بن صيى وكان يلبس المسوح فى الحاهلية > فكفر بمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم + وقيل 
نزلت فی قریش آناهم القه آیاته الی آنز غا على محمد صلی الله علیه وآ له وسلم فکفروا بہا؛ وقیل نزلت فی الود 
والنصاری انتظروا خروج محمد صلى الته عليه وآ له وسام فکفروا به.قوله ( فانسلخ منہا ) أی من هنه الآيات 
الى أوتيها كا تنسلخ الشاة عن جلدها فلم يبق له بها اتصال ( فأتبعه الشيطان ) عند انسلاخه عن الآبات : أى-لقه 
فأدرکه وصار قرینا له » آو فأتبعه خحطواته » وقرئ « فاتبعه » بالنشدید بمعنی تبه ( فکان من الغاو ين) التمکنین 
فالغواية وهم الكفار . قوله ( ولو شثنا لرفعناه بها ) الضمير يعود إلى الذى أونى الآبات » والمعنى : لوشن رفع : 
با آتيناه من الآيات لرفعناہ ہا : ی بسببہا ¢ ولکن لم نشا ذلك لانسلاخه عنہا وترکه للعمل با ؛ وقيل المعى : 
ولوشئنا لأمتناه قبل أن يعصى فرفعناه إلى ابلحنة بها : أى بالعمل بأ ( ولكنه أخلد إلى الأرض ) أصل الإخحلاد 
اللزوم : يقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام به ولزمه .. والمنى هنا : أنه مال إلى الدنيا ورغب فيها وآثرها على الآخرة 
( واتبع هواه ) أى ابع مايهواه وترك العمل با يقتضيه العم الذى عله الله وهو حطام الدنيا ؛ وقيل كان هواه مع 
الكفار ؛ وقيل اتبع رضا زوجته :وكانت هى الى حلته على الانسلاخ من آيات الله . قوله ( فثله ئل الكلب ) 
أىفصار لا انسلخ عن الآيات ولم يعمل بها منحطا إلى أسفل رتبة مشابما لأس اليوانات ق‌الدناءة ماثلا له 
فى أقبح أوصافه ۽ وهو آنه بلهٹ ی کلا حالی قصد الإنسان له وترکه » فهولاهٹ سواء زجر أوترله طرد أو م 
بطرد شد عليه أولم بشد عليه » وليس بعد هذا فى اللسة والدناءة شىء » وجحلة ( إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث ) ى محل نصب على الحال : أى مثله كشل الكلب حال كونه متصفا بهذه الصفة › رالمعى : آن هذا اقلخ 
عن الآيات لايرعوى عن المعصبة فىجيع أحواله سواء وعظه الواعظ وذكره المذ كر وزجره الزاجر أولميقعم شىء 
من ذلك . قال القتيبى : كل شىء يلهث فنا بلهث من إعباء أو عطش › إلا الكلب فانه. يلهث ى حال 
الكلال . وحال الراحة > وحال امرض » وحال الصحة . وحال الرى » وحال العطش ٠‏ فضربه الله مثلا لن 
کفب بآیاته ؛ فقال : إن وعظته ضل ون ترکتهٴضل ۰ فهوکالکلب إن نرکته مث وان طردته غث کقوله تحال 
( و إن تدعوهم إل ادى لاينبعوكم سواء غليكم أدعو وهم أم آم صامتون) واللهث : إخراج اللسان تعب أوعطش 
أر غير ذالك . قال ابنوهرى : مث الكلب بالفتح بلهث مثا وغاثا بالضم إذا حرج لسانه من النعب أو العطش » 
ركذاك.الرجل إذا أعيا . قيلممنى الآية : أنك إذا حملت على الكلب نبج وولى عاريا ٠‏ رإن ثر كته شد" عليك 
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وتيخ > فيب تفه مقبلاعليل ومفتيرا جنك > فيعتر يه عند ذاك مايعتر يه عند العطش من إخراج اللمان + والإشارة 
بول كاك إل ماتقد م من اتدل بك الالة المسية . وهو مبتداً ویره ( مث افقوم الذین کذبوا بایاتنا ) آی ذلك 
قل اتسين معن لوم :الدين كذبوا ياتتا من الهود بعد أن علمرا ها وعرفوها فحرفوا وب دلوا وكشوا صفة 
وسول الله على فف عليه أله أوسام وكذيوا بها ( غاقصص القصص ) أى فاقصص عيبم هذا القصص الذى هو 
سفة الزجل اللسلح عن الآيات نان هه اللذ كور اكد مولاء القوم الكقبين من اليود افذين تقص عام 
( لهلهم يضكروت) ق أقاك ويعنازن قيه آأقهامهم فين جرون عن الضلال ويقبلون عل الصواب قوله (ساء مثلا 
اققوم الذين كبوا بآيانن ) هفه اباسملة متضمنة لبيان حال هولاء القوم البالغة فى القبح إلى الغاية : "يقال ساء الٹى ء 
ق ۽ فهو لازم + رسام يسووه مساعة > فهو متعد وهو من أفعال الم : کبس » وفاعله ضمیر مستر فيه › 
ومعلا بيز مفسر له والغصوص بيالدم هو الذين كذبوا بآياتنا › ولا بد" من تقدير مضاف محذوف لأجل الطابقة 
أي ساء مغلا مغل ققوم القين دبوا . وقال الأخحفش A ER‏ بالابتداء أو على . 
إضمار مبنداً ادير ١‏ ساء الثل مثلا هو مثل القوم » كذا قال . وقدره أبو على الفارسى : ساء مثلا مثل القوم كا 
انا . وقرآابلیحدرى والأعمش ر ساء مثل القوم ) قول رسیم انوا بظلمون) آیہاظلموا کیب ا 
سيم لايتسداها ظلمهم إلى غيرها ولا يتجاوزها » والحملة معطوفة على الى قبلها على معنى ہم جوا بین 
اکذیب بآات اه رظلم آنفسېم ( من بهد الله فهو المهتدی ) لما آمر به وشرعه لعباده ( ومن یضلل فأو لئك 
الاسر ون )امون فی اران » من هداه فلا مضل له »ومن آضله فلا هادی له : ماشاء کان ومالم پشا م یکن 
وقد حرج الفريايى وعبد الرزاق. و عبد بن حید والنسائی وابن جریر وابن المنذر وابن ای حاتم والطبرال 
وپ شیع وای مردویه عن این مسعود ف توه (واتل علیم بأالدی‌آنیناه آباتنا ) قال : هو رجل من بنىإسرائیل 
بقال له بلعم بن آبز , وآحرج عبد بن حید وابن جریر وأبو الشيخ وابن مردوية من طرق عن ابن عباس قال : 
هو بیسن باعوزاء › وق لفظ : بلعام بن باعر الذی ونی الاسم کان فی بنی إسرائیل . وآخرجاین جریر وابن 
ادر وابن ای حاتم عن ابن عباس فی قوله ( واتل لبهم نبأ الذی آنیناه آباتنا ) قال : هو زجل من مدينة احبارين 
يقال له ب > تعلم امم الله الأکیر فما رل بهم مس أتاه بنوعنه وقومه فقالو| : إن موسی رجل حدید ومعه 
جنود کثیرة › وإنه إن یظھر علینا بہلکتا › فاد اله آن برد عنا موسی ومن معه » قال : إن إن دعوت الله أن 
برد موی .ومن ممه مضت دنیای وآحرتی» فلم بزالوا به حى دعا اه فسلخ ماکان فيه . وی قوله ( إن حمل 
علیہ بلهٹ أو تاره باهت) قال : إن حل الیک فم بحملهاء وإن ترك لم بېند نلیر کالکلب إن کان رابضا هث ون 
پطرد فٿث . ورج ابن أى نحاتم وأبو الشيخ عنه فى الآبة قال : هو رجن أعطی ثلاث دعوات پستجاب له 
فج > وکانت له امراة فة منبا ولد » فقالت : اجعل لى منيا واحدة › قال : ففك واحدة فا الى تريدين ؟ قالت 
اح فق آن اسای آل مرا ئی بنی إسرائیل ٠‏ دعا تہ فجملھا حل امرآة نی بنی إسرائیل ؛ فما طت آن لیس ٠‏ 
لها رخبت عته وآرادت شيا آر » فدا آله أن جلها كلبة فصارت كلبة » فذهبت دعوتان » فجاء بنوها 
قافرا :لو پا على هذا قرار قد صارت آمتا کلبة پعیرنا الناس ہا > فاد الق آن پر مها لی الال الى كانت عليه 
٠‏ ها ال نادت كا كانت فذحبت الدحوات افلاث وسميت البسوس . ورج عبد بن‌حید واقسای راہن جریر 
زاین لتر این أب حاتم والطوانی وآبو ایخ وآین مردویه عن عبد اله بن مرو ئی الاب ال : هو آمية ن | 
ې الملت اللقء نظ : ثزلت فی صاحبکم آمیة بنأى‌الصات وآحرج عبد پن‌حید واین ی حاتم وابن 
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مردویه وابن عسا کر عنه مزه . وأخرج ابن ى حالم وابن مردويه‌عن الشعى فى هذه الآبة قال : قال اين عباس 
هو رجل من نی [سرائیل بقال له بلمام بن باعوراء . وكانت الأنصار تقول : هو ابن الراهب الذى بى له مسجه 
الشقاق › وکانت ثقیف تقول : ہو أمیة بن أیالصلت . وأخرج ابن ایی حاتم عن ابن عباس قال : هو صینی ین 
الرأهب .وأخرج ابن جرير وابن اندر وابن‌أنى حاتم وأبوالشيخ عنهی‌قوله ( فانسلخ منها ) قال :. تزع مته العلم ˆ 
وی قوله ( ولو شئنا لرفعناه بها ) قال : رفعه الله بعلمه , وآحرج مسلم والنسانی وابن ماجه وابن مردویه والبیی 
فی الأمباء والصفات عن جابر بن عبد الله فال : کان رسول الله صلى الله علیه وآ له وسلم نی خطبته محمد الله ویشی 
عليه بجا هو أهله ۰ ثم یول د من یہد الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی له أضدق الحدیث كتاب الله ؛ 
وآحسن المدی هدی محمد صلل اله عليه وآ له وسم وشر الأمور محدثانما » وكل محدث بدعة » وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة فى الناز » م يقول ٠‏ بعشت آنا والساعة كهاتين » . ۰ 
م ر ےار م ۶ م ۶ر٠‏ موم 2 #ے راو 2ے ر 
وقد رانا جهنم كيرا ِن الجن والني لهم فلو ب لا يققَهُون بها ولَهُم 
ین لا بْصِرُون ھا ولم دان لا يمون بها وليك کالأنم بَلّ م اص اوليك 
هم اعون E . ٠٠۷١‏ 
ر( ولقد ذرانا ) أى خلقنا . وقد تقد َم بيان أصل معناه مستوف » وهذه احملة مقرّرة مضمون ماقبلها( بهم ) 
آی فلتعذیب بہا ( کثیرا) ی خلقا کثیرا ( من اباعن" والانس ) یمن طائفی ابن" والإنس جعلهم سبحانه لار 
بعد له وبعمل أهلها بعملون . وقد عل ماهم عاملون قبل کونہم کا ثبت ى الأحاديث الصحيحة > م وصق 
لاء ققال ( لم قلوب لایفقھون ہا ) کا یفقه غبرهم بعقولم › وجملة ( لایفقهون با ) فی محل رفع على آنا صفة 
لقلوب . وجحلة ( لم قلوب ) ف محل نصب صفة لكثيرا جعل سبحانه قلوبمم لما كانت غبر فاقهة لما فيه تفعهم 
وإرشادهم غير فاقهة مطلقا وإن كانت تفقه فى غبر مافيه التفع والرشاد فهو كا لعدم » وهكذا معنى ( ولم آعإن 
لایبصرون بها ولم آذان لايسمعوت ما ) فإن الذى انتى من الأعين هو إبصار مافيه الداية بالتفكر والاعتبار وإن 
كانت مبصرة فى غير ذاك » والذى انى من الآذان هو سماع المواعظ النافعة : والشرائع الى اشتملت عليماالكتب 
أل لة »> وما جاءت به رسل اله › وإن كانوا يسمعون غير ذلك » والإشارة بقوله ( أولئك ) إل هرلاء المتصفين 
بهذ الأو صاف کالنعام فى انتفاء اتتفاعهم هذه المشاعر : م حكم علييم بأنيم أضل منهاء لبا تدرك بہذه‌الأمور 
ما ينفعها ویضرها فتنتفع با ينفع » وتجتنب مایضر » وهولاء لابمیزون بین مایتفع وما یضر باعتبار ماطلبه الله 
مهم وکلفهم به › م حك عليهم بالغفلة الكاملة لما هم عليه من عذم القييز الذى هو من شأن من له عقل وبضر 
ومعم : : : 
وقد حرج این جریر واین النذر وابن آی حاام عن این عباس فی قوله ( ولقد ذرأنا) قال : لقنا . وأخرج 
ابن جريم وأبو الشيخ غن الحسن ف الذية قال لقنا لهاع . وآخرج ابن جرير وابن أب حاتم وأبو الشيخ وان 
مر دویه وان النجار عن عید الله بن عر قال : قال رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم « إت الله للا ذرآ بهم من 
ذرأکان ولد الزنا من ذرأ لهم » . وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله.ز ولقد ذرآنا بهم ) قال : لقد عقا 
بحهنم غم قلوب لايفقهون بها ) قال : لابفقهرن شيعا من أمور الآغرة ( ولم أعين لايصرون بيا ) القدى ( دمم 
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آذان لایسیحون پیا ) الم ٠‏ ثم جسلھیم کالاتعام ٠‏ ام جملھم شرا من العام » فقال ( بل مم آضل) ثم حبر 
لچم الفافظون د 
وَل الأء لحن اموه بها وَذَرُوا لين يلون ف اميه سيْجرون 

ما کانوا بعْمَلُونٌ (۸۰) . 

هذه الآبة مشتملة على الاخبار من الله سيحاله باه من الأسياه على اللملة دون التفصيل › والسى تأنيث 
الأحسن : أى الى هى أحن الأسماء لدلالها على أحسن مسمي وآشرف مدلولء م أمرهم بان يدعوه بها عند 
الاجة فإنه إذا دعى بأحسن أسماته كان ذلك من أسباب الإجابة » وقد ثبت فى الصحيح ١‏ إن لله نسعة وتسعين اسا 
من أحصاها دحل ابفئة » وسياتى رباتى أيضا بيان عددها آخر البحث إن شاء الله . قوله ( وذروا الذين يلحدرن 
ى اياله ) الإلاد :اليل رترك التصد »> يقال اليد الرجل فى الدين وأليد : إذا مال › ومله .اللحد فى القبر لأنه 
فی ناحية » وقرئ ٭ یلحدون » رها لختان » رالإلاد نی أله سیحانه یون غلل ثلائة آوجه › إما بالنغییر کا 
عله اللغركون فانم أحذوا اسم اللات من اله » والعرّى من العزيز > ومناة من الئان ؛ أو يالريادة عليها يأ 
برعو ا آسماء من عندمم لم بأئن اللہ بہا » أو بالتقصان منہا بان يدعوه ببعضا دون بعض . ومعنی ( وذررا لین 
بلحدون ) اث کرم رلا حاجوهم ولا تعرضرا مم > وعلل هذا الحنى فالآية منسوخة بآيات القتال ؛ وقيل معناه 
الوعبد کقوله تعال - ذرنی ومن خلقت وحیدا ‏ » وقوله ‏ ذرهم بأکلوا ویتمتعوا ‏ وهذا أول لقوله ( سیجزون 
ما کانرا یعملون ) فإنه وعید لم زول العقوبة وتحذير الحسلمين أن يفعلوا كفعلهم . وقد ذكر مقاتل وغيره م 
الفسر ین ن هله الآیة نزات ی رجل من المسلمین کان بقول فی صلاته با حن یا راحم » فقال رجل من المش رکون 
الس پزم عمد وأصابه آنہم عدون ربا واحدا قا بال هذا يدعوربین انين ؟ حكى ذلك القرطى . 

وقد أحرج أحد والیخاری رمسلم والرمذی فرالتسانی واین ماجه وابن خزبة وأبو عوانة وابن جرير وان 
ای حاتم والطبرانی وابن منده وان مردویه وأو نمی والبییی عن آنی هريرة قال : قال زسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل إن لله لسعة وتسمين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دحل الحنة إنه وتريحب الوتر » .وى لفظ . 
ابی مر دویه وې تعم « من دعی با استجاب الله دعاءه » وزاد الرمذی ی سننه بعد قوله بحب الوتر « هو الق 
الدى لا إله إلا هو الرحن الر حع » الك ٠‏ للقد وس ٠‏ السام » المحأمن ٠‏ المهيمن ء العزيز » الخبار ء التكير ء 
اللائن » البارئ ء المصور ٠‏ الغفار ء القهار › الوعاب ء.الرزاق » الفتاح › العم ؛ القابض » الباسط » اللحافض 
الزافع ١‏ المع ٠‏ المد » السميع » البصير » الحكم ء المدل ١‏ اللطيفضح» اللبير > المع > العظم ٠‏ القفور : 
الشكور › الم" للكبير ١‏ المفيظ › القيت ء الحسيب + اليل » الكربم ‏ الرقيب ٠‏ اجيب ١ ٠‏ الواسع 
لمكم » الودرد » فيد ٠‏ الباعث + الشنبيد » الحق › الوكيل ‏ القوى > للتين » الول » الحميد » ا محصى » 
الميلئ» اميد > ايى » المميت »الى ؛القيوم » الواجد › المأجد > الأحد > الصمد » القادر › المغتدر 1 المقد م 
الور » الأول > الآخبر ء الظاهر > الباطن ءالرالى»التعال » الي > الراب » المتتقم > العفو > الرء وف» مالك 
املك » ذو املال والإكرام > القسط › اإلامع › الى » المغتى ٠‏ الماع > الضار ٠‏ النافع > النور > المادى ؛ 
البديع ».الباق » الولرت > الرشيد › الصبرر ٠‏ . 


مكنا حرج الرمڌى هه الزيادة عن ابحوزجافى عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شيب بن 
أل حرة عن أى‌الز ناد عن الأعرج عن آنى هريرة مرفوعة وقال : هذا حديث غريب . وقد روی من غب وجه 
عن ایی ھریرة › ولا بعلم ئی کثیر شی ء من الروایات ذ کر الأسیاء إلا نی هذا الحدیث . ورواه این حبان ی حه 
ران خزبمة ولا كم من طریتی صفوان بإسناده السابق . ورواه ابن ماڃه ی‌سننه من طریی أځخری عن موس 
ابن عقبة عن الأعرج عن نى هريرة مرفوعا فسرد الأسهاء المتقدمة بزيادة ونقصان . قال أبن كثرر فى تفسيي 
والذى عوّل عليه حاعة من أليفاظ أن سرد الأمماء فى هذا الحديث مدرج فيه . وإنما ذلك كا رواه الوليد من 
مسلم وعبد للك بن محمد الصنعانى عن زهير بن محمد أنه بلخه عن غير واحد من أهل العلم أنيم قالوا ذاك ؛ أى 
انم جمعوها من القرآن کا ره ىعن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأ زيد اللغوى » قال : م لیعلم أن الاسماء 
الحستى ليست منحصرة فى النسعة والنسعين بدليل ما رواه الإمام أحد فى مسنده عن يزيد بن هاررن عن فضيل 
ابن مرزوق عن أي سلمة ابمحهنى عن القامم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول اله صلى اقهه 
عليه وآ له وسم أنه قال « ما أصاب أحدا قط هر ولا حزن فقال اللهم إنى عبدك ابن عبدك وأمنك » ناصيى يدك 
ماض ف حكك » عدل ى قضاوك › أسألك بكل اسم هو لك سمیت به نفسك أو أنز لته نى كتابك أو علمته أحدا 
من تحلقك أو استأثرت به نى على الغيب عندك آن تجمل القرآن العظم ربیع قل » ولور صدری > وجلاء حزفی 
وذهاب هی وی : إلاأذهب الله همه وحزنه وآبدله مکانه فر جا ؛ فقیل یا رسرل اه آلا نتعلمها ؟ مقا ؛ بلی 
ینبغی لن سمعها آن يتعلمها » . وقد آحر جه الإمام آبو حاتم بن حبان نى حيحه بمثله انى . وأخحرجه الى أيضا 
نى الأمماء والصفات . قال ابن حزم : جاءت فى إحصالما » عى الأسماء الحسنى أحاديث مضطربة لايصح ما 
شی ء صلا . وقد آخرجھا بہذا العدد الذی آخر جه الرمذی ابن مر دویه وأبو نعم عن ابن عباس واہن عر تالا : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فذ کراه ‏ ولا آدری کیف إسناده . وآخرج ابن آی الدنيا والطبرائی كيار هما 
ف الدعاء و أبو الشيخ والحاكم وابن مر دويه وأبو تعم والبیپنی عن ى هريرة : إن لله تسعة وتسعين اسا من أعحصاها 
دخل اة : أسأل ايله الرحمن : الرحى ٠‏ الإله › الرب » الملك » القد اوس السلام › الموّمن › الهيمن » العزيز 
الجبار » المتكبر > الحالق ٠‏ البارئ ٠‏ المصور + الم العلم » السميع » البصير ٠‏ الحى » القيوم الواسع > اللطيف 
اثلبير > الحنان » المنان » البديع » الغفور › الودؤد . الشكور ١‏ الجيد . المبدئ المعيد ء النور › البارئ ؛ وف 
لفظ : الام ١‏ الأول › الآحر » الظاهر » الباطن » العفو الغفار » الوهاب : الفرد > وفى لفظ : القادر › الأحد 
الصمد » الوكيل » الكاى » الباق ٬المغيث ١‏ الداتم ‏ المعالى » ذا ابعلال والإكرام › المولل البصير ء المح ٠ ٠‏ 
اين » الوارث ب المنير ٬الباعث‏ ءالقدير :وف لفظ : اجيب : الحى المميت الحميد :وى لظ : اميل الصادق 
ا لمفبظ . افميط » الكبير ‏ القريب ٠‏ الريب » الفتاح النواب القديم الوتر » الفاطر » الرزاق » العلام » الملل > 
العظم : الغنى ٠‏ الملك › المقتدر ١‏ الأكرم : الرعوف : المدبر » امالك » القاهر : المادى » الشاكر › الكريم > 
الرفيع ٠‏ الشمبد › الواحد » ذا الطول » ذا المعارج : ذا الفضل ‏ اللحلاق ٠‏ الكفيل » للحليل . 

وأخرج أبو ثعبم عن, محمد بن جعفر قال : سألت أفى جعفر بن محمد الصادق عن الأ سماء التسعة والنسعين 
الى من أحصاها دخل اة ؟ فقال : هى فى القرآن : فب الفاتعة خصة أساء : باه » يارب » يا رهن > يار حم 
ياملك ؛ وق البقرة ثلاثة وثلاثون اسما : ياعيط » باقدير > باعلم » ياحكم » ياعلى ياعظم » يانواب »› يابصير > 
باو » ياو اسع ء یاکای › يار »وف » بایدیع › یاشا کر »› باواحد » یاسمیع › باقابض › ياباسط » یاحي »> 


“Fy e 


ياقرم > يأقنی .> ياحپد + پاففور ).پاحلی ٠‏ یاإله » باقربب ایب › باعزیز › بانصیر » پاقوی › پاشدید › 
اضرع ٤‏ پاغبیر > وئ آل عران : یاوعاب › ياقام ء ياصادق › ياباعث › يامتم » يامتفضل ؛ ونی الشساء : 
,ریب × پاحسیب › یاشپید ؛ یامقیت › باوکیلی > باغلی ˆ ؛ یا کبیر ٠‏ وی العام : بافاطر ٤‏ باقاھر > بالطیق 
امان ٠.وئ‏ الأعراف : ياعيى > يا ميت ؛ وف الأنفال : يانم ألمولى » ويانعم النصير » ؛ وفى هود : باحفيظ 
اید ٤.پلودود‏ »› بافعال لما تزید ؛ وف الرعد : یاکبیر : يامتعالی : وف إبراهم : يامنان › باوارث ؛ وى 
الجر : یاخلاق ۲ وی مریم : بافرد ؛ فی طه : یاغفار ؛ ونی قد أفلح : باکربم ؛ وی النور : باحق‌بامپين ` 
وی لاشرقان : باهادی ۽ وئی سنأ : يافتاح ؛ وف‌الرمر + ياعالم ؛ ونىغافر : باقابل التوب » ياذا الطول › يا رفيع 
و‌الفاريات : يارزاق » يادا القوة » يامتين ؛ وف ‌الطور : يار ؛ وفى اقاربت : بامقتدر ٠‏ يامليلك ؛ وف 
الرخن : ياذا املال والإ كرام » يارب المشرقين » يارب المغربين » ياباق يامعين ؛ ونى الحديد : ياأول » يأآخر . 
ياخظاهر » ياباطن ؛ وى الحشر : ياملك › ياقد وس » ياسلام » یامومن » بامهیمن » باعزیز + باجبار › بامتکبر 
ياغاقق » يابارئ »يامصور ؛ و البروج : يامبدئ » يامعيد » ونی الفجز :ياوتر ؛ و الإحلاص : ياأحد ‏ 
یاصمد اہی . 

وقد ذكر أبن حجر فى التلخيص أنه تتبعها من الكتاب العزبز إلى أن حررً ها منه تسعة وتسعين تم سردها 
قاجحده . ویوید عا مار جه آبو نعم عن این عباس وای ر قالا : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم 
« ف تبعة وتسعون اميا من أحصاها دخل اة » وهى فى القرآن ». وأتحر ج البیپی عن عائشة آنہا قالت « بارسول 
الله علمنی امم اه الذی إذا دعی به أجاب » قال هما : قوعي فتوضىء وادخلى المسجد فصلى ركعتين م ادعی حى ` 
اعم > فلت + قلما جلت للدعاء قال التى صلی الله عله وآ له وسم : الهم وفقها'. فقالت :: الهم إن سالك 
ميم أممائك لی کلھا ما علمنا ملا و مالم نعم » وأسألك با ماك العظم الأعظ الكبير الأ كبر الذى من دعاك 
به آجيدة › ومن سالك به آعطیته : قال انی صلی الله عليه وآ له وسلم : أصبتيه أصبتيه » . 

وقد آطال آهل العلم الكلام على الأسیاء انی حى آن ابن العری نی شرح الرمذی حكى عن بعض آهل 
للم آنه حع من الكتاب والسنة مي أمماء اله ألف امم . وأخرج أبن جریر واین ای حاتم عن این عباس فى قوله 
(وفروا اقذين بلحدون ى أمهائه ) قال : الإلاد ء أن يدعو اللات والعزّى فى أمماء الله.وأحر ج ابن المنذر واين 
آى حاتم عنه قال : الإلاد اتیب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج أىالاية قال : 
اشتفوا الى فن العزيز » واشتقوا اللات من اه . وآخحرج ابن أى حاتم عن عطاء ى الآية قال : الإلحاد المضاهاة 
ورج این أن حاتم عن العش آنه قرأ يلحدون» من لحد»وقال تفسيرها : بدخلون قبا ماليس متها .حرج 
عبد الرزاق بن حيد وان جرير عن قنادة فى:الآبة قال : يشركون . 

ے6 رو 6 ا ر ام وال روك ر تو سے .ر 
ومن لقا مه يَهَون بالق وَبهِ يَعْيلونَ )٠۸(‏ لين كبوا بآييتا 
ر 


رور lo oo Q7‏ که وهه ےک م ےا 
تدر چَهُم ِن يٿ لا يمون ۸ واي لم کدی تین ٠٠١١‏ ولم فكوا 
ا 2 . e‏ . وے cE‏ ا ۶ TPT‏ ررد is.‏ 
تا بصَاجِپھم من جن إن هو إلا نير مین ٠٠(‏ أَوَلّم يَنْظروا نى لكوت لسوت 


۷۱ 
رارض ونا حل اه من کیء وان سی أن كود قد اقرب أجلم بای خث 
بعل ومون (۱۸۰) من لل آله فلا ادى لَه درم" ی طَیِهم يَعمهُون(۸٠).‏ 

قوله ( وممن خلقنا ) حبر معدم و( أمة ) مبتدا موٴخر و ( يدون ) وما بعده صفة له ویجوز آن يکون 
( ومن حلقنا) هو المبتدأ كا تقد م ف قولة - ومن الناس من بقول - والمعنى : أن من حلة من خلقه الله أمة يدون 
الناس متلبسين بالعتق أو هدو نهم ما عرفوه من التق ( و ) بالق ( يعدلون) بينهم قيل هم من هذه الأمة + وانهم 
الفرقة الذين لاير الون على التق ظاهرين كا ورد فى الحديث الصحيح > ثم لما بين حال هذه الأمة الصالخة بين 
حال من بخالفهم فقال ( والذين كذبوا باياتناسنستدرجهم من حيث لابعلمون) والاستدراج : هو الأخذ بالتدريج 
ماز لة بعد منزلة . والدرج : كف الشى ء » يقال أدرجته ودرجته › وءنه إدراج الميث فى أكفانه ؛ وقيل هو من 
الدرجة » فالاستدراج : أن بطو درجة بعد درجة إلى القصود ١‏ ومنه درج الصى : إذا قارب بين خحطاه . 
وأدرج الکتاب : طواہ شیا بعد شى ء ٠‏ ودرج القوم : مات بعضم فى أثر بعض ؛ والمعى : سنسندينہم فيلا 
قليلاإل مايہلكهم : وأذاك بإدرار النعم عليهم وإنساہم شكرها. فينبمكوذي‌الغواية و بتنكبون طرق الداية لاغترار م 
بذاك وآنه م بحصل غم إلا مم عنداه من المنز لة والز لفة.قوله ( وأملى لم ) معطوف على سنستدرجهم : أى أطيل 
فم المدَة وأمهلهم وأؤّخر عنهم العقوبة : وجملة ( إن كيدى متين )'مقرّرة لما قبلها من الاستدراج والإملاء وموٴكدة 
له . والكيد : المكر » والمحين : الشديد القوى » وأصله من الن وهو النحم الغليظ الذى على جانب الصلب . 
قال فى الكشاف : سماء كيدا ٠‏ لأنه شبيه بالكيد من حيث إنه فى الظاهر إحسان وى الحقيقة خذلان » والاستفهام 
نی ( ولم یتفکر و ا) لانکار علبهم حیث م یتفکر وا فی شان رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم وفیا جاء به وم ما ٤‏ 
ی ( مابصاحبهم ) للاستفهام الإنکاری . وهی ف محل رفع بالابتداء والبر بصاحبهم ١‏ واب حنة مصدر : أىوقع 
منہم التکذیب ولم یتفکروا ای شی ء من جنون کائن بصاحبہم کا یز مون ۰ فانېم لو تفکروا لوجدواز عهم 
باطلا »و قو مم زورا وبہتا ؛وقيل إن «ما» نافية واسمها (من جنة )و حبرھابضاحبہم : ای لیس بصاحبہم شی ءا ١‏ 
ید عونه من ابمحنون › فیکون هذا ردا لقوھے - یاأیما الذی نز ل عليه الذ كر إنك فہنون ۔ ویکون الکلام قد م“ 
عند قوله ( أو يتفكروا ) والوقف عليه من الأوقاف الحسنة › وحملة ( إن هو إلا نذير مبين ) مقررة مضمون 
ماقبلها : ومبينة لحقيقة حال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم والاستفهام ی ( أو لم ينظروا ف ملكوت السموات 
والأرض ) للانكار والتقريع والتوبيخ و لقصد التعجيب من إعراضم عن النظر فى الآيات البينة الدالة على كمال 
قدرته وتفر ده بالإهية › والملكوت من أبنية المبالغة : وامعتاه املك العظم وقد تقد م بيانه والمعى : إن هوثلاء 
نم یتفکر وا حى ينتفعوا بالتفکر ولا نظروا ی علوقات الله حى يہتدوا بذاك إلى الإیان به » بل هم سادرون 
فی ضلالېم حائضون ف "غواینهم لایعملون فکرا ولا بمعنون نظرا . قوله ( وماخلق الله من شی ء) أی لم ينظروا 
ی ملکوت السموات والأرض ولا فما خحلق اله من شیءَ من الأشیاء کائنا ماکان فن نى كل علو قاته عبرة 
للمعتبر ين وموعظة للمتفكرين : سواء كانت من جلائل مصنوعاته لكوت السموات والأرض ٤ء‏ أومن دقائقها 
من سائر فاته . قوله ( وأن عسى أن يكون قد اقتر ب أجلهم ) معطوف على ملكوت وأن هى الحقفة من اللقيلة 
واسمها ضير الشأن وخبرها عسی وما بعدها : أی أو لم ينظروا ى آن الثأن والحديث عى أن پكون قد 
اقترب أجلهم فيموتون عن قريب . والمى ؛ إنيم إفا كاتوا بجوزون قرب آجالم فا لم لابنظرون فيا يدون _, 
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به ویشتفهون بالتفکر فبه رالاعتبار به ( فبأی حدیث مده پرمنون) الضمیر یرجم إلى ماتقد م من التفكر والنظر 
ى الأمور الم كررة ٠‏ أي نأي حديث بعد هذا المحديث الحقدم بیانه بوامنون ۴ وف هذا الاستفهام من التقريم 
رالتر بيخ مالایقاټر قدره ؛ ويل الضمر لاق رآن › وتیل سحمد صلی الله عليه وآله وسلم » وقيل للأجل الم كور 
قبله » وحملة عن يضلل اله قلا هادى له ) مقررة لما قيلها :أى إن هذه التغلة ميم عن هذه الأأمورالواضحة 
البينة ایس لاکز ہم من أغطله اله رمن بضلله فلاهادی له : آی غلايو جد من يديه إلى احق ويز عه عن الضلالة 
ألبتةر ویره ی طغیانہم بعمهون ) قر ئ بالرفع على الاستشناف وباجز م عطقا على حل (بلز اء » رقر ئ بالنون ۶ 
وما نعمهوت ‏ بتحیر ون » رقیل پر ددون وهو نی ,حل تصب على الال . 

وقد نرچ اہن جر بر راہن المتفر وأیو الشیخ عن اپن-جر بج فی قر له ر ومن لقنا أمة دون پاق ) قال : 
ذ کر لا آن‌التی صلی اه عليه رآ له وسلم قال « هذه آم بالق کون ويقصون ویأغذون وبعطون » . وأخرج 
عبد بن مید وابن جربر وابن اندر عن قتادة فى الآپة قال : بلخنا آن نې الله صلی الف عليه وآ له وسلم کان قول 
« ذا قرآها هذۂ لکم و قد عطی القوم بین آیدیکم مثلها ومن قوم موسی أمة بمدون بالق وه بعدلون » . رأخرجع 
اہن ای حاتم س الربیع ی الآية قال : قال رسول الله صلی اله عایه وآ له وسام « إن من أمى قوما على ا لمل حى 
بتزل عیسی اہن مریم متی نزل» . وآخرج اہن ی حاتم وأبو الشيخ عن السداى فى قوله ( سنستدرجهم من حيث 
لایعلمون ) یقول : سنأخذم من حیث لایعلمون › قال : عذاب پدر. وآحرج أبر الشيخ عن جي بن الى 
فی الآبة قال : كلما أحدثوا ذنبا جددنا م نعمة تنسيهم الاستخفار . وآحرج این أبى الدنیا وأبو الشيخ رالبیی 
فى الأمهاء والمنغات عن سفيان فى الآية قال : ندرغ عليهم النعمة وأمنعهم شكرها . وأخرج ابن أبى الدنيا والببق 
عن ثايت البثافى آئه سثل عن الاسندر اج فقا : ذلك مك ر الته بالعباد المضيعين . وأحرج أبو الشيخ فى قوله (وأملى 
هم ) قول کف عنہم ( إن کیدی متین ) إن مکری شدید ؛ ثم نسخها الله فأنزل-فاقتلوا المشركين حيٹ ' 
وجدتوه - . وأحرج ابن أ حاتم عن أبن عباس قال . كيد الله العذاب والنقمة.وأخرج عبد بن حيد وان , 
جبرير واين المنذرو ابن أثىحاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : ذ كر لنا « أن لى الله صلى الله عليه وآ له وسلم قام 
على الصفا ء فدعا قري افخذا فخذا : يابى فلان يابنى فلان ‏ بحذر هم بأس الله ووقائع اله إلى الصباح حى قال قاثل : 
إن صاحیکم هذا لجتون ات يصوت حى أصبح› فأنزل الله ( أو لم بتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلانذير 
مین ) ٩‏ . 

o‏ لے E‏ ەا 2ھ “و ھە ر ے9 

يستلوتلك عن الساعة أيان مرّسيها قل نما عِلمها عند ر ى لا يِجَليها لوقتا إلا 
لے گے »© 1 el‏ 8 ر م رم e 8 E r~‏ 2ه 
هو ثقلت فی آلسموت والارْض لا تاییکم إلا بعْتَة يسئلونك كانك حفى عنها قل 
و ەور ۾ ا 4 ر dê‏ ےم د کت 6 ر ~r‏ ر 
[ ما علْمها عند اله ولون أكَترَ النا لَايَعلَمُونَ ٠١‏ قل لا نيك لنفيى نفعا ولا 
گے کے ےھ ےه 0 و ھاو ا رمن ر ر م 4 
ضرا إلا ما شاء اه ولو كنت أعلَم لقب لاستكترت من اَلْخيْر ما مسن ی آلسوء إن انا 


کے2 ر 4 م غ4 2 ورے ےل ا o‏ 7 ۱ ې ا ص ¢ 
ال نير وبشير لِقوم يومتون )٠١(‏ هو الذِى خلقكم من نفس وحدة وجعل ينها 


و کن لبها فما تخْشاهَا حَمَلَّتٌ حَمْلا خَفيقا فرت به لما أَثقَلَّت دعوا 


O, 


ل رر 2 وپ هرر | 4 2ري 52 رر ٌ ہے اوے ١‏ ٭ رر 9 
اللہ ربھہا ین آتیتتا صلحا لکوتن من آلشا کرین(٣)‏ فلا آتیھما صلحا جملا له 
شرکا فیا آنیھما۔ فتعی ال عَم بُش رکون ٠٠١‏ ایٔشر کون مالا خی یئا دم 
يمون ٠۰‏ وآ تبون لَه تَضرّا ولأَنْمَسَهُمٍ نرود ٠‏ . 

قوله ( يسألوئك عن الساعة ) السائلون : هم البيرد . وقيل قريش؛ والماعة : القيامة وهي من الأساء 
الغالبة » وإطلاقها على القيامة لوقوعها بغتة أولسرعة حسابها » وأيان ظرفزمان مبلى على الفتح. قال الراجر : 
يان تقضی حاجی أانا أما ترى لنجحها أوانا 
ومعناه معنی مى » واشتقاقه من أى : وقيل من أين . وقرأ السلنى « إيان» بكسر الممزة وهو فى موضع رفع 
على انبر » و ( مرساها ) ادأ عند سیبویه » ومرساها بضع المم : أى وقت إرسانُها من أرساها الله : أى أثيا » 
وبفتح المع من رست : أى ثبتت » ومنه - وقد ور راسيات - » ومنه رسا ابل . والمعى : می برسیہا الله : أی 
يشما ويوقعها » وظاهر ( يسألونك عن الساعة ) أن السوال عن نفس الساعة ‏ وظاهر ( أيان مرساها ) أن السوّال 
عن وقتها » فحصل من ابلحميع أن السوال المذ كور هو عن الساعة باعتبار وقوعها فى الوقت المعين لذلك ١‏ ثم 
آمره افله سبعحانه بأن جیب عنہم بقوله ( قل إنما علمها عند ری ) أى.علمها باعتبار وقوعها عند الله لایعلمها غبره 
ولا یېتدی إلیہا سواه ( لامجليما لوقها إلا هو ) أى لايظهرها لوقا ولا يكشف عنما إلا الله سبحانه » والنجلية : 
إظهار الشى ء » يقال جلى لى فلان امبر : إذا أظهره وأوضحه › وفى استشثار الله سبحانه بعلم الساعة حكة عطيمة 
وتدبير بليغ كسائر الأشياء الى أحفاها اه واستأثر بعلمها . وهذه ابلحملة مقررة لمضمون الى قبلها . قوله ( ثقلت 
ى السموات والأرض ) قيل معنى ذلك : أنه لما حى علمها على أهل السموات والأرض كانت ثقيلة › لأن كل 
ماحى علمه ثقيل على القلوب ؛وقيل المعنى : لاتطيقهاالسموات والأرض لعظمها » لأن الساء تنشق » واللجوم 
تتناثر › والبحار تنضب ؛ وقيل عظم وصفها عليم + وقيل ثقلت المسئلة عنها » وهذه الحملة مقررة لمضمون 
ماقبلها آیضا ( لاثاتیکم إلا بغتة ) إلا فجأة على غفلة ٠‏ والبغتة » مصدر فى موضع ال حال »وهذه الحملة كالى 
قبلها فى التقرير . قوله ( يسألونك كأنك حف عنها ) . قال ابن فارس : الح" العام بالشىء › والحى المستقصی 
ى السوأل » ومنه قول الأعشى : : 
فان تسای عى فبارب سائل ‏ حى" عن الأعشى به حيث أصمدا 

يقال أحنى فى المسثلة وى الطلب فهو محف ١‏ وحنى على التكثير مثل مخصب ولحصيب . والمنى : يسألونك 
عن الساعة كأنك عام بها » أوكأنه مستقص للسوال عنما ومستكثر منه » وابعملة النشبيهية فى محل نصب على الحال 
أی یسالونك مشہہا حالك حال من ہو حئیَ عنہا ؛ وقیل المنی : يسالونك عنہا کأنك حیی' بہم : أی حییٴ رم 
وفرح بسوالم . والأوّل هو معنى النظم القرآنى على مقتضى المسلك العربى . قو ( قل إنما علمها عند رى) أمره 
الله سبحانه بان یکرّر ما جاب به علیم سابقا لتقریر الیک وتأکیدہ ٤وقیل‏ لیس بتکریر › بل أحدھا معنا 
الاسنئثار ہوقوعھا › والآحر الاستٹثار بکنہھا نفسہا ( ولکن ا کرالناس لایعلمون ) باستثتار الله بہذا وعدم علم 
خلقه به » م بعلمه ملك مقرب ولان مرسل . قوله ( قل لاأملك لنفسى نفا ولاضرا إلا ماشاء الله )هذه اباعملة 
متضمنة لتا كيد ماتقد م من عدم علمه بالساعة يان تكون و مى تقع » لأنه إذا كان لايقدر على جلب نفع له أو دفع 

۲ - فح القدیر‎ - ٣۵ 
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ضر عله إلا ماشاء الله سيحانه من النفع له والدفع عنمه فبالأولی آن لایفدر على عام مااستأثر الله پعلمه»› وی 
هذا من إظهار العبودية والإقرار بالمجز عن الأمور الى ليست من شأن العبيد والاعتراف بالضعف عن اننحال 
ماليس له صلى الله عليه وسلم مافيه أعظم زاجر › وأباخ واعظ لن يدع لنفسه مااليسمن شأنها ء وبنتحل عام 
الفيب بالنجامة أو الرمل أوالطرق باحصا أو الزجر » ثم أكد هذا وقرّره بقوله ( ولو كنت أعلم الغيب لاسنكثرت 
من انير ) أى لو كدت أعلمجنس الغيب أتعرضت لما فيه انير فجلبنه إلى نفسى وتوقيت مافيه السوء حى لايمسنى 
ولکنی عبد لاآدری ماعند ری › ولاماقضاه ی وقدره لی › فکیف آدری غیر ذلك وأنكلف علمه ؛ وقيل الى 
لو کت آعلم مابرید الله ع وجل" منی من قبل أن بعر فنبه لفعلته ؛ وقیل لو کنت أعلم می یکون لی النصر ی 
الحرب لقاتلت فلم أغلب ؛ وقبل لو كنت أعلم الغيب لأجبت عن كل ماأسأل عنه والأؤلى حل الآبة على العموم 
فتندرج هذه الأمور وغیرها تنا ؛ وقد قیل إن ( ومامسنی السوء )کلام مستأنف ای لیس بی ماتز عون من اب نون 
والأولى أنه متصل با قبله والحى : لو علمت الغيب مامسنى السوء ولحذرت عنه كنا قدًمنا ذلك . قوله ( إن 
انا إلانذیر وبشیر لقوم یومنون ) ای مانا إلا مبلغ عن اللہ لأحکامہ آنذر بہا قوما وأہشر بہا آخرین ولست آعم 
بغيب الله سبحانه › واللام فی ( لقوم ) متعلتق بكلا الصفتین : آى بشير لقوم › ونذير لقوم › وقیل 
هو متعلتی ببشیر › والنعلتق بنذبر حذوف : ی نذیر لقوم بکفرون › وبشیر لقوم بومنون . قوله ( هو الذی 

حل من نفس واحدة ) هذا کلام مبتداً يتضمن ذ کر نم الله على عباده وعدم مکافاتہم هما ما بجحب من الشكر 
والاعراف بالعبودية وأنه المنفر د بالإهية . قال جمهور المغسرين : المراد بالنفس الواحدة آدم › وقوله ( وجعل 
منہا زوجها ) معطوف على ( خلقکم ) ی هو الدی خلقکم من نفس آدم وجعل من هله النفس زوجها › وهی 
حواہ خلقھا من'ضلع من آضلاعہ ؛وقیل ا معنی ”(جعل منہا )من جنسہا کا ئی قو لہ ۔ جعل لک منآنفسکم آزواجا - 
الأول أولى ( ليسكن إلببا ) علة الجمل : أى جعله منها لأجل بسكن لبها بأنس إلبها ويطمان بها فإن انس 
بجنسه أسكن وإليه آنس › وكان هذا فى ابلينة كنا وردت بذاك الأحبار : ثم ايتدأ سبحانه بجالة أحرى كانت 
ينما فى الدنيا بعد هبوطهما › فقال ( فلما تغشاها ) › والتغشى كناية عن الوقاع : أى فلما جامعها ( حلتحلا 
خفيفا )علقت به بعد ابلحماع» وو صفه بالليفة لأنه عند إلقاء اللطفة أح ف مله عند كونه علقة › وعند كو نهعلقة أف 
منه عند کو له‌مضغة وعند کو نه مضخة حف ما بعده‌وقیل نه حف علیپاهذا الحملمن‌ابتداله لل انېاله »ولم تجدمنه. 
ثقلا كنا تجده ارام هن النساء لقوله ( فرت به ) أى استمرت بذلك اليمل نقوم وتفعد ومضى ى حوانجها 
لالجد به ثقلا » والوجه الأول أولى لقوله ( فلما ألقلت ) فإن معناه : فلما صارت ذات قل لكبر الولد فى بطنبا › 

وقرئ « فرت به» بالدخفيف : ى فجزحت لذللك › وقرئ د فارت به» من المور »> وهو الج والذهاب ؛ وقيل 
ا معن : فاستمرّت به . وقد رويت قراءة الفيف عن اہن عباس وجي بن بعمر › وروبت قراءة « فارت » عن 
عبد الله بن ر » وروی عن اہن عباس أنه قرا « فاستمرت په » قوله ( دعوا الله ربہما ) جواب لبا : آی دعا آدم 
وحواء ربہما ومالك آمرھما ( لن آنیتنا صالا ) آی و لدا صالا ء واللام جواب قسم محذلوف و (لنکونن من 
الشاكرين ) جواب القسم ساد" مسد جواب الشرط : أى من الشاكرين اك على هذه النعمة ؛ وفى هذا الدعاء 
دلیل عل آنہما قد علما آن ماحدث فی بطن حواء من أثر ذلك اہعماع هو من جنسهما وعلما بثبوت النسل الحأثر 
عن ذاث السبب ( فما آناهما ) ماطلباه من الولد الصالح وأجاب دھاء ما ( جعلا لہ شرکاہ فیا آناهما ) قال کلیر من 
امفسرين : إنه جاه إبليس إلى حواء وقال ها : إن ولدث ولدا فسميه بامى فقالت : وما امك ؟ قال : الحرث 


والو سمى ا تفسه لعرفته فسمته عبد العرث ‏ قكان هذا ش ركا فى النسمية ولم يكن شركا ى العبادة . وما قصدا 
أن الحرث کان سبب نجاة الول د كا يسمى الر جل نفسة عبد ضيفه كنا قال حاتم الطائى : 
وإلى لعبد الضيف مادام ثاوبإ رمال إلا تلك من شيمة العبد 

وتال جماعة من الفسرین : إن ابماعل ش رکا تیا آتھا مم جس پنی آدم کا وقع من الم رکین منہم ولم بک 
ذفك من آدم وحواء » ويدل على هذا مع الضميرش قوله (قتعالى الله عا يش ركون) وذهب جحماعة من المفسرين 
إل أن معلى ( مق تفس واحدة ) من هيثة واحدة رشكل واحد ( وجعل مثا زو چها) ى من جنسما ('فلما تغشاها) 
يعى جنس الد كر جنس الأنى » وعلى هذا لايكون لآدم وحوّاء كر نى الآية وتكون ضمائر النثنية ر اجعة ال 
امحنسين . وقد قدمنا الإشارة إلى حو هلا وذكرنا أنه حلاف الأولى لأمور مها ( وجعل مها زوجها ) بأن هذا 
إا هو لحواء ٤‏ ومنها ( دعوا الله ربہما ) فن کل مولولد يولد بين ابمحنسين لايكون مهما عند مقار بة وضعه هذا 
الدعاء . وقد قرأ أهل المدينة وعاصم « ش ركا » على ااتوحيد « وقرأ أبو عر ووسائرأهل الكوفة بابحمع . ونك ر الأخفش 
سعيد القراءة الأولى . وأجيب عنه بأنبا عجيحة على حذف المضاف : أى جعلا له ذا شرك » أو ذوى شرك . 
والاستفهام فى ( أيشركون مالابخلق شيئا') للنقریع والتوبیخ : أى كيف بجعلون لله شربكا لا بلق شبنا ولايقدر 
على نفع ليم ولا دفع عنبم . قوله ( وهم بخلقون ) عطف على ( مالا بخلق ) والضمير راجع إلى الشركاء الذين 
لاٍغلقون شيا : آي و هوّلاء الذين جعلوهم شركاء من الأصنام أو الشياطين لوقون ١‏ وجمعهم خمع العقلاء لاعتقاد 
من جعلهم شرکاء آنہم كذاك ( ولا بستطیعون هم ) أی ن جعلهم شرکاء ( نصرا ) إن طلبه مہم ( ولا آنفسم 
ینصرون) إن حصل علیهم شى ء من جهة غيرهم » ومن عجز عن نصر نفسه فهو عن نصر غيره أعجز . 

وقد أخرج ابن إسحاق وان جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : قال حمل بن أى قبس ومول بن زيد 
لرسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم : آخبر نا مى الساعة إن کنت نییا کا تقول فزنا نعم ماهى + فأنزل الله (يسألونك 
عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند رى ) إلى قوله ( ولكن أكثر الناس لايعلمون ) . وأخحرج عبد بن حيا. 
وابن جربر عن قتادة ( بان مرساها ) آی می قیامھا ؟ ( قل إنما علمھا عند ری لای جلیما لوقتا إلا هو ) قال : قالت 
قريش يامد أسر إلينا الساعة لما بيننا وبينك من القرابة ؟ قال ( يسألونك كأنك حى" عنها قل إنما علمها عند الله ) 
وذ کر لنا أن نى الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقول « تيج الساعة بالناس والرجل يسنى على ماشيته › والرجل 
يصلح حوضه › والرجل فض ميز انه و يرفعه › والر جل يقم ساعته فىالسوق قضاء الله لاتأتيكى إلا بغتة » وأخرج 
ابن جریر وابن المنذ روان ای حاتم عن ابن عباس ی قوله ( آبان مرساها ) قال : منهاها . وآخرج ابن أنى شيبة 
وعبد بن حید وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ( لايجليما لوقنما إلا هو ) يقول : لايأتی 
بها إلا الله . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى الآية قال : هو بجليما لوقنها لايعلم ذلك إلا الله . وأخرج 
ابن آى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس نى قوله.( ثنلت نى السموات والأرض ) قال : ليس شى ء من اللطلق إلا 
يصيبه من ضرر يوم القيامة . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن النذر وابن أى ”حاتم عن قتادة فى قوله (ثقلت 
فى السموات والأرض ) قال : ثقل علمها على آهل السموات والأرض يقول كبرت عليهم . وأخرج ابن جرير 
واين المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله ( ثقلت فى السموات والأرض ) قال : إذا جاءت انشقت السماء » 
وانشرت النجوم » وكورت الشمس » وسيرت ابال » وما يصيب الأرض ١‏ وكان ماقال الله سبحانه فذلك 
ثقلها فیہما . وأخرج ابن آی حاتم عن جاهد نى قوله ( لاتانيكم إلا بغتة ) قال : فجاة آمنين . وأخرج ابن آیشيبة 
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وعبد ہل حید واہن المنڈر واہن ایی حاتم وبر الشیخ و البیہی نی البعث عن مجاهد ی قول (كأئك حئی عا ) تال : 
استحتیت عا الول حى عمتا . وأخرج ابن أى حام وأبو الشيخ عن ابن عباس ى قوله (كأنك حل عا ) 
بتو : انك عام بہا : آى لست تعلمها . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن نى حاتم وأو الشيخ والیہنی عه 
كاك حب“ عنا) قال : لطیف با . وأخرج ابن جریر واہن أی حاتم واین مر دویه والبیپی عله أيضا ( انك ' 
حعنہا ) قول : كان بولك وبیہم مود ةكأئك صديق لم ١‏ فال لما سأل الناس محمدا صلى الله عليه وله وسام 
عن الساعة سألوه سوال قوم كأتہم يرون أن محمدا حي" بهم ؛ فأوحى لله إليه ( إا علمها عند الله ) استأثر بعلمها 
لم بلع ملكا ولا رسولا . وأحرج عبد پن حميد عن مرو بن دیتار قال : کان این عباس يقرا د كأنك حن چا » 
وأحرج أبن جرير وأبو الشيخ عن ابن جربج ( قل لأملك لنفسى نفعا ولا ضرا ) قال : المدى والضلالة ( ولو 
كنت أعلم الغيب ) مى أموت ( لاستكرت من اللبير ) قال : العمل الصالح . وأحرج اين أنى حاتم وأبر الشيخ 
عن اہن عباس ئی قوله ر ول وكثت أعام الغيب لاستكارت من اللير ) قال + لعلمت إذا اشر يت شيثا ما أربح 
فبه فلا آبيع شيئا لاربح فيه ( وما مسنى السوء )قال : ولا يصبيى الفقر . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن 
زيد ق قوله ( وما مسنى السوء ) قال : لاچتنبت مايكون من الشرَ قبل أن يكون. وأحرج أحد والترمذى وحسته 
وآہو بعل وابن جریر وابن أ حاتم والرویانی والطيرانى وأبو الشيخ والحاكم وعححه واپن مر دويه عن ”مرة عن 
التي صلی الله علبه آله وسلم قال ہ لما ولات حواء طاف پہا إیلیس . وکان لایعیش ها ولد » فقال : سمیه 
عبد 1رث فإنه بعيش » فسمته عبد الحرث فعاش » فكان ذلك من وحى الشيطان وأمره » . وأخرج عبد بن حيد 
وان جریر وابن مر دویه عن سمرة فی قوله ( فلما تاهما صاللیا جعلا له شرکا ) قال : سمیاه عبد ایرث . وآخرج 
عبد ہن حید وآبو الشیخ عن أ پن كعب نحو حديث رة المرفوع موقوفا عليه . وأخرجسعيد بن ملصرر وابن 
انر وان آنی حاتم عن ابن عبامں قال : حملت حواء فأتاھا إبلیس فقال : إنی صاحبکا الڌی حر چتکا من 
ابمنة لتطيعنى أو لأجعلن له قرأى أبل فيخرج من بطئك فيشقه ولأفعان ولأفعلن بخوفهما + “مياه غبد الجر ٠‏ 
فأبیا أن بطيعاه فخرج معا ۲ ثم حلت قأتاها أيضا فال مثل ذلك : فأيبا أن بطيعاه فخرج ميتا ٤نم‏ حملت فأتاها 
غذ کر مما فأدرکهما حب الولد فسمياه عبد الحرث . فذلك قوله ( جعلا له شرکاء فما آناها ) . وآخرج اہن 
جرير وأبو الشيخ عن الحسن فى الآية قال : كان هذا ى بعض أهل الملل وليس بآدم . وأحرج أبو الشيخ واين 
مر دوبه عن سمرة فی قوله ( حملت حلا خفیفا ) لم بستبن ( فرت به ) لما استبان حلها . وأخرج ابن جریر وان 
آی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( فرت به ) قال : فشكت آحلت أم لا . وأخرج اہن جرير وأبو الشیح عن يوب 
قال : سئل اسن عن قوله ( فرت به ) قال : لو کنت عربیا لعرفتما إ نما هى لاستمرت با لحمل . وأحرج این جرير 
وابن آی حاتم عن السدّی ف‌قوله ( حملت حلا خفیفا ) قال : هى النطفة ( فرت به ) بقول استمرت به . وأخرج 
سعید بن منصور وابن المنذر عن ابن عباس فی قوله ( فرت به ) قال : فاستمرت به . وآخرج ابن ایی حاتم عن 
میمون بن مهران ( فرت به ) یقول : استخفته . وآخرج عبد بن حید وابن آبى حاتم وأبو الشيخ عن أب صالح 
ف قوله ( لن آیتنا صا لما ) فقال : اشفا أن يكون بہيمة » فقالا لن نيتنا بشرا سويا . وأخرج ابن أل حاتم عن 
مجاهد نحوه . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن الحسن نى الاية ال غلاما سوا , 
وآحرج عبد بن حید عن ابن عباس ی قول ( جعلا لہ شرکاء ) قال : کان شریکا ی طاعة وم یکن شریکا فی 
عبادة . وأحرج ابن آلمنذر وابن أى حاتم عنه قال : ماأشرك آدم إن اوها شكر » رآلحرها مثل ضربه لمن بعده . 
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وآخرج ابن جریر وابن ایی حاتم عن السد ی فی قوله ( فتعالی الله ا یش رکون ) هذا فصل من آبة آدم خحاصة فی 
آلمة العرب . وأخرج ابن أى حاتم عن ى مالك نحوه . وأخحرج عبد بن يد وأبو الشيخ عن اسن فى الابة قال 
هذا ف‌الکفار يدعون الله فإذا آناهما صاللا هوا أو نصرا » ثم قال ( أيشركون مالا بخلق شيا وهم مقون ) يقول 
بطبعون مالا بخلق شيا › وهى الشياطين لانخلق شيا وهى تخلق ( ولا بسنطيون فم نصرا) يقول لمن يدعوم . 
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قوله ( وإن تدعوه إلى المدى لايتبعوكم ) هذا حطاب للمشركين : أى إن وتدعوا هوّلاء الشركاء إلى المدى 
والرشاد بان تطلبوا منهم ن ېدوکي و یرشدوکم لایتبعوکم ولا جیب وکم لل ذلك › وهو دون ماتطلبونه منم من جلب 
النفع ودفع الضر » والنصر على الأعداء . قال الأحفش معناه وإن تدعوهم : أى الأصنام إلى اهدی لایتبعوکی : 
وقيل الراد من سبق فى عام الله أنه لايوأمن . وقرئ ٠‏ لايتبعوكي » مشد دا ومحففا وهما لغتان . وقال بعض أهل اللغة 
أتبعه محففا : إذا مضى خلمه ولم يدركه » واتبعه مشددا : إذا مضى خلفه فأدركه » وجلة (سواءعليكم أدعو تموهم آم 
آتم صامتون ) مقررّة مضمون ماقبلها : أى دعاو كم عند الشدائد وعدمه سواء لافرق بينهما » لأنهم لاينفعون 
ولا یضرون ولا یسمعون ولا بجیبون › وقال ( أم آم صامتون ) مکان أصمم لما ال حملة الاسمية من المبالغة . 
وقال محمد بن حى : إا جاء باب حملة الاسمية لكو نها رأس آبة » يعنى لمطابقة ( ولا أنفسهم ينصرون ) وما قبله . 
قوله ( إن الذین تدعون من دون اله عباد أمثالكم ) أخبرهم سبحانه بأن هولاء الذين جعلتموهم آة هم عباد نله كا 
انم عباد له مع آنكم أ كل منېم لأنکم أحياء تنطقون و تمشون وتسمعون وتبصرون»و هذه والأصنام ليست 
كذلك : ولكنما مثلكم فى كونها ملوكة لله مسخرة لأمره . وفى هذا تقريع لم بالغ وتوبيخ لم عظى : وجملة (فادعومم 
فليستجيبوا لكي ) مقررة لمضمون ماقبلها من آنہم إن دعوم إلى المدی لايتبعوهم ٠‏ وأنہم لابستطیعون شپئا : أى 
ادعوا ھولاء الشرکاء › فن کانوا کا تز مون ( فلیستجیبوا لک إن كنم صادقین ) فیا ند عونه هم من قدر نېم على 
النفع والضر › والاستفهام فى قوله ( ألم أرجل ) وما بعده لتقريع والتوببخ : أى هوؤلاء الذين جعلتموهم شركاء 
لبس فم شی ء من الآلات الی ھی ابت لک فضلا عن أن یکو نوا قادرین على ماتطلبونه منہم › فإنہم کا ترون 
هذه الأصنام الى تعكفون على عبادتما ليست لم (رجل عشون بها ) فى نفع أنفسہم فضلا عن آن ,عشوا نى نفمكم 
ولیس ( م آید یبطشون بہا) کا بطش غبرھم من الأحباء > ولیس ( م عن یبصرون بہا) کا تبصرون › ولیس 
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( غم آکان یسمعرن با ) کا تسممرن › فکیف تدعون من على هذه الصفة من سلب الأدوات > وبهذه المع لة 
من العجز » وأم نى هذه المواضع هى المنقطقة الى معنى بل والممزة كنا ذكره أمة النحو . وقراً صعيد بن جبير ( إن 
الذين تدعون ) بتخفيف إن ونصب عبادا : أى ما الذين تدعون ( من دون الله عبادا أمثالكم ) على إ ال إن النافية 
مل ماالمجازبة وقد ضعفت هذه القراءة بأنا حلاف مارجحه سيبويه وغيره من الحتيار الرفع فى خبرها » وبأن 
الکسائی قال : إنہا لاتکاد تأتی یکلام العرب بمعنی « ما ؛ إلا آنیکون بعدھا إ یجاب کا ئی قو له - إن الکافر ون إلا 
فىغرور - ٠‏ والبطش : الأحذ بقوّة . وقرأ أبوجعفر ( ببطشون ) بضم الطاء : وهى لغة + م لما بين هم حال 
هله الأصنام : وتعاور وجوه النقص والعجز ھا من کل باب › آمرہ اللہ بان یقول ہے ادعوا شرکاء کے الذین تز مون 
آن لم قدرۃ على التفع والضرَ ( م کیدونی ) تم وھم جمیعا بما شنم من وجوه الکید ( فلا تنظر ون ) آی فلا تمھلوی 
٠‏ ولا توأخرون إنزال الضرر بى من جهنها » والكيد : المكر › وليس بعد هذا التحدى لم والتعجيز لأصنامهم شىء 
م قال فم ( إن ولبى اقه الذى نزل الكتاب ) أى كيف أحاف هذه الأصنام الى هذه صفتا ول ول ألا إليه 
وأستنصر به وهو القه عر وجل" ( الذى نزل الكتاب ) وهذه ابمحملة تعليل لعدم المبالاة بها ٠‏ وولى الشى ه هو الذى 
محفظه ویقوم بنصرته ونع منه الضرر( وهو يتولى الصالين) أى بحفظهم وبنصره »› وجول مابينہم وبين آعدابم 
قال الأخفش : وقرئ ( إن ول" الله الذى نرّل الكتاب ) بعنى جبرائيل . قال النحاس : هی قراءة عاص ابمیحدری 
والقراءة الأول آبین لقوله ( وهو یتولی الصالعین ) . قوله ( والذین تدعون من دونه لایستطیعون نصرک ولاآنفسېم 
ينصرون ) كرّر سبحانه هذا لزيد التأ كيد والتقربر » ولما فى تكرار التوبيخ والتقريع من الإهانة للمشركين والتنقص 
بهم ٠‏ وإظهار سف عقوم » وركاكة أحلامهم ( وتراهم ينظرون إليك )جملة مبتدأة لبان عجزهم ٠‏ أو حالية : 
ی والال آنك تراهم بنظرون إليك حال كونهم لاإيبصرون ١‏ والراد : الأصنام الم بشبہون الناظرین » ولاأعین 
ببصرون با » قيل : كانوا بجعلون للأصنام أعينا من جواهرمصنوعة : فكانوا بذاك فى هيئة الناظرين ولايبصرون 
وقيل المراد بذاك المشركون › آخبر الله عنہم بانہم لايبصرون حین م ينتفعوا بأبصارهم ٠‏ وإن أبصروا بها غر 
ما فبه نفعهم . 
وقد أخرج أبو الشبخ عن سعيء بن جبيرً قال : بجاء بالشمس والقمر حى يلقيا بین يدى الله تعالى . ونجاء 
بن کان بعبدھا » فبقال ( آدعوهم فلیستجیبوا لکم إن كتم صادقین ) . وأخرج ابن جریر وابن نی حاتم وآبوالشیخ 
عن السدى فى قوله ( وتراهم بنظرون إليك ) قال : هولاء المشركون . وأخرج هولاء آبضا عن مجاهد ئى قوله 
( وتراهم بنظرون إليك وهم لايبصرون) مايدعوهم إليه من المدى . | 
حن العفو ومر اعرف وَأعرض عَنِ الجهلِينَ ٠٠١‏ وما يَنْرَعَنّك ِن الشيْطن 
َغ قَاشتوذ اف نة شويع علي ٠١‏ إن لذن توا ذا سهم طف يِن شبن 
ارو ورول ورم 
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وإذا لم‎ ٠۰ تڏ روا ذاه مرون( )وإ نھمیمدوتھم فی لی ثم لایقصرون(‎ 


ا ا لا ا ف ا ا ا ہا ا 
هم باية قالوالولاآجتبيتها قلإ نا أتبع ما يوحی إلى من ر نى هذا بَصائِر ين ربكم 
عر ارد 
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وإذا فی لقان فَاسسَمْ اله وأذص الَعَلّهُ‎ )"٠١( وهدى ورحمة لِقوم يومنون‎ 
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ترحمون )٠۰٤(‏ واد كر ربك ف تفيىك تضرعا وخيفة ود ون الجَهر من ألقَول العو 
والاصال ولا تکن من اَلْغفِلِينَ ٠۰۵‏ ٳن اَلْدِينَ عند ربك لا كرون عَن اده 


رور لام ور ےت ورن وو 


ویسبحونه و پسجدون (7) , 

قواله ( حذ العفو ) لما عد د الله ماعدده من أحوال المشركين وتسفيه رأيم وضلال سعيم : أمر رسوله 
صل الله عليه وآ له وسلم بان يأخذ العفو من أخلاقهم ؛ يقال أخذت حن عقوا : ى سلا . وهذا نوع من 
التیسیر الذی کان بأمر به رسول اله صلی الله عليه وآ له وسلم کا ثبت ف‌الصحرح أنه کان‌یقول « یسروا ولاتعسروا 
وبشروا ولاتنفروا» والمراد با لعفوهتا ضد الحهد » وقيل المراد : خحذ العقومن صدقانهم و لا تشدد عليهم فيا 
وتأخذ مايش عليهم » وكان هذا قبل نزول فريضة الزكاة ( وأمر بالعرف ) أى بالمعروف . وقرأً عيسى بن عر 
« بالغرف ١‏ بضمتين › وها لغتان ٠‏ والعرف والمعروف والعارفة : كل خحصلة حسنة تر تضيما العقول وتطمأن إلا 
اللفوس »› ومنه قول الشاعر : 

من يفعل اللير لابعدم جواز یه لایذهب العرف بين الله والناس 

( وأعرض عن ابلحاهلين ) أى إذا أقمت الحجة فى أمرم بالمعروف فل يفعلوا ١‏ فأعرض علهم ولا تعارم 
ولا تسافههم مكافأة لما بصدرمنهم من المراء والسفاهة : قيل وهذه الآية هى من جملة مانسخ بآية السيف »اله 
عبد الرحن بن زيد وعطاء + وقيل هى محككة » قاله مجاهد و قتادة . قوله ( وإما يز غنلك من الشيطان تزغ ) ازغ 
الوسوسة وكذا النغر والننخس . قال الز جاج : التزغ أدنى حركة تكون ٠‏ ومن الشيطان أدنى وسوسة ١‏ وأ صل 
ازغ : الفساد » يقال تزغ بيننا : أى أفسد » وقيل التزغ : الإغواء ٠‏ والمعى متقارب ١‏ أمر الله سبحانه نبيه 
صلى الله عليه وآ له وسام إذا أدرك شيا من وسوسة الشيطان أن بستعيذ بالله + وقيل إنه لما نزل قوله ( خذ العفو ) 
قال النی صلی الله علیه وآ له وسلم ہ کبف یارب بالغضب» فز لت ت وجملة ( إنه سميع علي ) علة لأمره بالاستعاذة 
أی‌استعذ به والتجیء ليه > فإنه يسمع ذلك منك ويعلم به » وجملة ( إن الذين اتقوا إذا مسيم طائف من الشيطان 
تذ كروا ) مقررة لمضمون ماقبلها : أى إن شأن الذين يتقون الته وحاهم هو التذ كر لما أمر الله به من الا ستعاذة 
به والالتجاء إليه عند أن مسيم طائف من الشيطان و إن كان يسيرا . قرأ أهل البصرة ( طيف ) وكذا أهل مكة . وقر 
أهل المدينة والكوفة ( طائف ) . قرأ سعيد بن جبير ( طيف ) بالتشديد . قال النحاس : كلام العرب فىمثل هذا 
طف بالتخفیف على أنه مصدر من طاف بطیف . قال الکسای : هو فف مثل ميت وميت . قال اللحاس 
ومعناه فى اللغة مایتخیل ی القلب آو یری ف النوم . وكذا معنى طائف . قال أبو حاتم : سألت الأصمعى عن 
طيف فقال : ليس نى المصادر فيعل . قال النحاس : ليس هو مصدرا ولكن بكون بمعنى طائف ؛ وقبل : الطيف 
والطائف معنيان مختلفان » فالأوّل التخيل › والثانى الشيطان نفسه + فالأرّل من طاف اللبيال يطوف طبفا › 
ولم بقولوا من هذا طائف . قال السبيلى : لأنه تخيل لاحقيقة له › فأما قوله - فطاف عليما طائف من ربك - فلا 
يقال فيه طيف لأنه اسم فاعل حقيقة . قال الز جاج : طقت علييم أطوف . فطاف اللميال بطيف . قال حسان : 

فدع هذا ولكن من لطيف ء يورقنى إذا ذهب“ المثاء 
و ميت الوسوسة طبقا لأنها له من الشيطان تدبه لة الال ( مدا هم ميصرون ) بسبب الئذ کر : ى مثتبهرن 
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ويل على بصيرة . وقرأً سعيد بن جبير ( تذ كرو ) بتشديد الذال . قال النحاس : ولا وجه له ف ‌الغرببة . وله 
وإخوانهم بمسونهم نى‌الغى ) قيل العنى : وإخوان الشياطين وه الفجار من ضلالالإنس على أن الضمير ف 
إحوانهم يعود إلى الشيطان المذ كورسبقا ‏ والمراد به انس » فجاز إرجاع ضمير الحمع إليه. (عدونہم فىالفى) 
أى تدهم الشياطين ف الفى وتكون مددا لم ٠‏ وسميت الفجار من الإنس إخوان الشياطين لأنهم بقبلون مهم 
ويقتدون بهم ؛ وقيل : إن المراد بالإخوان الشياطين وبالضمير الفجار من الإنس» فيكون اللحبر جازيا على من 
هو له . وقال الزجاج : نى الكلام تقدم وتأخير » والمعنى : والذين تدعون من دونه لايستطيعون لكم نصرا 
ولا أنفسہم ينصرون (وإخوانہم بمدونہم ف‌الفى) لن الكغار إخوان الشياطين » (ثم لايقصرون) الاقصار : الاتہاء 
عن الشى ء: أى لاتقصرالشياطين مد" الكفار ف الى : قيل إن ف‌الغىمتصلابقوله ( بمدونہم ) وقيل بالإخوان» 
والغى: اجهل . قرأ نافع ( يمدونهم ) بضم حرف المضارعة وكسر المع . وقرأ الباقون بفتح حرف المضارعقوضم 
الم » وها لغتان : يقال مد" وأمد . قال مكى : ومد أكار .وقال أبوعبيد وجماعة من أهل اللغة : فإنه يقال إذا 
کار شی ء شیا بنفسه مد ه : وإذا کره بغیره قيل أمدّه حو - بمدد كم ربكم بخمسة آ لاف من الملائكة - وقيل 
يقال مددت ق‌الشر وأمددت ف‌اللحير . وقراً عامم المححدری ( بمادونہم ى الغى) . وقراً عیسی بن تمر ( م 
لايقصرون ) بفتح الياء وضم الصاد وتخفيف القاف . قوله ( وإذا م تأنهم بآية قالوا لولا اجتبيّما ) اجتى الثىء 
بمعنى جباه لنفسه : أى جحعه أى‌هلا أجتمعتها افتعالا ها فن عند نفسك ؛ وقيل المعنى. اختلقتما » يقال اجتبيت 
انکملام : انتحلته واختلقته واخترعته إذا جشت به‌من عند نفسك» کانوا یقولون لرسول اله صلی انټه عليه وآله 
وسلم اذا تراحى الوحى هذه امقالة فامره الته بأن جیب علیہم بقوله ( نما آتیع مایوحی إل ) ی لست من ياتى 
بالآیات من قبل نفس کا تزعمون ( بل إنما آتبع مابوحی لل" من رب ) فا أوحاه إلى" وأنز له على أبلغته إلیكم » 
وبصائر جع بصيرة :: أى هذا القرآن المنزل على هو ( بصاثر من ربكم ) يتبصر بها من قبلها ؛ وقيل البصانر 
ا يجج والبراهين . وقال الز جاج : البصائر الطرق ( وهدى. ورحة لقوم يومنون ) معطوف على بصاثر : أى هذا 
الرآن هو بصائر وهدی يېندی به المؤمنون ورحمة هم.قوله ( ولذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) أمرهم الله 
سبحانه بالاسةاع للقرآن و الإنصات له عند قراءته لينتفعوا به وتدبروا مافيه من سكم والمصالح ؛ قیل : هذاالأمر 
حاص بوقت الصلاة عند قراءة الامام » ولا بخفاك أن اللفظ أوسع من هذا والعام لايقصر على سببه › فيكون 
الاسهاع والإنصات عند قراءة القرآن ف كل حالة وعلى أى صفة مامحب على السامع ؛ وقيل هذا حاص بقراءة 
رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم للقرآن دون غیره ولاوجه لذلك.( لعلکم ترحمون) أ تنالون الرحمة وتفوزون 
با بامتثال آمر اله سبحانه › م أمره الله سبحانه أن بذ كره فى نفسه » فإن الإخحفاء أدخل(ى الإخحلاص وأدعى 
ابول ؛ قيل المراد بالذ كر هنا ماهو أعم من القرآن وغيره من الأذ كار الى یذ کر الله بها . وقال النحاس :) 
لف ى معنی ( واذ کر رلك فى نفسك ) آنه الدعاء ؛ وقیل هو حاص بالقرآن : آی اقرا القزآن بتأمل وتدرا 
و (تضرعا وخيفة ) متتصبان على الحال : أىمتضرعا وخائفا » واللحيفة : اللعوف › وأصلها حوفة قلبت الواوباء 
لانكسارماقبلها . وحكى الفراء أنه يقال فى جحع خبفة خيف . قال ابلوهرى : واللحيفة اللحوف وال مع خيف: 
وأصله الواو : أى حوف (ودون الجهر من القول) أى دون الجهور به من القول وهو معطوف على ماقبله : 
یمتضرعا » وخالفا › ومتکلما پکلام هو دون اھر من القول › و ( پالغدو والآصال ) متعلق باذ کر ی أوقات 
الندوات وأوقات الأصائل » والضو :ج غخدوة » والآصال جع أصيل قاله الزجاج والأخفش > مثل 
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بمين وأ ن : وقيل الآصال حع أصل . والأصل جمع أصيل فهو على هذا جمع ابلحمع : قاله الفراء . قال ابحو هری 
الأصيل الوقت من بعد المصر إلى المغرب . وجمخه أصل وآصال وأصائل كأنه جمع أصيلة . قال الشاعر 1 
لعمرى لأنت البيت أكرم أهله وأقعد نى أفنائه بالأصائل 

ويجمع أيضا على أصلان مثل بعير وبعران . وقرأً أبو جز « والإيصال »وهو مصدر . وحص هذين الوقتين 
لشرفهما . والمراد دوام الذ كر له ( ولاتكن من الغافلين ) أى عن ذ كر الله ( إن الذين عند ربك لايستكبرون عن 
عبادته ) المراد بهم الملائكة . قال القرطى : بالإحاع . قال الزجاج : وقال عند ربك والله عز وجل بکل مکان 
لأنهم قريبون من رحته . وكل قريب من رحة الله عر وجل فهو عنده . وقال غيره : لأنہم فى موضع لاينفذ 
فيه إلا حك الله + وقيل إنهم رسل الته كا يقال عند اللحليفة جبش كثير ٠‏ وقيل هذا على جهة النشريف والتكرم 
هم » ومعنی ( يسبحونه ) بعظمونه وپاز هونه عن کل شرن ( وله بسجدون ) أىيخصونه بعبادة السجود الى هى 
أشرف عبادة ؛ وقيل المراد بالسجود اللعضوع والذلة . وى ذكر اللا الأعلى تعريض لبنى آدم . 

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن آبى شيبة والبخاری وأبو داود والنسائی والنحاس ئی ناح وابن جریر 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهق فى الدلائل عن عبد الله بن الزبير فى قوله 
( تح العفو ) الآبة قال : مانزلت هذه الب إلا نى اختلاف الناس . وى لفظ : أمر الله نبيه صلى اله عليه وله 
ولم أن بأخذ العفو من أخلاق الناس . وأخرج ابن أىحاتم والطبرانى ف الأوسط وآبو الشيخ والحاكم و عححه 
واٻن مر دويه عن اهن مر فى قوله ( خذ العفو ) قال : أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس . وأخرج ابن 
أب الدنيا وابن جرير وابن المندر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الشعى قال : لما أتزل الله ( خذ العفو وأمر بالعوف 
وأعرض عن ابلحاهلین ) قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : ماهذا باجبریل ٭ قال :لاأدری حى أسال 
العام . فذهب ثم رجع فقال : إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك . وتعطى من حرمك . وتصل من قطعك . وأخرج 
ابن مردویه عن جابر حوه . وأخرج ابن مردویه عن قيس بن سعد بن عبادة قال : لما نظر رسول الله صلى !لله 
عليه وآ له وسلى إلى حمزة بن عبد المطلب قال : والله لأمثان بسبعين منهم » فجاه جبريل بهذه الآية . وأخرج اين 
مر دوبه عن عائشة فى قوله ( خحذ العفو ) قال ماعفا لك من مكارم الأخلاق . وأخرج ابن جرير وابن الخذر 
عن ابن عباس نى قوله ( خذ العفو ) قال : خف ماعفا من أموالم ماأنوك به من شىء فخذه » وهذا قبل أن تز ل 
براءة بغرائض الصدقة وتفصيلها . وأخرج”ابن جرير والنحاس لى ناه عن السدَى نى الآية قال : الفضل من 
امال نسخته الزكاة . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : لما ترل ( خذ العفو ) الآية . قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلى « كيف بالغضب يارب ؟ قزل ( وإما ينز تدك من الشيطان تزغ ) » . وأخرج ابن أ حاتم 
وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( إن الذين اتقوا ) قال هم المؤ منون . و أخرج ابن أنىشيبة وعبد بن حميد وابن أي‌الدنيا وابن 
جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( إذا مسهم طيف من الشيطان ) قال : الغضب . وأخرج عبد بن 
حید وابن أى حاتم عن ابن عباس قال : الطيف الغضب . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله 
( تذ کروا) قال : ذا زلوا تابو . وأخرج ابن جرير وان النذر وابن أى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 
فىالآية قال الطائف : اللمة من الشيطان ( تذ كروا فإذاهم مبصرون ) يقول : فإذا هم منهون عن المعصية آخذون 
بأمر الله عاصون للشبطان ( وإخوانہم ) قال : إخوان الشباطين ( بحد ولمم فى الفى م لايقصر ون ) قال DE‏ 
عسكون عا يعملون من السيثات ٠‏ ولا الشياطين مسك عنم و ر إذا لم تأمم بآية قالوا لولا اجتييا ) بقول : 
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لولا احداتما لولا تلقینما فانشانما . وأحرج ابن آی‌حاتم وآبوالشیخ وابن مر دویه عنه (و[خوانپم یمدآ ونیم یالغی ) 
قال : م لحن" يوحون إلى أو ليابم من الإنس ( م لايقصرون ) يقول : لابسأمون ( وإذا م تأنہم بآية قالوا لولا 
اجنیا ) قول : هلا افتعلنها من تلقاء نفسك . وآخرج ابن جریر وابن ی حاتم وآبو الشيخ وابن مر دويه وابن 
عصاكر عن أنى هريرة فى قولة ( وإذا قرئ القرآن ) الآية قال : نزلت فى رفع الأصوات وهم خلف رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسام فىالصلاة .. وأحرج ابن جرير وابن المنذر والبيیى عن ابن عباس فی البة قال : بعی 
فن الصلاة المغروضة . وأخرج ابن فردويه والبييى عنه قال : صلى النى صل الله عليه وآ له وسلم . فقرأ خلفه 
قوم فخلطوا » فز لت ( وإذا قرئ القرآن ) الآبة : فهذه فا لمكتو بة . قال : وإن كنام نستمع لمن يقرأ بالأخنى من 
الحهر . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى حاتم واليى عن عمد بن كعب القرظى نحوه . وأخرج عبد بن حي 
وابن حاتم والبیی فى سنه عن مجاهد نحوه . وآخرج ابن آیی حاتم وآبو الشيخ وابن مردويه والبیهی عن 
عبد الله بن مغفل تعره . وأخرج عبد بن حید وابن جریر وابن ى حاتم وأو الشيخ والبیہی عن ابن مسعود نره 
أبضا > وقد روى نحو هذا عن حاعة من السلف . وصرخوا بأن هذه الآية نزلت فى قراءة الصلاة من الإمام . 
وأخرج ابن أي شيبة عن الحسن ى الآية قال : عند الصلاة المكتوبة : وعند الذ كر . وأخرج اين أنى حاتم وأبو 
الشيخ عن ابن عباس فى الآبة قال : ى الصلاة وحين بزل الوحى . وأخرج الببهى عنه نى الآية أنه قال : هذا 
فى الصلاة . وأخرج عبد الرزاق وعبدابن حمید واب جرير وابن المنذر وابن نى حاتم عن قتادة فی قوله( واذ كر 
ربلك فى نفسك) الآية قال : أمره الله أن يذ كره » ونہاه عن الغفلة : أما بالغدوّ فصلاة الصبح ١‏ والآضال بالعثى 
وآحرج ابن آنی حاتم عن ایی عضر . قال : الآصال مابين الظهر والعصر . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن 
زيد فى الآبة قال : لاتجهر بذاك ( بالغدو والآصال ) بالبكر والعئ . وأخرج ابن جربر وأبو الشيخ عن مجاهد 
( بالغدوً) قال : آخحر الفجر صلاة الصبح » والآصال آخر العشى صلاة العصر ١‏ والأحاديث والاثار عن الصحابة 
فى بود التلاوة » وعدد المواضع الى يسجد فيما » وكيفية السجود وما يقال فيه مستوفاة فى كتب الحديث والفقه 
فلا نطول بإيراد ذلك هاهنا . 


صرح كثير من المفسرين بأنها مدنية ولم يستئنوا منها شيثا ؛ وبه قال الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء . 
وقد روى مثل هذا عن ابن عباس : رجه النحاس فى ناه وأبو الشيخ وابن مر دويه عنه قال : سورة الأنفال 
نزت بالمديئة . وأخرجه ابن مردویه عن عبد اله بن الزبیر . وأخرجه ابن مردویه يضا عن زید بن ثابت. 
وأخرج سعيد بن منصضور والبخارى وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مر دويه عن ابن عباس أنه قال : نزت فیدر . 
ونی لفظ تلك سورة يلر . قال القرطبى : قال ابن عباس هى مدنية إلاسبع آیات من قوله ‏ وذ عكر بلك الذين 
کفروا۔ لل آخر سبع آبات » وحملة آيات هذه السورة ست وسبعون آية » وقدكان الن ى صلى الله عليه وآ له وسام 
یقرا بہا ئی صلاة ا مغرب کا خر جه الطبرانی بسند عصیح عن آیی أيوب . وآخرج أيضا عن زید بن ثابت عن الى 
صلی الله عليه وآ له وسلم آنه كان يقرأ ف الركمتين من المغرب بسورة الأنفال . 
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بشئلوئك عَن الأنفال قل الأنفال اله والرسول فاتقوا أله وأضلحوا ات بيك 
ایوا سول إن كونين (). 

الأنفال جع نفل محر كا . وهو الغنيمة . ومنه قول عنترة : 

إنا إذا حر الوغى نروى القنأ ونعف عند مقاسم الأنفال 

أى اغنام وأصل النفل : الزيادة . وسميت الغنيمة به لأنبا زبادة فما أحل الله مله الأمة ثا كان محرما على 
غيرهم ٠‏ أو لألها زيادة على مامحصل للمجاهد من أجر ابحهاد . ويطلق النفل على معان أخر ملبااليين . والابتغاء 
ونبت معروف . والنافلة التطوع لكولما زائدة على الواجب . والنافلة : ولد الولد . لأنه زيادة على الولد 
وکان سبب نز ول الابة : احتلاف الصحابة رضى الله عنهم فى يوم بد ركا سيأتى بيانه فز ع الله ماغنموه من أيديهم 
وجعله لله والرسول : فقال ( قل الأنفال لل والرسول ) آی حکھا ختص بہما بقسنها بينكم رسول الله عن أمر 
لله سبحانه ولیس لکم حکم ى ذلك . ۰ 

وقد ذهب جماعة من الصحابة والتايعين إلى أذ الانفال كانت الرسول الله صلل الله عليه وآ له وسلىم خحاصة ليس 
لحد فیہا شی ء خی تزل قوله تعالی - واعلموا آنا عتمم من شی ء فأ له خسه - .م أمرهم بالتقوی. وإصلاح 
ذات البين . وطاعة اله والرسول بالتسلم لأمرها . وترك الاختلاف الذى وقع بيبم م قال ر إن کتم مؤمنین) 
أى امتثلو! هذه الأوامر الثلائة إن كنم موأمنين بالله . وفيه من النهييج والإلماب مالا بى . مع كونهم أ تلك الال 
على الإبمان فكأنه قال : إن كنم مستمرين على الإبعان باه . لأن هذه الثلاثة الأمور الى هى تقوى الله > و إصلاح 
ذات البين . وطاعة الله والرسول . لايل الإعان بدولما. ل لايثبت أصلا لن لم بمتثلها . فإن من ليس تق 
ولیس بمطیع لله ورسوله لیس ومن . 

وقد حرج أمد وعبد بن حید وابن جربر وأو الشیخ وا لجا کم وآین مر دوبه والبیہی ف سنه عن ی أمامة 
قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأغال فقا : فيا أصعاب بدر رلت حين احطقنا نى النفل وساءت فبه 
أخلاقنا. فان عه الله من أيدينا وجعله إلى الرسول صلی الله عليه وآ له و سام ء ققسمه رسول الله بين المسلمين عن 
بواء يقول عن سواء : وأخرج سعيد بن «نصور وأحد واین النفر رابن آی حام وابن حبان وال ما کم و حه 
وأو الشيخ واين مر دوه والبيه لى سنته عن عبادة بن الصاءت قال : محر جنا مم ر سول الله صلى الله عليه وآ له 
وسل فشېدت معه بدرا ۰ فالتى الاس فهز م الله العدو . فانطلقت طائفة ى آثارهم يإزمون وبقتلون . وأكبت 
طائفة على العسكر خوزونه ويجمعوله : وأحدقت طائفة برسول الله صلى انا عليه وآله وسلم لابصيب العدو مڼه 
غرة + حى إذاكان الليل وقاء الناس بعضہم إلى بعض قال الذين جمعرا الغناأم + حن حويتاها وحمعلاها فليس لأحد 
فيا نصيب . وقال الذين حرجو أىطلب العدو: لسم بأحق بها متا حن لفينا عنه الغدو وهزمتاهى ٠‏ وقال القرين 
أحدقوا برسول الله صل الته عليه وآ له وسلم : لسم باحق بها منا نحن أحدقا برسول الله صلل الله عليه آله وسل 
وححقنا أن يصيب العدو منه غرّة فاشتغلنا به. قلت ( يسألونك عن الأنغال قل الأنفال لته والرسول ) قشمها 
رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم بین المسلمين وکان رسول اله صل الله عليه وآله وسلم إفا أغار ف الأرض 
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الو نقل الربع » وإذا أقبل راجعا وكلن الناس نفل الثلث . وكان يكره الأنفال ويقول : ليرد قوئ المسلميت على 
ضعيفهم . وأخرج إحاق بن راهويه فى مسننده وأبو الشيخ وابن مردیه عن بى أيوب الأنصارئ قال ٠‏ بعث 
ر سول E SE NE ERA‏ »فکان من آثاه بشی ء نفله من اللحمس .فرح 
ر جال کانوا بستقدمون ویقتلو نه ویاسرون وترکوا الغتام خلفهم . فلم ينالوا من الغناتّم شيئا . فقالوا : بارسول 
الله مابال رجال منا بستقدمون ویأسرون > وخلف رجال لم يصلوا بالقتال فنفلنهم بالغنيمة ؟ فسكت رسول الله 
صلل اله عليه وآ له وسال ونزل ( يسألونك عن الأنفال ) الآية ٠‏ فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي فقال 
وردوا ماأخدآم واقتسموا بالعدل والسوية فإن الله بأمركم بذلك » فقالوا : قد أنفقنا وأكلنا : فقال احتسبوا ذلك , 
وأخرج أحد وأبوداود والترمدى و حه والنسای وابن جريروابن المنذرواين أي حاتم وأبو نعم قالخلية واخا كم 
وعصحه واب مردویه والیییی فی سنله عن سعد بن أ وقاص قال قلت: بارسول الله قد شفانی الله الیرم من 
المشركين ٠‏ قهب لي هذا اليف . فقال : ١‏ إن هذا السيف لالك ولالى ٠‏ ضعه . فوضعته . م رجعت قلت عسى 
بعطی هذا السیف الیوم من لایبلی بلای إذا رجل يدعولى من ورای . قلت : قد آنزل الله ف شيا ؟ قال کت 
سألتى هذا السيف وليس هو لى . وإئه قد وهب لى فهولك » وأنزل الله هذه الآبة ( يسألونك عن الأنفال) وى 
لفظ لأحد أن سعدا قال : لما قتل أخى يوم بدر وقتات سعيد بن العاص وأحذت سيفه وكان يسمى ذا الكنيغة 
نیت به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . ثم ذ کر او ماتقد م وقد روی هذا الحدیث عن سعد من وجوه 
أحر . وأخرج اين جرير وابن مردویه عن عرو بی شعيب عن أبيه عن جدآه : أن الناس سألوا رسول الله صلى 
ليه عليه وآ له وسلم اغنام يوم بدر فتزلت ( يسألونك عن الأنفال ) . وأخرج ابن مر دویه عنه قال : لم بتفل الى 
صلى الله عليه وآله وسام بعد إذ نزلت عليه ( يسألونك عن الأنفال ) إلا من اللحمس فإنه نفل يوام خيبر من 
اللحمس . وأخرح ابن أنى شيبة وأبو داود والنسانى وابن جرير وابن المنذر واين حبان ءأبو الشيخ والحاكم 
ء حه وابن مر دویه والیییی ف الدلائل عن ابن عباس قال لما كان يوم بدر قال الى صلی الله عليه وآ له سام 
« من قتل قتبلا فله كذا وكذا » ومن سر أسيرأ فله كذا وكذا . فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات . وأا الشبان 
فسارعوا إلى القتل والغنام > فقالت المشيخة للشبان : أشركونا معكم فنا كنا لک رد٤‏ . ولو کان منکم شىء 
الجأتم إلينا » فاخحتصموا إلى الى صلى الله عليه وآ له وسلم فتزلت( يسألونك عن الأتفال ) الآية . فقسم الى صلى 
الله عليه وآ له وسام الغنام بينبم بالسوية » . و أخحرج اين جرير.واين‌اللنلروابن آي حاتم وان مر دویه والبییی ی 
سنه عن ابن عباس ى ‌قوله( يسألونك عن الأنفال) قال : الأتفالالمغام. كات لرسول لله صلى الته عليه وآ له وسام 
حالصة ليس لأحد منها شىء ماأصاب من سرايا ا مسلمين من شى ء أنوه به . فن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول 
فألرا رسول الله صلی الله غليه وآله وسلم أن يعطيپم منبا شينا فأر ل الله ( بسألونك عن الأنفال قل الأنقال ) ف 
جعلہا لرسولی لیس لکم فیہا شی ء ( فاتقوا الله وأصلحوا دات بينكم ) إل قوله ( إن کتم مؤمنین ) م آنزل الله 
واعلموا آنما غنم من شىء - الآية > تم قمعم ذلك اللحمس لرسول الله صلل الله عليه وآله وسلم ولدی القرلی 
والیتای والمسا كيل والمهاچرين فى سبيل اه . وجعل أربعة أخاس الاس فيه سواء . للفرس سممان . ولصاحبه 
سم ء وظراجل سم . وأحرج أو عبيد وابن الماثر عن ابن عباس ى قوله ( يسألونك عن الأنفال ) تقال : هى 
اغنام » ثم سخها - واغلموا تا خنمم من شىء - الآية . رأحرج مالك واين أي شيبة وأبؤ عبيد وعيد بن يد 
راہن جریر واپن الدلر راہن آي حاتم والدحاس رأبو الشیځ واین مر دوبه عن القسم پن محمد قال : سات چا 
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يسال ابن عباس عن الأنفال فقال : الفرس من النفلى والسلب من النفل . فأعاد المسثلة فقال ابن عباس : هذا 
مشل ضبيع الذى ضربه حر ؛ وى لفظ : فقال ماأحرجك أن يصنع بك کا صنع عر بضبيع اعراق » وكان عر 
ضر به حى سالت الدماء على عقبيه . وأخرج ابن جربر ابن المنذر عله قال : الأنفال المغام ٠‏ مروا أن يصلحوا 
ذات بيهم فیہا فير د القوى على الضعيف . وأحرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ عن 
عطاه ق قوله ( يسألونلك عن الأنفال ) قال : هو ماش من المشركين إلى المسلمين بغير قتال ؛ من عبد أودابة 
أو متاع فذلك للنى صلى الله عليه وآ له وسلع بصنع به ماشاء وأخرج ابن أى شيبة وابن جرير وأبو الشيخ عن 
محمد بن عبرو قال : أر سلتا إل سعيد بن المسيب نسأله عى الأنفال فال : تسألونی عن الأنفال وإنه لانفل بعد 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم . وأخرج عبد الرزاق عن سعيدأًيضا قال : ما كانوا ينفلون إلا من‌اللحمس 
وروی عبد الرزاق عنه أنه قال + لانفل ى غنائم المسلمين إلا ىخمس اللحمس . وأحرج عبد الرزاق عن أنس أن 
أميرا من الأمراء آر اد أن ينفله قبل أن يخمسه فأ أنس أن يقبله حى بمسه . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حيد 
وابن أ حاتم عن الشعى فى قوله ( يسألونك عن الأنفال ) قال : ماأصابت السرايا . وأخرج ابن أفى شيبة وابن 
جرير والنحاس لى ناه عن مجاهد وعكرمة قال : كانت الأنفال لته والرسول حى نسخها آية اللنمس- واعلموا 
3 غلمم من شىء الآية. وأخرج ابن أنى شيبة والبخارى ئى الأدب الفرد : وابن مردويه والبیپی فى شعب 
الإعان عن ابن عباس فى قوله ( وأصلحوا دات بينكم ) قال : هذا تخريج من الله على الؤمنين أن يتقوا الله وأن 
بصلحوا ذات ينهم حيث اختلفو! فى الأنفال . وأخرج ابن أبى حاتم عن مکحول قال : کان صلاح دات 
بینہم أن ردت اغنام . سمت بین من ثبت‌عند رسول الله صلل الله عله وآ له من فاتل وغم . وأخرج 
ابن آنى حاتم عن عطاء ى قوله ( وأطيعوا الله ورسوله ) قال : طاعة اسول اتباع ا ب والسنة . 

ووو ل ےل ےل و و ر 

إغا الموينون آلذين إذا ذ كر أله وجلت فلوبُهم وَإذا ليت عَلَيْهم ية زادَنهة 
إيمتا وعلىربهم يع وكَلُودً () ادن يمون الصلوة وعاررقتهُم قود «» اوليك 
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ت 


6 4 ەك 2 

م نون حقالهم درجت عند ربهم ومغفِرة ورزق كريم () . 

الوجل اللحوف والفزع . والمراد أن حصول الحوف من الله والفزع منه عتد د کره هو شأن المؤمنین الکامل 
الإعان الخلصين لته . فالحصر پاعتبار كال الإبعان لاباعتبار أصلل الإبعان . قال حاعة من الممسرين ؛ هذه 
الآبة متضمئة للتحريض على طاعة ر سول الله صلى الله عليه وله وسلم تما أمر به من قسمة الخناام » ولاإجفاك 
أد هذا وإن صح إدراجه تحت معتى الآبة . من جهة أن و جل القلوب عند الذ كر وزيادة الإبمان عند تلاوة آيات 
الله بستاز مان امتثال ماآمر به سبحانه من کون الأنفال لله والرسولل . ولكن الظاهر أن مقصود الآبة هر إثبات 
هذه المرية لمن كل إعانه من غير تقييد بحال دون حال . ولابوقت دون وقت. ولا بواقعة دون واقعة » واماد 
من تلاوة آياته تلاوة الآيات المعز لة أو التعبير عن بدیع صنعته وکال قدرته فى آياته التكوينية بذ كر خلقها البديع 
و عجائما الى يخشع عند ذكرها المؤمنون . قيل والراد بزيادة الإيعان هو زيادة انشراح الصدر وطمأنينة القلب 
وانثلاج اللحاطر عتد تلاوة الآبات + وقيل المراد بريادة الإبعان زيادة العمل ب لأن الإبان شىء واحد لايزيد 
ولا ينقص . رالآيات المنكائرة والأحاديث الراترة تر د ذلك وتدفعه ( وعلى ربمم يتوكلون ) لاعل غيره ١‏ وقتوكل 
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عل الله + تفويض الأمر إليه فى جحيع الأمور والموصول أن قوله ( الذين يقيمون الصلاة ) قعل رفع على أنه 
و صف للمو صول الذىقبلهء أوبدل منه أو بيان له أو ى عل نصبعل‌المدح وحص إقامة الصلاة و الصدقة لكو ہما 
أصل امير وأساسه . وه من » فى ( ما ) التبعيض والإشار ة بقو له أولئك) إلى المتصفين يالأو صاف الحقدامة رهر 
مبتدا وخبره ( هم امون ) ى أن هولاء هم الكاملون -الإعان البالغون فبه إلى أعلا در جاته وأنصى غاياته 
و (حقا) مصدر مؤكد لمضمون جلة هم المؤمنون : أى حت ذلك حقا أو صفة مصدر حذوف :أى هم المومنول 
إعانا حقا > م ذكر ماأعد لمن كان جامعا بين هذه الأو صاف من الكرامة فقال ( لم درجات ) آی مثازل حبر 
وكرامة وشرف فى الحنة كائنة عند ربهم ون ىكو نها عنده سبحانه زيادة تشريف لم وتكريم وتعظم وتقخم .وة | 
( م درجات عند ربهم ) خبر ثان ل(أولثك ) أو مستأنفة جوابا لسؤال مقدر > ( ومغفرة ) معطرف على درجاٹ 
أى مغفرة لذنوبهم ( ورزق کرم ) یکرمهم الله به من واسع فضله و فائض جوده . 

وقد حرج ابن بی حاتم عن ابن عباس نی قوله ( وجلت فلو بهم ) قال : فرقت قلوبہم . وأحرج ابن جریم 
واین ی حاتم عنه أيضا فى الآبة قال : المنافقون لايدخل قلو بهم شى ء من ذ كر الله عند أداء فرائضه . ولايوامنون 
بشی ء من آیات الله : ولا بتوکلون على الله . ولا بصلون إذا غابوا . ولا بودّون زكاة أمواهم . فأخبر ان آم 
يسوا بمؤمنين » ثم وصف المؤمنين فقال ( إنما المؤمنون الذين إذا ذ كر لته و جلت قلو بهم ) فأ دوا فرائضه. و حرج 
الحکم الترمذی وابن جریر وأبو الشيخ من طريق شير بن حوشب عن أم الدرداء قالت : إنما الوجل فى القلب 
كاحتراق السعفة باشهر بن حوشب » ما تجد قشعريرة ؟ قلت بلى » قالت : فادع عندها فإن الدعاء يستجاب عند ذلك . 
وأخرج الحكم ار مذی عن ثابت البنانی قال : قال فلان : إنى لأعلم مى يستجاب لى ؟ قالوا : ومن ين لك ؟ 
قال : إذا اقشع جلدی ووجل قلی وفاضت عینای . فذلك حین يستجاب لى . وأخرج ضا عن عائشة قالت 
ماالوجل ى'قلب المؤمن إلاكضر مة السعفة » فإذا وجل أحد كر فليدرع عند ذلك . وأخرج ابن أى شيبة و عبد بن 
حيد واين جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن السدّى فى الآية قال : هو الرجل يريد أن بظلم أو يم 
بععصية فيقال له اتى الله فييجلقلبه . وأحرج ابن جرير وابن .أ حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( زادم 
إيعانا ) قال : تصديقا . وأحرج هولاء عن الربيع بن أنس ى قوله ر زادنهم مانا ) قال : خشية . وأحرج ابل 
جریر واین ی حاتم عن ابن عباس نی قوله ( وعلی ربېم بتوکلون ) یقول : لایرجون غیره . وأحرجا عنه فی 
قوله ( أولئك هم المؤهنون حقا ) قال : بر ثوا من الكفر . وأخرج أبو الشيخ عنه (حقا ) قال : خالصا . وأخرج 
ابن یی حاتم عن سعید بن جبیر ی قوله ( لم درجات ) بعی فضائل ورحة . وأخرج ابن جرير واين أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله (لم درجات ) قال : أعال رفيعة. وأخرج عبد بن ميد واب أى حاتم عن الضحاك. 
فی قوله ( طم درجات ) قال : آهل ابلحنة بعضہم فوق بعض . فير ى الذى هو فوق فضله على الذى هو أسفل منه . 
ولا یری الذى هو أسفل أنه فضل عليه أجد . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن اين يد ف قوله ( ومخقرة ) 
قال : بترك الذنوب ( ورزقكرم ) قال : الأعمال الصالحة . وأحرج ابن أنى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال 
إذا سمعم الله يقول ( ورزق كربم ) فهى ابلحنة . 

كتا أرَجَكَ رَبك يِن بيك باح إن ربق ِن انين لَكرخُون (» 


cor 
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آله أن يُحِق الق بكَلِميِه وبق دار الكفِرِينَ ( لِيُحق الق يبا البطِل ولو 


کر المجرمون(١)‏ . 
قو له كما أحر جلك ر بك من بيتك بالحق » قال الزجاج : الكاف ى موضع نصب : أى الأنفال ثابتة فك كا 

أحر جك ربك من بيتك بالق : أى مثل إخراج ربك . والمعنى : امض لأمرك فى الغنائم ونفل من شت وإد 
كرهوا . لأن بعض الصحابة قال لرسول الله صلی الہ علیہ وآ له وسل حین جعل لکل من آنی بأسیر شیا قال : 

بی أكثر الناس بغير شى ء . فوضع الكاف نصب كا ذكرنا ‏ وبه قال الفراء وقال أبو عبيدة هو قسم : ی 
والذى أخرجك . فالكاف بعنى الواو . وما بمعنى الذى . وقال الأخفش سعيد بن مسعدة : المعنى أولئك هم 
المومنون حقا كا أحر جك ربك . وال عكرمة المعنى : أطيعوا اله ورسوله كا أحرجك ربك ؛ وقي لكا أحر جلك 
متعلق بقوله ( م درجات ) آى هذا الوعد للمومنين حق فى الآحرة ( كا أخر جك ربك من بيقلك بالق ) الواجب 

له . فأنجر وعدك وظفرك بعدوآك وأو لك : ذ كره النحاس واختاره ؛ وقيل الكاف ىء كنا ,كاف التشبيه عل سبيل 
النجاز اة كقول القائل لعبده : كا وأجهتك إلى أعداى فاستضعفوك وسألت مددا فأمددتك وقوبتك وأزحت علتك 
فخذهم الآن فعاقبہم ؛ وقيل إن الكاف فى محل رفع على أنه خبر مبتدأ عذوف تقديره : هذه الحال كحال إخراجك 
يعنى أن حالم فى كراهة مارأيت من تنقيل الغزاة مثل حالم نى كراهة خروجاك للحرب . ذكره صاحب الكشاف 

وبالحق متعلتق بمحذوف : والتقدير : إخراجا متلبسا بالق الذى لاشبهة فيه . وحملة ( وإن فريقا من المومنين 

لكارهون ) فى محل نصب على الحال : أى كا أخرجك فى حال كراهتيم لذلك . لأنه لما وعدم الله إحدى 
الطائفتين . إما العير أو التفير ٠‏ رغبوا فى العير لما فيها من الغنيمة والسلامة من القتال كا سيأنى بيانه : وجلة 
( يجادلو نك ی احق بعد ماتبين لم ) إما ق محل نصب على أنها حال بعد حال ٠‏ أو مستأنفة جواب سوال مقدار ء 

ومجادهم لما نديهم إلى إحدى الطائفتين : وفات العير وأمرهم بقتال النفير ولم يكن معهم كثير أهبة » لذاك شق 
علیہم وقالوا : لو آخبرتنا بالقتال لأخذنا العدة وأكلنا الأهبة. ومعنى ( فى الحق ) أى ف‌القتال بعد ماتبین م 
أنك لاتأمر بالشىء إلا بإذن اله أو بعد ماتبين فم أن الته وعدهم بالظفر باحدى الطائفتين : وأن العير إذا فاتت 
ظفر وا بالنفير ٠‏ و« بعد » ظرف ليجادلونك ومامصدرية أى بجادلونك بعد ماتبين. احق لم .قوله ( كأنغا يساقون 
إلى الموت وهم ينظرون) الكاف نى محل نصب على الخال من الضمير فى ( لكارهون) أى حال كونهم فى شدة 
فرعهم من القتال يشبہون حال من يساق ليقتل وهو مشاهد لأسباب قتله ناظر ليها لايشك فيها. قوله ( وإذيعدكم 
الله إحدى الطائفتين آنہا لكي ) الظرف منصوب بفعل مقدٴر : أى واذكروا وقت وعد الته إباكم إحدى الطائفتين ‏ 
وأمرهم بتذ كير الوقت مع أن القصود ذ كر مايه من الحوادث لقصد المبالغة : والطائفتان : هما المير واللغير . 

وإحدی هو انی مفعولی بعد ٠و‏ (آنہا کم ) بدل منه بدل اشتال : ومحناه : : آنا مسخرة لكر وأنكي تغلبونيا 

وتغنمون منها وتصنعون بها ماشلم من ققل وأسر وغنيمة ٠‏ لايطيقون لكي دفعا ولايملكون لأنقسم منكضرا ولا نفعا 

وی هذه ابلسملة تذ كير م بنعمة من النعم الى أنمم افله بها علبہم . قوله ( وتودآون) معطوف على ( بعد کے ) م 
جملة الحو ادث الى أمروا بذكر وقتها أن غير ذات الشوكة ) من الطائفتين . و هى طائخة المير ( تكون الكم ) دول 
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ذات الشوكة ١‏ وهى طائفة النفير . قال أبو عبيدة : أى غير ذات الحد . والشوكة : السلاح ١‏ والشو كة : الابت 
الذى له حدّ . ومنه رجل شائك السلاح : أى حديد السلاح » ثم يقلب فيقال شاكى السلاح ؛ فالشوكة «ستعارة 
من واحدة الشوك . والعنى : وتودون أن تظفروا بالطائفة الى ليس معها سلاح . وهى طائفة الغير لأنها غايمة 
صافية عن كدرالقنال إذ م يكن معها من يقوم بالدفع عنہا . قوله ( ویرد الله أن بح احق بكلماته ) معطوف 
على ( تو دون ) وهو من جحلة ماأمروا بذ كر وقته : أى ويريد الله غير ماتريدون وهو أن بحق البق بإظهار ه ما 
قضاه من ظفركم بذات الشوكة » وقتلكم لصناديدهم › وأسر كثير منبم > واغتنام ماغنمم من أموالم الى أجلبوا 
بہا علیکم وراموا دفعك بها : والمراد بالكامات : الآيات الى أنزها نى محاربة ذات الشوكة » ووعد كي منه بالظفر 
بها ( ويقطع دابر الكافرين ) الدابر الآخر › وقطعه عبارة عن الاستئصال . والمعى : ويستأصلهم جبعا . قوله 
ليحت التق ويبطل الباطل ) هذه احملة علة لما يريده الله : أى.أراد ذلك : أوّيريد ذلك ليظهر الحق ويرفعه 
( ويبطل الباطل ) ويضعه . أو اللام متعلقة بمعحذوف : أى فعل ذلك ليحق التق . وقيل متعلق بيقطع . وليس 
فى هذه ال لحملة تكرير لما قبلها لأن الأولى لبيان التفاوت فما بين الإرادتين › وهذه لبيان الحكة الداعية إلى ذلك . 
والعلة المقتضية له . والمصلحة المرتبة عليه . وإحقاق الق إظهاره ١‏ وإبطال الباطل إعدامه - بل نقذ ف بالق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق - ومفعول ( ولو كره الجرمون ) محذوف : أى ولو كرهوا أت يحق التق ويبطل 
الباطل » والجرمون هم المشركون من قربش ٠‏ أوجحيع طوائف الكفار  .‏ , 

وقد حرج این جریر وابن یی حاتم والطبرانی‌و ابن مر دویه والبیہی ی الدلائل عن آیی یوب الأنصاری قال : 
قال لنا رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم ومن بالمدینة . و بلغه آن عر آی‌سفیان قد أقبلت فقال « ماتر ون فبما لعل 
اله يغنمناها ويسلمنا . فخرجنا فلما سرنا يوما أو ومين أمرنا رسو ل الله صلى الته عليه وآ له وسلم أن نتعاد . ففعلنا 
فإذا حن ثلامائة وثلاثة عشر . فأخبر نا النى صلى الله عليه وآ له وسلي بعدتنا . فس بذلك وحمد الله وقال : عداة 
أعصاب طالوت » فقال : ماترون فى قال القوم فإنهم قد أحبروا بمخر جك فقلنا: بارسول الله . لاوالله مالنا طاقة 
بقتال القوم ٠‏ إنما حرجنا للعير . ثم قال : ماترون ى قتال القوم ؟ فقلنا مثل ذلك » فقال المقداد : لاتقولوا كا 
قال قوم موسی لوس - اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون - فأنزل الله رکا أخرجاك ربك ) إلى قوله 
( وإذ يعدكم الله إحدى الطاتفتعن أنها لكم ) فلما وعدنا الله إحدى الطائفتين ٠‏ إما القوم وإما العير . طابت أنقسنا 
م إنا اجتمعنا مع القوم فصففنا ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلى : اللهم إنى أنشدك وعدك . فقال ابن 
رواحة : يارسول اقه إنى أريد أن أشير عليك ور سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أفضل من أن يشير عليه ء إن 
لله أجل" وأعظ من أن تنشده وعده : فقال : يا ابن رواحة لأنشدن اله وعده > فإن الله لابخلف الميعاد » فأخذ 
قبضة من الراب فری ہہا رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم نی وجوه القوم فانہزموا › فآنزل الله ( وما رمیت 
إذ رمیت ولکن الله ری ) فقتلنا وأسرنا : فقال عر : بارسول اله ماآری أن يكون لك أسرى فإنما نحن داعون 
مؤلفون : فقلنا : يامعشر الأنصار إنما حمل عمر على ما قال تحسد لنا. فنام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
م استبقظ فقال : ادعوا لی عر . فدعی له فقال : إن الله قد أتزل على - ماکان لنی آن یکون له آسری۔ الآية ؛ 
وف إسناده ابن لميعة » وفيه مقال معروف . وأخرج ابن أنى شيبة فى المصنف وابن مردويه عن محمد بن مرو 
اين علقمة بن وقاص ايى عن أببه عن جد قال : خرج رسول الله صلى اه عليه وآ له وسم إلى بدر حى إذا 
کان پالروحاء طب الناس فقال کیف ترون ؟ فقال آہو پکر : بارسول اقہ بلخنا آنہم کذا وکذا م حطب 
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اناس فقال : کیف ترون ؟ فقال تمر مثل قول آیی بکر . ثم حطب افناس فقال : کیف ترون ؟ فقال سعد ہن 
معاذ : بارسول الله إياناتريد . فوالدى أكرمك وآنزل عليك الکتاب ماسلکنہا قط ولا لی بہا علمولان سرت 
حى تأنى برك العماد من ذى يمن لنسير ن معك ولانكونن كالذين قالوا لموسى- اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون - ولك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون: ولعلك أن تكون حرجت لأمر وأحدث انه إليك 
غرره . فانظر افذى أحدث الله إليك فاعض ل . فصل حال من شت أواقطع بال من شت :: وعاد من شثت شنت 

و سام من شت شثت . وخحف من أموالتا ماشأت . فنزل القرآن على قول سعد ( كا أحر جك ربك من بيتك باحق إلى 
قوله ( و وبقطع دابر الكافرين) وإ نما كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يريد الغنيمة مع أي سفيان فأاحدث 
الله إلبه اقتال . وأخرج اين أى شيبة و عبد بن حيد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عجاهد ى قوله رکا 
حر جك ربك من ببتك بالق ) قال : كذلك بجادلو لك في خحروج القتال . وأحرج اہن جریر واہن أن حاتم 
وأبر الشيخ عن ادى قى قوله ( كا أحر جك ربك من بيتك بالق ) قال : خروج النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
إلى بدر ( وإن فريقا من المومنين لكارهوث ) قال : لطلب المشركين ( بجادلونك فى الحق بعد ماتبين ) أنك لاتصنع 
إلا مالمرك الله په . وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك فى قوله ( وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 
لکې) قال : ھی عیر نی سفبان ود أصحاب محمد صلى الله عليه وآ له و سام أن العير كانت لم وأن القتال صرف 
عم . . وأحرج عيد بن حميد عن قتادة ( ويقطع دابر الكافرين ) أى شأقبم . ووقعة پدر قد اشتملت علما كتب 
الحديث والسير والتاريخ مستوقاة فلا نطبل بذ كرها . 

۶ ورل 


انیود رب قاشتجاب ل آلى ا بالف ن اة فين )ونا 
جحل آله إلا بُشْرَی وَلَِطْمثِن به قلوبُكم وَماالنصْر إلا عند آل إداله زي حك (. ( 


قوله ( إذ نستغيثون ) الظرف متعلق پعحذوف : أ واذ کر وا وقت استغائتكم ؛ وقیل بدل من - وإذ بعد کم 
الله - معمول لعامله + و قيل متعلتق بقوله ( لبحق الح ) والاستغاثة : طلب الغوث » بقال : استغاثى فلان فأغشه 
رالاس لات والمعى : أن المسلمين لما علموا أنه لاد من مال الطائفة مودت ابر وم ار کا ارم اف 
بذلك وأر اده مہم ورأوا کرة عدد النفير وقلة غد ااا يالله سبحانه > وقد تا ى سح ملين 
حدیث عر بن الطاب رضى الته عنه أن عدد الشركين يوم يدر آلف . وعدد المسلمين ثلهائة وسبعة عشررجلا» 
وأن انى صلى الله عليه و له وسم لما رأىذلكاستقبلالقبلة .ثم مد يديه فجعل يتف بربه : الهم آنجزلى ماو عدتنى 
الهم آنی ماوعدتی » الهم إن جلك هذه المصابة من أهل الإسلام لاتعبد فى الأرض » الحديث ( فاستجاب لكي ) 
عطف على تستغيثون داحل معه ی التذ كير . وهو وان كان مستقبلا فهو عى الماضى : ولمذا عطف عليه 
استجاب . قوله ( آنی مد کم بألف من الملائکة ) آی بای مد كم فح ق خرف ابر وأوصل الفمل إلى للفعرل 
وقرئ بكسر الممزة على إر ادة القول > أو على أن فى استحاب معنى القول. قوله ( مردفين ) قرأ نافع بفتح الدال 
اسم مفعول ١‏ وقرأ الباقوك بكسرها اسم قاعل وانتصابه على الحال » والمعى على القراة الأولى E.‏ 
تابعا لبعض » وعلى القراءة الثانية :أنهم جعلو ا بعضم تابعا لبعض ١‏ وقيل إن مر دفين على القراءتين نعت لألف. 
وقيل إنه على القراءة الأولى حال من الضمير الصو ب ف مد كيم : آی مدد کم فى حال إردافكم بالف من اللائكة ؛ 
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وقد قيل إت زدف وأرد جمنى واحد » وأنكره أبوعبيدة قال : لقوله تعالى - تتبعها الرادفة ‏ ولم يقل المردفة 
قال سييوبه : وف الآية قراءة ثالثة و هى ٠‏ مرد فين » بضم الراء وكسرالدال مشددة . وقراءة رابحة بفتح الراء وتشديد 
الال . وقرأ جعفرين محمد وعاصم ابمحدری ١‏ بالاف » جم ألف.» وهو الموافق لما تقدم ىأل عبران › والضمير 
ق٠‏ وما جعله الله ۾ زاجم إلى الإمداد المدلول عليه بقوله «آنی مدد کے۲ ( إلا بشری) آی إلا بشارة لک بنصره ۰ 
وهو استتتاء مفرح : أى ماجعل إمدا دكم لشىء من الأشياء إلا للبشرى لكم بالنصر ر ولتطمان به ) أى بالإمداد 
قلوبکم ؛ وئى هذا إشعار بأن الملالكة لم يقاتلوا » بل مد" الته المسلمین بم البشری لم وتطمین قلوبهم و تثبیتها ٤‏ 
واللام ف اتطمان معفقة بفعل حفوف يفدر متأخرا : أى واتطمثن قلوبكم فعل ذاك لا لى ء آحر 9 وما اللصر 
إلامن عند اك ) لاهن عند غير ليس الملائكة فى ذلك أثر › فهو الناصر على اليقيقة › وليسوا إلا سببا من أسباب 
التصر لی سیبہا ات کم وآمد کی ہا ( إن الله عزیز ) لایغالب ( حکم ) فی کل أفعاله . 

وقد ارج ابن جرير عن على رضى اه عنه قال : نزل جبريل فى ألف من الملالكة عن ميمنة اللى. صل 
E Se‏ أبو بکر » وتزل میکائبل نى آلف من اللائكة عن ميسرة النې صلی اله عليه وآ لمو سام 
وأا ى الميسرة . وآحرج سنید وابن جربروأبوافشیخ عن مجاهد قال : ما آم الى صل التهعلیه وآ له وسلم با گر 
من هثه الألف الى ذ كر الله فى الأنقال »وماة كر الثلاثة الآلاف والليمنة الآلاف إلا بشرى . وأحرج أبن أف 
شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ى قوله ( مردفين )قال : متنابعين . وأخرج 
این جریر عنه فی قوله ( مردفین ) بقول : المدد .وأخرج ابن ى حاتم وابن‌الئذر وأبوالشيخ عه أيضا فى الاية 
قال : وراء كل ملك ماك . وأحرج اين أى حاتم عن الشعى قال :: كان ألف مر دفين وثلالة آلاف مزلي › فكائرا 
أربعة آلاف › وهم مدد المسلمين فى ثغور مم . وآخرج اہن آي شيبة وعہد بن حيد واين جربر وان المنذر 
وآبوالشيخ عن ماهد فی‌قوله ( مردفين ) قال : عبد ين . وأخرج عبد.بن حيد وابن جرير عن قتادة قال ١‏ متتابعيرً 
آمدآهم الق بالف مم بثلاتةں ثم كلهم خسة لاف ( وماجعله الله إلا بشری) لک ( ولعطمان به قلوبکم ) قال : 
يعنى نزول لللالكة . قال : وذكر لا أن مرقال : أما يوم بدر فلا نشك أن الملاثكة كانوا معتا وأما بعد داك 
له أعلم . ورج ابن جریر وأہو الشیخ عن ابن زید ( مردفین ) قال : يضم على أثر يعض : 

HH‏ رھ الا امه م و هه 1 5 َء وره ا 
a O E N RS‏ 
نك رجز الشيطن ولِيربط على قلويكم ويشبت به الأقدام )٠١(‏ إذ يوجى ربك إلى 
اللو ای مک فقوا لدی ن منوا سالقی ف فوب لين كَمَروا الرغب قاضربوا 
وق لاتاق واضربُوا مِنْهُم كل بان ١١‏ ذيك باتهم شاقوا اله ورسولة ومن يساق 
اف ورسولة فن اله کدی لقاب ٠‏ ذلك :قذوقوه وألِلْكفرِينَ عَذَاب الثار ۵ ٠‏ 

قوله ( إذ بغشا کم ) الظرف مثصوب بفعل مقدر کالذی قبله › أو بدل ٿان من إذ يعد کم : أو موب 

بالكصر للذ كور قبله ؛ وقيل غير ذاك ما لاو له ٠‏ و ( يغشيكم ) هى قراءة نافع وأهل المدينة على أن اققاعل هو 
الله سيحانه › وهله القراءة هى المطابقة لما قبلها : أعنى قوله روما النصر إلامن عند الله ) ولا بعدها أعنى ( وينزل 
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علیکم ) فیتشا کل الکلام ویتناسب . وقراً ابن کثیر وأبو عرو ( بغشاكم) على أن الفاعل العاس » وقرأ الاقون 
( بغشيكم ) بفتح الغين ونشديد الشين ء وهى كقراءة نافع وأهل المدينة أىإسناد الفعل إلى اه ؛ ونضب النعاس 
قال مکی : والاختيار ضم الياء والتشديد ٠‏ و نصب‌النعاس لأن بعده ( أمنة منه)والماء فى مله لله فهر الذىبغشييم 
النعاس ٠‏ ولأن الأكثر غليه » وعلى القراءة الأولى والثالثة يكون اتغصاب أمنة على أنها مفعول له. ولالحتاج 
ى ذلك إلى تأويل وتكلف . لأن فاعل الفعل العلل والعلة واحد مخلاف انتضابما على العلة : باعتبار القراءة الثانية 
فإنه بحقاج إلى تكلف : وأما على جحل الأمنة مصدرا فلا إشكال ١‏ بقال أمن أمنة وأمنا وأمانا » وهذه الآية تضمن 
کر نعمة أن الله بها عليمم وهى آنم مع خوفهم من لقاء العدو والمهابة انب سكن اله قلوبهم وأمنها عى اموا 
آمئین غير خائفین › وکان هذا النوم فن الليلة الى كان القعال ى غدها . قيل وى امتنان الله علييم بالنوم فى هذه 
الليلة وجهان : أحدغا آنه قواهم بالاستراحة على القتال من الغد اللانی آنه مہم بز وال الرعب من قلوجهم ؛ وقيل 
إن لدوم غشيم فى حال التقاء الصفرن ؛ وقد مضى يوم أحد نحو من هذا نى سورة آل عران . قوله ( وينزل 
علیکم من السماء ماء ليطهركي به ) هذا المطر كان بعد النعاس ‏ وقيل قبل النعاس . وحكى الزجاج أن الكفار يوم 
بدر سبقوا المومنين إلى ماء بدر» فز لوة عليه وبق المومنون لاماء هم فأنزل الته المطر ليلة بدر . والذى فى سيرة 
ابن إحاق وغيره آن المومنين هم الدين سبقوا إلى ماء بدر وأنه منع فريشا من السبق إلى الماء مطر عظم ١‏ ولم بصب 
المسلمين منه إلا ماشد هم دهس الوادى وأعالبم عل المسير ؛ ومعنى ( لبطهركم به ) ليرفع عنكم الأحداثر يذهب 
عنکم رجز الشیطان) آی وسوسته لکم بعاکان قد سبق إلى قلوبهم من انلنواطر الى هی منه من الحوف وافشل حى 
كانت حافم حال من يساق إلى الموت ( وليربط على قلوبكم ) فيجعلها صابرة قوبة ثابتة ق مواطن الحرب + والضمير 
فی ( به ) من قوله ( ويثبت به الأقدام ) راجع إلى الماد الذى أنزله اله : أی بثبت بہذا الماء النی آنز له غلیکم 
عند الحاجة إليه أقدامكم ق مواطن القتال ؛ وقيل الضمير راجع إلى الربط المدلول علية بالفعل . قوله ( إذ يوحى 
ربك إلى اللائكة آئی معكم ) الظرف منصوب بفعل محذوف خاص بالنى صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لابقف 
على ذلك سواہ : آی واذ کر باحمد وقت إیحاء رب إل الملائکة ؛ وقیل ہو بدل من ( إذ بعد کم ) کا تدم ولكنه 
بأ ذلك أن هذا لايقف عليه المسلمون فلا يكون من جملة النعم الى عدآدها الله عليهم ؛ وقيل العامل فيه يثبت 
فيكون المعنى : يثبت الأقدام وقت الوحى وليس ذا ايبد معنى ؛ وقيل العامل فيه ( ليربط ) ولا وجه لتقبيد 
الرد على القلوب بوقت الإبحاء ء ومعنى الآية : أنى معكم بالنصر والمعونة ٠‏ فعلى قراءة الفتح الهمزة هو مفعول 
( وخی ) وعلى قراءة الکسر یکون بتقدیر القول . ومعنی ( فثبتوا الذين آمنوا) بشرومم بالنصر أو ثبتوهم على 
لقتال .ا حضور معهم وتكثير سواد > وهذا أمر منه سبحانه الملاثكة الذين أوحى إليهم بأنه معهم » والفاء 
لر تيب مابعدها على ماقبلها . قوله ( سألى نى قلوب الذين كفروا الرعب ) قد نقدم بيان معنى إلقاء الرعب آل 
عران . قيل هذه أبلعملة تفسير لقوله ( ( أنى معكم ) . قوله ( فاضريوا فوق الأعناق ) قيل المراد الأعناق فسا 
و ( فوق ) زائدة : قاله الأخفش وغيره . وقال محمد بن يزيد : هذا حطأً » لأن فوق يفيد معنى فلا جوز 
زيادها ولكن المعنى أنه أبيح هم ضرب الوجوه وما قرب مها ؛ وقيل الراد إا فوق الأعناق : الرؤوس +وقبل 
المراد بوق الأعناق : أ بها لأنہاءالماصل الى يكون الضرب فبها أسرع إلى القطع . قيل وهذا أمر الملالكة 
وقيل للمومنین » وعلى الأول قبل هو تفسیر لقوله ( فثبتوا الذین آمنوا ) . قوله ( واضربوا منم کل پان ) قال 
اأرجاج : واحد البنان بنانة » وهى هتا الأصايع وغبرها من الأعضاء > والبتان مشتق من قوع أبن" الرجلى بالمكان 
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إذا أقام به » لأنه يعمل بها مايكون لاإقامة والحياة + وقيل المراد بالبتان هتا : أطرا ف الأصابع من اليدين والر جين 
وهو عبارة عن الثبات فى الحرب ١‏ فإذا ضر بت البنان تعطل من المضروب القتال لاف سائر الأعضاء . قال 
عنرة : 
وقد کان ى الميجاء نحمى ذمارها ویضرب عند الکرب کل بنان 
وقال عنرةأيضا : 
وإن الوت طوع يدى إا ما وطئت بانہا ‏ باهندوانی 

قال ابن فارس : البنان الأصابع > وبقال الأطراف . والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماوقع علييم من القتل 
ودخل نی قلوبهم من الرعب ۰ وهو مبتداأ » و ( بأانہم شاقوا الله ورسوله ) بره : أى ذلك بسبب مشاقم . 
والشقاق أصله أن بصير كل واحد من اللحصمين نى شق : وقد تقدّم حقيق ذلك ( ومن يشاقق الله ورسوله فان الله 
شدید العقاب ) له عاقبه بسبب :ماوقع منه من الشقاق. قوله ( ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ) الإشارة 
إلى ماتقد ّم من العقاب أوانلعطاب هنا للكافر ين كا أن اللحطاب ى قوله ( ذلكم ) لى صلى الله عليه وآ له وسأم 
أو لكل من بصلح للخطاب . قالالز جاج + ذلكم رفع بإ ر الأمر أو القصة : أى الأمر أو القصة ذلكم فذوقوه. 
تال : وبجوزأن يضمرواعلموا . قال أی‌الکشأف : و جوز أن یکول نصا على : علیکم ذلکم فذوقوه » كفواك 
زيدا فاضر به . قال أبو حيان : لايجوز نقدير عليكم لأنه اسم فعل ٠‏ وأسماء الأفعال لاتضمر . و تشبيهه بزيدا فاضر به 
غر يح لأنه م يقد ر فيه عليك » بل هو من باب الاشتغال ‏ وجلة ( وأن للكافرين عذاب النار ) معطوفة عل 
ماقبلها فتكون الإشارة على هذا إلى العقاب العاجل الذى أصيبوا به ويكون ر وأن للكافر ين عذاب النار ) إشار ة 
إلى العقاب الآأجل . 

وقد أحرج أبو على والبهى نى الدلائل عن على" قال : ماكان فينا فارس يوم بدر غير المقداد : وقد رأيتنا 
وما فينا إلا نام إلا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى تحت شجرة حى أصبح . وأخرج ابن أى حاتم عل 
ابن شاب نىالآبة قال : بلغنا أن هذه الآية آنرلت ئى الم منين يوم بدر فيا أغشاهم الله من النعاس أمنة منه . وأحرج 
ابن بى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير واين المندر وابن أف حاتم عن مجاهد نى قوله ( أمنة منه ) قال : أمنا من الله. 
وآحرج ابن آی حاتم عن ققادة فى قوله ( أمنة منه ) قال ؛ رحة منه أمنة من العدو . وأخرج ابن أنی حاتم عنه 
قال النغاس فى الرأس » والنوم فى القلب . وأخرج عبد بن ميد عنه أيشا قال : كان النعاس أمنة من الله . وكان 
النعاس نعاضين : نعاس بوم بدر » ونعاس يوم أحد . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر 
وابن آنى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب فى قوله ( ويز ل عليكم من السماء ماء ليطهر کم به ) قال ¿ طش 
کان يوم بدر . وأخرج هوٴلاء عن عجاهد فى الآية قال : المطر نز له اله علييم قبل النعاس فأطفاً بالمطر الغبار . 
والتبدت به الأرض » وطابت به أنفسمم : وثبتت به أقدامهم . وأحرج ابن أنى حاتم وابن إسحاق عن عروة ين 
از برقال : بعث الله السماء وكان الوادى دهسا . وأصاب رسول اله صل الله عليه وآ له وسام وأعصابه مالبد 
الأرض ول إمنعهم المسير » وأصاب قريشا مالم بقيروا على أن بر لوا معه . وأخرج اين اندر وأبو الشيخ عن 
ابن عباس قال : إن المشركين غليوا المسلمين ىأل أمرهم على الماء . فضحى المسلمول وصلوا عبنبين عدين . 
فالی الشیطان ی قلوبہم الزن وقال آترعمونآن قیکم نبیا وأنکم أولیاء الله وتصلون عجنبین عحدثین ؟ فأنرل الله 
من آفسهاء ماء سال عليم الوادى ماء : فشرب المسلمون وتطهروا › ولبتت أقدامهم : وذهبت وسوسته . وقد 
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تقدمنا أن المشمور فى كتب السير المعتمدة أن المشركين ل بغلبوا الممنين على الماء بل المومنون هم الذين غلبوا عليه 
من الابتداء : وهذا المروى عن ابن عباس نى إسناده العو › وهو ضعيف جدا . وأخرج ابن أ شيبة واہن 
امئدر واہن أ حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( رجز الشيطان ) قال : وسوسته . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
قتادة ف قوله ( ولیر بط على قلوپکم ) قال ؛ ہالصبر ( وبثبت به الأقدام ) قال : کان پطن الوادی دهاسا . فلما 
مطر وا اشتدت الرملة . وأحرج أبن جرير وابن أىحاام وأبوالشيخ عن السدى فقول ( وبثبت به الأقدام ) قال 
حى تشتد على الرمل وهو كهيئة الأرض.وأحر ج ابن جرير وأبؤ الشيخ وابن مر دويه عن على" قال :كان رسول 
اله صلى الله عليه و له وسلم يصلى تلك الليلة ويقول : اللهم إن تملك هذه العصابة لاتعبدهوأصابم تلك الليلة مطر 
شدید فذلك قوله ( ویثبت به الأقدام ) + وأخرج ابن أى شيبة عن مجاهد قال : لم تقاتل الملالكة إلا يوم بدر ‏ 
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن أى أمامة بن سهل بن حنيف فال : قال لی آی : یاب ی لقد رأيتنا يوم بدر ول 
أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن بصل إليه السيف. وأحرج ابن أنى حاتم عن الربيع 
ابن انس قال : کان لتاس بوم بدر بعرفون قتلى الملانكة ممن قتلوهم بضر ب على الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار 
قد احترق په . وآخرج ابن جربر وابن أى حاتم عن عكرمة فى قوله ( فاضربوا فوق الأعثاق ) يقول : الروأوس . 
وأخرج ابن جرير وان المنذر عن عطية ( فاضر بوا فوق الأعناق ) قال : اضر بوا الأعثاق . وأحرج ابن جربر 
رابن أبى حاتم وأبوالشيخ عن الضحاك ( فاضر بوا فوق الأعتاق ) يقول + اضر بوا الرقاب . وأخرج ابن جرير 
وابن النذر واپن آی حاتم عن ابن عباس فی قو له ( و اضر بوا منہم کل بئان ) قال : یعنی پالأبنان الأطراف . وأحرج 
ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المئذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن عطبة ( واضر بوا منهم كل بنان ) قال : كل 
مفصل : 

بيا ِي نموا إذَالقِيمُم الین كَقروا رخا فلا تووم الأذبار ٠١‏ ومن يويم 
رامو رةو 


ا إلى فة فق بء بخضب من أله واويه جهنم 


هر ي قرو o:‏ 


ور راء 

بوم بره إلا حرفا لقال أو محر 
e‏ 9ے م e L1 PE | gor“‏ ق ا ¢ ےم ا و لإ 
وبئس المصير )٠١(‏ فلم تقتلوهم ولكن أله قتلهم وما رمَيْت إذ رمَيْتَ ولکِن آله رى 
“7e 2? col‏ ے۶ لے ا e PI,‏ 
وليب المومِِين مه بآاء حَسنا إن الله سوبع عَلم )١‏ ذلك" وأن اله مُوهن كيد 
الكفِرينٌ (۸) . 

الزحف : الدنو قليلا قليلا : وأصله الاندفاع على الإلية . م مى كل ماش ى الحرب إلى آحر زاحفا . 
والزاحف ؛ التدالى والتقارب ٠‏ تقول زحف إلى العدو زحفا : وازدحف القوم : أى مثى بعضبم إلى بعض 
وانتصاب زحفا إما على أنه مصدر لفعل محذوف : أى تزحفون زحفا : أو على أنه حال من ألموؤمئين : أى حال 
کو نکم زاحفین إل الکفارء أوحال من الین کفروا : أیحال کون الکفار زاحفین إلیکے › أو حال من الفر بقین 
أى متزاحفين ( فلا تو لوهم الأديار ) هى الته المؤمنين أن يلموا عن الكفار إذا لقوهم وقد دب بعضيم إلى بض 
اقتال . فظاهر هذه البة العموم لكل المؤمتين فى كل :زمن » وعلى كل حال إلا حالة التحرآف والتحيز . وق 
روی عن عر وابن عر وابن. عباس وأی هريرة وأى سيد وأى نضرة رعكرمة ونافع والسن وكادة وزير 
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اين أىحبيب والضحاك أن تحر مم الفرار من الزحف فى هذه الآبة ص بيوم بدر > وأن آهل بدر لم يكن لم أن 
ينحازوا » ولو العازوا لانعازوا إلى المشركين ١‏ إذ م يكن أىالأرض يومئذ مسلمون غرم ولا لم قثة إلا الى 
صل الله عليه وآله وساي فأما بعد ذالكفإن بعضم فثة لبعض » وبه قال أبوحليفة. قالوا ۲ ویویده قوله ( ومن 
بولم يومف دبره ) فإنه إشارة إل يوم بدر ؛ وقيل إل هذه الآبة منسوخة بآية الضف . وذهب جمهور العلماء إل 
آن هفه الأب محكة عامة غير حاصة » وأن الفرار .من الز حف حرم » ويويد هلا أن هذه الآبة تز لت بعد انقضاء 
المرب نى يوم بدر. وأجيب عن قول الأوّلين بأن الإشارة فى ( يومئذ ) إلى يوم بدر بأن الإشارة إل يوم الزحف 
كا يفيده السياق » ولا منافاة بون هذه الآية وآية الضعف ٠‏ بل هذه الآبة مقيدة بها فيكو ن الفرار من الز حف رما 
بشرط ما ببنه اله فى آية الضعف :ولا وجه لا ذکروه من أنه م یکن فی للأرض يوم بدر مسلمون غير من حضرها 
فقدکان ی المدبنة إذ داك خلق کثیر م بأمرهم النی صلی اقه عليه وآ له وسم باروج » لأنه صل الله عليه وآله وسلم . 
ومن رج معه م یکو نوا یرون ی الابتداء آنه سیکون قتال . يويد هذا ورود الأحاديث الصحيحة المصرحة پان 
الفرار من الز حف من جلة الكبائر كنا فى حديث « اجتنبوا السيع الموبقات ٠‏ وقيه : والتولى يوم الزحف » وحوه 
من الأحاديث وهذا البحث! تطول ذیوله وتنشعب طرقه » وهو میین فی مواطنه . قال ابن عطي : والادبار جم 
دبر » والعبارة بالدبر فى هذه الآية متمكنة فى الفصاحة لما فى ذلك من الشناعة على الفار“ والذم له . قوله ( إلا 
متحرفا فقيتال ) التيجرف : الزوال عن جهة الاستواء . والمراد به هنا التحرآف من جانب إلى جانب لى المع ركة 
طلبا لمكائد الغرب وخدعا للعدو » وكن بوهم أنه منهزم ليتبعه العدآو فيك عليه ويتمكن منه : وجو ذلك من 
مكاثا ار ب فإن دابرب خحدعة . قوله ( أو متحيزا إلى فة ) أي إلى جماعة من المسلمين غير امحماعة المقابلة المد 
وانتصاب متجرفا ومتحيز | على الاستئناء من المولين : أى ومن يولم دبره إلا رجلا مهم 'متحرفا أو متحيز | و يجوز 
انتصابما علىاليال . ويكون حرف الاستلناء لغوا لاعمل له : وجلة (فقد باء بغضب من الله ) جزاء للشرط : 
والمعنى : من ينيز م وير من الزحف فقد رجع بغضب كائن من الله إلا التحرآف والمتحيز ( ومأواه جهم ) ى 
الكان الدى بأوى إليه هو النار فقراره أوقعه إلى ماهو أشد بلاء ما فر منه وأعظم عقوبة . والماوى : مايأوي إليه 
'لإنسان ( وبئس المصير ) ماصار إليه من عذاب النار . وقد اشتملت هذه الآبة على هذا الو عيد الشديد لن يقر عن 
أزحف وني ذلك دلالة على أنه من الكبائر الموبقة . قوله ( فلم تقتلوهم ولكن" اله قتلهم ) الفاء جواب شرط 
مقدار : آى إذا عرفتم ماقصه الله عليكم من إمداده لك باللاتكة وإيقاع الرعب ف قلوبم فلم تقتلوهم ولک اله 
تلهم ما یرم لکم من الأسباب الموجبة للنصر . قوله ( وماارميت إذ رميت ولكن الله رى") احتلف المفسرون 
هذا الری على آقوال : فروی عن مالك آن المراد به ماکان منه صلی الله عليه وآ له وسلم فی یوم حنین + فاه ر 
المشركين بقبضة من حصباء الوادى فأصابت كل واحد منم + وقيل المراد به الرمية الى رى رسول افقه صلل الله 
عليه وآ له وسم أ بن حل باحر بة فی عنقه فانہزم ومات منہا : وقیل المراد به الهم الذی ری به رسول اله 
صل اه عليه وآ له حصن خییر + فسار ی هوی حى أصاب ابن أنی‌الحقيق وهو على فراشه وهذه 
الأقوال ضعيفة » فإن الآبة تز لت عقب وفعة يدر . وأيضا المشمور فى كتب السير والحديث نى قتل اين أي الحقيق 
أنه وقع على صورة غير هذه الصورة .والصحيح كنا قال ابن إسحاق وغبره أن الراد بالرى المذ كور فى هذه الآية 
ھو ما کان منہ صلی اقه علیه وآ له وسلم نی يوم بدر . فإنه خذ قبضة من تراب فری با ى و جو امش ركين فأصابت 
كال واحد ملم ودحلت ق عيليه ومنخريه وأنفه . قال علب : العى ( وما رميت ) الفزع والرعب ى قلوم 


= 6 س 


( إذ رميت ) با لحصباء فانيز موا ( ولكن الله رى ) أى أعانك وأظفرك ١‏ والعرب تقول : رى اه لك : أى أعائك 
وأظفرك و صنع اك . وقد حكى مثل هذا أبو عبيدة ى كتاب الجاز . وقال محمد بن يزيد المبر د: الممى ( ومارميت) 
بوك ( إذ رميت ) ولكنك بقوّة الله رميت + وقيل الى : إن تلك الرمية بالقبضة من الراب الى رمیا م ترمها 
نت على اللقيقة . لأنك لو رميتّها مابلغ أثرها إلا مايبلغه رى البشر ٠‏ ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك 
الأتر العظم ٠‏ فأئبت الرمية لرسول الله صلى الله عليه وآله وساي لأن صو رتبا وجذت منه ؛ ونقاها عنه لأن أثرها 
الذى لايطيقه البشر فمل اله عز وجل فكان اله فاغل الرمية على الحقيقة . وكأنها م نوجد من رسول اله صل اله 
عليه وآ له وسلم أصلا هكذا فق الكشاف . قوله ( وليبلى الومنين مته بلاء حسنا ) البلاء اهنا اللعمة ؛ والمنى : 
ولينعم على المومنون إنعاما خيلا واللام متعلقة بمحذوف : ى وللإنعام عليهم بنعمه ابلحميلة فمل ذلك لالغره ٠‏ 
أو الواو عاطفة لما بعدها على علة مقدرة قبلها : أى ولكن الله رى ليحق الكافرين ويي الو مئين منه بلاء حع 
( إن اله سمیع علم ) لدعاليم غلم بأحوام > والإشارة بقوله ذلكم إلى الإلاء الحسن وهو فی محل رقع عل آنه 
خير بدا حذوف : ى الغرض ( ذلكم وآن الف موهن كيد الكافر ين ) أى إن الغرض منه سبحانه بغا وقع ما حكته 
الآيات السابقة إبلاء الممنين وتوهين كيد الكافرين + وقيل المشار إليه القتل والرى. وقد قرئ بتشديد الماء و تخفيفها 
مع التنوين . وقرأالحسن بتخفيف الاء مع الإضافة . والكيد : ا لمكر ١‏ وقد تقدم بيانه . 
وقد أخرج البخارى فی تاریخه والشسانی وابن آنی حاتم وابن مردویه عن نافع آنه مأل اہن عر قال + إنا قوم 
لانثبت عند قتال عدوّنا ولاندرى من الفئة أمامنا أو عسكرنا ؟ قال لى : الفئة رسو الله صلى الله عليه وله 
وسلم فقلت : إن الله يقول ( إذا ليم الذين كفرو! ز حا فلا تولوهم الأدبار ) قال : نما تزلت هذه الآية ى أهل 
بدر لاقبلها ولا بعدها . وأخرج عبد بن ید وأبو داود والنسائی واین جریر واین المنذر واپن ای حاتم والدحاس 
ی ناتخه وآبو الشیخ والخاکی وأبن مردویه عن آی سعید اللادری ی قوله ( ومن يوم يومف دبره ) الآبة قال : 
إنها كانت لأهل بدر خاصة . وأحرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن نى حاتم عن عر بن انلنطاب قال : لاتغرنکم: 
هذه الآبة فما كانت يوم بدر وأنا فئة لكل مسام . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن أبن عباس نى الآبة قال : 
تزلث ف آهل بدرخاصة ما کان غم أن بنهزموا عن رسول اله صلل اقاعلیه آله و اویارکوه : وقد روی . 
اختصاص هذه الاية بأل بدر عن جحاعة من التابعين ومن بعدهم وقد قدامنا الإشارة إل ذلك. وأحرج ابن 
أن حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جيير ف قوله ( إلا متحرفا لقتال ) يمى مستطر دا بريد الكرة على اللش ركين 
( أو مشحيزا إلى فثة ) يعنى أوينجاز إلى أعصابه من غير هة ( فقد باء بغضب من الله ) يقول : استوجبوا طلا 
ن الله ( ومأواه جهم وبئس المصير) فهذا يوم بدرخاصة كان شديدا على المسامين يومث ليقطع دابرالكافرين 
وهو أول قتال قاتل المشركين من آهل مكة.وأخرج ابن أبى شيية وان النذر وان أنى حاتم عن الضسحاك قال + 
انحرف لتقم من أصصابه أن يرى عورة من المدو قيصيبها . والمححيز : لغار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام» وكذاك من فر اليوم إلى أميره وأعصابه . وأحرج ابن جرير واپن اندر وأبو الشيخ عن عطاء بن أى رباج 
فى قوله ( ومن يولم يومد دبره ) قال : هذه الآبة منموخة بالآية الى فى الأنفال - الآن فف الله عكر - الأبة . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن أى شية وأحد وعبد بن حيد والبخاأرى فى الأدب الفرد واققظ له » 
ذأہو اود وارمذی وحسته » وابن ماجه واين المنذر وابن أى حاتم والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه واليیق 
فی شب الان عن اہن عر قال :كنا ى غزاة فحاص الئاس حيعصة » قطنا : كيف نلى رسول اله صلى ا عليه 
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وآله وسلم وقد فررنا من الزحف وبونا بالغضب فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قبل صلاة الفجر . 
فخرج فقال : من القوم ؟ فقلنا : حن الفرارون : فقال : لا . بل أتم المكارون ¿ فقبلتا بده فقال : آنا فت 

وأنا فثة المسلمين ٠‏ ثم قرأ ( إلا متحرّفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ) وقد روى فى حرم الفرار من الزحف . وأته. ٠ن‏ 
الكباثر أحاديث : وورد عن جماعة من الصحابة أنه من الکبائر کا أخرجه ابن جربر عن ابن عباس . وخر جه 
ابن أآى شيبة عن ابن عمر . وأخرجه. ابن أى شيبة وان أى حاتم عن على بن أى طالب . وأخرج ابن أف ية 
وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أيى حانم وأبو الشيخ عن مجاهد نى قوله ( فلم تقتلو هم ) قال لأعحاب 
محمد صلى الله عليه وآ له وسلم حرن قال : هلا قتلت وهذا قنلت ( وما رميت إذ رميت ) قال محمد صلى اله 
عليه وآ له وسام حن حصب الكفار . وأخرج عبدالرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( ومارميت 
إد رمیت ) قال : رمام یوم بدر ہا لحصپاء . وأخرج این جریر وابن ای حاتم وافطبرانی و ابن مر دویه عن حکم 
اہن حرام قال :لما کان يوم بدر سمعتا صوتا من الماء إلى الأرض كأنه صوت حصاة وقعت فى طت . وري 
ر سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بتلك ا لحصباء و قال : شاهت الو جوه . فانز منا . فذاك قو له تعالی ( و مار میت 
إذ رميت ) الآية . وأخرج أبو الشيخ وابن مرهويه عن جابر قال معت صروت حصيات وقعن من السماء يو م 
بدر کانہن' وقعن فی طست. فلما اصطف الناس أده رسرل الله صلل الله عليه وآله وسلم فری ېن وجوه 
المشركين فانہز موا .فذلك قوله ( ومارمیت إِذ ريت ولكن الله رى ). وخر ج الطررانى وأہو الشيخ وابنه ر دوه 
عن اہن عپاس ئی قوله ( ومارمیت إذ رميت ) قال : قال رسول الله لعل ناو لى قبضة من حصباء. فناو له فر 
بها ى وجوه القؤم فا بى أحد من القوم إلا امتلأت عيثاه من الحصهاء فز لت هذه الآية ( ومار ميت إذ ميت ) 
وأخرج عبد ہن حید واہن چریر واہں ای حاتم عن سعید ہن المسیب قال : لما کان ہوم أحد أخذ ایی ہن حلف 
هکض فرسه حى دنا من رسول الله صل اله عليه وآله وسم واعترض رجال من المي لأ بن خلل 
ليقتلوه فقال م رسول الله صلل الته عليه وآ له وسم ۲ « استأخروا » فاستأخر وا فأخڌ اسول اله صلى اله عليه 
وآله وسام حربته ی بده فری پا آي پن حلف وکسر ضلعا من أضلاعه ‏ فرجع أي بن خلف إل أععابه ثفيلا. 
کاحتملوه حن ولوا قافلین فطفقو! يقو لون لابأس . فقال أ حين ثالوا له ذلك : والته لر كانت بالناس لقتلنيم آم 
يقل إنى أقتلك إن شاء اله : فانطلق به أععابه ينعشونهحى مات يعض الطر يق فدفنو ه. قال أبن المسيب :وف ذلك 
أثرل لته ( وما رمت إذّ رميت) » . وأخرج اين جرير وابن النذروابن أى حاتم عن سعيد بن‌المسيب والز هرى 
حوه ١‏ وإسناده صصيح إلیہماء وقد أخر جه الحاكي ق المستدرك . قال ابن كثير : وهذا القول عن هذين الإمامين 
غريب جدا . ولعلهما أرادا أن الآية تتناوطما بعمومهاء وهكذا قال فا قاله عبد الرجحن ٻن جبیر کا سيأتى . 
و خر ج ابن جر یر وابن آبى حاتم عن عبد الرحهمن بن جبير : أن ر سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بوم ابن أى قبتي 
دعا پقوس فری بها الحصن . فأقبل السہم حى قتل ابن أبى الحقيق فى فراشه . فأثزل الله ( ومارميت إذ رميت 
ولکن اله رى ) . وأخرج ابن إحاق واین أى حاتم عن عروة بن الز بير ى قوله ( ولک الله ری ) أى م يكن 
فلك برميتك لولاالذى جعل الله من نصرك وما آل نى صدور عدواك حى هز مهم ( و لیبلی الموٌمنین مله پلاء حسنا) 
أى ليعرف المومنين من نعمته علبهم ى[ظهار هم على عدوم مع كثرة عدوّهم وقلة عددهم ليعرقوا بذاك حقه و بشکر وا 
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إن تشتفیحوا ققد جاآء کم الفح ون تھا هو حبر کم وٳن تعوفُوا تعد ولَن 
نی علکم فقشكم كنا وو كرت وأ اع المؤينين ٠١‏ 

الاستفتاح : طلب النصر » وقد الححلف فى الخاطبين بالآية من هم ؟ فقيل إنها حطاب للكفار تبكا بهم › 
والمحى :إن تستنصروا الله على محمد فقد جاء كم النصر »و قد كانوا عند خروجهم من مكة سألوا اله أن ينصر أحق 
الطائفتين بالنصر فبك الله بم » وسمى ماحل بهم من الملاك نصرا ؛ ومعنى بقية الآبة على هذا القول ( وإن تتهوا) 
اکم عليه من الكفر والعداوة لرسنول الہ ( فھو ) آیالاتہاء ( خير لكم وإن تعودوا) إلى ما تم عليه من الكفر 
والعداوة ( نعد ) بتسليط المأمنين عليكم ونصرھم کا a‏ ف‌یوم بدر ( ولن نغی عنکم فتم أی 
حاعدکم ( شیدا ولو کرت ) أی لانغی عنکم فی حال من الأحوال ولو ئی حال كرما › تم قال ( وأن اله مم 
المومنين ) ومن كان الله معه فهو المنصور. ومن كان الله عليه فهو الخذول . قرئ بكسر إن وفتحها فالكسر 
على الاسنثناف : والفتح على تقدير : ولأن اله مع المؤمنين فعل ذالك . وقيل إن الآية حطاب المؤمنين › والعى 
إن تستنصروا اله فقد جاء کم النصر ی يوم بدر» وإن تنهوا عن مثل ما فعلتموه من أخذ الغنام وفداء الأسرى 
قبل الإذن لکم بذلك فھو خیر لکم › و إن تعودوا إل مثل ذلك نعد إلى توبیخکی کا نی قوله - لولا کتاب من اللہ 
سبق - الآية » ولا نى أنه بأ هذا القول معنى ( ولن تغى عنكم فتتكم شيا ) وبأباه أيضا ( وأن انه مع المومتين ) 
ونوجيه ذاك لايمكن إلا بتكلف وتعسف وقيل إن الطاب فى ( إن تستفتحوافقد جاء كم الفتح ) للمومئين 
وما بعده للكافرين » ولا بخ مانن هذا من تفكيك النظم وعود الضمائر ابلداربة فى الكلام على مط واحد إلى 

ود أخرج ابن أى شيبة وأحد وعبد بن حید والنسالی وابن جزیر وإبن المخفر واين أى حاتم وأبو الشيخ 
واین مردویه وابن منده والخاکم و ححه والبییی فی الدلائل عن ابن شپاب عن عبد الله بن علبة بن صغير آن 
با جھل قال حین الت القوم : اللهم أقطعنا لارحم وآ تانا با لانعرف فأحنه الغداة > فكان ذلك استفتاحا منه فز لت 
( إن تستفتحوا) الآبة . وأحرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عطية قال : قال أبو جهل 
يوم بار : اللهم انصر أهدى الفتتين › وأفضل الفتتين › وخير الفتين ٠‏ فازلت الآية . وأخرج ابن جرير وابن 
انر وابن نى حاتم عن ابن عباس ( إن تستفعحوا ) يعنى المشركين :أي إن تستنصر وا فقد جاء كم الماد . وأخرج 
عبد بن حید وابن جریر عن مجاهد ( إن تستفتحوا فقد جاء كم الفشح ) قال : کفار قریش ى قوم : ربنا اققح 
بيننا وبين محمد وأعصابه › ففتح بينهم يوم بدر . وأخرج عبد ين حيد وابن جرير واين المثلر عن عحرمة فى قوله 
( إن تستفتحوا ) قال: إن تسعفضوا فقد جاه کم القضاء ف يوم بدر ..وأخرج ابن جریو واین آی حاتم 
وأبو الشيخ عن السدى فى قوله ( وإن تنتوا ) قال : عن قتا محمد صل الله عليه وآاله وسلم ( وان تعو دوا نعد) 
قال : إن تستفتحوا الثانية أفتح لصمد ( وأن اقه مع المومنين ) قال : عع محمد وأعحايه . وألحرج عبد بن يد عن 
قتادة ( وإن تعودوا نعد) قول تعد لم يالأسر والقتل . 
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کو وا الین قالواسیعتا وَلايسمون ۰ |د کر الدواب عنتاشالمم الب لذن 
لا عقون ٠١‏ ولَرْ لم ايهم را امهم ولو امهم لواو مُعْرضون ١‏ 
آمر الله سبحانه المژمنین بطاعته وطاعة رسوله ونہاهم عن التولی عن رسوله › فالضمیر فی ( عنه ) عاد للل 
الرسول » لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هى من طاعة الله » و- من يع الرسول فقد أطاع الله 
ويجمل أن يكون هذا الضمير راجعا إلى الله وإلى رسوله کا فى قوله - والله ورسوله أحق أن برضوه ‏ وقهل 
الضمير راجع إلى الأمر الذى دل" عليه أطيعوا » وأصل تولوا تتولوا » فطرحت إحدى التاءين » هذا تفسير الآبة 
على ظاهر الطاب اللمومنين › وبه قال الحمهور ؛ وقيل إنه حطاب للمنافقين › والمعى : يا يبا الذين آمنوا 
بألسنتهم فقط . قال ابن عطية : وهذا وإن کان تملا علن بعد فهو ضعيف جد » لن الله وصف من خاطبه فى 
هذه الآية بالإبمان وهو التصديق » والمنافقون لايتصفون من التصديق بشى ء › وأبعد من هذا من قال : الطاب 
لبنى إسرائيل » فإنه أجن ى من الآية » وجلة ( وأتم تسمعون ) فى محل نصب على الحال > والمعى : وأنم تسمعون 
ما یت علیکم من اجج والبراهین وتصدقون ہا ولسم کالمم" الیک ( ولا تکونوا کالذين قالوا معنا ) وم 
المشركون أو المنافقون أو اليهود أو ابلميع من هولاء › فإنهم يسمعون بآ ذائهم من غير فهم ولا جل › فهم كالذى 
م یسمع آصلا اانه لم نفع با سمعه . ثم حبر سبحانه برإن شر الدواب ) آی ما دب على الأرض ( عند القه ) آی 
فی حکه ( لصم" البکم ) آی الدین لایسمعو ن ولا ینطقون » وصفوا بذاك مع کونہم ممن يسمع وينطق لعدم 
اتتفاعهم بالسع والنطق ( الذين لايعقلون ) مافيه النفع مم فيأتونه » وما فيه الضرر علهم فیجتنبونه فهم شر 
الدواب عند الله » لأنبا هيز بعض تيز » وتفرق بين ما ينفعها ويضرها ( ولو علم القه فيم ) أى ى هوللاء العم" 
کے ( خیرا لامحهم ) سیاعا ینتفعون. به ویشعقلون عنده اجج والبراهین . قال الرجاج (لأمعهم ) جواب کل 
ما سألوا عنه ؛ وقيل ( لأسمعهم ) كلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم لأنبم طلبوا إحياء قصي بن كلاب وغبره 
ليشيادوا بنبوة محمد صل الله عليه وآ له وسلم ( ولو أمعهم لتولوا وهم معرضون ) لاأنه قد سیق فی علمه آنہم 
لا يومنون وجلة ( وهم معرضون) فى محل نصب على الال , 
وقد آحرج ابن آي شيبة وعبد بن حيد ابن جرير وان المنذر وابن: أي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله 
( وهم لایسمعون) قال : غاضبون , وآخرج اہن آی حاتم عن عل" بن ی طالب فی قوله ( إن شر الدواب عند 
لله ) الآبة قال : إن هذه الآبة رلت فى فلان وأعحاب له . وأخرج الفرياى وان ى شيبة وعبد بن حيد 
والبخاری وان جرير وابن المنذر واپن ى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس نى قولة ( إن شر الدواب عند اله ) 
قال هم نفرمن قرش من بی عبد الدار. وآخرج ابن آي حاتم عنه فىقوله ( الصم" البكم الذين لايعقاون ) قال : 
لاإيتبعون التق . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : ثزلت هذه الآية فى النضر بن الحرث وقومه »> ولطه . 
الکن عن بفلان فا تقد م من قول عل رض اله عنه . وأخرج ابن [سحاق وابن أي حاتم عن عروة بن الزبير فى 
قوله ( ولو علم الله فيم حبرا لأسجعهم ) أى لأنفذ م قوم الذى قالوا بألستهم » ولكن" القلوب خالفت ذلك منهم. 
وأخحرج أبو الشيخ عن عكرمة فى الآية قال : قالوا بحن صم" ۶ا يدعونا إليه محمد لانسمعه » بكم لانجيبه فيه بتصديق 
قطوا جما بأحد ؛ وكانوا أعصاب اللواء بوم أحد , 
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يايها الذِين منوا أسسَجيبوا له وللرسول إذًا دعام لِمَا بحي وآعلَمُوا ان . 
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الله يحول بين المرء ولب واه إليه ترون ۵ واتقوا فة لا تصيبن ألَلِين 


ظلَمُوا ينگ خَاصة وَآعْلَمُوا أن آله شيد اماب )١(‏ . 

الأمر هنا بالاستجابة موكد لما سبق من الأمر بالطاعة » ووحد الضمیر هنا حیث قال ( إذا دعاکم ) کا 
وحده فی قوله ( ولاتتولوا عنه ) وقد قدمنا الكلام فى وجه ذلك ٠‏ والاستجابة : الطاعة . قال أبو عبيدة معى 
استجیبو! : أجیبوا» وإن کان استجاب يتعداًی باللام » وأجاب بنفسه كا فى قوله - ياقومنا أجييوا داعى الله » 
وقد یتعدی استجاب بنفسه کنا فی قول الشاعر : 

وداع دعا يامن جيب إلى الندى فلم بستجبه عند ذاك ميب 

( ذا دعا کم لما يحييكم ) اللام متعلقة بقوله ( استجیبوا) آی استجیبوا لما بحییکم إذا دعاکم» ولا مانع من أن 
تكون متعلقة بدعا : أآى إذا دعا كم إلى ما فيه حياتكم من علوم الشريعة» فإن العلم حياة كنا آن اجهل موت» . 
فالبياة هنا مستعارة للعلم . قال ابلحمهور من المفسرين: المعنى استجيبوا ليطاعة وما تضمنه القرآن من أوامرونواهى 
ففيه المياة الأبدية والنعمة السرمدية ؛ وقبل الراد بقوله ( لما بيك ) ابمحهاد فإنه سبب الحياة ى الظاهر › لأن 
العدوّ إذا م يغز غزا » ويستدل بهذا الأمر بالاستجابة على أنه بجبعلى كل مسلم إذا بلغه قول الله أوقول رسوله 
فى حكم من الأحكام الشرعية أن ببادر إلى العمل به كائنا ما كان ويدع ما حالفه من الرأى وأقوال الرجال . وفى 
هذه الآبة الشريفة آعظم باعث على العمل بنصوص الأدلة وترك التقيد با مذاهب » وعدم الاعتداد با بالف ما فى 
الكتاب والسنة كائنا ما كان . قوله ( واعلموا أن الله حول بين الرء وقلبه ) قيل معناه : بادروا إلى الاستجابة قبل 
أن لاتتمكنرا منها بزوال القلوب الى تعقلون بها بلموت الذى كتبه الله عليكم ؛ وقيل معناه : إنه حاف المسلمون 
يوم بدر كرة اعدو فأعلمهم الله أنه يحول بين المزه وقلبه أن ببدم بعد الوف آمنا » وبيدل عدوّهم من الأمن 
خوفا ؛ وقيل هو من باب المئيل لقربه سبحانه من العبد کقوله - وحن أقرب إليه من حبل الورید - ومعناه : أنه 
مطلع على ضمائر القلوب لاتخى عليه منها خافية . واحتار ابن جرير أن هذا من باب الإخبار من اله عر وجل" بأنه 
٠‏ أملك لقلوب عباده منم › وأنه حول بينهم وبينها إذا شاء حى لايدرك الإنسان شيا إلا بمشيثته ع وجل" » ولا 
يفاك أنه لا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعانى ( وأنه إليه تحشرون ) معطوف على ( إن القه يحول بين الره 
وقلبه ) وأنكم حشورون إليه وهو مجازيكم بالمير خيرا »ويالشرٌ شرا . قال الفراء : ولو استأنفت فكسرت هزة 
( إنه ) لكان صواباء و لعل مراده أن مثل هذا جاثر نى العربية .قوله ( واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منكم 
خاصة ) أى اتقوا فتنة تتعدَى الظالم فتصيب الصالح والطالح > ولا تختص إصابما بمن يباشر الظلع منكم . 

وقد احتلف النحاة فى دخول هذه النون الو كدة فى ( تصيين ) فقال الفراء: هو إعثز لة قولك : اترلعن الداية 
لا تطرحنك فهو جواب الأمر بلفظ اہی : آی إن تنزل عتا لاتطرحنك › ومثله قوله تعالی - ادخلوا مسا کتکم 
لابحطمنکم سلیان وجنوده - أى إن تدخلوا لابحطمنكي › فدخلت النون لما فيه من معنى ابرا . وتال ليرد : إله 
نہى بعد أمر . والمعى : الى اظالین : آی لایقربن" الظلم > ومثله ماروی عن سيبويه لا أرينك ها هتا : تإن 
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معناه : لاکن ها هنا › فن من کان ها هنا رأآیته . وقال ابمجرجانى : إن لاتصيبن نهى فقموضع وصف لفتنة › 
وقراً عل وزید بن ثابت وأ وابن مسعود ( لتصيبن ) على أن اللام جواب لقسم محنوف . والتقدير : اتقوا فتنة 
والله لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة › فيكون معنى هذه القراءة خالفا لمعنى قراءة ا حماعة . لأ نها تفيد أن الفنة 
تصيب الظالم حاصه بخلاف قراءة العماعة ( واعلموا أن الله شديد العقاب ) ومن شد ةعقابه أنه يصيب بالعذاب 
من م يباشر أسبابه » وقد وردت الآيات القرآنية بأنه لايصاب أحد إلا بذنبه » ولا يعذب إلا بجنايته » فيمكن حل 
ما هذه الآية على العقوبات الى تكون بنسليط العباد بعضيم على بعض » وبمكن أن تكون هذه الآبة خاصة 
بالعقوبات العامة › واه آعم > وعكن أن يقال : إن الذين لم يظلموا قد تسببوا للعقوبة بأسباب كرك الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر › فتكون الإصابة امعد ية للظالم إلى غيره مختصة عن ترك ما بحب عليه عند ظهورالظلم . 
وقد أخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( إذا دعا كم 
لمايجييكى ) قال : الحق . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير واين المنذر وان أى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ى 
الآية : قال هو هذا القرآن فيه اعيا والقة والنجاة والعصمة ى الدنيا والآحرة . وأخرج ابن إحاق وابن أنى حاتم 
عن عروۃ بن الزہیر فی قولہ (إذا دعاکم لما بحییکم ) آی للحرب الی عر کم اللہ ہہا بعد الذل : وقوٴا کم بہا بعد 
الضعف . ومنعكى بها من العذاب بعد القھر منہم لک . وقد ثبت فی الصحیح من حدیث أیی سعید بن الحلى قال 
كنت أصلى فى ال مسجد فدعانى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم أجبه ٠‏ ثم أتيته فقلت : يا رسول الله إلى 
کنت أصلى » فقال : ألم بقل الله تعالی استجیبوا مله ولارسول إذا دعا کم ۲ . الحدیث : وفیه دلیل على ما ذکرنا من 
أن الآية تمم كل دعاء من الله أو من رسوله . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم 
وأبو الشيخ والحا کم و صححه من طرق عن ابن عباس فی قوله ( واعلموا أن الته حول بین امه وقلبه ) قال : حول 
بين المومن وبين الكفر ومعاصى الله » ويحول بين الكافر وبين الإبعان وطاعة الله . وأخرج ابن أف حاتم عن 
الربيع بن أنس فى الآية قال علمه يحول بين المرء وقلبه . و أخرج عبد بن حيد وابن جربر وابن أ حاتم وأبوالشيخ 
عن مجاهد فى الآبة قال : حول بون الرء وقلبه حى يتر كه لا يعقلى . وأحرج عبد بن ميد عن الحسن فى الآية قال : 
ف القرب منه. وأخرج أحد والبزار وابن المنذر وابن مردويه وابن عسا كر عن مطرف قال : قلت لاز بير ياأباعبداله 
ضيعم الليفة حى قتل › ثم جثم تطلبون بدمه . قال الز بير : إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى اله عليه وآله وسام 
وأبى بكر ومر وعنان ( وانقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) ولم نكن نحسب أنا أهلها حى وقعت فيا 
حيث وقعت . وأخرج ابن أى حاتم عن ابسن قال : قرأ الزبير ( واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منكم خاصة ) 
قال : البلاء والأمر الذى هو كائن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الحسن فى الآية قال : نزلت ى على وعمان 
و طلحة والزبير . وأخرج عبد بن يد عن الضحاك قال نزلت فى أعحاب انى صلى الله عليه وآله وسلم حاصة . 
وأنحرج ابن جرير وأبو الشيخ عن السدى قال : تزلت فى أهل بدر خاصة فأصابتيم يوم احمل فاقتتلوا : فكان 
من الفتولين طلحة والزبير وهما من أهل بدر . وأخرج ابن أى شيبة وابن المنذر وان أى حاتم وأبو الشيخ عن 
المدآى فى الآية قال : تصيب الظام والصالح عامة . وأحرج أبو الشيخ عن مجاهد مثله . وأخرج أبو الشيخ عن 
مجاهد فى الآية قال : هى مثل ( يحول بين المرء وقلبه ) حى يتركه لايعقل . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
آی حاتم عن این عباس نى الآية قال : أمر اقه المومنين أن لايقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم اله بالعذاب وقد 
رر دت الأ حاديثالصحيحة الكثيرة بأن هذه الأمةإذا م يأمر وا بالمحروف و ينهوا عن المدكرعهم الله بعذاب من عنده . 
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وآذکُروا ذنم قلیل مسْحَضعَمون فی انی تَحَافُونَ أن بطم الناش قاآوب 
ودم بضر َرَفَك يِن ليت لعل تَضْكُرُود ٠١‏ بها لين منوا 
لاتخرنوا أله والرنول ونورا انی وأنئہ َعْلَمُونٌ )٠۷(‏ واعَمُوا اا اه ل 
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وأول دكم فة وأن الله عِنده أجر عَظم (۸( .„ 
الحطاب بقوله ( واذکروا !ذ أنم قلبل ) للمهاجرین : ی اذ کر وا وقت لتحم ؛ و ( مستضعفو ) خر ثا 
للمبندأ » والأرض : هى أرض مكة › واللحطف : الأخذ بسرعة » والمراد بالناس : مشركو قريش + وقيل 
قارس والروم ( فآواکم ) يقال آوی ليه بالمد وبالقصر بمعى : انضم إليه : فالمعى : ضمكم الله إلى المدينة أو لل 
الأنصار ( وید کم بنصرہ ) آی قوا کم بالنصر فی مواطن الحرب الی منہا یوم بدر › أو قوّا کم باللالكة يوم بدر 
( ورزقکم من الطیبات) الى من جلتہا اغنام ( لعلکی تشکرون ) ی إرادة آن تشکروا هذه العم الى آنم بها 
عليكي : واللعون أصله كا فى الكشاف : النقص كا أن الوفاء الام » ثم استعمل فى ضد الأمانة والوفاء » لأنك 
إذا حنت الرجل فى شى ء فقد أدخلت عليه النقصان : وقيل معناه : الغدر وإخفاء الشى ء » ومنه قوله تعالى - بطم 
خحائنة الأعين - ناهم الله عن أن بخونوه بنرك شى ء ما افترضه علبهم ‏ أو بخونوا رسوله بترك شى ء ما أمنهم عليه » 
أو بنرك شى ء ما سنه م » أو إخونوا شيثا من الأمانات الى اوتمنوا عليما » وسميت أمانات لأنه يمن معها من متع 
ا حى : مأخوذة من الأمن » وجملة ( وأتم تعلمون ) فى محل نصب على الخال : أى وأثّم تعلمون أن ذاك الفعل 
خيانة فتفعلون اللبيانة عن عمد » أو وآتم من أهل العم لامن أهل اجهل : ثم قال ( واعلموا آنا أموالكم وأولاد كم 
فتنة ) لأنهم سبب الوقوع فى كثير من الذنوب + فصاروا من هذه الحيشية محنة بختبر الله بها عباده» وإن كانوا من 
حيثية أحرى زينة الحياة الدنيا كا فى الاية الأخرى ( وأن الله عتده أجر عظم ) فا ٹر وا حقه على أموالكم وأولاد كم 
لبحصل لك ما عنده من الأجر المذ كور . 
وقد أحرج ابن جرير وابن المنذر وأو الشيخ عن قتادة فى قوله ( واذكروا إذ أنم قليل ) قال : كان هذا 
المحى من العرب أذل" الناس ذلا وأشقاه عيغا ٤‏ وأجوعه بطونا ۰ وأعراه جلودا » وأپینه ضصلالة» من عاش 
عاش شقیا» ومن مات منېم رد ی فی النار یو کلون ولا بأ لون لا والله ما نعلم قبيلا من حاضرى الأرض يومئذ 
کان شر مزلا منہم حنی جاء الله بالإسلام ؛ فکن به فی البلاد؛ ووسع به فی الرزق وجعلهم به ملوکا على رقاب 
الناس . وبالإسلام أعطى الله ما رأيم فاشكروا لله نعمه ‏ فإن ربكي منعم بحب الشكر وأهل الشکر فی مزید من الله 
عز وجل . وأخرج ابن المنذر عن أبن جريج فى قوله ( يتخطفكم الناسن ) قال : فى ابلحاهلية بمكة ( فاواكي ) إلى 
الإسلام. وخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جريروابن أبى حاتم وأبوالشيخ عن وهب ف‌قوله ( بتخطفکم 
الناس ) قال : الناس إذ ذاك فارس والروم . وآجرج أبو الشيخ وأبو نعم والديلمى فى مسند الفردوس عن ابن 
عباس عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ف‌قوله ( واذ کروا ذنم قلیل مستضعفون ف الأرض تخافون آن 
يتخطفكم الناس ) قيل با رسول الله ومن الناس ؟ قال : أهل فارس.وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم وأبوالشيخعن 
السدآى ف قوله ( فآواكم ) قال :إلى الأنصاربامدينة ( وأيد كمبنصره ) قال : يوم بدر.وأخرج اين جرير وابن النذر 
وأبو الشيخ عن جابر بن عبد اللہ آن آبا سفیان حرج من مکة فاق جبر بل الن ی صلی الته عليه وآ له وسلم فقال : إن 
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آبا سفیان بمکان کذا وکذا فقال رسول الق صلل الله علیه وآ له وسم : إن آبا سفیان ی مکان کذا وکذا فاخر جوا 
الپ واکتموا › فکتب رجل من النافقن إلى آنی سفیان إن حمدا یرید کم فخذوا حذرکم› فاتزل اللہ ( یا أا 
الدين آمنوا لاونو الله والرسول ) الآية. وأحرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر واين أن حاتم 
وأبر ااشیخ عن عبد اقه بن آنى قتادة قال : تزلت هذه الآية ( لاخو نوا الله والرسول ) ف أهى لبابة بن عبد المنذر 
سألوه يوم قريظة ماهذا الأمر ؟ فأشار إلى حلقه آنه الذح فتز لت . قال آبو لبابة : مازالت قدمای حى مت آنى 
خنت الله ورسوله. وأخرج سنید واین جربر عن الزهرى نوه بأطول منه . وآخرج عبد بن ميد عن الكلبى أن 
رسول اقه صل الله عليه وآله وسلم بعث آیا لبابة إلى قريظة وكان حليفا لم » قأوماً بيده أنه الذبح فتزلت . وأحرج 
آہو الشہخ عن السد ی تی هذہ الآیة آلہا نز لت ئی آیی لبابة ونسخبہا الآیة ای ئی براءة وآخرون اعترفوا بذنوم- 
وآحرج اپن جریر وابن للنذر وان آی حاتم عن آین عباس ئی قو له( لاخو نوا الله ) قال : بترك فرائضه( والرسول) 
بنرك صفنه وارتکاب معصيته ( وتځونوا آماناتکم ) يقول + لاتنقصوها والأمانة: الأعال الى ائتمن اله عليا 
المياد ‏ وأحرج ابن جرير عن المغيرة بن شعبة قال : نزلت هذه الأية نى قتل عثان » ولعل مراده أن من جملة 
ما يدل تحت عومها قصل عثان . وأحرج أبو الشيخ عن يزيد بن أبى حبيب فى الآية قال : هو الإحلال بالسلاح 
فی المغازی › ولعل مرادہ آن هذا ما بندرج تحت عمومھا . وآحرج ابن جریر واین ای حاتم وآبو الشیخ عن ابن 
مسمود قال : مامنكم من أحد إلا وهو يشتمل على فتنة . لأن الته يقول ( إغا أموالكم وأولاد كم فتنة ) فن استعاذ 
منکم فلیستعذ باه من مضلات الفتن . وأحرج هولاء عن ابن زيد ى الآية قال : فتنة الإحتبار اختير مم . وق 
ولنبلونکم بالشر واللیر فتنة- . 

لكر وال ذو المَضلٍ الم (). 

جعل سبحانه التقوی شرطا فی ابعل المذ کور مع سبق علمه بأنہم بتقون أو لایتقون جریا على مابخاطب به 
الاس بعضهم بعضا » والتقوى : اتقاءعخالفة أو امره والوقوع فى مناهيه » والفرقان ما يفرق به بين احق والباطل » 
الى : آنه يحمل لم من ثبات القلوب » وثقوب البصائر > وحسن المداية مايفرقون به بينهما عند الالتباس ؛ 
وقيل الفرقان افر ج من الشبهات والنجاة من كل ما بحافونه » ومنه قول الشاعر : 
مالك من طول الأسى فرقان بعد قطين رحاوا وبانوا 
ومنه قول الآشحر : 
وكيف أرجى الد والموت طالى وما لى من كأس النية فرقان 
وقال الفراء : المراد بالفرقان الفح والنصر . قال ابن إحاق : الفرقان الفصل بين التق والباطل » وبمثله قال 

اين زيد . وقال السدّى ٠:‏ الفرقان النجاة» ويويد تفسير الفرقان باخرج والنجاة قوله تعالى- ومن بتق الله يجعل له 
عر جا وبه قال بجاهد ومالك بن انس( ویکفر عنکم سیثاتکی) آی یسترها حى تکون غور ظاهرة ( ویخفر لکې) 
ما قرفم من الذئوب ؛ وقد قيل إل المراد بالسيثات الصقائر . وبالذنوب الى تغفر الكبائر ؛وقيل الى أنه يخفر 
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لي ما تقدام من الذنوب وما تأر ( والله ذو الفضل العظم ) فهو العفضل على عباده بتكفير السيثات ومغفرة 
لذنوب . 
وقد آخرج این جریر وابن المنذر واہن ی حاتم عن اين عباس فى قوله ( حمل لكر فرقانا ) قال : هواضرج . 
وأخرج ابن جرير عنه قال : هو النجاة . وأخرج اين جرير عن عكرمة مثله. وأحرج اين آبى حاتم وأہو الشيخ 
عن ابن عباس قال : هو النصر . 
ىوق 2 


وَإِذ يكر بك لين كفروا ليشبوك أو يقلو أو يخرجوك وينكرون وينكر 
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آله وله حير آلمكرِينَ )٩۰(‏ ودا تثلى عَلَيْهم يتا قالوا قذ عتا لو نشاء لَمَلْتَا مل 
هدا إن هدا إلا أسطير لوين ٠‏ وذ قالُوا الهم إن كان هذا هَُ الح من عِْيك 
a E e‏ 2 انعا عَدّاب ا (rr‏ و0 < E‏ ا Af‏ 6 
فامطر علينا حجارة من لاء و ينا بعذاب لِم ) ) وما کان له لِيعذبهم وانت 
ET aD‏ و a‏ 
فیهم وما کان آله معذبهم وم يستغفرون )٩۲(‏ . 
قوله ( وإذ بمكر بك الذين كفروا ) الظرف معمول لفحل محذوف. أى واذ كر يامحمد وقت مكر الكافرين 
بك أو معطوف على ماتقدَم من قوله « وذ کروا» ذكر لله رسوله هذه النممة العظمى الى أنمم بها عليه » وهى 
جات من مکر الکافرین وکیدھم کا سیاتی بیانہ ( لیٹبتو ك ) آی يبتو بابمراحات کا قال علب وأبوحاتم وغيرها » 
وعنه قول الشاعر : 
فقلت ويحكم ما فى سحيفتكم ‏ قالوا اللعليفة أمسى مثبتا وجعا 
وقيل المعى ليحبسوك » يقال أثبته : إذا حبسه ؛ وقيل ليوثقوك » ومنه : - فشدوا الوثاق - . وقرأ الشعى 
( ليببتوك) من البيات . وقرىء ه ليثبتوك » بالتشديد( أو بخرجوك ) معطوف على ماقيله : أىيخر جوك من مكة الى 
هى بلدك وبلد أهلك : وحلة ( ويمكرون وبمكر الله ) مستأنفة › والمكر : التدبير فى الأمر فىخفية : والعى : 
آنهم فون مایعد ونه لرسول اله صلى الق عليه وآ له وسلم من المكايد فیجاز بهم اله علىذلك ویرد یدهم فی 
حورھم + وسمی ما یقع منه تعالی مکرا مشا کلة کنا فی نظاٹره ( وایقه خیر الما کرین ) أی البازین لكر الماکرین 
ثل فعلھم فھو بعذبہم على مکرهم من حیث لایشعرون ‏ فیکون ذلك شد ضررا علیہم وأعظم بلاء من مكرم . 
قولہ ( واإذا تت علیہم آیاتنا ) آی الی تأتیہم بہا وتتلوها علیم ( قالوا ) تعنتا و ردا ویعدا عن احق( قد سمعتا) 
ما تتلوه علينا ( لو نشاء لقلنا مثل هذا ) الذى تلوته علينا ‏ قيل إنهم قالوا هذا توها مهم أنهم يقدرون على ذلك » 
فلما راموا أن يقو لوا مثله عجزوا عنه ٤م‏ قال عنادا و ردا( إن هذا إلا أساطير الأوَّلين ) أى ما بستطره الور اقون 
من أخبار الأوّلين > وقد تقدم بیانه مستوای ( وإذ قالو! ) ی واذ کر إذ قالوا ( اللهم إن کان هذا هو الحق من 
عندك ) بنصب التق على أنه خير كان » والضمير الفصل ٠‏ ويجوز الرفع . قال الزجاج : ولا أعلم أحدا قرأ بها 
ولا اخعلاف بين النحويين فى إجاز ها » ولكن القراءة سنة : رالمحنى : إن كان اققرآن الذبى جاء نا به محمد هو الق 
رفأمطر علينا ) قالوا هذه القالة مبالتة فى ابمحود والإنكار . قال أو عبيدة ‏ يقال أمطر نى المذاب . رنطر 
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. ف الرحمة . وقال لى الكشاف :.قد كثر الإمطار نى معى العذاب( أو اثننا بعذاب ألم ) سألوا أنيعذبوا بالرجم 
بالحجارة من السماء أو بغيرها من أنواع العذاب الشديد . فأجاب الله علبهم بقوله ( وما كان الله ليعذيهم وآنت ) 
باحمد (فيم') موجود فإنك ضادمت فيهم فهم ى مهلة من العذاب الذى هو الاستتصال ( وما كان الله معذبمم وهم 
یستغفر ون ) روی آنہم کانوا يقو لون ف الطواف غفرانك : أى وما كان الله معذبهم ف حال کولم يستغفر ونه : 
وقيل المعنى : لو كانوا من يوّمن بالله ويستغفره لم يعذبهم ؛ وقيل إن الاستغفار راجع إلى المسلمين الذين هم بين 
أظهر مم : ى وما كان الله ليعذبم وفيهم من يستغفر من المسلمين » فلما خرجوا من بين أظهرهم عم بیو م 
بدر وما بعده ؛ وقيل المعنى : وما كان الله معذبهم وى أصلابهم من يستخفر الله . 

وقد أخحرج عبد الرزاق وأحد وعبد بن حيد وابن المنذر والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعم فى 
الدلائل واللحطيب عن ابن عباس فى قوله ( وإذ بمكر بك الذين كفروا) قال : تشاورت قريش ليلة بمكة فقال 
بعضم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق » بريدون النبى صلى الله عليه وآ له وسلى . وقال بعضم : بل اقتلوه ٠‏ وقال 
بعضہم : بل أخرجوه» قأطلع الله نبيه على ذلك » فبات عل على فراش النبی صل اله عليه وآ له وسلم حى احق بالغار 
فلما أصبحوا ثاروا إليه » فلما رأوه عليا رد الله مكرم فقالوا : أين صاحبك هذا؛ فقال : لا أدرى › فاقتصوا 
أثره » فما بلغوا الحبلاختلط عليهم » فصعدوا فىابلببل فرّوا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا : لو 
دخل هنام يكن نسج العنكبوت على بابه : ففكث فيه ثلاث ليال . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن 
آی حاتم وآہو نعم والبیہی عن ابن عباس فذ كر القصة بأطول ما هنا . وفيما ذكر الشيخ النجدى : أى إبليس 
ومشورته عليهم عند اجتاعهم فى دار الندوة للمشاورة فى أمر النبى صلى الله عليه آله وسلم » وأن أبا جهل شار 
بان يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش غلاما ويعطوا كل واحد منهم سيفا ثم يضربونه ضربة رجل واحد › 
فإذا قتلوه تفرَق دمه نى القبائل › فقال الشيخ النجدى : هذا والله هو الرأى › فتفرآقوا على ذلك . وأخرج سعيد 
ابن منصور وابن جرير وابن المنذر وان أ حاتم وأبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال : لما التمروا بالنبى صلى اه 
علبه وآ له وسلم لیثبتوه أویقظوه أو بخرجوه قال له عمه آبو طالب : هل تدری ما اثنمروا بك ؟ قال : پریدون آن 
یسجنونی أو یقتلوتی أو خر جونی ‏ قال : من حدثك بہذا ؟ قال : ریی › قال : نم الرب ربك استوص بە‌خیراء 
قال : آنا أستوصی به ؟ بل هو یستوصی بی . وأخرجه ابن جریر من طرق أخری عنه . وهذا لایصح › فقد کان 
أبو طالب مات قبل وقت المجرة بسنين . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جربج فى قوله ( وإذ عكر بك 
الذين كفروا) قال : قال عكرمة هى مكية . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن عطاء 
ىقوله ( يثبتوك ) بعنی ليوثقوك . وأخرج ابن جریر وان مرده يه عن سعید بن جبیر قال : قتل النى صلى الله. 
عليه وآ له وسلم يوم بدر صبرا عقبة بن أنى معيط وطعيمة بن عدى والنضر بن الحارث ؛ وكان القداد أسر النضر › 
فما آمر بقطه قال المقداد : ارسول الته آسیری » فقال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام: إنه کان قول فی 
كتاب اله مايقول » قال : وفيه أنزرلت هذه الآبة ( وإذ تتلى عليہم آياتنا ) وهذا مرسل وأخرج ابن جرير وابن 
ى حاتم عن السدَى أنا نزلت نى النضر بن الحارث . وأحرج البخارى وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
والبیپنی عن أنس بن مالك قال : قال أبو جهل بن هشام ( اللهم إن كان هذا هو احق من عنداك ) الآية فز لت 
وما كان اله ليعذبهم ) الآية . وأخرج عبد بن حيد عن قادة نها تزلت ف أبى جهل وأخرج اين جرير وابن 
آى حاتم عن سعيد بن جبير ى الآية أنه نرات فى النضر بن الحارث وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وأبو الشيخ 


۵س 


عن جاهد مثله . وأخرج اين جرير عن عطاء حوه وأخرج ابن جرير وابن اندر وابن أى حالم وأبو الشيخ وابن 
مردو یه والبیی ئى سننه عن ابن عاس قال : كان المشركون بطوفون بالبيت ويقولون : لبيك اللهم لبيك . 
لا شريك لك إلا شريك هو لك تلكه وما ملك . ويقولون : غفرانك غفراتك» فأنر ل الله ( وما کان الله لیعذبهم) 
الاب . قال ابن عباس ۔ کان فیہم آمانان : النى صلل الله عليه وآ له وسلمء والاستغفار ؛ فذهب الى صلى اه 
عليه وآ له وسلم وبتی الاستغفار . وأخرج الأرمذى وضعفه عن أنى موسى الأشعرى قال : قال الى صلى الله عليه 
LL‏ مانين لأمتی ( وما کان اقه ليعذبہم ) الآبة » فإذا مضیت ت ركت فبهم الاستغقار » 
وأخرج آبو الشيخ وال ناكم وصححه والببیق' فى شعب الإبمان عن نى هريرة قال : کان فیک آمانان مضی آحدھا 
وبى الآخر قال ر وما كان الله ليعذبهم ) الآية وأخرج أو الشيخ وان مر دوبه عن اين عباس حوره . وأحرج 
ابن جریر وأبو الشيخ والطبرانى وابن مردويه والحاكم وابن.عساكر عن أنى موسى الأشعرى نحوه أيضا . 
NEDGO IS‏ 
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قوله ( وما هم ألا يعم اله ) لما بين سيحانه أن الماع من تعذيبهم هو الأمران التقدمان وجود رسول ال 
صلی الله عليه وآ له وسلم بین ظهورهې ۰ ووقوع الاستعفار . ذكر بعد ذلك أن هولاء الكفار » أعنى كفار مكة 
مستحقون لعذاب الله لما ارتكبوا من القبائح . والمى : أ شىء لم بنع من تعذيبهم ؟ قال الأخفش : إنه أنء 
زائدة . قال النحاس : لو کان کا قال لرفع بع ہم ٠‏ وجملة (وهم يصد ون عن المسجد الخحرام ) ى محل نصب على 
الحال : أى وما بعنع من تعذيبهم ؟ والحال نيم يصدون الناس عن المسجد الجرام كا وقع مهم عام الخحدييية من 
ملع رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم وأعصابه من البيٹ . رجملة ر وما انوا أولياءه ) فى عل نصب على آنا 
حال من فاعل ( يصدون ) » وهذا کالرد لما كانوا يقولوله من ألم ولاة البيت ٠‏ وأن آمره مفوّض إلبمم » ثم 
قال مبينا من له ذلك ( إن أولياوه إلا مقون ) أى ما أو لياه إلامن كان فى عداد التقين الشرك والمعاصى ( ولكن" 
أكترهم لايعلمون ) ذلك : والىكم على الأكترين اجهل يفيد أن الأقلين بعلمون ولكنيم يعاندون . قرله روما 
کان صلاہم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) المكاء : الصفير من مكا ركو مكاء . ومنه قول عنرة : 

وتحليل غانية تركت بجندلا تمكو فريصته كشدق الألم 
١‏ قح قد ۲ 
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أى تصوّت » ومنه مكت است الدابة : إذا نفخت بالريح + قيل المكاء : هو الصفير على لحن طالر أيض 

باسچاز يقال له الكاء . قال الشاعر : 
إذا غرّد المكاء فى غير دوحة ‏ فويل لأهل الشاء والحمرات 
والتصدية :القصفيق › يقال صداى يصداىرتصدية : إذا صفق »› ومنه قول عمر بن الاطنابة : 
وظلوا جيعا ضجة مكاء لدى البيت بالتصدية 

أى بالتصفيق ؛ وقيل المكاء : الضرب بالأيدى › والتصدية : الصياح ؛ وقيل المكاء: إدخالم أصايعهم فى 
أفواههم › والتصدية : الصفير ؛ وقيل التصدية : صدهم عن البيت ؛ قبل والأصل على هذا تصددة فأبدل من 
إحدى الدالين ياء . ومعنى الآية : أن ا لمش ركين كانوا يصفرون ويصفقون عند البيت الذى هو موضع للصلاة 
والعبادة » فوضعوا ذلك موضع الصلاة قاصدين يه أن يشغلوا المصلين من المسلمين عن الصلاة › وقرىء بتصب 
صلاہم على أنها حبر كان » وما بعده اسمها . قوله ( فذوقوا العذاب بما كنم تكفرون ) هذا التمات إل غاطبة 
الكقار مهديدا فم ومبالغة فى إدخال الروعة ى قلوبهم › والراد به : عذاب الدنيا كيوم بدر وعذاب الآخرة . قوله 
ر إن الدين كفروا ينفقون آموالم ليصدآوا عن سبيل الله )لا فرغ سبحانه من شرح أحوال هولاء الكفرة فى 
الطاعات البدنية أتبعها شرح حولم فالطاعات المالية . وا مى : أن غرض هولاء الكفار ى إنفاق أموالمم هو 
الصد عن سبيل التق بمحاربة رسول الله صلى اه عليه وآ له وسلم وجمع اليوش لذلك + وإنفاق أموالم عليها 
وذاك کا كفار قريش يوم بدر » وبوم أحد» ويوم الأحزاب » فإن الروساء كانوا ينفقون أموام على 
اميش ؛ ثم أخبر الله سبحانه عن الغيب على وجه الإعجاز فقال ( فسينفقونها ) أىسيقع مهم هذا الإنفاق ( م 
تكون ) عاقبة ذلك أن يكون إنفاقهم حسرة عليهم وكأن ذات الأموال تنقلب حسرة تصير تدماء ( م ) آخرالأمر 
(یغلبون) کا وعد الله به فی‌مشل قوله _ کتب الله لأغلبن آنا ورسلی - . ومعنی ( ام ) فى الموضعن إما الراخی ف 
الرمان لما بين الإنفاق الم كور وبين ظهور دولة الإسلام من الامتداد . وإما الراحى ى الرتبة لا بين بذل المال 
وعدم حصول المقصود من المباينة م قال ( والدين كفروا إلى جهنم بحشرون ) آأى استمرّوا على الكفر › لأن من 
هوّلاء الكفار المذ كورين سابقا من أسل وحسن إسلامه : أى يساقون إليها لا إلى غبرها » ثم بين العلة الى لأجلها 
فعل بهم مافعله فقال ( إعيز الله الحبيث ) أى الفريق اللبيث من الكفار ( من ) الفريق ( الطيب ) وهم المومنون 
( ومجعل اللبيث بعضه على بعض ) أى بجعل فريق الكفار البيث بعضه على بعض ( فير كه جيعا ) عبارة عن 
المع والضم : آی بجمع بعضہم إلى بعض ؛› ویقم بعضہم الى بعض حى بترا کوا لفرط از دحامهم › بقال دم 
الشى ء ي ركه : إذا جعه وألى بعضه على بعض ‏ والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الفريق اللبيث( هم الاسرون ) 
أى الكاملون فى انلسران ؛ وقيل الحبيث والطيب : صفة للمال » والتقدير بيز المال البيث الذى أنفقه المشركون 
من المال الطيب الذى أنفقه المسلمون › فيضم" تلك الأموال اللبيثة بعضما إلى بعض فيلقيه فى جهنم وبعذبهم يها كا 
فی قولہ تعالی ۔ فتکوی بہا جباههم وجنوبم وظهوره - . قال فى‌الكشاف : واللام على هذا منعلقة بقوله ( م 
تكون عليهم حسرة ) » وعلى الأول بيحشرون » و ( أولنك ) إشارة إلى الدين كفرو الى . 

وقد احرج اپن ای حاتم عن ابن عباس ( وما کان اللہ معذیہم وهم یستخفرون ) م استٹی أهل الشرك فقال 
(وما طم ألا يمذبهم اقه) . وأحرج ابن أى شيبة واين المنذر عن سعيد بن جبير فى قوله ( وما م ألا يعذبمم اله ) 
قال : عذابيم فح مكة . وأحرج ابن إحاق وأبو حاتم عن عیاد بن عبد الله بن الز بير ( وما م ألا یعذبپم الله ) 


— FV 


وهم يجحدون بآبات اله ویکذبون رسله . وأخرج ابن إسحاق وابن أي خاتم عن عروة بن اأزبير فى قوله (وهم 
بصد ون عن المسجد الحرام ) أى من آمن بالقه وعبده ‏ أنت ومن اتبعك ( وما كانوا أولياءه إن أو لياه إلاالمحقون ) 
الذين بخرجون منه وبقيمون الصلاة عنده : أى أنث ومن آمن بك . وأخرج ابن بی شيبة وعبد بن حید وابن 
جرير وان المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( إن أولياوؤه إلا اتقون ) قال : من كانوا حيث 
کانوا . وأحرج عبد بن حید وان جریر عن سعید بن جبیر فال : کانت قریش بعارضون الن ی" صل الله عليه 
وآله وسلم ی الطواف ویس‌زئون ويصفرون ويصفقَون › فیزلت ( وما کان صلاہم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية ) . وآخرج ابن آي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والضیاء عن ابن عباس قال : كانت قریش بطوفون 
بالكعبة عراة تصفر وتصفق ٠‏ فأنزل الله ( وما كان صلانهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) قال : والمكاء الصفير » 
إا شبهوا بصفير الطير . "وتصدية : التصفيق وأنزل الله فينم - قل من حرم زينة الله - الابة . وأحرجاين المنذر 
عن اہن عباس نجوه . وآخرج الفریای وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عنه تحوه أبضا . وأخرج ابن 
أيى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر قال : المكاء 
الصفير ٠‏ والتصدية التصفيق . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر واين أن حاتم عن 
مجاهد : قال : المكاء إدخال أصابعم فى أفواههم › والتصدية الصفير : بخلطون بذلك كله على عمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم صلاته . وأخرج ابن جریر وابن آى خاتم عن السدّى : قال : المكاء الصفير على عو طير أبيض 
بقال له المكاء بكون بأرض الحجاز ء والتصدية التصفيق . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد 
ابن جبیر فى قوله ( إلا مكاء ) قال : كانوا يشبكون أصابعهم ويصقرون فيهن' (وتصدية ) قال : صداهم الناس . 
وأخرج عبد بن حيد عن عكرمة قال : کان المشر کون بطو فون بالبیت على الشمال » وهو قوله ( وما کان صلااہم 
عند البيت إلا مكاء و تصدية ) فالمكاء مثل نفخ البوق » والتصدية طوافهم على الشيال . وأخرج ابن جرير وابن 
امنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك فى قوله ( فذوقو! العذاب با كنم تکفرون ) قال : یعنی آهل بدر 
عذبهم الله بالقتل والأسر . وآخرج ان لاق وابن جرير وابن المنذر وابن ایی حاتم والبیہی فی الدلائل كلهم 
من طریقه : قال : حدثنی الز هری ومد بن یی بن حبان وعاصم بن عر بن قتادة والحسين بن عبد الرحن بن 
عمروقالوا : لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره . مشى عبد الله بن 
أى ربيعة وعكرمة ب ى جھل و صفوان بن أمیة تی رجال من قریش أصیب آباؤهم وأبناؤم . فکلہوا با سفیان 
ومن كانت له فى تلك العيرمن قريش تجارة فقالوا : يا معشر قريش إن حمدا قد وتركم وقتل خياركي ٠‏ فأعينوا 
بهذا المال على حربه فلعلنا أن ندرك منه ثارا . قفعلوا ٠‏ ففيهم كا ذكر ابن عباس أنرل الله ( إن الذين كقروا 
بنفقوت أموامم ليصدرا عن سبیلی القه ) إلى ( والذدين کفروا إل جهنم بحشرون ) . وأحرج این مردویه عن ابن 
عباس قال : تزلت هذه الآية فى نى سفيان بن حرب . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد 
وه . وآخرج هولاء وغیرهم عن سعید بن جبیر حوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ای حاتم وأبو الشيخ 
عن الحكم بن عتيبة ى الآية قال : نزلت فى أبى سفيان أنفق على مشركى قريش يوم أحد أربعين أوقية من ذهب 
و كانت الوقية يومئذ انين وأريعون مثقالامن ذهب . وأخرج ابن أبىحاتم وأبو الشيخ عن شمر بن عطية فى قوله 
( ايز الله البيث من الطيب ) قال : ,عيز يوم القيامة ما كان من عمل صالح فى الدتيا ء م توأخذ ادنيا بأسرها فطق 
ی جھنم . وآحرج ابن جریر واہں ای حاتم عن ابن زید نی فوله ( فی رکه جمیعا ) قال : بجمعه جیما . 
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قل لِلذِين كفروا إن هوا يغفر لهم ما قذ سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت 
الین ۰۰ ونوم حى ل کون تة َيون الین کله إن انتهوا قن اهب 
شمو یر ۰ وان تولو اموا اد نولیم غم الو وعم الِب د» . 

مر الله سبحانه رسوله صلی الته عليه وآ له وسلم أن يقول للكمار هذا المعنى وسواء قاله بذه العبارة أو 
غيرها . قال ابن عطية : ولو كان كا قال الكسائى إنه فق مصحف عبد الله بن مسعود ( قل للذين كفروا إن 
تننهوا ) يمنى بالتاء الثناة من فوق لما تأت الرسالة إلا بتك الألفاظ بعينا . وقال فى الكشاف : أى قل لأجلهم 
هذا القول › وھو ( إن بننہوا ) ولو کان بمعنی خاطبہم لقیل إن تنہوا بغفر لکم » وهی قراءة ابن مسعود . ووه 
وقال الین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا إلیه - خاطبوا به غبرم لأجلهم لیسمعوه: آی إن بتهوا 
عا هم عليه من عداوة رسول الله صلى القهعليه وآ له وسلم وقتاله بالدخول ف الإسلام ( بغفرلم ما قد سلف ) لم 
من العداوة انى ؛ وقيل معناه : إن ينوا عن الكفر قال ابن عطية : والحامل على ذاك جواب الشرط بيخفر هم 
ما قد سلف ٠‏ ومغفرة ما قد سلف لاتكون إلا متته عن الكفر . ونى هذه الآبة دليل على أن الإسلام بحب ماقبله 
وإن يعودوا ) إلى القتال والعداو ة أو إلى الكفر الذى هم عليه ويكون العود عى الاستمرار ( فقد مضت سنة 
الأرّلين ) هذه العبارة مشتملة على الوعيد والمديد والمثيل بمن هلك من الأم ى سالف الدهر بعذاب الله : أى 
قد مضت سنة الله قيمن فعل مثل فعل هولاء من الأوّلين من الأم أن يصيبه بعذاب فليتو قعوا مثل ذلك ( وقاتلومم 
حى لاتکونفتنة ) ی كفر » وقد تقدم تفسیر هذا نی البقرة مستوق ( فان انوا ) عا ذ كر ( فإن اله با يعملون 
بصیر) لایخ عایه ما وقع مہم من الانہاء ( ون تولوا ) عا آمروا به من‌الانتہاء ( فاعلمو! ) آیما الممنون ( آن 
لله مولا كم ) أى ناص ركم عليم ( نعم ا مولى و نعم النصير ) فن والاه فاز ومن نصره غلب . 

وقد أحرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن النذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( فقد مضت 
سنة الأوّلين ) قال : فى قريش وغيرها يوم بدر . والأم قبل ذلك . وأخرج أحد ومسلم عن عرو بن العاص قال : 
لما جمل الله الإسلام فى قلبى أتيت النى صلى الله علبه وآله وسلم فقلت : ابسط يدك فلأبايعك » فبسط ينه 
فقبضت یدی › قال : مالك ؟ قلت : أردت أن أشنرط » قال : تشترط ماذا ؟ قلت : أن تستغفر لى » قال : أما 
علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله » وأن المجرة نمدم ما کان قبلها + وأن الحج يہدم ما کان قبله ؟ وقد ثبت 
فى الصحیح من حدیث ابن مسعود آن رسول الله صلی اله عليه وآ له و قال « الإسلام يجب ماقبله » وآلتوبة 
جب ماقبلها » وقد فسر کثير من السلف قوله تعالى ( فقد مضت سنة الأوّلين ) بما مضى ف الأم المحقدامة من 
عذاب من قاتل الأنبياء وصم على الكفر . وقال السد ى ومحمد بن إحاق : المراد بالآية يوم بدر ‏ وفسر جمهور 
السلف الفتنة ا مذ كورة هنا بالكفر . وغال محمد ين إسحاق : يلغى عن الرهرى عن عروة بن الزبير وغيره من 
علمائنا ( حى لائکون فتة) حتی لایفتن ملم عن دينه . 
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والتسكين وان اسيل إن كنم منم باه وما نرا على دتا يوم لقان َم 
التق الجَنْعان واف عل كَل ىء َير ٠١‏ د آم بالمئوة الدنيا وهم بالعذوة 
الأضوى والب أشقل نكم و وعدم اتلم فى ايبد ولكن يى اف 
عل ) 1 

ا الله سيحانه بالقتال بقوله ( وقاتلوهم حى لاتكون فتنة ) وكانت المقاتلة مظلة حصول الغتيمة 5 كر 
حكم الغنيمة والغنيمة قد قدمتا أن أصلها إصابة الم من اعدو م استعملت ى كل ما يصاب منم وقد تستعمل . 
فی کل ما یلال بسعی › ومنه قول الشاعر : 

وقد طوفت لى الآفاق حى رضيت من اللنيمة بالإياب 
ومثله قول الآخر + 
ومطعم الم يوم العم مطعمه أنى توجه والحروم روم 

وأما معى الغنيمة فى الشرع > فحکی القرطی الاتفاق على آن اراد بقو له تعالی ( واعلموا آنا غنمام من‌شی ء) 
مال الكفار إذا ظفر بهم المسلمون على وجه الغلبة والقهر . قال :.ولا تقتضى اللغة هذا التخصيص › ولكن عرف 
الشرع قيد اللفظ بمذا النوع . وقد ادعى اين عبد البر الإحماع على أن هذه الآبة بعد قوله - يسألونك عن الأنفال - 
وأن أربعة خاس الغنيمة مقسومة على الغانمين . .وأن قوله - يسألونك عن الأنفال - نزلت حين تشاجر أهل بدر 
فى غنام بدر على ماتقدم أوّل السورة + وقيل إنها أعنى قوله - يسألونك عن الأنفال - محككة غير منسوخة » وأن 
الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وله وسلم وليست مقسومة بين الغامين وكذلك لن بعده من الأنمة › حكاه 
الماوردى عن كثير من المالكية ء قالوا :ولاإمام أن بخرجها عنهم ؛ واحتجوا بفتح مكة وقصة حنين وكال 
أبو عبيدة بقول : افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة عنوة ومن على أهلها فرد ها عليم ولم يقسمها 
ولم يجعلها فيئاء وقد حكى الإجحاع جماعة من أهل العلم على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين » ومن حكى ذلك ابن 
المنذر وابن عبد الب والداودى والمازرى والقاضى عياض واين العرنى ٠‏ والأحاديث الواردة فى قسمة الغنيمة 
بين الغانمين وكيفينها كثيرة جدا . قال القرطى = وم بقل أحد فيا أعلم أن قوله تعالى ‏ يسألونك عن الأنفال - الآبة 
ناسخ لقوله ( واعلموا نما غنمتم من شى ء ) الآية ٠‏ بل قال احمهور : إن قوله ( واعلموا آغا غنمم من شىء ) 
ناسخ : وهم الذين لامجوز عليهم القحريف ولاالتبديل لكتاب الله . وأما قصة فتح مكة فلا حجة فيما الاحتلاف 
العلماء فى فتحها ء قال : وأما قصة حنين فقد عوْض الأتصار لما قالوا تعطى الغناام قريشا وت ركنا وسيوفنا تقطر 
من دمائبم نفسه : ققال لم : أما ترضون أن يرجع الاس بالدنيا وترجعون بر سول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
إل بیوتکم کا ی مسلم وغبره » ولیس لغیره أن بقول هذا القول ‏ بل ذلك خاص یه . قوله ( آنا غنم من شیء) 
بشمل كل شى ه بصدق عليه اسم الغنيمة و ( من شى )١‏ بيان لما الموصولة › وقد حصص الإجحاع من توم الآبة 
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الأسارى » فإن الليرة فيبا إلى الإمام بلا حلاف » وكذلك سلب القعول إا نادىبه الإمام ؛ وقي لكذاك الأرض 
المغنومة . ورد" بأنه لا إجحاع على الأرض . قوله ( فأن لله خسة ) قرأ الخعى ( فإن لله ) بكسر إن . قرأ الباقون 
بفعحها عل أن أن" وما بعدها مبتداً وخبره حذوف . والتقدير : فحق أو فواجب أن لله خسه . 
وقد اختلف العلماء فى كيفية قسمة اللحمس على أقوال ستة : الأول قالت طائفة : يقسم اللحمس على ستة 
فيجعل السدس للكعبة » وهو الذى لله » والثانى لرسول اله » والثالث ١‏ لفو القرنى والرابع لليتاى ٠‏ والحامس 
لمسا کین » والسادس لاين السبيل . والقول الثائى قاله أبو العالبة والربيع : إنها تقسم الغنيمة على خسة : فيعزل 
منها سهم واحد ويقسم أربعة على الغاعين ٠‏ ثم يضرب يده فى السهم الذى عزله فا قبضه من شىء جعله للكعبة ٠‏ 
م يقسع بقية السهم الذى عز له على خسة الرسول ومن بعده الآية . القول الثالثروى عن زين العابدين على بن 
المسين أنه قال : إن اللحمس لنا » فقيل له : إن الله بقول ر واليتاى والمسا كين وابن السبيل ) فقال : يتامانا 
ومسا كيننا وأبناء سبيلنا . القول الرابع قول الشافمى : إن اللجمس يقسم على خسة ٠‏ وإن سهم الله وسيم رسوله 
واحد يصرف نی مصالح المومنين : والأربعة الأخاس على الأربعة الأصناف المذ كورة فى الآبة . القول اللحامس 
قول أ حنيفة : إنه يقس اللحمس على ثلاثة : البتاى » والمسا كين » و ابن السبيل . وقد ارتفع .حكم قرابة رسول 
الله صل الله غلیه وآ له وسلم بعوته کا ارتفع حكم سهمه : قال : ويبدآ من اللامس بإصلاح القناطر وبناء المساجد 
وأرزاق القضاة وابلحتد . وروى نحو هذا عن الشافعى . القول السادس قول مالك : إنه موكول إلى نظر الإمام 
واجنهاده » فبأحذ منه بغير تقدير ٠‏ ويعطى منه الغزاة باجتهاد » وبصرف الباق فى مصالح المسلمين . قال القرطبى . 
وبه قال اللحلاء الأربعة وبه عملوا » وعلیه یدل قوله صلل الله عليه وآ له وسلم « مالى ما آقاء الله عليكم إلا الحمس » 
وانلعمس مردو د عليكم » قإنه م يقسمه أخاسا ولا أثلاثا . وإنما ذ كر ما ف الآبة من ذ كره على وجه النبيه عليهم ٠‏ 
لأنهم من أهم من بدفع إليه . قال الز جاج محتجا هذا القول : قال الله تعالى ‏ يسألو نك ماذا ينفقون قل ما أنفقم من 
حير فللوالدين والأقر بين واليتامى والمساكين وابن السبيل - وجائز بإحاع أن ينفق فى غير هذه الأصناف إذا 
رأی ذلك . قوله ( ولذی القرنی ) قبل إعادۃ الام ی ذی القرنی دون من بعدھم لدفع توھ اشترا کھم فی سہم‌التى 
صلی الله عليه وآله وسم . 
وقد اختلف العلماء ف القرنى على أقوال : الأول أنهم قريش كلها . روى ذلك عن بعض السلف ٠‏ واستدل 
بعا روی‌عن النیی صلی الله علیہ وآ لہ وسلم آنه لما صعد الصفا جعل ہتف بہطون قریش کلھا اثلا : پابنی فلان 
يابنى فلان.وقال الشافعى وأحمد وأبو ثور ومجاهد وقتادة وابن جربج ومسام بن جالد: هم بنو هاشم وبنو المطلب 
لقوله صلى الله عايه وآله وسلم « إنما بنو هاشم وبنو المطلب شى ء واحد » وشبك بين أصابعه » وهو فى الصحح 
وقيل هم بنو هاشم خاصة » وبه قال مالك والثوری والأوزاعی وغیرهم ‏ وهو مروی عن على بن الحسین ویجاهد. 
قوله ( إن كنم آمتم بالله ) قال الز جاج عن فرقة : إن المعنى فاعلموا أن الله مولام إن كنم آمثم بالل › وقالت 
فرقة أحرى : إن ( إن) متعلقة بقو له ( واعلموا أنغا غنم ) قال اين عطية : وهذا هو الصحيح لأن قوله ( واعلموا) 
بتضمن الأمر بالانقياد والتسلع لأمر الله فى الغنائم » فعلتق إن بقوله ( واعلموا ) على هذا الى ؛ ى إن كنم 
وامنين بالقه فانقادوا وسلموا لأمر الله فيا أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة . وقال فى الكشاف : إته متعلق 
إعحفوف يدل عليه ( واعلموا ) ععنى إن كث متم بالله فاعلوا أن الأمس من الغتيمة بجب التقر ب به »فاقطعوا 
عه آطمامکم » واقتنعو! بالأخاس الأربعة ٠‏ وليس الراد بالعلم اجرد . ولكن العلم الملضمن العمل والطاعة لأمر 
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اله ٠‏ لان العلم الجرد يستوى فيه اومن والكافر اتتبى . قوله ( وما أتزلنا على عبدنا ) معطوف عل الاسم ابلطيل : 
ی إن کثم متم بادته وبا آنزلنا ‏ و ( يوم الفرقان ) يوم بدر ١‏ لأنه فرق بين أهل التق وأهل الباطل ( واب معان ) 
الفريقان من المسلمين والكافرين ( واه على كل شى ء قدير ) ومن فدرته العظيمة نصر الفريق الأقل" على الفريق 
الأکر . قوله (إذ آم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوی ) قرأ ابن کر وأبو حرو ویعقوپ بکسر العين فى 
العدوة فى الموضعين. وقرأ الباقون بالضم فيهما . وه إذ » بدل من يوم الفرقان :ويجوز أن يكون العامل محنوقا : أى 
واذكروا إذ أثم . والعدوة : جانب الوادى . والدنيا : تأنيث الأ » والقصوى : تأنيث الأقصى : من دنا 
يدنو . وقصا بقصو . ويقال القصيا › والأصلل الواو : وهى لفة أهل السجاز ‏ والعدوة الدنيا كانت ما يلى 
لمدينة : والقصوى كانت ما بلى مكة . والمعنى : وقت تزولكم بالحانب الأدى من الوادى إلى جهة المدينة : 
وعلو كر بابحانب الأقصى منه ما بلى مكة . وحلة ( والركب أسفل منكيم ) فى محلل نصب على ال حال ء وانتصاب 
( أسفل ) على الظرف . وعله الرفع على احير ية : أى والحال أن اركب فى مكان أسفل من المكان افذى أنم فيه 
وأجاز الأخفش والكسالى والفراء رفع أسفل على معنى أشد سقلا منکم وال رکب :+ جمع راکب .ولا تقول 
العر ب رکب إلا للجماعة الراک الإبل ۰ ولا یقال لمن کان على فرس وغیرها رکب ۰ وکذا قال این فارس . 
وحکاه ابن السكیت عن أكثر آهل اللغة. والمراد بال رکب هاهنا کب ای سفیان » وهی الراد بالعیر » فإنہم کانوا 
ى موضع أسفل منهم ما بى ساحل البحر . قيل وفائدة ذكر هذه الحالة الى كانوا عليها من كونهم بالعدوة الايا 
وعدوهم بالعدوة القصوى وال ركب أسفلمنيم الدلالة على وة شأن العدوً وشوكته . وذلك لأن العدوة القصوى 
الى أناخ بها المش ركون كان فيا الماء . وكانت أرضا لا بابس بها. وأما العدوة الدنيا فكانت رخوة تسوخ فما 
الأقدام ولا ماء بها » وكانت العير وراء ظهر العدو مع كثرة عددم . امن الله على المسلمين بنصر تيم عليهم 
والحال هذه . قوله (ولو تواعدتم لاختلفتم ف الميعاد ) أى لو تواعدتم آم والمشركون من أهل مكة على أن تلتقوا 
ی هذا المو ضع لقتال بالف بعضكم بعضا . فلبطکی قلتکم وکر نہم عن الوفاء بالموعد وٹبطهم ما ی قلوبہم من 
المهابة رسو ل الله صلل الته عليه وآله وسلم ( و لکن ) مع الله بینكم ی هذا الو طن ( ليقضى الته أمرا كان مفعولا ) 
أى حقيقا بأ يقعل من نصر أولبائه وخذلان أعدائه وإعزاز دينه وإذلال الكفر . فأخرج المسلمين لأخذ العير 
وغنیمنها عند أنفنهم وأخرج الكافرين للمدافعة عا . ولم يكن فى حساب الظائفتين أن بقع هذا الاتفاق عل 
هذه الصفة . واللام ف « ليقضى » متعلقة بمحذوف . والتقدير : خعهم ليقضى . وحلة ( ليهلك من هلك عن بينة 
ويحى من حى ) بدل من ابلحملة الى قبلها : أى يوت من غوت عن بينة ويعيش عن بينة لثلا يبي لأحد على الله 
حجة : وقيل الملاك والحياة مستعاران الكفر والإسلام : أى ليصدر إسلام من أسلم عن وضوح بينة ويقين بأنه 
دين الحق :ويصدر كفر من كفر عن وضوح بينة لا عن مخابعة شبهة . قرأ نافع وخحلف وسل ويعقوب والوزى 
وأہو بکر ( من حى ) بياءين على الأصل وقرً الباقون بياء واحدة. على الإدغام ٠‏ وهى اختيار ی عبید للہا 
كذلك وقعت ف المصحف ( وإ اله لسميع علم ) أى سميع بكفر الكافرين علم به : وسميع بيان الموٴمنين علمبه . 

وقد أخرج ابن إحاق وابن أى حاتم عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : م وضع مقاسى الى ء : فقال 
( واعلموا آغا غنم من شی ۰ ) بعد الذی کان مضى من بدر ( فأن فة خسه ) إلى آخر الآية . وأحرج عبد الرز اق 
وابن أي شيبة وان جرير وابن المنذر وابن ى حاتم وأبو الشيخ والحاكم عن قيس بن ملم بحسل قال : الت 
اخسن بن محمد بن عل بن أى طالب ابن الحتفية عن قول افه ر واعلموا آنا غنم من شى ء فأن لله سه ) قال : 
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هذا مفتاح كلام » اه الدنيا والآخرة ( والرسول ولذی القربی ) فاختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ی هذين السمين . قال قائل منہم : سهم ذى القربى لقرابة رسول اله صلى اله عليه وآ له وسلم › وقال قال 
منهم ‏ سهم ذى.القرى لقرابة اللحليفة » وقال قائل منم : سهم الى صلى الله عليه وآ له وسلم الخليفة من بعده ؛ 
واجتمع رأی أعحاب رمتول الله صلی اله عليه وآله وسلم على أن بجعلوا هذین‌السہمين فى اليل والعدة نى سبيل 
اله ؛ فكان ذلك ف‌خلافة أنى بكر وتر . وآحرج ابن جریر والطبرانی وأبوالشیخ وابن مر دویه عن ابن عباس 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا بعث سرية فغنموا خس الغنيمة فضرب ذلك فی خسه ۰ ثم قرا 
( واعلموا نما غم ) الآية » قال قوله ( فأن لله خسه ) متاح كلام » لله ما فى السموات وما فى الأرض: فجعل 
الله سيم الله والرسول واحدا ( ولذى القرى) فعجل هذين السيمين قوّة فى اللببل والسلاح: وجعل سہم اليتاى 
والمساكين وابن السبيل لايعطيه غيرهم » وجعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سمما و لراكبه سهما وللراجل سما . 
ورج ابن جرير وابوالمنذر وابن أى حاتم عنه قال : كانت الغنيمة تقسم على خسة خاس : فأربعة منها بين من 
قاتل عليما وخمس واحد يقسم على أربعة أخاس » فربع لله وللرسول ولذى القرهى . بعنى قرابة رسول الله صلى اله 
عليه وآ له وسلم » فا کان قه ولارسول فهولقرابة انی صلی الله عليه وآ له وسلم » ولم بأخذ الى صلی الله عليه وآ له 
وسلم من المدمس شيئا ؛ والرّبع الثانى لليتاعى ؛ والزبع اثالث للمسا كين : والربع الرابع لابن السبيل ٠‏ وهو الضيف 
الفقير الذى ينّزل بالمسلمين . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المضر وابن أنى حاتم عن أبى العالية فى قوله 
( واعلموا آنا غنمم من شى ء) الآبة قال : كان بجاء بالغنيمة فتوضع » قيقسمها رسول الله صلى الته عليه وآ له 
وسلم على خسة أسهم » فبعزل سهما منها ويقسم أربعة أسم بين الناس » يعنى ن شبد الوقعة > م بضرب بيده ى 
جيع السيم الدى عزله › فا قبض عليه من شى ء جعله للكعبة . فهو الذى سمى الله لاتجعلوا له تصيبا قأن لته الدنيا 
والآخرة ‏ ثم يعمد إلى بقبة السهم فيقسمه على خسة أسهم : سهم للنىى صلى الله عليه وآ له وسلم » وسيم لذىالقرنى 
ومهم للیتای » ؤسيم للمساكين › وسم لابن السبيل . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : كان الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم يحمل سهم الله فى السلاح والكرإع ونى سبيل الله وى كسوة الكعبة وطيبها وما نحناج إليه الكعبة ‏ 
ويجعل سم الزسول ف الكراع والسلاح ونفقة أهله » وسم ذى القرلى لقرابته يضعه رسول الله صلل الله عليه وآ له 
وسلم فيهم مع سهمهم مع الناس » وليتاى والمسا كين وابن السبيل ثلاثة سهم يضعها رسول الله فيمن شاه حيث 
شاء » ليس لبي عبد المطلب فى هذه الثلاثة الأسهم ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهم مع سام الناس . 
وأخرج ابن آبى حاتم عن حسين العلم قال : سألت عبد الله بن بريدة عن قوله ( فأن لله سه وللرسول) فقال : 
الذى لله لنبيه والذى للرسول لأزواجه . وأخرج الشافعى وعبد الرزاق وابن أى شيبة ومسلم وابن جرير وابن 
النذر واين أى‌حاتم وابن مردويه والبیق فى سننه عن ابن عباس أن نجدة كنب إليه يسألهعن ذوى القرلى الذين 
ذکر اللہ . فکتب إلیه إنا کنا نری آناهم فآی ذلك علینا قومنا › وقالوا قریش کلها ذوو قرنی . وزیادة قول 
وقالوا قریش كلها تفرد بها أبو معشر › وفيه ضعف وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر من وجه آحر عن اين 
عباس : آن نجدة العروری آرسل إلیه یسأله عن سہم ذی القرنی › ویقول لمن تراه ؟ فقال ابن عباس : هو لقرنی 
رسول اله صلی الله عليه رآ له وسلم قسمه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلی . وقد کان مر عرض علینا من 
فاك عرضا رآیناه دون حقتا فرددناه علیهم وآیینا آن نقبله › وکان عرض علبہم آن بعين ٿا کحهم ون يقضی عن 
غارعهم وأن يعطى فقبرهم وأبى أن يزيدهم على ذاك ١‏ وأخرج ابن آی حاتم عن اہن عباس قال : رغبت لکم عن 


m~ 


عسالة الأيدى .لأن لکم یمس اللامس ما ب فیک آو بغنیکم » . رواه ابن أى‌حاتم عن إبراهي بن مهدى المصيمى 

A EE مة عنه مرفوعا . قال ابن کثیر‎ OE O 
وابراهم بن مهدی هذا وثقه آبوحاتم . وقال ی بن معین : بی بمنا کیر . وأخرج ابن إحاق وابن أنى حاتم عن‎ 
الزهری وعبد الله بن ی بكر عن جبیر بن مطم : أن ابی صلی الله عليه وآ له وسلم قسم سہم ذوی الفرنی‌من خی‎ 
علن بی هاشم و بی المطلب قال : فمشیت آنا وعمان بن عفان حى دخلناعليه » فقلنا يا رسول الله هوّلاء إخوانك‎ 
من بی هاشم لاننکرفضاهم لمکانك منہم آرآیت ت اإخحواننا من بنى المطلب أعطيتهم دوننا فإنما نحن وهم بز لة واحدة‎ 
فى النسب ؟ فقال : إنهم م بقارقونا فى ابلحاهاية والإسلام . وقد آخرجه مسلم فى حيحه . وأخرج ابن مردويه عن‎ 
زید بن أرقم قال : آل محمد الذين أعطوا المحمس : آل على" وآل العباس . وآل جعفر . وآل عقيل .وأخرج‎ 
ابن مردویه عن ابن عباس قال : کان للنبی صل الله عليه وآله وسلم شى ء واحد من المغم بصطفيه لنفسه » إما‎ 
م يصيب بعد ذلك من اللحمس . وأخزج ابن أنىشيبة وابن مردويه عن على" قال .#لتيارسول‎ ٠ خادم وإما فرس‎ 
الله : ألا ولیتی مانحصنا الله به من اللحمس ؟ فولانيه . وأجرج الحا كي و صححهعنهقال : ولائی رسوں الله صلی الله‎ 

عليه وآ له وسم خس الحمس فوضعته مواضعه‌حياة رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم وی بکروعر . وأخرج 
ابن جریر وابن آی‌ حاتم وأو الشیخ وابن مردویه عن ابن عباس ف قوله ( یوم الفرقان ) قال : هو یوم بدر ۰ وبدر 
ما بين مكة والمدينة و وأخرج ابن جرير وابن المنذر وای بی حاتم والتا کم و عححه وابن مردويه والبیهی فی‌الدلائل 
عن این عباس فى قوله ( يوم الفرقان ) قال : هو يوم بدر فرق الله فيه بين التق والباطل . وأخرجابن مردويه عن 
عل بن أى طالب قال : كانت ليلة الفرقان ليلة الى ال لحمعان فى صبيحما ليلة ابلحمعة لسبع عشرة مضت هن 
رمضان » وأخرجه عنه ابن جریر أیضا . وأخرج ابن أى شيبة وابن أ حاتم وأبو اشع عن ابن عا ن فو 
( إذأتم بانعدوة الدنيا ) قال : العدوة الدنيا شاطىء الوادی( وال رکب أسفل منک ) . قال أبو سفيان. وأخرج ابن 
المنذر عن عكرمة قال : العدوة الدنيا شفير الو ادى الأدنى : والعدوة القصوى شفير الوادى الأقصى . 


إذْيريكَهُم اله ف ماك فليا ولو أربكهُم كيرا نلثم وَلَتَنرَعتُمْ فى الأ 
E‏ إته عَم بات الصدور ٠”‏ ولذ يموم إذ اقيم ى اي 


و EF‏ اغوم بی آل ارا کان مغرلا وز آل رج لامور .)٠۵‏ 

ES‏ اذ کر أو هو بدل ثان من يوم الفرقان . والمعنى : أن النى صلى الله عليه 
وال وي راح قدا دا فقن ذلك على أععابه ءفکان ذلك سببا لثباہم > ولو رآ هم فی منامه کثررا لفشلوا 
وجبنوا عن قتاهم وتنازعوا ف‌الأەر هل بلاقو ہم آم لا؟ (ولكن" الله سلم) أىسلمهم سلمهم وعصمهم من الفشلوالتنازع 
فقللهم عن رسول الله صلی اله عليه وآ له وسلم فى المنام ؛ وقيل عنى بالمنام حل النوم . وهو العين : ای ی 
موضع منامك وهو عينك ١‏ روى ذلك عن الحسن . قال الؤزجأج : هذا مذهب حسن ولكن الأول أسوغ فى 
لحر ببة لقوله ( وإذ بريكوهم [ذ اقيم فىأعينكم قليلا ويقللكم أ أعينهم ) فدل بهذا على أن هذه روبة 'لالتقاء 
وأن تلك روية النوم . قوله ( وإذ بريكوم ) الظرف منصوب إعضمر معطوف على الأول : ی واذکرواوقت 
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لر اتکی باهم حال کونېم لبلا ء حى فال القائل من المسلمين لآآخر راهم سبعین ؟ قال : هم و الماتة . رل 
امسامین ف آعین امش ر کین حى قال قائلھم : نما هم ”دة جزور ¿١‏ وکان هذا قبل القتال › فما شرعوافہ کر 
اله المسلمين فى أمين الم ركين > کا قال ,آل عران ۔ یرونم مثليہم رأى العين ‏ » ووجه تقليل المسلمين فى 
نن المشركين هو أنيم إذا رأوهم ليلا أقدموا على القتال غير خائفين ٠‏ ثم يرو نهم كيرا فيفشلون وتكون الداثرة 
علبہم › جحل بهم عذاب‌الله وسوط عقابه . واللام ی ( ليقضی الله آمرا کان مفعولا ) متعلقة بمحذوف کا سبق 
مظله قرربيا ء ونما كرره لاختلاف العلل به ( وإلى الله ترجم الأمور ) كلها يفعل فيما ما يريد ويقضى فى شأنا 
ما پشاء . 

وقد أعرجعبد الرزاق وابن جريرواين المنذر وابن أى حاتم عن مجاهد فى قوله ( إذ ير يكهم الله في منامك 
یلا ) قال : راه اقه إياحم نى منامه قلبلا » فأجبر الى صلى اله عليه وآ له وسلم أعصابه بذاك فكان ذلك تيتا م . 
وأحرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( ولو أراكهم كيرا لفشلم ) بقول : بلتم ( ولتنازعم فى 
الأمر ) قال: لاختلفم . ورج ابن آی‌حاتم عن ابن غباس فى فول (ولکن الله سل ) آی آم ورج ابن جریر 
وابن آی‌ حاتم عنه ( ولکن' الله سلم ) یقول سلم م مرم حى أظهرمم على عدوم وأخرج ابن آیی شیبة و این 
جریر وابن آی‌حاتم وأبوالشیخ وابن مردویه عن ابن مسعود فی قوله ( ولذ يريكوهم ) الآية قال : لقد قلوا فى 
أصيفنا يوم بدر حى قلت لرجل إلى جنبى : تراهم سبعين ؟ قال : لا بل هم مات حى آخذنا رجلا منم فسالناه 
قال : كنا أنفا. وأخرج ابن أى .حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة فى الابة قال : حضض بعضهم غلى بغض . قال أبن 
كتير + إسناده معيخ. ورج ابن إحاق عن عباد بن عبد الله بن الز بير ى قوله ( لیقضی الته آمرا کان مفغولا) 
اى لياف بينهم ارب للنقمة ممن أر اد الائتقام منه » والإنعام على مز, أراد النخمة عليه من آهل ولايته . 


اققار وق رور ج رل وو ع دوو رو ةرو فلار ر ڭر ي له 4 
پايا لذبن منوا إا لَقِشُم فة قفاوا واد روا أله يبرا عكر حون () 
کاو ول رتغ 2 ن او N‏ ر اح فرص ي رن م E‏ 
وأطيعوا آله ورسولّة ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهَّب ريحكم وَآصيروا إن آله م 
ْ ر م 2 کل زرو هة E‏ و زم ا 7Z‏ ره 
ألصابرین )۰١(‏ ولا تکونوا کال ین خر جوا عن دیرم بظرا ورئاء آلناس ويصدون عن 
ا 8 و و ق َ ةر وى ةوا QIZs 0 AA‏ ج 
سیل آله والله بَا يَعَْلُون حيط )٠١(‏ وَإدذ زين لَهْم الشبّطن أعَمَالَهُم وَقال لا غالب 
مرد وار وار ر ا ر #عركن 2ة م ک ض ص ت ا را 
الوم من آلنا وی جار لکم فما ترّأءت ألْفِعتَانِ نكص على عمَبِيّه وقال إ فى 
م چ ا ر کی کے م 22 و ا E‏ 
بری٤‏ منک زىمالا ترون إلى حاف آنه وهه شيد العقاب )٠١(‏ إذيَقول النفقون 
ET OG‏ 
والذِین ی قلوبھم مَرّض‌غر هولاء دینھم ومن یتو لعل آله فإن آله عزیز حکی )٠١(‏ 
قوله ( إذا لينم فة ) اللقاء الحرب ٠‏ والفئة ابلحماعة : أى إذا حاريتم ججماعة من المشركين ( فائجوا ) فم ولا 
نوا عہم» وهذا لايثاف الرحصة اتد مة فى قوله - إلا متحرفا لقتال أومتحيزا إلى فة فإن الأمر باللبات هر 
ی حال اة » والرخحصة :هى فى حال الضرورة . وقد لاممصل اثبات إلاباتحرف والتحيز ( واذ کروا اله ) 
آي اذ کرو االله ند جزم قلو بکم فإن ذ ره بعين‌ على تبات فى ‌الشدائد ‏ وقيل الى : الوا بخلو یکی وا کروا 
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بالسندكم فإن القلب فد بسكن عند اللقاء ويضطرب اللسانء فأمرهم بالذ كر حنى نجتمع ثبات القلب واللسان ٠.‏ 
قیل وینبغیآن یکون الد کر ق هذه اللدالة عا قاله آعصاب طالوت_ ربتا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامناوانصرنا على 
القوم الكافرين - . وفالآية دليل على مشروعية .الد كرف جميع الأحوال . حى نى هذه الالة الى ترجف في 
القلوب وتزيغ عندها البصاثر ١‏ م أمرهم بطاعة اله فیا يمرم به وطاعة رسوله فا يرشده إليه» وتباهم عن التتازع 
وهو الاختلاف فى الرأى › فإن ذلك يتسبب عنه الفشل › وهو الحبن فى الحرب . والفاء جواب الى ١‏ والفعل 
منصوب بضمار أن . وجوز آن یکون الفعل معطوفا على تنازعوا مجزوما بجخازمه .قوله ( وتذهب‌رښحکم ) قریه 
بنصب الفعل . وجزمه عطهنا على تفشلوا على الوجهين . والريح : القرّة والنصر : كا تقال الريح لفلان إذا كان 
غالبا فق الأمر + وقيل الربح الدولة شبهت فى نفوذ أمرها بالربح فى هبوبها ء ومنه قول الشاعر ٠‏ 
إذا هبت رياحك فاغتنمها فقى كل حافقة سكون 

وقيل‌المراد بالريح ريح الصا . لأن با کان بنصر الى صلى الله عليه وآله وسلم . ثم آمرهم بانص بر على شدائد 
اخرب وأخبرمم بأنه مع الصابر ين فى كل أمر ينبغى الصير فيه : وياحبذا هذه العية الى لايغلب من رزقهاغاب ؛ 
ولا بی صاحبها من جهة من ابنهات وإن كانت كثيرة ثم نهاهم عن أن تكون حالهم كحالة هوّلاء الذين خرجوا 
من ديار هم بطرا ؤرثاء الناس وهم قريش ٠‏ فإنہم خر جوا بوم بدر لبحفظوا العیر الى مع نى سفبان وممهم القيان 
والمعازف . 'فلما بلغوا ابححفة بلغهم أن العير قد نحت وسلمت . فلم ير جعوا بل قالوا لابد م من الوصول إلى 
بدر اليشربوا اللحمرو تغى لم القيان وتسمع العرب يخر جهم › فكان ذلك منهم بطرا وأشرا وطلبا للثناء من الناس 
ولتمدح لبم والفخر عندهم وهو الرياء ؛قيل والبطر ف‌اللخة : التقوى بنعم الله على معاصيه وهو مصدر فى موضع 
الخال ٤‏ آی خر جوا بطرین مرائین + وقیل هو مفعول له وٌکذا رباء : آی‌خر جوا للبطر والرباء . وقوله (ویصدوټ) 
معطوف على بطرا ‏ والمعی كما تقدم : أى خرجوا بطرين مراثون صا دين عن سبيل الله أو الصد عن سبيل الله ۾ 
والصد :إضلال الناس والمحيلولة بيهم وبين طرق المداية . ومجوز أن يكون ويصد ون معطوفا على بخرجون . 
والعى : بجمعون بين اللعروج على تلك الصفة والصد ( والله بع يعملون حيط ) لاخنى عليه من أعمالم خافية فهو 
جازیہم عليما . قوله ( وإذ زين هم الشبطان أعماهم ) الظرف متعلق بمحذوف : أى واذكر باحمد وقت تزين 
الشيطان هم أعاهم : والز يين : التحسين وقد روى أن الشيطان تمشل لم وقال م تلك القالة وهى ( لاغالب لكم 
اليوم من الناس ونی جار لكم ) أى جير لكم من كل عدو أو من بنى كنانة » ومعنى الحار هنا : الدافع عن صاحبه 
آنواع الضرر کا یدفع ابحار عن ابلحار » وکان فی صورة سراقة بن مالك بن جشعم . وهو من بى بكر بن كثانة . 
وکانت قریش تخافمن ی بکرآن بأتوهم من ورائہم : وقيل المعنى : إنه ألى نى روعهم هذه المقالة . وحبل 
إليهم آنجم لايظلبون و لابطاقون ١‏ فلما تراءت الفثتان ) أى فة المسلمين و امش ركين ( تكص على عقبيه ) أىر جع 
اققهغر ی ومنه قول الشاعر : 

ليس النكوص على الأعقاب مكرمة إن المكارم إقدام على الأمل 
وقول الآنحر : 
وما نفع المستأخرين نكوصيم . ولاضر أهل السابقات التقدام 

وقیل معی نکص اهنا : بطل کیدہ وذھب ما خیلہ ( وقال نی بریء منکیم ) آیتبراً منہم لما رأی أمارات 

التصر مع المسلمين بإمداد الله لم بالملائكة . م علل الك بقوله ر إني أرى ما لا ترون ) بعنى الملائكة . م عل بعلة 
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احرى تقال ر إنى أحاف الله ) قيل خاف أن يصاب إعكروه من الملائكة الذين حضروا الوقعة +؛وقيل إن دعوى 
الموف كفب منه » ولكته زأى أنه لاقرّة له ولا للمشركين فاعتل" بذاك. وجلة ( والله شديد العقاب ) بحتمل آن 
تكون مز تام كلام إبليس »ويحتمل أن تكون كلاما مشتأنفا من جهة الله سبحانه . قوله ( إذ يقول المخافقون ) 
افظرف معمول لفعل محذوف هو اذ كر » ويجوزأن يتعلق بنكص أو بزين أو بشديد العقاب ؛ قبل النافقون هم الذين 
أظهر وا الإبمان وأبطنوا الكفر ( والذين ف قلوبهم مزض) هم الشاكون من غير نفاق بل لكونہم حديى عهدبالإسلام 
فوافقوا النافقين فى قوطم بہذه المقالةءآعنی ( غر هولاء ) آیالسلمین( دینہم) حى تكلفوا ما لا طاقة ي به من قتال 
ریش ؛ وقیل الذین ى قلوبهم مرض هم المش رکون » ولا يبغد آن يراد بهم البهود السا كنون ف المدينة وما حوها. 
وآنيم هم والنافقون من هل المديئة قالوا هذه المقالة عند خروج المسلمين إلى بدر لما رأوهم ف قلة من العدد 
وضعق من العدد › فأجاب الله علبهم بقوله ( ومن يتوكل على الله فإن الله عز يز ) لابغلبه غالب » ولابذل من 
توكل عليه ( حكم ) له ال عة البالغة الى تفصر عندها العقول . 

وقد أحرج ابن المنلر واين أنى حاتم وآبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( واذكروا الله ) قال : افنرض الله ذ كره 
عند أشغل مايكو نون : عند الضراببالسيوف .وأخرج الحاكم وصححه عن سل ‌بن سعد قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وله وسل ١‏ نتان لايردّان :الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضہم بعضا » وأخرج الحا كم 
وعصحه عن آی مو سی آن رسول التهصلی الله عليه وآ له وسل کان يكره الصوت عند القتال وأخرجابن المنذر وابن 
نى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فىقوله ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكى ) بقول : لالختلفوا فتجبنوا ويذهب 
نص وم . وأخرج الفریانى وابن أ شيبة وابن جرير واي المنذر وابن أى حالم وأبو الشيخ عن مجاهد 
ی قوله ( وتذهب ربحکی ) قال : نصركى وقد ذهب ربح حاب محمد حين نازعوه يوم أحد . وأخرج ابن 
آی حاتم وابن مردویه عن ابن. عباس فی قوله ( ولاتکونو! کالذين خرجوا من ديارهم ) الآبة > بعى المش ركين 
الذین قاتلوا رسول الله صلی الله علبه وآ له وسلم یوم بدر . وآخرج ابن جریر عن محمد بن کعب القرظی قال : 
لما حرجت قريش من مكة إلى بدر حرجو! بالقيان والدفوف : فأنزل الله هذه الآية . وأخحرجابن أىشيبة وابن 
لائر عن مجاهد فى الآبة قال : أبو جهل وأععابة يوم بدر . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
قتادة نی الآبة قال : کان مش رکو قریش الذین قاتلوا نی الله صلى الله عليه وآله وسل يوم بدر جر جوا ولم بى 
وفخر : وقد قیل طم بومئذ ارجعوا فقد انطلقت عیزکم وقد ظفرتم فقالوا : لا الله حى بتحدّث آهل الحجاز 
سير نا وعددنا وذكر لا أن ن الله صلى الله عليه وآله وسام قال يومئذ« اللهم إن قر يشا قد أقبلت بفخرها 
وخيلاما لتجادل رسولك » وذكر لنا أنه قال يومئذ « جاءت‌من مكة أفلاذها ٠‏ . وأخرج ابن جرير وابن النذر 
وابن أ حاتم وابن مر دویه والبیپی فی الدلائل عن ابن عباس قال : جاء إبليس ف جند من الشباطين ومعه راية 
ف صورة رجال من بى مدلج > والشيطان فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم فقال الشيطان( لاغالب لكم اليوم 
من الناس وإنی جارلکم ) وأقبل جبر یل على إبلیس فلما رآه وکانت يده ف يد رجل من المشركین انزح إبليس 
بده وولى مدبرا وشيعته فقال الرجل :باسراقة إنك جار لنا فقال (إنى أرى ما لاترون ) وذلك حين رأى 
الملالكة ( إنى أحاف الله والله شديد العقاب ) قال : ولما دنا القوم بعضيم من بعض قلل اله المسلمين فى أعين 
المشركين وقلل المشركين فى أعين المسلمين قال المشركون : وما هؤلاء غر هولاء دينبم وإنما قالوا ذلك من 
قم ئی عينم وظنوا آنہم سیېز مو نېم لایشکو ن فی فلل › فقال الله ( ومن بتوکل على الله فإن الله عزیز حکم ) 
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أوخر ج الطبرانى وأو نعم عن رفاعة بن رافع الأنصارى قال : لما رآى إبليس ما تفعل الملالكة باش ركين بوم بدر 
أشفق أن بخلص القتل إليه فتشيث به الحارث بن هشام وهو بظن أنه سراقة بن مالك : فوكز فى صدر الحارث 
فالقاه ثم خرج هاربا حى ألى نفسه ف البحر ورفع يديه فقال : اللهم إنى أسألك نظرتك إياى . وأخرج الواقدى 
وابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأحرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( إنى أرى ما لا ترون ) 
قال : ذكرلنا أنه رأىجبريل تنزل معه الملائكة > فعلم عدو الله آنه لایدان له بالملاثكة وقال ر نی‌آخاف اله ) 
وكذب عدو الله ما به حافة الله ٠‏ ولكن علي أنه لا وة له به ولامنعة له . وأحرج عبد الرزاق وابن المنذر عن 
معمر قال : ذكروا أنيم أقبلوا على سراقة بن مالك بعد ذلك . فأنكرأآن يكون قال شينا من ذلك .وأخرج ابن 
أى حاتم عن ابن عباس نى قوله ( إذ بقول المنافقون ) قال : وهم يومئذ فى المسلمين . وأخرج عبد الرزاق وابن 
المنذر وابن ی حاتم عن الحسن فی قوله ( والذین فی قلوبہم مرض ) قال : هم قوم م يشمدوا القتال يوم بدر فسموا 
منافقين . و أخرجعبد الرزاق واين المنذرعن الكلى نى قوله ( والذين فى قلوبهم مرض ) قال : هم قوم کانوا 
أقرّوا بالإسلام وهم بعكة م حرجوا مع المشركين يوم بدر. فلما رأوا المسلمين قالوا ( غر هولاء ديجم ) . 
وأخرج أبن المنذر وأبو الشيخ عن الشعى نجوه . 
مه وو وم ٤و‏ اوم ر 
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ولو تری إذ يتو فى ألذين كفروا المَلثْكة يضربون وجوههم وادبرهم وذوقوا 
کے PEC E E EE‏ 2 2 2 
عَذَاب اربق »٠١(‏ ذلك ما دمت بدي وان اله لَب بقلم لِلْعَبیدٍ ٠٠(‏ كدب 

ole,‏ ی 2 e‏ - ۱1 1 وو ا 4 ار 
آل فرعن وآلذين من قبلِهم كفروا بايت آله فاخذم لله بذنوبهم إن آله قوی شید 
7 ۱ ل روء ھت A E‏ 2 ر 
لقاب ٠١‏ ذلك بان آله لم ياك مغيرا نِعمة نها على قوم حى يغيروا ما بانفيهم 
E‏ ل“ ر ر ~~ a ere,‏ ت o oe‏ ت * . 
وأن آله سييع عم (or)‏ کداب أل فرعون وآلذِينَ من بهم كذبوا بآيت ربهم 
1 0 8 ھر ا و ا 9 و ت 
فاهلکنهم بذنوبهم وأغرقتًا آل فرعو وکل کانوا ظلِمِينَ ٠۵‏ . 

قوله ( ولو تری ) الطاب لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم. و لکل من بصلح له کا تقد م حقیقه ی 
غر موضيع ٠‏ والعى : ولو رأيت . لأن لو تقلب المضارع ماضيا ٠‏ و (إذ) ظرف ليرى . والمفعول 
محذوف : أى ولو ترى الكافرين وقت توف الملائكة فم :قيل أراد بالذين كفروا من لم يقل يوم بدر ؛ وقيل هى 
فيمن قتل ببدر وجواب لو محذوف. تقديره لزأيت أمرا عظها . وجلة ( يضربون وجوههم ) فى محل نصب على 
الحال . والمراد بأدبارھم ستاھھم ۔ کنی عا بالأدبار . وقیل ظھو رھ : قیل هذا الضرب یکون عند اموت کا 
يفيده ذ كر التو : وقيل هو بوم القيامة حن يسير ون بهم إلى النار . قوله ( وذوقوا عذاب الحریق ) قاله الفراء : 
الى : ويقولون ذوقوا عذاب الحريق .وال حملة معطوفة على يضربون + وقي إنه يقول لم هذه المقالة خزفة ‏ 
جهنم . والذوق قد یکون محسوسا .وقد يوضع موضعالابتلاء والاحتبار : وأصله من الذوق بالفم والإشارة بقوله 
( ذلك ) إلى ما تقد م من الضرب والعذاب والباء فى( عا قد مت أيديكم ) سببية : أى ذلك واقعبسبب ما كسبع من 
المعاصي واقترفع من الذنوب . وجل ( ون الله ليس بظلام للعبيد ) فى محل رفع على أنه حبر تدا حفلوف : أى 
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والأمر أنه لايظلمبم ويجوز أن تكون معطوفة على ابحملة الواقعه خبرا لقوله ( ذلك ) وهی( با قدّمت یدیک ) 
أىذاك العذاب بسبب المعاصى . وبسبب ( أن اه ليس بظلام للعبيد ) لأنه سبحانه قد أرسل إليہم رسله . وأترل 
علیپم کته .و آوضح فم طسبیل . وهدام النجدين کا قا سبحانه - وما ظلمناهم ولکن کانرا أنفسم بظلمون - 
قوف و کدآب آل فرعون ) لما ذ کراقه سبحانه ما آنز له بأهل بدر آتبعه با یدل على أن هذه سنته ق فرق الكافرين . 
واقدأب : العادة » والكاف فى محل الرقع على اللمبر بة.لبتدأ عفوف : أى دأب هولاء مثل دأب آل فرعون ر والذين 
من قباهم ) . والعنی : آنه جوزی هولاء ا جوزى أولئك ١‏ فكانت العادة فى عذاب هولاء كالعادة الماضة له 
ق تعفبب طوائف الكفر : وجلة قوله ( كفروا بآيات اله ) مفسرة لداب ۲ ل فرعون : آیدأبہم هذا هو نهم قروا 
بآهات الله ١‏ قتسبب عن كفره أحذ الله سبحانه فم » والراد بذنوبهم : معاصيهم المرتبة على كفرم ٠‏ فيكون الباء 
ىه بذئوبهم » للملابسة : أى فأخذه مطلبسين بذنوبهم غير تائبينعنها » وجلة ( إن الله قوى شديد العقاب) معرضة 
مقررة لمضمون ما قبلها › والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى العقاب الذدى أنز له الله بهم :وهو مبتدأً وخبره مابعده . 
وابلممالة جارية مجرى التعليلى لما حل بهم من عذاب الله .والمعنى : أن ذلك العقاب بسبب أن عادة الله فى عباده 
عدم تغيير نعم الى ينعم بها علييم ( حى يعير وا ما بأنفنمم ) من الأحوال والأخلاق بكفران نم الله و حط إحسائه 
ولال آوامره ونواهيه ء وذلك کا کان من آل فرعون ومن قیلهم ومن قريش ومن إماثلهم من المش ركين . فإن 
الله فتح هم آبواب اليرت ف‌الدنيا ومن عليهم بإرسال الرسل وإتزال الكتب . فقايلوا هذه النمم بالكفر قاستحقوا 
تغییر النعم کا غیر واما کان بحب علیہم سلو که : والعمل بهعن شكرها وقبو ها › وجلة ر وآن اله سيم علم ) 
معطوفة على ر بأن الله لم بلك مغيرا نعمة ) داخلة معها فى التعليل : آى ذلك بسبب أن الله لم يك مغيرا الخ » و بسيب 
آن اله سمیع علم بسع ما بقولونه ویعلم ما یفعلونه .وقویء بكسر الممزة على الاستئناف ٠مم‏ كرّر ما تقدّم. فقال 
( کدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ريم ) لقصد النأكيد مع زيادة أنه كالبيان للأحذ بالذثوب 
بأنه کان بالإغراق ؛وقیل إن الأول باعتبار مافعله آل فرعون ومن شبه بہم ‏ والثانی باعتبار ما فعل بہم ‏ وقیل 
مراد بالأول كفرهم باق وبالثانى تكذيبهم الأنبياء + وقيل غير ذلك ما لابخلو عن تعسف «والكلام فى ( أهلكنام 
بذنوبهم ) كالكلام امعقد م ىفاحذم الله بذنوبہم ( وأغرقنا آل فرعون ) معطوف على أهلكنام عطف الحا ص على 
اعام لفظاعته وكونه من أشد آنواع الإهلاك م حکم على کلاالطاتفتین من آل فرعون والذين من قبلهم ۽ ومن 
كمار قريش بالظلم لاأتفسيم » عا تسببوا به لعذاب الله من الكفر باه وآياته ورسله وہالظلم یرهم : کا کان 
ری منہم ف معاملانہم للناس بأنواع الظلم . 
وقد آخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك فى قوله ( ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا الملائكة ) قال : الذين قتلهم 
الت مر من المشرکین . وآخرج ابن جریر عن الحسن قال : قال رجلل بارسول التہ نی رآیت بظھر ای جھل مثل 
الوك قال . ذلك ضرب الملائكة .هذا مرسل . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن ى حاتم وو الشيخ 
عن مجاهد فی قوله ( وآدبارهم ) قال : وأستاههم > ولکن الله کرم یکنی .وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن 
السدآى فى قوله ( ذاك بأن الله م يك مقيرا نعمة أنعمها على قوم حى يغير وا ما بأتفسيم ) قال : نصة الله : محمد صلى 
الله عليه وآ له وسم آئمم الله به على قريش فكفر وا فنقله اق إلى الأانصار . 
Ag o‏ 


0ر ۶ و و و 2 
إن شر الدواب عند ا الین كَقرُوا هم لا ونون »٠(‏ الْذِينَ عهَذْت ينهم ثم 


~۳۹ 


e ea ەک م‎ A-o 


i O O OT OE E e‏ : ال“ 
لصون عهدم ف کل مرة وهم لا یتقون )۰١(‏ فا تثقفتهم فى لحب فشرذ بهم 
e a e e, fle sie e‏ 
من خَلفهم لعلهم يذ كرون )٠١‏ وما تخافن من قوم خيانة فانيذ إليهم على سواه إل 

E AG‏ ی کے ور ا ا ا کو 
آله لا بحب آلخائنین )٠«(‏ ولا تحسبن آلذين كفروا سبقَوا إنهم لا يعجزون )8( 
م ٤‏ و مو ول ه 0 .< ?< هو روت ل ےر وکے ەە 2 ِ‫ 
وأعدوالهم ما أستَطعتم مِن قوة ومن رباط اليل ترهبون بو عدو الله وعدو كر و أخرين 

0 2 ۶ ۳ اص‎ o a م لوت ے‎ Sel’ “Ao 
من دُونِهم لا تعَمُوتهم آله بعلمهم وما تنفقوا من شىء فى سيل آله يوف إليكم‎ 
و« م ت‎ 
. )ه٠( ْنم لا تَظلَمُون‎ 

قوله ( إن شر الدواب ) أی شر ما يدب على وجه الأرض ر عند الله ) أی فی حکه ر الین کفروا ) أى 
مرون على الكفر الهادون فى الضلال ١‏ وذ قال ( فهم لایومنون ) أی إن هذا شأنہم لايومنون آبدا ‏ ولا 
بر جعون عن الغو اية أصلاء وجعلهم شر الدواب لاشر الناس إعاء إلى انسلاخهم عن الإنسانية ودخوفم ق جنس 
غير الناس من أنواع الحیوان لعدم تعقلهم لما فبه رشادهم . قوله ( الین عاهدت مہم ) بدل من الذبن كفروا أو 
عطف ببان أو فى محل نصب على الذم . والمعنى : أن هؤلاء الكافرين الذين هم شر الدواب عند الله هم هولاءالذدين 
عاهدت منہم : آی‌آخذت مہم عهدی ( م ) هم ( ینقضون عهدم ) الذی عاهدتہم ( نی کل مر ) من مرات 
المماهدة ر و) الال أن(هم) لایتقون ) النقض و لابحافون عاقبته‌ولا بتجنبون آسبابه ؛ وقیل إن « من ه فی قوله ( مهم) 
اتبعيض » ومفعول عاهدت محنوف : أى الذين عاهدتبم » وهم بعض أولئك الكفرة : يعنى الأشراف منبم ٠‏ 
وعطف المستقبل وهو ثم ينقضون على الماضى » وهو عاهدت للدلالة على استمرار النقض منيم ٠‏ وهولاء مم 
قربظة » عاهده رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن لايعينوا الكفار فلم يفوا بذلك کا سبأتی » م آمر رسول 
لله صلى الله علبه وآله وسلم بالشدآة والغلظة عليهم »فقال ( فإما تثقفنيم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم ) ى 
فما تصادفنہم نی ثقاف وتلقام حال تقدر علبھم فیما وتنمکن من غلبهم( فشرد بہم من خلفهم) ی قفرقی 
بقتهم والتنكبل بهم من خلفهم من الحاربين لك من أهل الشرلك حى يمابوا جانبك ويكفوا عن حربك عافة أن 
بزل بهم ما نزل بهولاء .والثقاف فى أصل اللغة : ما يشد به إالقناة أو حوها ومنه قول النابغة : 

تدعو قعیبا وقد غص الیدید با غص“ الفقاف على ضع الأنابيب 

يقال ثقفته : وجدته » وفلان ثقف: سريع الوجود لما بحاو له › والنشريد : التفريق مع الاضطراب . وقال 
أبو عبيدة ( شرد بهم ) “مع بهم . وقال الرجاج : افعل بهم فعلا من القتل تفر به من خلفهم › يقال شردت بى 
فلان : قلعتهم عن مواضعهم وطردہم عنها حى فارقوها . قال الشاعر : 

طوف ف ‌الأباطح كل يوم عافة أن يشردنى حكَم 

ومنه شرد ابعر : إذا فارى صاحبه : وروی عن ابن مسعود أنه قراً ر فشرذ بهم ) بالذال المحجمة . قال 
قطرب : النشريذ بالدال المعجمة هو التنكيل . وبا لمهماة هر التفريق . وقال المهدوى : الذال المعمجمة لا وجه ها 
إلا أن تكون بدلا من الدال المهملة لتقاربمما .فال : ولا يعرف فشرذ نى اللغة » وقرى' رمن خافهم ) بكسر الي 


۴۰ 


والغاء . قوله ر وإما خافن" من قوم خيانة ) أى غشا ونةضا للعهد من القوم المعاهدين ( فانبذ إليهم ) أى فاطرح 
اليم المهد الذى بينك و بينم ( على سواء ) على طريق مستوية . والمعنى. : أنه بخبر هم إخبارا ظاهرا مكشوفا بالنقض 
ولا يتاجزهم الحرب بغتة ؛ وقيل معنى ( على سواء ) على وجه يستوى نى العلم بالنقض أقصاهم وأدناهم › 
أونستوى نت وهم فيه : قال الكسائى : السواء العدل . وقد بکون بعالو سط ومنه قوله - فی سواء انح -؛ 
ومنه قول حسان : 
ياويح أنصار النى ورهطه بعد الغيب لى سواء الملحد 
ومن الأول قول الشاعر ٠:‏ 
فاضرب وجوه الغدأر الأعداء حى بجيبوك إلى سواء 

N E‏ جهر لا على سر والظاهر أن هذه الآية عامة فى كل معاهد اف 
من وقوع النقض منه . قال أبن عطية ة : والذى يظهر من ألفاظ القرآن أن أمر بنى قريظة انقضى عند قوله ( فشرّد 
بهم من خحلفهم )ثم اتد تبارك وتعای ف هذه الآبةبأمره ما بصنعه فی المستقبل مع من ن حاف منه خحيانة . وحلة ( إن 
اوه لا حب اللعائنين ) تعليل لما قبلها . بحتمل أن تكون تعذيرا لرسول القه صلى الله عليه وآ له وسلم عن المناخجزة قبل 
أن ينبذ إليهم على سواء » وإحتمل أن نكون عائدة إلى القوم الذين تحاف منهم الحيانة . قوله ( ولا تسين ) قرا ابن 
عامر ويزيد وحزة وحفص بالياء التحتية . قرأ الباقون بالمئناة من فوق . فعلى القراءة الأولى بكون الذين كفروا 
فاعل الحسبان . ويكون مفعو له الأول محذوفا : أى لاجحسبن الذين كفر وا أنفسم . ومفعو له الثانى سبةوا و معناه 
فاتوا وأفلتوا من آن يظفر بم . وعلى القراءة الثانية يكون اللحطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ومفعرله 
الأول الذين كفروا : والثالی سبقوا . وقرئ ( إنہم سبقوا) وقری ١‏ بحسب » بکسر الياء وة ( ام 
لايعجز ون ) تعليل لما قبلها : أی !نېم لایفوتون ولا بجدون طالبہم عاجزا عن درا کهم . وقرأً ابن عامر i‏ 
اهمزة » والباقون بكسرها . وكلا القراءتين مفيدة لكون اللحملة تعليلية : وقيل المراد بهذه الاية من أفلت من و قعة 
بدر من المشركين . والمعنى : نهم وإن أفلتوا من هذه الو قعة ونجوا فإنهم لابعجزون . بل هم واقعون ئی عذاب 
اہ ی الدنیا آو ئی الالحرة . وقد زعم حاعة من النحويين منهم بو حاتم أن قراءة من قرأ بحسن بالتحتية لحن ٠‏ 
انحل" القراءة بها لأنه لم يأت ليحسبن بمفعول . وهو بحتاج إلى مفعولين . قال النحاس : وهذا تحامل شديد 
ومعنى هذه القراءة : ولا بحسن من خلفهم الذين كفروا سبقوا !فيكو ن الضمير بعود على ماتقد م إلا أن القراءة 
بالتاء أبين. وقال المهدوى : جوز على هذه القراءة أن يكون الذين كفروا فاعلا؛ والمفعول الأول محذوف .والمعى 
ولايجحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا . قال مكى : ومجوزأن يضمر مع سبقوا «أن» فتسد مسد المعو لين » والتقدير : 
ولا بحسن الذين كفروا أن سبقوا . فهو مثل - أحسب الناس أن يركوا فى سد" أن مسد المفعولين م أمر 
سبحانه بإعداد القوّة للأعداء » والقوة كل ما يتقوّى به.فى الخرب . ومن ذلك السلاح والقسئ . وقد ثبت فى 
بح مسلم و غیره من حدبث عقبة بن عامر قال : معت ر سول الله صلى الله عليه وآ له وسل وهو على انبر بقول 
ه وأعد وا لم ما استطعتم من وة ألا إن القوة الرى . قاها ثلاث مرات » . وقيل هى الحصون » والمصير إل افير 
اففاہت عن رسول الله صلى الله علبه وآ له وسلم منعین . قوله ( ومن رباط اللعیل ) . قرا الحسن وترو بن دینار 
وأو حيوة ٠‏ ومن ربط اللبيل » بضم الراء والباء ككتب : جمع كتاب . قال أبوحاتم : الرباط من اللببل الليمسي فا 
فرقها . وهى اليل الى ترتبط بإزاء العدو . ومنه قول الشاهر : 


~~ 


أمر الإله بربطها لعدوّه ‏ ل المرب إن الله حير موفق 

قال فى الكشاف : والرباط امم للخيل الى تربط ىسبيل الله . جوز أن يسمى بالرباط الذى هو عى 
المرابطة » ونجوز أن یکون جمع ربط كمصيل وفصال اتی . ومن فسرالقوّة بکل ما یتقو به ی الحرب جحل 
عطف اليل من عطف اللحاص على العام » وجملة (ترهبون به عدو الله وعدو ج ) فى محل انصب على الحال 

و الرهيب التخويف . والضمیر ئى به عائد إل « ٠ا‏ فى ما استطعتم » أو إلى المصدر الفهوم من « وأعد اء وهو 
الإعداد . والمراد يعدو الله وعدوهم هم المشركون من أهل مكة وغيرهم من مشركى العرب : قوله ( وآلحرين من 
دو ثم ) معطوف على عدو الله وعدو کم . ومعنی من دوتېم : من غبرهم ؛ قيل هم البهود ؛ وقیل فارس والروم : 
وقیل ابن . ورجحه این چریر . وقيل المراد بالاخرين من غيرمم كل من لاتعرف عداوته قاله السہيلى . وقيل 
هم بنو قريظة خاصة . وقيل غير ذلك . والأول الوقت فى تعييئبم لقوله ( لاتعلمو تيم الله بعلمهم ) . قوله ( وما 
تفقوا من شی ء ق سبیل اله ) أی ئى ال حهاد وإن كان بسيرا حقيرا ( بوف [ليكم ) جزاوه ى الاحر ة › فا نة بعشرة 
أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثبرة كما قرأرناه سابقا ( وأنم لاتظلموك ) نى شى ء من هذه النفقة الى 
تنفقو نما قى سبيل لته : أى من وابما بل يصير ذلك إليكم وافيا وافرا كاملا - وإن تك حسنة يضاعفها ويوؤت من 
لدته أجرا عظها - أنى لا أضيع عمل عامل منكم - . 

وأرج أبو افشيخ عن سعيد بن جبير قاال: تزلت و إن شر الدواب عند الله ) لآبة ى ستة رهط. من اليهود 
فهم ابن تابوت . وأآخرج اين أف شيبة وابن احفر وابن أى حاام وأبوالشيخ عن مجاهد نى قوله( الذين عاهدت 
ملم م بنقضون عهدهم ) قال : قربظة يوم اللحندق ما ائوا على رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم أعداءه . 
وأخرج این المنذر وای إن حاتم عن ابن عباس تی قوله ( فشرّد بهم من حلفهم ) قال : نکل بهم من بعدم. 
وأخرج ان جربر عته فى الاي قال : نکل بهم من وراءهم . وأخرج عبد الرزاق وان المنذر واپن ی حاتم 
رأبو الشيخ عن سعبد بن جبير ئى الآية قال : أنذر يهم. وألحرج عبد ٻن مید واین الماذر وان أى‌حاتم وأبوالشيخ 
عن قتادة قال : عط جم مل سوام مل اللاس. وأحرج ابن اى حاتم عن ابن زید قال ؛ أحفهم ہم وأخرج ابن 
أي حاتم عن السد ى نى وله ( لعلهم يد كروت ) يقول؛ لعلهم بحذرون أن بنكثوا فيصنع بهم مثل ذلك . وأحرج 
أيو الشيخ عن ابن شہاب قال : دحل جبزیل على رسول الله صلى الله علبه وآله و فقال :. قد و ضعت السلاح 
وما زلا فى طب القوم فاحرج قإن الله قد أذن لك فى قريظة. وأتزل فيهم ( وإما خافن من قوم حيانة ) الآبة . 
وأخرج اين أ حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس نى قوله ( الهم لابعجزون ) قال : لايفوتونا . وأحرج أبو الشيخ 
واين مردويه عن اين عباس ی قوله ( وأعد وام ما استطعم من قوّة ) قال ؛ الرى والسيوف والسلاح . وأخحرج 
ابن إحاق واب أن حاتم عن عباد ين عبد الله بن الز بير فى قوله ( وأعد وا فم ما استطعتم من قوّة ) قال : أمرهم 
يإعداد اليل . وأحرج أبوالشيخ والبيهى ى الشعب عن عكومة فى الآية قال : القوّة ذكور اللحيل » والرباط 
الإناث . وأحرج اين أنى حاتم عن مجاهد مثله . وأحرج ابن أى شيبة واين أى حاتم عن سعيد بن المسيب فى الاي 
قال : القوة الفرس إلى السم تما دونه. وأحرج اين أى شيبة وابن المخذر وابن أي حاتم عن عكرمة قال : القوة 
الحصون . و ( من رباط الحيل ) قال < الإناث . وأحرج الفرياى واب أي شيبة وابن المنذر واين أى حاتم 
وبر الشیخ عن ابن عباس ی قوله ( ترهیون به عدو الله وعدو کې ) قال : تځزون به عدو الله وعدو کي . وقد ورد 
ف استحباب الرى وما قيه من الأجر أحاديث كثيرة . وكذلك ورد فى استحباب اتحخاد اليل وإعدادها وكترة 
ثواب صاحہا أحاديث لايتسع امقام لبسطها . وقد أفرد ذللك جاعة من العلماء بمصنفات . 

ا - ق الققدہو د ۲ 


م ۴ے 


کے ا ر طش e che 2e oR.‏ ت 2 کو ور 5 “ea f‏ 
وإن جَنحوا للسلم فاجُنّح لها وت وكل على أله إنه هو السييع آعم ( ۲ إن 
و ل 8# ر O‏ ےت 7z‏ وے ۶ ے۹ اص ق ر 9ر و ی 
پُریدوا أن يخدعوك فان حبك الله هو الذِى أيدك يره وبالْموْمبِينَ ٠١‏ الف 


رو 


ان Eo»‏ ر 1. رم ر E‏ رر ھا مل ت 
ين لوبهم لو أنققت ما ى الأرْضٍ جَوِيعًا ما القت بيْن فُلُوبهم وَلكِنٌ اله الى 
بهم نه عزیز حم ٠۵‏ . 

الحنوح : اليل ٠‏ يقال جنح الرجل إلى الرجل : مال إليه ؛ ومنه قبل للأضالع جوائح لأنها مالٽ إلى النوة » 
وجنحت الإبل : إذا مالت أعناقها ى السير » ومنه قول ذى الرمة : 

إا مات فوق الرحل أحيبت روحه بذكزاك والعيس المرفسيل جنح 
ومثله قول عنرة. :. ۰ 
جوانح قد أيقن إن قبيله إذا ما التى الحمعان أوّل غالب . 

يعى الطير » والسام : الصاح . قرأ الأعمش وأيو.بكر وابن محيصن والمفضل بكسر السين » رقرأًالباقون بفتحها . 
وقرأ العقيلى ( فاجنح ) بضم للئرن › وقرأ الباقون بفنحها . والأولى لغة قيس > والثائية لغ مى . قال اہن چ : 
ولخة قيس هى القياس » والسلم توت كا توّنث الحرب » أو هى موولة باللحصلة > أو الفعلة . 

وقد اختلف أهل العلم هل هذه الآية منسوخة أم محككة ؟ فقيل هى منسوخة بقوله - فاقوا المش ركين۔ وقيل 
ليست بمنسوخة » لأن المراد بها قبول ابلعزية › وقد قباها منهم الصحابة فن بعدهم » فتكون خاصة بأهل الكتاب ؛ 
وقيل إن المشركين إن دعوا إلى الصلح جاز أن يجابوا إليه» وتمسك المانعون من مصالبة المشركين بقوله تعالى 
ولا نهنوا وتدعوا إلى السلم وأنم الأعلون والله معكم - وقيدوا عدم ابلمواز با إذا كان المسلمون فىعزاة وة 
لا ذا م یکونوا كذلك › فھو جائز کا وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم من مهادنة قريش » وما زالت اللقاء 
والصحابة عإن ذلك » وكلام أهل العلم فى هذه المسثلة معروف مقرر فى مواطنه ( وتوكل على الله ) ىجنوحك 
السلم ولا خف من مكرمهم ٠‏ فرإنه ) سبحانه ( هو السميع ) لما يقولون ( العلم ) بما يفعلون ( وإن پريدوا أن 
يخدعوك ) بالصلح » وهم مضمرون الغدر والفدع ( فإن حسبلك الله ) آی کافیك ما تخافه من شرور هم باللکٹ : 
والغدر ‏ وجلة ( هو الذى أيدك بنصره وبالمومنين) تعايلية : أى لاف من خدعهم ومكر هم فإن اه الذى قرا 
عليهم بالنصر فبا مضى › رهو يوم بدر هو الذى سينصرك ويقوّيك عليهم عند حنوث اللحدع والنكث > والمراد 
بالؤمنين المهاجرون والأنصار ‏ ثم بين كيف كان تأييده بالمومنين فقال ( وألف بين قلوبهم ) وظاهره العموم 
ون اثتلاف قلوب المومنون هو من أسباب النصر الى أيد الله بها رسوله . وقال جمهور الممسرين : الراد الأوس 
والحزرج ‏ فقد كان بينهم عصيبة شديدة وحروب عظيمة فألف الله بين قلوبهم بالإيمان برسول الله صلل الله عليه ' 
وآ له وسلم ٠‏ وقيل أراد التأليف بين المهاجرين والأنصار» والحمل على العموم أولى › فقد كانت العرب قبل 
البعثة الحمدية بأ كل بعضم بعضا ولا يحترم ماله ولا دمه » حى جاء الإسلام فصاروا يدا واحدة » وذهب ماكان 
بيهم من العصبية ء وجملة ( لو أنفقت ما فى الأرض جيعا ما ألفت بين قلوبهم ) مقرّرة لمضمون ما قبلها . والحنى 
أن ما كان بينم من المصبية والعداوة قد بلغ إلى حد لاإعكن دفعه بحال من الأحوال ولو أنفتى الطالب له بجع 
ماف الأرض يم له ما طلبه من التاليف » لأن أمرهم ذلك قد تفاقم جد (ولكن الله أف بينم ) بعظم قدر ته 
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وبدیع صنعه ( نه عز یژ ) لابغالبه مغائب . ولا بستعصی عالیه آمر من الأمور (حکم ) ی تدبیره و نفو ذ نپیه ومر ه 
وقد أحرج اين المنئر وابن أى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وإإن جنحوا للسلم ) قإل : قريظة . وأخرجأبوالفيخ 
عن السدّى نى الآية قال : نزلت فى بنى قريظة نسخنها - فلا هنوا وتدعوا إلى السلم - إلى آحر الاية . وأحرج ابن 
ای حاتم عن ابن عباس قال : السام الطاعة . وأخرج أبو الشيخ عنه فى الآبة قال ؛ إن رضوا فارض. وأخرج ابن 
آی حاتم عن !لسدّى فى الآية قال : إن أرادوا الصلح فأرده. وأحرج أبو عبيد وابن المنذر وابن أن حاتم وابن 
مردويه عن ابن عباس ف‌الآية قال : نسخنها هذه الآية - قاتلوا الذين لايوؤمنون بالله ولا باليوم الآخر- إلى قوله 
وهم صاغرون- . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والنحاس فى ناسخه وأبو الشيخ عن قتادة قال : ثم نسخ ذلك 
- فاقتلوا المش ركينحيث وجدمومم . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( وإن 
يريدوا أن يخدعوك ) قال : قريظة .'وأخرج ابن أنى حاتم عن السدّى فى قوله ( وبالمومنين ) قال : بالأنصار ء 
وأخرج ابن مردويه عن النعمان بن بشير حوه. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس نوه أيضا. وأخرج ابن عساكر 
عن أبى هريرة قال : مکتوب على العرش لا إله إلا الله ي آنا ابه وحدی لاشریك لی» ومحمد عبدی ورسولی أیدثه 
بعلمى . وذلك قوله ( هو الذى أيدك بنصره وبا لمؤمنين ) .وأخرج ابن المبارك وابن أىشيبة وابن أي الدنيا والنسائی 
. والبزار وابن جرير وابن أي حاتم وأبو الشيخ والا كم وعححه وابن مردویه والبیپی ی الشعب عن ابن مشعود أن 
هذه الآية تلت فى'المتحابين فى الله ( لو أنفقت ماف الأرض جميعا ) الآية . وأخرج أبوعبيد وابن المنذروأبوالشيخ 
والبيپی فى شعب الإعان : واللفظ له عن ابن عباس قال : قرابة الرحم تقطع : ومنة المنعم تكفر + ولم نر مشل 
تقارب القلوب ٠‏ يقول الله ( لو أنفقت ما فى الأرض جبعا ) الآية . وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق وابن 
آی حاتم وأبوالشیخ والحا کم والییپنی عنه نحوه : ولیس ی هذا عن ابن عباس ما يدل على أنه سب الأزول ٠‏ 
ولك الشأن ى قول ابن مسعود رضى اله عنه : إن هذه الآية نزلت نى المتحابين فى الته مع أن الواقع قبلها ( هو 
الذى أيدك بنصره وبا مومنين ) والواقع بعدها ( يا أيما انى" حسبلك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) ومع كون الضمير 
فى قوله ( ما ألفت بين قلوبہم ) يرجع إلى المومنين المذ كورين قبله بلا شك ولا شبهة » وكذاك الضمير فى قوله 
ولكن الته ألف بينهم ) فإن هذا يدل" على أن التأليف المذ كور هو بين المومنين الذدين أيد الله بهم رسوله صلى 
الله لبه وآ له وسلم . 
رم رة رو رر رر مودو 0 SIT‏ 2 
بايها آلنىء حَسبك اله ومن أنبعك هن ألمومنين )٠١‏ يايها النبىء حَرضٍ 
الوورین عل لقال إن یکن نم عفرو صيردد بيبا تتن ورذ تن ينم" 


: رم لمم ك ٍ 
يبوا لين بذ و وال مَعَ الصابرين »0 . 
قوله ( يا أبها الى حسبك الله ومن اتبعك من المومنين) ليس هذا تكريرا لما قبله فإن الأول مقيد بإرادة 
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ادح . وهن بردو أن عوك فإن حسبلك الله - فهذه كقاية حاصة » وى قوله ( يا يما النى ء حسبلك الله ) كفاية 
غامة غير مقياّة : أي سيلك الله ى كل حال » والواو فى قوله( ومن اتبعك) بحتمل أن تكون للعطف على الاسم 
لشريض . والحنى : سبلي الله وحسبك المومنون : أى كافيك الله وكافيك المومنون: ولحتمل أن تكون عى 
مع كا تقول : حسبلك وزيدا درهم > والعنى : كافيك وكافى المومنين الق لأن عطف الظاهر على النضمر فى 
مل هله الصورة متنع کا تقر ی علم النحو › وأجازہ الکوفیون . قال الفراء : لپس بکٹہر نی کلامھم أن تقول 
حمبك وأخيك » بل المستعمل أن يقال : حسبك وحسب آخيك بإعادة اجار . فلو كان قوله ( ومن اتبعك ) 
مجرورا لقيل : حسبك إلله وحسب من اتبعلك » واختار النصب على المفعول معه النحاس . وقيل بجوز أن يكون 
المعنى : ومن اتبعك من المإمنين حسبهم الله فحذف اللعبر . قوله (حرّض المومنين على القتال ) أى حلم 
وحضبم › والتحريض في اللغة : المبالغة فى الث وهو كالتحضيض » مأخوذ من الحرض ٠‏ وهو أن بنهكه المرض 
ورتبالغ فيه حبی يشن عل اموت كأنه ينسبه إلى اللاك لو خلف عن المأمور به ٠‏ ثم بشرهم تلبيتا لقلو بهم و تسكبنا 
تلو اطرهم بأن الصابرين منيم فى القتال بغلبون عشرة أمثاطم من الكفار : فقال ( إن ركن منك عشرون صابروب, 
يخلبوا هائتين ) تم ز اد هذا إيضاحا مفيدا لعدم اختصاص هذه البشارة بهذا الغدد . بل هى جارية نى كل عدد فقال 
( وإن تكن منك مائة بغلبوا آلفا ) وفی‌هذا دلالة على أن اللحماعة من المومنين فليلا كانوا أو كثيرا لايغلبهم عشرة 
أمثاهم من الكفار بحال من الأحوال وقد وجد ى الحارج ما بالف ذلك . ف من طاثفة من طو اثف الكفار 
يغلبون من هو مثل عشرهم من المسلمين » بل مثل نصفهم بل مثلهم . وأجيب عن ذالك بأن وجود هذا ى اللحارج 
لاخنالف ما فى الآية لاحيال أن لاتكون الطائفة من المومنين متصفة بصفة الصبر : وقيل إن هذا اللبر الواقع ى 
ألآية هو فى معنى الأمر كقوله تعالى - والوالدات يرضعن - والطلقات يتربصن - فالموامنون كانوا مأمو. ين من 
جهة اقه صبحانه بأن تثبت ابايماعة منم لعشرة أمثاهم . ثم لا شتق ذلك عليهم واستعظموه خفف عنيم ورخص فم 
لا علمه شبحانه من وجو د الضعف فيهم فقال ( فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) إلى آخر الآبة . فأو جب 
على الواحد أن يثبت لاثنين من الكفار . وقرأً حزة وحفص عن عاصم ضعفا بفتح الضاد . وقوله ( بأنہم قوم 
لايفقهون ) متعلق بقو له ( غلبو ) ى إن هذا الغلب بسبب جهلهم وعدم فقههم : وآنہم يقاتلون على غير بصيرة . 
ومن کان هكذا فهو مغلوب ى الغالب . وقد قيل فى نكتة التنصيص عن غلب العشرين للمائتين › وللائة للألف 
آن سرایاه الى كان يبعلها صلى القه عليه وآله وسلم كان لاينقص عددها عن العشرين ولا يجاوز الماثة ؛ وقيل ى 
التنصيص فبا بعد ذلك على غلب الماثة للمائتين والألف للألفين على أنه بشارة للمسلمين يأن عساكر الإسلام 
سيجاوز عددها العشرات والمات إلى الألوف. م حبرم بأن هذا الخغلب هو بإذن الله وتسهیله و تیسیره لا بقوّہم 
وجلادہم › م بشرم بأنه مع الصابرين ٠‏ وفيه الرغيب إلى الصبر والاأ كيد عليمم بلزومه والتوصية به . وأنه من 
أعظ أسباب النجاح والفلا والنصر والظفر ؛ لأن من كان الله معه م يستقم لأحد أن يغلبه . وقد اختلف آهل 
الملم هل هذا الدخفيف نسخ أم لا ؟ ولا يتلق بذلك كثرر فائدة . ۰ 

وقد أحرج البزار عن ابن عباس قال : لما أسلي عر قال المشركون : قد انتصف القوم منا البوم . وأنزلالله. 
( يا آيا الى حسبك الله ومن اتبعك من المومنين ) . وأخرج الطبرافى وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : 
لما أسلم مع اتی صلى الله علیه وآ له وسلم تسعة وثلاٹون رجلا وامرآة ؛ ثم إن عرأسلم صاروا آربعین فتزل ( یا أیہا 
التي حسبك الله ومن اتبعك من المرمنين ) . ورج ابن المنذر وابن أ حاتم وابن مردویه عن سعید بن جبیر قال : 
لالم مع الى صلى الت عليه وآله وسلم ثلالة وثلالون وست نسوة تم ألم عر نزلت ( ڀا بها الى حسباك الله ). 
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وأخرج ابن إحاق وابن أن حاتم عن الزهرى نى الآية قال : نزلت فى الأنصار . وآخرج البخارى فى تاره وابن 
امندر وان أنى حاتم وأبو الشيخ عن الشحى ف قوله ( يا أيما الى حسبك الله ومن اتبعك من المومنين ) قال : 
حسبلك الله و حسب من اتبعك . وأخرج البخارى وابن‌المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبیى ف 
الشعب عن ابن عباس قال : لما تزلت ( إن یکن منك عشرون صابرون يغلبوا مائتين )فكتب عليهم أن لايغر 
واحدمن عشرة » وأن لاير عشرون من مائتين م نزلت ر الآن حفف الله عنكم ) الآية فكتب أن لايفر مائة 
من مائنين قال سفيان وقال ابن شبرمة : وأرى الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر مثل هذاء إن كانا رجلين 
آمرها و إن کانوا ثلائة فهو ى سعة من ت ركهم وأخر ج البخارى والنحاس ف ناه وابن مردويه والبیہی فى سنه 
عن ابن عباس قال : لما نزلت( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين)شق ذلك على المسلمين حين فرض 
علبهم أن لايفر واحد من عشرة ١‏ فجاء التخفيف (الآن فف الله عنكم ) الآبة قال : فلما حف الله عنم من 
العدة نقص من الصبر بقدر ما فف عنم . 
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ا کان لِیء آن کون له آسری حَی یخن فی آلارْضِ تریدون عرض آلدنیا 
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وال بريد الأجرة وال عَزیز حم ٠١‏ لوا تب هن آله سبق کک فيم أخذتم 
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عذاب عَظِم (۸) فکلوا ما غیمتم حَللا طیبا وآتقوا آله إن آله غفور رچم (۹) . 

هذا حکم آخر من أحکام ابمحهاد . ومعی ( ما کان لن ) ما صح له وما استقام» فا ابو قرو وسيل 
وبعقوب ويزيد والمفضل أن تكون بالفوقية . وقرأ الباقون بالتحتبة . وقرأً أيضا يزيد والمفضل ه أسارى » وقرأً 
الباقون « أسرى» والأسرى ج أسير . مثل قتلى وقتيل » وجرحی وجریج. ویقال ف جمع أسير أيضا أسارى 
بض اهمزة وبفتحها . وهو مأخوذ من الأسر . وهو القدٌ :لنم کانوا یشد ون به الأسير ۽ فسمى كل أحيذ 
وإن م يشد بالقد أسيرا. قال الأعشى : 

وقیدنی الشعر فى بيته كا قيدت الأسرات الحمارا 

وقال أبو عرو بن العلاء :الأسرى هر غير الموقين عند ما يوأخذون والأسارى هى المولقون ربطا . والإخان : 
كرة القتل والمبالغة فيه ؛ تقول العرب : أنخن فلان فى هذا الأمر : أى بالغ فيه. فا مى : ما کانلنی آن یکون له 
ری حی يبال ى قعل الكافرين ويستكثر من ذلك ؛ وقيل معنى الإنان : القكن ؛ وقيل هو القَوّة . أخبراله 
سبحانه أن قتل المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم وفدائيم ثم لما كر المسلمون رخص الله فى ذلك فقال : 
- فإما منا بعد وإما فداء - كما بأتى نى سورةالقتال إن شاءاله . قوله ( تريدون عرض ) الياة( الدنيا ) أى نفعها 
ومتاعها با قبضم من الفداء و مى عرضا لأنه سريع الزوال كا تزول الأعراض الى هى مقاب ابحواهر ( والقه 
يريد الآخرة ) أى يريد لكم الداد الآآخرة بما محصل لكم من‌الثواب ف الإنخان بالقتل . وقرىء «يريد الآخرة» پار 
على تقدبر مضاف وهو المذ كور قبله : أى والته يريد عرض الآخرة ( والله عزيز ) لايغالب ( حكم ) فى كل 
أفعاله . قوله ( لولا كتابمن الله سيق لسك فبا أحذام عذاب عظم ) اخحلف الفسرون ی هذا الكتاب الذى سي 
ماهو ؟ على أقوال : الأول ما سيق نى علم الله من أنه سيحل" هذه الأمة الغنام بعد أن كانت بعرم عل "سار 0م 
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و انى أنه مخفرة الله لأهل بدر ما تقدم من ذنوبہم وما تأخر کا قى الحديث الصحيح « إن الله اطلم عل 
آهل بدر فقال اعلوا ماشٿع فقد غفرت لک » 1 القول الثالث هو أنه لابعذم ورسول الله صلى الله عليه وله 
وصام فیہم کا قال سبحانه ‏ وما كان الله ليعذبهم ونت فبهم - . القول الرابع آنه لايعذب أحدا بذنب فعله 
جاهلا لكو نه ذنبا . القول اللحامس أنه ما قضاه الله من عو الضغائر باجتناب الكباثر . القول السادس أنه لايعذب 
أحدا إلا بعد تأ كيد الحجة وتقديم النبى ول يتقدم نى عن ذلك . وذهب ابن جرير الطبرى إلى أن هذه المعافى 
کلھا داخلة تحت اللفظ وآنه یعمھا ( سک ) آی لحل“ بک ( فیا أحذام ) آى لأجل ما أحذام من الفداءر عذاب 
عظم ) والقاء فى ( فكلوا ما غنم ) رتيب ما بعدها على سبب محذوف : آی قد آبجت لکم الغنام فكلوا ما غنمم 
وجو أن تكون عاطفة على مقدأر محذوف : أى ات ر كوا الفداء فكلوا تما غنم من غبره ؛ وقيل إن ( ما ) عبارة عن 
المداء : أى كلوا من الفداء الذى غنم فإنه من جملة الغناام الى أحلها اله لکم و ( حلالا طیبا ) متتصبان على 
الال أو صفة المصدر الحذوف : أى أكلا حلالا طيبا ( واتقوا الله ) فما يستقبلى فلا تقدموا على شى ء لم بان الله 
لک به إن اللہ خفور ) لما فرط منکیم ( رحم) بکم فلذلك رخص لكم فى أخذ الفداء ئى مستقبل الزمان . 

وقد آخحرج أحمدعن أئس قال : استشار الن ی صلى الله عليه وآ له وسلم الناس نى الأسارى يوم بدر فقال ; 
إن الله قد أمكنكى منهم . فقام ربن الطاب فقال : يارسول الله اضرب أعناقهم . فأعرض عنه النى صلى الله 
علبه وآ له وصلم. ثم عاد رسول الله صلل القه عليه وآ له وساي فقال : يا أبما الناس إن الله قد أمكنكم منم :وإ نما هم 
إخوانكم بالأمس ٠‏ فقام عر فقال : با رسول الله اضرب أعناقهم . فأعرض عنه انی صلی الله عليه وآله وسام 
م اد فقال مثل ذلك فقام أبو بكر الصديق فقال : بارسول اله نرى أن تعفو عنم وأن تقبل مهم القداء . فعا 
عنهم وقبل منيم‌الغداء ٠‏ فأنز ل الله ( لولا كتاب من الله سبق ) الآبة. وأخرجابن ألى شيبة وأحد والرمذىوحسنه 
وان المنذر وابن آى حاتم والطبرانی والاکم وعححه وابن مر دویه والبییی ی‌الدلائل عن ابن مسعود قال U:‏ 
کان یوم بدر جی» بالساری وفیہم العباس فقال رسول لله صلی الله عليه وآ له وسم :ما ترون ی هولاء 
الأساری ؟ فقال أو بكر : يارسول الله قومك وأهلك فاستبقهم لعل الله أن يتوب عليهم + وقال عمر :يارسول 
الله كلبوك وأخرجوك وقاتلوك قدمهم فاضر ب أعناقهم + وقال عبد الله بن رواحة : بارشول الله انظر وادیا 
کثیر الطب فأضرمه علیہم نارا فقال العباس وهو يسمع : قطعت رحمك فدخل الى صلی الله عليه وآ له وسم 
علیہم ولم برد علیہم شیا › فقال آتاس + بأخذ بقول آیی بكر »وقال أناس : يأخذ بقول عر : وقال قوم : بأخذ 
بقول عبد الله بن رواحة » فخرج رسول الله صل الله علیه وآ له وسلم فقال : إن الله لیلین‌قلوب‌رجال فيه حی 
تكون ألين من اللين » وإن الله ليشد د قلوب رجال فيه حنى تكون أشد من الحجارة » مثلك يا أبا بكرمثل إبراهم 
عليه السلام قال - من تبعنى فإنه مى ومن عصان فإنك غفور رحم - أ ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام 
إذ قال - إن تعذبمم فإنهم عبادك وإن تغفر خم فإنك أنت العزيز الحكم - : ومثلك يا عمر مثل نوح عليه السلا إذ 
إذ قال رب لاتذر على الأرض من الكافر ين ديارا- » ومثلك با عر مثل موسى عليه السلام إذ قال ربنا 
اطمس على آموام واشدد على قلوبهم فلا يومنو! حنى يروا العذاب الألم - أنم عالة فلا يقلن أحد منيم إلا بغداء 
آر شرب علق › فقال عبد الق : یارسول الہ الا سہیل بن بیضاء فنی معت بذ کر الإسلام » فسکت رسول الہ 
صلی افق عليه وآله وسلم ٠‏ فا رأیتى فى يوم أخوف من أن تقع على“ الحجارة من السماء من ذلك اليوم حى قال 
رسول الله صلیالقه علیه وآ له وسام : إلا سیل بن بیضاء . فأنزل اه ( ما کان لن أن یکون له آسری ) الآبة . 
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وآخرج الکاکم و صصح ابن مردویه والییهی نی سنت عن علی قال : قال النی صلی اله عليه وآ له وسلم ی‌الآساری 
یوم بدر ہ إن شم" قتلقموهم › وإن شنم فادیم واستمتعم بالفداء ‏ واستشہد منک بعدہم . فکان آخرالسہمین 
ثابت بن قبس استشمد باليامة » . وأخرج عبد الرزاق ئى مصنفه وابن أنى شيبة عن عبيدة نوه . وأخر ج اخماكم 
و ححه وابن مردويه عن ابن تمر قال : لما أسر الأسارى يوم بدر أسر العباس فيمن أسره » أسره رجل من الأتصار 
وقد وعدته الأنصار أن يقتلوه ‏ فبلغ ذلك النی صلی الله عليه وآ له وسلم : فقال رسول اه صلل اله عليه وآ له 
وسام : إن م آنم اليلة من أجل عى العباس . وقد زعت الأنصار أنبم قاتلوه . فقال له عر : فآنيم ؟ قال تم . 
فانى عر الأأنصار فقال : أرسلوا العباس . فقالوا : لا واه لانرسله . فقال لم عر : فإن کان لرسول الله صلی ابه 
عليه وآ له وسلم ر ضا ؛ قالوا : فان کان لرسول الته صلی الله عليه وآ له وسم ر ضا فخذه : فأخذه عر . فلما صار 
يده قال له : يا عباسأسلم ٤‏ فوالقه إن تسلم أحب إلى من أن يلم الطاب » وما ذاك إلا لما رأيترسول اللہ صل 
الله .عليه وآله وسلم بعجبه إسلامك . قال : فاستشار رسول اللہ آبا بكر فقال أو بكر : عشيرتك 
فأرسلهم . فاستشار مرفقال : اقتلهم » ففاداهم رسول الله صلى الله عليه وآاله وسام فأنزل الله : ( ماکان لنی 
أن يون له أسرى) الآية . وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس نى قوله ( حى يشخن فى الأرض ) 
يقول حى بظهر و على الأرض . وآخرج ابن أى شيبة وابن جرير وان المنذر عن مجاهد قال : الإنخان هو القتل . 
وأخرج ابن أى شيبة واين المنذر عن مجاهد أيضا فى الآبة قال : م تزلت الرحصة بعد . إن شئت فن . وإن 
شئت فقاد . وأخرج ابن المنذر عن ققادة ( تريدون عرض الدلبا ) قال : آراد أععاب عمد صلل اله عليه وآ له 
وسلم يوم بدر الفداء ففادوهم بأربعة لاف أربعة آلاف . وأخرج ابن ألى حاتم عن عكرمة ( تريدون عرض ٠‏ 
الدنيا) قال : اراج . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( لولا كتاب من الله سبق ) قال : سبق فم المغفرة . 
وأحرج ابن أنى حاتم و أبو الشيخ .عن سعيد بن جبير قال : ما سبق لأهل بدر من السعادة . وأخرج النسائى وابن 
مردویه وآبوالشیخ عن اين عباس قال : سبقت هم "من الله الرحمة قبل أن يعملوا بالمعصية . وأتحرج أبو حاتم 
وأبو الشيخ عن مجاهد قال : سيق أن لايعذب أحدا حى يبين له ويتقد م إليه . 
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بایھا آلنیء قل لمن ف ادیک من الأسری إن يعم آله فی فلوبکے عبرا یوی" 
حرا ما خد نکم ویغفير لم واه عقر رم ۰١‏ إن يدوا خيانك َد انوا 
اختلاف القراء فی آسری )١(‏ والساری وهنا کا سيق فى الآية النى قبل هذه . حاطب الله الئ صلى اله 
عليه وآ له وسم بهذا: أى قل ؤلاء الأسرى الذين هم فی آیدیکم أسرغومم يوم بدر وأخذتم منہم‌الفداء ( إن يعم 
لته ق قلوبكم عيرا) من حسن إيعان ٠‏ وصلاح نبة . وخلوص طوية ( بوتكم خيرا ما أحذ منك ) من الفداء : أي . 
يعو ضكم ى هذه الدنيا رز قا حيرا منه ‏ وأنفع لكم + أو فى الآخرة با يكتبه لكر من المثوبة بالأعالالصالة ( ويغقر 
لک ) ذنوبکم ( والته غفور رحم ) شأنه المغفرة لعباده والرحة هم ولما ذ کر ما ذ کره من‌الموض لن علم فی قلبه 


0 مکل بالأسل ولعله ی الأساری قط | د مصحح اق رآن . 
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حيرا ذكر من هو على ضد ذلك منبم فقال ( وإن بريدوا خيانتك) بما قالوه لك بألسننهم من نيم قد آمنوا بك 
وصدّقوك ولم يكن ذلك حنبم عن عزبعة عصيحة ونية خالصة بل هو ما كرة ومخادعة . فليس ذلك إعستعد ملم 
فانم قد فعلوا ما هوأعظ منه » وهو آنېم خائو! الله من‌قیل أن تظفر بهم : فکفروا به وقاتلوا ر سوله ( فأمکن 
منہم ) بآن نصرك علیہم ف‌یوم بدر فقتلت منہم من قتلت وأسرت من آسرت ( واللہ علم ) با فی ضمانرهم ( حکم ) 
فی أآفعاله بہم « 
وقد آخر ج الماک و صححه والبییی فى سنه عن عائشة قالت : لما بعث أهلمكة ئی فداء أسراهم بعثت زيذب 
بنت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل فداء أ العاص وبعثت فيه بقلادة :فلما رآها رسول الله صلى أله 
عليه وآ له وسلم رق رقة شديدة وقال : إذرأيم أن تطلقوا ها أسيرها »وقال العباس : إنى كنت مسلما بارسول 
الله . قال : الله أعلم بإسلامك : فإن تكن كا تقول فاته يجزيك» فافد انفسك واينى أحويك نوفل بن الحارث 
وعقيل بن أنى طالب وحليفك عتبة بن مرو » قال : ما ذلك عندى يار سول الته: قال : قأين المال النى دفنت 
أت وآم" الفضل؟ فقلت ها :إن أصبت فهذا المال لبن ؟ فقال : والله بار سول الله إن هذا لشى ء ما علمه غير ى 
وغیرها » فاحسب لی ما صم می عشرون أوقبة من مال کان معی + قال :. لا أفعل . ففدی تفه وابنی أخويه 
وحلیفه ونز لت( قل لن فی أیدیکم من الأسرى) الآية » فأعطانى مكان المشرين الأوقية ى الإسلام عشرين عبدا 
کلهې ف‌یده مال یضرب به مع ما آرجو من مغفرة الله. و أخرج ابن سعد والحا کم و حه عن أ موی أن 
العلاء بن الحضرى بعث إلى رسول اله صلى الله عليه وآ له وسام بعال من البحرين نمائين ألا . فا أنى ر سول الله 
صلی الله عليه وآله وسل مال کر منه» فنشر على حصیر . وجاء الناس فجعل ر سول الله صل الله علبه وآ له 
وسلم یعطبپم . وما کان یومئذ عدد ولا وزن . فجاء العباس فقال : پارسول الله إنی آعطیت فدائی وفداء عقبل 
يوم بدرأعطى من هلا المال » فقال : خد فحثا فى خيصته مم ذهب بنصرف فام بستطلع > فرفع.رأسه وقال ؛ 
يا رسول القه ارفع عل" ٠‏ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وذهب وهويقول : أما أحد اللي وعد الله 
ققد آنجزئا وما ئدری مایصنع ی الخر ی ( قل لن ف أیدیکم من السار ی إن بعلم اللہ ئی قلو ہکم خیرا بوتکم حيرا ما 
أخذ منكم ويعفر لكم ) فهذا خير ما أحذ منى ولا أدرى مايصنع نى المغفرة . والروايات ى هذا الباب كثيرة 
وأخرج ابن سعد وان اعساکر عن ابن عباس ى الآبة قال : تزلت ف الأسارى يوم بدر مهم العياس بن 
عبد المطلب ؛ ونوفل بن الجارث . وعقيل بن أبى طالب . وأحرج اين المنذر وأبو الشيخ عنه ف قوله ( وإ 
پر یدوا خبانتك ) إن کان قوم کذپا ( فقد ځحانوا الله من قبل ) فقد کفر وا وقاتلوك ( قأمکة) لك الله ( مہم ) . 
و وق ا و بے رق ٤‏ 0 و ا 
إن لين منوا وَخَاجروا وجهدوا بأموالهم وأنفيهم فى سيل أف وألْذِين "ووا 
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ونصروا اوليك بَعْضَهُم أولباء بض والَذِينَ منوا ولم بھاجروا ما لکم من ولیت 
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ميش وآلله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِير ٠‏ وَالِين كَفَرُوا بَعْضهم أَوْلِيَاء بَعْض إلا تفعَلوه 
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تن فة ف لأر وساد کبیر (۲) والذِینَ منوا وَهاجَرُوا وجهدوانی سيل آل 
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الین ۴ووا وَنَصروا اوليك هم اليتون حقا لهم مره ورزق كيم ٠۵‏ وَين 
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انوا يڻ بعد وروا وجهدوا ممم قاوليك ينك وأولوا الأزحام بَعْضَهُم وى 
عض فی کب اللو إن الله یکل سىء عَلِےم )٠(‏ : 

خم الله سبحانه هذه السورة بذ كر الموالاة ليعلم كل فريق وليه الذى يستعين به » وسمى سبحانه المهاجرين إلى 
امدينة بهذا الإسم » لأنهم هجروا أوطانهم وفارقوها طلبا لما عند الله » وأإجابة لداعیه ( والذین آوواونصروا) م 
الأنصار والإشارة بقوله ( أولئك ) إشارة إلى ا مئ صول الأول والآحرء وهو مبتدأ وخبره المحملة المذ كورة بعله > 
ويجوز آن يكون (بعضهم ) بدلامن اسم الإشارة » واللحبر (أولياء بعض ) أى بعضمم أولياء بعض فى‌النصرةوالمعر نة 
وقيل المعنى : إن بعضهم أو لياء بعض فى الميراث . وقد كانوا بتار ثون بالمجرة والنصرة ¢ م سخ ذلك بقو له‌سبحانه 
(وأولواالأرحام بعضهم أولى ببعض) . قوله ( والذین آمنوا ) مبتدأً » وخبره ( ما لک من ولایمم من شی ۰) . قرا 
حى بن وثاب و الأعمش وحرة « من ولایتهم » بکسرالواو . و قر الباقون بفة‌حها : أیمالکم من نصرتهم و[عانهم › أو 
من میرالېم ۰ و لو کانوا من قراباتکم لعدم وقوع المجرة منم ( حى يهاجروا ) فيكون لم ما كان للطائفة الأولى 
اخامعين بون الإبعان والمجرة ( وإن استاصروكم ) أى هولاء الذين آمنوا ولم يهاجروا إذا طلبوا منكم النصرة مم 
عل المشرکین ( فعلیکم النصر ) آی فو اجب علیکی النصر ([لا ) آن بستنصروکم ( علی قوم بینکم وبینهم میاق ) فلا 
انصروهم ولا تنقضوا المهد الذى بينكم وبين أولئك القوم حى تنقضى مدته . قال الز جاج : ويجوز فعليكم النصر 
بالنصب على الإغراء . قوله ( والذين كذروا ) مبندأ خبره ( بعضهم أولياء بعض ) أىبعضهم ينصر بعضا وبتولاه 
فی آموره» آو یره إذا مات . وفبه تعریض للمسلمین بأنہم لایناصرون الکفار ولا تولو تم . قوله ( إلا تفطلوه ) 
الضبيى يرجع إلى ما أمر وا به قبل هذا من مرالاة الموأمنين ومناصرهم على التفصيل المذ كور » وترك موالاة الكافرين 
تكن فتنة فى الأرض ) أى تقع فننة إن م تفعاوا ذلك ( وفساد كبير ) أى مفسدة كبيرة فىالدين والدنيا » ثم بن 
سبحانه حكها آحريتعلتق بالموٌمنين المهاجرين الجاهدين نى سبيل الله والمؤمنين الذين آووا من هاجر الهم ونصرو مم 
وهم الاأنصارء فقال ( أو لثك م الموٴمنون حقا ) آی الکاملون نی الإیمان» ولیس نی هذا تکربر لما قبله فإنه وارد 
ى الثناء على هو"لاء» والأوّل وارد یجاب الموالاة والنصرةء م أخبر سبحانه آن ( لم ) منه ( مغفرة ) لذنو م 
فیالآخرة (و) لم ی الدنیا (رزق کرم ) خالص عن الکدر طیب مستلذ » ثم أخبر سبحانه بأن من هاجر بعد 
هجوتهم وجاهد مع المهاجراين الأولين والأنصار فهو من جملم : أى من حملة المهاجرين الأوّلين والأنصار فى . 
استحقاق ما استحقوه من الموالاة والمناصرة و كمال الإبعان والمغفرة والرزق الكريم » ثم بین‌سبحانه بأن أو لی‌الأ ر حام 
بعضهم ول ببعض من غیرهم یمن ل یکن بینه وبینهم رحم فی‌المیراث » والمراد بہم القرابات فیتناول کل قرابة ؛وقیل 
المراد بهم هنا العصبات» قالوا : ومنه قول العرب : وصلتك رحم فإنهم لايريدون قرابة الأم . قالوا : ومنه قول 
قيلة : ظلت سيوف بی أبیه تنوشه له أرحام هناك تشقق 

ولا بخفاك أنه ليس هذا ما بمنع من إطلاقه على غير المصبات › وقد استدل بهذه الآبة من أثبت مراك 
ڏو الآأرحام > وهم من ليس بعصبة ولاذى e‏ على حسب اصطلاح أهل على المواريث » والحلاف فى ذلك 
معروف مقرر فى مواطنه ؛ وقد قيل إن هذه الاية ناعحة للميراث بالموالاة والتصرة عند من فسر ماتقدم من قوله 

۴ تخ القدیر - ۲ 
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( يعضهم أو لياه بحض) وما بعده بالتوارث › وأما من فسرها بالنصزة وا عوفة فيجعل هند الآية إخبار | منه سبحاله 
وتعالی بان القرایات ( بعضپم اوی ببعض نی کتاب اقہ ) ی نی حکہ أو ئی اللوح الحفوظ أو نی القرآن › ویدخل 
هذه الأولوية اليراث دخحولا أوّليا لوجود سيه ٠‏ أعنى القرابة (إن الله بکلن شی ء علم) لایخ عليه شىء من 
الأشياه كائنا ما كان » ومن حملة ذلك ما تضمتته هذه الآيات . ۰ 
وقد آخرج ابن ی حاتم وابن مردویه عن این عباس فی قوله ( إن الذین آمنوا وهاجرو! ) الآیه قال : إذ 
اموأمنعن انوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على ثلاث منازل . منهم المومن المهاجر المباين لقومه . 
وی قوله (والذين آووا ونضروا ) قال : آووا ونصروا وأعلنوا ما أعلن أهل المجرة وشروا السيوف على من 
کذب وجحد . فهذان مومنان جعل الله بعضېم أولیاء بعض . وف قوله ( والذین آمنوا ولم بهاجروا) قال : کانوا 
بتوارلون ينهم إذا تو المومن المهاجر بالولاية فى الدین . وکان الذی آمن ولم یہاجر لابرث من آجل أنه لم بهاجر 
ولم ينصر » فير" الله الموؤمنين المهاجرين من ميرامهم . وهى الولاية الى قال ( ما لكم من ولاینہم من شىء حى 
يهاجروا وان استنصروکم نى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم بيهم ميثاق ) كان حقا على المؤمنين الذين 
آووا ونصروا إذا استنصروم نی الدین أن بنصروھم إن قوتلوا إلا آن یستنصروا على قوم بینم وبين النی صلی اه 
عليه وآله وسم ميثاق : فلا نصر لم علييم إلا على المد الذى لاميثاق هم . م أنزل الله بعد ذلك أن اتی کل دی 
رح برحه من المومنين الدين آمنوا ( والذين آمنوا ولم باحر وا ) فجعل لكل إنسان من الو متعن نصبيا مفر و ضا لقو له 
ر وأولوا الأرحام بعضيم أولى ببعض ) الآبة . وى رواية لابن حاتم وابن مردویه عن | بن عباس فى قو له 
( ولتك بعضېم أو لاء بعض ) قال : بعنى فى الميراث جعل الله الميراث للمهاجرين والاًنصار دون‌الأرحام ( والذین 
آمنوا ولم بهاجر وا مالکم من ولایتہم من شیء ) مالک من میرانہم من شی ء ( حى بهاجرون وإن استنصر وکم ف 
الدين ) يعنى إن استنصر الأعراب المسلمون المهاجرين والأنصار على عدو م فعليهم أن بنضرو هم إلا على قوم بينم 
وبينهم ميثاق + فكانوا يعملون على ذلك حى أنزل الله هذه الآية ( وأولوا الأرحام عضهم أولى ببعض ) ففسخت 
۰ الآبة الى قبلها . وصارت المواريث لنوى الأرحام . وأحرج أبو عبيد وأبو داو د واپن المنذر واین ایی حاتم عنه 
أبضا ف‌هذه الآبات قال : کان المهاجر لابتولی الأعرایی ولا یرثه وهو مؤمن ۰ ولا پرٹ الأعرانی المهاجر . فنسختہا 
هذه الآبة ( وأولوا الأرحام بعضبم أولی ببعض فی کتاب اللہ ) . وآخرج ابن جریر واہن ی حاتم وأبو الشیخ 
وابن مردویه عنه أیضا قال :قال رجل من المسلمين : لنورثن" ذوى القرهى منا من المش ر كين › فتزلت ( والذين 
کفروا بعضہم أو لياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة. فى الأرض وفساد كبير ) .وأحر ج أحد وان أي حاتم والحاكم 
واه عن جربر بن عبد الله قال : قال رسول الله صل الته عليه وآ له وسام : « المهاجرون بعضہم أولياء عض 
فىالدنيا والآخرة » والطلقاء من قر بش ٠‏ والعتقاءمن ثقيف بعضمم أو لياه بعضف الدنيا والآحرة » . وأخرج الحاكم 
وصصحه وابن مردويه عن أسامة عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « لايتوارث آهل ماتين > ولا يرث مسام 
کافرا » ولا افر مسلما ١‏ م قرأ ( والذدین كفروا بعضهم أولياه بعض ) الآية » . وأخرج ابن سعد واہن آی حاتم 
والیاکر وعصحه وابن مردویه عن الزبير بن العوام قال : أنزل الله فينا حاصة معشر قريش ( وأولوا الأرحام 
مضه اول مض فی کاب اق وفان مشر ریش ها قدت الي قد ولا موان ا > قوجدا الأنصار 
نم الإخوان : خواخیناهم ووارئناهم فآخونا قآ أبو بكر خارجة بن زيد : وآخی عر فلاا › وآحی عیان ہن 
عفان رجلا من ئی زریق بی أسعد الزرقى ١‏ قال الريير :.وآاحيت ّنا كعب بن مالك : ووارئونا ووارنام . لما 
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کان یوم أحد قیل لی قد قل أحوك کعب بن مالك : فجتته فانتقلته فُوجدت السلاح قد ثقاته فیا بری » فواقه 
باب ی لو .مات يومثذ عن الدنيا ما ورثه عيرى ١‏ حنى أنزل الله هذه الآبة فينا معشر. قزيش والأئصار فرجعنا إل 
مواریشنا . وأخرج بو داود الطیالسی والطبرانی وآبو الشیخ وای مردویه عن اہن عیاس قال : آخی رسول اله 
صلی اله عليه وآ له وسلم بین أعصایه وورّث بعضېم من بعض ۰ حنی تزلت هذه الآبة ( وأولوا الأرحام بعضہم 
أولی ببعض ) فترکوا ذلك وتوارثوا التب . 


هى مائة وثلاثون آية : وقيل مائة وسبع وعشرون ية . وما أمماء : مها سورة التوبة . لأن فيبا لتوبة على 
المومنين ؛ وتسمى الفاضحة لأنه ماژال پازل فیا : ومنهم . وملېم حی کادت أن لاندع أحدا ؛ وتسمیالیحزٹ 
. نها تبحث عن أسرارالمناققين ١‏ وتسمى البعارة : والبعثرة البحث + وتسمى أيضا بأسماء حر كا لقشقشة . لكو نا 
تقشقش من التفاق : أى تبرئ منه ؛ والغزية لكونها أحزت المنافقين ؛ والثيرة لكولما تلير أسرارهم ؛ والحافرة 
اكونها حفر عنها : والمنكلة لما فيا من التنكيل لم : والمدمدمة لأنها تدمدم علبهم 

وهى مدنية . قال القرطيى باتفاق . وآخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : تزلت يراءة بعد فتح مكة .وأحرج 
ابن مردوبه عنه فال : نزلت سورة التوبة بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الز بير حوه . وأ حرج أبن 
امنذر عن قتادة نحوه أيضا . وآخرج اين أنى شبهة والبخارى والنساى وابن الضريس وان المنذر والنحاس 
ءأبو الشيخ وابن مردويه عن البراء قال : آخر آبة نزلت - بستفتنونك قل اه بفتيكم فالكلالة ‏ وآخر سورة نزلت 
تامة براءة . 

وقد احتلف العلماء فى سبب سقوط البسملة من أوّها على أقوال . الأول عن البرّد وغيره : أنه كان من شأن 
العر پ ذا کان بینہم وبون قوم عهد . فذا آرادو! نقضه کتبوا إلیہم کتابا ولم یکتبوا فيه بسملة + فلما تزلت براءة 
بنقض العهد الذي کان بين النی صلى اله عليه وآ له وسلم والمشرکین . بعت بها انی صلى الله عليه وآ له وسلمعلى 
اہن ی طالب فقرآها علیہم ولم یسمل فی ذلك على ما جرت به عادة العرب . وأخرج أبوالشيخ وان مردويه عن 
اين عباس قال : سألت عل“ ٻڻ ى طالب لم لاتكتب ف براءة بسم الله الرهن الرحم + قال : لاان پسم اله الرحن 
الحم أمان . وبراءة نزلت‌بالسيف .وأخرج ابنأ ی شيبة وأحد وأبوداود والترمذی وحبئه والنساثی والا ک و حه 
عل ابن عباس قال : قلت لعټان بن عفان : ماحملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهى من المانى » ولل براءة وهی 
من امین . فقرنم بینہما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن .الرحم ووضعتموها ف السبع الطول ٠ا‏ ملكي على 
ذلك ؟ فقال عمان : کان رسول القه صلی الله علبه وآله وسلم ما بای علیه الزمان وهو یتزل عليه السور ذوات 
العدد » فكان إذا تزل عليه الشى ٠‏ دعا بعض من كان يكب فيقول : ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة الى يذ كر 
فيها كفا وكذا » وكانت الأنفال من أوائل مانزل بالمدينة . وكانت براءة من آلحرالقرآن نزولا . وكانت قصلا 
شبیهة بصا فظنت آنا منها » وقبض رسول اله صلل الله علبه وآله وسام ولم ينين لنا آنا منها . فن أجل داك 
قرت بينهما وام أكتب ينما سطر يسم الله الرجن الرحم ووضعتها فى السيع الطول . وأخحرج أبو الثيخ عن 
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کی رجاء قال + الت اخسن هن‌الانفای وبراحة آسورتان أوسورة ؟ قال : سورتان . وأخرج آبوعبید واین 
افا وأبوالشیخ واین مردويه عن حليفة قال : يسمون هذه السورة سنورة التوبة > وهى سورة العذاب د وأخزرج 
هولاء عن ابن عباس قال : فى هذه للسررة هى الفاضحة ما زالت تنزل › ومنہم حى ظننا آنه لایبی منا أحد إلا 
دكرفييا . وأحرج أبوالقيخ عن عر حوه.. وأحرج أبوالشيخ وابن مردویه عن ززید پن أسلم آن رجلا قال 
عبد الله بن ر سورة التوبة › فقال ابن عر hy:‏ سورة التوبة ء. ثم .قال : وهل فعل بالناس الأغاعيل إلا 
هي ؟ ما كنا ندعو ها إلا لمقشقشة . وأحرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : يسمونها سورة التوبة » وإنها لسورة 
عاب . وآحرج ابن المنذر عن ابن إسحاق قال : کانت براءة تسمی فى زمن الى صلى الله عليه وآ له وسلم وبعده 
المبعثرة لما كشفت من سراثر الناس. وأحرج أبو الشيخ عن عبيد الله بن عبيد بن مير قال : کانت براءة تسمی 
المنقرة نقرت عا ى قلوب المشركين ا بو عبد وسعيد بن منصور وأبو الشبخ والبی فى الشعب عن 
أ عطية المسدانى قال : كتب عر بن الحطاب : تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور. ومن جملة 
لأقوال فى حلاف البسسلة أن كانت تعدا سورة القرة أو قريبا منها » ونه لماسقط أوما سقطت ألبسملة »روى 
هلا عن مافك ين نس وابن عجلان . ومن جملة الأقوال فى سقوط البسملة أنبم لما كتبوا المصحف فى خلافة 
عثان اخحتلف الصحاية فال بع هم : براءة والأنفال سورة واحدة . وقال بعضمم : هما سورتان »› فركت 
پینہما فر جة لقول من قال هما سور تان »وت ركت بسم الته الرهن هن الرحم لقول من قال هما سورة واحدة › فرضى 
الفريقان . قاله حارجة وأبوعصمة وغيرهما وقول من جعلهما سورة واحدة أظهر » لأنہما حيعا نى القتال . 
وتعدان جيعا سابعة السبع الطول . 


راء ن آله ورَسوله إلى لين عَهّذتّ مِنَ لمر كين (). فيي حوا فى الأرْض 
أربعة آشهر اش الوا نک َر ا مُعْجزی اه وان الله مُحْزی الْكفِرِينَ () وأذن من آله 


ورول ایر مالک الاب رادار بن الکن وشوه رن هة 
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فهر خير رلم وَإْن 5 ولمم اموا ا غير م مْجزی آله ويشر لين کفروا بعَڌاب 


قوله ( پراءة من الله ور سو له ) برت من الشى ء برأ براءة › وأنا منه برقء : إذاأزلته عن نفسلك وقطعت سبب 
ما يهنك وبينه » وبراءة مر تفعة على آنا خبر مبتدأ محذوف : أى هذه براءة » ومجوز آن ترتفع على الابتداء لأنہا 
نكرة موصوفة » البو إ إلى الذين عاهدام ) . وقراً عيسى بن عمر ( براءة ) بالنصب على تقدير امعوا براءة » أو 
على تقديرالزموا براءة » لن فما معن الإغراء » وه من » فى‌قوله (من الةه) لابتداء الغاية متعلق عحذوف وقع صفة : 
فى واصلة من الله ورسوّله إلى الذين عاهدآم .وقرأ روح وزيد بنصب رسوله › وقرأً الباقون بالرفع. والعهد : 
لسغد الوق بالهين مين .واللعطاب ف أعاهدآم للمسلمين »وقد كانوا عاهدوا مشركى مكة وغيرهم بإذن من الله ومن 
اسول صلی اه عابه وآ له ومام » والعنی :الإخهارالمسلمين پأن الله ورسوله قل برا من تلك المعاهدة بيب 
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ماوقع من الكفار من النقض » فصار التبذ إليمم بعهدهم واجبا على المعاهدين من المسلمين › و معن براءة الله سبحانه 
وقوع الإذن منه سبحانه بالنبذ من المسلمين لعهد المشركين بعد وقوع التقضمنبم »وف ذاك من التفخم لثأان 
البراءة والنبويل ها والتسجيل على المشركين بالذل" والموان ما لالمخفى .قوله ( فسيحوا نى الأرض أربعة أشهر) 
هذا أمر منه سبحانه بالسياحة بعدالإخبار بتلك البراءة . والسياحة : السير . يقال ساح فلان فى الأرض ييح 
سياحة وسيوحا وسيحانا » ومنه سيح الماء فى الأرض وسيح اليل . ومنه قول طرفة بن العبد : 
لو حفت هذا منك ما نلتی حی تری خیلا آمای تسح 

ومعنى الآية أن الله سبحانه بعد أن آذن بالنبذ إلى المشر كين بعهدهم أباح للمشركين الضرب فىالأرض 
والذهاب إلى حيث يريدون والاسنعداد الحرب هذه الأربعة الأشهر »وليس المراد من الأمر بالسياحة تكليفهم 
بها . قال محمد بن إسحاق وغيره :إن امش ركين صنفان : صنف كانت مدةعهده أقل من أربعة أشپر فأمهل تام 
أربعة أشهر »و الآخر كانت أكثر من ذلك فقصر على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه » وهوحرب بعد ذلك لله ولرسو له 
وللمومئين يتل حيث يوجد, وابتداء هذا الأجل يوم الحجالأ كبر وانقضاوه إلى عشر من ربيع الآحر »فأما من 
م یکن له عهد فإغا آجله انسلا الأشہر الحرم »وذلك خسون يوما: عشرون من ذى الىجة وشہر حرم . وقال 
الكلبى :1 نما كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله صلى اللهعليه وآله وسلرعهد دون أربعة أشهر . 
ومن كان نعهده أ كار من ذلك فهو الذى أمر الله أن مله عهده بقوله « فآعوا لهم عهدم إلى مدمه ورجح 
هذا ابن جربر وغیره . وسیاتی فى آنحرالبحث من الرواية مايتضح به معنى الآية ( واعلموا mH‏ اله ) 
أى اعلموا أنهذا الإمهال ليس لعجز » ولكن للصلحة ليتوب من تاب ٠‏ وف ذلك ضرب من الهديد كأنه قيل : 
افعلوا ف هذه الما کل ما آمکنکم من إعداد الآلات والأدوات ١‏ فإنكم لاتفوتون اله وهو مخزيك : أى مذلكم 
ومهینکم ف الدنيا بالقتل والأسر ‏ وف الآخرة بالعذاب »وى وضع الظاهر موضع المضمر إشارة إلى أن سبب 
هذا الإخزاء هو الکفر »وجوزآن یکون الراد جنس الکافرین فيدخل فيه الخاطبون دخولا أوّليا.قوله ( وأذان من 
الله ورسوله إلى الناس یوم الحج الأ كبر ) ارتفاع أذان‌علی آنه حبر مبتداً حذوف» أوعل آنه مبتدأ خبره ما بعده 
على ماتقد م فى ارتفاع براءة » وابلدملة هذه معطو فةعلى جملة«براءة من الله ورسوله . »وقال‌ااز جاج :إن قوله و«آذان» 
معطوف على قو له براءة . واعترض عليه بأن الأمر لو كان كذلك لكن آذان عبرعنه بابر الأول »وهوه إلى الذين 
عاهدتم من المشركين » وليس ذلك بصحيح . بل الحبرعنه هوه إلى الناس ء والأذان عى الإيذان وهو الإعلام 
كا أن الأمان والعطاء ععى الإعان والإعطاءء ومعنى قوله ( إلى الناس ) التعمع فی هذا : آى أنه إيذان من اه إلى 
كافة الناس غير محتصبقوم دون قوم » فهذه ابلحملة متضمنة للإخبار بوجوب الإعلام بلحميع الناس» وال حملة 
الأولى متضمنة لاإخبار بالبراءة إلى المعاهدين خاصة »و ( يوم الحج ) ظرف لقوله وأذان»ووصفه بالأكبر لأنه 
يجتمع فيه الناس . أو لکون معظمٍ أفعال الحج فيه , 

وقد احتلف العلماء فى تعيين هذا اليوم ا مذ كور ف الآية»فذهب جمعم مم عل بن ایی طالب وابن مسعود 
وابن آی وی والغيرة بن شعبة ومجاهد آنه يوم النحر . ورجحه ابن جریر. وذهب آحرون منہم عر وابن عباس 
وطاوسں أنه يوم عرفة . والأول أرجح . لأن الن صلى الله عليه وآ له وسلم أمرمن بعثه لإبلاغ هذا إلى المش ركين 
أن پبلغهم یوم النحر . قوله ( آن اله بریء من المشرکین ورسوله ) قریء بفتح آن على تقدیر بأن اه بریء من 
الش کین › قحدفت الباء خفیفا . وقریء بکسرها . لأن فى الإيذان معئى القول ۰ وارتفاع رسوله على آنه معطو 
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عل موفسم اسم آن أو على الضمیر ی‌بریء › أو على أنه مبتداً و خبره محذوف . والتقدير : ور سوله برى» 
مهم . وقزاً الحسن وغیره ( ورسوله ) بالنصب عطفا على لفظ امم أن .وقریء ‏ ورسوله ۽ بابر عل أن الواو 
لقم » روى ذلك عن الحسن .وهى قراءة ضعيفة جدا . إذ لامعى للقسم برسول الله صلی الله عليه و آله وسام 
ها هنا مع ما لبت من النهى عن املف بغير الله ؛ وقيل إنه جرور على ابلحوار .قوله ( فن تم ) أى من الكقر : 
وفيه‌التفات من الغيبة إلى الحطاب ٠‏ قيل وفائدة هذا الالتفات زيادة الهديد > والضمير فى قوله ( فهو ) راجع. إلى 
التوبة الفهومة من تبم ( خير لكم ) ما آم فيهمن الكفرر وإذتوليم ) أى أعرضم عن التوبة وبقيم على الكغر ( فاعلموا 
آنکی غبر معجری اللہ ):أیغبر فائئین علیہ :بل ہو مدرککم فجازیکم باعالکی.قوله ( وبشرالدین کفروا بعذاپ 
ألم ) هذا تہکي بهم » وفيه من ہدید ما لاي . 

وقد حرج ابن أنىشيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد نى قوله ( براءة من الله ورسوله 
إلى الذين عاهدتم من المش ر كين ) إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن کان له عهد قبل ر سول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم من تبوك حين فرغ منها فأراد احج م قال : إنه محضر البيت مش ركون بطوفون عراة فلا حب أن أحج 
حى لایکون ذلك »فارسل أبابکر وعلیا فطافا فی‌الناس بذى الباز . وبأمكنم الى کانوا یبیعون بہا . أو با لمو سم 
كله »فآذنوا أعصاب العهد أن يأمنوا أربعة أشبر » وهى الأشير الحرم المنسلخات المنواليات عشرون من آخر 
ذىالحجة لى عشر آخلو من ربيع الآحر › ثم لاعهد هم وآذن النا س كلهم بالقتال إلى أن ,عو توا . وأخرج عبدالله بن 
مد بن حنبل نی زوائدالمسندوآبو الشیخ وابن‌مردویه‌عن‌علل قال لما نرلت‌عشر آياتمن براءة عن النې صلل 
الہ علیہ وآ لہ وسار دعا آبا بکر لیقرآھا على آھل مکة ٤م‏ دعانی فقال لی آدرك ابا بکر . فحیا لقیته فخذ الکتاب من 
فاقراه على آهل مكة . فلحقته فأحذت‌الکتاب منه »ورج ع آبوبکر وقال : با رسول الله زل فی شی ء . قال لا 
ولکن جبریل جاعنی فقال :لن یوٴدی عنك إلا آنت أو رجل منك .وأخرج ابن ى شيبة وأحد والرمذی وحسله 
وأبو الشبخ وابن مردویه من حدیث نس نوه . وآخرج ابن مردویه من حدیث سعد پن آبى و قاص نموه أبضا ء 
وأخرج أحمد والنسائى وابن المنذر وابن مردويه عن أى هر برة قال : كنت مع على حين بعثه رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم إلى آهل هكة ببراءة » فكنا ننادى أنه لاإيدخل ابحنة إلامؤمل ولا بطوف بالبيت عريان . ومن كان 
بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عهد فإن أجنه وأمده إل أريعة أشهر فإذا مضت الأر بعة أشر فإن 
لله برىء من المشركين ورسوله ١‏ ولا بحج هذا البيت بعد العام مشرك . وأخرج البخارى ومسلم وغيردا عن 
أى هريرة قال : بعثنى أبو بكر فى تلك الحجة فى موّذنين بعلهم يوم النحر يوأذتون مى : أن لابحج بعد هذا العام 
مشرك ولا يطوف بالبیت عريان ١م‏ أردف النى صلی الله عليه وآ له وسلم على بن آی طالب فأمره أن بوذن ببراءة 
فأذن على فىيوم النحر ببراءة : أن لايحج بعد هذا العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان . وأحرج الترمذى ‏ 
وحسنه واین انی حاتم والحا کی و عصحه وابن مردویه والییپی ئي الدلائل عن ابن عباس» أن ر سول الله صلى الله 
عليه و آله و سلمبعثآبا بکر و أمرہ أن ینادیبہوٴلاء الكلمات ١‏ م أتبعه علیا وآمره أن يناد بہؤلاء الكلمات » فانطلقا 
فحجا » فقام عل" فى أيام اتشر يق فنادى : إن الله برىء من المشركين ورسوله فسيحوا فى الأرض أريعة أشهر : 
ولا حجن بعد العام مشرك »ولا يطوف بالبيت عريان . ولا يدخل الحنة إلا ممن : فکان على پتادى» قَإذا أعيا 
تام ہو بکر ینادی با .و حرج سعید ین منصور وان أىشية وأحد والرمذى وعصحه واين المتذر والتحاس 
واطیاکر و صصحه وان مردویه والبیهق فی الدلائل عن زید بن تیع قال : سات علبا بای شی ء بعت مع ای بکر ی 
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احج ؟ قال : بعشت بأربع : لايدخل اب نة إلا نفس مؤمنة . ولا يطوف بالبيت عريان. ولا بجتمع ممن وكافر 
بالمسجد ارام بعد عامهم هذا . ومن کان بینه وبون رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم عهد فعهده الى مد انه 
ومن م يكن له عهد فأجله أربعة أشير. وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس أف قوله ( براءة من الله 
ورسوله ) الآية قال : حدَ الله للذين عاهدو! رسوله أربعة أشهر بسيحون فيها حيث شاءوا » وحد أجل من ليس 
له عهد انسلاخ الأربعة الأشبر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ الحرم خسين ليلة . فإذا انسلخ الأشير الحرم أمره 
أن يضع السيف فيمن عاهد إن م بدخلوا ى الإسلام و نقض ما مى م من المهد والميثاق . وأذهب الشرط الأول 
( إلا الذين ماعدتم عند المسجد الحرام ) يعى أهل مكة . وأخرجالنحاس عله عو هذا .وقال : ولم یعاهد رسول 
الله صلى ايله علبه وآ له وسلم بعد هذا أحدا . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أنى حاتم والنحاس عن الزهرى 
( فسيحوا ى الأرض أربعة أشهر ) قال ؛ نزلت فى شوال فهى الأربعة أشير : شوّال . وذو القعدة » وذو الحجة 
والحرم . وأخرج ابن أ حام عن ابن زید فی قوله ( وأذان من الله ورسوله ) قال : هو إعلام من الله ورسوله . 
وأخرج الرمذى وابن المنذر وابن آى حاتم واين مردويه عن على" قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
عن يوم الحج الأكبر فقال : يوم النحر . وأخرچه ابن أى شيبة والرمذى وأبو الشيخ عنه من قوله . وأخرج 
أبو داود والنسائی والا کي و عصحه عن عبد الله بن قرط قال : قال رسول الله صلی الله علبه وآ له وسلم « آعظم 
الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر + . وأخرج ابن مردويه عن ابن أى أو عن انی صلی الله عليه وآ له وسل آنه 
قال « يوم الأضحى هذا يوم الحج الأكبر ٠‏ . وأحرج البخارى تعليقا وأبو داود وابن ماجه وابن جرير وابن 
اانذر واپن ى حاتم و أبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعم نى الحلية عن أبن مر : أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلى وقف يوم النحر بين المحمرات لى الحجة الى حج فقال : أى يوم هذا ۲ قالوا : يوم النحر . قال: هذا يوم 
الحج الأكبر . وأخرج البخارى ومسام وأبو داو د والنسای واہن مردویه عن أى هريرة قال : بعثى أبو بكر فيمن 
بوذن بوم النحر بى أن لايجحج بعد العام مشرك . ولا بطوف بالبيت عريان › ويوم الحج الأ كبر : يوم النحر . 
واج الأكبر : الحج ٠‏ ونما قيل الأ كبر من أجل قول الناس الحج الأصغر . فنبذ أبو بكر إلى الناس فى ذلك العام 
فلم بحج عام حجة الوداع الى حج فيما رسول الته صلى الله عليه وآ له وسلم مشرك . وأنزل الله فى العام الڌى نبذ فيه 
آبو بكر إلى المشركين ‏ يا أيما الذين آمنوا نا ا لمش ركون نجس _ الآية. و أخر ج الطبرانى عن سمرة بن جندب أن رسرل 
الله ضلى الله عليه وآله وسلم قال زمن الفتح « إن هذا عام الحج الأ كبر > قال ؛ اجتمع حج الملمين وحج 
المشركين فى ثلائة أيام متتابعات > واجتمع النصازى واليهود فى ثلاثة أيام متتابعاٽ ؛ فاجتمع حج المسلمين 
والمشركين والنصارى والبهود فىستة أيام متتابعات . ولم يجتمع مدذ خلق السموات والأرض كذلك قبل العام . 
ولا نجتمع بعد العام حى تقوم الساعة » . وأآخرج عبد الرزاق واب المندر وابن أى حاتم عن الحسن أنه سثل عن 
يوم الحج الأ كبر قال :مالكم وللحج الأ كبر ؟ ذاك عام حرج فيه أبوبكر استخلفه رسول الله صلى الله عليه ر آله 
وسلم فحج بالناس . واجتمع فيه للسلمون والمشركون فلذلك سمى الحج الأ كبر : ووافق عيد اليهود واللصارى . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن المسيب قال ؛ احج الأ كبر اليوم الثانى من يوم النحر » ألم تر أن الإمام لب 
فيه وأخرج اين أى حاتم وابن مردويه عن المسور بن عحرمة أن ر سرل الله صلی الله عليه وآ له وسم تال ب یوم عرفة 
هذا يرم الحج الأكبر ٠‏ . وأخرج ابن سعد وابن أبى شيبة وابن جرير وابن أى حاتم رأبو الشيخ عن عر بن 
الطاب قال : الحج الأك يوم عرفة. وخر ج ابن جرير عن أي الصهباء البكرى قال : الت على ٻڻ آي طالب 
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عن يوم اليج الأكبرفقال : يوم عرفة . وأحرج أبوعبيد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن اين عباس 
قال : إن يوم عرفة يوم الج الأ كبر . وأحرج ابن جرير عن الز بير حوه . 

ولا يفاك أن الأحاديث الواردة فى كون يوم النحر هو يوم الحح الأ كبر هى ثابتة ى الصحيحين وغرم 
من طرق » فلا تققوىلعار ضما هذه الروايات المصرّحة بأنه يوم عرفة . وأخرجابن أى شيبة عن الشعى أنه سل : 
هذا المج الأكبر » فا الحج الأصغر ؟ قال : عمرة فى رمضان . وألحرج ابن أبى شيبة عن‌ابن إسحاق قال : سألت 
عبد الله بن شدّاد عن الحج الأكبر فقال : الحج الأكبر يوم النحر » والحج الأصغر : العمرة . وأخرج ابن 
آى شببة عن مجاهد نحزه. وأخرج ابن أى حاتم عن محمد بن مسعود قال : سثل سفيان بن عيينة عن البشارة تكون 
ى المكروه فقال : ألم تسمع قوله ( وبشر الذين كفروا بعذاب ألم ) . 

é6, 6‏ م اروم ووه 2ممك مم روو ار E‏ 

إلا الین عهذتم من اشر کين ثم لم لقصو کم شيعا ولم بُظهرُوا عَلَيّك أحَدا 
امو الهم عدم إلى دهم إن اله ُب القن (» إا أنسَلَح اشر الحرم 
N e ge‏ و‌ م ر وو 0 6# 
فاقوا المر کين حَبْث وجدتموم وخذوم واخصروش واقعدوا لم كل مَرْصٍ 
و FNC) a E AST‏ 
فان تابوا وأقاموا الصلوة و٣‏ توا از كوة فخلوا سبِيلَهم إن أله غفور رَجم )١(‏ إن أحد 
لا يعْلَمُونْ )١(‏ . 

الاستثناء بقوله ( إلا الذين عاهدام ) . قال الزجاج : إنه يعود إلى قوله ( براءة ) والتقدير ؛ براءة من الله 
ورسوله إلى المعاهدين من المشركين إلا الذين لم ينقضوا العهد مهم . وقال ى الكشاف : إنه مستفى من قوله 
( فسيحوا ) والتقدير : فقولوا فسيحوا إلا الذين عاهدتم ثم م بنقصوكى فأنموا إليهم عهدهم. قال : والاستئناء 
عى الاستدراك كانه قیل بعد ن أمروا ى الناكثين » ولكن الذين م ينكثوا قأتموا إلييم عهدهم ولا تجرومم 
مجراهم . وقد اعترض عليه بأنه قد تخلل الفاصل بين المستثنى والمستشى منه »> وهو ( وأذان من الله الخ ) . وأجيب 
بأن ذلك لايضر لأنه ليس بأجنى ؛ وقيل إن الاستثناء من المشركين المذ ورين قبله فيكون متصلا وهو ضعيف . 
قوله ( م م ینقصوکم شیا ) أی م يقع منہم آى نقص . و إن كان بسيرا » وقرأً عكرمة وعطاء بن يسار 
ه ينقضوكى » بالضناد المعجمة : أى م ينةضوا عهد كم » وفيه دليل على أنه كان من أهل العهد من خاس بعهده . 
ومنهم من ثبت عليه »'فاذن الته سبحانه لنبیه صلی الله عليه وآ له وسلم بنقض عهد من نقض » وبالوفاء من م ینقض 
إلى مدته ( ولم بظاهروا عليكي أحدا ) المظاهرة : المعاونة : أى لم يعاونوا علیكم أحدا من أعدائکی ر فآغوا ام 
عهدم ) أى أدّوا إلييم عهدهم تاما غير ناقص ( إلى مدنهم ) الى عاهدتموهم إلا وإن كانت أ كر من أربعة 
أدهر » ولا تعاملوهم معاملة النا كثين من القتال بعد مضى المد ة المذ كورة سابقا » وهى أربعة أشهر أو لخسون يوما 
عل اللملاف السابق.. قوله ( قإذا انسلخ الأأشهر الحرم فاقتلو! ا مش ركرنحيث وجدتوهم ) انسلاخ الشهر : تکامله 
جوءا فچزها إل آن بنقضی کانسلاخ ابلالد اویه » شبه حروج الازمن عن زمانه باتفصال المتمكن عن مكانه › 
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وأصله الانسلاخ الواقع بين الحيوان وجلده . فاستعير لانقضاء الأشہر . بقال : سلخت الشير تلخه سلطا 
وسلوخا عى خر جت منه . ومته قول الشاعر : 
إذا ماسالخت الشمر أهللت مثله کی قاتلا سلحی الشہور وإھلالی 

وبقال سلخت المرأة درعها : نزعته . وى التز بل - وآبة فم الليل نسلخ منه الہار - 

واخحتلف العلماء ى تعيب الأشهر الحرم المذ كورة هاهنا ١‏ فقيل هى الأشهر الحرم الحروفة الى هى ذوالقعدة 
وذو الحجة . ورم . ورجب : ثلاثة سرد . وواحد فرد . ومعى الأية على هذا وجوب الإمساك عن لقتال من 
لاعهد له من المشركين هذه الأشبر الحرم . وقد وقع النداء والنبذ إلى المشر كين بعهدم يوم النحر . فكاذالياق 
من الأشر الحرم الى هى الثلاثة ا مسرو دة خمسين يوما تنقضى بانقضاء شير الحرم قأمرهم الله بقل المشركين حيث 
بوجدوت . وبه قال جماعة من أهل العلم منم الضحاك والباقر . وروى عن ابن عباس واحتاره ابن جرير ؛ وقيل 
ا مراد بها شور المهد المشار إلبها بقوله ( فوا إلييم عهده إلى متهم ) و" ميت حرما لأن الله سبحانه حرم على 
المسلمين فيها دماء المشركين والتعرّض فى . وإلى هذا ذهب جحاعة من أهل العلم منم جاهد وابن إسحاق وابن زيد 
ومر و بن شعيب . وقيل هى الأشهر المد كورة نى قوله ( فسيحوا ى‌الأرض أر بعة أشير ) . وقد روى ذلك عن 
اين عباس وحاعة . ورجحه ابن کثیر . وحكاه عن تجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسد ى 
وعبد الرحن بن زید بن أسام . وسبأتی بیان حکم الفتال ئ‌الأشير الحرم الدائرة فى كلل سنة نى هذه السورة إن شاء 
لله . ومعی ( حیث وچدتوهم ) فی أی مكان وجدتموهم من حل أو حرم . ومعى ( خذوم ) الأسر قإن الأخيذ 
هو الأسير . ومعى الحصر منعهم من التصراف نى بلاد المسلمين إلا بإذن منم . والمرصد : مضع الى يرقب 
فيه اعدو . يقال رصدت فلانا أر صده : أى رقب : أى اقعدوا لم فى المواضع الى ترتقبولهم فبا . قال عامر 
ابن الطفيل ؛ 

ولقد علمت وما إجالك عالما أن المئبة للفى بالمرصد 

وقال النابغة ٠:‏ أعاذل إن اجهل من لذة الى وإن المنايا للنفوس ممرصد 

وکل ى (كل مرصد ) منتصب على الظرفة وهو اخحتيار الزجاج . وقيل هو منقصب بزع الحافض :+ أى ى 
كل مرصد . وخطأ أبو على" الفارسى الزجاج ى جعله ظرفا . وهذه الآية المعضمنة للأمر بقتل المشركين عند 
سلاخ الأشهر الحرم عامة لكل مشرك لابخرج عنها إلا من حصته الستة :وهو الرأة والصيي والعاجز الذى لایقاتل 
وكذلك بخصص مما أهل الكتاب‌الذين بعطون الحرية على فرض تناول لفظ المشركين لم ١‏ وهذه الآية نسخت 
كل آية فيها ذ كر الإعراض عن المشركين والصبر على أذام . وقال الضحاك وعطاء والسدّى : هى منسوخة 
بقوله ‏ فإما منا بعدوإما فداء - وأن الأسير لايقتل صبرا بل من عليه أو يفادى.وقال مجا هد وقتادة : بل هى 
ناسة لقو له - فما مثا بعد وإما فداء - وأنه لاجوز ف الأسارى من المشركين إلا القتل . وقال ابن زيد : الآبتان 
محككنان . قال القرطيى : وهو الصحيح لأن الم" والقتل والفداء م تزل من حك رسول الله صلل اه عليه وآاله وسم 
فيم من اول حرب جڃاء بهم وهو يوم بدر. قوله ( فإن تابو! وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة ) أىتابوا عن الشرك 
الذى هو سيب القتل وحققوا التوبة بفعل ماهو من أعظ أركان الإسلام . وهو إقامة الصلاة + وهلا الركن 
اکت به عن ذ کر مایتعلق بالابدان من:العبادات لكو نه رسا . وا كتنى بالركن الآخر المالى » وهو إيتاء الزكاة 
عن کل ما تعلتق بالاموال من العبادات لأنه أعظمها ( فخلوا سبيلهم ) أى ات رکو مم وشأنہم فلا تأرو مم ولا 

۴ فح القدير ‏ ؟ 
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محصروه ولاتقتلوهم ( إن اله غفور ) لم ( رحم ) بهم . قوله ( وإن أحد من المش ركن استجار ك فأجره ) + بقال 
استجرت فلاتا : أی طلبت أن یکون جارا : أى عاميا وعافظا من أن يظلمنى ظالم »أو يتعرآض لى متعراض . 
وأحد مرتفع بفعل مقد ر يفضره المذ كور بعده + أى وإن استجارك أحد استجارك › وكرهوا الحمع بين المهسر 
والمفسر . والعنى : وإن استجارك أحد من المشرکین الذین مرت بقتام فأجره : أٌی کن چارا له مومنا عاميا 
( حى بسمع کلام الله ) منك ویتدبره حق تدبره »> ویقف على حقیقة ماندعو إلیه ثم آبلخه مأمنه ) أی إلى الدار 
الی یامن فیہا بعد آن یسمع کلام اللہ إن یسلی م بعد آن تبلخه مأمنه قاتله فقد حرج من‌جوارك ورجع إلى ماکان 
عليه من إباحة دمه › ووجوب قتله حيث يوجد» والإشارة بقوله ( ذلك) إلى ماتقدم من الأمر بالإجارة وما بعده 
( بأنهم قوم لايعلمون ) أى بسبب فقدانبم للعلم النافع المميز بين اللبير والشر فى ال حال والمآ ل . 

وقد حرج ابن أى‌حاتم عن ابن عباس ى قوله ( إلا الذين عاهدتم ) قال : هم قريش : وأخرج أيضا عن 
قعادة قال : هم مش رکو قرش الذي عاهدهم الله زمن الحديبية › وکان ب من مدنهم أربعة أشهر بعد يوم 
النحر : فأمر نييه آن بو بعهده هذا إلى مد هم . وأخرج ابن المنذر وابن أ حاتم وأبو الشيخ عن محمد بنعباد 
ابن جعفر نی قوله (1لا الذین عاهدآم ) قال : هم بنو جذیعة بن عامر من پنی بكر بن كنانة . وآحرج ابن‌آی‌حام 
عن مجاهد نى قوله ( فأعغوا لبهم عهده إلى مد هم ) قال : كان بى بى مذحج وخزاعة عهد : فهو الذى قال الله . 
ر فأنموا إلييم عهده إلى مدنبم ) . وأخرج أو الشيخ عن السدى فى قوله ( إلا الذين عاهدتم من المشركين ) 
قال : هولاء بنو ضمرة وبنو مدلج من بى كنانة كانوا حلفاء الى صلی انه غلیه وآله وسل فی‌غزوة العسيرة مى 
بطن ینیع ( ثم م ینقص وک شیئا ) ثم لم ینقصوا عھد کر بغدر ( ولم بظاھروا علیکم آحدا) قال : لم یظاھروا عدو کم 
عليكم ( فأنموا إليهم عهدهم إلى مد لبم ) يقول : أجلهم الذى شرطم لم ( إن الله بحب المتقين ) يقول : الفين بتقون 
اله فیا حرم علیہم فیوفون بالعهد . قال : فلم يعاهد الى صلى الله عليه وآ له وساي بعد هولاء الآبات أحدا . 
وأخرج ابن أ حاتم عن السدّى فى قوله ( فإذا انسلخ الأشبر الحرم ) قال : هى الأربعة عشرون من ذى الحجة 
والحرم » وصفر » وشہر ريع الأول » وعشرمن ربيع الآخر . قلت : مراد السدّى أن هذه الأشبر تسمى 
حرما لكون تأمين المعاهدين فيما يستلزم تحريم القتال » لا آنا الأشبر الحرم المعروفة . وأحرج ابن أى حاتم عن 
الضحاك نى الآبة قال : هى عشر من ذى القعدة وذو الحجة والحرم » سبعون ليلة . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد 
قال : هى الأربعة الأشبر الى قال ( فسيحوا فى الأرض أربعة آشهر ) . وأخرج ابن للمنذر عن قتادة نحو قول 
السدى السابق . وأخرج أبو ذاود فى ناه عن ابن عباس فى قوله ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ا مش ركين 
حيث وجدتموهم ) ثم نسخ واستنى . فقال ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) ء وقال ( وإن 
أجد من المشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام الله ) . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد ى قوله 
ر وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ) يقول : من جاءك وأستمع مانقول . واستمع ما أنزل إليك »فهو آمن 
حين بأتيك فیسمع کلام الله حى يبلغ مأمنه من حیث جاه . وأخرج اہن أ حاتم عن ابن زید فی‌قوله ( م أبلغه 
مأمنه ) قال : إن لم يوافقه مايص" عليه وبخبر به فأبلغه مأمنه » وهذا ليس إمنسوخ . وأحرج أبو الشيخ عن قتادة 
فی قوله ( حى يسمع کلام الله ) أى كتاب الله . وأحرج أبو الشيخ عن سعيد بن أى عروبة قال : كان الرجل 
یه اذا سمح کتاب اقه وار به وأسلم فذاك الدی دعی إلیه > وإن آنکر ولم يقر به رد مأمنه » م تسخ فلك ۰ 
فقال - وقاتلوا الملشركين كافة كا بقاتلونكم كافة - > ٤‏ 
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كيف کون لمر كين عَهّد عند آله وَعِند رَسولِه إلا لين عهذتم عِند الَسجد 
ھر MT‏ ٌه o47 ‌ e‏ ۶ وإ و مووق س 0 ۹ 
الحرام فما آستقموا لک فاستقیموالهم إن آله یجب المتقین () كيف ون 
e‏ اه ن ووو عه ٤٥ا‏ ورا ار وور ورک٣‏ وره 
بظھرواعلیکے لا یرقبوا فیکم إلا ولا ذِمة پرضونم بافوههم وای قلوبهم وَأ کثرم 
ا ر ا مل ٣رت‏ - و اوري رنت ر 
فقون )١(‏ آشتَروا پایت اله تما فلبلا فصدوا عن سَبِيلِه إنهم ساء مَاكانوا 


عون ۰ لا يرون ف مون إلا اة وأولك هم اعدو ٠٠‏ فن ابوا وأقامُوا 
2۱ے و و را2 واشى اى رة ر واا و و ا 
آلصلوة و آتوا آل زكوة فإخونم فی آلدینِ ونفصل آلايت لِقوْم يُعّلمون(٠.‏ 

قوله ( كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ) الاستفهام هنا للتعجب المعضمن للإنكار » وعهد 
اسم يكون . ونىخبر ه ثلاثة أوجه : الأول أنه كيف » وقدم للاستفهام + والثانى للمشركين ‏ وعند على هذين 
ظرف للمهد . أو ليكون.: أو صفة للمهد : والثالث أن امبر عند الله . وى الآية إضمار . والمعنى : كيف يكون 
للمشر كين عهد عند الله بأمنون به من عذابه ؛ وقيل معنى الاية : مال آن ثبت لاء عهد وهم أضداد لكم 
مضمرون للغدر فلا يطمعوا فى ذلك ولا بحدثوا به أنفسهم » ثم استدرك . فقال ( إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام ) أى لكن الذدين عاهدتم عند ا مسجد الحرام ولم ينقضوا ولم ينكثوا فلا تقاتلوهم + فا داموا مستقيمين لک 
عل العھد الذی بینکم و بینہم ( فاستقیموا طم ) قیل ھم بنو بكر » وقیل بنو كنانة ونو ضمرة . ونی « ما» وجهان : 
أحدها أنها مصدرية زمانية . والثانى أنها شرطية + ونى قوله ( إن الله بحب المخقين ) إشارة إلى أن الوفاء بالعهد 
والإستقامة عليه مز أعال المعقرن . فيكون تعليلا للأمر بالاستقامة . قوله ( كيف وإن يظهروا عليكم ) أعاد 
الاستفهام التعجببى للتأكيد والتقربر ٠‏ والتقديز : كيف يكون فم عهد عند الله وعد رسوله ؟ والمال آنيم إن 
بظهرو! عليكم بالغلبة لكم ( لايرقبوا ) أى لايراعوا فيكم ( إلا ) : أى عهدا ( ولا ذمة ) . قال فى الصحاح : الإلّ 
العهد والقرابة ‏ ومنه قول حسان : 

لعمرك أن إلك من فريش كإل السقب من رل النعام 

قال الز جاج : الإل عندى على ما تو جبه اللغة يدور على معنى الحدة . ومنه الإلة للحر بة ٠‏ ومنه أذن موللة : 

أى محددة . ومنه قوله طرفة بن العبد بصف أذلى ناقته بالحدة والانتصاب : 
موٴللتان یعرف العنق مما کسامعی شاة عومل مفرد 

قال أبو عبيدة : الإل المهد : والذمة والنديم . وقال الأزهرى ‏ هو اسم لله بالعبرانية . وأصله من الأليل . 
وهو اليريق : يقال أل لونه يول إلا : أى صفا ولع » والذمة العهد . وحعها ذم . فن قسر الإل بالمهد كان 
النكربر للتأ كيد مع اختلاف الففظين . وقال أو عبيدة : الذمة التذم . وقال أبو عبيد : الذمة الأمان كا ى قوله 
صل الله عليه وآ له‌وسلم « ویسعی بذمتہم أدناهم » وروی عن أى عييدة أبضا أن الذمة ما بنذم به : آى مايجتنب فيه 
الذم" . قوله ( برضو نكم بأفواههم ) أى بقولون بألستهم ما قيه بجاملة ومحاسنة لكم طلا مرضاتهم وتطييب قلوبكم . 
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وقلوبهم تأی ذلك وځخالفه وتود" ما فيه مساء‌تکم ومضرتکی . کا بفعله آهل النفاق و ذووالوجهين + م حكي عليبم 
بالفسق > وهو اعرد والتجرى » واللحروج عن التق لنقضمم العهود . وعدم مراعام للعقود > م و صفهم بقو له 
( اشتر وا بایات الته بمنا قلیلا ) آی استبدلو| بابات القرآن الى من جانا ما فيه الأمر بالوفاء بالعهو د نمنا قليلا حقيرا . 
وهو ما آ ثروه من حطام الدنیا ( فصدوا عن سبیله ) أ فعدلو! وأعرضوا عن سبیل الحق + أو صرفوا غيرهم عنه 
قو له ( لايرقبون فى مومن إلا ولا ذمة ) قال النحاس : ليس هذا تكريرا . ولكن الأول لحميع المشركين . والثای 
ليو د حاصة . والدليل على هذا ( اشر وا بآيات الله يمنا فلبلا ) يعنى اليهود . وقيل هذا فيه مراعاة حقو ق امو مسين 
على الإطلاق »وى الأول المراعاة لحقوق طائفة من المومنين خاصة ( وأولئكهم المعتدوان ) أى الجاوز ونللحلال إلى 
الحرام بنقض العهد . أو البالغون فى الشر والغرد إلى الغاية القصوى ( فإن تابوا ) عن الشرك والتز موا أحكام الإسلام 
( فإخوانکم ) أى فهم إخوانكم ( فىالدين ) أى أىدين الإسلام ( ونفصل الآبات ) أى نبا ونوصحها ( لقوم 
بطمون) با فيها من الأحكام ويفهمونه . وحص أهل العليم لأنيم المنتفعون بها . والمراد بالآيات ما مر من الآبات . 
المتعلقة بأحوال المشركين على اختلاف أنواعهم . 
وقد حرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس ى قوله ( إلا الذين عاهدتم عند المسجد ارام ) قال : قريش 

وأخرج ابن أىأحاتم عن ابن زيد حوه . وأخرج ابن أى حاتم وأبو ألشيخ عن مقاتل قال : كان الى صلى ال 
علبه وآ له وسلم عاهد آناسا من بنی ضمرة بنى بكر وكنانة حاصة . عاهدهم عند المسجد الخرام وجعل م ديم أ بعة 
آ . وهم الذين ذكر الله ( إلا الذين عاهدم عند المسجد الخرام فا استقاموا لک فاستقیموا هم ) یقول : ماو فو 
لكي بالمهد ففوا طم . وأخرج ابن أيى حاتم عن السدى قال :هم بتو جذرمة . وأحرج ابن أ حاام'وآبو الشيخ عن 
قتادة فى قوله ( إلا الذين عاهدتم عند المسجد ارام ) قال 2 هو يوم الحديبية . وأخرج أبن جریر وابن المنذر وابز 
آى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فىقوله ( إلا" ولا ذمة ) قال : الإل القرابة والدمة العهد . وأحرج الفرياو 
وأبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فال : الإ الله ع وجل . وأخرج ابن 
المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة مثله. وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد نى قوله ( اشتروا بآيات 
ايه نمنا قلیلا ) قال : آبو سفیان بن حرب أطم حلفاءه و ترك حلفاء محمد صلی الله عليه وآ له وسلم. وآخرج ابن 
المنذر وابن أى حاتم عن قتادة فى قوله ( فإن تابو ) الآية يقول : إن تركوا اللات والعرّى وشمدوا أن ل إله إلا 
الله وآن محمدا رسول الله فإخوانکم فی الدین . وآخرج ابن جریر وأبو الشیخ عن اہن عباس قال ؛ حرمت هذه 
إللآية قتال أو دماء أهل الصلاة . 
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ون کٹا امتهم من بع عهدهم وطعتوا فى ديك فقتِلوا أيمة الكفر إنهم 
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لاأيْمنَ لهم لعَلهمينتَهون )٠'(‏ ألا تقتلون قوما نكدوا امهم وهموا بإخرَاج الرسول 
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وم بدئ و کم اول مرة اتتخشونهم فالله احق آن تخشوه إن کنتم مومنین )١(‏ ر 
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ل ۴ ٠‏ ەھ ور ےه ل ر 
بعُذبهم آله بایدیکم ویخزهم وینصر کي علبهم وَيَشفٍ صدور فوم موميِين ٩١‏ 
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ويذهب غيظ قلوبهم ينوب الله على من یشاءٌ والله علم حکم (۱۰) ام حسبتم أن 
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تتر کوا ولما يعم آله الین جھدوا ملک ول بتخذوا .من دون الله ولا رسولِہ ولا 
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المومنين وليجة والله خبير بماتعملون )١(‏ 2 

قو له ( وإن تكثرا) معطوف على ٠‏ قإن تابو د والأكت : النقض . وآصله نقض اللحيط بعد إبرامه . م استعمل 
نى كل نقض . ومنه نقض الأعمان والعهود على طريق الاستعارة . ومعنى ( من بعد عهدهم ) آئ من بعد أن 
عاهادوكم . والعنى : أن الكفار إن تكثوا العهو د الى عاهدوا بها المسلمين . ووثقوا فم بها وضموا إلى ذلك الطعن 
ى دين الإسلام . والقدح فيه فقد وجب على المسلمين تتام .وأمة الكفر . مع إمام . والمراد صتاديد المش ر كين . 
و أهل الرئاسة فيم على العموم .وقرأ حزة أإمة . وأكثر النحويين يذهب إلى أن هذا لحن . لأن قيه ابمحمع بين 
همرتين ى كلمة واحدة . و قرأ اللحمهور بجع المزة الثائية بين بين ؛ أى بين حرج الممزة والياء . وقرىء بإخلاص 
الاه وهو خن . كيا قال الزعخدر ى . قوله ( إنبم لا أبعان هم ) هذه ال محملة تعليل لما قبلها . والآبمان : جع بين لى 
قراء ة الحمهور .و قرأ ابن عامر« لا إبعان هم » بكسر المزة . والمعنى على قراءة الحمهور ! أن أبمان الكافرين وإن 
كانت لى انصورة بمينا فهى ى الحقبقة ليست بيمين . وعلى القراءة الثانية : أن هوألاء اللا كثين للأبان الطاعنين 
فى الدين ليسوا من أهل الإعان يالله حى يسنحقوا العصمة لدمائيم وأموافم. فقتام واجب على المسلمين . قول 
( الهم ينہون) أى عن كفرم ونكلهم وطعنہم ئى دين الإسلام . والمعنى : ن قتاهم يكون إلى الغاية هى الانهاء 
عن ذلك . | 

وقد استدل يذه الآبة على أن الذئ إذا طعن ئى الدين لايغتل حنى بنك العهد كنا قال أبو حنيفة . لن اف 
3 آمر تلهم بشرطين أحدھا نفص العهد َه والثانى الطعن ى الدين . وذهب مالا والشافعى و عبرا لل أنه 
إذا علعن لى الدين قتلل لأنه بنتقض عهده بذنك . قالوا : وكذلك إذا حصل من الذي جرد النكث فط من دون 
لعن نى الدين فإنه يقتل. فوله ( ألا تقاتلو ن قو ما نكثو! أبمالہم ) المزة الداجلة على حرف النى للاستفهام التو بيخى 
س ما بستفاد منها من التحضبض على القتال والمبالغة ى حققه : والمعنى : أن من كان حاله كحال هولاء من 
تقض العهد و إخراج الرسول ٠ن‏ ءكة والبداءة بالقتال . فهو حقيق بأن لايترك 9 وأن بوبخ من فرط ی ذلك 
م زاد آى التوبيخ فقال ( اتخشولہم ) فإن هذا الاستفهام للتو بيخ والتقریع : أى تشون أن ينالكم منہم مكروه 
فشر کون قتافم هذه الخشية . م بین ماإْعب أن يكون الأمر عليه : فقال ر فاه حت أن نخشوه إن كنم مومنین 
أى هو أحق بالحشية منكم ا الضار ا . ومن خشیتکم له أن تقاتلوا من ر بقتاله . فإن قضية 
الإیعان وجب ذنك علیکم : م زاد ئی تا کید الامر یالقتال فقال ( قانلوھم ) ورتب على هذا الأمر فوائد : الأول 
تعيب اقه للكفار بأبدى المؤمنين بالقعل والأسر : والثانية إخزاوأه . قيل بالأسر . وقيل با تزل بهم من الذل 
واهوان ؛ والثالثة نصر المسنلمين عليهم وغلبهم م : والرابعة أن الله يشنى بالقتال صدورقوم مومنين من لم يشهد. 
من الأمونر الحالبة للغبظ وحرج الصدر . قإن قبل شفاء الصدور وإذهاب غيظ القلوب كلاها إمعى فيكون 
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تکرارا . قیل ی اواب : إنالقلب أحص من الصدر . وقيل إن شفاء الصدر إشارة إلى الوعد بالفتح » ولاريب 
أن الائتظار لنجاز الوعد مع الثقة به فيما شفاء الصدر : وأن إذهاب غيظ القلوب إشارة إلى وقوع القتح » وقد 
وقعت للمومنين ولله المد هذه الأمور كلها › ثم قال ( ويتوب الله على من يشاء ) وهو ابتداء كلام يتضمن 
الإبار عا سيكو » وهو أن بعض الكافرين بتوب عن كفره كا وقع من بعض آهل مكة يوم الفتح › ام 
أسلمو! وحسن إسلامهم » وهذا على قراءة الرفع فى يتوب + وهى قراءة ابمحمهور . وقریء بنصب بتوب بإضار 
أن » ودخول التوبة فى جلة ما أجيب به الأمر من طريق الى . قرأ بلك ابن أبى اق وعيسى اللقفى والأعرج : 
فإن قيل : كيف تقع 'التوبة جزاء للمقاتلة ؟ وأجيب بأن القتال قد يكون سببا ها إذا كانت من جهة الكفار » وأما 
إذا كانت من جهة المسلمين فوجهه أن النصر والظفر من جهة الله يكون سببا لحلوص النية والتوبة عن الدئوب . 
قوله ( أم حسبتم أن تر كوا ) أم هذه هى المنقطعة الى بمعنى بل . والممزة والاستفهام للتوبيخ . وحرف الإضراب 
للدلالة على الانتشال من كلام إلى آحر . والمعى : کیف یقع الحسبان منک بان تر کوا على ما نم علبه . وقوله 
« أن ت رکوا» ی موضع مفعول الحسبان عند سيبوبه . وقال المبرد : إنه حذف الثانى . والتقدير : أم حسيم أن 
تر كوا من غير أن تبظوا ما يظهر به المومن والمنافق الظهور الذى يستحق به الثواب والعقاب . وجلة ( و لما بعلم 
الله الذین جاهدوا منک فی محل نصب على الخال .. والمراد من تنى العلم نن ا علوم . والمعى کیف نحسبون آنکم 
تنركون ولما يتبون الخلص منكم فى جهاده من غير الخلص . وجلة ( ولم يتخذوا) معطوفة على جاهدوا داخلة 
عه فى حكم الى واقعة فى حيز الصلة : والوليجة من الولوج : وهو الدخول . ولج بلج ولوجا : إذا دحل . 
فالو ليجة : الدخيلة . قال أبواعبيدة : كل شىء أدخلته ن شىء ليس منه فهو وليجة . قال أبان بن علب . 
فبئس الوليجة للهاربي ن والعتدين وأهل الريب 

وقال الفراء : الوليجة البطانة من المشركين . العنى واحد : أى كيف تتخذون دخيلة أوبطانة من المشركين 
تفشو ن إلیہم بأسرا رکم وتعلمونہم آمو رکې من دون الله ( والله خبیر با تعملون ) آی بجمیع آعالکم . 

وقد أحرج عبد بن حميد وابن المندر عن مجاهد نى قوله ( وإن نکٹوا أیانہم ) قال : عهده . وآخرج ابن 
آی حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى الآبة قال : بقول الله لنبيه وإن نكلو المهد الذى بينك و بينم فقاتلهم| »م 
أنمة الكفر . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذروابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله أنمة الكفر 
قال : آبو سفیان بن حرب وأمية بن خلف وعتبة ين ربيعة وأبوجهل بن هشام وسيل بن مرو . وهم الذین 
نكثوا عهد الته وهموا بإخراج الرسول من مكة. وأخرج ابن عسا كر عن مالك بن نس مثله . وأخرج أبو الشيخ عن 
ابن عباس ( فقاتلوا أنمة الكفر ) قال : رموس قريش . وأخرجاين ى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن اين 
عر قال : أبوسفيان بن حرب منم . وأخرج أبوالشيخ عن الحسن أنم الديام . وأخرج ابن أنى شيبة وابن 
أى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن حذيفة أنهم ذكروا عنده هذه الآية فقال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد . 
وأخرج ابن مردويه عن على" ؤه . وأحرج اين أى شيبة والبخارى وابن مردويه عن حذيفة قال : ما بى منأهل 
هذه الآبة إلا ثلاث : ولا من المنافقين إلا أربعة » فقال أعران : إنكم أعحاب محمد تخبرو ننا لاندرى فا بال هولاء 
الذين ينقرون بيوتنا ويسترقون أعلاقنا . قال : أولئك الفساق . أجل م يبق منهم إلا أر بعة > حدم شیخ کبیر لو 
شرب الماء البأر د لما وجد برده . والأولى أن الآية عامة فى كل رؤساء الكفار من غير تقييد بزمن معين أو يطائفة 
معينة اعتبار! بعموم اللفظ لاجخصوص السبب . وما يفيد ذاك ما آحرجه ابن آى حاتم عن عبد الرحن بن جيير بن 


Pt — 


نفیر آنه کان ی عھد ای بكر الصديق إلى الاس حين وجههم إلى الشام قال : إنكم ستجدون قوما مجوافة رعسم ٠‏ 
فاضر بوا مقاعد الشيطان منم بالسيوف . فوانه لأن أقتل رجلا مهم حب إن من أن أقتل سبعين من غيرهم + وذلك 
بأ الله يقول ر فقاتلوا أغة الكفر ) . وأحرج أبو الشيخ عن حذيفة لا أبان فم قال : لا عهود لم . وأخرج ابن 
جر بر وابن المعذر وان أى حاتم عن عار مثله. وأحرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ر ألا تقاتلون 
قوها نکوا آبمانہم ) قال : قتال قریشن حلفاء النی صلى الله عليه وآ له وسلم ومهم بإخراج الرسول . زعموا أن 
3اك عام عمرة الى صلى الته عليه وآ له وسلم ف العام التابع للحديبية . نكشت قريش العهد عهد الحديبية . وجعلوا 
ف انفسبم إذا دلحلوا مكة أن بخرجوا منها : فذاك همهم بإخراجه .فلم تتابعهم خزاعة على ذلك . فلما خرج النو" 
صلی الله علیہ وآ له وسل من مكة قالت قريش للزاعة : ميتمونا عن إخراجه . فقاتلوهم فقتلوا ملم رجالا . 
وأخرج ابن أى شيبة وان المنذر واين أنى حاتم وأبو الشيح عن عكرمة قال : نزات فى خزاعة ( قاتلوهم يعذبمم 
اله بایدیکم وخخزهم ) الاية . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد نحوه . و أحرج أبن أ ى حاتم 
وأو الشيخ عن السدّى نحوه . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة حوه أيضا. وقد اق القصة ابن إسحاق ئى سبرته . 
رأورد فيا النظم الذى أرسلته خزاعة إلى الى صلى الله عليه وآله وسلم . وأوله : 
۰ يارب إنى ناشد عمدا حلفت أبينا وأبيه الأتلدا 
وأخرج القصة البينى ف الدلائل . وأخرج ابن المنلر وان أى حاتم وأيو الشيح عن ابن عباس قال : 
الوليجة : البطانة من غير ديهم . وأخرج عبد بن حيد وابن للنذر عن قتادة قال : وليجة أى خيانة . 


ما کان لِلْمُضرٍ کين أن مروا مسجد آله شهدين على انيهم بالْكُقَرٍ ولك 


GH‏ ا کر 5 ا ل 1 ۳ م 
الاجر وأقام الصلوة وآ تىا زكوة ولم خش إلا اله فعسى اوليك أن يكونوا م 
202 0 اه ا کے عه 29 efe 4 o cwa r‏ 
ألمهتَدِينّ ( ٠‏ أجَعلعَم سقاية الحاج وَعِمَارة مسجد الحرام کمن امن باه واليوم 
که د ات l2‏ 7 » ل ET‏ ‌ م ى 
آلاخر وجه یسیل اله لا يمسو ن عند آله وآ لا َد ىألقَوْم آلظَالِوين ٠١‏ الَذِينَ 
عل عل 2ے ال م لإ ٤وا TT RD Af»‏ 
آ منوا وهَاجروا وجهدوا فی سیل أله بامولهم وأنفيهم اعم دَرَجَة عند آله وأوليِك 
O‏ ا و 2 

هم ازول )١(‏ يہشرهم ربهم برحمة من ورضون وجنات لهم فیهانم مقع )١(‏ 
5 ل أ4 f‏ #6 2 م 

لین فیها بدا إن آله دة جر عَظم ٠٠١‏ . 

قر اللحمهور ( بعمروا) بفتح حرف اللضارعة وضم الم من ريعمر . وقرا ابن aS‏ المصار عة 

من أعمر يعمر : أ جعلون ها من يعمرها . وقرأ ابن عباس وسعيد پن جبير وعطاء پن ی راح رجاه وان 
کثیر وأبو رو وابن: حبصن وسيم ويعقوب « مسجد اله » بالإفراد . وقرأ الباقون ء ماجد »بإ مع . وأخحارها 
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أيوعبيدة . قال النحاس : لأنہا آم" واللماص يدخل تحت العام . وقد تمل أن يراد بابليمع المسجد الحرام 
خاصة › وهنا جاثر فيا کان من اساء الأجناس کا قال فلان یرکب المیل ون لم یرکب إلافرسا قال : وقد 
أحعوا على ابلحمع فىقوله ( إنما يعمرمساجد الله ) وروىعن الحسن البصرى أنه تعالى إنما قال « مساجد » والمراد 
المسجد اللحرام نه قبلة المساجد كلها وإمامها : فعامره كعامر جميع المساجد . قال الفراء : العرب قد تضع الو احد 
مکان ابسمع كقوهم : فلا نكثير الدرهم وبالعكس كقولم فلان حالس ال ملوك و لعله لم يحالس إلا ملكا واحدا 
والمراد بالعمارة إما المعى الحقيى أو المعى. الجازى : وهو ملازمته والتعبد فيه . وكلاهما ليس للمش ركن . أما 
الأول فلأنه يستلز م المنة على المسلمين بعمارة مساجده ٠‏ وأما الثانى فلكون الكفار لا عبادة هم مع نييم عن قربا 
المسجد الرام > ومعنى ( ماكان للمشركين ) ماصح لم وما استقام أن يفعلوا ذلك . و شاهدين على أنفسم 
بالکفر') حال : ای ماکان ہے ذلك حال کونہم شاھد ین علی آنفسہم بالکفر إظھار ما هو کفر من لصب الأوثان 
والعبادة لما وجعلها آ لمة ءفإن هذا شہادة مهم على أنفسم بالكفر وإِن أب ذاك پألسذنم . فكيف بجمعون بين 
أمرين متنافيين : عارة المساجد الى هى من شأن المومنين » والشمادة على أنفسهم" بالكفر الى لبت مر شأن 
من يقرب إلى الله بعمار ة مساجده . وقبل المراد بهذه الشمادة قوم ى طوافهم : لبيك لاشريك للك إلا شريك هو 
لك تملکه وما ملك :وقیل شہادتہم عل آنفسہم بالکفر : إن الیہودی بقول ہو یہو دی والنصرائی بقول هو نصرائی 
والصانیء قول هو صانىء . والمشرك يقول هو مشرك ( آولئك حبطت آعمام ) الی یفتخرون بہا ویظلون آنہا من 
اال اللییر : ی بطلت ولم ببق ھا اثر ( ونی النار ھم خالدون ) وی هذه ابمحملة الاسمية مع تقد الظرف الحعلق 
باحر تأكيد لمضمونما. ثم بين سبحانه من هو حقيق بعمارة المساجد فقال ( نا يعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم الآحر ) وفعل ما هو من لوازم الإبمان من إقامة الصلاة وإيتاء الركاة ( ولم خش ) أحدا ( إلاالله ) من كان 
جامعا بين هذه الأو صاف فهو الحقيق بعمار ة المساجد . لا من كان حاليا منها أو من بعضا + واقتصر على د كر 
الصلاة والزكاة والحشية تنبيما بجا هو من أعظم أمور الدين على ما عداه ما افترضه الله على عباده . لن کل ذلك من 
لوازم الإبمان » وقد تقدَم الكلام فق وجه جمع المساجد وى بيان ماهية العمارة › ومن جوز الحمع بين اللقيقة 
.اماز حل العمارة هنا عليمما ‏ وفى قوله ( فعسى أو لك أت يكو نوا من المهتدين ) حسم لأطماع الكفار فیالانتفاع 
اعام > فإن الموصوفين بتلك الصفاتإذا كان اهتداوهم مر جوا فقط . فكيف بالکفار الذین م بتصفوا بشى ء 
من تلك الصفات ؛ وقيل عسى من الله واجبة : وقيل هى عى خليق : أى فخليق أن يكونوا من المهتدين : 
وقيل إن الرجاء راجع إلى العباد..والاستفهام ف أجملم سقاية الاج وعمارة المسجد الخحرام ) لاإنكار . والسقاية 
والعمارة مصدران كالسعاية والحماية : وى الكلام حذف ١‏ والتقدير : أجعلم أعصاب سقاية الحاج وعمار 5 
المسجد » أو أهلهما ( كن آمن ) حى يتفق المي ضوع وامحمول أو يكون التقدير لى العبر : أى جعلتع سقاية الحاج 
وعمار ة ا مسجد الحرام كعمل من آمن أو كإ بان من آمن . وقرأً ابن آنى وجرة السعدى وابن الز بير وسعيد بن جبير 
أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسشجذ الحرام ء جمع ساق وعامر : وعلى هذه القراءة لامحتاج إلى تقدير محذوف . والمعنى : 
أن الله آنكر علبهم النسوية ,بين ما كان تعمله ابحاهلية من الال الى صورها صورة الحير . وإن لم ينتفعوا بها 
وبين إعان المؤمنين وجهادهم ى سبيل الله . وقد كان المشركون يفتخروت بالسقاية والعمارة ويفضلو مما على 
عل المسلمين . فأنكر الله عليهم ذلك ١‏ ثم صرح سبحائه بالفاضلة بين الفريقين وتفاو نهم وعدم اسنوائيم فقال 
( لاإيستوون عند اله ) أى لاتساوى تلك الطائفة الكافرة الساقبة للحجيج العامرة للمسجد ارام هذه الطائفة المومنة 
بال واليوم الآحر الجاهدة ى سبيله ‏ ودل سيحانه ينی الاستواء على نى الفضيلة الى يد"عيها اشر كون : أى 
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إذا م تبلغ أعال الكفارإلى أن تكونمساوية لأعال المسلمين »فكيف تكرن فاضلة عليها كا يز ون« م حکم علیم 
بالظلم ونيم مع ظلمهم :با هم فيه من الشرك لايستحقون المداية من اله سبحانه » وى هذا إشارة إلى الفريق 
ا مفضول »تم صرح بالفريق الفاضلفقال ( الذين آمنوا ) إلى آخره : أى المامعون بين الإبعان والمجرة وابلدهاد بالأموال 
والأنفس ( أعظ درجة عند الله ) وأحق بما لديه من اير من تلك الطاثفة المشركة الغتخرة بأعا لما الحيطة الباطلة » 
وى قوله ( عند الله ) تشريف عظمللمومنين ء والإشارة بقوله ( أوللك ) إلى المتصفين بالصفات الم كورة ( هم 
الفائزون ) أى الحختصون بالفوزعند الله ء ثم فسر الفوز بقوله ( پبشرهم ربهم برحة منه ورضوان وجنات هم فا 
نعم مقم ) والتنكير ف الر حة والرضوان وابلحنات للتعظم ؛ والعنى نها فوق و صف الواصفين وتصوّر الاصورين . 
والنعم الى : الدائم المستمر الذى لابفارق صاحبه » وذ كر الأبد بعد اللاو د تأكيد له > وجملة (إن انته عنده أجر 
عظم ) مؤ كدة لما قبلها مع تضمنما لتعليل : أى أعطاهم الله سبحانه هذه الأجور العظيمة لكون الأجر الذى عنده 
عظمم يهب منه مایشاء من يشاء + وهو ذو الفضل العظم . 
وقد أخرج ابن جریر وابن المنذر وابن آی‌حاتم وأبو الشیخ عن ابن عباس نی قوله ( ماکاں لمش رکین أن 
بعمروا مساجد الله ) وقال ( إ نما يعمر مساجد الله من آمن باه واليوم الآخحر ) فتى امش ركين من المسجد ( من آمن 
باه ) یقول : من وحد اله وآمن بما أنزل الله ( وأقام الصلاة ) يعنى الصاوات الحمس ( ولم بش إلا الله ) يقول : 
م يعبد إلا الله ( فصبى أولثك ) بول : أولنك هم المهندون کقو له لنبیه صلل الته عليه وآ له ومام - عسى أن يبعثك 
ربك مقاما حمودا ‏ بقول إن ربك سيبعثك مقاما حمودا وهى الشفاعة » وكل عسى ف القرآن فهى واجبة  .‏ 
وأخرج أحمد وعبد بن مید والداری والرمذی وحسنه وابن ماجه وان المنذر والیی فی سنه عن أنی سعيد 
الحدری قال :قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل « إذا رأيم الرجل يعتاد المساجد فاشمدوا له بالإبعان » قال 
الله تعالی ( [ ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) . وقد وردت أحاديث كثيرة فى استحباب ملازمة 
المساجد وعمار تما والرد د إليها الطاعات.وأحر ج ملم وأبو داود وابن جریرواین المنذروابن أی‌حاتم وابن‌حبان 
والطبرانی وأبوالشیخ وابن مردویه عن النعمان بن بشیر قال : کنت عند منبر رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم 
ف نفر من أعصابه فقال رجل مم : ما آبالی أن لا أعمل لته عملا بعد الإسلام إلا أن سی الحاج › وقال آخر : بل 
تمارة المسجد الخحرام » وقال آحر : بل جهاد ی‌سبیل الله خیر ما قلم > فزجرهم مر ء وقال : لاترفعوا أصواتکم 
عند منبررسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم وذاك يوم ابأحمعة > ولكن إذا صليت ابلعمعة دحلت على رسول اله 
صلی الله علبه وآ له وسلم فأستفتیه فیا اختلفم فيه « فأنزل انته( أجعلم سقاية الحاج ) إلى قوله ( لايهدى القوم 
الظالمين ) . وأخرج ابن آی‌حاتم وابن مردویه عن ابن عباس فی قوله ( أجعلم سقاية الحاج ) الآية > وذلك أن 
المشركين قالوا تمارة بيت الله وقيام على السقاية خير من آمن وجاهد › فکانوا یفخرون باحر م ویستکبر ون به 
من أجل آنہم أهله وعاره › فذ کر الله سبحانه استکبار هی و عراضم م فقال لأهل الحرم من المشركين - قد كانت 
آیانی تتلی علب فکتم على أعقابکم تنکصون . مستکبر ین به سامرا تېجر ون یعنی آنېم کانوا یستکبر ون پا رم۰ 
وقال به سامرا کانوا به یسمرون ويېجر ون بالقرآن والنې صلی اله عليه وآ له وسلم ¿ فخیرالإیعان بات وابلنهاد مع 
نى" الله على عمران ال مشركين البيت وقيامهم على السعاية ولم يكنلينفعهم عند اله مع الشرك به وإن كانوا يعمرون 
بيته ویځدمو نه قال الله ( لایستوون غند القه واله لايہدى القوم الظالمين )يمى الذين زعوا أبهم أهل العمارة ' 
فسهاهم ظالمين بش ركهم فلم تغنعنهم الممارة شيا ء وى إسناده العوق وهوضعيف.وأخرج اين جرير وابن المنذر وابن 
ج - فم القدیر = ۲ 
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ای حاتم حن ابن عباس قال : قال العباس حين أسر يوم بدر.: إن كنم سبقتمونا بالإسنلام والمجرة واب مهاد لد 
كنا نمر المسجد الحرام ونس الحاج ونك العانى » فأنزل الله ( أجعلتم سقاية الحاج ) الآبة : يعنى أن ذلك کان 
ى الشرك فلا أقبل ماكان فىالشرك . وأحرج ابن مر دونه عنه أيضا نى الاية قال : تزلت یعلی ین ایی طالب 
والعباس . وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن الشعبى قال : تفاحر على والعباس وشيبة أىالسقابة والحجابة 
فأنزل اه ( أجملتم سقاية الاج ) الآية » وقد روى معنى هذا من طرق . 

بای الین توا لتشیو ااب واغونگر زیت إن شحو افر عل 
ا .رر مرکو ورو غ ا و او ١۰ےے‏ کہ کہ مہ 
الإيمن ومن يتَولهم نکم فاوليك هم آلظاِمون(٠٠‏ قل ِن کان آ باو کم وبتاکم 
وإخونگ وازوجگر وعَییرنکم وأنوال آفترفشو اجره حون سادا مسن 
و ا وه روا ره اا ر ا و ع ق کک 
ترٴضونها أحّب إلیک من آله ورسولِه وجهاٍ فی سبیلِه فتَرّبضوا حى ياتى آله بامرٍه 
واه لا يَهّدِى الوم الفتيين ٠١‏ . ) 

امطاب المومنين كافة > وهو حكم باق إلى يوم القيامة يدل على قطع الولاية بين المومنين والكافرين ٠‏ 
وقالت طالفة من أهل العم : إلها تزلت فى الحض" على الهجرة ورفض بلاد الكفر : فيكون الحطاب لمن كان من 
المومنين بمكة وغيرها من بلاد العرب ١‏ نموا بأن يوالوا الآباء والإحوة فيكو نون فم تبعا فى سكنى البلاد الكفر إن 
اسشحبوا : أى أحبوا > كا بقال استجاب عى أجاب » وهو نى الأصل طلب ال محبة › وقد تقد م حقيق المقام 
ى سورة المائدة فى قوله تعالی ۔ یا آیہا الذین آمنوا لاتخنو! الیہو د والنصاری أولیاء ۔ م حکم على من بتولی من 
استحب الكفر على الإبمان من الآباء و الإو ان بالظلم فدل" ذلك على أن تولى من كان كذاك من أعظ الذنوب 
وأشدها ثم مر الله رسوله صلل انه علیہ وآله وسلم بن یقول لم ( إن کان آپاوکی) إلى آخره » والعشیر ة: 
ابليماعة الى تر جع إلى عقد واحد > وعشيرة الرجل قرابته الأدنون »وهم الذین یعاشرونه وهی امم ممع . وقرأ 
أبو بكر وحاد ر عشيراتك ) بابلسمع . قال الأخفش : لاتكاد المرب تجمع عشيرة على عشيرات » وإغا يجمعو نها على 
مشار . وقرأ ا لحسن ( عشائ ركم ) . قرأ الباقون ( عشیرتكم ) و الاقراف : الاكنساب ٠‏ وأصله اقتطاع الشىء من 
مکانه › وال رکیب يدور على الدنو : والکاسب پدنی الشی ء من نفسه ویدخله تحت ملکه » والتجارة الأمتعة الى 
بشترونها لير جوا فيا والكساد عدم النغاق لفوات وقت بيعها بامجرة ومفارقة الأوطان . ومن غرائب الفسير 
ما ړوی عن اپن البارك أنه قال : إن المراد بالتجارة فى هذه الآية البنات والأحوات إذا كسدن فى البيت لابجدن' 
من" نحاطبا » واستشد لذلك بقول الشاعر : 

کسدن من الفقر فی قومهن ٠‏ وقد زادهن مقا کسادا ۰ 

وهذا البيت رإن كان فيه إطلاق الكناد على عدم وجو د اللناطب هن فليمن فيه ڇواز إطلاق اسم اجار ة 

ططيينء والمراد بالمسا كن الى يرضو تما : امازل الى تعجبهم وميل إليها نسم وير ون الإقامة فيها أحب [ليهم من . 
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المهاجرة إلى اله ورسوله . وآحب حبر كان : أ ى كانت هذه الأشياء الم كورة ني الآبة أب إليكم من الله ورسوله 
ومن اهاد ف‌سبیل الله ( فتر بصوا) آیانتظر وا ( حی‌باتی اله بأمره ) فیکم وما تقتضیه مشیشنه من عقو بتکم ن وقيل 
مراد بأمر الله سبحانه : القتال + وقيل فتح مكة وفيه بعد › فقد روى أن هذه السورة تزلت بعد الفتح . وى هنا 
وعید شدید ویوکده بام الأمر وعدم التصريح به لتذهب أنفسمم كل مذهب وتار دد بين أنواع العقوبات 
( الله لايمدى القوم الفاسةين ) أى اللحار جين عن طاعته . النافرين عن امتثال أوامره ونواهيه . 

وقد حرج ابن أن شيبة وابن المنذر وابن آی حاتم وأبو الشيخ عن مجااهد قال : أمروا باهجرة فقال العياس 
ابن عيد المطلب : أنا أسى الحاج . وقال طلحة أخوينى عبد الدار : آنا أحجب الكعبة فلا نباجر . فأنزلت 
( لاتتخنوا آباء كم وإخوانكم ) الآبة . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل ى هذه الآبة قال : هى المجرة . وأخرج عبد 
ابن ميد وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ( اقترفتموها ) قال : أصبتموها . وأخرج ابن أىشيبة 
وابن المنذر وابن أ حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( حی بای الله بأمره ) قال : بالفتح فى أمره بالهجرة » هذا 
كله قبل فتح مكة . وأخرج البيهنی من حديث عبد الله بن شوذب قال : جمل أبو أن عبيدة بن ابلحراح ينعت له 
الآلهة يوم بدر » وجعل أبوعبيدة بحيد عنه ء فلما أ كر اراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله : فأنز ل الله ۔ لاجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآحر - الآية . وهى تو كد معنى هذه الآية وقد تقدم بيان حك المجرة فى سورة النساء . 
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سكيَعه على رسولِه وعلى المومِنِين وأنرّل جنودا لم تروهًا وعذب آلذِين كفروا 
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ذلك جَراء آلكفِربن ٠‏ ثم يموب اله من بَعْدِ ذلك على من ياء وال قور 


رجم ۷ 

المواطن جمع موطن ‏ ومواطن الحرب : مقامانما . والواطن الى نصر الله المسلمين فما هى يوم بدر وما بعد 
من المواطن الى نصر اله المسلمين على الكفار فيما قبل يوم حنين ٠‏ ( ويوم حنين ) معطوف على مواطن بتقدير 
مضاف : إما ف الأول وتقديره فأيام مواطن » أو ف الثانى وتقديره وموطن يوم حنين » لثلا بغطف الزمان على 
المکان . ورد بأنه لااستبعاد فى عطف الزمان على المكان فلا بحتاج إلى تقدير ؛ وقيل إن يوم حنين منصوب بفعل 
معد ر معطوف على ( نصرکم ) أى ونصركم يوم حنين : ورجح هذا صاحب الكشاف. قال : وموجب ذلك أن 
قوله ( إذ أعجبتکم ) بدل من يوم حنين ؛ فلو جعلت ناصبة هذا الظاهر م يصح » لأن کثرنهم ) تعجبهم فى جيع 
تلك المواطن . ولم يكونوا كثيرا فى جيعها . ورد بأن العطف لامجب فيه تشارك التعاطفين فى جيع ماثيت 
المعطوف ۰ کا تقول؟: جاملى زيد وعمرو مع قومه »أوف ثيابه أوعلى فرسه ؛ وقیل إن ( [ذ آعجېتکم کر تکې ) 
ليس ببدل من يوم حنین :یل منصوب بفعل مقدار : ی اذ کروا! إذ آعجبتکم کر تکم»وحنین : واد بین مکة 
والطالف ٠‏ وانصرف على أنه اسم للمكان ‏ ومن المرب من إعنمه على أنه سم للبقعة ‏ ومنه قول القاعر : 
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نصروا نیم وشدآوا آزره بنين يوم تواكل الأبطال 

وإنما أعجب من أعجب من المسلمين بكثرنهم لأنم كانوا اثى عشر ألفا : وقيل أحد عشرألفا . وقبل ستة 
عشرألفا ؛ فقال بعضمم : لن نغلب اليوم من قلة » فوكلوا إلى هذه الكلمة فلم تغن الكارة شيئا عنوم » بل النهزموا 
وثبت رسول اله صلی الته عليه وآ له وسلم وثبت معه طائفة يسيرة مهم عمه اعباس وأبو سفيان بن الحارث ٠‏ م 
تراجع المسلمون فكان النصروالظفر . والإغناء : إعطاء ما يدفع الحاجة : آی م تعطكم الكرة شيا بدفع حاجنکم وم 
تفد کم . قوله ( با رحبت ) الرحب بضم الراء : السعة » والرحب يفتح الراء : المكان الواسع ٠‏ والباء بمعنى مع › وما 
مصدرية » ومحل ابلحار والجرور النصب على الحال . والمعنى : أن الأرض مع كونما واسعة الأطراف ضاقت 
عليهم بسبب ما حل" بهم من الللوف والوجل ؛ وقيل إن الباء معنی على : آی علی رحبا ( م ولیم مدبرین ) آی 
انپزمم حال کو نکم مدبرین : آی مولین آدبا رکم جاعلین ھا إلى جھة عدو کم . قوله ( م أنزل الله سکینته على رسوله 
وعلى المومنين ) أى آنزل مايسكن م فيذهبخوفهم حى وقع منهم الاجتراء على قنال المش رين بعد أن ولوا مدبرين . 
والمراد بالمؤمنين : هم الذدين لم ينهزموا > وقيل الذين انهزموا . والظاهر جميع من حضر منهم لأنهم ثبتوا بعد ذلك 
وقاتلوا وانتصروا . قوله ( وأنزل جنودا م تروها ) هم الملالكة . 

وقد اختلف ف عددهم على أقوال : قيل خسة آلاف » وقيل نمانبة آلاف » وقيل ستة عشر ألفا : وقيل 
غير ذلك » وهذا لايعرف إلا من طريتى النبرّة . واختلغوا أيضا هل قاتات الملاثكة ف هذا اليوم أم لا ؟ وقد تقدم 
أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر » وأنهم إنما حضروا ف غير يوم بدر لتقوية قلوب الموأمنين . وإدخال الرعب فى 
قلوب المشركين ( وعذب الذين كفروا ) بما وقع عل م من القتل والأسر وأخذ الأموال وسى الذرية . والإشارة 
بقوله ‏ وذلك ) إلى التعذيب المفهوم من عذب » وسمى ما حل" بهم من العذاب فی‌ هذا اليوم جزاء مع أنه غير كاف 
بل لابد“ من عذاب الآحرة مبالغة فى وصف ما وقع عليهم وتعظها له ( ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ) أى 
من بعد هذا التعذيب على من يشاء تمن هداه منهم إلى الإسلام ( والله غفور) يغفر لمن أذنب فتاب ( رح ) بعباده 
يتفضل عام م بالمغفرة لما اقترفوه . : 

وقد أخرج ابن ی حاتم وأبوالشيخ عن قتادة قال : حنين ما بين مكة والطائف . قاتل نى الله هوازن 
وثقيف » وعلى هوازن مالك بن عوف » وعلى ثقيف عبد باليل بن عمرو الق . وآخحرج ابن المنذر عن الحسن 
قال : لما اجتمع أهل مكة وأهل المدينة قالوا : الآن نقاتل حين اجتمعنا . فكره رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ماقالوا وما أعجبهم من كرنهم » فاقوا فهزموا حى مايقوم أحد مهم على أحد حى جعل رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ينادى أحياء العرب : إلى إلي“ » فوالله ما بعرج عليه أحد حى أعرى موضعه . فالتفت إلى 
الأنصار وه ناحية فناداهم : يا أنصاراله وآنصار رسوله : إلى عباد الله آنا رسول الله : فجثوا يبكون وقالوا : 
يارسول الله ورب الكعبة إليك وله » فنکسوا رءوسېم يبکون وقدموا أسیاف‌هم یضربون بین یدیرسول الله صلی 
اله عليه وآ له وسلم حى فتح الله عليهم . وأخرج البمیی فی الدلائل عن الربیع آن رجلا قال یوم حنین : لن نغلب 
من قلة » فشق ذلك على رسول الله صلی ابته عليه وآ له وسل . فانزل اللہ ( ویوم حنین|ذ أعجبتکم کرتکی ) قال 
الريع : وكانوا انى عشر ألفا . منهم ألفان من أهل مكة . وأخرجالطبرانى والحا كم وعححه وأبونعم والبیهی فى 
الدلائل عن ابن مسعود قال : کنت مع رسول اله صلی الله عليه وآ له وسام یوم‌حنین . فول عنه الناس وبقیت 
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معه فى مانين رجلامن المهاجرين والأنصار . فكنا على أقدامنا نحوا من انين قدما ولم نوفم الدبر . وهم الذين 
أنزل الله عل م السكينة ء ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على بغلته البيضاء عض قدما : فقال : ناولى كفا 
من تراب : فناولته فضرب به وجوههم فامتلأت آعم ترابا » وولى المش ركون أدبارم . ووقعة حنين مذ كورة 
ى كتب السير والحديث بطوها وتفاصيلها فلا نطول بذاك . وأخرج ابن آی حاتم عن السدى فى قوله ( وأنزل 
جنودا م تروها ) قال : هم الملانكة ( وعذب الذين كفروا) قال : قتلهم بالسيف . وأخر اج ابن أ حاتم عن سعيد 
ابن جبیر قال : ی يوم حنین آمد ر ا ا 
قال : فأنزل سکینته ع على رسوله وعلى المومنين . وأخرج ابن إحاق واين المنذر وابن مردويه وأبو نعم والبیهی عن 
جبیر بن مطم قال : رأيت قبل هزبة القوم والناس يقتلون مثل النجاد الأسود أقبل من السهاه حى سقط بين ٠‏ 
الوم . فنظرت فإذا مل أ ود مثو ث قد ملا الوادى . م أشك آنا الملالكة . ولم تكن إلا هزية القوم . 

ا الذي اوا إا ال ر رن ت فلا قروا a‏ 
هڌا ون جفعم عله قسف بُغبيكم آله ِن فَضلِهِ اء إن آل ملم حَکےٴ ٠۸‏ 
قتِلوا الْذِينَ لا يومِنون پالله ولا اليم ل ولا يحرمون ما حرم آله ورسولة ولا 
E‏ يغطوا الجزية عن يدوم صغرُون (٩(‏ 

اللجس مصدر لايثى ولا حع . يقال رجل نجس E‏ > ورجلان نجس . وامرآتان نجس . 
ورجال نجس ٠‏ ونساء جس : وبقال نجس ونس بکسرالے و ضمھا : ویقال نجس بکسر النون وسکون ابحم وهو 
حفيف من الحرك . قيل لاتستعمل إلا إذا قيل معه ر جس - وقيل ذلك أكثر ئ لا كل . والمش ركون مبتدأً » وخبره 
الملصدر مبالغة نى و صفهم بذاك حى كأنهم عين النجاسة . أو على تقدير مضاف : أى ذوو نجس . لأن معهم 
الشرك وهو بمرلة النجس . وقال قتادة و معمر وغيرها : إنهم و صفوا بذلك لأنهم لايتطهرون ولا بغتسلون ولا 
بتجنبو ن النجاسات . 

وقد استدل بالاية من قال بأن المشرك نجس الذات كا ذهب إايه بعض الظاهرية والزيدية . وروى عن الحسن 
البصرى وهو محكى عن ابن عباس . وذهب الحمهور من السلف واللحلف ومنهم أهل المذاهب الأربعة إلى أن 
الكافر ليس بنجس الذات . لأن الله سبحانه أل طعامهم : :وثبت عن الى صا لی الله عليه وآ له وسلم ف ذلك من 
فعله وقوله ما يفيد عدم نجاسة ذوام . فاکل فی ۲ نیم وشرب منها وتوضاً فیا وآنزهم فی مسجده . قوله ( فلا 
يقر بوا المسجد الحرام) القاء للتفريع فعدم قربالہم للمسجد ارام متفرع على جاسم . والمراد بالمسجد اللحرام 
جميع الحرم روی ذلك عن عطاء : فیمنعون عنده مز ` کے ارم وق قرم ا ان ا ازا 
الحرام نفسه فلا بمنع المشرك من دخول ساثر الحرم . 

وقد اختلف أهل العلم فى دخول المشرك غير المسجد الحرام من المساجد : فذهب أهل المدينة إلى منم كل 
مشرك عن كل مسجد . وقال الشافعى : الآية عامة فى سار المشركين خاصة نى المسجد الرام ٠‏ فلا منعون من 
دول ,غيره من المساجد . قال ابن العرنى : وهذا جمود منه على الظاهر » لأن قوله تعالى ( إنما المشركون جس ) 
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تبيه على الملة بالشرك والنجاسة › ويجاب عنه بأن هذا القياس مردود بر بطه صلى الله عليه و٣‏ له وسار امامة .ين أثال 
ف مسجده» وإتزال وفد ثقيف فيه.وروى عن أن حنبفة مثل قول الشافعى »وزاد أنه يجوز دخولالذىسائر المساجد 
من قير حاجة › وقيده الشافعى بالخاجة . وقال قتادة : إنه جوز ذلك للذ دون المشرك . وروى عن أنى حنيفة 
أبضا أنه جوز م دخول الحرم والمسجد الحرام وساثر المساجد . ونهى المشركين عن أن يقر بوا المسجد ال حرام هر 
نى المسلمين عن أن عكنوهم من ذلك › فهومن باب قوم : لا أرينك هاهنا . قوله ( بعد عامهم هذا ) فيه قولان : 
أحدها أنه سنة تسم » وهى الى حج فيما أبو بكر على امومع . الثانى أنه سنة عشر قاله قتادة ‏ قال ابل 
العربي : وهو الصحيح الذى يعطيه مقتضى اللفظ . ومن العجب أن يقال إنه سنة تسع › وهو العام الذى وقع 
فيه الأذان » ولو. دل غلام رجل داره يوما فقال له مولاه : لاتدحل هذه الدار بعد يومك لم يكن المراد اليوم 
الذى دحل فيه انى . وجاب عنه بأن الذى يعطيه مقتضى اللفظ هو حلاف ما زعمه › فإن الإشارة بقوله ( بعد 
علمهم هذا ) إلى العام الم كور قبل اسم الإشارة وهو عام النداء . وهكذا نى الخال الذى ذكره المراد الى عن 
دخوطا بعد يوم الدحول الذى وقع فيه الحطاب : والأمر ظاهر لاخى : ولعله أراد تفسير ما بعد المضاف إلى عامهم 
ولا شك أنه عام عشر » وأما تفسير العام المشار إليه بهذا : فلا شك ولا ريب أنه عام تسع . وعلى هذا نحمل قول ۰ 
قتادة . وقد استدل" من قال بأنه جوز للمش ر كين دخول المسجد الحرام وغيره من المساجد بهذا القيد . أعنى قوله 
( بعاد عامهم هذا ) قائلا إن النهى مخعص" بوقت الحج والعمرة ٠‏ فهم بمنوعون عن الحج والعمرة فقط لا عن مطلق 
الدحول . ويجاب عنه بأن ظاهر النهى عن القربان بعد هذا العام يفيد المنع من القربان فى كل وقت ءن الأوقات 
الكائنةبعده ٠‏ وتخصيص بعضها بالحواز بحتاج إلى خصص . قوله ( وإن خف عبلة فسوف يغنيكى الله من فضله ) 
العيلة الفقر » بقال عال الرجل يعيل : إذا افتقر ‏ قال الشاعر ؛ 

2 وما بدری الفقیر می غتاه وما بدری الغی می بعیل 

وقرأً علقمة وغيره من أعصاب ابن مسعود « عايلة » وهو مصدر كالقايلة والعافية والعاقبة ؛ وقيل معناه : 
. حصلة شاقة » يقال عالنى الأمر يعولنى : أى شق على“ واشتد . وحكى ابن جرير الطبر ى أنه يقال عال يعول : 
إذا افتقر . وكان المسلمون لما منعوا المشركين من المو سم وهم كانو! بجلبون إليه الأطعمة والتجارات . قذف 
الشيطان فى قلو بهم اللوف من الفقر وفالوا : من أين نعيش ؟ فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله . قال الضحاك : 
ففتح الله عليهم باب ابلعزية من أهل المة بقوله ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ) الآبة . وقال عكرمة : اغنام بإدرار 
المطر والنبات وخصب الأرض » وأسلمت العرب فحملوا إل مكة ما أغناهم الله به .وقيل أغناهم بالىء » وفائدة 
التقييد بامشيئة التعلم العباد بأن يقولوا ذلك فى كل ما بتكلمون به ما له تعلق بالزمن المستقبل ٠‏ ولثلا يفتروا عن 
الدعاء والتضرع '( إن اه علم ) بأحوالکم (حکم ) فی إعطائه ومنعه . ماشاء کان وما لم یشأً لم یکن . قوله ( قاتلوا 
الذين لايومنون باه ) الآبة » فيه الأمر بقتال من حع بين هذه الأو صاف . قال أبو الوفاء بن عقيل : إن قوله 
ر قاتلوا ) مر بالعقوبة ءثم قال( الذين لايومنون بالله ) فبين الذنب الذى توجبه العقوبة › م قال ( ولا باليوم 
الآحر ) فأكد الذنب فى جانب الاعتقاد ٠‏ ثم قال ( ولا بحرّمون ما حرم الله ورسوله ) فيه زيادة للذنب فى مالفة 
الأعاإل » ثم قال ( ولايدينون دين التق ) فيه إشارة إلى تأ كيد المعصية بالانعراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام › 
ثم قال ( من الذين وتوا الكتاب ) تأكيد للحجة عليهم لأنهم كانوا دونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل › 
ثم قال ( حى يعطوا ابلبرية ) فبرن الغابة الى تمتد إليها العقوبة أنهي ., قوله ( من الذين أوتواالكتاب ) بيان 
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للموصول مع ما فحيزه وهم أهل التوراة والإنجيل. قوله ( حى بعطوا ابلعزية عن يد ) ابلعزية ولر لها فغلة مل 
جزى مجزى : إذا كافا عا أسدى إليه : فكأنہم أعطوها جزاء عا منحوا من الأمن + و قبل ميت جزية لأنها طاثفة 
ما على أهل الذمة أن نجز وه : أى يقضوه › وهى نى الشرع مايعطيه المعاهد على عهده . و( عن يد) لى محل لصب 
على الخال . والمعنى : عن يد مواتية غير متلعة وقيل معناه بعطونما بأيديهم غير مستنيبين فيها أحدا ؛ وقيل 
معلاه ؛ نقد غير نسيئة ؛ وقيل عن قهر : وقيل معناه ‏ عن إنعام منكم عليهم . لأن أخذها منيم نوع من أنواع 
الإنعام عليهم ؛ وقيل معناه مذمو مون . وقد ذهب جماعة من أهل العلم ميم الشافعى وأحد وأبو حنيفة و أعصابه 
والثورى وأبو ثور إلى أنها لاتقبل از ية إلا من أهل الكتاب . وقال الأوزاعى ومالك : إن الحزية توؤحذ من حيع 
أجناس الكفرة كائنا من كان . ويدخل ى أهل الكتاب على القول الأول الجوس . قال اين النذر : لا أعلم ملافا 
ز أن ابزية تواحذ منهم . 

واختلف أهل العلى فى مقدار ابحزية . فقال عطاء : لا مقدار هما . وإ نما توأخذ على ما صو لتوا عليه . وبه 
قال بى بن آدم وأبوعبيد وابن جرير إلا أنه قال : أقلها دينار وأكثرها لاحد له . وقال الشافعى : دينار على 
الى والفقير من الأحرار البالغين لاينقص منه شى ء . وبه قال أبو ثور . قال الشافعى : وإن صو لوا على كار 
من دنار جاز ‏ وإذا زادو! وطابت بذلك أنفسيم قبل منهم . وقال مالك : إنها أربعة دنانير على آهل الذهب . 
رأربعون درها على أهل الررق . الغى والفقير سواء . ولو كان مجوسيا لايزيد ولاينةص . وقال أبو حنيفة 
وأعصابه ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل : اثنا عشر وأربعة وعشرون وأانية وأربعون . والكلام فى اللز ية مقرر 
ی مواطنه : والحق من هذه الأقوال قد قرّرناه فى شرحنا للمنتق وغیره من موالفاتنا . قوله ( وهم صاغرون ) ف 
عل نصب على الال . والصغار الذل . والمعنى : إن الى يعطى الحزية حال كونه صاغرا . قيل وهو أن بأ 
بها بنفسه ماشيا غير راكب ويسلمها وهو فاثم . بوالمنسلم قاعد . وبالحملة يلبغى للقابض للجزبة أن يجعل المسلم هما 
حال قبضما صاغرا ذليلا . 

وقد آخرج عبد الرزاق وابن جریر واین المنذر وابن آی حاتم وان مردو یه عن جابر بن عبد الله فی قوله (إنما 
المش ر كون نجس ) الآبة قال : إلا أن يكون عبدا أو أحدامن أهل الذمة . وقد روى مرفوعا من وجه آخر أخرجه 
اہن أی‌حاتم واہن مر دویه عن جابر قال : قال رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلے لایدحل مسجدنا هذا بعد عامنا 
هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمكم . قال ابن کثیر : تفرد به أحمد مرفوعا . والموقوف أصح . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس قال : كان المش ركون بجيثون إلى البيت وبجيئون معهم بالطعام 
بتجرون به . فلما هوا عن أن بأتوا البيت . قال المسلمون: فن أين لنا الطعام ؟ فأنزل الله( وإن خفم عيلة فسوف 
یغنیکم الله من فضله إن شاء ) قال : فانزل الله عليهم المطر . وکر خیرهم حين ذهب المش رکون عنہم . وأحرج این 
مردویه عنه قال : فأغناهم الله من فضله و أمرهم بقتال أهل الكتاب . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر واين أى حاتم 
عن عكرمة نى قوله ( وإن خف عيلة ) قال : الفاقة . وآحرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جير ى قوله ( فسوف 
بخنیکم الله من فضله ) قال : بابلزية . وأخرج اين آىشيبة وابن المنذر عن الضحاك مثله . وأخرج نحوه عبدالرزاق 
عن ققادة . وأحرج أو الشيخ عن الحسن ى قوله ( إنما المش ركون نجس ) قال : قذر . وأحرج أو الشيخ عه أبضا 
قال : من صافحهم فليتو ضا . وآخحرج أبو الشيخ وان مردویه عن این عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « من صافح مش رکا فلیتوضا أو لیغسل کف » . وأخرج ابن بى شيبة وان جریر واین أ حاتم 
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وأبو الشبخ والبیپتی ى سننه عن مجاهد فى قوله ( قاتلوا الذين لايومنون بالله ) قال : نزلت هله الآبة حين أمر 
محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وأعحابه بغزوة تبوك . وأحرج ابن المنذر عن ابن شاب قال : نزلت فی کفار 
قريش والعرب ( وقاتلوهم حى لاتكون فتنة ) وأنزلت فىأهل الكتاب ( قاتلو! الذين لايوهنون باه ) الآية إلى 
قوله ( حى يعطوا ابلعزية ) فكان أول من أعطى ابلعزية أهل نجران . وأخرج ابن أن حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن 
جبیر ی قوله ( قاتلوا الذین لایومنون باه ) یعنی الذین لایص د قون بتوحید الله ( ولا حرّمون ما حرم الله ورسوله) 
يعنى اللحمر والحریر ( ولا يدينون دين الحق ) يعنى دين الإسلام ( من الذين أوتو الكتاب حى يعطوا ابلزية عن 
ید وهم صاغرون ) ينی مذالون . وأخرج ابن آى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله (عن يد) قال : عن قهر . 
وأخرج این آی حاتم عن سفیان بن عبینة فی قوله ( عن ید ) قال : من يده ولا یبعث بها غیره . وأخرج ابن 
ى حاتم وأبو الشيخ عن أنى سنان فى قوله (عن يد ) قال :عن قدرة . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله 
( وهم صاغرون ) قال : ,عشون بها متلتلون . وأخرج ابن آنی حاتم عنه قال : يلكزون . وأخرج ابن المنذر وابن 
أى حاتم وأبو الشيخ عن سلمان فى الآبة قال : غير محمودين . 
a‏ م »م ا کے 2 ۶ 2eli e2‏ 
وقالت اليهود عزير أبن آله وقالت آلنصارّى المَسيح ابن الله ذلك قولهم 
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بافواههم يضهون قول الذِين كفروا من قبل لهم الله أئى يُوْفَكون )٠١(‏ آنَخذّوا 
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حبار ورهبنهم ابابا من دون اَل والْمَييح أبن مریم وما مرو إلا عدوا إلها 
ا ۴ ار ت وےورې ارور ےت وہ لے . ر دورو ر :0 
وجدا لا له إلا هو سبْحلَه عَما يشر کون )٠١(‏ يُرِيدون أن يطفيثوا نور أله بافوههة 
ےا ولھ کک ۹۴م 2١‏ ےو ےرم موسا م ۔ رما کور رق تر ووے ر 
ویّا بی آله إلا أن يتم نوره ولو کر اكرون( )٠‏ هو الى أرسل رسوله پالهدی ودين 
ر e‏ رور 8 ھل ىمر 0 لے 
الق لِیظهره عل آلدینِ کله ولو کر لمش ر کون . 
قوله ( وقالت الیہود عزیر بن اله ) کلام مبدآً لبیان شرك آهل الکتابین » وعزیر مبتدأ وابن الله خبره » وقد 
قرا عاصم والكساى « عزير » بالتنوين » وقرأ الباقون برك التنوين لاجياع العجمة والعلمية فيه . ومن قرأ بالتنوين 
فقد جعله عر بيا ؛ وقيل إن سقوط التنوين ليس لكونه بمتنعا بل لاجياع الساكنين › ومنه قراءة من قرأ فل هو الله 
أحد الله الصمد - . قال آبو على" الفارسى وهو كتير فى الشعر » وأنشد ابن جرير الطبرى : 
٠‏ لتجديى بالأمير برا ٠‏ وبالقناة لامرا مكرّا . إذا غطيت السلمى فرَّا ء 
وظاهر قوله ( وقالت البهود) إن هذه المقالة بلحميعهم › وقيل هو لفظ خرج على العموم » ومعناه اللخصوص 
لأنه م يقل ذلك إلا البعض منهم . وقال النقاش : م يبق یېودی بیقوها ؟ بل قد انقرضوا ؛ وقیل إنه قال ذلك انی 
على الله عليه وآ له وساي جماعة منهم » فز لت الآية متضمنة لىكاية ذلك عن الود » لأن قول بعضمم لازم لحميعهم. 
قوله ( وقالت النصارى المسيح أبن الله ) قالوا هذا لما رأوا من إحيائه الموى مع کونه من غير أب » فکانذلاك 
سببا هذه المقالة ء والأولى أن يقال : إنهم قالوا. هذه المقالة لكون فى الإجيل وصفه تارة بابن الله وتارة بابن 
الإسان » كا رأينا ذلك فى مواضح متعددة من الإنجيل ٠‏ ولم يفهموا أن ذلك لقصد النشريف والتكريم › أو م 
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بظهر لم أن ذلك من تحريف سلفهم لغرض من الأغراض الفاسدة : قبل : وهذه المقالة إنما هى لبعض النصار ى 
لالكلهم . قوله ( لك قوم بأفواههم ) الإشارة إلى ما صدر عنم من هذه القالة الباطلة . ووجه قوله بأفو أههم 
مع العلم بان القول لایکوت إلا ام . أن هذا القول لما کان ساذجا لیس فیه بیان ولا عضده برهان کان مجر د 
دعوى . لامعى تحبا فارغة صادرة عنم صدور المهملات الى ليس فما إلا كولما جارجة من الأفواه ٠‏ غير 
مفبدة لفائدة بعتدً ہا + وقیل إن ذ کر الأفو اه لقصد التا کید کا ی کتبت بیدی ومشیت برخجلی ». ومنه قوله تعالی 
- بکتبون الكتاب بأيديمم - . وقوله - ولا طائر بطير بجناحيه - . وقال بعض أهل العلم : إن الله سہحانه م بذ كر 
قولا مقر ونا بذ كر الأفواه و الألسن إلا وکان قولا زورا كقوله - يقو لون بأفواههم ما ليس ف قلوبهم - + وقواه 
- كبرت كلمة تخرج من أفواههم - . وقوله - يقولون بألسنتهم ما ليس ف قلو بهم - . قوله ( يضاجئون قول الذين 
كفرو! ) المضاهاة : المشابهة : قيل ومنه قول العرب أمرأة ضبياء . وهى الى لاتحيض لألما شابہت الرجال . قال 
أبو على" الفار سى : من قال ( يضاهئوت ) مأخوذ من قوم امرأة ضہياء فقو له خطاً . لأن الممزة ى ضاهاً أصلية . 
وف ضپباء زائدة كحمراء : وأصله يضاهئون وامرأة ضهياء . ومعنى مضاهاتهم لقول الذين كفروا فيه أقوال لأهل 

: الأول أنم شابوا بهذه القالة عبدة الأوثان فى قوم واللات والعزى ومناة بنات اله . القول الانى نم 
شاب ہوا قول من يقول من الكافرين : إن الملائكة بنات الله . اثالث أنہم شابوا أسلافهم القائلين بآن عز ير ابن الله 
وأن المسيح ابن الله . قوله ( قاتلهم الله ) دعاء عليهم باهلاك . لأن من قاتله الله هلك + وقيل هوأ تعجب من شناعة 
قوم ؛ وقبل معنى قاتلهم الله : لعنہم الله : ومنه قول أان بن ثعلب 7 

۰ قاتلها الله تلحانى وقد علمت نی لنتضی إفسادی وإصلاحی 

وحكى النقاش أن أصل قاتل الله : الدعاء ٠‏ م كر فی استعمافم حى قالوه على التعجب ف اللبر والشر دمم 
لايريدون الدعاء » وأنشد الأصمعى : 
یا قاتل الله لیلی كيف تعجبی ‏ وأحبر الناس أن لا بالا 

( نی یوفکو ن ) أى كيف يصرفون عن الح إل الباطل . قوله (اتخذوا أحبار ورهبانهم أربابا من دون الله ) 
الأحبار : مع حبر . وهو الذى بحسن الفول . ومنه ثوب محبر ؛ وقيل جمع حبر بكسر الحاء . قال يونس : م 
أسمعه إلا بكسر الحاء . وقال الفراء : الفتح والكسر لغتان . وقال ان السكيت : الحبر بالكسر العام . والجر 
ٻالفتح العام . والرهہان حم اهب مأخوذ من‌ارهبة . وهم علماء النصارى كا أن الأحبار علماء اهود . ومعنى 
الآية أنهم لما أطاعوهم فيا يامر وم په ويېولېم عه کائوا بزل المعختين لم أربابا لألبم أطاعوهم كا تطاع 
الأرباب . قوله ( والمسيح ابن مرم ) معطوف على ر هبانيم ؛ أى انه النصارى ربا معبودا. وفيه إشارة إلى أن 
الود لم يتخذوا عزير ربا معبودا . وى‌هذه الآية ما بزجر من كان له قلب أو ألتى السمع وهو شيد عن التقليد 
ى دين الله . و تأثير مايقو له الأسنلاف على مائ الكتاب العز يز والسئة المهرة » فإن طاعة المتمذهب لمن بقتدى: بقو له 
وسن بسنته من علماء هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوص وقامت په حجج الله و براهینه و نطقت به کتبه 
وأنبیاؤه . هو کاتخاذ الیپو د والنصاری للأحبار والرهہان أر هابا من دون الله . لققطع يانم م يعبدوهم بل أطاعر م 
وخر موا ماحرّموا وحللوا ماحللو! ٠‏ وهلا هو صليع المقلدين من هذه الأمة . وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة . 
والفرة بالفرة . والماء بالماء پافياعباد الله وبا أتباع محمد بن عبد الله مابالكم ترك الكتاب والسنة جانبا ٠‏ ودم إلى 
رچال هم مثلکی فی تعیاد الله م بہما وطلبه منېم للعمل ما دلا عليه وأفاده . فعلتم بجا جاموا به من الآر اه الى لم تعماد, 
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بماد لق : ولم تعضد بعضد الدين ونصرص الكناب والسنة : تنادیبأبلغ .نداء وتصوت باعل صوت با 
الف ذلك ونياينه . فأعرموها آ.ذانا صا » وقلوبا غلفا : وأفهاما مربضة › وعقولا مهيضة › وأذهانا كليلة . 
وخواظر خليلة ء زأنشدتم بلسان الال : 
وما آنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
فدعوا آرشد کم اللہ وڑیای کتبا کتہا لکم الأموات من اسلافکی › واستبدلوا بہا کتاب اله خالقهم وخالقکم 
ومتعاډم ومتعبد کم ومعبوده ومعبو د کې ء واستبدلوا بأقوال من تدعونهم بتکم وماجاءوکم به من الرأی بأقوال 
إمامکی ولمامهم وقدوتکم وقدو تیم ء وهو الإمام الأول محمد بن عبد اله صلى الله عليه وآ له وسلم . 
دعوا کل قول عند قول محمد فا آبن ف دینه ککخاطر. 
اللهم هاهى الضال ٠‏ مرشد التاثه › موضح السبيل ء اهدنا إلى التق وأرشدنا إلى الصواب » وأوضح لنا 
منهج الداية . قوله ( وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحدا) هذه ابلعملة فى محل نصب على الحال : أى الخلوا أحبارم 
ورهبانيم أربابا » والحال أنهم ما أمروا إلا بعبادة اله وحده» أو وما أمر الذين اتضذوهم أربابا من الأحبار والرهان 
إلا بذاك » فكيف بصلحون لما أهلوهم له من اتخاذحم أربابا . قوله ( لا إله إلا هو ) صفة ثانبة لقوله ما ( مبخانه 
عا پش رکون ) أی تازیما له عن الإشراك فی طاعته وعبادته . قوله ( یریدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم ) ها 
كلام يتضمن آذ كر نوع آخر من أنواع ضلالم وبعده عن التق وهو ما راموه من إبطال الق بأقاويلهم الباطلة 
الى هى جرد كلمات ساذجة ومجادلات زاثفة > وهذا تمثيل ماهم فى محاولة إبطال دين التق ونبوة نى الصدق › 
محال من یرید آن يفخ نى نور عظم قد أنارت به الدنيا وانقشعت به الظلمة ليطفثه ويذهب آضواءه ( وبأ الله إلا 
آن یم نوره ) آی دینه القوم » وقد قیل كيف دخلت إلا الاستئنائية على بای » ولا جوز کرهت أو عضت إلا 
زيدا . قال الفراء : نما دحلت لن فى:الكلامطرفا من ابمححد . وقال الرجاج : [ذالعرب تحذف مع أبى : والتقدير 
ویانی الله کل شی ء إلا آن يم نوره . وقال' عل“ بن سلیان : إنما جاز هذا ی اى ٠‏ لأنها منع أوامتناع فضارعت 
النى : قال النحاس : وهلا أحسن كا قال الشاعر  :‏ 
وھل لی آم غیرھا إن ترکنہا ‏ ایی الہ إلا أن أکون ا انا 
وقال صاحب الکشاف : إن أبر قد آجزی مجرى لم يرد : ی ولایرید إلا أن بم" وره . قوله ( ولو کره, 
الكافرون ) معطوف على جلة قبله مقدرة : أى أى لله إلا أن يم نوره ولو لم یکره الکافرون ذاك ولو کرهوا » 
م کد هذا بقوله ( هو .الذی أرسل رسوله بالهدی ) آى با يهى به الناس من البراهين والمعجزات والأحكام الى 
شرهها اه لعباده ( ودين الحق ) وهو الإسلام ( ليظهره ) أى ليظهر رسوله: أو دين التق بما اشتمل عليه من 
اليجج والبراهين › وقد وقع ذلك وله المد ( ولو کره المش رکون ) الکلام فیه کالکلام نی ۔ ولو کره الکافرون - 
کا قد متا ذللك + 
وقد آخرج ابن [حاق وابن جریر وابن آنی حاتم وأہو الشیخ واین مردویه عن ابن عباس قال ؛ آنی رسول الله 
صل اق عليه وآ له وسام سلام بن مشکم ونعمان بن ونی وأٻ و أنس وشاس بن قيس ومالك بن الصيف فقالوا : 
کف نقبعك وقت ترکت قبلتنا وأنت لاتزعم آن عزیر؟ ابن الله ؟ فانرل الله ( وقالت الیہود عزير ابن الله ) الآبة . 
وآخرج اہن أ شیة واہن المنلر عنة قال : کن" نساء ین [سرائیل بجتمحن باللیل فیصلین وبعتزلن ویذ کرن مافضل 
اق به بني إسراليل وما أعطاهم »ثم سلط هليم شر خلقه مختنصر » فحرق التوراة وخرب بيت المقدس » وعزبر 
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يومنذ غلام : فقال عزير : أو كان هذا ؟ فلحق بابلبال والوحش أ فجعل يتعبد فبا ؛ وجمل لالط الناس ٠‏ 
فإذا و ذات ہوم بامة عند قبر وهی تبکی » قال : با آمه اتی افته واحقسی واصبری آما تعلمین آن سبل الناس 
إلى اموت ؟ فقالت : باعزیز أتنہانی أن أبكى وأنت قد حافت بى إسرائيل لقت باب بال والوحش ؟ م قالت : 
إنى لست بامرأة ولكنى الدنيا ٠‏ وإنه سينبع فى مصلاك عين وتنبت شجرة » فاشرب من ماء العین وکل مل گر 
الشجرة . فإنه سيأتيك ملكان فات ر كهما يصنعان ما أرادا ؛ فلماكان من ألغد نبعت العين و نبنت ءالشجرة › فشرب 
من ماء العين وأكل من مر الشجرة » وجاء ملكان ومعهما قارورة فيها نورفأو جراه مافبما فأممه اه التوراة › فجاء 
فأملاه على الناس » فعند ذلك قالوا عزير ابن الله . تعالى القه عن ذلك . وأخرج ابن أى حالم عنه أيضا فذ كر قصة 
وفيا : أن عزيرسأل الله بعد ماأسى بنى إسرائيل التوراة ونسخها من صدورم أذ برد الذىنسخ من صدره ٠‏ 
فبا هو یصلی نزل نور من الله ع وجل فدحل جوفه »فعاد إليه الذى كان ذهب من جوفه من التوراة » فأؤن 
فى قومه فقال :ياقوم قد آتانى الله التوراة وردها إلى. وأخرج أبو الشيخ عن کعب قال : دعا عزیر ربه أن 
بلنى التوراة كا أنزل على موسى فى قلبه ١‏ فأنز ما الله عليه » فبعد ذلك قالوا : عزير ابن الله . وأخرج ابن مردويه 
وابن عساکر عن ابن عباس قال : ثلاث أشك فیین : فلا آدری عز بر کان نبا آم لا؟ ولا آدری ألعن تبع آم لا ؟ 
قال : ونسيت الثالثة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه فىقوله ( بضاهئون ) قال : بشبپون . وأحرج ابن 
جریروابن المنذر وابن یی حاتم وأبو الشیخ عنه ى قوله ( قاتلهے الله ) قال : لعنہم الله و کل شی فی القرآ ن قتل 
فهو لعن . وأخرج ابن سعد وعبد بن حید والنرمذی وحسنه وابن المنذر وابن یی حاتم وأبو الشیخ ؤابن مردو به 
والبیپنی ى سننه عن عدى بن حاتم قال : أنيت النى صلى الله عليه وآ له وسلم وهو يقرأ ى سورة براءة ( الخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) فقال : ما إنہم م یکونوا بعبدونہم . ولکنہم کانوا إذا)أحلوا فم شيا 
استحلوه . وإذا حرّموا عليهم شيئا حرّموه . وأخرجه أيضا أحد وابن جرير . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وابن 
لمندر وابن أ حاتم وأبو الشيخ والبيبق فى سننه عن أهى البحترى قال : سأل رجل حليفة فقال : أرأيت قوله 
( اتخلوا آحباردي ورهبانہم آربابا من دون الله ) أکانوا بعبدونہم ؟ قال : لا ولنم انوا إذا أحلوا لم شيا 
استحلوه . وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه . وأخرج ابن المنذر واين ى حاتم عن الضحاك قال : أحبار هيقراؤهم › 
ورهبانہم علماهم . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : الأحبار من البهود ٠‏ والرهباك من النصارى . وأخرج 
ابن آهى حاتم عن السدّى مثله . وأخرج أيضا عن الفضيل بن عياض قال : الأحبار العلماء » والرهبان العباد . 
وأ ج أيضا عن السدّى نى قوله ر يريدون أن يطفثوا نور اله بأفواههم ) قال : يريدون آن بطفتوا الإسلام 
با وام . وأخرج ابن أ‌حاتم عن الضحاك فی قوله ( یریدون أن بطفثو! نور الله بأفواههم ) یقول : يریدون أن 
مهلك :مد وآعحابه . وأخرج عبد بن حید وابن المنذر عن قتادة فى الابة قال 1 ہے الیهودوالنصاری . وأخرج 
أبو الشيخ عن السدَى ( هو الذى أرسل رسوله باحدى ) يعنى بالتوحيد والإسلام والقرآن . 

بها الذي ن منوا إن كيرا من الأخبار والرهبان لاون نول آلناين بابل 
ََصدون ن سيل آله والَذِينَ بَكَيِرود لدعب والِصة ولا بنفِفونَها ف سيل آل 
ےا ورم r‏ چا ق ای د و ر ےه | 
فبشرم بداب الم ٣١‏ یوم خی علا ف نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم 
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لما فرغ سبحاته من ذكر حال أتباع الأحبار والرهبان المتخذین لم آرباب ذ كر حال البوعین فقال ( إن کٹا 
من الأحبار ) إلى آحره » ومعنى كلهم لأموال الناس بالباطل أنهم يأخنو نما بالوجوه الباطلة كالرشوة . وأئبت 
هذا للکثیرمنہم » لأن فیہم من لم يتلبس بلك » بل بی على مایوجبه دینه من غير تحریف ولاتبدیل ولا مپل الى 
حطام الدنيا » ولقد اقتدى بهوّلاء الأحبار والرهبان من علماه الإسلام من لايأتى عليه الحصر فى كل زمان. فالله 
المستعان . قوله ( ويصدون عن سبيل الته ) أى عن الطريق إليه وهو دين الإسلام » أو عن ما كان حقا فى شربعهم 
قبل نسخها بسبب أكلهم لأموال الناس بالباطل . قوله ( والذين يكز ون الذهب والفضة ) قيل هم التقد م ذ كرمم 
من الأحبار"والرهبان » وإنهم كانوا بصنعون هذا الصنع ؛ وقيل هم من يفعل ذالك من المسلمين . والأولى حمل 
الآية على عموم اللفظ فهو أوسع من ذلك وأصل الكثز فى اللغة الضم واحمع . ولا بخص بالذهب والفضة . 
قال ابن جریر : الکنزکل شى ء مجموع بعضه إلى بعض نى بطن الأرض كان أو على ظهرها انى . ومنه ناقة كناز : 
أى مكتنزة الحم ٠‏ واكتز الشىء : اجتمع . 
واخحتلف ھل العلم ئی المال الذی آدیت (کاته ھل یسمی کنزا آم لا ؟ فقال قوم : هو كاز . وقال آنحرون + 
ليس بكاز . ومن القائلين بالقول الأول أبو ذر . وقيده عا فضل عن الحاجة . ومن القائلين بالقول الثانى تمر بن 
اللعطاب وابن عر وابن عباس وجابر وأبو هريرة ومر بن إعبد العزيز وغيرهم : وهو التق لما سيأتى من الأدلة 
المصرحة بان ما أدیت زکاته فليس بکز . قوله ( ولا بنفقو نها فى سبيل الله ) اختلف لى وجه إراد الضمير ب 
كون المد كور قبله شيئين .هما الذهب والفضة ١‏ فقال ابن الأنبارى : إنه قصد إلى الأع" الأغلب وهو الفضة 
قال : ومثله قوله تعالى - واستينوا بالصبر والصلاة وإنا لكبيرة - رد الكناية إلى الصلاة لأنها أ . ومثله قوله 
- وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليبا - أعاه الضمير إلى التجارة + لأنما الآهم "؛ وقيل إن الضمير راجع إلى الذهب 
والفضة معطوفة عليه ٠‏ والعرب توّنث الذهب و تذ كره ؛ وقيل إن الضمير راجع إلى الكنوز المدلول عليما بقوله 
(يكنزون) وقيل إلى الأموال » وقيل لا زكاة » وقيل إنه كى بضمير أحدهما عن ضمير الآخر مع فهم العنى . 
وهو کثیر فی کلام المرب » وأنشد سیبویه : 1 
نحن عا عندنا وأنت عا عندك راض والرأى تلف 
ولم يقل راضون » ومثله قول الجر : ۰ 
رمانی بأمر کنت منه ووالدی بریا ومن أجل الطوی رمان 
وم يقل بریین » ومثله قول حسان : 
إن شرخ الشباب والشعر الأ ود مالم يعاض كان جنونا 
1 ولم يقل يعاضا »> وقيل إن إفراد الضمير من باب الذهاب إلى الى دون اللفظ . لن كل واحد من الذهب 
والفضة حخلة وافية . وعداة كثيرة »ودنانیر ودراهم . فهو كقوله ‏ وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا ‏ وما خص 
الذهب والفصة بالذكر دون سائر الأموال لكونہما نان الأشياء . وغالب ما يكنز وإن كان غيرها له حكهما 
نی حرم الکنٔز . قول ( فہشرھم بعذاب ألم ) هو خبر الموصول . وآھو من باب الہکم بہم کنا ى قو له ۾ 
٠‏ حية بيهم ضرب وجيع .وقيل إن البشارة هئ اللحبر الذى يتغير له لون البجرة لتأثبره فى القلب ١‏ سواء 
کان من الفرح أو من الغ . ومع ( ہوم بجی عایہا فی نار جھم ) أن النار توقد علیها وهی ذات ہی وحر شدید : 
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ولو قال يوم می : ی الکنوز لم بعط هذا المعى . فجعل الإحماء للتار مبالغة . ثم حذف النار وأسند القعل إل 
اجار كا تقول رفعت القصة إلى الأمير . فإن لم تذ كر القصة قلت رفع إلى الأمير . وقرأ ابن عامر « حمى » بالئناة 
الفوقبة . وقرأ أبو حيوة ١‏ فيكو » بالتحتية . وخص اللاه:وا بحنب والظهور لكون التأم بكيها أشد لما ئى داخحلها 
من الأعضاء الشريفة ؛ وقيل ليكون الكى آى ابحهات الأربع : من دام . وتحلف . وعن يمين + وعن يسار ؛ 
وقبل لأن الحمال ى الوجه ‏ والقوّة فى الظهر وابللبين ١‏ والإنسان نما بطلب المال للجمال والقوّة ؛ وقيل غير 
ذلك ما لاخو عن تکلف . قولہ ( هذا ماکذزم لأنفسکم ) آی یقال لم هدا ما کنزم لأنفسکم : ی کنڑغوه لتنتفعوا 
به فهذا نفعه على طربقة التهكم والتوبيخ ( فضوقوا ما كنم تكنزون ) ما مصدرية أو موصولة * أى ذوقوااوباله : 
وسوء عاقبته . وقبح مخبته : وشوم فائدته . 

وقد أخرج أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله ( إن كثيرا من الأحبار والرههان ) يعى علماء اليبود والنصارى 
( لبأكلون أموال الناس بالباطل ) والباطل كتب كتبو ها لم ينزه اله قا كلوا بها أموال الناس . و ذلك قول افق تعالى 
- قويل للذين بكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هلا من عند الله - . وأحرح اين النذراعن ابن عباس فقوله 
( والذين يكزون الذهب والفضة ) قال : هوّلاء الذين ليود ون الزكاة من أموامم . وکل مال لاتودی زکاته 
کان على ظھر الأرض أو ی بطہا فهو کز . وکل مال أدبت زکاته فليس پکاز . کان على ظهر الأرض أر 
نى بطنها * وأخرجه عنه ابن أىشيبة وابن‌المنذر وأبوالشيخ من وجه آخر. وأخرج مالك وان أى شيبة وابنالنذر 
وان ی حاتم وأبوالشیخ عن ابن عر حوه . وأخرج ابن مردويه عنه لحوه مرفوعا . وأخحرج ابن عداى والحطيب 
عن جابر حوه مرفوعا أيضا . وخر جه ابن ی شيبة عنه موقوفا . وأخرج أحمد ی الزهد والبخاری واین ماجه واب 
مر دویه والبیتی فی‌سننه عن ابن عمر ف‌الآية قال : إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة > فلما نز لت ال زكاة جعلها الله 
طهرة للأموال : ثم قال : ما أبالى لو كان عندى مثل أحد ذهبا أعل عدده وأز كيه وأعمل فيه بطاعات الله ؟ وأحرچ 
ابن آى شيبة وأبو الشيخ عن عر بن الحطاب قال : لیس بکذز ما دی زکاته . وأخرج اہن مردویه والبیہی عن 
أ سلمة مرفو عا حوه . وأخرج ابن أنى شيبة فى مسنده وأبو داود وأبو على وابن أنى حاتم واللنا كم و حه واب 
مردویه والبیپی ىسنن عن ابن عباس قال :لما تلت هذه الآية ( والذين يكزون الذهب والفضة ) كبر ذلك على 
المسلمين » وقالوا : مايستطيع أحد منا لولده ما لا يبنى بعده › فقال مر : آنا أفرج عنكم ؛ فانطلق عر واتیعه 
وبان فآتی النی صلی الته عليه وآ له وسلم فقال : يان الته إنه قد كبر على أعحاباك هذه الآية › فقال : إن الله م 
بفرض الزکاۃ إلا لیطیب بہا ما بی من آموالکم › وإ نما فرض المواریٹ من أموال تی بعد کی فکبر عر .› تم قال 
له ان صلی الله عليه وآله وسام : ألا أخبرلك خير ما يكنز المره ؟ المرأة الصالة الى إذا نظر إليها سرته ‏ وإذاأمرها 
آطاعته » و[ذا غاب عنها حفظته . وقد آخر جه أحد والرمذی وحسنه وابن‌ماجه عن‌سالم بن نی ابلیعد من غیر وچه 
عن ثوبان . وحکی البخاری أن سالما م يسمعه من ثوبان . وآحرج ابن مردویه عن ابن عباس فی قوله ( والذین 
يكنزون الذهب والفضة ) قال : هم أهل الكتابا › وقال : هى خاصة وعامة . وأحرج ابن أىحاتم وأبوالشيخ 
عن على“ بن طالب قال : أربعة آلاف فا دونما نفقة :وما فوقها كز . وأعرج ابن آی حاتم وافطبرانی عن 
أ آمامة قال : حلية السيوف من الكنوز ما أحد ثكم إلا ما ممعت . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عراك بن 
مالك ومر بن عبد العز ير آنهما فالا فى قوله ( والذين يكاز ون الذهب والفضة ) إنها نسختا الآية الأحرى - خحذ من 
أموافم صدةة - الآية . وآخرج البخارى ومسام وغیر ها عن أ هريرة آن رسول اله صلى الله عاپه آله وسلم قال 
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« مامن صاحب ذهب ولا فضة لایودی زكبالها إلا جعل ها يوم القبامة صفائح » ثم حى علبا فى تلر جهنم تم 
یکی بها جنباه وجېته وظهره فی یوم کان مفداره خسین آلف سنة حى یقضی بین الناس فیری سبيله › إما إلى 
اة » وما پل التار » . ورج ابن آیی شيبة والبخاری واین أبی‌حاتم وأبو الشیخ واین مردویه عن زید بن وهب 
قال .: مررت عل أذ بالزبدة فقلت ؛ ما أنزلك پہذه الأرض ؟ فقال : كنا بالشأم فقرأت ( والذين بكذزون 
لهب والفضة ) الآية > فقال معاوية : ما هذه فينا › ماهذه إلا نى أهل الكتاب » قلت :نما لينا وفيهم . 
4 رفاو ھە ەل 6ر رر ل رور رى ۱ا رە“ 
إن دة آلشهور عند هه آثنا عَشرَ شهرا فى كب أف يوم حَلّق السموت وَالأرْص 
کا بقیلونک اة الوا ان اله مع النقیین ٠١‏ إا الئییء رياه ى افر 
مل پو ايبن كفروا بجوت اما موت عام لاطا عة ما حرم آل يوا 
ما حرم آله زين لهم و4 أعمالِهم وال لا يَهدِى الوم آلكفِرٍين ١‏ . 
قوله ( إن عدة الشہور عند الله اثنا عشر شرا ) هذا كلام مبتدأً بتضمن ذ كر نوع آخر من فبائح الكفار 
وذلك آن الته سبحانه لما حك ئى كلوقت بحكم حاص غير وا تلك الأوقات بالنسى ء والكبيسة فأخبرنا اه بجا هو 
حيكله فقال ( إن عة الشبور) أىعدد شور السنة عند الله فى حكله وقضائه وحکته اثنا عشر شرا . قوله ( ى 
کتاب الله ) ی فیا آثبته ئی کتابه . قال أبو على الفارسى : لامجوز أن بتعلق فى كتاب الله بقوله : عدة الشپور . 
فصلل بال چن وهو احبر : أعی انا عشر شرا ؟ فقو له : فی كتاب الله > وقوله : يوم خلق بدل من قوله من عند 
الله والتقدير : إن عدة الشمور عند الله فى كتاب الله يوم خحلتق السموات والأرض » وفائدة الإبدالين تقرير 
الكلام نى الأذهان لأنه يعلم منه أن ذلك العمدد واجب عند الله ى کتاب الله . وثابت فی علمه لی اول ما حلق الله 
افلم . وجو ز أن يكون ى كتاب الله صفة اثلا عشر : أى اثنا عشر مثبتة فى كتاب الله وهو اللوح الحفوظ . وفى 
هذه الآية يبان أن الله سبحانه وضع هذه الشور وسماها بأسماثما على هذا الر تيب المعروف يوم خلق السموات 
والأرض ٠‏ وأن هذا هو الذى جاءت به الأنبياء ونزلت به الكتب : وأنه لا اعتبار يما عند العجم والروم والقبط 
من الشپور الى بصطلحون عليا ويجعلون بعضہا ثلاثين يوما . وبعضها أكثر ٠‏ وبعقا أل" . قوله ( منْها أربعة 
حرم ) هى ذى القعدة » وذوالحجة » والحوم › ورجب : ثلاثة سرد . وواحد فرد + ها ورد بيان فلك ف ‌السنة 
المعلهرة . قوله ر ذلك الدين القع ) أى كون هذه الشور كذلك › ومنها أربعة حرم هو الدين المستقم ١‏ والحساب 
الصحيح ‏ والعدد المستوفی . قوله ( فلا تظلموا فیهن آنفسک ) أ ى هذه الأشهر الحرم بإيقاع القتال فببا والمتك 
خرمما ؛ وقيلى إن الضمرر بر جع إل الشبور كلها الحرم وغيرها وإن الله نہى عن الظلم فيا » والأوّل أولى . وقد 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن" حرم لقتال نى الأشبر الحرم ثابت محكم لم بنسخ ذه الآية » ولقوله - يا أيما الذين 
آمنوا لالحلوا شمائر اله ولا الشبر ارام - ولقوله ‏ فإذا انسلخ الأشهر ابرم فاقتلوا المش ركين . الآية . 
وقد ذهب جاعة آلعرون إلى أن تحربم القتال فى الأشهر الحرم منسوخ باية السيف . ويجاب عنه بأن الأمر 
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بقتل المش ركين ومقاتلتہم مقيد بانسلاخ الأشر المر م كا فى الآبة ا مذ كورة › فتكون سائرالآبات الح منة للأمر 
بالقتال مقيدة بجا ورد نى تحربم القتال ى ‌الأشبر الحرم . كا هى مقيدة بتحر بم القعال فى الحرم للأدلة الواردة ى 
تحر بم القتال فيه . وآما ما استدلوا به من آنه صلی اله عليه وآ له وسلم حاصر أهل الطائف ی شہر حرام وهو ذو 
القعدة كاثبت فى الصحيحين وغيرهما › فقد أجيب عنه أنه لم يبند حاصرهم فى ذى القعدة بل فى شوّال» واحرم 
إنما هو ابتداء القتال ف الأشبر الحرم لا إتمامه ٠‏ وبهذا بحصل ابمحمع . قوله ( وقاتلوا المشركين كافة ) أى جميعا ٠‏ 
وهو مصدر فى موضع الحال . قال الزجاج : مث هذا من المصادر كعامة وخاصة لاينى ولايجحمع ( كا يقانلونكم 
كافة ) أى جميعا . وفيه دليل على وجوب قتال المش ر كير ٠‏ وأنه فرض على الأعيان إن م يقم به البعض ( واعلموا 
أن اله مع الحقين ) أى ينصرهم ويثبهم » ومن کان الله ممه فهو الغالب . وله العاقبة والغلبة : قوله ر( إا الى 
ربادة فى الكفر ) قرأ نافع فى رواية ورش عنه النسى بياء مشدّدة بدون همز . وقرأً الباقون بياء بعدها همزة . قال 
انحاس : ولم يرو أحد عن نافع هذه القراءة إلا ورش وحده . وهو مشتق من نسأه وأنسأه : إذا أخره » حكى 
ذلك الكسائى . قال ابلوهرى : النسى ء فعيل بمعنى مفعول من قواك نسأث الشى ء فهو منسوء : إذا أحرته. تم 
حول منسوء إلى نسى ء كا حول مقتول إلى قتيل . قال ابن جرير : نى النسى ء با ممزة معنى الزيادة يقال نسأً ينعأ : 
ذا زاد : قال : ولا يكو بنرك المزة إلا من النسيان كنا قال تعالى ‏ نسوا الله فنسييم - » وره على نافع قراعقه . 
وكائت العرب تحرم القتال فى الأشهر الحرم المذ كورة : فإذا احتاجوا إلى القتال فيا قاتلوا فيها وح موا غيرها » 
تدا قاتلوا فی الحرم خرموا بدله شہر صفر : وهکذا فی غیرہ › وکان الذی بحملھم على هذا آن کٹیرا منہم إغا 
کانو! بعیشون بالغار ة على بعضمم البعض › ونهب ما بمکنهم نہبه من أموال من بغیر ون عليه » ویقع بيهم پسبب 
ذلك القتال . وكانت الأشبر الثلاثة المسرودة يضر بهم تواليها وتشتد حاجلهم وتعفام فاقلهم ٠‏ فيحللون بعضها 
ویحرمون مکانه بقدره من غير الأشير الحرم ٠‏ فهذا هومعنى النسى ء الذى كانوا بفعلونه . وقد وقع الحلاف فى 
أول من فعل ذلك فقيل هو رجل مني ىكنانة بقال له حذيفة بن عتيد . ويلقب القلمس : وإليه يشير الكيت بقوله : 
ألسنا الناسثين على معد شور الحل جلها حراما 

وفيه يقول قائلهم ٠‏ ومنا ناس الشهر القلمس ٠‏ وقيل هو عرو بن لى » وقيل هو نعم بن لعلبة 
من بنى كنانة . وسمى اله سبحانه النسى ء زيادة ى الكفر لأله نوع من أنواع كفرم › ومعصية من معاصم م 
ا لمنضمة إلى کفرهم باقه وکتبه ورسله والیوم الآخر . قوله ( یضل" به الذین کفروا) قرأ آهل الرمين وأو عرو 
وابن عامر ( يضل ) على البناء المعلوم . وقرأ الكوفيون على البناء للمجهول . ومعنى القراءة الأولى أن الكفار 
يضلون بأ يفعلونه من النسىء ؛ وفعنى القراءة الثانية » أن الذى سن لم ذلك بجعلهم صالين هذه السنة السيثة ‏ وقد 
اختار القراءة الأولى أبو حاتم : واختار القراءة الثانية أبو عبيد . وقرأً الحسن وأبو رجاء ويعقوب ( يضل ) بضم 
الياء وكممر الضاد على أن فاعله الموصول ومفعوله حذوف . وجو أن یکون فاعله هو الله سېحانه ومفعوله 
الموصول . وقری* بفتح الیاء والضاد من ضل يضل . وقری" « نضل؛ بالنون . قوله ( ونه عاما وی رمو له 
عاما) الضمير راجع إلى النسى ء : أى بحلون النسى ء عاما وبحرّمونه عاما + أو إلى الشهر الذى يوأخرونه ويقاتلون 
فیه : آی ونه عاما بابداله بشہر آخر من شہور الحل . ورمون عاما : أى بحافظون عليه فلا علون فيه اقتال ». 
بل يبقونه على حرمته . قوله ( ليواطثوا عدا ماحرم اله ) أى لكى يواطتوا ء والمواطاة الموافقة . يقال تواطأ افقوم 
عل كذا : أىتوافقوا عليه واجتمحوا . والعنى : إنيم لم جحلو شبرا إلا حرموا شير أتبنى الأشبر الحرم أزبعة . 
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قال قطرب : معتاه عدوا إلى صفر فزادوه فى الأأشير الحرم وقرنوه بحرم فى التحرج . وكذا قال الطبر ى . قوله 
( قیجطو) ماحرم الله ) أی من الأشپر ارم الى أبدلوها بغرها ( زین هم سوه أعالع ) أ" زين م الشيطان الأعال 
السيثة الى يعملو نما » ومن حلتّها النسى ء . وقرئ على البناء للفاعل ( والله لايمدى القوم الكافرين ) أى المصرين 
عل كفرم المستمرين عليه فلا يديهم هداية توصلهم إلى المطلوب . وأماالهداية عى الدلالة على التق والإرشاد 
إليه فقد نصبما الله سبحانه بلحميع عباده . ۰ 

وقد آخرج'البخاری ومسلم وغیرھما من حدیث آیی بکر أن النی صلی الله علیه وآ له وسل خطب فی حجته 
فقال « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض : السنة اثنا عش شہرا : مها أربعة حرم ٠‏ 
ثلائة معواليات : ذو القعدة + وذو الحجة » وافحرم > ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان » . وأعرج نجوه أبن 
جرير واين المنذر وابن ى حاتم وابن مردویه من حديث ابن عمر. وأخرج أعوه ابن المنذر وأبو الشيخ وان 
مردویه من حدیث ابن عپاس . وأخرج نوه أیضا البزار وابن جریر وابن مردویه من حدیث أىهريرة . وأحر چه 
أحد وابن مردويه من حديث أىحرة الرقاشى عن عمه مرفوعا مطولا . وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن 
اين عباس ( منها أربعة حرم ) قال : الحرم : ورجب + وذوالقعدة > وذو الحجة . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك 
قال : نما مین حرما لثلا یکون فیه ن" حرب . وأخرج ابن المنذر واہن أ حاتم والبینى ف‌الشعب عن ابن عباس _, 
فى قوله ( إن عدّة الشہور عند الله اثنا عشر شرا ىكتاب الله ) ثم اختص" من ذلك أربعة شير فجعلهن حر ما : 
وعظم حرمانین" : وجعل الدين فيي" أعظم : والعمل الصالح والأجر أعظم ( فلا تظلموا فيهن أتفسكم ) قال : ى 
كله" ( وقاتلوا المشركين كافة ) يقول حيعا . وأحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل فى قوله ( وقاتلوا 
المش ر كين كافة ) قال : لسخت هذه الآية كل آية فيا رحصة . وأخحرج الطبر انى وأبوالشيخ وابن مردويه عن 
عرو ہن شحیب عن أبیه عن جد قال + کانت العرب بحلون عاما شرا وعاما شهرين . ولا بصيبون الحج إلا ق 
كل سنة وعشرين سنة مرة > وھی النسی ء الذی ذکرہ اللہ فی کتابه › فلما کان عام حج اہو بکر بالناس وافق 
ذلك العام » فسماه الته احج الأ كبر . م حج رسول اله صلى اله عليه وآ له وسام من العام المقبل . واستقبل الاس 
الأهلة »فقالرسول اله صلی لته علبه وآ له وسام « إن الزمان قد استدار کھیلته يوم خحلق الله السموات والأرض ». 
وأعرج اين أى حاتم وأبوالشيخ عن ابن مرقال : وقفرسول اه صلى الته عليه وآ له وسلمبالعقبة فقال : إا النسى ء 
من الشيطان زيادة ف الكفر يضل به الذين كفمروا بحلوله عاما ويحرمونه عاما » فكانوا بحرمون الحرم عاما 
ويستحلون صفر + ورمون صفرعاما ويستحلون الحرم » وهى النسىء . وأخرج ابن جريروابن المنفر وابن 
آې حاتم واہن مردویه عن ابن عباس قال : کان جنادۃ بن عوف الکنائی یوافی الموسم کل عام : وکان یکی 
أبا مامة » فينادى ألا إن أبا مامة لااب ولا يعاب ٠‏ ألا وإن صمر الأول العام حلال فيحله الناس . فيحرم صفر 
عاما . ويرم الحرم عاما . فذلك قوله تعالى إنما النسى ء زيادة فى الكفر ) الآبة . وألحرج ابن آلى حاتم عنه فى 
:الابة كال : الحرم كانوا يسمونه صفر . وصفر يقولون صفران الأول والآلحر . إل لم مرة الأول . ومرة 
لالع . وأخحرج این مردویہ مئه قال : کانت النساءۃ حی من ہنی مالك من کتانة من بنی فقع : فکان آمحرمم رجلا 
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تعْلَمون ٠١(‏ لو كان عَرّضا قريبا سرا قاصدا لأتبعوك ولكن عدت عَلَيْهم 
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ألشقة وَسَيَحْلِفون اله لو أَسِتَطَعْتا لخرجتًا مع بهلکون أنفسهم الله غلم نهم 
لکذٍبونْ()) . . 

قوله ( یا أا الذين آمنوا ) لما شرح معابب أولئك الكفار عاد إلى ترغيب المومنين فى قتاهم > والاستفهام فى 
( مالك ) لانكار والتوبرخ : أى أى شىء إمنعكم عن ذلك » ولا حلاف أن هذه الآية تزلت عتابا ن تلف عن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى غزوة تبوك » وكانت سنة تسع من المجرة بعد الفتح بعام » والتقر :هو 
الانتقال بسرعة من مكان إلى مكان لأمر بحدث . قوله ( اثاقلع إلى الأرض ) أصله تثاقام أدتمت التاء فى اكاء 
لقربہا منہا » وجیء بألف الوصل لیتوصل بہا إلى النطتق بالسا كن » ومثله : ادّاركوا » واطيرآم »> واطیروا ۰ 
وأنشد الکسائی : 

توالى الضجيع إذا ما اشتاقها حضرا عذب الذاق إذا ما اتابع القبل 

وقرأً الأعمش ( تثاقلم ) على الأصل » ومعناه تباطآتم » وعدّى بإلى لتضمنه معنى اليل والإعلاد ؛ وقيل 
معناه : ملم إلى الإقامة بأرضكم والبقاءا فيها وقر ىه ( ١‏ اقلم ) على الاستفهامء ومعناه التوبيخ والعامل فى الظرف 
ماق ( مالكم ) من معنى الفعل ‏ كأنه قيل مايعنعكم ٠‏ أو ماتصنعون إذا قيل لكم ؟ و.( إل الأرض ) متعلق باثاقلعم 
دكامر . قوله (أرضيم بالياة الدنيا) أى بنعيمها بدلا من الآحرة كقوله تعالى ‏ ولو نشاء بلعلنا متكي ملانكة 
ف الأرض يخلفون - آى بدلا منكم » ومثله قول الشاعر : ۰ 

قلبت لنا من ماء زمزم شربة مبدة باتت على طهيان ٠‏ 

آی بدلا من ماء زمزم » والطهيان عود ينصب نى ناحية الدار للهواء يعلق عليه الماء ليبرد » ومعنى ( فى الآخرع 
آأى فى جنب الآخرة وی مقابلها ( إلا قلیل ) أۍ إلا متاع حقير لايعباً يه » ويجوز أن يراد بالقليل العدم . إذ 
١ح‏ فتح القدهر = ۲ ّ 
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لا سبة للمتتاهى الرائل إلى غير المتناهى الباق > والظاهر أن هذ التثاقل م بصدر من الكل ٠‏ إذ مل اليعيد أن يطبقوا 
جيعا على التباطىء والتاقل › وإنما هو من باب نسبة ما يقع من البعض إلى الكل ١‏ وهو كثير شا نع . قوله ( إلا 
تنفروا بعذپکی ) هذا چدیډ شدید > ووعيد موكد لمن ترك النفير مع رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم ( یعذبکم 
عنابا آلیا ) أن یہلککی بعذاب شدید مم + قبل فی الدنيا قط . وقيل هو آعم من ذلك . قوله ( و یستبدل قوم 
خب رکم ) أ حمل لرسله بدلا منک من لایتباطا حند حاچنهم لبهم . 

واحطف ى هولاء القوم نهم ؟ فقيل آهل الين» وقيل أهل فارس ٠‏ ولا وجه التعيين بدون دلبل قوله 
( ولا تضرّوه شیا ) معطوف علن ( پستبدل ) » والضمیر قبل لله › وقیل انی صلی الله عليه وآ له وسم : ی ولا 
تضروا اله ترك امتفال أمره بالنفیر شیا » أو لاتضرّوا رسول اله برك نصره والنفیر معه شیا ( والته على کل شی 
فدیز ) ومن جملة مقدوراثه تعذیبک والاستبدال بم . قوله ( إلا تنصروه فقد نصره الله ) ی إن ت رکم نصره فاله 
متکفل په » فقد نصره فى مواطن القلة ٠‏ وأظهره على عدوه بالغلبة والقهر ؛ أو فسينصره من نصره حين م يكن معه 
إلا رجل واحد وقت حراج الین کفروا له حال کونہ ( ثانی اثنین ) ای حد انون وهما رسول الله صلى الله 
عليه .وآ له وسلم وأیو بكر الصدیق رضی الله غنه , وقریء بسکون الباء . قال ابن جنی : حکاھا ہو مرو ہل 
الملاء » ووجهها أن تسكن الياء تشبيالما بالألض .قال ابن عطية : فهى كقراءة الحسن ما بى من الربا » وكقول 
جریر ٠‏ 

هو اللحليفة فار ضوا ما ر ضيه لكم ماضى العزممة مانى حكه جنف 

وله ( إذ ها فى الغار ) بدل من ( إذ أخرجه ) بدل بعض + والغار : لقب نى ابمحبل المسمى ورا » وهو 
امشور بغار ثور > وهو جبل قريب من مكة + وقصة خر وجه صلى الله عليه وآ له وسلم من مكة إلى المدينة هو 
وأپو بكو ودخومما الغار مشهورة مذ كورة فى كنب السير والحديث . قوله (إذ بقول لصاخه ) بدل ثان : أى 
وقت قوله لی بکر ( لعزن إن اللہ معنا) آی دع ا حزن فان الله پنصره وعو نه وأییده معنا »ومن کان الله معه فلن 
پفلب » وحن لایغلب فیح له أن لازن , فوله ( فأنزل الله سکینته عليه ) السکینة : تسکین جأشه وتأمینه حی 
ذهب روعه وحصل له الأمن ٠‏ على أن الضمير نى ( عليه ) لأى بكر ؛ وقيل هو النبى صلى الله عليه وآ له وسم 
ويكون المراد بالسكينة النازلة عليه عصمته عن حصول سبب من أسباب اللحوف له » ويويد كون الضمير فى 
ر علیه) النی صل اله علیه وآ له وسلم الضمیر ی ( وأیده ینود تروها ) فإنه ئی صلی الله عليه وآ له وسلم لأنه 
المؤيد ببذه اب منود الى ھی الملائكة کا کان ى يوم بدر ؛ وقيل إنه لامخذور ى رجوع الضمير من ( عليه ) إلى 
ای بکر ومن ر وأیدہ ) إل النی صلی اللہ علیہ وآ لہ وسل › فن ذلك کٹیر ی القرآن ونی کلام العرب ( وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى ) أى كلمة الشرك » وهى دعولّهم إليه : ونداؤهم للأصنام ( وكلمة الله هى العلبا) قا 
الأمش ويعقوب بنصب كلمة حلاعلى جعل » وقرآً الباقون برفعها على .الاسنثناف . وقد ضعف قراءة اللضب 
الفراء وأبو حاتم » وفى ضمير الفصل » أعنى ( هى ) تأ كيد لفضل كلمته فى العلو وأنها الختصة به دون غيرها ء 
وكلمة الله هى كلمة التوحيد» والدعوة إلى الإسالام ( والله عزيز حکی) أی غالب قاهر لايفعل إلا ما فيه حكلة 
واصواب ۰ مم لما توعد هن م ینفر مع الرسول صل الله عليه وآ له وسلم وضرب له من الأمثال ما ذ کره عقبه بالأمر 
ارم قال ( اروا خفاف و قال )لی جال کونكم جفافا ولقالا ؛ قيل اراد حنفودين أو مجتمعين » وقيل نشاطا 
وغیز شاط » وتیل خفراء وأغنیاء . وقیل شابا وشپوحا » وقیل رجالا وفرسانا » و قیل من لا عبال له ومن له 
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عيال » وقيل من يسبق إل ا خرب كالطلائع .: ومن يتأخر كابمحيش : وقيل غير ذلك . ولا مانع من حل الاية 
على جميع هذه المعانى ١‏ لآن معنى .الآية .: انفروا حفت عليكم ال ركة أو قلت . قيل وهذه الآبة مفسوخة بقوله 
تعالى - ليس على الضنعفاء ولا على المرضى  -.‏ وقيل الناسخ ها قوله - فلولا نفر من كل فرقة منم طائفة.-.الآية . 
وقيل هى محككة وليست منسوخة ؛ ويكون إخراج الأعى والأعرج بقوله - ليس على الأعى حرج ولا على 
الأعرج حرج - وراج الضعيف والمريض بقوله - ليس على الضعفاء ولا على المرضى - من باب التخصيص ٠‏ 
لا من باب النسخ على فرض دخحؤل هولاء بحت قوله ( خحفافا وثقالا ) والظاهر عدم دخولم حت العموم : قوله 
( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل اله ) فيه الأمر بالحهاد بالأئفس والأموال وإيجابه على العباد + فالفقراء 
مجاهدون بأنفسم . والأغداء بأموالم وأنفسهم . وابحهاد من آ كد الفرائض وأعظمها : وهو فرض كفاية مهما 
كان البعض يقوم بجهاد اعدو وبدفعه : فإن كان لايقوم بالعد و إلا جميع المسلمين فن قطر من الأرض أو أقطار 
وجب عليهم ذلك وجوب عين . والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقدم من الأمر بالنفير والأمر بابلحهاد ( حير 
لکم ) آی خير عظم ی نفسه › وخیر من السكون والدعة ( إن كنم تعلمون ) ذلك وتعرفون الأشياء الفاضلة 
وأميزونما عن الممضولة . قوله ( لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ) . قال الزجاج : لو كان المدعوّ 
إليه فحذف لدلالة ماتقد م عليه ء والعرض : مايعرض من منافع الدنيا . والمعنى : غنيمة قريبة غير بعيدة ( وسفرا 
قاصدا ) عطف على ماقبله : أى سفرا متوسطا بين القر بوالبعد . وكل متوسط بين الافراط والتفر بط فهو قاصد 
( ولكن بعدت عليهم الشقة ) قال أبو عبيدة وغيره : إن الشقة السفر إلى أرض بعيدة . بقال منه شقة شاقة . قال 
اللموهرى : الشقة بالضم من الثياب ٠‏ والشقة أيضا : السفر البعيد » ور عا قالوه بالكسر . والمراد بهذا غروة تبوك 
فإنها كانت سفرة بعيدة شاقة . وقرأً عيشى بن عمر « بعدت عليهم الشقة » بكسر العين والشين ( وسيحلفون بال ) 
أى التخلفون عن غزوة تبوك حال کو نکر قائلین ( لو استطعنا لحر جنا معکم ) أى لو قدرنا على اروج ووجدتا 
ماأحتاج إلبه فيه ما لابد منه ( حرجنا معكم ) هذه ابلحملة ساداة مسد جؤاب القسم والشرط . قوله ( مېلکون 
آنفسېم ) هو بدل من قوله ( سيحلفون) لان من حلف کاذبا فقد آهلك نفسه آویکون حالا : أى مهلكين نفسمم 
موقعين ها موقع اللاك ( والقه یعلم نم لکاذبون ) ی حلفهم الذی سیحلفون به لک . 

وقد أخرج سعید بن منصور وابن جرير واين المنذر وابن آلى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد نى قوله ( يا أيما 
الذین آمنوا ما لک ذا قيل لكم انفروا) الآبة . قال هذا حين أمر وا بغزوة تبوك بعد الفتح » وحين مرم بالنفير 
فى الصيف وحين حرفت النخل وطابت امار واشنبوا الظلال وش عليهم الخرج »فأنزل الله ( انفر وا حفافا وثقالاح 
وأخرج بو ذاود وابن. جریر وابن المنذر وابن ی حاتم وأبوالشيخ وال لجاک وعححه وابن مر دویه والییی ف 
سنه عن ابن عباس فی قوله ( إلا تنفز وا یعذبکم عذابا أليا ) قال : إن رسول اه صلى الله عليه وآ له وسلم استنفر 
حا من آحياء العرب فتلاقلوا عنه » فأنزل الله هذه الآية فأمسك عنيم المطر فكان ذلك عذابمم . وأخرج اين 
أبى حاتم عن عكرمة قال : لما رلت ( إلا تتفروا بعذبكم عذابا ليا ) وقد كان تخلف عنه أناس نى البدو بقهون 
قومهم › فقًال الموأمنون : قد بى لاس فى البوادى وقالوا هلك أعصاب البوادى » فتزلت ( وما كان المومنون 
لينفروا كافة ) . وأخرج أبو داود واين أي حاتم والنحاس والببيق ی سننه عن ابن عاس فی قوله ([لا تنفروا) 
الآية قال : نسختها - وما كان المؤمنون لينفروا بكافة - . وأخرج ابن أي شيبة وابن المنذر و ابن أ حاتم وأبوالشيخ 
عن مجاهد فی قوله ( إلا تنصروه ققد نصره الله ) قال ذ کر ما کان من اول شأنه حن بعث ٠‏ بقول : فأنا فاعل 
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فلك به » وناصره کنا نصرته إذ ذاك وهو انی اثنین . ورج أو نعم والبہی فی الدلائل عن ابن شاب وعروة : 
آنہم رکبوا فی کل وجه یعنی المشرکین بطلبون الى صلی اله عليه وآ له وسلم > » وبعثوا إلى أهل المياه يأمرو لهم 
ويجعلون لم ا لحمل العظم > وأتوا على ثور ابلحبل الذى فيه الغار والذى فيه النى صلى الله عليه وآله وسلم حى 
طلعوا فوقه » ومع رسول الله صلی الله عله وآ له وسام وأبو بكر أصوام > فأشفق أبوبکر وأقبل عليه ام 
والحوف» فعند ذلك قول له رسول اله صلی الله علیه وآ له وسل ( لازن إن الله معنا ) ودعا رول الله صلل الله 
عليه وآ له وسلم فتزلت عليه السكينة من اله فأنرل الله سكينته على رسوله وعلى المومنين الآية . وأخرج ابن 
شاهین وابن مردویه وان عسا کر عن حبشی بن جنادة قال : قال أبوبكر : يارسول الته لو أن أحدا من المشركين 
رفع قدمه لاًبصرنا» فقال ہ با آبا بكرلاتحزن إن الله معنا » . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الزهرى ى قوله 
( إذهما ی الغار ) قال : هو الغار الذى ىاب بل الذى يسمى ورا وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
والییی ی الدلائل وابن عساکر ئی تاربخه عن ابن عباس فی قوله ( فانزل الله سکینته عله ) قال : على ایی بکر 
لن النی" صلل الله عليه وآ له وسلم لم تزل معه السكينة . وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : دحل النى صلى الله 
عليه وآ له وسم وآبوبکر غار حراء » فقال آبوبکر للن ی" صل الله عليه وآ له وسلم : لو أن أحدهم يبصر موضع 
قدمه لأ بصرنی‌و ياك › فقال صلی الله عليه وآ له وسل « ماظنك باٹنین اللہ ٹالٹما یا آبا بکر ؟ إن الله آنزل سکینته 
عليك وأیدنی بجنود لم بروها» . وآخرج المحطیب ف‌تاریخه عن حبیب بن آی‌ثابت ( فانزل الله سکینته عليه ) قال : 
على یی بکر » فاما النی صلى الله عليه وآله وسلم فقد كانت عليه السكينة. وأجرج ابن المنذر وابن ى حام 
والبہہی عن ابن ءباس نى قوله ر وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ) قال : هى الشرك بالله ( وكلمة الله هى العليا ) 
قال : لا إله إلا الله . وآحرج الفریای وأبوالشیخ عن أ الضحى قال : أوّل ما أنزل من براءة ( انغروا خفافا 
ولقالا) ثم نزل أوّها وآخحرها . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر عن أ مالك نحوه . وأخرج ابن ای حاتم عن ابن 
عباس ئی قوله ر( خفافا وثقالا) قال : نشاطا وغیر نشاط . وأخرج ابن آنی شيبة وابن المنذر وان أنى حاتم عن 
الحکم نى الآبة قال : مشاغبل وغیر مشاغیل . وأخرج ابن أ حاتم وأبو الشيخ عن الحسن قال ٠‏ فى العسر واليسر 
وأخرج ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال : فتيانا وكهولا . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر عن عكرمة قال : شبابا 
وشيوخا . وأخرج ابن آی حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : قالوا إن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة والشغل 
فأنزل الته ( انفروا خفافا وثقالا ) وأیی آن بعذرم دون أن ینفروا خفافا وثقالا وعلی ماکان منم . وأخرج ابن 
ی حاتم وآبوالشیخ عن السد ی قال : جاء رجل زعموا آنه المقداد » وكان عظما “مينا > فشكا إليه وسأله أن يأذن 
له فی » فتزلت ( انفروا خفافا وثقالا) فلما ترلت هذه الآية اشتد" على الناس شأنما فنسخها الله › فقال - ليس 
على الضعفاء ولا على المرضى - الآية . وأخحرج ابن جرير عن ابن عباس قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم قبل له : ألا تغزو بنى الأأصفرلعلك أن تصيب اينة عظم الروم ؟ فقال رجلان : قد علمت يارسول الله آن 
النساء فتنة فلا تفتنا بهن" فأذن لنا > فأذن مما » فلما انطلقنا قال أحدهما : إن هر إلا شحمة لأول آ كل ؛ فسار . 
رسول الته صلی الله علبه وآ له وسلم ولم بزل علبه شی ء ی ذلك › فلما کان ببعض الطریتی زل علیہ وهو على بعض 
الناة ( لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ) ونزل عليه - عفا الله عنك ) أذنت هم - ونزل عليه غا يستأذنك . 
الدين لايؤمنون بالته واليوم الأحر - ونزل علیہ ہم رجس ومأواھم جهنم جزاء با کانوا یکسبون - وآخرج ابن 
آى حاتم وأبو الشيخ عن اين عباس ( لو كان عرضا قريبا ) قال : غنيمة قر يبة » ز ولكن بعدت علبمم الشقة ) 
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قال‌المسير وأحرجعبد بن حميد وابن المندرعن قتادة فى قوله ( والقه يعلم إنم لكاذبون ) قال : لقد كانوا بستطيعون 
الحروج ولكن كان تبطثة من عند أنةسيم وزهادة فى الجهاد . 


عقا آله عك لم ونت لَهُمْ حى عبن لَك اَذِينَ صَدفُوا ْم الكذٍبين ٠١‏ 
٠لا‏ كنك اين ويون بال اليم الاجر أن جوا بأنولهم انيهم واش 
غلم بالمتقين ٠٠١‏ إتما لفاك ألَِينَ لايُوُنون باله الوم الأجر وارابَت 
لوبهم هم ف رهم بردو ن(۰۰ ولو رادو اروج عدوا لَه عدة لکن که ا 
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وينه م ميقو ل اَن ولا تیال ف الينْةسَمَوا إن جَهمَمُجيعةبالكفرين»» 

الاستفهام فى (عفا الله عنك لم أذنت هم ) لاإنکار من الله تعالی على رسوله صلل الله عليه وآ له وسم حیث 
وقع منه الإذن لما استأذنه ن القعود قبل أن بتبين من هو صادق مهم فی عذره الذی آبداه . ومن هو كاذب فیه . 
وی ذکرالعفو عنه صلی الله عليه وآ له وسلم ما يدل على أن هذا الإذن الصادر منه کان خلاف الأولی .ونی هذا 
عتاب لطيف من الله سہحانه : وقيل إن هذا عتاب له صل الله عليه وآ له وسلم ی [ذنه للمنافقین باحر وج معه : 
لا ى إذنه فم بالقعود عن اللحروج . والأول أولى . وقد رخص له سبحانه فى سورة النور بقوله - فإذا استأذنو لك 
لبعقی شأنہم فأذن ن شنت مہم - ويمكن أن مع بين الايتين بأن العتاب هنا متوجه إلى الإذن قبل الاستثبات 
حى يتبين الصادق من الكاذب . والإذن هنالك متوجه إلى الإذن بعد الإستثبات والله على . وقيل إن قوله ( عفا 
اللہ عناك ) ھی افتاح کلام کا تقول : أصلحك اللہ وأعزآك ورك کیف فعلت کذا؛ وکذا حکاہ مکی 
والنحاس والمهدوى . وعلى هذا التأويل بحسن الوقف على عفا الله عنك . وعلى التأويل الأول لامحسن . ولا 
فاك أن التفسير الأول هو المطابق لما يقنضيه.اللفظ على حسب اللغة العربية » ولا وجه لإخراجه عن معناه العرى. 
ونى الآية دليل على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وآ له وسلم » والمسألة مدوّنة نى الأصول . ويها أيضا دلالة 
على مشروعية الاأحرازعن المجلة والاغتراربظواهر الأمور ؛ وه حى » ى( حى يتبين لك الذين صدقوا) للغاية ؛ 
کأنه قیل : ٺم سارعت إلى الإذن هم + وهلا تأنيث حىيتبين لك صدق من هو صادق منهم فى العذر الذى أبداه ء 
و كدب من هو كاذب منهم فى ذلك ؟ ثم ذكر سبحانه أنه ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوا رسول اله صلى الله 
عليه وآ له وسلى ئ القعود عن ابلحهاد > بل کان من عادېم آنه صل الله عليه وآله وسلم ذا أؤن لواحد مهم 
بالقعود شق عابه ذلك : فقال ( لايستأذثك الذين بومنون باقه واليوم الآحر أن بجاهدوا) وهنا على أن معنى الآبة 
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أن لاجاهدوا على حذف حرف النى ؛ وقيل المعنى ::لايستأذنك المومنون فى التخلف كراهة الحهاد : وقيل : إن 
معنى الاستئذان فى الشىء الكر اهة له > وأما على مايقتضيه ظاهر اللفظ فالمعنى : لايستأذنك الم منون ى ابحهاد 
بل دأبہم أن يبادروا إليهمن غير توقف ولا ارتقاب منم لوقوع الإذن منك فضلا عن أن يستأذنوك فى التخلف : 
قال الرجاج : آن جاهدوا نی موضع نصب بإضار فى : ی ئی آن بجاهدو! ( والله علم بامتقین ) وهم شولاء الذین 
م يستأذنوا ( إنما يستأذنك ) فى القعود عن احهاد » والتخلف عنه ( الذين لايومنون بالله واليوم الآخر )دم 
المنافقون » وذ كرالإبعان باه ألا » ثم باليوم الآلحر ثانيا فى الو ضعين › لما الباعثان على ال محهاد فى سبيل الله . 
قوله ( وارتابت قلوبهم ) عطف علقوله (الذين لابؤمنون) وؤجاء بالماضى الدلالة على تحقق الريب ى قلوبمم ٠‏ 
وهو الشك . قوله ( فهم نی ریبہم بارددآون ) آی ئی شكهم الذى حل" بقلوبهم بتحيرون » والرد د التحير . 
والمعلى : فهولاء الدين بستأذنونك ليسوا بموّمنين بل مرتابين حائرين لايمتدون إلى طريق الصواب . ولايعرفون 
الح . قوله ( ولو أرادوا اللعروج لأعدآوا لم عة ) أى لو كانوا صادقين فها يد"عونه وبخير ونك به من آ٣م‏ 
بریدون اهاد معك : ولکن ٺم يکن مهم من العد ة للجهاد مامحتاج إليه لما تركوا إعداد العدّة ولعصياها قبل 
وقتث اللحهاد كما يستعد لذلك المومنون ٠‏ هعنى هذا الكلام : أنيم لم يريدوا اللحروج أصلا ولا استعد وا للغزو . 
والعدة مايحتاج إليه الجاهد من الزاد والراحلة والسلاح . قوله ( ولكن كره الله انبعاُهم ) آى ولكن كره الله حرو جهم 
فتبطوا عن اللعروج . فيكون العنى : ما خرجوا ولكن تثبطوا › لأن كراهة الله انبعاميم تستازم تشبطهم عن 
اللحروج : والانبعاث اللحروج: أى حبسم الله عن اللحروج معلك وخذفم » لنم قالوا : إن م يوؤذن لنا قاب لوس 
أفسدكا وحرضنا على الم منين ؛ وقيل المعنى : لو أرادوا انلحروج لأعدوا له عد ولكن ما أرادوه لكراهة الله له 
قوله ( وقيل اقعدوا مع القاعدين ) قبل القائل طم هو الشيطان با يلقيه إلهم من الوسوسة ٠‏ وقيل قاله بعضمم لبعض ٠‏ 
وقیل قاله رسول الله صلی الله علبه وآ له وسل غضبا عليهم » وقيل هو عبارة عن الذلان : أى أوقع الله ف قار م 
القعود خذلانا م . ومعنى ( مع القاعدين ) أى مع أولى الضرر من العميان والمرضى والنساء والصبيان + وفيه من 
الذم م والإزراء عليهم والانقص بهم ما لاجحى . قوله ( لو حرجوا فیک مازادوکم إلا بالا ) هذه تسلية لرسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسام وللمومنين عن تخلف المنافقين » والحبال : الفساد والميمة وليقاع الإختلاف 
والأراجيف . قيل هذا الاستثناء منقطع : أى ما زادوكى قوّة » ولكن طلبوا الحبال ؛ وقيل المع : لایزیدونکم 
فها ترد دون فیه من الرأی إلا خبالا فیکون متصلا , وقيل هو استناء من أعٍٴ العام : ی ما زادوکے شیٹا إلا خبالا . 
فیکون الاستشناء من ة المعصل . لأن الحبال من جحلة مايصدق عليه الشى ء . قوله ( ولا أو ضعوا خلالكم يبغونكي 
الفعة ) الإيضاع : سرعة السير » ومنه قوله ورقة بن نوفل : 
ياليتى فيا جذع أخحب فيها وأضع 

بقال أوضع البعير : إذا أسرع السير » وقيل الإيضاع سير الحبب» واللعلل الفرجة بين الشيشين : وابمححع 
الال : أى الفرج الى تكون بين الصفوف . والعنى : لسعوا بينكم بالإفساد يما بختلقونه من الأ كاذيب المشتماة 
على الإرجاف والقائم الموجبة لفساد ذات البين . قفوله ( ببغونكم الفتنة) يقال بغيته كذا : طلبته له ٠‏ وأبغيته كذا: 
أعته على طبه . والمعنى : بطلبون لكم الفتنة فى ذات بين بما يصنعونه من التحريش والإفساد ؛ وقيل الفتنة هنا 
الشرك . وجلة ۔ وفیکی سماعون م ۔ نی محل نصب على المال : آی والمال أن فیکم من يستمع ما بقولونه من 
الكذب فيتتله إليكم فيتأئر من ذلك الاحتلاف بينكم ٠‏ والفساد لإخوانكم ( والقه علم بالظالين ) وما بحدث «تبم 
لر ر جوا معكم › فلذاك اقتضت حکئہ البالخة آن لاخر جوا معکم ۰ وکره انبعانہم معکم + ولا بنائی حالم هذا 
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لو ځرچوا مع رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم ماتقدم من عتابه على الإذن لم فى التخلف » لأنه سارع إلى 
الإذن ليم » وم يكن قد علم من أحوافم لو حرجوا نيم يفعلون هذه الأفاعيل › عوتب صلى الله عليه وآ له وساي 
على تسر عه إلى الإذن فم قبل أن يتبين له الصادق «نهم فى عذره من الكاذب . ومذ قال الله سبحانه فا بای ی 
هذه السورة - فإن رجعك الله إلى طائفةمنهم فاستأذنولك الخروج فقل لن تخر جوا معى أبدا ‏ الآبة » وقال فى سورة 
٠‏ الفتح - سيقول الخلفون إذا انطلقم إلى مغانم - إلى قوله - قل لن تتبعونا - . قوله ( لقد ابتغوا الفتنة من قبل ) أى 
لقد طلبوا الإفساد واللحبال وتفريق كلمة المومنين وتشتيت شملهم من قبل هذه الغزوة الى نخلفوا عنك فيها . كا 
وقع من عبد اله بن أ وغیره - ویأی اللہ إلا آن یم نوره ولو کره الکافر ون - . قوله ( وقلبوا لك الور ) أى 
صرّفوها من أمر إلى أمر . ودبروا لك الحيل والمكائد » ومنه قول العرب « حول قلب » إذا كان داثرا حول 
المكائد والحيل يديرالرأى فما ويتدبره . وقرئ « وقلبوا » پالتحفيف ( حى جاء احق ) أى إلى غاية هى مجىء احق ٠‏ 
وهو النصرلك والتأييد ( وظهر أمرالته ) بإعزاز دينه و[علاء شرعه و قهرأعدائه ؛ وقیل احق القرآن ( وهم کارهون ) 
أى الخال نهم كارهون نجىء الحق وظهور أمر الله . ولكن كان ذلك على رغم منهم (ومنم ) أئ من المنافقين 
( من یقول ) لرسول الته صلی الته عليه وآ له وسام ( ائذن لی ) فی التخلف عن ابمحهاد ( ولا تفتنی) آی لاتوقعی ی 
الفتنة : أى الإم إذا م تأذن لى فتخلفت بغير إذنك ؛ وقيل معناه : لاتوقعنى فى الملكة باروج ( ألا فى الفتنة 
سقطوا ) أى فى نفس الفتنة سقطوا . وهى فتنة التخلف عن ابحهاد . والاعتذار الباطل . والمعنى : أنہم ظنوا 
آنبم باحر وج أو بترلك الإذن هم يقعون فى الفتنة ٠‏ وهم بهذا التخلف سقطوا ف الفتنة العظيمة .وى التعبير بالسقوط 
مابشعر ٻآنہم وقعوا فيها وقوع من هوى من أعلى إلى أسفل ١‏ وذلك أشد من جرد الدخول فى الفتنة . ثم توعدهم 
على ذلك فقال ( وإن جهنم حيطة بالكافرين ) أى مشتملة عليهم من حميع ابمحوانب لايجدون عنبا لصا : ولا 
يتمكنون من اللحروج منها حال من الأحوال , ' 
وقد أخرج عبد الرزاق فى المصنف وابن جریر عن عمرو بن میمون قال : اثنتان فعلهما رسول الله صلی الله 
علبه وآ له وسلم لم ومر فیهما بشی ء : إذنه للمنافقین » وأخذه من الأسارى » فأنزل الته ر عفا الله عنك م أذنت مي) 
وأخرج ابن أى شيبة وابن امنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عون بن عبد الله قال : “معم إععاتبة أحسن من 
هذا ؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة »> فقال ( عفا الله عنك م أذنت لم ) . وأحرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أبى حام 
عن مجاهد فى قوله ( عفا الله عنك ) الآية قال : ناس قالوا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فن آذن 
لكم فاقعدوا . وإن مم يأذن لكم فاقعدوا . وأخرج النحاس فى ناه عن ابن عباس فی قوله ( عفا الله عنك م أذلت 
) اثلاث الابات » قال : نسخها ‏ فإذا استأذنوك لبعض شأنہم فأذن من شنت منهم - . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أىحاتم والنحاس فى ناه عنه فى قوله ( لايستأذنك الذين يوأمنون بالته ) الآبة قال : هذا تعيير للمنافقين 
حن استأذنو افى القغود عن ابحهاد بغبر عذر › وعذر الته الموأمنين فقال - فإذا استأذنوك لبغض شأنهم فأذن :من 
شت مهم - . وأخرج أبو عبيد واين النذر وان أن حاتم وابن مردويه والبیپی ,نى سننه عنه أيضا فى قوله 
( لا يستأذنك ) الآيتين قال : نسخا الآية الى فى سورة النور - إا المومنون الذين آمنوا بالله ورسوله - إلى - إن 
الله غفورر حم فجعل الله ال صلى الله عليه وآ له وسلم بأعن النظرين فى ذلك » من غزا غزای فضيلة › ومن 
قعد قعد فى غير حرج إن شاء الله . وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك ى قوّله ( ولكن كره: الله 
انبعانہم ) قال ٩‏ خروجهم . وآخرج ابن ای حاتم عن این عباس نی قوله (فشہطهم ) قال : حبسپم . رآغرج 
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این‌آی‌حام وأبوالشیخ حن ابن زید فی‌قوله ( لو حرجوا فیکم مازادوکم إلا خبالا ) قال : هولاء المنافقون ‌غزوة 
تبوك . وآخرج عبد إلرزاق وابن المنذر وابن أى حاتم عن قتادة فى قوله ( ولا أوضعوا خلال قال : لأسرعوا ' 
يينكم . وأخرج ابن أبى شيبة وابن النذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ني قوله ( ولا أو ضعوا حلالكم ) 
قال : لأرفضوا ( يبغونكم الفتنة ) ببطتو نكم عبد الله بن نبتل › وعبد الله بن أ ابن سلول » ورفاعة بن تابوت » 
وأوس بن قیظی ( وفیکم ساعون هم ) عد ثرن فم بأحادینکم غبر منافقین . وهم عيون للمنافقین . وأخرج اين 
المنلر والطبرانی وابن مردويه وأبو نعم نى المعرفة عن ابن عباس قال : لما أراد الى صلی اله عليه وآ له ولم أن 
يخرج إلى غزوة تبوك قال لحد بن قيس : ياجد بن قببس ماتقول فى مجاهدة بنى الأصفر ؟ فقال : يارسول الله 
إنى مرو صاحب نساء › ومى أرى نساء بنى الأصفر أفتتن » فأذن لى ولا تفتى » فأازل الله ( ومنهم من يقول 
اثذن لى ) الآية . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله حوه . وأخرج ابن مردويه عن عائشة 
نحوه أيضا . وأخرج ابن المنذر وابن ى حاتم عن ابن عباس فى قوله زولا تفتنى ) قال : لاتخرجنى ( ألا فى الفتنة 
سقطوا) یعنی ی اللحروج . وأخرج ابن المنذر وأبوالشیخ عن قتادة فی قوله ( ولا تفتنی ) قال : لا نمی ( لای 
الفتنة ) قال : ألافى الإلم » وقصة تبوك مذ كورة فى كتب العديث والسير فلا نطول بذ كرها : 

NNN 

إن تصبك حسنة تسوه وإن تصبك مصيبة يقو مرنا من ق 
ولوا وخ قرحو ٠۰‏ فن لن یمتا إلا تا تب اف لتا هو مزليتا ول اال 
ا لھ ورش 2ے ی ےنم ,ء م ر 
فلتو كل لومون( قل هَل تربصٌون بنا لادی الْحسْتَييْن وحن نرب ب 
a:‏ ل ~ 0 0 ٤‏ رة ر کا ےرم ےر م ا 2 
آن پصِيبکم الله بداب من عِنْدِه أو ايديا فتربصوا إنا متربصون )۰١(‏ قل 
e ESS‏ ەه ر elo ho‏ ےا وک لے 
آنفغوا طعا او کرھالنیتقبل ینک إنک کثتُم وما فی ین (۲) وما منَعَهمأن قبل 
oe EE oO e e‏ ق اھ ےو ا کو ا ت 
منهم نفقاتهم إلا انهم كفروا باله وبرسولِهِ ولا يّاتون آلصلوة إلا وهم کسالى ولا 
لە م2 ehe lee‏ وول . 
بنفِقون إلا وم کرھُون ( )فلا تعْجبك آمولھم ولا آولدھم إ ما یرید آله لبهم بها 

ئ ھر ہے ەر چە OTT‏ ي ع زط وى ورد 
ف الْحيوة آلدنيا وترهق أنفسهم وهم كفِرون )٠۰(‏ وَيَحلفون باه إنهم لونک رمَا 
ومو او و2 رھ م جگ E‏ ەاا کوک گم کو ته 
منک ولکنهم قوم يفرقون ٠(‏ لو يَجدون مَلْجًا أو مغرتٍ أو مدخلا ولوا إِلَيهِ وم 
بَجمَحون )٠۷(‏ . 

قوله ( إن تصبك حسنة ) أئ حسنة كانت بأئ سبب اتفق كا يفيده وقوعها فى حيز الشرط ٠‏ وكذاك القول 
ف المصييبة ۾ وتدحل الحسنة والمصيبة الكائنة فى الفتال كا يفيده السياق دخولا أوّليا › من جملة ماتصدق عليه 
للمسنة الفنيمة والظفر . ومن جلة ما تصدق عليه المصيبة الليبة والاليزام ‏ وهذا ذكر نوعآخر من خحبث ضمائر 
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المنافقين وسوه أفعالم . . والإخباز بعظم عداو نېم لرسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم والموامتی > قإن المسامة 
يا-لسنة . والفرح بالمصيبة من أعظم ما يدل على أنهم لى العداو ة قد بلخوا إلى الغاية ء ومعلى ( تولوا) رجعوا إلى 
أهلهم عن مقامات الاجماع ومواطن التحد ث حال كونهم فرحین بالمصيبة الى أصابت المؤمنين : ومعنى قوم 
( ق أتحذنا آمرٹا من قبل ) آى احتطنا لأنفسنا و أخبذنا بالحز م : فلم حرج إإلى القتال كا خرج ج الموأمنون حى نام 
مانام من ن المصيبة . ثم لما قالوا هذا.القول أمر ارا ر ا عليہم بقوله ( لن 
بضیبنا إلا ما کتب الله لنا ) أى ى اللوح الحقوظ . أو فى كتابه المرّل علبنا ء وفائدة هذا الحو اب أن الإئسان 
إذا علي أن ماقد ره الله كائن . وأن كل ما ناله من حير أو شر آإنما هو يدر الله و قضائه هانت عليه المصائب . 
ولم جد مرار ة شماتة الأعداء وتش الحسدة ( هو مولانا ) أى لاصرنا و جاعل العاقبة لنا ومظهر دينه على جميع 
الأدبان . والتوكل على الله تفويض الأمور إليه + والمعنى : أن حق المومتين أن بجعلوا توكلهم صا باق 
سبحاله لابتوکلون على غيره . و قرأ طلحة بن مصرف ( يصيبتا ) بتشديد إالياء . و قرا أعبن قاض الر ى ١‏ بصبتا › 
يئوت مشدادة . وهو حن لان ابر لا یو کد . ورد ثل قوله تعالی ‏ هل بهن كيده ما بعيظ - . وقال لز جاج : 
معتاه لا يصيرنا إلا ما اختصنا الله من النصرة علبكم أو الشبادة . وعلى هذا القول بكو ن قوله ( قل هل تر بصون با 
إلا إحدى الحسنيين ) تكر برا لغرض التأ كيد . و الأول أولى حى يكو نكل واحد من ال محوابین اللذين مر اللهسبحانه 
۾ سو له بأن جيب عليهم بهما مفيدا لفائدة غبر فائدة الآحر . والتأسيس خير من التأ كيد : ومعنى ( هل تربصون 
بنا إلا إحدى الحسنيين ) هل تنتظر ون بنا إلا إحدى اللحصلتين الحسنيبت : إما التصرة أو الشمادة : وكلاها ما 
خسن لدينا . والحسى تأنيث الأحسن . ومعى الاستنهام ااتقريع والتوبیخ ( وحن نر بص ہکم ) إحدی‌اأساءتین 
لکم : إما ( أن بصيبكم الله بعذاب من عنده ) آى تار عة نازلة من الا بعذابه . ( أو ) بعذاب لكم 
ES‏ والأسر والب والسى E E ET‏ . والأمر للنہديد كا 
نى قوله - دق إنك أنت العر العز بز الکر بم ۔ أى تر بصوا با او ی فاا ی ر فر دام ن 
فستنظر و ت عند ذلك ما يسر ا ویسو و کم .و قرأ الز ی وابن قلیح « هل تر بصو » بإظهار اللام وتشديد التاء .وقراً 
الكوفيون بإدغام اللام فالتاء . و قرأ الباقون بإظهار اللام و فيص التاء . قوله ( قل أنفقوا طوعا أو كرها لن بتقبل 
متكم ) هذا الأمر معناه الأرط واللتزاء . لأن الله سبحانه لا بأه رم عا لایتقبلہ میم والتقدير : إن أتفقم طائعين 
أو مکرهین فلن بتقبل منكم + وقيل هو أمر فى معنى احبر : آی آنفقتم طعا أو کرھا لن یتقبل منکم . فهو کقوله 
استغفر هم أولا تستافر فم في الإشعار بتساوى الأمرين فى عدم ابول LL:‏ کرها على الخال 
فهما مص دران ى موقع المشتقين : أ أنفقوا طائعين من غير آمر مل الله ورسوله أو مکرهین ہأمر مهما . وی 
الأمر منہما | کراها لأنہم مدافقون لاباتمر ون بالأمر . فکانو! بأمر هم الذیلابا نمرون به كالمکرهین على الإنفاق . أو 
طالعين .. واوا کم . وجملة (إنكم كثم قوما فاسقين ) تعليل لعدم قبول إنقاقهم . 
والفسق : المعرد والعتو . وقك سبق بيانه لغة وشرعا : م بين سبحاته البب الماع من قبولل نفقاہم فقال ( وما 
معهم أن تقبل ا و م ر ر ا ا 
أمور :الأول الكقر ؛ الالى؛آنيم لابصلون فى حال من ال حوال إلا قق حال الكسل والتثاقل . لام لابرجون 
ٹوابا ولا ڪافون عقابا ۽ فصلاہم ليست إلا رياء للناس وتظهرا بالإسلام الذى ٫بطنون‏ خلافه . والثالك أنيم 
لاینفقو ن آموام إلا و هم کار هون ولا تفقونپا طوعا اتپ پعدآون إنفاتها و ضعا غا فی شبعة لعدم عانم ها 
وعد الله ورو له , قوله ( لامجك أموام ولا آولادهم ) الإعجاب ای 2 ان ر به رورا راس 
~v‏ فتح ألقدير - ۳ 
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متعجب من حسله » قبل فع نوع من الافتخار واعتقاد أنه لبس لغيره مايساويه ؛ والمعنى : لاتستحسن ما مهم 
من الأموال والأولاد ( إنما يريداه ليعذييم بها فاللياة الدنيا ) با بحصل معهم من الغ وازن عند أن يقنمها 
اللسلمون وبأحذوها قسرا من أيديمم مع كونها زينة حيانهم وقرة أعينهم › وكذا فى الآحرة بعذبهم بعذاب التار 
بسبب عدم الشكر ربمم الى أعطاهم ذلك » وترله مامحب عليہم من‌الزكاة فيها » والتصدق با حى التصدق په 
وقيل فى الكلام تقدبم وتأخير والمعنى : فلاتعجبك أموالم ولا أولادهم فى.الحياة الدنيا ء إن يريد الله ليعذتم 
ہہا فالآحرة لأنہم منافقون › فهم ینفقون کار هین فیعذبون ما ینفقون . قوله ( وتزهق آنفسہم وهم کافرو) 
ازوق : الجروج بصعوبة › والعنى : أن الله يريد أن تزهتق أنفسم وتخرج أرواحهم حال كفرهم لعدم قبو فم 
لما جاعت به الأنبياء وأرسلت به الرسل › وتصميمهم على الكفر وتماديمم فى الضلالة ١‏ ثم ذكر الله سبحانه لوعا 
آخعر من قبائح المنافقین فقال ( ویجحلفون بالتہ إتہم نکی ) ی من جملتکم فی دين الإسلام والانقياد لرسول اله صلى 
اله عليه وآ له وساي و لکتاب الله سبحانه ( وما هم منکې ) ی ذلك إلا جرد ظواهرم دون بواطنہم ( ولکنهم قوم 
يفرقون ) آى يخافون أن يازل بهم ما نزل بالمشركين من القتل والس : فيظهرون لكي الإسلام تقية منم لا عن 
حقيقة ( لو بجدون ملجأً ) يلتجئون إليه ويحفظون نفوسيم فيه منكم من حصن أو غيره ( أو مغارات ) جمع مغارة › 
من خار يغير . قال الأخحفش : و يجوز أن يكون من أغار بغير والغارات : الان والسراديب ء وهى للواقع 
الى يستتر فيها » ومنه غار الماء وغارت العين ؛ والمعنى : لو وجدوا أمكنة يغيبون فيها أشخاصيم هربامنكى ( أو 
مدّحلا) من الدحول : أى مكانا يدخلون فيه من الأمكنة الى ليست مغارات . قال النحاس : الأصل فيه متدحل 
قلبت التاء دالا » وقیل صله مدل . وقراً أ « متدخلا » وروی عنه أنه قرا « مندخلا» بالنون . وقرأ الس 
وابن ایی إسحاق وابن عیصن « آومدخلا» بفتح الم وإسکان الدال . قال الزجاج : ويقرأً « أو مدخلا» بضم المم 
وإسكان الدال . وقرأ الباقون بتشديد الدال مع ضم المم ( لولوا إليه ) أى لالتجثوا إليه وأدخلوا أنفسمم فيه ( و ) 
الخال نرهم جمحون) آى يسرعون إسراعا لایرد اهم شی ء »من جمح الفرس : إذا م يرد ه اللجام »> ومنەقولالشاعر : 
سيوح جموح وإحضارها كعمعة السعف الموقد 

والعنى : لو وجدوا شيا من هذه الأشياء المذ كورة لو لوا إليه مسرعين هربا من المسلمين : 

وقد ألحرج ابن نى حاتم عن جابر بن عبد الله قال : جمل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة بخبرون عن الى 
صلل الله عليه وآ له وسا أخبار السوء يقولون : إن محمدا وأععابه قد جهدوا فى سفرم وهلكوا » فبلغهم تكذیب 
حديلهم وعافية النى وأعحابه» فساءهم ذلك فاترل الله ( إن تصبك حسنة سوم ) الآية . وخر ج سنيد وابن جرير 
عن ابن عباس ( إن تصبياك حسنة تسوه ) يقول : إن يصبك فى سفرك هذه الغزوة تبوك حسئة تسوهم قال : الخد 
وأعصابه » يعنى ابلعد بن قيس . وأخحرج أبو الشيخ عن السدى ( قل لن يصيبتا إلا ما كتب اله لتا ) قال : إلا 
ما قضى اه لا . وأخرج اين جرير وابن المتذر وابن أن حاتم عن ابن عباس قال ( هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسفيين ) قال : فتح أو شادة . وأحرج ابن المنذر عن ابن جربج فىقوله ( أو بأيدينا ) قال : القتل بالسيوف 
وأخرج ابن جړیر عن ابن غباس قال : قال ابد بن قيس إنى إذا رأيت النساء م أصبر حى فتن ولكن أعينك 
بعالى » قال : ففيه نزلت ( قل أنفقوا طوعا أو كرها ) الآية . وأحرج ابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن 
كاعة ئى قوله ر فلا تعجبك أموالم ) قال : هذه من تقاديم الكلام » يقول : لاتعجيك أموالم ولا أولادهم فى 
اة الدنيا » غا بريد اله ليعذبهم بجا نى الآرة . وأحرج ابن المنفر عن ابن عباس قال : إنما يريد اله لبعفجہم ہا 
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ف الآخرة . وأخرج اہن بی حاتم عن السدّی ی قوله ( وتزهق آنفسہم وهم کافرون ) قال : تزهتق آنفسہم ی 
الحياة الدنيا ( وم كافرون ) قال : هذه آبة فيا تقدم وتأحير . وأحرج أبو حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك ى 
. قوله ( فلا تعجبك) بقول : لايشررك ( وتزهق ) قال : تخرج أنفسهم + قال ف الدنيا وهم كافرون . وأخرج این 
جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن أبن عباس نى قوله ( لو بجدون ملجا ) الآية قال : الملجأ الحرز 
فى للحبال : والمتارات : الغيران > والمداخل : السرب . وأآخرج ابن أب حاتم وأبو الشيخ عن السداى ( وم 


مجمحون) قال : يسرعون . 
ينهم من بورك فى الصدقت قن أغطّوا ينها رضوا إن م بنا نها إا م 
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ُ 2 گے ت‎ e 0 e <o 
ولو آنهم رضوا ما آتيهم آله ورسوله وقالوا حسبتًا آله سبوتيتا آله ِن‎ )٠۸( يَسحَطون‎ 
و‎ 7y ! 9ے‎ le مھ اےے 2 ت 1 ت ےا‎ 
ما الصدقت لِلفقَرّاء والمَسكين والعولين عَلَيْهَا‎ )٠١( صله ورسولة إنا إلى يرون‎ 
کی ل‎ 0 ٤ ۶ of ل‎ r 7 2». ۶ے وو‎ 4 
والمولفة فلوبهم وى آلرقاب والغرمِينَ وف سَبيل أله وَأبْنٍ آلسبيل فريضة من آله‎ 


وال عَم حکم )٠۰(‏ . 

قوله ( وملہم من يلمزك ) هذا ذكر نوع آخر قباحهم + يقال لزه يلمزه : إذا عابه . قال ابمحوهرى : اللمز 
العيب : وآصله الإشار ة بالعين وأحوها : وقد لزه يلمزه ويلمزه + ورجل لماز .'ولزة : أى عياب . قال الزجاج :+ 
رت افر جل أله وأمزه :بسر الم وضمها:: إذا عبته » وكذا همزته . ومعنى الآبة : ومن النافقين من يعيبك فى 
الصدقات : أى ى تفريقها وقسما . وروى عن مجاهد أنه قال : معنى ( يلمك ) يرزوك ويسألك » والقول عند 
أهل الاخة هو الأول كا قال النحاس , وقرىء يلمزك يضم الم ويلمزك بكسرها مع التشديد . وقرأً ابمحمهور 
بکسرها فة ر فإن آعطوا منا ) أى من الصدقات بقدر مايريدون ( ر ضوا) با وقع من ر سول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ولم يعيبوه ٠‏ وذلك لأنه لامقصد فم إلا حطام الدنيا . وليسوا من الدين فى شى ء ( وإن لم بعطوا ملا ) 
آی من الصدقات مایریدو نه ویطابونه ( إذا هم بسخطون ) أى وإن لم بعطوا فاجثو! السخط : وفائدة إذا الفجائية 
أت الشرط مفاجىء المجزاء و هاج عليه . وقد نابت إِذا الفجائية مناب فاء اإلحزاء ( ولو نيم رضوا ما آ تام اه 
ورسوله ) أی مافرضبه الله لے وما عطاهم رسول الله صلی الله عليه وآ له و من الصدقات › وجواب لوعذوف : 
ای لکان خیرا م قان فبا أعطاهم انار اماجل والآجل ( وقالوا حسبنا الله سیونینا الله من فضله ورسوله ) آی 
قالوا هذه المقالة عتد أن أعطاهم رسول الله صلى الله علبه وآ لهوسلم ما هو هم : آى كفانا الله » سيعطينا من فضله 
ویعطینا رسوله بعد هذا ماترجوه ونوامله ( إنا إلى الله راغبون ) ی آن یعطینا من قضله مانرجوه . قوله ( إنما 
الصدقات للفقراء ) لما لمر المناققون رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى قسمة الصدقات بين الله م مصرفها دفعا 
لطعنهم وقطعا لشغبهم ٠‏ و ( غا ) من صيع القصر وتعريف الصدقات للجنس : أى جنس هذه الصدقات 
مقصور على هذه الأصناف المد كورة لايتجاوزها › بل هى لم لالغيرم . 

وقد اختلف أهل الملم هل تحب تقسيط الصدقات على هذه الأصناف المانية ‏ أو يجوز صرفها إلى البعض 
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دون الإعض على حسب مايراه الإمام أو صاحب الصدقة ؟ فذهب إلى الأول الشافعى وجماعة من أهل العلم ٠‏ 
وذهب إل الثانى مالك وأبو حنيفة » وبه قال عمر وخذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بى جبير وميموك بن 
مهران . قال أبن جرير وهو قول عامة آهل العلم:: احنج الأوّلون بما فى الآية من القصر وبحديث زياد بن الحرث 
الصداى عنذ أى داو د والدارقطى قال : أتيت النى صلی الته عليه وآ له وسل فبایعته . انی رجل فقال ؛ أعطنى 
من الصدقة » فقال له : إن الهم برض بحكم نىى ولا غبره فى الضدقات حنى حكر فبا هو فجزأها أمانية أصناف . 
فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيعك . وأجاب الآحر ون بأن ماف الآية من القصر إنما هو لبان الصرف والمصرف . 
لا لوجوب استيعاب الأصناف ‏ وبأن فى إسناد الحديث عبد الرحن بن زياد بن أنم الإفريق وهو ضعيف . 
وما يويد ماذهب إليه الآحرون قو له تعالى - إن تبدو! الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير 
لكي - والصدقة تطلق على الواجبة كا تطلق على المندوبة . وصح عنه صلى الله عليه وآ له وسم أنه قال « أمرت أن 
آذ الصدقة من أغنيائكم ورد ها فى فقرائكم » . وقد اد عى مالك الإحاع على القول الآخر e.‏ 
بريد إجماع الصحابة كانه لايعلم له مالفا منم . قوله ( الفقراء ) قدمهم لأنبم أحوج من البقية على المشهور لشدة 
فاقپم وحاجہم . 

وقد احتلف أهل العلم ف الفرق بين الفقير والمسكين على أقوال : فقال يعقوب بن السكيت والقتبى ويو لس 
ابن حبيب : إن الفقير أحسن حالامن المسكين . قالوا : لأن الفقير هو الذى له بعض «ايكفيه ويقيمه . والمسكين 
الذی لاشی ء له > وذهب إلى هذا .قوم من أهل الفقة منم أبو حنيفة . وقال آخحرون بالعكس . فجعلو! المسكين 
أحسن حالا من الفقير » واحتجوا بقوله تعالى - آما السفينة فكانت لمساكين _ فأخبر أن لم سفيينة من سفن البحر : 
وربا ساوت جملة من المال » ويويده تعوذ الى صلى الله عليه وآ له وسلم من الفقر مع قوله ١‏ اللهم أحينى مسكيا 
وأمتی مس کیا » وإ هذا ذهب الأصمعى وغیره من أهل اللخة ء وحکاه الماحاوى عن الكوفيين . وهو أحد 
قولى الشافعى وأكثر أعحابه . وقال قوم : إن الفقير والمسكين سواء هفرق بينهما وهو أحد قولى الشافمى . وإليه 
ذهب ابن القاسم وسائر أععاب مالك ٠‏ وبه قال أبو يوس . وقال قوم : الفقير الحتاج المتعفف . والمسكين 
السائل . قاله الأزهرى > واختاره این شعبان ۰ وهو مروی عن ابن عباس . وقد قیل غیر هذه الاقوال ما لایای 
الاستكثار منه بفائدة يعد بها . والأولى فى بيان ماهية المسکین ماثبت عن ز سول الله صل القه عليه وآ له وسلم عند 
البخاری ومسام وغيرما من حديث آى‌هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم قال « ليس المسكين بهذا 
الطواف الذى يطوف على الاس فترد ٠‏ اللقمة واللقمتان والعرة والعرتان : قالوا : فا المسكين بارسول الله ؟ قال : 
الأى لاجد غنى يغنيه » ولا يفطن له فيتصد ق عايه . ولا يسأل الناس شيا » . قوله ( والعاملين:علما ) أى السعاة 
والحباة الذين يبعلهم الإمام لتحصيل الركاة فإنهم بستحقون مها قسطا . 

وقد لحطف ق القدر الذى يأحذونه منها ٠‏ فقيل المّن » روى ذاك عن مجاه والشافعى . وقيل على قدر 
أعمالم من الأجرة »روى ذلك عن نى حنبفة وأععابه . وقيل يعطون من بيت المال قدر جرهم . روى ذلك عن 
مالك » ولا وجه اذا » فإن الله قد أخبر أن هم لصييا منالصدقة فكيف ,منعون ما و بعطون من غيرها ؟ و اختلفو ا 
هل جوز أن يكون العامل هاشميا أم لا ؛ فنعه قوم . وأجازه آحرون . قالوا ؛ ويعطى من غير الصدقة . قوله 
ر والموالفة قلوم ) هم قوم كانوا ى صدر الإسلام . فقيل : هم الكفار الذين كان النى" صلى الله عليه وآله وسام 
بتألفهم لبسلموا > وكانوا لاإيدخاون نى الإسلام يالقهر والسيف . بل بالعطاء : وقيل : هر قوم أسلموا ى الظاهر 
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ولم بحسن إسلامهم » فکان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بتألهم ٻالعطاء ؛ وقيل هم من أسام من اليپود 
والنصارى ؛ وقيل : هم قوم من عظماء المشركين م آتباع أعطاهم الى صلى الله عليه وآ اله وسم لبتألقرا أتياعهم 
على الإسلام . وقد أعطى النى" صل الله عليه وآله وسلم حاعة ممن اسار ظاهرا کآنی سفیان بن حرب وال لحرت بن 
هشام وسيل بن مرو وحوبطب بن عبد العزى » أعطى كل واحد مهم مائة من الإبل تألفهم بذاك › وأعطى 
آخرین دو نېم . 

وقد احتلف العلماء هل سم الموألفة قلوبهم باق بعد هور الإسلام آم لا ؟ فقال عمر والحسن والشعى : قد 
انقطع هذا الصنف بعزة الإسلام وظهوره . وهذا مشور من مذهب مالك وأععاب الرأى + وقد اد عى بعض 
الحتفبة أن الصحابة أحعت على ذلك . وقال حماعة من العطماء + سمهم باق لأن الإمام رعا احتاج أن يتألف على 
الإسلام . وإنًا قطعهم عمر لماارأى من إعزاز الدين قال يونس : سألت الزهرى علهم فقال : لا أعلم نسخ ذلك 
وعلى القول الأول برجع. سہمهم لساثرالأصناف . فوله ( وی الرقاب) آی ی فلك الرقاب بأن یشتری رقابا م 
يعتفها . روى ذلك عن ابن عباس وابن عر » وبه قال مالك وأحد ين حنبل وإحاق وأبو عبيد : وقال الحسن 
البصرى ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العز يز وسعيد بن جبير والنخعى والزهرى وان زيد : إنهم المكاتبون يعانون 
من الصدقة على مال الكتابة » وهو قول الشافعى و عاب الرأى ورواية عن مالك » والأولى حل ما فى الآبة على 
القو لين حيعا لصدق الرقاب على شراء العبد وإعتاقه : وعلى إعانة المكانب على مال الكتابة . قوله ( والغارمين ) هم 
الذين ركبنيم الذنوب ولا وفاء عندهم بيا : ولا حلاف ى ذلك إلا من لزمه دين فى سفاهة فإنه لایعطى مها ولا 
من غيرها إلا أن يتوب . وقد أعان النبى صلل الله عليه وآ له وسلم من الصدقة من تحمل حمالة وأرشد إلى إعانته منها. 
قوله ( ونی سبيل الله ) هم الغزاة والرابطون يعطون من الصدقة ما ينفقون فى غز وهم ومرابطمم ون کانوا آغنیاء . 
وهذا قول آکر العلماء . وقال ابن عمر : هم الحجاج والعمار . وروی عن أحد ولاق ألما جعلا الحج من 
سبيل الله . وقال أبو حنيفة و صاحباه ؛ لايعطى الغازى إلا إذا كان ققيرا منقطعا به . قوله ( وابن السبيل ) مو 
المساقر . والسبيل الطريق : ونب إليها المساقر للازمته إباها + والمراد الى انقطعت به الأسہاب فى سفر ه عن 
بلده ومستقر ه فنه یعطی مہا و إن کان غنیا ی بلده . وإن ؤجد من يسلفه . وقال مالك : إذا وجد من يلفه فلا 
بعطى . قوله ( فريضة من الله ) مصدر مو كد ٠‏ لأن قو له - إا ا(صدقان للفقراء - معناه : فرض الله الصدقات لم . 
والمعى : أن كون الصدقات مقصورة على هذه الأصثاف هو حكم لازم فرضه الله على عباده ونهاهم عن مجاوزته 
والله علم ) بأحوال عباده ( حکم ) فى أفعاله + وقيل إن « فريضة ١‏ منتصبة بفعل مقر : أى فرض الله ذلك 
فريضة . قال ىالكشاف : فإن قلت لم عدل عن اللام إلى « ى » ى الأر بعة الآخحرة ؟ قلت : للإیذان بانما أرسخ 
فى استحقاق التصد ق عليهم ممن سبق ذ كره ؛ و قيل الكت ف العدو ل أن الأصتاف الأر بعة الأول يصرف المال الهم 
حى ينصرفوا به كا شاءوا » وى الأربعة الأخيرة لايصرف المال إليهم . بل يصرف إلى جهات المحاجات المعتبرة 
فى الصفات الى لأجلها استحقوا سهم الزكاة » كذاقيل . 

وقد آخرج البخاری والنسائی واب جربر واین المنذر وابق أیی حاتم وأبوالشیځ واین مردویه عن أنى سعيد 
الحدرى قال : بيا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقسم قسها إذ جاءه ابن ذى الحويصترة النيىفقال : اعكل 
يارسول افه › فقال : وبمك »ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ فقال عر بن الحطاب : ائڏن ل فأضرب عنقه فقالالی 
صلی القه عليه وآ له وسم : دعه قن له أععابا عقر أحد کم صلاته مع صلاہم » وصيامه مع صيامهم › ,رون من 
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افدين كا مرق السم من الرمية » الحديث حى قال : وفيهم تزلت ( ومنهم من يلمزك نى الصدقات ) . وأخرج ابن 
التلر وابن أى حاتم وأو الشيخ عن مجاهد فى قوله( ومنهم من يلمزك) قال : يرزؤك يسألك . وأخرج ابن المنذرى 
هن تادة قال 7 يطعن عليك . وأحرج اين مردويه عن ابن مسعود قال : لما قسم انى صلى اه عليه وآ له وسلم 
غثاام حلرن جحت رجلا يقول : إن هذه لقسمة ما أرید با الله ء فأتیت الن ی صلى الله عليه وآ له وسلم وذ کرت 
ذلك له › فقال « رحة الله على موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر » ونزل ( ومهم من يلمزك فى الصدقات ) » 
وآحرج ابن مردویه عن ابن عباس قال : نسخت هذه الآية كل صدقة فى القرآن ( إنما الصدقات للفقراء ) الاية . 
وأخرج اين الخذر.عن ابن جريج نوه . وأخرج ابن بى شيبة وابن جرير وأبو الشيخ عن حذيفة فى قوله ( إغا 
الصدقات للفقراء ) الآبة قال : إن شئت جعلتها فى صنف واحد من الأصناف المانبة الى سمى الله أو صتفين أو 
ثلالة . وآحرج اين أنى شيبة عن أبى العالية والحسن وعطاء وإبراهم وسعيد بن جبير نحوه . وأنخرج اين الماذر 
والنحاس عن ابن عباس قال : الفقراء فقراء المسلمين ٠‏ والمسا كين الطوافون . وأحرج عبد الرزاق وابن المنذر 
وابن آبى حاتم والنحاس وأبوالشيخ عن قتادة قال : الفقير الذى به زمانة : والمسكين الحتاج الذى ليس به زمانة ۽ 
وأخرج ابن أنى شيبة عن مر نى قوله ( إا الصدقات لافقراء) قال : هم زمنى أهل الكتاب . وأخرج اين أب حاتم 
عن اين عباس نى قوله ( والعاملين عليا ) قال : السعاة أعحاب الصدقة . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن 
عباس نی قوله ( والمولفة قلوبهم ) قال : هم قوم کانو! باون رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم قد آسلمو! ۰ 
وكان برضخ لم من الصدقات »فإذا أعطاهم من الصدقة فأصابوا منها خيرا الوا : هذادين صالح» وإن كان غيرذلك 
عابوه وترکوه . وخرج البخاری وابن ای حاتم وابن مردویه عن نی سعید قال : بعٹ عل بن انی طالب من 
اين إلىالنى صلى الله عليه وآ له وسلم بذهيبة فيا تربتها > فقسمها بون أر بعة من المولفة : الأأقرع بن حابس الحنظلى 
وعلقمة بن علاثة العامرى . وعيبنة بن بدر الفزارى .: وزيد اللحيل الطائى ؛ فقالت قريش والأنصار : يقسم بين 
صتادید آهل نجد ويدعنا ؟ فقال النى صلى الله عليه وآ له وسلم : إنما أتألفهم . وأحرج ابن أبى شيبة واين المنذر 
واين أنى حاتم وأبو الشيخ عن الزهرى أنه سئل عن الموّلفة قلو بهم قال : من اسای من بہودی أو نصرانی » قلت : 
وإن کان موسر ؟ قال : وإن كان موسر . وأخرج هولاء عن أى جعفر قال : ليس اليوم موّلفة قلوبهم . وآخرج 
هوّلاء أيضا عن الشعبى مثله . وأحرج ابن أى حاتم عن مقاتل نى قوله ( وف الرقاب ) قال : هم المكاتبون . وآخرج 
ابن المنذر عن النخعى أعوه . وأخرج أيضا عن عر بن عبد الله قال : سهم الرقاب نصفان ؛ نصف لكل مكاتب 
من يدّعى الإسلام » والنصف الآحر یشتری به رقاب من صلی و صام وقدم [سلامه من ذ کر وآننی يعتقون له 
وآخرج ابن آنی شيبة وأبو عبید وابن المنذر عن ابن عباسن آنه کان لایری بأسا آن بعطی‌الر جل من زکاته ى احج 
وأن بعتق منها رقبة . وأخرج ابن أبى شيبة عن الزهرى أنه سئل عن الغارمين قال : أعصاب الدين . وأخرج ابن 
أي شيبة وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشیخ عن ایی جعفر ئی قول ( والغارمین ) قال ؛ هو الذی یسال فی دہ 
أو جائحة تصيبه ( وى سبيل الله ) قال : هم الجاهدون (وابن السبيل ) قال : النقطع به يعطى قدر مايبلغه . وأخرج 
ابن أى‌حاتم عن ابن عباس قال : ابن السبيل هو الضيف الفقير الذى يبز ل بالمسلمين . وأخرج ابن ى شيبا 
وأبو داود وابن ماجه واین المنذر وابن مردویه عن أ سعید اللحدری قال : قال رسول الله صلی الله عليه و٣‏ ل 
وسام « لالعل" الصدة ل إلا لمسمسة : العامل عليها ء أو الر جلى اشتراها ماله ء أو غارم . أو غاز فی سبیل الله : 
أو مسکین تصدق عليه فأهدی منْپا لغ » . وآخرج ابن أبى شيبة وأبو داود والرمذى عن عبد الله بن عمر عر 
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النى على الله عليه وآ له وسلم قال « لا حل الصدكة لخي ولا لذى مرة سوئ ٠‏ . وأخرج امد عن رجل من بى 
بی هلال قال : معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلع ف كر مغله . وأخرج ابن أهى شيبة وأبو داو د والنماى 
عن عبد الله بن عدی بن اطبار قال + آخپرنى ر جلان ألما أتيا ر سول اه صلى الله عليه وآ له وسلم فى حجة الوداع 
وهو بقسم الصدقة فسألاه ما . فرفع فينا البصر و مضه فرآنا جلدين . فقال . إن شنا أعطيتكا ولا حظً فا 
لغی ولا لقری مکنسب . 
o,‏ ا ٤‏ و ر folio,‏ 
ومهم الین يوذون لني ويقولون هو أذن قلا 
٠‏ و ا 2 ق ا 2 ا da‏ لزور لع 
للموييِين ورحمة لين آمنوا هنكم ودين وون رول آله لھم عَذّاب الى ٠١(‏ 
و 7 ەوە وراه وع رچ هوو ر 2e‏ وو 3 ا 
یحلِفون باله لک لیرضو کم و ورسوله أحی أن ضوهن کانوا مومِیِین ٠١‏ ألم 
rer‏ م ت ر و Ec‏ ا PEE‏ ا م E‏ م 
يَعْلّمُوا أنه من بُحَادد أله ورسولَة أن لَه تار جَهَنم لدا فيها ذيك الخزى العظم ٠٠‏ 
er Ar E Llanes‏ 0 وه 2 0 ole‏ 2ل 
بحر المنفقون أن تتزل عليهم سورة تنبگهم یما ی قلوبهم قل استهزءوا | أله 
و ر وعو زر ھە زق ور 2 و ر ا و 
مخرج ما تحذرون )١‏ ورین سالتهم لیقولن إ نما کنا تخوض ولعب فل أبالله ويه 
رص e 225 ۹ leo Bej‏ ج a‏ اوش م ei‏ 
ورسولو کنتم تستهزځون ٠۰(‏ لاتعترواقد کفرتم بعدیمێم إن نعف عن طايِفة 


ەا ۾ 2ر ھ21 2 ٤ش‏ پ2 


+ هه وو ي لوو و 


دل جو ومن اله ویومن 


قوله ( ومنهم ) هذا نوع آخحر با حكاه اه من فضائح المثافقين وقبالعهم . وذلك ألہم کانوا يقولون للئى 
صلی الله عليه وآ له وسلم على وجه الطمن والڌم هو أذن . قال اباو هری : يقال رچل أذن : اذا کان يسمع مقال 
کل أحد : بستوی‌قیه الواحد وابمحمع‌ومرادهم . أقمأم اہ . آنہم ذا ذوا الئی و بسطوا-فيه ألسلہم . وبلغه ذلك 
اعتذروا له وقبل ذلك منہم ؛ لأنه يسمع گل ما قال له فيصدآقه » وإأنما أطلقت العرب على من يسمع ما يقال له 
فيصد ته أنه أذن مبالغة › لألهم موه بال محارحة الى هى ۲ لة الماع » حى کان جملته آذن سامعة . ونظیره قوم 
للر بيثة عين »و إيذاؤهم له هو قوم ( هو أذن) لأنهم تسبوه إلى أنه يدق كل ما يقال له ولا يفرق بين الصحيح 
والباطل اغرار ا منم بعلمه عنهم و صفحه عن جتايانيم كرما وحلما وتغاضيا »ثم أجاب اله عن قوم هدا » فقال 
( قل أذن خير لكم ) بالإضافة على قراءة ابلمهور .وقرآ الحسن بالعنوين » وكذا قرأ عاصم فى رواية أنى بكر عه . 
کانه قیل : نعم هو آذن > ولكن نم الأذن هو لكونه أذن خير لکم ولیس بأذن فی غير ذلك » کقولم رجل 
صدق » يريدون ابلعودة والصلاح . والمعى أنه يسمع اللير ولا بسمع الشر . وقریء د أذن » بسكون الذال 
وصمها . م فسر کونه آذن حير بقوله ( يمن باقه ويومن للمومئين ) آى يصدَق بالق ويصدق المومئين لا طلم ٠‏ 
فيم من خلوص الإعان › فتكون اللام فى ( للموأمنين ) للتقوية ؛ كا قال إلكوفيون » أو متعلقة بمصدر محذوف > 
ها قال المبرد . وقرأ ابلنمهوره ورحة ه بالرفع عطف على أذن . وقرأً حزة باللعفض عطفا على خير . والمى علالقراءة 
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الأرلى . هو أنه أذن خير وأنه هو رحة ونين ٠‏ و على القراءة الكانية : أنه أذ خير وأذن رحة E‏ 
وهذا عند أهل العر بية بعيد . يعني فراءة اجر الأنه قد تباعد بين الاسمين ۔ وهڌا ببح فى الخفوض . الى : 
الئی صلل اللہ N A SEA E‏ . فكأنه قال : 

ہو ئن کا قلع لكئه آذن خير لکړ لا ادن سوء . فلم لم قوم قبه إلا أنه فسره بعا هو ٠4ح‏ له وئتاء عليه »و إن 
كانو افصدوا به المذمة والتقصير شطنته : ومعنی ( لین آمنوا متكي ) أى الذين ن أظهر و ا الإبعان وإن م يكو نوا 
ر وا ن و دون رسول الله ) صلی الله عليه وآ له وسام تقد م من قوم : :هو أذن. و حو ذلك ما 
بدق عليه أنه أذِية لرسول الت صلل ايله عايه وآ له وسام ( لمم عذاب ألم ) أى شبيد الأ .وق ان ى عبلة 
«ورحمة المومتين» بالنصب على أا علة لمعلل حاوف :ى ورحة لكي بأذن لكم م کر آن من قبائح المافقين 
إقداءهم على الإ بان الكاد ذية > قال ( بلقو ن بالته لك ليرضوكم ) و الحطاب للموامئين . وذلك أن التاققين كانوا 
خلو ام يطعتو على المومنين و على انى صا لى الله عليه وآ له و سلم فإدا بلغ قالك إل رسول الله و إلى وسين جاء 
التاققرن قافو على أنيم ل يقولوا ما بلغ عنبم قاصهرن يهقه الان الكاذبة أن برضو ر سول الله ومن غه مل 
ا لمر متين فنعى الله ذلك عام قال( وال ورشوله أحق" أن يرضوه ) أى ها أحق يذلك من إر اء الموأمنين 
اجان الكاذبة ‏ إن لو انوا اله وآمئرا به وترکوا الفاق لكان ذلك أولى م . وإفراد الضمیر فى برضو د إما 
التعظم للجناب الإفى بإفراده بالڌ کر أو أو لكونه لافرق بين إر ضاء الله وإر ضاء رسوله : فإر ضاء الل إر ضاء 
ارسوله E‏ ورجحه التحاس , أو لأن الضسم 
مو ضوع مو ضع اسم الإشارة له يشار ره إلى الو احد والمتعدد ؛ أو الضمير راجم إل المذ كور : وهو يصدق 
عا ہا وقال راء انى ورسول أحق آن برضو . واه افتتاح کلام کا تقول ماشاء الله وشثت . وهه 
ا لمملة أعنى ( والله ورسوله أحق أن برضوه ) فى حل تصب على الال . وجواب (ا إن كانوا موأمنين ) عذوف : 
أی إن کانوا مو'متین فلیرضوا الله و ر سو له . قوله ( آم یلوا آنه من بحادد الله ورسوله تان له ار هام ) .قر 
الحسن وابن هرمز ألم تعلموا بالفوقية . وقرأً الباقون بالتحتية : والحاددة وقوع هذا ق حا . وذلك ى حد 
كالمشاققة : يقال حاد" فلان فلاا : أی صار ى حد غير حده ( ظا له تار جهنم ) قرأ ابلحمهور ر نفتح الممزة على آنه 
خر مبندأ عذوف : أى فح أن له نار جهنم . وقال اللعليل وسيبويه :إن « أن » الثانية مبدلة من الأول ٠‏ ور عم 
البرد أن هذا القول مردود › وأن الصحيح ما قال ابحرى أن الثاتية مكرّر ة للت وكيد ما طال الكلام . وقال الأحفش : 
المعنى فو جوب النار له » وأنكره الميرد وقال : هذا حطاً من أجل أن ه أن » المفتوحة المشد دة لايبتداً بها ويضمر 
الحبر . وقرئ بكسر المزة . قال سيبويه » وهى قراءة جيدة . وأنشد : 

ونی إذا ملت رکانی متاخھا انی على حظی من الأمر جامج 

واننصاب حالدا على الخال . والإشار ة بقوله ر ذلك ) إلى ما ذ كر من العلاب . وهو مبتداً وخره ( اللازی 
المظم ) أىالعزىالبالغ إلى الغاية الى لايبلغ إليها غيره » وهو الذل و والمهوان . قوله ( عدر المنافقون أن تثزل علبيم 
سورة ) قيل هو خبر وليس بأمر . وقال الز جاج : معناه ليحر . فا عى على القول الأول : أن المنافقين كانوا 
بحذرون نزول القرآن فيم › و على التاف :الأمر مم بأل حرو ذلك وأن, تزل » ى مو ضع نصب ٤‏ : أى من أن 
زل ويجوز على قول سييويه أن يكون نى موضع حفض على تقدير من وإ عالطا . وبجوز أن يكون النمب عل 
النْمرلپة وقد أجاز سيبويه حذرت زيدا » وآنشد : 
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حر أمورا لانضير وآمن. ما ليس يجيه من الأقدار 

ومنع من النصب على الفعولية المبرد . ومعنى ( عليهم ) ى جلى.المؤمنين نى شأن المنافقين › على أن الضمير 
للمؤمتين » والأولى أن بكون الضمير للمنافقين : أى فى شأنيم ( تنبئهم ) ى المافقين ( با فى قلوبهم ) ما يسرونه 
فضلا عما يظهر و نه وإن كانوا عالمين ما فى قلوبمم فالمراد من إنباء المورة لم إظلاعهم على أن المومنين قد 
علموا بما فی قلو بم › مم مر الله رسو له بأن يجيب عليهم فقال ( قل استہز موا إن ايه حرج ماتحذرون ) هو آمر 
مديد : آى افعلو الاستهزاء إن الله رج ما تحذرون من ظهوره حنى يطلغ عليه المؤمنؤن » إما بإنزال سورة ٠‏ أو 
بإخبار رسوله بذلك أونحوذلك . قوله ( ولئن سألهم ليقولن إنما كنا وض ونلعب) أىولئن سألهم ع۴ا قالوه من 
الطعن ف ‌الدين و ثلب المومنين بعد أنيبلغ إلبكذلك و بطلعك‌الله‌علیه ليقو لن" 1نا کنانخوض و نلعب + ول نکن ىشى ه 
من أمرك ولا أمر المومنین .ثم آمره الته آن جیب عنہم فقال ل قل آبافله وآباته ورسوله کم تشپز مون ) والاستفهام 
للتقريع والتوبيخ ٠‏ 'وأثيت وقوع ذلك مهم ولم يعباً بانکارم» لام کانوا کاذبین فیالإنکاد › پل جعلھم 
كالمعترفين بوقوع ذلك منهم حيث جعل المسهزا به : والباء عرفب النى ١‏ فإن ذلك إا يكون بعد روع الاسمزاه 
وثبوته م قال( لا تعتذر وا) نميا هم عن‌الاشتغال بالاءتذارات الباطنة ءفإن ذلك غير مقبول مهم .وقد نقل الواحدى 
عن أنة اللغة أن معنى الاعتذار عو أثر الذنب وقطعه : من قوم اعتذر المزل إذا درس » واععذبرت المياه إذا 
انةطءت ( فقد کفرتم ) آى آظهرتم الكفر بما وقع منک من الاسہزاہ المذ کور ( بعد لیانکم ) أی بعد [ظھا رکم 
الإمان مع كونكم تبطنون الكفر (إن نعف عن طائفة منكم ) وهم من أخلص الإبعان وترك النغاق وتاب عنه . قال 
از جاج : الطائفة فى اللغة ابمحماعة . قال ابن الأنبارى : ويطلتق لفظ ابحمع على الواحد عند العرب ( نعذب 
طالفة ب)سبب ( أنهم كانوا مجرمين ) مصرّين على النفاق لم يتوبوا منه » قرىء )١(‏ نعذب بالنون وبالتاء الفوقبة على 
البناء للمفعول وبالتحتية على البناء للفاعل : وهو الله سبحانه . 

وقد أحرج ابن إحاق وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : کان نبتل بن الحعارث یأتی رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم فيجلس إلبه فيسمع منه »ثم ينقل حديثه إلى المنافقين » وهو الذى قال فم : إنما محمد آذنء 
من حدئه بشی ء صدقه » فأنزل الله فيه ( ومنهم الذین يوٌذون النى ويقو لون هو أذن) الآية . وأخرج ابن آى حاتم 
عن السد ى قال : اجتمع ناس من المنافقين فيهم خلاس بن سويد بن صامت ومخشى بن حير ووديعة بن ثابت › 
فأرادوا أن يةعوا نى الى صلی الته عليه وآ له وسلم فنبى بعضهم بعضا وقالوا : [نأنخاف أن يبلغ محمد افيقع بكي » 
فقال بعضيم : إنما محمد أذن نعلف له فيصدقنا > فتزل ( ومنهم الذين يوون النى) الآية . وأخرج ابن جرير وابن. 
المنذر وابن آبی حاتم وابن مردویه عن ابن عباس فی قوله ( هو أذن) یعنی أنه يسمع من کل أحد . قال الله تعالی 
ر آذن خر لکم ومن بالقه ويوّمن للمومنين ) يعنى يصد اق بالله ويصدّق المومنين . وأخرج الطبرانی وابن عسا کر 
وابن مردویه عن عير بن سعد قال : فى أتزلت هذه الآبة ( وبقو لون هو أذن) وذاك أن عير بن سعد کان يسمع 
أحاديث آهل المدينة + فیاتی الى صلى الله علبه وآ له وسلم فیساره حى کانوا بتأذون بعمیر بن سعد وکرهوا 
مجالسته وقال ( هو أذن) فأترلت فيه . وأخرج ابن المنذر وابن بى حاتم عن قنادة قال : ذکر لنا آن رجلا من 
امنافقين قال : .والته إن هولاء يار نا وأشرافنا : ولان كان ما يقول محمد حقا لم شر من الحغير › فسمعها رجلی 
من المسلمين فقال : والله إن مايقول محمد لتق ولأنت شر من النمار » فسمی جما الرجل إلى ى الله صل الله عله 
)١(‏ صوابه قرتا بالنرن عل البناء الفاعل ٠‏ و بالباء الدسبة وألتاء الفرقية مل البئاء المشسول اد ممحح افق آن ر 
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ولال وسال فأخره » فأرسل إلن افر جل دعا فقال : ما حلك على الذى قلت ؟ فجعل يلتعن وإعلف بالل ما قال 
لق › وجعل الرجل امام يقول ‏ اللهم.صدق الضادق وكذب الكاذب ١‏ فأنزل الله فى ذلك ( لفو باه لکم ١‏ 
ایض وک ) الآية . وأغعرج ابن أي حاتم عنالسد ”ى مظة > وسمى الر جل السام عامر بن قيس من الأنصار . وأخرج 
اپو الشیخ عن الضحاك ( آم یلوا أنه من بحادد اقه ورشوله ) یقول : بعادی الته ورسوله . وآخرج ابن آی شی 
وابن النذر وابن أب حاتم وأبو الغيخ عن مجاهد فى قوله ( بحذر المافقون )الآية قال : بقولون القول فما بيجم ٠‏ 
ياحمشر القراء ما بللكر جين منا وأعخل إذاسثلم وأعظر لقا إذا أكلم ؟ فأعرض عنه أٻو الدر داء ولم برد عليه شى ء 
فأعبر ابلك عر بن الطاب ٠‏ فانطلق عر إلى الرجل الذى قال ذلك » فقال بثوبه وخنقه وقاده إلى الني. صلل 
القه عليه وآلله وسلم » فقال الزجل : ما کنا وض ونلعب » فأوحی الله إلى نبیه صلل الله عليه وآ له وسام ( ولان 
سام لبقولن إغا كنا وض ونلعب ) . وأحرج ابن جر بر وان آی حاتم وأبو الشيخ وابن مردوبه عن عبد الله 
ان عمر قال : قال وجلل ى خروة تبوك ی مجلس یوما : ما رأينا مثل قرائنا هوالاء :> لا ر غب.بطونا ولا أكذب 
ألسنة ولا أجبن عند اللقاء » فقال رجل ی الجلس : کذبت ولكنك منافق . لأر ن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسام > فبلغ ذلك رسول انه صلی الته علبه وآ له وسلع و زل القرآن . قال عبد الله : قأنا رأيته متعلقا ةب ناقة 
E E RG ODS RL‏ والنې صلی 
الله طبه وآ له رسام بقول زر أباقه و پاته و رسو له كنم تېز ءون ) . وأخرجه ابن المنذر وأبن ای حاتم والعقیلی ى 
التتنعفاء رأبو الشبخ وابن مردويه واللعطيب فى روابة مالك عن ابن عر : فقال : رأيت عبد الله بن أن وهو بشتد 
یدام اللي صل الله علڼه وآ له وسل والأحجار تنکېه وهر يقول : يامد إلنما كنا لخوض ولعب » والنى صلى 
اث علبه وآ له وسلم بشول ( أباله وآیانه ورسوله کنم تسز ءون ) . وأخرج ابن امنذر واہن أى حاتم وأو الشيخ 
عن قتادة فى الابة قال ینا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ئی غزو إلى تبوك و بین بدبه آناس من النافقین ۰ 
فقالوا : أپرجو هلا الي جل أن تفتح له قصور الشام وحصو ا ؟ هبات هبات فأطلع الله تبيه على ذلك ٠‏ فقال 
ني الله صل الله علیه وآ له وسلم ؛ اخھنزا على هلاه الر کب فأتاهم فقال: قم كذا » قالوا : يائى القه غا 
كنا وض ونلمب ٠‏ فأئزل اة فيم ماتسمعون . وقد روى نحو هذا من طرق حن جاعة من الصحابة . وأخرج أبن ۰ 
أي حالم عن ابن عباس فى قوله ( إن نمف هن طالفة ) قال : الطانفة الر جل والتفر . 
مر ا , ار ا مها » ~~“ روو 4 لزور و 0 2 و هه 
المنقِفِون و لمنفقت بعضهم من بعص يامرول بالمنگر وينهود عزني امروف 
Par SL sa2 le oa ok 2A e‏ 
يصون بيهم تسوا أيهم إن المنفِقين م الفسقون )١(‏ وَعَدَ آله انين 
ا ر ع را 2 بے هرارق رر اه ا و عو 4 
والميفقت والكفار نار جهنم خلِدين فيها هى حَسبهم ولعتهم الله ولهم عداب 
E IE‏ 2 ا 5 ا5ء ےکی اک ےا٤‏ وا۶ > وەل چ ° 
یم )٠۸(‏ الین ين قبڍم کانواآکدینکم وة وا كر امولاوأو لدا قاستمتع واب لقهم 
Wa e Heca,‏ ے cere‏ کے ر ەف کے ا ا 
تاقتشم بخلق كما انع لين ِن قبيكم بخلقهم وحضتم كالى حاضو 
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اولك حيطت أعملهم لىآلدنبا والأخرة رأولعك مم حيرو (د») j‏ باتهم بَا 
ا و 0 و of ۰ e‏ ا ر ۶گ ا 
آلذين ِن فلم قوم توح بوعاد ونمودوقوم إبرادم رصحب مدین و لمتكت 
وم ورو دى ر کے ص ا ۾ ر rO r‏ 
اتهم رلم بالبینت فا کان اله لِيَظْلِمَهم ولکن انوا أنفسَهم یظلِمون(۰) ۔ 
قوله ( التافقون والناققات يعضيم من بعص ) ة كر هاهتا حلة أحوال اللاققين » وأ ف کورهم ى اك 
كإتائيم » وأنيم تتا هون نى النفاق والبعد عن اللإعان . ويه إشارة إلى تى أن يكوئو! من المومتين » ورد لقوم 
وا لفون باقه [نہم لنکم - : م فصل ذاك لمل يببان مضادآة حالم لخال النافقين تقال : (يأمرون بالنکر ) وهو 
کل قہیح عقلا أو شرعا ( ويون عن المعروف ) وهو كل حسن عقلا أو شرعا قال الجا ٠‏ هنا متضل بقوله 
- و لفون باه لیم نکم و ماهم منکم - آی ليسوا من المومئين › ولكن بعضہم من يعض : آى منشابمون ى الأمر 
بالمنكر و انى عن المعروف ( ويقبضون أيديم ) أى يشحو ن فما بنبغى:إجراجه من المال لى الصدقة و الصلة وابليهاد 
فالقبض كناية عن الشح » كا أن الط کناية عن کرم . والنسیان الرل : ی ترکوا ما آمرهم به › قر کهم من 
رحته و فضله . لأن النسبان الحقينى لابصح إطلاقه على الله سبحانه : وإ نما أطلق عليه هنا من باب المشا كلة المعروفة 
ف علم البيان ٠‏ تم حكم عليهم بالفسق : أى الروج عن طاعة الله إلى معاصيه » وهلا الركيب بفيد أنبم 
الكاملون ف الفسق . ثم بين ما ل حال أهلل النفاق والكفر بأنه ( نار جهنم ) و ( حالدین فيا ) -عال مقدّرة : أى 
مقد رین الود ؛ وی هذہ الآیة دلیل على أن وعد بقال ئی الشر کا بقال فی اللببر ( ھی حسبہم ) أی کافیہم 
لامجحتاجون إلى زيادة على عذابما ٠‏ (د ) مع ذلك فقد ( لعنهم الله ) ى طردهم وأبعدهم من رحته ( ولم عاب 
مقع ) آی نوع آخر من العذاب دام لاينفك عنم . قوله ( كالذين من قبلكم ) شبه حال النافقين بالكقار الذيق 
كانوا من قبلهم ملتفتا من الغيبة إلى الطاب ٠‏ والكاف لها رفع على خبر ية مبتدأ محذوف : أى أنم مثل الذين من 
قبلكم : أو محلها نصب : أى فعانم مثل فعل الذين من قبلكي من الأم . وقال الرجاج : التقدير وعد الله الكفار نار 
۰ جهنم وعدا كا وعد الذين من قبلكم : وقيل المعى : فعلتم كأفعال الذين من قبلكم ی ترك الأمر بالمعر وف والہى 
عن المنكر : فحذف المضاف . ثم وصف حال أولئك الكفار الذين من قبلهم › وبين وجه تشبيهم بهم 
و ثيل حافم حالم بانہم کانوا أشد من هولاء النافقين والكفار المعاصرين للنى صل اله عليه وآ له وسل (قوة 
5 أكثر أموالاوأولادا فاستعمتوا) أى تتعوا ( بلاقم ) ی نصیہم الذى قد ره اه فم من ملاذ الدنیا ( فاستمعم) 
آم ( بخلاقکم ) آی نصپیکم الذی قر ہ تہ لک ( کا استمتع الذین من قبلکم جنلاقهم) آې انضعم به کا نموا 
به ٠‏ والغرض من هلا اعثيل ذم هولاء المنافقين والكفار يسبب مشابمتهم لن قبلهم من الكفار فى الأستمتاع ۷ 
ررقهم الله . وقد قيل ١ا‏ فائدة ذ كر الاستمتاع باللحلاق ىحق الأو لين مرة ٠‏ م فى حت المنافقين انبا ٠‏ م 
تربره ى حق الأوّلين ثالا ؛ وآجيب بأنه تعالی ذم" الأوّلين بالاستمتاع إا أوتوا من حظوظ الدثيا . وحرمانيم 
عن سعادة الأخرة بسبب استغراقهم فى تلك الحظوظ . غلما قرر تعاى هذا عاد فشبه حال النافقين بحام فيكول 
ذلاث تباية ف‌البالغة . قولة ( وخضم كالذى خاضوا ) معطوف على ما قبله : آی کالفوج الذی حاضو! . آو 
کالخوض الذى خاضوا : وقي أصله کالدین فحذخت النون : والأولی آن پقال إن الذی امم موصول شل من 
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وما ء بغي به حن الود وابأحمح ١‏ يقال : عضت الماء أخوصه حوضا وخياضا . والموضع محاضة ٠‏ وهو ماجاز 
اناس فيه مشاة ورکباتاء وحعها اهاض وافاوض و قال منه‌حاض القوم فیا ندیث وناو ضوا فيه آی‌تفاو ضوا فيه 
واشعی ‏ حضم ی آسپاب‌الدنيا واللهر واللعب ؛ وقیل آی‌آمر محمد صلی الله علیهوآ له وسلیبالتکذیب : أ ى دخلم ق 
قك ٠‏ والإشلرة بقوله ( آولئك ) إلى المحصمين بهذ الأو اف من المشبين ٠‏ والمشبه بہم ( حبطت عام ) آی 
بطلٹ رالمراد بالأمال ماعنلوه 1١‏ هو فى صورة طاعة »> لاهذه الأعمال ا مذ كورة هنا فإنها من المعأاصى ؛ ومعى 
ری الدنیا والآحرۃ ) آنہا باطلة على کل حال :+ آما بطلانہا ئی الدنیا فلن مایرتب على أعالم فيها لاحصل لم بل 
بصیر ما برجونه من القنى فقرا > ومن العز ذلا > ومن القوّة ضعفا ؛ وأما فى الآشعرة فلأنہم بصيرون إلى عذاب 
النار ولا يشتفعون بشى ء ما لوه من الأعال الى بظنونما طاعة وقربة ( وأولئك هم اللحاسرون) ی المنمكنون ى 
الحسران الكاملون فيه ى الدنيا والآحرة ( ألم باتہم ) أى المنافقين ر نبأ الذين من قباهم ) أی خرم الذی له شأن . 
وهو مافعلوه وما فعل بهم ؛ ولماشبه حالم حالم فيا سلف على الإحمال فى المشبه بہم ذکر مہم ههن ست طواثف 
قد المرب حبار مم > لأن بلادم وهى الشام قريبة من بلاد العرب . فالاستفهام للتقرير ٠‏ وأومم قوم توح 

هلکوا بالإغراق : وثانيہم قوم عاد وقد هلکوا بالريح العم . وثالهم قوم مود وقد أخذوا بألصيحة . 
ررابمهم قوم إبراهم وقد سلط الله عليهم البعوض . وخامسيم أسحاب مدين وهم قوم شعيب وقد أخذتهم الرجفة. 
وسادمہم أعصاب المؤتةكات وهى قرى قوم لوط وقد أهلكهم الله با أمطر عيبم من ا حجار ة؛ و “میت موتفکات 
للہا انقلہت بہم حى صار عاليها سافلها والائتفاك الانقلاب ( أتهم رسلهم بالبينات ) أى رسل هذه الطوائف 
الست ؛وقيل رسل أعصاب المتفكات لأن رسوفم لوط وقد بعث إلى كل قرية من قرام رسولا ٠‏ والفاء ى( فا 
کان اله لبظلمهم ) للعطف‌عل مقد ر یدل عليه الکلام : أى فكذبوم فأهلكهم الله فا ظلمهم بذاك ٤‏ لأنه قد بعث 
إلبهم رسله فانلروهم وحنرومم ( ولكن انوا أتفسهم بظلمون ) بسبب مافعلوه من الكفر بالله وعدم الانقياد 
لأنبیائه . وهلا ال ركيب بدل على أن ظلمهم لأنفسہم كان مستمرا . 

وقد آثحر ج اہن آی حاتم عن ابن عباس ی قوله (یأمرون بالمنكر ) قال : هو التكذيب » قال : وهو نكر 
امنكر ر ويون عن المعروف ) شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار با أتزل الله ٠‏ وهوأعظم المعروف . وأخحرج اين 
ى شببة وان المنذر وابن آى حاتم وأبو الشبخ عن مجاهد فى قوله ( وبقبضون أیدیهم ) قال + لایبسطو ا بنفقة ی 
یحی . وآخر ج این آبی حاتم وآبوالشیخ عن ابن عباس ی‌قوله ( نسوا الله فاسیہم ) قال : تر کوا الله ف رکهم من 
ګراحته ووابه . وأحرج ابن أى حاتم عن ققادة نى قوله ( كالذين من قبلكم ) قال : صفيع الكفار كالكفار . 
ورج اہن جریر وابن النذر وابن آی حاتم وأيو الشيخ عن ابن عباس قال : ما أشبه الليلة بالبارحة ( كالدين من 
قبلکم کانوا شد منک وة ) للل قوله ( وخضتم کالدی خاضوا ) هولاء بتو [سرالیل آشناهم :والذی تفسی بیده 
لتنبعنپم حى لو دحل رجل جحر ضب لدلدموه . وأحرج ابن أب حاتم وأبو الشبخ عنه ى قوله ( جلاقهم ) 
قال : بدينهم . وأحرجا أبضا هن أب هربرة قال الفاق : الدين . وأخرج ابن أى حاتم عن المد ى فى قول 
ر فاستمتعوا مخلاقهم ) قال : بنصپبهم ى الدنيا . وأخرج عبد بن حيد واين اندر عن قتادة فى قوله ( وخضم 
کالذی خاضو!) قال : لمم کالذی لعپوا . وآخرج عبد الرزاق وابن جریر وابن المندر واپن ای حاتم عن قتادة 
هي قوله (والمو”تفكات) قال : قوم لوط افكت بهم أرضيم ١‏ فجمل عاليا سافلها , 
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والمومنون والمومنت بعتهم لاء بعض امرون بالمَعرُوفٍ وینھول عن آلمٽکر 
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ويقِيمون ألصلوة ويوتون آلز كوة ويطيعون الله ورسوله وليك سيرحمهم آله إن آله 
١ 4 a50 1‏ 


e Ns e raf Rtv) E u 
وعد الله المون والمومن ت جنك تَجْرى من تحيِها آلانهر خلِدين‎ )٠٢( عریز حکم‎ 


فيه ومسكن عة نى جَناتٍ عَذن ورون ِن اله ابر ذلك هو القوز الط )٠«‏ 

قوله ( بعضهم أولياء بعض ) أى قلوہم متحدة فى التوادد والتحبابب والتعاطف بسبب ماجحعهم من آمر 
الدين وضمهم من الإبمان بالله ١م‏ بين أوصافهم الحميدة كا بين أو صاف من قبلهم من المنافقين فقال ( بأمرون 
با لعروف ) أى ما هو معروف نى الشرع غير منکر . ومن ذلك توحید الله سبحانه وترلك عبادة غیره ( وپلپول عن 
المنكر ) أى عا هو. منكر فى الدين غير معروف . وخحصص إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذ كر من حلة العبادات 
لكو نما الر كنين العظيمين فها بتعلق بالأبدان والأموال : وقد تقد م معنى هذا ( وبطیعون الته) ی صنع ما آرم 
بفعله آو ماهم عن تركه . والإشارة ب(أولئك ) إلى الممئين والمومنات المتصفين بذه الأوصاف . والسين فى 
( سيرج هم الله ) لامبالغة فى إنجاز الوعد ( إن الله عزيز ) لايغالب ( حكم ) ى أقواله وأفعاله . م ذکر تفصیل 
ما يدخل تحت الرحة إحالا باعتبار الرحمة فى الدارالآحر ة فقال ( وعد الله المومنين والمومنات جات تجرى من تعبا 
الأنار ) والإظهار فى موقع الإضمار لزيادة التقرير ؛ ومعنى جرى الأنہار من تحت انات آنا تجرى تحت أشجار ها 
وغرفها » وقد تقدام تحقيقه ف‌البقرة ( ومسا كن طيبة ) أى منازل يسكلون فبا من الد والياقوت . و ( جنات 
عدن ) يقال عدن بالمكان : إذا أقام به . ومنه المعدن + قيل هى أعلى ابلحنة » وقيل أوسطها › وقيل قصى من 
ذهب لایدخلها إلا نی أو صد بق أو شيد . و صف ابلبنة بأو صاف : الأول جر ى الأنہار من تنبا والثانی آلہم 
فبہا خالدون › والتالث طیب مسا کنہا ؛ والرابم آنا دارعد ن : أى إقامة غير منقطعة › هذا على ماهو معنى عدن 
لغة ۽ وقیل هو علم » والتنکیر فی رضوان لانحقیر : أی ( ورضوان ) حقیر بسر ( من ) رضوان ( الله آکبر ) 
من ذلك کله الذی أعطاهم اله ياه » وفیه دیل على آنه لاشیء من النعم وإن جلت وعظمت باثل روان الته 
سبحانه » وأن أدنى رضوان منه لايساوبه شىء من اللذات ابسمانية وإن كانت على غاية ليس وراء‌ها غاية ٠‏ 
الهم ارض عنا رضا لایشوبه خط ولا یکره نکد . بامن بيده امير كله دقه وجله ١‏ والإشارة بقوله ( ذلك ) 
إلى ما تقد م ما وعد الله به المؤمنين والمومنات ( هو الفوز العظم ) دون کل فور ما بعدَّهالناس فوزا . 

وقد أخرج أبو الشبخ عن الضحاك فى قوله ر يأمرون با معروف ) قال : يدعون إلى الإبمان بالله ورسوله 
والنفقات فى سبيل الله وما كان من طاعة الله ( ويلهون عن المنكر ) عن الشرك والكفر قال : الأمر با معروف والبى 
عن المنكر فريضة من فرانض الله کتبا لته على المومنين . وأخرج أبو الشیخ عن ابن عاس فى قوله ( بعضبم أرلياء. 
بعض ) قال : إخاوه ف الله بتحابون يجلا الله والولاية لله ؛ وقد ثبت عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وصلم 
ف الأمر بامعروف والنبى عن النكر من الأحاديث ما هو معروف . وأخرج اين أنى حاتم واين مردويه عن اسن 
قال : سألت ران بن حصبن وأبا هريرة عن تمسیر قوله تعالی (وساکن طيبة ی جنات عدن) قالا : عل الیم 


سقطت ۰ مألا عنها رسول اله على الله جيه وآ له وسم فقال : قصر من لولوة اة : ى ذلك القصر نيعون 
دارا من یاقوتة راء › فی کل دار سبعون بیتا من زمردة خضراء › فی کل بیت سہعون پرا ۔ عل کل سر یر 
صبعون فراشا من . کل لون » على كل فراش امرأة من احور العين › ى كل بيت سبعون مائدة ٠‏ لى كل مالدة 
سیمون لونامن کل طعام › فی کل بیت سبعون وصبفا ووصيفة فيعطى المؤمن من القوة فى كل غداة ما ياق على 
فاك کله . ورج ابن جریر عن ابن عبامی ی قوله ر جنات عدن ) قال : معدن الر جل الذی بکون فيه . وأخرج 
این آی حاتم عنه قال : معدنہم فیا أبدا . وخر ج آبو الشیخ عن سعید بن جبیر ی قوله (ورضوان من الله کر ) 
يعني : إذا أخبر وا أن الله عنم راض » فهو أكبر عندهم من التحف والتسنم . وأخرج النخارى ومسلم وغيرا 
من حدیث أیی سعید قال : قال رسول اله صلى القه عليه وآ له وساي : إن الله يقول لأهل ابلحنة : يا أهل ابلعنة ٠‏ 
فبقولون لبيك ربنا وسعديك والیر فى يديك » فیقول : هل رضم ؟ فیقولون: ربتا وما انا لائرضى وقدأعطیقنا 
مالم نعطه أحدا من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ قالو! : ياربنا وأى شىء أفضل من ذلك ؟ 
قال : حل علبکی رضوانی . فلا اط علیکم بعد بدا 
df:‏ و 
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ايها آلذبی جهدِ اكمار وآأمنفقَينَ وأغلظ عليهم وماويهم جهنم وپشس 
e 4‏ 1 رد N‏ کی و ا E‏ ر 
المَصِيرٌ )٠”(‏ بَحْلضون باه ماقالوا ولَمَد قالوا كلمة الكفر و كقَرُوابَعْد إشليهم وَهَموا 


ےا تھ رر رر ےو ک٤ا‏ وو ارو ار وت اک رو و ر ا وگ وه 
مالم نالوا وما نقَمُوا إلا أن أغنيهم آله وَرَسولة من فضله فإن بتوبوايّك خيرا لم 
م رکه رکو م ل N E ODD‏ و 
ون ولوا يُعَنبَهُم آله عَدَابا أييما فى الدنيا!والاخرةاومًا لهم ف الارْض من وى ولا 
تیر () . 
الأمر انى صل الله عليه وآ له وسلم بهذا ابلعهاد آمر لأمته من پعده > وجھاد الکفار یکون بقاتلہم حى 
تسلموا » وجهاد الناققين يكون باقامة الحجة عليهم حى برجو عنه ويو منوا باله . وقال الحسن : إن جهاد 
النافقين بإقامة اللندود عليهم › واخقاره قتادة . قبل فى تو جيه إن المنافقين كانوا أ كار من يفعل موجبات الحدود. 
فال ابن العرنی : إن هذه دعوى لابرهان عليبا ؛ وليس العاصى بمنافق › إنعا المنافق بما يكون فىقابه من النفاق 
دائما لا با تطبس به ابلنوارح ظاهرا » وآخبار ادو دین تشہد بسیاقها آنہم م یکو نوا منافقین . قوله ( واغلظ 
عليهم ) الغلط : نقيض الرأفة › وهو شدة القلب ومحشونة ابلحائب ؛ قيل وهذه الآية نسخت كل شى ء من الحفو 
والصلح والصفح ء ثم ذكر من حصال المنافقين نهم فو ن الأإمان الكاذبة » فقال ( حاون باه ما قالوا) . 
وقد اخطلف نة افير فىسبب نزول هذه الآبة › ققيل تزلت قاب حلاس بن سويد بن الصامت ووديعة 
بن ثابت > وذلائ أنه لمماكثر تزول القرآن فى غروة تبوك فی‌شأن المخاقين وذمهم > فقالا : لن کان محمد صادقا 
عل إشعوانع الذين هم ساداتنا ويار 6 للحن شر من الحمیر » فقال له عامر بن قيس : أجل والله إن حمدا لصادق 
سداق » وإنك لشرمن المسمار ؛ وألحبرعامر بذإك الى صلی الله عليه وآ له وسل ۰ وجاء الحلاس فحلف الله 
أي عامر؛ لكاذب › وحلق عامر القد قال . وقال : اللهم أنزل على نبيك شبئا فنز لت . وقيل إن الذى مع ذلك 
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غاصم بن عدای : وقيل حذيفة » وقیل بل تمعه ولد امرآته : أى امرأة ابلعلامن » واه یر پن. سعد . فهم 
الاس بقظه لثلا بخبر بخبره . وقيل إن هذه الآية تلت فى عبد الله بن أ رأس المنافقين لما قال : ما مثلنا ومثل. 
محمد إلا كا قال القائلى « من كلبك بأكك » » و - لن رجعنا إلى المدينة لخر جن" الأعزً منها الأذل" - فأخبر 
الى صلى اله عليه وآ له وسم بذلك ؛ فجاء عبد الله بن أ فحلف أنه م يقله . وقيل إنه قول جميع النافقين ون 
A A RS‏ 
علض من النافقين لن قد قال وحلف . ثم رد القه على المنافقين وكذبهم وبين أنهم حلفوا كذبا » فقال ( ولقد 
قالوا كلمة الكفر ) وهى ماتقد َم بيانه على احتلاف الأقوال السابقة ( وكفروا بعد إسلامهم ) أى كفروا بهذه 
٠‏ الكللمة بعد إظهارهم للإسلام وإن كانوا كفارا فى الباطن . والمحنى : نيم فعلوا ما يوجب كفرهي على تقدير عة 
إسلامهم . قوله ( وهموا بعال ينالوا ) قيل هو همهم بقتل رسول القه صلى القه عليه وآ له وسلم ليلة العقبة ى غزوة 
تبوك ؛ وقيل هموا بعقد التاج على رأس عبد الله بن أي + وقيل هو هم ابلحلاس بقتل من سمعه بقول تلك المقالة ٠‏ 
فأخبر رسول القه صلى الله عليه وآ له وسلم : قوله( وما نقموا إلا آن أغناهم الله ورسوله من فضله ) آی وما عابوا 
وأنكروا إلا ما هو حقيق بامدح والثناء . وهو إغناء الله م من فضله ء والاستئناء مغرغ من آعم العام . وهو من 
باب قول النابغة : 
اولاعیب فم غير أن سيوفهم ‏ بین ظول من قراح الكتائب 

ومن باب قول الشاعر : 

مانقموا من بى أمبة إلا أنيم إبحلمون إن غضبوا 

فهو من تأ كيد المدح با بشبه الذم . وقد كان هوّلاء المنافقون نى ضيتق من العيش ٠‏ فلما قدم النى صلى الله عليه 
وآ له وسلم المدينة اتسعت معيشنهم وكثرت أموالم . قوله ( فإن بتوبوا يك خيرا فر ) أى فإن حصل منهم التوبة 
والرجوع إلى الح يكن ذلك الذى فعلوه من التو بة خيرا هي فى الدين والدنيا . وقد تاب املاس بن سؤيد وحمن 
إسلامه . وف ذلك دليل على قبول التوبة من المنافق والكافر . 

وقد احلف العلماء ى قبوها من الزنديق . فتع من قبوهمارمالك وأتباعه » لأنه لايعلم سحة توبته إذ هو فى كل 
حين يظهر التوبة والإسلام ( وإن يتو لوا ) أى يعرضوا عن التوبة والإبعان ( يعذبهم الله عذابا أليا ف‌الدنيا) بالقتل 
والأسر ونب الأموال (و ) فى ( الآخحرة ) بعذاب النار ( وما لم ف‌الأرض من ول ) يواليهم ( ولانصير )ينصرمم 

وقد أحرج ابن إحاق وابن نى حاتم عن كعب بن مالك قال : هما نزل القرآن فيه ذ كر المنافقين قال ابحلاس 
و الله ئن كان هذا الرجل صادقا للحن شر من الحمير > فسمعها عمير بن سعد : فقال والله ياجلاس إنك لأحب. 
الاس إل" وأحسنهم عندى أثرا وأعرَهم على أن يدل عليه شى ء بكرهه . و لقد قلت مقالة لأن ذ كرما لتفضحنك : 
ولان سكت عنما لہلكنى ١‏ ولإحداهما أشد على من الأحرى . فشى. إلى رسول الته صل الته عليه وآ له وسل 
فذ کر له ما قال ابلملاس » فحلف بافلة ما قال ولكن كذب على عمير > فأنزل الله ( بحلفون بانله ماقالوا ) الآية ." 
ورج ابنأ حاتم عن اين عباس نحوه . وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ وابن «ردوبه والیہی ی‌الدلائل عن 
نس بن مالك قال : مع زید بن آرقم رجلا من المتافقین يقول زالننی لى اله عليه وآ له وام بخطب : إن کان 
هذا صادقا لنحن شر من آلحمير ؛ قال زيد ٠‏ هو اه صادق وآئت شر من امار › فرفع ذاك إل الى صل الله 
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عليه وآ له وسم فجحد القاقل > فأتزل اقه ( لفون باه ما قالوا) الآبة . وأحرج اين جرير والطبرانى وأبو الشيخ 
وان مردویه عن ابن عباس قال : کان رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم جالسا فی ظل" شجرة فقال : إنه 
سیاتیکم إنسان بنظر إلیکم بعینی شیطان › فڑذا جاء کم فلا تکلموه › فلم یلبشوا أن طلع رجل آزرق ‏ فدعاه رسول 
الله صلی الله علبه وآ له وسلم فقا : علام نشتمنى أنت وأعصابك .. فانطلق الر جل فجاء بأعصابه فحلفو| بالل ماقالوا 
حى جاوز عنم وأنزل اه ( محلفون بالله ما قالوا ) الآية . وأحرج ابن جرير وابن المنذد وابن أى حاتم عن قتادة 
قال : ذكر لنا أن رجلين اقتتلا » أحدهما من جهينة والآأحر من غفار »> وكانت جهينة حلفاء الأنصار › فظهر 
الغفارى على ابلحهنى » فقا عبد اله بن أ للأوس : انصروا احا کم ١‏ والته ما مثلنا ومثل محمد إلا كنا قال القائل 
١‏ سمن كلبك يأ كلك ؛ وافله : لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ملها الأذل" - فسعي بها رجل من المسلمين إلى 
ر سول الله صل اله عليه و۲ له وسم » فار سل [لیه فسأله فجعل بلص بالقه ما قاله » فأتزل اله ( لفون باه ) الآية . 
ون‌الباب أحاديث عخلفة فى سبب نزول هذه الآبة > وفها ذ كر ناه كفاية . وأحرج ابن آی حاتم و الطبرانی وأبو الشيخ 
واین مردویه عن ابن عباس ی قوله ( وهموا بعالم ينالوا) قال : هم رجل قال له السود بقتل الى صل اله عليه 
وآ له وسلم . وأخرج ابن نى بعاتم وأبوالشيخ عن السدى فى قوله رهوا بما لم ينالوا) قاا. : أرادوا أن يتوّجوا 
عبد الله بن أ بتاج . وآخرج آبن ماجه وان جریر وابن أنى حاتم وأو الشيخ وابن مردو نه والبیپی فى سننه عن 
ابن عباس قال : قتل رجل على عهد ر سول اله صا. الله علیه وآ له وسم فجمل دبته اتی عشر نا وذلك قوله 
( وما تقموا إلا آن أغناهم الله ورسو له من فضله ) قال : بأخذه الدية . 


م وه lf r-‏ ز2 a‏ ر E E‏ 
ومهم من عهد آله لين تيتا من فضله لتصدقن ولنّكونن من آلصلجڃين )١(‏ 
E E A O O O LO‏ 
فلا آنيهم من فضلِه بَخلوا به وتولوا وه مَعْرضون )٠١(‏ فاعَقَبَهم نِفاقا فى قلوبهم 
ا ا ر 

إلى بوه لفوت با الوا اما واوو ودا او جود 1 

و اوو وا ےم 5 رة م رو کا ار 7 2 ۾ r.‏ ‌ 
یعلم ر م وَتجويهم ون الله عَلام الوب )٠۸(‏ الذِين يَلوزونالمطوعين من ألمومِيِين 
2a Ain‏ 


اش منم ولم 


oe f lf &‏ وم 4 #روعرار »م ارو ر ١‏ ول2 
فى الصدقت والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر 
عَدّاب ألم ١‏ . | 

اللام الأول . وهى ( لن آ تانا) الله ( من فضله) لام القسم » واللام الثانية » وهى ( لنصدقن ) لام الأيواب 
خسم والشرط . ومعنى (النصدقن ') لنخرج الصدقة ء وهى أعم من‌المفروضة وغيرها ( ولنكونن من الصالين ) 
آي من حا أهل الصلاح من المومنين القائمين بواجبات الد ين التا ركين حر مانه ( فما تام من فضله لوا ٻه 
وتو لوا وهم معرضون ) یلا أعطاهم ماطلبوا من الرزق جلو به : آی با تاهم من‌فضله فلم بتصدفراېشی ء مله 
کناحففوا به ( وتولوا) أى أعرضوا عن طاعة اقه وإخراج صدقات ما أعطام الله من فضله (و) الال روم 
صوصن ) فى جميع الأوقات قبل آن بعطيبم الله ما أعطاهم من الرزق ويعده . قوله ( فأعقبهم نغاقا فى قلو بهم إلى 
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يوم يلقوله ) الفاعل هو الله سبحانه : أى فأعقبيم الله سيب البحل الذى وقع مهم والإعراض غاقا كاثنا ف 
قلوبہم ٠‏ متمکنا منبا » مستمرا فيها ( إلى يوم يلقو ) الله عر وجل . : وقيل إن الضمير برجع إلى اليخل ؛ أى 
فأعقبہم الببخل با عاهدو! الله عليه نفافا کائنا فی قلو بہم إلى يوم لقو ن لهم : أى جزاء لهم .و معنى ( فأعقبهم ) 
أن الله سيحاثه جعل النفاق المحمكن أن قلوبهم إلى تلك الغاية عاقبة ما وقع منم من البخل . والباء فى ( ما أخلفوا 
اله ما وعدوه ) للسببية : أىبسبب إخلافهم لما وعدوه من التصداق والصلاح : وكذللك الباء فى ( وبا كانوا 
بکڈبون )ی و پسېب تکیبهم با چاء په ر سول الله صلی الله علیه وآ!» وسلم . م آتکر عليہم فقال ( ألم بعلموا) 
أى المحافقون . وقرى' بالفو قية خحطابا للمومنين ( أن الله بعلم سرهم ونجواهم ) أى حميع ما بسر ونه من النفاق و يع 
ما يتناجون به فا بيهم من الطعن على النى صلی الله عليه وآ له وسال وعلى أصعابه . وعلى دين الإسلام ر ون الله 
علام الغيوب ) فلا بى عليه شى ء من الأشياء ا مخببة كائلا ما كان . ومن جلة ذلك ما يصدر عن المنافقين . قوله 
(الذين بلمزون المطوّعين ) الموصول له النصب . أو الرفع على الذم : أو ابر بدلا من الضمير ى سرهم و نجرام 
ومعنی ( یلمزون ) بعیبون . وقد تدم حقبقه : والمطوّعين : أى التطوّعين . والتطوع ١‏ النبرع . والمعى : أن 
المنافقين كانو | بعيبون المسلمين إذا تطوّعوا بشى ء من أمو| وأخر جوه للصدقة فكاتوا بقولون : ما أغنى آله عن 
هذا . ويقولون: مافعلوا هذا إلا رباء . ولم يكن لله حالصا . و ( قى الصدقات ) متعلق بيلمزون : آی بعيبو آم 
ئی شآنہا . قوله ( والذین لاجدون إلا جهد مم ) معطوف على المطوّعين : أى يلمزون المتطوعين ٠‏ ويلمزون الذين 
لانعدون !لا جهد مم : وقيل معطوف على المومتين ': أى مرون الحطوعين من المومنين ٠‏ ومن الذين لامجدون إلا 
جهده ۰ وقری « جهدم ؛ بفتح الحم . راج مهد بال م الطاقة . وبالفتح المشقة . وقيل هما لغتان ومعتاه) واحد 
وقد تقدم بيان ذاك . والعى : أن المنافقين كانوا عيبرن فقراء المومنين‌الدين كانوا بتصد قون با فضل عن 
کفاینہم . قوله ( فیسخر ون منېم ) معطوف على پلمز ون : أی سز ءون ,هم قار ة ماخر ڄو ته ى الصدقة مع 
كون ذلك جهد اقل وغابة ما بقدر علیه وپتمکن منه . قوله (' حر الله مہم ) أی چازام على ما فعلوه من 
السخرية بالموأ مئ بمثل للك فسخر لله متهم بأد أهانيم وأذفم وعذبم . والتعبير بذلك من باب المشا كلة ها فى 
پر . رقیل ہو دعاء علیہم بان یسنخر اللہ بہم کا عخر وا پال امین ( وم عاب ألم) آی ثابت مستمر شديد الأم. 

وقد أحر ج ابن المنذز وابن ی حالم مأبوافشيخ والعسکر ی نى الأمثال والطبرانى وابن منده والبارودى 
وبر نعم ابن مردویه والبیپی وإين عسا كر عن أن آمامة الباهلى قال : جاء علبة بن حاطب إلى رسول الله صلى 
الله عليه رآ له وسل فقال پار سول لته ادع اله أن يرز قنی مالا . قال : وبلك بائعلبة قلیل ودی شکره خير من 
فير لاتطبقه . قال يا رسول الله ادع اله أن بر قى مالا. قال : وإحك بائعلبة : أما تحب أن تكون مثلى . فلو 
۔ شت أن یسیر ری هذه المجال معی‌ذهیا لسارت . تقال : پار سول الله ادع الله أن برزقنى مالا . فوالذى بعثك 
باحق إن انی انه مالا لأعطین کل ذى حق حقه . قال : وجك يائعلبة قلیل تطیق شکره حبر من کثیر لاتطیقه . 
قال : پاړ سول الله ادع اله تعالی . فقال سول لله صلی اله عليه وآ له وسلم ؛ الهم ارزقه مالا ؛ قال : فاخذ 
غا فئمت كا تنمو: إلقئود حى ضافت بها المدينة . فتنحى بها فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله صل الله 
علپه رل و سام ولایشہدها الیل . . ثم مت کا تنمو الدو د فتنحی با . فكان لايشد الصلاة بالليل ولا باہار 
إلا من جمعة إلى جمعة مع ر سول اله صل القه عله وآ له وسلم : م مت. کا تنمو الدود فضاق ہا مکانه › فتنحی بہا 
فکان لابشہد جممة ولاچنازة مع رسول الله صلی اله عليه وآ له و سام ' فچعل يتل الركبان ويمألم عن الأخبار » 

۹ = تع اققدیر > ۲ 
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وده رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم فسأل عنه : فأخبر وه أنه اشر ى فا » ون المدينة ضاقت به وأخبر وه 
بره » ففال ارسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي : ويح تعلبة بن حاطب ويح علبة بن حاطب + ثم إن الله تعالى 
آمر رسوله آن باذ الصدفات » وأئزل - خذ من أمؤافم صدقة - الآية > فبعث رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلي رجلين » رجلا من جهينة ورجلا من بی سلمة بأخذان الصدقات » وكتب هما أسنان الإبل والغنم كيف 
يأخذانها وجوهها » وأمرها أن را على ثعلبة بن حاطب وبرجل من بى سلم » فخرجا فرا بشعلبة فسألا الصدقة › 
فقال : أريانى كتابكما ٠‏ فنظر فيه فقال : ما هذه إلا جزية انطلقا حى تفرغا ثم مرا إل ٠‏ فانطلقا » ومع بهما 
السلمى فاستقبلهما يار إبله > فقالا : إنما عليك دون هذا ٠‏ فقال ما كنت أتقرّب إلى إلله إلا عير مالى : فقبلا . 
فلما فرغا مرا بشعلبة ‏ فقال : أربانى كتابكا ء فنظر فيه فقال : ما هذه إلا جزية انطلقا حى أرى رأبى ٠‏ فانطلقا 
حبی قدما المدیئة » فلما آ۳ا رسول الله صلی الته علبه وآاله وسلم قال قبل آن یکلمهما : وبح علبة بن حاطب » 
ودعاللسلمى بال ركة ٠‏ وأتزل الله ( ومنيم من عاهد اله ) الثلاث الآيات » قال : فشمع بعض أقارب علبة ٠‏ فأقى 
٠‏ شعلبة فقال : وبك بائعلية أنزل فيك كا وكا » قال : فقدم ثعلبة على رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : 
ارسول الته هذه صدقة مالى » تققال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إن الله قد منعنى أن أقبل مناك » فجعل 
بیکی ویی الراب على رأسه:» خقال رسول الته صلی اله عليه وآ له وسلم : هذا تملك بنفساك أمرتك فلم تطعى : 
فلم يقېل مته رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم حی مضی ؛ م اتی ابا بکر › فقال : با با بکر : اقیل می 
صدقی فقد عرفت مْز لی من الأنصار › فقال آبو بکر : م بقبلها رسول الته صلى الله عليه وآ له وسم وأقبلها ؟ 
فلم يقبلها أو بكر ؛ ثم ولى عبر بن اللعطاب فأناه فقال : يا أبا حفص يا أمير المومنين اقبل منى صدقتى » قال : 
ويشقل عليه بالمهاجرين والأنصار وأزواج الى صلی الته عليه وآ له وسلم » ققال مر : لم یقبلها رسول الله صل اله 
عليه وآله وسلم ولا أپوبکر أقبلها آنا ؟ فأى أن يقبلها ؛ م ولى عثان فسأله أن يقبل صدقته › فقال : لم بقبلها 
رسول القه صلى الله عليه وآ له وسام ولا آبو بكر ولا عمر وآنا أقبلها منك ؟ فام يقبلها منه» فهلك نى خحلافة عيان › 
وفيه نزالت ( الدبن يلمزون المطرعين من الموؤمنين فى الصدقات ) قال : وذلك ف الصدقة › وهذاالعديث هو 
مروی من حدیث معاذ بن رفاعة عن على پن زید عن بى عبد الرحن القاسم بن عبد الرحن مول عبد الله بن يزيد 
اين معاوبة عن آنى أمامة الیاهلی . حرج اہن جریر وان آنی حاتم ابن مردویه والبیہی ف الدلائل عن ابن عباس 
فی قرله ( ومتہم جن عاهد الله ) الآية > وذلك ن رجلا كان يقال له ثعلبة من الأنصار تى مجلسا فأشيدم فقا : 
ئن ۲ تائی الله من فضله آتیت کل ذی حق حقه » وتصداقت منه » وجعلت منه للقرابة ؛ فابتلاه الله فا تاه من 
فضله فأحلث ما وعده » فأغضب ايه يما أخلفه ما وعده ‏ فقص الله شأنه نى القرآن . وأحرج أبو الشيخ عن 
الحسن أن رجلا من الأتصار هو الى قال ها ۰ فقاٽاپن عم له فورٹ منه مالا فبخل به ولم یف جا عاهد الله 
عليه » فأعقبه بذاك تفاقا نى قلبة إلى أن يلقاه . قال ذلك ( عا أحلفو! الله ما وعدوه وبا كانوايكذبون ) . وأخرج, 
الخاری ومسلم وغیرھا عن این مسعود قال : ما نرلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا › فجاء رجل 
قعصداق بشى ء كثير ٠‏ فقالوا : مراء ؛ أوجاء أبو عقيل بنصف صاع › فقال الملافقون .= إن الله لى عن صدقة 
هلا » فزت الفين بلمرون الطوعين ) الآية ء وف الباب روايات كليرة . وأ حرج أبرالشيخعن فتادة فى 
قوله (الدين يلمز ون المطوّمين ) ى يطعئرن على ا لمطوعين : 
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التغفر لم ولا تعر َم إذ لير َم سنن رة لن بغر اَم فيك 
بام كقروا بال ورسوله وافلا يهى لقم الفيقين ٠‏ فرح المحلفو بقعم" 
جلف رسول آله وکر هوا أن بُجهدوا بامولهم وأنفيهم اف سبيل آله وقالوا اروا 
ف الح کل تارجم اشد حرا لو انوا بهو ٠‏ َلَْضحکوا ليد وکوا 
کثیرا جَرَاءَ با انوا يَكْيِسُونَ )۸١‏ فن رَجَعَك آله إلى طَائِفة ينهم قاستعذنوڭ 
نروم َمل ن ترجا می بدا ون توا مى عدو إن دِيم بالود اول 


رة قَاقعدُوا مع الْخْلِفِينٌ ٠١‏ . 

ا ا ر صلی النه علب وآ له وسلم بان صدور الاستقار مله التافقین و عدمه سواء . وذلك 
لأنبم ليسوا يأهل لاستغفاره صلى الله علبه وآ له وسل ولا للمغفر ة من الله سيحانه فم قھوکقوله نعال - قل أنفقوا 
طوعا أو کرها لن بتقبل منكم ۔ ‏ ثم قال ( إن تستغقر هم سبعين مرَة فلن يعقر الله فم ) وفيه بيان لعدم الغفرة من 
الله سيحائه للملافقين و إن أ كر الى صلل اله عليه وآ له وسم من الاستغفار فم > وليس المراد من هذا أنه الو راد 
على السبعين لكان ذلك مقيولا كا ئی سائر مقاھے الأعداد : بل المراد بهذا الميالغة ف عدم القبول.. فقد كاتت 
العرب جرى ذلك مجرى الثل فى كلامها عند إرادة التكثير » والمعنى : أنه لن بغر الله ي ولل استخفرت فم 
استغفار | بالغا فى الكثرة غابة للبالغ . وقد ذهب يعض الفهاء إلى أن التقييد بهذا العدد ا حصو ص فيد قول الز يادة 
عليه . ويدل لذلك ما سیآتی عن التې صلى الله علبه وآ له وسل أنه قال : لأزيدن على السبعين . وذكر بعضيم 
لتخصيص السبعين وجها فقال ‏ إن السبعة عدد شري . لأا عدد السنوات والأرضين والبحار والأقالم 
والنجوم السيارة والأعضاء وأيام الأسبوع > فضير كلل واحد من السيعة إلى عشرة . الأ الحسنة بعشر آمثاها . 
ورل حصت السبعون بالذ کر لأنه صلی الله عليه وآله وسلم کر على عه الحمرة سيعين تكبيرة » فكأنه قال : إن 
تستغفر لم سيعين مرة بإذاء تكبيرائك على حزة .. والتصاب سبعين على المصدر كقولم ؛ ضربته عشرين ضربة . 
م عل عدم المخفرة م بقوله ( ذلك بأنم كفرو! بابته ورسوله ) أئ ذلك الامتناع بسبب کفرهم بالله ورسوله( والله 
لاٍہدى الوم الفاسقين ) أى المتمر دين اللحار جين عن الطاعة المتجاوزين لحدودها . والمراد هنا الهدلاية امو صلة إلى 
المطلوب . لا المداية الى بمعنى الدلالة وإراءة الطريق . ثم ذ كر سحانه نوعا حر من قبائح للتافقين فقال ( قرح ' 
الخاقون بعقعدهم حلاف رسول الله ) الحلفون المر وكون . وهم الذين استأذنوا رسول الله صلی الله علبه وآ له وسام 
من الثافقين . فأذن هي وحلفهم بالمبينة ى غزوة تبوك . أو الذي خلفهم اله وثبطهم › أو الشيطان أو كسلهم أو 
المومتون > ومعی ( مقعدھ ) آی بقعو دم بال قعد قعودا ومقعدا : ې چلس وأقعده غیره : ذ کر معناه 
ابموهرى فهو متعلق بفرح : أى فرح الخلفون بقعودهم » وخلاف رسول اله مننصب على أنه ظرف لقعد . 
قال الأخفش ويوئس : الحلاف بمعنى اللحلف : أى بعد رسول الله صلل الله عليه وآله رسام > ودنك أن جهة 
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الإمام الى بقصدها الإنسان تخالفها جهة اللحلف . وقال قطرب والزجاج : معنى حلاف رسرل الله عخالفة الرسول 
حن سار وأقاموا » كانتصايه على أنه مفعول له : أى قعدوا لأجل الخالفة : أو على الحا مثل وأرستلها العراك : 
أى مالين له » ويؤبد ما قاله الأخغش ويوئس قراءة أنى حيوة حلف رسول الله . قوله ( وكرهوا أن بجاهدوا 
بأموالم وأنفسهم فى سيل الله ) سبب ذلك الشح بالأموال ت الأنفس . وعدم وجود باعث الإبعان وداعى الإحلاص 
ووجود الصارف عن ذلك » وهو ماهم فيه من التفاق ٠‏ وفيه تعربض با لمو منين الباذلين لأمو الم وأنفسہم ى سیل 
الله لوجود الداع معهم و انتفاء الصارف عنم ( وفالوا لاتنفروا فى لحر ) أي قال المافقون لإخواليم هذه 
المقالة تديطا مم وکسرا لنشاطهم وتواصیا بیلېم پاحالفة لمر الله ورسوله › م آمر الله رسوله صل الله علیه وآ له 
وسلم آ بقول لم ( نار جهلم أشد حر لو كانوا بفهون ) والمعى : ألكم أبما ا مافقون كيف مرون من هذا الحر 
الپسیر › وار چھام الی ستدخلولہا حالدین فیپا آہدا آشد حرا ما فرتم مته فإنکم إت قرم من حر بسير ى زمن 
قصیر ؛ ووقعم ی حر کثیر ی زمن کہیر » ہل غير مشتاه آبد الآیدین ودهر الداهرین . 
فكنت كالساعى إلى ملعب ماللا من سبل الراعد 

وجواب لوف( لوكانوا يفقهون ) مقدار : أىلوكانوا يُقهون أنها ذلك هما قعلوا ما فعلوا : قوله ( قليضحكوا 
قلیلا ولیبکواکٹیرا ) ھان الآمران معتاھا لیر والعی : فسیضحکون فاپلا وییکو ن کٹیرا ۔ و إا جی٭ ہما 
على القظ الأمر للدلالةعلى أن ذلك أمر توم لايكون غبره . ويلا وكثيرا متصوبان على المصدربة أوالظرقية : أى 
ضحکا قلیلا و بکاء کثیرا آوزمائا قلیلا وز مانا کٹیرا ( چراء با کالوا بکسہون ) ی چراء سیب ما کالوا پکسہو له 
من المعاصى . وانتصاب جزاء على المصدرية : أى بجر ون جزاء( فإن رجعك اله إلى طائفة ملم ) الر جم معد كار د 
والرجوع لازم ٠‏ والقاء لتفريع مابعدها على ماقبلها وإنا قال( إلى طالفة ) لأن جميع من أقام بالمديئة م بكو وامنافقين 
بل کان فیہم غیرف من المومنین فم آعلار حیحة > وقييم من الومنين من لاعذر له ١‏ م عفااعليم رسول الله صلى | 
الله عليه وآ له وسلم وتاب الله عليهم كالثلاثة الدين حلقوا » وسبأتى ببان ذلك . وقبل إتما قال : إلى طاة ‏ لان 
مهم من تاب عن البفاق وندم على التخلف ( فاستأذلوك لخر و ج ) معك فى عز وة أحرى بعد غزوتك هذه ( قل ) 
فم ( ان تخر جوا معى أبدا ولن تقاتلوا ممى عدوًا) أى قل لم ذلك عقوبة فم » ولا ى استصحايم من المفاسد كا 
تقدم نی قولہ ۔ لو خر جوا فیکم ما اد وکم إلا خیالا۔ . وقریء بفتح الیاء من معی ی الو ضعین . وقریء پسکو ہا 
فيهها ٠‏ وجملة (إتكم رضيم بالقعو د أول مر ) اتعليل ؛ أىلن تخرجوا ممى ولن تقالو لأنكى ر ضيم بالقعود والفخلف 
اول مرّة » وهى غزوة تبك › والفاء ى ر قإقعدوا مع الحالفين) لثفريع ما پعدها على ما قبلها ‏ والطالفين بحم 
حالف كأنہم ڪلفوا الحار جين > والمراد بهم من تلف عن الحروج . وقيل المعنى : فاقعدوا مع الفاسدين ٠‏ من 
قوم فلان حالف أهل ببته إذا كان فاسدا فيم ٠‏ من قولك خلال اللبن : أى سد بطول المكث ى السقاء . ذ كر 
معناه الأصمعى . وقرئ: ( فاقوا مع اللطلفين ) وقال القراء ء معناه الخالقين ٠ .  .‏ 

وقد أخحرج اہن چریرواہن ایی حاتم عن عروة آن عہذاقتہ ہن ای قال : لولاآلکے تفقو على محمد وآعصاہہ لاتفضوا 
من حوله » رهوالقائل - ليخرجن" الأعز ملبا.الأذل" - فأتزل اله ( استغفر م أولاتستغفر فم ) فقال الى صلى القه 
علبه وا له وسم : لأزيدن على السيعين ء فأنزل الله -سواء علبيم استغفرت فم آم م تستغفر لم لن بخفرالقه لم - . 
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وأحرج ابن أىشيبة واب جربرواین المئذر غن مجاهد وه . ورج ابن جر يرعن ابن عباس لوه . وأحر ج أحد 
والبخاری والرمذی والنسا وان ماجه واین ای حام والنحاس وابن حېان وان مردویه وأبو نعم ئى الحلية عن 
این عباس قال :. معت عر يقول : لما تون عبدانه بن أي دعى رسول الله صلى الله علبه وآ له وسام لالصلاة عليه" 
فقام علبه » فاما وقق قلت : أعلى عدو الله عبد الله بن أي القائل كذا وكذا : والقائل كذا وکذا ؟ أعدد أيامه . 
ورسول اله صلی الله عليه وآله وسلم یتیسم حی إذا أ کرت قال : باعمر حر عنی › نی قد حيرت + قد قبل لی 
( استغفر لم أو لا تستغفر لم إن تستخفرهم سبعيل مرة فلن يغفراقه لم ) فلو أعاآنى إن زدت على السبعين غفر له 
ارت علا : م صلل عليه رسو الله صلی الله عليه وآ له وسلم ومشی معه جى فام على قبزه حی فرغ مه ۰ , 
فعجت ی ورای على رسول الله صل الله عليه وآ له و سام واه ورسوله آعلم ‏ : فوالله ما کان إلا یسیرا حی 
نزلت هانان الآيتان ( ولا تصل على آحد متهم مات أبدا E‏ عليه وآ له 
وسم على منافق بعد حى قبضه الله عر وجل" . وأحرج اين أ حاتم وأبوالشيخ عن قعادة فى قوله ( فرح الحلفون) 
الآية قال : عن غروة بوك . وأخرج ا و ا ره 
عليه وآ له وساي أمر الناسش ن أن ينبعثوا معه » و ذلك ى الصيف فقال رجال : بارسول الته ا لحر شدید ولا نستطیم 
انحر وج فلا تنفر وا قى لحر > فقال اللہ ( قل نار جھتم أشد حرا لو کانو ايفقهون ) فأمره يالحروج . وأخرج ابن 
مردو په عن جابر بن عبد الته حوه. و أحر ج ابن جرير وابن المئدر وابع نى حاتم عن ابن عباس ىقو له(فليضحكو ا 
قزلا و لیبکو ا کثیرا ) قال. : هم النافقون والكفار الذين الخذوا ديبم هزو | ولعبا . بقول الله : فليضحكوا قليلا 
الدنيا وليبكو! كديرا فى الآحرة . وأخرج اين المنذر وان أى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قرله ( فن ر جمك 
ألله إلى طائفة مم ) قال : ذ كر لنا نهم كانوا اثى عشر رجلا من المافقين وفيهم قيل ما قبل . وأخرج ابن المندر 
اہن أن حاتم عن ابن عباس ى قوله ( فاقعدوا مع اللحالفين ) قال : هم الر جال الذين تخلفوا عن الغزو . 
ا ا ا وی ع ا 


ھ٤١‏ دہ 


تھا رید اله أن يعدبم بها ى 


ومّاتوا وم مم فقون ٠١‏ ولا جنك أمولْهم ولد" 
الدنيا وترْهَى انفسهم ا رة ة أن اموا باه وجھدوا مع 
رسولِه أستَعَدنك أولوا اطول مذ مهم وقالوا دنا نکن مم القعِينّ ۸) رَضوا أن 


يكونوأ مع الحْوّالفي طبع عَلى قلوبهم هم لا هون ٠١‏ . 

فوله ( مات ) صفة لأحد › و ( أبدا) طرف لتأبيد الى AN OS‏ 
رسول اله صلی اله عليه وآ له وسلم کان |ذا دفن الت وقف على قبره ودعا له فنع هاهنا منه : وقيل معناه :لا تضم 
بمهمات إصلاح قبره د وجملة ( إنبم كفروا ) تعليل للنبى › وإنما وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر » ء لان 
الكافر قد يكون عدلا فى دينه » والكذب والنفاق واللحداع وابلحين والحہث مستقبحة ی کل دين . م هى رسوله 
عن أن تخجبه أموام وأرلادهم . وهو تكرير لما سبق فى هذه اإسورة وتقرير لمضمونه :وقي إن الآبة اميق مة 


2 


ف قوم » وهذه ی آنحرين ؛ وقيل هده ى اليهود » والأولى نى المخافقين ؛ وقیل غبر ذلك . وقد تقدم فى الأية 
الأولى حيع مايحتاج إليه فى تفسير هذه الآبة > ثم عاد الله سبحانه إلى توبيخ المخافقين » فقال ‏ وإذا أثرلت سورة) 
أى من القرآن » ويجوزأن يراد بعض السورة » وأن يراد تمامها + وقيلى هى هذه السورة : أى سورة براءة : و«آن» 
ف « آن آمنوا بالله » مفسبرة لما ف الإتزال من معنى القول ؛ أو صدرية حذف ملا امار : أى أن آمثوا > وإ ما قدّم 
الأمر بالإبمان لأن الاشتغال بالمخهاد لايفيد إلا بعد الإعان (استأذنك أو لوا الطول مهم ) أى ذوو الفضل والسعة . 
من طال عليه طولا » كذا قال ابن عباس والحسن + وقال الأصم : الروؤساء والكبراء الماظور إلييم . وحصم 
بالذ كر لن الذم فم لزم »> إذ لا عذر لم فالقعود ( وقالوا ذرنا ) أى اتركنا ( نكن مم القاعدين ) أىالمنخلفين 
عن الغزو من المعذورين كالضعفاء والزمنى والحوالف ؛ النساء اللاتى مخلفن الر جال فى القعود ى البيوت م 
خالفة › وجوز بعضهم أن بكون جع خالف . وهو من لا خير فيه ( و طبع علې قلوېېم ) هو کقوله - حم الله على 
قلوبیم - وقد مر تفسیره ( فهم لا یفقهون ) شيشا ما فيه نفعهم وضرهم ؛ پل هر کالانعام . 

وقد أخرج البخاری ومسلم وغیره) عن اپن عمر قال : لا تونق عبد الله پن أ ابن سول اتی ابته عبد الله 
رسول الله صلل الله عليه وآ لهو فساله آن بعطیه قمیصه لیکفنه فيه فأعطاه : ثم سأله أن بصلى عليه فقام رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسلم : فقام عر فأخذ ثوبه فقال + يا رسول الله أتصلى عليه وقد نهاك الله أن تصلى على 
النافقین ؟ فقال : إن رى خير وقال - استغفر لم أو لا تستافر لم إن تستغفر فم سبعين مر فلن بغفر الله فم - 
وسأزيد على السبعين » فقال : إنه منافق » فصلى عليه فائرل الله ( ولا تصل" على أحد منم مات أبدا) الآبة » 
فرك الصلاة عليہم . وأخر ج اين ماجه والبزار وآین جریر واین مردویه عن جابر قال : مات رأس المتافقين‌ بالمدينة 
فأوصى أن يصلى عليه انى صلى الله عليه وآ له وسلم وأن بكفنه فى قميصه . فجاء ابنه إلى ر سول الله صلل الله عليه 
وآ له وسم > فقال : إن ى أوصى أن يكفن ق قميصك : فصلى عليه وألبسه قميصه وقام على قبره . فأتزل اللہ 
( ولا تصل' على أحد منہم مات آبدا ولا تقم على قیره ) وأخر ج اپن جڕیر وابن التذر واپن آی حاتم وان مردویه 
عن ابن عباس فى قوله ( أولوا الطوك ) قال : أهل الغى . وآخرج هولاء عن این عباس ی قوله ( رضوا ٻأن 
یکونوامع الحوالف ) قال : مع اللساء. وأخرج اين أنى حاتم عن السد ى فى الاية قال : رضوا پان عدوا کا 
قعدت النساء . وأحرج أبو الشيخ عن قتادة قال : اللحوالف النساء . 


° وا‎ E, 1 Êr o 6 5 اي٤ و ۾ رو سەر ررم اےو‎ ١ 

لكِنِ آلرسول وآلذين آمَنوا معه جهدوا بامولِهم وأنفسهم وأوليِك لهم اليرت 
ت ا2 ا 2 زكءإ2ءي م 6 0 of, u»‏ 1 1 
وأوليّك م المفلیحُون )٠۸(‏ اعد آل لهم‌جنات تجری من تحتها آلانهر خلدین فیها 
1 2م ر 2 
ذلك الفوز العم (۹) . 

المقصود من الاستدراك بقوله ( لكن الرسول ) إلى آخره الإشعار بأن تخلف هؤلاء عير ضائر . فاته قد قام 
بغربضتة ابحھاد من ہو خیر ملہم وأخلص نیة کنا نی قولہ ۔ فن یکفر بہا ھولاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا با 
بکافرین - . وقد تقدم با۵ ابلحهاد بالأموال والأنفس . ثم ذ کر منافع ابحهاد فقال ( وأولئك فم اللحيرات ) وهی 
جمع خير فيشمل منافع الدنيا والدين + وقيل المراد به : النساء الحسان کقو له تعالی - فیہن خیرات حسان ۔ ومفرده 


~۳ - 


خيرة يالنشديد ثم حففت مئل هينة و هيدة : وقد تقدم معنى الفلاح والراد به هنا الفاثز رن با لمطلوب وتکریر اسم 
الإشارة لتفحم شأنبم وتعظم أمرهم : واب نات : الساتين . وقد تقدم بيان جرى الأنبار من تنبا ء وبيان اللطود 
والفوز » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدم من اليرات والفلاح » وإعداد انات الم صوفة بتك الصفة › 
وو صف الفور بكونه عظما يدل على أنه الفرد الكامل من أتواع الفوز . وقد أحرج القرطبى فى تفسيره عن الحسن 
ئه قال الحيرات , هن النساء الحبان . 


س و رورو 7 
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م ِء کا 4 PE BE‏ 
وجاء المعذرون من الاعُرَّاب يون لهم وَقَعَد الین کذبوا اله ورسوله سیصیب 


که س وو 2 2 
الذِينْ كَقَرُوا مهم عَذَّاب ألِم ٠٠(‏ . 

قرأ الأعرج والضحاك ر للعفرون ) بالتخفيف . من أعثر : ورواھا آہو کریپ عن ابی بکر عن عاصم » 
ررواها أصحاب القراءات عن أبن عباس . قال فى الصحاح : وكان ابن عباس يقرأ ( وجاء المعذرون ) مخففة من 
أعذر . ويقول : والله هكا أنزلت. قال النحاس : إلا .أن مدارها علا الكلى . وهى من أعذر : إذا بالغ فى 
العذر . ومنه « من أنذر فقد أعلر + ى بالغ ف العذر . وقرأ اب مسمهور المعذرون بالتشديد ففيه وجهان » أحدها 
أن يكون أصله المعتذرون فأدنمت التاء نى الذال ء وهم الذين لم عر » ومنه قول لبيد : 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكا ٠‏ ومن یبك حولا کاملا ققد اعتذر 

فالمعذرول علآهذا : هم افحقون ف اعتذارهم . وقد روی هذا عن الفراء والز جاج وابن الأنباری ؛ وقیل هو 
من عذار » وهو الذی بعتلر ولاعذر له : بقال عذر فى الأمر : إذا قصر واعتذر با لیس بعذر » ذ ره ابلحوهرى 
و صاحب الكشاف ؛ فا معذرون على هذا : هم المبطلون ٠‏ لأنهم اعتذروا بأاعذار باطلة لاا أصل ها . ورو عن 
الأخفش والفراء وأنى حاتم وى عبيد أنه جوز كسر العين لالتقاء السا كنين وضمها للانباع . والمعنى : أله جاء 
هلاه من الأعراب يما جاءوا به من الأعذار عق أو بباطل على كلا التفسيرين لأجل أن يأذن هم رسول الله صلى 
له عنيه وآ له وسام بالتخلفعن الغزو . وطالفة أخرى م يعتذروا » بل قعدوا عن الغز و غير عذر » وم متافقو 
الأعراب الذين کذبوا الله ورسوله ولم یوۀمنوا ولا صداقوا › م توعد الله سبحانه + فقال ( سيصيب الذين 
كفروا منم ) آى من الأعراب » وهم الاين اعتذروا بالأعنار الباطلة » والذين م بعتذروا : بل کذبوا بالہ 
ورسوله (عذاب آلم ) آی کثر الأ فيصدق على عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. | 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس ى قوله ( وجاء المعذرون من الأعراب ) أى أهل العذر منهم . وروی 
این أي حاتم عنه حو ذالٹ . وأحرج اہن الأنارى ى كتاب الأضداد عنه أيضا أنه كان يقول « لعن الله المعذرين » 
ويقرا بالتشديد كأن لأر عنده أن المعذر التشديد : هو المظهر العلر اعتلالا من غير حقيقة . وأخرج اين النذر 
وابن آنی حاتم وأپوالشیخ عن اہن ساق فی قوله ( وجاء العذرون من العرای ) قال ؛ ڈ کر لی ہم تفر دن ہنی 
غفار جاءوا فاعتلروا › ملهم خفاف بن إعاء + وقيل لم رهط عامر بن الطفيل فالوا : إن رونا معك أغارت 
أعراب طب على أهاليتا ومواشينا . | ۰ 


۳ ~~ 
2e‏ س ار ع و ف . Se TRE‏ رم 2 ا اا ‌ ۳ 
َيس عل الضعَقاء ولاعلى ألْمَرّضى ولا عَلى آلذِينَ لايجدون ما بنْفِقون حرج إذا 
م r‏ و ر E‏ کے و روو ن ‌ وا 0 
صخو لله ورَمُنولِه مَاعلى ألْمُحْيِِينَ مِن سبيل والله فور رج )٠(‏ ولا على آلذِين 


اما اترك يته قلت لا جد ما أخيگ عله داعيم تي من الدع 
جرنلالا جوا امود |٠١‏ لسري ازيح يفوك وم أغيبا رفو 
بان يووا مم لواف وطَبَع آله على لوبهم قم لا يعون )٠‏ . 

لاد كر سبحانه العذرون ذ كر بعدهم أهل الأ عذار الصحيحة المسقطة للغز و . وبدأ بالعذر فى أصل الحلقة . 
فقال ( ليس عل الضعفاء ) وهم أر باب الزمانة و لمزم والعمى والعرج و حو ذلك ۰ م ذکر العذر العارض فقال 
رولا عل الرشى ) والمراد با مرش : كل مابصدق عليه اسم امرض لغة أو شرعا ؛ وقيل إنه يدخل فى امرضى الأ مى 
رالأعرج ولعوها . ثم ذكر العذر الراجع إل المال لا إلى البدن فقال ر ولا على الذين لاجدون مايتفقون ) أى 
ليست هم آموال بنففو ا فا احتاجول إلبه من التجهز الجهاد . فت سبحانه عن هولاء احرج . وأبان أن الحهاد 

هذه الأعذار ساقط عنبم غير واجب عابم مفيدا وله ( إذا تصحوا لله ورسوله ) وأصل النصح إخلاص 
العمل من الغش . ومنه التوبة النصوح . قال لفطريه لصح الى ء : إذا حلص » ونصح له القول : أى أخلصهله. 
راصح لله : الإبمان په والغمل بشريعته . ورك ما ہعالفها کائنا ماکان . ویدخل تحته دخولا أولیا نصح عباده : 
وعحبة الباهدين فى سبيله ويذل التصيجة م أ أمر لهاد » و نرك المعاو نة لأعدائم بوجه من الوجوه ٠‏ و نصيحة 
رسو صلل الله عليه رآ له وسلم ؛ التصدیق بپوته و بجا چاء په . وطاعته فی کل ما بأمر به أو هی عنه . وموالاة 
من والاه ومعاداة من عادإه : وحبته و تعظم سنته ۰ وإحیاو ها بعد مته ا ېلم إليه القدرة . وقد ثبت فى الحدرث 
المننحييح أن ٣لنى"‏ صلى الله عليه وآ له وسلم قال « الدين النصيحة ثلاث . قالوا : لمن ؟ قال : لته ولکتابه ولرسوله 
ولأمة المي وعامتهم ٠‏ وحلة ( ما على الحسنين من سبيل ) مقرّرة لمضمون ما سبق : أى لوس على المعو ربن 
اللاعسين من سبيل : أى طريتق عقاب ومواحدة ‏ ومن مزيدة النأكيد . وعلى هذا فيكون لقظ ( الملين ) 
موضوعا ى موضع الضمير الراجع إل المذ كورين سابقا . أو يكون الراد : ما على جنس العستين من سيبل 
وهولاء المذ کو رون سابقا من اہم . فتكو ن اللحملة تعليلية ٠‏ وجطة ( والله غفور ر حم ) تذييلية . وف معی هذه 
الآبة قوله تعالى - لايكلف الله نفسا إلا وسعها  -‏ وقوله - ليس على الأعبى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج - . وإسقاط التكليف عن هولاء المعلور ين لايستاز م عدم بوت ثواب الغزو لم الذى علرم اله 
عه مع رغبېم ليه لولا حبسهم العذو عنه » ومنه حديث أن عند ى داو د وأمد ٠‏ وأصله ى الصحيحيل أذ 
ر سول الله صلل الله عليه وآ له وسلم قال « لقد ت رکنم پعد كم قوما ما سرتم من مسير ولا ألفقم من تفقة ولا قطمم 
رادیا [لا وهم معکم فيه : قالوا : یارسول اللہ وکیف‌یکو ٹون معنا وهم بالمدینة فقال + حبسم العثره . وأخر جه 
أحد و من حدیٹ جاب .م ذ کر اله سپحائه من جملة المعئو رين من صمنه قو له ( ولا عل الذين إذا ما أتوك 
ادحسلهم قلت لا أجد ما أحلكم عليه ) والعطت على جملة - ما على امحسئين - أى ولا عل اففين إذا ما تول إلى آخره 


e 
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من سبيل + وبجوزأن تكون عطفا على الضعفاء : أى ولا على إذا ما أنوك إل آخره حرج . والمعنى : أن من جملة 
امعذورين هولاء الذين أنوك لتحملهم على ما يركون علبه نى الغزو فلم تجد ذلك الذى طلبوة منك . قيل وجملة 
( لاأجد ما أحلكم عليه ) ق محل نصب على الال من الكاف فىأتوك بإضمار قد: أى إذا ما أنوك قاثلا لا أجد ؛ 
وقيل هى بدل من أتوك ؛ وقيل جملة معترضة بين الشرط وابحزاء » والأوّل أولى . وقوله ( تولوا) جواب إذا» 
وجملة ( وأعينهم تفيض من الدمع ) فى محل نصب على الحال : أى تولوا عنك لما قلت لم لا أجد ما أجلكر عليه 
حال كوم باكين » و (حزنا) منصوب عل المصدرية › أو على العلية » أو الحالية » و ( أنلامجدوا) مفعول له» 
وناصبه ( حزنا ) وقال الفراء : أن لابمعنى ليس : أى حزنا أن ليس بجدوا » وقيل المعنى : حزنا على أن لامجدوا ؛ 
وقيل المعنى حزنا أنهم لابجدون ما ينفقون لاعند أنفسيم ولا عندله . ثم ذكر الله سبحانه من عليه السبيل من 
المعخلفين فقال ( [نما السبيل ) أى طريق العةوبة والمؤاخذة ( على الذين يستأذو نك ) فىالتخلف عن الغزو ٠‏ (و) 
الحال نرهم آغنیاء ) أى بجحدون مايحملهم وما بتجهزون به » وجملة ( رضوا بأن يكونوا مع اللحوالف ) مستأنفة 
ER ST‏ الله على قلوبهم ) معطوفة 
على ( ر توا ) آى سبب الاستئذان مع الغنى أمران : أحدهءا الرضا بالصفقة اللحاسرة » وهى أن يكو نوا مع اللحوالف 
والثانى الطبع من الله على قلوبهم ( فهم ) بسبب هذا الطبع ( لا بعلمون ) ما فيه الربح م حى محختاروه على ما فيه 
اسر . 

وقد آخرج ابن أی‌حاام والدارقطی نی الإفراد وابن مردویه عن زید بن ابت قال : کات أکتب لرسول 
الله صلی الله عليه وآ له ولم قز لت براءة + فكنت أ كتب ماأنز ل عليه > فإنى لو اضع القلم عن أذنى إذ أمرنا بالقتال ٠‏ 
فجعل ر سول الله صلی النه عليه وآ له وسلم بنظر ماینزل علیه [ذ جاء آعی فقال : کیف بی پار سول اللہ وآنا أعی ؟ 
فزلت ( ليس على الضعفاء ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قنادة قال 
أثز لت هذه الابة فی عابد بن عر المزنی . وأخحرج ابن یی حاتم عن مجاهد قال : نزل من عند قو له عفا الله عنك 
إلى قوله - ما على امحسنين من سبيل والله غفور رحم - نى المنافقين . وأحرج أبو الشيخ عن الضحاك فى قواه 
ر ما على الحسنين من سبل ) قال : ما عل هولاء من سبيل بأنېم نصحوا لله ورسوله ولم يطيقوا الحهاد . فعذرمم 
الله وجعل لم من الأجر ما جعل المجاهدين : ألم تسمع ان الله بقول - لايستوى القاعدون من الموأمنين غبر أولى 
الضرر - فجعل الله للذين عذر من الضعفاء : وأولى الضرر ٠‏ والذين لاجدون ما ينفقون من الأجر مثل ما جعل 
المجاهدين . وأحرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( ءا على المحسنين من سبيل قال ؛ والقه ) لأهل الإساءة 
(غفور رحم ) وآخرج ابن مردویه عن ابن عباس ف قوله ( ولا على الذين إذا ما أتوك )الآية ٠‏ قال : أمر رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسم أن ينبعثوا غازين معه ١‏ فجاءت عصابة من أصصابه فيهم عبد الله بن مغفل المزنى » 
ققالوا : بارسول اله احملنا » فقال : والته ما أجد ما أملكم عليه . فتولوا وهم بكاء وعزيز عليهم آن بجلسوا عن 
اهاد ولا بجدون نفقة ولا حملا » فأنزل الله عذرهم ( ولا على الذين إذا ما أتوك ) الآية . وأخرج ابن سعد وابن 
أ حاتم وابن مردويه عن عبد الله بن مغفل قال : إلى لا أجد الر هط الذين ذكر اله ( ولا على الذين إذا ما أترله 
اتحملهم ) الآية : وأخرج| بن جرير عن محمد بن كعب قال : همسبعة نفر من بى مر بن عوف سالم بن ير ٠‏ 
ومن نی واقف حری بن مرو › ومن بنی مازن بن النجار عبد الرحن بن کعب یکنی أبا لیى . ومن بی ا لحل 
سلمان بن صر ٠‏ ومن بى حارثة عبد الرحمن بن زيد أبو عبلة ٠‏ ومن بى سلمة عرو بن غنمة وعبد الله بن عر 
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ارف . وقد انق الرواة على بعض هولاء السبعة . واخحتلفوا فى البعض ولا بأتى التطوبل فىذلك بكثير فائدة . 
وأخرج .ابن إسحاق وابن المنذر وأبوالشيخ عن الزهری ویزید بن رومان وعبد الله بن آی بكر وعاصم بن تر بن 
قدادة زغيرهم أن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام و وهم البکامون . وهم سبعة نفرمن 
E‏ م ذکروا أمماءمم O EEE‏ وكانوا أهل حاجة. 
قال ( لا جد ما لک عليه ) . وأخرج آبوالشیخ واین مردو به عن ال حن قال : کان معقل بن یسار من البکاتین 
O E‏ . وأخحرج إين أى حاتم عن أنس بن مالك لى قوله 
رلا أجد ما لكي عليه ) قال : لماه والزاد . وأخرج ابن المنذر عن على بن صالح قال : حداى مشيخة من 
جهينة : قالوا : آدرکنا الین سألوا رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم الحملان ۽ > فقالوا : ما سألناه إلا الحملان 
٠‏ على التعال . وأحرج ابن آنى حاتم وآبوالشيخ عن إبر اهم بن آدهم عن حد ته ی قوله ( ولا عل الین إذا ما أتولة 
لتحملهم ) قال : ما سألوه الدواب ما سألوه إلا النعال باع ای اچس این دا ف‌الاية قال : 

استحملو ه النعال . وأحر ج ابن المنذر واين أي حاتم عن مجاهد فى قوله ( [نما السبيل على الذين ن يستأذنو لاٹ ) قال : 

هى وما بعدها إلى قو له ( إن الله لايرضى عن الفوم الفاسقين ) فى المناققين . 

E ەه‎ 


يون ام إذا رجعتم إليّهم ۽ فل لانغتڍڙوا لن نوين لم قد انا اش ن 


غبار کر وسیری آله لم r‏ العم اليب والشهدة فيتشك بنا 
كنم تعمَلُونَ ٠١‏ يفون بال ک إذا دا آنقلبتم لبهم عر ضوا 0 
فام أشي هه ر1 ر و مھ 
عنم نهم رج وماوبھم جهنم راء با کانوا کون ٠١‏ بَخيفون ل" لضو 


لهم قن زا نهم اد له ابرض عَن القَرْم فين ٠٠(‏ عراب أشد 2 
ويقاقا وأجدر آلا يلموا حدود ما أنزل الله على رَسولِهِ و والله عم حکم (۷) وم 

الأعراب من بخ مَاينفق مَعْرما ويتربص بكم الدواثر عَلَيْهم دَائِرة آلسوء وال يع 
لیم )٠۸(‏ وين من عراب من يوين بال اليم الاير وَيَخِد ما ينق قرُبت عند آل 
وصلوث ال سول لا إا رة لهم سي دهم اه ف رَحْميه إن آله قور رج (۹۵ . 

قوله ( يعتذرون إليكم ) إخبار من الله سبحانه عن المنافقين المعتذرين بالباطل بأنهم يعتذرون إلى المومنين إذا 
رجعوامن الغزو > وهذا كلام مستأنف ٠‏ وإنا قال ( إلييم ) أى إلى المعتضرين بالباطل ولم يقل إلى المدينة : لأن 
عفار الاحتذار هو الرجوع إلييم لا الرجوع إلى المدينة ٠‏ وربا يقع الاعتذار عند الملاقاة قبل الو صرل ليها ١‏ م 
لبر الله سبحانه رسوله صلی اه عليه وآ له وسلم با جیب به علییم کر رار زی نک فا 
رلا سن الاحتذار بالباطل م علله بقوله (الن تومن لک ) آی لن نصدقکم ‏ کا ہم ادعو آم صادقون 
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ی اعتارم لأن غرض المعتلرأن يصدق فيا يعتفر به » فإذا عرف أنه لاإيصد قترك الاعندار» وجلة ( قد نانا 
لته من أخباركي ) تعليلية الى قبلها : أى لابقع منا تصديق لكي لاان الله قد أعلمنا بالوحى ماهو مثاف لصدق 
اعقذاركم » و[ احص" الرسول صلى الله عليه وسلم بابمواب عليهم . فقال ( قل لاتعتذروا) مع أن الاعتذار مهم 
كان إلى جحيع المؤمنين ٠‏ لأنه صلى الله عليه وآ له وسلم رأسهم ١‏ والتولى لما يرد عليهم من جهة الغير > وبجحتمل 
آن یکون المراد بالضمیر ف قوله ( إلیکم )هو الرسول صلی الله عليه وآ له وسام على التأویل المشہور مش هذا . قول 
( وسر ی الله ملكي ) أى ما ستفعلو نه من الأعال فبا بعد هل تقلعون عا نم عليه الآن من اشر أم تبقون عليه ؟ . 
وقوله (ورسوله ) معطوف على الاسم الشريف : ووسط مفعول الروية إيذانا » بأن ر وية الله سبحانه لما سيفطو له 
من خير أو شر هى الى يدورعليها الإثابة أو العقوبة ٠‏ وى ححملة ( ثم تردّون إلى عالم الغيب ) إلى آخرها تخويف 
شديد ٠‏ لما هى مشتحلة عليه من المديد ٠‏ ولا سما ما اشتملت عليه من وضع الظاهر موضع المضمر ارد 
بإحاطته بکل شی ء بقع منهم ما یکتمونه ویتظاهرون به ۰ وإخباره فم به ومجازانہم عليه › م ذ کر آن هولاء 
المعتذرين بالباطل سيو كدون ما جاءوا به من الأعذارالباطلة بالف عند رجوع اللموؤمنين إليهم من الغزو . 
وغرضہم من هدا الا كيد هو أن يعرض الؤمنون عنهم فلا يو ونيم ولا بواخذونيم بالتخلف ويظهر ون الرضا 
عہم كنا يفيده ذ كر الرضا من بعد . وحذف الحلوف عليه اكون الكلام يدل عليه . وهو اعتذارم الإاطل . 
وار الومنين بالإعراض عنهم المراد به ت ركهم والمهاجرة لم . لاالرضا عنم والصنح عن ذلوبهم . كا تفيده حلة 
( انهم رجس ) الواقعة علة للأمر بالإعراض . والعى : أنبم ی آنفسہم رجس اکون حيع أعالم نجسة . فکأہا 
قد صيرت ذوانہم رجا . أو أنهم ذوو رجس : أى ذوو أعال قبيحة . ومثله - إن ا لمش ركون نجس - وهزلاء 
ها كانوا هكذا كانوا غير متأهلين لقبول الإرشاد إل اير والتحذير من الشرً . فليس لم إلا لرك . وقول 
( ومأواهم جهام ) من تام التعليل ؛ فإن من كان من أهل النارلابجذى فيه الدعاء إلى الحير . والمأوى كل »كان 
بأو إليه الشى ء ليلا أو نارا . وقد أوى فلان إلى منز له يأو ى أويا وإيواء . و(جزاء) منصوب على المصدرية . أو 
على العلية . والباء فى ( عا كانوا يكسبون ) لاسيببة ؛ وج فة ( بحلفون لك ) بدل ما تقدام . وحذف هنا الحلوف 
به لكونه معاوما ما سبق والحلوف عليه لثل ما تقدآم . وبين سبحانة أن مقصدم بهذا الف هو رضا امن 
عنهم ٠‏ م ذ كر مايفيد أنه لايجوز الرضا عن هولاء المتذرين بالباطل . فقال ( فإن تر ضوا عنهم ) كا هو مطلوبهم 
مساعدة فم ( فإن الله لايرضى عن القوم الفاسقين ) وإذا كان هذا هو ما بريده الله سيحانه من عدم الرضا على 
هوّلاء الفسقة العصاة . فینبغی لکم آیہا الموؤمنون أن لاتفعلوا خلاف ذلاك بل واجب علیکم أن لاترضوا علہم على 
أن رضبا کم عنہم لو وقع لکان غیر محتد به ولا مفید هم والمقصود من إخبار الله سبحانه بعدم ر ضاه عنهم بى 
المؤمنين عن ذلك لأن الر ضا على من لا يرضى الته عليه ما لايفغله مومن . قوله ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا ) ها 
ذكر الله سبحانه أحوال المنافقين بالمدينة ذ كر حال من كان -خارجا عنها من الأعراب ٠‏ وبين أل كفرم وتفاقهم 
اشد من كفرغيرهم ومن نفاق غيرهم » لأنهم أقسى قلبا وأغاظ طبعا وأجنى قولا » وأبعد عن سهاع كتب الله وما 
جاءت به رسله . والعراب : هم من سکن البوادی بخلاف العرب » فإنه عام ذا النوع من بنی آدم سواء سکلو! 
البوادى أو القرى ‏ هكذا قال أهل اللغة > ومذا قال سييويه : إن الأعراب صيغة حع وليست بصيخة جع العرب. 
قال النيسابورى : قال أهل اللغة : رجل عر إذا كان نسبه إلى العرب ثابتا » وجعه عرب كالمو سى اتچوس : 
والیپو دې والیپود + فالأعرایی ذا قبل له باعرای فرح » وإذا قیل العریی يا آعرانن غضب . وذاك آن من استو ان 
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القرى العربية فهو عرنى . ومن نزل البادية فهو أعرانى » ولمذا لايجوز أن يقال للمهاجرين والأنصار أعراب . 
وما هم عرب . قال : قبل إنما مى العرب عربا لأن أولا د إساعيل عليه السلام نشثوا بالعرب » وهى من مام 
خنسبوا إلى بلدهم » وكل من يسكن جزيرة العرب وباطق بلسائهم فهو مهم + وقيلى لأن لهم معرب عا ى 
ضیارم > ولما فى لسانبم من الفصاحة والبلاغة انى ( وأجدر ) معطوف على أشد » ومعناه أخاتق : بقال فلان 
جدیر بکذا : آی خایی به > وأنت جدير أن ثفعل كذا ٠‏ والمحمع جدر أو جدیرون . وأصله من جدر الحائط . 
وهو رفعه بالبناء . والمعى : آم أحق وأخلق برأن لايعاموا حدود ما أنزل الله ) من الشرائع والأحكام . لبعدم 
عن مواطن الأنبياء وديار التتزيل ( والته عام ) بأحوال ملو فاته على العموم » وهولاء مہم ( حکم ) فیا بجاز م 
يه من خير وشر . فوله ( ومن الأعراب من يتخذ ما ينق مغرما ) هذا تنويع بانس إلى نوعين > الأول هولاء 
موالانى ( ومن الأعراب من يمن بالته ) والمغرم الغرامة واللسران » وهوثانى مفعولى بتخل » لأنه معنى الجعل . 
والمعنى : اعتقد أن الذى ينفقه ى سبيل الله غرامد وخسران » وأصل الغرم والغرامة ما ينفقه الرجل وليس بلاز م 
له فی اعتقاده ولكنه ينفقه للرياء والتقبة ؛ وقيل أصل الغرم الازوم کأنه اعتقد أنه يازمه لأمر خارج لاتبءث له 
النفس . و (الدوائر ) مع دائرة » وهى الحالة المنةلبة عن النعمة إلى البلية : وأصلها ما بحبط بالشىء ١‏ ودواثر 
الزمان : توبه وصاریفه ودوله › وکنا لاتستعمل إلا فی‌المکروه . م دغا سبحانه علم بقوله ( علمم دائرة 
لأسوء) ارجعل ما دعا به علي م ماثلا لما أرادوه بالمسلمين + والسوء بالفتح عند جمهور القراء مصدر أضيفت إلبه 
#لدائرة للملابسة كانولك رجل صدق . وقرأ أبوعمرو وابن كثير بضم السين ٠‏ وهوالمكروه . قال الأخفش : 
ای عل م دائرة امزبمة والشر . وقال الغراء ( عليمم دائرة السوء ) العذاب والبلاء . قال : والسوء بالفئح مصدر 
سوته سوءا ومساءة » وبالضم اسم لا مصدر › وهو كقواك دائرة البلاء وا مكروه ( والله سميع) لما بقولو نه(عام ) 
نما بضمرونه . قوله ( ومن | عراب من يومن بالته واليوم الآحر ) هذاالنوع الثاني من أنواع الأعراب كا ندم ؛ 
آی بصدق بہما ( ویتخذ ماینفق ) أی جعل ما ینفقه ئى سبيل الله ( قر بات ) وهی جمع قربة » وهی مایتقرب به 
إلى الله سبحانه » تقول منه قربت لله قربانا » وابلعمع قرب وقربات . والمعى : أنه بجعل ما ينفقه سببا لحصول 
القربات ( عند الله و ) سیا ل(صلوات اارسول ) أی لدعوات الرسول م » لأنه صلى الله عليه وآ له وسلم کان يدعو 
للمتصدقین » ومنه قوله ( وصل" علبهم إن صلواتك سکن هم ) ؛ ومنه قوله صلی الله عله وآ له وسل ه الهم صل 
على ۲ ل آیی آوی ۲ ثم إنه سبحانه بين بأن ما ينفقه هذا النوع من الأعراب تقرًبا إلى الله مقبول واقع على الوجه الذى 
أرادوه فقال ( ألا إنها قر بة م ) فأخبرسبحانه بةولما خبرا مو كدا يامية ابلعملة وحرف التنبيه والنحقيق » وفى هذا 
من التطييب واطرهم والتطمين لةلوبهم ما لا يقادر قدره مع ما يتضمنه من النعى على من بتخذ ماينفق مغرما › 
والتوبښځ له بأبلغ وجه › والضمیری إا راجع إلى « ما » فى ماينفق وتأنيثه باعتباراللبر . وقرأً نافع »فى روابة عنه 
« قربة » بضع الراء › وقرأ الباقون بسكو نها تخفيفا > ثم فسرسبحانه القربة بقوله ( سيدخلهم الله ىرحته ). والسين 
لقحقيق الوعد , 
وقد آخرج ابن أى‌حاتم وأبوالشيخ عن السدّى فى قوله ( قد نبنا الله من آخبا رکم ) قال : آیرنا آنکم لو 
خر جم ما زدتمونا إلا بالا » وف قوله ( فأعرضوا! عنم ) قال : لما رجع النى صلى الله عليه وآله وسل قال 
المومنين لاتکلموم ولا تجالسوهم » فاعرضوا عنهم كنا أمر الله . وأخرج أيو الشيخ عن الضحاك فى قوله ( لتعرضوا 
عت فال : لتجاوزواعهم . وأحرج أبوالشيخ عنه فى قوله( الأعراب أشد كفرا ونفاقا ) قال + من منافى 
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المدينة ( وأجدر أن لايعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) يعنى الفرالض وما أمر به من اهاد . وأخرج أبوالليخ 
عن الكلى أن هذه الأبة نزلت فی أسد وغطفان . وأحرج أحد وأبو داود والرمدى والنسائ والبیہیں ی شعب 
الإبعان عن ابن عباس عن النى صل اله عليه وآ له وسلم قال « من سكن البادبة جفا » ومن انبع الصيد غفل › ومن 
أن السلطان افتن + وإسناد أحمد هكذا : حداثنا عبد ارهن بن مهدي › حد نا سفہان عن آي موسي غن وهب بن 
ملب عن | بن عباس غن انی صلی الله عليه وآ له وسلم فذکره . قال ی التفریب : وآبو موسی عن هب بن 
منبه جهول من السادسة : ووهم من قال إنه إسرائيل بن موسى . وقال اأرمذى بعد إخراجه : خسن غريب لانعرفه 
إلامن حديث الور ى ؛ وأمخرح أبوداود رای من حدیث أن ھر برة قال : قال رسول اله صلی الله عله 
آله وسام « من بدا جفا ومن اثبع الصيد غفل . ومن أتىأبوابالسلطان افتتل» وما ازداد أحد من سلطائه قربا 
إلا ار داه من الله بعدا » : وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك ى قوله ( ومن الأعراب من ينخذ ما ينفق مغرماأ ) قال إ 
بعنی پالمغر م آنه لاير جو له واا عند الله ولا تجازاة ٠‏ ونما عط من بعطى من الصدقاٹ گرها ( ویر بض بکم 
الدوائر ) اللكاث : وأخرج ابن أ حاتم عن ابن زيد ثالآبة فال : هولاء المنافقون من الأعراب الذين إنغا 
بنفقون رياء اتقاء على آن بغز وا وحار بوا ویقاتلوا وبرون فقا م مغرما. وأخرج ابن خریر واین المنذر واين 
ی حائم وأبوالشيخ عن مجاهد ف قوله اومن الأعراب من يوأمن بالف ) قال : هم بثو مقن من فزينة ٠‏ وهمالدين 
قال الله - ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم - الآبة . وأحرج ابن جرير وأبو الشيخ غن عبد ارهن بن معقلِ 
قال : كتا عشرة ولد مقرن ٠‏ فتلت فيتا ( ومن الأعراب من يومن باد ) الآبة . وأخرج ابن جرير وابن احفر 
وابن ی حاتم و ابن مردویه عن اپن عباس نی قوله ر و صلو ات الرسول ) بعنی استغفارالتې صل الته علبه وآ لهو سام 
LOD‏ م رةه ارون قرش ارو وا ت عل 
او بر e io rE E BE 7 i QALE for‏ 
عَنهم ورضوا عَنْه وعد لَه جنات تجرى تَخْتَهَا الأنهرُ حلِدين يها أبَدا ذلك اموز 
کک e ol o,‏ وا 7~ eq lr cht fe‏ 2 
العم ٠(‏ ومن حولم ا aN‏ أَهْلٍ ألْمَدِينَةٍ مردوا على النقاق 
r َ al 7 PS oo AE Oe‏ 
لا تعلمهم لحن سنعدبهم مر لین نم پر ون إلى عذاب عظم ۰ و آخرون 
0 ا 0 i‏ ر ۱ ا E E‏ ل 9ر e2‏ ۶ 
آعَتَرفوا بذنوبهم خلطوا عملا صلحا و آخر یئا عسی آلله أن توب عَليّهم إن آله 
ع ر م و E f‏ 
غمور رجم )٠١(‏ حل ين أمولِهم صدقة تطهرهم وتز كيهم بها وصل عليهم إن صلوتِك 
رو ورو لے #٭ ے2 ceo‏ 5 موےے ° E E ETL‏ ہے ر 
سکن لهم واله سویع عَم ۰ا يلموا أن الله هو يبل آلتوْبَة عَنْ عِبَادِه وياخذ 
9 ا ر ‌ 4ء ر 6 2 ھگ کے ص 2 ےرہ 2 ص 2 
الصذقت وان آله هو آلتواب آلرجم ٠۰١‏ وق أعملوا فسیری الله عملک ورسوله 
1 2ر2 
Li‏ 


لومون ورون ل عم التب والشهدة یتم پا كنم تعلو ٠٠١‏ 


٤ £ 026 2‏ 2 چ e e‏ ھے #ے م 
و٣‏ ځرون مُرجَون لامر آفھ ما بهم وما شوب علوم وله حلم حم ٠٠‏ 


لما ذكر سبحانه أصتاق الأعراب ذ كر المهاجرين والانصار . وبين أن منم الصابقين إلى الهجرة . وأن مهم 
ا#ابعين لم . وروی عن عبر بن الطاب رضى الله عنه أنه قرأ ( والأنصار) بالزفع عطفا على ( والسابقون) وقراً 
ساقر القراء من الصحابة فن بعدهم بابح . قال الأخحفش : اللعفض فى الأ نصار الوجه » لأن السابقين مهم يدخحلون 
فى قوله ( والمابقون ) وف الآية تفضيل السابقرن الأوّلين من المهاجرين والأنصار وهم الذين صلوا القبلتين ف 
فول سعيد بن المسيب وطائفة ‏ أوالذين شمدوا بيعة الر ضوان: وهى ببعة الحديبية قول الشعبى . أو "آهل بدر 
قول محمد بن کعب وعطاء پن يسار . ولامانع من حل الآبة على هذه الأصناف كلها . قال أو منصور 
البغدادى : أصعابنا جمعون علىأن أفضلهم اللعلفاء الأربعة ١‏ ثم الستة الباقون . ثم البدريون ١‏ م أععاب أحد . م 
أهل بيعة الرضوانبالحديببة . قوله ( والذين اتبعوه بإحسان ) قرا عبر ين الطاب رضى اله عنه (الذين اتبموهم ) 
محذوف الواو. وصفا للأنصار علن قراءته برفع اأنسد . فراجعه نى ذلك زید بن ثابت . فال أی بن كعب , 
فصداى زيدا فرجع عر عن القراءة المذ كورة کا وواه أبوعنید وابن جریر وابن المنذر وابن ردو په . ومع 
الذين انبعوه بإجسان : الذين اتبعواالسابقينالأوّلين من المهاجر ين والأنصار . وهم التأحر ون عتم من الصحابة 
فن بعدهم إل يوم القيامة > وليس المراد بهم التابعين اصطلاحا . وهم كل من أدرك الصحابة وم بدرك اني صلى 
قله عليه وآله وسلى ٠‏ بل هم من جملة من يدخل تحت‌الآبة . فتكون ١‏ من ء أى قولة ( من المهاجرين ) عل هنا 
اتبعيض » وقيل إنما البيان ‏ فيتناو لالمدح جميع الصحابة ويكون الراد بالتابعين من بعدم من الأمة إلى ير م القيامة. 
وقوله ( بإحسان ) قيد اتابعيق : أى والذين اتبعوه متلبسين بإحسان ئىالأفعال والأقوال اقتداء منبم بالايقين 
الأوّلين . قوله ( رضى الله عنم ) خبر المبتدل ومااعطف عليه ٠‏ ومعنى رضاه سيحائه عنهم : أنه قبل طاعام 
ونجاوز عنم ولم بسخط علبهم (ورضوا عنه ) با أعطاهم من فضله ٠و‏ رضاه علہم فقد ( اعد م جنات یری 
نا الأنمار ) فى الدار الآآخحرة . وقرأ ابن كثير ( تجرى من تحها الأنبار ) بز بادة من . وقرأالباقون عذفها لصب 
على الظرفية » وقد تقد َم تفسير جرى الاًنهارمن تحت ابلحنات و تفضير انلعلو د والفوز. قو له( ومن حو لكر من الأعراب 
متافقون) هذا عود إلى شرح أحوال المنافقين من أهل المدينة ومن يقرب مها من الأعراب . ومن حولكم خير 
مقدم » ومن الأعراب بيان » وهو فى ممل نصنب على ال حال » ومنافقون هو المبتدأً ؛ قيل وهولاء الذين هم حول ٠‏ 
المدينة من المافقين هم جهيئة . ومزينة وأشجع وغفار : وجملة رومن أهل المدينة مردوا على الفاق ) معطوفة على 
ابلحملة الأولى عطف حملةعلى جحملة . وقيل إن من أهل المدينة عطف على اللبر ف احمل الأولى ء فعلى الأول يكون 
المبتدامقدرا : أى ومن آهل المدينة قوم مردوا على النفاق » وعلى الثانى يكون التقدير : ومن حو لكي من الأعراب 
ومن أهلل ا لمدينة منافقون مر دوا » ولكون حلة مردوا عن النفاق مستأنفة لا غل ها » وأصل مرد ورد اللينوالملاسة 
والتجرد ۰ فکانم تجرّدوا للنفاق > ومنه غصن أمرد : لاورق عليه ٠‏ وفرس أمرد : لا شعر فيه › وغلام مرد 
لاشعر بوجهه » وأرض مرداء : لانبات فيما » وصرح مرد : جرد ؛ فالعنى : أنهم أقاموا على النفاق وثبتوا عليه 
ولم ينشنوا غنه . قال ابن زيد : معناه بلجو فيه وأتوا غيره » وجنلة (الاتعلمهم ) مبينة الجملة الأولى » وهى مردوا 
على التاق : أی ثبتوا عله ٹہ وتا شدیدا ومهروا فیه حى خی أمرهم عل رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم فکیف 
سائر المؤمنین ؟ والمراد عدم علمه صلى الله عليه وآ له وضلم بأعیانہم لا من حيٹ ا حملة > فإن للنفاق دلائل لای 
عليه صلى القه عليه وآ له وسلي » وجملة ( حن نعلمهم ) مقررة لما قبلها لما فيها من الدلالة على مهارم ف النفاق 
ورسوخهم فيه على وجه بى على البشر ٠‏ ولا يظهر لغير الله سبحانه لعلمه بجا بخن وما جنه الضاثر و تنطوی علبه 
السرائر » م توعدهم سبحانه فال ( سنعذ بهم مرتين) قيل المراد بار تين + عذاب الدنيا بالقتل والسبى . وعذاب 
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الأخرة ٠:‏ وقيل الفضيحة بانكشاف نفاقهم . والعذاب فى الآحرة + وقيل المصائب فى أمو ام واو لادم . وعذاب 
القبر ؛ وقيل غير ذلك ما يطول ذ كره مع عدم الدليل على أنه المراد بعينه . والظاهر أن هذا العا المكرر هو ى 
الدنيا بما بصدق عليه اسم العذاب ٠‏ وأنهم يعذبون مرّة بعد مرّة ٠‏ ثم يردون بعد ذاك إلى عذاب الآخحرة ‏ وهو 
المراد بقوله ( ثم يردون إلى عذابعظم ) ومن قال إذالعذاب فى المرة الثانية هو عاب الآخرة قال معنى قوله ( م 
يرد ون إلى عذاب عظم ) أنبم يرد ون بعد عذابهم ف‌النار كسائر الكفار إلى الدر ك الأسقل منها : أو أنهم بعذدبون 
ى التار عذابا خاصا بهم دون سائر الكفار . م يردون بعد ذلك إلى العذاب الشامل لي و لساثر !لكفار .م ذکر 
سبحانه حال طائفة من المسامين و امحاطون ف دينېم فقال ( وآخر ون اعرفوا بذنو :ېم ) وهو معطوف على قوله 
متافقون : أى ومن حو لكي من الأعراب ومن أهل المدينة قوم آخرون . و جوز أن یکو ن آخرون مبتدا : واعترفوا 
بوبم صفته . وخلطوا عملا صالا وآخرسيثا خبره . والمعنى : أن هولاء الحماعة تخلفوا عن الغزو لغير عذر 
سو للتخلف م ندموا على ذلك . ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة كا اعتذر المنافقون . بل تابوا واعترفوا بالذنب 
ور جوا أن يتوب الله عليهم . والمراد بالعمل الصالع: ما تقدم من إسلامهم وقيامهم برای الإسلام وخروجهم 
إلى الحهاد قسائر المواطن . والمراد بالعمل الى : هو لخلفهم عن هذه الغروة . وقد أتبعوا هذا العمل الى 
٠‏ عملا صالخا . وهو الاعتراف به والتوبة عنه. وأصل الاعتراف الإقرار بالشىء . وجرد إلإقرار لايكون توبة إلا 
إذا اقر ن به الندم على الماضی والعز م على تر که نی الحا والاستقبال . وقد وقع مہم ما بفید هذا کا سیاتی بان 
إن شاء الله . ومعى اللعلط : أنهم ٠‏ خلطوا كل واحد مما بالآخر كقولك خلطت الماء باللبنّ واللين بالماء ؛ 
و جوز أن تکون الواو ععنى الباء كقولك بعت الشاة شأة وردها: أى بدرمم . وئی‌قوله ( عسی الله أن توب 
ايهم ) دليل على أنه قد وقع منهم مع الاعتراف ما يفيد التوبة . أو أن مقدمة التو بة وهى الاعتراف قامت مقام 
اأتوبة . وحرف ال جى وهو سى هو ىكلام الله سبحانه يفيد تحقق الوقوخ . لأن الإطماع من الله سبحانه 
لجاب لكو نه آكرم الأ كرمين ( إن الله غفور رح ) أىيغفر الذنوب ويتفضل على عباده . قوله ( خذ من أمو ام 
صدفة ) احتلف أهل العم نى هذه الصدقة المأمور بها + فقيل : هى صدقة الفرض . و قيل هى خصو صة بهذه الطائفة 
المعنرفة بذنو بها لأنبم بعد التو بة علييم عرضو ارأموالمم على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فتز لت هذه الآبة ٠‏ 
و ( من ) للتبعيض عل التفسيرين » والابة مطلقة مبينة بالسنة المطهرة . والصدقة مأحوذة من الصدق . إذ هى 
دلیل على صدق حر جھا فی انه . قو له ( تطهرهم و تز كيہم با ) الضمير ف الفعلين للننى صلى الله عليه وآ له وساي : 
أى تطهرهم وتز كيم باحمد با تأخذه من الصدقة منم . و قيل الضمير فى تطهرهم الصدقة : أىتطهرم هذه الصدقة 
المأحوذة ميم والضمير ىت زكيہم انی صلی الله عليه وآ له وسلم : أى تز كيہم يامحمد بالصدقة المأخوذة 
والأوّل أولى لما فى الثاني من الاختلاف ف القمير بن ف الفعلين المتعاطفين ؛ وعلى الأول فالفعلان منتصبان على 
الحال : وعلى الثانى فالفعل الأول صفة لصدقة . والثانى حال منه صل الله عليه وآله وسم . ومعى التطهير 

إذهاب ما تعلق بهم من أثر الذنوب . ومعنى ال كية : المبالغة فى التطهير . قال الرجاج : والأجود أن تكور 
افخاطبة الى صلى الله عليه وآ له وسلم : أى فإنلك ياحمد تطهرهم و تز كييم بها على القطع والاستئناف . ونجوز 
يزم على واب الأمر . والمعى : أن تأحذ من أموافم صدقة تطهرهم . وقد قرأ الحسن جز م تطهرم . وعلى هذه 
القراءة فیکون ( و ترکیہم ) على تقدیرمبتدا : أی وأنت تزکیہم بها . قوله ( وصل علیہم ) : أی ادع لم بعد 
أحذك تاك الصدقة منأموالم . قال الننحاس : وحكى آهل اللغة جميما فما علمناه أن الصلاة كلام العربالدعاء . 
ثم علل سبحانه أمره رسو له صلى الله عليه وآ له وسم بالصلاة على من بأعذ منه الصدقة فقال ( إن صلواتك سكن 
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م ) قرا حفص وحزة والكساى « صلاتك » بالتوحيد . وقرأ الباقون بابممع » والسكن ماتسكن إليه النمُس وتطمائ 
به . قوله ( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ) لما تاب الله سبحانه على هولاء المذ كورين سابقا . قال الله 
( م يطموا ) أى غير التائبين › أوالتائبون قبل آن توب الله علیہم ويقبل صدقاتيم ( أن الله هو يقبل التوبة ) 
لاستغناله عن طاعة المطيعين › وعدم مبالاته بمعصية العاصين . وقرئ ( ألم تعلموا ) بالفوقية » وهو إما خحطاب 
#تاليين ١‏ أو بحماعة من المومنين › ومعنى ( وبأحذ الصدقات ) : أى يتقبلها منهم › وى إسناد الأخذ إليه سبحانه 
بعد مره لرسو له صلى الله عليه وآاله وسلم بأخذها تشريف عظم هذه الطاعة ولن فعلها . وقوله ( وأن الله هو 
التواب الرحم ) معطوف على قوله ( أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ) مع تضمنه لت كيد ما اشتمل عليه المعطوف 
عليه : أى أن هذا شأنه سبحانه . وى صيغة المبالغة فى التواب وف الرحم مع توسيط ضمير الفصل . والتأكيد من 
التبشير لعباده والرغيب لم ما اى . قوله ( وقل الوا فسیری أله عملکم ورسوله والمومنون ) فيه نخویف 
ونہدید : آی إن علکم لاخنى على الله ولا على رسوله ولا على المومنين > فسارعوا إلى أعال المبير وأخلصوا 
آمالکي ف ع وجل" » وفیه بض ترغیب وتنشیط › فإن »ن عام آن عله لای سواء کان خیرا أو شرا رغب إلى 
أعمال البير » وتجنب أعال الشر › وما أحسن قول زهير : ۰ 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة ٠‏ وإن خالا حى على الناس' تعلم 

والمراد بالروٴبة هنا العلى بما يصدر منم من الأعمال » تم جاه سيحانه بوعيد شديد فقال ( وسترد ون إلى عالم 
الیب والشہادة ) آی وسترد ون بعد الموت لى الله سبحانه الذی بعلم ما تسرو نه وما تعلنو نه وما فونه وما تبدونه . 
وف تقديم الغيب على الشادة إشعار بسعة علمه عر وجل" » وأنه لاعخى عليه شىء ويستوى عنده كل معلوم . 
ثم ذ کر سبحانہ ما سیکون عقب ر داهم إلیه فقال ( فینبیکم ) آی نبرک ( ہما کم تعملون ) ی الدنیا › فیجاز ی 
اسن بإحسانه والمسیء بإساءته » ویتفضل على من یشاء من عباده . فوله ( وآخحرون مرجون لأمر الله ) ذ کر 
سبحانه ثلاثة أقسام فى المتخلفين : الأول المنافقون الذين مردوا على النفاق ‏ والثانى التائبون المعترفون بأالوبيم : 
الثالث الذين بی أمرهم موقوفا تلك الحال + وهم المرجون لأمر الله » من أرجيته وأرجاته : إذا أحرته . قا 
حزة والكسالى ونافع وحفص ( مرجون ) بالواو من غب همز < وقرأًالباقون بالممزة المضمومة بعد احم : والمعى : 
أنهم موأحر ون نى تلك الخال لايقطع لم بالتوبة ولا بعدمها » بل هم على ما يتبن من أمر الله سبحانه فى شأنيم ( إما 
بعذبهم ) إن بقوا على ما هم عليه ولم بتوبو! ( وإما يتوب عليمم ) إن تابوا توبة صعيحة وأخلصوا إخحلاصا تاما ء 
وابلملة فی محل نصب على الال » والتقدیر( وآحرون مرجون لامر الله ) حال کولہم › إما معطا بین » وإما متوبا 
علیہم ( وافته غلم ) بأحوامم ( حکم ) فما یفعله بہم من خیر أو شر . ۰ 

وقد آحرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو ااشيخ وأو نعم ى العرفة عن أنى مو سى أنه سثل عن قوله 
والسابقون الأوّلون) فقال : هم الذين صلوا القبلتين جميعا . وأحرج ابن آنى شببة وابن المنذر واين أف حاتم وان 
مردو يه وأبو نعم عن سعيد بن المسيب مثله . وأخرج ابن المنذر وأبو نعم عن الحسن ومحمد بن سير ين مثله أبضا . 
وأخرج اين مردویه عن ابن عباس قال .: هم آبو نکر وعمر وعلى وسلمان وعار بن ياسر . وأخرج ابن أ شيبة 
واين المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وان مردويه وأبو نعم ف المعرفة عن الشعبى قال : هم من أدرك بيعة الرضوان 
وخر ج ابن آنى حاتم عن قتادة فى قوله ( والذين اتبعوهم بإحسان) قال : التابعون . وأحرج ابن أن حاتم عن اين 
زید قال : ھم من ہی من أهل الإسلام إلى أن ترم الساعة . وأخحرج أبو الشيخ وابن عساكر عن أبى عضر حيد بن 


~~ 


زیاد قال : قلت فحمد بن کعب القرظی : آخرنی عن صاب ر سول الله صل اله عليه وآ له وسلم ونما آرید الف › 
قال : إن الله قد غفر باحميع أعحاب الى صلى الله عليه وآله وسلم وأوجب لم ابلحة فى کتابه نېم ومسیلهم › 
قلت له : ونی ئ موضع أوجب اه ابخنة فى كتابه ؟ قال : ألا تقر عون قوله تعالى ( والسابقون الأوّلون ) الآية 
أوجب جاصميع. أعحاب انى صلى الله عليه وآ له وسلم ابلحنة والرضوان › وشرط عل التابعين شرطا لم يشرطه فبہم - 
فلت : وما اشترط علیہ قال : اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان . بقول : يقتدون بهم نى أصمافم الحسنة ؛ ولا 
يقتدون بهم نى غير ذلك . قال أبو عضر : فواقه لكأن م أقرآها قبل ذلك وما عرفت تفسیرها حى قرأها على بن 
کعب . ورج ابن مردویه من طریق الأوزاعی قال : حداثی حى بن أي كثير والقسم ومكحول وعبدة بن 
أىلبابة وحسان بن عطية أنهم معو ا جماعة من أصحاب النبى صلى اقه عليه وآ له وسلم يقولون لما تلت هذه الآية 
( والسابقون الأوّلون ) إل قوله ( ورضوا عنه ) قال رسول اله صلى اقه عليه وآ له وسلم : هذا لأمى كلهم › 
وليس بعد الرضا ضط . ورج ابن جرير وابن أنى حاتم والطبرانى فى الأوسط وأبو الشيخ وابن مردو نه عن ابن 
ابن عباس فى قوله ( ومن حولكي من الأعراب ) الآية ء قال : قام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بوم جمعة 
خحطیبا فال : تم بافلان فاخحر ج فإنك منافق › احرجيافلان فإنك منافق › فأخر جهم باتہم ففضحهم و( 
يكن عر بن اللعطاب بشيد تلك ابلدمعة لحاجة كانت له » فلقييم عر وهم بخرجون من المسجد' فاختب منہم استحياء 
أنه م شد ابلحمعة + وظن الناس قد انصر فوا » واختبثوا هم من عر › وظنوا أنه قد علم بأمرهم » دحل عر ا مسجد 
فإذا الناس لم ينصرفوا › فقال له ر جل : أبشر يار فقد فضح اله المنافقين البوم ٠‏ فهو العذاب الأول ١‏ والعذاب 
الثانى عذاب القبر . وأخرج ابن النذر عن عكرمة ى قوله ( ومن حولك من الأعراب ) قال : جهينة ومزينة 
وأشجع وأسلم وغفار این آی حاتم عنْ ابن زید فی قوله ( مردوا على النفاق ) قال : أقاموا عليه وم 
بتوبوا کا تاب آخرون . وأخرج ابن المنذر عن ابن جرج ف‌الآية قال : مانوا عليه : عبد القه بن أي ١‏ وأبوعامر 
الراهب » واب لحد بن قيس . وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( سنعذبهم مرّنين ) 
قال : الع والقتل . وأخرج ابن‌المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن أن مالك قال : بالموع وعذاب القبر . 
وآخوج ابن أ ی حاتم وأبز الشيخ والبيپنى عن قتادة قال : عذاب فى القبر » وعذاب ف النار . وقد روى عن جاعة 
من السلف نحو هذا فى تعيين العذابين ‏ والظاهر ماقدمنا . وأخرج ابن جرير وابن المئذر وابن ای حاتم وابن 
مردویه والبییی ی الدلائل عن ابن عباس ی قوله ( وآخرون اعرفوا بذنوبہم حاطوا عملا صالا ) قال : کانوا 
عشرة رهط تخلفوا عن رسول اله صلى اله عليه وآ له وسلم فى غزوة تبوك + فلما حضر رجوع رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم آوثق سبعة منېم آنفسیم بسواری‌المسجد . وکان مر النۍ صلی الله علبه وآ له وسلم ذا رجح علبهم 
فما رآهم قال : من‌هولاء الموثقون أنفسيم ؟ قالوا : .هذا أبو لبابة وأعصاب له تخلفوا عنك يا رسول اله حى 
تطلقهم ونعذرم › قال : ونا آقسع بالتہ لا آطلقھم ولا آعذرھم حی یکون اللہ مو الذی بطلقھم › رغبوا عی 
وأخلفوا عن الغزو مع المسلمين › فلما بلخهم ذاك قالوا : وحن لانطلق أنفسنا حى يكون اله هو الذى يظلقنا ء 
قنز لت ( عم الله آن يتوب عليهم ) وعسى من القه واجب » فلما نز لت أرسل إلييم النى صلى اله عليه وآ لهوسام 
فأطلقهم رعذر : فجاعوا بأموالم فقالوا: بارسول الله هذه أموالنا فتصد ق بها عبواستخفر لنا ٠‏ قال : ماأمرت 
آنآ خد آمو الك فأنزل الله عر وجل" (خذ من أموالم صدقة تطهر هم وتزكييم بها صل عليهم ) يقول : استخفر 

لم ) إن صلواتك سكن هم ) يقول : رحة فيم » فأخذ مهم الصدقة واستغفر ي > وکانوا ثلالة نفر م بولقوا آنفسہم 
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بالسوازى قار جثوا سنة لايدرون أيعذبون أو بتاب عليهم ؟ فأنزل اله عر وجل" لقد تاب اه على الى - إلى قوله 
- وعلىالثلاتة الذين خلفو اإلى قو لهثم تابعليهم ليتو بوا إنالتة هو التواب الر حم - يعنى : إن استقاموا . وأخرجأبوالشيخ 
عن الضحالك مثله سواء. وأخرج ابن أنى شببة وابن المنذر وابن أنى حاتم والبيقى ف الدلائل عن مجاهد فى قوله 
( اعترفوا بذنوبهم ) قال : هو أبو لبابة إذ قال لقريظة ما قال › وأشار إلى حلقه بأن محمد يذبحكى إن نزام على 
حكه › والقصة مذ كورة فى كتب السير . وأخرج ابن آى حاتم عن السدى ى قوله ( خلطوا عملا صالتا ) قال 
غزوهم مع رسول الله صلی الله علیه وآ له وسام ( وآ خر سیثا ) قال : تخلفهم عنه . وآحرج ابن آی حاتم وأبوالشيخ . 
عن ابن عباس فی قوله ( و صل" علیہم ) قال : استغفر هم من ذنوبہم الى کانوا أصابوها ( إن صلواتك سکن هم ) 
قال : رة . وأخرج البخارى و وغیر ها عن عبد الله بن یی وی قال : کان رسول الله صل اله عليه 
وآ له وسم إذا آتی بصدقة قال « اللھم صل على ٣‏ لفلان فاتاہ ی بصدقته فقال : اللھم صل على آ ل آیی اوی 2 
وآخرج ابن أب شيبة وابن المنذر وأبو الشبخ عن مجاهد ئى قوله ( اعملوا فسیر ی الله عملكم ورسوله ) قال : هذا 
وعيد من الله عر وجل . وأخرج آحد وأبو بعل وابن حبان والحاکم والبیہی فی الشعب وابن أب الدنبا والضياء 
فى الختازة عن أ سعيد عن رسول اله صلی الله عليه وآ له وسلم قال « لو آن حد کم یعمل فی ععرة صاء ليس ها 
باب ولا كو » لحر ج الله عله للناس كائنا ما كان» . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة فقوله ( وآخرون مرجون 
هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك من الأوس واللررج . دارع این أ حاتم وأبوالشيخ عن 
المدآى فى قوله (إما يعذبهم ) يقول :يعيهم على معصية ( وإما يتوب عليهم ) فأر جأ أمرهم م نسخها فقال - وعلى 
الثلاتة الذين خلفوا- . 
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آلين أتخذوا مسنجدا ضرارا و كفرا وتفريقا بين المومنِين وَإرْصّادا لِمَنْ حَارّب 
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آله ورسولّة من قبل وَلَيَحْلفن إن أرَذنا إلا الحُسنى واه سهد هم لَكذبُون ٠٠‏ 
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تتم فيه بدا لَمسجد سس على آالتقوی من اول يَوْم أحق أن تقوم في فيه رجًال 
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پُجبون أن يعَطّهروا والله پجب المطهرينَ ٠۰١‏ امن أسس بيه عل تقوى من آله 
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ورضون خير آم من اسس بنینه علی‌شفا جرف هار فانهار به ف نار جهنم والله لایهلږی 
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اقم آلطالِوين١٠٠‏ لا يرال بنينهم لی بوا ريبة فی قلوبهم إلا أن تة بهم 


والٴ حلم کے )٠۱١(‏ . 

لما ذكر اله أصناف المنافقين وبين طرائقهم الختلفة عطف على ماسبق هذه الطائفة منبم > وهم الذين انخذوا 
مسجدا ضرارا » فيكون التقدير : ومنيم الذين الخذوا على أن الذين مبتداأً.» وخبره منهم الحذوف » وابلصملة 
محطوفة على ماتقد مها » وبجوزآن يكون الو صول ف محل نصب على الذم . وقرأ المدنيون وابنعامر (الذين اتخذوا) 
بغير واو › فتكون قصة مستقلة › الموصول مبتداً ¢ وخبره ( لاتقم ) قاله الکسائی . وقال النحاس : إن اللبر هو 
( لاپزال بنيانهم الذى بنوا ) وقيل ابر حذوف » والتقدير بعذبون › وسأتى بيان هوّلاء البانين لمسجد الضرار › 
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- و (ضرارا) منصوبعلى المصدرية » أو على العلية ( وكفرا وتفريقا وإر صبادا ) معطوفة على ( ضرار )١‏ . فقد حبر 
الله سبحانه أن الباعث م على بناء هذا المسجد أمور أربعة : الأول الرار لغيرم > وهو المضضاررة . الثافى الكفر 
باقه والمباهاة لأهل الإسلام » لانم أرادوا ببنائه تةوية أهل النفاق . الثالث التفريق بين المؤمنين › لأنهم أرادوا 
أن لامحضر وا مسجد قباء فتقل" جماعة المسلمين › وفى ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما اى . الرابم 
الإرصاد لمن حارب الله ورسوله : أى الإعداد لأجل من حارب الله ورسوله . قال الزجاج : الإرصاد الانتظار  .‏ 
وقال ابن قتيبة : الإر صاد الانتظارمع العداوة . وقال الأكثرون : هو الإعداد : والمعنى متقارب؛ يقال أرصدت 
لكذا: ذا أعددته مرتقبا له به . وقال أبو زيد : يقال رصدته وأرصدته ى الحير » وأرصدت له فى الشرٌ . وقال 
ابن الأعرانى : لايقال إلا أرصدت » ومعناه ارتقبت » والمراد بعن حارب الله ورسوله : المنافقون * ومهم آبوعامر 
الراهب : أى أعد وه هولاء وارتقبوا به وصوفم وانتظروم لیصلوا فيه خی يباهوا بم المؤمنين › وقوله ( من 
قبل ) متعلتق باتخذوا : أى اتخنوا مسجدا من قبل أن ينافق هولاء وينوا مسجد الضرار . أو متعلق بحارب : آئ 
من وقع منه الحرب لله و لرسوله من قبل بناء مسجد الضرار . قوله ( و لیحلفن" إن ردنا إلا الحسنی ) أی ما ردنا إلا 
الحصلة الحسنى » وهى الر فق بالمسلمين » فرد" الله علبهم بقوله ( والله يشمد إنهم لكاذبون ) فيا حلفوا عليه » م 
نهی الله سبحانه رسوله صلی الله عليه وآ له وسام عن الصلاة نی مسجد الضرار'» فقال ( لاتقم فيه آبدا ) آی فى 
وقت من الأوقات › والهى عن القيام فيه يستاز م الهى عن الصلاة فيه . وقد يعبر عن الصلاة بالقيام › يقال فلان 
يقوم اليل : أى يصلى » ومنه: الحديث الصحيْح « من قام رمضان إ مانا به واحتسابا خفر له ماتقد م من ذنبه » . 
ثم ذكر الله سبحانه علة النهى عن القيام فيه بقوله ( مسجد أسس على الثقوى من أوّل يوم أحتق" أن تقوم فيه ) 
واللام فى ( لمسجد) لام القسم وقيل لام الابتداء » ونى ذلك تأكيد لمضمون ابحملة » وتأسيس البناء : تثبيته 
ورفعه . ومعى تأسيسه على التقوى : تأسيسه على اللحصال الى تتنى بها العقوبة . 

واختلف العلماء ى المسجد الذى أسس على التقوى ‏ فقالت طائفة : هو مسجد قٻاء كا زوى عن ابن عباس 
والضحاك والحسن والشعبى وغيرهم . وذهب آحرون إلى أنه مسجد الى صلی الته عليه وآ له وسلم . والأول آرجح 
لما سیانی قریبا إن شاء الله و ( من اول یوم ) متعلی باسس: آی سس على النقوی من أول يوم من‌آيام تأسيسه.قال. 
بعض النحاة : إن ( من ) هنا بمعنى منذ : أى منذ أوّل يوم ابتدئ ببنائه ١‏ وقوله (أحق أن تقوم فيه ) خبر المبتداً . 
والمعنى : لو كان القيام فى غير ه جائزا لكان هذا أولى بقبامك فيه للصلاة ولذ كر الله › لكو نه أسس على التقوى من 
أل يوم » ولكون ( فيه رجال يحبون أن بتطهر وا )و هذه ابلحملة مستأنفة لبان أحقية قيامه صلى اله عليه وآ لهو سام 
فيه : أى كا أن هذا المسجد أولى من جهة امحل فهو أولى من جهة ال حال" فيه › ويجوز أن تكون هذه ابمحملة فى 
محل نصب على الحال : آی حال کون فيه ر جال حبون آن يتطهر وا › و جوز أن تكون صفة أخرىلسجد . ومعى 
عبنهم التطهر : أنهم يور ونه ويحرصون علبه عند عروض موجه ؛ وقيل معناه : بحبون النطهر من الذنوب بالتوبة 
والاستغفار . والأوّل أولى . وقيل يبون أن بتطهروا بالحمى المطهرة من الذنوب فحموا حيعا › وهذا ضعيف 
جدا. ومعی FF‏ » والإحسان إليهم كا يفعل الحب بمحبوبه . ثم بين سبحانه أن بن الفريقين 
بونا بعيدا » فقال ( أفن أسس بنيانه ) والممزة للإنكار التقريرى › والبنيان مصدر كالعمران » وأريد به المي > 
٠‏ والحملة مستأنفة . والمعنى : أن من أسس بناء دينه على قاعدة قوية محكة » وهى تقوى الله ورضوانه خير تمن 
أسس دينه عل ضد ذلك »وهو الباطل والتفاق » والموصول مبتداً» وخبره خير »› وقرئ ١‏ أسس بنيانه » عل 
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بناء الفعل الفاعل › و نصب بنبانه » وأحتار هذه القراءة أبو عبيدة » وقرى" على البناه للمجهول ؛ وقری“ « أساس 
بنيانه » بإضافة أساس إلى بنيانه » وقرى* « أُسˆ بنيانه » والمراد : أصول البناء » وحكى أبو حاتم قراءة أخرى » 
وهی «آساس بنیانه » على انمع » ومنه ؛ 
٠‏ اصح المك ثابت الآساس ‏ بالبہالیل من تى العباس 

والشفا : الشفير »> وابمحرف : مايعجرف بالسيول » وهى ابلحواتب الى تنجرف بالماء > والاجراف : اقتلاج 
الشى ١‏ من أضله » وقرى" بضم الراء من جرف و بإسكانما . والمار : الساقط » يقال هار البناء : إذا سقط › وأصله 
هائر كنا قالوا : شاك السلاح وشائلك كذا قال الزجاج . وقال أبو حاتم : إن أصله هاواز . قال فى شمس العلوم : 
ارف ما جرف السيل أصله » وأشرف أعلاه فإن انصدع أعلاه فهوالماراه › 'جعل الله سبحانه هذا مثلا لما بنوا 
عليه هينهم الباطل المضمحل" بسرعة » ثم قال ( فانهار به فى نار جهام ) وفاعل فانہار ضمير يعود إلى امرف : أى 
فانہار ابمحرف بالبنیان ف النار » و جوز أن یکون الضمیر نی ( به ) پعود إلى من » وهو البانى . والمعنی : آنه طاح 
الباطل بالبناء »> أو البانى ف نار جهنم٠:‏ وجاء بالانيار الذى هو للجرف ترشيحا للمجاز ‏ وسبحان اله ما أبلغ هذا 
الکلام » وأآقوی ترا كيه + ولوقع معناه » وأفصح مناه . م ذ کر سبحانه آن بنیانہم هذا موجب لزید ریبهم ۰ 
واستمرار فو ددهم وشکھم فقال ( لایزال بنیانہم الذی بوا ریبة ن قلوبہم ) آی شکا فی قلوبہم ونفاا ء ومنه قول 
النابغة” ٠‏ حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 

وقيل معنى الريبة : الحسرة والندامة » لأنبم ندموا على بنيانه . وقال المبرد : أى حرارة وغيظا . وقد كان 
هولاء الذين بنوا مسجد الضرار منافقین شا کین فی دینېم . ولکنېم ازدادوا بېدم رسول الله صل الله عليه و له | 
وسام نفاقا وتصمها على الكفر › ومقتا للإسلام لما أصابهم من الغيظ الشديد و الغضب العظم بهدمه + م ذ كر سبحانه 
مايدل على استمرار هذه الريبة و دوامها » وهو قوله ( إلا أن تقطع قلوبهم ) أى لايزال هذا إلا أن تتقطع قلوہم 
طعا » وتتفرّق أجزاء : إما بالموت أو بالسيف » والمقصود أن هذه الريبة دائمة م ماداموا أحياء » ويجوز أن 
يکون ذ كر التقطع تصويرا حال روال الريبة . وقيل معناه : إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلو بهم ندما وأسفا على 
تفريطهم . وقراً اين عامر وحزة وحفص ويعقوب وأبو جعفر بفتح حرف المضارعة . وقرأ الحمهور بضمها . 
وروی عن بعقوب أنه قرأ « تقطع » بالتخفيف › واللحطاب انی صلى الله عليه وآله وسلم : آى إلا آن تقطع 
ياحمد قلو بهم . وقرأ أعحاب عبد الله بن مسعود ١‏ ولو تقطعت قلوبهم » . وقرأ الحسن ويعقوب وأبو حاتم ١‏ إلى أن 
تقطع » على الغاية . أى لايزالون كذلك إلى أن موتو . 

وقد حر حابن جرير وابن المنذر وان ى حاتم وابن مردويه والبیهن فى الدلاثل عن ابن عباس فى قوله 
( والذين انخذوا مسجدا ضرارا ) قال : هم ناس من الأنصار ابتنوا مسجدا › فقال لم أبو عامر الراهي : انوا 
مسجد كى واستمدوا با استطعم من قوّة وسلاح فإنى ذاهب إلى قيصر ملك الروم ٠‏ فآ نى بجند من الروم ‏ فأخرج 
مدا وأعصابه ؛ فلما فرغوا من مسجدهم نوا الى صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : قد فرغنا من بناء مسجدنا 
فيجب أن تصلى فيه ر ندعو بالبركة › فأنزل الله ( لاتقم فيه أبدا) . وأخرج ابن آی‌حاتم وابن مردویه عنه قال : 
لما بی رسول الله صل الله علپه وآ له وسلم مسجد قباء خرج رجال من الأنصار منم بجدح جد عبد الله بن حنبف 
ووديعة بن حزام ومجمم بن جارية الأنصارى فبنوا مسجد النفاق » فقال ‏ رسول اله صلى الله عليه وآله وسام 
لبجدح : ويلك بابجدح ما أردت إلى ما أرى ١‏ فقال : بارسول الله والله ما أردت إلا ا لحسنى وهو کاذب » 
فصدآقه رسول الله صلی الله علبه وآ له وسلم وراد أن یعذره > فأنزل الله تعالى ( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا 
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وکفرا وتفریقابین المومنین وإر صادا لمن‌حارب الله ورسوله ) یعنی رجلا يقال له أبو عامر کان ماربا لرسول الله 
صلی الله علیه وآ له وسلم وکان قد انطلق إلى هرقل › وکانوا یرصدون إذا قدم آبو عامر ن بصلى فيه » وکان قد 
حرج من المدينة حاربا له ولرسوله . وأخحرج ابن إسحاق وابن مردويه عنه أيضا قال : دعا رسول اه صلى الله عليه 
أ وآ له وسلم مالك بن الدخشم » فقال مالك لعاصم : أنظرنى حى أخرج إليك بنار من أهلى › فدخل على أهله فأ 
سعفات من نار ثم حرجوا يشتدون حى دخلوا المسجد وفيه أهله فحرقوه وهدموه › وخرج أهله فتغرقوا عنه » 
فأنزل الله هذه الآية. ولعل فى هذه الرواية حذفا بين قو له صلى الله عليه وآ له وسلم دعا رسول القه مالك بن الدخشم 
وبين قوله فقال مالك لعاصم › ويبين ذلك ما أخرج ابن إعحاق وان مردويه عن أنى رهم كلثوم بن الحصين 
الغفارى › وكان من الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة قال : أقبل رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم حى زل 
بُذى أوان : بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار » وكان أعحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى 
تبوك . فقالوا يارسول الله إنا بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة الشاتية والليلة المطيرة » وإنا حب أن تأتينا 
فتصلی لنا فیه + قال : إنیعلی جناح سفر › ولوقدمنا إن شاء اللہ آتینا کم فصابتا لکم فیه ؛ فلما نزل بذی أوان أناه 
خبر المسجد »فدعا رسول الله صلى اه عليه و له وسلم مالك بن الدخشم أخا بنى سالم بن عوف ومعن بن عدى › 
وأخاه عاصم بن عدى أحد بنى المجلان › فقال : انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه »> فخرجا 
سمریعین حیی أتیا بی سام بن عوف وهم زهط مالك بن الدخحشم » فقال مالك لمعن : أنظرنى حى أحرج إليك › 
فدخل إلى هله فأحل سعفا من‌النخل فأشعل فيه نارا .م خر جا یشتدان › وفيه أهله فحرقاه وهدماه و تفرقوا عنه › 
ونزل فيهم من القرآن مانزل ( والذين اتخذو ا مسجدا ضرار | وكفرا ) إلى آخر القصة . وأخرج ابن المنذر وابن أ حاتم 
إن الذين بنوا مسجد الضرار كانوا اى عشر رجلا » وذ كرا أمماءم . وأحرج ابن أىشيبة وأحمد ومسلم والرمذی 
والنسائى وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وابن خزية وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم وابن 
مردویه والبییی ف‌الدلائل عن أنی سعید اللیدری قال : اخحتلف رجلان : رجل من بنى خحدرة » وى لفظ : 
تماريت أا ورجل من بى عرو بن عوف فى المسجد الذى أسس على التقوى › فقال اللحدرى : هو مسجد رسول 
لله صلی الله عليه وآ له وسلم » وقال العمری : هو مسجد قباء » فآتیا رسول الله صلى الله علبه وآ له وسام فسالاه 
عن ذلك فقال : هوهذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › وقال فى ذلك خير كثير › يعى 
مسجد قباء . وأخحرج ابن أنى شيبة وأحد وعبد بن حيد والزبير بن بكار فى أخبار المدينة وأبو يعلى وابن حبان 
والطبرانی والتا کے فی‌الکنی » وابن مردویه عن سہل بن سعد الساعدى نحوه . وأخحرج ابن أى شيبة وأحد وابن 
المنذر وأبوالشيخ وابن مردويه واللعطيب والضياء فى ‌الحتارة عن أ بن كعب قال « سألت‌النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن المسجد الذى أسس عل التقوى قال : هو مسجدى هذا» . وأخرج الطبرانى والضياء المقدسى ى الختارة 
عن زيد بن ثابت مرفوعا مثله . وأخحرج ابن أنىشيبة وابن مردويه والطبراى من طريق عروة بن الزبيرعن زيد بن 
ثابت قال : المسجد الذى أسس على التقوى من أوّل بوم مسجب الى صلى اه عليه وآله وسلى . قال عروة : 
مسجد انى صلى الله عليه وآ له وسلم خير منه » إا آنز لت فى مسجد قباء . وأخرج اين أنى شيبة وابن مردويه عن 
ابن عمر قال : المسجد الذى سس على التقوى : مسجد النى صلی افته عليه وآ له وسلم . وأخرج المذ كوران عن 
آی سعید اللعدری مثله . وقد روی عن جماعة غیر هولاء مثل قولم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حام 
والبييق فى‌الدلائل عن ابن عباس أنه مسجد قباء . وأحرج أبو الشيخ عن الضحاك مثله . ولا فاك أن الى صلى 
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اله عليه وآ له ومام قد عون هذا مسجد الدی أسس عل التقوی » وجزم أنه مسجده صل الته علیہ وآ له وسلم کیا 
قله مثا من الأحاديث الصحيجة › فلا يقاوم ذاك قول فرد من الصحابة ولا جماعة منم ولا غیرهم ولایصح لړیراده 
فی فقابلة ما کد صح عن النی صلى اه عليه وآ له وسلم » ولا فائدة فى إبراد ما ورد فضل الصلاة فى مسجد قباهء» 
فن ذفك لايستلز م كونة المسنجد الذى أسس على التقوى › على أن ما ورد نى فضائل مسجده صلى الله عليه وآ له ' 
وسلم آکثر ما ورد فی فضل مسجد قباء بلا شك ولا شبہة تم وأخرج أبوداود والنرمذی وابن ماجه وآبوالشیخ 
واپن عردو يه عن أي هريرة عن رسول اله صلی الله علبه وآ له وسلم قال : نزلت هذه الآبة فىأهل قباء ( فيه رجال 
يحون أن يهر وا) قال : وكانوا بستنجون بالماء فنز لت فيهم هذه الآبة » وى إسناده يوس بن الحارث › وهو 
ضعيف . وأخرج الطبرانى وآبو الشبخ وال حا كم وابن مردويه عن ابن عباس قال : لما ترلت هذه الآبة ( فيه رجال 
يحبون أن يتعلهزو!) بعث سول الله صلى الله عليه وآ له وسام إلى عوبم بن ساعدة فقال : ما هذا الطهور الذى أي 
اق علیکی ؟ فقالوا : يارسول افله ماخر ج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلاأغسل فر جه ¢ أو قال : مقعدته › فقال 
انی صلی انه عليه وآ له وسلم : هو هذا . وآخرج أحد وابن خزيمة والطبرانى والحاكم وابن مردويه عن عوبم 
ابن صاعدة الأنصارى أن إلى صل اله عليه وآ له وسلم آتاهم ی مسجد قباء فقال : إن الله قد أحسن عليكم الثناء 
فى الطهور فى قصة مسنجد » هذا الطهو ر الذی تتطهرون به ؟ قالوا : والته بارسول انه مانعلی شیثا زلا آنه کان 
لنه جیران من الیهود › فکانوا يغسلون أدبارهم من الخائط 'فغسلنا كنا غسلوا . رواه جمد عن حسن بن محمد . حد نا 
آبو ويس حد ننا شرحبيل عن عوبم بن ساعدة فذ كره . وقد أخر جه ابن خزبعة فى عصيحه . وأخرج ابن ماجه وابن 
المنذر وابن أ حاتم وابن ابمحارود فى المنتى والدارقطنى والا كم وابن مردويه وابن عساكر عن طلحة بن نافع 
قال : حدٌّثنى أبو أيوب وجار بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآبة لما نرلت ( فيه رجال بحبون أن يتطهروا) 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام : يامعشر الأبصار إن الله قد آثى علیکم خیرا ئی الطھور فا طھو رکم هذا ؟ 
قالوا : نقوضأ للصلاة ونغنسل من ابحنابة » قال : فهل مع ذلك غيره ؟ قالو! : لاء غير أن أحدنا إذا خرج إلى الغائط 
أحب أن يستنجى بالماء ».قال : هو ذاك فعلیکوه . ورج ابن اى شببة وأحد والبخاری فى تاره وان جرير 
اوالبغوی ی معجمه والطبر انی وابن مر دویه وآبو نعم ی امعرفة عن محمد بن عبد الله بن لام عن أبيه قال : 
لما تى رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم المسجد الذى أسس على التقوى مسجد قباء فقال : إن التہ قد أثی علیکم 
فن الطهور خيرا أفلا تخبرونى ؟ يعنى قوله تعالى ر فيه رجال يبون أن بتطهروا والله بحب الطهرين ) فقالوا : 
إارضول الله إنا لنجده مكتوبا علينا فى التوراة الاستنجاء بالماء » وحن نفعله اليوم . وإسناد أحمد فى هذا الحديث 
ھکذا:: حدآئنا یحی بن آدم حدنی مالك یعنی ابن مغول “معت سیارا آبا ا یکم عن شہر بن حوشب عن محم بن 
عبد اله بن سلام . وقد روى عن جماعة من التابعين فى ذكر سبب نزول الآية حو هذا . ولا بخفاك أن بعض هذه 
الأحاديث لسن فيه تعيين مسجد قباء وأهله » وبعضها ضعيف » وبعضما لاتصربح فيه بأن آاسجد الذى أسس على 
العقوى‌هو مسجد قباء » وعلن كل حال لاتقاوم تلك الأحاديث المصرحة بأن المسجد الذى أسس على التقوى هو 
صسنجد الى صلی الله عليه وآ له وسا ق عصها وصراحتا . وآخرج اين المنذر وابن یی حاتم عن ابن عباس فى قوله 
وفانپار به فی نار جهام ) قال : بعی‌قواعده ی نار جهام .. وأخرج مسد د ق‌مسنده وابن جریر وابن المنذر وابن 
آی حاتم و الا کم و حه واین مردويه. عن جار بن عبد الله قال : لقد رأيت الدخان برج من مسجد الضرار 
حي انپا على عهد رسزل الله صلى اله عاية وآ له وشام . وأخرج اين النذر والييينق نی الدلائل عن ابن عباس 
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ئی قوله ( لابزال بنیانہم الذی بئوا ریبة فی قلوبم ) قال : بعنى الشك ( إلا أن تقطع قلوبيم ) بعنى الموت . وأخرج 
این آی‌حاتم وأبوالشیخ عن حبیب بن ی ثابت ی قوله ( ریبة فی قلوبہم ) قال ': غیظا فی قلوبہم ( إلا آن تقطع 
۰ قلوبهم ) قال : إلى أن عو توا . وأخرج ابن ى حاتم عن سفيان نى قو له ( إلا أن تقطع قلوبمم ) قال : إلا أن يثوبواء 
اذ اله آشترى من المويتين انهم وموم بان َم الجة يلون ف سيل 
أ يلون ولو وعدا عله حَقّا ف التورية والإنجيل والفرآن ومن أزف بده 
من اله اتير بكم اذى بام به ذلك هر المور التظم ٠٠١‏ ايبون 
العبدون الحيدون السائحون آل راکو ن الساجدُون امرون بالمَعرُوف والتاهُونً عَنٍ 
آلمنگر والحفظون لحدود آله وبشر امین ٠۱١‏ . 
لما شرح فضائح 'النافقين وقباتحهم بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك + وذكر أقسامهم . وفرع على کل قسم . 
منها ما هو لاثق به عاد على بيان فضيلة ابحهاد والرغيب فيه » وذ كر الشراء مثيل كا فى قوله - أولئك الذيناشتر وا 
الضلالة بالمدى - مثل سبحانه إثابة الجاهدين بابلحنة على بذلم أتفسهم وأموام فى سبيل الله بالشراء » وأصل الشراء 
بين العباد هو إخراج الشى ء عن الملك بشى ء آحر مثله أو دونه أو أنفع منه › فهوٴلاء الیاهدون باعوا أنفسهم من 
اقه بابمنة ألى أعدها المومنين : أى بأن يكونوا من جلة أهل ابلحنة » ومن بسكنها فقد جادوا بأنفسهم » وهي 
نفس الاعلاق ٠‏ وال حود بها غابة الحود : 
جود بالنفس إن ضن الحبان بها وابحود بالنفس أقصى غاية احود 
وجاد الله عليهم بابحنة » وهى أعظم مايطلبه العباد » ويتوسلون إليه بالأعال ؛ والمراد بالأنفس هنا أنفس 
الباهدين . وبالأموال مابنفقو نه ف ابلنهاد . فوله ( قاتلون فى سبيل الله ) بيان للبيع الذى يقتضيه الاشتراء المذ كور 
کانه قبل کف ببيعون أنفسہم وأموام بابلنة ؟ فقيل بقاتلون فى سبيل الله > م بين هذه المقاتلة ى سبل الله بقو له 
( فيقتلون ويقتلون ) والمراد أنبم يقدمون على قتل الكفار فى الحرب ويبذلون أنفسهم فى ذلك : فإن فعلوا فقد 
استحقوا ا بلحنة » وإن م بقع القتل عليهم بعد الإبلاء فى ابلحهاد والتعرَض للموت بالإقدام على الكفار . قرأ الأعمش 
والنخمىوحمزة والكساثى « وخلف» بعقديم الب للمفعول على الب ى لافاعل. و قرأ الباقون بتقديم المبنى للفاعل على المبنى 
للمفعول . وقوله ( وعدا عليه حقا فى التوراة والإجيل والقرآن ) إخبار من الله سبخانه أن فريضة الحهاد واستحقاق 
العنة بہا قد ثبت الوعذ ہما من الله فى التوراة والإنجیل کا وقع فی القرآن > وانتصاب وعدا وحقا على المصدرية 
أو الثانی نعت للأوّل › ونی التوراة متعلق بمحذوف : أی وعدا ثابتا فیا . قوله (ومن أو بعهده من الله ) فی هذا 
من تأ كيد الرغيب للمجاهدين ى اهاد ء والتنشيط فم على بذل الأنفس والأموال مالامخى فإنه ألا حبر بأنه 
قد اشر ى منهم أنفسهم وأموالم بأن فم ابمنة : وجاء بهذ العبارة الفخيمة » وهى كون ابلئنة قد صارت ملکا هم» 
ثم أحبر ثانيا بأنه قد وعد بذلك تى كتبه المزآلة » ثم أخبر بأنه بعد هذا الو عك الصادق لايد من حصول الموعود به 
فإنه لا أحد أو بعهده من الله سبحانه » وهو صادق الوعد لامخلف الميعاد › م زادهم سرورا وحبورا » ققال . 
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فاسنبشر وا بیع کم الدى ايم به) أي أظهروا السرور بذاك › والبشارة هى إظهار السرور » رظهوره يكون 
نى بدرة الوجه » ولقا يقال أسارير الوجه : أى الى يظهر فيها السرور . وقد تقدام إيضاح هذا ء والفاء لر تيب 
الاستبشار على ماتبله . والمنى : أظهروا السرور بهذا البيع الذى بايعم به الله ع وجل فقد رجحم فيه رجا م يرجه 
أحدعن الناسس إلا من فعل مثل فعلكم › والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ابحنة + أو إلى نفس البيع الذى ربجوا في 
اة » زوصف الفوز وهو الظفر بالمطلوب بالعظم یدل على آنه فوز لافوز مثله . قوله (التائبون ) خبر مبنداً 
محذوف : أى هم اتائبون › بمنى الؤمنون » والتائب الراجع :.أى هم الراجمون إلى طاعة الله عن المالة الالفة 
للطاعة . وقال الرجاج :الى عندى أن قوله ( التائبون العابدون) رفع بالابتداء وخبره مضمر : آی التائبون ومن 
بعدهن لی آخر الآية فم ابمنة أبضا وإن لم يجاهدوا . قال : وهذا أحسن ٠‏ إذ لو كانت هذه أوصافا للمومنين 
المذ ورين فى قوله (اشترى من المومنين) لكان الوعد حاصا بمجاهدين وقد ذهب إفى ماذهب إليه الز جاج من 
أن هذا اكلام منفصل عا قبله طاثفة من اللسرين » وذهب آخحرون إلى أن هذه الأوصاف راجعة إلى الموأمنين فى 
الآبة الأولى » وآنبا على جهة الث رط : أىلايستحتق ابلحنة بتك المبايعة إلامن كان من المومنين على هذه الأو صاف . ' 
وى مصحف عبد الله بن صسعود : التائبين العابدین إلى آخرها - وفيه وجهان : أحدها آنها أو صاف للمومنين . 
الثاني أن النصب على المدح . وقيل إن ارتفاع هذه الأو صاف على البدل من ضمير يقاتلون › وجوز صاحب 
الكشاف أن يكون التائبون مبتدا » وخبره العابدون » وما بعده أخبار كذلك : أى التائبون من الكفر على الحقيقة 
المعافعون ذه اللعصال › وفيه من البعد ما لا ى » والعابدون القا مون با أمروا به من عبادة أله مع الإخلاص ء 
و (الحامدون) الذين بحمدون اه سبحانه على السرّاء والضرّاء > و (الساتحون) قيل : هم الصائمون › وإليه ذهب 
حهور الفسرین › ومنه قوله تعالی - عابدات ساتحات - وإنما قبل للصام سائح » لأنه بترك اللذات کا بت ركها 
السائح فى الأرض » ومنه قول أى طالب بن عبد المطلب : 
وبالسانحين لايلوقون فطرة لربهم والراكدات العوامل 

وقال آنڪر : تراه یصلی ليله ونہاره بظل کثير الذكر لله ساتحا 

قال الزجاج : ومذهب الحسن أن السائحين هاهنا هم ااذين يصومون الفرض ؛ وقيل إنهم الذين يديعمون الصيام . 
وقال عطاء : الساتعون الجاهدون . وقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم : الساتحون الهاجرون . وقال عكرمة :م 
الذين يسافرون لطلب اللعديث والملم . وقيل هم ابلائلون بأفکار م فی توحید ربهم وملکوته وما خلق من العبر . 
والسياحة فى اللغة أصلها الذهاب على وجه الأرض كا بسيح الماء » وهى ما يعرن العبد على الطاعة لانقطاعه عن 
الق » ولما بعصل له من الاعتبار بالتفكر فى علوقات الله سبحانه » و ( الراكعون الساجدون ) معناه المصلون › 
و (الآمرون بالمعروف ) القا مون بأمر الناس بما هو معروف نى الشريعة ( والناهون عن المنكر ) القانمون بالإنكار 
عل من فعل منکرا : أی شیا ینکره الشرع ( وال حافظون دود الته) القانمون بحفظ شرائعه الى نزغا فی کتبه وعلى 
لسان رسله » وإنما أدخل الواو ى‌الوصفين الآحرين > وها ( والناهون عن المنكر والحافظون ) الخ › لأن الأمر 
بالمعروف والهى عن المنكر عنّزلة حصلة واحدة ثم عطف عليه الحافظون بالواو لقربه ؛ وقيل إن العطف فى 
الصفات جىء بالواو وبغيرها كقوله - غافر الذئب وقابل التوب شديد العقاب - ؛ وقيل إن الواو زائدة ؛ وقيل 
هي وااو الفائبة المعروفة عند النحاة » کا فى قوله تعالى ‏ ثيبات وأبكار! - » وقوله - وفحت أبوابما - › وقوله 
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صبعة وثامنہم کلہم ۔ وقد رورا والمائية أبو على الفار مى وناظره ى ذلك ابن ځحالوبه ( وېشرالواملین) 
. المؤصوفين بالصفات السابقة 
De‏ کعب القرظی وغیره قالوا : قال عبد الله بن رواحة اسول اله صل اله 
عليه وآله وسل : اشترظ لرباك و لنفساك ما شئت» قال : آشارط لرنی أن تعبدوه ولا تش رکوا به شیا › و آشترط 
نفس أن تعنمو ما تمنعون منه أنفسكم وآمو الكم . قالوا : فإذا فعلنا ذلك فا لنا ؟ قال : ابلحنة » قال : ربح النيع 
لانقبل ولا نستقيل › فتزلتٌ ( إل الله اشترى من المؤمنين أنقسمم) الآية » . وأحرج ابن أى حاتم وابن مردويه عن 
جابر بن عبد الله قال : أنزلت هذه الآیة على رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل وهو نی المسجد ( إن اللہ اشتری 
من الؤمنين أنفسم ) فكبر الناس فى المسجد » فأقبل رجل من الأنصارثانيا طرنى ردائه على عاتته فقال : يارسول 
ايله آنز لت هذه الآية ؟ قال : نعم » فقال الأنصارى : بيع ربيح لانقيل ولا نستقيل e.‏ سعد عن 
عبادة بن الصامت أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم اشنرط فى بيعة العقبة على من بايعه من الأنصار : ن یشېدوا أن 
لا إله إلا الله وأنه رسول الله ء ويقيموا الصلاة » ويوّتوا الزكاة » والمع والطاعة » ولا ينازعوا ي الأمر أهله . 
EK‏ : تمم ؛ قال قائل الأنصار : نمم » هذا لك پار سول اله فالا 
قال : . وأعرجه ابن سعد أيضا من وجه.آحر وليس فى قصة العقبة مايدل“ عل:آنها سبب نزول الاية . 
ا ES‏ : من مات على هذه النسع فهو فى سبيل الله ( التائيو نالعابدون) 
إلى حر الآية . وأحرج اين جرير وأبو الشيخ وابن المندر عن ابن عباس قال : الشميد من كان فيه النسع اللحصال 
لمذكورة فى هذه الآية . وأخرج أبو الشيخ عنه قال : العابدون الذين يقيمون الصلاة . وأخرج أبو الشيخ وان 
. مردویه والیہنی فى شعب الإبعان عنه أيضا قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ‏ اول من یدعی إلى 
ابحنة الحمادون الذين بحمدون الله على السراء والضرّاء » . وأخرج ابن جرير عن عبيد بن عير قال : سثل الى 
صلى الله عليه وآ له وسلم عن السانحین فال : هم الصائمون . وأحرج الفریای وابن جریر والبیہی ی شعب 
الإبعان من طریق عبید ہن عير عن أن هريرة مرفوعا مثله . وأحرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه وابن 
النجار من طريتق أنى صالح عن أي هريرة مرفوعا مثله . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا مثله . وقد 
روی عن أن هريرة موقوفا » وهو أصح من المرفوع من طريقه » وحديث عبيد بن عير مرسل › وقد أسنده من 
طريتق أى هريرة ى الر واية الثانية . وقد روى من قول جماعة من الصحابة مثل هذا : منم عائشة عند ابن جرير 
وان المنذر » ومهم ابن عباس عند ابن جرير واب بن المنذر وابن ى حاتم والطبراف و أو نى الشيخ » ومنم ابن مسعود 
عند هوّلاء الم كورين قبله . وروى نعو ذلك عن جاعة من التابعين ۔ وآخرج ابن ایی حاتم والطھرانی واا کم 
والیپی فى شعب الإبمان عن أى أمامة أن رجلا استأذن رسول eg‏ 
« إن سياحة أمنى ابحهاد فى سبيل الله » وعصحه عبد الحق . وأخحرج أبو الشيخ عن الربيع ىهذه الآية قال : هذه 
آعمال قال فیہا آعحاب النی صل الله علیه وآ له وسم : إن الله قضى على نفسه فى التوراة والإجيل والقرآن هذه الأمة 
آن من قتل مہم على هذه الأعمال کان عند الله شپيدا › .ومن مات مهم عليا فقد وجب أجره. على الله . وأجرج 
ابن المنذر عن أنى صالح عن أبى هريرة قال : الشهيد من لى مات على فراشه دخل.ابلينة . قال : وقال ابن عاس 
من مات وفيه تسع فهو شبيد . وقرأ هذه الآية.. وأخحرج اين جرير واين النذر واين أ حاتم عن ابن عباس فى 
۴ = فح القدھے. , ۲ 
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قوله ( إن اه اشر ی من المومنین أنفسہم وأموالم ) يعنى بابلسنة ‏ ثم قال ( التالبون ) إلى قوله ( والحافظون لحدود 
الله ) بعنى القاتين على طاعة اله » وهو شرط اشترطه الله على أهل ال لحهاد ٠‏ وإذا وفوا لله بشرطه ونی غم پشرطهم . 
ا ر 2 ١ S.9 -loc Sem‏ و 2 4 . ’ 
ماکان لِلنبی ووالذِین منوا أن يَسَعْفِروا مشر کین ولو کانوا أولىقر ف يِن 


بعد ما بين لَه اتهم حب الجَجم ٠٠١‏ وما كان يغار برهم لأبيه إلا عن 
رغ ال رارت او رتو ع کو روك ا رع وو 6 وا لهو م 
مَوْعدة وَعَدَعَا ياه لما بين لَه أنه عدو هه َرأ ينه إن إبر جم لاواْحَل ٠٠١‏ 

لما بين الله شبحاته فى أول الور ة وما بعده ن البراءة من المشر كين و للنافقين و أجبة بين سبحانه هنا مايز بد 
ذلك تأکيدا » و صرح بأن ذلك متحم › ولو کانوا اول قرنی . وآن القرابة فی مثل هذا الحکے لا تأثیر ا . وقد 
ذ کر أهل التفسیر أن ہ ما کان » ى القرآن بأتى على وجهين : الأول على الى نحو ما كان لنفس أن تموت إلا 
بإذن الله _ . والآعر على معنی اہی نحو ۔ ماکان لک ن توذوا رسول اللہ ۔ و ( ماکان للنی والدین آمئوا آن 
يستغفر وا لامش ركين ) وهذه الآبة متضمنة لقطع الموالاة للكفار O GRE‏ 
کان کافرا »ولا ینای هذا ماثبت عنه صلی الله عليه وآ له وسلم فى الصحيح أنه قال يو م حد حين كسر المشركون 
ر باعيته وشجوا وجه : اللهم اغفر لقوعى فإنم لايعلمون » لأنه بعكن أن يكون ذلك قبل أن يبلغ حر م الاستخفار 
للمشرکین . و على فرض أنه قد کان بلغه کا بفيده سيب النزول ٠‏ فإنه قبل يوم أحد بمدة طويلة + وسبأتق ٠‏ 
فصدور هذا الاستغفار منه لقو مه إنما كان على سبيلى الحكاية عمن تقدمه من الأ نبياء كا فی یح مالم عن عبدالله » 
قال : کانۍ آنظر الى النۍ صلی اله عليه وآ له وسلم بحکی نبا من الا نبیاء ضر به قومه وهو بمسح‌الدم عن وجهه 
ويقول : زب اغفر لقوی فانہم لایعلمون . وق‌البخځاری أن اې صلی الته علیه وآ له ومام ذ کر نیا قبله شجه 
فومه ؛ فجعل النې صل الله علبه وآ له وسلم ر عنه بأنه قال : اللهم اخفر لقو فإنہم لابعلمول . قوله ( من‌بعد 
ماتیین لے آنہم آععاب ايحم ) هذه اعملة تتضمن التعليل للبى عن الاستغفار . والمعنى أن هذا التبين موچب 
لقطع المي الاة من كان هكذا وعدم الاعتداد بالقرابة لأنيم ماتوا على الشرك. و قد قال سبحانه - إن الله لايغفر أن 
بشرلة به م فطلب المغفرة م نى حك الخالفة لوعد الله ووعيده . قوله ( وما كان استعفار إبراهم لأييه ) الابة : ذ كر 
الله سہحانه السب فى استخفار إبراهم لأبيه أنه كان لأجل وعد تقدم من إبراهع لأبيه بالاستغفار له ولكنه ترك 
ذلك وتبا مته لما تين له أنه عدو لله ٠‏ وأنه غير مستحتق للاستخفار ٠‏ وهذا يدل على أنه إنما وعده قبل أن 
بتبين له أنه من أهل النار + ومن أعداء الله فلا حاجة إلى السوًال الذى بور ده كثير من المقسرين أنه کیف‌خی 
ذاك على إبراهنم فإنه خف عليه حرم الاستغفار لمن أصر على الكفر رمات عليه ١‏ و هو لم يعلم ذاك إلا بإخبار الله 
سبحانه: له بأنه عدو الله .. فإن ثبوت هذه العداوة تد على الكفر ء وكذاك م بعلم نيينا صلى اله عليه وآ له و سام 
بتحربم ذلك إلا بمد أن أخبره الله بهنه الآية « وهذا حکم إنما يثبت بالسمع لا بالعقل . وقيل المراد من استغقار 
براحم لأبيه دعاو ه إلى الإسلام وهوضعيف جد.ا . وقيلالمراد بالاستغقار ئى هذه الآية الى عن الصلاة على 
جنار الكفار ٠‏ فهز كقوله ‏ ولا تصل علن أحد منهم مات أبدا . ولا حاجة إلى تفسير الاستغةار بالصلاة ولا 
ملجىء إل فاك < م خم الله سيحانه هذه الآية بالثناء العظم على إبراهم › فقال ( إن إبراهع لأواه ) وهو كثير 
افارّه كا تد عل نلك ية البالغة . 


وقد الف أهل العم فى معنى الأرّاه . فقال ابن مسعود وعبيد بن مير : إنه الذى يكر الدعاء . وقال 
الحسن وقادة : إنه الرحم بعباد الله . وروى عن ابن عباس : أنه المؤمن بلغة الحبشة . وقال الكلبى : إله اللى 
بذ کر الله فى الأرض القفر . وروی مثله عن ابن المسیب . وقیل الذی یکثر الذ کراته من غير تقیید : روی ذلك 
عن عقبة بن عامر . وقيل هو الى يكثر التلاوة ٠‏ حكى ذلك عن ابن عباس . وقيل إنه الفقيه . قاله جاهدوالنخمى 
وقیل المعضرع الحاضع » روی ذلك عن عبد القه‌بن شد اد بن الماد.وقیل هوالذی إذا ذ کر خطایاه استخفر هما: روی 
ذلك عن أی أيوب . وقیل هو الشفيق‌قاله عبد العزيز بن يحيى . وقيل إنه العلم للخير .وقيل إنه الراجع عن كل 
مایکرهه اله قاله عطاء . وال مطابق لى الأوّاه لغة أن يقال إنه الذى يكر التأوّه من ذنوبه . فيقول مثلا : آه من 
ذنویی آه ما عاقب به بسپبہا و نحو ذلك . وبه قال الفراء . وهو مروی عن أ ذر . ومعنى الثأوّه هو أن يسيع 
الصدر صوت من تنفس الصعداء . قال فى الضحاح : وقد أوّه الرجل تأويما ء وتأوه ثأوها إذا قال أو . الاسم 
منه آهة بالمد > قال : . 

إذا ماقمت أرحلها بليل توه آهة الرجل الحرين 

و (الحلم ) الكثير الحم كا تفيده صيغة المبالغة وهو الذى يصفح عن الذنوب وبصبر على الأذى ؛ وقيل 
الذی لایعاقب أحدا قط إلا لله . : 

وقب أخرج البخارى ومسلم وغيرما عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت الوفاة أيأ ظالب ذخل 
انى صلل الله عليه وآ له وساي وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية ؛ فقال النی صل الله عليه وآله وسم : ى ع 
قل لا إله إلا اه أحاج للك بها عند اله . فقا ل أبو جهل و عبد الله بن أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ 
فجعل ر سول اله صلى الته عليه وآ له وسلم يعرضما عليه وأبو نجهل و عبد الله يعاندانه بتلك الال . فقال آبو طالب 
آخر ما کلمهم : هو على ملة عبد المطلب وأنى أن بقول لا إله إلا الله . فقال الى صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ 
لأستغفرن اك ما أنه عنك قنز لت ( ماکان للتی') الآیة وآترل التہ نی یی طاب ۔ إنك لالہدی من أحببت 
ولکن الله بہدی من یشاء۔ . وأخرج ابن ای شیبة وأحد والرمذی والنسائی وأبو يعلى واہن جریر وان المنذر واين 
أى حاتم وأبو الشيخ والطاكم وعصحه وابن مردويه والیییق فى شعب الإمان والضياء فى الختارة عن على" قال : 
معت رجلا يستغفر لأبويه وها مش ركان » فقلت : تستغفر لأبويك وهما مش ركان ؟ فقال : أو م بستغفر إبراهم 
لابه ؟ فذ کرت ذلك انی صلل انه علبه وآ له وسلم فز لت ( ماکان انى ) الآبة . وأخرج ابن سمداوابن عا کر 
عن على قال : أخبرت انى ضلى اله عليه وله وسل بعوت أی طالب فبکی فقال : اذهب فغسله وکفنه 
وواره غفر الله له ورحه . ففعلت وجعل رسشول الله صلی الله علیه وآ له وسلم پستغفر له آیاما ولا برج من بیته 
حى نزل علبه ( ماکان للنی ) الاب ٠‏ وقد روى كون سبب نزول الآية استغفار انين صل الله عليه وآاله وسلم 
لأ طالب من طرق کثيرة : منپا عن محمد بن کعب عند ابن أ حاتم وأ الشيخ وهو مرسل . متا عن عجرو بن 
دینار عند ابن جریر وهو مرسلل أیضا . ومنها عن سعيد بن المسيب عند اين جرير وهو مرسل أيضا.. ومنپا عن 
عر بن الحطاب عند ابن معد وآ الشیخ وابن عسا کر . ومنها عن الحسن البصری عند ابن عساکر وهو مرسل . 
وروی آنا تلت پسبب زيارة ان صلل اله علبه وآ له وشلم لقیر آمه واستغفاره ها من طریق ابن عباس عند 
الطبرانی وابن مردویه ومن طریق ابن مسعود عند ابن ی حاتم وال کم وابڼ مردو به والبیپنی ی الدلائل . وع 
بر یدة عند ابن مردویهاوما ئی الصحیحین مقدام علي مالم یکن فیہما على فرض أنه میج '. ذکیف وهو ضبف 
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غالبة . وأحزج ابن انلز عن اين عباس فى قوله -وقضى ربك آلا تعبدوا إلا یاه ۔ إلى قوله ۔ کا ربیانی صغیرا - 
قال : م اسکتنی فقال ( ما کان انى ) إلى قوله (إلا عن موعدة وعدها إياه ) . وأحرج ابن جریر واین أب حاام 
عن قنادة فی قوله ( فلما تین له أنه عد له ) قال : تيين له حين مات وعلم أن النوبة قد انقطعت منه . وأخرج 
الفریانی وابن جرير وابن اثر وابن أبى حاتم وأبو الشبخ وأبوبكر الشافمی فى فوائده والضياء فى ااتارة عن 
اہن عباس قال : م بزل إبراهم يستغفر لاببه حى مات > فلما مات بین له أنه عدو له فتبراً منه . وأحرج ابن 
مردویه عن جابر أن رجلا کان یرفع صوته بالذکر› فقال رجل : لو أن هذا خفض صوته ؟ فقال رسول الله صل 
الله عليه و۲ له وسلم : دعه فإنه أواه . وأحرج الطبرانى وابن مردويه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم قال لرجل بقال له ذو النجادين : إنه أوّاه وذلك أنه کان يكثر ذ كر اله بالقرآن والدعاء . وأخرجه 
أيضا أحد قال : حدلنا موسى بن ليعة عن الحارث بن يزيد عن على بن رباح عن عقبة بن عامر فذ كر : 
ورج ابن جریر وابن نی حاتم وأبو الشیخ وابن مردویه عن عبد الله بن شد اد بن الماد قال : قال رجل : 
بارسول الله ما الأوّاه ؟ قال : اللحاشع المتضرع الدعاء . وهذا إن ثنت وجب المصير إليه ونقديعه على ما ذ كره أهل 
اللغة فى معنى الأوّاه » وإسناده عند ابن جرير هکذا : حداثی الائی » حدائی الحجاج بن منہال › حداثنا 
عبد الحمید ین هرام » حداثنا شہر بن حوشب عن عبد اله بن شداد فذ کره . وخر ج ابن بی حاتم عن ابن عباس 
فی قول ( إن [براھے لاوا حلم ) قال : کان من حلمه آنه کان إذا أذاه الرجل من قومه قال له : هداك الله . 
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وما کان آله لیضصل وما بعد ِد مدیم حنی یبیر لهم ما تقون إن آله کل شیء 
و 5و“ e‏ ى ٠ 9 ١‏ سق رر ٌه ۰ هة 
لیم(۰۰ إن ال له ملكالسموت والأرض یحی بویت وما لم من دون اهن ولي 
رت معو ر و لے 5 2 1 ےہ رو5 ے کم رو ا 
ولا صي ٠٠١‏ لَقَد باب آله عل آلنىء والمهجرين والأنصار الذِين آتبعوه فى سَاعَةٍ 
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العْسرَة ِن بعد ما اد تزيغ قلوب فريق نهم ثم تاب عَليهم إن بهم رغوت رجيم ٠٠١‏ 
ہے وگه ار ر ~2 eles oro‏ اص و o l0‏ 
رَمَل اة لذن خلفُوا نى إا صقت عَلَيْهِم الأزض بمًا رحبت وضاقت عَليهم 
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انقهم ونوا ن لا مجان ۴ف إلا اله ثم تاب عَلَْهم وبوا إن اله هو الراب 
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آلرجم )١(‏ یایھا الین منوا آتقوا آله و کونوا مع آلصادقین ٠۱۹(‏ . 

لما تزلت الآبة القد"مة فى النهى عن الاستغفار المشركين » خاف جماعة من كان يسنغفر فم العقوبة من الله 
بسبب ذالك الاستغفار فأنزل الله سبحانه ( وما کان انته ليضل" قؤما ) الخ : أی آن اله سبحانه لایوقعم الضلال 
عل قوم » ولا بسمیېم ضلالا بعد آن هداهم إل الإسلام » والقیام بشرائمه ما م یقدموا على شی د من افر مات بعد 
أن پتیین غم آنه نرم > وآما قبل أن تبین م ذلك فلا ثم علیہم ولا بواخذون به » ومعنی ( حی يبین هم مایتقون) 
حی پتبین کم ماجبعليې م اتقاؤه من رمات الشرع ( إن الله بكل شى ء عل ) مما بعل" لعباده وبحرم عليہم » ومن 
سائر الأشياء الى خلقهاء ثم بين طم أن له سبحانه ملك السموات والأرض لایشارکه فى ذلك مشارك ۰ ولا بتازعه 
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منازع یتصرف ف نملکه با شاء من التصرفات الى من حلنہا آنه بجی من قضت مشیشته باحیائه » ویعیت من قضت 
مشیشته باماتته ‏ وما لعباده من دونه من ول یوالیهم ولا نصیرینصرھ › فلا یستغفر وا المشرکین ولو کانوا آولی 
قرنى ٠‏ فإن القرابة لاننفع شيثا ولا توّثر أثرا » بل التصرف نى جيع الأشياء لته وحده . قوله ر لقد تاب الله على 
انی ) فا وتع منه صلی الله علبه وآله وسلم من الإذن فى التخلف ¢ أو فيا وقع منه من الاستغفار المشرکين › 
وليس من لازم التوبة أن يسہق الذنب ممن وقعت منه أوله 0 لأن كل العباد تاج إلى التوبة والاستغفار . وقد 
تكون التوبة منه تعای على الى من باب أنه ترك ما هو الأولى والأليق كنا فى قوله - عفا الله عنك م أذنت فم - ٠‏ 
ويجوز أن يكون ذ كر الى صلى الله عليه وآ له وسام لأجل التعريض للمذنبين بأن بتجنبوا الذنوب ويتو بوا عا قد 
لايسوه منها » وكذلك تاب الله سبحانه على اأهاجرين والأنصارفما قد اقرفوه من الذنوب . ومن هذا القبيل ماصح 
عده صل اه عليه وآ له وسلم من قوله « إن القه اطلع على آهل بدرفقال اعرلوا ماشاتم فقد فرت لک » م و صف 
سبحانه المهاجرين والأنصار بأنمم الذين اتبعوا النى صلى الله عليه وآ له وسلم فلم يتخلفو ١‏ عنه ‏ وساعة العسرة هى 
غزوة تبوك + فإنمم كانوا نى عمرة شديدة » فالمراد بالساعة جيع أوقات تلك الغزاة » ولم يرد ساعة بعينها » والمسرة 
صعوبة الأمر . قوله ( من بعد ما کاد تزیخ قلوب فریتی منهم ) ی کاد ضمیر الشأن : وقلوب مرفوع بزیغ عند 
سيبويه +.وقيل هى مرفوعة بكاد . وزيكون التقدير من بعد ما كاد قلوب فربق منهم تزيغ . وقرأً الأعمش وحزة 
وحفص ه٠‏ يزيغ » بالةحتية . قال أبو حاآم : من قرأ بالياء التحتية › فلا جوز له أن يرفع الةلوب بکاد . قالالنحاس : 
والذی لم جره جاثر عند غیره على نذ کیر المع ٠‏ ومعنى ( تزيغ ) تتلف بابلنهد والمشقة والشداة ؛ وقبل معناه : 
ميل عن التق وتعرك الناصرة والممانعة ؛ وقيل معناه : مهم" بالتخلف عن الغزو لماحم فيه من الشدة العظيمة . وى 
فراءة ابن مسعود « من بعد ما زاغت » وهم المتخلفون على هذه القراءة ٠‏ وقى تكرير التوبة عليهم بقوله ( م تاب 
عليهم ليتوبوا ) تأكيد ظاهر واعتناء بشأنها . هذا إن كان الضمير راجعا إلى من تقدم ذكر التوبة عنهم ٠‏ وإن 
كان الضمير .إلى الفريق فلا تكرار . قوله ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) أى وتاب على الثلاثة الذين خلفوا : أى 
أحروا ولم تقبل توبتہم فی الال كا قبلت توبة أولئلك المتخلفين الأعقدم ذكره . قال ابن جریر : می خلقو! 
نرکوا » يقال حلفت فلانا فار قنه . وقرأ عکرمة بن خالد « خلفوا » بالتخفیف : أی أقاموا بعد نہوض رسول القه 
صلی الله عليه وآ له وسلم والمومنين إلى الغزو . قرأ جعفر بن محمد « حالفو ا» وهولاء الثلاثة : هم كعب بن مالك. 
ومرارة بن الربيع أو ابن ربيعة العامرى » وهلال بن أمية الواقنى ٠‏ وكلهم من الأنصار لم يقبل النى صلى الله عليه 
وآ له وسلم تو بهم حى نزل القرآن بأن الله قد تاب علیهم ‏ ډقیل معنی خلفوا فسدوا » مأحوذ من خحلوف الفم . 
قوله ( حى إذا ضاقت علبمم الأرض با رحبت ) معناه : أنهم أخروا عن قبول التوبة إلى هذه الغاية »وهى وقت ' 
أن ضاقت علیہم الأرض ما رحبت > وما مصدرية : آى برحبها » لإعراض الناس عنيم وعدم مكالمہم من كل 
أحد › لن الى صل التہ عليه وآله وسلم ہی الناس أن یکالوم والرحب : الواسع » يقال : مزل رحب 
ورحيب ورحاب . وف هذه الآبة دليل على جواز هجران أهل المعاصى تأديبا م لينزجروا عن العاصى . ومعى 
ضيتق أنفسهم علبهم : أا ضاقت صدورهم با نمم من الوحشة وجا حصل فم من ابلوة ؛ وعبر بالظن فى قول 
( وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ) غن العلم : أى علموا أن لا ملجأ يل بثون إليه قط إلا إلى اه سبحانه بالتوبة 
والاستنفار . قوله ( م تاب عليهم ليتوبوا) أى رجع عليهم بالقبول والرحة › وأنزل ف القرآن التوبة عليهم ليستفيمو ا 
أو وققهم #توبة فيا بستقبل من الزمان إن فرطت منم خطبثة لبتو بوا عنها ويرجعو! إل الله فيا ويندموا على ما وقع 
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منهم ( إن الله هو التوّاب ) أى الكثير القبول اتوبة التالبين . ( الرحبم ) أى الكثير الرحة لمن طلبها من عباده . قول 
(ؤكونوا مع الصادقين ) هذا الأمر بالكون مع الصادقين بعد قصة الثلاثة فيه الإشارة إلى أن هولاء اثلالة حصل 
فم بالصدق ما حصل من نوبة الله ء وظاهر الي الأمر للعباد على العموم . 

وقد آخرج ابن مردویه عن ابن عباس فی قوله ( وما کان الله لیضل' قوما بعد إذ هداهم ) قال 7 نزلت حین 
احذوا القداء من المشرکین یوم الأساری . قال : م یکن لک ان تاحذوہ حی بوذن لکم › ولکن ما کان اللہ 
لبعلب قوما بذنب أذنبوه (حنی يبین م مايتقون ) قال : حى ينهاهم قبل ذلك . و أخرج ابن نی شيبة ابن جرير 
وابن المنلر ابن آی حاتم عن جاهد فالآية قال : بان افله للمومنين فى الاستغفار المشركون حاصة › وى ببانه 
طاعته ومعصیته غامض مافعلوا آو ترکوا . وآخرج ابن جرير وابن خزية وابن حبان والیاکی وعصحه وابن 
مردویه وآبو نعم والبییی والضياء فىالختارة عن ابن عباس أنه قال لعمر بن الطاب حد نا من شأن ساعة 
العسرة ء فقال :حرجنا مع رسول القه إلى تبوك ف‌قبظ شدید ‏ فز لنا منز لا فأصابنا فبه عطش حى ظننا أن ر قاتا 
ستتقطع » حى إن الرجلل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشر به وبجعل ما بى على كبده » فقال آيو بكر الصديق : 
بارسول الله إن الله قد عوّدك نى الدعاء حيرا فادع لنا » فرفع يديه فلم برجعهما حى الت السماء > فأهطلت م 
سكبت » فلأو مامعهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر . وقد وقع الاتفاق بين الرواة أن ساعة العسرة 
هى غزوة تبوك . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن منده وأبو الشیخ وابن مردویه وابن عساکر عن چابر ین 
عبد الله فى قو له ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) قال : كعب بن مالك » وهلال بن آمية ٠‏ ومرارة بن الر بيع . وکلهم 
من الأنصار . وأخرج ابن منده وابن عساکر عن ابن عباس مثله . وآخرج البخاری ومسلم وغیرھما عن کعب بن 
مالك قال : م تخلف عن رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم فى غزوة خزاها قط إلا نى عزوة تبوك › غير أفى 
کنت تلفت فى غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنہا » إنما حرج رسول الله صلى الله علیه وآ له وسلم یرید عیر 
قریش حى جمع الله بینېم وبين عدوّهم على غير میعاد » ولقد شېدت مع رسول الله صلی الله عليه و له وسلم لیل 
العقبة حون توافقنا على الإسلام وما حب أن لی ہا مشہد بدر . ون کانت بدر أذ کر منہا فی‌الناس وأشہر ٠‏ م 
ذكر القصة الطويلة المشورة فى كتب الحديث والسير › وهى معلومة عند أهل العلم فلا نطول بذ كرها . وأخرج 
ابن أب حاتم وأبو الشبخ عن الضحاك فى قوله ( وعلى الثلائة الذين خلفوا ) قال : يعنى خافوا عن التوبة م يتب 
علپهم حين تاب الله على أآنى لبابة وأععابه . وأحرج عبد الرزاق ؤابن جرير واين المنذر وأبو الشيخ وابن عساكر 
عن عكرمة حوه . وأحرج ابن جرير واين المنذر وابن أنى حاتم عن نافع فى قوله ( وكونوا مع الصادقين ) قال : 
تلت فى اثلاثة الذبن خلفوا › قیل لم کونوا مع محمد وأععابه . وأحرج ابن جریر عن سعید بن جبیر فى قوله 
ر( وکونوا مع الضادقین ) قال : مع ایی بکر وعر . وأخرج ابن جریر واہن ای حاتم وأبوالشیخ واپ عسا کر عن 
الضحاك ف‌الآية قال : مع أن بكر وتر وأعصابہما . وأخرج این مردویه عن ابن عباس قال : مع على بن 
طالب : وأخرج ابن عسا كر عن أبى جعفر قال : مع الثلاثة الذين خلفوا . 

اكان لهل الَدِية ومن حولم يِن الراب أن يلموا عن رول اف ولا 
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ا Aero‏ ٤9ر‏ ۾ وی رار ای ۶ 
پرغبوا پانفيهم عن نفسه ذلك بانهم لا بصيبهم ظْمَا ولا نصَّب ولا مخمصة فى 
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َمل صح إ۵ اه لا بُضِيع اجر المَحييين۰ فقون نفََةصَجيرة ولا كريرة 
ولا بقطَمُون واوا إلا كيب لَه لِيَجْرِبهم اله اخسن ماكانوايَعْمَلود( ٠٠‏ . 

ى قوله ( ما كان لأهل المدينة الخ ) زيادة تأكيد لوجوب الغزو مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
ولحرم التخلف عنه : أىماصح وما استقام لأهل المدينة ( ومن حولم من الأعراب ) كزينة وجهينة وأشجع 
وأسلم وغفار ( أن بتخلفوا عن رسول الله ) صلى الله عليه وآ له وسلم فی غز وة تبوآه وإلما حصيم الله سبحانه لاهم 
قد استنفر وا فلم ينفر وا > حلاف غيرهي من العر ب فم لم يستنفر وامع كون ھولاء لفر بہم وجوار هم أحق بالنصرة 
والمتابعة لرسول افقه صلی الله علیه وآ له وسلم ( ولا پرغبوا بأنفسېم عن نفسه ) آی وماکان غم أن پرغبوا بأنفسېم عن 
نفس فیشحون بہا ویصو ونما » ولا یشحون بنفس رسول الله ویصونونہا کا شحوا بأنفسېم وصانوها » يقال 
ر عبت عن کذا ؛ أى ترفعتعنه » بل واجب عليهم أن يكابدوا معه المشاق › وبجاهدوا بين يديه أهل الشقاق » 
وييڏلوا أنفسهم دون نفسه ؛ وى هذا الإخبار معنى الأمر لم مع مايفيده إبراده على هه الصيخة من التوبيخ فم 
والتقريع الشديد » والميبج م ٠‏ والإزراء علمم . والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى مايفيده السياق من وجوب التابعة 
ارسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم + أى ذلك الوجوب عليهم بسہب آلہم مثابون على أنواع المتاعب وأصتاف 
الشدائد . والظماً : العطش . والنصب : التعب . والحمصة : الجاعة الشديدة الى بظهر عندها ضمور 
البطن . وقرأً عبيد بن عبر » ظماء ٠‏ با مد . وقراً غيره بالقصر . وها لغتان مثل خحطأً وخطاء ء و (لا) ى هفم ' 
المواضع زائدة للت كيد . ومعنى ( ى سبيل الله ) فى طاعة الله . قو له ( ولا بطئون مو طا بغيظ الکفار ) أی‌لايدوسون 
مكانا من أمكنة الكفار باقدامهم أو جوافر. يوم أو بأحفاف رواحلهم › فيحصل بسبب ذلك الغيظ 'للكفار . 
والموطىء : اسم مکان » ویجوز آن یکون مصدرا ( ولا ینالون من عدو نیلا ) أی یصیبون من عدوم تتلا أو 
أسرا أو هز بمة أو غنيمة » وأصله من نلت الشى ء أنال : أى أصيب . قال الكسائى اومن قو أمر منيل منه . 
وليس هو من التناول ٠‏ [غا التناول من نلته بالعطية . قال غيره : نلت أنول من العطية › ونلته ناله : أدركته . 
والضمير فى ( به ) يعود إلى كل واحد من الأمور المذ كورة ٠‏ والعمل الصالح : الحسنة المقبولة ؛ أى إلا كتبه لل 
م حسنة مقبولة بجا يهم بها وجملة ( إن افته لايضيع أجر الحسنين ) قىحكم التعليل لما سبق مع كوله يشمل كل 
محسن ويصدق على المذ كورين هنا صدقا أوّليا . قوله ( ولا ينفقون نفتة ) معطوف على ماقبله : أى ولا يقع مهم 
الإنفاق فى الحرب وإن كان شيثا صغيرا يسيرا ( ولا يقطعون واديا ) وهو ى الأصل کل منفرج بین جبال 
وآ كام يكون منفذا السيل . والعرب تقول : واد وأودية على غير قياس . قال النحاس : ولا يعرف فا علمت 
فاعل و أفعلة ( إلا كتب لم ) أى كتب فم ذلك الذى لوه من النفقة والسفر ى الحهاد ( ليجز يهم الله ) به ( أحسن 
ما کانوا یعملون ) آی أحسن جزاء ما کانوا بعملون من الأعال .و جوز ن یکون ئی قوله ( إلا کتب فی ) ضمیر 
يرجع إلى عمل صالح . وقد ذهب حماعة إنى أن هذه الآية منسوخة بالآية المذ كورة بعدها وهى قوله ( وما كان 
ا للومنون لبنفروا كافة ) فإنما دل علل جو از التخلف من البعض مع القيام بابمهاد من البعض » وسيأى . 

وقد حرج این ی حاتم من طریق عمر بن مالك عن يعض الصحابة قال : لما رلت ( ما كان لأهل المعينة ) 
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الآبة » قال رسو الله صلل الله عليه وآاله وسام « والذدى بعفنى باحق لولا ضعفاء الناس مااكانت سرية إل كنٹ 
فیپا ٩‏ . وأحرج اہن جر یر وابن آی حاتم عن ابن زید ی قوله ( ماکان لأهل المدينة ).قال هذا حين كان الإسلام 
یلام یکن لحد آن یتخلف عن ر سول اله صلی القه عليه وآ له وسلم › ظما کر الإسلام وفشا قال الله ( وما كان 
الموٌمنون لينفرو! كافة ) . وأحرج اين أى حاتم عن الأوزاعى وعبد الله بن المارك وإبراهم بن محمد الفزارى 
وغیسی بن یونس السبیعمی آنہم قالوا ئی قوله تعالى ( ولابنالون من عدو نيلا ) قالوا : هذه الآبة المسلمين إلى أن 
واگ اه ورن 2ے کو و مرکو و وا اقام مك دزو 
فى آلدين وَلِينْذِروا قَوْمَهُمَ ذا رَجَعُوا إلَيْهم لَعَلهْم بَحْذرون )٠١(‏ يابها آلذين منوا 
لوا لين وتكن اكمار وليَجدّوا فيك لَه وَأعلَمُوا أن اله مع المتقيين"'). 

اختلف المفسرون نى معنى ( وما كان الموثمنون لينفر وا كافة ) فذهب جحاعة إلى أنه من بقية أحكام الحهاد . 
لنه سبحانه لما بالغ ی‌الأمر بالحهاد والانتداب إلى القر و كان المسلمون إذا بغث رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم سمرية من الكفار ينر ون جحيعا ويت ر كون المدينة خالية ء فأخبرهم الته سيحانه بأنه ماكان م ذاك : أى ماصح 
لم ولا استقام آن ينفر وا جیعا » بل ينفر من كل فرقة ملهم طائفة من تلك الفرقة ويبنى من عدا هذه الطائفة النافرة . 
قالوا : ويكون الضمير نى قوله ( ليتفهوا ) عائدا إلى الفرقة الباقية . والمعنى : أن الطائفة من هذه الفرقة خرج إلى 
الغزو . ومن بى من الفرقة بقفون لطلب العام » ويعلمون الغزاة إذا ر جعوا إلييم من الغزو » أو يذهبون فى طلبه 
إلى المكان الذى يجدون فيه من يتعلمون منه لبأخذوا عته الفقه ى الدين وينذروا قومهم وقت رجوعهم إلبهم ٠‏ 
وذهب آخرون إلى أن هذه الآبة ليست من بقية أحكام ابلحهاد ‏ وهى حكم مسنقل بنفسه ى مشرو عية الحر وج 
لطلب اهام و التفقه فى الدين . جعله الله سبحائه متصلا با دل" على إيجاب اللعروج إلى الحهاد » فيكون السفر 
نوعين : الأول غر ابلمهاد ١‏ والثانى السفر لطلب العلم . ولأشك أن وجوب اللحروج لطلب العلم إغا يكون إذا م 
جد الطالب من يتعلم منه فى ا حضر من غبر سقر . والفقه ‏ هو العلم بالأحكام الشرعية » و با يتو صل به إلى العم بب 
من لغة ولحو وصرف وبيان وأصول . ومعنى ( فلولا نر ) فهلا تفر : والطائفة فى اللغة الحماعة . وقد جعل الله 
سبحانه الغرض من .هذا هو التفقه فى الدين › وإنذاز من م يتفقه . فجمع بين المقصدين الصالحين والمطلبين 
الصحيحين » وهما تعلم العلم و تعليمه › فمن كان غرضه بطلب العلم غير هذین . فهو طالب لغرض دنیوی لا لغرض 
دی › فھو کا قلت : 

وطالب الدنيا بعلم الدين أى بالس - كن غدا لنعله إعسح بالقلانس 

ومعنى ( لعلهم بحذرون ) اأرجى لوقوع الحذر منهم عن التفربط فيا بحب فعله فيرلك ٠‏ أو فیا جب ت رکه 
فيفعل › ثم أمر سبحانه الموأمنين بان ېدوا ى مقاتلة من يليهم هن الكفار » وأن يأحذوا فى حر نهم بالغلظة والشدة 
وابمهاد واب لكل الكفار › وإن كان الابتداء بعن بلى الجاهدين منيم آم وأقدم » ثم الأقرب فالأقرب ؛ م 
اخبرم الله عا يقوّى عزانمهم ويثبت أقدامهم فقال (واغلموا أن اقه مع الحقين ) أى بالنصرة م وتأبيدهم على عدو مم 
ومن کان الله معه لم يقم له شی« . 
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وقد أخرج أبو داود ئی اع وان أ حاتم وابن مردویه عن ابن عباس قال : نسخ هولاء الآبات - انفروا 
خفافا وثقالا۔ و- إن لاتنفروا يعذبكي - قوله ( وماكان ا موٴمنون لينفروا كافة ) يقول : لتنفر طائفة و أمكث طالفة 
مع رسول الته صلی اله عليه وآ له وسلم »فا لما کثون مع رسول الته صلی الله علبه وآ له وسلې مم الذين هتفقهون ى 
الدين وينذرون إخوانهم إذا رجعوا إليهم من الغزو › ولعلهم بحذرون مانزل من بعدهم من قضاء الله ی کتابه 
وحدوده . وأخرج ابن جریر وابن المنذر وان آیی حاتم وابن مردویه والبییی عنه حوه من طریتق آحری بسیاق 
ام . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا فى هذه الآبة قال : ليست هذه الآبة فى ابلحهاد » ولكن لما دعا 
رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم على مضر بالسنین آجدبت بلاده . فکانت القبيلة مہم تقبل بأسرها حى بخلوا 
بالمدينة من ابجهد ويقبلوا بالإسلام وهم كاذبون . فضيقوا على أصعاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسم 
وأجهدوهم › فأتزل الله بخبر رسوله نيم ليسوا بمومنين . فردهم إلى عشائرهم وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم ٠‏ 
فذاك قوله ( وليندروا قومهم إذا رجعوا إليم لعلهم بحذرون ) وى الباب روايات عن جاعة من التابعين . 
وأخرج ابن أى حاتم عن قتادة ف قوله ر قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) قال : الأدنى ١‏ فالأدنى . وأخرج 
أبو الشيخ عن الضحاك مثله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عبر أنه سثل عن غزو الديلم فقال : معت رسول اه 
صلی الله عليه وآ له وسلم قول ( قاتلوا لذن يلو نكم من الكفار ) قال : الرو م . وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ 
عن ابن عباس ئی قو له ( وليجدوا فيكم غلظة ) قال : شد . 

إا ما نزلَت سور فَمِنهُم من يفول ای رَادَنه هله إيمتا فما ألَذِين منوا 
رادنهم یمتا وم يسَبْشِرُون ٠٠١(‏ وأما الذِينَ فى قلوبهم مَرَض رادنهم رجْسا إلى 

ر ا و و ٤رک‏ ر رو2 ٤٤م‏ وو ەم 2 2 َء a‏ 
رجهم وماتواوم کفرون ٠۰۲۰(‏ أو لا یرون نهم یفتنون ف کل عام مرة أو مَرتين 
ی 2ء رکرو > و ا و َه 
ثم لا يتوبون ولا هم يذ كرون(" وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هَل 
٤ون‏ ى 


اه ور 42 اوەر رق ررر مرد روہ 2 7 
یریم من أحَد نم آأنصرفوا صرف آله قلو بهم بانهم قوم لايفقهون )٠١۷(‏ لقد 
رسام رل ا وع ال ور کے ك م #*# توه روع 2 ي ر 
جاء کي رسول من آنفیک۔ عزیز عليه ما عتم حَربص علیکم بالمومنين روف 


ر 4 ےکن که روه رول2ی ار کور ران رکه و رور ر مور 
رم )٢١(‏ فان تولوا فقل حَسې آله لا إل إلا هو عَلَيْهِ توكلت وهو رب العش 


اَلْعّظے ۲۹) . 


قوله ( وإذا ما أثر لت سورة ) حكاية منه سحانه لبقية فضائح المنافقين : أىإذا ما أنزل الله على رسوله صل 

الله علبه وآ له وسلم سورة من کتابه العزیز فن النافقين ( من يقول ) لإخوانه مهم ( أيكم زادته هله ) السورة 

النازلة ( إيعانا ) يقولون هذا اسنيزاء بالمؤمنين . وبجوز أن يقولوه بلعماعة من المسلمين قاصدين بذلك صرفهم عن 
۴ - لحم القدیے = ۲ 


E۱۸‏ مہ 


الإسلام وتزهيده فيه » وأيكم مرفوح بالابحداء وخبره زادته .وقد تقدام بيان معنى السورة . ثم حکى اه سبحانه 
بعد مقالبم هذه أن المؤمنين زادتهم [نمانا إلى [إعانبم » والئال آنبم يستبشرون مع هذه الزيادة ازول الوحى وما 
بشتملى عليه هن المنافع الدينية والدنيوية ( وأما الذين ف قلوبهم مرض ) وهم المنافقون ( فزادتهم ) السورة المزلة 
(رجسا لی رجسیم ) آى خبئا إلى خبثهم الذين هم عليه من الكفر وفساد الاعتقاد : وإظهار غير مايضمرونه وبتوا 
على ذالك واستمرواعليه إل أن ماتوا كفارا منافقين › والمراد برض هنا الشاك والتفاق ؛ وقيل انى : زادتهم إغا 
إلى لمهم . قوله ( أولايوون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرّنين ) قرأ ابحمهور « يرون ٠‏ بالتحتية . وقرا جزة 
ويعقوب بالفوقية حطابا المو'منين . وقرأ الأعمش د أو م يروا» . وقرأ طلحة بن مصرف « أولاترى » خطابا لرسول : 
الله صلی اه علبه وآ له وسلم »وهی قراءة ابن مسعود . ومعنی ( یفتنون) بختبر ون ۽ قاله این جر یر وغیره أو ببتلیهم 
ات سبحانه بالفحط والشد ة > قاله مجاهد . وقال ابن عطية بالأمراض والأوجاع . وقال قتادة والحسن بالغزو 
وابميهاد مع لني صلی القه عليه وآ له وسلم ویرون ما وعد الله من النصر ( م لایتوبون) بسيب ذلك ( ولا م 
يذ كرون) ونم لعف مابعدها على برون » والحمزة نى أو لايرون للإنكار والتوبيخ » والواو العطف على مقدار : 
أی لاینظرون ولا يرون › وهذا تعجيب من الله سبحانه للموامنين من حال اللنافقين وتصلبهم فى النغاق وإعصامم 
للنظر والاعتبار > تم ذكر اله سبحانه ما كانوا يفعلونه عند نزول السورة بعد ذكره لما كانوا بقولونه ٠‏ ققال 
(وإكا ما أنرلت سورة نظر بعضمم إلى بعض ) أى نظر بعض النافقين إلى البعض الآخر قائلين ( هل يراكم منأحد) 
من الو منين لننصرف عن القام الذى يتزل فيه الوحى › فإنه لا صبر لنا على اسهاعه ١‏ ولتتكام با نريد من الطعن 
والسخرية والضحك ؛ وقيل العنى : وإذا رلت سورة ذ كر الله فيبا فضائح المنافقين وخازيهم قال بعض من 
بحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام للبعض الآاحر منم : هلل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا إلى مثاز لم . 
وحکی ابن جریر عن پعض آهل العلم آنه قال ( نظر ) فی هذه الآبة موضوع موضع قال : أى قال يعضم لبعض 
هل براكم من احد . قوله ( ثم انصرفوا ) أى عن ذاك افبلس إلى متازلم » أو عن مايقتضى المداية والإعان إلى 
مايقتضى الكفر والنقاق › ثم دعا الله سبحانه عليهم » فقال ( صرف الله قلوبهم ) أى صرفها عن اللحبر وما فيه الرشد 
ي والحداية > وهو سبحانه مصرآف القلوب ومقلبها ؛ وقيل المعى : أنه حنم عن قبول اهداية ؛ وقبل هو دعاء 
لایراد به وقوع مضمونه کقولم : قاتله الله . مذ كر سيحانه السبب الذى لأجله انصرفواعن مواطن اهداية ‏ أو 
السبب الذى لأجلة استحقو| الدعاء عليهم بقو له - صرف الله قلو بهم - فقال (بأنهم قوم لايفقهون) ما يسمعونه لعدم 
تدبرهم وإنصافهم > ثم خم الله سبحانه هذه افسورة بما بون عنده بعض ما اشتملت عليه من التكاليف الشاقة ٤‏ 
فقال ( قد جاء کم ) بامعشر العرب( رسول ) آرسله الله إلیکم له شان عظم ( من آنفسکم ) من جنسکم یکو نه 
عربيا وإلى كون هذه الآية حطابا للعرب ذهب جهور المغسرين . وقال الزجاج : هى خطاب بحميع العام . 
والعنی (لقد جاء کم سول من ) جنسكم نى البشرية (عزيز عليه ماعتم ) ما مصدرية . والعى : شاق عليه عتتکم 
لكونه من جنسكى ومبعوثا خدايتكم » والعنت : التعب هم والمشقة عليمم بعذاب الدنيا بالسيف ونحوه › أو بعذاب 
الآآخرة بالئار › أو ,مجموعهما ( حریص علیکم ) ى شحبح عليكم بأن تدخلوا النار : أو حريص على إعانكم . 
والاوک أولى › وبه قال الغراء . والر موف : الرحم › قد تقدَم بيان معناها : أى هذا EEE‏ 
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آییا العر ب أو التاسز روف رحم ) م قال مخاطبا لرسوله ومسلیا له . ومرشدا له إلى ما بشو له عدأ وعصی ( نون 
تولوا) ی آعرضوا عنك ولم یعملوا بماجئت‌به ولا قباوه ( فقل ) پامحمد ( حسې الله ) آی کا الله سبحانه امود 
بالألوهية ( عليه توکات ) ی فوضت جيع آمورى ( وهو رب العرش العظلم) و صفهبالعتل لأنه غفل اللو قات . 
وقد قرأ امحمهور بابح على أنه صغة لعرش . وقرأابن محيصن بالرفع صفة لرب . وقد رويت هذاه القراءة 
عن این کثیر . 

وقد أخرج این جریر وان أی‌حاتم وابن مردویه عن ابن عباس ی قوله ( قأما الدين آمنوا فزادتہم إعانا ) 
قال : کان إذا تز لت سورۃ آمئوا ہا فزادھم اللہ إیعانا وتصدیقا وکانوا بہا بستبشرون , وأخرح این آی حاتم عن 
السدآی ی قول ( رسا إلى رجسہم ) قال : شکا إلى شکهم . وأخرج ابن آی‌ حالم عن اہن عباس قله واولا 
يرون انهم يفتنون ) قال : بقتلون . وأخرح ابن ى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أى حلام وأبو الشيح عن 
مجاهد بحوه وقال + بالسنة وابحوع . وأحرج ابن أى حاتم عن المحسن قال : بالعدو. . وأحرج ابن جرير واين 
المنذر وابن أي حاتم عن قمادة قال : بالعزو قى سبيل الله . وأحرج أبو الشيخ عن بكار بن مالك قال : مرضون 
فی کل عام مر آو مرتين. . وأخحرج ابن مردویه عن آی سعید قال : کانت م فی کل عام كذبة أو کذبتان . 
وأحرج اين جرير وابن اندر واب أى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن حذيفة قال : كنا تسمع فى كل عام 
کذبة آو کذبتین ٠‏ فیضل با فئام من الناسن کثیر . وأخرج ابن جریر وابن أ حاتم عن این عیاس فى قوله 
( نظر بعضيم إلى بعض ) قال + هم المنافقون . وأخرج سعيد بن منصور وابن آى شيبة واين جرير وابن المنذر 
وان أ حاام وأبو الشيخ عن آبن عياس قال : لاتقو لوا انصرفنا من الصلاة › فإن قوما انصرفوا صرف الله قلوبهم ‏ 
ولكن قولوا قضينا الصلاة . وأحرج اين أنى شيبة عن أبن تمر حوة . وأقول الانصراف يكون عن اللي كا يكون 
عن الشر ٠‏ وليس ف إطلاقه هنا على ر جوع النافقين عن مجلس اللحير مايدل على أنه لابطلتق إلا على تو ذافك وإلا 
لوم أن كل لفظ يستعمل نى لقة العرب فالأمور التعددة إذا استحسل ى القرآن فى حكاية ما وقع من الكفار 
لاوز استعماله نى حكاية ما وقعم عن أهل الحير كالرجوع رالذهاب والدحوال والحروج واققيام والقعود : 
واللازم باطل بالإحاع . فال ازوم مثله . ووجه الملازمة ظاهر لاعى . وآخرج عبد بن حيد والحارث بي 
آنی أسامة ی مسنده واب بن المنذو وابن مردويه وأبر نعم فی دلائل النہرة وابن عسا کر عن اہن عباس لی فوله (ققد 
جاء کم رسول من اتفسکم ) قال : ليس من العرب قببلة إلا وقد ولدت التي صلل الله عليه وآاله وسال مضريا 
وزبیعها ویمانیها . وآحرج ابن سعد عنه ئی قوله ( من آتفسکم ) قال : قد ولدتموه يامعشر العرب . وأخرج 
عبد الرزاق فی المصنف وابن جریر وابن ای حالم والبیہنی ی سنن وأبو الشیخ عن جعفر بن محمد عن آییه ى قوف 
( لقد جاء کی رسول من أنفسکم ) قال : م يصبه شى ء من ولادة ابلماهلية ؛ وقال رسول الله صلی اله عليه وآ له 
وسلم « حرجت من نکاح ولم حرج من سفاح » وهذا فيه انقطاع » و لکنه قد وصله الحافظ الرامهر مز ی ی کتایه 
القاصل بين الراوى والواعى : فقال : حدثنا أبوأحد يوسف ین هرون بن زیاد > حدٹنا ابن آی خر حیٹا 
محمد بن جحفر بن محمد قال : شید على آی بحدثی عن آبیه عن جدہَہ عن على بن یی طالب قال : قال رسول 


س 


الله صلی الله عليه وآ له وسلم ۾ حرجت من نکاح ولم حرج من صفاح من لدن آدم إلى آن ولدنی ای وأی› . 
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : « قرأ رسول الله صل الله عليه وآ له وسل ( لقد جاء کم رسول من آنفسکم ) 
فقان عل" بن ایی طالب : یا رسول الله ما معنی من آنفسکم ؟ قال : نسبا وصہرا وحسبا › لیس فی ولا فی آبائی من 
لدن آدم سفاح کلنا نکاح » . وآخر ج الحاکم عن ابن عباس و آن رسول الته صل الته عليه وآ له وسلم قرأ ( لقد اء 
رسول من آنفسکی ) یعنی من آعظمکم قدرا» . وأخرج ابن سعد عنه حوحديث على" الأول . وأخرج الطپرای عنه 
أيضا نحوه . وأخرج ابن سعد وابن عسا كر عن عائشة نعوه . وى الباب أحاديث إمعناه» ویوید ما محیح مسام 
وغيره من حديث واثلة. بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله اصطى من ولد إبراحم 
إسماعيل » واصطى من ولد إمماعیل بى كنانة » واصطى من بى كنانة قريشا » واصطی من قرش بی هاشم » 
واصطفانی من بی هاشم 4 وأخرج أحمد والرمذی وحسنه وابن مردویه وأبو نعم والبیہی عن العپاس پن 
عبد المطلب قال : قال رسول الله صلى ايله عليه وآ له وسلم « إن الله حين خلق الحلق جعلنی من خير خلقه ‏ م 
حین فرقهم جعلنی فى خير الفريقين » مم حين خلق القبائل جعلنى من خير هم قبيلة» وحین خلت الأ نفس جعانی من 
حير آنفسہم › تم حین خلق البیوت جعلنی من حير بیو تہم » فنا خیرم بیتا وخیرهم نفسا» ونی الباب أحاديث . 
وأخرج ابنأىشيبة وإحاق بن راهويه وابن مئيع وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه والبيق فى 
الدلائل من طريق يوسف بن مهران عن ابن عباس عن أب بن کعب قال : آخر آبة أنزلت على النى صلى الته عليه 
و آله وسلع › ونی لفظ : آخر ما آنزل من القرآن ( لقد جاء کم رسول من آنفسکم ) إلى آخر الآية » وروی عنه 
أحوه من طريق آحرى أخرجها عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند » وابن الضریس نى فضاثله › وابن أى داود فى 
المصاحف وابن أى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيبى نى الدلائل واللحطيب نى تلخيص المتشابه والضياء فى 
الختارة . وأخرج اين مردويه عن سعد بن أبى وقاص قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم المدينة 
جاءته جهينة فقالوا له : إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا نأمنك وتأمنا قال : ولم سألم هذا ؟ قالوا : نطلب 
الأمن › فأنزل الله هذه الآية ( لقد ڇاء كم زسول من أنفسكم ) . وأخرج اين المئذر وابن ی حاتم وأبو للشيخ عن 
ابن عباس فی قوله ( فإن تولوا فقل حسي الله ) يعى الكفار تولوا عن الى صل الله عليه وآله وسام . 
وأحرج ابن أى حاتم عنه قال + إا مى العرش عرشا لارتفاعه › وقد رويت أحاديث كثيرة لى صفة العرش 
وماهیته وقلره . 

وإلى هنا انى الثلث الأول من التفسيز ا مسمى « تح القدير » ابحامع بين فنىالرواية والدراية من علم التقسير 
بقلم مولقه ۽ محمد بن على‌الش وکانى » غفر الله هما . وكان عام هذا الثلث فى نمار يوم الثلاثاء لعله يوم عشرين من 
شهر حرم سنة ۱۲۲۷ ھ 

والحمد فته رب العالين › والصلاة راللام على سيد المرسلين وآله وحبه أجعين . 

الحمد له اہی ماعا على مولفه . أطال الله مته ئی شہر ججمادى الأولى من عام سنة ٠۲۳۴١‏ ه 


حى بن على الشوکانی 


غفر الله هما آمین 


ل 


تفسير سورة يوفس _ 

هی مکبة إلا ثلاث آبات من قو له ۔ فزن کنت فی شك ۔ إلى آحرهن ؛ هکذا روی القرطی ی تفسیرہ عن این 
عباس . وحکی عن مقاتل نها مكية إلا آبتین › وهی قوله ‏ فإن كنت ف شك - فإنها رلت فى المدينة . وحكى _ 
عن الكلبى أنها مكبة إلا قوله - ومنم من لايوؤمن به - فإنها نزلت بالمدينة . وحكى عن الحسن وعكرمة وعطاء 
وجار نها مكية من غير استثناء . وأخرج النحاس وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : تزلت سورة 
يونس بمكة . وأحرج أبو الشيخ عن ابن سيرين قال : كانت سورة يونس بعد السابعة . وأخرج ابن مردويه حن 
آنس قال : معت ر سول الله صلل الله علیه وآ له وسلم بقول « إن الله أعطانى الرائيات إلى الطواسين مكان الإنجيل؛ 
وأحرج ابن أى شيبة قى المصنثف عن الأحئف قال ؟ صايت خلف عر غداة فقرأ يونس وهود وغيرها . 


بسمر لله الخ الرجم۔ 
لیت بث الکٹی الکی ٥‏ ا یں ع اذ ایتا إل جل رلم 


۰ 2 ر ر سر 5 وچ 0 ھ2 l6 e0‏ 
ان انار اناس وَبشر اين موا أن لَه قَدَم صِذق عِنْد رَبهم قال اكرون إن هدا 
ٍ ا A‏ ا“ O 8 . er ١‏ 
لحر مین () إن ربکم لله الى خحلق السموت والارض ف نة آيام ثم أستوى 
ر م ورلو IRD‏ ا 6 4 8 ١‏ رو 2ه ووو و 
على اعرش يدبر لامر مان شفيع إلا مِن بعد إِذنِهِ ذلك آله ربک فاغیدوه افلا 
ر ۹ رھ o2‏ رم l2‏ ا و A cor‏ م @ 2 
تذ كرون )١(‏ إِليهِ مرْجعكم جَميعا وعد آله حا إنه يدوا الخلق ثم بويده لِيَجزى 
سے ّ e.‏ ل ےو توور 7 
الذي ن منوا وعَولوا لصحت بالط والذِين كفروالهم شراب ين حم وَعَذاب 

# ر ص رە ت 
آل بما کانوا یکفرٌون )٩(‏ . 

قوله (الر ) قد تقدم الكلام مستوفى على هذه الحروف الوافعة أىأوائل السور نى أوآلى سورة البقرة فلا لعيدهء 
ففيه ما بغ عن الإعادة . وقد قرأ بالإمالة أبو عرو وحمزة وخلف وغرم . وقرأ حماعة من غير إمالة ؛ وقد قيل إن 
معنى ( الر ) آنا ايله أرى . قال النحاس ؛ ورأيت أبا إحاق إميل إلى هذا القول » لأن سببويه قد حكى مثلة عن 
المرب ٠‏ وأنشد ه باللحير خيرات وإن شرافا ه أى وإن شرا فشر . وقال الحسن وعكرمة ( الر) قسم › وقال 
سعيد عن قتادة (الر) اسم للسورة » وقبل غير ذلك ما فيه تكلف لعلم ما.استأثر الله بعلمه› وقد اتفق القراء على أن 
(الرَ) لبس بآبة ٠‏ وعلى أن طه آبة » ونىمقنع أب عبرو للدانى أن العادّين لطه آية هم الكوفيون فقط › قيل و لعل 
القرق أن ( ال ) لايشا كل مقاطع الآى الى بعده » والإشازة بقوله ( تاك )إلى ماتضمنته السورة من الآيات . 
والتبعيد للتعظع,ء وامم الإشار ة مبتدأً وخبره ما بعده . وقال مجاهد وقتادة : أراد التوراة والإجيل وسائر الكتب 


- د 


الاقدة › فإن تلك إشارة إلى غاثب مؤنث ؛ وقبل (اتلك ) عى هذه : أى هذه آبات الكتاب البكم › وهو 
القرآن ٠‏ ويوؤيد كون الإشارة إلى القرآن أنه لم جر للكعب المتقدمة ذ كر : وأن الیک من صفات القرآن لامن صفات 
غیره » ور انلیکيم ) الحم بالخلال والرام والحدود والأحکام » قاله آبو عبیدة وغیره وقيل انلحكم معناه الحا کم 
فهو فعيل بمعنى فاعل كقوله - وأثزل معهم الكتاب بالق ليحكم بين الناس فا اخطفو افيه - ؛ وقيل الحكم بمعى 
احکوم فبه فهو فعیل بمعنی مفعول : آی حکم الله فیه بالعدل والإحسان : قاله الحسن وغیره + وقیل الحکم ذو 
الحكة لاشاله عليبا والأستفهام ى قوله ( أكان الناس عجبا ) لإنكار العجب مع ما بيده من التقريع والتوبيخ : 
واسم کان ر أن أوحينا ) وخبرها ( عجبا.) أى كان إيعاونا عجبا للناس . وقرأ اين مسعود ١‏ عجب ۲ على أنه امم 
کان »على آن کان تامةء و(آن آوحیئا) بدل من عجب .وقرئ ب[سکان ابحم من « رجل ه ی قوله ( لی ربجل 
منہم ) أى من جنسهم ويس فى هذا الإيحاء إلى رجل من جنسيم مابقتضى العجب فإنه لاإيلابس ابلمحنس وبرشده 
ویره عن الله سبحانه إلا من کان من جنسه . ولو کان من غير جنسہم لكان من اللالكة أو من ابن 'ويتعذر 
الفصود حينئذ من الإر سال › لأنہم لايأنسون إلیه ولا بشاهدونه . ولو فرصنا تشكله م وظهوره › فإما آن بظهر 
ى غير شكل النوع الإنسانى . وذاك أوحش لقلوبہم وأبعد من اسهم . أو فی الشکل الإنسای فلا بد منإنكامم 
لكوند ى الأصل غير إنسان » هذا إن كان العجب منهم لكونه من جنسم ٠‏ وإن كان لكونه يتما أو فقيرا : فقث 
لایمنع من آن یکون من کان کذلك جامعا من حصال امیر والشرف ما لایعمعه غبره وبالغا فی كال الصفات إلى 
حل یقصر عنه من کان غنیا › أو کان غیر بتم » وقد کان لرسول الله صلی الله علبه وآاله وسلم قبل أن یصطفیه 
اقه بار ساله من خصال الكال عند قريش ما هو أشهر من الشمس وأظهر من النهار » حى كانوا يسمونه الأمين . 
قوله ( أن أنذر الناس ) فى موضغ نصب بزع الحافض : ى بأن أنذر الناس » وقيل هى المسرة لأن فى الإجاء 
معنى القول » وقيل : هى الحففة من الثقيلة . قوله ( قدم صدق ) أى مترّل صدق : وقالالز جاج : درجة عالية ء 
ومنه قول ذى الرمة : 
قدم لاينكر الناس أنها ٠‏ مع الحسب العالى طمت على البحر 

وقال ابن الأعرای ؛ القدم الحقد م ئی الشرف . وال آہو عبیدۃ والکسائی : کل سابق من خیر أو شر فھو 

عند العرب قدم :يقال : لفلان قدم أى الإسلام »وله عندى قدم صدق : وقدم لحر :وقدم شر ؛ومنه قولالعجاج ! 
زل ٻنو العوام عند آل الحكم وتركوا اليك للك ذى قدم 

وقال علب : القدم كل ماقدمت من خير : وقال ابن الأنبارى : القدم كناية عن العمل الذى لايقع فيه تأخير 
ولا إيطاء . وقال قتادة : شلف صدق ١‏ وقال الربيع : ثواب صدق . وقال الحسن : هو محمد صلى الله عليه 
وآ له وسلم + وقال الحكم الترمذى : قدمه صلى الته عليه وآ له وسلم أى امقام الحمود » وقال مقاتل : آعالا قد وها 
واختاره ابن جریر ءومنه قول الوضاح : 

صل لذى العرش واتخذقدما ٠‏ ينجيك بوم اللعصام والرلل 

وقیل غپر ماتقدم ما لاحاجة إل التطويل بإيراده. قوله ( قال الكافرون إن هذا لسحر مبين ) . قرأ ابن كثير 
وعاصم وحزة والکسائی وخلف والأعمش وان محيصنءلساحرء علىأنہم رادو ر سول الله صلى الله علبه وآ له وسام 
باسم الإشاوة . وقرأ الباقون « لسخر» على آنہم ر ادوا القرآن » وقد تقدام معنى السحر ف البقرة ¿ وحلة ( قال 
الكافرون) مستأنفة كأنه قيل : ماذا صنموا بعد التعجب ؛ وقال القغال : فيه إضمار + والتقدير : قلما ندرم قال 


{N 


الكافرون ذلك . ثم إن اله سبحانه جاء بکلام بطل به المجب الذی حصل الکقار من الإجحاء الى ر چل ملم فقال 
إن ر ہکم اق الى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ) أى من كان له ها الاقندار العظم الذى تضيق العقول 
عن تصوره کیض کون إرساله لرسول إلى‌الناسن من جنسم محلا لاتعجب مع كون الكفار يعنرفون. بذاك » 
فكيف لابعرفون بصحة هذه الرسالة بهذا الرسول › وقد نقد م تفسير هذه الآية فى الأعراف ی قول ۔ إن ربک الله 
الى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش - فلا نعيده هنا » ثم ذ كر مايدل على مزيد قفار ته 
و عظع شأنه فقال ( يدبر الأمر مامن شفيع إلا من بعد إذنه ) وتر الماطف لأن جلة بدير كالتفسير والتفصيل لا 
فبلها ؛ وقبل هی فی محل نصب على الخال من ضمير استوى : وقيل مستأنفة جواب سوال مقدر > وأصل التدبير 
النظر فىأدبار الأمور وعواقبما لتقع عللالوجه المقبول . وقال مجاهد ؛ يقضيه وبقد ره وحده › وقيل ببعث‌الأهر » 
وقيلل بزل الأمر › وقيل يأمر به وبمضيه » والمعنى معقارب . واشتقاقه من الدبر > والأمر الشأن » وهو أحوال 
.ملكوت السموات والأرض والعرش وساثر اعلق . قال الزجاج : إن الكفار الذين خحوطبوا بهذه الآبة كانوا 
بقولون إن الأصنام شفعاؤنا عند الله : فر الله علیہم بأنه لیس لأحد أن يشفع إليهف شی ۰ إلا بعد إذنه › لأنه أعلم 
بموضع الحىكة والصواب . وقد تقدم معنى الشفاعة فى البقرة » ونی هذا بیان لاستبداده بالأمور فى كل شى ء 
N TEA O OEE‏ : أى الذى فعل هذه الأشياء 
العظيمة ( اه ربك ) واس الإشازة مبتداً وخبره الاسم الشریف › وربکم بدل منه أو بیان له آو حبر ٿان » وفی 
هله ابليملة زبادة تأكيدلقو له ( إن ربكم الق الذىخلق السمواتوالأرض )م آمرم سپحانه بعبادته بعد أن يين م 
نه الحقیق ہما دون غیره لبدیع صنعه وعظم اقتداره. فکیف یعبددون ابانمادات الی لاتسمع ولا تبصر ولا تنفع 
ولاتضر؟والاستفهام ی قو له( آفلا تذ کرون ) للنکار والتوبیخ‌والتقریع؛ لأنمن له آدنی تذ کر وأقل' اعتبار بعلم 
بهذا ولا خی عليه » ثم بين طم مايكون آخر أمرهم بعد الحياة الدنيا » فقال ( إليه مرجعكم جيعا ) وى هذا من 
المديد والتخويف ما لابج + وانتصاب ( وعد الله) على المصدر » لأنفى قوله (إليه مرجعكم جيعا) معنى الوعد 
أو هو منصوب بفعل مقدر » والمراد بالمرجع الرجوع إليه سبخائه إما بالموت أو بالبعث أو بكل واحد مهما » ثم 
کد نلاك الوعد بقوله ( حقا ) فهو تأ كيد لتأكيد فيكون نى الكلام من الوكادة ماهو الغاية فى ذلك . وقرأً أبن 
أنى عبلة ( وعد الله حق ) على الأستئناف م علل سبحانه ماتقدَم بقوله ( نه بدأ الق م بعیده ) آی إن هذا 
شأنه یبتدیء خلقه من الراب ثم يعيده إلالراب» أو معنى الإعادة ابمحزاء يوم القبامة . قال مجاهد : ينشثه م ميته › 
ثم بحييه البعث ؛ وقيل ينشثه من الماء ثم يعيده من حال إلى حال . وقرأ يزيد بن القعقاع Ce REE‏ 
أمزة› فتكون امحملة فى موضع نضب ما نصب به وعد الله : أی وعد کم آنه یبدا اللطلق ثم بعیده > ومجوز أن 
يكون التقدير لأنه يبدأ ال للق ء وأجاز الفراء أن تكون وأن» قموضع رفع فتکون اسا. قال امد بن ی بن طب 
يكون المقدير حقا إبداوه اللطق › ثم ذ كر غاية ما يترتب على اللإعادة فقال ( ليجزى الذين آمنوا وععلوا الصالحات 
بالقسط ) آی بالعدل الذی لاجور فیه ( والذین کفروا لم شراب من حم وعذاب لم با کانوا بکفرون) حمل 
آن بکون الموضول الآخر معطوفا على الموصول اول : أی لیجزی الین آمنوا ويجزى الذين كفروا وتكون 
جملة( شراب من مم )ق محل نصب على امال ھی وما عطف عایما : ی وعلاب الي ویکون التقدیر هکذاویجزی 
الذين كفروا حال كون فم هذا الشراب وهلا العذاب > ولكن يشكل على ذلك أن هذا الشراب وهذا المذاب 
الألم ها من ابلزاء » ویمکن أن يقال : إن الو صول فی (والذین کفروا) مبتداً وما بعده بره » فلا پکون معطوفا. 
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عل الموصول الأول . والياء فى ( نما كانوا بكفرون) السببية : أ بسب كفرهم › والمحمع : الماء ا حار > وكل 
مسخن عند المرب فهو مم . 

وق رج ابن مردوبه عن ابن عباس نى قوله ( ار ) قال : فوانح أسماء من أسماء الله . وأخرج ابن جرير 
وابن امنذر. وابن أ حاتم وأبوالشيخ والبیهی فی الأسماء والصفات واپن النجار ی تاره عنه قال : فی قوله 
(الر ) آنا اله أرى . وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله : وأخرج” ابن بى حاتم عن الضحاك مثله أبضا . 
وأخرج ابن ابی حاتم عن أیى مالك ئی قوله ( تلك آیات الکتاب ) قال : بعنی هذه . وأخرج اہن ابی حاتم عن 
قتادة ى قوله ( تلك آيات الكتاب ) قال : الكتب الى خلت قبل القرآن . وأخرج این جریر واہن آی حاتم 
وأہوالشیخ واپن مر دوبه عن ابن عباس قاف + لما بعث الله محمدا صلی الله علبه وآ له وسلم رسولا آنكرت العرب 
ذاك أو من نکر مهم : فقالوا : الله عظم من أن یکون رسوله بشرا مثل محمد » فاتزل الله ( کان للناس عجبا آن 
أوحيتا إلى رجل مهم ) الآية - وما أرسلنا من قيلك إلا رجالا نوحى إلييم - الآية > فلم كرر اللا سبحانه علمم 
الحج قالوا : و إذا كان بشرا. فير محمد كان أحق بالرسالة .- فلولاترل هذا القرآن على رجلمن القريترن عظم - 
قول : أشرف من محمد . يعلون افر ليد بن الغيرة من مكة : ومسعود بن عمرو اللقى من الطائف ٠‏ فأنرل الله ردا 
علبهم - أهم يفسمون رحة ربك الآية . وأحرج ابن جر ير وان النذر وان أب حاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله 
(وبشر الدین آمنوا آل لم قدم صدق عند رجهم ) قال ؛ ماسبتق ليم من السعادة ى الذ کر الأول . وأحرج ابن جر یر 
عنه أيضا قال : أجرا حسنا با قدموا من أعمالم . و أخرج أبو الشيخ واين مردوبه عن ابن مسعود قال : القدم هو 
العمل الذی قدموا . قال الله سبحانه ۔ نتب ماقدموا وآ ثارهم - والاثار مشاه . قال : مشی ر سول الله صل 
اله عليه رآاله رسلم پین آسطوانتین من مسجدهم م قال : هذا أثر مکتوپ . وأخرج ابن مردویه عن أ سعيد . 
الحدری ئی قوله (قدم صدق ) قال : محمد صلل الله عليه وآله وسل يشفع فم . وأخرج ابن مردويه عن على بن 
ابن آبى طالب مله . وأخرج الحاكم وصححه عن أي بن كعب قال : سلف صدق . والروايات عن النابعين 
و غرم ی هذا كثيرة. وقد قدمنا أكارها . وأحرج ابن أنى شيبة وابن جرير واين المنذر وابن أفى حاتم وأبوالشيخ ' 
عن مجاهد فى قوله (يدبر الأمر ) قال ؛ بقضيه وحده . وف قوله ( إنه يبدأ الحلق ثم بعيده ) قال : يبه م ميته 
م يبه . 
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و الى جل لنش ضباء لر ورا ودره تاز إِتعّمُوا عد سيين 
4 ر رر رتورلا - ق ورا ويا ٍ ا e‏ 
وآلحساب ما لق الله ذلك إلا بالْحق نقصل آلايت لِمَوْم يُعّلمون )٠(‏ إن فى حيلف 
ده رورا ےر ر ول 0 dE ‫ِ E 2 I‏ 
اليل وآلنهار وما حلق آل ئى آلسموت وآلارْضِ لايت لِقوم. يتقون 0 . 

ذ کر هاهنا يعض نعمه على المکلفین . وهی ما بستدل په على وجوده ووحدته وقډړته وعلمه وحکمته ب[تقان 
عه ف هڌین الثير ين المتعاقبين على الدوام بعد ماذ کر قبل هذا إيداعه للسموات والأرض »> واستواءه عل 
اعرش وغير ذلك ٠.‏ والضیاء فيل حع ضوه كالسياط والحياض .وقرأً قنبل عن ابن كثير « ضئاء » بجمل الياء مزة 
مع الممزة . ولا ؤچه له لأنياءه كانت واوا مفتوحة : وأصله « ضواء ؛ فقلبت ياء لكسرماقبلها . قال المهدوى : 
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ومن قرأ ضئاءبالحمزة فهو ملوب قدمت المزة الى بعد الألف فصارث قبل الألن ء م لبت الياه همزة 
والأولی آن یکون ضیاء مصدرا لاجمعا ۰ مثل قام قوم قیاما » وصام یصوم صپاما » ولا بد من تقدیر مضاف : 
أى جعل الشمس ذات ضياء والقمر ذا نور إلا أن حمل على المبالغة » وكأنما جملا نفس الضياء والنور. . قيل 
الضياء أقوى من النور › وقيل الضياء هو ما كان بالذاث » والنور ماكان بالعرض ١‏ ومن هنا قال الىككاء : إن 
نور القمر مستفاد من ضوء الشمس . قوله ( وقداره منازل ) ی قدر مسیره ئی منازل.› أو قدره ذا منازل » 
والضمير راجع إلى القمر ١‏ ومتازل القمر : هى المسافة الى يقطعها. فىيو م وليلة بج ركته اللعاصة به » وجملتها أمانية 
وعشرون وهى معروفة . بزل القمر ى كل ليلة ملا مز لا لايتخطاه ؛ فییدو صخرا نی ول منازله › م یکر 
فلبلا قلیلا حى يبدو کاملا . وإذا کان ی‌آخر منازله رق واستقوس › م يستار لیلتین إذا کان الشپر كاملا . 
أو ليلة إذا كان ناقصا » والكلام فى هذا بطول ٠‏ وقد معنا فيه رسالة مستقلة جوابا عن سوال أذ رده علینا عض 
الأعلام . i GE CS SR‏ > کا قیل فی قوله تعالى ‏ وإذا رأوا تجارة أو 
هوا انفضوا إلها_ » وفى قول الشاعر : 
حن ما عندنا وأنت با ٠‏ عندك راض والرأى مختلف 

وقد قدمنا لحقيق هذا فيا سبق من هدا التفسير والأولى رجوع الضمير إلى القمر وحده » كنا فى قوله تعالى 
- والقمر قدأ راه منازل - » ثم ذ كر بعض النافع المخعلقة بهذا التقدير > فقال ( لتعلموا عدد السنين والساب ) 
فإن فى العلي بعد السنين من المصالح الدينية والدنيو:ة ما لابحصى » > وى العلم بحسا الأشير والأيام والليال من 
ذلك ما لای ولولا هذا التقدیر الذى قداره الله سبحانه م بعلم الناس بذلك ولا عرفوا مایتعلق به کثیر من 
مصاخهم والسنة تحصل من اتی عشر شرا » اہر بتحصل من لائین وما إن کان کاملا؛ الوم پعحصل : 
من ساعات معلومة هى أربع وعشرون ساعة لليل والنهار قد يكون لكل واحد منهما اثنتا عشرة ساعة فى أيام 
الاستواء » ويزيد أحدهما على الآحر : فی أيام الزيادة 'وأيام النقصان › والاختلاف بين السنة الشمسية والقمرية 
معروف ؛ تم بين سبحانه أنه ما لق الشمس والقمر واختلاف تلك الأحوال إلا باحق والصواب دون الباطل 
والعبث » فالإشارة بقوله ( ذلك ) إلى المد كور قبله ء والاسنشناء مفرغ من أعم الأحوال › ومعنى تفصيل الآبات 
تبيينها . والمراد بالآبات التكوينية أو التثزيلية أو مجموعهما ٠‏ وتدخحل هذه الآيات القكوينية المذ كورة هنا دولا 
. أولياى ذلك . قرأ اين كثر وأبوعمرو وحفص ويعقوب « يفصل » بالتحتبة . وقرأ ابن السميفع « تفصل ۲ بالفوقية 
على البناء للمفعول . وقرأالباقون بالنون . واختارأبوعبيد وأبوحاتم القراءة الأولى » ولعل وجه ها الاختيارآن قبل 
هذا الفعل ( مالتق الله ذلك إلا بالق ) وبعده ( وما حلت الله فى السموات والأرض ) ثم ذ كر سبحانه المافع 
الحاصلة من اخحتلاف الليل والنہار وما حلق ى السموات والأرض من تلك الخلوقات » فقال ر( إن ى الحلاف 
الليلى والنهار وما خحلق الله ئى السموات والأرض لآیات لقوم پتقون ) آی الذین يتقون الله سبحانه وججتنبون معاصیه 
وخحصمم بهذه الآيات لمم الذين يععنوت النظر والتفكر فى مخلوقات الله سبحانه حذرا منم عن.الرقوع فى شىء 
ما بالف مراد اله سيحائه وتظرا لماقبة مرم » وما بصلحهم ف معادم . قال القفال : من تدبر فن هذه الأحرال 
IT‏ : وأن خحالقها وخالقهم ما آملهم بل جلها فم دار مل » > وإذا کان كالغ 


تتح القدیر ‏ ۲ 
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وقد حرج اين أ حاتم وأبوالشيخ عن السداى فى قوله تعالى ( جعل الشمس ضياء والقمر لورا) قال : 
حمل الشمس كهيئة القمر لكى يعرف الليل من البار ‏ وهو وله ( خوت آية الليل ) الآبة . وأحرج أبو الشيخ 
واين مردو يه عن. ابن عباس فى الآية قال : وجوههما إلى السموات . وأقفينهما إلى الآرض . وأحرج ابن مردو به 
عن عبد الق بن مرو مثله . وألحرج أبو الشيخ عز. حطيفة العبدى قال : لو أث اله تبار ك وتعالى لم يعبد إلا عن ر وية 

ماعبدہ أحد › ولکن المؤمنون تفکروا فی مجیء هذا اللیل إذاجاء فلا کل شی ء وغطی کل شی ء ۰ وی مجیء سلطان 

التار إذا جاء فحا ساطان الليل › وى السحاب المسخر بين السماء والأرض » وى‌النجوم ‏ وى‌الشتاء والصيف . 
فوانقه مازال الو منون یتفکرون فما خحلق ر بهم تبار ك و تعالی حى أیقنت قلوپم بربہم . 

6 مو ا ی ا ەر رر ەر م رول .ر وره 

إن ألذِينَ لايرْجون لقاءنا وَرّضوا بالْحَيوة الدنيا وَأطْمَانوا بها والزين هم ع 

ا ا ۱ i‏ 6 4 م ر 7 O‏ 2 

آیتتا عفِلُون () اولك مَاوبهم لار بنا کائوا َون )١(‏ إن لين منوا وَعَملوا 

5 1 ھ رفم ا MOO‏ ك ت 

الصايحت بَهُبهم ربهم بإيمنهم نجُرى ين تحْيهم آلانهر فى جنات آلنوم () 


2 او ار وی ےک ورول ر ر ا ےت ف وا ° آ‎ Ao 
دعریهم فيها سبحناك اللهم وتحيتهم فيها سلم و آخر دعويهم ن لله راب‎ 
)١( ألمي‎ 
شرع الله سبحاته ئی شرح أحوال من لايومن بالعاد + ومن بومن به ؛ وقدام الطائفة الى ام تومن » لن‎ 
الكلام فى هذه الس ر ة مع .الكفار الذين يعجبو ن ما لا عجب فيه » ويہملو ن النظر والتفكر فما لاينبغى إهاله ما هو‎ 
مشاهد لكل حي طول حبانة » فيسب عن هال اللظر , والتفكر الصادق ؛ عدم الإجان بالعاد » ومعى الرجاء‎ 
, ومنه قول الشاعر‎ ١ هنا الحوف‎ 
إذا لسعته الدحل لم يرج لحها وغحالفها فى بيت نوب عراسل‎ 
+ وقیل بر جو + بطمعون » ومنه قو:القاطر‎ 
آترجو :بی مر وان سمحی و طاعی وقوه يم والفلاة  ورائا‎ 
فالمعنى على الأول لاعخافون عقابا » وعلى الثائی لابطممون نی ثواب إذا لم يكن الراد باللقاء حقيقته ؛ فإن كان‎ 
المراد به حقيقته كان ا عى : لاخافون رویتنا أو لابطمعون ى ر وتنا + وقيل المراد بار چاء هنا التوقع فيدحل تحئه‎ 
الموف والطمج فيكون ال عى ( لاير جون لقاءنا ) لايتوقعون لقاعنا فهم لاځافو نه ولا بطمعون قیه ( ور ضوا‎ 
باسلياة ادنيا ).أى ر ضوا يا عرضا عن الآنحرة . فعملوا ھا ( واطمأنوا ہہا.) ى سكنت أتشسہم ليها وفرحوا بها‎ 
والذین ہم عن آیاتنا غافلو ن ) لایعتہر ون بہا و لا بتفکر ون فیہا ( آو للك مأو اهم ) ی مثو اهم ومکان إقامہم الثار‎ ( 
والإشارة إل النصقين بالصفات السابقة من عدم الرجاء > وحصول الرضا والاطمئنان › والغفلة ( با كانوا‎ 
یکسبون ) أی پسبب ما کانوا يکسبون من الكفر والتكذيب بالمغاد فهذا حال الین لابؤمنون با معاد › وأما حال‎ 
اففین پوامتون به فقد بینه سبحانه بقوله ( إن ادن آمنرا ) ی فعلوا الإعان الذی طبه افله مہم بسيب ما وقع مهم‎ 
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من التفكر والاعتبار فها تقد م ذ كره من الآيات ( وملا الصاعات ) الىيقتضبما الإبمان › وهى ما شزعه اقم لمباده 
المومنين( يمديہم ربهم يإمانہم) أى يرزقهم اهداية بسبب هلا الإبمان المشموم إليه العمل الصالح فيضلون بذاك 
إلى ابلعنة » وحلة ( تجرى من حم الأنبار) مستأنفة أو خير ثان أوق عل نب على العال . ومعنى من لهم : 
من تحت بسانينهم أومن بين أيديہم لانم على سرر مرفو عة . وقوله ( ى جنات النعم ) متعلق بتجری أو بہدیہم أو 
حبر لحر أو حال من الأنبار . قوله ( دعواهم ) آی دعاوهم و نداومم وقيل الدعاء المبادةكقوله تغال - وأعازلكم 
وما تدعون من دون اه - وقیل معنی دعواهم هنا الادّعاء الكائن بين المتخاصمين . والعنى : أن أهل اة 
يدعون نى الدنيا والآحرة تنز يه الله سيحانه من المعايب والإقرار له بالإية . قال القفال : أصله من الدعاء لأن 
اللحصم يدعو حصمه إلى من بحكم بينهما؛ وقيل معناه : طريقتيم وسير نهم : وذلك أن المد عى للشى ء مو اظب عليه 
فيمكن أن تجعل الدعوى كناية عن الملازمة وإن م يكن فى قوله( سبحانك اللهم ) دعوى ولا دعاء ؛ وقيل معناه : 
تمنیہم کقوله ۔ ولیم ما یعون ۔ وکأن آمنبهم فی ابلحنة لیس إلا تسبیح الله وتقدیسه » وهو مپتدأ وخبره سبحانك 
اللهم . و (فيها ) أى نى ابلعنة . والممنى على القول الأول : أن دعاءهم الذى يدعون به فى ابلحنة هو تسبيح اه 
وتقديسه . والمعى : نسبحك يا أله تسبيحا .قوله ( وتينهم فيها سلام ) أى ية بعضهم ابعض › فيكون المصدر 
مضافا إلى الفاعل . أو تحية الله أو ا ملالكة لم فيكون من إضافة المضدر إلى المفعول . وقد مضى تفسير هذالى 
سورة النساء ٠‏ قوله ( وآخر دعواهم أن المد لله رب العالمين ) أئوخاتمة دعائہم الذى هو النسبيح أن بقولوا ؛ 
الحمد له رب العالمين . قال النحاس : مذهب اليل أن « أن » هذه مخففة من الثقيلة . والمعنى :أنه الحمد لله . 
٠‏ وقال محمد بن يزيد المبرد : ومجوز أن تعملها خفيفة لها ثقبلة . والرفع أقيس . ولم بحلك أبو عبيد إلا التخفيف . 
وقرأً ابن محيصن بتشديد أن ونصب الحمد . 

وقد آخرج اہن جریرواین أی‌حاتم عن مجاهد فی‌قوله ( ورضوا بالحياة الدنیا ) قال : مشل قوله ۔ من کان یرید 
الحباة الدنيا وزيتتها نوف إلييم حمالم فيا - الآية . وأحرج ابن آیشببة واپن جریروابن امنذر این أ حاتم ع 
مجاهد أیغما ی قوله ( ديهم ربہم پایانہم) قال : بكون خم نوريمشون به . وأحرج أبوالشبخ غن قتادة مثله . وأخرج 
این جریر وابن اندر وابن أ حاتم عن قتادة ف قوله ( بہدیہم رجهم الهم ) قال : حدانا اسن قال : بلغنا 
أن رسول الله صلی اق عليه وآ له وسلم قال « إن المؤمن ذا خرج من قبره صور له له ی صوزة حسلة وريح 
طيبة » » فيقول له : ما نت ؟ فوافقهإنى لأرالك عبن امرىء صدق : فيقول :له : أنا ملك › فیکون له لورا وقائدا 
إلى ابلحنة + وآما الكافر فإذا حرج من قبره صوّر له عله فى صورة سيلة وريح منقنة › فيقول له : مانت ؟ فوالله 
إنى لأراك عين امرىء سوء » فيقول له : أنا لك . فينطلق به حى بدخطه الثار » . وأخرج ابن جرير واين المنذر 
وأبو الشیخ عن ابن جریج نجوه . وأخرج .ابن مردوه عن أ بن كعب قال : قال رسول الله صلى افله عليه وآ له 
وسلم « إذا قالوا سبحاناك اللهم أتاهي ما اشتهوا من ابلحنة من ريم » وقد روى خو هذا عن جماعة من التابعين . 
وآخرج ابن أبى حاتم وأبوالشيخ عن أبى المديل قال : الحم إوّل الكلام وآحر الكلام ١‏ ثم تلا ( وآحر دعوامم 
أن المد لته رب العالمين ) . 


وو بل ایی ال ايالم بابر يى لبهم أجلم تدر اهن 
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اجون لِقاءتا ی طبهم ب َعْمَهون )٠١(‏ ودا مس الإنسنَ سن الضر دَعَاتا جنب أْقَاعِدَا 
ازئیتا قت کتنتا عئه رکاذ تم بذ إل ره ذلك رين رنين 
ما کائوا يَعْمَلُونَ ٠‏ وَلَقَد أَهْدَکُتَا کا امرون ين قبي تما علو وجاسنهم رليم 
بالبینت وا کائوا لیوو ا كذلِك نجُزی لقو م امین ١٠نم‏ جعلدك خلون 
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ف الاڑیں ین بغییم لتر کی لرن ٠١‏ ورا تغل علوم ینتا ب بینت قال 
الین اجون لِاءتا ئت بقرآن عَیْر هدا و بَدلُ مل تا يون ل اذ تة ب 


ِلْقَای rE‏ يوم عظمِ (e)‏ 


َل لو اء اف ما تلوتة لبك ولا أذریځ به قد لبت فیک را من قله أ 
تَْقلون )١(‏ . 


لما ذكر الله سبحانه الوعيد على عدم الإبعان بامعاد » ذكر أن هذا العذاب من حقه أن يتأخر عن هذه الياة 
الدنيا . قال القغال : ما وصفهم بالغفلة أ كد ذاك بأن من غاية غفلم م أن الرسول ٠ى‏ أنذر هم استعجلوا العذاب . 
فبين الله سبحانه أنه لامصلحة فى إيصال الذر" إلمم : کا ر ر ا من يون ؛ فقيل معىی 
( ولو يعجل الله للناس الشر استعجافع باللحير ) لو عجل الله للناس العقوبة كا بتعجلون بالثو اب واللحير ( لةضى 
إليبم أجلهم ) أى ماتوا + و قيل المعنى : لو فعلل الله مع الثاس فى إجابته إلى المكروه مثل ماير يدون فعله معهم ى 
إجابته إلى اللعيبر لأهلكهم ؛ وقيل الآية حاصة بالكفار الذين أتكر وا الث وما ترب عليه . قال بى الكشاف ؛ 
وضع استعجاهم باللير موضع تعجيله فم الاير إشعارا بسرعة إجابته وإسعافه بطلبم حى کان استعجافم بار 
تعجیل له . والملاد أهل مكة وقولم فأمطر عليتا حجار ة من السماء ‏ الابة . قيل والتقدير : ولو يعجل ان مالشر 
عند استحجافم به تعجیلا مثل تعجیله لے ایر عند استعجافم په ٠‏ فحذف ما حذف لدلالة اليا عليه . قال أو عل 
الفارسى : ف الكلام حذف : : والتقدير ( واو يعجل اله للناس اشر ) تعجيلا مثل ( استعچالم پالفیر) م حف 
تعجيلا وأفام صفته مقامه : م حذف صفته وأقام لضاف إليه مقامه قال : هذا مذهب الخليل وسيبويه . وهو 
قول الأخحفش والفرّاء › قالوا : وأصله كاستعجام : م حذف الكاف و نسب . قال الفراء : كا تقول ضر بت 
زيدا ضربك : أى كضربك ‏ ومع ( لقضى إليهم أجلهم ) لأهلكوا . ولكنه سبجانه م يعجل لمالشر فأمهلو! : 
وقيل معناه : أميتوا . وقرأ اين عامر « لقضى ١‏ على البناء للفاعل ٠‏ وهى قراءة حسنة لئاسية ذلك لةوله ( ولويعجل 
اه ) . قوله ( فنذر الذين لاير جون لقاءنا فى طغيانبم يعمهون ) الفاء للعطف على مقدآر يدل عليه الكلام ء لأن 
قوله ( ولو بعجل الله ) بتضمن لى التعجيل . فکأنه قبل : : لكن لايعجل لم الشر ولا بقضى الهم اجلهم درم 
الخ : ی فت ركهم وتمهلهم › والطنیان : التعالول . وهو العلو والار تفاع . ومعى ( بعمهون ) بتحير ون ٣‏ 
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تن رکهم پتحپر ون نی تطاومم e)‏ قبوطم للحق استدراجا هم مله سبحانه وخذلانا ‏ م ین الله سحاله 
أنہم كاذبون فى استعجال الشر ولو أصابيم ما طلبوه لأظهر وا العجز وابحزع فقال ( وإذا مس" الإنسان الضر ) 
أى‌هذا ابمعنس الصادق على كل ما بحصل التضرر به ( دعانا بلحنبه ) اللام للوقت کقوله جثته لشہر كذا » أو ف 
محل نصبعلى ا حال بدلالةعطف قاعدا أو قانبما عليه . وتكون اللام بمعنى على : أىدعانا مضطجعا ( أوقاعدا أوقابا) 
وکأنه قال + دعانا نى جهيع الأحوال المذ كورة وغيرها وحص المد كورة بالذ كر لابا الغالب على الإنسان . وما 
عداها ادر کال رکوع والسجود . ومجوز أن يراد أنه يدعو الله حال كو نه مض طجعا غير قادر على القعود » وقاعدا 
غير قادر على القبام . وقا0بما غير فادر على المشى و الأول أولى . قال الز جاج : إن تعديل أحوال الدعاء أبلاغ من 
تعديد أحوال المضرة . لأنه إذا کان داعیا على الدوام » م نسی ی وقت الرحاء کان أعجب . قوله ( فلما كشفنا 
عله رَه مر أن لم بدعنا إلى ضر سه ) أى فلما كشفنا عنه ضرّه الذى مسه كا تفيده الفاء مضى على طريقته الى 
كان عايبا قبل أن عه الضر ونسى حالة المحهد والبلاء . أو مضى عن «وقف الدعاء والفضرع لابرجع إليه كانه 
ل عهد له په كاه لم بدعنا عند أن مسه الضر إلى كشف ذلك الضرَ الذى مه . وقيل معى ( ٠ر‏ ) استمرً على كفره 
ولم بشكر ولم بتعظ . قال الأحمش : ١‏ أن ۾ فى (كأن لم بدعنا) هى الحففة من الاقيلة . والمعتى : كأنه انى .واب حملة 
النشبيهية ى محل نصب على الخال . وهذه الحالة الى ذ كر ها الله سحانه للداعی لاص بأهل الکفر . پل تتم 
لكثير من السلين لين ألسلهم بالدعاء و قلوييم باللعشوع والتذلل عند نزول مايكراهون بم . فإذا كشفه الله 
عنهم غفاوا عن الدعاء والتضرع . وذهلوا عا جب علم من شكر النعمة الى أنع الله بها عابهم من (جابة دعام 
ورفع مانزل يهم من الضر ودفع ما أصابم من المكروه . وهذا ما يدل علىأن الآبة تعم السام والكافر ها يشعر به 
لظ الناس ولفظ الإنسان . اللهم أوزعنا شكر تعمك : وأذكرلا الأحوال الى مدنت عابنا قبها بإابة الدعاء . 
حى نستكثر من الشكر الذى لانطيق سواه ولا نقدر على غيره . وما أغناك عته وأخوجنا إليه و لن شكر تم 
لأزيدنكي - والإشارة بقوله ( كذلك رين للمسرفين ما كانوا يعملون ) إلى مصدر الفعل المد كوز بعده كا مر 
عر مرة أى مثل ذلك التز بين العجيب زين للمسرفين عملهم . والمسرف نى اللغة : هو الق ينق الما الكثير لأجل 
الغر شي السيس . ومحل كذلك الئصب على المصدربة . والزيين هوإماءن جهة الله تعالى على طريقة التحلية 
وعدم اللطث م . أو من طرق الشيطان بالوسوسة ‏ أو من طريتق التفس الأمارة بالسوء . والمعنى : أنه زين م 
الإعراض عن الدعاء والغفلة عن الشكر والاشتغال بالشہوات . م ذ كر سبحانه مانجرى جرى الردع والزجر عا 
صنعه هؤلاء فقال ( ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا) بعنى الأ الماضية من قبل هولاء الكفار المعاصرين 
انى صلى الله عليه وآ له وسلم : أى أهلكناهم من قبل زمانكم ؛ وقيل اللحطاب لأهل مكة على طريق الالتفات 
لاميالغةى الر جر . و ( لما طرف لأهلكتا : آی آهلکناهم حين فعلوا الظلم بالتكذبب . والتجارى على الرسل . 
والتطاول ئی المعاصی من غیر تأخیر لإھلا کھم کا آخحرنا إلا کم . والواو لی ( وجاءتہم رسلهم پالبينات ) 
للحال باضمار قد : أى وقد جاءہم رسلهم لين أرسلنامم لهم بالبيتات : أى بالآبات البينات الواضحات 
الدلالة على صدق الرسل :+ وقيل الواو لنعطف على ر ظلموا ) والأول أولى : وقيل المراد بالظام هنا هو الشرك . 
والواو فى روما كانوا ليومنوا) للعطف على ظلموا : أو الحملة اعتراضية : واللام لتا كيد الى : أى وما صح م 
وها استقام أن يوامئوا لعدم استعدادهم ذلك وسلب الألطاف عنم ( كذلك نجزى القوم الجرمين ) أى مثل ذلك 
ال زاء جز ى اققو م الجرمين . وهو الاستمصال الكلى لكل جر م . وحذا و عبد شدبد لن كان ى عصره من الكفار . 
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+ أو لكفار مكة على اللعصوص . لم حاطب سبحانه الذین بعث إلبهم رسول الله صل اله عليه وآ له وسلم فقال ( م 
جعلنا کم خلالف ) أی استخلفناکم ق الأرض بعد تلك القزون الى نسمعون أخبارها وتنظرون آثارها »› 
والملائف :حع خليفة › وقد تقد َم الكلام عليه ىآحر سورة الأنعام » واللام فى ( لننظر كيف تعملون) لام كى : 
ی لکی ننظر كيف تعملون من أعال اللمير أو الشرٌ ‏ و ( كيف ) نى محل نصب بالفعل الذى بعده : أى لننظر 
أى مل تعملونه : أو نى محل نصب على اللعالية : أى على أى حالة تعملون الأعال اللالقة بالاستخلاف ١‏ م حكى 
اله سبحانه نوعا ثالثا من تعننهم وتلاعبهم بآبات الله فقال ر وإذا تتلى عليہم آياتنا بينات) وقيه التفات من الحطاب 
إلى الغيبة إعراضا عنهم » والمراد بالآيات الآبات الى فىالكتاب العزيز : أى وإذا تلا التالى عليهم آباتنا الدالة على 
إثبات التوحيد وإبطال الشر ك حال كونما بينات : أى واضنحات الدلالة علىالطلوب ( قأل الذين لاير جونلقاءنا) 
وهم المنکرون للمعاد : وقد تقدام تفسیره قریبا : أی قالوا لن بتلوها عليہم وهو رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسلم ( ئت بقرآن غير هذا أو بدآله ) طلبوا من رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم لما سمعوا ماخاظهم فا تلاه 
عايهم من القرآن من ذم" عبادة الأو ثان . والوعيد الشديد لمن عبدها أحد أمرين : إما الإتبان بقرآن غير هذا القرآن 
مع بقاء هذا القرآن على حاله : وما تبديل هذا القرآن بنسخ بعض آباته أو کلھا ووضع احری مکانہا ما یطابق 
إرادتہم ویلام غرضهم ۰ فامره الله آن یقول فی جوابہم ( مایکون لی ) أی ماینبغی لی ولا بحل" لی أن آله من 
نلقاء نفسى ؛ فنى عن نفسه أحد القسمين » وهو التبديل لأنه الذى ,عكنه لو كان ذلك جاثزا › بخلاف القسمالآآخر 
وهو الإتیان بقرآن آخر : فإن ذلك لیس ئی وسعه ولا بقدر علبه . وقیل نه صلى الله عليه وآ له وساي نى عن نفسه _ 
سيل القسمين ليكون دلبلا على نى أصعبما بالطريق الأولى . وهذامنه صلی الله علبه وآ له وسلم من باب اراة 
السفهاء » إذ لايصدرمثل هذا الاقتراح عن العقلاء بعد أن أمره الله سبحانه بذلك . وهو اعم بعصالح عباده وجا 
يدفع إلكفار عن هذه الطلبات الساقطة والسؤالات الباردة. و ( تلقاء ) مصدر استعمل ظرفا › من قبل نفسى . 
قال الز جاج : سألوه إسقاط مافيه من ذ كر البعث والنشور ؛ وقیل سألوه أن يسقط ما فيه من عيب آهنم وتسفيه 
أحلامهم ؛وقيل سألوه أن يحول الوعد وعيدا والعرام حلالا والحلال حراما » ثم أمره أن يو كد |١‏ جاب به عليهم 
من أنه ماصح له ولا استقام آن بېد لمن تلقاء نفسه بقوله ( إن أتبع إلا مابوحی إل ) أى ما أنبع شيا من الأشياء 
إلا ما یوحی إلى" من‌عند الله سبحانه من غیر تبدیل ولا خویل ولا تحریف ولا تصحف » فقصر حاله صل الله 
عليه وآ له وسلم على اتباع ما يوحی إليه» وربا كان مقصد الكفار بهذا السا التعريض النى صللى الله عليه وآ له 
وسلم بان القرآن کلامه وأنه بقدر على الإتیان بغیره والتبدیل له : ثم آمره الله سبحانه آن یقول هم تکیلاالجواب 
عليهم ( إنى أحاف إن عصيت رى عذاب يوم عظم ) فإن هذه ابحملة كالتعليل لما قدآمه من اب واب قبلها . 
واليوم العظم هويوم القيامة : ى ( إنى أخاف إن عصيت رى ) بفعل ماتطلبون على تقدير إمكانه عذات يوم 
القيامة ء م کدسبحانه کون هذا القرآن من عند الله وأنه صلی الته عليه وآ له وسلم [ما ببلغ ایہم منه ما أمره الله 
بتبلیغه لایقدر على غير ذلك » فقال ( قل لو شاء اله ماتلوته عليكى ) أى أن هذا القرآن ا تلو عليكم هو بمشيئة الله 
و[رادته ولو شاء اله آن لا أتلوه علیکر ولا أبلغکم یاه ماتلوته › فالأمر کله منوط بمشيئة الله ليس لى فى ذلك شى ء 
قوله ( ولا درا کم به ) معطوف علیماتلوته » ولو شاء الله ما آذارکم بالقرآن : آی ما أ به على لسانی پقال : 
دریت الشی ء وأدرانی الله به . مکذا قرا امهو ربالألف من‌أدراه یدریه آعلمه بعلمه . وقرأ ابن کثیر ( ولأدراکم 
به ) بغير ألف بين اللام والمزة , والعني : ولو شاء الله لأعلمكم به من غير أن أتلوه عليكم . فتكون الام لام 
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لأ كيد ذحات على ألف أفعل ,وعد قر ىء « أدرو كمه يالمزة فقيل هى منةابة عن الألف لكو نما من واد واحد. 
وبحتمل أن بكرن من در أته إذا دفعته .وأدرأنه إذا جعلته حاريا . والممنى : لأجعلكر بتلاوته خحصماء تدرعوتى 
بالحدال و تکذبو تی .قرا این عباس والحسن ( ولا آدراتکم به) قال بو حاتم : صله و لا آدریتکی به » فأبدل من 
لاء ألا . قال الحاس :و هذا غاط . والرواية عن الحنن « ولا أدرأتكم » يالممزة . قوله ( ققد بشت فيكم مرا م 
قبله ) تعليل لكون ذلك إمشيئة الله ولم یکن من الى صلى الله عليه وآ له وسم إلا التبليع :أ قد أقمت فبا بينكم 
حرا من قبله : أى ز ماتا طوبلا ‏ وهو أر بعون سنة من قبل القرآن تعرفوتبى بالصدق والأمانة . لست ممن يقرأ ولا 
تمن يكتب ( أفلا تعقلون ) الممزة ااتقريع والتو بيخ : أى أقلا جر ون على مابقتضيه العقل من عدم تكذيى ا عرفم 
من العادة المستمرة إلى المد ة الطو ية بالصندق و الأمائة . و عدم قراءقى لكاب انز لة على الرسل و تعلعى لماعتد أهلها 
من العلم . ولا طلى لشی ء من هذا الشآن ولا حرص عليه . م جثتكم بهذا الكتاب الذى عجز م عن الإنيان بسور ة 
منه ٠‏ وقصمرتم عن معار ضته وأنم العرب المشمو د هم بكال الفصاحة ا لمعترف لم بأنيم البالغون قيما إلى ميلغ لايتعلق 
به غی رک ۲ 

وقد أخرج ابن أىشبية واب جرير وابن المنذر وابن أب حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ر ولو يعجل 
اه التاس الشر ) الآية . قال :هو قول الإلسان لولده وماله إذا عضب عليهم ٠‏ اللهم لاتبارك فبه والعئه ( لقضى 
إليهم أجلهم ) قال : لأملك من دعا عليه وأماته . وخر ج أبو الشيخ هن سعيد بن جبير فى الآبة قال : قول الر جل 
لر جل : اللهم العته . لللهم الحزه : وهو بحب أن يستجاب له . وأحرج ابن جرير وان أى حاتم عن قتادة ف 
الآية قال : هو دعاء الر جل على تفسه وماله ما بكره أن يستجاب له . وحكى القرطى نى تفسيره عن ابن إحاق 
رمقاتل فى الآية قالا : هو قول التضر بن الحارث - اللهم إن كان هذا هو التق من عنداه فأمطر علينا حجار ة من 
السماه ‏ فلو عجلل لى هذا ملكو . وأخرج ابن جر يز وابن المنذر عن ابن جریج ی قوله ( دعانا بمحنبه ) قال : 
مضطجعا . وأحرج أبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( دعانا بلحبه أو قاعدا أو قائما ) قال :على كل حال . تحرج أ 
أو الشيخ عن أبى الدر داء قال ادع الله يوم سرّاثك يستجاب لك يوم ضراثك . 

وآقول آنا ۲ کر من شکر الله على السراء يدفع عنلك الضراء ٠‏ فإن وعده للشا كرين بزيادة النعم موذن بدفعه 
عنهم النقم لذهاب حلاوة اللعمة عند وجود مرارة النقمة : الهم اجمع لنا بين جلب اللعم وسلب النقم ء فانا نشكرك 
عدد ماشک رك الشا کر ون بکل لسان ی کل زمان . وحمدك عدد ماحمدك الحامدون بکل لسان ق کل زمان . 
وأخرج ابن جرير واين المنذر واين أبى حانم و أبوالشيخ عن تادة فى قوله ( ثم جملناكم خلائف نى الأزض ) 
الآبة » قال : ذ كر لتا أن عبر بن الطاب قرأ هذه الآبة فقال : صدق ر بنا ما جعلنا حلائف ف ‌الأر ض إلا لبتظر 
إلى أعمالتاء كارو القه حير أعمالكم بالليل و النبار والس والعلانية . وأحرج اين المنذر وابن أهى حاتم عن ابن جريج 
قال : ( حلاف فالأرض ) لأمة محمد صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ وأحرج ابن جريروابن المندر واين أف حاتم 
وأبوالشيخ عن قتادة ى قوله (ائت بقرآن غيرهذا أو بد اله ) قال : هذا قول مشر كى أهل مكة التى صلى الله عليه 
وآ له وسام. وآخحرج ابن جریر واین المنتر و ابن آیی حاتم وأبو الشیخ عن این عباس ی قوله ( ولا آدرا کم به ) 
آعلمکم په. وأحرج أبوافشيخ عن قثادة قال : ( ولا آدرا کم به ) ولا آشعرکي به . وأحرج سعيد بن منصوروابن 
جریر عن ابن عباس آنه کان بیقر ( ولا أنذر تكم به ) .و حرج ابن أى حاتم وأو الشبح عن السدى فى قوله ( فقد 
لبت فيكم را من قبله ) قال: لم أتل عليكم وم أذ كر . وأخرجا عله قال ١‏ لبث أربعبن سنة قبل أن يرحى الله 
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ورأى الروؤيا سنن › وأوحى الله إليه هشر سنين بمكة » وعشرا بالمدينة ‏ وتوفى وهو ابن اثنتين وسئين سئة . 
وأخرج ابن أ شيبة والبخاری والرمذی عن ابن عباس قال : بعث ر سول الله صلى الله عليه وآ له و سام لأرين 
سنة » فكث بمكة ثلائة عشر بوحى إليه : ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين : ومات وهو اب ثلاث وستين سنة . 


فمن اطم من افتری على اله کا أؤ كدب ايه إِته لا يقلح المْجرمون ٠١‏ 
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ويعبدون من دون ال مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هولاءِ شفعوتا عِنْدَ آنه قل 
L0‏ ر م ارو ے ےا !ا 
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آتتبشون آقه ِا لا بعلم فى السموت ولا نى الاز سحل وتعَلی جما شر کون ٠٠١(‏ 


۰ 2 


4 . 


و و 6 ر 7 ر کاو ا ی ا چ 2 


کے 


م 0 ‌ ص 
فیما فبه يختلِفون(٩)‏ . 


قوله ( فن أظلم ) استفهام فيه معنی ابلیحد آی لا آخد أظام رمن افنری على الہ ) الکذب وزبادة (کذبا ) مع ن 
الافتراء لایو ن إلا کذہا لبیان آن هذا مم کو نه افتراء علی اللہ هو کذب ئی نفس ٠‏ فر ما یکون الافتراء کذبا فی 
الإسناد فقط . كا إذا سند ذنب زبد إلى عرو . كر معنى هذا أبو السعود فى تفسيره . قيل وهذا من حلة رده 
صل انه عليه و له و سام على المش ر کین لما طلبو ا مته أن اتی بقرآن غیر هذا القرآن . أو بدّله . فبين هم آنه لو قعل 
ذلك لكان من الافراء على الله . ولا ظلم بماثل ذلك ٠‏ وقيل المغترى على الله الكذب هم المشركون والمكذب 
ابات اله هم أهل sS‏ کذپ پایاته : 
ی لایظفرون بطلوب ولا يفوزون بير + والضمیر ئى ( إنه ) للشأن + أیإن الشآن هذا . م نمی اله سحانه 
عليهم عبادة الأصتام » وبين أا لاتنفع من عبدها ولا تضرٌ من لم يعيدها فقال ( وبعبدون من دون الله ) أى 
متجاوزین الله سیحانه إل عبادة غیره. لا بععنی ترك عبادته پالكلبة ( مالا بضرّم ولا ینفعهم ) ی ما لیس من شأنه 
الضرّر ولاالتفع »> ومن حت المعبود أن يكون مثيبا ن أطاعه معاقبا أن عصاه › والواو لحطف هذه امحملة على ججملة 
( لذا تی علیهم آیاتنا ) و ( ما ) فی ( مالايضرهم) موصواة أو موضوفة » والواو فی ( ویقولون هولاء شفعاو ر 
عند الله ) العطف على (ويعبدون) زعموا نهم يشفعون لم عند الله فلا يعلبهم بدنوبهم › وهذا غابة ابحهالة مهم 
حيث ينتظر ون الشفاعة فى المآ ل ممن لايوجهومنه نفع ولا ضر ى الحا ؛ وقيل أرادو! بهذ الشفاعة إصلاحآحوال 
دنیاهم » ثم أمر الله سبحانه رسوله صلی الته عليه وآ له وسلم بان جیب علہم فقال ( قل أتنبئون اللہ بجا لایعلم فی 
السموات ولاف الأرض ) قرأ أبو السمال المدوى ( تنبئون) بالتخفيف من أنبا ينى » . وقرأ من عداه بالتشديد من 
نبا بی ء . والمعنی : تبر ون الہ ن لہ شرکاء تی ملک یعبدون کنا بعید › آو تخیر ونه أن لک شفعاء بغیر إذنه 
والله سبحانه لابعم فته شریکا ولا شفیعا بغیر إذنه من جمیع مخلوقاته الذین هم فی سمواته ونی رضه ؟ وهذا 
الكلام حاصله عدم وجود من هو كذاك صلا > وی هذا من الہکم بالکفار مالا بخ م تزه الله سبحانه تفسه 
عن إشراکهم » وهو بحتمل آن یکون اتداء کلام غير داحل فی الکلام الذی مر الله سبحانه رسو له بأن جیب به 
علیچم ۰ ویحتمل ن کون من تام ما آمر انی صل الله عليه وآ له وسلم أن يقو له م جوابا علبهم . قرأحزة والکسای 
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(٠‏ ما يش ركون ) بالتحتية . وقرأ الباقؤن بالفوقية . واخحتار القراءة الأولى أبو عبيد . قوله ( وما ”كاك الاس إلا أمة 
واحدة فاحتلفوا ) قد تقدم تفسيره فى البقرة . والمعنى : أن الناس ماكانوا جحيعا إلا أمة واحدة موحدة لله سبحاله 
موامنة به + فصار البعض كافرا وبتى ابض الآحر مومنا فخالف بعضمم بعضا . وقال الز جاج : هم العر ب كاتوا 
على الشرك . وقال : كل مولود يولد على الفطرة + فاخطفوا عند البلوغ ‏ والأول أظهر . وليس الراد أن كل 
طائفة أحدثت ملة من ملل الكفر مخالفة للأحر ى » پل المراد كفر البعض وبى البعض على التوحيد كا دملا ( ولولا 
كلمة سبقت من ربك ) وهى أنه سبحانه لايقضى بينهم فما اختلفوا فيه إلا يوم القيامة ( لقضى بيهم ) لى الدثيا 
( فما ) هم ( فيه بختلفون ) لكنه قد امتنع ذلك بالكلمة الى لاتتخلف . وقيل معنى ( لقضى بيليم ) بإقامة اللاعة 
عليهم ٠‏ وقيل لفرغ من هلا كهم : وقيل الكلمة إن الله أمهل هذه الأمة فلا بہلکھم بالعذاب ئی الدنبا ؛ وقبل 
الكلمة أنه لايأخذ أجدا إلا بحجة : وهى إرسال الرسل كا قال تعالى و ا وین ی ی ر 
a E‏ » بالبناء للقاعل . وقراً من عداه ٻالبداء 
للمفعول . 
وقد أخر اج ابن أب حاتم عن عكرمة قال E‏ : إذا كان يوم القيامة شفعت ل اللات والعّى ‏ 

ازل انه (فن آظلم من ری عل انه ناآ کذب پآپاته إنه لایغلح الچرمون »ویعبدون من دون الله مالایضر م 
ولا ينفعهم ) الأبة . وأخرج أبوالشيخ عن ابن عباس نى قوله ر وما كان الاس إلا أمة واحدة فاختلفوا) قال ابن 
مسعود : کانوا على هدی .وروی أنه قرأ هکذا' . وأخرج اين أى شيبة وان جرير واين انر وابن أي حاتم 
وأو الشيخ عن مجاهد أىقوله ( وما كان الاس إلا أمة واحدة) فال دم ارده ر فاخاقوا ) قال ء حين قت 
أحد ای آدم آخحاه . وأحرج اين أى حاتم عن السد ّى نى الآية قال : كان الناس أهل دين واحد عل دين آدم 
فکفروا. قلولاآن ربك أجلهم إل يوم القبامة لقضى بينهم , 


ویقولون لَوْلا أنزل علي آية من ره قق [ بْب و فانتظروا ی عم من 
المشتظرين (. دا اقتا الئاس رَحْمَة من بعد راء مَسمْهُمٌ إا لهم مَکر 
قل اهأ I e‏ 


وألبحر ر حتی إا نتم فا لفاك وجرينبهم بے ا ت وفرحوا بها جاءتها کک 
جام الح ین ل مکان ونوا انم حيط بوم 5را ا يمين هلين لن 
آنیتتا ون جاو لتکرتن ین الشاکرین ٥١‏ ن انیم إا دا مم بغرن یلار 

ر ا 2 


بعر احق يابا لاء س اما ہنیک ا على انف کم مع ال لدت ثم لينا رجن" 


ب وئر اقم تشرد .٠«‏ 
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قوله ( ویقولون ) ذ کر سبحانه هاهنا نوعا رابعا من عازيېم › وهو معطوف على قوله ( ویعبدون ) وجاء 
بالضارغ لاستحضار صورة ماقالوه . قيل والقائلون هم أهل مكة > کانہم م یعتدوا بما قد تزل على رسول اللہ 
صلى الله عليه وآله وسل من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة الى لو م یکن منہا إلا القرآن لکی به دلیلا بینا 
ومصدآقا قاطعا : أى هلا أثز لت عليه آبة من الآيات الى نقترحها عليه و نطلبها منه كإحياء الأموات وجعل ابال 
ذهبا ونحو ذلك ؟ م آمره الله سبحانه أن بحيب عنيم فقال ( قل نما الغيب له ) أى أن نزول الآبة غيب › والله هو 
افختص بعلمه » المستأثر به > لاعلم لی ولا لکم ولا لسائر ملو قاته ( فانتظر وا ) نزول ما اقترحتموه من الآيات 
( إنى معكم من المنتظرين ) لزوهما > وقيل المعنى : انتظروا قضاء اله بنى وبينكم بإظهار التق علن الباطل . قول 
(اوإذا ذقنا الناس رحة من بعد ضراء مسّهم إذا لم مكر نى "آياتنا ) لما بين سبحانه فى الإية المقدمة أنيم طلبو | آية 
عنادا ومكرا وبلماجا »وأكد ذلك يما ذكره هنا من أنه سبحانه إذا أذاقهم رحمة منه من بعد أن مستّهم الضرّاء فعلوا . 
مقايل هذه النعة العظيمة المكر منهم فى آيات اله ؛ والراد بإذاقتهم رحته سبحائه أته وسع عليهم نى الأرزاق ٠‏ 
وأدر" عليهم النعم بالمطر وصلاح المّار بعد أن مسيم الضرّاء بالحدب و ضبق المعايش » فا شكروا نعمته ولا قدروها 
حق قدرها » بل أضافو ها إلى أصنامهم الى لاتتفع ولا ضر وطعنوا ى آيات انه واحتالوا ى دفعها بكل حيلة ٠‏ 
وهو مى المكر فيبا . وإذا الأولى شرطية › وجوابما إذالم مكر › وهى فجائية » ذ كر معنى ذلك اللليل وسيبويه. 
م آمر اه سبحانه رسوله أن يجيب عنم فقال ( قل الله أسرع مكرا ) أى أعجل عقوبة › وقد دل" أفعل التفضيل 
عل أن مکرھم کان سربعا > ولكن مكر الته أسرع منه . وإذا الفجائية يستفاد منها السرعة › لأن المعى ألم فاجثوا 
المكر : أى أوقعوه على جهة الفجاءة والسرعة › وتسمية عقوبة الله سبحانه مكرا من باب المشاكلة كا قرّر فى 
مواطن من عبازات الكتاب العزيز ( إن رسلنا بكتبون ما تمكرون ) قرأ يعقوب نى رواية وأيو عمرو فى رواية 
« بمكرون» بالتحتية › وقرأً الباقون بالفوقية . والمعنى : أن رسل الله وهم اللائكة بکتہون مکر الکفار لای ذلك 
على الملائكة الذين هم ا-لفظة ٤‏ فکیف ی على العلم البير ؟ وی هذا وعد لمم شديد ۰ وهذه ابلحملة تعليلية 
الجملة الى قبلها ء فن مکرمم إذا کان ظاهرا لای > فعقو بة الله كائنة لا محالة » ومعنى هذه الاية قريب من 
معي الآية ا تقد مة وهى ‏ وإذا مس الإنسان الضر - وفى هذه زيادة » وهى أنهم لايقتصرون على جرد الإعراض »› 
بل يطلبون الغوائل لآيات الله بما يدبرونه من المكر ( هو الذى يسب ركم فى الب والبحر ) ضرب سبحانه لاء مثلا 
حې ینکشف الراد انکشافا تاما » ومعى تسيبرهم فى البر أنهم بمعشون على أقدامهم الى خلقها فم لينتفعوا بها 
وی ړکبون ماله الله ا رکوبهم من الدواب »> ومعنى تسييرهم فى البحر : أنه ألممهم لعمل السفائن الى ی رکہو ن فیا 
فى بأيج البحر ويسر ذالكا م ودفع عنيم أسباب اللاك . وقد قرأ ابن عامر ( وهو الذى بنشركم فى البحر ) بالنون 
والشين اللعجمة امن النشر قا نى قوله - فانتشروا نى الأرض - أى ينشرهم سبحانه فى البحر فينجى من يشاء ويغرق . 
من يشاء حى إذا كنم ى الفلك وجرين بهم ) الفلك يقع على الواحد وابأنمع ویذ کر ویونث › وقد تقد م حقیقه 
( وجرين ) أى السفن بهم : أى بالراكبين عليها > وحى لاناء الغاية والغاية مضمون ابمحملة الشرطية بكاها » » 
فالقيرد المعتبر ة فى الشرط ثلاتة : أوّها الكون نىالفلك ؛ والثانى جريا بهم بالريح الطيبة الى ليست بعاصفة ؛ 
ولالأا فرحهم . والقيود العتبرة فى ابلعزاء ثلائة : الأول ۔ جاءتما - أى جاءت الفلك ريح عاصف أو جاءت الربح 
الشية : أى تلقتا ربح عاصنف » والعصوف شداة هبوب الربح ؛ والثانی ۔ وجاءهم الموج من کل مکان۔ أى من 
جميع اواب للقلك والمراد جاء الراكبين قيها » الموج ماارتفع من الاه فوق البحر ؛والثالك ‏ ظنوا ألم أحبط 
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بهم - أى غلب على ظنو نيم الملاك . وأصله من إحاطة العد و بقوم أو ببلد » فجعل هذه الإحاطة مثلا فى الملاك 
وإن کان بغیر العدو کا هنلا » وجواب إذا ف قوله ( إذا تم ى الفلك ) قوله ( جاءنہا ) الى آخره ویکون قوله 
( دعوا اله ) بدلا من ظنوا لكون هذا الدعاء الواقع منم إنما كان عندظن" الملاك وهوالباعث عليه »فان بدلامنه 
بدل اشتال لاشټاله عليه . ویمکن أن بكون حملة دعوا مستأنفة کأنه قیل : ماذا صنعوا ؟ فقيل دحوا الله» وى قوله 
(وجرين بهم ) التفات من اللحطاب إلى الغيبة . جعل الفائدة فيه صاحب الكشاف المبالغة.وقال الرازى : الانتقال من مقام 
الحطاب إلى مقام الغيبة ى هذا المقام دليل المقت والتبعيد كا أن عكس ذلك فى قوله ‏ إياك نعبد - دليل الرضا 
والتقريب . وانتصاب مخلصين على الحال : أی م یشو بوا دعاءم بشی ء من الشوائب کا جرت عادنہم فی غیر 
هذا الموطن أنهم يشركون أصنامهم ى الدعاء . وليس هذا لأجل الإبمان بالله وحده ١‏ بل لأجل أن ينجيهم ما 
شار فوه من اللاك لعلمهم آنه لاینجیېم سوی الله سبحانه.وی‌هذا دليل على أن اللحلق جبلوا عل الر جوع إلى الله 
نى الشدائد . وأن المضطر يجاب دعاو'ه وإن كان كافرا . ونى هذه الآبة بيان أن هؤّلاء المشركين كانوا لايلتفتون 
إلى أصنامهم ى هذه الحالة وما يشاببها : فياعجبا لما حدث نى الإسلام من طوائف يعتقدون نى الأموات ؟ فإذا 
عرضت فى ى البحر مثل هذه اللالة دعوا الأموات ولم بخلصوا الدعاء لله كيا فعله المشركون كا تواتر ذلك إلينا 
توانرا بحصل به القطع : فانظر هداك اله مافعلت هذه الاعتقادات الشيطانية وأين وصل بها أهلها » وإلى أين رى 
بهم الشیطان . و کیف اقتاد وتسلط علیہم ؟ حى انقادوا له انقیادا ما کان یطمع نی مثله ولا فی بعضه من عباد 
الأوثان : فإنا لته وإنا إليه راجعون . واللام فى ( لثن آنجيتنا من هذه ) هى اللام الموطئة للقسى : أى قائلين ذلك » 
٠‏ والإشارة بقوله ( من هذه ) إلى ما وقعوا فيه من مشارفة٣‏ هلاك فى البحر : واللام فى ( لنكونن ) جواب القسم : 
ی لنكونن فى كل حال ممن يشكر نعماك الى أنعمت بها علينا » منها هذه النعمة الى نحن بصدد سوالك أن تفر جها 
عنا وتنجينا منها : وقيل إن هذه ابلحملة مفعول دعوا ( فلما نجام ) الله من هذه الحنة الى وقعوا فيها » وأجاب _ 
دعاء هم لم يفوا بما وعدوا من أنفسهم + بل فعاوافعل ابلناحدين لا فعل الشاكرين » وجعلوا البغى نى الأرض بغير 
احق مكان الشكر . وإذا ى (إذا هم ببغون) هى الفجائية : أى فاجئو! البفى نى الأرض بغر احق » والبغى : هو 
الفساد : من قوم بغى ابرح : إذا تراى نى الفساد » وزيادة فى الأرض للدلالة على أن فسادهم هذا شامل لأقطار 
الأرض ٠‏ والبغى وإن كان ينا أن يكون بحق » بل لايكون إلا بالباطل : لكن زيادة بغير احق إشار ة إلى أنهم 
فعلوا ذلك بغير شبة عندهم ٠‏ بل ردا وعئادا » لأنهم قد يفعلون ذلك لشبة يعتقدونها مم كونما باطلة . قوله 
(یا أا اناس إا بغيكم على أنفسكم متاع ا-لياة الدنبا ) لما ذ كر سبحانه أن هوثلاء اقم ذ كرهم يبغون نى الأرض 
بغیر الحق ذ کر عاقبة البغى وسوء مخبته . قرأ ابن إحاق وحفص والمفضل بنصب متاع > وقرأ الباقون بالرفع . فن 
قرا بالنصب جعل ماقبلہ جملة تامة : ی بغیکم وبال على آنفسکم » فیکون بغیکی مبتدً وعلی آنفسکم خبره » ویکون 
متاع فى موضع المصدر الم كد » كأنه قبل : تتمتعون متاع الياة الدنيا > ويكون المصدر مع الفعل المقدآر 
استئنافا ؛ وقيل إن متاع على قراءة النصب ظرف زمان نحو مقدم الحاج : أى زمن متاع الحياة الدنيا ؛ وقبل هو 
مفعول له : ى لأجل متاع الحياة الدنيا ؛ وقیل منصوب بازع الحافض : آی تاع › وقيل عل العال على أنه 
مصدر إبمعنى المفعول : أى متعين ؛ وقد نوقش غالب هذه الأقوال فى توجيه النصب . وأما من قرأ برفع متاع 
فجعله خبر المبتدا : آی بغیکم «تاع الحياة الدنيا : ويكون على أنفسكم متعاق بالمصدر » والتقدير : إا بغيكم على 
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آمٹالکم والذین جذمہم جن سکم متاع الخياة الدنيا ومنفعتا الى لابقاء 4ا . فيكو نامراد بانفسکم على هذا الو جه أپناء 
جلسهم » وعبر عنم بالأنفس لما يدر كه الس على جنسه من الشفقة + وقيلأارتفاع متاع .على أنه حبر ثال + 
وقيل على أثه حبر لبعدأ دوف : أى هو متاع . قال النحاس : على قراءة الرفع یکو ن پعیكم مرتفعا بالایتداء و خبره 
متاع الحياة الدنيا ١‏ وعلى أتفسكم مفعول البغى . و جوز أن يكون خبره على أتفسكم ويتصمر مينداً : أى ذاك مناخ 
الحياة الدنيا ٠‏ أو هو متاع اخياة الدنيا اى . وقد نوقش أبضا بعض هده الوجوه المذ كورة فى نوجيه اقرفع با 
يطول به البحث ى غير طائل . والاصل أنه إذا جعل حبر المبتدإ على انفسكم ٠‏ فالعنى ؛ أن مايقع من الى على 
الغير هو پى على نفس الباغى باعتبار مايوؤول إليه الأمر من الانتفام منه جازاة على بغيه . وإن چعل الخبر متاغ 
فالراد أن بغى هذا انس الإنسانى على بعضه بعضا هو سريع الزوال قريب اللاضحالال : كسائر أمتعة الحياة 
الدنبا فإنها ذاهبة عن قرب «تلاشية بسرعة ليس لذلك کشر فاندة ولا عظم جدوی . م ذ کړ سپحانه مایکون على 
ذلك البغى من الجازاة يوم القيامة مع وعيد شديد فقال ( ثم إلينا مرجعكم ) وحقديم الببر للدلالة على القصر . 
والمعنى : أنكم بعد هذه الخياة الدنيا ومتاعها تر جعوت إل اله قيار ى المسى ء بإساءته و احسن بإحساته ( فيثك با 
کلم تعملون ) فى الدنيا : أى فنخبر كر با كنم تعسلون لى الدليا من خير وش والمراد بذلك الجاز اة كما تقول ان 
أساء : سأخبرك بما صئعت . وفيه أشد وعيد وأفضع مديد . 

وقد أخرج ان أ حاتم عن الربيع فى قو له ر فائتظر وا إلى معكم من الننظر بن ) قال + خو فهم عذابه و عقو بده 
وأحرج اہن أى شيبة واپ جر ير وابن المنذر وابن أ حالم وأبو الثيڂخ عن مجاه ى وله ( وإذا ذقنا الناس رحمة 
من بعد ضراء مستهم ذا مکر ی آیاننا ) قال : اسنزاء وتکذیب . وأحرج ابن المذدر عن اٻن جرج ی فوله 
ر وظتوا أنہم أحيط مم ) ال ٠‏ هلکوا وأحرج اہن أي شيبة وأبو داود والنسای واین مردويه عن سعد پن 
أي وقاص ما حاصله : أن الى صل الله علبه وآ له وسم لما أهدر يوم الفتح دم حاعة . مم عكرمة بن أل جهل . 
هرب من مكة وركب البحر فأصاببم عاصف > نقال أصحاب المينة لأهل السفينة : أحلصو ا إن منك لاتغق , 
عنكم شيئا » فقال عكرمة : لن م ينجنى فى اليحر الإحلاص ما يدجيئى ئى ال غيره . النهم إن لك عهدا إن أن 
عافیتی ما آنا فیہ آنآ نی حمدا حی أضع پدی ئی یڈہ فلأجدتہ عفوٴا کر با ٭ فجاء سام . رأخر ج أبوالشیخ واین 
مردويه وأبو نم والحطيب فى تارخه والديلمى فى مسند الفردوس عن أئس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام « ثلاث هن رواجع عل أهلها : الكر . والنكث . والبفى ٠‏ ثم تلا ر سول الله صلى الله عليه وله 
وساي ريا آيا التاس نا بئيكم على اتفسك - ولا بحي المكر الس ء إلا بأهله - ومن نكث فنا ينكث على اتفه ) 
وأخرج الحاکم و حه والییی ى شعب الإيمان عن أبى بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم 
« لاتب ولا تكن پاغيا . فإن الله يقول : إنا فيكم على أنفسكم » . وأخرج أبو الشيخ عن مكحول قال + ثلاث 
می کن" فيه کن" عليه : المکر » رالبغی . والنکٹ . قال اللہ سیحانه ( إا ییک على أنقسکی ) . 

أقول آنا + وینبفی ن يلحت ببذه الثلاث الى دل القرآن على أنها تعود على فاعلها : الدع . فإن الله بقول 
ادعو ن الله و الین آمنوا وما حدعو ن )لا أنفسہم ۔ . وآخر ج ابن مردویه عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآ له و سام د لو بغی جیل على چبل لد الباغی منہما» . وأحر ج ابن مردویه من حدیث ابن عر مله . 
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ما مَل الْحَيوة آلدنيَا كَمَاء أذرلنة من آلماء فَاعتَلَطً به نات لأر ما يأ كل 
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او او ك KI‏ اليا 


آلناس ولائ حَتی دا أحَذّت الا رض زر فا وازيتت ون أهلها ها نهم فد فدرون عَلَبْها 


lies 2 fof 


اش ا عن بالأمیں ذلك نمَصل لات 
لقَوْم ب فک ون( )٣‏ وآلله يَذْعُوا إلى دا راللام هدیمن ناء إلى صر اط شتفم (۲۰( 
للذ راخت الخشنى ورتادة رلا رحق جرهم ققر ول وله اريك حب ا 


م فا لدو 3) اين كبوا الات جر َة وفيا رهم وة مالم ِن 


شين عام كاتا عيبت ومهم ماين اليل يما أوليك أضحب نارم 
ر ولووو ر e2‏ اة a E‏ 

دون eT‏ یدانم رن ل ن افر کوامگان گم ا نتم وشر کوک 

ینا بهم وال شر اوم تا کشم إیاتا تعدو ٠۲۵‏ قکفی باش شوبدا بنا 


ت 


يبت إن کنا عر ن ادیک فين ٠٠‏ هناك نبوا کل تقس ما سمت وردوا 


إل أله موليهم الق ول عَنْهم ما كانوا هرون( 0 

لاذ کر الله سپحانه ماتفد م من تاع الدنیا چاء بکلام مستا نف بضمن بیان حالاو سرعة ققضا < ty‏ تعود 
بعد أن علا الأعين بر ونشها . و جتلب النفو س بيجا . وحمل أهلها عل أن سفكوا دماء بعضيم بعضا - وکوا 
حرمهم حبا ما و عشقا امالا الظاهری وتكالبا على القتع بيا د ماقا عل نيل ماتشى الأتفس مما بضر ب من 
الأشبيه اركب ٠‏ فقال ر إنما مل الحياة الدابا كاء أنزلناه من لاء ) إل كر الآية . والمعى :أن لها ى سرعة 
الذهاب والاتعاف بو صف يفاد ما انت عليه و بیاینه . مثل ما على الأرض من أنواع النبات ل ازوال رو نقه 
و ذهاب بپجئه وسرعة ضيه . بعد أن کان عضا ضرا طريا فد تعانقت أغمانه المايلة > وزهت أوراقةالمنصافحة . 
وتلألأث أنوار نوره . وحاکت الزهر آنواع ر هره . وليس المشبه به هو مادحله الكاف فى قوله ( كهاء نز لناه من 
السماء ) بل مايفهم من الكلام ٠‏ والباء فى ( فاحتلط به لباث الأر ض) للسببية ؛ أى قاخساط بيه بات الأرض 
بان اشنېك بعضه پبعض حى بلغ إل حد الكال . وبحتمل أن يراد أن النبات كان نى أول بروزه ومبدأ حادوثه 
م مهت ولا منرعرع اذا زل ازل الماء عليه اهر ور ا حى اختلط عض الأ نراع بيعض ( ما بأل الثاس والأنعام ) 

من المبوب والعار والكلا والتين وأخذت الأرض ز خرفها > فال فى الصحاح الزخرف : الذهب » مم يشبه به كل 
موه مژور ای . رالمعی : أن الأرض أخذت لونا الحسن للشابه يعضه للون الذهب » و بعضه لاون القضة > 
ر بعثه للون الیاقو ت » و بعضه للون لزم رذ E‏ 
E‏ . وکر ابن مسعو د وأ ب نکعب د وتر یلت 
على الأصل .وقرأً اسن والأعر ج وأبر العالية ٠‏ وأزينت + ملل ورن أفعلت : أى أزينت بالزينة الى عليها » 
شببها يالعر وس الى تلبس الثباب الحبدة اللو لة نة ألرانا كثيرة .رال عرف بن أى جميلة : ورا آشیانا « وازيائت ٭ 
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عل ورن اسوادت . وف رواية المقدى « وازانت » والأصل فيه تزاينت على وزن تفاعلت . وقرأ الشعبى وقتادة 
زینت » + ومعنی ھذہ القراءات کلھا هو ما ڈ کر نا ( وظن' آھلھا آنہم قادرون علا ) ی غلب على ظنو تم أو 
تيقنوا أنهم قادرون على حصادها والانتفاع بها : والضمير فى عليما للأرض : والمراد النبات الذى هو عليبا ( أتاها 
آمرنا ) جواب إذا ۔ أی جاءھا أمرنا بھلا کھا واستئصاها وضر با ببعض العاهات ( فجعلناها حصيدا ) أى جعلا 
زرعها شبيما بامحصود نى قطعه من وله . قال أبو عبيدة : الحصيد المستأصل ( کان ل تغن بالأًمس ) آى كان 
یکن‌زرعھا موجودا فیہا بالمس عضرا طریا . من غنی بالمکان بالکسر يغنى بالفتح إذا أقام به . والمراد بالأمس 
الوقت القريب » والمغانى ى اللغة المنازل . وقال قتادة : کان م تنم . قال لبيد ٠:‏ 
غنيت سنينا قبل مجرى داحس ٠‏ لو كان لافس اللجوج خلود 
وقرأ قبادة ( كأن لم يغن ) بالتحقية بإرجاع الضمير. إلى الزحرف . وقرأ من عداه ( تغن ) بالفوقية بإر جاع 
الضمير إلى الأرض ( كذلك ) أى مثل ذلك التفصيل البديع ( نفصل الآيات ) القرآنية الى من :حلا هذه الابة( لعلهم 
يتفكر ون ) فها اشتملت عليه › و يجوز أن يراد الآيات التكوينية . قوله ( والله يدعو إلى دأر السلام ) لما نفر عباده 
عن اليل إلى الدنيا بما ضربه فم من المثل السابق رغبهم نى الدار الآخحرة بإخبارهم بهذه الدعوة منه عز وجل إلى دار 
السلام : قال الحسن وقتادة : السلام هو الله تعافى . وداره ابجئة . وقاى الز جاج : المعى والته يدعو إلى دار 
السلامة . ومعبى السلام والسلامة واحد كالرضاع والرضاعة . ومنه قول الشاعر : 
تحيى بالسلامة أم بكر وهل لك بعد قومك من سلام 
وقيل أراد دار السلام الذى هو التحية . لأن أهلها ينالون من الله السلام بمعنى التحية كا فى قوله - تيبم 
فيها سلام - ؛ وقي السلام اسم لأحد انان السبع أحدها دار السلام . والثانية دار الحلال . والثالة جنة عدن . 
والرابعة جنة المأوى » والحامسة جنة اللالد والسادسة جنة الفردوس . والسابعة جنة العم . وقيل الراد دارالسلام 
الواقع مني المومنين بعضهم على بعض فى فى ابلحئة , وقداتفقوا على أن دار السلام هى إابحنة : وإما اختلفوا نى سبب 
التسمية بدار السلام ( ويهدى من يشاء إلى صراط ل ا الدعوة إل دار السلام عامة . والمحداية 
خاصة من يشاء أن يمديه تكبلا الحجة وإظهارا للاستغناء عن خاقه : ثم قسم سبحانه أهل الدعوة إلى قسمين . 
وبين حال كل طائفة فقال ( للذين أحستوا الخحسنى وزيادة ) أى الذين أحسنوا ٻالقيام ا أو جبه الله علیہم من 
الأعال والكف عا ناهم عنه من المعاصى > والراد يالحسنى الغوبة الحسنى , قال ابن الأنبارى : العرب توقع هذه 
اللفظة على اللحصلة المحبوبة المرغوأب فيا . ولذلك ترك مو صوفها ؛ وقيل الراد يالحسنى ابحنة > وأما الزبادة فقيل 
ا مراد بها مايزيد على المثوبة من التفضل كقو له ليوفيم أجورخم ويزيدهم من فضله - وقيل الز يادة النظر إلى وجهه 
الكريم ؛ وقيل الزيادة هى مضاعفة الحسلة إلى عشر أمثاها : وقيل الز يادة غرفة من لوٴلو . وقيلى الز يادة مغفرة من 
الله ورضوان ولق ی اھ جا می اا ونع اھا ی رر ر ت م و ر 
ذ کره » وسیاتی. بیان ماهو التق ئی آنحر البحٹ ( ولا يرهق وجوههم قار ولا ذلة) معنی يرهق یلحق . ومنه قیل : 
غلام مراهق إذا لتق بالر جال . وقيل بعلو وقيل بغشى . وا معنى متقارب ؛ والقر : الغبار + ومنه قول الفرزدق 
متوج برداء اللك ٠‏ يتبعه موج ترى فوقه الرايات والقرا 
وقرأً ا لحسن ه قتر » بإسكان المئناة : والمعنى واجد ٠‏ قاله التحاس . وواحدالقتر قرة ٠‏ والذلة : مايظهر على 
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الوجه مل اللحضوع والإنكسار والموان › والعنى : أنه لابعلو وجوههم غبرة ولا بظهر فيما هوان ؛ وقيل الق 
الكآبة » وقيل سواد الوجوه » وقيل هو دخان النار ( أولئك أصحاب ابلعة هم فيب حالدون ) الإشارة إلى القصفين 
بالصفات السابقة هم أععاب ابلينة اللحالدون فبما التنعمون بأنواع نعيمها ( والذين كسبواالسيئات جزاء سيئةععلها ) 
هذا الفريق الثانى من أهل الدعوة › وهو معطوف على ( للذين أحسنوا ) كأنه قبل وللذين كسيوا السيثات جزاء ٠‏ 
سيثة بمثلها ٠‏ أو يقدر وجزاء الذين كسبوا السيثات جزاء سيثة بمثلها : أى يجازى سيثة و احدة بسيكة واحدة لابزاد 
عليها : وهذا أولى من الأول لكونه من باب العطف على معمولى عاملين مختلفين : والمراد بالسيئة إما الشرك أو 
المعاصى الى ليست بشرك » وهى مايتلبس به العصاة من المعاصى ١‏ قال أين كيسان : الباء زائدة » وا معى + جزاء 
سيئة مثلها ؛ وقيل الباء مع مابعدها اللبر » وهى متعلقة بمحذوف قامت مقامه : والمعنى : جاء سيئة كائن بثلها 
كقولك إنا أنا بك » ويجوز أنيتعاق بجزاء والتقدير جزاء سيئة بمثلها كائن فحذا خبر الميتدأً > و جوز أن يكون 
( جزاء ) مرفو عا على تقدير فلهم جزاء سيثة فيكو نمثل قوله - فعد َة من أيام أحر - أى فعليه عدّة . والباء على هذا 
التقدبر منعلقة محذوف كانه قال هم جزاء سيثة ثابت بمثلها » أو تكون مو كدة أو زائدة . قوله ( ترهقوم ذلة) 
آی یغشاهم هوان وخزی . وقریء٭ برھقھم › بالتحتیة ( ما م من اللہ من عاص ) ای لایعصمھم آحد کائنا م 
کان من حط الله وعذابه ء أو ما م من جهة الله ومن عنده من يعصمهم كنا يكون للمومنين › والأوّل أولى » 
والليملة فى محل نصب على اللحالية ٤او‏ مستأنفة ( كأنا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما ) قطعا جمع قطعة 
وعلى هذا يكون مظلما منتصبا على الحال من الليل ؛ أى أغشيت وجوههم قطعا من اليل نى حالة ظلمته . وقد قرأ 
بابحمع جمهور القراء . وقرأً الكسائى واب كثير ( قطعا ) بإسكان الطاء » فيكون مظلما على هذا صفة لقطعا › 
و جوز أن يكون حالا من الليل .قا ان السكيت : القطع طائفة من الليل ( أولئك ) أى الو صوفون بهذه الصفات 
الذميمة ( أععاب EAE‏ الحلود هنا مقيد با تواتر فى السنة من خحروج عصاة الموحدين : 
قوله ( ويوم محشرهم جميعا ) الحشر ال لحمع ءوجيعا منتصب على الخال ( ويوم) منصوب عضمر : أی أنذرم يوم 
حشرم » وابلحملة مستأنفة لبان بعض أحوالم القبيحة . والمعنى : أن الله سبحانه حشر العابد والمعبود لسو الم ( م 
نقول الذين أشركوا ) فى حالة الحشر ووت المع تقريعا فم على رموس الأشهاد » وتوبيحا طم مع حضور من 
یشارکھم فی‌العبادة وحضور معبودانہم ( مکانکی ) أی الزموا مکانکم والبتوا فيه وقفوا فی موضعکم ( آم 
وش رکا وک ) هذا الضمیر ٹا کید الضمیر الذی فی مکانکم لسدہ مسد الزموا › وش رکاوٴ کم معطوف عليه . و قریء 
بنصب شرکاؤکم على أن الواو واو مع . قوله ( فزیلتا بینہم ) : ی فرقنا وقطعنا ما کان بيهم من التواصل ی 
الدنيا : يقال زينته فز بل : أى فرقته فتفرق » وا لمر ايلة ا مغار قة »> يقال زايله مزابلة وزيالا إذا فار قه › والزايل التياين 
قال الفراه : وقرً بعضم ( فزايلئا) والمراد باش ركاء هنا املانكة » و قيل الشياطين › وقيل الأصئام : و إن الله سبحانه 
ينطقها ى‌هذًا الوقت . وقيل المسيح › وعزير. › والظاهر أله كل معبود للمشركين كاثنا ماكان : وجحلة ( وقال 
ش رکاو'ھم ما کتم إیانا تعیدون ) فی محل تصب على الال بتقدیر قد › والمعی : وقد قال شركاوهم الذين عبدو مم 
وجغلوهم شرکاء لته سہحائه ما کنم إیائا تہدون › ونما عبدتم هوا کیو ضلالکم وشیاطینکم الین آغوو کے واا 
ضاف الشرکاء إلبہم مع آنہم جعلوھم ش رکاء الہ سپحانہ › الکوہم جعلوا فم نصیبا من آمو اطم فھم ش رکاؤمم فی 
أموام من هذه اسليئية ؛ وقیل کو ہم ش رکاوم فی الطاب ٠‏ وهذا المخد من الشركاء رإِنْ كان الفا لا 
قد وقع من المشرکین من عبادتہم .. فعتاه إنکار عبادتہم پام عن آمرهم م بالعبادة ( فکنی باق شہیدا پیا وپینکې ) 
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إت کنا أُمرنا کم بعبادتنا أو رضپنا ذلك منك ( إن كنا عن عبادتكر لغافلين ) إن هى الففة من الثفيلة ٠‏ باللام هى 
الفار قة بينبا و بين‌النافية › والقائل ما الكلام هم المعبودون . قالوا من عبدهم من المشركين : إنا كنا عن عبادتكم 
الا لغافلين ٠‏ والمراد بالغفلة هنا : عدم الرضا بما فعله المش ركون من العبادة فم » وى هذا دليل على أن هولاء 
المعبو دين غيز الشياطين لأنهلم يرضون با فعله المش ركون من عبادنهم »و بمكن أن يكو نوا من الشياطين ٠.‏ وحمل 
هذا الحا منہم على آنہم ل بجر وهم على عبادتہم ولا أكرهوهم عليها ( هناك تبلو كل نفس ما أسلفت ) ىق 
ذلك المكان زى ذلك الموقف . أولى ذلك الوقت على استعار ة اسم الزمان للمكان تذوق كل نفس وبر جزاء 
ما أسلفت من العمل » فعنى ( تبلو ) تذوق وتختبر » وقيل تعلم » و قبل تتيع > وهلا على قراءة من قرأً « انيلو» بالثلاة 
الفوقية بإسناد الفعل إلى كل تفس ؛ وأما على قراءة من قرأ « نبلو » بالنون » فالعتى ‏ أن الله يبتلى كلل نفس 
وختبرها » ویکون ما أسلفت بدلا من كل تفس . والعنى : أنه يعاملها معاملة من بحختبرها ويتفقد أحوالما . قوله 
( وزد وا لل الله مولام احق ) معطوف على ( زيلنا ) » والضمير فى ر دوا عائد إلى الذين أشركوا : أى ردوا 
إل جزاثه» وماعد لم من عقابه > ولام : رهم > ولتق صمة له : أى الصادق الر بوبية دون ما اتخلوه من 
المعبودات الباطلة » وقرىء « الحق » بالنصب على المدح. كقولم المحمد لته أهل المد ( وضل عنم ماكانوا 
يفترون ) آى ضاع وبطل ما كانوا يفترون من أن الآلمة الى لم حقيقة بالعبادة لتشفع لم إلى اله وتقر بهم إليه . 
والحاصل أن هولاء امش ركين يرجعون نى ذلك المقام إلى احق ٠‏ ویعترفون به » ویقرّون بہطلان ما کانوا یعېدوئه 
ويجطونه إا ء ولكن حين لابنفعهم ذلك . ) 

وقد رج ابن جریر وابن المندر عن اہن عباس ى قوله ( فاختلط به نبات الأرض ) ال : اختلط تت 
بالماء كل لون ( ما بأكل الباس ) كالنطة والشعير » وسائر حوب الأرض والبقول والمّار > وما تأ كله الأنعام 
والبهائم من الحشيش والمراعى . وأخحرج عبد الرزاق وان جرير واإين النذر وابن أي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة 
فی قوله ( وازینت ) قال : أنبتت وحسنت . ونی قوله ( کان م تغن پالأمس ) قال : کان م تعش کان م تتم د 
وأخرج ابن جریر عن ایی بن کعب واہن عباس ومروان بن ا لحك أنہم کالوا یقرءون بعد قوله ( ون هلها 
آنہم قادرون علیا ) وما کان الله ليہلكها إلا دنوب أهلها . وأخرج اين جرير واين المنذر عن أبى سلمة بن 
عبد الرحن أنه كان يقرأ وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها كلك قصل الآيات ) . وأحرج ابن المنذر وأيو الشيخ 
عن آنی مجلز قال : كان مكتوب فى سورة يوئس إلى حيث هذه الآية ( حى إذا أحذت الأرض زخرفها ) إلى 
(یتفکزون) ولو أن لاہن آدم وادیین من مال می وادیا ثالثا ولا يشيع نفس اہن آدم إلاالراب - وتوب الله 
عل من تاب » فحیت . حرج آہونعم والدمباطی ی معجمہ من طریق الکلی عن ای صالح عن این عراس ی 
قوله ( والله يدعوا إلى دار السلام ) يقول : بدعو إلى عمل اإلحتة . واه : السلام > والحنة : داره . وأحرج 
عبد الرزاق وابن جرير واين أىحاتم وأبو الشيخعن قتادة حوه . وأخرج ابن ى حاتم عن إأبى العالية فى قوله 
( ویہدی من یشاء ) قال 2 ببدم للمخرج من الشبات والفتن والضلالات . وألحرج أحد واين جرير واين 
آی حام وأبو الشیخ الاک و عجحه واین مردویه والبییی فى الشعب عن أنى الدرداء قال : قال رسول الله صل 
الله علیه وآ له وسام « مامن یوم طلعت شمسه إلا وکل جنبتیہا ملکان پنادیان داء يسمعه نحل الله كلهم إلا القلين : 
با آیہا الاس ھلموا إل ربکم فا قل وک خیر ما کر وآلی . ولاآیٹ شسسہ إلا وکل نہتیما ملکان ینادیان نداء 
بسمعه حلت اه كلهم خر اللقلين : اللهم أعط ملفقا خلا » وأعط مسكا تلا ب والليل إا يغشى .واللهار إذا نجلل 
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الى قول ۔ للعسری - . وأخرج ابن جریر والحا کی وعصحه وابن مردویه والیہتی فی الدلائل عن سعید پن ای هلال 
معت أبا جعفر محمد بن على وتلا ( وافته يدعو إلى دار السلام ويمدى من يشاء إلى صراط مستقع ) فقال : 
حدنی جابز قال « خرج علينا رسول الله صل الته عليه وآ له وسلم پوما فقال : إن ربت نی المنام کان جبر بل 
عند رأسی وميكائيل عند رجلى + يقول أحده) لصاحبه : اضرب له مثلا » فقال : اسمع سمعت أذنك : واعقل 
عفل قلبك ٠‏ [ ما مثلك ومثل منك مثل ملك انخذ دارا . ثم بنى فيها بيتا ‏ ثم جعل فيما مأدبة » ثم بعث رسولا يدعو 
الناس إلى طعامه : فيم من أجاب الرسوؤل › ومنيم من ترك + فالقه هو الملك » والدار الإسلام » والبيت اة › 
وأنت ياحمد رسول ؛ فن أجابك دخل الإسلام » ومن دخل الإسلام دخل الحنة : ومن دخل ابلحنة أكل منها» 
وقدروی معی هذا من طرق . وأخرج أحمد ف الزهد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة لى قوله ( والقه يدعوا 
إلى دار السلام ) قال : ذكر لنا أن فى التوراة مكتويا : ياباغى اللير هل » وياباغى الشر اتقه. وآخرج أبوالشيخ 
عن الحسن أنه كان إذا قرأ ( والله يدعوا إلى دار السلام ) قال : لبيك ربنااوسعديك . وأ ج أحدوسلم 
والړمذی وابن‌ماجه وابن خز ية وابن جریر وابن‌المنذر وابن ی جام وأبوالشيخ و غرم عن صہیب « أن رسول 
الله صلی اه عابه وآ له وسلم تلا هذه الآية ( للذين أحسنوا الحسى وزيادة ) قال : إذا دحل أهل اللحنة الحنة . 
وأهل النار التار نادی مناد : یا آهل ابحنة إن لكم عند الله مو عدا يريد أن بنجز كوه فيقولون : وما هو ؟ ألم يثقل 
موازيننا » ويبيض وجوهنا ١‏ ويدخلنا ابحنة » ويزحزحنا عن النار + قال : فيكشف م الحجاب فينظرون 
إليه » فواله ما أعطاهم الله شيا أحب إلبيم من النظر إليه . ولا أقر لأعينيم » . وأخرج ابن جرير وابن 
ای حالم والدارقطى فى الرواية واپن مردويه عن أف مو سی عن ر سول الله صلی الله عليه وآ له و سلم « إن اللهیبعث 
يوم القيامة مناديا بنادى بصوت پسمعه آرم وآخرم : إل اله وعد كم الحسنى وزيادة ٠‏ فالحسنی اجحنة » والزبادة 
النظر إلى وجه الرحمن . و أخرج ابن جریر وابن مردو به والبیہی ف الروّية عن كعب بن عجرة عن الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم ف قوله ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال : الزيادة النظر إلى وجه الرحن . وأخرج هولاء 
والدارقطی وابن ى حاتم عن أ بن كعب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلى عن قوله ( للذينى أحسنوا 
الحسنى وزيادة ) قال : الذين أحسنوا : أهلى التوحيد : والحسى : امحنة ‏ والزيادة : النظر إلى وجه الله . وأخرج 
ابن مردويه عن ابن تمر مرفو عا نجوه . و أخرج أبو الشيخ والدار قطنى وابن مردويه واللحطيب وابن النجار عن 
انس مرفو عا نواه . وأخرج أبو الشيخ عن أنى هريرة حوه . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن خزية وابن 
المنر وأبو الشيخ والدارقطى واین مردویه والبیہی عن أى بكر الصدبق فى الآية قال : الحسنى ابلحلة » والريادة 
النظر إلى وجه الله . وأخرج ابن مردویه من طریق الحرث عن عل" بن آنی طالب ف الاية مثله . وأحرج ابن 
أي شيبة وابن جرير وابن النذر وأبو الشيخ والدارقطنى والبيينى عن حذيفة فى الآية قال : الزيادة النظر إلى وجه 
الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم وأبو الشيخ والدارقطى والبیہی عن آی موسی لحوه . وأخرج 
ابن مردو به والبیق ف الأساء والصفات من طر بق عكرمة عن ابن عباس وه . وأخرج ابن أهى حاتم واللالکای 
عن ابن مسعواد وه . وآخرج سعید بن منصور واپ جرير واب المنذر وان أنى حام وأبو الشيخ والبینی عن 
على قال ؛ الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة ها أر بعة أبواب غرفها وأبوابما من لؤلؤة واحدة . وأخرج ابن جرير عن 
ابن عباس ف‌قوله ( وزیادة) قال : هو مثل قوله ‏ ولدیتا مزید - بقول جز ہم بعملهم › ویزیدهم من فضله . 
وقال - من جاء بالحسنة فله عشر ألما - . وقد روى عن التابعين ومن بعداهم روايات فى تفسير الزيادة غالبها 
8~ فع القدیر = 
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آنا النظر إلى وجه الله سبحانه . وقد ثبت التفسیر بذك من قول رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فلم یب حینئذ 
لقائل مقال » ولا التفات إلى الجادلات الواقعة بين المتمذهبة الذين لايعرفون من السنة المطهرة ماينتفعون به ء > فإنہم 
لو عرفوا ذلك لكفوا عن كثير من هذيانهم » والته المستعان . وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر واپ آیی حاتم عن 
ابن‌عباس ی قو له (ولایرهق وجو ههم) قال‌لایغشاهم ( قر ) قال : سواد الوجوه . وأخرجأبوالشيخ عن عطاء فى الآية 
قال : القتر سواد الو جه.وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد ىالاب قال :جز ى. وأخر ج آبوالشبخ وان مردو یه عن صریب 
عن النی صل الله عليه وآ له وسلم ( ولا يرهق وجو ههم قر ولا ذلة ) قال : بعد نظرهم إليه عز وجل . وألحرج 
1 بو الشيخ عن السداى ف قوله ( والذين كسبواالسيئات ) قال : الدين عملوا الكبائر ( جزاء سيئة بمثلها ) قال : 
النار ( كأنما أغشيت وجوههم قطعا من اليل مظلما ) القطع :السواد نسختها الآبة ف البقرة - بلى مى كسب سيئة - 
الآبة . وأحرج ابن جرير عن ابن عباس نى قوله ( وترهقهم ذلة ) قال ؛ تخشاهم ذلة وشداة . وأخرج اين أ حاأم 
E EP‏ : من مانع . وأحرج أن جرير وإبن المنذر و ابن أى حا م 
وأبو الشيخ عن مجاهد فن قوله ( ويوم حشرم ) قال : الحشر اموت . وأخرج ان أن حاتم وأبوالشيخ عن ابن 
زید ی قوله ( فزیلنا بیلېم ) قال : فرقتا بيهم . وأخرج ابن أبى شيبة وابن الحدر اين أي حاتم وأبو شيخ عن 
مجاهد قال : تنصب الآلمة ال ى کانوا بعبدو نہامن دو ن الله . فيقول : هولاء لزي ن تم تعبدون من دون الله ؟ فيقولون 
نعم هوّلاء الذين كنا نعيد + فتقول لم الآلة : والله ماکنا نسمع ولا ٹیصرولانعقل ولا تما آتکم کم تعدو نا . 
فيقولون : بلی واقہ لیا کم کنا نعبد . فقول لم الآلمة ( فكل باتہ شہیدا بیننا و ہینکی إن کٹا عن عباد تک لافلیٰ ) 
وأخرج اين مردویه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم د ملل لم يوم القيامة ما كانوا 
دون ن درتال ونیم ی بد زم ار ۰ تلا رسول ق سل ان علد آل وسل (هعات پار کل 
نفس ما أسلفت ) » وأخرج أبو الشيخ عن السدى ( هنالاك تبلو ) يقول تنيع . وأحرج ابن أفى شيبة وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال ( تبلو ) ختبر ا وأبو الشيخ عن ابن زيد 
( تبلو ) قال : تعاین ( کل نفس,ما آسلفت ) ما عملت ( وضل عنلہم ماکانوا یفترون) ماکانوا بدعون معه من 
الأنداد . وأخرج أ ES‏ : شسخها قو له - الله مولی 
لی آنرارنکازین لامو هم -. 
ھت ەا ۹ ٤‏ و روگ مم ا ررر ر 
قل من ززق من لاء والأرْص امن َلك اسع والأبْصر ومن بُحْرج الى 
ِن الت وبرج المت الى ومن يدير الأمر ت وون اله قل افلا تقون ٠‏ 


ث 


ديك ری آلحق فَمَادًا يعد الق إلا الضلل فان تْصرَفُون )٠١‏ ذلك حَقَّت 


ےا ايور ora‏ 


کلمت ك ا ا 
2 وو د قاط ETE E‏ 
للق ثميْییده قلاله يبتواالخلى نم نی توقکو د( فلمل ین شر کایکم 
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هدیل الق راش ِى لِلْحق ات دی الق خی أن يبع من لا دى 
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إا اذ بُھدی قا لک کف تحکُمود ٠١‏ وتا ہنع کرم إلا طا إن الط لا بی 


ور 


د lz‏ لے ا ر ەر ر ےم ت 2 ر 
مِنَ الح شيشا إن آله عَلِم ما بعلن )۲١(‏ وما کان هذا قر ن أن يِفْتَرى من دُونِ 
ا وو م ا ره 5 1 SS « E IR‏ 5 
آل ولكن تصيِيق آلْذِى بين يديه تفيل التب لا رَيْب فيه من رب العلّوين )٠١‏ 
f‏ ر ا وا قار ا ole OJ, 2o oes Bors‏ 
م يقولون آفتريه قل فاتوابسورة مله وآذعوا من استطعتم من دون آله إن كنتم 
1 ت رم م . رة ر + i s‏ ر و ى 
صاِقین ٣١‏ بل کذبوا ما َم بيطو وليه لما يَأِهم تأويلة كذلِك كذب الذين 


من لهم انظ كيف کان عقب الاين )وهم من پوين به ومهم من لا يوين 
ٍ 0 0 ت عر رو ۰ ر 
به ورك ألم بالمُفَِين (۰۰) ون كدوك قل ى عَم و عملم انتم ريون 
ما عمل ونا بریء ما تَعْمَلُونٌ(٠)‏ . ۰ 
لما بين فضائح المشركين أتبعها بإيراد الحجج الدامغة من أحوال الرزق والحواس والموت والياة والابتداء 
والإعادة والإرشاد والمدى » وبنى سبحانه الحجج على الاستفهام وتفويض ابلحواب إلى المسئولين ليكون أبلغ فى 
إلرام الحجة وأوقع ف التفوس ‏ فقال ( قل ) باعحمد للمشركين احتجاجا لقية التوحيد وبطلان ماهم غليه من 
الشرك ( من برزقكم من السماء والأرض ) من المماء بالمطر » ومن الأرض بالنبات والمعادن ء فإن اعترفوا حصل 
المطلوب ١‏ وإن ل يعترفوا فلا بد" أن يعترفوا ابأن الله هو الذى خلقهما ( أم من إعلك السمع والأبصار') أم هى 
المنقطعة » وى هذا انتقال من سوال إلى سوال > وحص السمع والبصربالذ كر لما فيما من الصنعة العجيبة والقدرة 
الباهرة العظيمة : أى من بستطيع ملكهما وتسويهما على هذه الصفة العجيبة واللحلقة الغريبة حى ينتفعوا بهما هذا 
الانتفاع العظم » ويحصاون جما من الفوائد م' لا يدخحل تحث حصر الحاصرين »› ثم انتقل إلى حجة الثة » فقال 
( ومن بخرج الحى من الميت ) الإنسان من النطفة › والطير من البيضة » والنبات من البة › أو امن من الكافر 
( ويخرج ا ميت من الى ) أى النطفة من الإنسان أو الكافر من اومن » والراد من هذا الاستفهام عن بحيى وبميت 
م.انتقل إلى حجة رابعة » فقال ( ومن يدبر الأمر ) أى يقد ره ويقضيه › وهذا من عطف العام على اللحاص لانه 
قد عم ماتقدم وغیره ( فسیقو لون الله ) أی سیکون قوم فی جواب هذه الاستفهامات إن الفاعل هته الأمور هو 
اقه سبحانه إن أنصغوا وملوا على مايوجبه الفكر الصحيح والمقل السلم » وارتفاع الاسم الشريف على أنه خبر 
مبتدأً عذوف آومبتداً خبره حذوف » أى اق بفعل ذلك » ثم أمره الله سبحانه بعد آن بجیبوا بهذا ابحو اب آن يقول 
لم ( أفلا تقون ) والاستفهام لاإنكار» والفاء للعطف على مدر : أى تعلمون ذلك أفلا تتقون وتفعلون مايوجبه 
هذا العلم من تقوى الله الذى يفعل هذه الأفعال ( فذلكم افته ربكم الح ) أى فذلك الدى يفعل هذه الأفعال هو 
ربكم الصف بأنه الق لاماجعلتموهم ش رکاء له والاستفهام فى قوله ( فماذا بعد التق إلا الضلال ) للتقريع 
والتو بيخ إن كانت ما استفهامية › لا إن كانت نافية كا بحتمله الكلام > والعی : أى شى ء بعد الحق إلا الضصلال › 
فإن ثبوت ربوبية الرب سبحانه حت بإقرارهم فکان غیره باطلا لان واجب الوجود بحب آن یکون واحدا ی ذاته 
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و صفاته (فأنى تصرفون ) أى كيف تستجيز ون العدول عن الحق الظاهر وتقعون ئى لقاال إد لا واسطة بيا ؟ 
فن تخطى أحدها وقع ئى الآحر » والاستفهام لاإنكار والاستبعاد والتعجب ر كذلاك حتت كلمة رك على 
الذین فسقوا آنہم لایومنون ) آی کا حق وثبت آن التق بعده الضلال أو كا حق أنبم مصروفون عن الحق كذلك 
حقت كلمة ربك : أى حككه وقضاوه على الذين فسقوا : آى خر جوا من احق إلى الباطل و تمر دوا ى كفم 
عنادا ومكابرة » وحمل (أنہم لایومنون) پدل من فلكلمة . قاله الز چاج ؛ أى حت عاييم هذه الكلة . وهی عدم 
بعائهم ء يجوز أن تكون ابلحملة تعليلية لا قبلها بعقدير اللام ؛ أى لأثبم لايوامنو ن وتال الفراء : إنه جور لم 
لايوٌمنون بالكسر على الاستشناف › وقد قرأ تافع و ابن عاءر ( ګلماٽ رېك ) ياسع . ورا الباقون پالافراد . قوله 
( قل ھل من ش رکائکم من بہدڑا انقلق ام بعیدہ ) أو رد سہحائہ ای هلا حچة حامس علی امش رکین . أمر په صلی 
اف علیہ وآ له وسا أن يقو طا لے . وهم و إن کانو لایعترفون بالعاد .لکن لا کان أمرا ظاهرا ببدا: وقد أقام الأدلة 
عليه ى هذه السورة على صورة لمكن دفعها عند من أنصف )م یگب ركان كالمسام عندهم الأى لاجحد له ولا 
تکار فيه م آهره سیحاته أن بقول طم ( قل الله پیدواا الحاتی تم بعیده فأ توأفكون ) أى هو الذى بعل ذلك لاغيره 
وهذهالقول الذیقاله التې صلی الله عليه وآ له وسلم عن آمر الله سپحانه له هو نيابة عن المش ركين ى الراب .إا 
على بطر يق التلقون لم و تعر بهم كيف يبون وإر شادهم إلى مايقو لون . رإما لكو هذا المعى قد بلغ ى الو ضرح 
إلى غاية لابحتاج معها إلى إقرار اللحصم ومعرفة ما لديه . وإما لكون للش ر كين لابنطقون با هو الصواب لى هذا 
الحواب فرارا منم عن أن تلزمهم الحجة أو أن يسجل عليهم بالعناد وا مكابرة إن حادوا عن احق - ومعلى ( فأى 
تو'فکون ) فکیف تو فکون : أی تصرفون عن احق و تنقلبون منه إلى غیره . ثم أمره له سبحانه أن يور د عام حجة 
سادسة فقال ( قل هل من شركائكم من بہدى إلى الق ) و الاستفهام هاهنا»كالاستفهامات السابقة . والاسندلان 
بامدابة بعد الاستدلال بالحلق وقع كثيرا فى القرآن كقو له - الذى خلقى فھو بہدین - وقوله ۔ الذى أعطى كل 
شی ء خلقه ثم هدی - وقوله - الذى خلق فسوى والذى قدأر فهدى - وفعل المداية بجىء متعديا باللام ولي ٠‏ 
وهما بمعنى واحد . روى ذلك عن الزجاج . والمعی : قل م باحمد هل من شرکائکم من برشد إلى دين الإسلام 
ويدعو الناس إلى التى؟فإذا قالو1 لاء فقل فم : الله بہدی الحق دو ن غيره . و دليل ذلك مانقد م من الأدلة الدالةعلى 
اختصاصه سبحانه بهذا . وهداية الله سبحانه لعباده إلى احق هى ما نصبه هم من الآيات ى الحخلوقات . و إرساله 
لارسنل وإنزاله للكتب » وخلقه لما يتو صل به العباد إلى ذلك من العقول والأفهام والأسماع والأبصار . والاستفهام 
ئی قوله ( آفن يہدى إلى احق أحق أن يتبع أم من لايهدى إلا أن دى ) للتقرير وإتزام الحجة . 

وقد الف القراء ف ( ادى )فقرأً آهل المدينة إلا تافعا«يمدى + بمتحالياء وإسكان الماء و تشديد الدال فجمعوا 
ف‌قراءتہم هذه بین سا نین . قال النحاس : وال حمع بین سا کنین لابقدر أحد أن ينطق به. قال محمد بن یز ید : لابد 
لمن رام مثل هذا أن رك ح ر كة خحفيفة إلى الكسر ٠‏ وسيبويه يسمى هذااختلاسا . وقرأً أبو مرو وقالون ف رواية 
بين الفتح والإسکان . وقرا اہن عامر وابن كير وور شن وابن حبصن بفتح الباء والماء وتشديد الدال , قالالنحاس 
هذه القراءة بينة فى العربية .» والأصل فما بهتدى » أدغمت التاء فى الدال وقلبت. ح ر كما إلى الماء . وقرأً حنص 
ریعقوب والأعمش مثل قراءة ابن کثیر إلا آنہم کدروا لاء . قالوا لأن الكسر هو الأصل عند التقاء السا كتين . 
و قرا أو بكر عن عاصم ( يهدى ) بكسر الباء والاء وتشديد الدال و ذلك للاتباع . وقرأ حزة:والكساان ر لف 
ری بن ولاب ( پهدى ) بفتح الباء وإسكان الماء و خقيف الدال من هدى بہدى . قال النحاس : وهله القراءة لما 


ffe —‏ 
٠‏ رجهان ى ‌العربية . وإ نكائت بعيدة ؛ الأرّل أن الكسائى رللنراء قال : إن دی عى بہندی ؛ اللائ أن آبا المباس 
قال + إن التقدي أم من لادی یره ؛ م م الکلام رتال بعد ذاك ( إلا أن یہدی ) آی لکل جاج أن بہدی ۔ 
فهو اسنشتاء متقطع كا ثتول فلا لايسمع عيره إلا أن يسمع : أى لكله بحتاج أن يمع . رلفعنى على القراءات 


التقدمة : أفن ببدى الناس إلى الق : وهو الله سبحانه أحق أن يتبع وبقتدى به . أم الأحق بأن يتبم ويقتدی به , 


من لادی بنفسه إلا أن بہدیه غیره فضلا عن أن بہدی‌غیره ؟ و الاستشتاء على هذا استنتاء فرغ من اع الأحو ال . 
قولہ ( فا لکم کیف تحککون ) هذا تعجیب من حالم پاستفهامین منوالیین ؛ أی ای شی ء لکم کیف تحکرن پاتطاذ 
هوٴلاء شر کاء لله . وکلا الاستفهامین للتةر یع و التوبیځ ۰ وکیف ف محل صب بتحککول » م بین سېحاله ‏ راه 
عليه ي أمر ديتهم . وعلى أى شى ء بتوه . وبأى شى ء اتبعوا هلا الدين الباطل » و هوالشرله فقال ( وما بتيع أکہم 
إلا ظا إن الفلن لا٫غی‏ ٠ن‏ الح شیعا ) وتا کلام مرد غیر داحل ی الاوامر السابقة ء والمعبى .: مايتبع هولاء 


امش ركون نى إشراكهم بالله و جعلهم له أندادا إلا جرد الظن والنخمين والحدس .ولم بكن ذلك عن بصيرة ٠‏ بل ' 


ظن من ظن ن سلفهم أن هذه المعو دات تفريم إل القه . وألها تشفع هم ٠‏ ولم يكن ظنه هذا مسنئد قط : بل ر د 
خيال تل وحدس باطل . ولعل تنكير الظن هتا الدحفر : أى إلا ظنا ضعيفا لايسنتد إلى ما ستند إليه سائر 
الظلون . و فيل المراد بالآبة إئه ما يترم أكرم أ الإإمان باقه و الإقرار به إلا ظنا . والأول أولى . ثم أخبرنا الله سبیحانه 
پان محرد الظن لایغى من الحق شينا . لأن مر الدين 1نا بى على العلم . وبه بتضح الحق من الباطل . والظن 
e O‏ 
أو على أنه مفعو به ؛ ومن التق حال منه وابحملة مستأنفة لبيان شأن الظن و بطلانه ( إن الله علم بما يفعلون ) من 
الأفعال القبيحة الصادرة لاعن برهان . قوله ( وما كان هذا القرآن أن بفتزى من دون الله ) لما فرغ سبحانه مى 
دلاثل التوحيد وحججه شرع نى تثييت أءر البرة : أى رما صح وما استقام أن يكون هذا القرآن المشتمل على 
الحجج البرنة والبراهين الواضحة فر ىمن للق من دون الله . وإ ماهو من علد الله عر وجل » وكيف بصح أن 
کون مفر ی » وقد عجز عن الإتيان بسور ة منه القوم الذين أقصح العر ب لساثا وأدقهم أذهانا ( ولكن ) كان 
هذا القرآن ( تصديتى الذى بين بديه ) من الكتب الز لة على الأنبياء ٠‏ ولفس هذا التصديق معجزة مستقلة » لأن 
أقاصيصه موافقة ها ى الكتب المنقدمة . مع أن الى صلل الله عليه وآ له و سام لم بطلع على ذلك ولا تعلمه ولا سأل 
عله ولا اتصل رمن له علم بلك + وانتصاب تصدیق على آئه حبر لكان المقدرة بعد لكن . ووز أن بكون انتصابه 
على العلية لفعل محذوف : أى لكن ألرله الله تصديق الى بين يديه . قال المراء : ومعنى الآبة : وما ينبغى هذا 
القرآن أن بفتر ی کقو لہ ۔ وما کان لن أن غل ر٠‏ كان الموٴمنون لبنقر وا كافة - . وقيل إن « أن » بمعنى اللام : 
آی و ٤ا‏ کان هذا القرآن لیفر ی ؛ وقیل پمعٰی لا : أى لايةتر ى . قال الكسائى والفراء ء إن التقدير فى قوله ( ولكن 
نصذیق ) ولکن کان تصديق . ويجوز عنده! الرفع أى و لكن هو تصديق ؛ وقيل العنى ؛ و لكن القرآن تصديى 
١‏ الڏی بين يديه ) من افكتب ؛ أى ألبا قد بشرت به قبل نز وله فجاء مصهقا ها + وقيل العقى : ولكن تصديق 
الئې الدی بین بدی القرآن . رهومحمد صل الله عليه وآ له وسلم اہم شاهدوه قبل أن پسمعو! مئه الق رآن . قو له 
و نفصيل الكتاب ) عطف على قوله ( ولكن نصديق الى بين يديه ) فيجىء فيه الرفع والنصب على الوجهين 
المذ كورين فى تصضديق . والتفصيل : ابييل . أى بين ما فى كتب افه التقدمة . والكتاب للجئس + وقيل أراد 
ما بین نى القرآن مل الا حكام . فيكون الراد بالكتاب : القرآن . قوله ( لاريب فيه ) الضمير عائد إلى القرآن . رهو 
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فاحل أى حك الاستدراك حبر ثالث » ويجوز أن تكون هذه المحملة فى محل نصب على الخال من الكتاب ويجوز 
أن تكون ابلملة استئنافية لاحل" ها » ورمن رب العالمين ) خبر رابع : أىكائن من رب العالمين ٠‏ وجو زأنيكون 
حالا من الکتاب » آو من ضمیر القرآن فی قوله ( لاریب فيه ) ی کائنا من رب العامین » ویجوز آن یکون متملقا 
بتصديق وتفصيل » وحلة ( لاريب فيه) معنرضة . قوله ( أم يقو لون افتراه ) الاستفهام للإنكار علهم مع تقر بر 
ثبوت الحجة » وأم هى المنقطعة الى معنى"بل والحمزة : أى بل أيقولون افتراه واختلقه . وقال أبو عبيدة : آم 
معنى الواو : آى ويقولون اقترا ؛ وقيل المع زائدة ء والتقدير ؛ أيقو لون افتاه » والاستفهام لاتقريع والتوبيخ ٤‏ 
م أمزه الله سبحانه أن پتحدآاه حى بظهر عجز ویتبین ضعفهم فقال ( قل فأنوا بسورة مثله ) ی إن کان 
لأمر كا ترون من أن محمدا افتراه فأتوا آم على جهة الافتراء بسورة مثله ثى البلاغة ٠‏ وجودة الصناعة ٠‏ فأتم 
مثله فى «حرفة لغة العرب وفصاحة الألسن وبلاغة الكلام ( وادعوا) بمظاهريكم ومعاو نيكم ( من استطعع ) دعاءه 
و الاستعانة به من قبائل العرب » ومن آهتکم الى تجعلو ہم ش رکاء لله . وقوله ( من دون الله ) متعلق پادعوا : 
أی ادعوا من سوی الف من خلقه ( إن كنم صادقین ) فی دعواکم أن هذا القرآن مغر ی . 

وسپحان القه العظم ما أقوى هذه الحجة وأو ضحها وأظهرها للعقول . فاليم لما نسيوا الافتراء إلى واحد مهم 
فى البشرية والعربية » قال لم : هذا الذى نسبتموه إلى" وأنا واحد منكم ليس عليكم إلا أن تأنوا وأنم الح ابم 
بسورة ماللة لسورة من سوره ٠‏ واستمينوا بمن شم من أهل هذه اللسان الع بية على كثر نهم وتباين مسا كنهم . أو 
من غير هم من بتی آدم » آو من اإ حن" ٠‏ أو من الأصنام » فن فعلتم هذا بعد اللتيا والى فأتم صادقون فبا نسبتموه 
إلى وألصقتموه بى . فلم يأتوا عند سباع هذا الكلام المنصف والتتزل البالغ بكلمة ولا نطقوا ببنت شفة . بل 
کاعوا عن اواب وتشبثوا بأذيال العناد اليار د والمكابرة الجردة عن الحجة » وذلك ما لايعجز عنه مبطل » ولمذا 
قال سيحانه عقب هذا التحدّى البالغ ( بل كذبوا بام بيطو بعلمه ) فاضرب عن الكلام الأول »› وانتقل إلى 
بیان أئہم سارعوا إلى تکذیب القرآن قبل أن یندبر وه ویفهموا معانیه وما اشتمل عليه ؛ وهکذا صنع من تصلب ف 
التقليد ولم يبال بما جاء به من دعا إل التق وتمسك بذيول الإنصاف »بل بده بمجرد كوه لم يوافق هواه » ولا 
جاء على طبق دعو اه قبل أن يعرفمعناه و بعلم مبناه > كا تراه عيانا وتعلمه وجدالا . والحاصل أن من كذب بالحجة 
النيرة والبرهان الواضح قبل أن بحيط بعلمه ؛ فهو م يتمسك بشى ء فى هذا التكذيب إلا جرد كونه جاهلا لا کذب 
به غیر عالم به » فکان ہڈا التکذیب منادیا على تفه ٻابمحهل بأعلى صوت ؛ء ومسجلا بقصوره عن تعقل ا لحجج 
بأبلغ تسجیل : ولیس على ال حجة ولا على من چاء ہا من تکذیبه شى ء : 

1 ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ ابحاهل من نفسه 

قوله ( و لما یأنہم تأویله ) معطوف على ( لم بحیطوا بعلمه ) آی بل کذبوا با بحیطو! بعلم وجا لم بام تأویلهء 
أو هذه ابمحملة ی محل نصب على الحال : آی کذبوا به حال کونہم لم یفهموا تأویل ما کذبو! به ولا بلغته عقوم 
والمحى : أن التكذيب متهم وقع قبل الإحاطة بعلمه وقبل أن يعرفوا مايثول إليه من صدق ما اشتمل عليه من 
حكابة ماسلف من أخبار الرسل الحقد مين والأم السابقين » ومن حكايات ما سيحدث من الأمور المستقبلة الى 
أخبر عنما قبل كوتها » أو قبل أن يفهموه حت الفهم وتتعقله عقوطم » فإنهم لو تدبروه كلية التدبر لفهموه كا 
ينبغى » وعرفوا ما اشتمل عليه من الأمور الدالة أبلغ دلالة على أنه كلام ايله ؛ وعلى هذا فعنی تأویله ما یغول إليه 
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لن تبره من المعانى الرشيقة واللطائف الأنيقة : وكلمة التوقه أظهر ف العنى الأول ١‏ كلك كدب الذين من 
ةلهم ) أى مشل ذلك التكذيب کذب الذين من قبلهم من الأم عند أن جاءتيم الرسل جج الله و براهينه فم 
کذبوا به قبل آن بحيطوا بعلمه : وقبل أن بأتهم تأوبله ( فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) من الأم النالفة من . 
سوء العاقبة بالحسف والمسخ وحو ذلك من العقوبات الی حلت بہم کا حکی ذلك القرآن عنہم : و اشتملت عليه 
کتب النه الم لة علیہ . قوله ( و منهم من یوامن به ) آی ومن هو لاء الڌین کذ بوا بالقرآن من یوامن به ف نفسه ویعلم 
أنه صدق وحق . ولكنه كذب به مكابرة وعتادا : وقيل المراد : وميم من يومن به ى المستقبل وإن كذب به ف 
الخال . وال می صول مبتدأ : ویره ملم ( و ملہم من لایوامن به ) ولا یصدآقه ی نفسه . بل کذب به جھلا کا مر 
احقيقه . أو لايومن به فى المستقبل ١‏ يل يبى على جحوده وإصراره ٠‏ وقيل الضمير ى المي صعين لني صلى الله 
عليه وآ له وسلم . وقد قيل إن هدا النقسم حاص بأهل مكة . وقيل عام ف جميع الكفار ( وربك أعلم بالمفسدين ) 
فیجاز ہم ياعا ١‏ والمراد بهم ؟ المصرون المعاتدون : أو بكلا الطائفتين . وهم الذين يومنون به ی آنفسہم 
ویکذبون به ی الظاهر . والذین يذو به جهلا . أو الذين يومنون به ى المستقبل . والذين لايوامئون به . م 
آمر الله سبحانه رسوله صلی اله علیه وآ له وسم بأن یقول طم إن أصرّوا على تکذیبه و استم رو | عليه ( لی عمل و کم 
عملکم ) آی لی جزاء لی ولکم جزاء ملک فقد بلغت (لیکم ما أمرت بابلاغه . وليس على" غير ذلك . ثم أكد 
هذا ہقوله (آنم بریئون ما آمل وأا بریء ما تعملون) ی لاتوٴاخدون پعملی ؛ ولا آزاحل بع لکم .وقد قیل إن 
هذا منسوخ بآبة اليف كا ذهب إليه جماعة من الممسرين . 

وقد حرج ابن أب حاتم وأيوالشيخ عنابن عباس فى قوله ( كافك حقت كلمة ريك ) يلول : سبقت كلمة 
ربك . وأحرج أبو الشيخ عن الضحاك قال : صدقت . وألحرج اين أي شببة وان جرير وأين اندر وابن 
آی حاتم وأبو الشیخ عن مجاهد ئی قولہ ( آم من لای إ۷ أن ہی ) اال : الأو تان . حرج اہن جربر دان 
المندر واہن أ حاتم عن ابن زيد ى قوله ( و إن كذبوك فقل لى على ) الاي + قال : امرہ بہذا م نسخه فأمره 
e‏ > 
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قوله ( وملہم من بستمعون ) الخ بین الله سبحانه فى هذا أن نى أولثك الكفار من بلغت حاله فى النفرة والعداوة 
إلى هذا الد › وهى أنيم يستمعون إلى انى صلى الله عليه وآ له وسم إذا قرأ القرآن وعلم الشرائع فى الظاهر » 
ولكتهم لايسنعون فى القبقة لعدم حصول أثر السماع »> وهو حصول القبول والعمل با أيسمعونه ولمذا قال 
(أفانت تسمع الصم) يعنى آن هوّلاء وإن استمعوا ى الظاهر فهم صم ؛ والصمم مانع من سماعهم : فكيف تطح 
منهم بذلك مع حصول المانع وهو الصمم › فكيف إذا انضم" إلى ذلك آنهم لايعقاون : فإن من كان آصم غير 
عاقل لايفهم شيا ولایسع ما يقال له . وجم الضمير. فى يستمعون حلا على معى من »> وأفرده ى ( وملېم من 
ينظر ) حلا عن لفظه ..قيل والنكتة“: كثرة المستمعين بالنسبة إلى الناظر ين » لأن الاساع لايتوقف على مابتوقف 
عليه النظر من المقابلة وانتفاه الحائلوانفصال الشعاع ٠‏ والنور الموافق لنور البصر . والتقديز فى قوله ( ومهم من 
بستمعون - وملېم من ینظر ) ومنہم ناس یستمعون » ومنہم بعض ینظر »> والمزتان نی ر أفأنت تسمع - أفأنت 
تهدى ) لاإنكار والفاء فا مو ضعين للعطف على مقد ركأنه قيل أيستمعون إليك فأنت تسمعهم ؟ أبنظر ون إليك 
فأنت تہدیہم ؟ والکلام ی ( وم ہم من بنظرالی ك أفانت تہدی‌العمی و لوکانوا لایبصرون ) کالکلام ق( و مہم من 
يستمعون ) الخ › لأن العمى مانع فكيف يطمع من صاحبه ى النظر . وقدائضم إلى فقد البصر فقد البصيرة + لأن 
الأعي الذى له فى قلبه بصيرة قد يكو ن له من الحدس الصحيح مايفهم به فى بعض الأحوال فهما بقوم مقام النظر : 
وكذلك الأصم العافل قد يتحد س تحد سا يفيده بعض فائدة : بحلاف من جع له بين عى البصر والبصيرة فقد تعأدر 
عليه الإدراك . وكذا من جع له بين الصمم وذهاب العقل فقد انسد" عليه باب الهدى » وجواب نو نى الو ضعين 
محذوف دل" عليه ما ماقبلهما » والمقصود من هذا الكلام تسلية رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . فإن الطبيب 
إذا رأى مريضا لايقبل العلاج أصلا أعرض عنه و استراح من الاشتغال به . قوله ( إن الله لاإبظلم الناس شيثا ولک" 
الناس أنفسيم بظلمون) ذ كر هذا عقب ماتقدَم من عدم الاهتداء بالأسماع والأبصار لبيان أن ذلك م يكن لأجل 
نقص فها خحلقه الله م من السمع والعقل والبصر والبصيرة ٠‏ بل لأجل ما صار نى طبائعهم من التعصب والمكابرة 
اللحق + والبادلة بالباطل » والإصرار على الكفر ٠‏ فهم الذين ظلموا أنفسم بذلك ١‏ ولم يظلمهم الله شيثا من 
الأشياء ‏ بل خلقهم وجعل لم من المشااعر ما بدركون به أ كل إدراك ؛ وركب فيهم من الحواس مايصلون به إلى 
ما بريدون » ووفر مصالهم الدنيوبة عليهم . وخلى بيهم وبين مصالهم الدينية » فعلى نفسها براقش جى . و قرأ 
حزة والكسائى ( ولكن الناس ) بتخفيف النون ورفع الناس » وقرأً الباقون بتشديدها و نصب الناس . قال النحاس : 
زع جاعة من النحويين منهم الفراء » أن العرب إذا قالت « ولكن » بالواو شددوا النون + وإذا حذفوا الواو 
حففوها : قيل والنكتة فى وضع الظاهر موضع المضمر زيادة التعيبن والتقرير » وتقديم المفعول على الفعل لإفادة 
القصر › أو فبرد الاهيام مع مراعاة الفاصلة , قوله ( ويوم نحشرهم ) الظزف منصوب بمضمر : أى واذكر يوم 
تعشرھم ر کان لم یلبٹوا ) ی کأنہم م یلبشوا » وابلحملة ی محل نصب على الخال : آی مشبهین من م یلبٹ ( إلا 
ساعة من النبار ) أى شيا قليلا منه ٠‏ والمراد باللبث هو اللبث فى الدنيا ء وقيل فى القبور › استقلوا المدّة الطويلة إما 
لأنم ضيعوا أعمارم فى الدنيا » فجعلوا وجودها كالعدم . أو استقصروها الدهش والحيرة . أو لطول وقوفهم 
فی اشر » أو لشداة ما هم فيه من العذاب نسوا لذات الدنيا وكأنها م تكن : ومثل هذا قوم - لبشنا يوما أو بعض 
يوم - وجلة ( يتعارفون بيهم ) فى عل تصب على الخال + أو مستأنفة . وللعى : يعرف بعضهم بعضا كأنهم 
يار قوا إلا قلبلا ٠‏ وذاك عند حروجهم من القبور ٠‏ م تنقطع التعاريف بيهم لما بی أبديہم من الأمور المدهشة 
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المقول المذهلة للأفهام . وقيل إن هذا التعارف هو تعارف التو بيخ والتفريع : يمول بعضہم لبعض : أت أضاتي 
وأغویتنی 'لاتعارف شفقة ورأفة کا قال ٹعالی ۔ ولا یسال ع حا - وقوله ‏ فإذا نفخ نى الصور فلا آنساب پيلهم 
يومثذ ولا يتساءلون ‏ فيجمع بأن المراد بالتعارف ؛ هو تعارف الثوبيخ » وعليه حمل قوله - ولوترى إذ الظالمون 
مو قوفون عند ربہم يرجع بغضم إلى بعض القول - ٠‏ وقد جمع بين الآيات المختلفة فى مثل هذا وغيره بأن ا لمو اقق 
يوم القيامة مختلفة فقد بكون نى بعض المواقف ما لايكون نى الآنحر ( قد خحسر الذين كذبوا بلقاء اله وما كائوا 
مهتدين ) هذا تسجيل من الله سبحانه عليهم بالعسران . وابلحملة فى حل النصب على الحال › والمراد بلقاء'اقه يوم 
القيامة عند ا لحساب وابلزاء › وى علهم أن يكو نوا:من جنس المهندين بلهلهم وعدم طبهم لما ينجييم وينفعهم . 
قوله ( وإما نرينك بعض الذى نعدهي ) أصله إن نرك وما مريدة لتا كيد معنى الشرط وزيدت نون التأكيد . والمعى 
إن حصات متا الإراءة لك ا رعدنامم من إظهار دينك فى حیاتك بقتلهم وأسرم ۰ وجواب الشرط 
محذوف ١‏ والتقدير فتراه » أو فذاك . وحلة ( أو نتوفينك ) معطوفة على ما قبلها »> والمعنى : أو لانرينك ذلك فى 
حياتك بل نتوفينك قبل ذلك ( فإلينا مرجعهم ) فعند ذلك نعذبمم ى الآحرة فتريلك عذامم فيا ء وجواب | 
( أو نتوفينك) مجذوف أيضا » والتقدير : أو نتوفينك قبل الإراءة فنحن نريك ذلك نى‌الآلحرة ؛ وقيل إن جواب 
( أونتوفينك) هو قوله ( فإلينا مر جعهم ) لدلالته على ماهوالمراد من إراءة النبى صل اله عليه وآ له وسلع تعأيممم 
ف‌الآلحرة » وقيل العدول إلى صيغةالمستقبل لى الموضعينلاستحضارالصورة » والأصل أريناك أو تو فيناك» وفيه 
نظر فإن إراءته صلى الله عليه وآ له وسلم لبعض ما وعد الله المشركين من العذاب لم تكن قد وقعت كالوفاة . 
وحاصل معنی هذه الابة : إن م ننتقي ملبم عاجلا انتقمنا ملم آجلا . وقد أراه الله سبحانه قتلهم وآسرهم وذلم 
وذهاب عزهم وانكسار سورة کرم عا أصابهم به نى يوم بدر وما بعده من المواطن » فلله الحمد . قوله ( م الله 
شيد على مايفعلون ) جاء بم الدالة على التبعيد مع كون الله سبحانه شېیدا على مایفعلو ته فی‌الدارین للدلالة على أن 
المراد بده الأفعال مايترتب علها من اب زاء أو مامحصل من إنطاق ابو ارح بالشہادة عليهم يوم القيامة ‏ فجعل ذلك 
مث الة شهادة ايله عليهم كا ذ كره النيسابورئ ( ولكل أمة) من الأم الحالية فى وقت من الأوقات ( رسنول) يرسله 
لله إلبهم ؛ وبين لم ماشرعه الله م من الأحكام على حسب مانقتضيه المصلحة ( فإذا جاء رسولم ) الهم وبلغهم 
ما ارسله الته به فكذبوه جيعا ( قضى بيهم ) أى بين الأمة ورسوها ( بالقسط ) أى المدل فنجا الرسول وهلك 
المکدہون لہ کا قال سیحاته - وما کنا معذبین حى نبعث رسولا - جوز أن يراد بالضمير ى بينهم'الأمة على 
تقدير أئه كذبه بعضم و صدقه البعض الآحر . فيلك المكذبون وينجو المصدقون ز وه لابظلمون ) نى ذلك 
القضاء فلا بعذبون بغير ذنب ٠‏ ولا بوأانحذون بغر حجة › ومنه قوله تعالى - وجى ء بالنبيين.والشہداء وقضى 
بيلهم - وقوله - قكبف إذا جنا من كل أمة شيد - والراد المبالغة فى إظهار العدل والنصفة بين العباد + م ذكر 
سبحاله شببة أحرى من شبه الكفار > وذاك أن النی صلی انته عليه وآ له وسلم کان کلما هددهم بنزول العفاپ 
کانوا ( يقو لون من هذا الوعد ) والاستفهام مهم لاإنكار والاستبعاد وللقدح' فن النبوة ( إن کم صادقین ) 
عطابا منېم لت صلی الله عليه وآ له ولم والمومنين » وجواب الشرط عذوف بدل عليه ما قبله » وحتمل أن 
يراد بالقائلين هذه المقالة جيع الأ الذين لم يسلموا لرسلهم الذين أرسله م لله إلیہم ء ثم أمر الله سیحانه رسوله آن. 
بحيب عليهم با بحسم مادء الشبهة ويقطع اللجاج فقال ( قل لا أملك لنفسى ضرا ولا تفعا ) أى لا أقدر على جلب 
نقع لما ولا دفع ضر علبا > فكيف أقدر على أن أملك ذلك لغيرى » وقدام لض > لأن السياق لاظهار العجز 
ev :‏ ف آققدیر - ۲ 
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خن حشور آلوأعد الى استمجلوه واستبعدوه » والاستئناة فى قوله (إلا ما شاء الله ) متقطع كما ذكره أمة اشير 
ی ولك ماشاء الله من ذلك کان ؛ فكيف آقدر على أن آملك لنفسی ضرا أو نفعا. . وف هذه أعظل واعظ وأبلغ 
زاجر لمن صاز ديدنه وهجيراه المناداة لرضول الله صل الله عليه وآ له وسام والاستغاثة ثة به عند نزول النوازل الى 
لايقدر على دفعها إلا الله سبحانه › وكللك من صار يطلب من الرسول. صلی الله عليه وآ له وسم ما لایقدر على 
محصبله إلا اقه سبحانه » فإن هذا مقام رب العالين الذىاعلق الأنيياء والصاللين وجميع الظوقين ورزقهم وأحام 
ومیلیم ٤‏ فكيف يطلب من نى من الأنبياء أو ملك من الملالكة. أو صالح من الصالين ماهو عاجز عنه غير 
قادر عليه و يرك الطلب لر ب الأر باب القادر على كل شى ء" اللحالتق الرازق المعطلى المانع ؟ وحسبك بمانى هذه 
الآبة موعظة : فإن هذا سيد ولد آدم وخاتم الرسل بأمره الله بأن يقو ل لعباده : لا أملك تسى ضرا ولانفعا : فكيف 
بملکه لغیره » وکیف بعلکه غیره من رتبته دون رتبته وماز لتهلاتبلغ إلى منز لته لنفسه فضلا عن‌أن ملکه لغیره ۰ فباعجا 
لقو م يعكفون على قبور الأموات‌الذين قذ صار وا تحتأطباق المر ى » و بطلبون منهم من الحوائج ما لابقدر علبه إلا 
اله عر وجل ؟ كيف لابتبقظون لما وقعوا فيه من الشرك ولا يتذبهون لما حل بهم من الخالفة لمعنى لا إله إلا الله . 
ومدلول: - قل هواقه أحد ۔ ؟ وأعجب من هذا اطلاع آهل العلم على مابقع من هوتلاء ولا ينکرون علبپم ولاو لون 
بينم وبين الرجوع إلى ابلداهلية الأولى > بل إلى ما هو أشد منا فإن أو لثك يعترفو نبأن الله سبحانه هو الحالق 
الرازق ايى المميت الضار النافى . و غا مجعلون أصنامهم شفعاء فم عند اه و مقر بین هم إليه زهو لونم 
قدرة على الضر , و التفع و تارة على الاستقلان » وتارة مع ذى ابملال »> وكفاك من شر ساعه والله 
نلصر دينه ومطهر شر يعته من أو ضار الشرك وأدناس الكفر . و لقد توسل الشيطان أخزاه الله بهذ الذر بعة إلى ماتقر به 
عبنه ویشلج په صدره من كفر كثير من هذه الأمة المباركة - وهم بحسبون أنهم بحسنون صنعا - إنا له وإنا إليه 
راجعون ‏ م بين سبحانه أن لكل طائفة حد | حدودا لاإيتجاو زو نه فلا وجه لاستعجال العذاب فقال ( لكل آمة 
أجل ) فإذا جاء ذلك الوقت آنجز وعده وجازى كلا با يستحقه » والمعنى : أن. لكل أمة من قضى بينهم وبين 
رسولم » أو بين بعضم البعض أجلا معينا ووقتا خاصا يحل بهم مايريده الله سبحانه م عند حلوله ( إذأ جاء 
أجلهم ) أى فلك الوقت المعين » والضمير راجع إلى كل آمة ( فلا يستأخرون ) عن ذلك الأجل المعين ( ساعة ) 
أى شيثا قليلا من الزمان ( ولا يستقدمون ) عليه . وجلة لاإيستقدمؤن معطوفة على حملة لايستأخرون . ومثله قوله 
تعالى - ما تسبق من أمة أجلها وما يستأنحرون - والكلام على هذه الآبة المذ كور ة هنا قد تفم فى تفسير الآية الى 

وعد آحرج ابن آبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن فى قوله ( يتعارفون بينهم ) قال : يعرف الرجل صاحبه إلى 
جنبه لایسئطیع أن یکلم . وآحر ج ابن جرير وان نى حاتم وأبو الشيخ عن جاهد فى قوله ( ولما نرينك) الآية › 
قال : سوء العذاب فى حياتك ( أو نتوفينك ) قبل ( لينا مر جعهم ) ونی‌قوله (و لکل آم رسول فاذا چاء رسو لې) 
قال : بوم القيامة . 

وو orc or‏ م ي 


فل ارام اذ ایک عاب یا أو هرا ماقا تفج من الجر مرد د٠‏ أ 
لاما وقح منم په آل وقد كنم ر به جود )٠١(‏ ثم يل لذبن لوا ذوقوا 
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عو ھ9 ری وه 2 ETE 2 r‏ ِء 2 
عَذَابَ الخد هَل تجْرَوْن إلا بَا كْثّم تَكَيِبُون )٠(‏ ويشتنبغونك احق هو قل إى 
ا ءٍَ ۹ ر ا 6 . 0 or‏ ء ۶ 2 2 و 
ورف انه لحق وما انم بمعجزين (er)‏ ولو اَن لکل نفس ظلمت ما ی الارض 
ر ر ات عر رر 2 2 م ٠ e r‏ 2 0 0 ر 
قدت په وَأسروا آلنَدَامة لما روا لداب وى بَيْتَهُم بالط وه لَابُظلَمُونَ(» 


۶ کو رر روق ر‎ م٤‎ li! 5 ا‎ A1 
)۰( آلا إن له ما فى آلسموب وَالأرْضِ ألا إن وَعَدَ آله حق ولكن كترم لا بعلمون‎ 
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هو بحیی ویییت ولیه نرْجعون(١۰)‏ بایھا آلناس قد جاءتکے مَوعِظة من رکم وشِفاءُ 
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لما فالصدور وهُدّى وَرَحمة يتين ٠١‏ فل بقضل اف وبر يفيك قروا 
e ae‏ 

قوله ( فل رأیم ان تا کم عذابه ) هذا منه سیحائه تز بیف لرأی الکمار ئی استعجال العذاب بعد ار یف 
الأول : آی احبر ونی إن آثاکم عذاب الله ( بباتا ) أى وقت بيات . والمراد به الوقت الذى ببينون فيه وينامون 
ويغفلون عن التحرز . والبيات عى التبييت اسم مصدر. كالسلام عى السام . وهو منتضب على الظرفية . 
وكذلك مارا : أى وقت الاشتغال بطلب المعاش والكسب . والضمير لى منه راجع إل العذاب + وقيل راجع إلى 
الله . والاستفهام ف ( ماقا يستعجل مئه الجرمون ) للإنكاز ا منضمن الى كا ى قوله - آنى آمر الله فلا تستعجگره 
ووجه الإنكار عليهم فى استعجالم أن العذاب مكروه تنفر منه القلوب وتأباه الطبائع فا المقتضى لاستعجاهم له ؟ 
واب لعملة المصدرة بالاستفهام جواب الشرط بحذف الفاء ؛ وقيل إن إإمنوإاب محنوف ١‏ والمعى : تندموا عل 
الاستعجال . أو تعرفوا اللمطأً منكم فيه ؛ وقيل إن ال موإب قوله ( أ إذا ماوقع ) وتكون جملة ( ماذا يستعجل منه 
الجرمون ) اعتراضا : والمعى : إن آنا کم عذابه آمتم به بعد وقوعه حێن لاینفعکم الإبان . والأوّل أولى : وإ غا قال 
يستعجل مله الجرمون ولم يقل يستعجلون منه للدلالة على مايوجب نرك الاستحجال › وهو الإجرام » لأن من حقَ 
الجر م آذ بخاف من العذاب بسبب إچرامه . فکيف بستعجله ؟ کا بقال لن يستوخ أمرا إذا طلبه : ماذا تجنى على 
لسك . وحكى اللحاس عن الرجاج أن الضمير فى ( منه ) إن عاد إلى العذاب كان لك فى ( ماذا) تقديران : 
احد ھا أن تکون‌ بای موضح رفع پالابتداء : وذا عى الذى ١‏ وهو خبر ما : والعائد حذوف . والتقدير الآخر 
ن کون ( ماذا) اسا واحدا ی موضع رفع پالابتداء . احبر ما بعده » وإن جعل الضمیر ئی ( منه ) عاندا إلى 
اللہ تعالی کان ( مادا ) شیئا واحداآی موضع نصب بیستعجل . والمعی : ی شى ء بستعجل منه الفبرمون ؛ أى. 
من الله عر وجل . ودخول لمر ة الاستفهامية نی ( ّم إذا ماوقع آمنتم به ) على م کدخو ها على الواو والقاء . 
وهی لإنکار اعانہم حيٺ لاينفع الإبعان وذلك بعد نزول العذداب ١‏ وهو بتضمن معنى الہويل علييم وتفظيع 
مافعلوه فی غير وقته مع ترکهم له فی وقته الذی بحصل به النفع والدفع > وهذه الحماة داحلة تحت القول لامور په 
وجىء بكلمة ثم الى للرائحى دلالة على الاسنبعاد › وجىء بإذا مع زيادة ما لاأ كيد دلالة على تحقق وقوع الإعان 
منم فی غير وقَته لیکون فى ذاك زيادة استجهال لم » والمعى : آبعد ما وقع عاب اله علیکم » وحل" بكم سه 
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وانقامه آمنم جين لايتفعكم هذا الإان شيا . ولا يدفع نكم ضرا : وقيل إن هذه اباسملة ليست اداخلة تحت 
القول المأمور به » وأنبا من قول آللاثكة اسنبزاء بهم ء وإزراء عليهم . والأول أولى . وقيل إن ثم اهنا هى بفتح ' 
اء فعكو ن ظرفية بى هناك . الأول أولي . قوله (آلآن و ق کم به تستعجاون ) قیل هو استتناف بتقدیر القول 
غير دال تحت اققول الدى أمر الله زسوله صلى الله عليه وآاله وسلم آن بقوله‌ م : آی قبل م عند إعانہم بعد 
وقوع المذاب : متم به و قد کم به تستغچاون : آی بالعذاب تکذیبا منک واسنہزاء» لأن استعجالم کان 
على جهة اكيب والاستزاء » ويكون المقصود بأمره صلی الته عليه وآ له وسم أن بقول فم هذا القول النوبيخ مم 
رالاسہزاء بہم والإزراء علیہم : وجملة ( وقد کم به تستعجلون ) ف عل نصب على الحال . وقریء لان » 
ذف اهمزة الى بعد اللام وإلقاء ح ركنا على اللام . قوله ( م قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الد ) معطوف على 
القعل القد ر » قيل ۲ لآن › والمراد منه : التقريع والتوببخ فم : أى قيل للذين ظلموا أنفسهم بالكفر وعدم الإبعان: 
إن هذا الذى تطابوته ضرر محض . عار جن التفع من كل وجه والعاقل لايطلب ذلك ويقال لم على سييل 
الإهاتة فم : فوقوا عذاب اللطد : أى العذاب الدام الذىلاينقطع ٠‏ والقائل م هذه امالة والى قبلها قيل هم 
املالكة الذين هم محزنة جهنم ؛ ولا يبعد أن يكون القائل لذلك هر الأنبياء على الحصوص ٠‏ أو الموأمنون على العموم 
( ھل جز ون إلا ا کم تکسبون ) ی الخیاة من الكفروالمعاصى . والاستفهام التقرير . وکانه بقال هم هذاالقول 
عن استطائنهم من العذاب وحلول التقمة . ثم حکی الله سبحانه عنېم بعد هذه البيانات البالغة » وابلو ابات عن 
أقرالم الباطلة : أنهنم استفهموا تارة أجرى عن تحقق العذاب » فقال ( ويسانبئو نك أحق هو ) أى يستخبر ولك عن 
جهة الاستزاء مهم والإتكار آحق ما تعدنا به من الغذاب ى العاجل والآجل . وهلا السوال منم جهل خض .. 
وظلمات بعضما فوق بعض . فقد تقد م ذ کره عنبم مع ال حواب عليه » فصنیعهم ی هذا النکربر صنیع من لایعقل 
#ايقول ولا ما يقال له + وقيل الراد بهذا الاستخبار منم هو عن حقبة القرآن : وازتفاع حتق على أنه حبر مقدام 
والمتداً هو الضمير الذى بعده . وتقد اللحبر للاهتام > أو هو ميتدة > والضمير مرتفع به ساد مسد اللبر ٠ ٠‏ 
وال محملة ى موضع نصب بيستنبثونك » وقرئ « الق هو» على أن اللام لجنس » فكأنه قيل أهوا لتق لاالباطل . 
قوله ( قل [ی ور إته مق ) مر الله سبحانه زمنوله صل الله عليه وآله وسلم أن يقول فم هذه المقالة جوابا عن 
اسڪفهامهم امارج عر ج الاسزاء : أى قل فم با حمد غير ملتفت إلى ما هو مقصودهم من الاستیزاء : ى ورن 
انه اتی : ای نعم ورنی إن ما عد کم به من الجذاب التق ثابت كائن لا حال . وق‌هذا اواب تأكيد من وجوه :+ 
الأول القبم مع دخول احرف اللحاص بالقسم الواقع موقع نمم ؛ الفانى دخول إن الم كدة ؛ الثالث اللام فى ليق : 
الرابع إسمية ابحملة » وذلك يدل على أنيم قد بلغوا فى الإنكار وارد إلى الغاية الى ليس وراء‌ها غابة ».م توعد 

بأشد توعد ۰ ور هبم بأعظلم ترعیب » فقال ( وما نم بععجزین ) آی فائنین العذاب بالهرب والتحیل الذی لاينقع 
وألمكاپرة الى. لاتدفع من قضاء الله شرا »> وهذه ابحملة إما معطوفة على حلة جواب القم » أو مستأنفة لبيان عدم 
خحلوصېم من عاب الله ٻوجه من الوچوه ؛ م زاد فى انايد . فقال ( ولو أن لكل تفس ظلمت ما فى الأرض 
لدت يه ) أى وإو أن لكل تقس من الأافس التصفة انما ظلمت نفسما بالكفر باقه وعدم الإبمان به مافى . 
الأرض من كل شى ء من الأشياء الى نشتنل عايبا من الأموال التفيسة والذخائر الفائقة لادت به : أى جطلنه 
فدية فا من.اامأامب ء ومثلة قوله تعا - إن الذين كفروا ونوا وهم كفار فظن يقبل من أحد ملء الأرض ذا 
ولو اتد بي وقد تقدّم.قولة( وأسزهلالندامة لا رأو المذاب) الضميرراجع إلى الكفلراللين سياق الكلا مهم 
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وقیل راجم إلى الأنفصن المدلول عليها بكل نفس . وؤمعى أسروا : أخفوا : أى لم يظهرو! الندامة بل 
أخفوها لما قد شاهدوه فى ذاك الموطن ما سلب عقوم . وذهب بتجلدهن lS‏ 
الحالة عرق يزعهم إل العصبية الى كانوا عليما ف‌الدنيا فأسرّوا الندامة لثلا يشمت بهم الموأمنون + وقيل أسرّها 
الرو واساء فما بهم دون أتباغهم خحوفا من توبيخهم فم لكوم هم الذين أضلوهم وحالوا بينهم وبين الإسلام . 
I TS‏ ۔۔ قالوا ر ہنا غلبت علینا شقو تنا - وقیل 
معنى أسروا : أظهروا »وقيل وجدوا ألم الحسرة ئى قلوبمم + لأن الندامة لمكن إظهارها . ومنه قول كثير : ٠‏ 
فأسررت الندامة يوم نادی برد حال عاضرة الأنادى ۰ 
وذكر المبرد ىذلاك وجهين : الأول آنما بدت ى وجوههم أسرة الندامة » وهى الإنكسار . اکا 
وجمعها أسار ير . والثانى ماتقدَم ؛ وقبل معنى ( أسروا الندامة ) أخلصوها : لأن إخفاءها إأحلاصما . و (لما) فى 
قوله ( لما رأوا العذاب ) ظارف O NORE‏ 
(وقضی بینم بالقسط ) آی قضی الله بين‌المومنين وبين الكافرين أو بين الروساء والأتباع ء أو بين الظالين من 
الكفار والمظلومين ؛ وقيل معنى القضاء ينهم : إنزال العقو بة عليهم . والقسط : العدل e‏ 
فى محل نصب على الال + أى لايظلمهم الله فما فعله بهم من العذاب الى حل پم فإنه سب ماكسبو! . 
( ألا إن لله ما ئى الس وات والأرض ) مسوقة لتقرير كمال قدرته لأن من ملك ما ى Ss‏ 
کیف یشاء . وغلب غیر العقلاء لکونہم اکر الخلوقات . قيل لما ذ كر سبحانه افتداء الكفار ما ى الأرض لو 
کان هم ذلك بين أن الأشياء كلها لله ولیس لم شی ء يتمكنون من الافتداء به ؛ وقيل لما أقسم على حقية ماجاء ٻه 
الى صلل الته عليه وآ له وسلم آر اد أنبصحب ذلك بدليل البرهان البين بأن ما نى العام على اختلاف أنو اعه ملكه 
بتصرف به کیف یشاء »وف تصدير الحملة حرف التنبيه تنبيه للغافلين . وإبقاظ للذاهلين . م أ کد ماسپتق بقوله 
( ألا إن وعد الله حق ) أى كائن لاعالةء وهو عام بندرج فيه ما استعجلوه من العداب اندر اجا أوليا. و تصاديو ‏ 
الحملة حرف التنبيه كما قلتا ى الى قبلها مع الدلالة على تحعقق مضمون الحملتين ( ولك أكثر الئاس ) أى الكفار 
(الابغلون فاي اي دوت وا تائم جوت( عوی ریک کپ ااه و 
( ولیه ترجعون ) فی الدار الآخرۃ فیجازی کلا بما يستحقه . ویتفضل على من بشاء من عباده . قوله ( یا أا 
الناس قد. جاءتكم موعظة من ربكم ) يعن القرآن فيه مایتعظ به من قرأه أوعرف معناه ء والوعظ تى الأصل : هو 
التذ كير بالعواقب سواء كان بالرغيب أو الرهيب . والؤاعظ هو كالطبيب يهى المريض عا يضره : ومن ف 
(سن ربكم ) متعلقة بالفعل ٠‏ وهو جاءتكم ‏ فتكون ابتدائية . أو متعلقة بمحذوف . فتكون تبعيضية ( وشفاء لا 
فى الصدور ) من الشكوك الى تعر ى بعض المرتابين لوجود مايستفاد منه فيه من العقائد الحقة ء واشاله على 
تزبيف الحقائد الباطلة » و ادى : الإرشاد ن اتبع القرآن وتفكر فيه وتدبر معانيه إلى الطريتق المو صاة إلى ابلحنة ‏ 
والرحة: : هى مايو جد نى الكتاب العزيز من الأمور الى برح الله بہا عباده ٠‏ فيطلبہا من أراد ذلك حى يناما . 
قالقرآن العظم مشتمل على هذه الأمور م آمر رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم و جعل الطاب معه بعد خطابه 
اناس على العموم . > فقال ( قل بفضل الته و برحمته فبذللك فليفرحو ا ) المراد بالفضل من الله سبحانه : هو تفضله على 
عباده فى الأجل والعاجل با لابحيط به الحصر والرحة : رحته فم . وروی عن اہن عپاس أنه قال ققسل الله : 
القرآن .'ورحته : الإسلام . وروى عن لاسن وااضحاك و ماهد وقتادة أن فضل الله : الإعان » ورت ؛ القرآن.' 
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والأولى حل القضل والرحة على العموم . ويدخل ى ذلك ما ئى القرآن مهما دولا أوّليا. . وأصل الكلام : قل 
مضل الله وبرحته فليفرحوا » م حذفى هتا الفعل لدلالة الثانى فى قوله ( فبذاك فليفرحوا ) عليه . قيل والقاء فى 
هذا الفعل الحذو ف دانحلة ى جو اب شرط مقر كأنه قيل : إن فرحوا بشى ء فليخصوا فضل الله و رحته بالفرح . 
وتكرير الباء فى برحته للدلالة على أن كل واحد من الفضل والرحة سبب مستقل فى الفرح ٠‏ والفرح : هو اللذة 
فى القلب بمنبب إدراك المطلوب » وقد ذم الله سبحانه الفرح فى مواطن كقوله - لاتفرح إن الله لاحب الفرحين - 
وجوزه فی قوله ۔ فرحین با آثاهم الله من فضله - وکا ى هذه الآية ‏ وبجوز أن تعلق الباء ى« مضل الله و پرمته » 
بقوله ( جاءتكم ) ١‏ والتقدير: جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحته فبذاك : أى فبمجيئها فليفرحوا . وقرأً يزيد بن 
القعقاع ويخقوب « فلتغرحوا » بالفوقية ٠‏ وقرآ ابحمهو ربالتحتية › والضمير ى« هوخير» راجع إلى المذكورمن الفضل 
والرحة › أو إلى الجىء على الوجه الثانى ١‏ أو إلى اسم الإشارة ى قوله ( فيذلك ) والعى : أن هذا حير لم ما 
بجمعو نه من حطام الدنبا . وقد قرىء بالتاء الفوقية ف ( بجمعون ) مطابقة للقراءة بها فى ( فلتقرحوا) . وقد تقرر ى 
العر بية أن لام الأمر تعذف مع الحطاب إلا فى لغة قلبلة جاءت هذه القراءة علبها . وقرأ ال حمهور بألثناة التحتبة ى 
بجمعون كا قرءوا ى فليفرحوا . وروى عن أبن عامر أله قرأ بالفوقية ى مجمعون . والتحتبة ى قلتفرحوا , 

وقد أخرج الطبرانى وأبو الشيخ عن أنى الأحوص قال : جاء رج إلى عبد الله بن مسعود فقال : إن أحى 
بشتکی پطته » فو صف له اللحمر . فقال :سحن الله ! ماجعل الله ی رجس شفاء ‏ إنما الشفاء ى شى ء من القرآن 
والعسل ء فهما شفاء لما فى الصدور وشفاء لاناس . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال « إن الله جمل القرآن شفاء 
ماف الصدور . ولم بجعله شفاء لأمرام » . وأحرج ابن المنذر واپن مردویه عن بى سعید اللحدری قال « اء 
رجلی لی النی صلی اله عله وآ له وسلم فقال + انی آشتکی صدری › فقال : اقرا القرآن ۰ بقول اللہ : شماء لما ی 
الصدور » . وأخرج البهى ى شعب الإبعان عن واثلة ين الأسقع أن رجلا شكا إل الى صلل الله عليه وآ له وسم 
وجع حلقه قال : « عليك بقراءة القرآن و العسل . فالقرآن شفاء لما فى الصدور : والعسلشفاء من كل داء» . وأخرج 
پو داود وال میا کی و حه واب مردویه عن أ قال + آقرآی ر سول الله صلی الله عله وآ له وسلم بالتاء بع 
الفوقية » وقد روى نحو هذا من غير هذه الطريق . وأحرج أبوالشيخ وابن مردويه عن أنس قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسلم ( قل بفضل الله وبرحمته ) قال : بفضال الله القرآن . و برحمته أن جعلكم من أهله . و أحر ج 
الطبرانى ف الأوسط عن البراء مثله من قوله . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن جريروابن المنذر وان 
أى حاتم وآبو الشيخ والبیبی فى الشحب عن أن سعيد اللحدرى مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذروالبيیق 
عن اپن عباس فى الآية قال : بکتاب اله و بالإسام . وآخرج اہن چریر واپن المنذر وان أى حاتم والبیپی عله 
قال : فضله الإسلام . ورحمته القرآن . وأخحر ج ان ى شببة وان جرير وابن اندر واپ آی حاتم والبیی عنه 
آيضا قال :. بفضل الله القرآن » و برحمته حين جعلهم من أهله . وقد روئ عن بماعة من التابعين حو هله الروايات 
المحقدمة . وأحرج اين جرير وابن المنذر عن بن عباس هو حير ما بجمعون من الأمو ال والحرث والأنعام , 
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لم البشری الحو ادنيا و یآلاحرة لدیل لِکلِہتآھ ذلك هر الفَوْرالتط ٠‏ ( 

.. أشار سبحانه بقوله ( قل أزأيم ما آتزل الله ) الخ إلى طريق أحرى غير ما تقد م فى إثبات النبوة ‏ وتقرير ذلك 
مااحاصله أنكم تكو ن بتحايل البعض و تحر م البعض » فإن كان ,عجرد التشبى و الموى فهو مهجور باتفاق الحقلاء 
مسلمهم وکافرم + وإن کان لاعتقاد کم أنه جکر الله فيكم و فبا رزقكم فلا تعرفون ذلك إلا بطريق موصلة إلى اله . 
و لا طريق يتبين بها الحلال من ارام إلا من جهة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده » ومعنى أرأيم ؛ احير ولي . 
و ( ما) ى محل نصببأرأيم المتضمن لعنى أخبرونى - وقيل إن « ما ق محل الرقع بالابتداء وخبرها ١آ‏ لته أذن لك » 
وء قل » ى قوله ( قل آله أذن لكي ) تكرير لتا كيد والرابط حذوف. ومجموع البتدأ واللبر ى عل نصب اريم 
وامعنى : أخبرولى الذى أثرل اله إليكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا لته ذل لكم فى تحليله وتحر به ( أم 
على الله تفر ون ) وعلى الو چهين . فن ف منه حراما لتبعيض : والتقدير : جعم بعضه حراما وجعلم بعضه حلالا 
ودنك کنا كاتوا يفعاونه ف الأنعام حسما سبق حكاية ذلك عنهم فى الكتاب العر يز ؛ومعلى إنزال الرزق : كون 
المطر بزل من جهة العلو : وكذلك يقضى الأمر نى أرزاق العباد فى السماء على ماقد ثبت فى اللوح الحفوظ من 
ذ کره سحانه و تعالی اکل شی ء فيه . وروی‌عن الرجاج أن ه ما» ق موضع لصب پأتزل › وأنزل بمعنی حلبق کا 
قال - وأثزل لكم من الأنعام مانية أزواج -وأنزلنا !-حدبد فيه بأس شديد -وعلى هذا القول والقول الأول بكون 
قوله ( قل آله آذن لکم ) مستأنفا. قیل ویجوز أن تكون الهمزة ى( لله أذن لكي ) لاإنكار . وآم منقطعة ععنى : 
بل أتفتر ون على الله . وإظهار الإسم الشربف و تقديعه على الفعل للدلالة على كمال الافتراء . وى هذه الآية الشر بفة 
مايمىك مسامع التصدرين لاحفتاء لعباد الله ى شريعته : بالنحایل والتحر بم وایواز وعدمه ۔ مغ کولہم من 
المقلدين الذين لابعقلون حجج الله :ولا بفهمونها ولا يدرون ماهى » ومبلحهم من العلم الحكاية القول قاثل من 
هذه الأمة قد قلدوه فى دنهم و جعلوه شار عا مستقلا : ماحل به من الكتاب ولاسنة فهو المعمول به علد وا 
لم يبلغه أو بلغه ولم بفهمه حق همه أو فهمه وأخطا الصوإب فى اجنهاده وترجيحه ‏ فهو فى حكم السو عدم 
امرفوع حکئہ عن العباد :مع کون من قلدوہ متعبد ا بہذہ الشربعة کا ھم متعیدو ن بہا و کو ما علیہ باحکامھا ھا 
ہو محکوم علیہم با ,وقد اجنہد رأیه دى ما عليه . وفاز بأجرين مع الإصابة وأجر الحطأ ؛ إا افحأن ى 
جعلهم لرأيه الذى أخطأ فيه شريعة مستقلة »و دايا معمولا به ؛ وق أحطثوا فى هذا أحطاً ييا ؛ ر ماطوا غلطا 
فاحشا ‏ فإن ار حيص المجتيد فى اجنهاد رأيه عخصه وحده . ولا قائل من أمل الإسلام العتد بأقوافم أنه جوز 
لغیره أن بعمل په تفلیدا له واقتداء په > وما جاء به المقلدة فى تقوم هذا الباطل . فهر من امهل الماطل . افلهم كا 


يزغ مل العلل ما يز به بین ال محی‌والباطل : فارز قتا من‌الإنصاف مانظفر عنده عا هو احق عندك ياو اهب الیر . 
آم #ال ر وما ظن" الذين بغتر ون على الله الكذب يوم القيامة ) أى أ شى ء ظنهم فى هذا اليوم ‏ وما يصنع بهم فيه 
وهفاه ابليملة الاستفهامية التضمنة اتعظم الوعيد لم غير داخلة تحت القول الذى أمر الته رسوله صلى الله عليه وآ له 
وسم أن يقوله لم ہل مبتدأة مسوقة بيان ما سيحل بهم من عذاب الله ».و« يوم القيامة ٠‏ منصوب بالظن ٠‏ 
وذ كر الكذب بعد الافتراء » مع أن الافتراء لايكون إلا كذبا لز يادة الأ كيد . وقرأ عيسى بن تمر « وما ظن ٠‏ على 
أنه فعل إن اقه لذو فضل على الناس ) يتفضل علييم بأنواع النعم فى الدنيا والآخرة ( ولكن أكرم لايشكروف) 
الله على نعمه الواصلة إليهم منه سبحانه ى کل وقت من الأوقات » وطرفة من الطرفات . قو له ( وما تکون ی ‌شأن) 
الطاب ارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › وما نافية ٠‏ والشأن : الأمر بعنى القصد ٠‏ وأصله الممز ؛ وجمعه 
شوون . قال الأحفش : تقول العرب ۲ ماشأنت شأنه : أى ماعملت عله ( وما تنلوا منه من قرآن ) قال الفراء 
وافز جاج : المير فى منه يعود على الشأن ‏ وابمار والجرور صفة لمصدر عذوف : أى تلاوة كائنة منه ‏ إذ 
التلاوة للقرآن من أعظم شوو نه صلی اله عليه وآ له وسلم ؛ والمعنى : أنه تلو من أجل الشأن الذى حد ّث القرآن 
بعر کبف حکه ۰ أو پتاو القرآن الذى بزل فى ذلاك الشأن . وقال ابن جرير الطبرى : الضمير عائد فى منه إلى 
الکتاب : آی ما یکون من کتاب الله من قرآن » وأعاده تفخا له کقوله ۔ إنی آنا الله - » واللحطاب ی ( ولا 
تعملون من عل ) لرسول الله وللأمة ؛ وقيل اللعطاب لكفار قريش ( إلا كنا عليہم شودا) استلناء مرغ من آعم 
الأحو ال المخاطبين : أى شمو دا عليكم بعمله منكم ٠‏ والضمير . فن فيه من قوله ( تفبضون فبه ) عائد على العملء. 
يقال : أفاض فلان فن الحديث والءمل : إذا اندفع فيه . وقال الضحاك : الضمير فى فيه عائد على القرآن , 
والمعى : إذ تشيعون فى القرآن الكذب . قوله ( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرَّة فى الأرض ولا فى السهاء ) قرأ 
الکسائی « يعز ب » بكسر الزاى : وقرأ الباقون بالضم وها لغتان فصيحتان . ومعنى يعزب : يغيب . وقيل يبعد . 
وکال ابن كيسان : بذهب : وهذه العانی متقاربة » ومن نى ( من مثقال ) زائدة لتا کید : ى وما بغيب عن ربك 
ورن ذرة ٤‏ أى نملة راء . وعبر بالأرض والسهاء مع أنه سبحانه لایغیب عنه شی ء لافبہما ولا فا هو حارج 
عنما » لأن الناس لايشاهدون سو اها وسوی مافيهما من افخلوقات ٠‏ وقد ّم الأرض على السماء لأنها حل استقرار 
العام فهم بشاهدون مافيها من قرب ٠‏ والواو فى ( ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ) للعطفعلى لفظ مثقال . وانتصبا 
لكو نيما #تلعين : ووز أن يكون الععاف على.ذرَة ؛ وقيل انتصابهما بلا الى انى ابحنس ٠‏ والواو للاستئناف : 
ولس من متعلقات وما بعزب » وخير لا ( إلا كتاب ) والمعنى : ولا أصغر من مثقال الذرّة ولا أكبر منه إلا 
وهو ی کتاب مین كيف پغپپ عنه ؟ وقرأ يغقوب وحزة برفع أصغر وأكبر ٠‏ ووجه ذلاث أنه معطوف على محل 
من مثقال . وله الرفم وقد أورد على توجيه النصب والرفع على العطف على لفظ مثقال ومحله . أو على لفظ 
ذرّة إشكال » وهو أنه يصير تقدير الآبة : لايعزب عنه شى ء فى الأرض ولا ى االسماء إلا كتاب . ويلزم منه 
أن يكون ذلك الشى ء الدى فى الكتاب حار جا عن علم الله وهو عال . وقد أجيب عن هذا الإشكال بأن الأشياء 
افظوكة سهان : قسم أوجده الله ابتداء من غير. واسطة كخلق الملائكة والسموات والأرض : وقسم آخر أوجده 
بواسطة اقم الأول من حرادث عام الكون والفساد > ولا شك أن هذا القسم الثاني متباعد فى سلسلة العلية عن 
مرتبة الأول قاراد من الآية آنه لایپبعد هن مرتبة وجوده سبحانه شی ء فی الآرض ولا یالسیاء إلا وهو ی كتاب 
بين أثيته فيه ضور ة تلك المعطومات » والفرض : الر د" على من يزعم أنه غبر صالم بابزئيات . وأجيب أيضا بأن 


الاستشناء منقطع : أی لکن هو ی کتاب مبین . وذ کر أو على ابلحر جانی أن إلا عى الواو . على أن الكلام قد 
م عند قوله ( ولا آکبر ) م دقع الابتداء بقوله ( إلا ى كتاب مبين ) أى وهو أيضا فى كتاب مرين. والعر ب قد 
نضع إلا مو ضع الواو : ومنه قوله تعالى - إنى لاجحاف لدى المرسلون إلا من ظلم - بعنى ومن ظلم > وقول - للا 
بکول الاس 'علیکم خجة إلا الذین ظلمو! ‏ أى والذین ظلموا » وقدر هو بعد الاو الى جاءت إلا معناها کا 
قوله ‏ وقولوا حطة ‏ أى هى حطة » ومثله _ ولا تقولو ا ثلاثة ‏ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبىة في 
ظلمات الأر ض ولا رطب ولا يابس إلا نى كتاب مبين - . وقال الز جاج: إن الرفع على الابتداء في قراءة من ا 
بالرنم » وتحبره ( إلا فی کتاب ) واختاره صاحب الکشاف > واختار ی قراءة النصب الى قرا بہا امحمھور ألما 
مشصو بان بلا الى انى .انس . واستشكل العطف بنحو ماقدآمنا. . ثم لما بين سبجحانه إحاطته بجميع الأشياء ؛ 
وكان نى ذلك تقوية لقلوب المطيعين ٠‏ وكسر لقلوب العاصين ذكر حال المطيعين . فقال ( ألا إن أو لاء الله 
لاخوف عليبم و لا هم بحزنون ) الولى" نى اللخة + القريب . والمراد بأولياء الله : حلص المومنين كأنهم قربوا من الله 
سبحانه بطاعته واجتناب معصيته . وقد فسر سبحانه هولاء الأو لیاء بقو له زالذین آمنوا وکانوا تقون ) أیبو' ملوك 
,ا يحب الإيعان به , ويتقون ما بحب عليهم اتقاوه من معاصى الله سبحانه ‏ والمر اد بنى الحوف عنهم أنهم لأافون 
آبدا کا بخاف غيرم » لأنہم قد قاموا با أوجب الته عليهم ٠‏ واننهوا عن العاصى الى نباهم عنها ء فهم على ثقة من 
أتهسهم وحسن ظن بربهم » وكذلك لايحز نون على فوت مطلب من المطالب ٠‏ لأنهم بعلمون أن ذاك بقضاء الله 
وقدره فيسلمون للقضاء والقدر › ويريحون قلوم عن الم والكدر فصدوره منشرحة › وجوارحهم نشطة . 
وقلوبهم مسرورة ؛ وعحل الموصول النصب على أنه بدل من أولياء أو الرفع على أنه حير لمبتدإ حذوف ‏ أو هو 
مپثدأ و خبره فم الشرى ؛ فيكون غير متصل با قبله + أو النصب أيضا على المدح أو على أنه وصف لاو لياء . قوله 
( م البشرى فى الحباة الدنبا وؤ الآحرة ) نفسير لمعنى كونيم أولياء الله : آى فم البشرى من اله ماداموا فى ال حياة 
جا پوحیه لی آنبیاثه » ویز له فی کتبه : من کون حال الموٌمنين عنده هو إدخالم ابلحنة ورضوانه عنهم . كا وق 
كتير من البشار ات للمومنين ف‌القرآن الكربم ١‏ وكذاك ماحصل لم من الر وبا الصالحة » وما يتفضل النه به علييم 
من إجابة دعائم . وما پشاهدو نه من اإتبشیز م عند حضور آجافم بتنزل املائكة عليهم قائلين فم :لاخافوا ولا 
تحزاوا وأبشروا بالحنة ٠‏ وأما انبشرى أىالآحرة فتلى الملائكة لم مبشرين بالفوز بالنعم والسلامة من العذاب . 
والیشرى مصدر أريد به المبشر به . والظرفان ى محل نصبعلى الحال : أى حال كونم فى الدنيا وحال كونبم 
أىالآخرة . ومعنى (لاتبديل لكلمات الله ) لا تيبر لأقواله على العموم ٠‏ فيدخحل. فيا ما وعد به عباده الضالحين 
دخولا أوليا . والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى المذ كور قبله من كونهم مبشرين بالبشارتين فى الدارين ( هو الفوز 
العظع ) الذىلايقادر قدره ولا بماثله غيره »واب محملتان : أعنى ( لاتبديل لكلمات اله) و( ذاك هو الفوز العظم ) 
اعتراض ف ‌آنحر الكلام عند من مجوزه . وفائد تما عقي المبشر به وتعظام شأنه . أو الأولى اعتراضية ء والانية 
تذييلية . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وان ى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس ى قوله ( قل أرأيم 
ما آنزل االله لکم من رزق ) قال هم أهل الشرك كانوا بحلون من الأنعام والحرث ماشاعوا ورمون ما شلوا . 
وآخرج ابن جربر وابن المنذر وابن آى حاتم عنه فى قوله ( إة تفيضوت فيه ).قال : إذ.تفعلون ..وأجرج الفرياي 
راہن اجریو عن محاهد مثله . وآخرج این ای حاتم عن السد ی فی قوله ( وما بعزب عن ربك) قال .: لایغپب غه 
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وزن ذرة (ولاضعر من ذلك ولا كبر إلا ی کتاب مبین ) قال : هو الكتاب الذى عتد له . وأحرج أبن جرير 
وابن أی حاآم عن ابن زید قوله ( ألا إن أولياء اله ) قیل من هم یارب ۴ قال : م الذين آمنوا وكانوا 
يون . وأحرج أيوالشيخ عن سعید بن جبير قال : هم الذين إذا رووا ذكر الله . وآخرج الطبرانى وأبو الشيخ 
وابن مرقّويه والضياء فى الختارة عن این عباس مرفوعا وموقوفا قال : مم افذين إذا رووا يذ كر اله لرويہم . 
وأعرج عه ابن المبارك والحكم المرمذى فى نوادر الأصول والبزار وان المنذر وان أی‌خاتم وأبو الشيح وان 
مردويه مرفو عا مثله . وأخحرجه ابن البارك وابن أىشيبة وان جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن سعيد بن جير 
مرف عا وهو مرسل . وروی توه من طرق أخرى مرفوعا وموقوفا : وأخرج أحد والفکم الرمذی عن عرو بن 
اجاښموح أنه ممع اې صل اه علبه وآ له وسلم بقول « احق العبد حق صربح الإعان حى سحب له وييغض لهه . 
فؤذا أحب له وأبغض له فقد استحق الولاء من الله : إن أو لای من عبادى وأحبای من حل الفين ب كرون 
پذ کری وآذ کر بذ كرم » . وآخرج أحد عن عبدالرحن بن غنم يبلغ به النی صلل الله عله وآاله وسلم  :‏ خیار هباد 
الله الذين إذا رووا ذ كر اله » وشرار عباده المشاعون بالميمة المغرّقون بين الأحبة الباغون البرآء العنت » . وأخرج 
الیک الترمذی‌عن عبد الله بن مر وبن العاص قال : قال رسول اله صلی اه عليه وآ له وسل « خبا رکم من ۵ ک رک 
اله روپته . وزاد نی علمکم منطقه : ورغبک ق‌الآحرة عله ٠‏ . وآخرج الحکے الرمذی عن ابن عباس مرفوعا 
صو . وأحر ج النا كر وعصحه عن ابن عر مرفو عا « إن له عبادا ليسوا بالا نبياء ولا شمداء بغبطهم النبيون والشمداء 
يوم القيامة بقر بهم و جاسم منه › فجثا أعرای على رکبتیه فقال : بارسول الله صفهم لنا حلهم لتا ؟ قال : قوم من 
آقتاء الناس من نزاع القبائل تصافو! ن الله وتحابوا لاله يضع اله لم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم ٠‏ 
ياف الناس ذلا افون . هم أو لياء الته الین لاخوف علیہم ولا هم بحزنون » . ورج أبو داود وابن جریر واین 
ی جام و اہن مر دوپه ویو نعم نى اللية والبيیتق نى شعب الإنمان عن عمر بن الحطاب قال : قال رسول الله صلى 
الق عله وآ له وسام فذ کر موه , قال اہن کثیر : ولسناده جید . وأخرج ابن آنى الدنيا وأبن جرير وابن المنذو 
وأبو الشيخ وابن مر دویه والبیپی عن أهى هريرة مرفوعا نجوه . وأحرج أحد وابن آیالدنیا وابن جریر وابل 
آی حاتم و ابن مردو یه والپیپتی عن أنى مالك الأشعرى مر فوعا نحوه . وأخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال « سثل 
النی صلی الله عليه وآ له وسلم عن قول لله ر ألا إن أو لياء الله ) الآية فقال : الذين يتحابون نى الله » . وأحرج ابن 
مردويه عن جابر مرفوعا مثله . وقد ورد فى فضل المتحابين فى اله أحاديث ليس فيا أنبم المرادو ن بالآية . وأخرج 
سعد بن منصو ر وابن ی شيبة وأحد والرمذى وحسنه والحکم فى نوادر الأأصول وابن جرير واب المنلر واین 
ایی حاتم وأبوالشیخ وابن مردویه والبیین فی شعب الإیمان عن عطاء بن یسار عن رجل من آهل مصر قال : 
ساقت آبا الدرهاه عن می قوله لم البشری فى الحياة الدنيا ) فقا : ما سألى عنما أحد منذ سألت رسول اله 
صلی القه عليه وآ له وسل فقال : ما سألنى عنما أجد غيرك منذ أنز لت على" : هى الرويا الصالية يراها 8 
ری له فهی بشراه ی ألياة الدنيا › > وبشراه فى الآخرة 'ابلحنة . وق إسناده هذا الرجل المجهول . وأخرج 
آبو داود. الطیای وأحد والداری وار مذی وابن ماجه والحکم الرمذى وابن جریر وابن المنذر والطبرانی 
و آبو الشیخ و العا کی وعصحه و ابن مردو به والبیپقی عن عبادة بن الصامت قال : « سألت رسول اله صلى الله عليه 
وآله وسم عن قوله -( خم #بشر یش املیاة الدنيا ) تال : هى الر وبا الصا براها اومن أو ترى .له ٠‏ . وأخرج 
عد وابن جریروآبوالشیخ وابن مردوبه والبییں عن عبد اله بن رو عن رسول اه صل الله علبه وآله وسلم 
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ف قوله ( غم البشرى في الياة الدنيا) قال : الرويا الصاخة يبشر بها اموأمن جزء من ستة وأ بعين جز ءامن النبوة ؛ 
فن رأی ذاك فیخبر با الحديث . ورج ابن جرير وأبو القيخ وابن مر دويه عن آی‌ هر يرة عن التي صل ال 
علبه وآله و سلم یالاب قال م هى فالدنيا الرؤيا الصاءلحة ير اها العبد الصالح أو ترى له > ون الآخرة ابنة » 
وآخرج ابن آبی الدنیا وآبو الشیخ وابن مردویه وابن منده. من طریق أن جعفر عن جار آن رسو ا صل ال 
عليه وآ له وسلم فسر البشرى فى الحياة الدنيا بالرؤيا الحبيبة ء وفى الآخرة ببشارة المؤمن عند اموت : إن قله فد 
غفر لك ولمن حملك إلى قبرك . وأحرج این مردویه عنه مرفوعا مثل حدیث جابر . وأجرج ابن مردویه عن این 
مسعو د مرفو عا الشطر الأول من حديث جابر . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير عن ابن عباس مثله . و قد وردت 
أحاديت مصيحة بأن الرؤيا الصالعة من المبشرات وأنها جزء من أجزاء النبوّة ولكنهام تقيد بتفسير هذه الآية . وقد 
روى أن المراد بالبشرى ف.الآية هى قوله - ويش المؤمنين بآن لم من القه فضلا کبررا - آحرج ذاك ابن جر یر وان . 
المنذر من طريق على بن أي طلحة عن أبن عباس . وأخرج اين التذر جنه من طريق مقس ألا قوله - إإن الفين 
قالو! رتا اله م استقاموا - . وأحرج ابن جزير والماکم والبییق عن نافع قال 2 خحظطب الحجاج فقال : إن ابن 
ار بير بدک كتاب اه ٠‏ فقال أبن ر : لاتستطيع ذلك أنت ولا ابن الز بير : لاتبديل لكلمات الله . 

کا حزن قرم إ۵ لیر ا جمبنا ر امع التي ٠۰‏ آلإ ف ت فى 
السموت ومن ئی الأرْضٍ وما يمب لين عون يِن دون آله راء إن يبون إل 

< وہں ا ری وما پتیع اللاین یدعول من دول الله سر يسور 

ان اذ م إل خرصو ٠‏ مو ِى جل بل تشكتوا فيه والنهار بر 
إن ف ذليك لايت لموم يَسمَعون )٠١‏ قالوا نخد اله ودا سلحته هر الي لَه م 


e,‏ ل ° # ره وش 0 .1 ر رت و لر 2ق ا 
ف السمو ت وما لاض إن عند کمن لطن بهذا تقوو ن عل همالا مون« . 
E e e‏ ور رر م ا ەر و َ2 و" و 
قل إذ الذين يترون على اه آلكَذب إا قلحو )٠١(‏ مع فى الدنيا ثم لينا رجهم 
تم قذیقھم الَذاب الشدید بنا کانوابكفرون(۰٠‏ . ) 
قوله ( ولا بحزنك قوم ) نى انى صلى الله عليه وآله وسلم عن الزن من قول الكفار المنضمن لاطمن عليه 
وتکدیبه والقدح فی دینه + والمقصود النسلية له والتبشير . م استأنف سبحانه الكلام مع برسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم معلا ما ذ کره من انه لرسو له صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ( إن العزة لله جميما ) أى الغلبة زالقهر له 
فی ملکته وسلطانه ليست لأحد من عپاده › وإذا کان ذلك کله له فکیف بقدرون عليك حى خرن لأقوافم 
الكاذبة وهم لايعلكون من الغلبة شيئا . وقرئ يزنك » من أحزنه . وقرى* « أن العزة » بقع السمزة عل معنى ٠‏ 
لأن العزة له ٠‏ ولا ينای ماق هله الآبة من جعل العزة جميعها له تعالى قوله سبحاله - فله اة و لسو له والموامنين 
لأن كل عة بلله فهى كلها لله > ومنه قوله - كتب اق لأغلين آنا ورسل - نا لللصر رسإتا- ( ألا إن من فى 
السمراث ومن ى الأرض) ومن انهم هولاء الشرکرن العاصرون النې صل الله عله و آله رلم ء ولوا كاتا 
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ی ملکه بنصرآف فبہم کیف بشاء . فکیف ستطیعون أن يوذو ا رښول الله صلی الته عليه وآ له وسلم ما لاپأذن اقه په 
وغلب العقلاء على غير الكو نمم أشرف . وى الآية نعى على عباد البشر والملاثكة وابلعماداك . لألهم عبدوا 
الملوك وتركوا المالك » وذالك حالف لما يوجبه العقل . ومذا عقبه بقولهر وما ينيع الذين بدعون من دون الله 
شرکاء ) والعنی : آنہم ون موا معبودانہم ش ركا لله فلبست شركاء له على الحقيقة . لأن ذاك محال - لو كان 
فيهما آ لمة إلا الله لفسدتا - وما فى وما يتبع افية وش ركاء مفعول يتبحم . وعلی هذا یکون مفعول يدعون نوفا ۰ 
٠‏ والأصل وما يتيع الذين يدعون من دون اله شركاء شركاء فى الحقبقة : إغا هى أسماء لامسميات ها . فحذف 
أحدها لدلالة. مذ كور عليه . وبجوز أن يكون المذ كور مفعول يدعون . وحذف مفعول يتبع لدلالة المذ كور 
عليه » ومجوز أن تكون استفهامية بمعنی ای شى ء يتبع الذين يدعون من دون الله ش رکاء ؛ ویکون على هذا الو جه 
ش ركاء منصوبا بيدعون ١‏ والكلام حارج مرج التوبيخ م والإزراء علهم . ويجوز أن تكون ما موصولة معطو فة 
على هن فى السموات : أى لله من فى السموات ومن ى الأرض وما بتبع الذين يدعون من دون الله شركاء . 
والمنى : أن الله مالك لعبودانهم لكونما من حلة من فى السموات ومن فى الأرض . ثم ز اد سبحانه ى تأ كيد الرد 
علبهم والدفع لأاقوالى فقال ( إن بتبعون إلا الظن) أى ما يتبعون قينا إنما يتبعون ظا . وااظن لايغى من الح 
شینا ( إن ہم إلا خرصو ن ) آی‌یقدر ون آنہم شرکاء تقدیرا باطلا وکذبا بحتا . و قد تقد مت هذه الآية الالام م 
ذ کر سبحانه طرفا من آثار قدرته مع الامتنان على عباذه ببعض نعمه فقال ( هو الذى جعل لم اللل كرا فيه 
والتهار مبصرا) أى جعل لعباده الزمان منقه»ا إلىقسمين : أحدها مظلم و هو اليل لأجل يسكن العباد فيه عن الح ركة 
والتعب ويريحون أنفسهم عن الكد والكسب ؛ والآخر مبصر لأجل يسعون فيه بما بعود على نفعهم وتر فير 
معایشېم › وجصلون مایختاجون إلیه ى وقت مضی ء منير › لای عليہم فيه بير ولا حةیر ¿ وجعله سجاه 
نهار مبصبرا مجاز . والمعنى : أنه مبصر صاحبه كقوٰم : نهاره صاام » والإشارة بقوله ( إن ى ذلك ) إلى ابعل 
المذ كور ( لآيات ) عجيبة كثيرة ( قوم يسمعون ) أى يسمعون ما يتلى عليهم من الآبات التز يلية المنبهة على الابات 
٠‏ القکوینپة ۴ ذکره الله سحانه هاه منہا ومن غیرها تما م یذ کره + فعند الساع منم لذلك بتفکوون ویعتبرون . 
فيكون ذاك من أعظ أسباب الإمان . قوله ر قالوا الخذ الله ولدا سبحانه هو الغى ) هذا نوع خر من أباعليل 
المش کین الى کانوا بتکامون بہا » وهو زعمهم بأن الله سبحانه اتخذ و لدا . فرد" ذلك علیېم بقوله ( سبحانه هو 
الغىي ) ره جل وعلا عا نسبوه إليه من هذا الباطلالبين ١‏ وبين أنه غنى عن ذلك وأن الو لد إنما بطلب للحاجة . 
والنى المطلق لاحاجة اء حى يكون له ولد يقضيما . وإذا انتقت الحاجة انت الولد . وأيضا عا بحتاج إلى الولد 
من بكون, نصدد الانقراض ليقوم الولد مقامه ٠‏ والأزل القديم لايفتقر إلى ذلك . وقد تقد م تفسير الآبة فى البقرة . 
ثم بالغ فن الرد عثيهم با هو كالبرهان : فقال ( له ما فى فلسموات وما نى الأرض) : وإذا كان الكل له وق ملكه 
فلا يصح أن يكون شى ء يما فيما ولدا له لادةفاة برن‌ا ملك والبنوة والأبوة. م زيف دعواهم الباطلة وبين ہا بلا 
دایل فقال( إن عند کم منشلطان ,ہذا ) آی٠اعند‏ کم من حجة وبرهان بہذا القول الذی تم لونه . و« من » ی ( من 
ملمطان) زائدة للنأكرد : واب حار والجرور ى( بهذا ) متعلق إما بسلطان لأنه ععى الحجة والبرهان » أو متعلق ما . 
عند كم لما فيه من معنى الاستقرار . تم وجخهم على هذا القول الماطل عن الدليل الباطل عند العقلاء فقال ( أنقولون 
عل الله ما لاتعلون ) » ويسنفاد من هذا أن كل قول لادليل عليه ليس .هو من العم ىشى ء ء يل من انهل افعض 
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لایفلح فقال ( قل إن الذين يفترون على الله الكذب لانفلحون) ی کل مفر هذا شأنه . ویدخحل فيه هولاء دخرلا 
أوليا . وذ کرالکذب مع الافتراء لتا کید کا سبق فى مواضع هن الكتاب العز يز . والمعنی : آن هولاءالذین بكبون 
على رجهم لايفوزون عطلب من المطالب . م بين سبحانه أن هذا الافتراء وأإن فاز ضاحبه بى ء من المطالب العاجاة:؛ 
فهو متاع قليل نى الديا > ثم يتعقبه ا موت والرجوع إلى الله . فيعذب المغترى عذابا موبدآا . فيكون متاع لحر 
مبتدأ محذوف » وابلعملة مستأنفة بيان آن ماحصل للمفتر ى بافترائه ليس بفائدة بعت بها ۽ بل هو مثاع سير ى 
ادنيا بتعقبه العفاب الشديد بسيب الكفر الحاصل بأسباب من جنها الكذب على الله . وقال الأخفش : إن #انقدير 
فيم متاع ف ‌الدنيا » فيكون الحذوف على هذا هو اللبر . وقال الكسالى : التقدير ذلك متاع أي هو متاع » فيكون 
العذوف على هذا هو المبتدا, . 

وقد أخرج أبو الشيخ عن أبن عباس قال ى قوله تعالى ( ولا بحزنك ) نالم ينتفعوا با جاءهم من الق وأقاموا 
على کفرھم کبر ذلاث علیر سول الله صلی الله عليه وآ له وسام فجاءه من الله فما يعاتبه ( ولا بحزناك قومم إن العزة 
لله جيعا هو السميع العلم ) يسمع ما يغوأون ويعلمه ٠‏ فلو شاء بعزته لانتصر مهم . وأخرج اين أى حاتم عن . 
قتادة ى‌قوله ( والنہار مبصرا ) قال منيرا . وأخر ج أبو الشيخ عن الحسن ى قوله ( إن عندکی من ساطان پہذا ) 
بقول : ماعند کم سلطان بهذا . . 
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واقلْعَليْهم نبا نوح إذقال لِمَوْمِهِ يمَوْم إن کا كبر علب مقای وتذکیری 
ا د رةه وه و IT:‏ هن ت هه قر وو 22 
بایت آله فعلیالله تو کلت فاجمعوا أمر کم وش ر کاء کم ثم لا يكن أمر ليم غمة 
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ثم آفضوا إل ولا تنظرون )۰١(‏ فإن تولیتم فما سالئک من اجر ِن اجری إلا على الله 
e‏ 2 ر ر ی و ی و و هھ را 
وات ان ا کون من المسلِمين )١(‏ فکدبوه فاه ومن معه فى أَلفلك وجعلنهم 
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خلعف وأغرقتا لين كذبوا ايتا انظ كيف كان عقيبة ألمنذرِين ٠‏ ثم عفنا 
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من یعده رسلا إلى قویهم فجاغوم بالٰبینت قا کانوا لی ونوا پا کپوا به من قبل 


ذلك تَطْبع عل قوب أَلمُْتَدِينٌ )٠١‏ . ۰ 

لما بالغ سبحانه فى تقرير البراهين الواضحة ودفع الشبهة النهارة ٠‏ شرع ىذ كر قصص الأنبباء لما فى ذلك 
من النسلية لرسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم فقال ( واتل عليهم ) أى على الكفار المعاصرين لك المعارضين لا 
جت به باقوالم الباطلة ( بأ نوح ) ی خبره > والنياً هو اللعبر الذی له حطر وشأن » والمراد : ماجرى له مح قومه 
الذين کفروا بجا جاء به ا فعله كفار قريش وأمثافم ( [دٌ قال لقومه ) أى وقت قال لقومه » والظرف منصوب بنا 
أو بل منه دل ,اشټال . واللام ق ( لقومه ) لام التبلیغ ( یاقوم إن کان کہر علیکم مقای ) آی عظم وة 
والقام بفتح الع : الموضع الذى يقام فيه . ورمالضم الإقامة . وقد اتفق القراء على الفتح » وكئى بالقام عن تفسه كا 
بقال فعلته کان فلان.:.آی لأجله.. و منه د ون حاف مقام ربه ۔ آی شاف ربه . جوز أن يراد بالقام لمث :. 
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ایق ليك سکنى بين آظهركى ٠‏ وور أن يراد بالقام القيام . لن الراعظ يقرم حال وعظه ٠‏ والى : إل 
کان کی ۔علیکم بای بالوعظ نی مو اط اجتاعکی ؛ وکبر علیکم تذ کیر ی لک ر بآیات الت ) لتکو یلیة وات پایة 
ز فل اه توكلت؛) هذه اباملة جواب الشرط » والمعنى : إن لا أقايل ذاك منک إلا بالت وکل على اله . فؤن ذلك 
داي ى آنا عليه ديما وحلديا . ووز أن بريد إحداث مرتبة خصو صة عن مراتب التوكل » وبجوز أن بكون 
جوانب الشرط ( فأجموا ) وجلة ( فمل الله توكلت ) اعتراض كقولك : إن کنت آنکرت عل" شپثا فالله حسبی . 
وممنی (اطاجعوا آم رکم ) اعنزموا علپه » من آحع إلأمر : إذا نراه وعزم عليه قاله الفراء : وروى عن القراه أله 
تال : أجح افشى ء: أعدء , رقال ورج السدوسى :جم الأمر أفصح من أحع عليه » وآنشد : 
باليت شعرى وللت لاتنفم هل أغدون يوما وآمرى مجمع 

وقال أبولفي : أحع أمره + جعله جميعا بعد ما كان متفرقا ١‏ وتفرقه أن تقول مرَّة أفعل كنا : ومرّة أفعل 
كفا فلا عزم على مر واحد فقد ججحه : أى جعله جميعا ٠‏ فهذا مو الأصل فى الإا ١‏ ثم صار ,معن العم د 
رقد اتفق جمھور الفراء لی تصب ٭ ش رکاء کے ۲ وقطع الممزة من أجعوا . و قرأ يعقوب وعاضع ال حدر ى بمزة 
وصل فی أجعوا عل أته من جع ممع جما . وقرا الحسن واین ی إحاق وبعقوب ہ وش رکا کے » ارشع . قال 
لحاس : رى تصب الش ركاء على قراءة للخمهور ثلائة أوجه : الأول عى وادعوا شركاء م . تال الکسائی 
` واققراء ‏ أى ادعوم لنصرتكي »> فهو على هذا متصوب بفعل مضنمر . وقال محمد بن بزيد المبرد : هو محطوت على 
للمبى كاقال الشاعر : 

ياليت زوجك ف‌الوغى معلدا سبفا ورعا 
رالرمح لايتقلد به لكنه حمول كالسيف . وقال الزنجاج : الى مع شركائكم » فالواو. على هذاواو مع ٠‏ 
وأما على قراءة اجعوا بهمزة و صل فالعطف ظاهر : أى اججحوا أم ركم واجمعوا شركاء كي . وأما توجيه قراءة الرنع ٠‏ 
فملى عط الشركاء على الضمير المرقوع نى أحعوا . وحسن هذا العطف مع عدم التأ كيد بمنفصل كا هو المثر 
فى ذلك أن الكلام قد طال .. قال النحاس وغيره : وهذه القراءة بعيدة لأنه لو کان شركاء كم مرفوعا ارم ف 
لصحت بالواو » وليس ذلك موجودا فيه : قال المهدوى : وبجوز آن يرتفع الش ركاء بالابتداء > والبرعحلوف : 
آى وشو كاو كم ليجمعز! أمرهم ٠‏ ونسبة ذلك إلى الشركاء مع كون الأصنام لاتعقل لقضد التوبيخ والتقريع لى 
عبدها . وروی عن آي أنه قرا وادعوا ش رکا ءکم » بإظهار الفعل . قولە( م لایکن ارم عليكي غمة ) الغمة : 
العخطية من قوم ء عر الملال : إذا استر : أى ليكن آم ركم ظاهرأ منكشفا . قال طرفة : 
لعمرك ما أمرى على بغمة بارى ولا ليلى على بسرمد 

هکذا قال اثر جاج . وقال الیم معناه لایكن أم ركم عليكي مهما - و قيل إن الغمة : صيق الأمر كذاروى 
عن ای عیدة , والعنی : لایکن آم رکم علیکم بعصاحبی والجاملة لى ضيقا شديدا . بل ادضوا هدا الضيتق والشد َة 
يما شثم وقد رتم عليه » وعلى الوتجهين الأولين يكون المراد بالأمر الثانى هو الأمر الأول + وعلى الثالث يكون المراد 
به غيره . قوله ( م اقضوا إلى“ ولا تنظرون ) أى ذلك الأمر الذى تريدونه نى . وأصل اقضوا من القضاء » وهو 
الإحكام . رالمنى > أحكوا فاك الأمر . قال الأخفش والکسائی : هو مثل - وقضينا إليه قلك الأمر ۔ آی ألہيناه 
واییوآبلغتاء لوا »م لاتنظرون : أي لاامهاون . بل عجلوا ام رکم واصنعوا مابدا لک ۶ وقیل ممناه : ثم امضرا 
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إلى ولا توتحرون . قال التحاس : هذا قول عصيح ى ‌ااغة . ومنه قضى الميت : مضى . وحكى القراء عن بعض 
اققراء آته قرأ ثم « أفضرا ؛ بائفاء و قطم الممزة : ای تو جھو اث .وف هذا الکلام من توح عليه الام مايدل عل 
لوقه بنصر ربه وعدم مبالاته عا بتو عله به قو مه . م بين م آن کل ما آئی به إليهم من الإعذار والإنذار وتيليم 
افشربعة عن الله ليس هو لطع دنيوى .ولا لغرض خسيس . فقال( فإن تو ليم فا سألتكي من أجر ) أى إن أعرضم 
عن العمل بنصحى لكم وتذ كير ى إياكى . فا سألتكر ى مقابلة ذلك من أجر تود وله إل حى تہمونی فها جلت 
يه . رالقاء فى ( فان توليم ) لرتيب مابعدها على فاقباها ‏ والفاء ى( فا ألتکم ) جزائية ( إن أجری إلا عل الله ) 
آی مارا ى النصح رالتذ كير إلا علیه مبحانه فهو بثیینی آمنم أو توليم . قرأ أهل المدينة وأو تمر وابن عامر 
ر حفص بتحرياك الياء من أجرى . وقرأ الباقون بالسكون ر وأمرت أن أكون من المسلمين ) المنقادين لك الله 
الأين نجعاو ن عام خالصة لله سبجانه لایأحذون عایا جرا ولا بطمعون نی‌عاجل . فوله ( فکذبوه فنجیناه ومن 
محه ئى القلك ) أى استمروا على تكذيبه وأصروا على .ذلك . وليس المراد أنهم أحدثوا تكذيبه بعد أن م يكن . 
ر الراة يمن معه من قد أجابه و صار على دينه ٠‏ واللحلائف جع خليفة . والمعنى : أنه سبحانه جعلهم خلفاء يسكنون 
الأرض افی کائت للمهلكین‌بالغرى ونخلفو نهم فيبا ( و أغرقنا الذين كذبوا بآباتنا ) من الكفار المعاندين لنوح الذين 
لم ومنو ا به أغرفهم الله بالطوفان ( فانظر كيف كان عاقبة ا منذرين ) فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
و دید للمش ر کين و نویل علیہم ( م بعثنا من بعده ) أیمن بعد نوح ( رسلا ) كهؤد وصالح وإبراهم ولوط 
ر شمیب وفجاءو هم بالبینات) أ با لمعجزات وبأ أرساهم الله په من الشرائع الى شم عها الله لقوم کل نی ( فا کانوا 
ليڑمثوا ) أى فا أحدثو ا الإإعان بل استم روا على الكفر و أصروا عليه . والمعنى ؛ أه ما صح ولا استقام لقوم من 
أو لتلك الأقوام الذين أر سل الله إليہم رسله أن بؤمنوا ى وقت من الأوقات ر با كذبوا به من قبل ) أى من قبل 
تكذيييم لوقع متهم عند مجى ء الرسل إلييم . والمعلى : أن كل قوم من العام لم يو منوا عند أن أر سل الله إليهم الرسو زل 
المبعوث إلیہم على الحصوص با کانوا مکذبون به من قبل مجیئه إلیہم ۰ لانم کانوا غير مومنون بل مکذبین‌بالدين 
ولو كانوا مؤمنين لم يبعث إليهم رسولا . وهذا مبنى على أن الضمير فى( فا كانوا ليو"منوا) وى ( با كذبوا) 
راجع إلى القوم المد كورين ف قوله( إلى قومهم ) وقيلضمير كذبوا راجع إلى قوم نوح : أی فا کان قوم الرسل 
لیومنوا بما كذب به قوم نوح من قبل أن بأتى هولاء الأقوام الذين جاءو ا من بعدهم ( وجاءلہم رسلهم بالبينات ) 
و قيل إن الباء ف با كذبوا به من قبل للسببية : أى فا كانوا ليوأمنوا عند مجىء الرسل بسبب ما اعتادوه من تكذيب 
الح من قبل جیهم ٠‏ وفبه نظر . وقيل المعنی : با کذبوا به من قبل : أى فى عام الذر فإن فبهم من كذب بقلبه 
وإن آمثوا ظاهرا . قال النحاس : ومن أحسن ماقيل إنه لقوم بأعيانهم ( كذاك نطبع على قلوب المعتدين ) أى مثل 
ذاك الطيع العظم نطبع على قلوب التجاوزين للحد المعهود فى الكفر . وقد تقدام تفسير هذا غير موضع . 
وقد أحرج ابن أى حاتم عن الأعرج نى قوله ( فامعوا آم رکم وشرکاء کی ) بقول : فأحکوا آم رم وادعوا 
شركاء كي : وأحرج أيضا عن امسن ف الآبة . أى فليجمعوا أمرهم معكم . وأخرج عبد الرزاق واين المنذر واب 
ى حاتم وأبوالشيخ عن قنادة فی قوله ( ثم لابکن أم ركم عليك خحة ) قال : لایکر علیک آم رکم ( م اقضوا) 
ما آم قاضون . ورج اين أ حاتم وآہو الشیخ عن ابن عباس نی قوله ( لم أقضوا ) قال : انہضوا ( إل ولا 
تتظرون) بقول :ولا توخرون . 


4 سے و ۾ اى اي .ل کک e‏ 4رر ر ل 
ثم بعشٹا من بعرم ونی وهرون إل فرعَون وَمَلائِه بايًِا قاستَكبر وا وكاتوا 
e‏ و م “re‏ ر وو ت د e. e‏ ا م أ ا 
وما مَجرمین (* قلا جام آلْحَق مِنْ عنْدِنا قالوا إن هذا ليحر مُبين )٠(‏ قال 
فر ۲ م ھر z9‏ را م ا ت هه ر ة و ا ےھ ۽ ی 
و أتقولون لِلْحَق لماجا كم أسحر هذا ولا يملح آلساحرُون ٠١‏ قالوا أجثمَتًا 
DI‏ ر ا م 2 راطا 2 رار of e‏ رر 2ھ ر 
لتَلفِمَنَّا عا وَجَدتا عَلَبّه باعتا کون لما الْكبْريَاء فى الأرض وما تحن لما 
4 ر لے ھگ ر ر کا ۱ ٍ 2 ر 0 ا 7ہ 
بمومین )١(‏ وقال فرعن آئتونی بکل سجر علمٍ )٠١(‏ فلما جَاء آلسحرة قال لهم 
1 2 ې رە Gr‏ هي ر ا دور م # 2 مرو و 
موس آلقوا ما نم ملْقون )٠۰(‏ فما موا قال موس ما جقتُم به لسر إن آله سَيبطله 
e 2 OTL‏ ا و رلو رة ا ےھر روت م 
إن اق لا يصح عمل المفسدین )٠۱(‏ ویجق آله الق بكلِميِه ولو ره المجْرمون ۸٠١‏ 
ا ۲ کې ۶۶ ےه ر 0 a 7 a‏ 
فما آمَنّ لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملايهم أن يفتِتهم وإن 
eho,‏ . 5 رو و ل ۳ e Jere Ao 2 @ L~‏ 
فرعن لال ف آلارْضٍ وإنه لين المشرفين )١١‏ وقالّ موسی بقوم إن كنتم آمنتم 
رام ےھ و ھە 5 و و ر و ر و و 
باه فعَلَيّهِ توکلوا إن كنم مُسلِوين ٠١‏ فقالوا على الله توكلا ربا لا تجْعلنًا فننَة 
a A,‏ م ر گام ا ےھر ٣‏ مه ص وو ي هھ 
للقوم الظالِوين )٠١(‏ ونجنايرحمتِك يِن اقم آلكفِرِينَ () وأوْحَیْتا إلى مُوسى 
ٌ ر م گے ر واو و عم 2ے ر E‏ 2ر 
وخی أن توآ لِقَوْمِكَمًا بضر بوتا واجعَلوا بوتکم قبلة وأقينموا الصلوة وبشر 
ألمومِيِين ٠١‏ . 
قوله ( م بعثنا من بعدهم) معطوف على قوله ( م بعثنا من بعده رسلا) والضمیز ی من بعدهم راجع إلى الرسل 
المتقدم ذ رهم » وخ ص موس وهار ون بالذ كر مع دخو مما تحت الرسل لز يد شرفهما وحطر شان ماجری بینہما 
وبين فرعوف ٠‏ والمراد بالا الأشراف . والمراد بالآيات : المعجزات + وهى التسع المد كورة فى الكتاب العر بز 
( فاشتكبروا ) عن قبو هما ولم يتواضعوا هما ويذعنوا لما اشتملت عليه من المعجزات الموجبة لتصديق ماجاء بها 
ر وکانوا قوما مجرمین ) آی کانوا ذوى إجرام عظام وآ ثام كبيرة » فيسبب ذلك انجترءوا على ر دآها . لأن الذلوب 
حول بين صاخبا وبين [دراك الح وإبصار الصواب - قيل وهذه ابلحملة معرضة مقررة لمضمون ماقبلها . قو له 
(غظما چاءهم التق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبین ) أی فلما جاء فرعون وملاه احق من عند الله وهو العجزات 
م پومنوا بہا بل حلو ها على السحر مکابرة منم › فردَ علیہم موسی قاثلا ( آتقولون للحق لما جاء كم أحر هڌا) 
قبل فل الكاإم حف والقدير : أنقولون الح" حر فلا تقولوا ذلك › م .استأنف إنكارا آخر من جهة تفسه 
فقال : (آسر حذا) فحذف فو غم الأول ۱ کعفاء پالثانی ء واللجيئ للل هذا نم لم يستفهموه عن السحر حى کې 
ما کالوء بقولہ ( أعر هنا ) بل مم قاطمون باه سر . لام قالوا ( إن هذا لسحر مین ) فحیلدذ لابکون قوله 


(أحر هذا) من قولم › وقال الأحفش : هو من قولم » وفيه نظر لها قدآمنا ؛ وتيل ممنى ا( ألقولون) أنعييون 
الق" نطف ن فيه وکان علىکم أن تذحنوا له > ثم قال أعحر هذا منكرا لما قالوه ؛ وقيل إن مفعول ( أنقولون) 
#ذوف . وهو ما دل" عليه فوم ( إن هذا لسحر ) والتقدير : أنقولون ماتقولون » يعنى قوم إن هذا لسحرمين 
ثم قيل اجر هذاء و على هذا التقدير 'والتقدير الأول فتكونحلة ( أعحرهذا) مستأنفة من جهة موسى عليه السلام ٠‏ 
والاستفهام للتقريع والتوبيخ بعد ابحملة الأولى المستأنفة الواقعة جواب سوال مقدار كأنه قيل : ماذا قال م 
موسی لما قالوا إن هذا لسحر مبین ؟ فقيل : قال أتقولون للحق لما جاء کم »> على طريقة الاستفهام الإنكارى › 
والمعنى : أتقولون للحق لما جاء كم إن هذا لسحر مبون وهو أبعد شىء من السحر . ثم أنكر عليهم وقرعهم 
ووجهم فقال ر أحر هذا ) فجاء موسى عليه السلام بإنكار بعد إنكار وتوببخ بعد توبيخ ونجهيل بعد تجهيل + 
وجملة ( ولا يفنح الساحرون) فى محل نصب على المال : أى أتقو لون للحت إنه حر » والحال أنه لايفلح الساحرون 
فلا بظفرون بعطلوب ولا بفوزون پیر ولا بنجون من مکروه › فکيف بقع فن هڏا من هو مرسل من عند الله › 
وقد أيده با معجزات والبراهين الواضحة ؟ وجملة ( قالوا أجئتنا لتلفتنا ما وجدنا عليه آباءنا ) مستأنفة جواب سوال 
قد رکأنه قبل : فاذا قالوا بعد آن قال فم موسی ما قال ؟ ون هذا مايدل" على نيم انقطعوا عن الدليل وعجزوا 
عن إبراز الحجة » ولم بجحدوا ماجيبون به عا أورده عليهم › بل بحئوا إلى ما يلجأ إليه أهل اب مهل والبلادة ٠‏ وهو 
الاحتجاج با كان عليه آباؤهم من الكفر » وضموا إلى ذلك ما هو غرضمم وغاية مطلبهم وسبب مكابر م الحق 
وجحودهم للآيات البينة » وهو الرياسة الدنيوبة الى خافوا عليها وظنوا نبا ستذهب عنهم إن آمنوا > وکم بی على 
الباطل . وهو يعام أنه باطل بهذ الذريعة من طوائثف هذا العام فى سابق الدهر ولاحقه ء فبّهم من حبسه ذلك عن 
اللعروج من الكفر › ومهم من حبسه عن اعروج إلى السنة من البدعة » وإلى الرواية الضحيحة من الرأى البحت » 
يقال لفته لفتا : إذا صرفه عن الى ء و لواه عنه › ومنه قول الشاعر : 
تلفت نحو الى حن رأيتى وجعت من الإصخاء ليتا وأحدما 

أى تريد أن تضرفنا عن الشى ء الذى وجدنا عليه آباءنا:» وهو عبادة الأصنام » والمراد بالكيرياء املك . قال 
الزجاج.: سمى الملك كبرياء لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا ؛ وقيل سمى بلك لأن الملك يتكبر . 

والحاصل أنبم عللوا عدم قبومم دعوة موسى بأمرين : الفسك بالتقليد للآباء وا حرص على الرياسة الدنيوية › 
لأنہم إذا أجابوا الننى وصدقوه صارت مقاليد أمر أمته إليه وم يبق للملك زاسة تامة › لأن التدبير للناس بالدين 
برفع تدبیر الوك م بالسياساتولعادات » ثم قالوا رو ما حن لكا بعومنين) تصريجا ملم بالتكذيب و قطما الطمع 
فی عانم › وقد أفرد الطاب لموسى فى قوم : أجفتنا لتلفتنا تم جعوا بینه وبڼن هارون فی امطاب في قومم 
( وتكون لكا الكبرياء فالأرض وما نحن لكا إعومنين ) ووجه ذلك أنيم أسندوا الجىء والمرف عن طربق 
آبائہم لى موسۍ » لكونه المقصود بالرسالة البلغ عن الله ما شرعه م »> وجمعوا بينم فى الضميرين الآخرين » لأن 
الكبرياء شامل ما ىزعمهم ولكون ترك الإبعان عوسى بستلزم ترك الإبمان هاون › وقد مرت القصة فى الأعراف 
قوله ( وقال فرعون اثئونی بكل ساحر على ) قال هكذا لما رأى اليد البيضاء و العصا > لأنه اعتقد أنهما من السحر› 
فامر قومه بان پأتوهبکل ساحرعلم هکذا قرا حزة والکسای وان وثابو العش , حار . وق الباقؤن « ساحرہ 
وقد تقدم الكلام على هذا فى الأعراف . والسحار صيغة مبالغة : أى كثير السحر كثير الملم بعمله وأنواعه ( فظما 
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جا السحرة ) ى الكلام حذاف › والتقدیرجکذا : وفال فرعون اثتوئی بکل حار علم فآتوا بہم اليه > ظما جاء 
السحية ‏ فنكون القاء لحطف على المد ر الحذوف . قوله ( قال فم مومى ألقوا ما أن ملقون ) أ قال لم هذه 
لقال بعد أن قالوا له : إما آن تل › وإما أن نكون نحن اللقون : أى اطرحوا على الأرض مامعكم من حبالكم 
وعصيكم ( فلا آلقوا) ما ألقوه من ذاك ( قال )غم ( موس ما جثم به السحر ) أى الذى ثم به السحر على أن 
ما موصولة ميته واللبر السحر'؛ والمعى آنه عر > لا أنه آية من آيات الله . وأجاز الفراء نصب السحر بجثم « 
وقكون ما شرطبة › والشرط جثم »و ابلبزاء « إن انه سيبطله »على دير الفاء : ى فإن الله سيبطله ؛ وقيل إن السحر 
معصب على المصدر: أى ماچثم به ترا > م دلت الألف واللام فلا يعتاج على هذا إلى حذف الفاء » واختاره 
النحامي . وقال : حذف الفاء فى الجازاة ليزه كثير من ‌النحوبون إلا فى ضرورة الشعر. وقرآ أبوعمر و وأبوجعفر 
لسعر » على أن الممزه للاستفهام » والتقدير : أهو السحر فتكون ما على هذه القراءة استفهامية . وقرأً أي 
« ما أت به غر إن الله سيبطله » أى سيمحقه فيصير باطلا با يظهره على يدى من الآيات المعجزة ( إن الله لايصلح 
عمل الممسدين ) آى عمل هنا ابحنس » فيشمل كل من يضدق عليه أنه مفسد ويدخحل فيه السحر والسحرة دخولا 
أولیا » والواو فی ( ويح الته التق ) العطف على سیبطله : ی یبینه ویوضحه ( بکلماته ) الی آترها نی کتبه على 
آنییائه لاشتا ما على الحجج والبراهين ( ولوكره امجرمون) من آ ل فرعو ن أو الجرمون على العموم ويدحل تحنم آل 
فرعون دخولا أوليا » والإجرام الآثام . قوله ( فا آمن لو سى إلا ذرية من قومه ) الضمير يرجع إلى موسى + أى 
من قوم موی › وهم طائفة من ذرارى بنى إسرائيل ؛ وقيل المراد طائفة من ذرارى فرعون فيكون الضمير عائدا 
عل فرعون ؛ قیل ومهم ممن آ ل فرعون وامرآته وماشطة ابنته وامرأة خازنه ؛ وقیل هم قوم آباؤهم من القبط 
وآمهانہم من بی إسرائيل » روى‌هذا عن الفراء ( على خوف من فرعون وملام ) الضمير لفرعون » وجمع لأنه لا 
کان جبار ا جمعوا ضمیره تعظما له ؛ وقیل إن قوم فرعو ن “موا بفرعون مثل مود + فر جع الضمير ليم بهذا الاعتبار ‏ 
وقيل إنه عائد على مضاف عذوف » والتقدير : على خحوف من آل قرعون »› وروی هذا عن الفراء . ومنع ذلك 
الحلیل وسیبویه فلا بجوز عندهما قامت هند وأنت تريد غلامها . وروى عن الأخحفش أن الضمير بعود على الذريةء 
وقواه النحاس ( أن بفتنہم ) آی بصرفهم عن دینہم بالعذاب الذی کان ینزله بہم » وهو بدل اشتال . و يجوز آن 
یکون یمو ضع نصب بالمصدر ( ون فرعون لعال فی‌الأزض ) آی عات متکبر متغلب على أرض مصر ( وإنه من 
المسرفين )-الجاوزين لاحد فى الكفز وما يفعله من القتل والضلب وتنويع العقوبات . قوله ( وقال موسى ياقوم إن 
کنم آمنع بالله فعلیه توکاوا إن کنم مسلمین ) قیل إن هذا من باب الیکریر لاشرط » فشرط نى التوكل على الله 
٠‏ الإيان به والإسلام : أى الاستسلام لقضائه وقدره + وقيل إن هذا ليس من تعليقالحكم بشرطين بل المعلق بالإعان 
هفو وجوب الثوكل » والمسروط بالإسلام وجوده ؛ والمعنى : أن يسلموا أنفسيم لله : ى مجعلوها له سالة حالصة 
لا حف للشیطان فیما لأن الت وکال لایکون مم التخلیط . قال فی الكشاف : ونظیره ف‌الكلام إن ضربك ز ید فاضر به 
إن كانت لك به قوة ( فقالوا ) أى قو م موسى مجيبين له ( على القه توكلنا ) ثم دعوا ايله خلصين فقالو ( ربا لاتجعلنا 
فتنة ) أى مو ضصع فتنة ( لاوم الظالين ) والمعنى : لاتسلطهم علينا فيعذبو نا حى يفتنونا عن ديننا ء ولا تجعلنا فتنة 
یفدنون بنا غیرنا فیقو لون مم : لو كان هوّلاء على حق لما سلطنا عليهم وعذبتاهم » وعلى ا معنى الأول تكون الفتنة 
عى المفتون . ولما قدموا التضرع إلى الله سبحانه ى أن يصون دي عن الفساد أتبعوه بسوال عصمة أفسم 
فقالوا ( ونجنا برحمتك من القوم الكافر ين ) وف هذا دليل على أنه کان فم اهتام بأمر الدين فوق اههامهم بسلامة 
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أفسمم . قوله ( وأوحينا إل موسي , وأخه أن تيو آلقومكا بمصر بيوتا) أن هى الهسرة لأن فى الإبحاء معنى القول 
آن تو۲ : أیانخظ' "نوما مسر بيوتا ؛ يقال بوّآت زيدا مكانا وبوّأت لزيد مكانا » والبوأً : ازل الاروم ٠‏ 
ومنه بوه اه مازلا : آی آازمه یاه وأسکنه فیه » ومنه ا لحدیث« من کذب على متعمدا فلتببو أ مقعده من الار » 
ومنه قول الرأجز : ` 
حن بنو عدنان ليس شك برأ الجد بنا واللك 

قيل ومصر فى هذه الآبة هى الإسكندرية » وقيل هى مصر المعروفة لا الإسكندرية ( واجطوا بيوتك قبلة ) 
أى متو جهة إلى جهة القبلة › قيل والمراد بالبيوت هنا المساجد» وإليه ذهب جحاعة من السلف ؛ وقيل المراد بالبوت 
الى يسكتون فبها » أمروا بأن يجعلوها منا قبلة » والمراد بالقبلة على القول الأول هى جهة بيت الممدس › وهو قبلة 
يبود إلى اليوم ؛ وقيل جهة الكعبة » وآنها كانت قبلة موسى ومن معه ؛ وقيل المراد آنبم يجعلون يبو نهم مستبلة 
لقبلة ليصاوا فيها سرا لثلا يصيبهم من الكفار معرّة بسبب الصلاة » وما يويد هذا قوله ( وأقيمواالصلاة ) آى الى 
أمركم القه يإقامتها فإته يفيد أن القبلة هى قبلة الصلاة إما ى المساجد أو فى البيوت لا جل البيوت متفابلة » وإغا 
جعل الطاب ف أو الكلام مع موسى وهارون » ثم جعله لحما ولقومهما فى قوله ( واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيحوا 
الصلاة ) ثم أفرد موسى باللعطاب بعد ذلك » فقال ( وبشر الموٌمنين ) لن اختيار المكان مفوّض إلى الأنيياء » م 
جعل عاما نى استقبال القبلة وإقامة الصلاة » لأن ذلك واجب على ابمحميع لامخنص بالانبياء > م جل حاصا ,عو سى 
لأنه الأصل فىالرسالة وهارون تابع له » فكان ذاك تعظما البشارة وللمبشر بها ؛ وقيل إن الطاب ىو بشرالمومنين 
لنيينا مد صلى الله عليه وآ له وسلم على طربقة الالتفات والاعتراض + والأول أولى . 

وقد حرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قول ر لتلفتنا ) قال.: لتلوينا . 
وآرج ابن آی حاتم وأبوالشيخ عن السدَى قال : لتصدنا عن متنا . وأحرج ابن ى شيبة واين المنذر وابن 
أ حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( وتكون لكا الكبرياء فى الأرض ) قال : العظمة والملك والسلطان . 
وأخرج ابن جرير وابن أىحاتم وأبوالشيخ عن‌ابن عباس قوله ( فا آمن لومى إلا ذربة ) قال : اللرية القليل. 
وآحرج هوالاء عنه نی قوله ( ذرية من قومه ) قال : من بن إسرائيل . وأحرج ابن أبى شيبة وابن النتر وأبو الشيخ 
عن مجاهد قال : هم أولاد الذین آرسل إلہم موس من طول الزمان ومات آباوؤم . وأخرج ابن جربر عن ابن 
عباس قال : كانت الذرية اتی آمنت لموسی من آناس غبر بنی إسرائیل من قوم فرعون مہم امرأة فرعون وموامن 
آل فرعون وخازن فرعون وامرأة از نه . وأحرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور ونعم بن ماد فى الفتن وأبو الشيخ 
عن مجاهد فى قوله ( ربنا لالجعلنا فتنة للقوم الظالين) قال : لاتسلطهمعلينا فيفتنونا . وأحرج ابن أنى شيبة وابن النذر 
وابن أ حاتم و أبو الشيخ عنه قال ى تفسير الآية : لاتعذبنا بأيدى قوم فرعون ولا بمذاب من عندك > 
فيقول قوم فرعون : لو کانوا على التق ماعذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنون بنا . وآخرج ابن ى شيبة وان النذر 
. وأبوالشيخ عن أبى قلابة فىالآية قال : سأل ربه أن لايظهر علينا عدوّنا فيحسبون أنهم أولى بالعدل فيفتنون بلاك. 
وأخرج ابن جرير واي المنذر وابن آنى حاتم عن أى جا نوه . وأحرج أبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( وأوحينا 
إل موسى وأخيه ) الآية »> قال ذلك حين منعهم فرعون الصلاة » فأمروا أن يجعلا مساجدم فى بيوتيم وآن 
بوجهوها حو القبلة . وآخرج ابن نى شيبة وابن جرير وابن النلر وابن ی حاتم عن مجاهد ئی قوله (آن ہو٣‏ 


- A= 


لقومكها بمصر ) قال : صر الإسكندرية . وأحرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أی‌حاتم وآبو الشيخ عن 
يجاهد فى الاآبة قال : كانوا لايصلون إلا فى البيع حى خافوا من ل فرعون فأمرو! أن بصلوا فى بيو نهم . وأخرج 
الفريانى وابن جرير وابن النذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباعى ى الآبة قال : مروا أن 
پتخذوا نی بيونہم مساجد . وأخرج أبو الشيخ عن أهى سنان قال : القباة الكعبة » وذكر أن دم فن بعده كائوا 
يصاون قبل الكعبة . وآخررم| آی‌حاتم عن ابن عباس فقو له ( واجعلوا بيو تكم قبلة ) قال : يقابل بعضا بعضا . 

قال مومى ربا نك تيت فرعو وملا زيتة وولا فى ألحَيوة الدنيا ربا 
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لپشلوا عن سيلك ربا آطیش على أَمولِهم اشد على قلوبهم فلا يومنوا حى يروا 

ےوک e 2a‏ م @ er‏ م 20ے e‏ ع ۶ 
اعاب الیم ٠١‏ قال قَذ أجيبت دعوتكمًا فاستَقيما وا تَتبعانِ سبل ألَذِينَ 
IG‏ ُ‫ ار ی EE‏ و 92ےے ى ى ور ر ےرم ر 
لايعلمون (۹) وجوزتا بب إسرءيل الح فاتبتهم فرعو وجنوده بغيا وَعَذواحتی 
coef <‏ ع ا ەه ت م رص و ا٢ے‏ 0 
ذا ادر که أرق قال منت ن ل له ا الُذِى آمَنَتْ به ت إسرويل وات م 
الُليوين ٠‏ آلن وقذ َصَبْت فل كلت يِن المقيدين ٠١‏ فاليم جك 
کے کے کی کے ےا وو ا سوا ا 
بدك لِمَكون لمن عَلْفَّك ية وَإن كي رامن الئاس عَنْ٣يِتا‏ لَعفِلُودَ ٠١‏ . 

ما بالغ موس علبه السلام نى إظهار المعجزات وإقامة الحجج البينات » ولم يكن لذاك تأثير نى من أرسل 
إليهم دعا علييم بعد أن بين سبب إصراره على الكغر ومسكهم بالححود والعناد : فقال مبيئا للسبب ألا ( رتا 
إنك تيت فرعون وملأه زينة وآموالا ى الحياة الدنيا ) قد تقدم أن ال ملأ هم الأشراف » والزينة : اسم لكل 
مایتزین به من ملبوس وم ركوب وحلية وفراش وسلاح وغير ذلك : م كرّر النداء لاتأ كيد فقال ( ربنا ليضلوا 
عن سبيلك) . 

وقد اختلف فى هذه اللام الداخلة على الفعل » فقال اللعليل وسيبويه : إنها لام العاقبة والصير ورة . والمحى : 
أنه لما كان عاقبة مره الضلال صار كانه سبحانه أعطاهم ما أعطاه من النم ليضلوا » فتكون اللام على هذا 
متعلقة بآ تیت ؛ وقیٰ إنہا لام کی : آى أعطينهم لكى يضلوا . وقال قوم : إن المعنى أعطينهم ذلك لثلا يضلوا . 
فحذفت لا كنا قالوصبحائه - يبرن الله لكم أن تضلوا- . قال النحاس : ظاهر هذا اواب حسن إلا أن العرب 
لاعف لا إلا مع أن » فوّه صاحب هذا التأويل بالاستدلال بقوله - بين الله لكر أن تضلوا - › وقيل اللام لندعاء 
عليهم : والمعى : ابتلهم باغلاك عن سبيلك » واسدل هذا القائل بفوله سبحانه بعد هلا ؛ اطمس واشدد . وقد 
أطال صاحب الكشاف فى تقرير هذا با لا طائل حته ٠‏ والقول الأول هو الأولى.وقرأ الكوفيون « ليضلوا » يضم 
حرف المضارعة : أى يوقعوا الإضلال على غيرم . وقراالباقون بالفتح : آی بضلون نی آنفسہم ( ربا اطمس على 
أمرام ) . قال الز جاج طمس الشى ء إذهابه عن صورته ؛ والمعى : الذعاء علیپم ٻأن ,عحق الله أموالم وہلكها 
رقرئ بضم الم من اطمس ( واشدد على قلوبہم ) أى اجعلها قاسية مطبوعة لاتقبل التق ولا تنشرح للإعان > 


بوله ( فلا يومنوا ) قال اليرد والزجاج : هو معطوف على ليضلوا › والمعي : آ تلهم النم ليضلوا ولا يومنوا ٤‏ 
ريكون مابين المعطوف والمعطوف عليه اعتراضا . وقال الفراء والكسالى وأبوعبيدة : هو دعاء بلفظ الى »> 
والتقدير : اللهم فلا يوأمنوا » ومنه قول الأعشى : 
فلا ينبسط من بین عينيك ما انز وی ولا تلقنى إلا وأنفك راغم 
وقال الأحفش : إنه جؤاب الأمر : آی اطمس واشدد فلا منوا ۽ فکون منصوبا . وروی هذا عن الفراء 
أيضا » ومنه : 
باناق سيرى عنقا فسيحا إلى سلمان ‏ فارعا 
( حى يروا العذاب الألم ) آى لامحصل منم الإعان إلا مع المعاينة لما يعسبهم الله به . وعند ذاك لايتفع 

إعانهم . وقد اسنشكل بعض أهل العم ما نى هذه الآية من الدعاء على هولاء ‏ وقال : إن الرسل إغا تطلب هداية 
قومهم وإیانہم . وأجیب أنه لامجوز لن ی آن يدعو على قومه إلا بإذن الله سبحائه ٠‏ وإ نما بأذن الله بذاك لعلمه 
بأنه ليس فيهم من يومن ٠‏ وهذا لما أعلم الله نوحا عليه السلام بأنه لایومن من قومه إلا من قد آمن » قال - رب 
لاتذر على الأر ض من الكافر ين ديار! - . ( قال قد أجيبت دعوتكًا فاستقما ) جعل الدعوة هاهنا مضافة إلى مؤسى 
وهارون ۰ وفیا تقدَم ضافها إل موسی وحده ‏ فقیل إن هارون کان بومن على دعاء موسی فسمی هاهنا داعیا 
وإن كان الداعى موسى وحده » فى أول الكلام أضاف الدعاء إل موسى لكونه الداعى : وهاهنا أضافه اليما 
تنزيلا للمومن منزلة الداعى . ويجوز أن بكونا حيعا داعيين . 'ولكن أضاف الدعاء إلى موسى ى أول الكلام 
لأصالته ق ‌الرسالة . قال النحاس : معت على بن سلهان يقول : الدليل على أن الدعاء هما قول موسى ربنا ولم 
بقل رب . وقرأً على" والسلمى « دعاو كا » وقرأ ابن السميفع « دعو ا كنا» والاستقامة : الثبات على ماهما عليه من 
الدعاء إلى الله : قال الفراء و غيره : أمرا بالاستقامة على أمرهما والشبات عليه على دعاء فرعو ن وقومه إلى الإبعان إلى أن 
باتيما تأويل الإجابة أربعين سنة ثم أهلكوا ؛ وقيل معنى الاستقامة : ترك الاستعجال ولزوم السكينة والرضا 
والتسلم لما يقضى به الله سبحانه . قوله ( ولا تتبعان سبيل الذين لايعلمون ) بنشديد النون للأ كيد حر كت 
بالكسر لكونه الأصل ولكو نما أشبت نون التثنبة . وقرأً ابن ذ كوان بتخفيف النون على الى لا على انى . 
وقرئ بتخفيف الفوقية الثانية من تتبعان . والمعى : الى هما عن سلوك طريقة من لايعلم بعادة الله سبحانه ى 
إجراء الأمور على ما تقتضيه المصالح تعجيلا وتأجيلا . قوله ( وجاوز نا بى إسرائيل البحر ) حو من جاوز المكان : 
إذا حلفه وتخطاه . والباء للتعدية : أى جعلناهم جاوزين البحر حى بلغوا الشط : لأن الله سبحاته جعل البحر بيا 
فروا فيه حى حرجوا منه إلى الب . وقد تقدَم تفسير هذا ىسورة البقرة فى قوله سبحانه - و إذ فرقنا بكم البحر- 
وقراً الحسن « وجوزنا » وها لغتان ( فأتبعهم فرعون وجنوده ) يقال تيع وأتيم بمعنى واحد : إذا لحقه . وقال 
الأصمعى : يقال أتبعه بقطع الألف : إذا لقه وأد ركه واتبعه بوصل الأألف : إذا اتبع ڈثره آد رکه أو لم ید رکه 1 
وكذا قال آبوزيد . وقال أبوتمرو : إن" اتبعه بالوضل : اقتدى به »> وانتصاب بغيا ويوا على الحال › والبغى : 
الظلم » والعدو 1 الاعتداء»وبجوز أن يكون انتصابہما على العلة : أى للبغى والعدو . وآ الحسن « وعدواء بضم 
العين والدال وتشديد الواو مثل علا بعلوا علو ؛ وقيل إن البخى : طلب الاسنملاء ف القونة بقير حى » والعدو. فى 
الفعل ( حى إذا أدركه إلغرق ) أى ناله ووصله وأإحمه . وذاك أن موسى حرج ببنى إسرائيل على حين غفلة من , 
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فرعو » فما مع فرعون بدلك لهم جلو ده ٠‏ فغرق الله البحر لمومى وى إسرائيل › فشوا فيه حى خرجوا من 
اغالب الآر » وتبعهم فرعون والبحر باق على الالة الى کان علیها عند مضی موس ومن ممه فما نكامل 
ټخول چنو د فرعون وکادو! أن خر جوا من ابلانب الآخر انطبق علیہم فغرقوا کا حکی الله سبحانه ذاك ( قال 
آمنت آنه لا له إلا انی آهدت به بئو [سرالیی ) أى صقت أنه بفتح الممزة على أن الأصل أنه » فحذفت الباء » 
والغممم فشان . وقرئ بكسر إن عل الاسكناف › وزم آبوحاتم آن القول محذوف : آی آمنت » فقلت نه 
ولم يفعه هلا الإعان أنه وقع منه بعد إدراك الغرق کله کا تقدم فى النساء » ولم يقل للعین آمنت بالله أو برب 
العالین » یل قال آمنت آنه لا إله إلا الذی آمنتبه بنو [سرائيل › لأنه بى فيه عرق من دعوى الإمية . قوله ( وآنا 
من المسلمين ) أى المستسلمين لأمر اقه المنقادين له الذين بوحدو نه وينفون ماسواه » وهذه ابحملة إما ى محل نصب 
عل امال أومعطوفة على آمنت . قوله (لآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) هو مقول قول مقدّر 
مطاف عل قال آمنت : آی فقيل له أتوّمن الآن ؟ 

وقد انحطف من آققائل لفرعون بہذه الالة ؟ فقبل هی من قول الله سبحانه › وقیل من قول جبر بل : وقیل 
من قول ميكائيل › وقرل من قول فرعون » قال ذاك فق نفسه لنفسه . وجحملة وقد عصيت قبل محل نصب على 
الال من فاعل الفعل الد ر بعد القول المقدر › وهو أتؤمن الآن ؛ والعنى : إنكار الإبعان منه عند أن أبلحمه 
الفرق. وال حال أنه قد عصى اقله من قبل » واللقصود التقريع والتوبيخ له . وحلة وكنت من المفسدين معطوفة على 
ميت داعلة نى المال : أى كتت من المفسدين فى الأرض بضلالك عن الحتق وإضلالك لغيرك . قوله 
(فالپوم ننجيك ببدنك ) قرى* « ننجيك» بالتخفيف »› والحمهور على التقيل . وقرأ اليزيدى : « ننحيك؛ 
باملماء ا لمهملة من التنحية » وحكاهأً علقمة عن ابن مسعود ؛ ومعنى ننجيك باب محم : نلقبك على نجوة من‌الأرض ٠‏ 
وفظك أن بی إسراليل لم يصد وا أن فرعون غرق » وقالوا : هو أعظم شأنا من ذاك › فألقاه الله على نجوة من 
الأرض أى مكان مرتفع من الأرض حى شاهدوه ؛ وقيل العنى : نخرجك ما وقع فيه قومك من الرسوب 
فى قعر البحر ونجعلك طافيا ليشاهدوك ميتا بالغرق ٠‏ ومعنى ننحيك بالمهملة : نطرحك على ناحية من الأرض . 
ویوی عن ابن مسعود أنه قرأ « بأبدانك » . ۰ 

وقد إخحلف المغسرون فى معنى ببدنك » فقيل معناه : بجسدك بعد سلب الروح منه ؛ وقيل معناه : بدرعك»› 
والذرع یسمی بدنا » ومنه قول کعب بن ماللك : 

تر ى الأبدان فيا مسبغات عل الأبطال واليلب انلحصينا 
أراد بالأبدان الدروع › وقال مرو بن معلبی کرب : 
ومضی نساوم بكل مضاضة جدلاء سايغة وبالابدان 

ى بدروع سابغة ودروع قصيرة : وهى الى يقال ها أبدان كا قال أبو عبيدة . وقال الآنحفش : وأماقول 
من قال بانرعلك فليس بشىء › ورجح أن البدن الراد به هنا ابحسد . قوله ( لتكون لز. خحلفك آية ) هذا تعليل 
فنشجيته ببدنه » وف ذاك دليل على أنه م يظهر جسده دون قومه إلا هذه العلة لاسوى » والمراد بالآبة العلامة : أى 
درن لن فلك من الناس علامة یعرفونبہا هلا كك › وآنك لست کا تھی وبندفع عنہمالشا* یکو نا قد صرت 
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ميتا بالغرق ؛ وقيل المراد ليكون طرحك على الساحل وحدك دون الغرقين من قومك آبة من آيات قله › يعتبر بها 
الناس أو يعتبر ب٠‏ من سيأتى من الأم إذا معوا ذلك حى بحذروا من الفكبر والتجبر والمرّد على المسبحانه » إن 
هذا الذى بلغ إلى مابلغ إليه من دعوى الإلمية واستمر على ذلك دهرا طويلاكانت له هذه الفاق القبيحة . وقرئ 
ه لمن خلفك » عل صيغة الفعل الماضى أى لن بأتى بعدك من القرون أو من خلفك نى الرياسة ار أي السكون ى 
٠‏ المسكن الذى كنت تسكنه ( وإن كثيرا من الناس عن آياتنا ) الى توجب الاعتبار والتفكر وتوقظ من سنة الغفلة 
( لغافلون) عا توجبه الآيات » وهذه اب حملة تذييلية . . 

وقد احرج اپن جربر وابن یی حاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس فى قوله ( ربنا اطمس على أموالم ) يقول : 
دمر على أموالم وآهلكها ( واشدد على قلوبيم ) قال : اطبع ( فلا يؤمنوا حنى يروا العذاب الألم ) وهو الغرق . 
وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبوالشيخ عن محمد بن كعب القرظى قال : سألنى مر بن عبد العزيز عن قوله 
( ربتا اطمس على أمواهم ) فأخبر ته آن الته طمس على آموال فرعون وآ ل فرعون حنی صارت حجارة » فقال مر : 
كا أنت حى ١‏ تيك ؛ فدعا بكيس عتوم ففكه ‏ فإذا فيه الفضة مقطوعة كأنما الحجارة والدنانير والدراهم وأشباه 
ذلك من الأموال حجارة كلها . وقد روى أن آموالم حولت حجارة من طريق جماعة من السلف . وأحرج ابن 
المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس قال : قد أجييت دعوتکا »> قال : فاستجاب له وحال بین فرعون وبين 
الإبعان . وآخرج أبو الشيخ عن أي هريرة قال : کان موسی إذا دعا امن هارون على دعائه یقول آمین . قال 
أبو هريرة : وهو اسم من أسماء الله » فذاك قوله ( قد أجيبت دعوتكا) . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس نحوه . . 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة حوه . وأحرج سعيد ين منصور عن محمد ٠‏ كعب القرظى 
نجوه أيضا . وأخو ج ابن المنذرعن ابن عباس قال : يزعمون أن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . وأخرج 
اپن جرير عن این جرج مثله . وأخرج الىكم الرمذى عن مجاهد حوه . وأخرج ابن جرير واين المنذر عن ابن 
عباس فاستقما فامضیا لأمری › وهی الاستقامة . وأخرج ابن أب حاتم عن عكرمة قال : العدو والعتو والعلوّفى 
کتاب الق التجے . وآخرج ابن ای حاتم عن ابن عباس قال : لما خرج آخر أعحاب موسی ودخل آحر صاب 
فرعون آوحی الله إلى البحر أن انطبق علیہم » فخرجت أصیع فرعون بلا إله إلا الذی آمنت به بنو إسرائيل › قال 
جبریل : فعرفت أن الرب زرحم وحفت أن تد ركه الرحة » فرمسته بجناحى وقلت : آ لان وقد عصیت قبل ؟ فما 
خرج موم وآصصابه قال من تحلف من قوم فرعون : ماغرق فرعون ولا آصصابه » و لکنہم ی جزائرالبحر پتصیدون › 
فأوحى الله إلى البحر أن الفظ فرعون عريانا » فلفظه عريانا أصلع أخبنس قصيرا فهو قو له ( فاليوم ننجيك.ببدنك 
لتكون لن تحلفلك آية ) ن قال : إن فرعون م يغرق : وكأن نجاة غيره لم تكن نجاةعافبة ؛ ثم أوحى اله إلى البحرآن 
الفظ مافيك فلفطهم على الساحل ٠‏ وكان البحر لايلفظ غريقا فى بطنه حى يأ كله السمك ١‏ فليس يقبل البحر سريقا 
إل يوم القيامة . وأحرج لحد والرمذى و حسنه وابن جرير أوابن المنذر وابن أن حاتم والطبراني اين مردويه عن 
ابن عباس قال. : قال رسول الله صلى لله علیه وآ له وسلم « آغرق الته فرعون فقال ( آمنت أنه لا له إلا الذی آمنت 
به بنو زسرائیل » قال لى جبريل : باحمد لو رأيتنى وأناآ خذ من حال البحر فأدسه فى فيه مخافة أن تد ركه الزحة » 
وقد روی هذا الحديث الرمذىمن غير وجه » وقال حسن يح غريب » و صصحه أيضا الا کی . وروی عن ابن 
عباس حرفو عا من طرق أحرى . وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن أ هريرة عن الى صلى الله عليه وآ له وسلر قال 
١‏ قال لی جه بل : ما كان على الأرض شى ء أبخض إل من فرعون » فلما آمن جعلت أحثو فاه حأة وأنا ضط 
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خفية أن تد ركه الرحة ٠‏ . وأخرج ابن جریر والبییی من حديث أنى هريرة مرفو عا حوه . وأخرج ابن مردويه عن 
لين عر مرفوعا نحزه أيضا . ورج أبو الشيخ عن أي أمامة مرفوعا نحو أيضا › وى إسئاد.حديث أنى هريرة 
رجل جهول › زباق رجاله تقات . والمجب. كل العمجب ممن لاعلم له بن" الرواية من المهسرين + ولا يكاد يز 
پهن صح الصحیح من الحدیث وأکذب الکذب منه » کیف یتجاری على الکلام فى أحاديث رسول الله صلى اہ 
عليه وآ له والمكم ببطلان اصح متا + ويرسللسانه وقلمه باب نهل البحت ٠‏ والقصور الفاضح الذىبضحك 
منه کلی من له أدنى مارسة لفن الحديث › فيامسكين مالك وطمذا الشأن الذی لست منه نى شىء ؟ ألا تسر نفسك 
وثربع على ضلعك » وثعرف بأنك بهذا العلم من أجهل ابمماهلين » وتشتغل بما هوعلمك الذى لانجاوزه »وحاصلك 
الد ليس لك .غيره › وهو علم اللغة وتوابعه من العلوم الآلية > ولقد صار صاحب الكشاف رحه اله بسبب 
مايتخرّآض له قى تفسيره من حلم الحديث الى ليس هو منه ى ورد ولا صدر رة للساخرين وعبرة المعتبرين ٤‏ 
فتارة یروی ف کتابه ا موضوعات ومو لایدری آنا موضوعات » وتارة بتعرض ارد" ما صح › ومجم بأنه من 
الكذب على رول اه والبهت عليه » وقد يكون نى الصحيحين وغيرهما ما يلتحق بهما من رواية جماعة من ‌الصحابة 
بأساتید کلها آمة تهات أثبات حجج » وآدنی نصیب من عقل حجر صاحبه عن النکلم تی علم لایطمه ولا یدری 
به أقل" دراية ‏ وإن كان ذلك العلم من علوم الاصطلاح الى بتواضع عليما طائفة من الناس » ويصنطلحون عل 
أمور قها ينم » فا بالك بعلم السنة الذى هو قسم كتاب الله » وقائله رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي » وراوبه 
عنه خر القرون . لم الین یلونہم › ثم الذین یلونہم » وکل حرف من حروفه وکلمة من کلماته بثبت با شرع 
عام بلحميع أهلى الإسلام . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ى قوله ( فاليوم ننجيك ببدنك ) قال : أنجى اقه 
فرعو لبنى رسرائيل من البحر فنظر وا إليه بعد ماغرق . وأخرج ابن‌جریر وابن‌المنذر وابن آی‌ حاتم وابن الأنباری 
وأبو الشيخ عن ماهد فى الآبة قال : بجسدك . قال : كذب بعض بنى إسرائيل بعوت فرعون . فألنى على ساحل 
البحر حى یراہ بئو سرائیل آحمر قصیرا کانه ثور . وآخرج ابن الانباری عن محمد بن کعب نى قوله ( فالير م 
تنجیاك ببدنلك ) قال : بدرعك › وکان درعه من لولوة یلاق فیا ا لحروب . 
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ولو شاء رَبك لمن من فالارْض کلهم جیا آفانت تکره الناش خی بکونوا 
ومین ٠١‏ ونا کان لِتقیں آن تون إلا بدن ا وَبَجمل الرس على القن 

يلون( 0 . 
قوله ( ولقد بوآنا ) ها من اة ماعد ده الله سبحانه من النعم الى آم ہا عل ہنی إسرائیل › ومعنی بوآنا ؛ 
أسکتا › يقال بوآت زیدا مارلا : أسکنته فيه والمبوآ اسم مکان أو مصدر > وإضافته إلى الصدق على ماجرت 
عليه قاعدة المرب › فإنهم كانوا إلذا مدحوا شيئا أضافوه إلى الصدق » والم اد به هنا ال مزل الحمود الختار » قبل 
هو أرض مصر » وقيل الأردن وفلسطين » وقيل الشام ( ورزقناهم من الطيبات ) أىالمستلذات من الرزق ر فا 
اخحطقوا) فىأمر دينهم وتشعبوا فيه شعبا بعد ماكانوا على طريقة واحدة غير عختلفة ( حى جاءه العم ) أى )م 
يقع مهم الاختلاف ئى الدين إلا بعد ماجاءهم العم بقراءتهم التوراة وعلمهم بأحكامها » وما امسات عليه من 
الأخحبار بنيوة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم - وقيل ا مى : آم م بختلفوا حى جاءهم العلم » وهو القرآن النازل 
على نبیتا صلی الله عليه وآ له وسلم » فاختلفوا ف نعته وصفته » وآمن به من آمن منم وکفر به من کفر . فکون 
امراد بالختلفين على القول الأول هم اليهود بعد أن أنز لت عليهم النوراة وعلموا بها > وعلى القول إلثانى هم أليبود 
المعاصرین مد صلی اله عليه آله وسلم ( إن رېك یقضی بینم یوم القیامة فیا کانوا فيه بختلفون ) فیجازی 
الحسن بإحسانه والمسى ء يإساءته » واحق" بعمله باحق والمبظل بعمله بالباطل ( فإن كنت فى شك ما أنر لنا إلك) 
الك نى أصل اللغة ١‏ ضم الشى ء بعضه إلى بعض » ومنه شك اب وهر ف ‌العقد › والشاك کأنه يضم إلى ما يتوه 
شیئا آخر خلافه فبترد د وبتحیر » والحطاب للنی صل اله عليه وآ له وسلم» والراد غیره کا ورد ف‌القرآن فی غیر 
موضح . قال أبو مر محمد بن عبد الواحد الزاهد : معت الإمامين تعلبا والبرد يقولان : معنى (فإن كنت ىشك ) ' 
أى قل باحمد للكافر فإن كنت فى شك. ر فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك ) یعنی مسلمی أل الکتاب 
کعبد اله بن سلام وآمثاله وقد کان عبد الأوثان یعترفون لېو د بالعلم وقرّون بانیم أعلم مهم فأمر الله سبحانه 
بيه أن يرشد الشا كن فها نز له الله إليه من القرآن أن پسألوا أهل الكتاب الين قد أسلموا » فإنهم سيخبر و نهم بأنه 
كتاب الله حقا » وأن هذا رسوله › وأن التوراة شاهدة بذلك ناطقة په > وئ هذا الوچه مع حسنه مخالفة للظاهر. 
وقال القتیی : المراد بذ الآبة من کان من الکفار غیں قاطع بتکذیب الى صلى الله علیه وآ له وسلم ولا بتصديقه . 
بل کان ی شك . وقيل المراد الطاب الي صل الله عليه وآ له وسلم لا غیره , وال معنی : ل و كنت من يلحقه الك 
فا أخبرناك به فسألت آهل الكتاب لأرالوا غنك الشك . وقيل الشك غو ضيق الصدر : أى إن ضاق صدرك 
بكفر هولاء فاصبر واسأل الذين يقر عون الكتاب من قبلك يحبر وك بصبر من قبلك من الأنبياء على آذى قومهم . . 
وقيل معنى الآبة : الفرض والتقدير › كأنه قال له : فإن: وقع لك شك مثلا ويل لك الشيطان خالا منه تقديرا » 
فاسأل الذين يقر مون الكتاب » فإنم سيخبر ونك عن نبوتك وما نزل عليك » ويعتيفون. بذلك لانم يجدونه 
مکتوبا عندهم » وتدرال فیہن آسلم منم ما کان مقتضیا اكم عندهم . قوله (لقد جاع التق من ربك فلا تکونن 
مى الممترين ) فى هذا بيان مايقلع الشك من أصله ويذهب به بجملتة › وهو شبادة الله مپانه پآن هذا الزی وتم 
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الشك فيه على الحدلاف العفاسير فى الشاك هو التق الذى لاإبالطه باطل ولا تشوبه شبهة م عقبه بالنہى تى سل 
ات علیہ وآ له وسم عن اللامتراء فیا آنزل الله عليه ١‏ بل يستمر على ماهو عليه من البقين وانتفاء الشك . ومن أد 
یکون هذا اہی له تحر یا لخیرہ کا ی مواطن من الکتاب العزیز > وهکذا القول نی نيه صلى الله عليه وآ له وسام 
عن التكذيب بآيات الله . فإن الظاهر فيه التعريض ولا سا بعد تعقیبه بقوله - فتكون من الحاسرین - و هذا 
التعريض من الجر المختر ين والمکذیین ماهو أبلغ وأوقع من اہی فم آنفسہم»لأنه ذا كان بحيث يهى عله من 
لابنصرّر صدوره عنه » فكيف ممن بعكن منه ذلك . قوله ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايومنون) قدتقد م 
مثله قي هفه السورة > والعنى : أنه حى عليهم قضاء الله وقدره بأنهم بصرون على الكفر وإعوتون عليه لايقع مم 
الإجان محال من الأحوال ‏ وإن وقع منم ما صورته صورة الإعان كن يومن منيم عند معاينة العذاب فهو فى 
حکم العدم ( ولو جامنهم كل آية ) من الآيات التكوينية والتز يلية »> فإن ذلك لاينفعهم لأن الله سبحانه قد طبع 
على قلوبہم وح منه اقول علیہم ( حى یروا العذاب الألم ) فيقع مہم ما صور ته صورة الإبمان و ليس بإبمان . 
رلاینرتب عليه شی ء من أحكاهه . قوله ( فلولا كانت قربة آمنت فنفعها انها ) لولا هذه هى التحضيضية الى 
بمعنی هلا کا قال الامش والکساٹی وغیرھا »ويدل على ذلك ما ى مصحف أل وابن مسعود « هلا فرية » 
والنى : فهاإ قرية واحدة من هذه القرى الى أهلكتاها آمات [يانا معتد ا به . وذلك بأن يكون خالصا لله قبل 
اة عذابه ولم بوره کا آخحره فرعون » والاستتناه بقوله ( إلا قوم يونس ) منقطع . وهو اسالناء من القری لاذ 
الماد "هلها : والمعنى : لكن قوم يونس ( لما آمنوا ) مانا معتدا به قبل معاينة العذاب أو عند أول المعايئة قبل 
حلوله بهم (كشفنا عنهم عذاب اللازى ) وقد قال بأن هذا الاستئناء متقطع جماعة من الأغة منم الكساى و الأحقش 
والفراء ؛ وقيل بجوز أن بكون متصلا» و ابحملة ف معنى الى كأنه قيل : ما آمنت قرية من القرى اهالكة إلا قوم 
پولس » وانتصابه على أصل الاستلناء . وقرى* بالرفع على البدل . وقال از جاج ثى توجيه الرفع + بكون الى 
غير قوم وئس ؛ ولكن حلت إلا عليها وتعذر جعل الإعراب عليها » فأعرب الاسم الذى بعدها بإعراب غير . 
قال ابن ر بر: حص قوم يونس من بين الأم بأن تيب عليهم من بعد معاينة العذداب . وحكى ذلك عن جماعة من 
الغسرين . وقال الر جاج : إنه لم يقع المذاب »وإنما رأوا العلامة الى تدل على العذاب . ولو رأوا عين المذاب لما 
لفعهم الإبمان » هذا آولى من قول ابی رير . والمراد بداب ازى الذى كشفه القه عنيم . وهو العذاب الى 
کان قد وعدهم پونس أنه سینز ل عليهم وم يروه أو الذى قد رأوا علاماته دون عينه ( ومتعنام إلى حين ) أى 
بعد شف العذاب عنيم متعهم الله فیالدتیا إلى حین محلوم' قدره هم . ثم بيڻ سبحانه آن الإعان و ضده کلھ] 
ية الله وتقديره . فقال ( ولو شاه ربك لآمن من نى الأرض كلهم ) بحيث ارج عنم أحد ( جميعا ) جتمعين 
علن الإبمان لايعفرّقون فيه وجاتاهون » و لكنه م يشا ذلك لكو نه عالفا المصلحة الى آر ادها الله سبحانه . وانتصاب 
يا على الال كا قال سيبويه . قال الأخفش : جاء بقوله خيعا بعد كلهم للتأ كيد كقوله - لاتتخذوا إفين 
النبن - ولما كان الث" صل الله عليه وآله وسلم حربصا على إعان جميع الناس أخبره الله بأن ذلك لایکون . لأن 
مشيثته أبلمارية على المككة البالغة و المضالح الراجحة لاتقتضى ذلك : فقال ( أفأنت تکره الناس حن یکو نو امومنین) 
إن" ذلك ليس نن وسعك ياحمد ولا داخل تحت قدرتك › وق هذا تسلية له صلى الله عليه وآله وسام ودفع لا 
بپضیتی به صدره من ظلب صلاح الک › انی لو کان م یکن صلاحا محققا بل بكون إلى الفساد أقرب . وله 
اىك البالغة . م بین سیحانه ما تقدم بقوله ( وما کان انغس آن تومن إلا بإذن الله ) ی ٢ا‏ صح وما استقام نفس 
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من الاأنفس أن تومن با إلا بإذنه : ی بنسپیله و تیسیره ونشیتته لذاك فلا بقع خیر ما بشاوه کائنا ما کان (ویجعل 
الرجس على الذين لايعقلون) أى العذاب أو الكفر أو الحذلان الذى هو سب المذاب . وقرأ الحسن وأبو بكر 
والمفضل ١‏ وأجعل » بالنون . وئ الرجس لغتان ضم الراء وكسرها . والمراد بالذين لايعقلون : هم الكقار الذين 
لایتعقلون حجج الله ولا بتفکرون فی‌آباته ولا بتدبرون فیا نصپه طم من الأدلة . 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وان أنى حاتم وأبوالشيخ ابن عساكر عن قتادة أىقوله ( ولقد بوّأنا 
بى إسراليل ميو صدق) قال : بوهم الله الشام وبيت المقدس . وأحرج ابن أنى شيبة واين النذر واين أبى حاتم 
وأبو الشيخ عن الضحاك قال : منازل صدق مصر والشام . وأحرج ابن جرير وأبو الشيح عن ابن أريد فى قوله 
( فا الوا حى جاءهم العلم ) قال : العلم کتاب آله الذی أتز له ومر الذى أمرهم به . وقد ورداى الحديث أن , 
الو د اختلفوا على إحدى وسبعين قرقة . وأ التصارى اختلقو! على اثنتين و سبعين فرقة . وستفترق هذه الأمة عل 
ثلاث وسبعين فرقة . وهو قىالسن والساليد , والكلام فيه يطول . وأخرج ابن النذر وان ی حاتم وابن مردو به 
والضياء ف الحتار ة عن اين عباس فى قوله ( فإن كنت فى شك ) الآبة » قال : م بشك رسول اله صلى الله عليه 
وآله وسلم ولم يمأل . وأخرج عبد الرزاقوابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا أن رسول الله أصلى الله عليه وآ له 
وسل فال : لا أشك ولا أسال . وهو مرسل . وأخرج اين جرير وأبوالشيخ عن أبن عباس نى قوله ( فاسأل الذين 
بقرعون الكتاب من قبلك) قال : التوراة والإنجيل الذين أدركوا عحمدا من أهل الكتاب وآمنوا به ٠٠‏ بقول : 
سلهم إن كنت فى شك بأنلك مكتوب عندهم . وأحرج عبد الرزاق واين جرير وابن المنذر واين أف حاتم 
و بوالشيخ عن جاهد ى قو له ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون) قال : حق عليهم حط الله يما عصوه . 
و آخرج ابن أف حاتم عن أنی مالك ئی قوله ( فلولا كانت قرية آمنت ) يقول فا كانت قرية آمنت. وآخرج ابن 
جرير وابن المنذر واين حاتم وأبوالشيخ عن فتادة ئى الابة قال م بکن هذا نى الأم قبل قوم يونس لم ينقع 
٠‏ قرية كفرت م آمنت حين عاينت العذاب إلا قوم يونس ٠‏ فاستثنى الله قوم يوئس . قال : وذكر لتا أن قوم 
يونس انوا بنينوى من أرض الموصل . فما فقدوا يمم قذف الله ى قلوبهم التوبة فلبسوا المسوح وأخرجوا 
المواشى وفرقوا بين كل ببيمة وولدها . فعجوا إلى اله أربعين صباحا . فلما عرف اله الصدق من قلو بهم والتوبة 
والندامة على ما مضى منيم كشف علهم العذاب بعد ما تل عليهم لم بك يليم وبين العتاب إلا ميل . وأخرج 
ابن مردویه عن أبن مسعود عن الئى صلی اله علبه و آله وسلم قال : إت يونس دعا قومه . ظما أبوا أن بجيبوه 
وعدهم العذاب . ققال : إله بأتيكم يوم كذا وكلا . م خرج عنم . وكانت الأنبياء إذا وعدت قومها العذاب 
حرجت . فلما أظلهم العذاب حرجو! ففرقوا بين المرأة وولدها . وبين السخلة وولدها . وخرجوا يعجون إلى 
الله ء وعلم الله مهم الصدق فتاب عليهم وصرف عنم العذاب » وقعد يونس نی‌الطريق يسأل.عن اير ٠‏ فر يه 
رجل فقال : ما فعل قوم یوتس ؟ فحد ثه با صنعوا ؛ فقال : لا آرجع إلى قوم قد كذبہم . وانطلق مغاضیا : 
يعنى مراتجا. وأخرج أحد فى الزهد وابن جريروابن المنذر وابن أن حاتم وأبو الشيخ عن سعيد ب جبير قال 
غشى قوم يونس العفاب كا يغشى القير بالثوب إذا دخل فيه صاحيه ومطرت السهاء دما . وأحرج أحد ق الزهد 
واي چرير عن ابن عاس أن العذاب کان ھپطعلی قزم ونس م بکن بینہم وبینه إلا قر ثلنی مین › قلما ډعوا 
كشفه الله عنهم . وأخرج أحمد قالزهد وابن جرير واين المنذر وابن أن حاتم عن ی للد قال :ل غشى. قوم 
پو نس العلابمشوا إلى شيخ من بقبة علمائېم . فقالو؟ له ما تر ى + قال : قولزا ياح حبن لاحي : وياحي حى 
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فلوی » ویاحی لالإله إلا أنت ؛ فقالوا فكشف عنہم العذاب : وأخرج ابن جرير وابن ى حاتم عن اين عباس 
فى قوله ( ويجعل الرجس ) قال : السخط . وأحرج أبو الشيخ عن قتادة قا + الرجس :الشيطان › والر جس 
العذاب . 

رودق ل ر OS I‏ 4ه ١اا‏ ر وړ وه تولو . 

قل آنظرُوا مًاذا فی آلسموت والارْضِ رمَا تغنی‌آلایت وآلندذر عن قوم لایویئون( ٠٠‏ 
«o oe e, ~2 ۶ a 5 0 2‏ کے e‏ ت 
هَل ينْدَظرُون إلا يل أيام اللين خَلَوا من قبلهم قل فانتظروا إل كم يِن 

م ےم 


رو ت ور عر رو ر سے 2 2 ر e‏ 
المُنتَظرين ٠۰١‏ م نتج رسلتاوالّذي ن منوا كذايك حَقَا عَلَينا نتج آلموينين )۰۴( 
ر کر ° ۰ ۴ ۰ 0 آ2 ال ر حوور 2 ول ول اص 
قل يايها آلناس إن كنتم فی شك مر دینی فلا أعبد الین تعبدون من دون آله ولکن 


۰ و ررر 2 وا ي ع ل ت 7 ھاو ۶ 

عبد الله آلذِی یتوفاکم وأٴْت أن أكون من المُوْمِيِين ٠۰١‏ ون ت وجهك لِلدين 
ا رل ء6 2 ۰ ٍ زع 2م د 5 کک م ر ر 
حنیفا ولاتکوڏن مِن المشرٍ كِينَ )٠٠(‏ و لا تع مِنْ دون آله مالا ينفعك ولا يضرك 


A E lr e 2 E E 
آلله ھر فلا کاشف له إا هر‎ rE فإن فعلت فإنك إذامن الظالمين (۰۹ 1( وإن‎ 
رمتل و‎ ‌ 


ر ۾ 2 2 ر E‏ ۸ ا ا ا ت ر 
ون يرك بحر فلا راد لِفضله يضيب بوم يَشاء من عادو وهو الغفور آلرجم ٠٠‏ 
ت ت و - 


فل یبا الناسقَذ جاء احق من رب َم آهتدی فما بَهَدِی فينو ومن صل 
ع ےھر ےر ۴ اوم ا ار و ر o2 6 ١‏ و ےچ 
ما غل علا وما آنا عَلَبْکم بو کیل ٠۰۸‏ وآتیع ما وی إِلَبْك واَضیر حت یحم 
آله وهو خير آلْحكمين (۰۹) . 

قوله ( قل انظروا ماذا نى السموات والأرض ) لما بين سبحانه أن الإعان لاجحصل إلا بمشينة الله أمر بالنظر 
والاستدلال بالدلائل البهاوية والأرضية » والمراد بالنظر :'التةكر والاعتبار : أى قل باحمد لافار تفكروا 
واعتيروا. ما فى السموات والأرض من المصنوعات الدالة على الصانع ووحدته وکال قدرته . وماذا مبتدا » 
وخبره فى السموات والأرض . أو المبتدأ ما » وذا بمعنى الذى » وى السموات والأرض صلته › والموصول 
وصاته خير المبتداً : أى أئ شىء الذى فى السموات والأرض » وعلالتغديرين فاللحملة فى محل نصب بالفعل 
الذۍ قبلها . م ذ کر سبحانه أن التفکر والتدبر فی هذه الدلائل لاینفع فى حق من استحکدت شقاوته فقال ( وما 
تغنی الآباټ والدر ) ی ما تنفع على آن ما نافية » وبجوز أن تكون استفهامية : آى آى شى ء ينفع ٠‏ والآيات 
می ای عیر عنہا پقواه ( ماذا فی‌السموات وإلأرض ) والندر جع نذيرء وهم الرسل أو جمع إنذار وهو المصدر 
( هني قوم لایومنون) فی عام الله سېحائه ؛ وای : آن من کان هکذا,لاجدی فیه شی ء ولا یدفعه عن الکفر دافع 
قوله ( هل پثنظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ) أى فول ينتظر هؤّلاء الكفار المعاصرون لحمد صلى الله 
عليه ر اله وسل لا مل وقالع ليه سبحانه بالكفار الذين خلوا من قبل هوؤلاء ٠‏ فقد كان الأنبياء المثقد مون 
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بتوعدون كفار رانم بأيام مشتملة على أنواع العذاب . وهم يكبونهم ويصنممون على الكفر حى بزل اف 
عليهم عذابه ويحل بهم انتقامه ٠‏ م قال ( قل ) ياحمد لاء الكفار المعاصرين لك ( فانتظروا) أى تربصوالوعد 
ربک نی معک من المربصین لوعد ری وف‌هذا ہدید شدید › ووعید بالغ بأنه سینزل بہولاء ما نزل بأولئك من 
الإهلاك ١‏ ولم فى قوله ( ثم ننجى رانا ) للعطف على مدر يدل عليه ماقبله كأنه.قيل أهلكنا الأم ثم نجينا رسالا 
المرسلين إليهم . قرأ يعقوب م« ننجى» مخفا . وقرأً كذاك أيضا فى ر حقا علينا ننج المومنين ) . ورو ىكذلك عن 
الكساى وحفص فى الثانبة . وقرأً الباقون بالتشديد ١‏ وها لغتان فصيحتان : جى ينجى إنجاء ٠‏ ونجى ينجى تنجبة 
بمعی واحد ( والذین آمنوا ) معطوف على رسلنا : أی نجيناهم ونجينا الذين آمنوا ٠‏ .والتعبير .بلفظ الفعل المستقبل 
لاسنحضار صورة الخال الماضية ويلا لأمرها ( كذلك حقا علينا ) أى حت ذلك علينا حقا . أو إجاء مثل ذلك 
الانجاء حا ( ننج المومنين ) من عذابنا للكفار » والمراد بالمومنين : انس » فيدحل فى ذلك الرسل وأتباعهم . أو 
بکون خا صا بالموامنين وم أنباع الرسل ء لأن الرسل داخلون ی ذلك بالا ول . قول( قل یا آیہا الناس إن کم ىشك من 
دیی ) أمر سبحانه رسوله بأن يظهر التباين بين طريفته وطريقة المش ركين اطبا بمحميع الناس » أو للكفار منم ٠‏ 
أو لأهل مكة على اللحصوص بقوله : إن كنم نى شك من دينى الذى أنا عليه › وهو عبادة الله ولحده لاشرباك له, 
وم تعلموا بحفبقته ولا عرفم ته . ونه الدین احق الذی لادین غیره . فاعلموا آنی بریء من آدیانکی الى آم 
عليما ( فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ) ى حال من الأحوال رأولكن أعبد الله الذین بتوفا کم ) آی أخصه 
بالعبادة لا أعبد غيره من معبوداتكم من الأصنام وغبرها : وحص" صفة المتونى من بين الصفات لما فى ذلك من 
الہديد مم : آی أعہداللہ الذیبتوفاکم فیفعل بکم مايفعل من العذاب الشديد » ولكونه يدل ءل اللحاق أولا: وعلى 
الإعادة ثانيا ».و لكو نه أشد الأحوال مهابة ف القلوب » ولكونه قد تدم ذ كر الإهلاك والوقائع الناز لة بالكفار 
من الأم السابقة » فكأنه قال : أعبد لله الذی وعدنی بإهلاککم . ولا ذکر أنه لایعبد إلا الله بين أنه مأمور . 
بالإبعان قال « وأمرت أن کون من المومنین ) ی بان أكون من جنس من آمن بالله وأخحاص له الدين ٠‏ وجحلة 
( أن أقم و جهاك الدين ) معطوفة على جملة ( أن أكون من المومنين ) ولا يعن من ذلك كون المعطوف بصيغة الأمر 
أن المصود من « أن ؛ الدلالة على المضدر . وذلك لابحختاف بالحبر بة والإنشائية » أو يكون المعطوف عليه فى 
معنى الإنشاء ؛ كانه قيل : كن مومنا م أقم + والمعنى :: أن ايه سبحانه أمره بالاستقامة ف الدين والثبات فيه ؛ وعدم 
اتر لرل عنه محال من الأحوالى . وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء ٠‏ أو أمره باستقبال القبلة الصلاة وعدم 
التحول غنها . وحنيفا حال من الدين » أو من الوجه :ی مائلا عن کل دين من الأديان إلى دين الإسلام . م 
اكد الأمر التقدم اہی عن ضده فقال ( ولا تکوتن" من الشرکين ) وهو معطوف عل آم » وهو من پاب 
التعريض لغيره صلل الله عليه وآ له وسلم . قوله ( ولا تدع من دون اله مالا ينفعك ولا بضرك) معطوف على - قل 
يا أيها الاس - غبر داحل تحت الأهرء وقیل معطوف على + ولا تکوتن » أی لاتدع من دوت إلله غل حال من 
الأحوال ما لاينفعك ولا يضرك بشىء من النفع والضر إن دعوته › ودعاء. من کان هکذا لامجلب نقعا › ولا . 
يقدر على ضر ضائحلايةعلة عاقل على تقدير أنه لايوجد من يقدرعلى التفع والضر غيره » فكي إفاكانموجودا ؟ 
فإن المدول عن دعاء القادر إلى دعاء غير القادر أقبح وأقبح ( فإن فعلت) أى فإن دعوت » ولكنه كنى عن القول 
بالفعل ر فنك إت من الظالين ) هذه جزاء الشرط : أىفإن دعوت من دون اله مالا ينفعك ولا بضر فإلك لى 
عداد الظالين لأتفسيم > والفصرد ن هذا اللحطاب التعربض بغيره صلى اله عليه آله وسم . وجلة و وإن 
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مسك اله بضر ) إلى رها مقررّة المضمون »ا قبلها . والمعنى أن القه سبحانه هو الضارالنافع . فإن أثزل بعبده 
ضرا م یستعلع احد آن یکشفه کاثا من کان بل هواختص بکشفه کا احص" بإنزاله ‏ ون بردك غیر) آی‌خحی رکان 
م يستطع أحد أن يدفعه عنك ويحول بیناك وينه کاثنا من کان . وعبر بالفضل مکان اللیر لاحرشاد إلى آنه پتفضل 
على عبادہ با لایستحقونه باعام . قال الواحدى : إن قوله ( وإن يردك بخير ) هو من القلب . وأصله وإن يرد بك 
الیر ¿ ولکن لما تعلق کل واحد منہما بالآحر جاز آن یکون کل واحد مہم مکان الآخر. قال النیسابوری :و 
تخصيص الإرادة بجانب اللحير ‏ والمس بحنب الشرَ دليل على أن اللير يصدر عنه سبحانه بالذات ٠‏ والشر 
بالعرض . قلت : وف هذا نظر فإن امس هو أمر وراء الإرادة فهو مستلزم ها . والضمير فى بصيب به راجح 
إلى فضله : أى يصيب بفضله من يشاء من عبادة . وجملة ( وهو الخفور الرحم ) تذييلية م خم هذه السورة با 
بستدل به على قضاثه وقدره ۰ فقال ( قل یا آیہا الئاس قد جاء کم احق من ربکم ) آی القرآن ( فن اهتدی فإنما 
يهتدى لنفسه ومن ضل" فإنغا بضل" عليما ) أى منفعة اهتداثه مختصة به . وضرر كفره مقصور عليه لابتعد اه . 
و ليس لله حاجة فى شىء من ذلك : ولا غرضن يعو د إليه ( وما آنا علیکم بوکیل ) ی بعفیظ بحفظ آمو رکم وت وکل 
إليه : إنما أنا بشير ونذير . ثم أمره الله سبحانه أن يتبع ما أوحاه إليه من الأو امر والنواهى الى پشرعها الله له ولامته 
ثم أمره بالصبر على أذى الكفار وما بلاقيه من شاق التبليغ وما بعانيه من تلوّن أحلاق المش ركين وتعجرفهم . 
وجعل ذلك الصبر تمتدا إلى غاية هی قوله ( حى بحکم الله وهو حور الحا کین ) آی بعکم الله بینه وبینہم آی الدنيا 
بالنصر له علييم ٠‏ ونی‌الآخرة بعذابهم بالثار وهم يشاهدونه صلى الته عليه رآله وسلم هو وأمته . التبعون له 
الومنون به » العاملون جا بأمرهم به . المتهون عا نيام عنه . يتقلبون فى نمم اة الى لايتفد ء ولابعكن وصقه . 
ولا یوقف على آدنی مزاپاه . 

وقد أحرج أبوالشيخ عن السد ى فى وله (وما تغنى الآبات والدذر عن قوم ) قول : علد قوم ( لايو'منون ) 
نسخت قوله حكة بالغة فا نى النذر - .'وأحرج اين جر يم وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة ف قوله ( فهل 
بنتظرون إلا مثل أيام الليين خلوا من قبلهم ) ثال : وقائع الله نى الذين خلوا من قبلهم قوم وح وعاد واعود . 
وأخرج ابن جرير وأہوالشيخ عن الربيع نى الآية قال : خحوفهم.عابه ونشمعه وعقوبته ٠‏ ثم أحرم أنه إذا وقع 
من فلك أمر لى الله رسله والذين آمنوا : فقال ( ثم ندجى رسلنا والذين آمنوا ) الآية . وأخحرج أآبو الشيخ عن 
السدآى تى قوله ( وإن يردك خير ) يقول : بعافية . وأحرج البیہی فی‌الشعب عن عامر پل قيس قال : ثلاث 
آبات فی کتاب الله اكتفيت بهن عن جيع اللحلاتق : أوّهن" ( وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإت 
يردك ير فلا راد" لفضله ) › والثانية .ما بفتح الله للناس من رحة فلا مساك ها وما مسك فلا مرسل له - . والثالثة 
وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها - . وأحرج يو افشيخ عن الحسن أحوه . وأخحرج أبو الشيخ عن مجاهد 
فی قوله ( فلا راد لفضله ) قال : هو انلتق المذ کور ی قوله ( قد جاء کی احق من ربكم ) . وأخرج اپ جرپر 
واین ای حاتم فی قوله (واصیر حى بحکم اق ) قال : هذا منسوخ »› أمره مجهاده و الغلظة عليمم . 


تبر سورة هود 

ھی مكية ىقول.السن وعكرمة وعطاء وجابر . قال ابن عباس وقتادة : إلا آية وهى قوله - وأقم الصلاة 
طرنى النبار - وأخرج النحاس فى ناه وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال : نزلت سورة هود 
بعكة . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله : وأخحرج الدارى وأبوداود ى مراسيله وأبو الشيخ وابن 
مردویه وابن عسا کر والبییی قى الشعب عن کعب قال : قال رسول القه صلی الله عليه وآ له وسلم « اقوعوا هود 
بوم ابمحمعة ٠‏ . وألحرج ابن المنذر والطبرائى وأبوالشيخ وابن مردوبه واپن عسا کر من طریق مسروق عن ای بکر 
الصديق قال » قات يا رسول لله لق أسرع إليك الشيب » فقال : شيبتى هود . والواقعة : والمرسلاث و 
ينساءلون . وذا الشمس کو رت » . وأخر جه الوزار وان مردو به من طریق نس عنه مرفوعا بلفظ « قلت پارسول 
الله عجل إليك الشيب . قال : شيبتنى هود وأحوانها ء والواقعة ٠‏ والطاقة . وعم يتساءلون ٠‏ وهل أنا حديث 
الغاشية » . وأخرجه سعيد بن منصور واين مردويه عن ئس قال : « قال أصصاب رسول الله صلى الته عليه 
آله وسم لقد عجل إليك الثيب . فقال د غيبتنى هود وأخوالها من المفصل» . وألحرج الترمذى 
وحسنه وابن الماذر وا لما كم و عححه وان مردویه والبییی ى البعث والنشور من طريق عكرمة عن اين عباس قال 
قال أو بكر : يارسول الله قد شبت . قال : شيبتى هود . والواقعة . والمرسلات . وعم يتساءلون ١٠وإذا‏ 
الشمس كورت ١‏ . وأخرج ابن عساكر من طريق عطاء عنه أن الصحابة قالوا : « بارسول اله لقد أسرع إليك 
الشيب » قال : أجل شيبتى هود وأخوا تما ٠‏ . قال عطاء : وأخوانماء قر بت الساعة . والمرسلات ١‏ وإذا الشمس 
كورت . وأحرج البيبى ف الدلائل عن أنى سعيد اللحدرى قال « قال عمر بن الطاب : با رسول الته أسرع إليك . 
الشيب » قال : شيبتنى هود وأخواتها'؛ الواقعة ٠‏ وع يتساءلون ‏ وإذا الشمس كورت » . وأخرج الطبرانى 
a CE OR CA ARE REG‏ هود وأخحواتها : 
الواقعة . والاقة . وإذا الشمسى كورت » : وآخحرجا أيضا عن ابن مسعود « أن أيا بكر قال : يارسول الله 
ماشيبك ؟ قال : هود والواقعة ٠‏ . وئ إسناده عمروبن ثابت وهو مروك . وأخرج الطبرانى وابن مردويه بسند 
صصح عن عقبة بن عامر « أن رجلا قال : بارسول الله قد شبت ء قال : شیبتی هود » وإذا الشمس. كورت 
وأخواتما » . وأخرج الحكم الأرمذى نى نوادر الأصول وعد اله پن أحد فى زوائد الزهد.وآبو يعلى والطبرای 
وأو الشيخ وابن مردوبه وان عساكر عن آى جحيفة قال « قالو! ‏ يارسول الله نراك قد شبت › قال : شیبتی 
هود وخوانها » . وآخرج ابن مردویه وان عسا کر عل عران ین حصین ۰ آن رسول اله صل الله عليه وآ له وسام. 
قال له آعصابه : قد سرع إلبك الشيب . قال : شيبتنى هود وأخواتها من الممصل» . وأخحرج ابن عساكر عن 
جعفر بن محمد عن آبیه آن رسول الله صلی الله علبه وآ له وسلم تال « شیبتی هو د وآحوالبا وما فعل پالم قیل ‏ . 

ينم الله الرحمنِ الرجمر 
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لَذِين قروا إن هذا إلا سجر مبين ١‏ ولَين أخرتا عَنْهم العَداب إل أمة مَعدودة 
لون ما يَخس آلا وم ایهم َيس مَطْرُوقا عَنهُمّ وَحاق بهم ما کانوا په 
تهر مون (۸) . 

قوله (الرّ ) إن كان مسرودا على سبيل التعديد كما فى سالر فواتح السور فلا محل له » وإن كان سا للسورة 
فهو ی حل رفع على آنه مبتداً خره مابعده أو خبر مبتدأ محذوف » و ( کتاب ) یکون على هذا الوجه خبرا لمبتداً 
حذوف : ای هدا کتاب وکا على تقدیر أن ( ال ) لا عل له › ویجوز أن بکون (الرّ ) فى محل نصب بتقدير 
فمل يناسب المقام حو : اذكر » أو اقرا » فيكون كتاب على هنا الوجه خبر مبتدأ محذوف ١‏ والإشارة ى المبتداأ 
المقد ر إما إلىبعض القرآن أو إلى جموع القرآن » ومعئى ( أحكت آياته ) صارت محكة معقنة لانقص فيا ولا 
نقض ها كالبناء احكم » وقيل معناه : إنبأ لم تنسخ بحلاف التوراة والإنجيل » وعلى هذا فيكون هذا الوصف 
للکتاب باعتبار الغالب » وهو الحم الذى م ينسخ ؛ وقبل معناه : أحكت آياته بالأمر لى » ثم فصات بالوعد 
والوعيد والثواب والعقاب ؛ وقيل أحككها اله من الباطل ثم فصلها بالحلال والحرام ؛ وقيل أحكت جلته » ثم 
فصلت آياته ؛ وقيل جعت فى الاوح الحفوظ ثم فصلت بالوحى ؛ وقيل أبدت بالحجج القاطعة الدالة على كو نما 
من هط الله ؛ وقيل معنى إحكامها أن لافساد فيي ء أخذا من قوم أحكلت الدابة : إذا و ضعت عايها اللىكة امنعها 
من الماح » و ( ثم فصات ) معطوف على أحككت : ومعناه ماتقد م » والراحى المستفاد من تم إما زمانى إن فسر 
التفصيل بالتنجم على حسب المصالح ٠‏ وإما رى إن فسر بغيره ما تقدم ٠‏ وابحمل فى محل رفع على نها صفة 
لکتاب أو خبر آنحر المبتدا أو خبر لبتدل محنوف ‏ وف قوله ( من لدن حکم خبیر ) لف وئشر » لان للعی : 
أحكها حك وفصلها خبیر عالم بمواقع الأمور . قوله (ألا تعیدوا إلا ات ) مفعول له حداف منه اللام : كذاق 
الكشاف ء وقي أنه ليس بفعل لفاعل الفعل ال معلل ؛ وقيل أن هى المقسنرة لما فى التفصيلل من معلى القول ؛ وقيل 
هو كلام مبتداً منقطع عا قبله محكيا على لسان النى" صلى الله عليه وآ له وسم . قال الكسائ الفراء : التقدير 
اكت بأن لاتعبدوا إلا الت . وقال الرجاج : أحكب ثم قصلت لتلا تعبدوا إلا الله ء تم أحبرهم رسول الله 
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صلی الله عليه وآ له وسلم بأنه نذیر وبشیرفقال ( نی لکم منه‌نذیر و بشی) أیینذر هھ وخوفهم من عذابه لن عصاه 
ویبشرم بابمينة والرضوان لمن أطاعه › والضمير نى منه راجع إلى الله سبحانه : أى نى لك نذير وبشير من جهة 
اله سیحانه ؛ وقیل هو من کلام الله سبحانه کقوله ‏ وحلر لله نفسه - . قوله ( ون استغفروا ربكم ) معطوف 
على ألا نعبدوا » والكلام فى أن هذه كالكلام نى الى قبلها . وقوله رم توبوا إليه ) معطوف على استغفروا › وقدم 
الإرشاد إلى الاستغفار على التوبة لكونه وسيلة إليها ؛ وقيلإن التوبة من متممات الاستخفار ؛ وقيل معنى استطفر وا 
توبوا . ومعنى توبوا: أخلصوا التوبة واستقيموا عليه ؛ وقيل استغفروا من سالف الذنوب تم توبوامن لاحقها ؛ 
وقيل استغفروا من الشرك ثم ارجعوا إليه بالطاعة. قال الفراء : ثم هاهنا بمعنىالواو: أى وتوبوا إليه لأن الاستخفار 
هو النوبة والتوبة هى الاستغفار ؛ وقيل إنما قد م ذكرالاستغفار لأن الغفرة هى الغرض المطلوب › والتوبة هى 
السب لیا . وما کان آخرا نی الحصول کان أوّلا نی الطلب :+ وقیل استغفر وا ى الصغائر وتو بوا إلیه فی الکبائر ؛ 
م رنب على ماتقدم أمرين الأول( إمتعكى متاعا حسنا) أصل الإمتاع الإطالة ومنه أمتع ابه بك ؛ فع الابة : 
بطول نفعكم فى الدنيا نافع حسنة مرضية من سعة الرزق ورغد العيش ( إلى أجل مسمى ) إلى وقت مقد ر عند الله 
وهو الموت ؛ وقيل الفيامة ؛ وقيل دخول ابحنة ؛ والأوّل أولى . والأمر الثانى قوله ( ويوؤت كل ذى فضل فضله) 
ای بعط كل ذى فضل نى الطاعة والعمل فضله ؛ أى جزاء فضله إما فى الدنيا أو فى الآخر ة أو فيهما جيعا › والضمير 
نی فضله راجع إلى کل ذی فضل ؛ وقیل راجع إلى الله سبحانه على معنی أن الله یعطی کل من فضلت حسنانه 
فضله الذى يتفضل به على عباده . ثم توعدهم على عالفة الأمر فقال ( وإن تولوا ) أى تتولوا وتعرضوا عن 
الإحلاص ف العبادة والاستغفار والتوبة (فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير ) وهو بوم القيامة » وو صفه بالكبر 
لا فيه من الأحوال ؛ وقيل اليوم الكيبر يوم بدر . ثم بين سبحانه عذاب اليوم الكبير بقوله ( إلى الله مر جعي ) 
آی رجوعکم إلیه باوت . ثم البعٹ ‏ ثم ابزاء » لا إلى غیره ( وهو على کل شى ء قدير ) ومن جملة ذلك عذابکم 
على عدم الامتثال > وهذه الحملة مقرّرة لما قبلها . ثم أحبر الله سبحانه بأن هذا الإنذار والتحذير والتوعد م ينجع 
فهم ۰ ولا لانت له قلوبهم ٠‏ بل هم مصرّون على العنادمصممون على الكفر ٠‏ فقال مصدرا هذا الإخبار بكلمة 
التنبيه الدالة على التعجب من حالم » وأنه أمر ينيغى أن بتنبه له العقلاء ويفهموة ( ألا إنيم بثنون صدور هم ) بقال 
تی صدره عن الشىء : إا ازور عنه احرف منه . فيكون ى الكلام كناية عن الإعراض » لأن من أعرض عن 
الشی ء ثنی عنه صدره وطوی عنه كشحه : وقيل معناه : يعطفون صدوره على مافيا من الكفر والإعراض عن 
احق . فيكون ى الكلام كناية عن الإلحفاء لما بعتقدو ته من الكفر كما كان دأب المنافقين . والوجه الثانى أولى. 
ویویده قوله ( لیستځفوا منه ) أی لیستخفوا من الله فلا بطلع عليه رسوله والموؤمدین › أو لیستخفوا من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسام ؛ ثم كرر كلمة التنبيه مبينا لوقت الى يشنون فيه صدورهم غقال ( ألاحين يستغشون 
ٹيابم ) اى يستخفون ى وقت اسنغشاء الثياب ٠‏ وهو التغطى بها » وقد كانوا بقولون إذا أغلقنا أبوابنا و استغشينا 
ثیاپنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد فن بعلم بنا ؟ وقیل معنی حین پستغشون : حین بأوون ال فراشېم ویتدثر ون 
بشيابهم + وقيل إنهحقيقة و ذلك آن بعض الفا ركان إذا مر به رسول لله صلی الله عليه وآ له وسلم نی صدره وولی 
ظهر هواستشی یابه اثلا یسم عکلام رسول الله صل الله علیه وآ له وسلم » وجملة ( بعلم مایسرون وما بعلنون ) مستأنفة 
لببان أنه لافائدة فم ئى الاستخفاء لأن ته سبحانه بعلم ما بسرٌونه فی ألفسہم أو ی ذات بیلہم وها یظهرونه ؛ 
فالظاهر والباطن عنده سواء › والس وابحهر سيان » وجلة (إنه علم بلات الصدور ) تعليل لما قبلها ولقرير له ٠‏ 
٦۱‏ - اھ دی - ۲ 
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وفات الصدور هى الضمائرالى نشتمل عابها الصدور ؛ وقيل هى القلوب › والعى : إنه عليم بجميع الضمائر » أو 
عليم القلوب وأحواما فى الإسرار والإظهار > فلا یخی عليه شی ء من ذلك ؛ ثم کد کونه عالما بکل المعلومات 
,عا فيه خاية الامتنان ولبايةالإحسان فقا ( وما من دابة نى الأر ض إلا على الله رزقها ) ى الرزق الذى تحتاج إليه 
من الغذاء اللات با يوان على الحتلاف أنواعه تفضلا منه وإحسانا » و[ نما جیء به على طریق الوجوب کا تشعر په 
كللمة « على » اعتبارا بسبت‌الوعد به منه > ومن زائدة للتأ كيد » ووجه اتصال هذا الكلام عا قبلة أن الله سبحانه لما 
کان لایغفل عن کل حیوان باعتبار ماقسمه له من الرزق : فكيف يغفل عن أحواله وأقواله وأفعاله » والدابة كل 
حیوان يدب ( ویعلم مستقرها ) أى محل استقرارهافالأرض أوعحلقرار ها ف‌الأصلاب ( وامستودعها) موضعها 
ف الأرحام » وما يجحرى مجراها كالبيضة ونحوها . وقالالفراء : مستقرها حيث تأوى إليه ليلا و نهار : ومستودعها 
موضعها الذى توت فيه › وقد مر تمام الأقوال فى سورة الأنعام > ووجه تقدم المستقر على المستودع على قول 
الفراء ظاهر . وأما على القول الأول فلعل وجهذلك أن المستقر أنسب باعتبار ماهى عليه حال كونما دابة . والمى : 
ؤما من دابة فالأرض إلا يرزقها اله حيث كانت من أماكنما بعد كوا دابة وقبل كونما دابة . وذلك حيث 
نکون ف‌الرحم ونحوه + تم خم الآیة بقوله ( کل ف‌کتاب مبین) أی کل من ماتقد ّم ذکره من الدوّاب ومستقرها 
ومستودعها وززقها نى كتاب مبين . وهو اللوح الحفوظ : أى مثبت فيه . ثمأكد دلائل قدرته بالتعرض لذ کر 
حل السموات والأرض › وکیف کان الال قبل خلقها فقال ( وهو الذى خلق السموات والأرض نى تة أيام) 
د تدم بيان هذا ی الأعراف .: قيل و المراد بالأيام الأوقات : أى ىستة أوقات كا ى قوله - ومن یوم بومنذ 
دبره - وقبل مقدارستة أا » ولا يستقم أن بكون المراد بالأيام هنا الأيام هنا الأيام العروفة . وهى المقابلة يال » 
لأنه لم يكن حينئد لا أرض ولا سماء وليس اليوم إلا غبارة عن مدّة كون الشمس فوق الأرض . وكان خلق 
السموات فىيومين والأرضين ی یومین وما علیهما من آنواع الحیوان والنبات وابمحماد ئی بومین کا سپأاتی 
حي" يالسجدة . قوله ( وکان عرشه على الماء ) أىكان قبل خلقهہا عرشه على الماء » وفيه بيان تقد ّم خلق العرش 
والماء على السموات والأرضين , قوله ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) اللام متعلقة بخلق : أى خاق هذه الخلوقات 
تى عباده بالاعتبار والتفكر والاستدلال على قال قدرته وعلى البعث واب زاء أمم أحسن عملا فما آمر به ونی 
عنه ۽ فيجازى اسن بإخسانه والمسى ء بإساءتة > ويوفر ال زاء من كان أحسن عملا من غيره : ويدحل فى العمل 
الاعتقاد › لأنه من أعال القلب ؛ وقيل المراد بالأحسن علا الم" عقلا ؛ وقبل الأز هد ى الدنيا . وقيل الأ كر 
شكرا » وقيل الأننى لته . قوله ( ولان فلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقول الذي كفروا إن هذا إلا حر مبين) 
م لما كان الابتلاء بتضمن حديث البعث أتبع ذلك بذ ره > والمعى ؛ لن قلت فم باحمد على ماتوجبه قضية 
الابتلاء إنكم مبعوثون من يعد الموت فيجازى الحسن بإحساله والمسى ء بإساءته ١‏ ليقولن الذين كفروا من‌الناس 
إن هذا الذى تقوله يامد إلا باطل كبطلان السحر وخدع كخدعه . وبجوز أن تكون الإشار ة بهذا إلى القرآن » 
لأنه المشتمل على الإخباربالبعث. وقرأً حزة والكشاى ر إن هذا إلا ساحر ) یعنون النی صلی الله عليه وآ له و سام 
وكسرت إن" من قوله (إنكم ) للها بعد القول . وحكى سيبويه الفنح على تضمين قلت معنى ذ كرت » أو على أن 
عى عل" : أى ولأن قلت لعلكم مبعوثون ٠‏ على أن الرجاء باعتبار حال الخاطبين : أى توقعوا ذلك ولا ثيتوا 
اقول بنگاره ( ولان آخرنا عنپم العذاب ) أی الڌی تقد ذ کره فی قوله ( عذاب یوم کبیر ) وقیل عاب يوم 
القيامة وما بعده ٠‏ وقيل يوم بدر( إلى أمة ممدودة ) أى إلى طالفة من الأيام قليلة » لأن ماحصره اعد قليل › 
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والأمة اشتفاقها من الأم : وهو القصد ء وأراد بها الوقت المقصود لإيقاع العذاب ؛ وقيل هى نى الأصل اب حماعة 
من الناس + وقد يسمى الحين بامم مامحصل فيه كقولك كلت عند فلان صلاة العصر : أى نى ذلك الحين »فالمر اد 
على هذا إلى حين تنقضى أمة معدو دة من الناس ( ليقو لن مامحبسه ) أى أى شى ء منعه من الثز ول استعجالا له على 
جهة الاستبزاء والتكذيب » فأجابهم الله بقوله ( ألا يوم بأتهم ليس مصروفا عنم ) أى ليس محبوسا عنم › بل 
واقع بہم لاعحالة » ویوم منصو ب بعصروفا( وحاق يېم ما کانوا به یستهزعون ) آی أحاط بہم العذاب الذى کانوا' 
ستعچلو ثه استېزاء ملم > ووضع يستېزمون »کان یستعجلون › لن استعجافم کان اسزاء مہم » وعبر بلفظ 
الماضى تنبيما على تحقق وقوعه فكأنه قد حاق بهم . 

وقد آخرج ابن ای حاتم عن ابن زید آنه قرأ ( الآ کتاب أحکت آیاته ) قال : ھی کلھا حکة عى سورة 
هود( ثم فصلت ) قال : م ذ کر محمدا صلی الله علبه وآ له وسم فحکی فیها بینه وبين من خالفه وقراً مثل افر بقین 
الآبة كلها » م ذكر قوم نوح م هود » فكان هذا تفصيل ذلك › وکان أوله حکا قال : وکان ى قول ذلك › 
عى زيد بن أسلم . وأخر ج ابن جرير واين الملذر وان آي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن نى قوله ( كتاب أحخكيت 
آباته ) قال : أحكت بالأمر.والنہى . وفصلت بالوعد والوعيد وأخرج هوؤلاء عن مجاهد ( فصلت ) قالع : 
فسرت . وأحرج هولاء أيضا عن قتادة فى الآية قال : أحككها الله من الباطل ثم فصلها بعلمه › فبين حلاله وخرامه 
.وطاعته ومعصنیته » ونی قوله ( من لدن حکم ) بعی من عند حکم » ونی‌قوله ( بمتعک متاعا سنا ) قال : فام 
فى ذلاث الحاع فخذوه بطاعة الله ومعرفة حقه ‏ فإن الله منعم بحب الشا كرين وأهل الشكر فى مزيد من الله ء وذلك 
قضاوٴه الذی قضاء + ونی قوله ( إلى أجل مسمى ) يعنى اموت » ونی قوله ( يوت کل ذى فضل فضله )ى فى 
الآحرة . وأحرج هولاء آیضا عن مجاهد نی‌فوله یوت کل ذی فضل فضله : ی نى الآخرة . وأخرج یوألدبخ 
عن الحسن قال : يؤت كل ذى فضل ى الإسلام فضل الدرجات نى الآخرة . وأخرج ابن جرير عن أبن مسعود 
فی‌قوله ( ویوٴت کل ذى فضل فضله ) قال : من عمل سيثة كتبت عليه سيثة » ومن عمل حسنة كتبت له عار 
حسنات : فإن عوقب بالسيئة الى عملها ى الدنيا بقيت له عشر حسئات ١‏ وإن لم يعاقب بها فى الدنيا أذ من 
الحستات العشر واحدة وبقیت له تسع حسئات » ثم بقول : هلك من غلب آحاده أعشاره . وآخحرج الپظری 
وغیره عن ابن عباس ف قوله ( ألا الہم يثنون صدورهم ) الآية قال : کانوا بستحیون أن بتخلوا فيفضوا لی 
السماء » وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فعزل ذلك فيهم . قال البخارى - وعن أبن عباس ( بستغشون ) 
یغطون رو سیم . وروی البخاری أيضا عن اين عباس فى تفسير هذه الآية » يعنى به الشك فى الله › وعمل السيثات 
وکذاروی عن مجاهد والحسن وغیرها : أی آم کانوایثنون صدورمم إذا الوا شنا أو عملوه » فيظنون آم 
يستخفون من اقه بذلك » فأعلمهم سبحانه آنه حین بستخشون ثيابہم عند منامهم ى ظلمة اليل ( بعلم مايسرٌون ) 
من القول ( وما يعللون). وآحرج سعید بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أهى حاتم وأبو الشيخ عن عبد الله 
ابن شداد بن الماد ئی قله ( ألا نېم یثنون صدور هم ) قال : کان المنافقون إذا مر أحدهم بالنۍ صل الله علیه وآ له 
وسلم ثی صدره وتغشی وبه لکیلا براه » فنز لت . وآخرج ابن جریر عن الحعن نی قوله ( ألا حین بستفشؤن 
ثيابهم ) قال : فى ظلمة الليل فى أجواف بيونہم . وأخرج ابن أبى شيبة وان اندر وابن أي حاتم وأبو الشيخ عن 
آی رزین فىالآبة قال : كان أحده حى ظهره ويستغشى بثوبه . وأخرج ابن جرير وابن المدلر وان أ ام 
وأبو الشيخ عن قتادة فیالآبة قال + کانوا بخبون صدورهم لکیلا یسمعوا کناب اللہ . تال تمالی ( ألا حین 
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پستعغشون لیابہم یعلم مایسرّون ) وذاك خی مایکون این آدم إذا آحی ظهره واستغشی بثوبه وأضمر هه فی 
نفسه » فن الله لایخی عليه ذاك . وآخحرج ابن جربر وان ای حاتم عن ابن عباس قال فی الآبة : یکتمون ما فی 
آلوبہم ألاحین یستغشون ثیابہم يعم ما علوا باللیل والنہار . وأخرج ابن جریر وابن آی حاتم عن این عباس ی 
فوله ( وما من دابة ) الآبة قال : يعنى كل دابة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشبخ عن 
بجاهد فى قوله ( وما من دابة ) الآية قال : يعى ما جاءها من رزق فن الله › وربا ) برزقها حى آموت جوعا ؛ 
ولكن ماکان ها من رزق هخا فن اله . وأحرجعبد الرزاق واب جرير وابن المنذر وابن بى حاتم وأبو الشبخ عن 
این عباس ی قوله ( وبع مستقرها) قال : حیث تأوی » ومستودعها قال : حیث آموت . وأخرج ابن ای حاتم 
عنه ( ویعلم مستقَرَها ) قال ؛ بأتيها رزقها حيث كانت . وأحرج ابن ى شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبن 
آیحاتم والیاکی وعفحه عن این مسعود قال : مستقرّها فى الأرحام ومستودعها حيث موت . ويويد هذا 
التفسير الذى ذ كره ابن مسعود ما أخر جه الترمذى الحكم فى نوادر الأصول والتا كي وعصحه وابن مردويه والبی 
ف الشعب عن ابن مسمود عن الئی صلی الله علب وآ له وسلم تال : إذا کان أجل أحد کم بارض آتیحت له إلا 
حاجة » حنى إذا باغ أقصى أثره منها فيقبض » فتقول الأرض يوم القيامة : هذا ما استودعتنى . وألحرج عبدالر زاق 
ى المصنف والفرياى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأيو الشيخ والحاكم و #عحه والبیی نى الأاء 
والصفات عن ابن عباس أنه سثل عن قوله ( وكان عرشه على الماء ) على أى شىء كان الماء ؟ قال : على مان 
الربح . وقد وردت أحاديث كثيرة ى صفة العرش وى كيفية خحلق السموات والأرض ليس هذا موضع ذ كرها. 
حرج ابن جریر وابن ی حاتم‌وااک تی التاریخ وابن مردویه عن ابن عر قال : تلا رسول الله صلی الله علبه 
وآ له وسلم هذه الآبة ( لیبلوکم آیکم أحسن علا ) فقال : مامعنی ذلك یارسول الله ؟ قال : لیبلوکم أیکم أحسن 
عقلا ‏ م قال : وأح: عقلا أورعكم عن مارم اه وأعلكم بطاعة الله . وأحرج اين آي حاتم عن قنادة قال + 
إنكم آم" عفلا . وأخحرج ضا عن سفیان قال : أزهدكم ى الدنبا . وأخرج ابن المنذر واين أي حاتم عن قتادة 
قال : لما تزلت - اقتر ب للناس حسابهم - قال ناس : إن الساعة قد اقتر بت فتناهوا » فتناهى القوم يلا م عادوا 
إلى عام أعمال السوء فأنزل الله - تی آمر الله فلا تستعجلوه - فقال ناس من أهل الضلال : هذا أمرالته قد أتى . 
فتناهى القوم ثم عادوا إلى مكرهم مكرالسوء ٠‏ فأنز ل الله هذه الآية ( ولثن أخرتا عنم العذاب إل أمة معلودة ) 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أىحاتم وأبوالشيخ والخحا كى و عصحه عن اين عباس ف قوله ( إلى أمة معدودة ) 
قال : إلى أجل معدود . وأخرج ابن آى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة ( ليقولن" ماجحبسه ) 'بعنى أهل التغاق. وأخحر. ج 
این آی‌حاتم عن السدّی فی قوله ( وحاق بهم ما کائوا به یسز‌ون) یقول : وقع بهم العذاب الذی اسېژهو! به . 
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امن کان ع بيئة من ربه ينوه شاه مله ومن قله كب مُومى إمَاما ورحمَة 
وليك يود بو ن مر ناخراب فالا تزه لاك فى بره ن إل 
الح يِن رَبك لأر الاس لا بُومِتونٌ ٠١‏ . ) 

اللام فى ر ولئن أذقنا الإنسان ) هى الموطئة انقسم ١‏ والإنسان انس » فبشمل المومن والكافر . ودل على 
ذلك الاستشناء بهو له ( إلا الذين صبر وا ) وقيل‌المراد جنس الكفار ‏ ويويده أن البأس والكفران والفرح والفخر هى 
أوصاف أهل الكفر لا أهل الإسلام فى الغالب ٠‏ وقيل المراد بالإنسان الوليد بن المغيرة » وقيل عبد القه بن أمية 
هخز وعى : والمراد بالرمة هنا : النعمة من توفير الرزق والصحة والسلامة من لحن ( ثم نزعناها منه ) أن سلبناه إياها 
( إنه يئوس ) أى آيس من الرمة شديد القنوط من عودها وأمثاها » والكفور : عظم الكفران وهو اللححود بها 
تاله ابن الأعراى ؛ وف إبراد صبغى المبالغة فى ( ليئوس كفور ) مايدل على أن الإنسان كثير الياس » وكثير 
المیحد عند آن يسابه الله بعض نعمه فلا رجو عودها › ولا یشکر ما قد سلف له منہا:. وی التعبیر بالذوق ما یدل" 
على آنه يكون منه ذلك عند سلب أدنى نعمة ينم الله بها عليه » لأن الإذاقة والدوق أقل ما بوجد به الطعم» والنعماء 
إنعام يظهر أثره على صاحبه » والضراء ظهور أثر الإضرار على من أصيب به . والمعنى : أنه إن أذاق الله سپحاته. 
العبد نعماءه من الصحة والسلامة » والغنى بعد أن كان فى ضر من فقر أو مرض أو خوف + لم يقابل ذلك بما يليق به 
من الشكر لله سبحانه › بل يقول ذهب السيثات : أى المصائب الى ساءته من الضر والفقر واللنوف والمرض عنه 
وزال أثرها غير شا كر لله ولا مان عليه بنعمه ( إنه لفرح فخور ) أى كثير الفرح بطرا وأشرا » كثير الفخر على 
الناس والتطاول عليهم إما يتفضل الته به عليه من انعم » وفى التعبير عن ملابسة الضر له بالمس مناسبة للتعبير فى 
جانب النعماء بالإذاقة + فإن كلاها لأدنى مايطلتق عليه اسع ا لملاقاة : كا تقد ( إلا الذين صبروا) فإن عادم 
الصبر عند نزول الحن » والشكر عند حصول الان . قال الأخحفش : هو استثناء ليس من الأول : أى ولكن 
الذين صبر وا وعملوا الضالحات فى حالى النعمة والحنة . وقال الفراء ؛ هو استئناء من لأن أذقناه : أى من الإنسان» 
فإن الإنسان إمعنى الناس ١‏ والناس يشمل الكافر والميأمن » فهو اسنئناء منصل ١‏ والإشارة بقوله ( أولثك ) إلى 
الموصول باعتباراتصافه بالصبر وعل الصالحات ( لى مغفرة ) لذنوييم ( وأجر ) يوأجرون به لأعالمم الحسنة 
( کبیر ) متناہ فی الکہر . م سلی اه سبحانه رسوله صلی اقه عليه وآ له وسل › فقال ( فلعلك تارك بعض ١ا‏ پوحی 
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إلبك ) أى فلعلك لعفم ما تراه منهم من الكفر والتكذيب » واقراح الآبات الى يقنرحونها عليه على حسب هوام 
وتعنتهم تارك بعضمايوحى إليك ما أنر له الله عليك وأمرك بتبليغه » ما يشق عليهم سماعه أو يستشقون العمل به » 
کسب آ هنهم وآمرهم بالإمان بالله وحده . قيل وهذا الكلام حارج مخرج الإستفهام : أى هل أنت تارك ؟ وقيل 
هو فى معنى الى مع الاستبعاد : أى لايكون منك ذلك ١‏ بل تبلخهم جميع ما أنزل اله عليك ٠‏ أحبوا ذلك أم 
کرهوه » شاعوا آم أبوا ( وضاثق به صدرك ) معطوف على تارك › والضمیر ی به راجع إلى ما أو إلى بعض . 
وعبر بضائق دونضيتق لأن اس الفاعل فيه معنى الحدوث والعروض والصفة المشببة فيها معنى الازوم ( أن يقولوا) 
آی کراهة أن پقو لوا » أو مخافة أنبقو لوا أو للا يقو لوا ( لولا آنزل عليه کنز) أی هلا آنزل عليه كز : أى مال 
مگنوز رون ينتفع به ( أو جاء معه مللك ) یصدآقه ویبین لنا صضة رسالته ؛ ثم بین سبحانه آن حاله صلی الله عليه 
وآله وسلم مقصور على‌النذارة » فقال ( إنما أنت نذير ) ليش عليك إلا الإنذار عا أوحى إليك . وليس عليك 
حصول مطلوبہم و[یجاد مقترحانېم (والقه على کل شی ء وکیل ) بحفظ مايقو لون وهو فاعل بهم مایجب آن یفعل . 
قوله (أم بقولون‌افتراه ) أم هى المنقطعة الى عى بلي والممزة > وأضرب عا تدم من هاو لهم بالوحى . وعدم 
قنوعهم بما جاء به من المحعجزات الظاهرة » وشرع ف ذكر ارتكابهم لما هوأشد من ذااك . وهو افتراؤهم عليه 
بأنه افتراه » والاستفهام التوبيخ والتقريع » والضمير المستتر فى افتراه للنى صلل الله عليه وآ له وسام والبارر إلى 
مایوحی . ثم أمره الله سبحانه أن بحيب عليہم بما يقطعهم ویبين كذبېم ويظهر به عجزهم فقال ( قل فأتوا بعشر 
سورمثله ) أى ماثلة له ف البلاغة وحسن النظ وجزالة اللفظ و فخاعة المعانى وو صف السور بجا يو صف به المفرد. فقال 
مثله ٠‏ ولم يقل أمثاله »> لأن المراد ماثلة كل واحد من‌السور » أو لقصدالإبماء إلى وجه الشبه »> ومدار ه الممائلة ىشى ء 
واحد» وهوالبلاغةالبالغة إلى حد الإعجازوهذا إنما هوعلى القول بأنالمطابقة ابحم والتثنية والإفراد شرط . م 
وصف السور بصفة أخرى » فقال ( مفتر يات وادعوا ) للاستظهار على المعارضة بالعشر السور ( من استطعم ) 
دعاءه وقدرتم على الاستعانة به من هذا النوع الإنسانى » وممن تعبدونه وتجعلو نه شريكا لله سبحانه . وقوله ( من 
دون الله ) متعلق بادعوا : ی إدعوا من‌استطعم متجاوزین الله تعالی ( إن کم صادقین ) فیا تزعمون من افترافی 
له ( فان م پستجیبوا لک ) أىفإن لم يفعلوا ماطلبته مام وتحد يېم به من‌الإتيان بعشرسورمثلهولااستجابوا إل المعارضة 
المطلوبة منهم ويكون الضمير فلكم ارسول الله صلى الله عليه وآ له وساموالمؤمئين أوالنى صلى الله عليه وآ له وسام 
وحده وجمع تعظهاوتفخا ( فاعلموا ) أمر لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسا والموامنين أوللرسول وحده على التأويل 
الذى سلف قريبا . ومعى آمرهم بالعلمأمرهم بالثبات عليه لأنهم عالمون بذاك من قبل عجزالكفار عن الإتيان بعشر 
سورمثله » أوالمراد بالأمر بالعلم الأمر بالاز دياد منه إلىحد لايشوبه شك ولا حالطه شبهة وهوعام اليقين » والأول 
ول . ومعنى (آنما آنزل بعلم الله ) أنه أنزل متلبسا بعلم الله المختص به الذى لاتطلع على كنهه العقول ولا تستوضح 
معناه الأفهام » لما اشتمل عليه من الإعجاز اللحارج عن طوق البشر ( وأن لا إله إلا هو ) أى واعلموا أن الله هر 
التفرد بالألوهية لاشريك له » ولا يقدر غيره على مايقدر عليه . م حم الآية بقوله ( فهل آم مسلمون) أى ثابتون 
على الإسلام لصون له مزدادون من الطاعات » لأله قد حصل لكم بعجز الكفار عن الإتيان بمثل عشر سور من 
هذا الكتاب طمأنينة فوق ما كنم عليه وبصيرة زائدة > وإن كتم مسلمين من قبل- هذا فإن الثبوت عليه 
رزيادة البصيرة فيه والطمأنينة به مطلوب منكيم . وقيل إن الضمير فى ( فإن م يستجييوا) للمو صول فى من استطعم . 
وضمیر لكم للكفمار الدين تحد اهم رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وكذاك ضمير فاعلموا - رالى : فزن 
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لم يستجب لكممن دعو وهم المعاضدة والمناصرة على الإتيان بعشر سور من سائر الكفار ومن يعبدو لهم ١‏ ويزحون 
٠‏ أنهم يضرّون وينفعون . فاعلموا أن هذا القرآن الذى أنزله الله على هذا الرسول جارج عن قدرة غيره سبحاله ' 

وتعالى » لما اشتمل عليه من الإعجاز الذى تتقاصر دونه قو الخلوقين »أنه أنزل بعلم الله الذى لانحيط به العقول 
ولا تبلغه الأفهام »واعلموا أنه النفرد بالألوهية لاشريك له» فهل أنم بعد هذا مسلمون ؟ أىداخلون فالإسلام 
متبعون لأحكامه مقتدون بشرائعه . وهذاالوجه أقوى من الوجه الأول من جهة وأضعف منه من جهة › فأما جهة 
قوته قلا ننساق الضمائر وتناسبها وعدم احتياج بعضما إلى تأويل » وأما ضعفه فلما فى ترتيب الأمر بالعلم على عدم 
الاستجابة ممن دعوهم واستمانوا بهم من اللعفاء واحتياجه إلى تكلف . وهو أن يقال : إن عدم استجابة من 
دعوه واستعانوا م من‌الكمار والآلهة مع حر صم على نصرهم ومعاضصد تېم ومبالغهم ی عدم عابم واستمرار مم 
على الكفر بقيد حصول العلم ولاء الكفار بآن هذا القرآن من عند الله › وأن الله سبحانه هو الإله وحده لاشريك 
له . وذلك يوجب دخولم أىالإسلام . واعلم أنه قد الحتلف التحد ى للكفار معا ضة القرآن › فتارة وقع مجموع 
الفرآن کقوله ‏ قل لان اجنمعت الإئس وایعن على أن يأتوا مئل هذا القرآن لابآتون بمثله ۔ وبعشر سور کا هذه 
الآبة . وذلك لأن المشرة أول عقد من العقود »وبسورة منه كا تقدم وذلك لأن السورة فل" طالفة منه > ثم إن 
الله سبحانه تو عد من كان مقصور الممة على الدنيا لابطلب غيرها ولا يريد سواها فقال ( من كان يريد الحياة الدنيا 
وزيتما نوف إليبم أعالم فيبا ) قال الفراء : إن کان هذه زائدة »و هذا جرم الجراب . وقال الرجاج : ومن 
کان؛ ی موضع جزم بالشرط . وجوابه نوف إلیہم : ی من بکن يريد . 

وااحتلف أهل التفسير فى هذه الآية . ففال الضحاك : نزلت فى الكفار والحتاره الأحاس بدليل الآية الى 
بعدها . أرلتاث الذين لبس لم فىالآحرة إلا النار - :وقي الآبة واردة فى الناس على العموم كافرهم ومسلمهم . 
والمعى أن من كان يريد بعمله حط الدنيا يكافاً بذلك . والمراد برينها : مايزيلها ومحسلها من الصحة والأمل 
والسعة فىالرزق وارتفاع ال اظ ولفاذ القول وحو ذلك . وإدحال « كان؛ فى‌الآبة يغيد أنهم مستمرّون على إإرادة 
الدنيا بأعاهم لايكادون يريدون الآحرة ‏ ولمذا قيل إلبم مع إعطالبم حظوظ ألدنيا بع بون أىالآحرة لانم 
جرّدوا قصدهم إلى الدثيا ولم يعملوا للآحرة .وظاهر قرله ( نوف الم اعام فیا ) أن من أراد بعمله الدنيا حصل 
له اخزاء الدنيوى ولا حالة › ولكن الواقع قاللحارج بالف ذلك . فليس كل متمن" بال من الدياأ أمنيته وإن 
مل ها وأرادها »فلا بد من تقيبد ذلك إمشيئة الله سيحاله . قال القرطى : ذهب أكذر العلماء إلى أن هذه الآآبة 
مطاقة . وکذاك الآبة الى ئی‌الشوری ۔ من کان یرید حرث الدنیا نوہ ملہا - » وکذلك ۔ من کان یرید ٹواب 
ادتبا“ لته منہا ۔ قیدہا وفسر ما الى ی سبحان - من كان يريد العاجلة عجلنا له فيا مانشاء لن ريد - قوله 
( وهم فیا لایبخسون) ای وھولاۂ الریدون اعام الدنیا ھم فیہا : ای نی الدئیا لایبخنون : ای لاینقضون 
من جواہم فيب بحسب أعالمم اء وذلك ف‌الغالب ولیس بمطرد » بل ن فضت به مشیتته سحانه : ور جحته حکته 
البالغة . وتال القاضى ؛ معى الآية : من كان يريد بعمل اللبير الحياة الدميا وينما نوف إليم أعمامم وافية كاملة 
من غير س فى الدنيا : وهو ماينالون من الصحة والكفاف وسائر اللذات والمنافع » فخص ابلعزاء بمثل ماذ کرہ 
وهو حاصل لكل عامل للدنيا ولو كان قليلا يسيرا . قوله ( أولثك الذين ليس هم ى الآحرة إلا الثلر ) الإشارة ' 
المربدين المذ كوزين › ولا بد من تقييد هذا بأنم م يريدوا الآخرة بشى ء من الأعمال ا لتد بها الموجة الجر 
الحسن أالدار الآلحرة » أو تكون الآبة خاصة بالكفار كا تقد م ( وحبط ماصنعرا ) أى ظهر ئى الدار الآحرة 
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حيوط ماصنعوه من الال الى كانت صورآبا صورة الطاعات الموجبة الجزاه الأخر وى » لولاأنبم أفسدوها 
بفساد مقاصدمم » وعدم اللعلوص › وإ راد ةماعند الله فى داراب راء » بل قصروا ذلك على الدنيا وزيتها ؛ م حكم 
سیحانه ببطلان منلهم فقال ( وباطل ماکانوا یعملون ) أی أنه کان عملهم ی تفسه باطلا غير معتد به أنه ۾ 
يعمل لوجه بح يوجب ال زاء » ويترتب عليه مايترتب على العمل الصحيح . قوله ( أفن كان على بينة من ربه ) 
بین سبحانه أن بين من كان طالبا للدنيا فقط ٠‏ ومن كان طالبا للآحرة تفاوتا عظها › وتباينا بعيدا ؛ والعنى : أفن 
کان على بينة من ربه ف‌اتباع الى صل اه عليه وآ له وسلم والإبعان بالله کغیره من بريد الياة الدنیا وزیقها ؛ 
وقيل المراد بن كان على بينة من ر به الى صلى الله عليه وآ له وسلم : أی فن کان معه بیان من الله ومعجزة کالقرآن 
ومعه شاه د كجبر يل › وقد بشرت به الكتب‌السالفة » كن كان يريد اللياة الدنيا وزينةًاً . ومعنى البينة : البرهان 
الذى يدل" على التق › والضمير فى قوله ( وبتلوه شاهد ) راجع إلى البينة باعتبار تأويلها بالبرهان » والضمير فى 
منه راجع إلى القرآن › لأن قد تدم ذ کره ی‌قوله - آم بقولون افتراه _ أو راجع إلى الله تعالى . والمعنى : ويتلو 
البرهان الذى هو البينة شاهد يشيد بصحته من القرآن » أو من الله سبحانه . والشاهد ؛ هو الإعجاز الكائن فى 
القرآن › أو المعجزات الى ظهرت لرسول الله صلى اله عليه وآ له وسام فإن ذللكمن الشو اهد التابعة للقرآن . وقال الفراء 
قال بعضم : وينلوه شاهد منه الإنجيل › وإن كان قبله فهو يتلو القرآن ف ‌التصديق › والاء فى منه لله عر وجل ) 
وقبل المراد من کان على بينة من ربه : هم مومنو أهل الکتاب کعبد اله بن سلام وأضرابه . قوله ( ومن قبل 
کتاپ موسی ) معطوف على شاهد » والتقدیر : ویتلو الشاهد شاهد آحر من قبله هو کتاب موسی › فهو وإن 
کان مغد ما فى‌النزول فهو يتلو الشاهد فى الشمادة › وإنما قدم الشاهد على كتاب موسى مع کونه متأخرا فی 
الوجود لكونه و صفا لاز ما غير مفارق » فكان أغرق فى الوصفية من تاب موس . ومعنى شہادة تاب موس » 
وهو التوراة آنه بشر محمد صلل الله عليه وآ له وسلم وآخبر بأنه رسول من الله . قال الرجاج : والمعنى ويتلوه من 
قبله کتاب موسی » لن النی صل الله عليه وآ له وسلم مو صوف فی کتاب موسی یجدو نه مکتوبا عندهم فی اتور اق 
والإجيل . وحكى أبوحاتم عن بعضهم أنه قرأ( ومن قبله كتاب موسى ) بالنصب »› وحكاه المهدوى عن الكلى 
فيكون معطوفا على الماء فىيتلوه . والعنى : ويتلو كتاب مومى جبريل » وانتصاب إماما ورحمة على الال . 
والإمام : هو الذى يوم" به فى الدين ويقتدى به › والرحة : النعمة العظيمة الى أنم الله بها على من أنز له علييم 
وعلی من بعدهم باعتبار ما اشتمل عليه من الأحكام الشرعية الموافقة لحك القرآن » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى 
المتصفين بتلك الصفة الفاضلة › وهو الكون على البينة من الله > واسم الإشارة مبتدأ وخبره ( يومنون به ) أى 
یصدقون بالنۍ صل الته عليه وآ له وسم أو بالقرآن ( ومن یکفر به من الأحزاب) أی بالنی أوبالقرآن . والأحراب 
التحز بون على رسول اف صلى اه عليه وآ له وسلي من أهل مكة وغيرهم ‏ أو التحزّبون من أهل الأدبان كلها 
( فالنارموعده ) أى هو من أهل النار لا عالة » وفى جعل النار موعدا إشعار بأن فيبا ما لالحيط به الوصف من 
أفانين العذاب › ومثله قول حسان : 
أوردتموها حياض اموت صاحية ‏ فالنار موعدها ولوت لاقيما 

( فلا تك ی مرية منه ) آی لاتك نی شك من القرآن » وفیه تعریض بغیره صلی اه عليه وآ له وسلم لأنه معصو م 

عن الشك نى الفرآن » أو من الموعد ( إنه التق من ريك ) فلا مدخلى الشك فيه بحال من الأحوال ( ولكق" أكثر 
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التاس لايومتون ) يذلك مع وجوب الإمان به : وظهور الدلاثل امو جبة له . و لکنہم بعاندون مع علمهم بكو له 
حقا . أو قد طبع على قلوبهم فلا يفهمون أنه احق أصلا . 

وقد آخحرج اين جرير وأبوالشيخ عن مجاهد ى قوله ( فهل أتم مسلموت ) قال : لأ#حاب محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم . و حرج اہن جریر وابن ی حاتم وآبو الشیخ وابن مردویه عن آنس ی قوله ( من کان بريد ال حیوة 
الدنيا وز ينا ) قال : ثزلت ف اليهود والنصاری . وآخرج اہن یی حاتم عن عبد الله بن معبد قال : قام ر جل إلى 
عل" فقال : أخبرنا عن هذه الآبة ( من كان يريد الحياة الدنبا ) إلى قوله ( وباطل ما كانوا يعملون) قال : وبحلك. 
ذاك من كان بريد الدنيا لايريد الآخحرة . وأخرج النحاس عن ابن عباس ( من كان يريد الحياة الدنيا ) ى ثوابيا 
(وزیتتما) ماما ( نوف إليیم ) نوفر م بالصحة والسرو رن الأهل والمال والولد ( وهم فيا لاإيبخسون) لاينقصون 
ثم نسخها ‏ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء - !لآية . وأحرج أبوالشيخ عن السدّى مثله . وأخرج اين 
جریر وابن أی‌حاتم عن ابن عباس أف الآبة قال : من عل صالا : القاس الدأيا صوما أو صلاة أو "بجدا بالليل 
لابعمله إلا اماس الدئيا . بقول الله أو فيه الذى الس لى الدنيا وحبط عله الذى كان يعمل ١‏ وهو فى الآحرة من 
الحاسرين . وأخرج(بن جرير عن الضحاك قال : تزلت هذه الآية أىأهل الشرك . وأخرج أبو الشيخ عنالحسن 
قوله ( توف إلييم عام ) قال : طيبالم . وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج وه . وأحرج أبو الشبخ عن 
المدى ى قوله( وحبط ماصنعوا قيا ) قال : حبط ماعلوا من خير وبطل ى‌الآخرة ليس فم فيا جزاء . وأخرج 
ابن جرير وأبوالشيخ عن مجاهد فى الآية قال : هم أهل الرياء . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه وأبو نعم ف 
العرفة عن عل ين آنى طالب قال : ما من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة من القرآن : فقال له رجل : ماتزل 
فيك ؟ قال : أما تقر سورة هود ( آفن کان على بینة من ر به ویتلوه شاهد منه ) رسول الله صلل الله عليه وآ له و سام 
بیتة من ربه وأنا شاهد منه. و آخرج‌ابن عساکر وابن مردویه من وجه آخرعنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه 
وآله وسلم « أفن كان على بينة من ربه: أناء ويتلوه شاهد.منه : عل ».وأخرج أبو الشيخ عن أن ‌العالية أى قوله 
( آفن کان على ببنة من ربه ) قال.: ذاك محمد صلى اله عليه وآله وسم . وأخرج أبو الشيخ عن [براهم وه . 
وأخرج‌ابن جرير وان المنذر وابن أي حاتم والطبرانى ى الأوسط وأبو الشيخ عن محمد بن عل بن أن طالب 
قال : قلت لی : إن الناس بز مون فى قول الله سبحانه ( وبتلوه شاهد منه ) نك أنت التالى ء قال : وددت أل أا 
هر . والكنه لسان محمد صلل الله عليه وآ له وسال . وأحرج أبو الشيخ عن عكرمة عن ابن عباس أن الشاهد جير يل 
ووافقه سعید پن جير . وأخرج ابن جربر واپن المنذر واہن أيتحاام وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن 
عباس قال : جبر یل فهو شاهد من الله بالذی بتلوه من کتاب الله الذی أثزل على محمد ( ومن قبله کتاب مو-ی) 
فال : ومن قبله التوراة على لسان موسى كا تلا القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وأحرج این 
جر یر واین المنذر وابن آیی حاتم ویو الشیخ واب عا کر عن الحسن بن على نی قوله ( ویتلوه شاهد منه ) قال : 
محمد هو الشاهد من الله . وأخرج أبو الشيخ عن إبراهم ( ومن قبله کتاب موس ) قال : ومن قبله جاء الكتاب 
إلى موسى . وآخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن قتادة ( ومن بكفر به من الأحزاب ) قال : الكفار أحزاب كلهم 
على الكفر . وأحرج أبو الشيخ عن قتادة قال ( ومن يكفر به من الأحزاب ) قال : من اليهود والنصارى . 

efe “ت‎ Ê4 ك“ و‎ ê l0 
ومن أظلَم من أفعرّى عى آله كبا اوليك يعْرضون على ربهم ويقول الأنهد‎ 
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ds‏ 2 ا 15 ور O‏ ك 2ے ا ر ا سروچ 
هولاء آلذين كلبوا علىربهم ألا لعْنَة آله على آلظالِمين ٠١(‏ آلين بصدون عن سييلِ 
و ای ای ري ۰ ر ١ . LL‏ ررك ا 5 2 fe‏ 
آفھ ویبغوتھا وجا و بالاخرة م كرون ٠٠١‏ اولك لے 'یکونوا مُعجزِین نی الارض 
وما کان لهم م دون آل من أولِیاء بُضعَف لهم لذا ما كانوا يَسْتَطيعُون لسع 


ص 2 هو N‏ ا ا ر و E‏ روو ور 2 ی 
وما کانوایبصرون(') وليك لين خيىروا نقسهم وضل‌غنهم ما کانوا يفترون() 
م ےےے رو , ن £ ر 2 دل ےم ا ۱ IR‏ 
جرم أنهُم فى الأحِرَة ماسرو ٠١‏ إن لذن منوا وَعَولوا الصيحت وَأخبنوا 
E‏ 


إلى بهم اولك أضحب الج فيه لون ٠١‏ مَل يقبن الأغمى ر 
رالبَمِير وآلسميع هَل بَسْسَوین ملا فلا تد كرون ۵ . 

قوله ( ومن أظلم من أفتر ى على الله كذبا ) أىلا أحد أظلم منم لأتفسمم لأنهم اقتر وا على الله كذبا بقوم 
صنامهم : هولاء شفعاونا عند اله › وقوام : الملاثكة بنات‌الله » وأضافوا كلامه سبحانه إلى غيره : واللفظ 
وإن كان لابقتضى إلا نى وجود من هو أظلم منهم كا يفيده الاستفهام الإنكارى ٠‏ فامقام يفيد نى المساوى م 
ی الظلر . فا حى على هذا :لا أحد مثلهم تى الظلم فضلا عن أن يوجد من هؤ أظلم ملبم : والإشارة بقوله أو لك 
إلى امو صوفين بالظلم المتبالغ » وهو مبتدأً » وخبره يعرضون على ربهم فيحاسبيم على أعالم ٠‏ أو المراد بعرضهم : 
عرض أعالم ر ويقول الأشباد هولاء الذين كذبوا على ر بهم ) الأشهاد : هم الملاثكة الحفظة » وقيل المي ن» 
وقيل الملاثكة والمرسلون والعلماء الذين بلغوا ما أمرهم الله بإبلاغه وقيل جميع الحلائق . والمعنى : أته يول هولاء 
الأشهاد عند العرض : هولاء المعرضون أو المعروضة أعالي الذين كذبوا على رجهم با نسبوه إليه ولم يصرحوا با 
کذبوا به كأنه كان أمرا معلوما عند أهل ذلك الموقف .قو له ( ألا لعنة الله على الظالمين ) هذامن نمام كلام الأشباد 
أى يقولون هولاء الذين كذبوا على ربهم . وبقولون : ألالعنة الله على الظالمين الذين ظلموا أنقسم بالافراه ء 
وجوز أن يكون من كلام الله سبحانه قاله بعد ما قال الأشہاد هوألاء الذين كذبرا على ربهم . والأشہاد حع 
شہید : ورجحه بوعل بکترة ورود شہید نی القرآن کقو له - ویکون الرسول علیکم شہیدا . فکیف إذا جا 
من كل أمة بشهيد وجننا بك على هوٴلاء شپیدا ۔ ٤‏ وقیل هو جع شاهد كأصعاب وصاحب . والفائدة نى قول 
الأشہاد هذه المقالة المبالغة ى فضيحة الكقار ٠‏ والتقريع مم على رءوس الأشہاد . م وصف هولاء الظالمين الذين 
لعنوا بأنہم ( الذین بصدآون عن سبیل الله ) أیینعون من قدروا على منعه عن دين الله والدخحول فيه ( ویېغو نها 
عوجا ) ى يصفو نبا بالاعو جاج تنفيرا للتاس عنها . أو يبغون أهلها أن يكو نوا معوجين بال جروج عنما إلى الكقر» 
يقال بغبتك شرا : أىطلبته لك ( و ) الحال نجهم بالآخرة هم كافرون ) أى يصفونها بالعوج . والحال نيم 
بالآخرة غير مصد ةين فكيف يصون الناس عن طريق الحق وهم على الباطل البحت ؟ وتكرير الضمير لأ كيد 
كفرهم و اختصاصم به . حىكأن كفر غيرهم غير معت "بهبالنسبة إلى عظم كفرم ( أو لئك )او صو فون بتلك الصفات 
( م یکو نوا معجزین ی الأرض ) آی ما کانوا بعجزون الله ئی الدلبا إن راد عقو بهم ( وما کان لم من دون الله 


الام ۰ 
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من أولیاء ) یدفعون عنہم مایریده الله سبحانه من عقوبنہم و(نزال بأسه بهم ٠‏ وجملة ( يضاعف لم العذاب ) 
مستأنفة لبیان آن تأخیر العذاب والراخی عن تعجیله م لیکون عذابا مضاعمًا .وقرأً ابن کثبر وابن عامر ویز ید 
ویعقوب « بضعف» مشدادا ( ما کانوا يستطيعونٍ السمع ) ى أفرطوا نى [عراضهم عن الق وبغضم له »حى 
كانہم لايقدرون على السمع ولا بقدرون على الإبصار لفرط تعاميهم عن الصواب .و جوز أن يراد بقوله ( وماکان 
هم من دون الله من أولياء )أنہم جعلوا آمهم أولياء من دون الله ولاينفعهم ذلك فا كان هؤلاء الأولياء 
يستطیعون السمع وما کانوا ببصرون » فکیف بنفعونہم فیجلبون هم نفعا أو يدفعون عنہم ضررا › ويجوز أن 
تكون ١‏ ما» هى المدية . والمعنى : أنه يضاعف لم العذاب مدة استطاعتيم السمع والبصر . قال الفراء : ماكانوا 
بستطيعون السمع لأن الله أضلهم ف اللوح الحفوظ . وقال الزجاح : لبغضهم النى صلى الله عليه وآله وسلم 
وعداو ېم له لایستطیعون أن يسمعوا منه ولا بفهموا عنه . قال اسحاس : هذا معروف ى كلام العرب › يقال 
فلان لاإيستطيع أن ينظر إلى فلان ؛ إذا كان ثقيلا عليه ( أولثك ) المتصفون بتلك الصفات (الذين خسر وا أنفسمم) 
بعبادة غير الله . والمعنى ؛ اشتر وا عبادة الآلهة بعبادة الله فكان خسرانهم ف جارهم أعظم خسران ( وضل" عنبم 
ماکانوایفترون) ی هب و صاع ماکانوا یفتر ون من الآة الى بد عون آنا تشفع لم ول بق بأیدیہم إلاالحسران 
قوله ( لا جرم ) قال الحليل وسيبويه :«لاجرم؛ بمعنى حت فهى عندهما منز لة كلمة واحدة » وبه قال القراء : 
وروى عن اليل والفراء آنها منز لة قولك لابد ولا حالة » ثم كثر استعمالما حى صارت بنزلة حقا . وقال 
از جاج :إن جرم مع ى كسب : أى كسب ذلك الفعل لم اللحسران» وفاعل كسب مضمر »ون منصوبة بجر م.قال 
الأزهرى : وهذا من أحسن مانقل فى هذه اللغة . وقال الكسائى : معنى لا جرم : لا صد ولا منع عن نيم فى 
الآحرة هم الأخسرون . وقال جماعة من النحويين : إن معنى لاجرم لا قطع قاطم (أنهم نى الآحرة هم الأخسرون) 
قالوا : واب حرم القطع » وقد جرم النخل واجترمه : أى قطعه » وف‌هذه الآية بيان آنهم فن اللحسران قد بلخوا إلى 
حد يتقاصرعنه غيرهم ولا يبلغ إليه . وهذه الابات مقررة لما سبق من نی المماثلة بين من كان يريد اليا الدنيا 
وزینتہا .وبين من کان على بینة من ربه ( إن الذین آمنوا ) ى صدقوا بكل ماجب التصديق به من كون القرآن 
من عند الله وغير ذلك من حصال الابمان ر وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربہم ) أى أنابو إليه » وقيل خحشعوا » 
وقيل خضعوا ٠‏ قيل وآصل الإخبات الاستواء ق‌اللبث : وهو الأرض المستوية الواسعة فيناسب معنى الحشوع 
والاطمتنان . قال الفراء : إلى ربهم + والربهم واحد ( أولئك ) الموصوفون بتلك الصفات الصالحة ( أععاب ابلينة 
هم فيها خالدون ) . قوله ( مثل الفريقين كالأعى والأصم والبصير والسميع) ضرب للفريقين مثلا وهو تشبيه 
فريق الكافرين بالأعى والأصم » وتشبيه فريق الموؤمنين بالبصير والسميع » على أن كل فريق شبه شين › أو 
شبه من جمع بين الشيئين + فالكافر شبه بمن حع بين‌العمى والصمم + والمومن شبه بمن حع بين السمع والبصر › 
وعلى هذا تکون الواو قق « والأصم » » وف« والسميع » لعطف الصفة على الصفة » كى قول الشاعر : 

٠‏ إلى الملك القرم وابن الممام « والاستفهام فقوله ( هل يستويان ) للإنكار : يعنى الفريقين › وهذه 
المحملة مقررة لما تقدام من قوله ( أفن كان على بينة من ربه ) وانتصاب مثلا على المييز من فاعل يستويان : آى 
هل يستويان حالاو صفة ( فلا تذ كرون ) ى عدم استوالهما وفها ينما من الثفاوت الظاهر الذى لام عل من 
له تذ کر > وعنده تفكر وتأمل › والممزة لإنكار عدم التذ كر وأستبعاد صدوره عن الخاطبين . 

وقد أخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن ابن جربج ف قوله ( ومن أظلم ) قال : الكافر والمافق ( أولئكيعرضون 
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على ر بهم ) فيسآم عن أعناهم ( ويقول الأشباد ) الذين كانوا بحفظون أعالم عليهم ف الدنيا ( هولاء الذين كذبوا 
على رجهم ) شدوا به عليهم يوم القيامة . وأخحرج ابن جرير عن مجاهد قال : الأشاد الملائكة . وأخرج أبو الشيخ 
عن قتادة نحوه ‏ ونی الصحيحین وغیر ها عن ابن مر : ممعت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم بقول « إن اه 
يدش الموٴمن حى يضع كنفه ويستره من الناس وبقرّره بذنوبه ؛ وقول له : أتعرف ذنب كذا . أتعرف نب 
کذا؟ فیقول : رب آعرف » حی ذا قرره بذنوبه ورآی نی نفسه أنه قد هلك قال : فإنی سترتما عليك ئی 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم »ثم يعطى كتاب حسناته . وأما الكافر والمنافق فيقول الأشاد : هوْلاء الذين كذبوا عل 
ربجم ألا لعنة الله على الظالمين ٠‏ . وآخرج ابن نى حاام وأبو الشيخ عن السدآى فى قوله ( الذین يصدون عن سبيل 
اله ) قال : هو محمد بعنی سبيل الله . صدات قريش عنه الناس . وأخرج ابن أى حاتم عن أبى مالك ى قوله 
( ويبغو نا عوجا ) يعى يرجون بحكة غير الإسلام ديا . وأحرج ابن جرير وأبو الشيخ عن أبن عباس ى قوله 
( أو لثاك م يكو توا معجزين ى الأرض ) الآبة قال : أخبر الله سبحانه أنه حال بين أهل الشرك و بين طاعته ى الدنيا . 
والآحرة . أما ق 'الدتبا فإنه قال ( ما كانوا بستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) وأما ى الآخرة فإنه قال - ولا 
يسنطيعون خاشعة - . وأحرج عبد الرزاق وان جرير رأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( ما كانوا بستطيعون المع ) 
قال : ما کانوا یستطیعون أن بسمعوا را قینتقعوا به .ولا یبصروا خیرا فیأحذوا به . وأخرج این جریر واب 
أف حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فقول ( أخبتوا ) قال خافوا . وأخرج ابن جر بر عنه قال ؛ الإخبات الإتابة. 
وأحرج عبدالرزاق واين جرير وأبوالشيخ قال الإخبات : الحشوع والتواضم . وأخرج ابن جرير وأبو الثيخ 
عن جاهد فال :+ اطمأنوا .وأخرج ابق جربر وأبو الشيخ عن اين عباس فى قوله ( مثل الفريقين كالأعى والأصم) 
قال : الكافر ( والبصير والسميع ) قال : الموأمن . 


e4 <f 2 a ce e r‏ ر رم يو 2 ۰ کا کہ 
وقد أرسلتًا نوخا إل ویم ایک نير مبین )١(‏ أن لا تعْبدوا إلا آله فى 
وو ےی ےه ا 9 E oe. e‏ 
حاف عل عَذَاب يوم ألم ٠١‏ فال الملا لين قروا من قَوْمِهِ ما تَريك إلا 
a‏ امنا 2 ا 4 2h. a ٣‏ 7 ر َه 00 
بشرا وشلا وما نريك آتبعك إلا آلذین‌ هم رالا بای آلرأی وما نری لک عليْنَا مِنْ 


و و ی 2 ا اه که ع ا ر و ا 
فضل بل نظنکم کین ١‏ قال یموم رینم إن كنت على بیتة من ری و آتینی 


lod 


رمه ِن نو قوت لم آنذزمکموما وان لها كرود ٠‏ وبقوم اند 
علو الا إن آجری إلا عل افد وما آنا عار الین منوا نهم فوا ربوم ول 
اريکم وما هلون ٠۰‏ ويقوم من بَلْصرّنی من آله إن ردقم قاد ذكرون »٠‏ 
وآ اقول لک نی زاین اھ لاع الیب ولا فون ی مَك ول اون لین 


Ty 


تزدری ینځ" ن يوتِیهم له را اله آعم ما ى أنفسهم اى ذا لَمِنَ الطَلِمِينَ )٠١‏ 
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9 او ورای ے ہے گن -۔ ے8 ی و و ا 
الوا توح قَذجَادلَْتا فاکترت جد لتا ايتا ما مدنا إن كنت ِن الصادِقِينَ )*١(‏ 
2 


س eco‏ ره ت of‏ 
زین ١‏ ولا نفع نصح إن أرّذت 


قال | ما اتیک به آله إن شاء وما أنشہ 

یاټیکم پو اف إن E e‏ 
آذ نصح لک إن کان ا یرید أن بغویک هو ربک َالِ ترْجَمون ٣۵‏ . 

۰ لما أوره سبحانه على الكفار العاصرين محمد صل الله عليه وآله وسلم أنواع الدلائل الى هى أو ضح من 
الشمس » أكد ذلك بذ كر القصص على طريقة التفنن نى الكلام ٠‏ ونقله من أسلوب. إلى أسلوب لتكون الموعظة 
آظھر والحجة بین . والقبول اتم ۔ فقال ( ولقد آرسلنا نوحا لی قومه إئی لکے نذیر مبین ) قرا اہن کٹیر وأبو رر 
والكسالى بفتح الممزة على تقدير حرف اللحر : أی رسلناہ بای : آی أرسلناه متلبسا بذقك الکلام . ووآنی لکم 
نذير مبين . وقرأ الباقون بالكسر على إرادة القول : أى قاثلا إنى لكي والواو فى ولقد للابتداء ‏ واللام مى 
الموطتة القسم . واقتصر على النذارة دون البشارة . لأن دعوته كانت جرد الإنذار ء أو لكولم م بعملوا عا 
بشرهم به وجلة ( آن لاتعبدوا إلاالقه ) بدل من ی لکم نذیرمبین : أى أر سلناه بأن لاتعبدو ا إلا اة » أوتكون 
أن مفسرة متعلقة بأرسلنا . أو بنذير . أو بين . وجلة (إنى أحاف عليكم عذاب يوم ألم ) تعليلية . وا عى : 
ہینکم عن عبادة غیر اللہ لگنی آحاف عایکم . وفيا حقيتق لعنى الإنذارء واليوم الألم: هو يوم القيامة . أو يوم 
الطوفان : ووصفه بالألم من باب الإسناد الجازى مبالغة . ثم ذكر ما أجاب به قومه عليه وهلا ال واب يتضمن 
الطعن مهم ف نبوّنه من ثلاث جهات فقال ر فقال اللا الذين كفروا من قومه ) واللا الأشراف كا تقدم غير مرةء 
وو صفهم بالكفر ذما فم : وفيه دليل على أن بعض أشراف قومه م يكونوا كفرة ( ما نراك إلا بشرا مثلنا ) هذه 
احهة الأولى من جهات طعنهم نى نبوته : أى نحن وأنت مشت ر كون فى البشرية فلم يكن لك علينا مزية قستجق بها 
النبوة دوننا . وابحهة الثانية ( وما نراك اتبعك إلاالذين هم أر اذلنا ) ولم يتبعك أحد من الأشراف » فليس لك مزية 
علينا باتباع هوّلاء الأراذل لك . والأراذل جمع أرذل وأرذل جمع رذل مثل أكالب وأكلب وكلب ؛ وقيل 
الأراذل جمع الأرذل كالأساود حع أسود . وهم السفلة . قال النحاس : الأراذل: الفقراء والذين لاخسب لي > 
والحسب الصناعات , قال الز جاج : نسبوهم إلى الحياكة . ولم يعلموا أن الصناعات لا أثر هما ى الدياثة . وقال ِ 
علب عن ابن الأعرابى : السمُلة هو الذى يصلح الدنيا بدينه » قيل له فن سفلة السفلة ؟ قال : الذى يصلح دنيا 
يره بضساد دينه . والظاهر من كلام أهل اللغة أن السفلة هو الذى يدنجل فى الحرف الدنية . والروية فى الموضعين 
إن كانت القلبية فبشرا فى الأول واتبعك نى الثانى هما المفعول الثاني . وإن كانت البصرية فهما منتصبان على الحال. ' 
وانتصاب بادى الرأى على الظرفية والعامل فيه اتبعك . والمعنى : فى ظاهر الرأى من غير تعمق ١‏ يقال بدا يبدو : 
إذا ظهر . قال الأرهرى : معناه فما يبدو لنا من الرأى . والوجه الثالث من جهات قدحهم نى نبوته ( وما نرى 
علینا من فضل ) حاطبوه ی‌ااوجهین الأولین منفردا! ونی‌هذا الوجه خاطبوه مع متبعیه ى : ما نرى لك ولمن 
اتبعك من الأراذل علينا من فضل يتميز ون به و تستحقوان ماتدعونه . م أضر بوا عن الثلائة المطاعن واتتقلوا إل 
ظنم الجر د عن البرهان الذى لامستند له إلا جرد العصبية والحسد واستبقاء ما فيه من الرياسة الدنيوية . فقالوا 
( بل نظنکم کاذبین ) فیا تدعونه . ويجوز أن يكون هذا خطابا للأر اذل وحدمم : والأوّل أولى . لأن الكلام 
رمع وح لا معهم لا بطريق التبعية له . م ذ کر سبحانه ما أجاب به نوح علیہم . تقال ( قال پاقوم أرأيم إن كنت 
على پینة من ونی ) آی آحیر وی إن کنت على برھان من ری ئی النبوٴۃ یدل على صما وبوجب علیکم قبو ھا مع کون 
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ماجعلتموه ادحا ليس بقادح لى اللقيقة : فإن المساواة فى صفة البشرية لامنع المفارقة فى صفة النبوة . واتباع 
الأراذل كا تزمون ليس ما يمع من النبوة فإنهم مللكم ى البشرية والعقل والفهم › فاتباعهم لى حجة عليكم 
لا لكي ؛ ويجوز أن بريد بالبينة المعجزة ( وآ تانى رة من عنده ) هى النبوة ء وقيل الرحة المعجزة ‏ والييتة النبوة . 
قيل ويجوز أن تكون الرحة هى اليبنة نفسما ٠‏ والأولى تفسير الرحة بغير مافسرت به البينة › والإفراد ى ( فعميت ) 
على إرادة كل واحدة منهماء أو على إرادة البينة ‏ لأنها هى الى تظهر لن تفكر وأخى على من م يتفكر . ومعنى 
ميت خفيت ؛ وقيل الرحمة هى على الحلق » وقيل هى المداية إلى معرفة البرهان » وقيل الإبمان ٠‏ يقال ميت عن 
كذا » وى على“ كذا : إذا م أفهمه . قبل وهو من باب القلب » لأن البينة أو الرحة لاتعمى وإنما يعمى عنما فهو 
کقوٰم : أدحلت القلنسوة رأمى . وقرأ الأعمش وحزة والكساى وحفص ١‏ فعميت بض العين وتشديد المع على 
جن مرن : ای تاها اق عیی : ونی قرات ان زفصاما یک والاتیام ی اکر لر : 
آی لایعکتنی أن ضط رکم إلى المعرفة بہا والحال آنکم ما کارهون ؛ والمعی : أخبرون إن كنت على حجة ظاهرة 
الدلالة على صح نبوتی إلا آنہا خافیة علیکے آیمکننا أن نضط رکم إلى العلم ہہا : والحال آنک ها کارهون غير متدبرین 
فيها » فإن ذلك لايقدر عليه إلا اله عر وجل" . وحكى الكسائى والفراء إسكان الم الأول فى نلاز مكو ها فيفا ا 
ى قول الشاعر : 
فاليوم أشرب غير مستحقب نما من اله ولا واغل 

فإن [سکان الباء نی شرب للتخفيف .وقد قرأ آبوعمرو كذاك. قوله ( ویاقوم لا أسألکم عليه مالا إن جری إلا 
على القه ) فيه التصربح منه عليه السلام بأنه لايطلب على تبليغ الرسالة ما لا حى يكون بذاك علا للهمة » ويكون 
لقول الكافرين جال بأنه غا ادع ماادعی‌طلبا للدنیا » والضمیرف‌علیه ر اجع إلى ماقاله م فیا قبل هذا. وقوله( وما آنا 
بطارد الذين آمنوا ) كاب طمواب عا يفهم من قوم ( وما نراك اتبعك إلا الذين هم راذنا ) من التلميح منيم إلى إبعاد 
الأراذل عنه ؛ وقيل إنهم سألوه طردهم تصر جا لا تلميحا + م علل ذلك بقوله (إنہم ملاقوا ر بهم ) أى لا أطردم » 
فڑنہم ملاقون یوم القیامة ربہم فهو جازیہم على انهم لانم طلبوا بایمانہم ماعنده سبحانه . وکأنه قال هذا على 
وجه الإعظام م ١‏ ويحتمل أنه قاله خوفا من مخاصمېم له عند ربہم بسبب طرده لے + ثم بین م ماهم علبه ف هذه 
المطالب الى طلبوها منه والعلل الى اعتلوا بہا عن إجابته فقال ( ولکنی راکم قوما نجهلون) کل ماینبغی آن عل 
ومن ذلك استرذام للذین اتبعوه وسوالمم له أن يردها ثم أ کد عدم جواز طردهم بقوله (ویاقوم من بنصرنی من 
اله إن طردتہم ) ی من بمنعی من عذاب الته وانتقامه إن طردہم ؟ فن طردم بسبب سبقهم إلى الإعان والإجابة 
إلى الدعوة الى أرسل الته رسوله لأجلها ظلم عظم لابقع من أنبباء الله الويدين بالعصمة : ولو وقع ذلك منهم فرضا 
وتقدیرا لکان فیه من الظلم مالا یکون لو فعله غیرهم من سار الناس.وقوله ( أفلا تذ رون ) معطوف عل مقدّر ؛ 
کانه قیل : آنستمرون على ما نم عليه من اهل با ذ کر فلا تذ کرون من آحواطم ماینبغی تذ کره ونتفکر ون فيه 
حى تعرفوا ما أنم عليه من اللحطأ » وما هم عليه من العصواب . قوله ( ولا أقول لک عندی خزائن الله ) بین لم أنه 
كما لابطلب منم شيثا من أموالم على تبليغ الرسالة » كذلك لايد عى أن عنده خحزائن الله حى يستدلوا بعدمها على 
کذبه ؛ کا قالوا ( وما نری لک علينا من فضل ) والمراد بخزائن الله : خزائن رزقه ( ولا أعلم الغيب ) أىولا أدعي 
انی آعلم بغیب اہ ٭ بل آضں لکم إلا آنینذیر مبین ‏ إنی حاف علیکی عذاب یوم ألم ( ولا آقول ) لکم ‏ إئی 
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ملك ) حى تقولوا ما نراك إلا بشرا مثلنا. و قد استدل" بها من قال إن الملالكة أفضل من الأنبياء .و الأدلة فى هذه 
المستلة عختلفة ‏ وليس لطالب الحق إلى تحقيقها حاجة + ليست مما كلفنا اله بعلمه ر ولا أقول الذين تردرى 
آعینکم ) آی تحتقر و الاز دراء مأخوذ من أزرى عايه : إذاعابه > وررى عليه : إذا احنقره . وأنشد القراء ؛ 
يباعده الصديق وتزدريه خحليلته ويره الصغير 

وال حى : إنى لا أقول موّلاء التبعين لى المومنين بالق الذين تعيبو نهم وتحتقرو لهم ( لن يواتيهم الله نجرا ) بل قد 
آناهم امير العظم بالإبمان به واتباع نبيه ؛ فهو تجاز يهم بابلدزاء العظم نى الآخرة ورافعهم فى الدنيا إلى أعلى حل ٠‏ 
ولا يضرهم احتقا ركم لم شينا ( الله أعلم بما فى أنفسيم ) من الإبعان به والإخلاص له فجازيم على ذلك › ليس لى 
ولا لک من آمرهم شى ء ( إنى إذا من الظالين ) فم إن فعلت ماتر يدو له بم + أو من الظالمين لأنفسيم إن فعلت ذلك 
بهم ٠‏ م جاو بوه بغير ما تقد م من كلاأمهم وكلامه عجزا عن القيام بالحجة وقصورا عن رتبة المناظرة وانقطاعا عن 
المبار اة بقولم ( یانوح قد جاد لتنا فا كرتجدالنا ) أى خاصمتنا بأنواع اللحصام » و دفعتنا بكل حجة ها مدخل ى 
المقام . ولم يبق لا ى هذا الباب جال » فقد ضاقت علينا المسالك وانسدّت أبواب الحیل ر فأتنا بجا تعدنا ) من 
المذاب الذى وفنا مله وتخافه علينا ( إن كنت من الصادقين ) فما تقو له لنا ‏ فأجاب بأن ذلك ليس إليه و عا هو 
بعشبئة الله و[رادته »> و ( قال إا بأتیکم به اقه إن شاء) فان قضت مشپتته وحکته بتعجیله عجله لکم » وإن قضت 
مشیئته وحککته بتأخرره آخره ( وما أنم معنجزين ) بفائتون عنا.أراده الله بكم بهرب أو مدافعة ( ولا ينفعکم نصحی) 
اقذی أبذله لكم وأستكئر منه قياما منى بح النصيحة لله بإبلاغ رسالته » ولكم بايضاح احق وبیان بطلان ما ألم 
عليه ( إن أردت أن نصح لكم ) وجواب هذا الشرط محذوف » والتقدير : إن أردت أن أنصح لكر لاينفعكم 
نصحی ۰ کا بدل علیہ ماقبلہ ( إن کان اہ یرید أن یغویکم ) أی إن کان اللہ یرید إغواء کم فلا بنفعکم النصح 
مى . فكان جواب هذا الشرط محذوفا كالول . وتقديره ماذ كرنا » وهذا التقدير إنعا هو على مذهب من منم 
من تدم ابلعزاء على الشرط ١‏ وأما على مذهب من بجيزه » فجزاء الشرط الأول ولا ينفعكم نصحى . وجراء الشرط 
الثانى ابليملة الشرطية الأولى وجزاوها . قال ابن جرير : معى بغویکم بهلککم بعذابه » وظاهر لغة العرپ أن 
الإغواء الإضلال : فعنى الآبة : لاينفعكم نصحى إن كان الله يريد أن بضلكم عن سبيل الرشاد وبخذلكم عن طريق 
الق . وحكى عن طى أصبح فلان غاويا : أى مريضا » وليس هذا المعنى هو المراد نى الآية . وقد ورد الإغواء 
معنى الإهلاك . ومنه ‏ فسوف يلقون غيا - وهو غير ما نى هذه الآبة ( هو ربكم ) فإليه الإغراء وإلبه المدابة(و إليه 
تر جعون) فیجاز یکم بأعمالکی إن خیرا فخیر › وإن شرا فشر . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ئى قولة ( وما تراك اتبعك إلا الین هم ار اذانا پادى الرأى ) . 
قال : فبا ظهر لنا . وأخرج أبو الشيخ عن عطاء مثله . وأحرج ابن جرير وأو الشيخ عن ابن جريج ى قوله ( إن 
کتت على بینة من ری ) قال : قد عرفتہا وعرفت بہا أمره . وآنه لا إله إلا هو » ( وآنا نى رحة من عنده ) قال 2 
الإسلام ا لحدى والإيعان والحكم والنبوّة . وأخرج ابن جرير وآبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( أنازمكوها ) قال : 
أما والله لو استطاع ى الله لألزمها قومه ١‏ ولكنه م يستطع ذلك ولم عکنه . وأخحرج سعید بن منصور واب جرير 
و این اندر واپ ی حاتم وآبو الشیخ عن ابن عباس أنه کان يقرأ« نلاز مکو ها من شطر آتفسنا وأتَم فما كار هون » 
وآتحرج ابن جریر عن أ العالبة قال فی قراءة یی « آتلزمکوها من شطر اتسنا وتم ها كار هون + . وأخرج ابن 
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جر ہر اہن انر عن ای ن کعب آنه قرا « أناز مكو ها من شطر قلوبنا» . وأحرج ابن جرير وأيو الشيخ عن ابن 
جریج آى‌قوله ر وما أا بطار د الذین آمنوا) › قال : قالوا له يانوح إن أحبيت أن ننبعك فاطردم . و إلا فلن 
ترضی أن نکون نحن وهم ی الأرض سواء . وی قوله ( نهم ملاقوا ربہم ) قال : فيالم عن اعام ر ولا أقول 
لکم عندی خزانن اللہ ) الی لایفنیہا شی ء › فا کون [نغا دعو نکم لتتبعونی علیہا ء لا اعطیکم لک ی علیہا ( ولا آعم 
الغيب) لاأفول : البعونی على على بالغيب ( ولا أقول إنى ملك ) نز الت من السماء برسالة » ما آنا إلا بشر مثلكم . 
وآحرج این أیحاتم عن اہن زید (ولا آقول الذین تزدری آعینکې) . قال : حقرتموه . وأجرج أو الشيخ عن 
السدی ی فوله ( لن يوتيهم الله خيرا ) قال : يعنى مانا . وأحرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله 
ر( فاتتا عا تعدنا ) قال : تکذیبا بالعذاب وأنه باطل . 
ا 7 قە ەق ور ر قو م ت 
آم قولودافتریة فل ناقری قعل رای واتا ری ما جر مون ٩۰۱‏ وأوحی لل 
نور آنه ن ينن ويك لان قد اَن تكوش با كانوا ون0٣‏ وَاصتمٍ 
EG‏ 


اه 2 اوقا و ر وھ ا وو ر 
لفك باعي ووحْيتًا ولاتخطبى ف آلذين ظلموا إنهم مغْرقون (١٠)وَيَصْتَم‏ الفلك و كلما 


مر عل لاون قوس روا نة قال إن واا إن شر منک كما قَسحرودّ»» 
قسف تغ لود مييه داب بُخزیو وَبَلعَلَِ عاب میم ۵ ی إا جا اهرت 
وا اشنو فلا أخول فبهامن كل جين اثتنٍ امَك إلا م سبق علو القو 
ون آمن وما من مه لايل (۰) وقال از كبوا فيا يم ا مُجريها ومرْسيټا ن رى 
لور جم( وی تجری رھم ف مج کالچبال ونای وح انت وان ف مرل 
یی ا رمعا ولا تكن م الکفرٍین ( قال سآوی إلَجَبَلٍ يَعْصِمّى يِن الماء قال 
لاعَاصِم الوم يِن آمر أف إلا من رم وَحَال بَيْتَهُمَا الموج فَكَان من ألْمْرَقَين )١‏ 
رقیل پاض اہی ماعل وَبسآء افیوی وَغِبص الما فی لأر واشعوت عل 
الجُووى وَقيل بدا ِلْمَوم ارين ١‏ . 


فوله ( آم یقولون اقنراه ) آنکر سبحانه علیهم قوم : إن ما أوحى إلى نوح مفترى فقأل ( آم يقولون اقتراه ) 
م أمره أن بحيب بكلام متصف » فقال ( قل إن افتريته فعلى" إجراعى ) بكسر الممزة على قراءة ابلتمهور » مصدر 
أجرم : أى فعل مايوجب الإم - وجرم وأجرم ععنى قاله النحاس ء والمعى : فعلی ی أو جزاء كسى .ومن 
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إل من الافراء ت قیل وی‌الکلام حذف والنقدیر : لکن ما افر ته قال چرام وعقا په لبس إلاعلیکم وأنابریء منه 7 

وقد اختلف المفسرون هذه الآية : فقيل إنها حكاية عن لوح وما قاله لقومه : وقيل هى حكاية عن 
الحاو رة الواقعة بین تبينا محمد صل الله عليه وآ له وسلم وكفار مكة . والأوّل أول » لأنالكلام قبلها وبعدهامع ` 
وح عليه السلام . قوله ( وأوحی لى توح أنه لن ومن من قومك إلا من قد آمن ) أنه لن بومن نى محل رفع على 
أنه ثائب الفاعل الذى ل يسم . و جوز أ بكرن یموضع نص پتقدیر الہاء : أی أنه ء ولى الكلام تأييس له من 
إعائبم . وأئبم مستمرّون ءلى كفرم : مصممون عليه › لايؤمن أحد ملم إلا من قد سبق إيمانه ( فلا تبتفس بجا 
كانوا يفعلون ) ابوس : الحزن » أى فلا تحزن : والبائس ؛ المستكين ٠‏ فنهاه الله سبحانه عن أن حزن حزن مسقكين 
لأن الابتئاس حزن نىاستكانة . ومنه قول الشاعر : 

وکی من خلیل أو مم رزه فلم آبتشس والرزء فيه جليل 

ثم إن الله سبحانه لما أخبره آم لايومنون ألبتة عرفه وجه إهلاكهم › وألممه الأمر الذى يكون به شحملاصه 
وخلاص من آمن معه . فقال ( واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ) أى اعمل السفينة متلا بأعيننا : ى إرأى ب » 
والمراد إراستنا فك و حفظنا لك . وعبر عن ذلك بالأعين لأنها آ لة الرؤية › والرؤية هى الى تكون با الراسة 
والحفظ نى الغافب : وجمع الأعين للتعظم لا التكثير ؛ وقيل المعنى ( بأعيننا ) أى بأعين «لالكتنا الذين جعلتا مم 
عيونا على حفظك ؛ و قبل ( بأعيننا ) بعلمنا : وقيل بأمرنا . ومعنى بوحيتا : إا أوحينا إلبك من كيفية صنعها ( ولا 
خاطينى ى الذين ظلموا ) أى لاتطلب إمهام : فقد حان وقت الانتقام منم ٠‏ وجملة ( إنبم مغرقون ) التعليل : 
أی لاتطلب مثا [مهام : لان حکو م مثا علیہم بالغرق وقد مضی به القضاء فلا سبیل إلى دفعه ولا تأخبره ؛ وقیل + 
المعى ولا لخاطبنى ئى تعجيل عقابهم فإليم مغرقون اوقت المضروب لذلك » لايتأحر إغراقهم عنه ؛ وقيلالمراد 
يالذين ظلموا امرأته و ابته ( ويصنع الفلك ) أى و طفق يصتع الفلك » أو وأخذ يصنع الفلك ؛ وقبل هو حكاية حال 
ماضية لاستحضار الصورة » وجحلة ( وكلما مر عليه ملا من قومه روا منه ) فى محل نصب على الال : أى 
هزوا به لعمله السفينة . قال الأخفش والکسانی د يقال محرت به ومنه . وى وجه خرينهم منه قولان : أحدها 
ألم كائوا يرو نه يعمل السفيئة . فيفولونيائوح صرت بعد النبوّة نجار . والثانى أنبم لما شاهدوه بعمل السفينة ‏ 
وکانوا لایعرفو نا قبل ذلك قالوا : باتوح ماتصنع ہا + قال : أمشى با على الماء فعجبوا من قوله › وروا به . 
م أجاب عليهم بقوله ( إن تسخروا مدا ثا نسخر منكيم كنا تسخرون ) وهلا الكلام مستأنف على تقدبر سوال 
كأنه قبل : فاذا قال لم ؟ والعى : إن تسخروا معا بسيب عملنا للسفينة يوم فإنا نسر ملكي غدا عند الغرق . 
ومعنی السخرية هنا : الاستجھال . ای إن تستجھلوتا قبا مسنچھلکم کا تستجهلون » راستجهالة م پاعتبار 
إظهاره م ومشافهہم . وإلا فهم عنده جهال قبل هذا وبعده . والتشبیه فی قوله ( کا تسخرون ) ېرد التحقتق 
والوقوع . أو التجد د والتكرر . والمعى : إا نسخر منك سحرية متحفقة واقعة ا تسخرون ملا کدلك ‏ أو 
منجد دة متكررة كا تسخرون مثا كذلك ٠‏ وقبل معناه ٩‏ لسخر منكم فى الستقبل حرية مثل ريتكم إذا وقع 
عليكيم الغرق . وفيه نظر فإن حافم إذ ذاك لاتناسبه السخرية إذ هم ئى شفل شال عتبا م هددهم بقوله ( فسوف 
تعلمون من بأتیه عاب زيه ) وهو عذاب الغرق ادنيا ( وعحل عليه عاب مقم) وهو عذاب الثار الدام » 
ومعنى يحل 2 بجعل الموأجل حالا . مأحوذ من حلول الدين الموأجل ‏ ومن موصولة ى محل لصب . رجور أن 
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تکون اسعهامية عل رفع : أی أبنا بأتبه عذاب بز به ؛ وقيل ى موضع رفع بالابتداء » وباتيه ابر › وبخزبه 
صفة لعذاب . قال الكسائى : إن ناسا من أهل الحجاز يقر لون سوف تعلمون + قال : ومن قال ستطمون أسقط 
الواو والفاء جميعا : وجوز الكوفيون « سف تعلمون » ومنعه البصريول » رالمراد بعلاب اللازى : العذاب الذى 
رى صاحبه ويحل عليه العار . قوله ( حى إذا جاء أمرنا وفار التنور ) حى هى الابتدائية دحلت على الحملة 
الشرطية وجعلت غابة لقوله : واصنع الفلك بأعيننا ء 

والتنور اخحتلف قى تفسيرها على أقوال : الأول أنا وجه الأرض والعرب تسمى وجه الأرض تنورا . روى 
ذلك عن اين عباس وعكرمة والزهرى وابن عيينة . الثانى أنه تنور اللحبز الذى بخبز ونه فيه ٠‏ وبه قال مجاهد و عطية 
والحسن » وروی عن ابن عباس أيضا . الثالث أنه موضع اجاع الماء فى السفينة » روى عن الحسن . الرابع أنه 
طلوع الفجر › من قوم تنور الفجر : روی عن على بن أن طالب . الحامس أته مسجد الكوفة » روى عن على 
أيضا ومجاهد ؛ قال مجاهد ؛ كان لاحية التنوّر بالكوفة . المادس أنه أعالى الأرض والمواضع المرتفعة + قاله قتادة. 
السابع أنه العين الى باب عزيرة المسماة عين‌الوردة » روى ذلك عن عكرمة . الثامن أنه مو ضع اند ؛ قال ابن عباس : 
كان تنور آدم بالمند . قال النحاض : وهذه الأقوال ليست ممتناقضة › لأن الله سبحاله قد أخبر بأن الماء قد جاء 
من السهاء والأرض » قال - ففتحنا أبواب السهاء بماء منيمر . وفجرا الأرض عيونا ‏ فهذه الأقوال تجتمع فى أن 
فلك كان علامة » هكذا قال ٠‏ وفيه نظر » فإن القول الرابع ينافى هذا امع » ولا يستقم عليه التفسير بنيع المحاء. 
إلاإذا كان المراد جرد العلامة كما ذ كره آخرا . وقد ذكر أهل اللغة أن الفور : الغليان : والتنور ؛ امم عجمى 
عربته العرب ؛ وقيل معنى فار التنور : المثبل بحضور العذاب كقولم : حى الوطيس : إذا اشتد الحرب » ومله 
قول الشاعر : 

تركم قدركم لاشىء فيا وقدر القوم حامية تفور بريد الحرب 

قوله ( قلنا احمل فیا من کل زوجین اثنون ) أى قلنا يانوح احمل نى السفينة من كل زوجين تما 
الأرض من الميوانات اثنين ذ كرا وأنى . وقراً حفض «من کل » بتنوین کل : أی من کل شی ء زوجین 
والزوجان للانین اللدین لایستغنی أحدھا عن الآحر › وطاق على کل واحد منہما زوج کا يقال لارجل زوج 
والمرأة زوج »› ويطلق الزوج عل الاثنين إذا استعملل مقابلا للفرد › ويطاتق الزوج على الضرب رالصنف :+ ومثله 
قوله تعالی ‏ وأنبدت من کل زوج بہیج - . ومثله قول الأعشی :. 

وكل ضرب من الديباج لبه أبوحذافة مبو بذاك معا 

أراد كل صنف من الديباج ( وأهلك ) عطف على زوجين + أو على اثنين على قراءة حفص : وعلى محل كل 
٠‏ زوجين » فإنه فى محل" نصب باحمل ٠‏ أو على اثنين على قراءة ابحمهور ءوالمراد : امرأته وبنوه ونساواهم ( إلا من 
سبتی عليه القول ) أی من تدم اکم عليه بأنه من المغرقین فی قوله ( ولا تخاطبنی نی الذين ظانموا إنهم مغرقون ) 
على الاحتلاف السابق فيم » فن جعلهم جيع الكفار من أهله وغيرهم كان هذا الاستثناء من جملة ( احمل فيا من 
کال زوجین الین وأآهلك ) ومن قال المراد بہم ولده کنعان وامرأته واعلة آم كنعان جعل الاستئناء من أهلك ْ 
ويكون مدصلا إن أريد بالأهل ما هو آعم من المسلم والكافر ملم »ومنقطعا إن أريد بالأهل المسلمون منهم فقط . 
قوله ( ومن آمن ) معطوف على آهلك : أى واحمل فالسفينة من آمن من قومك + وأفرد الأهل منبم لز يد العناية 


=4 


جيم » أوللاسنشناء منم عل القول الآلحر . ثم و صف اه ميحاله قلة انين مع نوح بالسبة لل من کفر به ففال 
(وما آمن معه إلا قبل )ييل هم أمانون إئسانا : ملېم ثلاثة من بثيه › وهو سام ٤‏ وحام » ویافث » وزوجالہم ۲ 
و لما حرجوا من السفينة بنوا قرية يقال هما قربة المانين . وهى موجودة بثاحية ا مو صل ؛ وقيل كانواعشرة › وقيل 
سبعة » وقیل کانوا اثنین وسبعین : وقیل غر ذلك . قوله ( وکال ارکبوا فيبا) القائل نوح »› وقیل الله سبحانه. 
والأوّل أولى لقوله ( إن رب لخفور رحم ) والركوب : العلوّ على ظهر الشى ء حقيقة لعو ركب الدابة » أو جازا 
نحو ركبه الدين » وى الكلام حذف ؛ أى اركبوا الماء ى السفيلة فلا يرد أن ركب يتعدّى يتسه ؛ وقيل إن 
الفالدة فى زيادة ( فى ) أنه أمرهم بأن يكو نوا ى جوف السفينة لاعلى ظهرها ؛ وقيل إنما زيدت لرعاية جانب الحلية 
ى السفينة كا فى قوله - فإذا ركبوا ف الفلك - › وقوله - حى إذا ركبا نى السفينة . قبل ولملء نوحا قال هله 
المقالة بعد إدخال ما أمر بحمله من الأزواج . كأنه قبل : فحمل الأزواج وأدخلها ى الفلك › وقال للمومين » 
وبمکن أن يقال إنه أمر بالركوب كل من أمر بحمله من الأزواج والأهل والمومنين . ولا تلع أن يفهم حطابه 
من لايعفل من الحيوانات » أو بكون هذا على طريقة التغلیب . قوله ( پسم الله ) متعلق ٻاركبوا » أو حال من . 
فاعله : أى مسمين الله » أو قائلين ( بسم الله بجراها ومرساها) قرأ أهل الخحرمين وأهل البصرة بشم" الم فبهما إلا من 
ن ل و ا ر 
مصدرين : أى وقت إجرانما وإرسانما . وقراً الأعمش وحزة والكسائى وحفص ١‏ مجراها » بفتح المم »> ومرساها 
بضمها › وقرأ یحی بن وثاب بفتحها فیہما .وقرا چاهد وسلان پنن جندب وعاصم ابمیحدری وآبو رجاء العطاردى 
١‏ مجریہا ومرسیہا ١‏ على آنہما وصفان لله : ويجوز ان يکونا ی موضع رفح باضمار مبتدأً : آى هو مرها ومرسبها 
( إن رى لغفور ) الذنوب ( رحم ) بعباده » ومن رحته إجاء هذه الطالفة تفضلا منه لبقاء هذا ابحانس الحيواى » 
وعدم استنصاله بالغرق . قوله ( وهی تجری بهم فى موج كاب بال ) هذه المحملة منصلة بجملة محذوفة دل" علبها 
الأمر بال ركوب . والتقدیر : فرکبوا مسمين وهی جرى بهم » والوج بمع موجة » وه ما ارتفع عن جملة الماء 
للکثیر عند اشتداد الربح ‏ وشبہها پابلپال المرتفعة على الأرض. قوله ( ونادی نوح ابنه ) هو کنعان › قیل وکان 
کافرا : واستبعد کون نوح ینادی من کان کارا مع قوله ۔ رب لائدر على الأرض من الكافرين ديارا۔ › 
وأجیب انه كان منافقا فظن نوح أنه موأمن ؛ وقبل حلته شففة الأبوّة على ذاك؛ وقیل نه کان ابن امرأته رلم یکن 
پابنه » ویویده ما روی ن علیا قرأ ونادی نوح ابنها ؛ وقیل نه کان لغیر رشدة › وولد على فراش نوح . ورد" 
بن قوله (ونادی نوح ابه ) » وقوله ( إن ابی من أهلى ) يدفع ذاك على مافيه من عدم صيانة منصب‌النبوة ( وكان 
فی معزل ) آی فی مکان عزل فيه نفسه عن قومه وقرابته يث م ببلغه قول نوح : ارکبوا فیا » وقیل فی معزل من 
دين أبيه »وقيل من السفينة ءقيل وکان هذا النداء قبل أن يستيقن الناس الغرق »بل کان فى أوّل فور التنور . قوله 
( بای اركب معنا ) قرأ عاصم بفتح الباء » والباقون بكسرها » فأما الكسر فلجعله بدلا من ياء الإضافة › لأن 
الأصل يابى» وأما الفتح فلقلب ياء الإضافة ألفا فة الألف › ثم حذف الألف وبقيت الفتحة لندل ”عليه . قال 
النحاس : وقراءة عاصم مشكلة . وقال آبو حاتم : أصله يابنياه م ذف ء وقد جعل الزجاج للفتح وجهين ٤‏ 
وللكسر وجهين . آما الفح بالوجه الأول ما ذكرناه > .والوجه الثاني أن تحذف الألف لالتقاء السا كئين . وإ 
الکسر فالوجه الأول ما ذکرناه : والثانی آن عدف لالتغاء الساکنين كذا حكى عن النحاس . ورا اپو عر. 
والکسائی وحفص ( اركب معنا ) بادغام الباء فى المم'لتقاربما ى الغرج . وقر الباقون بعدم الإدغام ( ولا نكن 


مع الكافر بن ) نبا عن الكون مع الكافرين : أى خار ج السفينة » وبمكن أن يراد بالكون مهم الكون على دينهم ؛ 
تم کی الله سبحانه ما آجاب به ابن نوح على آییه فقال ( قال سآوی إلى جبل یعصمنی من الماء ) آی ملع 
بار تفاعه من. و صول الماء إل » فأجاب عنه نوح بقوله ( لا عاصم اليوم من أمر الله ) أی لامانع فنه يوم قد حقٌ 
فيه ا#مذاب وج القلم با هو کائن فيه > نى جنس العاصم فيندرج تحته العاصم من الغرق ذلك اليوم اندراجا 
لوليا ءوعبر عن الماء أو عن‌الغرق بأمر الله سبحانه تفجما لشأنه و مويلا لأمره .والاستشناء قال الز جاج : هومنقطع : 
یلکن من رجه اله فهویعصمه ؛ فیکون ( من رح ) ی مو ضع نصب ٠‏ وبجوز أن يكون الاستلناء متصلا على أن 
ایکون عاصم عى معصوم : أى لامعصوم اليوم من أمر الله إلا من رحه الله : مثل - ماء دافق - وعبشة راضية - 
ومنه قول الشاعر : ٠‏ 
دع المكارم لا تلض لغيما واقعد قإئك أنت الطاعم الکاسی 
أى المطم المكسو » واختارهذا الوجه ابن جربر : وقيل العاصم عى ذى العصمة . كلابن وتامر » والتقدير ٠‏ 
لاعاصم قط إلا مکان م رحم الله وهوالسفينة : وحینئذ فلا یرد مایقال : إن نی من رحم مل رجه الله ۰ ومن 
رحه أف هو معصوم › فكيف يصح اسنثناوه عن العاصم . لأن ف كل وجه من هذه الوجوه دفعا للإشکال . 
وقرئ (إلامن رجم) على البناء للمفعول ( وحال بیلہما امو ج ) أى حال بين لوح وابنه فتعذر خحلاصه من‌الغرق ؛ 
وقیل بین ابن نوح وبين ابحبل » والأوّل آولى » لأن تفرع فكان من المغرقيل ) عليه بدل على الأول لاعلى 
الان » لن ابل ليس بعاصم . فوله ( وقيل يا أرض ابلمى ماءك ) بقال : بلع الماء يبلعه مثل مثع بنع ٠‏ وبلع 
يبلع مثل حمد بحمد لغتان حكاها الكسائى والفراء : والبلع الشرب » ومنه البالوعة ٠‏ وهى الموضع الذى يشرب 
الماء.ء والازهراد › يقال : بلع ما فى فه من الطعام إذا از درده › واستعیر البلع الى هو من فعل الخيوان للنشف 
دلالة على أن ذلك ليس كالنشف المعتاد الكالن على سبيل التدريج ( وياسماء أقلمى ) الإقلاع الإمساك : يقال أقلع 
المطر إذا انقطع . والمعى : أمر السماء بامساك الماء عن الإرسال › وقد م نداء الأرض على السماء لكون اپتداء 
الطوفان منبا ( وغيض الماء ) أى نقص › يقال غاض الماء وغضته أنا ( وقضى الأمر ) أى أحكم وفرغ مله : 
يعنى أهلك اله قوم نوح على مام وإحكام ( واستوت على الحودى ) أى استَقَرّت السفينة على ابلحبل المعروف 
بابجودی » وهو جبل بقرب الموصل ؛ وقیل إن ابحو دی اسم لکل جبل » ومنه قول زید بن مرو ین نغیل : 
سپحانه م سانا نعوذ به وقپلنا سبح ابحو دی وابحمد 

ويقال إنه من جبال اب حلة فلدا استوت عليه ( وقيل بعدا للقوم الظالين ) القائل هو الله سبحاله لبتاسب صدر 
الآبة ؛ وقيل هو نوح وأعصابه . والمعنى : وقيل هلا كا للقو م الظالين . وهو من الكلمات الى نختص بدعاء السوء 
ووصفهم بالظلم لاإشعار بأنه علة الملاك . ولاجعاء إلى قوله - ولا خاطبى ى الذين ظلموا - . وقد أطبق علماء 
البلاغة عل أن هذه الآية الشر بفة بالغة من ا#مصاحة والبلاغة إلى محل يتقاصر عنه الوصف : ونضعف عن الإنيان 
بما يقار به قدرة القادرين على فنون البلاغة : الكابتين الأقدام فى علم البيان > الراحين نى على اللغة : المطلعين على 
ماهو مدوآن من خطب مصاقع خطباء المرب وأشعار بواقع شعرانهم ٠‏ الرتاضين بدقائق علوم العر بية وأسرارها . 
وقدتع رض لبيان بعض ما اشتملت عليه من ذلك جماعة منيم فأطالوا وأطابوا ٠‏ رحمنا الله وإياهم برحمته الو اسعة . 

وقد آخرج ابن حاتم عن فتادة. فی قوله ( قعل [جرای ) تقال على وآتا بریء ما نجرمون ) آی مما تعملون 


— 0۰ = 


وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( وأوحى إلى نوح أنه لن ومن من قومك آلا من قد آمل ) 
وذللك حين دعا علهم نوح قال - لاتذرعلل الأرض من الكافرين ديارا - .وأحرج أحد نف ‌الزهد وأين المتلر 
وأبو الشيخ عن السسن قال : إن نوحا لم يددع على قومه حى نزلت الآية هذه › فانقطع عند ذلك رجاه مهم مدعا 
علبهم . وخر ج ابن جریر عن ابن عباس فی قوله ( فلا تبتئس ) قال : فلا تحزن . وأخرج ابن أى حاتم وأبوالشيخ 
والببهى عنه فى قوله (واصنع الفلك بأعيننا ووحينا) قال : بعين الله ووحیه . وأخرج ابن ی حاتم عنه یضا قال : 
م بعلم نوح كيف يصنع الفلك ١‏ فأو حى اله إليه أن يصنعها مثل جوا جو الطائر. وأحرج ابن جرير واين حاتم 
وأبوالشيخ والحا كي وابن مردويه عن عائشة قالت :قال رسول اه صل الله عليه وآ له وسلی « کان نوح مکٹ فی 
قومه آلف سنة إلاخسن عاما يدعوم › حى کان آحر زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت کل مذهب ۰ ثم 
قطعها م جمل بعملها سفينة و مرون فيسألونه فبقول أعلها سفينة فيسخرون منه ويقو لون يعمل سفينة ى الو » 
وکیف تجری ؟ قال : سوف تعلمون › فلما فرغ ملا وفارالتنور وکر الماء قالسكك خشيته أم الصبى عليه ء 
وکانت به حبا شديدا » فخرجت إلى امحل حى بلغت ثلثه . فلما بلغها الماء حرجت حى استوت على ابحبل . 
فلما بلغ الماء رقبته رفعته بون یدیا حى ذهب بها الماء ‏ فلو رحم الله منم أحدا م أم الصى » وقد ضعفه 
الذهى ف إمستد ركه على مستدرلك الحاکم . وقد روى لى صفة السفينة وقدرها أحاديث وآ ثار ليس ى ذكرها هنا 
كثير فائدة . وأحرج اين المنذر عن ابن عباس فى قوله ( من يأتيه عذاب يخزبه ) فال : هو الغرق ( وبحل" عليه 
عذاب مقم ) قال : هو الود فى النار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر واپن أ حاتم وأبو الشيخ والنا ك وعصحه 
عله قال : كان بين دعوة نوح وبين هلاك قومه ثلهائة سنة ¿ وكان فار التنور بالمند وطافت سفينة نوح بالبيت 
أسبوعا . وأخرج اين أبى حاتم عنه أيضا قال : التنور العين الى بالحزيرة عين الوردة . وأحرج ابن المنذدر واين 
أي حاتم وأبوالشيخ عن على بن أى طالب قال : فار التلور من مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة . وقد روى 
عنه حو هذا من طرق . وأخرج سعید بن منصور وان جرير وابن المنذر وابن أن حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس 
قال : التنور وجه الأرض . قيل له إذا رأيت الماء على وجه الأرض فاركب أنت ومن معك . والمرب تسمى 
وجه الأرض تنور الأرض . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن على ر وفار التنور ) قال : طلع الفجر قيل له 
إذا طلع الفجر فاركب أنت وأعحابك . وقد روى نى تفسير التنور غير هذا » وقد قدآّمنا الإشارة إلى ذلك . 
وروی ى صفة القصة وما حله توح فى السفينة > وکیف کان العرق › وكم بقيت السفينة على ظهر الماء روايات 
كثيرة لامدحل ها فى تفسير كلام الله سحاله . وأخحرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله ( پسم الله مجراها ومرساها ) 
قال : حین ی رکبون ویجرون ویرسون . وأخرج ان جربر عن‌الضحاك قال : کان إذا راد أن ترسی قال بسع الله 
فأرست . وإذا أراد أن تجری قال پس الله فجرت . وآحرج أبو على والطہرانی وان السنی وابن عدی وأبوالشیخ 
واپن مردویه عن الحسن بن على" قال : قال رسول القه صلی الله علبه وآ له وسلم « أمان لأمی من الغرق إذا ر كبوا 
الفلك أن يقولوا : بسم الله الك الرحن » بسم الله مجراها ومرساها ٠‏ إن رى لغفور رحبم ١‏ وما قدروا الله حتق قدره 
إلى آلحر الآبة ٠‏ وأخرجه ابن آی‌ حاتم والطبرانی وان مردویه عن ېن عباس عن النې صلی الله عليه وآ له وسام . 
وأخرجه أيضا أبو الشيخ عنه مرفوعا من طريق أخرى , وأخرج ابن أن حاتم عن قتادة قال : کان اسم ابن لوح 
الذى غرق كنعان . وأخرج عبد الرزاق وسعید بن منصور وابن جریر وابن المنذر واپن أى حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عپاس قال : هو ائه غير أنه خالفه فى النية والغمل . وأخرج ابن أىحانم وأبوالشيخ عن عكرمة ى قوله 
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(الاعاصم البوم من أمرالته إلا من رح ) قال : لا ناج إلا أل السفينة . وأحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
القاسم بن أ َة نى قوله وال ينما الموج ) قال : بين ابن لوح واببل . وأخرج ابن المنرعن عكرمة 
ی قوله ( با أرض ابلمى ) قال : هوبا حبشية . وألحرج ابن النذر وابن أنى حالم وأبو الشيخ عن وهب ين منبه لى 
ابلمی قال بالعهشية : آۍ ازدرديه . وأخرج أبوالشيخ عن جعفربن محمد عن أبيه قال : معنا اشرب بلخة الهند . 
و احرج اہن جریر وابن المنذر وان أن حاتم عن أبن عباس مثله . أقول : وثبوت لفظ البلع وما يشتق منه فى لغة 
المرب ظاهر مكشوف » فا لنا و!لحبشة وائل, ٠‏ 
م م او ر ر ا م 0 0 ےا وس 2e O‏ 
وَنّادی نوح رب قَقَالَ رب إن نى مِنْ ملي وَإن وغدل آلحق وأنت أخکم 
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يك ِن أنباء الق وحيةاإِلَبْكَ ما كنت تمه أنت ولا فمك يِن قبل هدا 


ابر إن العقبة 1 للمتقِين (۹) . 

معئٰی ( وادی لوح ربه ) دعاه » والراد آراد دعاءه ہدلیل الفاء یر فقا رب إن ابی من أهلى ) رعطف 
الشى ء على تسه غير سائغ » فلا بد من التقدير المد كور . ومع قوله ( إن ابنى من أهلى ) أنه من الأهل الين 
وعدتنى بتنجينبم بقولك : وأهلك . فإن قبل كيف طلب نوح عليه السلام إنجاز ما وعده الله بقوله ( وأهلك) وهو 
الستفنى منه » وترك ما يفيده الاستثناء » وهو ( إلا من سبق عليه القول ) ؟ فيجاب بأئه م بعلم إذ ذاك أنه من سبق 
عليه القول » فانه كان بظنه من الموٌملين ( وإن وعدك التق) الذى لاحلف فيه » وهذا منه رونت أحكم الحا ين ) 
أى أتقن المتقنين لما يكون به الحكى › فلا بتطرق إلى حكك نقض »> وقيلأراد بأحكم الا كين أعلمهم وأعدفم : 
آی آنت اکر علما وعدلا من ذوی الحیکی + وقیل إن الحا کم مع ذى الحكة كدارع > م جاب الله سبحانه عن 
نوح بیان أن ابنه غير داخل فوم الأهل » وأنه حارج بقيد الاستثئاء ف(قال يانوح إنه ليس من أهلك ) الذين 
آمنوا بك وتابعوك وإن كان من أهلك باعتبار القرابة ؛ ثم صرح بالعلة الموجبة للحروجه من موم الأهل المبينة له 
بأن المراد بالقرابة قرابة الدين لا قرابة النسب وحده فقال ( إنه عل غير صالح ) قرأ ابمحمهور عمل على لفظ المصدر . 
وقرأ ابن عباس وعكرمة والكسائى وبعقوب عمل على لفظ الفعل ؛ ومعى القراءة الأول المبالغة فىذمه كأنه جعل 
نفس العمل › وأصله ذو عمل غير صالح لم حذف المضاف وجعل نفس العمل › كذا قال الرجاج وغيره . 
ومعى القراءة الثانية ظاهر : أى إنه عمل عملا غير صالح » وهو كفره وتركه لمتابعة أبيه ؛ ثم نباه عن مثل هذا 
السوال » فقال ( فلا تسألن ما ليس لك به علم ) لما بين له بطلان ما اعتقده من كونه من أهله فرع على ذلك 
اتنہی عن السو ل › وھو ون کان نہیا عاما یٹ یشمل کل سوال لایعلم صاحبه آن حصول مطلوبه منه صراپ ۰ 
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فهو بدخل ته سړ'اله هذا دخو لا أرَّليا ١‏ فيه عام جواز الدعاء با لايعلم الإلسان مطابقته للشر ع . وى دعاءء 
سوالا لتضمده معنى السؤان ( إلى أعظك أن تكون من الجحاهلين ) أى أحذرك أن تكون من ابحاهلين كقوله 
- بعظك الله أن تعو دوا لثله أبدا - و قبل المعنى : أرفعك أن تكون من احاهلين . قال اين العرى ؛ وهه زيادة من 
لته ومو عظة بر فع ہا لوحا عن مقام اب مالين و عليه بها إلى مقام العلماء العاملین . ثم لما علم وح أن سواله م يطات 
الواقع . وان دعاءه نای عن وهم کان يتوه بادر إل الاعتراف باللعطاً و طلب الملفرة والر حمة . فرقال رب إلى 
أعو ذ بك أن أسألك ما لیس لى به علم ) أى أعو ذ بك أن أطلب منك مالا لبصحته وجوازه . (وزن لاتغفرل ) 
ڈنپ مادعوت په على غیر علم می ( وترحنی ) برحمتك الی وسعت کل شی ء فتقبل تو بی (أکن من اللاسرین ) 
ئى اعمالى فلا آر بح فيا . القائل هو الله . أو الملاثكة ( قيل ياتوح هبط ) أي إثزل من السفيئة إلى الأرض . أو من 
اجبل إلى المنخفض من الأرض فقد بلعت الأرض ماءها وجفت ( بسلام مثا ) آى بسلامة وأمن . وقيل بتحية 
( وبركات) أى نعم ثابتة . مشتق من بروك احمل وهو ثبو ته : ومنه الب ر كة لشبوت الماء فيا ٠‏ وى هذا الطاب له 
دليل على قبول تو بته ومغفرة زلته (وعلى أم ممن معك ) أى اشثة من معك : وهم اللتشعبون من ڏرية من كان ممه 
فى السفينة ٠‏ وقيل أراد من ى السفينة . فإنيم أم مختلفة وألواع من الحيوانات متباينة . قيل أراد الله سهحاله 
ولاه الام الین كانوا معه من صار مومنا من ذريتيم . وأراد بقوله ( وأم سنمتعهم ثم مسيم متا عذاب ألم ) 
من صار كافرا من ذرينهم إلى يوم القيامة : وارتفاع آم ى قوله ( وأم سنمتعهم ) على أله حبر مبتدأً عذوف : 
أی ومنہم أم + وبل على تقدیر : ویکون مم . وقال الأخفش : هو کا تقول : كلمت زيدا ورو ڄالس » 
وأجاز الفراء فى غير القراءة وآما سنمتعهم : أى ونتع أما ؛ ومعنى الآبة : وأم سلمتعهم ى الدلا بجا فما من 
امتاع : ونعطبهم ملپا مایعیشون به ٠‏ م بمسېم منا ف ‌الآخحرة عاب ألم ؛ وقيل يمسم إما نى الدنيا أو الاحرة : 
والإشارة بقوله ( تلك ) إلى قصة لوح . وهی مبتدأ وابلحمل بعده أحبار ( من أئباء الغیب ) من جنس ألباء اليپ . 
والأنباء جمع نبأ وهو اللحبر : أى من أخبار الغيب الى مرت بك ى هذه السورة » أوالضمير فى ( نوحيها إلبلك) 
راجع إلى القصة › والمجىء بالمضارع لاستحضار الصورة ( ما كنت ) يامحمد ( تعلمها أنت ولا) يعلمها ( قومك ) 
بل هى جهو لة عثد كم من قبل الوحى . أو م قبل هذا الوقت ( فاصبر ) على ما تلاقيه من كفار زمانك ٠‏ والفاء 
لتفريع ما بعدها على ماقبلها ( إل العاقبة ) ا لحمو دة ادنيا والآخرة ( للمتقين ) لته المؤمنين با ڄاءت به رسله » 
وى هذا تسلبة لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و تبشير له بأل الظفر للمتقين أىعاقبة الأمر . ولا اعتبار إباديه. 

وقد احرج ان ی حاتم وأو الشيخ عن الحسن قال : نادی نوح ربه فقال : ربا إن انى من أهلى . وإثلك 
فد وعدتنی آن تنجی لى آهلى . ون اپ من أهلى . وأخرج عبد الرزاق والفريابى واين المنذر وابن أي حاتم 
اہو الشیخ وای عساکر عن ابن عباس قال « ما بغت امرأة ى قط » . وقوله ( إله ليس من أهلك ) بقول : 
لبس من أهلك الذين وعدتك أن أيهم معك . وأخرج ابن أ حاتم وأبو الشیح عنه قال : ٳٺ ساء الأاء 
لایز لین وکان يقر وها ( إله عمل غير صالح ) يقول: مسألتك [ياى بانوح عمل غير ضالح لا أرضاه لك ۽ 
وآحرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد نى قوله ( فلا تسألنى ما ليس لك به علم ) قال : بين الله لوح أله ليس 
ٻاپنه . و حرج آبو الشیخ عن ابن زد ف قوله (یانوح اهبط بسلام منا) قال ؛ أهبطوا والته علہم راض . وأخرج 
ابن جرير وابن المندر وابن أبى حاام وأبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظى ال : دحل ى كافك السلام والبركات 
كل مومن وموملة إلى بوم القيامة . ودخل ى ذلك العذاب الألمم كل كافر وكافرة إل يوم القيامة . وأحرج ابن 
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جرير عن الضحاك ( وعلى ألم تمن معك ) يى من م يولد . أوجب الله ليم الى كات لما سبق ليم ى علي الله من 
السعادة ( وأم سنمتعهم) يعنى متاع الحياة الدنيا رم يمسم مثا عذاب ألم ) لما سبق لمم ى علم الله من الشقاوة ٠‏ 
وأحرج أبوالشيخ قال : ثم رجع إل محمد صل الله عليه وآله وسلم فقال ( تلك من أباء الثيب نوحبا إليك 
ما كنت تعلمها ولا قومك ) يعنى العرب ( من قبل هذا) القرآن . 
را ےر E‏ ریو ر او رور لے طن و أ حول 9E‏ م ت 
وى عاد اخامم هودا قال يقوم أعبدوا آله ما لک من إله غيره إن انتم إا 


ور 2 اه erf. ok. ok TATO‏ و 2 
مفترون(۰٠)‏ قوم لاأشئلک عليه أجرا إن أجرى إلاعلیالٍى فطر ى فلا تعقيلون(١٠)‏ 
ey‏ 1 رو رَه e e o‏ ەر ےم م 2ة ١‏ 
ویقوم استَغفِروا ربک ثم توبوا إليْهِ برْسل آلساء علیک مذرارا ويرد كم قوة إلى 
2 ن ر A‏ ۳ 8 ے4 ار ور ے ر لار سے ل ^ ٤‏ مت 
قوتک ولا تولوامجرمین )١(‏ قالوا یھود ما جقتَتًا ببینّة وما نحن بتار کی آلِهينا 
oon‏ کک و ۸ Aor IG 3l‏ ےت ت 
عن ولك وما نحن لَك ومين ٠‏ إن تقول إلا آعتَريك بَعْض آلِهيِنَّا بسو قال 
O E E A E‏ م 
إل أشهدٌ 1 وآشهدوا انی بریء 1 تشر کون )۰٤(‏ من دونو فکیدونی جمیعا م 
OR‏ و و ر و ر ا و ر و ت ا 
طون )۰١(‏ ئی تو کلت على آل ری وربک مان دابة إلا هو آذ بَِاصِيَبهًا إن 

ے9 را ‌ ۰<“ 22° ووو ئە ° و م ےھ ے ٠‏ 
ری عل صِراط مسقم ۰١‏ قان تولا ققد آبغنکم ما ارت بو لبك وَبَْتَحْيِتُ 


ل عوك ورن رت ع وو رګ را ا ر ا ر ر ەو“ 
ری‌قوما غی رکم ولا تضرونه شیا إن ری على کل شیء حفِیظ )٠۷(‏ ولما جاء آمرنا 
نجنا هود اين اموا مع رة ينا وََجَبْنهُم ِن عاب عَليغل )٠(‏ ويلك عاد 
موا پاٹ ریه وعصوا رمل واتیعوا آم کل جار نید( واوا ق هده 
ججدوا بايت ربهم وعصوا رسله وانبعو ا٧ر‏ جیار عری واتبعوا ‏ 
الدنيا لعْتَةَويوم الفيحة ألا إن ادا كفروا رهم ألا عدا عاد قوم هُود). 

قوله ( وإلی‌عاد أخاهم هودا) معطوف على وأرسلنا نوحا :ی وأرسلتا إلی‌عاد آخاه :ی واحدا مہم : وهودا 
عطف بیان وقوم عاد كانوا عبدة أوثان وقد تقد م مثل‌هذا فى الأعراف. وقبل م عاد الأو لی وعاد الأخرى . فهولاء 
هم عاد الأولى وعاد الأحرى هم شداد ولقمان وقومهما المد كورول ى قوله - إرم ذات العماد - : وأصل عاد : 
اسم رجل ثم صار اسا لتقبپلة کتمم وبکر ونحوا ( ما لکم من له غیره ) قری' غیره بابر على اللفظ ۰ وپالرفع 
على معلل من اله » وقرئ بالدصب على الاستئناء ( إن أنم إلا مفبرون ) أى ما أن بانخاذ إله غير الله إلا كاذبون 
عل الله عروجل م خحاطپہم فقال (یاقو م آلا أسالک علیه آچرا) آی لا أطلب منک أجرا على ماأبلغه البكم وأنصحكم 
به مل الإرشاد إلى عبادة الله وحده وأنه لا إله لكم سواه فالضمير راجع إل مضمون هذا الكلام . وقد تقد م 
هنی هذا نى اقصة توح ( إن أجرى إلا على الذى فطرنى ) أى ما أجرى الذي أطلب إلا من الذى فطرى : 


أى خلقنى فهوالذىبليبى على ذلك ( أفلا تعقلون ) أن أجرالناسحين إنما هومن رب العالمين ؛ قبل إنما قال قيا تقد م 
فى قصة نوح : مالا . وهنا قال : أجرا الذكر اللعزائن بعد ئى قصة نوح » ولفظ المال بها أيق » ثم أرشدهم 
إل الاستغفار والتوبة . والمعى : اطلبوا مغفرته لما سلف من نوبكم م توسلوا إليه بالتوبة . وقد تقدم زيادة بيان 
لل هذا ی قصة نوج : تم رغبہم یالإبمان بالمیر العاجل : فقال ( برسل السماء ) أی المطرر علیکم مدرارا) آی 
کثیر الدرور . وهو منصوب على الخال › درت السماء تدر وندر فهی مدرار . وکان قوم هود أهل بساتین 
وزرع وعحارة : وکاتٽ مساکنېم الرمال الى بين الشام والين ( ويز دكم قوة إلى قونكم ) معطوف على برسل + أى 
شد ة مضافة إل شنكم ٠‏ أو حصبا إلى حصبكى . أو عزا إلى عزكى . قال الرجاج : المعنى يزد كي قوة فى النمم 
( ولا تتولوا مجرمين ) أى لاتعرضوا عا أدعوكم إليه وتقيموا على الكفر مصرّين عليه وألإجرام : الآنام كا 

تقدام . ثم أجابه قومه با يدل على فرط جهالنهم . وعظم غباونهم ٠‏ فرقالوا يايمود ماجئتنا ببينة ) أى بحجة ٠‏ 
واضحة تعمل عليها + ونومن لك بها غير معارفين عا جاءهم به من حجج الله و براهينه عنادا وبعدا.عن الحق ( وما 
نحن بتار كى متنا ) الى نعبدها من دون الله . ومعنى ( عن قولك ) صادرين عن قولك » فالظرف ى محل نصب 
على الحال ( وما حن لك مومنین ) آی بمصندقین نی شىء ما جثت به ( إن نقول إلا اعتراك بعض متنا پسوء) 
آی مانقول إلا آنه أصابك بعض هتنا الى تعیبہا وتسفه رأیٹا ى عبادنها بسوء جنون » حى ندا عن جنونلك 
ماتقواه لنا و نكرره عليتا من التنفير علبا . يقال عراه الأمر واعتراه : إذا أ به ء فأجاهم بمايدّل على عدم مبالاته 
:ېم و على وو قه بر به وتوکله عليه : ولېم لایقدرون على شی ء ما بریده الکفار به » بل الله سیحانه هوالضار 
التافع ۂ (قال إنی آشہد التہ واشہدوا) تم نن پریء ما تش رکون) به ( من دونه ) آی من شرا ککم من دون اللہ 
من غیر آن زل په سلطانا ( فکیدوئٰی جیما ) آم وآ متکم إن کانت کا تزعمون من آنہا تقدر عل الإضرار ہی ونا 
اعر تی ہسوء ( م لاتنظرون) أی لا تمھلونی » ہلل عاجلونی واصعوا ماہدا لم ؛ وف هله من إظهار عدم المبالاة 
٣م‏ وبأصامهم الى يعبدو نها مابصك مسامعهم . ویوضح عچزم وعدم قدر ہم على شی ٭ (إنی وکات على اللہ 
رلی وربکم ) فهو یعصمی من کید کم . وان بلقم لی نطلب وجوه الإضرار ی کل مبلغ › فن توکل على الله 
کفاه . م لما بین غم توکله على الله ولفته بحفظه وکلاءته و صفه ما بوجب النوکل عليه والتفویض ليه من اشنال 
ر بوبیته عليه وعلبہم . وأنه مالك للجميع ؛ رأن لاصية كل دابة من دواب الأرض بيده » وى قبضته وتحت قهره . 
وهو تثيل لغاية التسخير ونباية النذليل . وكانو! إذا أسروا الأسير وأرادوا إطلاقه » والمن عليه جزوا ناصيته 
فجعلوا ذلك علامة لقهره . قال الفراء : معى آأحذ بناصيا مالكها والقادر علما . وقال القتيى : قاهرها لأن من 
أحذت بناصيته فقد قهرته . والثاصية قصاص الشعر من مقد م الرأس؛ ثم على ما تقدَم بقوله ( إن رى على صراط 
مستقم ) آی هوعلى احق والعدل فلایکاد یسلطکم على ( فان تو لوا ) أى تتولوا فحذفت إحدى التاءين » و الى 
قإن.تستمروا على الإعراض عن الإجابة والنصمم على ما آم عليه من الكفر ( فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكي ) 
لبس على" إلا ذلك . وقد لزمتكم الحجة ( ويستخلف ربى قوما غي ركي ) بجلة مستأنفة لتقرير الوعيد بالملاك : أى 
بستخلق ی دیا رکم وأموالکم قوما آحرین ٠‏ ویجوز أن یکون عطفا على فقد أب فتکم . وروی حفص عن عاصم أنه 
ER N E ET‏ 
الضرر ولا حقیر ( إن ری على کل شی ء حفیظ ) أی رقیب مهیمن علبه بحفظه من کل شی + قیل وعلل پمعی 
اللام . فیکون المع : لکل شی ء حفیظ فھو فی من آن تنالونی بسوه (و لما جاء أمرلا) أى عذابنا الذى 
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هو إهلاك عاد ( نجينا هودا والذين آمنوا معه ) من قومه (برحمة منا ) أىبرحة عظيمة كائنة منا لأنه لاينجو أحد إلا 
برحمة الله » وقيل هى الإبمان ر( من عذاب غليظ) أى شديد قيل وهو السموم ال ىكانت تدخل أنوفهم ( وتلك عاد) 
مبتدا و خبرء وأنث الإشارة اعتبارا بالقبيلة . قال الكسائى : إنمن العرب من لايصرف عاد ويجعله اسما للقبيلة (جحدوا 
بات ربہم ) ای کفروا بها وکذبوها وآنکرو! المعجزات ( وعصوا رسله ) آی هودا وحده › لانه م بکن ی 
عصره رسول سواه › وما حع هنا لن" من كذب رسولا فقد كذب جميع السل ؛ وقیل إنہمعصوا هودا ومن 
کان قبله من‌الرسل» أ وکانوا بعیث لو بعث اه إلبہم رسلا متعد دين لکذبوم( واتبعوا آم ر كل جبار عنيد) اب حبار 
المحكبر ٠‏ والعنيد : الطاغى الذى لابقبل الحق ولايذعن له . قال أبوعبيدة : العنيد العنود والعاند والمعاند . وهو 
المعارض باللعلاف منه » ومنه قيل للعرق الذى يتفجر بالدم عاند . قال الراجز : . إنى كبيرلا أطيق العندا ٠‏ 
( وآتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ) أى ألحقوها » وهى الإبعاد من الرحمة والطرد من احير : والمعى أنبا لازمة فم 
لاتفارقهم ماداموا فى الدنيا ( و ) أتبعوها ( يوم القيامة ) فلعنوا هنالك كا لعنوا فى الدنيا ( ألا إن" عادا كفروا 
ربهم ) آی بربهم . وقال الفراء : کفروا نعمة ربہم » قال کفرته وکفرت به : مثل شکرته وشکرت له ( ألا بعدا 
لعاد قوم هود ) أى لازالوأ مبعدين من رحة الله » والبعد : الملاك » والبعد : التباعد من‌اللمير : يقال بعد يبعد بعدا : 
إذا تأحر وتباعد : وبعد يبعد بعدا : إذا هلك › ومنه قول الشاعر : 
لايبعدن قوی الذين هم بم العداة وآفة الجرر ' 
وقال التابغة : 
فلا تبعدن إن المنية منل ٠‏ وکل امرى* يوما به الال زاثل 
ومنه قول الشاعر : 
ماکان ينفعی مقال تسام وقتلت دون رڄامم لاتبعد 
وقد تقدم أن العرب تستعمله ف‌الدعاد با ملاك : 
وقد أحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن قنادة ( إلا على الذى فطرئى ) أى خلقنى . 
وأخرج ابن عساكرعن الضحاك قال : أمسك الله عن عاد القطر ثلاث سنين » فقال هم هود ( استغفروا ربکم 
ثم توبوا إليه يرسل الساء عليكم مدرارا ) فأبوا إلا ماديا . وأحرج أبو الشيخ عن هارون التيمى فقوله ( برسل 
السیاء عليكر مدرارا) قال : المطر . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ىقوله 
(و یزد کی قوة لی قوتکم ) قال : شدة إلى شد تكم . وأحرج ابن أى حاتم وأبوالشيخ عن عكرمة فقوله ( ويزد كم 
قوة لی قوتک ) قال : ولد الولد . وآخرج ابن جريرعن ابن عباس فى قوله ( إن نقول إلا اعتراك بعض آ متنا 
بسوه) قال : أصابتلك بابلننون . وأخرج ابن أى‌خاتم عن بحي بن سعيد قال : مامن أحد ياف لصا عاديا » آو 
سبعا ضصاريا > آو شيطانا مار دا فيتلو هذه الآبة إلا صرفه الله عنه . وأحرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد ( إن 
ری على صراط مستقم ) قال : التق . وأخرج ابن آى حاتم عن أبی مالك ئی قوله ( عذاب غلیظ ) قال : شدید . 
وآخرج ابن آی‌حاتم وأبو الشيخ عن قتادة نى قوله ( كل جبار عنيد ) قال : المشرك . وأخرج ابن بى حاتم عن 
السدّى قال : العنيد اشاق" . وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن السدّى فى قوله ( وأتبعوا هذه الدئيا لعلةح 
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قال : م يبعث نى بعد عاد إلا لعنت على لسانه . وأحرج ابن المنلر عن قنادة ف‌الابة قال : تتابعت علپهم لمنتان 
من الله : لعنة ف‌الدنيا » ولعئة ف الآلحرة . 


2 f” e27 hoe oe 0 elat od afr 2 r 

وإلى ثمود اام صلحا قال يقوم ابوا آله الک من له یره هو آنکماک 
OR A Gg ITT oe.‏ َه ۶ے 2 4 

من لأر واشتعم رکم يها تعفرو ثم وبوا لَه إن ر قريب مَُجِيب ٠١‏ قَالُوا 


۹ ەە و و ا or (creo PE 71o‏ ےا ر کے ت 9 
یصلح قذ کت فیتا مَرَجُوا قبل هذا آتنهبتا أن عبد ما بد ١‏ باوتا ٍتا لى كك 
6 ا ٠ ° f-f e e‏ َه ع ع 2e 7 o‏ 
ما تدعونا إليه مريب )١(‏ قال يقوم_أرأيتم إن كنت على بينة من رى و ينی نه 
r4 ٍ ۰ co 22 lo‏ ار کہ 0 ° do ۱ A‏ 
رَحْمة فمن يرن من اه إن عَصبعه فما تزی وی غَير تخیر ٩١‏ ويقوم هله ناقة 
کا ە ہے 2 2 ے2 oF o‏ ہیر ہے eer st‏ 2 
افو کم ية دروا تا كل فی ارض اللہ ولا تسوا یسوو فاد کم خذاب قٌری ب )٩(‏ 
عر 2و ی 22ےے ا معا أ 2 2ه Uy‏ رر ى “sa‏ 
قروا قال توا نی دار کم تة آبام فيك وعد عير مدوب ٠١(‏ فما جا امنا 
وے ١‏ 2 ول سے ص e‏ گے ۶ e‏ . کک ر2 لے 4 
نجيتا صلحا والذِين موا مه برَحْمَة هنا ون زى يَوْميد إن ربك هو قى 
المریز ٠0‏ واخ الین لوا َة بوا ى دیرم جيوين ١‏ کان ر" 
بعتا بها لا إن ودا كقروا رم مقر۵5٠‏ . 
قوله ( وإ مود أخام صالما ) معطوف على مانقدم ٠‏ والتقدير : وأرسلنا إل أمود أخاهم صالا » والكلام 
فيه › وف قوله ( ياقوم اعبدوا الله مالکم من إله غیره ) کا تقدم ى قصة هود. وقرأً الحسن ویجیی بن وثابه وللی 
نمود» بالتنوین ف جميع المواضع . واختلف ساثر القراء فيه فصرفوه فى موضع ولم يصرفوه ى موضم » فالمرف 
باعتبار التأويل بالى » والمنع باعتبار التأويل بالقبيلة : وهكذا سائر ما يصح فيه التأوبلان » وآنشد سيبوبه 
ىالتأنيث باعتبار التأويل بالقبيلة : 
غلب المساميح الوليد جحماعة وك قريش المعضلات وسادها 
(هو أنشأكم من الأرض) آی ابتدا خلقکم من الأرض : لان کل بنی آدم من صلب آدم » وهو لوق من 
لأرض ( واستعم رکم فیہا) آی جعلکم عمارها وسکانما » من قوم أعرفلان فلانا داره فهی له عبری »› فیکون 
استفعل إمعنى أفعل : مثل استجاب إمعنى أجاب . وقال الضحاك : معناه أطال أعماركى » وكانت أعارهم من 
ثلائة إلى ألف ؛ وقيل معناه أمر يعمار ا من بناء المساكن وغرسالأشجار ( فاستغفروه ) أى سلوه المغغرة لم 
من عبادة الأصنام ( ثم توبوا إليه ) أى ار جوا إلى عبادته ( إن رب قريب مجيب ) أىقريب الإجابة لن دعاه » وقد 
نقد م القول فيه فى البقرة عند قوله تعالى - فإنى قريب أجيب دعوة الداعى - ( قالوا ياصالح قد كنت فينا مر جو 
قبل هذا ) أی کنا نرجوآن تكون فيا سيدا مطاعا ننضع برأيك › ونسعد بسيادتك قبل هذا الذی آظهرته من 
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اد عاك البوة ودعوتك إلى التوحید ؛ وقیل کان صالح عیب آ مہم وکانوا یرجون رجوعه إلى دینہم › ظما 
دعام إلى الله قالوا انقطع رجاو نا منك › والاستفهام ف‌قو له ( آتنہانا أن نعبد مایعبد آباؤ نا ) للإنکار آنکر وا عليه 
هذا اہی › ون نعبد فی عل نصب بحذف اجار : أی بان نعبد › ومعی مایعبد آباؤنا : ما کان یعبد آباونا . 
فهو حكاية حال ماضية لاستحضار الصورة ( وإننا لى شك ما تدعونا إليه مريب ) من أربته فأنا أريبه : إذا 
فعلت به فعلا يوجب له الريبة » وهى قلق النفس وانتفاء الطمأنينة › أو من أراب الرجل : إذاكان ذا رهبة › 
والمعى :إن لی شك ما تدعونا إليه من عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان موقع فى الريب ( قال ياقوم 
أرأیمٌ إن كنت على بينة من رى ) أى حجة ظاهرة و برهان صصح ( وآثانی منه ) أى من جهته ( رة ) أى نبوّة » 
وهذه الأمور وإن كانت متحققة الوقوع . لكنها صرت بكلمة الشاك اعتبارا حال الحاطبين ٠‏ لنم فى شك 
من ذلك » کا وصفوه عن آنفسیم ( فن ينصرأى من الله ) استفمهام معناه الى : أی لاناصر لى نع من عذاب 
اله ( إن عصیته ) ی‌تبلیغ الرسالة وراقبتکی وفترت عا بجحب على من البلاغ ( فا تزیدوتی ) بنشبیطکم [بای ( غبر 
سير ) بأن تجعلونى خحاسرا بإبطال على » والتعرّض لعقوبة الله لى . قال الفراء : أى تضليل وإبعاد من اللير : 
وقیل لی : فا تریدوتی باحتیاجکم بدین آیانکم غیز بصیرة بخسارتکم . قوله ( وباقوم هله ناقة الله لكي آبة ) قد 
مر تفسير هذه الآية نى الأعراف . ومعنى الك آبة ؛ معجزة ظاهرة » وهى منتصبة على الال » ولكم فمل لصب 
على الحال من آية مقدمة عليما » ولوتأاخرت لكانت صفة هما ؛ وقيل إن ناقة الله بدله من هذه › واللحبر لكم . 
والأوّل أولى ؛ وإ نما قال « ناقة اله ٠‏ لأنه أخرجها م من جبل على حسب اقراحهم + وقيل من عصرة صماء (فذروها 
تأ کل فى أرض الله ) أى دعوها تأ كل فى أرض الله نما فيا من المراعى الى تأكلها الحيوانات . قال أبو عاق 
الزجاج : ويجوز رفع تأكل على الال والاستكناف » و لعله بعنى فى الأصل على ماتقتضيه لغة العرب لا ‌الاية . 
فالمعتمد القراءات المروية على وجه الصحة ( ولا عسو ها بسوء ) قال الفراء : بعقر والظاهر أن الى عا هو آعم 
من ذلك ( فبأحذ کم عذاب قريب ) جواب‌النبى : أىقريب من عقرها ؛ وذلك ثلاثة أيام ( فعقروها ) أى فام 
متثلوا الأمر من صالح ولا اللبى » بل خالفوا كل ذلك فوقع منم العقز ها ( فقال ) فم صالح ( تمتعوا ى دا ركم 
ثلاثة أبام ) أى تمتعوا بالعيش ف مناز لكم ثلاثة أيام ٠‏ فإن العقاب ازل عليكم بعدها ؛ قيل إنبم عقروها يوم 
الأربعاء » فأقاموا اللدميس واب محمعة والسبت وأتامم العذاب يوم الأحد » والإشارة بقوله ( ذلاك) إلى مايدل عليه 
الأمز بالمتع ثلاثة آیام ( وعد غیر مکذوب ) آی غير مکذوب فيه › فحذف ابلحار اتساعا › أو من باب اناز 
کأن الوعد إذا ونی به صدق ولم بکذب > ویجوز أن یکون مصدرا : ی وعد غیر کذب ( فلما جاء آمرنا ) أى 
عذابنا » أو أمرنا بوقوع العذاب ( نجينا صاللها والذين آمنوا معه برحة متا ) قد تقد َم تفسير هذا فى قصة هود ( ومن 
خزی بومئذ ) آی وجنام من خزى يومد وهو هلاكهم بالصيحة › واللازى : الذل والمهانة ؛ وقيل من 
عذاب يوم القيامة » والأوّل أولى . وقرأً ناهم والكسائى بفتح يوم على أنه اكتسب البناء من المضاف إلبه . وقرأ 
الباقون بالكسر ( إن ربك هو القوى العزيز ) القادر الغالب الذى لايعجزه شى ء ( وأحذ الذين ظلموا الصيحة ) 
أى ف ‌اليوم الرابع من عفر الناقة » صح بهم فاتوا » وذ كر الفعل لأن الصيحة. والصياح واحد مع كون التأنيث 
غير حقيى ؛ قيل صرحة جبر يل » وقيل صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم وماتوا » وتقدم فالأعراف _ فأحذمم 
الرجفة - قبل ولعلها وقعت عقب الصيحة ( فأصبحوا فى ديار جانمين ) أى ساقطين على وجوههم موتى قد 
لصقوا بالتراب کالطیر إذا جثمت (كأن م يغنوا فيا ) أى كانہم م يقيموا فى بلادهم أو ديارهم › وابحملة 
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ى محل لصب على الحال والتقدير : ماثلين لمن م يوجد ولم يقم ی مقام قط ر ألا إن ودا کفروا ریم ) 
وضع الظاهر موضع المضمر ازيادة البيان » وصرحبكفرم مع كونه معلوما تعليلا للدعاء علبهم بقوله ( ألايعدا 
مود ) وقرأ الكسائى بالتنوين . وقد تقدم تفسير هذه القصة فى الأعراف با بحتاج إلى مراجعته ليضم ٠ا‏ ئى إحدى 
الفصترن من الفوائد إلى الأخرى . 

وقد أخرج أبوالشيخ عن السدى ( هو أنشأكم من الأرض ) قال : خلقكم من الأرض . وأخرج اين جرير 
وابن أی‌حاتم وأبوالشیخ عن مجاهد ( واستعم رکم فبا ) قال : أعرکی فبہا . وأخرج ابن آیی حاتم عن ابن زيد 
( واستحمر کی فیہا ) قال : استخلفکم فیا . حرج ابن جریر وأبو الشيخ عن مجاهد ( فا تزیدونى غير تخسير ) 
یقول : ما تزدادون آم إلا خسار . وأخرج ابن أىحاتم وأبو الشيخ عن عطاء اللراسانى حوه . وأخحرج اين 
أ حاتم عن ابن زید فی قوله ( فأصبحوا نی دیارهم جانمین ) قال : میتین . وأخرج ابن جریر وابن آنی حاتم عن 
ابن عباس ( کان لم یغنوا فیا ) قال : کأن م بعیشوا فیها . وأخرج ابن حاتم وأو الشيخ عنه › قال : كأن م 
يعمروا فيا . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة قال : کأن لم ينعموا فيما . 


دجهت رمتا نرهم الشری الوا سلا ان ملم قات ان جآ وجل 
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حيبذ ٠٠‏ فلما رآى أيهم لاتصِل إليهِ نكرّهم وَأوْجَّس ينهم خيفة قالوا لاتخف إنا 
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سلتا إلى قوم لوط )٠١(‏ وآمرأته قايِمة فصحكّت قبشرنها بإسحق‌ وين وراه إمحق 
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قوب ٠(‏ قلت ویدیء آل وتا جوز وهذابغلی سحا إن هدا ىء عَجیب )١‏ 
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قالوا اتعْجَبِين من مر آل رَحْمَت آله ويره عَلَبْك آهل ألبَيْت إنه حويد 
مجيد ٠”‏ لما ذَحَّب عَن إبرهم الرؤع وجاعتة البشرى يجيا فى قوم 
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لوط ٠‏ إن برهم لَحَلِم أواه میب ٠١‏ يبرهم أعرض عن هذا إن قذ جا آم 
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هذه قصة لوط عليه السلام وقومه ٠‏ وهو ابن عر إبراهع عليه السلام . وكانت قرى لوط بنواحى الشام 
وإبراهم ببلاد فلسطين . فلما آنزل الله املائكة بعذاب قوم لوط » مروا بابراهم ونز لوا عنده » وکان کل من نزل 
عنده بحسن قراه ‏ وكان مرورهم عليه لتبشيره بمذه البشارة المذ كورة » فظنيم أضيافا > وهم جبريل وميكائيل 
و|سرافیل . وقیل کانوا تسعة » وقیل حد عشر › والبشری الى بشروہ بہا هی بشارته بالولد ؛ وقيل بإهلاك قوم 
لوط . والأولی أولی( قالوا سلاما ) منصوب بفعل مقدر : أى سلمنا عليك سلاما ( قال سلام ) ارتفاعه على آنه 
خبر مبتد محذوف : أى أمركم سلام » أو مرتفع على أنه مبتداأً واللبر محذوف » والتقدیر : عليكم سلام رفا 
لبث ) ی [براھم ( أن جاء بعجل حنیذ ) قال کر النحویین ( آن) هنا می حی : آی فا بث حى جاء ؛ وقيل 
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إتها ى محل نصب بسقوط حرف ابلمر : والتقديرفا لبث عن أن جاء : أىماأبطاً إبراهم عن مجيئه بعجل وما نافية قاله 
سبيويه . وقال الفراء فا لبك مجيه أىما أبطا عجبثه › وقبل إن ماموصولة وهى مبتدأً واللحبر أن جاء بعجل حليل 
والتقدير : فالذى لبث إبراهم هو مجيثه بعجلحنيذ » والنيذ : المشوئ مطلقا ؛ وقيل المشوى بحر الحجارة من 
غير أن تمسه النار » يقال حنذ الشاة بحنذها : جعلها فوق حجار ة محماة أتنضجها فهى حنيذ ؛ وقيل معى حنيذ : 
مين ؛ وقيل اليد هو السميط ؛ وقيل النضيج › وهو فعيل إععنى مفعول › ولا جاءهم بعجل » لأن البقر 
کانت اکٹر آموالہ ( فلما رای آیدیہم لاتصل ليه ) ی لایمدو نہا إلى العج لکا بعد يده من برید الا کل( نکرمم ) 
يقال : نکرته وأنکرته واستنکرته : إذا وجدته على غيز ماتعهد › ومنه قول الشاعر : 
فأنکرتنی وما کان الذى نكرت فمن الحوادث إلا الشيب والصلعا 
فجمع بين اللغتين . وما جمع فيه بين اللغتين قول الشاعر : 
إذا آنکرتی بلدة أو نکرتہا خرجت مع البازى على سواد 
وقيل يقال : أنكرت لما تراه بعينك » ونكرت لما تراه بقلبك ٠‏ قبل وإنما استنكر منهم ذلك » لأن عادنبم آن 
الضف ذا نزل بہم ولم اکل من طعامهم ظنوا أنه قد جاء بش ( وأوجس منم ) أى أحس" فى نفسه مهم 
(خبفة ) أى خوفا وفزعا ؛ وقيل معنى أوجس : أضمر فى نفسه خيفة : والأول لصتي بالعنى اللغوى + ومنه | 
قول الشاعر : 
جاء البريد بقرطاس بحث به فأوجس القلب من قرطاسه فزعا 
وكانه ظن" آنهم قد نز لوا به لأمرينكره › أو لتعذيب قومه ( قالوا لالخف ) قالوا له هذه المقالة مع ونه م 
بتکم بجا يدل على اللبوف » بل أوجس ذلك فی نفسه » فلعلهم اسند لوا على خوفه بأمارات كظهور أثره عل و جههء 
أو قالوه له بعد ما قال عقب ما أوجس ى نفسه من اللحيفة قولا يدل" على اللحوف كا نى قوله فى سورة الحجر 
قال إنا مذ وجلون - » ولم يذ كر ذلك هاهنا اكتفاء بجا هنالك ١‏ م عللوا ليه عن الحوف بقوطم ( إنا أرساتا إل 
قوم لوط ) ی ارسلنا إلیہم حاصة : ومکن ن یکون [براهم عله السلام قد قال قولا یکون هذا جوابا عنه - قال 
فا خحطبكم أيما المرسلون . قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين - » وجلة ( وامرأته قالعد فضحكت ) قعل نصب على 
الحال » قيل كانت قامة عند حاورهم وراء الستر . وقيل كانت قانمة تخدم املائكة وهو جالس : والضحك هنا 
هو الضحك المعروف الذى يكون التعجب أو للسرور كا قاله ابلدمهور . وقال مجاهد وعكرمة : إنه الحيض ٠‏ 
ومنه قول الشاعر : 
وإنى لآ العرس عند طهورها وأهجرها یوما إذا تلك ضاحكا 
وقال الآحر : 
وضحك الأرانب فوق الصفا كل دم الحوف بوم القا 
والمرب تقول ضحكت الأرنب : إذا حاضت . وقد نكر بعض اللغويين أن يكون فى كلام العرب 
ضحكت عى حاضت ( فبشرناها بإساق ) ظاهره أن التبشير كان بعد الضصحك : وقال الفراء : فيه تقديم وتأخير . 
والمحی : فپشرناها فضحکت سرورا بالولد . وقراً عمد بن یاد من قراء مکة فضحکت بفتح الاء › وآنکره 
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المهدوى ( ومن وراء إحاق يعقوب )قرأحزة وان عامر وحفص بنصب بعقوب على أنه مفعول فمل دل عليه 
فرشرناها » کأنه قال : ووهبنا ها من وراء [سحاق یعقوب . وأجاز الکسائی والأخنش وأہو حاتم أن یکو يعفقوب 
فى موضع جر . وقال الفراء : لاججوز ابح إلا بإعادة حرفه . قال سيبويه : ولو قلت مررت بزيد أوّل من أمس » 
وأمس عر كان قبيحا خبيثا » لأنك فرقت بين الجرور وما يشركه كا يفرق بين اب حار والمجرور . وقرأ الباقون 
برفع يعقوب على أنه مبتداً وخبره الظرف الذى قبله ؛ وقيل الرفع بتقدير فعل محذوق : أى ومحدث ها . أو 
وثبت ها . وقد وقع التبشیر هنا نما › ووقع لإبراهم ی‌قوله تعالی ‏ فبشرناه بغلام حلم - وبشروه بغلام علم - . 
لن کل واحد منہما مستحق للهشارة به لكونه منہما : وحملة ( قالت ياویاتا ) مستانفة جواب سوال مقد ر کأنه 
قيل فاذا قالت ؟ قال الزرجاج : أصلها ياويلى ٠‏ فأبدل من الباء ألف لأنما أحف من الياء والكسرة . وهى ل ترد 
اأدعاء على نفسما بالويل . و لكنما كلمة تقع كثيرا على أفواه النساء إذا طرأً عليهن" مايعجبن منه ‏ وأصل الويل : 
ازى . ثم شاع ى كل أمر فظيم . والاستفهام ى وها ( «ألد وأا عجوز ) للتعجب : أى كيف ألد وأا شيخة 
قد طعنت فى الس . يقال عجزت تعجز مخفا ومثقلا عجزا وتعجيرا : أى طعثت ى السن . ويقال عجوز 
وعجوزة » وآما عجزت پکسر ابحم : فعثاه عظمت عجیز ہا » قیل كانت بنت تسع وتسعپن . وقیل نت 
تسعین ( وهذا بعل شیخا ) أى وهذا زوجى (براهم شيخا لاتحبل من مثله النساء : وشيخا متتصب على الال : 
والعامل فيه معنى الإشارة . قال النحاس : وأ قراءة أ واب مسعو د شيخ بالرفع على أنه خر المبتدأ . أو خير بعد 
خبر . أوخبرمبتدأً حذوف : وعلى الأول يكون « على » بدلا من اسم الإشارة + قيل كان |براهم ابن مائة وعشرين 
سثة ؛ وقيل ابل مائة .. هله الميشرة هى سار ة امرأة إبراهم . وقد كان ولد لإبراهم من هاجر آمته [ساعیل : 
فقمنت سارة ن یکون ها ابن وأیست منه لکبر سنہا » قېشرها الله به على لسان ملائکته ( إن هذا لی ء عجیپ ) 
أى ماذ كرته الملالكة من التبشير بحصول الولد مع كو لما لى هذه الس العالية الى لايولد لثلها شى ء يقضي منه 
المجب . وجلة ( قالوا أتعجبين من أمر الله ) مستأنفة جواب سوال مدر . والاستفهام فا للإنكار : أى 
کیف تعجبین من قضاء الله وقدره . وهو لایستحیل عليه شی ء › ونما نکر وا علبہا مع کون ماتعجبت منه من 
خوارق العادة لأنها من بيت النبوّة . ولا عى على مثلها أن هذا من مقدورانه سبحائه ٠‏ ودا قالوا ( رخمة الله 
وبركاته عليكي أهل البيت ) أى الرجة الى وسعت كل شى ء والبركات وهى امو والز بادة وقيل الرحمة > النبوة » 
والب ركات : الأسباط من بنى إسرائيل لما فيهم من الأتبياء . وانتصاب أهل البيت على المدح أو الاختصاص : 
وصرف اللعطاب من صيغة الواحدة إلى ابحمع القصد التعمم ( إنه حيد ) أى يفعل موجبات مده من عباده على 
سبيل الكثرة ( مجيد ) كثير الإحسان إلى عباده بما يفيضه عليهم من الحيرات : واحملة تعليل لقوله « رحة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت» . قوله ( فلما ذهب عن إبراهى الروع ) ى الحيفة الى أوجسما فى نفسه > يقال ار تاع 
من كذا : إذا حاف » ومته قول النابغة : 
فارتاع من صوت کلاب فبات له طوع الشوامت من خوف ومن حذر 

ر وچاءته البشرى ) أى بالولد › أو. بقوع لانخف . قوله ( جادلنا قوم لوط ) . قال الأحفش والكسائى : إن 
بجادلنا فی مو ضع جادلنا : فيكون هو جوا لما . لما تقرّر من أن جوابما يكون بالماضى لا بالمستقبل . قال 
اللحاس : جعل المستقبل مكانه كا بجعلا لمامى مكان المستقبل ى الشرط ؛ وقيل إن الحو اب محذوف . ويجادلنا 
ى موضع نص على الال قاله الفراء : و تقديره : فلما ذهب عنه الروع وچاءته الإشرى اجنرأ على خحطابا حال 
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کونه بجادلنا : أى بجادل رسلنا ؛ وقيل إن المعى : أحذ يجادلنا > ومجادلته لم قبل إنه لما سمع قوم - إنا مهلكوا 
آهل هذه القرية - قال : أرأبم إن کان فهم خسون من المسلمین آنہلکونہم ؟ قالوا لا قال فأر بعون ؟ قالوا لا » 
قال فعشر ون ؟ قالوا لاء ثم قال فعشرة فخمسة ؟ قالوا لا . قال فواحد؟ قالوا لا - قال إن فبا لوطا قالوا حن 
TE RR E E LEE‏ 
أو آثنی اقله عليه فقال ( إن [براهم لم ) آی لیس بعجول نی‌الأمور › ولا بموقع هما على غیر ماینبغی . والأواه : 
كثير التأوّه . والمنيب : الراجع إلى الله . وقد تقد م ف براءة الكلام على الأوّاه . قوله ( يا إبراهم أعرض عن هذا) 
هذا قول الملائكة له : أى أعرض عن هذا احدال فى أمر قد فرغ منه »> وج به القلم . وحق به القضاء ( إنه قد 
جاء أمر ربك ) الضمير للشأن . ومعنى مجىء أمر الله : جى ء عذابه الذى قد ره عليهم . وبق به قضاو'ه ( ولام 
آ تیېمعذاب غير مردو د ) ای لایرد َه دعاء ولا جدال › ٻل هو واقع پم لاعالة » و ازل ہہم على کل حال لیس 
صر وف ولا مدفوع . 
وقد حرج اہن أن حاتم عن عثان ين حصن فى ضيف إبراهم قال ؛ كائوا أربعة : جير يل . وميكائيل . 
وإسرافيل . ورافئیل . وآخرج اہن جریر وان المنذر عن اہن عباس ى قوله ( بعجل حنيذ ) قال + نضيج . 
وأخرج اپن ای حاتم عنه قال : مشوئ . وأحرج أو الشيخعنه أيقا قال : سميط . وآحرج ابن المندر ابن 
آی حاتم وأو الشيخ عن الضحاك قال : الحتيذ الذى أنضح بالحجارة . وآخرج اپن أبی حاتم عل يزيد بن 
أنی بز بد البصر ى ف قوله ( فما رأى أبديہم لاتصل إليه ) قال : لم برطم أيديا فنكرهم . وأخرج عبد الرزاق وان 
النذر واہن أنی حاتم وآبوالشیخ عن قتادة فی‌قولہ ( نکرمم ) قال : کانو! إذا رل بہم ضیف فلم با کل من طعاءهم 
ظنوا آنه م بأت غير . واله ّث نفسه يشر » م حد لوه عند ذلك ,ا ڄاءوا فیه فضحکت امرأته . وأخر ج ابن 
المنذر عن المغيرة قال : لى مصحف ابن مسعود « وامرأنه قانمة وهو ڄالس » . وأخرج اپڻ ى حاتم عن مجاهد 
( وامرأته قامة ) قال : لى تحدمة أضياف إبراه . وأحرج عبد الرزاق واب جرير وای المنذر واب أى حاتم 
وأبوالشيخ عن قنادة قال : لما أوجس إبراهم فى نفسه خيفة حدثوه عتد ذلك با جاءوا فيه . فضحكت امرأته 
تعجبا تما فيه قوم لوط من الخفلة . وما أتاهم من العذاب . وأحرج عبد بن حي وابن المنذر وابن ى حاام وأبوالشيخ 
عن ابن عباس ( فضحکت ) قال : فحاضت وهی ينت نان وتسعين ستة . وأحرج أبن جرير عن مجاهد لى قوله 
( فضحكت ) قال : حاضت وكائت ائة بضع وتسعين سنة . و كان إبراهم اين مائة سنة . وأخرج أبو الشيخ عن 
عكرمة قال : حاضت . وأحرج أبو الشيح عن اين عمر مثله . وأتحرج اين جرير وابن المنذر وان أي حاتم عن 
این عباس ئی قوله ( ومن وراء إحاق یعقوب ) قال : هو ولد الولد . وأحرج اہن الانہاری ی کتاب 
الوقف والابتداء عن حسان بن أبجر قال : کت عند اپن عباس فجاء رچل من هدیل ۰ ققال له ابن عباس : 
مافعل فلان ؟ قال : مات ونرك أربعة من الولد وثلائة من الوراء . فقال اين عباس ( فبشر اها بإحاق ومن 
وراء إحاق يعقوب ) قال : ولدالولد . وأحرج ابن المذر وان أي حاتم وال کم وأبوالشيع والبیپی فىالشعب 
من طرق عن ابن عباس أنه کان نى عن أي يراد فى جواب التحية على لولم : عليكم السلام و رحة الله وبركاته ؛ 
ويتلو هذه الآية ( رحمة لله و ب رکاته علیکم أهل البيت ) . وأآحرج ابی عن اپن عبر وه . وأتحرچ اہن چریر 
وابن الماذر وابن أف حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله (فلما ذهب عن إبراهي الروع ) قال : للفرق ر بجادان 
قوم لوط ) قال : بخاصمتا . وأحرج عبدالرز اق وأبوالشيخ عن قتادة ى تفسير ألمادلة قال : إنه قال هم يومئ : 
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أرأیتم إن کان فییم خسون من المسلمین ؟ قالوا : إن کان فيم خسون ‏ نعذبېم » قال أربعون ؟ قالوا وأربعون ۲ 
قال ثلاثون ؟ قالوا وثلائون حى بلغوا عشرة . قالوا : إن كان فيهم عشرة لم نعذبهم › قال : ماقوم لابكون فيم 
عشرة فيم خير ؟ قال قتادة : إنه كان فى قرية لوط أربعة لاف آلف إنسان » أو ماشاء اله من ذلك . وأحرج 
ابن جرير وابن المنذرعن ابن عباس قال : لما جاءت الملائكة إلى إبراهم قالوا لإبراهم : إن كان فيما خسة يصلون 
رفع عنيم العذاب . وأحرج أبوالشيخ عن مرو پن میمون قال الأواه الرحم . وأخرج ابن أى حاتم عن ابن 
عباس قال : اليب المقبل إلى طاعة الله . وأحرج اين أنى حاتم عن قتادة قال : المنيب الخلص . 
a‏ ر گے ٤‏ ھ2 o r feo‏ 
ولَما جاءت رسلتَا لوطا ىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا یوم عصیب (vv)‏ 
م ےه ٤ 2 ّ 0 o 2 e le‏ 9 کا ا f‏ 
وجاءه قومه يهرعون إلَيْهِ وين قبل كانوا يَعْمَلون السات قال يموم هولاء 
ن 6 0 مرم ء5 مزر 2 م E‏ 8 و م ٤‏ ر 9 
بتای‌ هن اطهر لک فاتقوا الله ولا تخزونِ فى‌ضیفی أَلَيْس نم رجل رشید (+) 
e‏ 0 2 0 2ای r‏ 2 ف foe ou RAT‏ د 
الوا لذ عَيمْت ما لتا فى باك ِن ق وإنك للم ما رید ٠‏ قان لو اد ی پک 
2 که 2و ا م 1 6 وو و ا ھ َ8 2 
قوة أو آوی لیر کن شيد )٠۰(‏ قالوا يلوط إنا رسل ربك لن يَصِلوا إِلَيْكَ فا 
٤‏ ر 5 ر ھە مسەر اوور 2ء کرو ےا ررم 6 
بالك تيطع يِن اليل ولا تفت يكم أحد إلا آمرأتك إِنه مُصِيبُهًا ما أصَابَهُمٌ إن 
ت ه 4 ر ٠‏ 4 2و 
َه و٣‏ 1 2e‏ کا ا ا ا اف ۰ Û‏ 
O‏ 
ليها ججَارة من جيل مَلْضود ( مسومة عند ربك وماهی ِن ألطَلِمين بوي .)۸١‏ 
لا حرجت الملانكة من عند إبراهيم وكان بين إيراهم وقرية لوط أربعة فراسخ جاءوا إلى لوط » فما رآ مم 
لوط وکانوا فى صورة غلمان حسان مرد ( سی ء ہم ) أی ساءه حيلم » يقال ساءه پسوءه > وأصل سىء r‏ 
سوىء بهم نقلت حركة الواو إلى السين فقلبت الواو باء ‏ ولما حففت ألمزة ألقيت حركذها على الياء . وقرأً نافع 
وابن عامر والکسائی وأبوعرو بإشمام السين الضم ( وضاق بهم ذرزعا) قال الأزهرى : الذرع يوع موضع 
الطاقة › وأصله أن البعير يلرع بيده ف سيره على قدر سعة خطوه : ى يبسطها : فإذا مل عليه كر من طاقته 
ضاق ذرعه عن ذلك : فجعل تصق الذرع كناية عن قلة الوسع والطاقة وشدة الأمر ؛ وقبل هو من ذرعه الى «: 
إذا غلبه وماق عن حبسه . والمعنى أنه ضاق صدره لما رأى الملائكة فى تلك الصورة حوقًا علبهم من قومه لا 
بعلم من فسقهم وار تكابمم لفاحشة اللواط ( وقال هذا يوم عصيب ) أى شديد , قال الشاعر : 
ونك إن م ترض پکر ہن وائل یکن لك یوم بالعراق عصیب 
يقال عصيب وعصيصب وعصو صي على التکٹرر : ی یوم مكروه مجتمع فيه الشر › ومنه قيل عصبة 
وعصابة :"أى مجتمعو الكلمة : ورجل معصوب : أى مجتمع الق ( وجاءه قومه يهرعون إليه ) أى جاءوا فوطاء 
ابأملة ى حل نصب على الال . ومعنى بهرعون إليه ١‏ يسرعون إليه . قال الكسانى والفراء وغيرهما من أهل اللغة : 
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لایگون الإهراع إلا إسراعا مع رعدة » يقال آهرع الرجل إهراعا : أى أمرع نىرعدة من برد آو غضب أوحى » 
قال مهلهل : 
فجاعوا پهرعون وهم أساری ‏ بود على رغم الأنوف 
وقبل بهرعون»: يهرولون وقيل هو مشى بين المرولة والعدو . والمعنى : أن قوم لوط لما بلغهم مجىء 
الملالكة نى تلاك الصورة أسرعوا إليه > كأنما يدفعون دفعا لطلب الفاحشة من أضيافه ( ومن قبل كانوا يعملون 
الیئات ) أى ومن كب جى ء الرسل ن هذا الوقت كانوا يعملون السيثات ؛ وقيل ومن قبل لوط کانوا بعملون 
السيعات ؛ أى كانت عادنهم إتيان الرجال > فلما جاءعوا إلى لوط › وقصدوا أضيافه لذاك العمل › قام لبجم 
لوط مدافعا ( وقال ياقوم هولاء بنانی هن" طهر لک ) ی تزوجوهن › ودعوا ماتطلبو نه من الفاحشة بأضياق › 
وقد کان له ثلاث بتات » وقیل اثنتان › وکانوا بطلبون منه آن بزوجھم بن" فیمتنع لحبلم »> وکان م سیدان 
مطاعان فاراد أن یزوجهما بنتیه ؛ وقیل أراد بقوله ( هوّلاء بناتی ) النساء جحلة › لن نى القوم أب لم › وقالت 
طاففة : إأعا كان هذا القول منه على طريق المدافعة ولم يرد الحقيقة . ومعنى ( هن" أطهر لك ) أى أحل وأثزه ؛ 
والشطهر : التنزه عا لاحل » وليس فى صيغة أطهر دلالة على التفضيل › بل هى مثل و الله أكبر» . وقرأ الحسن 
وعيسى بن عر بنصب أطهر › وقرالباقون بالرفع ؛ ووجه النصب أن يكون اسم الإشارة مبتدأً وخبره بناقق » 
وهن" ضمير فصل » وأطهر حال . وقد منع اللحليل وسيبويه والأخفش مثل هذا » لأن ضمير الفصل الذى يسمى 
عادا [نما یکون بین کلامین میٹ لايم الكلام إلا بما بعدها » حو كان زيد هو أخحاك ر فاتقوا الله ولا خزون 
ی ضین ) أى.اتقوا الله بنرك ماتريدون من الفاحشة بهم » ولا تذلونى وتجلبوا على العار فى ضيى › والضيف 
يطلق على الواحد والائنين وابحماعة » لأنه فى الأصل مصدر › ومنه قول الشاعر : 
لاتعدى الدهو شفار المازر لضيف والضيف أحق زاثر 
ويجوز فيه التثنبة وابحمع » والأوّل أکثر . يقال خزى الرجل خزاية : أی استحیا آو ذل" آوهان › وخزی 
خزيا : إذا افتضح › ومعى ی ضینی : فی حق ضینی › فحزى الضيف خزى المضيف › م وجنهم ققال 
(ألیس منکم رجل وشید ) برشد کم لى ترك هذا العمل القببح و نمكم منه » فأجابو| عله معرضین ۴ا نصحهم به ؛ 
وأرشدهم إلیه بقو لم (مالنا نی بتاتك من مج ) آی مالنا فیہم من شہوة ولا حاجة»لأن من احتاج إل شی م فکانه 
حصل له فيه نوع حق . ومعنى مانسبوه إليه من العلم أنه قد عام منهم المكالبة على إتيان الذ كور وشدة الشهوة 
إلييم ‏ فهم من هذه الميثية كأنبم لاحاجة لم إل الشاء ؛ ویمکن آن بريدوا : آنه لاحق انا ق نکاحهن + لأنه 
لاینکحهن" ویتز وج بهن إلا مؤمن ونعن لا ومن أبدا ؛ وقيل إلہم كانوا قد خحطبوا بناته من قبل فرد هم › 
وکان من ستهم أن من حطب فرد فلا عل الخطوبة أبدا ( وإنك لتعلم ما ريد ) من إتيان الذ كور » تم إنه لا علم 
تصميمهم على الفاحشة وأنہم لای رکون ما قد طلبوه ( قال لو آن لی بكم قوة ) وجواب لو محذوف ؛ والتقدير : 
لدا عنم ومنعنکم منېم »> وهذا منه عليه السلام على طریق اتی : آی لو وجدت معينا وناصرا > فسمی 
ما قوی به تة ( أو آوى إلى ركن شديد ) عطف على ما بعد لو لما فيه من معنى الفعل > والتقدير : أو قويت 
عل دفعکم أو آویت للی رکن شدید . وقری“« أو آوی » بالنصب عططفا عل قو کأنه قال : لو أن لی بكم قوة ۰ 
أوإبرك إل ركن شدید ؛ ومراده بالركن الشديد: المشيرة › وما إعتنع به علهم هو ومن معه ؛ وقيل أراد بالقوة : 
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الولد » وبالركن الشديد : منينصره من غير ولده ؛ وقيل أراد بالقوة : قوته فى نفسه . ولما “معته الملالكة يقول 
هذه المعالة > ووجدوا قومه قد غلبوه وعجز عن مدافعتهم ( قالوا يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك) آخبروه 
أولا آنہم رسل ربه ثم بشروه بقولم ( لن يصلوا إليك ) وهذه ابحملة موضحة لما قبلها » لأنبم إذا كانوا 
مرسلين من عند الته إليه لم يصل عدوه إليه وم يقدروا عليه ؛ ثم أمروه أن يرج عنم فقالوا له ( فأسر بأهلك 
بقطع من الليل ) قرأ نافع وابن كير بالوصل » وقراً غيرهما بالقطع » وهما لغتان فصیحتان . قال اقه تعالى ‏ واللیل 
إذا يسر -وقال ‏ سبحان الذى أسرى۔ وقد جمع الشاعر بين اللغتين فقال : 
حى النضير وربة الحدر أمرت عليه ولم تكن تسرى 

وقيل إن أسرى للمسير من أول الليل » وسرى للمسير من آخره › والقطع من الليل : الطائفة منه . قال ابن 
الأعرابى : بقطع من الليل : بساعة منه » وقال الأخفش : بجنح من اليل »وقبل بظلمة من الليل » وقيل بعد هدو 
من الليل . قيل إن السرى لايكون إلا ف اليل » فا وجه زيادة بقطع من اليل ؟ قيل لو م بقل بقطع من الليل بلعاز 
أن یکون ف أوّله قبل اجتاع الظلمة › وليس ذلك بمراد ( ولا یلتفت منکم أحد ) آی لاینظر إلى ما وراءه » أو 
یشتغل با خلفه من‌مال أو غیره . قیل وجه النہی‌عن الالتفات آن لایروا عذاب قومهم › وهول مانزل بهم فير حو مم 
ویرقوا مم > أو لثلا ينقطعوا عن السير المطلوب منهم بما يقع. من الالتفات › فإنه لابد للملتفت من فارة ق سيره 
( إلا امرآنك ) ٻالنصب على قراءة ابمحمهور » وقرأ أبو عرو وابن كثير بالرفع على البدل » فعلى القراءة الگولی امرأته 
مستفناة من قو له ( فأسربآهلك ) آی سر بالك جمیعا إلا امرأنك فلا تسر بها » فرانه مصیبما ما أصابہم) من‌العذاب» 
وهو رميم بالحجارة لكوناكانت كافرة ؛ وأنكر قراءة الرفع جماعة منم أبو عبيد وقال : لاإيصح ذلك إلا برقع ' 
يلتفت ویکون نتا » لأن الى يصير إذا أبدلت وجزمت أن المرأة أبيح ها الالتفات وليس العنى كذلك . قال 
النحاس : وهذا العمل من نى عبيد وغيره على مثل أنى عبرو مع جلالته و مله من العر بية لاحب أن يكون › والرفع 
على البدل له معنی صحیح › وهوأن یون استثناء من انى عن الالتفات : أى لايلتفت منكم أحد إلا امرأتك انما 
تلتفت ولك ؛ وقيل إن الرفع على البدل منأحد » ويكون الالتفات إععنى النخلف لا ععنى النظر إلى الف »› 
فکانه قال : ولا یتخلف‌منکم آحد إلا امرأتك » فإنها تتخلف › والملجئ إلى هذا التأويل البعيد الفرار من تناقض 
القراءتين » والضمير ف( إنه مصيما ما أصابہم ) للشأن » وابملة خير إن ( إن موعدم الصبح ) هذه ابلحملة 
تقليل لما تقدم من الأمر بالإسراء والبى عن‌الالتفات » والمعنى : أن موعد عذابهم الصبح المسفر هن تلك الليلة › 
والاستفهام ى ( أليس الصبح بقزيب) للإنكار التقريرى ٠‏ وال حملة تأ كيد للتعليل . وقرأ عيسى بن عر( اليس 
الصبع ) بض الباء وهى لغة » ولل جعل الصبح ميقاتا هلا كهم لكون النفوس فيه أسكن والناس فيه مجتمحون ) 
يتفرقوا إلى اعام ( فلما جاء أمرنا ) ى الوقت المضروب أوقوع العذاب فيه .أو المراد بالأمر نفس العلاب 
ر( جعلنا عاليها سافلها ) أىعالى قرى قوم لوط سافلها » والمعنى : أنه قلبها على هذه الميثة » وهى كون عاليها صار 
سافلها وسافلها صار عاليها » وذلك لأن جير يل أدخل جناحه تحتها فرفعها من آخوم الأرض حى أدناها من السياء 
م قلبہا علييم ( وأمطرنا عليبا حجار ة من ميل ) قيل إنه يقال أمطرنا فی العذاب ومطرنا ف‌الرحمة ؛ وقيل ها لفتان › 
يقال مطرت السماء وأمطرت حكى ذلك الهروى ؛ والسجيل : الطين الححجر بطبخ أو غيره ؛ وقيل هو الشديد 
الصلب من الحجارة ؛ وقيل السجبل الكثير + وقيل إن السجيل لفظة غير عربية › أصله سج وجيل ١‏ وها 


بالفارسية حجر وطين هر تما العرب فجعاتهما اها واحدا ؛ وقيل هومن لغة المرب . وذكر المروى : أن المجيل 
اسم لسهاء ادنيا . فال اين عطية : وهلا ضعيف يرد وصفه بمنضود ؛ وقيل هو بحر معلق فى المواء بين الساء 
والرض ؛ وقیل هی جبال ق الباء . وقال اازجاج : هو من التسجيل لم : أى ما كتب لم من العذاب فهو ى 
معی سین » ومنه قوله تعالى - وما دراك ماسجین . کتاب مرقوم - وقیل هو من أعلته إذا أعطیته » فکأنه عذاب 
أعطوه › ومته قول الشاعر : 
من يساجلنى يساجل ماجدا بلا الدلو إلى عقد الكرب 

ومعلی ( منضود ) أنه نضد بعضه فوق بعض » وقيل بعضه نى أثر بعض ٠‏ يقال نضدت إلتاع : إذا جعلت 
بعضه على بعضن » فهو منضود ونضيد » والمسوّمة : المعلمة أى الى ها علامة : قيل كان عليبا أمثال اللمواتم ؛ 
وقیل فکتوب على کل حجر اسم من ری به . وقال القراء : زعموا نبا كانت عخططة محمرة وسواد ى بياض. 
فذااك تسوعها ؛ ومعنی ( عند ربك ) ئی خزائنه ( وما هى من الظالمين بېعيد ) أى وما هذه السجارة امو صوفة من 
الظالمين وهم قوم لوط ببعيد › أو ما هى من كل ظالم من الظلمة ومنهم كفار قريش ومن عاضدهم على الكفر 
بعحمد صل الله عليه وآ له وسلم ببعید › فهم لظلمهم مستحقون ها . وقیل ( وما هی ) آی فری ( من الظالین ) 
من كفر بالنى صلى الله عابه وآ له وسلم ( ببعيد ) فإنها بين الشام والمدينة . وفىإمطار الحجارة قولان : أحدها 
آنہا أمطرت عل المدن حین رفعھا جبر یال . والثانی آنہا أمطرت على من م یکن ف المدن من أھلھا وکان خارجا 
عنها . وت كير البعيد على تأويل اجار ة با حجر أو إجراء له على موصوف مذ کر : ای شی ء بعید . أو مکان 
بعيد ١‏ أو لكونه مصدرا كالزفير والصهيل » والمصادر يستوى نى الوصف بها المذ كر والموؤنث . 

وقد آخرج ابن جریر وابن آی‌خاتم وأہوالشیخ عن اپن عباس نی قوله ( ولما جاءت رسلتا لوطا سىء ہم 
وضاق بہم ذرعا ) قال : ساء ظنا بقومه › وضاق ذرعا بأضیافه ( وقال هذا یوم عصیب ) بقول : شدید . 
وآخرج ابن جریر وابن آی‌حاتم عنه ق قوله ( بهرعون ليه ) قال : بسرعون ( ومن قبل کانوا بعملون السيثات ) 
قال : بأتون الرجال . وأحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه أيضا قال ( يهرعون إليه ) يستمعون إليه . وأخرج 
آبو الشیخ عه آبضا ف‌قوله ( هوّلاء بناتی ) قال : ماعرض لوط بناته على قومه لاسفاحا ولا نکاحا ۰ إنغا قال 
ھولاء نساوکی › لان النی إذا کان بین ظھرانی‌قوم فهو بوهم ؛ قال الله تعالی فی القرآن ‏ وآزواجه آمهانہم وهو 
آبوهم - فی قراءة آي . وأحرج ابن جریر وابن آی‌حاتم عن ماهد قال : م تکن ناته ولکن کن من أمته » وکل 
نی بو آمته . وآخرج ابن جریر وابن آی‌حاتم عن سعید بن جبیر حوہ . وآخرج ابن ایی الدنیا وابن عساکر ھن 
السدى نحوه . قال : وفى قراءة عبد الله - الى أولى بالمومنين من أنفسم وهو أب لم وآزواجه آمهالہم - 
وآخرج ابن آی حاتم عنحذيفة بن الیان قال : عرض علیہم بناته تزویجا › وراد أن بن آضیافه بازویج بناته. 
وأحرج آبو الشیخ عن السدی ی قوله ( ولا تخزون ی ضینی ) قال : لاتفضحونی . وأخرج ابن ایی حاتم عن 
ای مات ( لیس منکم رجل رشید) قال : رجل بأمر بالمعروف وینہی عن المنکر . وآخرج اہو الشیخ والبییی ى 
الأسياء والصفات عن ابن عباس ( أليس منكم رجل رشيد) قال : واحد يقول لا إله إلا اله . وأحرج أبو الشيخ 
عن عكرمة مثله . وأحرج ابن جرير وابن أى حاتم عن السدّى ( وإنك لتعلم مانريد ) قال : إنما نريد الرجال 
رتال ) لوط ( لو آن لی بک قو أو آوی لل رکن شدید ) بقول : لی جند شدید لقاتلنک . وآحرج ابن آی‌حام 
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عن ابن عياس و آوی إلى ركن شديد قال : عشيرة . وقد ثبت فى البخارى وغيره من حديث أی هريرة ن انى 
صلی اه علیه وآ له وسلم قال ٭ یغفر اق الوط إن کان بأوی إلى رکن شدید ؛ وهو مروی فی غیر الصحیح من 
طريق غيره من الصحابة . وأخرج ابن جرير واين اندر وأبو الشيخ عن ابن عباس ( بقطع من الليل ) قال + 
جوف اليل . وأحرجا عنه قال : بسواد الليل . وأحرج عبد الرزاق عن قتادة قال : بطائفة من الليل . وأخرج ابن 
آی‌حاتم عن ابن عباس ف‌قوله ( ولا یاتفت منکم أحد ) قال : لایتخلف . وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن 
أیحاتم عن مجاهد فی قوله ( ولا یلتفت منکم أحد) قال : لاينظر وراءه أحد ( إلا امرأتك ) . وأخرج أو عبيد 
وابن جرير عن هارون قال : ى حرف ابن مسعو د « فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك» . وأحرج اين جرير 
عن مجاهد فى قوله ( فلما جاء مرنا جعلنا عاليا سافلها ) قال : لما أصبحوا عدا جبريل على قرييم فقلعها من 
آرکانہا ١‏ م أدخل جناحه ثم لھا على وای جناحه با فيها ثم صعد بها إلى السياء حنى مع أهل السماء لياح 
کلابہم ٠‏ م قلبها : فكان أل ماسقط منا سرادقها » فلم يصب قوما ما أصابهم » ثم إن اه طمس على أعيليم › 
م قلبت قرينهم » وأمطر علييم حجارة من جيل . وقد ذكر المفسرون روايات وقصصا. فى كيفية هلاك قوم 
لوط طويلة متخالفة » وليس فى ذ كرها فائدة لاسما وبين من قال بشى ء من ذلك وبين هلاك قوم لوط دهر طویل 
لاینيسر له فى مثله إستاد عصيح » وغالب ذلك مأخحوذ عن أهل الكتاب : وحالم فى الرواية معروف . وقد أمرنا 
بأنا لا نصدقهم ولا نکذہم » فاعرف هذا › فهو الوجه أىحذفنا لكثير من هذه الروايات الكائنة ى فصص 
الأنبباء وقومهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أىحام وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( وما هى من 
الظالمين ببعيد ) قال : يرهب بها قريش أن يصيهم ما أصاب القوم . وأخرج ابن أىحاتم عن السدّى فى الآية 
قال : من ظلمة العرب إن م يومنوا فيعذيوا بها . وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ وابن أنى حاتم عن قتادة قال : من 
ظالى هذه الأمة . 
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ببهید (۸۹) واشتغفروا ربک تم توبوا إليه إن رى رجحم ودود )٠۰(‏ قالوا يشعَيّب 
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لينا بیز )٠١(‏ قال يقوم أرهطی أعَز عَلیّک من آله واتخدتموه وراء کے ظھریا إن 
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تجينًا شعيما والْذين منوا معَه برحمة ينا وأحَدّت الذين ظلَمُوا ألصيّحة فاصبّحوا 
فی دیرم جیوپن ٠١‏ کان لم يتوا فیا آلا بُْدَا دين كَمَا بدت ود٠‏ . 
أى وأرسلنا إل مدين وهم قوم شعيب أخحاهم ى النسب شعيبا . وسموا مدن اسم er‏ > وهو مدین بن 
إبراهم ؛ وقيل باسم مدينهم . قال النحاس : لاإينصرف مدين لأنه اسم مدينة » وقد تقد م الكلام على هذا ى 
الأعراف بأبسط ما هنا » وقد تقدَم تفسير ( قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) تى أول السورة › وهذه 
ابحملة مستانفة ؛ كأنه قبل : ماذا قال م شعيب لما أرسله الله إلبهم ؟ وقد كان شعيب عليه السلام يسمى خطيب 
الأنبياء لسن مراجعته لقوعه » أمرّهم أوّلا بعبادة الله سبحانه الذى هو الإله وحده لاشريك له م باهم عن آل 
ينقصوا المكيال والميزان » لأنہم انوا مع كفرهم أهل تطفيف» كانوا إذا جاءهم البائع بالطعام آخحذوا بکیل زائد 
وكذلك إذا وصل إليهم الموزون أخذوا بوزن زائد › وإذا باعوا باعوا بكيل ناقص ووزن ناقص ؛ وجلة ( إنى 
أراكم بخير ) تعليل انہی : أى لاتنقصو! المکیال والیزان لأنی أرا کم بخير : أى بثروة وسعة فى الرزق فلا 
تغير وا نعمة الله عليكر معصيته والإضرار بعباده »فين هذه النعمة مايغنيكم عن آخذ أموال اناس بغير حقها « م 
ذ كر بعد هفه العلة علة أخرى › فقال ( وإنى أحاف عليكى عذاب يوم حيط ) فهذة العلة فيبا الإذ كار بعذاب 
الآخحرة كها أن العلة الأولى فيما الإذكار مم بنعم الدنيا ؛ ووصف اليوم بالإحاطة والراد العذاب » لأن العذاب 
واقع ى اليوم ؛ ومعنى إحاطة عذاب ايوم بهم آنه لايشذ منهم أحد عنه ولا يجدون منه ملجأ ولامهربا ء واليوم 
هو يوم القيامة › وقيل هو يوم الانتقام منبم لى الدنيا بالصيحة ؛ ثم أكد النبى عن نقص الكيل والوزن بقوله 
ر وياقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ) والإيفاء هو الإبمام : والقسط العدل » وهو عدم الزيادة والنقص وإن 
كان الريادة على الإيفاء فضل وخير » ولكنها فوق ما يفيده اسم العدل › والنبى عن النقص وإن كان بستاز م 
الإيفاء فى تعاضد الدلالتين مبالغة بلبغة وتأكيد حسن ‏ ثم زاد ذالك تأكيدا فقال ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) 
قد مر تفسیر هدا ف الأعراف » وفيه النبى عن‌البخس على العموم » والأشياء أع "ما يكال ويوزن فيدخل البخس 
بعطفيف الكل والوزن فى هذا دخولا أوّليا ؛ وقيل البخس المكس خاصة › ثم قال ( ولا تعثوا فى الأرض 
مفسدين ) قد مر أيضا تفسيره ى البقرة › والعى فى الأرض يشمل كل ما بقع فيا من الإضرار بالناس فيدخل 
فیه ما ی السیاق من نقص المکیال والیزان › وقیده با-لنال وهو قوله ( مفسدین ) لیخرج ما کان صورته من الى 
فى الأرض » واللقصود به الإصلاح كا وقع من اضر ف السفينة ( بقيت الله خبر لكي ) أى ما يبقيه لكم من 
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الال بعد إيفاء ا لقوق بالقسط أكار خيرا و بركة ما تبقونه لأنفسكم من‌التطفيف والبخس والقساد ی‌الأرض ۰ 
ذ كر معناه أبن جرير وغيره من المفسرين . وقال مجاهد : بقية انه طاعته . وقال الرييعم : وصيته . وقال الفراء : 
مراقبته »وإنا قيد ذلك بقوله ( إن كنم موؤمنين ) لأن ذلك إنما ينتفع به اومن لا الكافر » أو الراد بالموٌمنين هنا 
المصدأقون لشعيب ( وما أنا عليكم بحفيظ ) أحفظكم من الوقرع فى المعاصى من التطفيف والبخس وغيرها . أو 
أحفظ عليكم أعالكم وأحاسبكم بها وأجازيكم عليها » وجملة (قالوا باشعيب أصلواتك تأمرك أن نرك 
ما يعبد آباونا ) مستأثفة جواب سوال مقد ر » كأنه قيل فاذا قالوا لشعيب ؟ وقرئ ( أصلاتك ) بالإفراد ‏ وأن 
نترك فی موضع نصب . وقال الکسائی : موضمھا خفض على إضمارالباء › ومرادھم ما یعبد آباوھم ما کانوا یعبدون 
من الأوثان » والاستفهام لاجإنكار عليه والاستهزاء به ء لأن الصلوات عندهم ليست من اير الذى يقال لفاعله عند 
إرادة تليين قلبه وتذليل صعوبته كنا بقال لمن كان كثير الصدقة إذا فعل ما لايناسب الصواب : أصدختك أمر تك 
بها وقيل المراد بالصلاة هنا القراءة ؛ وقيل المراد بها الدين »وقيل المراد بالصلوات أتباعه » ومنه المصلى الذى 
يتلو السابق ؛ وهذا منهم جواب لشعيب عن أمره لم بعبادة الله وحده وقولم ( أو أن نفعل ی آموالنا ما نشاء) 
جواب له عن أمرهم بيفاء الكيل والوزن › ونيهم عن نقصما وعن بخس الناس وعن العى فى الأرض › وهذه 
اللملة معطوفة على « ما» فى مايعبد آباؤنا . والمعنى : أصلواتك تأمرك أن نترك مايعبد آباونا وتأمرك أن نترك أن نفعل 
فى أموالنا ما نشاء من الأحذ والإعطاء والزيادة والنقص. وقرئ ( تفعل ماتشاء ) بالفوقية فيهما . قال النحاس : 
فقكون أوعلى هذه القراءة للعطف على أن الأولى » والتقدير : أصلواتك تأمرك أن تفعل ى أموالنا ما تشاء . 
وقرئ « تفعل» بالنون وما تشاء بالفوقية : ومعناه : أصلواتك تأمرك أن نفعل نحن فى أموالنا ماتشاوه أنت و نلع 
مانشاه نحن وما جرى به التراضى بيننا ؛ ثم وصفوه بوصفين عظيمين فقالوا ( إنك لأنت الحم الرشيد ) على 
طريقة الك به » لأنهم يعتقدون أنه علي خلافهما ٠‏ أويريدون إنك لأنت الم الرشيد عند نفسك وق اعتقادك› 
ومعنامم : أن هذا الذى نہيتنا عنه وأمرتنا به بخالف ما تعتقده فى نفسك من ال محلم والرشد ؛ وقيل إنهم قالوا ذلك 
لاعلى طريقة الاستهزاء بل هوعندهمكذاك ءوأنكروا عليه الأمر والنبىمنه م بما بخالف الل والرشد فى اعتقادهم : 
ونند تقدم تفسير الم والرشد ٠‏ وجملة ( قال ياقوم أرأيم إن كنت على بينة من رى ) مستأنفة كاب لحمل الى قبلها ؛ 
والمعى : أخہرونی إن کنت على حجة واضحة من عند ری فا آمرتکم به ولہیتکم عنه ( ورزقی منه ) آی من 
فضله وخزائن ملکه ( رزقا حسنا ) أى كثيرا واسعا حلالا طيبا »> وقد كان عليه السلام كثير المال ؛ وقيل أراد 
بالرزق النبوّة » وقيل ا لحكة وقيل العم » وقيل التوفيق » وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام تقديره : 
أترك آم رکم ونہیکم أو أتقولون فی‌شأنی ما تقو لون ما تريدون به السخرية والاسنّبزاء ( وما ريد أن أخالفكم للى 
ما آنہا کے عنه ) آی وما آرید بنپی لم عن التطفیف والبخس آن آخالفکم إلى ما نپیتکم عنه فأفعله دو نکم »> قال 
خالفه إلى كذا إذا قصده وهومول" عنه › وخالفته عن كذا نى عكس ذلك ( إن أريد إلا الإصلاح ) أى ما أريد 
بالأمر والہی إلا لإصلاح لکم ودقع افساد ق دینکیم ومعاملاتکی ( ما استطعت ) ما بلخت إلیه استطاعی »و غکئت 
منه طاقی ( وما توفیتی إلا بالله ) آی ماصرت موفقا هادیا نبیا مرشدا إلا بتأیید انه سبحانه وإقداری عليه ومنحی 
[یاه ( عليه توکلت ) فی جمیع أموری الى منہا آم رک و نیکم ( ولیه آنیب ) آی آرجع فی کل ما نابی من الأمور 
وأفوَّض جيع أمورى إلى ما ختاده لى من قضائه وقدره . وقيل معناه : وإليه أرجع نى الآلحرة ٠‏ وقيل إن الإنابة 
الدعاء » ومعناه : وله آدعوا . قوله ( و باقوم لایجرمنکم شقاق ) قال الر جاج : معتاه لایکسہنكم قاق إصابة العلاب 
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إباکم كتا أصاب من كان قبلكم ؛ وقيل معناه : لايحملنكم شقاق › والشقاق العداوة » ومنه قول الأحطل : 
ألا من ميلغ عى رسولا فكيف وجدتم طم الشقاق 

و ( أن یصییکم ) فی حل نصب على آنه مفعول ثان لیجرمنکم ( مثل ما صاب قوم نوح ) من الغرق ( أو قوم 
هود ) من الربح ( أو قوم صالح ) من الصيحة › وقد تقد تفسير يجرمنكم وتفسير الشقاق ( وما قوم لوط منكم 
ببعید ) حنمل آن یرید لیس مکانہم ببعید من مکانکم » أو لیس زمانہم ببعید من زمانکم أو لیسوا ببعید منکم ی 
السبب الموجب لعقوبنهم » وهو مطلق الكفر » وأفرد لفظ ( بعيد ) ممل ماسبتق فى( وما هى من الظالمين ببعيد ) ثم 
بعد ترهییم بالعلاب آرم بالا ستغفار والتوبة فقال ( واستغفروا ربكم م توبوا ليه إن ری رحم ودود ) وقد 
نقدام تفسير الاستغفار مح ترتيب التوبة عليه فى أوّل السورة » وتقدم تفسير الرحم > والمراد هنا أنه عظم الرحة 
للتائبين » والودود الحب . قال فى الصحاح : وددت الرجل أودّه ودا : إذا أحببته > والودود العب › والود 
والود والودً : الحبة ؛ والمحنى هنا : أنه يفعل بعباده ما يفعله من هو بيغ المو دة بمن وده من اللطف به وشوق 
الير إليه ودفع الشر عنه . ونى هذا تعليل لما قبله من الأمر بالاستخفار والتوبة » وجلة ( قالوا باشعيب ما نفقه 
كيرا ما تقول ) مستأنفة كاب دمل السابقة » والمعنى : أنك تأتينا با لا عهد لنا به من الإخبار بالأمور الغيبية كالبعث 
والنشور ولا نفقه ذلك : أى نفهمه كا نفهم الأمور الحاضرة المشاهدة ‏ فيكون نى الفقه على هذا حقيقة لامجازا › 
وقيل قالوا ذلك إعراضا عن سماعه » واحتقار الكلام مع كونه مفهوما لديهم معلوما عندهم » فلا بكو تى الفقه 
حقيقة بل مجازا » يقال فقه يفقه : إذا فهم فقها وفقها ‏ وحكى الكسالى فةهالا » ويقال فقه فقها :إذا صار فقا 
( وإنا لرا فينا ضعيفا ) أى لاقوّة لك تقدر بها على أن تمنع نفسك منا وتتمكن بها من مالفتنا ؛ وقيل المراد أنه 
ضعیف ف بدنه قاله عل بن عيسى + وقيل إنه كان مصابا ببصره . قال النحاس : وحكى أهل اللغة أن حير تقول 
للأعی ضعیف : أی قد ضعف بذهاب بصره كا بقال له ضرير : أى قد ضر بذهاب بصره ؛ وقيل الضعيف 
المهين . وهو قريب من القول الأول ( ولولا رهطك لرجحناك ) رهط الرجل عشيرته الذين يستند إليهم وبتقوى 
بهم » ومنه الراهط بحر الير بوع ٠‏ لأنه يتوق به يبأ فيه و لده › والرهط يقع على الثلاثة إلى العشرة ‏ وإ نما جعلوا 
رهطه مانعا من [نزال الضرر به مع ونم فقلة والكفار ألوف مولفة . لأنهم كانوا على دينهم فتركوه احتراما م 
لا خوفا منهم › ثم أكدوا ما وصفوه به من الضعفبقولم (وما أنت علينا بعزيز ) حى نكف عنك لأجل عزتك 
عندنا » بل تركنا رجمك لعزة رهطك علينا ء ومعنى لر جناك لقتلناك بالرجي وكانوا إذا قتلوا إنسانا رموه بالحجارة 
وقيل معى لرحناك لشتمناك › ومنه قول ابيعدى : 

تراحنا بر القول حى نصیر کأننا فرسا رهان 

ويطلق الرجم على اللعن › ومنه الشيطان الرجم »وجملة ( قال ياقوم أرهطى أعز عليكم من الله ) مستأنفة ٠‏ 
ونما قال عر عليكم من اله . وم يقل أعز غليكم مى » لأن. نى العزة عنه وإثبانها لقومه كا يدل عليه إيلاء 
الضميز حرف الى اسالة به ١‏ والاستهانة بأنبياء الله اسنهانة "بالل عر وجل . فقد تضمن كلامهم أن رهطه أعر 
عليه من اه » فاستنكر ذلك عليهم وتعججب منه وألزمهم مالا خلص لم عنه ولا خرج لم مله يصورة الاستفهام . 
وی‌هذامن قو الحاجة ووضوح البادلة وإلقام اللحصم الحجر ما لا بى ۰ ولأمر ما می شعیب نحطیب الأنباء 
والضمير فى ( واتخذتعوه ) راجع إلى اله سبحانه . والعى : واتخذتم اله عر وجل بسب عدم اعتداد کم بنبیه 
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الی آرسلہ الیک ( وراء کی ظھریا ) ی منبوذا وراء الظهر لاتبالون يه ؛ وقيل المعنى : والخذام أمر الله الذى 
آمرنی بابلاغه إلیکی › وهو ماجثتکم به وراء ظهو رکم : يقال : جعلت أمره بظهر : إذا قصرت فيه . و ( ظهریا) 
منسوب إلى الظھر ‏ والکسرلتغییر النسب ( إن ری با تعملون عیط ) لابجخی غلیه شی ء من قوالکم وأفعالکم 
ر( ویاقوم الوا على مکانتکم إنی عامل سوف تعلمون ) لا رأى إصرارمم على الكفر وتصميمهم على دين آبام ؛ 
وعدم تأثيرالموعظة فييم توعدم بأن يعملوا على غاية مكنم ونباية استطاعتيم » بقال مكن مكانة : إذا كن 
أبلغ تمكن . وأخبرم أنه عامل على حسب مايمكنه ويقدآر الله له > ثم بالغ نى الديد والوعيد بقوله ( سوف 
تعلمون ) أى عاقبة ما أنم فيه من عبادة غير اه والإضرار بعباده > وقد تقدام مثله فى الأنعام (من بأتيه علاب 
زيه ) من فى حل نصب بتعلموك : أى سوف تعلمون من هو الذى بأتيه العذاب الخرى الذى يتأثر عنه الذل" 
والفضبحة والعار ( ومن هو كاذب ) معطوف على من يأتيه ؛ الى + ستعلمون من هو المعذاب ومن هو 
الكاذب ؟ وفيه تعربض بكذبهم فى قوم : « لولارهطك لرجمناك وما أنت علینا بعزیز» ؛ وقیل إن من مبتدا وما 
بعدها صلا »› والبر محذوف : والتقدير : من هو کاذب فسیعلم کذبه ویذوق وبال مره . قال الفراء : نما جاء 
ہہو ی ہ من هو کاذب » لانہم لایقولون من قاّم : إنما يقولون من قام »> ومن يقوم > ومن القاتم › فزادوا هو 
ليكون حملة تقوم مقام فعل ويفعل . قال النحاس : ويدل على حلاف هذا قول الشاعر : 
من رسولی إلى الريا فى ضقت ذرعا بہجرها والكتاب 

ر وارتقبوا إنی معکی رقیب ) ی اننظروا إنی معکم منتظر لما یقضی به الہ پیننا ( ولما جاء أمرنا نجینا شعیبا 
والذین آمنوا معه ) أى لما جاء عذابنا أو أمرنا بعذابہم نجینا شعیبا وأتباعه الذین آمنوا ٻه ( برحمة منا ) هي پسپب 
إعائبم » أو برحة منا لم : وهى هداينيم للإبمان ( وأخذت الذين ظلموا ) خيرهم بما أحذوا من أموالم بغير وجه 
وظلموا أنفسهم بالتصمم على الكفر ( الصيحة ) الى صاح يهم جبرائيل حى خرجت أرواحهم من أجسادم؛ 
ون الأعراف ‏ فأحذهم الرجفة - وكذا فى العنكبوت . وقد قدمنا أن الرجفة الز لز لة » وأنها تكون تابعة الصيحة 
قوج الموی المفضی لیما ( فأصبحوا فی دارهم جانمین ) آی میتین . وقد تقدٴم تفسیره وتفسیر ( کان م یغنوا فیا ) 
قریبا »> وکذا تفسیر ( آلا بعدا لمدین کا بعدت مود ) وحکی الکسائی أن با عبد الرحمن السلمی قرا ( کا بعدت 
مود ) بضم العين . قال المهدوى : من ضم العين من بعدت قهى لعة بستعمل لى اللحير والشر » وبعدت بالكسر 
على قراءةا بلحمهور يستعمل فى اشر حاصة › وهى هنا بمعنى اللعنة . 

وقد آخرج ابن جریر وأبوالشیخ عن ابن عباس فی‌قوله ( إنى أراكم بير ) قال : رحص السعر ( ولئى 
أحاف عليكي عذاب يوم حيط ) قال : عَلاء السعر .وأتجرج أبن جريرعنه ( بقية الله ) قال : رزق اله . وأخرج 
عېد الرزاق واب جریر وابن آی حاتم وأبو الشيخ عن ققتادة ( بقية الله حير لكم ) بقول : حظكم من ركم خير 
لک . وأخرج ابن جرير وابن النذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : طاعة اله . وأحرج عبد الرزاق. 
واين جرير وابن الذر واين أبى حاتم عن الأعمش فى قوله ( أصلواتك تأمرك ) قال : أقراءتك . وأحرج اين 
عساكر عن الأحنف : أن شعيبا كان أكثر الأنبياء صلاة . وأخرج ابن جربر وأبو الشيخ عن ابن يدف قوله 
(أو أن تفعل فى أموالنا ما نشاء ) قال : باهم عن قطع هذه الدتائير والدراهم فقالوا : إنما هى أموالنا نفعل فيها 
مانشاء » إن شنا قطعتاها » وإن شنا أحرقناها » وإن شفع طرحناها . وأحرج ابن جرير وابن المنذر عن محمد بن 
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کعب وہ . وأخرجا عن زيد بن أسلم نحوه أيضا . وأحرج عبد الرزاق واين سعد وابن النذر وأيو الشيخ 
وعبد بن حید عن سعيد بن المسيب عوه أبضا . وآحرج ابن أى حاتم وآبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( إنك 
لانت اليم الرشيد ) قال : يقولون إنك لست ججلم ولا رشيد . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة تال ؛ 
استہزاء به . وأجرج ابن آى حاتم عن الضحاك ف قوله ( ورزقی منه رزقا حسنا ) قال : الحلال . وآخحرج این 
أى حاتم وأبو الشيخ عن قحادة فى قوله روما أرید أن آخالفک إلى ما آنا کي عنه )قال : بقول م کن لاأتہاکم عن 
آمر ورکبه ہ وآحرج ابن جرير وابن ى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( وإليه أنيب ) قال : إليه أرجع . 
وآخرج أبو نعم ف اللية عن عل" قال « قلت : يارسول الله أوصنى › قال : قل اللہ ری تم استقم » قلت : ری 
الله وما توفینی إلا باه عليه توكلت وإليه آنيب + قال : ليهنك العلم أبا الحسن » لقد شربت العلم شربا ونهلته نملا » 
وف إسناده محمد بن يوسف الکدیمی . وأحرج ابن جریر واین آی حائم وأبو الشيخ عن قتادة ( لايجرمنكم شقاق ) 
لاحملنکم فراق . وأحرج ابن المنذر عن مجاهد قال : شقاقق عداوتى . وآخرج ابن ای حاتم و أبوالشيخ عن 
السداى.قال : لاتحملنكم عداونى . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قنادة فى قوله ( وما قوم لوط منكم ببعيد ) 
قال : إنما کانوا حدیی عهد قریب بعد نوح وأمود . وأخرج بو الشیخ وابن عساکر عن سعید بن جبیر ( وإنا 
لنرالك فینا ضعیفا ) قال : کان آعی » ونما عى من بکائه من حب الله عر وجل" . وأخرج الواحدی وابن عسا کر 
عن شاد بن وس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم « بکی شیب عليه السلام من حب الله حی 
عى » . وآخرج این ی حاتم واللناکم وعصحه واللطیب وابن عساکر من طرق عن این عباس ی قوله ( وإنا 
الراك فينا ضعيفا ) قال : كان ضرير اليصر . وأحرج أبو الشيخ عن آنى صالح مثله . وأخرج أبو الشيخ عن سفيان. 
فى قوله ( وإنا لراك فينا ضعيفا ) قال : کان عى » وكان يقال له حطيب الأنبياء . وأحرج بو الشيخ عن السدآى 
قال : معناه إنما نت واحد . وأخحرج أبو الشيخ عن عل" بن أب طالب آنه حطب فتلا هذه الآبة فى شعيب ( وإنا 
لراك فينا صعيفا ) قال : كان مكفوفا › فنسبوه إلى الضعف ( ولولا رهطك لرحناك ) قال على : فوالته الذى 
لا له غيره ماهابوا جلال ربهم ماهابوا إلا العشيرة . وأخرج ابن جریروابن آى حاتم عن مجاهد ف قوله ( والخذ نموه 
وراء کم ظهریا ) قال نبذتم آمره . وآحرج ابن جریر واہن أ حاتم عن قتادة قال فى الاية : لاخافونه . وأخرج 
أبو الشيخ عن الضحاك قال : مهاو نم به . 

ولَقَد رسلا مُوسى اتتا وسلطنِ مين ٠‏ إلى فرعون وملائِه فاتبعوا أَمر 
عون وما مر عون برشيد ٠١‏ يدم قَومه يوم اليم رمم ألنار ويعس آلورد. 
المَوْرُود (١٠)وأليعوا‏ هلو لَعْتَة ويم القِيمة بعس أَلرَفد المَرَفودُ ٠٠‏ ذلك من أنباء 

دقو ےی ور ارے ^ ےے ماو ۱ 0 ت 

القرىنقصة عَلَيّْكَ ينها قَاِم وَحَصِيد ٠٠٠(‏ وما َلَمْنهُم ولكِن عَلَمُوا أنفَسَهُم فما 
آفئت عَنهُم الهم الى يَذعون ين دون افو ون کی ولا جا مر ربك وما ادوم عير 
E2 e‏ لے 2ے E‏ ا ےھ ا E‏ وع قر د 
تتبيب ٠٠٠‏ و ذلك أخذ ربك إدًا أَحَد آلقرى وَهْى ظْمَلِة إن أحده ألم شدید )٠۰۲(‏ 
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إن ف فيك ية من عاف عَدَابَ الأعرة ذيك يوم مَجْمُوع له الاش َفيك يوم 
مود ۰ وما وة إلا لجل مشود ٠۰۵‏ بوم بار آ9 تکل تق إل پإفنو 
فَينهم قق وسويد ٠٠‏ فاما زين شقوا فى آلتار ل فيه فير وكَهيق ٠٠١(‏ 
لين فيه مَادَامّت السمو ت والأرض إلا ما اء ربك إن ربك قال لما يريد ٠٠»‏ 
وما اين سدوا قفى الجَةٍ لين فيا مامت اموت والأرْص إلا ا اء ربك 


اء َير مَجْذٌوذ(۰۸) . 

المراد بالآيات اترراة > والسلطان المبين : المعزات ؛ وقيل المراد بالآيات هى _التسع الم كور ة ى غير هذا 
الموضع » والسلطان المبين : العصا » وهى وإن کانٹ من التسع لکنا لما كانت برها أفردت بال كر ؛ وقيل 
مراد بالآيات مايفيد الظن“ › والساطان المبين مايفيد القطع ما جاء به مومى ؛ وقيل هما جميعا عبارة عن شى ٠‏ 
واحد : أى أرسلناه عا بجحمع وصف كونه آبة » وكو نه سلطانا مبينا ؛ وقبل إن السلطان المبين : ما أورده موسى. 
على فرعون فى الحاورة بينهما ( إلى فرعون وملائه ) أى أرسلناه بذاك إلى هؤلاء . وقد تقدم أن اللا أشزاف القوم» ‏ 
ونما حصهم بالذ كر دون سائر القوم ٤‏ لأنبم أتباع فم فى الإصدار والإيراد » وحص" هوّلاء اللا دون فرعون 
بقوله ( فاتبعوا أمر قرعون ) أى أمره لم بالكفر › لأن حال فرعون فى الكفر آمر واضح › إذ كفر قومه من 
الأشراف وغيرهم إنما هو مستند إلى کفره » ویجوز آن یراد بأمر فرعون شأنه وطريقته فيم الكقر وغيره (وما آمز 
قرعون برشید ) ی لیس فیه رشد قط » بل هو غ وضلال » والرشيد معنى المرشد »› والإسناد مجازى» أو بمعى 
ذی رشد » وفیه تعریض بان الرشد فی أمر موس ( بقدم قومه يوم القیامة ) من قدمه بععنی تقدمه : آى بصير 
متقداما نم يوم القيامة سابقا م إلى عذاب النار كا كان يتقدمهم فى الدنيا ( فأور دم النار ) أى إنه لايزال متقد "ما 
فم وهم پتبعونه حی 0 النار ؛ وعبر بالماضى تنبيها على تحقق وقوعه › م ذم الورد الذى أوردم إليه > فقال 
( وبئس الورد المورود ) لأن الوارد إلى الماء الذى يقول له الورد › إنما رده ليطى“ حر العطش › ويذهب 
ظمأه » والنار على ضد ذلك › تم ذمهم بعد ذم المكان الذى يردونه › فقال ( وأنبعوا فى هذه لعنة ) أى أتيع قوم 
فرعون مطلقا » أو الملا حاصة › أو وفرعون هذه الدنيا لعنة عظيمة : أى طردا وإبعادا ( ويوم القيامة )آى . 
وأنبعوا لعنة يوم القيامة يلعنيم أهل الحشر جيعا › ثم إنه جعل العنة رفدا لم على طريقة البكم » فقال ( بلس الرفد 
المرفود ) . قال الكسائى وأبو عبيدة : رفدته أرفده رفدا : أمتته وأعطيته › واسم العطية.الرفك : آى بئس العطاء ۰ 
والإعانة ما أعطومم إياه ¢ وأعانوهم به ¢ والخصوص بالذم عذوف.: ی رفدمم > وهو اللعنة الى آتبعوها ی 
الدنيا والحرة كأنها لعنة بعد لعنة تمد الأخرى الأولى وتؤبدها . وذكر الماوردى حكاية عن الأصممى أن الرفد 
بالفتح : القدح + وبالكسر : مافيه من الشراب فكأنه ذم ما يستقونه ى النار » وهذا أنسب بالقام ؛ وقيل إذ 
الرفد الزيادة : أى بئس ما يرفدون به بعد الغرق » وهو الربادة قاله: الكلى ؛ والإشارة بقوله ( فاك من أاء 
القرى نقصه عليك ) أى ماقصه اقه سبحانه نى هذه السورة من أخبار الأم السالفة وما فطوه مع أنييائيم : أى 
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هو مقصوص علك خبر بعد خبر » وقد تقدم تحقیق معنی القصص › والضمیر نی منہا عائد إل القری : آی من 
القری قائم » ومنہا حصید › والقائم : ما کان قانما على عروشه »والحصيد : ما لا أثر له ؛ وقيل القام : العامر ٠‏ 
والحصيد : اللحراب ؛ وقيل القام : القرى اللحاوية على عروشما » والحصيد : المستأصل عى معحصود ٠‏ شبه 
القرى بالزرع القام على ساقه والمقطوع . قال الشاعر : 
والناس فى قسم النية يم کالزرع منه قام وحصید 

( وما ظلمناهم ) با فعلنا بهم من العذاب ( ولكن ظلمو! أنفسيم ) بالكفر والمعاصى ( فا أغنت عنهم لبم ) 
أى فا دفعت عنم أصنامهم الى پعبدو نپا من دون الله شیا من العذاب ( لما جاء آمر ربث:) أى لما جاء عذابه 
( وم‌ازادوامم غير تتبیب : الملاك واللحسران : أى ما زادتيم الأصنام الى يعبدونہا إلا هلا كا وخسرانا : وقد كانوا 
يعتقدون آنها تعينهم على تحصيل المنافع ( وكذلك أخذ ربك ) قرأ المححدرى وطلحة بن مصرف « أذ ٠‏ على أئه 
فعل . وقرأ غير هما « أذ » على المصدرر إذا أحذ القرى وهى ظالة ) أى أهلها وهم ظالمون ( إن آحذه ) أى عفوبته 
الکافرین ( ألم شدید ) آى موجع غليظ ( إن فى ذلك لآية ) أى فى أذ الله سبحانه لأهل القرى : أو فى القصص 
الذى قصه على رسوله لعبرة وموعظة ( لمن خافعذاب الآخحرة ) لاهم الذين يعتبر ون بالعبر : ويتعظون با مواعظ . 
والإشارة بقوله ( ذلك يوم مجموع له الاس ) إلى يوم القيامة المدلول عليه بذ كر الآحرة أن بجحمع فيه الناس 
المحاسبة وافبازاة ( وذلك ) أى يوم القيامة ( يوم مشود ) أى بشهده أهل المحشر ٠‏ أو مشود فيه الحلاتق › 
فاتسع فى الظرف بإجرائه مجرى المفعول ( وما نره إلا لأجل معدود ) أى وما نخر ذلك اليوم إلا لاننهاء أجل 
معدود معلوم بالعدد » قد عین الله سبحانه وقوع ابمزاء بعده ( يوم يأت ) قرأ أهل المدينة وأبو مرو والکساى 
بإثبات الياء ى الدرج » حذفها فى الوقف . وقرأً أ وابن مسعود بإثبا نا و صلا ووقفا . وقرأً الأعمش إذفها فييما . 
ووجه حذف الياء مع الوقف ما قاله الكسائى أن افع السام يوقف عليه كالجزوم فحذفت الياء كا حذف الضحة . 
ووجه قراءة من قرا جذف الياء مع الوصل أنبم رأوارمم الملصحف كذلك , وحكى اللعليل وسيبوبه أن العرب 
تقول لا در » فتحذف الياء وتجتّزى بالكسر › وأنشد الفراء نى حذف الياء : 

كفاك کف ما تليق درها. جودا وأخری تعط بالسيف الدما 

قال الزجاج : والأجود فى النحو إثبات الياء ء وللعنى : حين ين يوم القيامة ( لاتكام نفس ) ی لاتتکم 
حلفت إحدى الناءين تخفيفا : أى لاتتكلم فيه نفس إلا عا أذن ها من الكلام ؛ وقيل لاتكلم بحجة ولا شفاعة ( إلا 
بإذنه ) سبحانه ها یالتکلم بذاك » وقد جمع بين هذا وبين قوله - هذا یوم لاینطقون ولا يؤذن م فیعنذرون - 
باختلاف أحوافم باحتلاف مواقف القيامة . وقد تک رمل هذا المع تی مواضع ( فنہم شی" وسعید ) آی من 
الأنفس شن" ومنم سعيد ؛ فالشق" من كتبت عليه الشقاوة › والسعيد من كتبت له السعادة › وتقديم الشى على 
السعيد لأن المقام مقام تحذير ( فأما الذين شقوا فنی النار م فبا زفير وشہيق ) أى فأما الذين سبقت لم الشقاوة 
فستقرون یالتار م فيا زفير وشهيق . قال الزجاج :الرفير من شدّة الأنين »و هوالمرتفع جدٌا.قال : وزعم أهل 
اغة من البصربين والكوفيين أن الزفير باز لة ابتداء صوت الحمير : والشميق منز لة آخره ؛ وقيل الزفير : الصوت 
الشديد : والشييق : الصوت الضعيف + وقيل الزفير : إخراج النفس > والشبيق ٠‏ رد اللفس ؛ وقيل الزفير من 
الصدر . والشيق من التق ؛ وقيل الزفير ؛ ترديد النفس من شداة اللحوف . والشهيق + النفس الطويل الممتد › 
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والحملة إما مستأنفةكأنه قبل ماحالم فيا ؟ أو فى محل نصب على الال ( خالدين فيا مادامت االسموات والأرض) 
أى مدة دوامهما . | 

وقد احتلف العلماء فى بيان معنى هذا النوقيت > لأنه قد علم بالأدلة القطعية تأبيد عذاب الكفار فى النار وعدم 
انقطاعه عبم > وثبت أيضا أن السموات والأرض تذهب عند انقضاء أبام الدنيا » فقالت طائفة : إن هذا الإخبار 
جار على ما كانت العرب تعتاده إذا أرادوا المبالغة ى دوام الشىء » قالوا : هو دام مادامت السموات والأرض. 
ومنه قوم : لاآتيك ماجن" ليل . وما اختلف الليل والنهار » وماناح الحمام ونحو ذلك . فيكون معى الآبة : 
أنهم خالدون فيبا أبدا لا انقطاع لذلك ولا انتهاء له + وقيل إن المراد سموات الآخرة وأرضها » فقد ورد مايدل على 
أن للآخرة سموات وأرضا غير هذه الموجودة فى ‌الدنيا » وهى دائمة بدوام دار الآأحرة : وأيضا لابد هى من موضع 
بقلهم وآخر يظلهم › وها أرض وسماء . قوله ( إلا ماشاء ربك ) قد اختلف أهل العلم ی معی هذا الاستئناء على 
أقوال ؛ الأول أنه من قوله ( قئى النار ) كأنه قال : إلا ماشاء ربك من تأخير قوم عن ذاك . روى هذا أبو نضرة 
عن أب سعيد اللحدرى . [الثانى أن الاسثناء إنما هو للعصاة من الموحدين » وأنهم يخرجون بعد مداَّة من النار ء 
وعلى هذا يکون قوله سبحانه ( فأما الذين شقوا ) عاما فى الكفرة والعصاة ؛ ويكون الاستثناء من خالدين ٠‏ 
وتكون ما بمعى من . وبهذا قال قتادة والضحاك وأبو سئان وغيرهم . وقد ثبت بالأحاديث المحواترة تواترا بفيد 
العلم الضرورى بأنه برج من النار أهل التوحيد . فكان ذلك مخصصا لكل عموم . الثالث أن الاستئناء من الرفير 
والشہیق : آی لم فیها زفير وشهيتق ( إلا ما شاء ربك ) من أنواع العذاب غير الزفير والشهيتق قاله ابن الأنبارى . 
ارابع أن معنى الاستشناء : آم خالدون فيا ما دامت السموات والأرض لابموتون إلا ماشاء ربك » فإنه بأمر 
النار فتأ كلهم حى يفنوا » ثم جد الله خلقهم + روى ذلك عن ابن مسعود . الحامس آن إلا بمعنى سوى .والمعی 
مادامت السموات والأرض سوى مايتجاوز ذلك من اللحلود › كأنه ذکرف‌خلودم ما لبس عند العرب أطول 
منه . م زاد عليه 'الدوام اذى لا آخر له حكاه الزجاج . السادس ما روى عن الفراء وابن الأنبارى وابن قتيبة 
من أن هذا لايناى عدم المشيئة كقولك : وافله لأضربنه إلا أن أرى غير ذلك ١‏ ونوقش هذا بأن معى الآية الحم 
لوده إلا المدة الى شاء الله . فالمشيئة قد حصلت جزما : وقد حكى هذا القول الزجاج أيضا . السايع أن المعى : 
خالدين فيا مادامت السموات والأرض إلا ما شاء رباك من مقدار موقفهم فى قبوركم والحساب حکاه الزجاج 
أيضا . الثامن أن المعنى : .خالدين قيها إلاما شاء ربك من زيادة انعم لأهل النعم وزيادة العذاب لأهل العحع ؛ 
حكاه أيضا الزجاج : واختاره المحكم الترمذى . التاسع أن إلا بمعنى الواو قاله الفراء ؛ والمنى وما شاء ربك 
من الريادة ؛ قال مكى : وهذا القول بعيد عند البصربين أن تكون إلا بععنى الواو . العاشر أن إلا بمعنى الكاف . 
والفقدیر : کا شاء ربك › ومنه قولہ تعالی ۔ ولا تنکحوا ما نکح آباڑ کم من النساء إلا ما قد سلف ۔ ی کا قد 
سلف . الحادی عشر أن هذا الاستثناء إنما هو على سبيل الاستشناء الذى ندب إليه الشارع ی کل کلام فھو علی 
حدً قوله _ لتدخلن" المسجد الام إن شاء الله آمئین - روى بحو هذا عن أى عبيد › وهذه الأقوال هى جحلة 
ماوقفنا عليه من أقوال أهل العم . وقد نوقش بعضما عاقشات › ودفعت بدقوعات . وقد أوضحت ذلك فى 
رسالة مستقلة جمعتها فى جواب سوال ورد من بعض الأعلام. ( وأما الذين سعدوا فى ابلمنة خالدين فما مادامت 
السموات والأرض ) قرأ العش وحفص وحزة والكسائى « سعدوا » يضم اين » وقرأً الباقون بفتح السين ء 
واختار هذه القءة آبوعبیدوآبوحاتم . قال سیبویه : لابقال سعد فلان کنا لایقال شی فلا لکونه ما لایتعدی 
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قالالنيحاس + وزآيت على" بن سليان يتعجب من قراءة الكسائى بضم السين مع علمه بالعربية » وهذا ن لامجوز » 
ومع الآية كا مر فى قوله ( فأما الذين شقوا ) . قوله ( إلا ما شاء ربك ) قد عرف من الأقوال الحقدمة مايصلح 
لحمل هذا الاستلتاء عليه ( عطاء غير مجذوذ ) أى يمطييم اه عطاء غير مجلوذ > وافهذلوذ : المقطوع › من جذه 
له إذا قطعه › وا مى : أنه مدد إلى خير نباية . 

وقد أحرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس نى قوله ( يقدم قومه يوم القيامة ) يقول : 
أضلهم فأورده التار . وأحرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة فى الآية قال : فرعون إمضى بين 
آیدی قومه حى جم بهم على التار . وأحرج عبد الرزاق وابن جرير وان المئذر عن ابن عباس ى قوله 
ر فأررهعم التار ) قال ::الورود الدخول . وأخرج ابن جرير وابن المنذر. واین أی حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( بلس الرفد المرقؤد ) قال : لعنة الدنيا والآلحرة . .وأحرج ابن جرير وابن أي حاتم عنه ( منها قم وحصيد ) يعن 
قرى عاموة وقزی خامدة . وأحرج آبوالشیخ عن قتادة : منہا قم یری مکأنه » وخصیاہ لایری له أثر . وأخرج 
آبو الشبخ عن ابن جر بج ؛ منها قا خاو على عروشه + وحصيد ملصق بالأرض . وأخرج أبو الشيخ عن أ عاصم 
( فا أغنت عنم ) قال : مانفعت . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عر فى قوله( وما زادومم 
غير تنيهب) أى هلكة . وأحرج أبو الشيخ عن ابن زيد قال : تغسير . وأحرج ابن أى حالم وأبو الشيخ عن قتادة 
معتاه . وأخرج البخازی ومسلم وغیر ها عن أ موسمى الأشعری قال : قال رسول القه صلى الله عليه وآ له وسلم 
إن اقه سبحانه زتعالى يى للظام حت إذا أحذه لم بفلته ١‏ ثم قراً ر وكذلك أخذ ربك إذا أذ القرى وهى ظاللة إن 
آذه ألم شديد ) » . وأخرج ابن جرير عن اين زيد ى قوله ( إن فى ذلك لآبة لمن خاف عذاب الآأحرة ) يقول : 
إتا سوف تى م با وعدناهم فی الآحرة كنا وفينا للأنبياء آنا ننصرهم . وأحرج ابن بى شيبة وأبو الشيخ عن اين عباس 
فى قوله ( ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشود ) قال : يوم القيامة . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عل 
مجاحد مه . وأخرج أبو الشيخ عن ابن جزيج فى قوله ( يوم يأت ) قال : ذلك اليوم . وأخرج الرمذى وحسنه 
وأبو يعلى وابن جريروابن المنذر وابن آی حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه عن عمر بن الطاب قال : « لما تزلت 
( فنہم شی وسعید) قلت : یارسول اه فعلام نعمل علنْ شی ء قد فرغ منه : أو على شی ء م قرع مته ؟ قال + 
بل على شىء قد فرغ مئه وجرت به الأقلام یار » ولکن کل میسر لما خلق له » . وآحرج اہن أ حاتم 
وأبو الشيخ واين مردويه عن ابن عباس قال : هاتان من ابت قول اله فنهم شى وسعيد - و- يوميجمع القه الرسل 
فيقول ماذا أجبم قالوا لاعلم لنا - ما قوله ( فنهم شئ وسعيد ) فهم قوم من أهل الكتاب من أهل هذه القبلة يعذبم 
الله بالتار ماشاء بذنوبهم » م بأذن فى الشفاعة لم فيشفع لم الموامنون فيخرجهم من النار فيدخلهم اة فام 
أشقیاء حین عنبهم فى النار (وأما الذين شقوا فى النار غم فيا زفير وشيق خالدين فيها مادامت السموات 
والأرض إلا ماشاء ربك ) حين آذن ف ‌الشفاعة لم وأخحرجهم من النار وأدخلهم ابلمنة وهم م ( وأما الذين سعدوا) 
بعنى بعد الشقاء الى كانوا فيه ( فى ابلسنة خحالدين فيا مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك ) يعنى الذين 
کانوا ى النار . وأحرج ابن جرير و أبو الشيخ وابن مردوية عن قتادة أنه تلا هذه الآية ( فأما الذين شقوا) فقال : 
حفاتا آنس أن رسول اه صلی اه علیه وآ له وسم قال « بخرج قوم من النار ولا نقول کا قال آهل حروراء + 
إن من دخلها بی قیها » . وآخر ج اہن مردویه عن جابرقال : « قرأ رسول القه صلی افته علیه و۲ له وسم ( فما الذین 
شقرا ) إلى قوله (إلا ماشاء ربك ) قال : قال رسول الت صلی الله علیه وآ له وضلم : إن شاء اه أن جخرج أناسا من 
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الذين شقوا من الثار فيدخلهم ابحنة فعل » . وأخرج این چریر واب آی حاتم عن حالد بن معدان فى قوله ( إلا 
ماشاء ربك ) قال : إلا فى التوحيد من أهل القبلة . وأحرج عبد الرزاق ابن الضريس وایق جرير وابن المنذر 
والطہرائی والبیہی ی الاسہاء والصمات عن ای تضرۃ عن جابر بن عبد اللہ . أو عن ای سعید انلحدری أو رجل من 
اعاب اني" صل اقه عليه وآ له وسلم فى قوله (إلا ماشاء ربك ) قال + هذه الآبة قاضية على القرآن كله . بقول 
حیٹ کان فی القرآن خالدین فیہا تأ علیه . وأخرج ابن اندر وان أنى حاتم وأبو الشيخ والبيق عن أى نضرة 
قال : ينتهى القرآن كله إلى هذه الآية ( إن ريك قال لحا يريد ) . وأخرج ابن نی حاتم عن این عباس فى قوله 
( مادامت السموات والأرض ) قال : لكل جنة سماء وأرض . وأخرح ج ابن ایی حاتم وأبو الشيخ عن السدآى 
محوه . وأخرج اہن آی حاتم وأبو الشيخ عن الحسن نحو أيضا . ا فى البعث والنشور عن اين عباس 
فى قوله ( إلا ماشاء ربك ) قال :د فقد شاء ربك أن بخلد هوّلاء فى النار وأن ملد هوثلاء فى الحنة . وأخرج ابن 
جرير عنه فى قوله ( إلا ماشاء ربك ) قال : استنى الله من النار أن تأكلهم . وأحرج أبو الشيخ عن السدى ى 
الآية قال : فجاء بعد ذلك من مشيئة الله مانسخها . قأنزل بالمدينة - إذالذين كفروا وظلموا م يكن اله ليغفر لم 
ولا لیهدیہم طریقا - إلى آحرالآبة » قذهب الرجاء لأهل النارأن بخرجوا منها وأوجب مم خلود الأبد . وقوله 
( وأما الذين سعدوا ) الآية . قال : فجاء بعد ذلك من مشيئة الله ما نسخها ١‏ فأنزل بالمدينة - والذين آمنوا ولوا 
الصاخات سندخلهم جنات - إلى قوله - ظلا ظليلا ‏ فاوجب هم خلو د الأبد . وأخحرج ابن المنذر عن الحسن قال : 
قال عر : لو لبث آهل انار ف النار كقدر رمل عالج لكان لم على ذلك يوم بخرجون فيه _ . وأخرج إسحق بن 
راهويه عن أن هريرة قال , ١‏ سیاتی على جهنم يوم لایب فيها أحد : وقرأً ر فأما الذين شقوا) الآية » . وأخرج ابن 
المنذر وأبو الشيخ عن إبراهم قال « ما فالقرآن آية أرجى لأهل النار من هذه الآية ( خالدين فيا مادامت السموات 
i O E‏ : وقال ابن مسعود « ليأتين علیہا زمان تخفق أبوابما » . وأخحرج ابن جرير عن 
الشعبى قال : « جهام أسرع الدارين عمرانا وأسرعهما خرابا» . وأحرج EES‏ بن ای حاتم عن 
قتادة فى قوله ( إلا ماشاء ربك ) قال الله أعلم بتثنيته على ماوقعت . وقد روى عن جماعة من السلف مثل ماذكره 
عر وأبو هريرة وابن مسعود كابن عباس وعبد الله بن عحر وجابر وأنى سعيد من الصحابة > وعن آبى جار 
وعبد الرحمن بن زید بن سام وغيرها من التابعين . وورد ى ذلك حدیث فی معجم الطبرافى الكبير عن أي أمامة 
صدی بن عجلان الباهلى . وإسناده ضعيف . ولقد تکلم صاحب الکشاف ی هلا ام وضع با کان لہ فی ټ رکه 
. سعة . وق افسكوت عنه غنى ٠‏ فقال : ولا بمخدعنك قول الببرة إن المراد بالاستثناء حروج أهل الكبائر من النار . 
فإن الاستتناء انی ینادی على تکذیبہم ویسجل بافیرانہم ۰ وما ظنك بقوم نیدوا کتاب الله لما روی مم بعض 
الثواٻت عن ابن عرو : ياين على جهنم بوم تصفق فيه أہواہا لیس فیا أحد . ثم قال ; وأقول ماکان لان رو 
ف سیفیه ومقاتلته بہما على" بن أن طالب رض الله عنه مایشغله عن تسییر هذا لحدیث اہی . 
وأقول : أما الطعن على من قال بروج أهل الكبائر من النار . فالقائل بذك يامسكين ر سول الله صلى اله 
علبه وآ لہ وسلم کا صح عنه فى دواوين الإسلام الى هى دقاتر السنة المطهرة . وکا صح عئه ی غیرها من طریق 
جماعة من الصحابة يبلغون عدد التواتر ؛ فالك والطعن على قوم عرفوا ماجهاثه وعملوا ما أت عنه فى مسافة 
بعيدة . وأى مائع من خل الاستثناء عل هذا الذى جاءت به الأدلة الصحبحة الكثيرة كا ذهب إلى ذلك وقال يه 
ججهور العلماء من السلف والللف ؛ وأآما ما ظننته من أن الاستشناء الثانی ینادی على تكذيمم و بسچل بافتراليم فلا 


مناهاة ولا عالفة › وأئ مانع من حمل الاسكتناء فى الموضعين على العصاة من هذه الأمة . فالاستئناء الأول حمل 
على معن إلا ماشاء ربك من خروج العصاة من هذه الأمة من النار » والاستفناء الثانى يحمل على معنى إلا ماشاء 
ربك من عدم خلودهم فى ابلعنة كا لد غيرهم » وذلك تحر خحلودهم إليبا مقدار المدة الى لبوا فیا فى النار + 
وقد قال بہذا من آهل العلم من قدامنا ذ کره › وبه قال ابن عباس حبر الأمة . وأما الطعن على صاحب رسول الله 
وحافظ سنته وعابد الصحابة عبد الله بن عرو رضی الله عنه » فإلی آین یاحمود › آتدری ماصنعت › وی أی 
واد وقعت › وعلى أى جنب سقطت ؟ ومن أنت حى تصعد إلى هذا المكان وتتناول نجوم السماء بيديك القصيرة 
ورجااك العرجاء » أما كان لك لك نى مكسرى طلبتك من أهل النحو واللغة ما يردك عن الدخول فيا لاتعرف والتكام 
عا لاتدری فيافته العجب «ايفعل القصور ى عام الرواية والبعد عن معرفا إلى أبعد مكان من الفضيحة لمن م 
يعرف قدر نفسه ولا أوقفها حيث أ وقفها الله سبحانه . 
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آله لا يع جر الْمحيبِينٌ )١(‏ . 

لما فرغ الله سبحانه من أقاصيص الكفرة وبيان حال السعداء و الأشقياء » سلى رسو له صلى الله عليه وآ له وسلم 
بشرح أحوال آلکفرة من قومه فی ضمن اہی له عن الامتراء فی‌أن مایعبدو نه غیر نافع ولا ضار ولا تأثیر له 
شىء . . وحذف النون ىء لاتك » لكرة الاستعمال » والمرية : الشك » والإشارة ببولاء إلكفار عصره صل الله 

عليه وآله وسلم ؛ وقبل المعى : لاتك نى شك من بطلان مايعبد هؤلاء ؛ وقيل لاتك فى شك من سوء عاقبنہم . 
ولا مانع من الحمل على جميع هذه المعانى وهذا ابی له صل اله عليه وآ له وسام هو تعریض:لغیره من بداخلة 
شىء من الشلك > فإنه صلى اله عليه وآ له وسام لايشك فى ذلك آبدا . م بين له سبحانه ن معبودات هولاء 
کعبودات آبانہم » أو آن لوهم كعبادة آباُہم من قبل › ونی هذا استثناء تعليل للنهى عن الشك . والمعنى : 
أنهم سواء فى الشرك بالله وعبادة غيره . فلا يكن قى صدرك حرج مما تراه من قومك › فهم کن قبلهم من طوائف 
الشرلك . وجا بالمضارع فى كا يعبد آباؤهم لاستحضار الصورة . ثم بين له أنه مجازييم بأعالم فقال ( وإنا موفوم 
نصييم ) من العذاب كا وفينا آباءهم لاينقص من ذلك شىء . وانتصاب غير الحال ١‏ والتوفية لانستازم عدم 
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النقص . فقد جوز آن یوی وهو ناقص کنا جوز أن يون وهو كامل > رقيل الماد لصييمم من الرزق . وقيل 
ماهو آعم من اللبیر والشر ر ولقدآ تینا موسی الکتاب ) أی التوراة ( فاختلف فیه ) آی ی‌شأنه وتفاصیل آحکامه . 
فآمن به قوم وکفر به آ خرون : وعمل بأحکامه قوم : وترك العمل ببعضما آخرون . فلا يضق صبرك یا محمد با 
وقع من هولاء نی القرآن ( ولولاكلمة سبقت من ربك لقضی بینہم ) أی لولا آن الله سہحانه قد حکم بتأخیر 
عذابهم إلى يوم القيامة لا علم ىذلك من الصلاح لقضى بينم : أى بين قومك : أو بين قوم موسى فها كانوا 
فيه مختلفين . فأئيب احق وعذب المبطل ؛ أو الكلمة هى أن رحته سبحانه سبقت غضبه فأمهلهم ولم يعاجلهم 
لذلك ؛ وقيل إن الكلمة هى أنہم لايعذبون بعذاب الاستدصال » وهذا من جملة النسلية له صلى الته عليه وآ له وسلم 
م و صفهم بأنہم فى شلك من الكتاب فقال ( وإنہم لى شك منه مریب ) أی من القرآن إن حل على قوم محمد صلى 
اله عليه وآله وسلم ٠‏ أو من التوراة إن حمل على قوم موسى عليه السلام : والمريب : الموقع فى الريبة . م ححح 
الأوّلين والآخرين فى حكم توفية العذاب لم » أو هو والتواب فقال ( وإن كلا لما ليوفينيم ربك أعاهم ) قرأ 
نافع وابن كثير وأبو بكر « وإن» بالتخفيف على أنها إن الخففة من الثقيلة وعملت فى كلا النصب › وقد جوز 
علها اللطيل وسيبويه . وقد جوز البصريون تخفيف إن مع إعاما : وآنكر ذلك الکسائی وقال : ما آدری على 
ی شیء قرئ « ون کلا؛ ؟ وزعم الفراء آن انتصاب کلابقوله لبوفینیم » والتقدیر وإن لیوفینہم کلا » وأنکر 
ذلك عليه جميع النحويين . وقرأً الباقون بتشديد « إن » ونصبوا بها كلا . وعلى كلا القراءتين فالتنوين ى كلا 
عوض عن المضاف إليه : أى وإن كل الختلفين . وقرأ عاصم وحزة وابن عامر « لما » بالتشديد » وخففها الباقون . 
قال الزجاج : لام لما لام إن » وما زائدة موّكدة › وقال الفراء : ما بمعنى من كقوله -وإن منك لن ليبطان _ أى 
وإن كلا لن ليوفينم ؛ وقيل ليست بزائدة بل هن اسم دحلت عليما لام التوكيد والتقدير : وإن كلا من خلق . 
قيل وهى مركبة » وأصلها لن ما › فقلبت النون. مما واجتمعت ثلاث ميات فحذفت الوسطى حكى ذلك 
انحاس عن النحويون . وزيف الزجاج هذا وقال : من اسم على حرفين فلا يجوز حذف النون . وذهب بعض 
النحويين إلى أن لما هذه إمعنى إلا » ومنه قوله تعالى - إن كل نفس لما عليها حافظ - وقال المازنى : الأصل لا 
الخففة ثم ثقلت . قال الزجاج : وهذا حط » إنما بخفف الحقل ولا بثقل الخفف. وقال أبوعبيد القاسم بن سلام : 
جوز أن کون النشدید من قوم لمث الشیء آله : لذا جعته › م بی من فعلی کنا ری“ م اُرسلنا رسلنا ری ۔ 
وأحسن هذه الأقوال آنا بمعنى إلا الاستلنائية . وقد رؤى ذلك عن اللعليل وسيبويه وجميع البصريين ورجحه 
الز جاج ویویدہ أن ی حرف ای « ون کلا إلا لیوفینہم » کا حکاه أبو حاتم عنه . وقرئ بالتنوین : آی جیما . 
وقرا الأعمش , وإن كل لما» بتخفيف إن ورفع كل وتشديد لما . وتكون إن على هذه القراءة نافية (إنه عا 
بعملون ) آیما امختلفو ن ( خبیر ) لابخ عليه منه شىء › وابحملة تعلیل لما قبلها > م آمر سبحانه رسوله صل الله 
عليه وآ له وسلم بكلمة جامعة لأنواع الطاعة له سبحانه فقال ر فاستقم کا أمرت ) أى كا أمرلك الله » فيدحل فى 
ذلك جمیع ما مره به وجمیع مانہاه عنه » لأنه قد مره بتچنب‌مانېاه عنه »کا أمره بفعل ماتعبده بفعله : وأمته اسو ته 
فى ذلك . وخذا قال ( ومن تاب معك ) أى رجع من الكفر إلى الإسلام وشاركك ف ‌الإعان . وهو معطوف علي 
الضمير ى فاستقم ‏ لأن الفصل بين المغطوف والضمير الرفوع العطوف عليه يقوم مقام الت كيد : أى و لبستقم 
من تاب معك وما أعظم موتع هله الآية وأشد أمرها » فزن الاستقامة كا أمر الله لاتقوم با إلا الأنفس المطهرة 
والدوات‌القدسة › وهلا قول المصطلى صلل الله علبه وآ له وسلم « شیبتی هود ؛ کا تغدا م ( ولا تطغوا ) الطغبان 
۷ س حع القایے ۔ ۲ 
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وروج الحد . لا أمر الله سبحانه بالاستقامة المذكورة بين أن الغو فى المبادة والإفراط ى‌الطاعة على وجه 
رچ په من ادد الى حه والقداز الدۍ قد ره منوع مله منبی عنه » ولك کن بصوم ولا بفعار ویقوم الیل 
ولا ينام ويترله املال الد أذن الله به ورغب فيه » ومذ قول الصادق المصدوق فا صح عنه « أما آنا فأصوم 
وأقطر؛ وآفزم وآتام » وآنکح الساء؛ فن رغب عن سنی فليس منی » وانلعطاب لن صل الله عليه وآله وسام 
ولأمته تغليبا خافم على حاله > أو اى عن الطغبان حاص بالامة ( إنه با تعملون بضير ) يجاز يكم على حب 
مالسيحقون ؛ وابحملة تعليل لما قبلها . قوله ر ولا تركنواإلى الذين ظلموا) . قرأ ابمىمهور بفتح الكاف . 
وفرا طلحة ين مصرّف وقتادة وغيرهما ( تركنوا ) بض الكاف . قال الفراء : وهى لغة تمم وقيس . 
قال أو عبرو : وقراة احمهور هى لغة: أهل الحجاز ؛ قال : ولغة تم بكسر التاء وفتح الكاف . وهم 
يكسرون حرف المضارعة فى كل ما كان من باب علم بعلم . وقرأً ابن أب عبلة بضم التاء وفتح الكاف على البناء 
للمفعول من ارکنه . قال ئی الصحاح : رکن إلیه یرکن بالضم . وحکی ابو زید رکن إلیہ بالکسر یرکن رکونا 
فیہما : ی مال إلیه وسکن قال التہ تعای ۔ ولا نرکنوا لی الذین ظلموا . وأما ما حکی اہو زید رکن یرکن پالفنح 
فیہما فڑنما ہو على المح ہیں اللغتینانتہی. وقال فی شمس العلوم : الرکون السکون بقال رکنإلیه رکوناء قال اللہ 
تعالی ( ولا ترکنوا إل الذین ظلموا ) اہی . وقال فی:القاموس : رکن إلیه کنصر وعلم ومنع رکونا : مال 
وسكن انى » فهولاء الأنمة من رواة اللغة فسر وا الركون بعطلق المبل والسکون من غير تقیید با قیده به صاحب 
الكشاف حيث قال : فإن الركون هو اليل اليسير › وهكذا فسره المغسرون بمطاتق الميل والسكون من غير تقييد 
إلا من كان من المقيدين بما ينقله صاحب الكشاف ؛ ومن المغسرين من ذكر فى تفسير الركون قيودا م با كرها 
آمة اللغة . قال القرطيى فى تفسيره : الركون حقيقته الاستناد والاعناد والسكون إلى الشى ء والرضا به . ومن أنغة 
التابعين من فسر الركون با هو أخص" من معناه اللغوى . فروى عن قتادة وعكرمة ى تفسير الآية أن معناها : 
لانودوم ولا نطيعوم . وقال عبد الرجن بن زید بن أسلم فى تفسير. الآية : الركون هنا الإدهان. وذلك أن 
لاينكر عليم كفرهم : وقال أو العالية : معناه لاترضوا أعافيم . _ 

وقد احتلف أيضا الأمة من المفسرين فى هذه الآبة هل هى خاصة با لمشركين أو عامة ؟ فقيل خاصة ٠‏ وإ 
معنى الآبة الى عن الركون إلى المشركين ١‏ وأنهم المرادون بالذين ظلموا » وقد روى ذلك عن ابن عباس ؛ 
وقيل إنها عامة فى الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلم » وهذا هو الظاهر من الآبة » ولو فرصنا أن بب التزول 
هم امش رکون لكان الاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب . فإن قلت : وقد وردت الأدلة الضحيحة البالغة 
عدد التواتر الثابنة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثبونا لاخنى على من له أدلى مسك بالسنة المطهرة 
بوجوب طاعة الأبمة والسلاطين والأمراء حى ورد فى بعض ألفاظ الصحيح « أطيعوا الشلطان وإن كان عبدا 
حبشيا رأسه كالزبيبة ٠‏ : وورد وجوب طاعيم ما أقاموا الصلاة > ومام بظهر منهم الكفر البواح » ومام بأمروا 
بعحصبية اله . وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا فى الظلم إلى أعلى مراتبه » وفعلوا أعظم أنواعه مالم يخرجوا به إلى الكفر 
البواح » فإن طاعهم واجبة حيث ل يكن ما أمروا به من معصية الله ؛ ومن جلة ما يأمرون به تولى الأعحال م ء 
والداعول فى المناصب الدينية الى ليس الدخول فيا من معصية الله : ومن جملة ما بأمرون به ابحهاد . وأخذ 
لقوق الواجية من الرعايا ء وإقامة الشريعة بون المتخاصمين منم » وإقامة الحدود على من وجبت عليه : وباب حملة 
طاعبم واجبة على كل من صار تحت آرم ز مم فی کل ما بأمرؤن به مالم يكن من معصية الله » وابد ئی مثل 
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ذلك من الالطة م والدحول عليمم . وو ذلك عا لاد مله .ولا عيص عن هذا الذى ذكرناه من وجوب 
طاعتهم يالقيود المذ كورة لتواتر الأدلة الواردة به ٠‏ بل قد ورد به الكتاب العزيز - وأطيعوا الله وأطيعو! الرسول 
وأولى الأمر منكم - بل ورد أنبم بعطون الذى غم من الطاعة'» وإن منعوا ماهو علبهم للرعايا كا فى بعض الا حاديث 
الصحيحة ١‏ أعطوهم الذى م › واسألوا الله الذى لكم » بل ورد الأمر بطاعة السلطان » وبالغ فىذاك الى صلى 
الله عليه وآ له وسل حى قال « ون أذ مالك وضرب ظهرك » . فإن اعتبرنا مطل اميل والسكون ففجرد هذه الطاعة 
المأمور بها مع مانستلزمه من الضالطة هى ميل وسكون ؛ وإن اعتبرنا اميل والسكون ظاهرا وباطنا فلا بتناول الى 
ى هذه الآية من مال إلييم فىالظاهر لأمر يقتضى ذلك شرعا كالطاعة . أو للتقية وخافة الضرر مليم . أو بلب 
مصلحة عامة أو حاصة أو دفع مفسدة عامة أو خاصة . إذا م يكن له ميل إلييم فىالباطن ولا عحبة ولارضا 
بأفعالم . قلت : أما الطاعة على عومها بجميع أقسامها حيث م تكن فى معصية الله ٠‏ فهى غلى فرض صدق مسمى 
الركون غليما مخصصة لعموم النهى عنه بأدلنما الى قدمنا الإشارة إليها : ولا شك ىهذا ولا ريب + فكل من 
أمروه ابتداء أن يدخل فى شى ء من الأعال الى أمرها إلبهم ما يكن من معصية الله كالمناصب الدينية وجوه إذا 
وثق من نفسه بالقيام با وکل إلبه » فذلك واجب عليه فضلا عن أن يقال جاثز له . وأما ماورد من الى عن 
عن الدحول فى الإمارة ٠‏ فذلك مقيد بعدم وقوع الأمر ممن تحب طاعته من الأمة والسلاطين والأمراء عا بين 
الأدلة » أو مع ضعف ال مأمور عن القيام با أمر به كا ورد تعليل الى عن الدخول نى الإمارة بذلك فى بعض 
الأحاديث الصحيحة ‏ وأما اطم والدخول عليهم حلب مصلحة عامة أو حاصة أو دفع مفسدة عامة أو خاصة 
مع كراهة ماهم علبه من الظلم وعدم ميل النفس إلييم نها فم > وكراهة المواصلة م لولا جاب تلك المصلحة أو 
دفع تك المفسدة فعلى فرض صدقمسمى الركون على هذا » فهو مخصص بالأدلة الدالة على مشروعية جلب المصالح 
ودقع المغاسد . والأعال بالنيات . وإنما لكل امرى* مانوى » ولا ى على الله حافية ؛ وبابمحملة فن ابثلى 
بمخالطة من نيه ظلم فعليه أن يرن أقواله و أفعاله وما بأتى وما بذر "ميزان الشرع » فإن زاغ عن ذلك « فعلى تفسما 
براقش تجی » ومن قدر على الفرار منہم قبلی آن یمر من جهتہم بأمر بحب عليه طاعته فهو الأول له و الأليق به . 
يامالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين + اجعلنا من غبادك الضاللين‌الآمرين بالمعروف. الناهين عن المنكر 
الذين لايخافون فيك لومة لام ٠‏ وقونا على ذلك ويسزه لنا » وأعنا عليه . قال القرطبى فى تفسيره : وعصبة الظالم عل 
التقية مسنثناة من النبى جال الاضطرار انى . وقال النيسابورى فى تفسيره : قال المحققون : الركون الى عنه 
هو الرضا يما عليه الظلمة . أو تحسين الطريقة وتزيينما عند غيرهم » ومشاركنهم نى شىء من تلك الأبواب + فأما 
مداخلتهم رفع ضرر واجتلاب منفعة عاجلة › فغير داخلة فى الركون . قال : وأقول هذا من طريق المعاش 
والرخحصة ١‏ ومقتضى المقوى هو الاجتناب عنهم بالكلية - أليس الله بكاف عبده - انى . 1 
قوله ( فتمسكم النار ) بسبب الركون إليهم › وفيه إشارة إلى أن الظلمة أهل النار ء أو كالنار > ومصاحبة 
اثار توجب لاعالة مس النار ‏ وجملة ( وما لكم من دون الله من أولياء ) فى محل نصب على الخال من قوله : 
فتمسكم النار . والمعى : آنہا تمسکے النارحال عدم وجود من يلص رکم وينقذ کې منها ( م لاتنصرون ) من جهة الله 
سبحانه » إذ قد سبق فی علمه آنه یعذبکم بسبب ال رکون الذی نیم عنه فلم تننہوا عنادا وتمرّدا . قوله ( وأقم الصلاة 
طرف امار ) لما ذ كر الله سبحانه الاستقامة حص من أنواعها إقامة الصلاة لكونها رأس الإبان » وانتصاب طرق 
نمار على الظرفية . والراد صلاة الغداة والعثى . وها الفجر والعصر + وقيل الظهر موضع العصر » وقيل الطرفان 
الصبح والغرب . وقيل هما الظهر والعضر. ورجح ابن جرير ألما الصبحوالغرب . قال : والدليل عليه إجاع 
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لمع على أن أحد الطرفين الصبح ٠‏ فدل" على أن الطرف الآحر المغرب ( وت لفا من الليل ) أى فى زلف من الليلء 
ولرل : الساعات القريبة بعضا من بعض » ومنه ميت المزدلفة لأنها منزل بعد عرفة بقر ب مكة . وقرأً ابن القعقاع 
وآبو [حاق وغررهما ٠‏ زلفا؛ بضع اللام جع زليف ٠‏ ويجوز أن يكون واحده زلفة . وقرأً ابن حيصن بإسكان اللام . 
ورا مجاهد « زلى ٩‏ مثل فعلل . و قرأ الباقون « زلفا » بفتح اللام كغرفة وغرف . قال ابن‌الأعرای : الز لف 
الاعات واحدتما زلفة . وقال قوم : الزلفة أوّل ساعة من الليل بعد مغيب الشمس . قال الأخفش : معی ژلفا من 
ميل :. صلاة الليل ( إن اسنات يذهبن السيثات ) أى إن الحسنات على العموم » ومن جلها بل عمادها الصلاة 
يذهين السيثات على العموم ؛ وقيل المراد بالسيثات : الصغائر » ومعنى يذهين البيثات : يكفرنها حى كانها م 
تكن › والإشارة بقوله ( ذلك ذكرى للذاكرين ) إلى قوله ( فاستقم ) وما بعده ؛ وقیل إلى القرآن ذکری 
للذاكرين : أى موعظة للمتعظين ( واصبر ) على ما أمرت به من الاستقامة وعدم الظغيان والركون إلى الذين 
ظلموا ؛ وقيل إن المراد الصبر على ما أمر به دون نمانبى عنه : لأنه لامشقة فى اجتنابه وفيه نظر » فإن المشقَة ى 
اجتناب المنبى عنه كائنة : وعلى فرض كونها دون مشقة امتتال الأمر فذلك لاخر جها عن مطلق اللشقة ( إن 
انه لایضیع آجر السنین ) أ یوفیہم جورم ولا بضیع منہا شیثا فلا بہمله ولا پبځسه بنقص ۔ 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر واہن إنى حاتم وآبو الشيخ عن ابن عباسن نى قوله ( ونا 
لرفوهم نصیبهم غیرمنقوص ) قال : ماقد ر م من خير أو شر . وخر این حاتم وأہو الشیخ عن اہن ريد 
ف الآية قال : من العذاب . وأحرجا عن أبى العالية . قال من الرزق . وأحرجا أيضا عن قتادة فى قوله ( فاستم 
کا أمرت ) CARE E SR A‏ عن سفيان ف الاي 
قال : استتم على القرآن . وأخرج ابن أبى حاتم وأبوالشيخ عن الحسن قال : لماترلت هذه الآبة ر فاستقم كا 
مرت ) قال : شمروا مروا فارؤی ضاحکا . وأخرج ابن فلنذر عن ابن جريج ( ومن تاب معك ) قال آم : 
وأخرج ابن أبی حاتم وأبو الشيخ عن العلاء بن عبد الله بن بدر فى قوله ( ولا تطغوا ) قال : م برد أععاب الى 
صل اله عليه وآ له وسل إتما عنی الذین بجیئون من بعدهم . وأجرج أبو الشیخ عن این عباس (ولا تطغوا) پقول : 
لانظلموا . وأخرج ابن ی حاتم عن ابن زید قال : الطغیان : حلاف مره وارتکاب معصیته . وأحرج این جریر 
وابن ی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا ) قال : يعتى الركون إلى الشرك . وأخرج ابن 
جریر واین المنذر عنه ( ولا ترکنوا) قال : لاتمیلوا . وحرج این النذر وابن آی حاتم عنه بضا قال ( ولا تړکنوا) 
لاتدهنوا . وأحرج أبوالشيخ عن عكرمة ف الاية قال > أن تطيعوهم أو تودآوهم أو تصطنعوهم , وأخرج أبن جریر 
وابن نى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وأقم الصلاة طرف النار ) قال : صلاة المغرب والغداة (وزلفا من الليل ) 
قال : صلاة العتمة . وأحرجا عن الحسن قال الفجر والعصر( وزلفا من الليل ) قال : هما زلفتان : صلاة المغرب 
وصلاة العشاء . قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ,هما زلفتا الليل ٠‏ . وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد نى الطرفين قال : صلاة الفجر › وصلاتى المشى : يعنى الظهر والعصر 
(وزلفا من الليل ) قال : ا مغرب والعشاء . وأخحرج ابن المنذر وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( وزلفا من اليل ) 
قال : ساغة بعد ساعة › يعنى صلاة المشاء الآخرة . وآخرج سعيد بن منصور وان جریر واپن حاتم وابن 
مردویه والبییی فی سننه عن ابن عباس أنه كان يستحب تأعير العشاء › ويقرأً زلفا من الليل . وأحرج ابن جرير 
ومد بن نصر وان مردویه عن ابن مسعود ی قوله ( إن اسنات پذهبن السيئات ) قال : الصاوات الحمس . 
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وأخرج عبد الرزاق والفريانى وابن أنى شيبة ومحمد بن نصر وابن جرير وابن النذر وابن بى حاتم وأبو الشيخ 
عن ابن عباس ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) قال : الصلوات اللحمس › والباقيات الصالحات : الصلوات 
الحمس . وأخرج البخازى ومسلموأهل السآن وغيرهم عن ابن مسعود : أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ؛ فأ 
انی صل اه عليه وآ له وسلم فذ کر ذلك له کأنه یسال عن کفار تما » فاتزلت عليه ( وأقم الصلاة طرق البار 
وزلفا من الليل إن اسنات بذهبن السيثات) فقال الرجل : بارسول اله إلى هذه ؟ قال : هى لن ممل بها من أمى . 
وأخرج أحد ومسام وأبوداود وغيرهم عن أىأمامة , ن رجلا تی انى صل الله عليه وآ له وسلم فقال : بارسول 
الله قم ف حد ايله مرة أ ٠‏ رّتين » فأعرض عنه » م أقيمت الصلاة › فلما فرغ قال : أين الرجل ؟ قال 2 أناذا . 
قال أتممت الوضوء وصليت معنا نفا ؟ قال نمم . قال : فإنك من خطيثنك كيوم ولدتك أمك فلا تعد › وأئزل القه 
حینلذ على ر سو له (وأقم الصلاة طرف النهار )» . وى الباب أحاديث كثيرة بألفاظ مختلفة > ووردت أحاديث أبفا 
« إن الصلوات اللحمس كفارات لما بينه ن » . وأحرج ابن أى حاتم عن الحسن نى قوله ( ذلك ذ كرى للذاكرين ) 
قال : هم الذین یذ کرون اللہ فىالسرّاء والضراء > والشدة والرحاء : والعافية واليلاء . وأخرج اين المنذر عن ابن 
جریج قال : لما تزع انذى قبل المرأة تذ كر فذلك قوله ( ذکری للذاکرین ) . ' 
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لاملان جهنم يِن الجنة وآلنایس أَجْمَعينَ )٠١(‏ وکلا تقص عَلَيْكَ ِن ناء الرسلِ 
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مانشبت به فوادك وَجَاءك هاه آلْحَق ومَوْعظة وذكرى لِلمُومنِين ٠٠١(‏ وقل لِلذِين 
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لا يوون آعملوا على مکانتکم إنا عولون )١١(‏ وآنىَظروا إنا منَْظرُون )١١(‏ وله 
م رو اا و ره رورو اوو رادو 2 ووو ررر م رتم رر ر ا 
غيب آلسموت وألارْضِ وَإِليه يرْجع لامر كله فاعبده وتو كل عليه وما رَبك غفل 
عَما تَعْمَلُونٌ(۲٠)‏ . 


هذا عود إلى أحوال الأم اللحالية لبيان أن سبب حلول عذاب الاستتصال بهم أئه ماكان فيهم من بى عن 
الفساد ویأمر بالرشاد : فقال ( فلولا ) ی فهلا ( کان من القرون ) الكائنة ( من قبلكم أولوا بقية ) من الرآى 
والعقل والدين ( ينون ) قومهم ( عن الفساد ى الأرض ) ويمنعولبم من ذلك لكولبم ممن جمع اقه له بين جودة 
العقل » وقوّة الدين : وفى هذا من التوبيخ للكقار ما لاّى . والبقية ف الأصل لما بستبقيه الرجل ما بخرجه.. 
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وهو لا ساي إلا أجودهوأفضله؛ فصار لفظ البقية مثلا ى ابمردة ١‏ والاستئتاء أ ( إلا فايلا ) منقطع -: أى 
لكن فلبلا ( ممن" أنجينا منم ) ينبو عن الفساد فى الأرض -وقيل هو متصل لأن ى حرف التحضيض معى الثشى › 
فكأنه قال : ماكأن فى افقرون أولوا بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا تيلا من آنجينا منهم .. ومن فى من أنجينا 
بانية أله ل بنج إلا اإناهون + قبل هولاء القليل هم قوم يونس اقول فها مر - إلا قوم بونس - وقيل هم نباع 
الأياء وأهل التق من الأ على العموم ( واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه ) معطوف على مقر يقتضيه الكلام . 
ليره : إلا فيلا ممن أنجينا منم نبوا عن الفساد ؛ والمعنى : أنه انيع اللين ظلموا بسبب مباشر نهم الفساد وت ركهم 
قنہى عه ها أترغو! فيه ."والترف : الدى أبطرته النعمة › بقال ص مرف : منعم البدن > أى صارو! تابعين انم 
الى صاروا بها مترفين من حصب العيش ورفاهية الال وسعة الرزق › وآثروا ذلك على الاشنغال بأعال الآخرة 
وامقغرغوا أعارم فى الشبوات النفسانية ؛ وقيل المراد بالذين ظلموا تاركو الہى . ورد بأنه يستلزم خروج 
مباشر ی ساد عن اللين ظلموا وهم أشد ظلما من م يباشر › وكان ذنبه ترك البى . وقرأ أبو مرو أى رواية عنه 
٠‏ وأتبع الذين ظللمواء على البناء المفعول › ومعناه : أتبعوا جزاء ما أترفوا فيه » وجملة ( وكانوا مجرمين ) متضمنة 
بان بب إهلا كهم › وهى معطوفة على أترفوا : أى وكان هوّلاء الذين أتبعوا ما أترفوا فيه مجرمرن › والإجرام 
اتام . والعنى : نيم هل إجرام بسبب اتباعهم الشبوات واشتغالم بها عن الأمورالى بحق الاشتغال بها . ويجوز 
أن تكون جلة ( وكانوا مجرمرن ) معطوفة على واتبع الذين ظلموا : أى اتبعوا شہوانهم وكانوا بذلك الاتباع . 
جرمین ( وما کان ربك یلك القری بظلم وملها مصلحون ) آی ماصح ولا استقام أن بہلك اله سیحانه آهل 
اقفری بظلم يتلبسون به وهو الشرك : الال أن آملھا مصلحون فیا بینہم ى تعاطى الحقوق لابظلمون الناس شبنا . 
والمعنی : آنه لایہلکهم بمجرد ألشرك وحده حى ينض" إليه الفساد ف‌الأرض › كنا أهلك قوم شعيب بنقص 
اللكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم › وأهلك قوم لوط بسبب ارتكابهم الفاحشة الشنعاء ؛ وقيل إن قو له( بظلم ) 
حال من الفاعل . والمعنى : وما كان الله ليهلك القرى ظا لما لم حال كونہم مصلحين غير مفسدين ى ‌الأرض . 
ويكون المراد بالاية تاز به سبحانه وتعالى عن صدورذلك منه بلاإسبب يوجبه على تصوير ذلك بصورة ما يستحيل 
مله . وإلا فكل أفعاله كائنة مأ كائت لاظلم فيبا » فإنه سبحانه ليس بظلام للعبيذ . قال الزجاج : جوز ن يكون 
المنى : وما كان ربك ليهلك أحدا وهو یظلمه › وإن کان على نہابة الصلاح لأن تصرفه ی ملکه ۰ دلیله قو له تعالی 
إن اله لا بظلم الناس شيئا - وقيل المعنى : وما كان لبهلكهم بذنؤبہم وهم مصلحون : أى خلصون نى الإعان .. 
فافظل العماصی على هذا ( ولو شاء ربك بايغل الناس أمة واحدة ) أ أهل دين واحد + إما أهل ضلالة : أو أهمل 
هدى + وقيل معناه : جعلهم مجتمعين على التق غير متلفين فيه » أو مجتمعين على دين الإسلام دون سائر الأديان 
ولكته م بشأ ذاك فلم يکن › وهذا قال ( ولا یزالون مختلفین ) ی ذات بینہم علی. آدیان شی > أو لايزالون مختلفين 
ق الق أو دين الإسلام ؛ وقيل مختلفين فالرزق : فهذاغنى : وهذا فقير ( إلامن رحي ربك ) بالهداية إلى الدين 
احق » فإنهم م بختلفوا ء أو إلامن رحم ربك من الختلفين ف التق أودين الإسلام . بهدايته إلى الصواب الذئ هو 
حك اقه:» وهو التق الذى لا حق غيره » أ إلا من رحم ربك بالقناعة . والأولى تفسير بلعل الناس أمة واحدة 
بالبعمعة على الق حى کون معنی الاسکلناء فى ( إلا من رحم ربك ) واضحا غير تاج إلى تکلف ر ولذلك ) آی 
نا ذكر من الاخعلاف ( خفقهم ) أو ولرحعه خحلقهم . وصح تذ كير الإشارة إلى الرمة لون تأنيما غير حقيی ٠‏ 
والضمير فى خحلقهم راجع إل التاس ٠‏ أو إلى من فى من رحم ربك ؛ وقيل الإشارة ذلك إلى مجموع الاختلاف 
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والرحة » ولا مانع من الإشارة بها إل شيئرن كا فى قوله _ عوان بين ذاك . وابتغ بين ذلك سيبلا . فيناك 
فليفرحوا . قوله ( ونمت كلمة ربك ) معى تمت ثبتت كا قدا ره فى أزله. وإذًا مت امتنعت من التغيرر والتبديل 
وقيل الكلمة هى قو له ( لأملأن جهنم من ابلمنة والناس أجحعين) أى من يستحقها من الطائفتين » والتنوين ى (وكلا) 
التعويض عن المضاف إليه : وهو منصوب بنقص . والعنى : وكل نبأ من أنباء الرسل ما بحتاج إلبه نق عليك : 
أى نخبرك به . وقال الأخفش ( كلا ) حال مقدآمة كقولك : كلا ضربت القوم . والأنباء الأخبار ( ما نثبٽ به 
فوّادك ) أى مانجعل به فؤادك مثبتا بزبادة بقينه با قصصناه عليك ووفور ‏ طمأنينته . لأن تكاثر الأدلة أثبت 
لقلب وأرسخ ف‌النفس وأقوى للعلم › وجملة ( مانثبت ) بدل من أنباء الرسل . وهو بيان لكلا . ويجوز أن 
بكون ( مانثبت ) مفعولا لنقص" . وبكون كلا مفعولا مطلقا ٠.‏ والتقدير : كل أسلوب من أساليب الاقتصاص 
نقص" علي مانغبت به فوادك ( وجاءك فى هذه الح ) أى جاك فى‌هذه السورة ء أو ى هذه الأنباء البراهين 
القاطمة الدالة على صحة المبدأ وا معاد ( وموعظة ) بتعظ بها الاقف عليما من الموأمنين ( وذ كرى ) بتذكر بها من تفكر 
فيها منهم . ونحص الموؤمنين لكونہم المتأهلين للاتعاظ والتذ كر + وقيل العنى : وجاءك نى هذه الدنيا التق » وهو 
البوّة ؛ وعلى التفسير الأول يكون تخصيص هذه السبورة بمجىء الحق فيا مع كونه قد.جاء فى غيرها من السور 
لقصد بیان اشاها على ذلك.: لا بیان کونه موجو دا فېا دون غیرها ( وقل للذین لایو منون ) بېذا احق ولا بتعظوذ 
ولا یتذ کرون ( الوا عل مکانتکم ) على تمکنکم وحالکم وجهتکم ؛ وقد تقدام تحقیقه ( نا عاملون ) على مکانتا 
وحالنا وجهتنا من الإمان باحق والاعاظ والتذ کر : ونی هذا تشدید للوعید والہدید لم : وكذلك قوله‌(وانتظروا. 
إنا متتظر ون ) فيه من الوعيد والهديد ما لابجيى . والعنى : انتظروا عاقبة أمرنا فإنا منتظرون عاقبة آم رکم وما علا 
بكم من عذاب الله وعقوبته ( وله غيب السموات والأرض ) أى على جميع ماهو غائب عن العباد فيهما ؛ وخص 
الغیب من کونہ یع بجا هو مشہود : کا بعلم با هو مغیب › لکونه من العلم الذی لایشا رکه فبه غیره ؛ وقیل إن 
غيب السموات والأرض نزول العذاب من الساء وطلوعه من الأرض ٠.‏ والأوّل أولى . وبه قال أبو على 
الفارسى وغيره : وأضاف الغبب إلى المفعول توسعا ( وليه يرجع الأمر کله ) أى يوم القيامة فيجازى كلا بعمله. 
وقرأً نافع وحفص « يرجع » على البناء المفعول . وقرأً الباقون على البناء للفاعل ( فاعبده و توكل عليه ) فإنه كافك 
كل ماتكره » ومعطيك كل ماتحب . والفاء لترتيب الأمر بالعبادة » والتوكل على كون مرجع الأمور كلها إلى 
الله سبحانه ( وما ربك بغافل عا تعملون ) بل عام بجميع ذلك ومجاز عليه إن خیرا فخير » وإ شرا فشر . وقرا 

أهل المدينة والشام وحفص ( تعملون ) بالفوقية على الحطاب . وقرأً الباقون بالتحتية . 

وقد آخرج ابن ابی حاتم عن آنی مالك فی قوله ( فلولا ) قال : فهلا . وأخرج ابن مردویه عن أ بن کعڀ 
قال : أقرنی رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم : فلولا کان من القرون من قبلكم أو لوا بقية وأحلام ينہون عن 
الفساد فى الأرض . وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج ( إلا قليلا ممن أنجينا منم ) يستقلهم الله من كل قوم . . 
وأخرج ابن جرير وابن النذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ( واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه ) قال : فى 
ملكهم وتجبرهم وتركهم التق . وأخرج ابن جرير وابن النذر وأبو الشيخ من طر بق ابن جريج قال : قال ابن 
عباس : أترفوا فيه أبطر وا فيه . وأخرج الطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمى عن جرير قال « ممعت رسول 
لله صلی الله عليه وآ له وسلم بسئل عن تفسير هذه الآية ( وما كان ر بك ايلك القر ى بظلم وأهلها مصلحون ) ققال 
زسول القه صلل اله عليه وآ له وسا : وأهلها بنصف بعضہم بعضا » . وآخر جه ابن آبی حاتم والطرالطی ی مساوی 
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الأ لای مو فو فا على جرير , وأخرج ابن أى حاتم عن الضحاك ( ولو شاء ربك بلعل الناس أمة واحدة ) قال 2 
أهل دين واحد أهل ضلالة أو مل هدی . وآخرج ابن آیی حاتم عن ابن عباس ر ولا یزالون عختلفین ) قال ؛ أهل 
اميق وأهل الباطلل ( إلا من رحم ربك ) قال : أل التق ر ولذلك خلقهم ) قال : للرحة . وأخرج عبدالرزاق 
وابن المنذر عنه ( إلا من رحم ربك ) قال : إلا أهل رحمته فإنيم لايختلفوؤن . وأخرج ابن أ حاتم عنه قال : 
لایزالون تلفین ی الأھواء . وأخرج ابن جریر وابن ایی حاتم وأبو الشیخ عن عطاء بن ایی رباح ( ولا بزالون 
عختلفين ) أى البهود والتصارى والجوس والنيفية . وهم الذين رجم ربك الحنبفية . وأخرج هوّلاء عن الحسن فى 
اللية قال : الناس مختلفون على أدیان شى إلا من رحم ربك » فن رحم رېك غير تلف ر و لذلك خلقهم ) قال : 
للاحتلاف . وأحرج ابن جرير وأبوالشيخ عن مجاهد ( ولا يزالون تضتلفين ) قال :آهل الباطل ( إلامن رحم ربك) 
قال : أهل التق ( و لذاك خلقهم ) قال : للرحة . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة حوه . وأخرجا عن 
الس قال : لايزالون ختلفين فى الرزق . وأحرج ابن جرير وابن أب حاتم عن ابن عباس ولذاك خلقهم قال + 
خلفهم فريقين فريقا يرحم فلا بختلف . وفريقا لايرحم بختلف ٠‏ فذاك قوله - فنہم شی وسعيد - . وأخرج ابن 
جرير وان النذر وأبو الشبخ عن ابن جريج فى قوله ( وكلا نقص" عليك من أنباء الرسل مانثبت به فوادك ) لتعلم 
يامد مالقيت الرسل قبلك من آمهم . وأحرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وابن‌جرير واين المنذر 
وابن أنى حاتم وآبو الشيخ وابن مردویه من طرق عن ابن عباس قال ( وجاعك فی هذه الحق ) قال + ئى هله 
السورة . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن أى موسى الأشعرى مثله . وأحرج اين جرير وآبوالشيخ 
عن سعيد ابن جبير مثله أيضا . وأحرج أبو الشيخ عن الحسن مثله . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم وأبو الشيخ 
عن ققادة قال قن هذه الدنيا . وآخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ( الوا على مكانتكم ) أى 
مناز لكي . وأحرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جرج ( وانتظروا إنا متتظرين ) قال : بقول انتظروا دواعيد 
الشبطان إياكم على مايزين لكم ١‏ ون قوله ( وإليه يرجع الأمر كله ) قال : فيقضى بينم جحكي العدل . وأخرج 
عېد ايله پن أحمد فىزوائد المسند وابن الضريس ى فضائل القرآن وابن جرير وأبو الشيخ عن كعب قال : فاحة 
اشر اة فاتحة الأنعام » وحاآمة النور اة خاتمة هود ( ولله غيب السموات والأرض ) إلى آخر الأية 
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عمد الله تعالی ¢ طبع الحرء الثای ءویلیه الحزء الثالث 
وأوله : تفسير سورة يوسف عليه السلام 


الجر الثانی من 
۳ سورة المائدة 
هل المائدة آحر سورة نزلت ؟ 
٤‏ ما المنسوخ من المائدة > والتنبيه على حديث 
موضوع فى فضاها 
حادثة فيلسوف فى معارضة القرآن . ما هى 
العقود المأمور بالوفاء بها ؟ 
۷ ما هى بهيمة الأنعام ٠‏ وما الشعاثر الى نينا 


۳۴۹ 


تح القدر 


عن إحلالما » وما معنى الإجرام ؟ 

الحرم علينا من الحيوان 

هل للمضطر أن بأكل من الخيوان الحرم 

ماذا أحل" لنا ؟ والكلام على الصيد 

هل حل لنا طعام هل الکتاب ونکاح نساُہم ؟ 
الكلام بسعة فى الوضوء والتيمم 

ما نقباء بی إسراثيل وإاذا بعثوا ؟ وماذا فعل الله 
بى إسراثيل لما نقضوا العهد ؟ 

ھل کان آھل الکتاب بخفون من کتبہم شیٹا 
الرد على النصارى فى قولم إن الله هو المح › 
وعلى اليهود والنصارى معا ی دعواهم آنہم آبناء 
الله وأحباوه 

الكلام ف‌الفترة الى بين رسولنا صلى الله عليه 
وسلم وسیدنا عیسی صلى الله عليه وسلم 


نذکیر سیدنا موسی لقومه › ودعو مم للجهاد 


ومر دهم عليه ء وعقابہم على ذلك 


۰ 
۴۲ 


۳۷ 


۳۹ 


0۹ 


or = 


الکلام ی ابی آدم وقتل حدما أخاه 
الكلام على قاتل النفس والمتسبب فى إحياما › 
والكلام على البغاة 
ما هى الوسيلة ؟ وما حال الكفار يوم القيامة ؟ 
حکم السارق » والرد على مز. ال إن التوبة 
تسقط الحدود 
امنافقون والبهود » وتسلية الرسول عن مسار عم 
فىالكفر » وشىء منأخلاق الود وأحكامهم 
من من الحكام المحكوم عليه بالظم والفسق 
والكفر إذا م حك مما آنرل لله ؟ ومعنى الظلم 
والفسق والكفر هنا 
أحكام القصاص ف النفس وابحوارح › والحق 
فی شرع من قبلنا ھل هو شرع لنا 

موالاة غير المسلمين ووصف المنافقين 
والموٴمنين حقا هذه الموالاة »> ومن هو ولى 
المومنرن الولاية الصحيحة 
وصف قوم نينا عن موالام أيضا » ووصف 
شر میم 
قول اليهود يد الله مغلولة » وجزاؤهم على ذلك 
وماذا کان بفعل الله بأهل الكتاب لو أقاموا 
التوراة والإنجيل 1 
استواء أهل البيت بجميع الناس فى التبليغ م 
ختصوا وحدهم بشى ء من الدين 


۹۸ - لع قر د ۲ 


٠١‏ حظ العلماء الخلصين من العصمة من الناس إذا 
قاموا ببیان حجج الله 

٩‏ اسنخناء الرسول صلى الله عليه وسلم عن اراس 
لما وعد بالعصمة من الناس 

ريج ( والصابئون ) المرفوع المعطوف على 
المنصوب 

۳ حكم من قال إن اله هو المسيح > ومن قال إن 
الله ثالث ثلاثة 

4 حقيقة سيدنا المسيح وأمه 

٠٠‏ لاذا لعن الكفار من بنى إسرائيل 

۷ من أشد" الناس عداوة للمومنين › ومن أقرم 
مودّة ؟ 

٩‏ بحث نفيس ى حرم العوام" على أنفسم بعض 
ا أحل" الله م » وأنه لیس من الدين ىشىء 
لو ترك تزهدا 

۷ ما هو اللغو من الأيعان › وما كفارة المنعقدة 
وما غلظ الفغموس 

۴ بحرم اللعمر» وسر تحر مها بالتدريج ومضارها 
الدنيوية والأخروية 

۷١‏ الكلام فى ايسر والنرد › وسواه) من الألاعيب 


ابتلاء ا مومنين بتحربم الصيد وهم حرم » وجز امم 


الآحروی إن خالفوا 

۷۷ ما اب حزاء الدنيوى لقاتل الصيد 

۷۸ إياحة ضيد البحر المحرم 

4 ما معنى كون الكعبة والأشير الرم والمدى 
والقلائد قیاما للناس 

١‏ ما اللبیث والطیب ومعی عدم استواما ولو 
کر انلبیث وأعجب الناظر 
النہی عن مسائل بسوہ التکلیف بہا 
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ماذاكان لمن سألوها قبل المنهيين ؟ 
ما البحيرةوالسائبة والوصيلة والحام ؟ 
هل بسقط الأمربالمعروفوالہى عن 

قول تال (عیکی شک اله ۲" 
آبات ثلاث هی أصعب ماف القرآن والکلام 
علا 

الحوابعن نى الرسل علمهم با أجيبوا به من 


ى انكر 


اواب عن الحواريين ى قولم هل بستطيعم 
ربك 
هل نزلت المائدة وماذاكان عليما ؟ 
هل للتوفى معان متعددة : وما معى تواى الله 
تعالى لسيدنا عيسی 

سورة ة الأنعام 
فضل سورة الأنعام » وهو فضل عظم 
ما هی‌الظلمات والنور . ومعنی م ف‌قوله: ( م 
الذين كفروا بر بهم يعدلون) 
ما الأجلالذى قضاه الله والأجل المسى عنده 
إلى أى حد بلغ تصلب الكفار e‏ 
اارسول صلى الله عليه وسام 
حجج على وحدانية اقه تعالی 
مبلغ رحة ربنا ع وجل 
فیمن نزلقوله تعالی ( وهم e‏ 
عنه ) 
فی آی شی ء مثلنا الیو انات 
تحريض شديد على القضرع إلى الله تعالى » وهل 
فى الرحاء والسعة خير والمرء مقعم على المعاصى 
خافل ؟ 
إثكار للفسر على من بشتغل بالفاضلة بين 
الملالكة والأنبياء 


— e — 


حلة على الدجالين الذين يد عون علم الغيب 
وما همی مفاتیح الغيب 

أين تكون الروح إذا نام الإنسان » وما معى 
(فوق عباده) ؟ 

انى عن مجالسة أهل الأهواء الباطلة ونسخ 
الرخيص فى ذلك أوّلا 

إنكار سيدنا إبراهم على أبيه فى عبادة غير الله 
الحجة الى أوتيما سيدنا إبراهم على قومه 

ما یکون الظالمين وهم فى غمرات الموت 

عدة حجج على أنه تعالى الإله الواحد 

هل رأی محمد ربه › ومامعی(لاتد رکه‌الاًبصار) 
ھل بترك النہی عن المنکر إذا حیف أن رتب 
عليه أشد" منه ؟ وحلة شديدة جدا على 
معاندی الشرائم 

حل الإشكال فى قوله تعالى : ( وما یش رم 
آنا إذا جاءت ) الخ بفتح همزة آنا 

الین والشیاطین ھل بینہما احتلاف ؟ ومی 
بوت کل منہما ؟ 

ماالمراد بأكثر أهل الأرض الذين يصدون 
من أطاعهم عن سبیل الله ؟ 

الكلام على مالم یذ کر اسم الله عليه من‌الذبائح 
هل يسمی الموٴمن حيا والکافر يتا ؟ 

هل الهداية والضلال علامة » وما هى ؟ 

هل يسلط الله على الظالم ظالما بسبب ظلمه ؟ 

كيف يرجح المشركون أصنامهم على رب العالين 
هل كان المشركون يلون ويحرمون افتراء 
على الله ؟ 

هل نسخ قول ربنا : ( وآ توا حقه يوم حصاده) 

هل بى طاعة الله تعالى إسراف والرد“ على 
امحرّمين بعض الميوانات بقوله تعالى ( نمانية 

أزواج ) الخ 


۲ ما زید من المحرمات علی‌ما تضمنه قوله تعالی : 
(قل لا أجد) الخ 

۴۳ ماذا حرم رینا علی‌الیپود لما بغوا 

٠‏ احتجاج المشركين بمشيئة الله على جواز 
إشرا كهم والرد علہم 

۱۷١‏ الوصايا العشر الى وصانا الله بجا 

۸ ما ورد فی‌هذه الوصايا » هل هذه الوصایا 
هى الى نى ‌التوراة ؟ وإزالة إشكال 

۱۸۱ ماالذی بنتظره من م يوٴمن ؟ 

۲ أى آية الى إذاكانت لاينفع نفسا إعانما 

٤‏ کیف بکون‌چراء الحسنات والسیئات 

۱A۷‏ سورة الأعراف 

۸ الیواب الحاسی عا يكون منفيا تارة ومثبتا 
أحرى يوم القيامة 

٠‏ كيف توزن الأعال » والبحث فى حقائق 
أنكرها قوم 

١‏ هل الطين أفضل من النار › ولاذا ؟ 

۱۹۲ بناء على أی شی ء قالإبلیس : (ولا تجد أ کرم 


شا کرین ) 
۱۹%۷ هل‌تدل آية : ( إنه برا کم هو وقبیله من حیث 
لاتیونہم ) آنا لانرى الشياطين 


۱۹۸ كلام جليل مع المقلدين 

۰ هل ترك ما أحل" الله تعالی بقال له زهد ویمدح 

۲ حل إشكال الأجل إذا جاء كيف لايتقدم . 
وقد جاء 

٤‏ الكلام ى زيادة العمر ونقصه 

۰۰ ما معنی کون آبواب السهاء لاتفتح الكفار 

٠‏ رد مفحم للمفسر على الزمخشرى 
ماذا يقول الکافرون حين يرون مناز مم فى 
ابلمنة . وماذا بقول الممنون حيما يرون 
مناز هم فی النار 
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مناداة أعصاب ابئنة لأعصاب النار 

ما الحجاب الذى بين أهل ابحنة وأهل النار 
وما الأعراف ومن أهله ؟ 

نداء أهل النار أن يفيض أهل ابحنة علييم 
من الماء » والرد علييم 

الاختلاف نى استواء الله تعالى على العرش » 
والحق فى ذلك 

فضل جليل جدا لعشرين آبة من القرآن 
معنى التضرع » والاعتداء ى الدعاء » ومعنى 
الفساد نى الأرض » والإصلاح فيا 

قصة سیدنا نوح مع قومه 

قصة سيدنا هود مع قومه 

قصة سيدا صالح مع قومه 

قصة سیدنا لوط مع قومه 

قصة سيدنا شعيب مع قومه 

سياسة الله تعالى مع كل الأم قبل إهلا كهم 
وماذا كان يفعل الله مع أهل القرى المالكين 
لو آمنوا واتقوا 

نديد هذه الأمة أن يفعل معها الله كا فعل 
بالأم السابقة إن م تومن 

قصة سيدا موسی مم فرعو وملثه وآبات 
عظيمة ) يومن بر ويها فرعون و قو مه 

أوضح برهان على بله بنی إسرائیل 


جواب ظاهر عن قوله تعالی ( ف میقات ربه . 


أربعين ليلة) 

الصدع بالحق فى روية الله تعالى يوم القيامة 

ما هی دار الفاسقين ۰ وما.۔جزاء الذين يتكبرون 
فی الأرض بغیر .الق 

هل كان العجل الذى اده بنو إسرائيل إلما 


ذا لی ودم ؟ 


١‏ زجفة السبعين الذين اختارهم سيدنا «وسى 
وإیضاح کلامه صلی الله عليه وسل مع ربه 

۲٠‏ قصة أصعاب السبت 

۷ هل الأمر بامعرف بنجى من السوء ۲ 

۲ التق ئی آذ ذریة بنی آدم من ظھور مم 

٥‏ .من الذی ۲ تاه الله آیاته فانسلخ منہا ؟ 

۷ هل هناك آدمية أضل" من الأنعام ؟ 

۷۰ کم نوع الإلاد فى أآسماء لته »> وکم أسماء الله 
تعالی ؟ 

۱ کیف یکون الاستدراج ؟ 

۷۲ هل بعلم منى تقوم الساعة أحد غير ايله ؛ 

٥‏ اعتراف سید العالمین آنه لايعام الغيب 

٩‏ الکلام على قول الله تعالی : (جعلا له شرکاء 
فا اھا( 

۷ صفات للأصنام نبين قدرها حق البيان 

۸ کیف بتولی الته الصالحین ؟ 

۰ هل بجحب سماع القرآن فی کل حال 

۲ سورة الأنفال 

۴۳ عحٹ ی الأنقال أول الأمر 

6۵ من م المومنون حقا ؟ 

أوائل غزوة بدر 

4 هل مد المؤمنون بملائكة یوم بدر بشرى خم 

٠‏ ماذا فعل الله لطمأنة المومنين ونصرهم يوم بدر 

۴ الوعيد على الفرار من الزحف 

٤‏ می کان الری ف‌قوله تعالی ( وما رمیت اذ 
رمیت ) 

۴ اذا تآمر الكفار على الى صلى الله عليه وسم 
ونجاه اه مہم 

٠‏ هل آنزل الله أمانين مذه الأمة : ذهب آمان 
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تثبيت قلوب الو منين ببدر بر ويار سول انلها منامية 

وبرؤية المومنين للكفار قليلين لبط موا فيم 

وصايا تضمن النصر للمؤمنين إن راعوها 

تكليف الته للمومن آن بحرم عليه آن فر من 

عشرة أول الأمر ولخفيف اله ذلك عم 

وجعل الفرار الحرم الفرار من اثنين فقط 

الكلام فىفداء الأأسرى يوم بدر 

المعانى الى كان بها التناصر بين المومنين 

والموالاة › والمعای‌ال ى كان بها الإعراض عن 

بعض المومنين › والمعانی ال یکانت بہا المعاداة 
سورة بر اءة 

أساء سورة براءة » وسبب سقوط البسملة 

من اوها 

براءة الله ورسوله من المشركين لنقضم العهود 

وضرب مداة لم يستعد ون فيا للحرب والنداء 

يوم الحج الأ كبر بمذه البراءة وبأشياء معها › 

وبيان ماهو الحج الأ كبر 

استشناء منم ينقضوا عهدمم من تلك البراءة › 

والأمر بإتمام عهدم إلبمم 

ماهى الأشر الحرم الى أمرالمومنون أن يقاتلوا 

المشركين إذا انسلخت 

المعانى الى من أجلها لم بحرم عهد المشر كين 

الذين م يستقيموا على عهدمم 

بيان أن عارة مساجد الله إا تصح وتليق 

با لمو مين فمَط 

تحريم موالاة الآباء والإخوان [ذالم يوامتوا ء 

والوعيد الشديد علا 

ماکان یوم حتن ؟ 
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منع المشر كين من دخول المسجد الام ٤‏ 
والحلاف ی دخو غیره 

الأمر بقتال أهلالكتاب حى يعطوا ابلحرية ٠‏ 
والحلاف ى مقدار هذه اأطعزية 

رأى المفسر فى مقلدى المذاهب الأربعة 

اذا قال الود عزير ابن الله 

وعيد من يكازون الذهب والفضة › وبيان 
أن کل ما آدیت زکاته فلیس یکاز 

هل نسخ تحربم القتال تى الأشر الحرم أم 
لايزال باقيا » وما هو النسىء ؟ 

التحريض الشديد على النفر ى سبيل الله 
والوعيد العظم لمن م ينفر 

کلام الله ى رسوله لإذنه للمنافقين أن 
بتخلفوا عن الحهاد 

مصارف الزكاة 

قصة علبة المنافق الذى عاهد الله ولم يف 

اذا لاينفع استغفار رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسم للمنافقین 

نخلف المنافقين عن غزوة تبوك وجزاؤهم على 
ذلك دنيا وأخرى 

نی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة على النافقين › والقيام على قبورهم › 
ولاذا ذلك ؟ 

ما جزاء من جاهد ماله ونفسه فی سبیل الله 
من مم المعذرون الذين جاعوا رسول الله 
لبأذن لم فى التخلف عن ابحهاد 

رفع الحرج عن أرباب الأعذار الصحيحة 
إذا خلفوا عن الحهاد ومن يؤاخذ بالعقوبة 
لتبخلفه عن الغز و 

اعتذارالمنافقين وحافهم . وجزاوهم على ذلك 
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هل الأعراب أشد كفرا ونفاقا »> وهل من 
الأعراب قس مومن پتقرب ل الله بنفقاته حلاف 


القسم الذى تخد ماينفق مغرما وير بص 


با مومنين الدوائر 

ما جزاء السابقين الأوّلين من الصحابة والذين 
اتبعوهم پإحسان 

عود إلى شرح حال المنافقين الذين بالمدينة 
وما حو هما وما جز امم 

طائفة أحرى خلطت عملا صالحا وآخحر سيا 
عسسی اله آن توب علہم 

الاحتلاف نى الصدقة المأمور بأخذها منم › 
أهى الفرض أم لا ؟ 

التحريض على التوبة ٠‏ 

طاثفة آخرى أرجئ أمرهم م يقطع لم بالتوبة 
ولا بعدمها 

مسجد الضرار ومن اتخدوه » وحكهم عند 


الله تعالى » والمسجد الذى أسس على التقوى 
وأهله وحکهم 

فضل الجاهدين فى سبيل الله بمو امم وأنفسہم 
وصفانم 

الہى عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا 
ولی قرلی › وابعواب عن استغفار خلیل اللہ 
ا 

ما هو الأوّاه ؟ 

الكلام على قوله تعالى ر لقد تاب اه على 
النى ) الآيات 

ريم التخلف عن رسول الله صلى اله عليه 
وسام ف الغزو ‏ وبيان ما المجاهدين من 
واب ف کل حال 
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تعلم المومنين أن تكون طائفة منهم تغزو ٤‏ 
وطائفة منبم تتعلم العلم ليرشدوا من لم يتعلم 
وتعلم المومنین آن يبندثوا بالأدنى فى جهادمم 
بقية من فضائح النافقين 
الكلام على قوله تعالى (لقد بجاء كم رسول) 
الايتين . 

سورة يونس 
إنكار عجب الكفار من إرسال الله تعالى 
لرسوله المندر الميشرء وذك ر آبات جليلة على 
قدرته تعالى حى لايكرن هناك محل لتعجب 
أولئك الكفار من إرساله الرسول صلل الله 
عليه وسام 
شرح حال من ومن بالمعاد ومن لايومن ٠‏ 
وجزاء کل منہما 
صفات للكفار بتخللها ديد ووعيد م 
مثل الدنيا 
الذين أحسنوا والذين كسبوا السيئات › وجراء 
کل 
حجج دامغة على توحیده تعالى وبيان أن 
المشركين لايتبعون إلا ظنا 
الحجج على أن القرآن حق 
صفات للكفار و مديد م 
رأی المفسرفيمن یستغیث برسول الته و[خوانه 
الأنبياء وأتباعهم الصالين 
إحاطة علم ربنا بكل شى ء 


ما هی بشری الأولیاء فی الدنیا ؟ 


قصة سيدنا نوح. صلى الله عليه وسلم مع قومه 
الکلام على قوله تعالی ( فن کذت ى شك ) 
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اختصاص قوم سيدا يونس بنجاتہم من 
العذاب بعد أن عابنوه 
هل الضار النافع ربنا فقط ؟ 

سو رة هود 
ما ورد ف‌هود من الأحاديث 
معنى إحكام آبات الكتاب و تفصيلها 
ما جزاء من استغفرر به وتاب اليه › وما جز اء 
من لم يفعل ذلك ؟ 
شى ء من صفة المنافقين 
هل خلت العرش كان قبل السموات والأرض 
الكلام على قوله تعالى ( فلعلك تارك ) الآية 
الجواب عن قول الكفار إن القرآن افتراه 
رسول الله صلی الته عليه وسام 
من کان یرید الحیاة الدنیا وزیننا فقط وجز اوه 
الكافرون وال مو“منون وجزاء كل : ومثل كل 
قصة سیدنا نوح صلی الله عليه وسلم مع قو مه 
قصة سيدنا هود صلى الله عليه وسلى مع قو مه 
قصة سيدنا صالح صلى الله عليه وسلم مع قو مه 
قصة سيدنا. إبراهم صلى الله عليه. وسلم مع 
الملائكة الذين أرسلوا لإهلاك قوم سيدنا لوط 
قصة سيدنا لوط صل الله عليه وسام مع قومه 
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قصة سيدنا شعيب صل الله عليه وسلم مع مدين 
قصة سیدنا موسی صل الله عليه وسلم مع قومه 
كيف أخذربنا إذا أخذ القرى وهى ظالة ؟, 
الأشقياء والسعداء وج زاء كل" 

مامعنی الاستثناء ف قوله تعالى ( إلا ماشاء ربك ) 
وإزالة هذا الإشكال 

هل قول رسول الله صلی الله عليه وسام : 

« شیبتی هود وأخواتہا » مرتبط بقول ربا 
عز وجل له : (فاستقم ) الآية ؟ 

الکلام على قوله تعالی ( ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا) 

هل الأعمال الصالحة تكفر صغائر الحرّمات + 
هل سبب استنصال الأم السابقة بالعذاب 
کان بسبب أنه ٺم يکن فيپم من ينون عن 
الفساد ف‌الأرض 

هل لايملك الله آهل القری بظلم بتلبسون به 
وأهلها مصلحون | 

م قص اله تعالی على رسوله ما قص ف‌هذه 
السورة؟ 

ہدید شدید للکافرین 

هل خحاتمة التوراة خاتمة هود ؟ 


